سلسلة نصوص تراثية للباحثين (70؟) 


ماهكاه بعض الفسرين عن 
زماذنهم 


ووس ركو لكرياة 


:اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


مقحادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





'.١‏ أبسم الله الكتحمّن ن اليَحيم 

صلى الله على مُحَمّد ني اليّحْمّة» وعلى آله وسلم. 

َال بو عمر: قرع على أي عبد الله تكد بن عبد الله بن أي زمنين .صلى الله عليه وسِلم 
بقرطبة [في] شَعْبان سنة خمس وَيِسْعين وثلاثماثة: 
كمد لله الذي آنل لكان هل لقن غيوه وتشولة4 لبكرن' القاللين. قذيراة دحل ذاعيا 
َيه وسراجا منيرا؛ مبلغ رَسُولَ اله صَلّى الله َلَيْهِ َسلم ما أرسل يهء ونصح لمن أرسل إِليّه 
وَكَانَ كُمَا وَصفه الله بالْمُؤْمنِينَ رءوفا رجيما صلى الله عَلَيْهِ َسلم تَسْلِيمًا. 
وبعد؛ فَإِيّ قرت كاب يحبى بن سّلام في تَفْسِير الْقُرّآن فُوجدت فِيهِ تكرارا كثيراء وأَحَادِيث 
(ذكرقا) ؛ يقوم علم النّفْسِير دوتمًاء فطال بذلك الكتاب [وَإِنهُ للّذي] خبرته من قلّة نشاط 
أكثر الطالبين للعلوم في رَُاَا هذا - ِلّا إلى ما يخف بي هدًا الكتاب على الدارسء» ويقرب 
للمقيد - نظرت فيه فاختصرت فيه مكرره وَتعض أحادِينه. وزدت فيه من غير كتاب يحبى 
َفْسِير ما لم يفسره يحبى» وتبعت ذَلِك إعرابا كثيرا ولغة؛ على ما نقل عن النّحْوِيِين وَأُصْحَاب 
للع السالكين لمناهج الْمُمَهَاءِ في لتأويل) رائدا على الَّذِي ذكره يجين من ذلك 
وأبتدئ بِبَعَْض ما افتتتح ب به يحبى كتابه؛ قَمن دياق أنه قَالَّ: حَدنني 1 

. "قله تَعَالَ: ًا نَنْسَحْ من آيّة»# أعية فدل محكيها» ونيف 0 :ثا ننسها» قَالَ 
قََادَة: يَعْني: ننسها رَسُوله؛ وقد : شب اقول ال على أذ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَعْض مَاكَانَ نزل من 
القدآن» قلم ينبت يُثْبت في الْقُتآن. 
قَالَ يختى: وتقرأ 35 َنْسَأْهَاكِ مَهْمُورّة؛ أي: نؤخرها؛ فلم تنبت في الْقُرّآن «إتأتٍ بير مِنْهَا 
أو مِْلِهَا4 يَقُولُ: هَذِه الآية الناسخة خير في اننا هذا لقَهْلهَاء وتلك الأولى المنسوخة خير 
لأَمْلهَا في ذَلِكَ اليمَانء وَهِي مثلهًا بعد." (5) 

. "المقدمة 
لا إله إلا الله عدة للقاء الله عز وجل رب بك أستعين 
أخبرنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي في كتابه إلينا من 


١١1/1١ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» ابن أبي رَمَنِينَ‎ )١( 


١5/1١ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» ابن أبي رَمَنِين‎ )١( 





نيسابور قال: 

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رضي الله عنه قال: الحمد لله الكريم 
بآلائه العظيم بكبريائه القادر فلا يمانع والقاهر فلا ينازع والعزيز فلا يضام والمنيع فلا يرام 
والمليك الذي له الأقضية والأحكام وصلواته على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا محمد النبي خير الورى وعلى آله وأصحابه مصابيح الحدى ما انبلج الليل عن 
الصباح ونادى المنادي بحي على الفلاح وسلم كثيرا 

أما بعد فإن لكل زمان نشوا ولكل نشو علما يتعاطونه على قدر هممهم وأفهامهم ومددهم 
في العمر وأيامهم وفيما سلف من الأيام وخلا من الشهور والأعوام كانت الحمم إلى العلوم 
مصروفة والرغبات عليها موقوفة يتوفر عليها طلاب المراتب ف الدنيا والراغبون في مثوبة 
العقبى ثم لم تزل على مر الليالي تنخفض الحمم وتتراجع حتى عاد وابلها قطرة ولم نشاهد مما 
كانت عليه ذرة ذلك قضاء الله مبرم ووعد من الرسول صلى الله عليه وسلم محكم بانتزاع 
العلم وقبضه فيما أخبرناه الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي رضي الله عنه 
قراءة عليه في شهور سنة تسع وأربع مائة قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ 
المعروف بابن الأخرم قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا جعفر بن 
عون عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
[إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء كلما ذهب 
عالم ذهب بما معه من العلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا] 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قبضت الفحول وهلكت الوعول وانقرض زمان 
العلم وخمدت جمرته وهزمته كرة الجهل وعلت دولته ولم يبق إلا صبابة نتجرعها وأطمار نجتايحا 
ونتدرعها وعليها من حال فإني كنت قد ابتدأت بابداع كتاب في التفسير لم أسبق إلى مثله 
وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتما ومواجب من حق النصيحة لكتاب الله تعالى 
تحملتها ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصرو الرغبات 
منخفضو الدرجات أولو البضائع المزجاة إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من تناوله 
ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه 





وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زمائنا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم 
ما تمنوه طويلا فلم يغني عنهم أحد فتيلا وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه 
الله أو من هو في مثل درجته كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه وهذا حين أفتتحه 
فأقول: [قوله تعالى من]." )١(‏ 

. "لإوليمكنن نم دينهم الَّذِي ارتضى م وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناك الْإسْلام كرها ". 
وَقوله: «#ارتضى طم اختار طُم. 
وقد تبت عَن النِّي أنه قَالَ لعدي بن حاتم: " لَيظْهرّن الله هذا الدّين» حي تخرج الظعينة من 
الجيرة توم بيت اللهء لا تخاف إِلّا الله وَالذّئْب على غنمها ". قَالَ عدي بن حاتم: قلت في 
تفسي : 0 اللعتوض ؟ قَالُ عدي: وَلَقَد رَأَيْت مَا قَالّه وَسُول الله. 
وَقَوله: #ووليبدلنهم من بعد خوفهم أمنام» . هَذَا هُوَ الّذِي كُلْتَافُ وقد رُوِي أن أمكات 
رَسُول الله جين كانُوا بمَكّة لم يَكُوتُوا يصلون إِلّا مختفين» وَكَانَ الَْاجد مِنْهُم يحفظ صاحبه 


5 
3 3 
3 
- 


حَقَّ يُصَلَيء وَصّاحبه يحفظه حَقَّ يُصَلِيء ثم إكم لما هَاجِرُوا أمنوا وعبدوا الله جهراء ومازال 


يرْدَاد المن إِلّ اننا كانمي انقريف: 


وَقُوله: «لويعبدونني لا يشركونَ بي شيئاته يَعْني: يعبدوني آمنين وَلَا يشركون. 
وَقوله: ومن كفر بعد ذَّلِك فَأُولتك هم الْمَاسِقُونَ #4 أكثر أهل التفْسِير على أنة ل الكفر 
هَاهُنَا هُوَ الكثر بالل وَإمَا الْراد يه كفران اليِعْمَة بترك الطّاعَة مَلَهَدًا قَالَ: توليك هم 
الْمَاسِقُونَ؟ وَمِنْهُم من قَالَ: هُوَ الكثر الله وَالأصّح هُوَ الأول.." (5) 
٠‏ "يشم الله اليَحْمَنِ اجيم 
رب يسر وتمم بالخير 
قال الشيحٌ الإمام» سعد الإسلام برهان الدين» ضياء الأئمة. 
جمال العلماء» قطب الأفاضلء زين المفسرين ورئيس الفريقين» تاج 
القراء أبو القاسم نحمود بن حمزة بن نصر الكرماني - رحمه الله وبرد 


مضجعه -: نَيْدَ بسم الله ونحمده ونعبدة ونُستعينه ونستهديه» ونصلي على متحمد خيرٍ البرية 


)١(‏ الوجيز للواحدي, الواحدي ص/5/ 
(؟) تفسير السمعاني» السمعاني» أبو المظفر */ه ه 





وعلى آله ونسلم تسليماً. وبعد: 

إن أكثرٌ العلماء والمتعلمين في زماننا يرغبون في غرائب تفسير 

القرآن وعجائب تأويله» ويميلون إلى المشكلات المعضلات في أقاويله. 

فجمعت في كتابي هذا منهاء ما أقدر أن فيه مقنعاً لرغبتهم ومكتفئ." )١(‏ 
. "عبيد بن عمير» يرفعه قال: لما خرج موسى يطلب العالم انتهى إلى 

البحرء فإذا هو نائم فوق الماء» وعليه قطيفة خضراءء قد أدخلها تحت رأسه 


وتحت رجليه» فلما رأى موسىء عرف الشدة والشهامة» قال موسى بن 

إسرائيل: قال: نعم . قال: لقد كان لك في التوراة علم» وق بني إسرائيل 

شغل. وقيل: رأى خضراً على طنفسة على وجه الماء» فسلم عليه. 

سعيد قال: الخضر أمهُ رومية وأبوه فارسي. 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأخبار أنه ذكر قصة الخضرء فقال: 
كان ابن ملك من الملوك, فاراد أبوه أن 

يستخلفه من بعده؛ فلم يقبل منه. فلحق بجزائر البحرء فطلبه أبوه فلم يقدر 


عليه. 

الغريب: عن ابن لهيعة» أن الخنضر بن فرعون موسى. حكاه 

النقاش في تفسيره. 

العجيب: (عبداً من عبادنا) » كان ملكاًء أمر الله موسى أن يأخذ منه من 
علم الباطن. 

اختلف العلماء في نبوة الخضرء فمنهم من قال: نبي» ومنهم من 

قال: ولي» ومنهم من قال: هو حي في زماننا هذاء ومنهم من أنكر حياته. 
وقال: لا يكون بعد محمد - عليه السلام - نبي. 

الغريب: قال أبو علي: الخضر كان نبياً قبل موسى» وكان بعد موسى 


خضر آخرء وكان نبياً أيضاًء وقيل: الخضر نبي» وإلياس نبيء وهما في 


/1/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل» الكرماني» برهان الدين‎ )١( 


3 





الأحياء يلتقيان في كل موسم في عرفات. 

العجيب: قال محمد بن إسحق: إن موسى - صاحب لظي سوا "3/17 

"أخبرتا أَبُو الحَسَن السرَخْسِيئ» أَخْبَرنا رَاجِرْ بن مد أخيرة 

صعب عَنْ مَلِلكِ عن حييب إن عبد ال عَنْ حفص بن 

العاية مواضت 2ه ل رَسُولُ الله صَلّى الل ل 
في ظِلّه يَوْمَ لا ظِل إلا ظلّه: إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابتٌ نَشَا في عِبَادَةٍ اله تَعَالَ وك كانه نكا 


ا 


ا ل لي يد 5 


شه لم عع 


وَيَجُلٌ دكرَ الله خَالًا فَعَاضَتْ عَيْنَاة) وَمَجُلٌّ دَعَنَهُ د ذَاثُْ مَنْصِبٍ وَجمَال فَمَا ٠.‏ 


2 
2 


أَحَافٌُ الله وَرجُلٌ تَصّد تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ خِنَامًا َه حَيٌّ لا تَعْلَمَ شال مَا ما كنفة لح رام 


وَقِيل: الْآيَهٌ في صَدَفَةِ - » أَمَا الرّكاةٌ الْمَمْرُوضَةٌ فَالْإِظْهَارُ فِيهًا أَفْضَلْ حٌَّ 
النَّامْء كالصّلاةٍ الْمَكْيُوبَة في الْجَمَاعَةِ أَفْضَلْء وَالنَافِكهُ في الْمَيْتِ [أَفْضَك] 3 

في الْكَاةٍ الْمَفْووضَة كَانَ الْإِحْمَاءُ فِيهَا حَبْر عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه 07 
د ا لطر أفْضَكْ حٌَ لا يُسَاءَ به الظن. 

َولُ تعالَ: «إوَِكيّرُ عَنْكُمْ من سَيَّاتح4 قَرَا ١‏ بن كير وأَهْلُ الْبَضْرة وَأَبُو بَكرٍ وال 
اذو أن ملق لكنته وفنا ابن عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِالْيّاءِ وفع الكلي أن ويكقة الل 
الْمَدِيَةِ وَحَترَةُ وَاْكِسَائينُ بِالنُونِ وَالرْمِ نَسَمّا عَلَى الْمَاءِ الي في قَوْلِهِ "قَهُوَ خَيرْ 0 
مَوْضِعَهَا جَزْمٌ لجرا وَفَولهُ وَمِنْ سَيقَاتِكُمْ قبل "من" صل تَقْدِيرهُ 0 عَفكُمْ سياد 
وَقيل: هُوَ لِلّحْقِيقٍ وَالتَبْعِيضِء يَغني: تُكَفِرْ الصّغَائِرَ من الذنُوبٍ : اللا 
بن دَاهُمْ؟ه قَالَ الْكَليحُ سَبَبُْ نُرُولٍ هَذِهٍ ا 


ب 
رَآبَةَ 


)١(‏ رواه البخاري, في الأذان - باب: من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
؟ / .١549‏ ومسلم: في الركاة - باب: فضل إخفاء الصدقة برقم .١6 / ” )١١1(‏ 


557/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل» الكرماني» برهان الدين‎ )١( 


1 





والمصنف في شرح السنة: * / 4 86. 
(0)سافظة امن اتسيشةاب :7( 

. "وَالَيَانيُونَ وَالْأَخْبَارُ»ه يَعْن الْعْلَمَاءَ: وَاحِدُهُمْ حَبْن حا بلق الحا وَكسْرهَاء وَالْكُسْرْ 
أَقْصَحْء وَهُوَ الْعَاكُ المخكم للش و ولا لدي بك يه 
وَقَالَ قُطَرْبٌ هُوَ مِنَ الجر ني هو بمَعْىَ الْجَمَالٍ 0 لْحَاء 5 وف الحَيِيث "رح 
منّ النَارِ جل قَدُ ذهب حَبرُ ة وَسَيِرْة" )1( أي : ايم وَهَبْعَتُةُ وَمَنَهُ 5ُ التَحْبِيرُ وَهُوَ النّحْسِينٌ) 
قَسْيِيَ الْعَكُ حبرا لِمَا عَلَيْهِ مِنْ جَمَالٍ الْعلْم وَكَائِ وَقِيلَ: اليَبَيُونَ هَاهْنَا مِنَ النٌصَارَى 
0 من الْيَهُودِء وَقِيلَ: كلامم مِنَ الْمَهُودِ. 

عر وَجَكَ: ابا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابٍ الوه أي: اسْعُودِعُوا مِنئْ كتّاب الل موَكَانُوا عَلَيْه 
0 كَذَلِكَ. 
ولا تَخْسَوًا النَّاَ وَاحْسَوْنٍ ولا تَشْير 
٠‏ يوي عَنٍ الََْاءِ بن عَازِبٍ رَضِي الله عَنْهُ في قَوْلِه: 5 1 
مُمْ الْكَافِرُونَ» وَالظَلمُونَ وَالْمَاسِقُونَ كُلهَا في الْكَافِينَ» وَقِيلَ: هِي عَلَى 


7 لَبْسَ كُمَنْ كَفَرَ بالله وَالْمَوْمِ لير 7 

َال عَطَاءٌ: هُوَ كُفْرْ دُونَ كُفْرٍ وَظَلْمْ دُونَ ظُلْم وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍء وَقَالَ عِكْرمَةُ مَعْناهُ: وَمَنْ 
َ يكن با أَنْرَلَ الّهُ جَاجدًا به مَمَدْ كمّر وَمَن أَقَدَ به و1 يِحْكُمْ به فَهُوَ ظَك فَاسِقٌ. 

وَسْعل عَبْدُ الْعَيز ؟ بن يح الكتانة ع عَنْ هَذْوِ الآيّاتء فَقَالٌ: عا تمَعْ عَلَى جميع مَا أَنْرَلَ الله 
و أَكَا مَنْ حَكمَ 


ا أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ التَّوْحِيدٍ وَتَرِكِ الشِّئِك ثم 1 يحكُم [+ يجمبع] (4) مَا أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ الشُرَا 
توه َك هَذِهٍ الآيَاتِ. وَقَالَ الْعُلَمَاكُ: هَذَا إِذَا رَدّ نَصّ ا اللو عيانا عقدكء 
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)١(‏ ذكره اليعنشري فق الفائقة 1 7 8651» وابن الأثير فق النهاية: 1/ 7م 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: "١+ / ١‏ وصححه على شرط الشيخين. 

(0) في 'ب": (كفر) . 

(8) في "ب": (ببعض) . 

(5) للشيخ أحمد محمد شاكر وأخيه محمود شاكر تعليق على هذه الآثار» في عمدة التفسير 
وف تفسير الطبري؛ عند تفسير هذه الآية» ننقله هنا بتمامه: قال الشيخ أحمد شاكر في 
عمدة التفسير: 4 / ١58-١5‏ "وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به 
المضللون في عصرنا هذاء من المنتسبين للعلم» ومن غيرهم من الجراء على الدين: يجعلوتها 
عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة؛ التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي 
مجلز» في جدال الإباضية إياه» فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور» فيحكمون في بعض 
قضائهم بما يخالف الشريعة» عمدا إلى الحوى» أو جهلا بالحكم. والخوارج» من مذهبهم أن 
مرتكب الكبيرة كافر» فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر 
هؤلاء الأمراء؛ ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران 
رواهما الطبري: .١5١7 61١7075‏ وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا 
نفيسا جداء قويا صريحا. فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري؛ ثم تعليق أخي على 
الروايتين. فروى الطبري: »١١١75‏ عن عمران بن حدير: قال: "أتى أبا مجاز ناس من بني 
عمرو بن سدوسء فقالوا: يا أبا مجلز» أرأيت قول الله "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون" أحق هو؟ قال: نعم» قال: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون" أحق 
هو؟ قال: نعم) قالوا: "ومن ل بحكم ما أنزل فأولئك هم الفاسقون" ع هو؟ قال: نعم . 
قال: فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به وبه 
يقولون» وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أتحم قد أصابوا ذنباء فقالوا: لا والله 
ولكنك تفرق! قال: أنتم أولى بمذا مني! لا أرى» وإنكم ترون هذا ولا تحرجون! ولكنها أنزلت 
في اليهود والنصارى وأهل الشرك» أو نحوا من هذا". ثم روى الطبري: ١١١75‏ نحو معناه. 





وإسناداه صحيحان. فكتب أخي السيد محمود» بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: اللهم إن 
أبرأ إليك من الضلالة. وبعد فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذاء قد 
تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله» وفي القضاء في الدماء والأعراض 
والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه. وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد 
الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين» اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي 
بماء والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لا مخيص له عن معرفة السائل والمسئول» فأبو 
مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة» وكان يحب عليا رضي الله عنه. وكان 
قوم أبي مجلزء وهم بنو شيبان. من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين 
يوم صفين» واعتزلت الخوارج» كان فيمن خرج على علي رضي الله عنه» طائفة من بني 
شيبان» ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز» ناس من بني 
عمرو بن سدوس (كما في الأثر: )١١١55‏ » وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر: 
57© والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية» هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي» 
وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم» وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم 
الحكمين؛ وأن عليا ل يحكم بما أنزل الله» في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال: إن 
من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك» فخالف أصحابه» وأقام الخوارج على أن أحكام 
المشركين بحري على من خالفهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا 
ندري معه - في أمر هذين الخبرين - من أي الفرق كان هؤلاء السائلون» بيد أن الإباضية 
كلها يقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم 
قالوا أيضا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه ييمان» وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة: 
لا كفر شرك» وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. ومن البين أن الذين سألوا 
أبا مجلز من الإباضية» إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة ف تكفير الأمراء لأنحم ف معسكر 
السلطانء ولأتمم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما تماهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في 
الخبر الأول (رقم: 5 )١١١‏ : "فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنحم قد أصابوا ذنبا"» وقال لحم 
في الخبر الثاني: "إنحم يعملون بما يعملون أنه ذنب". وإذن» فلم يكن سؤالهم عما احتج به 


١ 





مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» 
ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام؛ بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى 
لسان نبيه صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه» وإيثار 
لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة 
على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله 
عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة 
لله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع؛ على أحكام الله 
المنزلة» وادعاء ا محتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب 
انتقضت» فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا ما بيناه من حديث أب مجلز والنفر 
من الإباضية من بني عمرو بن سدوس!! ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز أهم 
أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة. فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن 
حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بما. هذه واحدة. وأخرى, أن الحاكم الذي حكم 
ف قضية بعينها بغير حكم الله فيهاء فإنه إما أن يكون حكم بما وهو جاهلء فهذا أمره أمر 
الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بما هوى ومعصية» فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه 
المغفرة. وإما أن يكون حكم بما متأولا حكما خالف به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم 
كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب» وسنة رسول الله. وأما أن يكون كان في 
زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر» جاحدا لحكم من أحكام الشريعة؛ 
أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام» فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف 
كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج بمذين الأثرين وغيرهما في غير بابحماء وصرفهما 
إلى غير معناهماء رغبة في نصرة سلطان, أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله 
وفرض على عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب» 
فإن أصر وكابر وجاحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام - فحكم الكافر المصر على كفره 
معروق لأهل هذا الدين: وكبيه عتمود عمد شاكر "077 


71/8 تفسير البغوي - طيبة» البغوي » أبو محمد‎ )١( 





رك إوتطمين» وتسكن, طمُلُوبْنا وَتعْلمَ أَنْ قَدْ صَدَفَْنَاكِ بِأَنّكَ 

ويقنّك وَقِيلَ: إِنَّ عيسى ابْن مَرْمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَصُومُوا ثََائِينَ يَؤْمَا بآ 
اللَّهَ شيعا 1 أَعْطَاهُمْ فَفَعَلوا وَسَالوا الساقدة» وقَالواء 5 م أَنْ قَدٌ صَدَفْتَنَا" في قَوْلِكَ» ! 
إِذّا صّمْنَا تََاثِينَ يَوْما لا تَسْأَلْ الله تَعَالَ سَيْئًا إِلّا أَعْطَاناء وَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ): 
لَه بالْوَحْدَائيُةِ والْقُدْرَ وَلَّكَ بالنبُوَةٍ والرَسَالَة وَقِيل: وَنَكُونُ مِن السَّاهِدَيِنَ لَكَ عِنْدَ بَني 
ِسْرَائِيلَ إِذَا يَجَعْنَا إِلَيْهمْ. 
تقَالَ عيسى ابْنْ مَْهَ): عِنْدَ ذَلِكَ لا 50 أنِْلُ عَليِنا عائدة هه 
غّْسَلَ ولس الْمْسْح وَصَلَّى ركعَتَنِ وَطأْطَأً رَأْسَهُ وَعْضّ بَصَرَهُ وَبَكى, اله 
0 عَلينا عاقدة مخ الكفاء: نكن نا عِيدًا لِأَوَلِنَا وَآخِرَِاه أَي: عَائْدَةَ من الله عَلَيْنَا 
حُجَّة وَبُْهَاناء وَالْعِيدُ: : يَومُ السسُرورء سمي به لِْعَوْدٍ من الح إل 0 وَهُوَ اسم لِمَا اعَتَدَنَهُ 
وَيَعُودُ إِلَيِكَء وَْمّي يَوْمْ م الفٍطر والأطص عيدًا لِذَكُمَا يَعُودَانٍ كُكَ سَّنَةَء قَالَ السسّدَّئٌ: مَعْنَاهُ 
تَّحِد الْيَوْمَ الذي أَنْرَْتْ فيه عيدًا لِأَوَلِنَا وَآخرناء أَي: تُعَظّمْهُ 3 مق يقدكا وكال. شنيان: 
ُصلَي فيه» فَوَْهُ اونا أي: أل زايا «إوآخر 
عَنّاسٍِ: با ري 
در خَيْرُ الرَازِقِينَ 
ثَالَ الله تَعَالَ مُيبًا لِعِيسى عَلَيْهِ السام «إإِنّ مَُرْفًا عَلَيْكُوْ؛ يَعْني: الْمَائِدَةَ وة 
المدنة وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ "مترّفًا" بِالتَّشْدِيدٍ لأا تزآّث ميات ولتَفعِيم يدل عَلَى التَكريرٍ 
مَك بَعْدَ أخرى: وَقََا الْآحَرُونَ بِالنَّحْفِيٍ لِقَولِه: أنْزِل عَلَيْنَاء د كل ين يه أ : 
0 فد ول الْمَائِدَةٍ «إقإنّ أَعَِّبْهُ عَذَائ4 أ جنْس عَذَابٍِء ولا أَعَذبهُ أَحَدا مِنَ 

يني غالبي رَمَانِهء فَجَحَدَ الْقَوْمُ وكَمَرُوا بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائِدَةَ فَمْسِحُوا قِرَ 

بن عمَر: إن أَشَّدٌَ اناس عَذَايًا يَوْمَ القياقة كه الفتاققون 5 وَمَنْ كَفَرَ من أضْحَاب الْمَائِدَ دَة وآ 


5 
5 
يك 


وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قي الْمَائِدَةِ هَل تَرََتْ أَمْ لا؟ مَقَالَ مُحَاهِدٌ ومن م 
َم أَوْعَدَهُمْ عَلَى كُفْرهِمْ بَعْدَ تُرُولٍ الْمَائِدَةٍ حَافُوا أن يكم 
تيدُهاء مَلَمْ نل وموْلَة: "إيّ متها عَلبِكُمْ'0 يَغني: إذ سكع 0) . 


١7 





01ت 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري موقوفا على عبد الله بن عمرو: ١١‏ / 77؛ وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في عمدة التفسير. وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد وأبي الشيخ موقوفا 
كذلك. الذاو المتقور 9 اناا 
(؟) ما ذهب إليه مجاهد والحسن رحمهما الله - رأي مرجوح, لم يستندا فيه إلى خبر صحيح. 
وهو مخالف لنص الآية "إن منزلها عليكم". ولذلك رجح البغوي وغيره رأي الجمهور» وهو 
الصحيح.." 00 

اتأشفون: أنَّ الله تال أخْيا أُولَيِكَ الَّذِينَ كُبَلُوا كَلجِمُوا بن ث إِكُمْ لَمَا دَحَلُوا 
الشَّامَ دَخَلُوهَا وَلَيْسَ مَعَهُمْ عَهْدٌ مِن الله تَعَالَ وَكَانَتِ التَؤْرَاةُ قَدٍ اخترقّث وَكَانَ عَرَيْرٌ مِنَّ 
المكبَايا الَّذِيتَ كَانُوا َِابلَ فَرَجَعَ إل الشّام يَبْكِي عَلَيْهَا لَيْلَهُ وَكَارَهُ وَقَد خَرَجَ من النّاسِ فَهُوَ 
كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ ! القه وخزة قال بالخانة ما يتكيك؟ قال 0 عَلَى كتّاب الله وَعَهْدِهِ الي 
كَانَ بَيْنَ بئْنَ أَظْهُرَِا لذي لا يه دُنْيَان وَآخِرَتَنًا غَبْرُهُ قَالَ: أَفَتّحِتُ أَنْ يرد إِلَيِكَ؟ انجغ قَصُمْ 
وَتَطَهدْ وَطَّه تيَابَكَ ثُ نم مَوْعِدُكَ هَذًَا لمكا غَدَا فَرَجَعْ عرَي 8 عَزَيْرٌ قَصَامَ وَتَطَهُرَ وَطَهرَ ثِيَابَةُ 2 


و 


ا عَدَهُ فَجَلّسَ فِيهِ فَأَنَاهُ ذَلِكَ الَجُل بِإِنَاءِ فيه مَاءٌ وَكَانَ مَلَكا بَعَنَهُ 


ب دي 


2 ءِ فَمَتَلَتِ التَوراةٌ في صَدْرِه فْرَجَعَ إِلَ بن إِسْرَائِيل مَوَضَعَ َم 
17 عل لي ا ين قن الله وَجَعَلَتْ بَنُو إِسْرَائِيل بَعْدَ دَلِكَ يحْدِنُونَ 

ل عليه يعت يوم د 

ال ال 00 

مُلُوكٍ بابل بُقَالُ لَهُ حَرْدُوشُ مَسَارَ ِيْهُمْ بأهْلٍ ايل حدّ ع دحل لهم الم لا طهر حلب 


َمَرَ رَأسًا مِنْ يُهُوسٍ جنوده يدعى بيورزاذان صّاحِب الْمَثْلٍِ فَقَالَ: إِيْ قَدْ كُنث حَلَفْتُ بإِي 


لَيِنْ أنا ظَفِزث عَلَى أَمْلٍ ب: ل ل إل 
نَّ لا أَجِدُ أحدًا أقْثلَهُ مره أَنْ يَفْثْلَهُمْ حَقٌّ بَلَعْ دَلِكَ مِنْهُمْ ِيُورْرادَانَ وَدَخْلَ بَيْتَ الْمَفْيِسِ 


- 
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مام بي البفعة لبي كاثوا ُو فيها ريام كوج فيها ما فلي كسَأكمْ كقال: نا تي 
إسْرَائِيلَ ما سَأَنُ هذا الدّم يَغْلِي؟ أَخررُون حَبَره قَانُوا: هَذَا دَمْ هُ ران لنا قرا لم فيل بن 
لدَّبِكَ يَعْلِي وَلمَدْ مَبََِا مُنْدُ تَانائة سَنَةِ الْقُربَانَ فَيُقْيَنَ مِنّا إِلّا هذا فَقَالَ: مَا صَدَقْيُمُونٍ 
َقانُا: لو كان كول َم لل ما وَلكن قد انْقطع من الك وَلبوهُ لوخي يك 1 
يبن اذبح نهم ينوززاءان على دلِكَ الم سبعمائة سبع روجا من يُُوسهع كلم يهدأ 
قا تأت تمان رو ا 0 بِسَبْعَة آلافٍ مِنْ 
شِيبهم واوا جيم مَذَبحَهُمْ عَلَى الدَّم فلم د فلكارائ ِيُورْرَادَاكُ الدَّمَ يدا كال م يا 
ني ون شو ونين عل أ رََكُمْ فََدْ طَالَ مَا مَلَكْتُمْ في الْأَرْضٍ تَفْعَلُونَ 
ها ما لم ا ب اه 


: كان عا بأ قل ' نْصّد غ2 
5 مَا كَانَ اسْمّة؟ قَالُوا: يخ بْنْ زكرا قَالَ الْآنَ صَدَقكُمُودٍ لجثل هذا انكمم ريك 
باكة كلقا راق وزوز زاكان 721 مودكرة غك شاذا وقال لقن بغولة: أخلثوا أنؤات. المديلة 
َأَخْرِجُوا مَنْ كَانَ ا حَرْدُوشضَ وَحَلا في ني إسرائيل ثم قَالَ: ا يختى بن." (1) 
"ظمَالقَوَا بام وَعِصِيَّهُمْ وَقَانُوا وه إن لتَخْن الْعَالِبُونَ (4 4 ) فَالْقّى مُوسَى 
عَضَاةُ فَإِذَا هي لقف مَا 6 (5:) هي 0 ساجدين وا 0-7 آمَنَا ؛ 


ع مرت تَعْلْمُونَ لأُمَطْعَد بيك وأا 
(49) قَالُوا لا ضَيْرَ إن إِلَ رَيْنَا مُنْقَلبُونَ (.) | تطمع أذ بير رَّ لَنَا رَبْنَا خَطَايَاًا 


- 


- 


أولَ الْمُؤْمنِيَ (١ه)‏ وَآَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنْ أسْر بعادي إِنَكُمْ مُتَبَعُونَ (07) #4 
كالما حبَاهم عصة وكَانُوا بره فِْعَونَ إن لنَحْنْ تاليرت . «إتألنَى مُوسَى عَصَاهُ 
قَِذّا ِي تَلْقَفُ ما يَأفِكُونَ . «كألقِي السَكرَةٌ سَاجِدِينَ» . طْقَالُوا آمَنَا رب الْعَالَمِينَ4 


. رب مُوسَى وَكَارُون» . َال آمنتع له قب أَنْ آدنَ كز إنّهُ لكبركم الّذِي عَلْمَكإْ 
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نِ اجمّغ بي ! نايل كل أربعة أَهل 

ا 00 يم 

د شار جا سي 1 دم و ل 
شغ لك ل بعادي حَقٌّ نْتهي إِلّ البخرء مَيَأتيَكَ أمْري: 
0 | قَالَ فِرْعَوْنُ: هذا عَمَلُ مُوسى راجو كرا كا ون انوا 
وَأَخَذُوا أمؤالا. َأَْسَلَ في في أَثرِهِ ألّف أَلْفٍ و حْمْسَمِائَة أَلْفٍ مَلِكِ مُسَوّرٍ مَعَ كُلّ مَلِكِ ألْفْ» 


وَخْرَجَ فِرَعَوْنُ في الْحْرْسِي الْعَظِيم )1١(‏ . 


)١( "..5915 / 5 5/ء الدر المنشور:‎ / 1١5 انظر: الطبري:‎ )١( 

"الله يكفيك معرّتهم »١«‏ وينتقم لك منهم إذا قوى أمر الإسلام وعز أنصاره. وقرئ 
(بيِّتَ طائِقَةٌ) بالإدغام وتذكير الفعل؛ لأنْ تأنيث الطائفة غير حقيقى» ولأنما في معنى الفريق 
والفوج. 


[سورة النساء (5) : آية 85] 

أقلا يَعَدَئَدُونَ الْعُتَآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً (؟05) 

تديّر الأمر: تأْمّله والنظر في إدباره وما يؤل إليه في عاقبته ومنتهاه» ثم استعمل في كل تأمل 
فمعنى تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما فيه لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً لكان الكثير منه 
مختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيه» فكان بعضه بالغا حدّ الإعجاز» وبعضه 
قاصرا عنه يمكن معارضته» وبعضه إخبارا بغيب قد وافق المخبر عنه» وبعضه إخبارا مخالفا 


للمخبر عنه» وبعضه دالا على معنى صحيح عند علماء المعاني. وبعضه دالا على معنى 


١١/5 تفسير البغوي - طيبة» البغوي » أبو محمد‎ )١( 





فاسد غير ملتئم» فلما بتحاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان 
وصدق إخبار» علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره؛ عالم بما لا يعلمه 
أحد سواه. فإن قلت: أليس نحو قوله: (فَإذا هي تُعْبانٌ هْبِينٌ) كان جاذ) »؛ (فَوَ رَيَلهَ 
تَسْفَلَئَهُعْ أَجَعِينَ) » (مْيَوْميِذٍ لا يُسْعَل عَنْ دَنْبِهِ إِنْنَ ولا جَانُ) من الاختلاف؟ قلت: ليس 
باخثالاف عند المتدبرية: 


[ضورة الساء (4) + الآيات 4# الى 24] 
وإذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِن الْأَمنٍ أو الحَوْفٍ أذاغوا به ولَوْ رَدُوهُ 3 3 إلى أولي الْأَمر مِنْهُْ 
َعَلمَة الذي يُسسَكنْيطوئة 4 مِنْهُعْ وَلَْلا فَضْل اله عَلَيْكُمْ وَرَخَْيهُ لاد نبَعْتُمْ الشََيْطانَ إِلذَ يلد (0م) 
رو م تس الور ل كس اديه 
كَفَزوا واللة أَصَدٌ بأساً وَأسَدٌ تنكيلة (14) 
هم ناس من ضعفة المسلمين «7» الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمور. 


(1) . قوله «معرتهم» أى إثمهم. وعبارة النسفي «مضرتهم» فحرر. (ع) 
(؟) . قال محمود: «هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال . 
الخ» قال أحمد: وفي اجتماع الحمزة والباء على التعدية نظرء لأتمما متعاقبتان وهو الذي 
اقتضى عند الزمخشري قوله في الوجه الثاني: فعلوا الاذاعة ليخرجها عن الباء المعاقبة للهمزة» 
ثم في هذه الآية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع؛ وكفى به كذبأء وخصوصا عن مثل السرايا 
والمناصبين الأعداء والمقيمين في نحر العدوء وما أعظم المفسدة في لمج العامة بكل ما يسمعون 
من أخبارهم» خيراً أو غيره. ولقد جربنا ذلك في زماننا هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد- 
طهرها الله من دنسه» وصائحا عن رجسه ونجسهء وعجل للمسلمين الفتح وأنزل عليهم 
السكينة والنصر.." (1) 

1" "قوله: (إِذْ قالّ) فإذن إِنَّ دعواهم كانت باطلة» وإنحم كانوا شاكينء وقوله: (هَلْ 
212 يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربحم؛ وكذلك قول عيسى عليه السلام 
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لهم معناه: اتقوا اللّه ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته, ولا تقترحوا عليه» ولا تتحكموا ما 
تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إن كانت دعواكم للإيمان 
صحيحة. وقرئ: 

هل تستطيع ربك» أى هل تستطيع سؤال ربك» والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف 
يصرفك عن سؤاله. والمائدة: الخنوان »١«‏ إذا كان عليه الطعام» وهي من «مادّه» إذا أعطاه 
ورفده كأتما تميد من تقدّم إليه وَنَكُونَ عَلَيْها مِنَ الشاهِدِينَ نشهد عليها عند الذين لم 
يحضروها من بنى إسرائيل» أو نكون من الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالنبوّة» عاكفين 
عليهاء على أن عليها في موضع الحال» وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا كدعواهم الايمان 
والإخلاص. وإِنما سأل عيسى وأجيب ليلزموا الحجة بكمالما ويرسل عليهم العذاب إذا 
خالفوا. وقرئ: ويعلم, بالياء على البناء للمفعول. وتعلم. وتكونء بالتاء. والضمير للقلوب 
اللَّهُمّ أصله يا الله فحذف حرف النداءء وعوضت منه الميم. وزيا نداء ثان تَكُونُ لّنا عيداً 
أى يكون يوم نزولا عيدا. قيل: هو يوم الأحد. ومن ثم اتخذه النصارى عيداًء وقيل: العيد 
السرور العائد» ولذلك يقال: يوم عيد» فكأنٌ معناه: تكون لنا سروراً وفرحا. وقرأ عبد الله: 
تكن؛ على جواب الأمر. ونظيرهماء يرثني» ويرئني لِأوَلِنا وَآخِرِنا بدل من لنا بتكرير العامل» 
أى لمن في زماننا من أهل ديتناء ولمن يأتى بعدنا. وقيل: يأكل منها آخر الناس كما يأكل 
أومهم: ويجوز المقدّمين منا والأتباع. وفي قراءة زيد: لأولانا وأخراناء والتأنيث بمعنى الأمّة 
والقياعة قذارا بس توذيا ويمور ف 309 2ق اسيم و وك أزية بالعذاميدما علب 
به م يكن بذ من الباء. وروى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاء ثم قال: 
اللهم أنزل عليناء فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون 
إليها حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهم اجعلنى من الشاكرين؛ 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة» وقال لهم: ليقم أحسنكم عملا يكشف عنها 
ويذكر اسم الله عليها ويأكل منها. فقال همعون رأس الحواريين: أنت أولى بذلك» فقام 
عيسى وتوضأ وصلى وبكىء ثم كشف المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة 





)١(‏ . قوله «والمائدة الخوان» في الصحاح «الخوان» بالكسر: الذي يؤكل عليه» معرب. 
وقوله «من مادة» الذي في الصحاح «ماد الشيء» تحرك. و «مادت الأغصان» تمايلت 
اه. (ع)." (0) 

"وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح, لأنّ ذلك نوع من العلم» فقد أقام الشرع 
غالب الظن مقام العلم» وأمر بالعمل به أُولئِكَ إشارة إلى السمع والبصر والفؤادء كقوله: 
07 ولك الأَيّام »١<‏ 
وعَنَهُ في موضع الرفع بالفاعلية» أى: كل واحد منها كان مسئولا عنه» فمسئول: مسند إلى 
الجار وامجرور» كالمغضوب ف قوله غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ يقال للإنسان: لم سمعت مالم يحل 
لك سماعه؛ ولم نظرت إلى مالم يحل لك النظر إليه» ولم عزمت على مالم يحل لك العزم 
عليه؟ وقرئ وَالْقَُادَ بفتح الفاء والواو» قلبت الهمزة واوا بعد الضمة في الفؤاد» ثم استصحب 
القليث بسع الفقدد 


[سورة الإسراء )١0(‏ : الآيات /1” الى 78] 

ولا نش في الْأَرْضٍ مَرَحاً إِنّكَ آَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلْعَ الجبال طُولاً (90) كلك ذَلِكَ كان 
سَيُْهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكرُوهاً (؟) 

مَرَحاً حال» أى: ذا مرح. وقرئ مَرَحاً وفضل الأخفش المصدر على اسم الفاعل لما فيه من 
التأكيد لَنْ تَْرِقَ الْأَرْضَ لن تجعل فيها خرقا »١«‏ بدوسك لها وشدّة وطأتك. 


.)( 

لولا مراقبة العيون أريننا ... مقل المها وسوالف الآرام 

هل ينهينك أن قتلن مرقشا ... أو ما فعلن بعروة بن حزام 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى ... والعيش بعد أولئك الأيام 

لجرير بن عطية يخاطب نفسه على طريق التجريد» يقول: لولا مراقبة النساء للعيون» أى 
الرقباء المتطلعين عليناء لبرزن لنا وأريننا عيوتمن التي هي كعيون بقر الوحشء فمقل المها: 
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استعارة مصرحة؛ وكذلك سوالف الآرام. 
والسالفة: مقدم العنق وصفحته. والآرام: جمع رئم بالكسر والحمز» وهو الغزال الأبيض» 
وأصله «أرآم» بممز ممدود بعد الراء وزن أحمال» فقلب إلى ما قبلها. ويجوز أنه جمع ريم 
بالفتح وهو الغزال الأبيض» فهمز وقلب. وهل بمعنى قد. أو للتقرير. أى: أنه ينهاك عنهن 
مقتلهن مرقشا العاشق المشهور. أو فعلهن بعروة العاشق أيضا. وذم: فعل أمرء كأنه نذكر 
محبوبته في تلك الديار وتلك الأيامء فقال: ذم المنازل كلها حال كونما بعد» أى: غير منزلة 
اللوى. أو بعد مجاوزتك منزلة اللوى بلازم. واللوى: موضع بعينه من الرمل الملتوى» وذم 
الحياة كلها بعد حياتنا في تلك الأيام» أو ذم مدة الحياة كلها بعد تلك الأيام السابقة» وأشار 
لها بما للعقلاء لعظمتها عنده, ولأن تخصصه بالعقلاء طارئ في الاستعمال كما قيل ويجوز 
أن بعد ظرف المنازل والعيش وبعض النحاة جعل «ذم» مبنيا للمجهول, وما بعده مرفوع 
به على النيابة. 
)١(‏ . قال محمود: «معناه لن تجعل فيها خرقا ... الخ» قال أحمد: وفي هذا التهكم والتقريع 
لمن يعتاد هذه المشية كفاية في الاننجار عنهاء ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هده لكشي 
وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤناء بينا أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين» أو 
شدا طرفا من رياسة الدنياء إذ هو يتبختر في مشيه ويترجع» ولا يرى أنه يطاول الجبال» 
ولكن يحك بيافوخه عنان السماءء كأتمم بمرون عليها وهم عنها معرضونء وماذا يفيده أن 
يقرأ القرآن أو يقرأ عليه» وقلبه عن تدبره على مراحلء والله ولى التوفيق.." )١(‏ 

"خلق الله وهم الإناث. 


[سورة الإسراء )١(‏ : آية ]4١‏ 

وَلقَدْ صَرَْنا في هذا الْقُآنِ لِيَذَكرُوا وما يَيدُهُمْ إلا تُقوراً )4١(‏ 

وَلَقَدْ صَبَفْنا في هذًا الْقُرَآنِ يجوز أن يريد بمذا القرآن إبطال إضافتهم إلى الله البنات» لأنه ما 
عيرق وكثان كر وللعق: ولقد صرفنا القول في هذا المعنى. أو أوقعنا التصريف فيه وجعلناه 
مكانا للتكرين وقوو أن يشير هذا القرآن إل السريل ويريد. :ولقد صرشاف يعى هذا الع 
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في مواضع من التنزيل» فترك الضمير لأنه معلوم. وقرئ: صرفنا بالتخفيف وكذلك لِيَذَكْرُوا 
قرئ مشدّدا ومخففاًء أى: كررناه ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به عليهم وما يَرِيدُهُمْ 
إلا تقورا عن الى وقلة.ظماقية النم .وض انه كان إذا فر اها قال «واقينة للع متضيوع) 


ما زاد أعداءك نفورا. 


[سورة الأشراء (37) + الآياف 69 إل 48 | 

كلو كا بق اه كا فر و3 إذاً لابْتَعَوًا إلى ذي الْعَرْضِ سَبِيلاً (؟5) سُبْحَائَهُ وَتَعالى 
عَم يَفُولُونَ علوًا كبيراً (47) 

قرئ: كما تقولون, بالتاء والياء. وإذاً دالة على أن ما بعدها وهو لَابْتَعَوا جواب عن مقالة 
المشركين وجزاء ل «لو» . ومعنى لَابْتَعَوًا إلى ذي العَرْضِ فيا الطلبوة بن امن له املك 
والربوبية سبيلا بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع ار لَوْ كان فيهما آل إلا 

له لَمَسَدَنا وقيل: لتقتبوا إليف كقوله أُولفِك الّدِينَ يَدْعُوت يَبْقَعْون إلى ريه الْوسِيلة: عَلوًا ف 

معنى تعاليا. والمراد البراءة عن ذلك والنزاهة. ومعنى وصف العلوٌ بالكبر: المبالغة في معنى 
البراءة والبعد مما وصفوه به. 


[سورة الإسراء )١/(‏ : آية 5 5] 

ُسَبَحُ لَهُ السّماواث السَبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنْ مِنْ يُسَبَحُ يحَمْدِهٍ وَلكِنْ لا 
تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ كان حَلِيماً غَفُوراً (: :) 

والمراد أنما تسبح له بلسان الحال »١«‏ » حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته 
فكأتما 


)١(‏ . قال محمود: «المراد تسبيحها بلسان الحال من حيث تدل على الصانع ... الخ» قال 
أحمد: ولقائل أن يقول: فما يصنع بقوله كانَ حَليماً غَمُوراً وهو لا يغفر للمشركين ولا يتجاوز 
عن جهلهم وكفرهم وإشراكهم, وإنما يخاطب بماتين الصفتين المؤمنون» والظاهر أن المخاطب 
المؤمنون. وأما عدم فقهنا للتسبيح الصادر من الجمادات» فكأنه- والله أعلم- من عدم 





العمل بمقتضى ذلكء فان الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى أن النملة والبعوضة وكل ذرة 
من ذرات الكون تسبح الله وتنزهه وتشهد يجلاله وكبريائه وقهره؛ وعمر خاطره بحذا الفهم, 
لكان ذلك يشغله عن القوت فضلا عن فضول الكلام والأفعال» والعاكف على الغيبة التي 
هي فاكهتنا في زماننا هذاء لو استشعر حال إفاضته فيها أن كل ذرة وجوهر من ذرات لسانه 
الذي يلقلقه في سخط الله تعالى عليه» مشغولة مملوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف 
عقابه وإرهاب جبروته» وتيقظ لذلك حق التيقظء لكاد أن لا يتكلم بقية عمره» فالظاهر 
والله أعلم أن الآية إنما وردت خطابا على الغالب في أحوال الغافلين وإِن كانوا مؤمنين» والله 
للوفق. 

فالحمد لله الذي كان حليما غفورا.." )١(‏ 

"في الآل يرفعها ويخفضها ... ريع يلوح كأنه سحل »١«‏ 

ومنه قولهم: كم ريع أرضك؟ وهو ارتفاعها. والآية: العلم وكانوا ممن يهتدون بالنجوم في 
أسفارهم. فاتخذوا في طرقهم أعلاما طوالا فعبثوا بذلك» لأتمم كانوا مستغنين عنها بالنجوم. 
وعن مجاهد: بنوا بكل ريع بروج الحمام «؟» . والمصانع: مآخذ الماء. وقيل: القصور المشيدة 
والحصون لَعَلَّكُمْ تَْلْدُونَ ترجون الخلود في الدنيا. أو تشبه حالكم حال من يخلد. وفي حرف 
أنّ: كأنكم. وقرئ تخلدون بضم التاء مخففا ومشددا وَإِذا بَطَسْتُمْ بسوط أو سيف كان ذلك 
ظلما وعلواء وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب. وعن الحسن: تبادرون تعجيل 
العذاب» لا تتثبتون متفكرين في العواقب. 


| سورة الشغراة 39) #الكيات #سو ال 18 ]| 

وَانَهُا الّذِي أَمَدَكُمْ بما َعَْمُونَ )1١7(‏ أُمََكُمْ وأْعام وََِنَ (17) وَجَنّاتِ وَعْبُونٍ (14) 
يّ أخافف عَلَيْكُمْ عَذاب يَوْمِ عَظِيمِ )1١5(‏ 

بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث أجملها ثم فصلها مستشهدا بعلمهم وذلك أنه أيقظهم 
عن سنة غفلتهم عنها حين قال 0 أَمَدّكُعْ بها تَعْلَمُونَ ثم عدّدها عليهم وعرّفهم المنعم 
بتعديد ما يعلمون من نعمته» وأنه كما قدر أن يتفضل عليكم بمذه النعمة» فهو قادر على 
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الثواب والعقاب» فاتقوه. 
ونحوه قوله تعالى وَيُحَذَكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَهُ روف بِالْعبِادٍ. فإن قلت: كيف قرن البنين بالأنعام؟ 


إسررة الشف 20550 الأياك ب ل 1 
قالُوا سّواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ ا )١1١5(‏ إِنْ هذا 0 (/10) 
وما كَحْنُ بعَذَّبينَ )١١(‏ فَكَدَبُوهُ فَأَهْلَكْاهُ: إِنَّ في ذَلِكَ لآيَهَ و ّ 


)١40( وَإِنَّ رَنَكَ هو الْعريرُ الحم‎ )١1١9( 


)١(‏ . للمسيب بن علسء والآل: هو السراب. وقيل: الآل: ما في طرق النهار وما في 
سه السيرات: 

والريع بالكسر: الطريق والمرتفع من الأرض. والسحل: نوع أبيض من ثياب اليمن» ولعل 
الضمير للظعائن» أى: هي في الآل. أو في وقته: برفعها تارة وبخفضها أخرىء ريع: أى طريق 
مرتفع تارة» ومنخفض أخرى. 

أو مكان عال ترتفع بصعوده وتنخفض الهبوط منه. يلوح: أى يظهر من بعد, كأنه ثياب 
)١(‏ . قال محمود: «كانوا يهتدون في أسفارهم بالنجوم؛ فاتخذوا في طرقهم أعلاما فعبثوا 
بذلك» إذ النجوم فيها غنية عنها. وقيل: المراد القصور المشيدة» وقيل: بروج الحمام» قال 
أحمد: وتأويلها على القصور أظهرء وقد ورد ذم ذلك على لسان نبينا صلى الله عليه وسلمء 
حيث وصف الكائنين آخر الزمان بأتمم يتطاولون في البنيان» وما أحسن قول مالك رضى 
الله عنه: ولا يصلى الامام على شيء أرفع مما عليه أصحابه؛ كالدكاك تكون مرتفعة في 
امحراب ارتفاعا كبيراء لأنحم يعبثون» فعبر عن ترفعهم إلى ا محراب على سبيل التكبر ومطاولتهم 
المأمومين بالعبث» كتعبير هود صلوات الله عليه وسلامه عن ترفع قومه في البنيان بالعبث. 
وأما تأويل الآية على اتخاذهم الأعلام في الطرقات وقد كانت لحم بالنجوم كفاية» ففيه بعد 
مرو حخيث أن الحاجة تدعو إلى ذلك لغيم مطبق وما يجرى جراه. 


إلا 





ولو وضع هذا في زماننا اليوم لهذا المقصد لم يكن عبثاء والله أعلم. 
(6) . قوله «حين قال» لعله: حيث قال. (ع)." )0( 

بدت ""فدكؤرات يلقو الصّريح أؤ بِدَلَالَةِ جَليّة: حَفِيَّ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ 1 
تَكُنٍ الْعَمَُّ وَالَالَةُ خَارِجَةٌ عن الْمَذْكُورَاتِ. 
الفكة لنَِثُ: في الْجوَابٍ عَنْ شْبْهَةٍ الحوَارجٍ أذ لول قولة قعا ل و جه لكر ها واه كك 
عَاقٌ 
وَفَْلَهُ: «لا تُنَكحْ 0 عَلَى عَمّتَِا ولا عَلَى خَالَتَهَا» 
حَاصصٌ وَالْحَاصصٌ مُقَدّم عَلَى العام؛ ثم هاهنا طَرِيقَانٍ: تَارَةَ تَقُولُ: هَذًا لبذ بَلَعّ في الشّهْرة 
مَبْلَعٌ النَوَاثْرِِ وَتَخْصِيصُ عْمُوم الْقَُآنِ بحب الْمتَوَاتِرٍ جَائرٌ وَعِنْدِي هذا الْوَجْهُ كَالْمْكَابرَةء أن 
هَذَا الحبَرَ وَإِنْ كَانَ في غَايَة الشهرة انحن كن لعا لتهىي الأمئر ِل روايّة الْآحَادٍ 
يديج عن أَنْ يَكُونَ مِنْ باب الْآحَادٍ. وَتارَةَ تقُولُ: تَخْصِيصُ عْمُوم الْكِتَابٍ بكَبرٍ الوَاجِدٍ 

جَائرٌ وَتقْرِيئك مَدْكُورٌ في الْأصُولِء فَهَذَا جْثْلَهُ الْكّلام ني هذا الْبَابء وَالْمُعْتَمَدُ في الْجَوَابٍ 

عِنْدَنَا الَْجْهُ الأول. 
الصنف الثاني: مِنَ النَخْصِيصَاتٍ الدَّاخِلَةِ في هذا الْعُمُوم: أَنَّ الْمُطَلَمَةَ تلان لا تك | 
هَذًَا التخصيص تَبَتَ بِقَوْلِهِ تَعَالَ: َإِنْ طَلّمّها فلا نََكُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَقٌّ تَنْكِح رَؤجاً غَيرْهُ 
[البقرة: 6٠7؟]‏ . 
الصنف الثالث: حرم نكاح الْمُعتَدّق وليه قَولُّ تَعَالَ: وَالْمُطَلّقَاتُ يرصن بِاَنْمْسِهنٌ ثلا 


قَرُوءٍ [البقرة: 78؟] . 


أ 


الْقَادِرُ عَلَى طَوْلٍ الرة لا يِجُورُ لَهُ نِكَاح الْأَمَة وَدَلِيلُ هَذَا الشخْصِيص قَوا 
مِنْكُمْ طول أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصّناتٍ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ مَا مَلَكّتْ لَعَانُكُمْ [اليْسَاءِ: 00 0 


- 


َيَانُ دَلَالَةِ هَذِوِ الآيّة عَلَى هَذدًَا المطلوب. 
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الصنف الخامس: يَحْرُمُ عَلَيْه الََوْج بِالحَامِسَة وَدَلِيلُهُ قَوْلهُ تَعَالَ: مَنْنى وَثُلاتَ وَرُباع | النساء: 
| 

الصنف السادس: الْمْلَاعَبَةُ: وَدَلِيلُهُ 

فَولهُ عَلَيِْ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ: «الْمْتَلَاعِنَانِ لا يجتمعان أبدا» . 

قوله تعالى: أن تتكذوا بأموالكة خحضِين غَثْد سافحين: 

فيه مَسَائِلُ: 


: أنه رَفِعَ عَلَى البَدَلِ منْ «مَا» 


أْحِكَّ لَكُمْ ما ورَاءَ دلِكُمْ وأَجِلَ لَكُمْ أَنْ تبِتَعُواء عَلَى قرا ا 
وَمَ ا المح كان َك «أَنْ 0 نَصبًا. الاي أن 4 كُون عله عَلَى الْقِرَاءَتَيْن 
0 لاض كاه قِيل: لِأَنْ تَبْتَعُواء والمعنى: وأحل لكم ما وراء ذلكم لا رادة أَنْ تَبْتَعُوا 
َمْوَالِكُمْ وَقَولهُ: مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ أي في حال كَؤْنِكخ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِجِينَ» وَفَوْلَهُ: 
خْصِِنَ أي مُتَعَفَفِينَ مُتَعَففِينَ عَنِ التاء وَقَوْلُّ: غَيْرَ مُسافِجينَ أ غَيْرَ رَانِنَ» وَهُو تكريرٌ لِنَا لِتَأكِيدٍ 
قَالَّ اللَيتُ: 5" والجافكة تعره َأَصْلَةُ 5 اللّعَة مِنَ السّفح فكوا الك يكال 
ذُمُوعٌ سَوَافِخُ وَمَسْفُوحَةٌ قَالَ تَعَالَ: أو دما مَسْفُوحاً [الْأَنْعَام: 45 ]١‏ وَقُلَانٌ سَمَّاحٌ لِلدّمَاءٍ 
أَيْ سَقالكُ وسمى ي. الزاني و 0 
فَإِنَ خخ لفل 007 

وا نصِيباً مِنَ الكتاب يَشْئَيُونَ الضّلالة [اليِّسَاءِ: 44] بَقِي ذَلِكَ * 
وَجْهَيْنِ فَكَأَنّهُ قيل: وَمِنْ ذَلِكَ الَذِينَ رآ نَصِيمًا مع الْكتَاب؟ 00 وَقِيلَ: 
هَادُواء © قِيل: وَكُيْف يَشْترُونَ الصلالة؟ تأجيب وقِيل: َيفُونَ الْكَلِم. 
المسألة الثانية: لقائل أن يقول: الجمع ا فَكَانَ ين تنب أن يُقَالَ: يحَرَفُونَ 


هو- 


علا جه فى وو و عي 


جمَعٌ خْرُوفةُ أَقَلُ مِنْ خُرُوفِ وَاحدٍ ,و وَكُلُ جنع يَكُونْ كد 


و كَل و 
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وَأ 


فَإنَّهُ يتجوز تذكيزة. وَمْكِن أنْ يُقَالَ: كن الجمع مُوْنَنًا لبس أَمْرًا حَقِيقئاء بَلْ 

فَكَانَ التَذْكِيد وَالتََنِيثُ فيه جائْرًا وَقُرى» يرَفُونَ الْكلِم. 

الْمَسْألهُ الثَالِئهُ: في كَْفِيّة النَحْرِيفٍ وُجُوة: أَحَدُها: أ كانوا يبَدّلُونَ اللّنْظَ بلنْظ آخْرَ م؟ 
وجو ىس 


)تيراي 
هُوَ أمْرٌ لفظىئٌ) 


تْرِيفِهِمُ اسْمّ «رَبْعَةِ» عَنْ مَوْضِعِهِ في في المّوَْاةٍ بِوَضْعِهِمْ «آدَمُ طَوِيل» فكالة وك رفوم 

«الَّحْمَ» بِوَضْعِهمٌ 1 ولكة» يدلة وتيك كد قَدُلهُ تَعَالُ: فَوَيْكٌ لِنّذِينَ يَكْْبُونَ الكناب يديهم 2 
يَقُولُونَ هَذًَا من عِنْد الله [الْمَقَرَة: 9/] . 

ِْنْ قبل: كنف يكن هذا في الكِتاب الذِي بََمَتْ آحاد حزوفه وكِمَاتهِ مبْلم التؤثر 

لْمَشْهُورٍ/ في الشَرْقِ والعَرْب؟ 

كلا لعلّهُ يُعَالُ: الْقَْمْ كاثوا مَلِيلِينَ» واْعُلَمَاء بالْكِتَابٍ كَانُوا في غَايَة الْقِلّهِ َمَدَرُوا عَلَى هذا 

التخْرِيِء والتَّاي: أَنَّ الْمُرَادَ بالتَخريفي: إِلْقَاءُ الشُبَهِ الْبَاطِلَ وَلتَأُويَاتِ الْقَاسِدَةٍ وَصَْفُ 

اللَمْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الحقّ إِلَ مَعْىٌ بَاطِل بِوُجُوه الل لطي كما يَفعلة أل الدع في رَمَاننا 

هذا بالآياتٍ الْمَُالِمَة لِمَدَاحِبِهمْ وَهَذَا هُوَ الْأَصّحُ. الثَالِث: أَكمْ كانُوا يَدْخْلُونَ على النََِ 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ ويَسألُونَُ عَنْ أَمْرٍ َبَخْرهُم لِيَأُخْدُوا به فَإذَا حَرَجُوا مِن عِنْدِهِ حَبَقُوا 

كَلَامَةُ. 

الفشالة اللاوضف ككر الل عا ساعناة :كه مراضعد 0 الْمَائدَةٍ من بَعْدِ مَواضِعِهِ [الْمَائْدَةِ: 
]١‏ وَالْمَوقُ أن إِدَا فَسمرَْا التُخريف بالتَأُويلاتٍ الْبَاطِلَ فَهَهْنَا قَوْلهُ: يَرَقُونَ الْكَلِم عَنْ 

مواضعه مَعْنَاهُ: أَتُمْ يَذْكُرُونَ التَأُوياتٍ الَْاسِدَةَ لِتِلّكَ النُصُوصء وَلَيْسَ فِبه بَيَانُ كم ْرِجُونَ 


تِلْكَ اللّفْظَةَ من الْكِتّاب. وَأَمَا الآيهُ الْمَذْكُورَةُ في سورة الْمَائِدَةٍ فَهِي دَالَةٌ عَلَى أَمَمْ جََعُوا 


بين الَْمْرَيْنِء فَكَانُوا ون التَأُوياتٍ الْقَاسِدَةَ وَكَانُوا يخْرِجُونَ اللّفْظ أَيْضًا مِنَ الْكتّاب 
َمَْلهُ: يُحَرَُونَ الْكلِمَ إِسَاَةٌ ِل التَأوِيلٍ الْبَاطِلٍ وَقَوْلة: من بَعْدٍ مواضعه إِشَارَةٌ إل إخْراجه 
عَنِ الْكتَابٍ. 

النَوْعٌ اناو : من ضَلَالائم: مَا ذَكَرَهُ الله تَعَالَ بقَوْلِهِ: و وار معنا وَعَصِيّنا وَفِيه وَجْهَانِ: 
الْقَوَلُ: 

أن الي عَلَيِْ السَلَامُ كانَ إِذَا أَمَرَهُمْ بِشَئْءٍ قَانُوا في الظّاهِر: سمِغْتاء وَثَالُوا في أَنْفْسِهم: 
وَعَصَيْنَا وَالئّان: أَعحْمْ كَاثوا | يُظْهِرُونَ قَوْكَُمْ: سمِعْنًا وَعَصَيْئَاء إِظْهَارًا لِلْمْحَالَفَة وَاسْتِحْمَارا 


ه؟" 





(1) قت 


النَوْعٌ الثَالِثُ: مِنْ ضَلالَتِهمْ فَوْلْهُ: وَاسْمَعْ غَيْرَ ما مع. 
وَاعْلَمْ أ هَذْهِ الْكَلِمَة دو وَجْهَيْنٍ يحتَمِلْ الْمَدْحَ وَالتّغْظ 00 
َمل المذح 4غخحع0:0 006010100 0 


١ 1" 5 2 005‏ 
و( 8 0 ( 
أ 


قَذَاكَ مِنْ وُجُوهِ: الآ 

عَلَى ذَلِكَ ل 
مَرَّ الله بطاعته عَلَى سَبيل سَبِيلٍ لجع وَالْمَطْع لا : د وَأنْ يَكُونَ مَعْصُومًا عن التطأء إِذْ لَوْ 4 يَكُنْ 

مَعْصُومًا عَنٍ الحَطأ كَانَ بتَفْدِيرِ إِقْدَامِهِ عَلَى الخّطأ در الله مُتَابَعَتَهء فَيَكُونُ ذَلِكَ 

مرا فعْلٍ ذَلِكَ الخطأ وَالَطأ ِكَوْنِهِ خطأ منْهِرئ عَنْهُ َهَدَا بُقْضِي إِلَ الماع الْأَمْرِ وَالنَهي 

ف الْفِعْلٍ الْوَاحِدٍ بِالِاغيبَارٍ الْوَاحِدِء وَإنَّهُ نحَالُ مَتَبَت أن الله تَعالَ أَمَرَ ب طاعو أي ال لامر 

عَلَى سَبِيلٍ الجر وَنَبَتَ أَنَّ كل مَنْ أمَرَ الك 

عَنِ الطأء فَتَبَتَ قَطُعًا أَنَّ أولي الْأَمْرِ اله آي لا ب وَأَدْ 

يس 2 : 


11 َه 


بَكَنَا أن الله تَعَالى الكت 
بِكَوْننَا عَارفينَ بمْ قَادِرِينَ عَلَى - الع الابقا ِنْهُمْ» وَكْنْ َعْلَمُ بالضّرورة 4 
اننا هذا عَاجِرُونَ عَنْ مَعْرفةِ الْإمَام الْمَعْصُومِء عَاجِرُونَ عَن الْوْصُولٍ إلَيْهِمْ عَاجِرُونَ عن 
اسْتَفَادَةٍ الدّينٍ وَالْعلُم مِنْهُمْء وَإِذَاكَانَ الْأَمْرْ كَذَلِكَ عَلِمْنَا أنَّ الْمَعْصُومَ انَّذِي أَمَرَ الله الْمُؤْمِنِينَ 
ِطعَتِه لَيْسَ بَعْضًا مِنْ أَبْعَاضِ الْأَمَةء سداد وَلَمَا بطل هَذًَا وجب أَنْ 
يكرة ذلك المقطرة الذي شو الفراة رذ 
وأُوبي الْأَمر أَمْلَ الل وَالْعَقْدٍ مِنَ الْأمَةء كيك يُوجِب الْقَطْعَ بأنَّ إِجْمَا 
َِنْ قِيل: الْمُمسِِرُونَ ذَكرُوا في أولي الْأَمْرِ وُجُوهَا أخْرَى سِوَى مَا ذك: 

مِنْ أُولي الْأَمْرِ المُلَفَاءُ الرَاشِدُونَ» وَالتَانِ: الْمُرَادُ ما اغ السَرايّاء 
َل ميك إن بز : َرَت هَذِو الآيَهُ في عَبْدِ الله بْنِ خُدَافَةَ السَهُمِ إِذْ ١‏ بَعنَهُ النَّعْ صَلّى الله 
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عه قشل أمنا عل مرك 
وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ أَعا نَرلّثْ في حَالِدٍ بْنٍ الْوَلِيدِ بعت البَّعْ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلََّ أمِيرا عَلَى سَرئة 
وَفِيهًا عَمَّارٌ بْنُ يَاسِرِ 

ى بَبْتَهُمَا احْتِلافٌ في ث شيعو فََرْلَتْ هَذو الآيةُ 5 وَأَمَرَ بط 


9 الْمْرَادُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُفْقُونَ في الأخكام الشَرعِيّة وَيُعَلِمُونَ لات ينَهُمْء وَهَذَا رِوَايَةُ 


ص 


لتَْلِيَ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَوْلُ الَسَنٍ وَجُحَاجِدٍ وَالضّحَاك. وَرَابِعُهَا: ثُقِلَ عَنٍ الوا أن الْمرَاد 
به الَْئِكَةُ الْمَعْصُومُونَء وَلَمَا كَانَتْ أَقْوَالُ الْأَمَةِ في تَفْسِيرٍ هَذِو الآيّة عخْصُورَةٌ في هَذِو الْوُجُووى 


كان الْقَوَلُ الذي تصاقوة هُ حَارِجًا عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ بِجْمَاع الْأَمَة 0 
السْوَالُ التَّاي: أَنْ تَقُولَ: حثك أولي الْدَمرٍ عَلَى الْأُمَاءِ وَالحَلَاطِينٍ أو 


اط 
اط 


ل 
9 


اط 


نَّ الم 00 وا 3 0 


كو 


1 


ها 
ا 


- 


في» فَكَانَ حمل اللَنْظِ 


مَرَ بالبَدّ إِلَ الْكِتَابٍ وَالَكُنَة ا 
فيمًا أُشْكِلَء وَهَذًا ما يَلِيقُ بِالْأمَرَاءٍ لا بأهل الإ النَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
بَالَعٌ في التَْغِيبٍ في طَاعَةٍ لماي 
فَقَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ 


وم 


: مَنْ عَصَّى أُمِيري فَقَدْ عََّانِ» 
ريم مرك الشوال على الايد 
وَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لا نرَاعَ أَنَّ جْمَاعَةَ مِنَ الصّحَابَة لقب 000 َوْلَهُ: أُولي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ عَلَى 


عُلَمَاءِء مدا قُلْا: الْمرْدُ ممه ميغ العْلمَاءِ من أَهل العَقْدِ 0 


فْوَالٍ الْأَمَةء بل كَانَ هَذًا الحْتيّارًا لِأَحَدِ أَْوَائِم وتستيضيكا له ولشكة الناطفة كا 


عن ا 





السْوَالُ الْأَوَل: وَأَمَا سُوَاهُمُ لتب فَهْوَ مَدْفُوعٌ, لِأَنَّ الْؤْجُوة الي ذَكرُوهَا وُجُوة صَعِيفَةٌ وَالَذِي 
ذَكْْناة 5 م » فَكَانَ قَوْلَْا أؤْلّ, عَلَى أن تُعَارِضُ تَلْكَ الْفجُوة." )١(‏ 

َاغْبِينَ في قَثْلِهِ محْمَهِدِينَ في ذَلِكَء فَلَا سَلكَّ أَنَّ نَّ هَدًا الْقَدْرَ كُفْرْ عَظِيمٌ. 

فَإِنْ قيل: رانين بعيستى أَعْدَاءً لَهُ عَامِدِينَ لِقَثْلِهِ يُسَُونَهُ السّاجِرٌ ابْنَ السّاحِرّة 
وَالْمَاعِلَ ابْنَ الْمَاعِلَةءِ فَكَيْفَ قَالُوا: إِنَا قَتلنَا الْمَسِيحَ عيسى ايْنَ مَرْمَ رَسُولَ الله؟ 

الماك غلة بن وخقا: الْأَوَلُ: أَتمْ قَالُوه عَلَى وَجْه الِاسْتؤراءِ كَقَوْلٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ : 

انّذِي أ أَزسِل إِليِكُمْ لَمَجْبُونٌ [الشُعرَاءِ: "] وَكُمَوْلٍ كُمّارٍ قُرْيْضٍ لمحمد صلى ل عله ول 
اباي عر ا لالص 5] » وَالتَّان: ا 

الدكة الدورة مَكَانَ ذِكْرِهِمُ م الْقَييحَ في الِْكَايَة ع: عَنْهُمْ رَفْعَا لِعِيسَى عَلَيْهِ السّلَامُ عَمَّا كَانُوا 
يَذَكْرُوهُ به. 

7ل نال ونا متارروبا سار ون لالم 

وَاعْلَمْ أَنَّهُ تَعَالَ لما حَكّى عَن الْيَهُودٍ أَهُمْ رَعَمُوا ل 
كد في هَذْهٍ 0 وَكَال وفنا فكلوة وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبّهَ لم وق اليه سْوًا 

0 ل الَْوَلُ: وْلَهُ شي مسد إل مَادَا؟ إِنْ جَعلْتَهُ مُسئَدا إل الْمسِيح فَهُوَ مُسَبَهُ 20 
مُسَبّو وَإِنْ أُسْتَدئَةُ ِل الْمَفْتُولٍ فَالْمَقْعُولُ 1 ير لَهُ ذِكر. 

يي الْأَوَلُ: أَنَهُ مُسْدٌ إِلَ الجارٍ وَالْمَجْرُورٍ ررك خيل ليه كأنه 
قيلك: ولكن و كغ كك النشية الك + أذ فنفتد إل بير المقثول أن قولة وما افقلوة يدل 
على أنه وَقَعَ الْقَدْنْ عَلَى غَيْرهِ قَصّارَ ذَلِكَ الْمَيْدُ مَذُكُورًا يدا الطَريقء مَحَسْن إِسْنَادُ شْيّة إِليْه. 
التُوال الكاق: 0 ُقَالَ: إِنَّ الله تَعَالى يُلْقِي شَبَه إِنْسَانٍ عَلَى إِنْسَانٍ آحَرَ قَهَذَا 
يَفْئَحُ باب السسَفْسَطَّة ئْ اأرافنا ريما عله و ولك لقي شبَة شَبَهُ رَيْلِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ 
ذلك/ لا يبقى النكاح والطلاق والملك» وثوقا بي وَأَيْضًا يُقْضِي إِلَّ أنئح ف التَوَاثْرٍ لد 
خَبْرَ التواثْرِ نا يُِيدُ الْعِلْم بشَيْطٍ الْقِهَائِهِ في الآخرة إِلَ الْمَحْسُوسء فَإِذًا جَوَرْئَا خصُولَ مِثْلٍ 


و 
أنه 


إن 


جار 
ن 


إِذَ 
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هله الشُبْهَةِ في الْمَحْسُوسَاتٍ تَوَجّة الطّعْنْ في التَوَاث وَدَلِكَ يُوجبْ الْمَدْحَ في جبيع الشرَائع» 
َلَيْسَ لِمجيب أَنْ يجيب عَنْهُ بأنَّ َلِكَ مُخْتَصٌ بِرَمَانٍ الْأَنْيَاءِ عَلَيْهُمْ الصّلَاةٌ وَالسَلام لِأَنّ 
َقُولٌ: 00 0 َدَاكَ إِمَا يُْرَفُ بِالدَلِيلٍ وَالْهَانِء كَمَنْ 1 يَعْلَمْ ذَلِكَ التَلِيلَ وَدَِكَ 
لْبْقَانَ وَجَب أَنْ لا يَفْطَعْ بِشَئْءٍ مِنَ الْمَحْسُوسَاتٍ وَوَجَبْ أَنْ لا يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ 
لأخار المت َأيْضًا فنِي زايا نِ الْسدّتِ الْمُْجرَاتُ فَطريق الْكَرامَاتِ مَفْقُو» حيتي 
يَعُودُ الِاحْتِمَالُ الْمَذَُكُودُ في 00 ليت وَبِالْحُمْلَةِ مَمَنْحْ هَذًا الَْابٍ يُوجِبُ الطَّعْنَ في الوا 
وَالطَّعْنُ فيه يُوجبُْ الطَّعْنَ في تُبُوة ّ جبيع الْأَنَْاء عَلَيْهُمْ الصَّلَاةٌ وَالسَلَام فَهَذَا فَرْعٌ يُوجِبْ 
الطّغْيَ ف الأول فَكَانَ مَبْدُودًا. 

وَالْجَوَابُ: اخْتَلَقَتْ مَذَاهِبُْ الْعُلَمَاءِ في هَذَا لْمَوْضِعْ وذكتوا الكوما: 

الأول قال كية من السكلبية: إن القهوة لَمَا قَصَّدُوا قَثْلَهُ رَقَعَهُ الله تَعَالَ إِلَ السَّمَاءٍ 


فَحَاف رُوْسَاءُ الْمَهُودٍ مِنْ وُقُوع الِْْنَهِ من عَوَامَهمْ فَأَحَذُوا إِنْسَانَا وَمَتَلُوهُ وَصَلْبُوه وََبّسُوا 
عَلَى الئاس أَنَّهُ الْمَسِيحُ وَالنّاسْ مَا كَانُوا يَعْرقُونَ الْمَسِيح إِلّا بالام لِأَنّهُ كانَ قَلِيل الْمُخَالَطَة 
لِلنّاسِء وَبمَذَا الطَريقٍ ال الكوال. لا يقال: ين التصا:"0) 


"غَيْروِ الغداذ عرز كؤيد ثوتا وفدى هذاف الأمتات. 
وَاعْلَمْ أنّهُ تَعَالَ وَصّف الْقُرْآنَ أَيْضًا بحَذَيْنِ الْوَصْمَيْنِ في آية أخر: 
تمدِي به مَنْ نَشاءُ مِنْ عبادنا. 
الصّفَةٌ الثَّانيَة: كول + 1 نَهُ فقُراطيس تُبْدُوكًا عقون كيرا وفيه مسائل: 


ات 
ا 


المسألة الأول: قَرَأ أو عَمْرو وَابْنُ كَثيرٍ يعَلُونَهُ على لَفْظِ الْعَيِبَتَ وكَذَلِكَ لِبْدُوعَا وَيحْقُونَ 
لأَجْلٍ أَُمْ غَائيُو َ نَ وَيَدُلُ عَليْه كَولُّ تَعَالَ : وَما قَدَرُوا اللَهَ حَقّ قَذَرِه إِذْ قالُوا مَا أَنْيَلَ الله َهُ عَلى 
بَسَرٍ مِنْ شَيْءٍ قَلَمّا وَرَدَتْ هَذهٍ « الأثقاظ على لفظ الْمُعَايَبَدَ مَكَدَلِكَ الْقَوْلُ 5 الْمَوَافِيء وَمَنْ وم 
را بالنَّاءِ عَلَى الخِطّابء فَالتَفْدِيرُ: كل لم بعَلُونَه رايد تدوع وَتَخفُونَ كزيراء والدّليل 
عَلَيْدِ قَوِلَه تعَال : وغ 1 ا مَكَذَلِكَ مَا قَبْلَهُ. 


قَّ 


الْمَسْأَلَهُ التَانِيَُ: قَاَ ل أَبو عَلِيَ الْمَارسِيُ: قَولُ: يْعَلُوتَهُ قَرَاطِيسَ أي يْعَلُونَهُ ذَات فَرَاطِيسَ. 
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: َك كاب قلا بُدَّ وَأَنْ يُودَعَ في الْقََاطِيسِ) َإِذَا كانَ الْأَمْوٍ كَذَلِكَ كر الْكنّبء 
لسع و أذ ىلتعا هذا لقي بن فرط اه طم 
ُلْنَا: الَّمُ 1 يَمْ عَلَى هذًا الْمَعْى مََطْء بَلٍ الْمْرادُ أَكُمْ لما جَعَلُوهُ قراطيس»ء وَفََقُوهُ وَبَكّضُوه 
ا جَرْمَ قَدَرُوا عَلَى إِبْدَاءٍ الْبَعْضٍ وَإِحْمَاءِ الْبَعْضِء وَهُوَ الَّذِي فِبهِ صِمَةُ نَحَمَدٍ عَلَيِْ الصّلاهُ 
وَالسَلَامُ. 
َإِنْ قبل: كَيْف يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أن التَّوْراةَ كتَابٌ وَصَّلَ إِلَ أَمْلٍ 0 وَالْمَغْبِ 
وَعَرَقَُ أَكْثَرُ أَهْلٍ الْعِلْمِ وَحَفِظُوة وَمِدْنْ هَذًا الْكِتَابٍ لا جمْكِنْ إِدْخَالُ الزَادَةٍ وَالتْقْصَانٍ ف 


والذاياة عَلَيْهِ أَنَّ البَجْلَ في هن التفان 31 أ رَادَ إِدْخَالَ الزيَادَةٍ وَالتْقْضَانِ في المَرَآنٍ 7 ود 
عَلَيْهء فَكَذَا الْمَوْلُ في التَوْرَاةِ. 


َه 6 


كُلْنَا: قَدْ ذَكرْئ في سورة الْبَقَرَةِ أنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّخْرِيبٍ تَفْسِيرُ آيَاتٍ التَؤْرَاةٍ بِالْوْجُووِ الْبَاطِلَةِ 
الْمَاسِدَة كها تقغلة الْمَيَطَلوثٌ زَمَاَا ها بَآيَاتِ الْقُرآنِ. 
َإِنْ قِيل: هَبْ أَنّهُ حَصّل في القَوْراةٍ آيَاثُ دَالَّةٌ عَلَى نُبْوَةِ نحَكَدٍ عَلَيْدِ الصلاهُ وَالكَلَامُ 


: 


5 


وهر ب وهر ب 


عا للك وَالْقَوْمُ مَا كَانُوا يُخْمُونَ من التَوْراةٍ إلا يِلْكَ الْآياتِء فَلِمَ قَالَ: وَكْفُونَ كثيرا. 

ُلنَا: الْمَوْمُ كُمَا يُحْمُونَ الّآيَاتٍ الدَالَّةَ عَلَى نُبوَةِ تُحَكَدٍ عَلَيْدِ الصلاةٌ وَالستَلام فَكَذَلِكَ يُخْقُونَ 
الآياتِ الْمُسْتَمِلة عَلَى الْأخكام ألا ترى أَعُمْ حَاونُوا عَلَى ِحْمَاءِ الآية الْمُسْكملة عَلَى رَجْمٍ 
لبن الْمْخْصّن. 

الصِّفَةٌ النَالِئَهُ: قوله: وَعْيّمْتُمْ ما 1 تَعْلَمُوا أَنْتُمْ ولا آباؤُكُمْ وَالْمْرَادُ أن التَّْرَاةَ كات مُشَْوِلَة 
عَلَى الْبِشَارةِ بَقْدَم مُحْمّدِ وَالمَهُودُ قَبْلَ مَقْدَم رَسُولٍ الله صلَى الله عليه وآله وسلّم كانوا يقرؤن 
تلك الآيات" .وا كالرا لنهترة مفايها كلقا ينظ الك هذا طهد أن المراة من عللق 
الآياتِ هُوَ مَبِعَثْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ من فَوْلِهِ: وَعْلّمتُمْ ما 4 تَعْلَمُوا 


َو 


َنُكُمْ ولا آباؤكم. 





وَاعْلَمْ أَنّهُ تَعَالَ لَكَا وَصّف التَّوراةَ بمَذِهِ الصَّمَاتٍ الثَّلاثْ قَالَ: 


هو- 


في أل" 00 


يي 02 ِل الدّئيًا ل ع ع امنب و 
الطّهَارَة وَالْعِصْمَةٍ مِثْك الْمَلَائْكة الْمُقَكد بِينَ حَقٌّ إِذَا آل 


2007 وَالُهْبَاَ منّ التعتايف بحسب الغفي» 
2 0 ار َ أَموَالَ النَّاسٍ بِالْمَاطِلِء وَفِيهِ أَبْحَاثٌ: 
له: كثيراً لِيَدُلّ بِدَلِكَ عَلَى أن هَذْهِ و الطَرِيقة 
١ 0‏ ار انز ل لوطل لطر ليا 
م هَذِ الْأمّةِ عَلَى الْبَاطِلٍ لا يحص د سَائرٌ اليه 
يه رار 
0 مِنّ ا 1 غَيْرِهِ 
نَفْسِهِ وَمَنَعَهَا مِنَ الْوْصُولٍ ِل غَيْرِوه كَلَمًا 
: هَدًا الْوَجْو سي الخد ديار أو بُقَالُ: 
إِنَّ مَنْ أَحَدَّ أَمْوَالَ النَّسِء فَإِدَا طُولِب يِرَدْهَاء قَالَ أَكلْتُهَا وَمَا بَقِيَتْء فَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَدْمَاء 
َلِهَذًا السب شُمِي الْأَخْد ذُ بالأكل. 
الْبخْث الثَالِثُ: أَنّهُ قَالَ: ليَأْكُنُونَ أَمُوال الئاس بالباطل وَقَدِ اخْمَلَنُوا في تَفْسِير هذا التاطل 
الْذَوَلُ: ال درن الدْشَا في تَخْفِيٍ الأخكام وَالْمْسَاححَةٍ في الشرائع. 


7 


لا سبل لأَحَد إلى لقو َوضَةٍ الت 


وه 
1 


كَانُوا يدون عد الْحَشَرَاتِ وَالْعََاَ مِنَهُمْ أنة 
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دْمَتِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ وَبَذْلٍ الْأَمْوَالٍ في طُلَّب مَرْضَاتِمْ وَالْعَوَاةُ كانُوا يَغْتَيُونَ بتِلْكَ الأكاذِيب. 
التَّلِتُ: النَوْرَاةُ كَانَتْ مُشْتَمِلَةَ عَلَى آيَاتِ َال 3 على مقن للق على لكان ولا 
أُولَِكَ الْأَخْبَارُ وَاليُمْبَانُ كاثوا يَذْكُرُونَ في تَأويلِهَا وجُوهًا فَاسِدَة وَيحمِلُوتَا عَلَى خحَامِلَ 
بَاطِلَِ وَكَانُوا يُطَيبُونَ قُلُوب عَوَامَهِمْ بمَذّا السّبَب» ره الرْشْوَةً. وَالرَابعُ: اع كائرا 
ُمَررُونَ عِنْدَ عَوَاتَهمْ أَنَّ الدّينَ الحقّ هُوَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ ذا قَيرُوا دَلِكَ قَالُوا وَتَقْوِيَةُ الدّين 
لحي وَاحجِبٌ ثم قَالُوا: ولا طَرِيق ِل تَفُوِيته يه إِلّا إِذَا كَانَ أُولَيِكَ الْمُقَهَامِ ؛ أقْوَاعًا خُظفاء امتكادت 
الأول الكبيرة والجمع الْعَظِيمء فَبِهَدَا ١‏ الي يحْمِلُونَ الْعَوَامٌ عَلَى أَنْ يَبِذُلُوا في حَدْمَتهمْ 
نُمُوسَهُمْ وََمْوَامْ» فَهَدَا هُوَ الْبَاطِلَ الَّذِي كَانُوا به يَأكُلُونَ أَمْوَالَ النَّسٍِء وَهِي بأَسْرهَا حَاضِرةٌ 
ني رمات وَهْوَ الطريق لِأحْترٍ الهَالٍ وَالْمْرَورينَ إلى أَخذٍ مَل العم وَالحمْمَى مِن الخلي. 
ثقَالَ: وَيَصدُونَ عَنْ سيل الل ِأَُمْ كاوا يَفكُلُونَ عَلَى مُتَابعتِهِمْ وَمُنَعُونَ عَنْ مُتَابَعَة الأَخَْارٍ 
مِنَ اللَقِ وَالْعُلَمَاءٍ ئي البّمَانِءِ وَفِ رَمَانِ حُحَمَدٍ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ كَانُوا يُبَالِعُونَ في الْمَنْع 
عَنْ مَُابعتهِ يجميع ووو الْمَكُرِ وَالخِداع. 

قَالَ الْمْصَبْفُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: غَايَةُ مَطْلُوبٍ الَأق في الدنيًا العال ولكاف فيية تعال .ف 


صِفَة الْأَخبَارٍ وَاليُمْبَانٍ كَوْكُمْ مَشْعْوفِينَ بَِدَيْنِ الْأَمرينِء فَالْمَالُ هو الْمُرادُ بِمَوْلِهِ: لَاْكُلُونَ 


مَوَال نسي 0 0 0 00 


017 


حيتي يلوت أ لِك يتب أن اله لَه تال حْصَّهُمْ 8 وك تال ثري إلا 


دين حُحْمّدٍ عَلَيْهِ السَلامُ وَتَقُويَةَ شَرِيعَته فَإِذًا يَجَعُوا مِنْ ذَلِكَ التَفْرٍ إِلَ قَوْمِهِمْ من الُْفَارٍ 
َنْدَرُوهُمْ بجا سَاهَدُوا مِنْ وَلَائلٍ النّصْر وَالْمتْح وَالظَمرٍ لَعلَّهُمْ يحْدَرُونَ ميَتْكُوا الْكُفْرَ وَالشَّك 
وَالتَمَاقَء كَهَذَا الْقَوْلٌ أَيِضًا حُْتَمَنْ وَطَعَنَ الْقَاضِي في هذا الْقَوْلِ: قَالَ لِأَنَّ هَذًا الست لا 
ِعَدُ فِقُهًا في الدّينِء وَبَْكِنُ أَنْ ياب عَنْهُ بِأَهُمْ إِدا سَاهَدُوا أَنَّ الْقَوْمَ الَِْيلَ الَّذِينَ ليس َم 
سِلاحٌ ولا رَادٌ يَعْلِبُونَ الجمعَ الْعَظِيمَ مِنّ الْكْمَارٍ الَّذِينَ كَثْرَ رَاَدُهُمْ وَسِلَاحُهُمْ وَقَوِيَتْ 


َس 


سَوْكَتُهُم فُحيتيل الْتَبَهُوا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ 3 فق أن هذا الأهء» مره ال لقال ولبس هرم البقين: 
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إذا لو كَانَ مِنَ الْبَشَرِ لَمَا غَلَب الْقَلِيل الْكَن 
يَوْمِء فَالتَتَيُهُ لِمَهُمِ هَذِهِ الدَّقَائتق وَاللطَائِفٍ لا شَكَّ 
وََنَا الاحْتِمَالُ الثَالِتُ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ هَذِه الآيَهُ لَبِسَتْ مِن بَقَايَا أخكام الِهَادِء بل هُوَ 
حك بهد مُبتَدَا مُسْتَقِك بِنَفْسِوء وَتَفْرِيرهُ أَنْ يُقَالَ إِنّهُ تَعَالَ لما بيّنَ في هَذِهِ السُورة أَمْرَ المجرة» 
أَمْرَ الحِهَادٍء وَهُمَا عِبَادَانٍ بالمكمّر بَيّنَ أَيِْضًا عِبَادَةَ التَمَقّهِ مِنْ جهة الدَسُولٍ عَلَيْهِ المكلامُ 
وَلَهُ تَعَلَقٌ بِالسَّمَرٍ. فَقَالَ: وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِدوا كَاقَةٌ ِل حَضْرَة الرَسُولٍ لِيَتَمَقَهُوا في 
اليّين بَنْ ذَلِكَ غَيْدُ َايجب وَعَيْدُ جَائِزء وَلَيْسَ حال كحَال الجِهَادٍ مَعَهُ الذي يجب أَنْ يع 


ره وَلمَا لّمَا بَتِي هَذَا الِينُ ف التَرَايدِ َالتَصَاعْدٍ كك 


8 
00000 1 


َو 
له تمعه. 


َه مِنْهُمْ يَْني مِن الْفِرَقِ السَاكِنِينَ في الْبلاٍء طَائِفَةٌ إلى حَضْرة 
سور ل لِيَتَقَقَهُوا في اليه وَلِيعْفُوا الحلال وَالخَرَامَ» وَيَعُودُوا إل أَوْطَائِم فَيُنْدِرُوا وَيحَذّرُوا 
َوْمَهُمْ لِكيْ يزجه يراع قرو وَعَلَى هذا التّفُدِيرٍ يَكُونُ المُرَادُ ووب الرُوج إلى حَضْرَة 
0 ِتَمَقَه عل 
قَإِنْ قِيل: لك اليد عَلَى وُجُوب تج تممه في كل زَمَانِ؟ 
كُلْنَا: مَق عَجَرَّ عَن لتُق ِل بِالسَمّرٍ وَجَب عَلَيْهِ السَمَرُ وَف رَمَانِ اليَسُولٍ عَلَيْهِ السَلَامُ 
كَانَ الْأَمْرْ كَذَّلِكَء لِأَنَّ الشّرِيعَةَ مَا كَانَتْ مُسْتَقِبَةٌ بَل كَانَ يدث كُلٌ يَوْمِ تكليفٌ جَدِيدٌ 
وَشَرْعٌ حَادِتٌ. أمّا ١‏ اله مُسْدق: باس سياه د 
يكن السَمَر وَاجبًا إِلّا أَنُّ لَمَا كَانَ لَفْظ ال كي دَلِيِلّا عَلَى المتمّر لا جر م ريا أن الله 
الْمُبارَكَ الْمُنْتَمَعَ به لا يَخصا إِلّا في السكمّر. 
الْمَسْأَلَةُ النَانِيَهُ: في تَفْسِير الْأَلْمَاظٍ الْمَذَكُورَةِ في هَذِه الآية «لؤْلا» إِدَا مكل عَلَى الْفِغْلٍكَانَ 
مع النَخْضِيضٍ مِثْلَ هَلّاء وَإِمَا جار أَنْ يكُونَ لَؤْلَا مغ هلا لِأَنَّ هَلَّا كَلِمتَانٍ هَل وَهُوَ 
اليا وَعَرْضٌ لِأَنَّكَ دا قُلْت لِلَجْلٍ كل تأكُه؟ هه تذخا؟ فَكَأَنّكَ عَرَضْتَ ذَلِكَ عَلَيْ 
وَ «لا» وَهُوَ جَحْدٌَ فَهَلُّا مكب من أَمريْن: 
الْعَرْضُء وَالَحْدُ. فَإِذَا قُنت: هلا مَعَلْت كذَا؟ فَكَأَنَكَ قُنت: هل فَعَلْت. ثم قُلْت مَعَهُ 
«لا» أئ مَا فَعَلَُُ فَفِيهِ تَنْبِية عَلَى وُجُوب الْفغْلِ وني عَلَى أَنَّهُ حَصّلَ 0 3 
الْوَاجِبٍء وَهَكذًا الْكَلَامُ ف «لؤلا» لِأَنَكَ إِذَا قُلْتَ: 


ردن 





وكا د خَلْت عَلَتَ» وَلَْلَا أكلْت عِنْدِي. فَمَعَْاهُ أيِضًا عَرْضٌ وَإِخْبَارٌ عَنْ سْرُوركَ به لَوْ فَعَلَ» 
هَكذًَا الْكَلَامُ في «لو ما» وَمِنْهُ قَوْلُّ: لَوْ مَا تأتينا بِالْمَلائِكَةِ [الجخر: 0 

0 وَالْمَفْصُودُ من الْكُلِ الدَفِيبْ والتَحضِيِض فَمَولّ: فَلَؤْلا تَمَرَ مِنْ 
كُلَ فِرقَةِ مِنْهُمْ طائمَةٌ أي فَهَلَّا مَعلُوا دَلِكَ. 

الفشالة الثالقا: هذه الكية خكة قرية لعن ين أن ده 

ف كِتَابِ ا 327 هاهنا أَنَّ كل تَلَانّق فِرقَة. وَقَدَ 


لَهُ تَعَالَ أَنْ 32 مِنْ كل ونه فاقّة ١‏ 00 


إِْرَاهِيمَ عَلَيّْه السَلَامُ نا كاّث في قَوْم لُوطٍ يسبب مُقَام لُوطٍ 


2 فيمَا 


الْعَذَابِ 0 
الْمُجَادَلَاتُ/ يسيب 
يُوجبُ الْمَوْرَ بَلْ ل لاي فَاصْررُوا هُدَّة أخْرى, 0 كارا ل 
يَقْبَاه الْقَوْرَ وَقَدٌ حَصّلَتْ هْنَاكَ قَرَائْنُ دَاَةٌ عَلَى الْمَوِْ م ُ 
بِالْوْجُووِ الشركة مَةِ فَحَصّلَتِ اللكاد اا يحَذَا السَبّب» وَهَذَا الكقة عِندِي هُوَ القكمة: 
الْمَجْهُ جْهُ الثَالِثُ: في لجاب لَعَلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه الصَّلامُ سَأَلَ عَنْ لَفْظِ ذَلِكَ لْأَمْر و وَكَانَ ذَلِكَ 
لْأَمْرُ مَشْرُوطًا بِشَرْطٍ فَاخْتَلَقُوا في أَنَّ ذَلِكَ الشَّئِطً هَل حَصّل ف ذَلِكَ الْقَوْمِ أخ لا مَحَصَلَتِ 
لمجادلةُ يميه وَبالجئلة ترى العلمَاء في زَمَاننَا يَادِلُ بَعْضُْهْمْ بَغْضًا عِنْد التمَسْكِ 
الوص 1 وَذَلِكَ لا يُوجِبْ القدح في واحد منها فكذا هاهنا. 

إنراهيم َخَلِيمٌ أَوَاةٌ مُنِيبٌ وَهَذًَا مَدْحٌ عَظِيمٌ من الله تَعَالَ | 
قَهُوَ الَذِي لا 000 غَْرِوِه بَلْ يكَآنَّ فيه فَبوَخْرُ وَيَعْفُو وَمَنْ هَذَا > 
َيِه هَذِهِ الطَرِيقَة وَهَذًا كَالدَلَالَةِ عَلَى أ 


ىك 
- 
ٍِ 
الخد 
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1 





0 5 
ا ميبب لِأَنَّ من يَسْتَعْمِله ايلم في 

َلَمًا رَأَى يء الْمَلَائِكةٍ لِأَجْلٍ إقلاك فد 
مَلِذَِّكَ وَصَمَهُ الله تَعَالٌ يِمَذِهِ الصَّمَق 
الشَّمَمَةُ الْعَظِيمَةٌ على اْعَْرِ فَِنُّ ينيب وَيَكُوبُ 3 

ابرض بقوع غَيْرهِ في في السَّدَائِدٍ ضّى بوْقُوع نَفْسِهِ 0000 

أل ولا طربق إل صَؤْنٍ النَفْسِ عَنٍ 2 في عَذَابٍ الله إِلّا مالتّوْبةِ وَالْإِنَاَةِ فَوَحَب فِيِمَنْ 
هذا شأنه يكون منيبا. 


[سورة هود )١١(‏ : الآيات 5/ الى ]٠77‏ 

يا إِبْراهِيمْ أَعْرض عَنْ هذا إِنَّهُ قد جاءً ريلك َعم آتيهم عَذَابٌ غَيْرْ مَرْدُودٍ (75) وَلَمَا 
ات 0 لوطا سِيء يم وَضاقَ كم دَرْعاً وَقالَ هَذًَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (0707) 

اغْلَم أَنَّ فَوْلَهُ: يا إِبراهِيم أَعْرِضْ عَنْ هذا مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمَلائِكَة قَالُوا لهُ: انك هَذِو الْمُجَادَلَة 
لِأَنَه/ كَل جاع أَهْد رَيَكَ بإِيصّالٍ هَذَا الْعَذَابِ ِلَيْهمْ َإِذَا لاح وَجه دَلَالَة الم 7 هَذًَا 
لمكم قلا سَبِيل إِل دَفْعِهِ قَلِذْلِكَ أَمَرُوةُ به اك الْمْجَادَلَة وَلَهَا ذَكُرُوا إِنَّهُ قَدُ جاءً 
يَكْنْ في هَذَا اللّمْظِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ هَذًا الْذَمْرَ بمَاذًا جَاءَ لا جَرَمَ بَيَنَ الله تقال ١‏ 


ٍِ 
3 


رةه مَرْدُودِ أ عَذَاتٌ لا سَبِيلَ 1 دَفْعه 4 وَرَدُهِ. 
َالَ: ولَمَا جاءث رُسْلنا لوطأ سِيء يِمْ ضاق كم ذَرْعاً وعَوْلَاءِ الرْسْلُ م 
بَشَّرُوا إَِْاهِيمَ بالْولَدِ عَلَيْهمْ السّلَامُ. َال ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: الْطَلْقُوا مرا 
ِل لُوطٍ وَبَبْنَ الْمَرْمَنٍ أَرْبعُ فَرَاسِحٌ وَدَحَلُوا عَلَيّْهِ عَلَى صُورة شَبَابٍ مُرْدٍ مِنْ 
غَايَة الحنشن و1 يَعْرِفْ لُوطٌ أَكمْ مَلَائِكَة الله وَدَكَرُوا فيه سن أوْجُه: 
لإِنْسِ تحاف عَلَيْهِمْ خُبْث فَوْمِهِ وَأَنْ يَعْجِرُوا عَنْ مُمَاوَمَتِهمْ.." )١(‏ 

5 أسورة يوسف )١١(‏ : الآيات ه الى 5] 
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قال يا به لا تَقُْصْصْ رُؤْياكَ على إِخْوَتِكَ مَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إنَّ الشَيْطانَ لِلإنْسانٍ عَدُوٌ 


إ 
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هم 





مُبِينٌ (5) وَكُذلِكَ يجْتَبِيكَ رَبك وَيُعَلَّمْكَ مِنْ ويل 00 وَيتَ فيد عايلك وضلى آل 
يَعْقُوب كما أَنّها على أَبَوَيِكَ مِنْ قَبْلُ إِْراهِيمَ وَإسْحاق إِنَّ رَنَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (5) 

[في قوله تعالى قال يا بْعَ لا تَفْصّْصنْ رُؤْياكَ] في الْآيَةِ مَسَائله: 

الْمسْألةٌ الأول: قا ع يا وه بي بمَنْح الْيَاءٍ وَالْبَاقُونَ بِالْكسْرٍ. 

الْمَسْألةٌ الثَّانيَةُ: أن يَعْقُوب عَلَيْه السّلَامُ كَانَ شَدِيدَ الب لِيُوسُفَ د فَحَسَّدَهُ إِحْوثةُ 
دا السكبّبٍ وَظَهَرَ ذَلِكَ الْمَعْى لِيَعْقُوب عَلَيْهِ لدم ِالْأَمَارَاتٍِ الْكَثِيرةٍ فَلَمّا ذكْرَ يُوسُفُ 
عَلَيْهِ السَلَامٌُ هَذِه الدُؤيا وكا تَأُوِينُهَا أن إخوتة وأَبَويْه يَخْضَعُونَ لَهُ كَمَالَ لا تيئف: 0 
َم يَعرِفُونَ تأُويلَهَا فَيَكِيدُوا لَك كَيْدًا. 

الْمَسْأَلَةُ الثَالئةُ: قَالَ الواحدي: الرؤيا مصدر كالبشرى والسقيا وَالشُورى إِلَا أنه 

اسم يدا الْمُمَحَيلٍ في الْمَنَامِ جَرَى عمْرَى الْأَسْمَاءِ. َال صَاحِبُ «الْكّشَّافيِ» : 0 
الذؤية إل أعنا لكاو ريرق الموكره لتع رجي مسيم 8 

كما قيل: الْقرِبَهُ وَالُْرْقَ وَقْرئَ رُويَاكَ بِقَلْبِ المْرَةِ واوا وصمع الْكِسَائِيُ : 

الْدْغَام وَضَّمّ الرَّاءٍ وكُسْرهًا وَهِيَ ضَعِيفَة. 


م ب 


0 مص 


م قَالَ تَعَالَ: فيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً وَهُْوَ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارٍ أَنْ وَالْمَعْى إِنْ ؟ 


كَادُوكَ. 

َإِنْ قِيل: فَلِمَ 1 يَقُلْ فَيَكِبدُوكَ كْمَا قَالَّ: فكيدوني [هُودِ: 55] . 

ُلمَا: هَذِهِ لام يي" العمل كقوله الور تفرنو نه "تولك قلف لشفت الك 
وَشَكَرْنُكَ وَشَكْتُ لَكَّ» وَقِيلَ هِيَ مِنْ لاحم ا ا قَالَ أل 
التّحْقِيق: وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أنه نَهُ د كَانَ طم عِلْمٌ بتَغْبير الدْؤْيا وإلد 1 يَعلقوا من هَذِهِ الدُؤْيَا مَا 
يُوجبُ حِقدًا وَعَضَبًا. 

َه قَالَّ: د لخ وات رموه التدر م رتسي سي لكر 
لَكَانَ دَلِكَ مُضَانًا إِلَ الشَيبْطَانٍ وتو قول مُوسَى عَلَيْه المتَلامٌُ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشيطان» 
[ف قوله تعالى وَكَذْلِكَ يَْبِيِكَ رَثْكَ إلى قوله إِنَّ رَتَّكَ عَلِيمٌ حكيم] م إِنَّ يَعُْوب عَلَيْه 
السمَلامُ ذه اللطرينخة بقث يللك اللؤيا وذكروا امو را: أَوَطًا: قَوْلْهُ: وَكَذْلِكَ يتيك رَبْكَ 
يَعْني وَكمَا اجْتَبَاكَ مِثْلٍ هَذِهٍ ليوا الْعَظِيمَةٍ ادال عَلَى شَرَفٍ وَعِرِّ وك تاو عذيك عيية 
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َال البَّجَاخٌ: الِاجَتِبَاءُ مُشْتقٌ من جَبَيْتَ الشَيْءَ إِذّا حَلصْئَهُ لِتَفْسِكَ 
ه ني الحؤضرء واوا ب العرد با الاجتاءء قال م نيك 
خَرُونَ: الْمُرَادُ منةُ إِغْلَاءْ الذيكة وَتَعْظِيمُ الي اك تَعْيِينٌ 
في اللَّْظِ عَلَيْ. وَتَانِهَا: فَوْلَهُ: وَُعَلّمْكَ مِن تُويلٍ | لأحاويث فيه ذخرة: 3 الغراة ين 
َي اويا سمَاهُ تويلا لأنه يكول أَمْرَهُ إل مَا رَآهُ في الْمَنَام يَْني ويل أَحَادِيثٍ النَّاسِ فِيمًا 
ا ٠‏ قَالُوا: ! هله كاد 0 وَالتَان: لياه 
رضم 
1 ْأَحَادِيثِ زو ع 
عدب حَدِيثِ / وَالَْدِيتُ هُوَ الحادث ولأيلها. مَآخّاء وَمَآلُ الْحَوَادثِ 
د و الله ع دكي وتان ل مِنْ ١‏ أل الْأَحَادِيثِ كَيفِيّة 


عُمَتَهُ غ12: ل 0 

ا سو حْمَدٍ صَلَى الله عَلَيْه وسَلَم لوُجُوو: 
لا قَائل بالْمَرْقِ. وَالنَّاني: وَهْوَ أَنَّ هَذًَا انميت أَغْلى الْمَنَاصِبٍ فَلَوْ حَصّل لإبْرَاهِيمَ 
السَلامُ مع أَنَّهُ غَيْدُ حَاصِلٍ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله ع1: ل 
عَلَيِْ السّلَامُ. 0 ع ول قاخزة بالايداء نام علي المكلام 


0 


لِقَولِهِ تَعالٌ: أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اله فَبِهُداهُمُ اقتَدِهْ [الْأَنْعَام: ]1١‏ وَقَولِهِ: ثم أَوْحيّنا إِلَيْكَ 
ان وله إزامية خا قا يطل قزرت 1 قانع لقاع لكر على 1 لَه عَلَيْهِ وسَاً 4 
وَفِ إِسْفَاطٍ الْعِمَابٍ عَنْ أَصّحَابٍ الْكَبَائر . وَاللَهُ 00 


إِذّا عََفْتَ هَذًا فَلْتَذَكُرْ أَقْوَالَ الْمُمَسَرِينَ : قَالَ السّدٌّئٌ م ا في ثم تابء وقِيل: 
هذا الدّعَاءَ إِمّا كان قَبْل أَنْ يَعلَم / 


ا 


نَّ الله تَعَالَ لا يَغْفِرُ الشّرْكَء وقِيل مَنْ عَصَانٍِ باِقَامَتهِ 
عَلَى الْكُفْرِ فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَعْني ال م 
1 الْإِسْلام» وَقِيلَ الْمْرَادُ منْ هَذْهِ الْمَْفِرَة ان ا يَعَا- 3 بِالْعِمَابِ بل هله حَئَ يَتَويُوا 
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ا‎ 





4ه 


لمراة أذ لا تعجل احبزاتفع متفرقم الثزنة. وغل ا 
مس ة عَلَى الْمَعْصِيّة بِشَرْطٍ التّْيَة فَمَدْ 
كان : وهو موه إن زو الطقاعة كاتنت قل أن قله د لله لا تخد 


كا أن 


إ 
اكتد ون الاتفدل على اندلا 


عَلَيِْ السّلامُ مِنْ هَذَا الدّعَاءٍ هُوَ الشَّفَاعَةَ في إِسْنَاطٍ عَِّابٍ الْكُفْرِ. 


درو 


وَأَكَا الثَّالِتُ: نكف قزله الجداف ير كود عتورا تيهنا أن ولقلة بي الكفر 
بصا بَعِيدٌه لَأَنّ الْمَغْفرة والكخمة مُشْرَةٌ بإشتاط الْعِنّابٍ ول إِشْعَارَ فيهمًا 


وأا التابغ: وَهُوَ أَنْ ححْمَلَ الْمَْفِرَة وَاليمَةُ على تَعجيل الْعِمَابٍ أَوْ تَرِكِ تَعْجِيلٍ الْإمَائة فَُقُولُ 
هدًا بَاطِكْ» لِأَنّ كار لك أكئز مِنْهُمْ و يُعَالْهُمْ اله تَعَالَ بالعِمَابٍ ولا بالْمَوْتِ مَعْ 


اليا 


نَّ أل الإشلام مُه فجي ال ا الج وه وَاليَحمَةٍ 


ا 


على َك تفجيل الاب حَذَا الوجه وَظهَرَ يما دَكَرْنَا صِحَةٌ مَا قَرَّرَْاهُ مِنَ الدَلِيلٍ وَالَهُ أعْلَم. 


[سورة إبراهيم )١5(‏ : الآيات /ا” الى ]4١‏ 

ينا ني أَسْكَنْثُ مِنْ ذرَيّتي بوادٍ عَيْرِ ذِي رع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحرِّ ربا لمُقِيمُوا الصّلاةً مَاجْعَلْ 
فده من النّْسٍ عَنْوِي إِلَيْهمْ وَاريُقُهُمْ مِن الثّمراتٍ لَعَلّهُمْ يَسْكْرُونَ (00) رَبّنا إِنْكَ تَعْلَمْ مَا 
000 يَخْفى عَلَى الله مِنْ شَئْءٍ في الْأَرْضٍ ولا في السّماءٍ (8) الحَمْدُ لله 
الذي وب > لي عَلَى الْكبر إسماعيل َإسْحاقَ إِنَّ رَي لَسَمِيعٌ | الدّعاءٍ (09) رب علي مُقِيمَ 
الصّلاةٍ 7 7 ربا وَتَمَبّنَ دُعاءِ ١(‏ 5) رَبَا اغْفِرْ لي وَلوالِدَي وَلِْمُؤْمِِينَ يَوْمَ يَُومُ اليسابث 
(1:) 


1 َه 1 


يوانح ند زوع عاو السام ورهن المرضم نَهُ طَلّب في ذُعَائِهِ 


08 


الْمَطْلُوب الْأَوْلُ: طلَب من الله نِعْمَة الَْمَانِ وَهُوَ قَوْلّهُ: رب اجْعَلِ هذا الْبَلَدَ آمناً [البقرة: 





و 5 2 2 
ء بطلب نِعْمَة الأمفن في هَذَا الدَّعَاءٍ يَدُ 


عِبَارَةٌ عَنِ الْمْكَارَمَةِ مِنْ فَوْلِهِ تَعَالَ: تَصْلى نَرَا حاميّة 

كرا ذات َب [الْمَسَدِ: ؟] وَمْمّيَ الْمَرَسسْ الثاني مِنْ أَفْرَاسٍ الْمُسَابَعَةٍ 

وَرَابعُهَا: قَالَ صَّاحِبُْ «الْكّشَّافِ» : الصّلاةُ فَعْلَةٌ من «طلى» كَالرَكَاةِ مِنْ 57 
ل عقي على الل ل 
في ركوعه وسجوده» وقيل الداعي مصلي تَشِْيهًا لَهُ في تَحْشْعِهِ بالرّاكع وَالسّاجِدء وَأَقُولُ هاهنا 


هَذَا الِاشْتِقاقَ الذي ذَكَرَهُ صَّاحَبْ «الْكشّافِ» بُقْضِي 9 طَعْنٍ عَظيع في كوْنٍ 


َس كه مي 


خُجَّة 0 ِآنَّ لَفْظ الصّلاة مِنْ أَسَبٍّ الْأَلْمَاظِ سُهْرَة وَأَكترهَا دَوَرَانَا عَلَى ألْسِنَةِ 
قُهُ مِنْ تْرِيكِ الصَّلوَيْنِ من أَبْعَدٍ الْأَسْيَاءِ اشْتهَارًا فِيمَا بَيْنَ ُهل التَفْلِ وَلَوْ 
قال سل ال ار 9 ىون عل سر 
0 الْآحَادُ لَكَانَ مِثْلّهُ في سَائِرٍ الْألَمَاظٍِ جَائِره وَلَوْ جَوَرْنا دَلِكَ لَمَا قَطَعَْا بأنَّ مرا 
الل تغال مزق هذ الألقاظ ما تقتاذد أََهَامنا إلتد يخ الْمغان في مانا هَدَّ لا 


كَانَتْ في رَمَانٍ اليَسُولٍ مَوْضُوعَةَ لِمَعَانِ ا يي 00 5 


2# 


-_ 


ب اا وَانْدرَسَتْ كما وَقَعَ مِكُلّهُ في هَذ اللّنظَّة كَلَعَاكَانَ دَلِكَ 

طِلا بِإِجماع كلوه عَلِمْنَا أَنَّ الاسْتِقَاقَ الذي ذَكْرَهُ مَرْدُودٌ بَاطا”. 
اقاق: الصّلاةٌ في الشّرْع عبَارَةٌ عَنْ أَفْعَالٍ عَخْصُوصَة يَثْلُو بَعْضُْهَا بَغْضًا مُفْتََحَةٌ بالنّخيم 
متمد بالتّخليل» وَهَذَا الاسْم يمَعْ عَلَى الْفَرْضٍ واتَفْلٍ. لكِنّ اراد يذو الآئة الْفرْضُ 
عاكق لأنه لدي ي يَقِفْ الْقَلاخ عَلَيْهِ ِأَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ لَمَا بيّنَ للدعْرَاِيَ صِفَة الصَّلاة 


6 ا ان ب ا ا اووس 


2 
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سر الل 


ألَدُ التَّامَةُ: الرَرْفُ في كلام الْعَوَبِ هُوَ لظا قال تقال و كلوه رك أَنَكمْ تُكَذبُونَ 

قِعةِ: 67] أَيْ حَظَّكُمْ مِنْ هذا الأم والح هُوَ نَصِيبْ الَجْلٍ كاك كاد لذن 
الرَرْقُ كل شَئْءٍ يُؤْكلُ أو يُسْتَعْمَل وَهُوَ بَاطِلَ لأ الله َعَالَ 
وَأَنِْقُوا مِنْ مَا رَرَشَْاكُمْ [الرعد: ؟؟] فَلَوْكَانَ ال الِزْقُ هُوَ الذي لك أن اك 
آخزون: الَزْقُ هُوَ مَا يُلّكُ وَهُوَ أَيْضًا باط لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَقُولُ: اللَّهُمٌ اذ 
َو رَوْجَةَ صَاخَِةٌ وَهُوَ لا يْلِكُ الْوَلَدَ ولا الرّوْجَة ويَقُولُ: اللّهُمّ ازقني ع 5 به وَليْس 
الْعَقْنْ بمَمْلُوكِء وَأَيْضًا الْبَهِيمَةُ يَكُونُ لا رِرْقٌ ولا يَكُونُ لا مِلْكٌ. 
من الانتقاع اشن والحطد عَلَى عَبْرو أن ممع من الانتقاع بو فَهوا قُلْا: قد رما ال تعَالَ 
الْأَمْوَالَ َمَغْى ذَلِكَ أَنَهُ مَكنَنا من الانْتمَاع بتاء وَإِدا سَألنَاة تَعَالَ أَنْ يَرْرْقَنَا مَالَا مانا نَقْصِدُ 
ِدَلِكَ أَنْ يجْعَلنَا بالْمَالٍ أَحَصء وَإِذَا سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرْرْقَ الْبَهِيمَةَ فَإِنَّ تَقْصِدُ بِدَلِكَ أَنْ يَْعَلَهَا به 
خم ا من الِانتقاع بده و1 يكن لِأَحَدٍ أَنْ مَنَعَهَا مِنَ 
الانتتقاع بو وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْترّة لَمَا فَسَرُوا الَرْقَ بِدَلِكَ لا جَرَمَ قَانُوا: الرَامُ لا يَكُوتُ ريُقًا. 
وَقَال أمتتعاننا: 1 قَدْ يَكُونُ رنْقَاه فَحْجَهُ الْأصْحاب مِن وَجْهَيْنِ: الْأَوَلُ: أن الرَرْقَ في 
137000000 
والكا نمضت ال 1 

"ال خْوَالٍ ١‏ ي لمر وَاطْرَِ َأنْواع الآقاتء أَوْلَ أَنْ لا يَكَمَتَدُوا فَهَذَا الْمَدْرُ من 
التَّمَاوْتِ كاف في صِحَّة هَذَا الِاسْتِدُلال» ولا نرَاعَ في حصول التفاوت في هذه 00 عا 
البَرَاعٌ في الْأَمْضَلِيّة شق كثرة الََّابِء فَلِمَ قُلنُمْ إِنَّ هذا الاسْتِدْلال لا يِصِحُ إِلّا إِذ 
الْعيلك "كلق نوالا من السشر) م 0 
ذَكَرْنَاةُ. و قَانُوا: عِبَادَاتُ الْمَلائكة أَشَقُّ 


من عِيَادَاتِ 0 َإَِا كُلْنَا إِعَا أَسَنُ لِوْجُوه: 


ها 2 


8 0 


حَدّهًا: أن 
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و 


يحون 

إِلَ عِبَادَةٍ مَوْلَاهُ وَالاأه 008 بنذ قال قال 22 د رصي ل 
الدِّينَ قَلَمَا تَحَاهُمْ إِلَ الْبَرّ إذا هُمْ يُشْرَكُونَ [العنكبوت: 15] ومعلوم أن الملائكة سكان 
السموات وَهِيَ جَنَّاتٌ وَيَسَاتِينُ وَمَوَاضِعٌ التّئرهِ وَالرَاحَة وَهُمْ آمنُونَ من الْمَرَضٍ 0 0 
مَعْ اسْتَكْمَالٍ أَسْبَابٍ النَنَكُم كم أَبَدَا مُذْ ل مُشْتَغْلُونَ بالْعبَادَةٍ يفره وَحِلُونَ مُسْفِقُو 
كَأَعُمْ مَسْجُونُونَ لا يَلْتَقِكُونَ إلى نَعِيم 0 اه بن هُمْ مُفْبلُوتَ عَلَى الطَّاعَاتٍ 
مَؤْصُوقُونَ بِالحُؤفيٍ الشّدِيدٍ د الم العَظِيم وَكأنّهُ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْ بني آدَمَ أَنْ 0 
يوْمَا وَاحِدَا فَضْلَا عَنْ تِلْكَ الْأَعْصَّارٍ الْمْتَطَاوِلَةِ وَيُوَكْدُهُ قِضَّهُ آدَمَ عَلَيْه لخاد 1 أَطْلَّقَ لَهُ 


في جّميع مَوَاضِع الجن قَوْلِه: 36 نه كا عدت ولتم لنت ]2 من 
ا ل 0 


ةد | 5 ه دةس 


نّ اْتِقَالَ المُكلْفٍِ مِنْ و عِبَادَةٍ إلى نوع آخْرَ كَالِانْتِقَالِ مِنْ بُسْتَانٍ إلى 


وَاحِدٍ ًا تورث كُ الْمَشّقَّةَ وَالْمََالَة وَيمَذَا السبّب جْعِلَتِ 

ب وَالْفُصُولِء وَجْعِلَ كِتَابُ الله مَفْسُومًا بِالسُورٍ والأخزاب 
وَالْأَعْشَارِ وَالْخْمَاسِء 2 إِنَّ الملائكة كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمْ تواكل © على قن :وايدو للا تقول 
إلى غير على عا قال شتخاتة: يستكوة اللي والتهاز لا يفنو [الكنياء: ١؟]‏ وقال: و6 
تكن الفكافوة ونا لَمَحْنُ 7 [الصّافّاتِ: ]١57 1٠‏ وَإِذَا كانَ كَذَلِكَ كَانَتْ 
عِبَادَحُمْ في بَْايَة الْمَسَقَّةه إِذّا نبت ذَلِكَ وجب أَنْ تَكُونَ عِبَادَائُمْ أَفْضَلَ 
لِمَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ: «أَفْضَل الْأَعْمَالٍ أَحمَيْمَا» 
أ أَهَنها 
وَفَوْلّهُ لِعَائِشَة و دما أ جْرْكِ عَلَى قَدْرٍ نَصَّبكِ» 
وَالْقِيَام أَيْضًا يَقْمَضِي ذَلِكَء فَإِنَّ الْعبْدَ كُلّمَا كان تَحَجُلُهُ الْمَشَا لْمَشَاقَ لِأَجْلٍ رضًا مَوْلَاهُ أَكْثرَ كَانَ 
أحن اتيم والتثليم. وَلِقَائلٍ أن يَقُولَ عَلَى الْوَجْهَيْنٍ #إوتخيت اذ فشتكي اكه قل فلل 


2 


كك أ ركو ترام ار رت ب ل ند لقره يه ني رمَاِنَا هذا يَتحَمَنُونَ في طريق 


١ 





300 


الْمْجَاهَدَةٍ مِنَ الْمَسَاق وَالْمَمَاعِبٍ مَا يَفْطَعْ بأنَّ البَّييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ يَعَحَكلُ 
بَعْض ذَلِكَ ثم إِنَا َقْطغ بأ البح صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَفْضَلْ مِنْهُ وَمِنْ أَمْكاله» بل يحْكَى 
عَنْ غْبّادٍ الْمنْدٍوَيُقَادِهِمْ و اي اك اسار ونا الصاريين راع ار اقان ماد مك 
مِثْلهُ عَنْ أَحَدٍ مِن الْأَنْيَاءِ وَالْأَوِْيَاءِ مَعْ أ تمْطَعٌ فر مَعَلِْنا نكر الْمَسَقّةِ في الْعِبَادَة 
لا تَفْنَضِي زَيَادَة التّوَابِ. وتقبقُةُ هو أن كثرة الثواب لا تخطل إِلا بِنَاءٌ عَلَى الدّوَاعِي 


وَالْقُصُودِ مَلَعَكَ الْفِعْلَ الْوَاحِدَ يَأ به مُكَلَّمَانِ عَلَى الكَوَاءٍ فِيمَا يَتَعَلّقْ ِالْأَفْعَالٍ الظّاهِرة 


عا لت 


وَيَسْتَحِقٌ أَحَدُها بِهِ ثَوَابَا عَظِيمًا وَالْآحَرُ لا يَسْتَحِقٌ به إل تورك كليل لها اذ دهت 


أَحَدِمِمًا أَسَدّ وَأَكْئرُ من إخلاص النَانِء فَإذَنْ كثْرةُ الْعِبَادَاتِ وَمَشَمَُهَا لا تَْتَضِي التَّمَافْتَ 
8 اْمَضْلٍ ثم © تَقُولُ: لا نُسَلِّمْ أن عِبَادَاتٍ الْمَلَائِكَة أَشَقُ. أما قوله في الوجه الأول: السموات 
كالتمانين الَِهَةٍ قُلْنا ك6 وَلَكِنْ 4 ُلثم أن الْإنيَانَ بالْعبَادَةٍ قٍِ الْمَوَاضِع الطَيبة 0 


الْإنْيَانِ يما في الْمَوَاضِع التديقة؟ أَكْثَرْ مَا في الْبَابٍ أَنْ يُقَالَ: إِنّهُ قَدْ يهيأ له أسباب التنعيم 
و ا 


3 بم الوق 


مُقَرْبَنا وَدَا رَوْحَنَا وَإِذَ تبت 


هو- 
20 


نا أن 0 

لاني ذلك إل نزي عي السام حابي 
نُ ظهَرَ ا عَلَى صُورَة شاب أَمردَ حَسَن الْوَجْهِ سَوِيٍ الْقِ. وا 
لم سا كر اه 
انين © قال: ار ل ل 
ل ل ب ال ا 


عع 
- 


ل 
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إِلَ السكَفْسَطة لا يُقَالُ هَذَا عا يَحُورُ في رَّمَانٍ 

نَّ تَقُولُ هذا الْمَدِقُ عا يُعْلَم ِالدَِّيلٍ َاجُاهاه 

هَذًا الّخص الَّذِي أََاهُ الآنّ هُوَ الشَّخْص'ْ الَّذِي ريه 
أن ووزوعار دام محم عدم جد اريك 


يه 


يقار جد الْإِنْسَانِ دن تَسَاقَطَتْ 0 وَتَمَيَقَتْ 


6 5 6 ّق 
9 جبري أو 
عي + ع لتم 0 7 


ُحَالٌ. وَتَالِتُهَا: وَهُوَ أن لَوْ اا اله 
مدل في صُورة جدشم أَصْكْرَ من الْآدمِيَ حَقٌ الذَبَاب َال والْبَعْوضٌ وَمَعْلُومٌ أنَّ كل مَذْهَبٍ 
جَرٌ إل ذَلِكَ مَهُوَ بَاطِلٌ. وَرَابِعُهَا: أن بوره يُقْضِي ي إل الْقَدْحَ في + خَبَرٍ التوَاثْرٍ فَلَعَنَ الشخص 
لّذِي حارب يؤم بر 1 يَكُن مُحََدًا لكان ضَحْصًا آخر تسب به وكنَا اقل ي الكل 
وَالْجُوَابُ عن الْأَوّلٍ أنَّ دَلِكَ التّجْويرَ لاز على الكل لأَنَّ مَنِ اغْترفَ بافْتِمَارٍ الْعَامَ إل الضّانِع 
الْمْحًْا ر فَمَدْ قَطَعْ بِكَوْنِهِ تَعَالَ قَادِرَا عَلَى أَنْ كَخلّقَ شَخْصًا آخَرَ مِثْل رَيْدِ في خِلْقَته وَتخْطِيطِهِ 
وَإِذَا جُوَّرْنَ ذَّلِكَ فَقَدْ لَزْمَ الكلددن أ5 1 يدا الْمُشَاهِدَ الآنَ هُوَ الذي شَاهَدَْنَاهُ الس 3 


لاء وَمَنْ أَنْكْرَ الصّانِعَ الْمُخْتَارَ وَأسْتَدَ الحَوَاِتَ إِلّ ايِصَّالَاتِ الكواكب وتشكلات الْمَلْكْ 


د 0 ين 06 8 نل 2 75 
ل ا 


سم 


0607 
١ 


بصُورة الْإِنْسَانِء هَذًا إِذَا جَعَلْنَاهُ جُسْمَانيًا 
َارَة بِالميْكلٍ الْعَظِيمِ َأْغْرَى بِالميْكلٍ الصّغِيرٍ. وَعَنٍ الثَال 


َع عْرِفَ فَسَادَةُ ِدَلَائْلٍ الب م فكه الحوابية عَنِ الكل ايع والله أعلم. 


- َو 


نَث إن أ لي 0 


2 
7 - 
:ا 0 وى م 


حَدَمًا: أَرَادَتْ إن كَانَ * 


ل 





وَهُوَ كَمّولهِ: وَدَرُوا ما بَقِي مِن الرّبا إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنِينَ [الْمَقرَة: 
يُوجِبُ هذا لا أَنَّ الله تَعَالَ يْشَى في حال دون حال. 
وثانيها: أن معناه/ ما كُنْت تَقِيًا حَبْتُ استخللت النَّظَرَ ِل 
في ذَلِكَ اليّمَانِ إنسان." )١(‏ 

اْمَعْىَ» ولقد جاء هاهنا رَائِدَا عَلَى الصّحَةٍ مَحَسْن لَفْظَا وَمَعْىَء ألا تَرَى أَنّهُ لَوْ وَضَعْ مَكَانَ 
(بتبآ) ببرٍ لَكَانَ الْمَعّى صَحِيحًاء ولكِنّ لَفْظَ الَأ أل لِمَا فيه مِن الرَيَادةٍ الي يُطَابِقُهَا 


مَمَرِ ا د 0 
ريد به د الوه ظَاهِرٌء وَإِنَْ أريدت المدين فَمَعْنَاةُ مَلِكُ أفلهاق 


وما قَولُ: بيت ين كل شَيْءٍ فيه سُؤَالُ وهْوَ أَنَّهُ كبِفَ 

قل سليمان ونا من شئء [الدمل: ]٠‏ نكناد سؤى بتعا جو 

سْلَيِمَاكَ عَلَيْهِ السَلامُ يَرْجِعْ ل قا أروةفيق كنوع والشكيع ق رن النلق اشاب انيه 

وَآَمَا قَولُ المُدُهْدِ فَلَمْ يَكُنْ إِلّا إل ما يَعَعلّقْ بالدّنيًا. 

وَأَمّا قَولُّ: وََا عَرْشٌ عَظِيمٌ قَفِيهِ سْوَالُ وَهُوَ أَنّهُ كيِفَ اسْتَعْظمَ المُدْهُدُ عَرْشََا مَعَ مَاكَانَ 

ل ل م 

بالْعَظِيم؟ وَالَوَابُ عَنٍِ الْأَوَلِ: 

يجُورُ أَنْ يَسْتَصْفِرَ حَانًا إِلّ حال سُلَيْمَانَ فَاسْتَعْظمَ لَا دَلِكَ الْعَرْشَء وَيُورُ أَنْ لا يَكُونَ 

لِسليِمَانَ مَعْ جَلَاليه مِثْلَهُ كما فَدْ يَتَفِقْ لِبَعْضٍ الْأَمراءِ شَيْعْ لا يَكُونُ مِْلهُ عِنْدَ السُلْطَانِء 
ني: أن وَصْف عَرْشِهَا بالْعظم تَعْظِيمٌ لَه باْإِضافةٍ إِلَ عُرُوضٍ أَبْنَاءِ جنْسِهَا من الْمُلُوكٍ 

وَوَضْف عَرْشٍ الله بالْعِظّم تَعْظِيمٌ لَهُ اليّسْبَةِ إلى سائر ما خلق من السموات والأرضء واعلم 

أن هاهنا بَتَيْنِ: 
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ها: ا 


نََّ الملاحدة طَعَنَتْ 3 هَذْهِ الْقِصَة منْ وجُووِ: نََّ هَذْهِ يات 


التَّمْلَهَ وَامُدْهُدَ تَكَلّمَا بكلام لا يَصْدُرُ ذَلِكَ الْكَلَامُ إل مِنَ الْعْمَلَاءٍ وَدَلِكَ 


6 


إِلَ السَفْسَطَة فَإنَ وز ذللك لما أمنا في التَمْلَة الي ُسَاهِدُهَا في اننا هَذَّا أَنْ 
نَ أَعلَمَ بِلنْدسَةٍ مِنْ إِفليدٍسء وَبالئَحْوٍ مِنْ سِبَوَيْه وَكُذَا الَْلُ في الْقَمْلَةِ وَالصْفْبَانِ 

يجُورُ أَنْ يَحُونَ 1 ْنَا وَالتَكَالِيفُ وَالْمُعْجِرَاتُء وَمَعْلُومْ أنَّ مَنْ جَوّرَ ذَلِكَ كَانَ إِلَ 
نَّ سْلَيْمَاتَ عَلَيْهِ السَلَامُ كَانَ بالشَّام فَكَيْفَ طَارَ الْمُدْهُدُ في تِلْكَ 


1 


ب الكاء ِل الْيَمَنِ 2 8 إِلَيّهِ؟ وَتَالُِهَا: كيْفَ حَفي عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ 
لكلا حال ١‏ بقل تلك الملكة العظيعة مَعَ ما بُقَالُ إن لين وَالنْسَ كَانُوا في طَاعَةٍ سُلَيْمَانَ 
0 وك شت يقس عَلَى ما يما انْنَا عَشَرَ 
أَلْفَ مَلِكِ تخت رَايّة كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ 
بَلَدَةِ بافبيرة حَالَ طَيْرَانٍ اْمُدْهُدِ القن 
الله تَعَالُ تلكوت السُجُودٍ لَهُ وَإِنْكَارُ سُجُودِهِمْ م لقنس وَإضَافَتُهُ | 

_ أو: أن دَلِكَ الِاخْتَمَالَ قَائِم في أَوَلٍ الْعَفْلِ ًا يُدْفَعْ دَلِكَ 5 وَعَنٍِ 
تِقَارٍ الْعَامَ إِلَ الْقَادِرٍ الْمُخْمَارٍ يُرِيك هَذِه الشكُوك. 

لت الفطتيلة قر له: يَسْجْدُونَ لِلِشَّمْسٍ مِنْ دُونٍ الله وَرَيّنَ لم الشَبْطان 

فِعْلَ الْعَبْدٍ من هبه لِأَنهُ تَعَالَ أَضَافَ ذَلِكَ إِلَّ الشَيْطَّانِ بَعْدَ إِضَاقْته 


يَصِعْب بَيْعْهُ َيِعْهُ بِالنّسِيئَة فال سُلَيْمَاكُ أَعْطِني يا رَبَ مُلَكَه تَكُونُ نُ أَعْظمَ 
العقالك المقكة 3 البشره حّ ع أَْقَّى مَعَ يِلْكَ الْقُدْرَ الْكَامِلّةِ في غَايَة يه الاختراز عَنْهَا 
ِيَظْهَرَ لِلْخَلْقٍِ أَنَّ خحُصُولَ الدَّنْيَا لا يَتَعُ من خِدْمَة الْمَوْلَ الْوَجْهُ الخامسن: أَنَّ مَنْ 1 يَقْدِرْ 
من الذنها تت ل و ويا 
سُلَيْمَانُ يا رت الْعرّة أَعْطِنِي أَعْظُمٌ العفالك بق يقت النارة + 
يَظْهَرُ لَِعَقْلٍ أنه 4 ليس فيها داق جيذ يُخرضن القت عله 
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بالْعْبُودِيّة سَاكِنَ النّفْسِ غَيْرَ مَشْعُولٍ الْقَلْبٍ بعَلائقٍ الدُّنيَاه نه قَالَ: مَسَكَرْنا لَهُ الّيح بَحْرِي 
بأَمْرِه يُخَاءً حَيْثْ أصاب رُحَاءً أَْ رَخْوَةً لَه وَهِىَ من البَكَاوَةٍ وَالرِ غ ذا كا لَه لا مَُعِْعٌ 
ولا مَتَنِعُ عَلَيْه كَانَتْ ليب َإِنْ قبل ليس أن تَعَالَ قَالَ في آي أخْرى وَلِسْلَيْمانَ الرِيحَ 
عَاصِفَةً بَْرِي بِأمْرِه قُلْنَا الجَاب مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَلْ: لا مُتَاقَاةَ بَيْنَ الْآيتبنِ مَإِنَّ لْمْرَادَ أَنَّ تِلْكَ 


الرِيح كَانَتْ في قُوَةٍ لرَيّاح الْعَاصِفَةٍ صِفَةٍ إِلّا أمَا لَكَا جَرَتْ ا ِذَةَّ طَيْبَةَ فَكَانَتْ رخاء 


ا 


رن 
ع م 2 
صفة 


والوجه الثاني: عرق لوانت أنَّ تِلكَ الرّيح كَانَثْ لَيْنَةَ َيه وَعَاصِفَة 
وَكَْلَهُ تَعال: حَنث أصابث أئ قَصد وآراد؛ حكن لنياف الدري َع يَفُولُونَ أُصّاب 
1 الوا قوع ريه أن كل ين من أَهْل الل قَصَدَاُ ليشا هُ عَنْ هَل الْكَلِمَةٍ 
فَحَرَجَ إِلَيْهِمَاء فَقَالَ أن تُصِيبَانِ؟ فَقَالَا هَذَا مَطْلُوبنَا. وَبِالجٌمْلَةِ فَالْمَفْصُودُ أَنّهُ تَعَالَ جَعَلَ 
الرّيح مُسَكَرَةٌ لَّهُ حَقٌ صَارَتْ بْرِي بِأَمره عَلَى وَفْقٍ إِرَادتِه م قَالَ وَالسّيَاطِينَ كُلَّ ينا 
وَغَواصٍِء قَالَ صَاحِبْ «الْكْشافِ» السَْيَاطِينُ عَطْفٌ عَلَى الرّيح وَكُُ بَنَّاءٍ بَدَلْ من الشَيَاطِينِ 
واخرين عطث على قؤلد: كل با وفو يدل 0 ُو وا مي 
أئْيَة وَيَعُوْصُونَ لَهُ فُيَسْتَخْرِجُونَ لل وَكَوْلَه: مُمَرَنِينَ بُقَالُ كَرُْمْ في الَالٍ والتَّشْدٍ 

ة وَالْأَصْفادٍ الُْغْلَالُ وَاحِدُهًا صَفَدٌ وَالصَّمَدُ 98 ا قَالَ التَابِعَةُ 

و عض اله بِالصَّمَدِ 
فَعَلَى هَذَا الصّمَّدٍ الْقَيْدُ ف لل ده 


أخْرى ولا مُنَافَاةٌ , 826 ين الْأمْرَيْن 


جزيلا فقد أصفدته؛ وهاهنا يحت وَهُوَ أَنَّ هَِه الْآيَاتِ دَالَّةٌّ عَلَى أَنَّ الشّيَاطينَ لا فُيٌَّ 
عَظيمَةٌ وَبِسَبَبٍ يِلْكَ الْقُوَ فَدَوُوا على يناو الأبية بن الْقَوية ة الي لا يَقْدرُ عََيْهَا الْمَشَىْ 5 
عَلَى الْعَوْصٍ ف الْبِحَارِ وَاحْتَاجٍ سِلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَلامُ إل قَيْدِهِمْ 0 أن عقوا 
ؤْ لَطِيمَةَ فَإِنْ كَانَ الول اعد 
صّحِيحَ الحاسّة, إِذْ لو جَارَ أَنْ لا نَرَاهُمْ مَعَْ كنَافَة أَجْسَادِهِم فك أن 0 د را قال 
غَالِيَة وَأَضُوَاتٌ اهائلة ول تاها ولا تشيقهاء ذلك م في السَفْسَطَةء وَإِنْ كان الثاني 
جْسَادَهُمْ 000 َل لَطِيقةَ رقِبِقَة كَمِْلُ هذا ممَِْ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بالْقَُ 


السَّدِيدَةٍ وَأَيْضًا لَرِمَ أنْ تَتَفَرّقَ أَجْسَادُهُمْ وَأَنْ تَتَمَرّقَ بسب ٠‏ الاح الْقَويّةَ وَأنْ يحُوتُوا في 
حال وَذَلِكَ يمَنَعْ منْ وَصَفِهِمْ بِِنَاءِ ادبي القَوية 2 ايض الح وَالشَيَاطِينُ إن كَانُوا مَوْصُوفِينَ 


ا 





هَذِهِ الْقوَةِ وَالجّدةَ كَلِمَ لا يَمْثُلُونَ الْعُلَمَاءَ وَالبْمَادَ في لك و4 لا يحيئوت دياز الدّاس؟ عَم 

د الْمُسْلِمِينَ مُبَالِعُوَ في إِظْهَارِ لَعْنِهمْ وَعَدَاوتِمْ. وَحَيْتُْ ل يُحَسَ شَينْءٌ مِنْ ذَلِكَء عَلِمْنَا أن 

الْمَؤلَ بِإِنَْاتِ الجن وَالسَيَاطِينِ ضَعِيفٌ. 

وَاعْلَمْ أَنَّ أُصْحَابَا يَوَرُونَ أَنْ تَكُونَ أَجْسَا لا تَرَاماء وَأَيْضًا لا يَبِعْدُ أَنْ 
ِقَالَ أَجْسَامْهُمْ لَطِيفَةٌ بمَعتى عَدَمِ اللّوْنِ لي به لا تَقْباك التَمَدْقَ وَالتَّمَدّقَ. 

وَأَكَا الجَائنُ فَقَدْ سَلَّمَ ا كَانثْ." (1) 

00.0 "كَتِيمَة السام وَرَعَمَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُسَاجِدُوككُمْ في رَمَنٍ سُلَيِمَانَ» ث إِنَهُ لَمّا مي 
سْلَيْمَانُ عَلَيْهِ اكلام أَمَات اللَهُ أُولَيِكَ لجن وَالشَّيَاطِينَ» وَحَلَقَ نَوْعَا آخَرٌ مِنَ النّ 
وَالشَيَاطِينٍ تَكُونُ أَجْسَامْهمْ في غَايَة ال ولا يَكُونُ َم سَيئء من الم ولمؤجرةبي ا 

مِنَ الْنَ وَالَيَاطِينٍ ليس إِلّا من هذا الجدْس. 
3 تَعَالَ: هَدًا عَطَاؤُنا فَامئُنْ أو أَمْسِك بغَيْرِ جساب وَفِيه فَوْلَانِ الْأَوَلْ: قَالَ اب عباس 
رَضِي اله عَنْهُمَا: أَغْطٍ مَنْ شِفْتَ وَامْنَعْ مَنْ شِفْت بِعَيْرِ جسّابء أ ليس عَلَيِكَ حَرَجٌ فِيما 
أَعْطَبْتَ وَفِيمَا سكت الئَان: أَنَّ هذا في أَمْرٍ الشَّيَاطِينٍ حاص وَالْمَعْىَ مَوْلَاءٍ الشَيَاطِينُ 
الْمُسَخَرُونَ عَطَاؤُنا فَامدْنْ عَلَى مَنْ شِئْتَ مِن الشْيَاطِينٍِ فَخُلَ عَنْهُ وَاخيسن مَنْ شِفْت مِنْهُْ 
5 الْعَمَلٍ بِعيْرٍ حِسَابٍ. 
وَنَكَا ذَكْرٌ الله تَعَال مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى سُلَيْمَانَ في ادناه أَيْدَقَهُ بإِنْعَامهِ عليه في الآخرة» فقال: 


وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرْلْفى وَحُسْن مَآب وَقَدُ سبق تفسيره. 


[سورة ص (28) : الآيات :١‏ الى 44] 
وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُوب إِذْ تادى رَبَهُ أي مسي الشّبْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابِ )4١(‏ ارْكْضْ بِرِجْلِكَ 


عع 
- 


هَذَا مُعْتَسَك بارِدٌ وَشَرابٌ (؟4) وَوَعَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وه ْلَه مَعَهُمْ يَحمَةٌ منّا وَوكرى لأولي الألباب 
(5:) وَخُذٌ بِيَدِكَ ضِعْناً فَاضْرِبْ به ولا تَحْنَتْ إِنَا وَجَدْناةُ صابراً نِعم الْعَبْدُ نه أَوَاب ب (41) 
[القصة الثالثة] 


[ني قوله تعالى وَاذْكُر عَبْدَنا يوب إلى قوله بنُصْبٍ وعَذابٍ] اعْلَ أن هَدَا هُو الْقِعمَةُ الله 


"95/75 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين‎ )١( 
ا‎ 





مِنَ الْقِصّص الْمَذكُورَة في هَذِهِ السُورة» وَاعْلَمْ أَنَّ دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ كَانَا يمّنْ أَقَاضَّ اللَهُ عَلَيْه 


يي 


أعتقاقك الكلكق والكشفيلين واقزيت كان ع3 خطلة الله كقال بأنْواع الْبَلَاي 0 00 
هَذِه الْقِصّص الاعْيبَارٌُ. كأ كَأنَّ اللّهَ تَعَالَ قَالَ: يا مُحَكَدُ امنب عَلَى سَمَا مَاهَة فَةٍ ند ا كاد 
في الدُّْيَا أكْترُ نِعْمَةَ وَمَالُا وَجَاهًا مِنْ دَاوْدَ وَسْلَيْمَاكَ عَلَيْهِمَا 0 مَاكَانَ 0 بلا 
ويِخْنَةَ من أَيُوبء فَتَأَملْ في أَحْوَالٍ عَؤْلاءِ لِمَعْرفَ أَنَّ أحْوالَ الدَّنيَا لا تَنْمَظِم لأَحَدٍء ون الْعَاقِلَ 
لا بُدَّ لَهُ مِنَ الصّبْرِ عَلَى الْمَكَارِه وفِيه سال ل 
الْمَسْألَةُ اله وِلّ: قال عاضة «الكتاق» + 
مَسَّيٍ حِكَايَةٌ لِكلامه الذي َادَاةُ بِسَبَبه وَلَوْ 1 

غائب» وقرء: بِنْصٌبٍ بِضّمّ النُونِ وَفَْتَجِهَا مَعَ شكرن الكاد ونتحها 1 
وَالقَصَّبٍء كَالوٌشْدٍ وَالرَشَدِء وَالْعْْمِ وَالْعَدَم وَالَسُقّم وَالسَقُم» وَالنْصْبْء عَلَى أل الْمَصْدَرِ 
َالنّصَبُ تَقْقِيلٌ نُصْبء وَالْمَعْى وَاحِدٌ وَهُوَ النَّعَبْ وَالْمَشَنّةُ وَالْعَذَابُ وَالْأ1. 
7 أنَهُ كانَ قَدُ حصّل عِنْدَمُ نَوْعَانِ من الْمَكْرُوو: الْمَمُ الشَّدِيدُ بسَبّبٍ رَوَالٍ اليرت 

حُصُولٍ الْمَكْرُوهَاتء وَالْدُكَ السَّدِيدُ في الجسم وَلَمَا حَصّل هَذَانٍ التَوْعَانٍ لا جَرَمَ ذَكَرَ الله 
8 لَفْظَيِ 2 اللعنرة والعذاية. 
الْمَسْألهُ النَانِيَُ: لِلنَّْسِ في هَذًا الْمَوْضِع فَوْلَانِ الْأَوَلُ: أن الآلام وَالْأَسْقَامَ الحَاصِلَة في جِسْمهِ 
ما حَصَلَتْ بِفِغْل السّبْطَانٍ القَّاني: أََا ما حَصّلَتْ بِفِغل الله وَالْعَذَابُ الْمَُضَافُ في هَذِهٍ 


ل الشَّيْطَانٍِ هُوَ عَذَابُ الْوَسْوْسَةء وَإِلَْاءُ الْحوَاطِرٍ الْمَاسِدَةِ.." )١(‏ 


١ 


نََ 


- 


ر 
/ 
0 


الآيه | 
ا "ثم قال تعالى: وَقَالُوا يا أَيّهَا السَاحِرٌ اذْعٌ لَنا رَبّكَ يما عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَنا 1-7 7 
قيل كَيْفَ سَمَوْهُ بِالسَاجِرٍ مَعَ قَوْيِمْ | إِنّنا لمْهْتَدُونَ؟ قُلْنَا فيه جو الأول: عم كَاثوا | يَقُوأ 
للْعَال الْمَاجِرٍ سَاجِرٌ قد 0 اد سرف 
الكامل إنه أتى بالسحر الثاني: يا أَيّهَا السَّاحِرُ في رَعْم النَّاسِ وَمُتَعَارَفٍ قَوْمِ فِرْعَوْنَ كقوله 
يا أَيُهَا الّذِي نُرْلَ عَلَيْهِ اكد إِنّكَ لَمَجُْودٌ [الخر: *] 7 عَلَيْهِ الذّكرٌ في اعْتَقّادِ 
وَرَعْمِهِ التَاِتْ: أَنَّ فَؤْكُمْ نا لَمُهتَدُونَ وقد كاُوا عَازِمِينَ عَلَى خلافِه ألا ترى إِلَ قَولِ 
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كسَفْنا عَنْهُمُ الْعذاب إذا هُمْ يتكلون كييك 
يَنَ تَعَالَ أَنُّ لَكَا كُشَفَ عَنْهُمْ الْعَذَاب 7 ذَلِكَ الْعَهْدَ. 
0 0 الله تَعَالَ مُعَامَلَةَ فرْعَوْنَ مَعَ مُوسَىء حكى أَيْضًا مُعَامَلَةَ فرْعَوْنَ مَعَهُ قَقَالَ: وَنادى 
رعَوْنُ في قَوْمِهِ وَالْمَغْق أَنّهُ أَظْهَرَ هذا الَْؤْلَ فقال: قال يا 5 نزو الس لاك زمار وهاه 
ري مِن تحت يَعْني الْأَثْمَارَ الي فَصَلُوهَا من اليّيلٍ وَمُعْظْمْهَا أَربَعةٌ مْرُ الْمَلِكِ 7 
وعَْرُ دمْيَاط وَكَْرُ تِيِْسء قِيلَ كَانَتْ بَحْرِي تحت قَصْرهء وَحَاصِل الْأَمرِ أَنُّ احمَج بكثْرة 


»ا قا ا 0 عق وقلى خلا قن م لكام جلذ ا 


0 
يالل 


ل ل را لا 
مزل ث واي صر نكن مس فَإِنَْ 


9 


سه 


0 


0 اه نيا وَالْجَوَابُ: عَنْهُ منْ وَجْهَيْنِ: 


- 


فِْعَوْنَ رَّمَانَّ طُويلًا وي لِسَانِهِ حَبْسَةٌ ُنَسَبَهُ فعَوْنُ ُ 

أن الله تَعَالَ أَرَالَ ذَلِكَ الْعَيْب عَنْهُ. 

ال: كلا أي ليد أنونة بن ب وَلْرَا أن اده ؤم رت بأهمْ دا ججعلوا واجًا 
50007 والزارا بِطَؤقٍ مِنْ ذَهَبٍء فَطَلَب فِْعَوِْنُ مِنْ مُوسَى 


2 


مِثْل هَذْهِ الالو وَاخْتَلَفَ الْقُكَاءُ 3 00 َه فَبَعْضْهُمْ قَ أَسْوِرةٌ وَآخَرُونَ أَسَاوِرَة ََسْورَةٌ تمع 


5. 





0070 


ِوَارٍ لِأَدْنَ الْعَدَهِ كَُولِكَ حِمَارٌ وَأَحمرَةٌ وَعْرَابٌ وأَغْربَةٌ وَمَنْ قَرَا أَسَاوِرةٌ كَدَاكَ لأَنَّ 1 
جْنْعُ أَسْوَارٍ وَهْوَ السُوارُ فَأَسَاوِرَةٌ تَكُونُ الحا عِوضًا عَنٍ الْيَاهه ُو بطرِيقٍ وَبَطَارقة 

وَرَنَادِفَةٍ وَفِرْزِينٍ ا 0 َسَاوِرَة جْمَعَ أُسْوَارِ وَحَاصِلٌ الْكَلَام يَرْجِعٌ إِلى حَرْفٍ 5 
وَهُوَ أن فَِعَوْنَ كَانَ يَقُوا 6 أَكْبَدْ مَالّا وَجَاماء فر أَكُونَ أَفْضَلَ منة فُيَمْبَعْ م كُوْنَهُ 


رَسُولّا مِنَ الله لِأنَّ مَنْصِب النْبُوَةٍ يَفْئَضِي الْمَخْدُومِيّة, الي ل بكرن عندوقا باأحرقية 


3 


الْمُقَْمَهُ الْمَاسِدَةُ ِي فَوْلَهُ مْنْ كَانَ أكثَرَ مَالَا وَجَامًا فَهُوَ أَفْضَّلْ وَهِيَ عَيْنُ الْمُقَدْمَةِ البني 
شك ل قُرَيْشٍ في قَويهِمْ لؤلا نيل هذًا." )١(‏ 


أ 0 


ول شلك أن الثفان ران لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمَا دَامَتْ أَوامِرْهُ نافِدَةَ فَاليّمَاكُ رَمَانهُ 
إن كَانٌ لبس هو فِيوء كما أن الْمَكَانَ 0 الْمَلِك يُقَالُ لَهُ 
اده 00 : كيف يَصِح حَملهُ عَلَى الُْزبٍ بِالْمَعْقُولٍ مَعْ 
لَّ: لَعَكَ السّاعَةَ تَكُونُ قريباً [الْأَحْرَابٍ: *1] فَإِنَّ لَعَكَ لمجي وَالْأَمْرْ 
أن قِيَامَ السّاعَةٍ تمْكِنّ لا إِمْكَانًا بَعِيدًا عَنِ الْعَادَاتِ كَحَمْلٍ لاقي في ف 


تفلي الحدقة 5+ ة مُففكه كان في غَايَة الْقُزبِ. 
العشالة الكاية اللتفة الذية تَكُونُ الْوَاوُ صَمِيرَهُمْ في قوله يرا ويُعْرِضُوا غَيْدُ مَذْكُورٍ كَمَنْ 


الْمَسْأَلَةُ الَالِئَهُ: 
الْمَسْأَلَةٌ التابعةٌ 


: : قله كال : فكو | ميطة نقية مستمرٌ ما الْمَائِدَةُ فيه؟ ول 


الآيه خَالِيَةٌ عن سُوائِب الشبهء ون الاغتراف 7 لك 1 بنيزو أن 
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دْلَِا وَبيَاكُ كَوْيمْ مُعْرِضِينَ لا إِعْرَاضَ مَعْذُورِ» فَإِنَّ مَنْ مُعْرض إِغْرَاضَ مَشْعُولٍ بأَمْرٍ مُهجَ فلم 

بتري الى لا نشت ون الإغراس يلل ما مساح لو يظراقها إل لنها ويفدز من 

يها إل أَحَدٍ وَدَعْوَى مان ليق * يَقُولُ: هذًا ليس بشَينءٍ هذا سِكد لِأَنَّ مَا مِنْ 
#التعايد أن يَقُولَ فِيهًا هَذَا الْقَوْلَّ. 

المقالة الكاينية: ما السكدرة؟ وله ف قفرة أخذها: دَائْمٌ فإِنَّ مُحَمَدَا صَلَى الله لَهُ عَلَيْه 

وَسَلَّمَ كان أت كُل رَمَانٍ ممجرّة فَوْلِيّة َو فِعْلية أ 0 الوا 4 بنك لكيه 

ل كط صر نطاومك مايرا عرّة» فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَقْدِرُ عَلَى 

َمْرِ وَأمْرينٍ/ وَتَلَانَةِ ويَعْجَرُ عَنْ غَيْرِهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى |[ انها 

مُسْتيرٌ أي فَوِيٌ من حَبْلٍ مَرِيرٍ الْقَدْلٍ من الْمرّة وَهِي اليْندَةُ وَتَلُِّهَا: مِن الْمرَارة 

مُرّ مُسْتَبْسَعٌ وَرَابِعْهَا: 

د أَيْ مَارَ ذَاهِبٍء فَإِنَّ اليِخْرٌ لا بَقَاءَ له. 


ًٍ 
ة ا د 


بوكر 


و 


مُسْكَمرٌ 


[سورة القمر (5 5) : آية ] 
وكدَبُوا وَانَبعُوا أَهْواءَهُمْ وك أَمْرٍ مكف (©) 
نم كَالَ تَعَالَ: وَكَدّبُوا وَاتَبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَهُوَ يَْتَمِل أَمْريْنٍ أَحَدُهمًا: وَكَدَّبُوا نحَعَدَا الْمخيرَ عن 
اود المكَاعَة لووابيه د بالآية 2 انْشِقَاقَ لقم َإِنْ مُلنَا: كَذَّبُوا تحَمَدًا صَلَّى الله 
07 0 قو عَنِ 0 وَيخْتَارْ الْأَوْقَاتَ للأفعال وساحرء فهذه أهواءهم؛ َإِنْ قُلمَا: 
كَدَبُوا بانْشِمَاقٍ الْقَمرِء مَمَولهُ: واتبعُوا أَهْواءَهُغ ني أَنّهُ سَحَرَ الْقَمن ونه وف والقمر م 
يصبه شيء فهذه 0 وَكَذَّلِكَ فَوْخُ 1 3 

هُ تَعالَ: وَكُلٌ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ فيه وُجُوةُ جياه مُسْتَقرٌ عَلَى سْئَنِ الَقّ يَنْبْتُ 
3 ا يون َدْدِيدًا َم وَتَسْلِيَة للبّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ كَمَولِه 
ل م ل ل ا و 


ين أَحَدُ 





على الله تقال ل عق كليو هي ع فيه كذئوا والبقرا أخواوقة» والأثياء تذفرا وبلخوا هنا 
جَاءَهُْ كَفوْلِهِ تعال: لا ينْفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيرْءٌ [غَافِر: ]١١‏ » وكمَا قال تعَال." () 
0 "مجك القزوئة ع ؤم يتليل أن الوه حال سلاميها زد متم فين أن يمخطل: 
الْعَدَابُ يسَيد؟ الجوابت: 4 لا يخود أن يُقَالَ إن الْأَمْرَ الّذِي به يَكُون الْإِنْسَانٌ إِنْسَاًا عَاقِلا 
َاهِمَا كَانَ بَقِيَا إلا أَنهُ لَمَا تَعَيرَتِ اللقَةُ 0 ا ع ا مَا كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى النْطْقٍ 
وَالَْفْعَالٍ الْإنْسَاِيّة إِّا كما كَانَثْ تَعْرفُ ما تلطا مِن تير الم بسب شُوؤْم الْمَعْصِيَة وَكَانَتْ 
ف فاية نقو/ ولتجالن. تنما كانت الما بسبب تَعْيرٍ بر تلْكَ الْأَعْضَاءٍِ ولا يَلْرَمُ م عَدَم 
َأ الْقُدِودٍ الْأَصلئَةِ ِتَلْكَ الصّورة عَدَهُ ا الْإنْسَانِ يلك الصّورة العَرِيَة العوضية 
السْوَالُ النَّان: أُوليِكَ يك قر بش أ الع هك وب ثقا م به مهد في ب( 
هزه يخود أَنْ يال عا مَنْ تَسْلٍ أُولَيِكَ الْمَمْسْوجِينَ أَمْ لا؟ الجواث: الك جَائرٌ عَقْلَا إلا أن 
اراي عَنٍ ابن عَبَاسٍ أَنمُْ ما مكلا إلا ان أيام نه هَلَكُوا. 
الْمَسْأَلَةُ التابعةٌ: قَالَ أَهْله للك الْحَاسٌِ الصاغِرُ الْمُبْعَدُ الْمَطْرُودُ كَالْكَلْبٍ إِذَا دنا مِنَ النّاسِ 
فيك له اخهاء أي تَبَاعَدْ وَانْطَردْ صَاغِرا فََيْسَ هَذَا الْمَوْضِعُ مِنْ مَوَاضِعِكَء قَالَ اللَهُ تَعَالَ: 
يَنْقْلِت ليك الْبْصَدُ خاييهاً وهو حييية حكماة صَاغًْا مراص تقار النَظَرٍ لِأنَهُ 
تَعَالَ قَالَ: قَارِ جع الْبَصَرٌ هَل ترى من مُطُورٍ ثم جع الْمَصَرٌ كين ينه ينْمَلِبْ لِك الْمَصّرُ خاساً 
وَهُوٌ حَسِيرٌ [الْملْكِ: 5 4]ء فَكَأنّهُ قَالَ: رَدْدٍ الْمَصَرٌ كَّ السسّمَاءِ تَرْدِيدَ مَنْ يَطْلْبْ فُطُوا 
قَإِنّكَ وَإِنْ أَكْمَت مِن ذَلِكَ 1 بَحَدْ مُطُورًا فيد إِلَتِكَ طَرْفُكَ ذَلِيلَا كُمَا يَيْتَذّ الحَائِبُ بَعْدَ 
طُولٍ سَعْيِهِ في طلب شَْءٍ ولا يَظْفَرُ به فَإِنَّهُ يَئِحِمْ حَائئًا صَاغِرًا مَطْرُودًا مِنْ حَيْتُْ كَانَ 
يَعْصِدَُهُ من أن يُعَاوِدَهُ. 
ما قَوْلَهُ: سو ا 
ل د الوا 


و 
3 4 0 


قزل تغال: ل يَدُل عَلَى الْأمَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ 
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نّهُ ذا أمْكن رَدُ الكتاية إِلَ مَذَكُورٍ مُتَمَدّم قلا وَجْهَ لِرَدِهَا 
3 يو قل ار قٍ الي 5 الْعْكَكَدمَة لا يُهُمْ قو ل ته أمّا الَكَالُ فَكَالَ الفُدَال رمه 


ا 


إِنَّهُ الْعْقُوبَُ العَلِيِظَةٌ الدَادِعَةُ لِنّاسِ عَنِ الْإقْدَام عَلَى 0 تِلْكَ الْمَعْصِيّة وأَصْلَهُ من الْمَنْع 


و 


الحنس وي كول عن الْيَمِينِ وَهُوَ الامْتِنَاعٌ مِنهَاء وَيُقَالُ لِلْمَيْدِ التكله» ل لتقل أَبْضًا 
نكة لعا فبيقا ين الْمَنْع وَالجئّسء وَنَظِير فَوْلهُ تَعَالَ: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكالًا وجحيماً [الْمُرّملِ: 
١‏ ] وَقَالَ الله تَعَال: وَاللَهُ أَصَدُ يأساً وَأَسَدُ نْكيلا [اليّسَاءِ: 14 ] 32 ب ا 
جَرَى عَلَى عَوْلَاءِ الْقَوْمِ عُْقُوبَةَ رَادِعَةَ لِمَرْهِمْ أي 1 نَقْصِدْ بِدَلِكَ مَا يَقْصِدُهُ الْدَمِبُونَ من 
لتَسَقّي أن دَلِكَ ما يَكُونُ من تصلية #التعابيي وانمن رن اكه رلور بر, وما كَنْ ة 
نُعَاقَبُ لِمَصالِح الْعَبَادٍ فَعَقَابتَا نَيْه وَمَوْعِْظَةٌ قال الْقَاضِي: ا الذَّم لا يُوصّفٌ 
َكَالٌ حَيٌّ إِذْ عَظُمَ وكَثْرَ وَاشْتَهَرَ يُوصّفُ به وَعَلَى هذا الْوَْهِ أؤجَب الله 


هو- 
ع 


الْمْصِرّ الْمَطْمَ جَرًا 1ك بِهِ أن يَفْعَلَ عَلَى وَجْهِ الاك قال والاشيشقافي فهو ثرا: 
لزي الَّذِي لا يَكَادُ 5 يُستغمل إلا ني الدّم الْعَظِيم» 1 0 مَوُلَاءٍ الْقَوْم 
الَذِينَ اعْتَدَوْا في السَبْتِ 1 مِنَ اصْطَيَّادٍ الِيئَانِ نِ وَغَيِْهِ مَا حَيّمَهُ عَلَيو م اتكاء الدثنًا 

تَمُضُوا مَاكَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْمَوَائِيقِ» فَبَيّنَ أنّهُ تَعَالٌ أنَْلَ به عُقُوبَةٌ لا عَلَى وَجْه الْمَصْلَحَةٍ 
3 كان لَا جب أن مُقَلَ مِفْدَارَ مَسْجِهمْ وَبُعيْر صوَرَهُمْ مَْلَِ مَا يَنِْلُ بالْمُكلّفٍ من الْأمْرَاضٍ 
الو" 00 

'[الْإِسْرَاءِ: 7 ]١5‏ قَصَبَعَ يِبَيَانِ السب في ووب هذا التَْظيم. وَتَلتُهَا: 

اللَّهَ تَعَالَ حَكى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أل حت تلطت ف قغوة أب من الكُفْر ِل لَ الْإبمَانٍ 

في قوله: يا أَبَتِ ل تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا ب: ُنْصِرُ ولا يُعْي عَنْكَ سَيْعاً 


سَ ع 


مَيْم: ؟4] ثم إِنَّ أَبَاهُ كان يُؤْذِيهِ وَيَذْكُرٌ 00 الْعَلِيظ 2 عَلَيه 00 


ع 


ذَلِكَ وَإِذَا ثبت ذَلِكَ في حَقّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ المسَلامُ ثَبَتَ 


2 ينا لبك أن ا إبراهيم حزيفاً 0 000 : 


598 
31 6 8 


الْمَسْألَةُ الرَابِعَةٌُ: اغَلَمْ أَنَّ الْإِحْسَان إِلَيْهِمَا هُوَ أَلّا يُؤْذِيَهُمَا الْبَنَهَ وَيُوَصّلَ إِلَيْهُمَا مِنّ اْمَنَافِع 
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و 


قَدْرَ مَا يَحتَاجَانٍ إِلَيْه فَيَدْخُلْ فِيه دَعْوَعنْمَا 
سَبِيلٍ الرفق إن كان فَاسِفَيْنِ. 
التَكلِيف الغَالِتُ: قَوْلّهُ تَعَالَّ: وَذِي الْقُرى وَفِيهِ مَسَائله: 
المشأكة الْذُولَ: قَالَ الشَّافِعِيٌ رْضِيَّ اللَّدُ عَنةُ عَنَهُ: 00 ا ذَكَاربِ زَيَدِ دَخَلَ فيه الْوَارتُ الْمَحْرَمُ 
وَغَيْدُ الْمَْرَعء ولا يَدْخُ الأب وَالِابْنُ لِأَكُمَا لا يُعرَفَانِ بالقَريبٍء وَيَدْخْلْ الْأَحْمَادُ وَالَْجْدَا3ُ 
وكباب له يذخ اطول وَالْمْروعٌ وقيل بدخول الكل. وهاهنا دَقِيفَة وَهِيَّ أن الْعرب يَْمَظُونَ 
الْأَجْدَادَ الغالية قتشيرة تشلي وَكلَه أقازية» قل كينا إل الب الْعَالي وَحَْسَبْنا الي 0 
فَلِهَدًا قَالَ الشَّافِعِئٌ رضي اللَّهُ عَنَهُ: يده تبي إن قرب جد لون هو ِلَيّهِ و 
كَانَ كَافَِاء وَذَكْرَ الأشكانة 3 مثاله: 
نَصرفة ل شايع دُونَ بي الْمُطّلِبٍ وبي عَبْدٍ مَنَافٍ 1 
لْمَشْهُورٍ إِلّ شَافِع دُونَ عبد مََافٍ. قَالَ الشَّبِحُ الْعَرَاكُ: هذا ران الشَّافعِيَ؛ 
نلا يَنْصَرِفُ لاد لشاف َضِي الل عله وا يقي إلى بني شافع أن 
0 0 حل 5 سي عم ولا تذخ 


م 


6 


يك ال أن حَقَّ ذي الْقُرقَ كالتًايع خقٍ الْوَِديْنٍ لِأَنَ الْإنْسَانَ ما يَنَصِلُ به 
57 ون بلَلِدَيْنِوَالايصَالُ بِالَْلِدَيْيِمُمدَم علَى الِايِصَالٍ بذِي الْمرِقَء كلها 
ل 


- 


2 1 قُطِعْتُ. قَالَ تتجيلها : وا ألا كا 


عع 


ءٌِ 
24 
كير 


4ه ثم قرا فهَل عَسَبْكُمْ إنْ توليك أنْ نُفْسِدُوا في 7 


وَالسَبَبُ الْعَفْلِنْ في تأكيد رِعَايَة هذا الي أن الَْرابََ مَظِنةُ الامحَاد وَالْأُلْمَةِ وَالرَعَايَة وَالتْصْرَق 
فَلَوْ 4 يَخصّل شَيْءٌ من ذَلِكَ لَكَانَ ذَّلِكَ أت شَقَّ على القلب وأبلغ في الإيمام َالإِيحَاضٍ وَالْضَرُورَة 


وَكُلّمَا كَانَ أَقْوَى كان دَفْعْهُ أؤحبء فَلِهَذَا وَجَبَتْ رِعَايَةُ حُمُوقٍ الْأَقَاربِ 


مر 


6: 





التَكُلِيفُ الرَابِعْ: 


الْمَسْألَةُ ال يَبْلعٌ للم و وَحمعَةُ جَنعُه أَيَْاهٌ وَيَتَامَى» كُقّوْهِمْ: ندم 


- 


مَائَتْ يتِي. قَالَ البَكّاجْ: هذا في الْإِنْسَانِء أَمَا في غَيْر الْإنْسَانٍ 


و 


المشألةُ لقني يك ليه قلي لعاف و0 


ص 


مَنْ كَانَ عَذُوًا 0 6 عَذُوٌ لِيِيكا 
لَه تَعَالَ هَائَينِ 


ثانيهًا: 


مره 


-_ 


زوي أَنَّهُ كَانَ لِعْمَرَ أَرْضٌ بأَغلّى الْمَدِيئَةِ وَكَانَ مَيُهُ عَلَى مِذْرَاسٍ الْيَهُودٍ وَكَانَ يَخِلِسن إِلَبْهْ 


وَيَسْمَعْ كُلَامَهُمْ نا لغيه و قَدْ أَحْبَبْتَاكَ وَإنَّ آ تَطْمَعُ فيك فَقَالَ: ولو ها بيك لغ 


ولا أَسْألكُْ لِأَيْ سَالُ ني دبي وَإِمًا أذخل عَلبِكُْ لِأَرْدَادَ بَصِيرةً في أَثر ُحَمَدٍ صَلَّى الله عَليْ 
ومتروواق التزاق ارك 2 ماخ غن سيق ققالرا ع1 به فكنا عل 


أُسْرَارِنا وَهُوَ صَاحِبُ كَل حَسْفٍ وَعَذَّابٍِء وَإِنَ ع يجَيءُ بالخِصٌب وَالكَلّم فَقَالَ لَمْ: 
وما مَنَْتُهُمَا من اللّه؟ قَالُوا: أقْرَبُ مَنْرلَةَه جثْريل عَنْ تنه ومِيكائيل عَنْ يَسَارهِ وَميِكَائيلٌ 
عَدُوًا لبْرِيلَ فَقَالَ عْمَرٌ: لَيِنْ كَانَ كُمَا ؟ تَقُولُونَ قَمَا ها بِعَدُوَة ْن ولَأَنْتُمْ أَكْمَرُ مِنَ الجَمِير» وَمَنْ 
كَانَ عَدُةٌّ لِأَحَدِمِمَا كَانَ عَدُوًا لِلْآخَرِ وَمَنْكَانَ عَذُوًا هُمَاكَانَ عَذُوًا زتريه 
جبريل عَلَيْهِ السَلَامُ قَدَ سَبَقَهُ الي فَقَالَ النّمُ صَلّى الله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «لَمَدْ وَاقَمَكَ رَبْكَ 
وام قال عم امرك لاحي ينه رك لماصو سل 
َتَالِتّهَا: قَالَ مُقَائَك رَعَمَتٍ الْمَهُودُ أَنَّ جبريل عَلَيْهِ السَلامُ عَذدُوٌن؛ أ أَنْ يِجْعَلَ النوَةَ فيا 
فَجَعَلَهَا في غَيْرنَا فأنْرَلَ اللّهُ هَذِهِ الآياتِ. 
ا 00 ا سَبَب عَدَاوَتِمْ لَه أنه كان يُنَزْلُ القْيَآنَ على حُحَمَدِ عَلَيْهِ السَلَامُ 
مَنْ كان عَدُةٌ عَذك زيل َإنَّهُ نَبَلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُشْعِرٌ بِأنَّ هَدَا لتيل لا 
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في 


نض أذ بكرن يها العذاوة 
وَتَفرِيرٌ 5 
العصاة بالعقاب والأمر با محاربة والمقاتلة لما 1 0 ذَِكَ بِاخْتَيَاره 0 مر الله ع يَعْتَرِفُونَ 
أ لا تيص ى عَنْ أَمْره ولا سَبِيلٌ لك مُحَالفته عداو مَنَ : هَذَا هه ونه عَدَاوَةَ الله وَعَدَاوٌَ 
نَّ الله ا 7 ا نل 
على ول ار الاح يقال مكبر 
مَا 00 ف تخصيص جبْرِيل بالْعَدَاوَةِ؟ وَثالتهًا: أ 
إِنْرلَ الْقرَآنِ عَلَى مُحَمّدِكُمَا سَّقّ على الْمَهُود ل الّْراةٍ عَلَى مُوسَى شَقَّ عَلَى قَوْمِ آخرِين؛ 
إِنِ اقْتَضَتْ نَفْرَهُ بَعْضٍ الئاس لإنْرَالٍ القرآن قبحه فلتقتض نقرة ولك الْمَتَقَدُمِينَ إِنْرَالَ 
المَّوْرَاةٍ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الكلَامُ قُبَحَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كل ذَلِكَ بَاطله فَكَبَتَ يِمَذِهِ الْؤْجُوهِ فَسَادُ 


لَه التَانيَةُ: من 


اك شا م عطي ىك 


. ِدَلِكَء وَاعْلَمْ أَنَّ هَدًَا بَاطِلْ لِأنَّ كا 


َذِينَ قَانُوا اجْعَل لَنا إهاكما طخ آلَةٌ 0 38 .]١‏ 
الْمَسْأَكَةُ الثَالِئَهُ: قبا :١‏ بْنُ كثيرٍ: «جثريل» بفَنْح الجيم 7 ليآ مِنْ غَيْرٍ هر وَقَرَا 7 
وَالْكِسَائِيُ وَأَبو بكر عَنْ عَاصِمٍ بفتح وَالَاءٍ مَهُمُورًاوَالَْاقُونَ يكسر الجيم وَالرَاءِ غَيْرَ 
مَهْمُوزٍ يوَزْنِ قِنَدِيلٍ وَفِيهِ سَبْعْ م لعَاتِ ثلاث منها ذكرناهاء وجبرائيل على وزن جبراعل وجرائيل 
عَلَى وَزْنِ جَبْرَاعِيلَ 6 عَلَى وَرْنِ جبْرَاعِل وَجِبْرِينَ بالنُونِ وَمُنِعَ الصّرفف لِلتَعْرِيفٍ وَالْعْجْمَةِ. 
الْمَسْألَةُ الَابعَةٌ: قَالَ بَعْضّهُمْ: جِبْرِيل مَعْنَاهُ عَبْدُ الى ف «جبر» عَبَدَ وَ «إي» اللّهُ: وُمِيكَائِيل 


عبد لله وهو." (1) 
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'دَعَنْهُ إل حَلْقِهة؟ تَقُولُ: إِذَا عَلِمْنَا أَنَهُ تَعَالَ حَكِيمٌء عَلِمْنَا أَنّ أَفْعَالَهُ كُلّهَا عَلَى 
وَذْقِ الحكْمَةِ وَحَلْقُ هَذِه الطائمة فِْلَ فُيَكُونُ عَلَى وَفْقٍ الحِكُمَة ولا يََْمُ م عَدَّم عِلْمِنا 
بدَِكَ أَنْ لا يَكُونَ كَدَلِكَ بَلٍ اللَّازمْ أَنْ يَكُونَ حَلَقَهُمْ عَلَى وَفْقٍ اليكمَة. 
الدّاني: قَالَ: وَصوْرَكُمْ فَأَحْسَن صورَكُمْ وَقَدْ كَانَ من أَفْرَادٍ هَذًا النّوْع م مَنْ كَانَ مُشُوٌهَ الصّورة 
سج الخلقَة؟ تَقُوا ل الل 0 مِنَ الْمَعَاقِ عَلَى طَبَقَاتِ و اتب 
فلانخطاط بَعْضْ بَعْضٍ الصُوَرٍ عَنْ مَرَاتِبٍ مَا قَوْقَهَا الطَاطًَا ينا لا يَظْهَدٌُ حُسْئُة َإِلّا قَهُوَ دَاخا” 
حير 200-00-7 
القَالِِتُ: قَوْلّهُ تعَالٌ: وَإلَيّه الْمَصِيدُ يو هِمُ الانْتِمَالَ مِنْ جَانِبٍ إل جَانِب» وَدَلِكَ لا يكن إلا 
كي حب تكد هل قد لي ان اناو 11ب 
ع إن 
ا لمند قد فتن عَن الجائبٍ / وحن اي ثم قال تعالى: 


[سورة التغابن (55) : الآيات ه الى | 


1 


؛ بتكن تباً الّذِينَ كمزوا من قبل هَذاقُوا وبال أَترهغ وَكُمْ عَذاب أَلِيمٌ (ه ه) ذلِكَ بنّهُ كائث 
تأنه رُسُلّهُمْ بيات فَقالوا أبَسَرٌ يَهْدُوََا فُكَفَرُوا وَتولَا وَاسْتَغْق اله وَالَهُ عَهمْ حِيدٌ (5) 


عن 


َعَمَ الَِّينَ كُمَرُوا أَنْ لَّنْ ب بْعَُوا ف بلى وَرَيّ لَمْبْعَدُنَ © لَننَبُؤْنَ بما عو ل ذلك عل للد سي 


ل ؛ يأكُ تهأ الذي كفروا خطاث لِكُثَارٍ مك وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إآ 


دَاقُوة في الدّنْيا وإلى ا أعدّ ع مق الْعَدَابِ ي الاخرة. -كقولة: قذافوا وبال أ: 0_3 ئ ‏ 
0 مِثْل قَوْلِه: ذُقْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزيدُ الْكَرمُ وَفَوْلهُ: ذلِكَ بِأنّهُ أي بأَنَّ السَأنَ وَالحَدِيتَ 
أنكَرُوا أن يَكُونَ التشول َسْرًا. و4 يُنْكِرُوا أن 0 مَعُْودُهُمْ حَجَرًا فُكمّرُوا وتَولْو وكَمرُوا 


باليْسْلٍ وَأَعْرَضُوا وَاسْتَغْىَ الله عَنْ طَاعَتِهمْ وَعِبَادَتِمْ من الْأَرَلِ وَقَوْلّهُ تَعَالىَ: وَاللَهُ عَم حَمِيدٌ 
مِنْ جْلَةِ مَا سَبَقَ» وَالْحَوِيدُ بمَعْىٌ الْمَحْمُودٍ أي الْمُسْتَحِقٌ لِلْحَمْدٍ بِذَاتِهِ وَيَكُونُ بمَعْى الحَامد) 
وََولَهُ تعالل: رُعَمَ لاك َال في «الكشّافي» : الّعْمْ اذْعَاء الْعلم وَمِنْهُ 

تولل الى القهان وهل «رَعَمُوا مَطِيّةَ الكذِبٍِ» 





عَنْ شرَئح لكل شو كيه وكنية الك رَحَمّواء وَيَتَعَدّى إِلّ مَفْعُولَيْنِ تَعَذّيء الْعلّم كَالَ 
0 
وَل أَرْعْمْكَ عَنْ دَلِكَ مَعْرُولًا 
لين كمنوا هه أخزة عكةنيق إثبَات لما بعد أن وقو البشث وين قزله تفال: كل بن 
وري يْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيمًا لكب نشول حا الل كلق وسلوةه أم ع قسَمَ تأكِيدًا لَكَا 
ا ل تقال وذلك على" الله ويه أءن 
َ الف عل يمه بن لِأَكمَ أنْكَرُوا الْبَعْتَ بَعْدَ أَنْ صَارُوا 


2 ع 


0 أن 0-7 اع قل مانو وف الآية 00 
لأؤل: قو وْلّة: فُكَمَرُوا يَتَضَمَّنْ فَوْلَه: وَتولَوَا َمَا الحاجة ِل دكره؟ تَقُولُ: إُِمْ كمَروا وَقَانُوا: 


هو- 
ع 


أَبَشَرٌ يَهُدُوتَنا وَهَذَا في مَعْىَ 0 وَالْإِعْرَاضٍ بالْحلْيّة وَذَلِكَ هُوَ العو ١‏ كام كُمَرُوا 
وَكَاُوا كَولَا يدل عَلَى لقو وََذَا قَالَ: فَكَفرُوا وكولوا.." (0) 
"الْمَسْألَةُ الرَابعةُ: قَولَُ: أَنْ يُذَكُرَ فِها اامْمّهُ في ححَلَ النَصْبٍ وَاخْتَلَقُوا في الْعَامِلٍ فيه 


َاء: 45] . 
أن كر هلى؟ المدل في الا ئحة اد 


نَ عَلَى مَعْى كَرَاهَةَ أَنْ يُذَّكْرَ فِيهَا اسم وَالْعَامِلُ فيه (مَنَعَ) . 
الْمَسْألَُ الْحَامِسَة: التغئ في تَْرِيبٍ الْمَسْجِدٍ قَدْ يَكُونُ لِوَجْهَبْنِ. أَحَدُهًا: مَنْمْ الْمُصِلْينَ 
َاْمْتَعتَدِينَ وَالْمُتَعَهَدِينَ لَهُ مِنْ دُْولِهِ فَيَكُونُ دَلِكَ تَخْريًا. واقاي: لدم وَالتّخْرِيبٍ وَلَيْس 
لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: كَبِف يَصِحٌ أَنْ يُتَأَوَلَ عَلَى بَيْتِ الله الحرام و1 يَظْهَرْ فيه النّخْرِيبْ لِأَنَّ من 
النَّاسٍ مِنْ إِقَامَةٍ شِعَارٍ الْعِبَادَةٍ فيه يَكُونُ تَْرِيًا ل وَقِيل: إِنَّ أَا بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ كَانَ لَه 


0 فس اررق ك نفانية الس أو السو اكير افيه تسو لين 1ه 


/ه 





مَوْضِعْ صَّلَاةٍ فَحَبَ 
المشألة السَادِسَة يَعْنَضِي 


- ثره 


000 قَالَ له 000 
مِنْ هذا الْفعْلِ وَكَذَا الرّنا ود الأفس أغطم ين هذا الفغلء وَلجوابت علة: اث 
الْبَابٍ أَنَهُ نَهُ عَاةٌ دَخَلَهُ/ النخْصِيص فلا يَقْدَحُ فيه. 

كا فَوْلهُ تَعَالَ: أُولِيكَ ما كات طَّ أَنْ يَدْخْنُوها إِلَّا خائفِينَ فَاغلْ أ 
الْمَسأَلَةُ الأول: ظَامٍِ الكلام أنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَسَعَوْا في خَْرِيبِ الكاقهد نه دين رم 
عليه ذخوثة إلا خائفين» وأا من يله عَاًا ي الكل مَكَوا ني تَفْسير هذا لحف وجوقا. 
أعدها: ما كان ينب أن يذكلوا ساد الله إلا حائفين عَلَن حال امْيبَة وارتعاد 


9 
أن 4 عه 5 


هَدَا الْفِعْلَ أَعْظُمُ أنوَاع الظلم وف 


دي الآيةا ميقا كانه 


الفرائض ٠‏ بن المؤنيين أن بنطلشوا بوم فصل أن يتكزلوا علئهخ و كوا اممو م مهَاء وَالْمَغْىٌ 
مَاكَانَ الحَقُ وَالْوَاجِبُ إِلّا دَلِكَ لَوْلَا طلم الْكَمَرَة وَعْتُيُهُمْ. وَتانِيهَا: أ 
لِلْمُسْلِمِينَ بِأنّهُ سَيُظْهِيْهُمْ عَلَى الْمَسْحِدٍ ارام وَعَلَى سَائِرٍ الْمَسَاجِلٍء وَأنّهُ يِل الْمُشْرَكِينَ 
كم حَقٌٍّ لا يَدْخْلَ الْمسْجد الخَرَامَ وَاجِدٌ مِنْهمْ إِلّا حَائمًا يَخَافُ أَنْ يُوْحَدَ مُبْعَاقَبء أو بِفْكَلَ 


نَّ هذا بِشَارَةٌ من الله 


نبت 


إن 4 يُسْلِمْ وَقَدْ أنْجَرَ اله صِدْقَ هَذًا الْوَعْدٍ فَمَنَعَهُمْ مِنْ دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ الحرام» وَتدَى فِيهمْ 


عَامَ حَج أَبُو بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ: ألا لا يحَجّنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِك وَمَرَ الي عَلَيْهِ الصّلاة 


وَالسَلَامُ إِخراج الْمَهُودِ مِنْ جزِيرَة لعب فَحَجّ مِنّ الْعَام لدان ظَاجِرًا عَلى الميقاعد لا 
2 0 ن الفخون ادع رسخن الْممْجِدَ الخرَام وَهَذَا هُوَ تَفْسِيدُ أبي مُسْلِم في 
خْْلٍ المَنْع مِنَ الْمَسَاجِدٍ عَلَى صَدّهِمْ رَسُو لَّ الله صَلَّى الله 0055 /) 
عَامَ الْحدَيْييَةٍ وَيخْمَلُ هَذَا الْحَؤْفُ 2 طُهُورٍ أَْرٍ اليَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعَلبيدِ لم 
يْثُ يصون خائفين مله ومن أميه. وَتَالِنُهَا: أَنْ يُحْمَلَ هَدًَا الْحَوْفُ عَلَى ما يَلْحَقْهُمْ مِنّ 
الصّغَارٍ َالدّلٌ بالجزيّة وَالْإذَال. وَرَابعُهَا: أَنَّهُ يرم عَلَيْهِْ دُخُولُ الْمسْجد ارام إِلّا في أَمْرٍ 
يَكَضَمَّنٌ لوف 1 أَنْ كارا لتقام كا كه لفاك أن كاك ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ 
الحَؤف وَالدَّلِيه عَلَيْهِ قَوْلّهُ تَعَالَّ: مَا كان للمشركين أن" يققزو| عبائجة: الى "شاهدية عل 
أنْفُسِهمْ بِالْكُفْر [التؤبَة: 107] . وَحَامِسْهًا: 


8 َ 1 


َال قَتَادَةُ وَالسْدّيُ: فَوْلهُ: إِلّا خائِفِينَ ممق أَنَّ النَصَارَى لا يَدْخُنُونَ بَبْتَ الْمَفْدِسٍ إِلّا 


إ 


5ه 





د لِأَنّ بَبْتَ الْمَفْيِسِ بق 
ام ب حول لب الى عد بتكن أعذين لدي من اللي 
إلا خَائِفا إِلَ أن اسْتَخْلّصّهُ الْمَلِكُ صَلَاحُ الدِينٍ رجه الله في مانا وَسَافِستهاة أن قدا 
مَا كان طم أَنْ يَدخُلُوها إِلّا خائفِينَ كن اق لذ شر اك أو باثي 07 

00٠04‏ "لمر فَمَنْ حَمَّقَ فَعَلَى الْأَصْلٍء لِأَكمَا حَرْفَانٍ (ها) و (أَنْقّم) وَمَنْ 1/ يد و1 يَهوزْ 
َلِتَحْفِيفٍ من غَيْرٍ لكايه 
السشالة النَانيَةُ: اخْتَلَقُوا في 
مَمْلَِتِ الَْترَةٌ الأول هَاءً كنويع هر قت الْمَاءَ وَأوقْتُْ وملا مي ل 5 َأَصْلَهُ أولّاء 
دَخَلَتْ عَلَيْهِ هَا التَِّْيه وفِيه لُكنَانِ: الْمَصْرُ وَالْمَدَّ فَإِنْ قيل: أَيْنَ حَرَرُ أَنْتُمْ في قَوْلِهِ هَا أَنْقُه؟ 
كُلَنَا ف تَلَانّةِ أَوْجْهِ الْأَوَلُ: قَالَ صاحب «الكشاف» ها للتنبيه أن مبتدأ وهؤُلاءٍ خبره 


عه 


وجاعكة لآ فبشائقة نيئقة اليففله الأول عق الئة هؤلاي الأشكامة للفتى وان 
ا 0 عاذتع يها لخر يعار نم ماكر يلين لخر 
عِلْم؟ وَالدَان: أَنْ يكُون أَنُْمْ مدأ وَحَبَد هؤلاءٍ ممق أُولَاءِ عَلَى مَغى الَّذِي وَمَا بَعْدهُ صِلَهُ 
لَه الدَالِتُ: أَنْ يَكُون أنْتْ مبتَداً وهؤلاء عَطْف بَيَانِ وحاجَجتح خيرة وتفديئة: أنْثُمْ يا هؤُلاء 


الْمَسْألةٌ الدَلتَهُ: الْمُرَادُ من كَوْلِهِ حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عاط ار عقوا أن شريقة 


0 


ا 


اليل خخَالِفَةٌ ِسَرِيعَةٍ لتر فتكت قا خرن فيه لجل لوب بد ادّعَاوُك 
ِبْرَاهِيمَ كَانَتْ ُحَالِمَة لِشَرِيعَةٍ يعة حُحَمَدِ عَلَيْهِ السَلَام؟. 

يحتَمَْ ف فَوْلِهِ ها أَنْتُمْ هؤلاءٍ حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلَمٌ أ 

َإِعَا راد أنَكُمْ تستجيرُونَ مُحَاجْتَهُ فِيمًا تَدّعُونَ عِلْمَهُ ؟ 0 ّ' 


6 
- 


المَنَّه. 
حَمَّىَ ذَّلِكَ َو وَاللَُ يعْلَمْ كَيِفَ كَانَتْ حَالُ هَذِهٍ و الشَرَائع في الْمُحَالَفَةِ وَالْمُوَاقَمَة وأ 
لا تَعْلمُونَ كيْفِيَةَ تلك ِلْكَ الْأَحْوَالٍ. 
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(1) ت 


كُ بين كعَالَ ذَلِكَ ممصلا كَمَالَ: ماكات إثرا 


0 
22 


: وَلكِنْ كان حَنيفاً مُسْلِماً وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُ اليف في سُورَة الْبَقرة. 

: وما كان مِنَ الْمُسْرَكِينَ وَهُوَ تَعْرِيضُ بِكُوْنٍ التَصَارَى مُشْرَكِينَ في قَوْيِمْ بِإطِيّةِ الْمسِيح 
وَبَكُوْنٍ الْيَهُودٍ مُشْرَكِينَ في قَوْهِمْ بِالتَّشْبه. 
فَإِنْ قيل: فلكم إِبْرَاهِيمُ عَلَى دِينِ الإسْلام أتُرِيدُونَ به + الْمُوَاقَعَة فْقَهَ في أطي َو 5 لُْْوع؟ 
َِنْ كَانَ الْأَوَلْ 1 يكن مخضا بدِين الْإِسْلام بَل تَفْطْعُ بان إِْرَاهِيمَ أَيْضًا عَلَى دين الْيَهُودء 
أعْني دَلِكَ الدِينَ الَذِي جَاءَ به مُوسَىء فَكَانَ أَيْضًا عَلَى دين المّصَارَىء أَعْني تَلْكَ المَصِرَائيٌة 
الي جَاءَ يما عيسى فَإِنَّ أدْيَانَ الْدَنيَاءِ لا يجُورُ أن 7 نَ مُمْلِمَهَ في الْأُصُول» إن أَرَدتّ به 
الْمُوَاقَمَةَ 5 الْفْرُوع َلَزِم أَنْ لا كر 2 َيل عليه ه السّلَامُ صّاحب الشّزع الْمَتَّىَّ بَنْ كَانَ 
كَالْمُمَرَرٍ لِدِينٍ عبر وَأَيْضًا من الْمَعْلُومٍ بالضّرورة أن التَعبّدَ بالْقُرَآنِ مَاكَانَ مَوْجُودًا في رُمَانٍ 
إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السكلامُ مَتِلَاوَةُ الْقُوْآنِ مشروعة في صلاتنا وغير مَشْرُوعَة في صَلَاتِم. قُلْنَا: جَارَ 
أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ به الْمُوَافَمَة في الْأُصُولٍ وَاْعَرَضئٌ/ مِنْهُ بَيَانُأَنَهُ مَا كان مُوَافِقا في أْصُولٍ الدّين 
لِمَذْعَبٍ هَؤْلاء الَّذِينَ هُم الْيَهُودُ وَالنَصَارَى في انا كذ غات أنه قال 0 5 
الُْْوعٌ وَدَلِكَ لِأَنَ الله تَسَح بَلْكَ الْمرُوعَ بسَرْع مُوسىء ثم في رَمَنِ مُحْمَدٍ صَلَى الله ليه وَسَلمَ 
نَسَحَّ شَرْعٌ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ الشَرِيعَة يعد الي كَانَتْ َابَِة في زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ ا 1 
هَذَا التَفْدِير يَكُونُ خحَكَدٌ عَلَيْهِ العلا صَاحِبَ الشّريعة نه لَكَا كَانَ عالت شَرْع مُحَمّدٍ عليه 
السمَلامٌ مُوَافِكًا لِسَرع إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ المتَلَامُ قَلَوْ وقعت المخالفة." )١(‏ 

"لي الْبَاطِلِ وَِمََا بِإِحْمَاءٍ الدَلِيلٍ الَّذِي يدل عَلَى الحَقٌ فَمَولهُ فَقَوْلهُ 4 تبون لدي 

بالْباطل إِشَارَةٌ إِلَ الْمَقَام الْأَوَلٍ وََوْلَهُ وتَحْثُمُونَ الح إِسَارَةٌ إِلَ الْمَقَام الثاني أمًا لَبْسْ الي 
بالباطل فإنه يحتمل هاهنا وجوه ا حدها: خَْرِيفُ النَوْرَاقء 00 الْمترلَ بالْمُحرّفٍء عَنٍ 
لحْسَن وَابْنِ رَيْدٍ وتَانِيهَا: أَكمْ تَوَاضَعُوا عَلَى إِظَهَارٍ الإشلا : 
ل ل 5 يَكُونَ في الور 


7 
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عَلَى بوت صَلَى الله لي وَسَلُمَ من الْبِشَارةِ وَالنّعْتِ وَالصَفَة وَيَكُونُ ني الور أَيِضًا مَا بوهم 
خلاف ذَلِكَ 0 يلبَسُونَ عَلَى الضّعَمَاءٍ أَحَد الْأَمرَينِ بالْآخَرِ كما 


يَفْعَلّهُ كني" م الْمُشَبْهَة وَهَذَا قَوْلُ القاضي ورابعها: أنحم كانوا يقولون حمداً مُعْئرف ف بن 


َه 


مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ حَقٌ © إِنَّ التؤرةَ دَالَةُ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامٌ لا يُنْسَحْ وَكْلُ 


فَالْمُرادُ أنَّ الآآياتٍِ الْمَؤجُودة ف المَؤَْاةٍ الدَالَه عن ليذ قنك 
لّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان الاسْيِدْلَالُ بها مُفْتقرا إل التَمَكْرٍ واتأمْلِ ولْقَومْكَانُوا : تير َ 


هه 


في إِخْمَاءِ تِلْكَ الْأَلْمَاظٍ لي كَانَ بَمَجْمُوِ تَجْمُوعِهَا يَنَةُ هَذَا الاسْتذلال مِثْلَ مَا أَنَّ أل الْبدْعَةٍ 
بو أذ ل بل ل عاو : امسق 
لَه وَأنْقُمْ تَعْلَمُونَ هَفِيه وُجُوةٌ أَحَدُهَا: أَنَكُمْ تَعْلمُونَ أَنَكُمْ إِما تَفْعَلُونَ ذَلِكَ عِنَادًا وَحَسَدًا 
لي 
ْقُمْ تَلمون أي أَنْكُمْ أزهاث الْعلْم وَالْمَعْرمَة لا أَرَْاث الجَهْلٍ وَالخرَاة وَتَالِنُهَا: وَنمُْ تَعلَمُونَ 
ع يَفْعَلُ مِثْلَ هَذِه الْأَفْعَالٍ عَظِيم. 
الْمَسْأَلَةُ الثَاِئَهُ: قَالَ لثاضي: قوله تعالى: 1 تَكْفُرُونَ ول تَلْبِسُونَ لحي بالْباطِلٍ َال عَلَى أ 
لِك عله لِأنّهُ لا يخورُ أن يله فيهخ» ثم يقُولَ: ‏ فَعَمُم؟ وَجوَائَة: أن الْفِغل يَتَوَْفُ عَلَى 
الدَاعِيَةِ قَتَلَكَ الدَّاعِيَةُ إِنْ علقت لا لنخليث أن قن الطايع: وَإِنّْ كَانَ مُحْدِنُهَا هُوَ الْعَبْدَ 


افْمَمّرَ إلى إراد ده أُخْرى وَإِنْكَانَ مُخَدِتُهَا هُوَ الله تَعَالٌ َرمَكُمْ ما ألزمتموه علينا والله أعلم. 


5 


0 


[سورة آل عمران (") : آية 7] 

َقالّث طائقَةٌ مِنْ أَْلٍ الكتاب آمِئُوا بالَّذِي أَنِْلَ عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَجْه انار وَاكمُرُوا آخرة 
لَعَلْهُمْ يَنْجِعُوَ (؟7) 

اغْلَمْ أَنُّ تعَالَ لَمَا حَكى عَنْهُمْ أَكُمْ يَلِْسُونَ الحقَ بالَْاطِلٍ أَردفَ ذَلِكَ بِأَنْ حكى عَنْهُْ 
عا وعد اء مِْ أنْواع تلَبِيسَاتِم وَهُوَ الْمَذَكُودُ في هَذِوِ الآية وَهَاهْنَا مَسَائِلُ: 

الْمسألُ الأول: قَوْلُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ آمنُوا بالَّذِي أَنِْلَ عَلَى الَِّينَ آمنُوا وَجْه النّمارٍ ويحْتَمَلُ 
أن يَكُونَ الْمُرَادُ كل ما أنْرِلَ وَأَنْ يَكُونَ الْمْرادُ بَعْض ما أَنْزلَ. 


ع 
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أما الاحتمال الأول: ففيه وجوه الأول: أن الْيَهُودَ وَالنُصَارَى ارىة + 
1 معقة الْفشلمين بي صِكة الْإِسْلام؛ وَهُوَ أَنْ يُظْهِرُوا تَصدِيقَ مَا يَنْزِلُ عَلَى مُحَمَدِ 
عَلَيْهِ وَسَله الشرائع في بغض الأؤقات: ٠‏ م يُظْهِرُوا بَعْدَ بعد كلك تكُذية. َإِنَّ الئاس مَىَ 
شَاهَدُوا هذا التَكذِيب» قَالُوا: هَدَا النَكُذِيبْ لَيْسَ لِأَجْلٍ السَدٍ وَالْعِنَادِ وَإِلّا لَمَا آمنُوا به 

ف قل الْآمرِ وَِدَا د يك هذا الفكنيية لِأَجْلٍ الوق :و العاف فعيتك أن يكون ذلك لِأَْلٍ 
أّمْ َم الْكتاب وَقَدْ تَفَكرُوا في أثره وَاسْتَقْصُوا قُصّوًا | في الْبَحْثِ 0 عن ذلهل تبون فلاح لَُمْ بَعْدَ 
لَأمْلٍ الام ار أنه كذَّابٌء فيَصِيرُ هذا الطَريق شْبْهَةَ لِضَعَفَة الْمُسْلِمِينَ في صِحَةٍ 
لويف وقياة:'قواطا اننا عش يكل من أخبار يَهُودٍ خَيْبرَ عَلَى هَذًَا الطّرِيق. بالك 

"ذا عَرَفْتَ هذا الْأَصْل كَفِي تأُويلٍ الآيّة وجو الْأَوَلُ: قَالَ الْقََالُ َحمَهُ الله كَوْلهُ 

يَلْؤُونَ أَلْسِئَتَهُمْ مَْنَاُ وَآنْ يَعْمِدُوا ِل اللّمْظَةَ َبُحَرَفُوكَا في حَرَكَاتٍ الْإِغْرَابٍ خَحْرِيقَا ي يَتَعَيرُ به 
الْمَْىء وَهَذَا كَثِيرٌ في لِسَانٍ الْعَرَبِ قلا يَبْعْدُ مِثْلّهُ في الْعْرانِّةَ كَلَمَا مَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ في 
الآيَاتِ الدَالَّةِ عَلَى نبُوَةِ ُحَكَدٍ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالكَلَامٌ مِنَ النَّْراةٍ كَانَ دَلِكَ هُوَ الْمُرَادَ مِنْ قله 


َعالى: يَلْوُونَ أَلِْنتَهُمْ وَهَذَا تأُوِِنٌ في غَايَةِ الْحُسْن الثاني : عن في علي ع ل 


- 


عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الكَم لتَمَرَ الذي ين لا يُكَلِمَهمْ اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يَنْظْرْ إِلَيْهِمْ كتَبُوا كتَابًا شَوَشُوا 
و تليق لقو ساي ال فاته وساء ونخاطرة بالْكِتَابٍ الَذِي كَانَ فيه نَعْث مُحَكَدٍ صَلَّى الله 


عَلَيِْ وَسَلَّم © قَانُوا هذا مِنْ عِنْدٍ الله. 


إِذَا عَرَقْتَ هذا فَتَقُولٌُ: إِنَّ ل اللْسَانِ تََبّيهِ بالتَسَدَّقِ للع َالتُكنْفٍ وَذَلِكَ مَذَْمُومٌ فَعَبَر 
لَهُ تَعَالُ عَنْ قِرَاءِهِمْ لِذلِكَ الاب ب الْبَاطِلٍ بِلَيّ للّسَانِ ذَمَا كُمْ وَعَيْيَا وك يُعَبدْ عَنْهَا بالْقرَاءَةَ 

َالْعَرَبُ تُمَرَقُ بَيْنَ ألْقَاظِ الْمَدْح وَالذَّ في الشَّءٍ الْوَاجدء فُيَقُولُونَ في الْمَدُح: حَطيبٌ مُصْقِعٌ 

وَفِ الذّم: ا 

فَمَوْلَهُ وَإِنَّ منْهُمْ 1 يَلْؤُونَ لكيه بالكتاب الْمْرَادُ قِرَاءَةُ ذَلِكَ الْكتَابِ الْبَاطِلٍ وَهُوَ 

أي كي ال تعال ب قؤله ؤفك لأ حون الكتات بأندم م يفو هذا ين جد 

لَه [الْبَمَِ: 75] نه قَالَّ: وما هُوَ مِنَ الْكتاب أي وَمَا هُوَ الْكِتَاب الحَقُ الْمتََلْ مِنْ عِنْدٍ 


تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين ١51/7‏ 
17 





جم الصَّمِيرُ في فَولِهِ لِتَحْسَبُوة؟. 

الجوابك: 1 ما دَلَّ عَلَيْه قَوْلهُ يَلْؤُونَ أَلْسِتَكَهُمْ وَهُوَ الْمُحَكف. 
السْوَالٌ الثّاني: كيف ممْكِنٌ إِدْحَالُ النَحْرِيفٍ ف النَوْرَاةٍ مَعْ شهْرَيَا الْعَظِيمَةِ بَيْنَ النّاس؟. 
الجوا: لعَلَّهُ صّدَرَ هَدًا الْعَمَلُ عَنْ تَمَرِ فلل يجُورُ لبهم التَوَاُوُ عَلَى النّخْرِيٍء ثم اعم 
عَرَضُوا ذَلِكَ الْمُحَرُفَ عَلَى بَعْضٍ 0 وعَلَى هَذَا التَقْدِيرٍ يَكُونُ هذا التَخْرِيفُ ممكِناء 
0 عِندِي في تَفْسِيرٍ الآيّة وَجْدٌ آحَ وَهُوَ أَنَّ الّآيَاتِ الدَالّةِ عَلَى بُوَةٍ مُحَمَدٍ صَلَّى الله 

كان يحْتَاجُ فِيهَا إل تَذْقِيقٍ النَظَرِ وََأكُلٍ الْقَلْبِء لوم كار يُوردُونَ عَلَيْهَا الْأُسْهلة 
157 َه وَالإعْترَاضَاتٍ الْمُظْلِمَةَ فَكَانَتْ تَصِيرُ تِلْكَ الدَّلَائِل مُشْتَبهَةَ عَلَى السَامِعِينَ» وَالْيَهُودُ 


كاد واو نًَ: 

مُرَادُ الله مِنْ هَذِهِ الآياتٍِ مَا ذَكَرْنَاهُ لا مَا ذَكَرْت فَكَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ بِالَحْرِيفٍ وَبلَى 
ا الى مانا ! دا اسْتَدَلٌّ بآيّة من كتّاب الله تَعَالَء كَالْمْبْطِك 
ُوردُ عَلَيْهِ الْأَسْعِلَةَ وَالشْبْهَاتٍ وَيَقُولُ: لَيّْس/ مُرَدُ الله مَا ار فَكذَا في هَدِهٍ ذه المكورة. 


هو- 
ع 


الْألْسِنَةِ وَهَذَا مِثْلُ ما 
م قَالَ تَعَالَ: وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَاْلَمْ أنَّ مِنَ النّاسٍ مَنْ 

لتحسيوة من الكتاب وما هُو من الكتاب وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَيَفُولُونَ وين عند 

عِنْدِ لله [آل عمران: 78] وَكيْرَ هَدًا الْكَلَام بلفْطَْنٍ مُتَلِمَيْنِ لأَجْلٍ التَأَكِيدٍ 517 
تقال المقايرة حاصلك ولك انسح م 4 يكن ي الكتاب 3 يكن ين عذد اله 
إن الحكم السرعِيَ كَدْ نَبَتَ تَرَةَ الْكتَاب, وَتَرهَ لشن وَتزَةَ بالإجماع» ونه بلقا 
فَقَوْلَه اتكسيوة مق الكتادب وما هُوَ من الْكتاب هَذَا نَفَىٌ حاص عْطِف عَلَيْهِ النَفْْ 


م >> 


الغا ةّ قَقَالَ: 


وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وما هُوَ مِنْ عند الله وَأَيْضًا يُورُ أنْ يكون الْمُرَادُ من الْكتاب 


00 





التْراة وَيَكُونَ الْمْرَادُ مِنْ قَويِمْ: هُوَ مِنْ عِنْد الله 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ مثْل أَشْعَبَاة لاف وحيقوق»." 00 

اليا «والملة الآخرة # النصرانية لأتما آخر الملل " ع "» أو فيما بين عيسى ومحمدء 
أو ملة قريش» أو ما معنا أنه يخرج ذلك في زماننا " ح " مواختلاقٌ» كذب اختلقه محمد.." 


به إِلّ 30 2 مع ف لذب 5 بحَدِينِهِ الآخر:" إِد 
وَجَإءَ فَتَعْلمُوا من مَأدَيَتهِ". وكان الأحمر يجعلها عدن بَعْىٌ وَاحِدِء و أسشمخ أعذا يلول هذا 


_- 
ع 


َيه [قَا ل عْجَبْ إِل. وَرَوَى الْبْحَارِيُ عَنْ عْثْمَانَ بْنِ عََانَ عَنِ اللي 
صَلَّى الله عار ود تالواط يكم من تَعَلَمَ الْقُرآنَ وعَلَّمَهُ" . وك ملم عَنْ أبي مُوسى كال 
كان و شو ان ضلى لَهُ علَيْه 500 م مك الْمؤْمِن الَّذِي يَمْرَاً الُْْنَ مكل الْأُتوعَة جّة رِيُهًَا 
طَْبْ وَطَعْمْهَا طَيْب وَمَمَل الْمُؤْمِنٍ الّذِي لا يَفرا المآ مكل التّمْرة لا ريح 6 ا وَطَعْمُهَا لو 
وَمَكلُ الْمُنَافقٍ اج ذا لاس اودر ها ِب وَطَعْمْهَا مد وَمَكَل الْمَُافِقٍ الذي لا 
قرا الْمُرَآنَ كَمكلٍ الحنظلة لا ربح اي ذا ا 0 
َقَالَ الْبُخَارِيٌ: " عكل المؤين الذي هثرا القزان كمئل الأنة جّة طْعْمْهَا طَيّبٌ وَرِيِكُْهَا طَيّبْ 
وَمَكم الْمُؤمِنٍ الَذِي لا ر يقرا لقرَآنَ كمكل التّمْرة ... " وَذكرَ الحَدِيث. وَذْكْرَ أو بغر تيار 
وََدْ أَخبرنا أَحْمَدُ بْنْ يخ الخلْوَاوءُ حَدَّنَنا يخ : بْنُ عَبْدٍ الحَمِيدٍ حَدَّنْنَا هُشَيْمٌ »١١«‏ » ح. 
وَأَنَََْا ِدْرِيِسْ حَدَّنََا حَلَفٌ حَدَّثَنَا هْسَيْمْ عَن الْعَوَامِ بن حَؤْشّبٍ: أ 


ا 


نّ أبا عَيْد الكتمن 
)١(‏ . جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرناء واستمر الاصطلاح عليه من 
قديم الأعصار الى زمانناء واشتهر ذلك نحيث لا يخفى ) فيكتبون من حدثنا" ثنا" وهى الغاء 
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والنون والألف, وربما حذفوا الثاء. ويكتبون من أخبرنا" أنا" ولا تحسن زيادة الباء قبل" نا" 
وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد الى إسناد" ح" وهي حاء 
مهملة» والمختار أتما. مأخوذة من التحولء» لتحوله من إسناد الى إسناد» وأنه يقول القارئ 
إذا انتهى إليها:" ح" ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل: إكما من حال بين الشيئين إذا حجزء 
لكونما حالت بين الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء» بل وليست من الرواية. 
وقبل: إنما رمز الى قوله:" الحديث". وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. 
ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيراء وهي كثيرة في صحيح مسلم, قليلة في صحيح 
البخاري. (عن مقدمة النووي على صحيح مسلم) .." )١(‏ 

"عملهم؛ فسيحتلون بِذَلِكٌَ تَعْبيرَ كتابٍ الله وَيُهَوْنُونَ عَلَى لشي لكام 0 
بأ يوا بى تله ما لسن هده فلا يددهة» وقونا عن ع تتهة» وفطًا لدت 
الصّالِينَ فيه من سَلَفِهِمْ وَتُرُوعًا إِلَ مَا يِرَيْنُ كم السّبْطَانُ من أَعْمَافِمْ وَهُمْ يْسَبُونَ أَعْ 
تيوه صُّنْعَاء فَهُمْ في غَيَهِمْ يَترَدَدُونَ وَبِكِتَابٍ الله لاسرم فإنا لله وإنا لجعو | 
كن لفن الفكاوق أذ ذللق يكرن» فكان كنا افيه على الله كله وشلى ذَكْرَ الْإِمَامُ 


الْحَافِظ أَبُو لدان 0 وأبو غيل اكد التإمذئ الحكِيم في" نَوَادِرٍ اول" مِنْ حَدِيثْ 


ةر يسول الل صَلى الله عله وَسَلَم قال: :" افْرَعُوا الْقَُآنَ ِلْحُونٍ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتَنًا وَإيَاكُمْ 
وَلَوْنَ أَهْلٍ الْعِشْقٍ وََوْنَ أَهْلٍ الْكتَابَْنِ وَسَبَجِيِءُ بَعْدِي 0 مُرجَعُونَ 0 َرْجِيعَ الْغِنَا 
والنوح لا يجاوز جناجرهم مفتونة قلوهم وقلوب الذين يُعْجِبْهمْ سأك" للحُونُ: 

َهُوَ الَطْرِيبُ وَتَرْجِيعُ الصّْتِ وَتَحْسِيُهُ بالْقرَاءةٍ ل وَالّغِنَاِ. قَالَ علمائنا: ويسم 
بكرن هذا الذي يتعلة ثكلة را اننا بَبْنَ يَدَيّ الْوْعَاظٍ وف لمعرين منّ النّْحُونِ 0 

الت يَفْرَمُونَ يناه ما تحَى عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم. والترجيع في القراءة: ترديد 
الحرف كَقِرَاءةٍ النّصَارَى. والمرِيلُ في الْقِرَاءَةٍ هُوَ التي فِيها وَالتّمَهُلُ وَتَئِيينُ اروف وَالخركَاتٍ 
َشْبيهًا بِالثَغْرِ الْمرئّلِ وَهُوَ الْمْسْبّه بُورٍ الْأُحْوَانِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ في قَرَاءةٍ القن قَالَ الله 
تعَالَ:" وََبّلٍ القن نيلا »١١«‏ ". وَسيلث أمٌ سَلْمَةٌ عَنْ قراءَةٍ َسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
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كات وفاذقل تالس مالكم وصلاته! ا ل 0 
ما نام» ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح «5» ] ع لم نَعَنَتْ قِرَاِتَُ فَإِذَا هئ تَنْعِتُ قِرَاءةَ 


مفسرة حرفا حرفا. أخرجه النسائي وأبو دائد وَالتَرْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 


باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره 
قَالَ اللَهُ تَعَالى:" وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شيعا" «» . وقال تعالى:" فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ 


َيه فَلَيَعْمَنْ عَمَلُا صالحاً ولا ارك بعبادَة رَبْهِ كد" <1» . روى مسلم عن أبي هريرة 


)١(‏ . آية 4 سورة المزمل. 
0 . الزيادة عن سنن الترمذي وأبي داود. 

. آية ”7 سورة النساء. 

والية ا سو الكخيفيي” 1 

'عليه 0 لأنه إذ ذاك يصير مقدورا عليه /ا حين شيب الباطلء وَلَّمًا قدِرَ عَلَيْه 

آية » وخرجح عن أن كون مُعجرًا. قَالْقَائُْ: ب نَنَ أن الْقَُآنَ فيه 4 زيَادةٌ وَتُقْصَانٌ َاذٌ 
لِكِتَابٍ الله وَلِمَا جَاءَ به اكشول» وان كفل :قال تور الْمَفْدُوْضَاتٌ حون صلا 
وتزويج تع من اسار خلال وَفَرَضَ اللَّهُ يما مع ظهر رم مَضَانَ إلى غَيْرِ ذْلِكَ يما 4 يَنْبْتْ 
في الدِّينء فَإِدَا يد هذا الإماع» كان الْإِجْمَاغ على الُْرْآنِ أَنْبَت واكد وَلرَمَ وأؤفجحب. قال 
ل ل َارِيُ: و4 َل هل الْمَضْلٍ وَالْعَقْلٍ 
يَعْرقُونَ مِنْ شَرَفٍ الْقُرْآنِ وَعْلْوَ مَنْلَتِه ما يُوحِبُْ الحقُ وَالإِنْصَافْ وَالدّيائَكُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ قَوْلَ 
الْمُبْطِلِينَ» وَمْوِية المُلَحِدِينَ وَخحرِيفَ ل يِن» حَقٌ نَبَعَ في انا هذا رَائِعٌ زاغ عن الملة وهجم 
على الأئمة ما يُحَاوِلُ به إِنَطَالَ الشّرِيعةٍ ة الي لا يزال الله يؤيدهاء ويثبت أسهاء وينمى فروعهاء 
وَيحْرْسُهًا من نْ مَعَاِيبٍِ أولي الجَتَفٍ وَالْجَوْرٍ وَمَكَايدٍ أَمْلٍ الْعَدَاوَةٍ وَالَكُفْر. قر 


عَهَأَ 


عَم أن اله م 
الذي جمعة عثمان رضى اله عَنَهُ بِاتَمَاقٍِ أمطكات رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى 
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تَصُويبه ه فِيمَا فَعَلَ لا يشتمل على جمع الْقُرَآنِ إِذْ كانَ قَذُ سَقَط مِنةُ حَمُسْمِائَةٍ حَرْفِء قد 
َرَأْتْ يبَعْضِهَا وَسَأَفْراً يتياه فَمِنْهَا:" وَالْعَضْر وَتَوائِبٍ الدَّهْرٍ" فَقَدْ سَقَط مِن الْقُرآنِ عَلَى 
عتاقة قلي" وَنَوَائْبٍ الدَّهْرٍ". وَمُنْهَا:" حَقٌّ إذا أَحَذَّتِ لض زُخُرقّها وَارَّيَنَتْ وَظَنٌّ 
أَمْلْها َعَم قادِرُونَ عَلَيْها أتاها أَمْئنا لَيْلَا أو تماراً مَجَعَلْناها حصيدا كَأَنْ تَعْنَ بالْأمْسِ 
َمَا كَانَ الله لِيُهْلِكَهَا إِلّا بذْنُوبٍ أَمْلَِا". فَاذَعَى هذا الْإنْسَانٌ أَنّهُ سَمَْط عَلَى أَمْلٍ الإسْلام 
من الثتآن:" وتاكات الله يتؤيكهًا إَّ بِذُنُوبٍ أَمْلِهًا" » وَذَكْرَ يما يَدّعِي خُرُوفًا كثِيرة. وَاذَّعَى 
أَنَّ عُنْمَاكَ وَالصّحَابَةٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ رَادُوا في الْقُرآَنِ مَا ليس فِيهء فقا في صَّلاةٍ 
والثايك مشعكرن :" ادله الوليعة' الفتهة" تأتقط ين الكذان" زه لخو" وغيز لفك 107) 
"يح بن الْمتََكلٍ صّاحِبٍ بيه »١١<‏ قَالَ: كُنث جَالِسًا عند الْقَاسِعِ ْنِ عُبَيْدٍ الله 
َكب بن سَعِيدِء فَقَالَ يب للْقَاسِم: يا أبا محَمَدٍ إِنَّهُ فيح عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ يسأل عن 
لت ار مه عِلْمٌ ولا فَرَعٌ» أو عِلْم ولا عَخْرَجٌ 
0 ض ذَاك؟ قَالَ: لِأَنّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدّى: ابْنْ أبي بَكْر وَعْمَرَ «7» . َالَ 
3 ا 
جَابَُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنْ أنّس: ممعت ابْنَ هُرْمْرَ يَقُوْ 


منْ 


ل أذوي حق يكون ا 00 عَكَا 
1 نكم بن ميل كالَ: تهذث مَلِك إن أنس شيل عن كان وات 
تُنَتَيّن وَثَلَائْينَ منهًا: لا أَذري. ل وَمِقْلهُ كَثِيرٌ عن الصّحَابَة 3 وَالتَابِعِينَ 

وَفْقّهَاءِ اعد 5000 دَلِكَ الريَاسَةُ وَعَدَمْ الإِنْصافبِ في الْعِلّم. 
عَبْد الْب: ا بركة الْعِلّم وَآدَابِهِ الإِنْصَافُ فِيه» وَمَنْ 1 يُنْصِففْ 1 يَفْهَمْ و1 يَتَمَهُمْ. رقع نسم 
بن عَبْدِ الْأغلى قَالَ سمِعْتُ ابْنَ وَهْبٍ يَقُول ل تبث عايك إن أن بقول: ما ف [] شي 
ليق الإنصات. كُلْتْ: ابي زن مالك فكي ب وَت يهم اي عَم فِينَا الْمَسَادُ 


2ه 


وَكثْرَ فيه الطََّاهُ! وَطُّلِب فِيهِ العلم للرئاسة لا لِلدّرايَة ٠»‏ بك لِلظَهُورٍ في الدُنيا وَغَلْبَةِ الْأَقَرَانٍ 


- 


بِالْمِرَاءِ وَالَالٍ الَّذِي يُفْسِي الْقَلْب وَيُورتُ الصَّعَنَء وَدَلِكَ ينا يحْمَلَ عَلَى عَدَمِ التَقْوَى و7 
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رفوه الو نكال أَيْنَ هَذَا ينا رُوي عَنْ عْمَرٌ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ وَقَدْ قَالَ: لا تَرِيدُوا في مُهُورٍ 
اليسَاءِ على أَيْبعِينَ أُوقِيةُ ولو كَانَثْ بِنْتَ ذي الْعَصبَةِ- يَعْني يريد ْنَ الْحْصبْنِ لاني دن 
راد ألَْيْتُْ زِيَاَتَهُ ي بَيْتِ الْمَالِء فَقَامَتِ امْرَأةٌ مِنئْ صّوْبٍ اليِّسَاءٍ طَويلَةٌ فِيهَا ا »١‏ 
فقالت: ما ذلك لك! 


)١(‏ . بمية (بالتصغير) : مولاة أبي بكر رضى الله عنه» تروى عن عائشة. وروى عنها أبو 

عقيل المذكور. 

)١(‏ . القاسم هذاء هو ابن عبيد الله بْن عَبْدِ الله بْن عُْمَرَ بْن الْمَطّابٍ. وام القاسم هي أم 

عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه» فأبو بكر جده الأعلى 

لامه.» وعمر جده الأعلى لأبيه» وابن عمر جده الحقيقي لأبيه. رضي الله عنهم أجعية. 

(عن شرح النووي على صحيح مسلم) . 

(") . الفطس (بالتحريك) : انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها. [.....]." )١(‏ 
0200-6 يام بتَاعِدَةٍ سَرْعِية وَقُْبَةِ تَعبدِيَه بحب الْمُحَافَظَةُ عَلَى فِعْلِهَا وَقَدْرهَا وَكَلّهَا وَحَايفَاء 


بِحَبْتْ لا يتعدى شي مِنْ شُرُوطِهَا ولا أَحْكامِهَاء فَإِنَّ دَمَ الْمُسْلم وَحُرْمَئَهُ عَظِيمَةٌ ف 


مُرَاعَاتُهُ لات رَوى ل »١«‏ بْنِ الْمُنَذِرٍ 4 ساسان قال: * 


عثمان ابن عَفَا وان بالوليق كذ على المي َس كال أزياك؟ سهد عليه 


و 


2 


أَحَدُهُمَا حيوان أ 

شَركَاء فَقَالَ: قُمْ يا حَسَنٌ فَاجْلِدَةُ. فَقَالَ الْحْسَن: وَل 

حَاتَهَا «؟» كن فر تَوَلَّ قَائَهَا (فَكَأَنّهُ وَجَدَ عَلَيْه) فَقَالَ: َا عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرٍ كُمْ فَاجْلِدُةُ 
َجَلَدَهُ وَعَلِينْ يَعْذّ ... الحَديت. وَقَدَ تَقَدّمَ يي الْمَائِدَةِ. فَانْظْرْ قَوْلَ عُنْمَانَ مام عَلِيٍ: ُ 

فَاجْلِدَةُ. لسابعَة حَةّ عَشْرَة - نض الله تعالى على عدد الجلد 2 الى 0 وَنَبَتٌ التَؤْقِيفُ 
في الخَْمْر عَلَى ان مِنْ فِعْلٍ عْمَرَ 5 جميع «7» الصّحابَة- عَلَى مَا تَقَدَمَ في الْمَائِدَةِ «؟» 

ذ 4ك كر أن دق الحَدّ في ذَلِكَ كُلّْهِ. قَالَ ابْنُ العربي:" وهذا مالم يتابع النَّامُ في ل 
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لا اخْلَؤلَث طَُمُ الْمَعَاصِيء حَيٌّ يَتَخِذُوهَا ضَرَاوَةٌ» 

وَيَعْطِفُونَ عَلَيْهَا واد لا يَعَتَامَوًا عَنْ مُنْكْرٍ فَعَلُّوهُ, َحِيدَئِذٍ تَتَعَيّنُ الشّدَةُ وَيْرَادُ الْحَدٌ <>» 
لِأَجْلٍ زِبَادَةٍ الذَّنْبِ. وَقَدْ أي عْمَرْ بِسَكْرَانَ في رَمَضَانَ مَصَرَبَهُ اند تَانِينَ حَدَ المَمْرِ وَعِشْرِينَ 
دك خزمة الشف . مكنا يَْ أن يكب الْعُوباث على ذل الات وَفْكِ اليمَاتٍ. 
وَقَدُ لعب رَجُه بِصيّ فَضَرَبَةُ الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير إذلك «7» ] مَالِكُ حِينّ بَلَعَةُ 
َكيف لَو رأى ْنَا ها يك اخْمَات والاسنتفار بلْمَعاصِيء ولتَظاهْر بالْمتاكر وتنع 
الْحُدُودٍ وَاسْتِيفَاءِ الْعَبِيدٍ لا في مَنْصِبٍ الْقُضَاة لَمَاتَ كَمَدًَا و1 يجَالِسَْ أَحَدَاء وَحَسْبْنًا الله 


ونعم الوكيل". 


)١(‏ . بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة. 
(0) . قال النووي ف شرح هذا الحديث" الحار: الشديد المكروه والقار: البارد الي الطيب. 
وهذا مثل من أمثال العرب؛ ومعناه: ول شدكّما وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتماء والضمير 
عائد إلى الخلافة والولاية» أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيع الخلافة ويختصون به يتولون 
نكدها وقاذوراتما. ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين". 
(0) . أي في حضرتم. 
(5) <تراجع جضن 1517 
(5) . الضراوة: العادة وشدة الشهوة. [ 
(5) . في ب وج وط وك: الجلد. 
(0) . زيادة عم ابن العربي.." )١(‏ 

"الْبصَرْ هُوَ الْبَابُ الْأكبَرُ إِلَ الْقَلْبِء وَأَعْمَرُ طُرْقٍ الحَوَان إَِيّه وَبحَسَبٍ ذَلِكَ كثْرَ 
السُقُوطُ مِنْ جهّته. وَوَجَب التَّحْذِيرُ مِنْكُ وَعَضُّهُ وَاجِبٌ عَنْ جميع الْمُحَرّمَاتِ وَكُلَ ما 
ْسَى الْفِنئهُ مِنْ أَجْلِء وَقَدْ قَالَ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلََّ: (إِيكُمْ وَالجُنُوسَ عَلَى الطُّقَاتٍ) 
فَمَالنُوا: يا رَسُولَ اللِء ما لَنَا مِنْ حَجَالِسِا بد نَتَحَدَّتُ فِيهَا. مَثَالَ: (فَإِذًا أَبيكُمْ إلا الْمَجْلِس 


. 
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تأَعْطُوا الطريق حَقَّة) قَانُوا: وَمَا حَقُ الطَرِيقٍ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (غَضض الْمَصَرِ وَكُففُ الْأَقَى 
ََد السّلام وَالْأَمرُ نزوي لني عن المذكر) ٠‏ َاُ ُو سَعِيدٍ الحدْرِيُ حَبّحَة الْبُحَارِييُ 

نكل قال خلى الك خلئد يْهِ وَسَلْمَ لِعَلِىٌ: (لا بع قف نه نان حت 
لَكَ الثَانِيهُ) . وروى الْأوْرَاعِيُ قَالَ: حَدَّتَي هَارُونُ بْنُ رتَابٍ أنَّ عَرْوَانَ وأا مُوسَى الْأُشْعريً 
كَانَا قي بَعْضٍ مَعَازِيهِة فَكْشِفَتْ جار نط ليها روا رع ده لطم عبئه حقٌ قث 
»١«‏ » فَقَالَ: إِنَّكِ لَلَكَاظَةٌ إِلَ مَا يَصْدُكِ ولا يَنْمَعْكِ فَلَقَيَ أَا مُوسَى تقال كقال؟ فلتقية 
0 0 الله 5 ا ا مَاكَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ. قَالَ ا وَكَانَ 


عَيْدِ الله قَالَ: 0-00 52000 000 عَنْ تَظرَّة 000 
بَصري. وَهَذًا يُقَوِي قَوْلَ من يَقُولُ: إن" من" لِلتَبْعِيضِ 0 00 

تدخ نَْتَ خطاب تَكُلِيفء إِذْ وُقُوِعْهَا لا يَتأنّى أَنْ يَكُونَ مَفْصُودَاء مَلَا تَكُونُ مُكتَسَبَة 
ولك يكين فكلا جناء نوب ابض لِدَلِك و يقل لِك بي القزج» لِأنا ملَك. ولق 


كرة الشَّعْي أَنْ يديم التجال النَّرَ إل التيد أو أَمَدِ أو أَخيهء وَرَمَائهُ حخَيرٌ مِنْ من انا هَذًا! وَحَرَامُ 


على البَجْلٍ أن يَنْظْرَ إِلَ ذَاتِ حُحتَمَةِ «؟» نَظَر سَهْوَةٍ يُرَودُهَا. الكابعَةٌ قَولهُ تَعَالَ: (وَيحْمَظُوا 
ُرُوجَهُةْ) ٠١‏ أي يَسْمْرُوهَا عَنْ أَنْ يَرَاهَا مَنْ لا يحَلُ. وقِبل:" وَيَخْمَظُوا فُرُوجَهُمْ "٠١‏ أن عَنِ 
الزق» وَعَلَى هَذًَا الْمَوْلٍ لو قَالَ «”» :" مِنْ فُرُوجِهم" لَار. وَالصّحِيحٌ أن اميه ادة 
وَاللَّفْظَ عَام. وَرَوى كبر مر بْنُ حكيم بْنٍ مُعَاوِية الْمُسَيْرِيُ عن أببه عن جَدَوِ قَالَ: للك يا يسول 
الله عَوْرَاتَنَا ما أي منهَا وَمَا نذر؟ قال: (احفظ 


)١(‏ . نفرت العين وغيرها من الأعضاء تنفر نفورا: هاجت وورمت. 


() . أي في غير القرآن.." )١(‏ 
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"الْخَامسَةٌ- تَشْبِيةُ الي صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ السُوق بالْمَعْرَكة تَشْبِيةٌ حَسَنٌ وَذَلِكَ 

نَّ الْمَعْركة مَوْضِعُ الْقتَالِ سمي بِدَّلِكَ لِتَعَارُك الْأَبْطَالٍ فيه وَمُْصَارَحَة بَعْضِهِمْ بَعْضًا. فَسَبَه 

السسّوقَ وَفِعْلَ الشَيْطَانِ يا وََيْلَهُ مِنْهُمْ ينا يحَمَلْهُمْ مِن الْمَكْرِء وَالْحَدِيعَة» وَالتَّسَامُلٍ في البيُوع 

الْمَاسِدَةٍ وَالْكَذِبٍ وَالْذَمَانِ الْكَاذِبَق خب الأَصْوَاتِ وَغَيْرٍ دَلِكَ بمَغْرَكة الحَربٍ وَمَنْ يُصْرَعٌ 

الطَّعَام فطرور للق ا عَارَ ولا دَرْكَ »١«<«‏ فيه» 

يَتُولُونَ: لا يذخ إِلّا شوق الْكتُب ب وَالستلاح» 

0 69 0 فيهّاء 0 ذَلِكَ إِسْقَاطٌ للقنوةة وَعَذَهٌ 

لِلْحِشْمَة ومن الْأَحَادِيثْ الْمَوْضو: دنه" قُلْتْ: مَا ذَكَرْنهُ 

مَشْيَحَةُ أَهْلٍ الْعِلْم َبِعِمًا هُوَ فَإِنَّ دَلِكَ حال ء عن لتر إِلَّ البّسْوَانِ وَتخَالَطَتِهِنَ إِذْ ليس 

بذلك مِنْ حَاجَتِهنّ. وكا اا ف الأسواق تفخو منهُنٌ) وَقِلَةُ الحَيَاءِ قَدْ عَلْبَتْ عَلَبْهِنٌ 
عن تن العا ف الْمَيْسَارِيات وَغَيْرهِنّ فَاعِدَةَ مُتَبرَحَةَ بِيتتِهَاء وَهَذَا م مق المذكر الْمَاشِي في 

مانا هذل ككرة يال ير شف الكايعاك حلت أثو اق الطالنية بي سيو مدنا 

حمَّادُ بن زيد قال حدثنا عمرو ابن دِينَارٍ قَهْرَمَانُ «5» آل الربير عَنْ سَاعْ عَنْ أيه عَنْ عُمَرَ 


بْن الَطّابٍ قَالَ:' 'مَن دخل شُوقًا من هذه الأشواق فقال ا م 
له البلك وه الخلة ينبي ويسث وشو حي ل بوث يدو ار وَهُوّ على كل شي قَدٍ 

ل الك أل حَسََةٍ وَكَا عَنْهُ للف الك سه و1 1 قَصْرًا في الجن" حَسجَهُ 0 
9 واه ك3" وشاغنة القت الت سيكة":" 5 دَرَجَةٍ َب لَهُ بَمْنَا في الجنّة". 


5 


وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌ. 7 ابن المي وَهَذَا إِذَا 7 يَقْصِدٌ في تلك التقعة 9 وا 
لِيَعْمْرَهَا بالصّاعَة ِذْ عْمْرَتْ با امشفية وكيا بالذّكر د عُطْلَتْ بِالْعَفْلَقَ وَلُِعَلَم الجهلة 


ويذكر الناسين. 


)١(‏ . الدرك (يسكن ويحرك) : التبعة 
)١(‏ . الحديث رواه الطبراتي عن أبى أمامة والخطيب عن أبى هريرة وضعفه السيوطي. 





(*) . القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس 
18 سيوامة أ سوق الله قا ليت 


20-١‏ 'أنُّ يَفْرَعْ مِنْهُ فَرَعَا شَدِيدًا حَقٌّ كَانَ اللَّعِينُ لا يمْسِكُ بَوْلَُ. وَرُوِي أَنَّ سِجْنَهُ كَانَ 


اي ا ل 
كَانَ عِنْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامٌ مِن أَمْرِ الله تَعَالَ مَا لا يَرْعْهُ تَوَعّدَ فِرْعَوْنَ (قالّ) لَهُ عَلَى جهة 
الصو رامع و يانه ررد واه وحرو نيو تبيخ للك روعلاني» للخا نيم 
فيِعَوْنُ ذَلِكَ طمِعَ في أَنْ يد أَنْنَاءَهُ موضع معارضة (فقال) 1 ام 
الصَّادِقِينَ) ) . و4 يذج الشّرط إِلى جَوَابٍ عِنْدَ سِيبَوَيْه ِأَنّ ما تَقَدّمَ يَكفِي ه: منْهُ. (كالقى 


موسى عَصاة) من يَذِهِ فَكَانَ مَا أخيد اللَّهُ منْ قصّته. وَقَدُ تَقَدَّمَ 0 ذَلِكَ وَشَيْحْهُ في 


الْأَغْرَافِ" »١«‏ إِلَ آخر الْقِصّة. وََالَ السَّحَرَةُ لما توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل 
(لا ضَيْر) أ لا ضصرَرَ عَلَيْنَا فيمَا يَلْحَقُنَا مِنْ عَذَّابٍ الذُّنْا أي إِنَا عَذَابُكَ سَاعَةّ فُتَصيدُ 
ا وَقَدُ لَقِينَا اللَهَ مُؤْمِنِينَ. وَهَذًا يَدُلُ عَلَى شِدَّةِ اسْتِبْصَارِهِمْ وَقُوَةٍ إمَانِم. قَالَ مَالِكُ: دعا 
مُوسَى عَلَيْه ه السَلَامُ فرعو 0 ب إلى الإسّلام وَأنَ الستَحَرَة آمَنُوا 5 3 يوم وَاحك. 
00 ا 


بقَالُ: لا ضير ولا صَوْرٌ ولا ضر ولا ضرَرٌ ولا ضارورة بمعنى واحد, قال الْرَوِييُ. وَأَنْسَدَ 


عْبَيِدَةَ «؟» : 


بُو 


نك لا يَضُورْكَ بَعْدَ 

وَقَالَ الجوْهرِي: ضَارَهُ يَضُورْهُ وَيَضِيرهُ ضَيْرًا وَصْورًا أيْ ضَرّةُ. قَالَ الْكْسَائِنُ: سمغت بَعْضَهُمْ 
يفول لا يَنْمَعْفٍ ذلك ولا يصون . وَالتَضَودٌ الصِيَاحُ وَالتَلَوِي عند لضب أو الجوع. وَالْضورة 

بِالضّمٌ لقره فيد العتنية البذا لمَّأن. (ذ إلى رَيّنا مُنْمَِيُونَ) يُرِيدٌ تَنَقَِب إلى رمت كريم رجي 


(1ن تطيف أذ يذب أنارنا خطايانا أن كنا 


كُنَا أَوَلَ الْمَؤْمنِين) . ' كن 3 موطوع نَصْبٍء 


هو- 
عر 


ا 0 00 فق" ول المزم 


ل ماهر 


يال 
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هؤلاءٍ لَشِرْدِمَةٌ َلِيلُونَ" رُوِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْره. 


)١(‏ . راجع ج /ا ص 557 وما بعدها طبعه أولى أو ثانية. 

(0) . البيت لخداش بن زهير» واستشهد به سيبويه في كتابه على جعل اسم كان نكرة 

وخبرها معرفة ضرورة. ولمعنى: لا تبالي بعد قيامك بنفسك واستغنائك عن أبويك من 

انتسبت إليه من شريف أو وضيع؛ وضرب المثل بالظبي أو الحمار.." )١(‏ 
"قَالَ أَبُو اللَيثْ قي كاي" البمكان" لقندولة هذا بالْمَكتُوب ليه جْجَالٌ 

اجتقعت عليه وَفَعَلوة ! ل ارح ل وإ 

ل 0 مِنْهُ اسْتَخْمَافًا بالىه تُوبِ 


َيه »١١«‏ ] وتكيا عَلَيْ إِلّا أن يَكْتْب إِلَ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِوء أو عُلَام مِنْ عِلْمَانِه. اليابعَةُ 


ار 
ن الامَّةَ قد 


- 


وَإِذَا وَرَدَ عَلَى إِنْسَانِ كناب بالتَّحِيّة 00 نوها يَنْبَغِي ي أن يَئْدٌّ الجوابء لذن الكتاب من الْعَائْبِ 
كَالسّلام مِنَ الْحَاضِر. وَرُوِي عَنٍ ابْنِ عَبِّاسِ أنه كان يرئ رد الكتاب وَاجبًا كما يرى رد 
المكلام. وَاللَهُ أَعْلَمْ. لْحَامِسَةُ- اتَمَُوا عَلَى كُنْبٍ" يشم الله الحمن التجيم" في أَوَلٍ الْكُتْبِ 


َاليَسَائْلِ على حَنْيِهَاء لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الريبَد: 0 هَذَا جَرَى اليَسْمُ وَبِهِ جَاءَ الْأَثّرَ عَنْ 


- 


قَال: 0 . وق الَْدِيثِ:" كَرَمُ الْكِتَابِ 
وقل : مر الى راد مّع: مَنْ كنب إِلّ أخيه كتابًا و1 يَخْدِمْهُ فَقّدِ اسْتَخف” 


غي لامي خير 


وو 


فقا انيه لعا أَواد لني صَلَّى الله ”0 
لا يَْبَُونَ إلا كِتَابا عَلَيْه حَنْةٌ فَاصْطَبَعَ خا وَنَقَسَ عَلَى قْصِهِ 0 
/ م السادس- 5 


072 
قيعي 


2 رَسُولَ الله وَكَأنٍ 
من و 1 انَّ اك 57 بشم الله امن التجيم"" إن" بالْكدة مَا أَيْ إن الْكُلَامَ 0 
لكام" بشم اله الغن اليم" . وأجاز لق أله بن تمان وآ" يقفبهتا + 


ف لا 


ٍ 
> 8 


ال ا م 
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01ت 


3 


مِنْ سُلَيْمَانَ وَتَصدِيره يسم اللهِ. وَقَرَاْ الأشهَّبْ الْعْقَيْلٌِ وَمْحَمَدَ بْنُ السَمَيْة لاقلا بِالْعَينِ 
الْمُعْجَمَةٍ وَرُوِي عَنْ وَهْبٍ بْنٍ مُنَيّوِه مِنْ غلا يَغْلُو إِذَا بجَاوَرَ وَتكير. وَهِي رَاجِعَةٌ إلى مَعْقى 


5 


قََاءَة الجَمَاعَة." وَأُونٍ اب" أي منقادين طائعين مؤمنين. 


)١(‏ . زيادة يقتضيها المقام. 
)١(‏ . الوييص: البريق واللمعان.." )١(‏ 
"" م أَوْرَنْنَا الكتاب ين اصْطَمّيْنا مِنْ عبادنا قَمِنْهُمْ ظال لِتَفْسِهِ 
وَمِنْهُمْ سابق بالَيْراتِ"- قَالَ- فَيَحِيءٌ هذا السّابق مَيَدْخْلْ الَنّهَ بغَير 
الفثقية نتعافث سفاتا نمؤا ونا ا ل ل ا 
يَدْخْلْ الَنّهَ كَهُمُ م الّذِينَ قَالُوا:" الحَمدُ بلّهِ الذي أَذْهَب عن الْرَنَ إن وكا لتقو 0 
أَمْظِ 1 “وا ين طم اسه تيك تحوذي طول لمشفر ع ادي 


0 


»١«‏ الله له يميه فَهُمْ اَذِينَ يَقُولُونَ' النفذ فخ الى الأفرع هنا ةن ب 


قي 


إِلَ قَوْلِهِ- ولا يَسْنَا فِيهَا لُغُوب". وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يُؤْحَدُ مِنْهُ ف مَقَامِ يَْني يُكَمَرْ عنْهُ بجا 


بعية مذ ١‏ 7 واللون) ومنة كؤلة تَعَالٌ:" مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُخْرَ به" «7» [النساء: ]١١‏ 
يَعْي في الدّنْيَا قَالَ لتَعْلَيُ: وَعَذَا لتويك أ هته بالظّامِرٍ ذه 3 جَنَّاتُ عَذْنْ ا" 
وَلِمَْلِِ:'" الَِينَ اصْطمَينا تيه " وَالْكَافِر وَالْمَْاِق 1 مسرم قلث: وَعَذَا هُوَ الصّحِبح» 
وَكذ كال على الل لَهُ عَلَيْه وَسَلُمَ: (وَمَكَلُ الْمُتَافِت الذِي ينا القَُآن مَك البَعْحَائَةَ ريحها وطيب 
تطقلها 14 الاخهه أذ الكقافق مندرق ويه نل وقكانة وتفانل أن الْمْتَافِقَ في الدَّرْكِ 
لْأسْمَلٍ مِن النَارِِ وكييرٌ من الْحَُارِ ولَهُودِوَالتُصَارى يقرو ني رَمَاَا هدًا. وثَالَ مَالِك: 
كَل ثرا الثناق فق لذ كا فيه والنصية العيي واللعوي»ة الأعياء, 


[سورة فاطر (ه") : الآيات 5” الى 17 
َالَدِينَ كََرُوا لُمْ ناز جَهَنَمَ لا يُقُضى عَلَيْهمْ فَيَمُوتُوا ولا يحَقّفْ عَنْهُمْ مِْ عَذايما كَذَلِكَ 
جْرِي كل كَفُورٍ (7©) وَهُمْ يما 56 فيها رَبّنا جنا نَعْمَلْ صالاً غَيْر الذي كنا تعمل 
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01ت 


و1 تُعَيَكُمْ مَا يَتذَكّرْ فيه من تَذَكُرَ وَجِاءَكُمُ النَّذِيرُ مَذُوقُوا فَما لِلظَالِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ (80) 


)1( . كذا 2 ش فح. وق ب. وك:- يتلافاهم. 
(0). ا 3 0 
- لي لالز شوو ااي برك وا جو طماوا ورضر شحنا وهب 
لوط ام الإناث وه مَعَهب 2-0 وَؤُهب ل الأكوز يسن اق لغ وَؤُهِبَ م 
يشر قال 008 ولق ْنَا 2 عَمَتْ." يَهَبُ 0 يَشاءٌ إنانه" ‏ يَ ني أ عَلَيه 
ل لم وَإِنا وُلِدَ لَهُ ابْتعَانٍ." وَيَهَبْ لِمَنْ يَشاءُ لكوي" يقن يعني ! 
المتَلَامُ : د لَهُ أَنْتّى بَل وُلِدَ لَهُ تانِيُ كور 0 يُرَوِجُهُمْ ذكراناً وَإنائ" يَعْني 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلدَ لَه أَربعةُ بدن وَأَرْبعُ بَنَاتِ. ' وَيجْعَلُ مَنْ شا قم" ا 
م عَلَيْهِمَا السَلَامُ؛ 4 خسن ابن الْعَرِيَ: قَالَ عُلَمَاوٌَ" يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ إناثا" 
يَعْفيٍ نُوطًَا كَانَ لَهُ بَنَاتٌ و4 ني روي سا ار " يَعْن إِبْرَاهِيمَ» كانَ لهُ 
0 له 7 و ف ياو وإناثً" شي أ اكت زان با ١‏ 
: شع وح على ا ل م 
كَانَ لَهُ ذكود 3 من الْأَوْلَادٍ: الْقَاسِمْ وَالطّيَبُ وَالطّاهِءْ وَعَبْدُ الل »١١«‏ وَرَيْمَبْ ل 
وَرُقَكَةُ وَقَاطْمَةٌ ولخدي رَضِيَّ ال عَنهَاء وَإِبْرَاهِيمْ وَهُوّ مِنْ مَارِيَة يه لقعي وَكَذَّلِكَ 
قَسَمَ الله المَلّقَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إلى ينا هذا إل أن تَقُومَ السّاعَةٌ عَلَى هذا اللتزير الفكدوة 
يميه الْبَالِعَة وَمَشِيعَتهِ النَافِدَة لِيَبْقَى التَسْء وَيَتَمَادَى الخلْقْ وَيَنْمُدَ الْوَعْد وَيحِقّ الْأَمْل 
كفله الذننا 14 خد لله مع جَهَنمْ كُلَ وَاحِدَةٍ مَا يُلوْهَا وَيَبْقّى. قَفِي الحدِيث: (إِنَّ الثَارَ آنْ 
7 ال 0 


- 


َينْشِحُ الله لا حَلْقَا آخَر.) الثَانِيَةُ- قَالَ ابن الْعَرَيَ: إِنَّ الله تَعَالَ لِعْمُوم قُدْرَتِهِ وَسَّدِيدِ قُوّته 
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01ت 


ْلُق الحَلّقَ ابتداء من غير شيء وَبعظيم أطّ ُطْفِهِ وَبَالِعْ حِحُمَيهِ يق سيا مِنْ شيء لا عن 
حاجة» فانه قدوس 


)١(‏ . القول الأصح أن الذكور ثلاثة: القاسم وعبد الله (ويسمى بالطيب والطاهر) وابراهيم. 
راجع شرح المواهب اللدنية. 
(؟) . قال القسطلاني:" أي يذللها تذليل من يوضع تحت الرجل» والعرب تضع الأمثال 
بالأعضاء ولا تريد أعياتما كقوها للنادم: سقط في يده" . 
(*) . قوله:" قط قط" بكسر الطاء وسكوتما فيهماء ويجوز التنوين مع الكسر والمعنى: 
حسىين, حسىي_, قل اكتفيت. . " )00 
"هذا آنه كان 5 الجَاهاية فق ذوي امنيب وَجَاءَ الْإِسْلَامُ لم يُعَيرْه وَعَادَى ذَوُو 
الَّرْوَةِ وَالْأَحْسَابٍ عَلَى تَفرِيغ الذمَهَاتِ لِلْمُبْعَةٍ ع يدَفْع الرضعاء للمراضع إلى زمانه فقأ به» وَإِلَ 
تأ َتَحَمَّفْئَاهُ سَْعًا. الدَامِئَهَ عَشْرَة- قوله تعالى: (إذا سَلَمْتُ) يَعْني الآبلى أي سَلَمئم 
جْرَةَ إل الْمُرْضِعَة الظثرء قال سُفْيَانُ. مُجَاهِدٌ: مث ِل لْأَمَهَاتِ أَجْرَهنَ بجسَاب ما 


انفده ِل دَفْتِ إِرَادَةٍ 00 وا انه مِنَ السَبْعَة' ما آتَيْتَمْ :" َع مَا أَعْطْيْ. وَقَرَاً 


ده س0 1 0 مَا جِمْتُمْ ا 


ه مداو 


قَالَ قَعَادَةُ ؛ واؤفريط: ا سَلّمثة مَا أََُْمْ من إَِادَةٍ الا سْترضَاع» أي هله كق واجد عق 
لْأَبَويْنِ وَرَضِيَ» وَكَانَ دَلِكَ عَلَى ايْمَاقٍ مِنْهُمَا وَقَصْدٍ حَيرٍ وَإِرَادَةٍ مَغْرُوفِ مِن الْأمْرٍ. وَعَلَى 
هذا الاخْتَمَالٍ فَيَدْخْله في الخنطاب" سَلَّمتُمْ »١«‏ " اليَجَالُ وَالبْسَاكُ وَعَلَى الْمَولَيْنٍ الْمْتَقَدمَبنٍ 

الخطارة لِلبِجَالٍ. كَالَ 4 عَلِي: البق إِذَا ل ما 0 تقد 3 إِعْطَاءَهُ فَحْذِفَ 
الْمْضَافُ قم لضي * مَقَامَُ فَكَانَ التَقُدِيمُ: مَا آتيِتُمُوكُ م ذف الصَّمِيدُ مِن الصّلَ 
وَعَلَى هذا لَأويلٍ فَالنِطَابُ للرجَالِء َع لبي بطرة أَخْرَ الرَضَاع. قَالَ أو علي: تمه 


5 سر 2 


نْ تَكُونَ" ما" مَصْدَرِيَةَ أي إِذَا سَلْمْتمْ الإِنَْانَ» وَالْمَعْى كَالْأَوّلِ لَكِنْ يَسْتَغْني عن الصّمَة 
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«5» مَنْ حَدَّفَ المضاف ثم حذف الضمير. 

[سورة البقرة (؟) : آية 514] 

والَذِينَ توَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزواجاً يترئَصْن بِأنْفْسِهنٌ أَرْبعة بَعَهَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً اذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنٌ 
قلا جناح عَلَيكُمْ فيما فَعلْنَ في أَنْفُسِهنَ بالْمَعْرُوفٍ وَالَهُ ما تَعْمَُونَ حبيرٌ (84؟) 

فيه حمس وَعِشْرُونَ مسشالة: الأول فَوْلَهُ تعال: (وَلَِينَ يَُوَفُونَ منَكُْ) لما ذَكرَ عر وَجَلَ 
عِدَةَ الاق وَانّصَلَ بذِكْرهَا ذِكْرْ الإنضَاعء ذَكَرَ عِدَّة الْوَكَاٍ أنْضَاء لملا َُوَهَمَ أَنَّ عِدَةَ الََْاة 


)١(‏ . كذا في الأصول» وف ابن عطية: فيدخل في الخطاب بسلمتم إلخ» بمذا يستقيم المعنى. 
(؟) . في ج وابن عطية: يستغنى عن الصنعة.." )١(‏ 
الوا ارو يار بَيْكَ 
عخرَجُهُ وَالتّحْقِيقُ فِيه أنَّ الْحَالَ [في الصَّدَفَةٍ 
وَالْمُعْطّى إِيَاهَا وَالنَّْسٍ الشَاجِدِينَ [كَا «» ] . 
ودر قُلْتْ: 0 0 


حَذَهَا مَعَ لي عَنْهَا 0 التعنت ٠‏ 
50" من جهّة أَكمْ رجا طَعنُوا على الْمُعْطِي ا بالر 
: لاني وَكمْ فِيهَا تَْرِيكُ الْقُُوبٍ إِلَ الصدَقَةَ لَكِن هذا الْيَوم 0 . وَقَالَ يَيدٌ ب؛ 
ا هَذِهِ الآيةُ في الصَّدَفَة 0 مود ا 


جد 00 ُلْتُ: 2 
وأا حقٌ الْمَقير 2000 
1 وَعَلَى الْقَوْلٍ الْآخَرٍ دَكَروا أن الْمُرَادَ بِالصدَ 
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َاهُنَا التوُعُ دُونَ الْمَرِضٍ الَّذِي إِظَهَارَهُ أوْلَ لعَلّا يَلْحَمَهُ تُْمَدٌ وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ قِيل: صلا 
النَفْلِ قُرَادَى أَفْضَلُ وَالْجَمَاعَةُ في الْمَرْضٍ أَبْعَدُ عَنٍ التْهْمَةِ. وَقَالَ الْمَهدَ ب ا بيه 
فض الرَكَاةٍ وَمَا تُطُوَعَ به فَكَانَ الْإِحْمَاءُ أَفْضَلَ في مُدَةٍ النهيّ صَلَّى الله عَلَيْه 

سََاءَتٌ ظَبُونُ النّاسِ بَعْكَ ذَلِكَء فَاسْتَحْسَنَ القلعاة 4 »> إِظْهَارَ الْمَرَائْضٍ َل بُظَنٌّ بَأَحَدٍ 
الْمَنُْ. كَالَ ابن عَطِية: وَهَذًا الْمَوْلُ مُحَالِفٌ لِأَآثار وَبشْبهُ ني زايا أن يْسْنَ التي ِصَدَ دَق 
الْمَرْضِء فَمَدْ كَثْرَ الْمَانِعُ ا وَصّارَ إخراجها عرضة للرياء. وَقَالَ ابْنُ خْوَيْرٍ مَنْدَادُ: وَقَدْ يجُورُ 
أن يراد بالآية الَْاجِبَاتُ مِن الزَكاةٍ وَالتَطَوْع لِأَنّهُ ذكر الإخفاء 


)١(‏ . الزيادة عن ابن العربي. 
(؟) . الزيادة عن ابن العربي. 
(5) . الزيادة غن ابن العربي. 
(4): يه الناس .+" 7) 
'قُلث: هذا يَقُولُهُ في رَمَانه فَكَبِفَ في مانا هَدَا الَّذِي يُرَى فِبهِ الْإنْسَانُ كما عَلَى 


- 


الظلّم! حريصًا عَلَيْهِ لا يُقْلِعُ وَالسُبِحَةٌ في يَدِهِ رَاعِما أَنُّ يَسْتَغْفِرٌ اله مِنْ ذَنْبِهِ وََلِكَ اسْتَهْرَاءٌ 


مِنْهُ وَاسْتَخْمَافٌ. وَف التّزيل" ولا تَتَخِذَُوا آيات اللّهِ هُرُو" [البقرة: ]59١‏ . وَقَدْ تَقَدمَ »١١«‏ 


1 


. القانية- قله تعَالَ: (تن بغي الأثوب إلا اك ديهم ريل 
عُقُوبََهَا إلا الله. (15 يصِرُوا) أي و1 يَنْنُوا ويعْرْمُوا عَلَى ما فَعَلُوا. وَقَالَ مُحَاهِدٌ: أ 
وا وقَالَ مَعْبَدُ بن صْبَيح: ديم حت تنه وير رل يجاني أقْبَلَ عَلَبِنَا ما 
مره زطري ا حدت لتو ولي (قم نوا على ما عل َهُمْ يَعْلَمُونَ) . الْإِضرًا 
و اع بلقل على الأثر وك الإلاج عله. وين مك لكر أي اط يهاه ل 
عَوَايِس بالشقث الْكْمَاةٍ ِذَا ابْتَعَوَا ... غلَالَتَهًا بالْمُخْصَّدَاتِ »١<‏ 5 


أي تَبَنَتْ عَلَى عَدُوهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: الْإصِرَارٌ التّبُوتُ عَلَى الْمَعَاصِيء قَالَ 


7 
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بص باللَّيلٍ ما نْحْفِي سَوَاكِلَه <7» ... وَبّحَ كُل مُصِرٌ ١‏ الْقَلْبِ حَثَارٍ «4:» 

قَالَ سَهُْلْ بْنْ عَبْدِ اللهِ: الْجَاهِل ميت 8 7 ا سكاف العف عالك: 
وَالْإِصْرَارُ هُوَ التّسُويفُء وَالتَسْوِيفُ أَنْ يَقُولَ: أَنُوبُ غَدَاء وَهَذَّا دَعْوَى النفس» كيف يتوب 
غدا وغدا لا يْلِكُةُ!. وَقَالَ غَ غَيْرُ سَهْلٍ: الْإِصْرَارُ هُوَ أن ينوي أن يَنُوب فَإِذَا نَوَى التَوْبَة 
[التَصُوع] «ه» حَرَجَ عَنٍ الْإصْرَارٍ. وَقَؤْلُ سَهْلٍ أَحْسَن. وروي عَنِ اللي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَم أنه قَالَ: (لا تَوْبَة مَعَ ِضْرَارٍ) . القَلِئةُ- قَالَ عُلَمَاؤَْا: الَْاعِتُ عَلَى التَوبة وَحَلَ الإِضْرَارِ 
إِدَامَةُ الْفْكْرٍ في كاب الله الْعَريز الْعَقَاِ وَمَا ذَكَرَهُ اللَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ تَمَاصِيلٍ الجنّة وَوَعَدَ به 
الْمُطِيعِينَ» وما وصفه من 


.١55 ص 4545 وج “ا ص‎ ١ راجع ج‎ . )١( 
العلالة (بالضم) : بقية جرى الفرسء والحصدات: السباط المفتولة.‎ . )١( 
(؟) . الشواكل: الطرق المنشعبة عن الطريق الأعظم.‎ 
الختر: شبيه بالغدر والخديعة. وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه. و" احْتار" للبالغة‎ . )5( 
)( في ب ود.."‎ . )0( 
'دْخُولٍ رَوْجِهًا مِنْ مُضِيَ مُدَةٍ من الّمَانِ مَارِسُ فيها الَْحْوالَ. قَالَ ان الْعَرَيَ:‎ 

علماؤها في تَْدِيدِهَا أَقوَالَا عَدِيدَم مِنْهَا الحَمْسَةُ الْأعْوَامُ وَالنّةُ وَالسبِعَةُ في ذَاتِ 
ل و َاحِدًا بَعْدَ الدَّخُولِء وَجَعَلُوا في 
عَلَيْهَا مُوَيَدَا حَقٌّ يَنْبْت رُشْدُهَا. وَلَيْسَ ف هذا كُلْهِ دليك؛ وَتَحْدِيدُ الْأغوام في ذَاتٍ 

عَسِينٌ وأَعْسَدُ مِئْة تَحْدِيدُ الْعَام في الْييمَة. وأا تَادِي الجر ف الْمْوَلَ عَلَيْهَا حَئٍّ ينبن 
يدها ا لها لصي عَنْك أؤ يحْرِجُهَا الحَكَمُ مِنْهُ قَهْوَ ظَاهِرٌ الْقُرْآنِ. وَالْمَفْصُودُ من هَذًَا 
كُلّهِ دَاخْل نَخْتَ وله تَعَال : (فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رشدا) هْتَعَيّنَ اغْتِبَارُ الدُسْدٍ وَلكِنْ يَخْتَلِْ 
إِينَاسُُ بحسب الخيلافب حال الرَاشِدٍ. قاغرفة َكِب عَلَيْهِ وَاجيِبٍ التَحَكُم الذي لا كليل 
عَلَيْه. السّابعَةُ- وَاخْتَلَقُوا فِيمَا فَعَلَنَهُ ذَاتُ الأب في بَلْكَ الْمُدّقَ فَقِيل: هُوَ حَحْمُولٌ عَلَى الدّ 
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لِيَقَاءِ 0 لي ا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا عَمِلَنْهُ في تِلكَ 
الْمدّةِ ْول عَلَى اليد إِلّا 4١١‏ أَنْ يَكبَيّك فيه الكداف» وَمَا عَمِلَتْةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَْمُولٌ عَلَى 
الْإِمْضَاءٍ حو عق ينبن ع فيه السمّهُ. التَامِئَة- 0 ف دقع الْمَالِ إِلَ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ هَل 
سم ا؟ فَقَالَثْ فِْقَةٌ: لا بُدَّ مِنْ رَفْعِهِ إل السُلْطَانِء وَيَنْبْتُ عِنْدَهُ رُشْدُهُ ثم 

: ذَلِكَ مول ِل اجْتِهَادٍ الْوَصِئّ دُونَ أَنْ يماج إِلّ رَفْعِهِ إِلّ 

0 سِباء زَيا ألا فى عَن رَْيه إل الشأطاد 

ولنت ايع عِنْدَهُ لِمَا حفظ مِنْ تَوَاطُْوٍ الْأَوْصِيَاءِ عَلَى أَنْ يَرْشْدَ لص وَيَثزاً الْمَحْجُور 
عَلَيْهِ لِسَمَههِ وَقِلَّةِ تحْصِيلِهِ في ذَلِكَ الْوَقْتِ. التَاسِعَةُ- فَإِذَا سْلّمَ الْمَالُ إليْهِ يؤْجُودٍ الُشي ثم 
عَادَ إِلَ السَمَهِ بِظَهور تَبْذِيرٍ وقِلّ تَدييرٍ عَادَ إِليّْهِ الحَجْرُ عِنْدَنَ وَعِنْدَ السَافِعِيَ في أحد فَوْليُه. 
0 اث خيقة: ل بقرت لأ د عَاقِلٌ بدَلِيلٍ جُوَازِ إقْرَارِهِ في الحُدُودٍ وأقعتاض. وَدَلِيلَنا 
قولة تعالء زولا ثؤثوا الشفياء أ: ارك الي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً) وَقَالَ تَعَالَ: (مَإِنْ كان 
الل هات ادن شفييا د 


ضعيفا 


ضعيفا 


)١(‏ . في اوح وز: إلى. [ 000 الروك 
"قال الشف جَاءَ رَجُلٌ إِلَ ابْنِ عَبَاسٍ فَمَالَ: آلا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةًا ذَمَتْ 


بَقِيتْ في 7 419 كجلل الْأُجرب 
يكَلَدَّدُونَ جحَائَة عله . 20 00 إن ل يَدْهَ 
قَقَالَتْ: رَحِمَ الله 5 لين تيت لو نيك 0 هذه قل ا م عَبّاسٍ: لَئِنْ دَمّتْ عَائِشَةُ دَهرَهَا 
َقَدْ دَمّتْ (عَادٌ) دَهْرَهَاء لأنه وجد في خزانة (عاد) بعد ما هَلكوا برْمَنِ طَويلٍ سَهْمْ كَأَطْوَلٍ 
ايكون مِنْ رِمَاح ذَلِكٌ الزّمَنٍ عَلَيْهِ مَكتُوب : 
بلادٌ بمَا كنا وَكَْنُ بِأَهْلِهَا «؟» ... إِذِ انا نَاسن وَالْبِلَادُ بلا 


الْبلادُ باقِيَةٌ كُمَا هئ إِلّا أن أَحْوَاهًا وَأَحْوَالَ أَهْلِهَا تَدَكرَث وَتَعَتْ 
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لا يعجزه شي ولا يَقُونُُ. (حكيما) في إِيعَادِهِ عِبَادَهُ. وَفَوْلهُ ف صِفَةٍ 00 لجنّة: الا 
طلا ظلِدلًا) يَعني كَتِيهًا لا شْنْسَ فبه. الحْسَئ: وْصِف به ليل لِأَنه 

ظاك الدُنْيَا 7 لحر وَالسَّمُوم حو ذَلِكَ. وَقَالَ الضّكَاك: عن 5 

قُصُورهًا. الكلبي: (ظِلّا ظَلِيلًا) يعني دائما. 


[سورة النساء (4) : آية /5] 


لد تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها وإِذا حَكَمْتُمْ بَبْنَ | الثاس 
اللَّهَ نِعِمَّا يَِ فلُكْدْ به إِنَّ الله كان سميعاً بَصيراً (5) 


فيه مَسْأَلَتَانِ: :الأوك- قوله تَعَالٌ: (إِنَّ الله يَأمْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمانات) هَذِوِ الْآيَهُ مِنْ أَمَّهَاتِ 
تَضّمّنَتْ يع الدِينٍ وَالسَرْع. وَقَدٍ اختلفَ م مَنِ الْمُخَاطّبُ كما فقال علي بن أبى 


فيه 


)١(‏ . الخلف (بسكون اللام) : الاردياء الأخساء. وامجانة: الا يبالى الإنسان بما صنع وما 
قيل له. ويروى: يتحدثون مخانة وملاذه. والمخانة مصدر من الخيانة والميم زائدة. ويشغب: 
بميل عن الطريق والقصد. 
(0) . في ج وط وز: من أهلها.." )١(‏ 

.0 "فيه ثلاث مَسَائِل: الأول ل 
بَدَاءٍ الْأَمَائتٍ وَأَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَ النّاسٍ بالْعَدْلِء تَمَدَّمَ 
عز وجل أولاء وهي امتثال أو أمره وَاجْتِنَابُ ؟ 
عَنْه ثم بِطَاعَة الْأَمَرَاءِ تند عَلَى قَوْلٍ الجُمْهُورٍ وَأَبي هْرَئرةَ وَائنِ عَبَاسٍ وَعَيْرهِمْ. كَالَ سَهْلُ 
ب عَبْدِ الله التُسْكرِي: أَطِيعُوا السُلْطَانَ في سَبْعَة: ضَيِبِ ترام دانير وَالْمَكَايلٍ 
لوا والأخكام وَالحج وَالمْعة وَالْعِيدَيْنِ وَالهَادٍ. قال سَهْلٌ: وَإدَا تى السُلْطَانُ الْعَال 


أن يُفْي فَلَيْس لَهُ أَنْ يُفْقَ» فَإِنْ 00 ون كَانَ أميرا جَائرًا. وقال ابن خويز منداد: 
وأما“ملافة المبلطاة سني يها كان افيه عق ول خرق نقنها كان 1 فيه مقي 
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وَِدَلِكَ ُلنا: إن ولاة رايا لا يحور طعَهم ولا معاوتئهم ولا تَعطيحهئ ويب الكو معهخ 
م غَرَواء وَالحكُمُ من قِبَلِهمْ» وَتَوْلِيةُ الْإمَامَةِ وَالْحِسْبَةِ وَإِقَامَةُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الشّريعَة. وَإِنْ 
وا بذ وكائوا فشقة مق يدهة المعاضى محازت ا وإذ كائ مُبْعَرِعَةٌ 1 بجر 
ْ 00 - مَعَهُمْ تَقِيّة وَنْعَادُ الصَّلَاةُ. قُلْتْ 
0 الِمَام أَنْ 3 عد وَيُودي الآ 


6و ذه 7 
عيينة 


عن ا 
: 0 عرل نفلت بأي 0 قال ام 


حَمَهَا 


نا أن ذلك عستي مي دماء هم وأتواقع إلا يا (. وقَالُوا: حَمُهَا 
َك صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم:) لا يِل د دَمُ امْرِي مُشْلِم إِلّا يإخدى ثلاث كُفْرٌ 
خْصَانٍ أ قَدْلٍ نَفْسٍ بِعَبْرٍ نَفْسٍ (. وَدَهَبَتْ جمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَةٍ 
ا يل ف أذاتها 


| 


سي هُ كَافِر وَدمْهُ وَمَالَّهُ حلالان. ولا يَرِنْهُ وَرََنْهُ مِنَ 0 


ل مَالِهِ كَحُْكم قال اللزقة وه قو إِسْحَا 
إشحاق: ديك كات ري أخل الهلم بن لذن لي لّى ا َل سمل ل هن ش! 
وَقَالّ ابن خويز منداد: 0 أْصْحَابُنَا مَى يُقْتَلُ تارك الصّلاة» مَقَالَ بَعْضُهُمْ في 5 
الْوَفْتِ الْمُخْمَارٍ وَقَالَ بَعْضْهُمْ آخِرٌ وَقْتِ الضَرورة» وَهُوَ الصّحِيحٌ مِنْ ذَلِكَ. وَذَلِكَ أَنْ يَبْقَّى 


مِنْ وَفَتِ الْعَضْرِ ا 0 بَعُ رَكَعَاتٍِ إِلَ مَغِيبٍ الشَّمْسٍء وَمِنَ اللَّيلٍ أرْبَعُ ركَعَا رَكَعَاتِ لِوَقَدٍ 
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د 


الْعِشَاءِ وَمِنَ الصُبح يكْعَتَانٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ. وَقَالَ إِسْحَا 
الظَهْر ِل غَرُوبٍ ّنس 00 د 1 الْمَجْرٍ. الاوياء هَذْهِ ادم 
مَنْ قَالَ: ا يَنْضًا ل 


ل 2 3 0 57 <؟7» ا 00 : 


وَبَيَنُوا" [البقرة: ]١١‏ وَقَدْ تَقَدّمَ مَعْى هذا في سُورة الْمَقَرَهِ «7» . 


جِرْهُ حَىٍّ يَسْمَعَ كلام الله هه نه أيلِْهُ مَأَمَئَهُ ذلِكَ بأ 
- قَوْلَهُ تَعالّ: (وَإِنْ أَحَدّ من المشركين) ارق اليه اقلق 
» أي أَمَائَكَ وَذْمَامَكَ فَأَعْطِهِ إِيَهُ ليسمع القرآن» أي 


2 


جِوَارَك 


)١(‏ . في ب: من وقت الصلاة. 
(0)9 راع جع طن 116 
(5) . راجع ج ١‏ ص "..١87‏ (1) 
ا وا ا ل 
0 وَاجِدٌ فَوَِجَب أن يَضْمَنَ ما أثلف, عَلَى الْمَسَاكِينِ حَىٌ يُوصِلَهُ إِليْهِمْ. 
َامئةُ- فَإِنْ أَخْرَج الزَكاةَ عِنْدَ عَحَلَهَا فَهَلَكْتْ مِن غَبْرٍ تَفْرِيطٍ 4 يَضْمَنْ لِأَنّهُ وك 
عي ا نر مك سو ار عَنْ حَلّهَا مَتَعَلَمَتْ بذِمته مَلِدَيِكَ 
ضَمِنَ. وَاللَهُ أعْلَم. التَّاسِعَةُ- وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَعْدِلُ في الْأَخْذ وَالصّرْفٍ 1 يَسْمْ لِلْمَالِك أَنْ 


يَتَوَلْ الصف بِنَفْسِهِ في النَّاضّ »١«‏ ولا في غَيْهِ. وَقَدْ قِيل: إِنَّ رَكَاةَ النّاضٌ عَلَى «؟» 
أَرْيَابه. وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ: ذَلِكَ إِذَا كَانَ الصّدف لِلْمُقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ خَاصّة فَإِنِ اتيج 
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01ت 


إِلَ صَيْفِهًا لِعَيْهمًا من الْأَصْبَافِ قلا يُمَرَفُ عَلَيْهُمْ | إل الْإِمَامُ. وَفْوُوعٌ هَذَا الْبَابِ كثيرةٌ» هَذِهٍ 

أكهافا الماك 1 تَعَالٌ: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها) يَعْنٍ التهاة ولكماة الَّذِينَ يَبِعَنّهُمُ الْإِمَامُ 

لِتَحْصِيلٍ الرَكاة بِالتَؤكِيلٍ عَلَى ذَلِكَ. رَوَى الْبُحَارِيُ عَنْ أبي حْميْدٍ السَاعِدِييٌ قَالَ: اسْتَعْمَلَ 

اول ال عد ل عَلَِْ وَسَلم رجلا من الْأسْد عَلَى صَدَقَاتٍ بي سُلَيْم يُدعَى ابن اللي 

40 + كلقاايغاة خاشية والخقلت الفلفاة ي المقدار الذي بالخذوئة حلى تلد أثوال: 

َال مُجَاحِدٌ وَالسَافِعِيُ: هُوَ الثّمَنُ. ابْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ: بُعْطَوْنَ قَدْرَ عَمَلِهِمْ مِن الجر وَهْوَ 
حَنِيمَةَ وَأَصْحَابهِ. قَانُوا: لِأَنّهُ عَطَّلَ نَفْسَهُ لِمَصْلَحَة الْمُقَراه فَكَانَتْ كِمَايَتُُ وَكِمَايةُ 


- 


يه و 


في مَالِم كاله و لكا عست :تذهها َق الج كَانَتْ تققنها وتقة انتاعها من 
09 0 لم على زؤيها. : ولا تُقَدّرُ بالتّمْنِء بَل تُغتر الكِمَايَةُ قا كَانَ أو أَكْثْر كرِرْقٍ 
: ِأَنَهُ إِسْرَافٌ عَخْض. الْقَوْلُْ النَلِثُ- يُعْطَوْنَ مِنْ 
يقث المالء قال انك الَْرِيَ: وَهَذَا َوْلّ صَّحِيحٌ عَنْ مَالِكِ بْنٍ أَنْسِ مِنْ رِوَايَة ابن 


)١(‏ . الناض من المال: هو الدر هم والدينار» وإِنما يسمى ناضا إذا تحول نقدا بعد أن كان 
متاعنا: 
(9؟) ٠‏ يب وى: إلى: 
(9) . اختلف في ضبطه فقيل بضم اللام وسكون التاء» وحكى فتحها. وقيل: بفتح اللام 
والمثناة واسمه عبد الله وكان من بني تولب حي من الأزد. وقيل: اللتبية أمه.." )١(‏ 

"أصله يا الله فحذف يا وعوض منه الميم رتاه نداء ثانٍ «أَنرل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مَنَ 
السياء تون لَنَا عيداً# أي يكون يوم نزولها عيداً قيل هو يوم الأحد ومن ثم اتخذه النصارى 
عيدا والعيد والسرور العائد ولذا يقال يوم عيد فكان معناه تكون لنا سرورا وفرحا #ولأولنا 
وآخرنا» بدل من لنا بتكرير العامل أي لمن في إزمائنا من أهل ديننا ولمن يِأنِ بعدنا أو بأكل 
منها آخر الناس كما يأكل أوهم أو للمتقدمين منا والأتباع #ؤوآيةَ نك على صحة نبوّقِ 
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ثم أكد ذلك بقوله «إوارزقنا وَأنت خَيْرُ الرازقين»» وأعطنا ما سألناك وأنت خير المعطين." 
00 

20.5 9إذا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمْعَةِ فَاسْعَوَا إلى ذِكر اللَّهِ النداء للصلاة هو الأذان لماء 
ومن في قوله من يوم الجمعة لبيان إذاء وتفسير له وذكر الله: يراد به الخطبة والصلاة» ويتعلق 
بحذه الآية ثمان مسائل الأولى اختلف ف الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر 
الصلوات؟ أو واجب لظاهر الآية لأنه شرط في السعي لما أن يكون عند الأذان والسعي 
واجب فالأذان واجب. الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على جدار المسجد وقيل: على باب المسجد وقيل: كان بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو على المنبر» وقد كان بنو أمية يأخذون بمذاء وبقي بقرطبة زمانا وهو باق في المشرق إلى 
الآن. قال أبو محمد بن الفرس. قال مالك في المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي 
أحدث الأذان بين يديه قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف. الثالث كان 
الأذان للجمعة واحدا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء [مكان وسط السوق] 
ليسعيم النامن: 
واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة: الرابعة» السعي في الآية بمعنى 
المشي لا بمعنى الجري» وقرأ عمر بن الخطاب: فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعي» فهو 
بخلاف السعي في قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة فلا 
تأتوتما وأنتم تسعون. الخامسة» حضور الجمعة واجبء لحمل الأمر الذي في الآية على 
الوجوب باتفاق؛ إلا أتما لا تحب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق» ولا 
على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا للظاهرية. وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور 
قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة 
إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض »١«‏ وحجتهم فق" امسافر أت «رسول :الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفر» واختلف هل تسقط الجمعة بسبب 
المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس «5» التخلف عنها أم لاء والمشهور أتما لا تسقط عنه 
لعموم الآية» السادسة اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ فقيل: إذا زالت الشمس» 


4/5/١ تفسير النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» أبو البركات‎ )١( 
/1 





وقيل: إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية» السابعة اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي 
إلى الجمعة. فقيل: 

ثلاثة أميال وهو مذهب مالكء وقيل: ستة أميال وقيل: على من كان داخل المصر» وقيل: 
على من سمع النداء» وقيل: على من آواه الليل إلى أهله» الثامنة اختلف في الواللي «7» هل 
هو من شرط الجمعة أم لا على قولين» والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية. 


)١(‏ . حديث وجوب الجمعة رواه الإمام الشافعي في الأمّ ونصه: تحب الجمعة على كل 
مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. 
)١(‏ . العروس: كلمة تطلق على الرجل والمرأة لغة وهو الحديث عهد بعرس. 
() . الوالي يراد به الحاكم أو الحكومة باصطلاح: إمانا." )١(‏ 

"الأكثرون المراد بما صدقة التطوع؛ واتفق العلماء على أن كتمان صلقة التطوع 
أفضل وإخفاؤها خير من إظهارهاء لأن ذلك أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص» ولأن 
فيه بعدا عما تؤثره النفس من إظهار الصدقة؛ وفي صدقة السر أيضا فائدة ترجع إلى الفقير 
الآخذ وهي أنه إذا أعطى في السر زال عنده الذل والانكسار وإذا أعطى في العلانية بحصل 
له الذل والانكسار ويدل على أن صدقة 
السر أفضل ما روي عن أب هريرة قال قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إِلّا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله تعالى ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمعا على ذلك وافترقا 
عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله تعالى ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إن أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه» 
أخرجاه ف الصحيحين ووجه جواز إظهار الصدقة يكون ممن قد أمن على نفسه من مداخلة 
الرياء في عمله أو يكون ممن يقتدى به في أفعاله فإذا أظهر الصدقة تابعه غيره على ذلك» 
وأما الرّكاة فإظهار إخراجها أفضل من كتماتما كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل وصلاة 
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التطوع في البيت أفضل ولكن ف إظهار الرّكاة نفي التهمة عن المركي وقيل إن الآية واردة في 


زكاة الفرض» وكان إخفاؤها خيرا على عهد 7 الله صلّى الله عليه وسلّم لأنم كانوا لا 
يظنون بأحد أنه يمنع الركاة» فأما اليوم في زماننا إظهار الركاة أفضل حتى لا يساء الظن به 
وقيل إن الآية عامة في جميع الصدقات الواجبة والتطوع والإخفاء أفضل في كل صدقة من 
زكاة غيرها. وقوله تعالى: وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَياتكُمْ قيل إن من صلة زائدة تقديره ونكفر 
عنكم سيئاتكم قال ابن عباس جميع سيئاتكم وقيل أدخل من للتبغيض ليكون العباد على 
وجل ولا يتكلوا والمعنى ونكفر عنكم الصغائر من سيئاتكم وأصل التكفير في اللغة التغطية 
والستر وَالَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يعني من إظهار الصدقات وإخفائها. قوله عز وجل: 


[سورة البقرة (؟) : آية ؟/0؟] 
لبخ علتك هذاه هُمْ وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءٌ وما تُنْفِقُوا من خَيْر فَإِدَنْفْسِكُمْ وما 


إل كاه نشد للَّهِ وما تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوَفَ ليك ونث م لا تُظْلَمُونَ (7077) 


- 


0 


ادن هدام هُمْ قيل سبب نزول هذه الآية: أن ناسا من المسلمين كان هم قرابات 
وأصهار في اليهود وكانوا ينفعونحم وينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن 
ينفعوهم وأرادوا بذلك أن يسلموا وقيل كانوا يتصدقون على فقراء أهل المدينة فلما كثر 
المسلمون نمى رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة 
إلى الدخول في الإسلام لحرصه صِلَى الله عليه وسلّم على سلامهم فنزل ليس عليك هداهم 
ومعناه ليس عليك هداية من خالفك حت تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام 
فحينئذ نتصدق عليهم فأعلمه الله تعالى أنه إنما بعث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه» فأما 
كوتهم مهتدين فليس ذلك إليك وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَساءُ يعني أن الله تعالى يوفق من 
يشاء فيهديه إلى الإسلام وأراد بالحهداية هنا هداية التوفيق وأما هداية البيان والدعوة فكانت 
على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فلما نزلت هذه الآية أعطوهم وتصدقوا عليهم وما تُنْفِقُوا 
مِنْ خَيْرٍ أي من مال فَإِذَنْفْسِكُمْ أي ما تفعلوا تنفعوا به أنفسكم وما تُنْفِقُونَ إِلّا اغا وَجْه 
الله ظاهره خبر ومعناه نمي أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وقال الزجاج: هذا خاص 
للمؤمنين أعلمهم الله تعالى أنه قد علم أن مرادهم بنفقتهم ما عنده وقيل معناه لستم في 


// 





صدقاتكم على أقاربكم من المشركين تقصدون إِلّا وجه الله وقد علم هذا من قلوبكم فأنفقوا 
عليهم إذا كنتم إنما تبتغون بذلك وجه الله في صلة الرحم وسد خلة مضطر قال بعض العلماء: 
لو أنفقت على شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف 
الركاة إلا إلى المسلمين وهم أهل السهمان المذكورون في سورة التوبة» وجوز أبو حنيفة صرف 
صدقة الفطر إلى أهل الذمة» وخالفه سائر العلماء في ذلك فعلى هذا تكون الآية مختصة 
بصدقة التطوع أباح الله تعالى أن تصرف إلى فقراء المسلمين وفقراء أهل." )١(‏ 

3 "منهم دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل؛ ثم لما أراد الله تعالى هلاك بختنصر انبعث 
فقال لمن في يده من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي خربت والناس الذي قتلت منكمء 
وما هذا البيت؟ قالوا هو بيت الله وهؤلاء أهله كانوا من ذراري الأنبياء فظلموا وتعدوا 
فسلطت عليهم بذنوبهم وكان ربحم رب السموات والأرض ورب الخلائق كلهم يكرمهم 
ويعزهم» فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم وسلط عليهم غيرهم فاستكبر وتحبر» وظن أنه بجبروته 
فعل ذلك ببني إسرائيل» قال فأخبروني كيف 3 أن أطلع إلى السماء العلياء فأقتل من فيها 
وأتخذها لي ملكا فإني قد فرغت من أهل الأرضء قالوا: ما يقدر عليها أحد من الخلائق 
قال: لتفعلن أو لأقتلنكم عن آخركم فبكوا وتضرعوا إلى الله تعالى فبعث الله عز وجل عليه 
بقدرته بعوضة» فدخلت منخره حتى عضت أم دماغه فما كان يقر ولا يسكن» حتى يوجاً 


له رأسه على أم دماغه فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه؛ ليري 


لله العباد قدرته ونجى الله من بقي من بني إسرائيل في يده» وردهم إلى الشام فبنوا فيه وكثروا 
حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه» ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى أحيا أولئك الذين 
قتلوا فلحقوا بحم ثم إنمم لما دخلوا الشام دخلوهاء وليس معهم من الله عهد. كانت التوراة 
قد احترقت وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل» فلما رجع إلى الشام جعل ييكي ليله 
وتماره» وخرج عن الناس فبينما هو كذلك إذ جاءه رجل فقال له: يا عزير ما يبكيك؟ قال: 
أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا الذي لا يصلح ديننا وآخرتنا غيره. قال: 
أقتحب أن يرد إليك قال: نعم قال: ارجع فصم وتطهر وطهر ثيابك ثم موعدك هذا المكان 
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غدا فرجع عزيز فصام وتطهر وطهر ثيابه ثم عمد إلى المكان الذي وعده» فجلس فيه فأتاه 
ذلك الرجل بإناء فيه ماء وكان ملكا بعثه الله إليه فسقاه من ذلك الإناء» فمثلت التوراة في 
صدره فرجع إلى بني إسرائيل فوضع م التوراة» فأحبوه حبا لم يحبوا حبه شيئا قط» ثم قبضه 
الله تعالى وجعلت بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث؛ء ويعود الله عليهم» ويبعث فيهم 
الرسل ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون حتى كان آخر من بعث إليهم من أنبيائهم ركريا ويحجبى 
وعيسى عليهم السلام» وكانوا من بيت آل داود فزكريا مات» وقيل قتل وقصدوا عيسى 
ليقتلوه فرفعه الله من بين أظهرهم وقتلوا يحبى» فلما فعلوا ذلك بعث الله عليهم ملكا من 
ملوك بابل يقال له خردوشء فسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليه الشام فلما ظهر عليهم 
أن راسا من رؤساء جنوده يقال له بيورزاذان صاحب القتل فقال له: إني قد كنت حلفت 
بإلمي لئن أنا ظفرت على أهل بيت المقدس لأقتلنهم حتى يسيل الدم في وسط عسكري, 
إلا أن لا أجد أحدا أقتله فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم, ثم إن بيورزاذان دخل بيت 
المقدس فقام في البقعة التي كانوا يقربون فيها قربانهم» فوجد فيها دما يغلي فسألهم عنه فقال: 
يا بني إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلي؟ 

أخبرون خبره. فقالوا: هذا دم قربان لنا قرّبناه فلم يقبل منا فلذلك يغلي ولقد قربنا القربان 
من ثمائمائة سنة» فتقبل منا إلا هذا فقال: ما صدقتمون فقالوا لو كان كأول زماننا لتقبل 
مناء ولكن قد انقطع منا الملك والنبوة والوحي فلذلك لم يقبل منا فذبح بيورزاذان منهم على 
ذلك الدم سبعمائة وسبعين روحاء من رؤوسهم فلم يهدأ الدم فأمر سبعمائة غلام من 
غلماتم؛ فذبحهم على الدم فلم يهدأ فأمر بسبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم فذبحهم على 
الدم فلم يهدأء فلما رأى بيورزاذان أن الدم لا يهدأ قال لهم: يا بني إسرائيل ويلكم اصدقونٍ 
واصبروا على أمر ربكم فقد طالما ملكتم في الأرض تفعلون ما شئتم قبل أن لا أترك منكم 
نافخ نار من ذكر ولا أنثى إلا قتلته» فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوه الخبر فقالوا: إن 
هذا دم نبي كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله تعالى فلو كنا أطعناه كنا أرشدنا. وكان 
يخبرنا عن أمركم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه فقال لهم بيورزاذان ما كان امه قالوا: يحبى بن 
زكريا قال: الآن صدقتمون لمثل هذا ينتة ربكم منكم فلما علم بيورزاذان أنهم صدقوه خر 


ساجدا وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة» واأخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوش» 
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وخلا ف بني إسرائيل ثم قال: يا يحبى بن ركريا قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من 
أجلك» ومن قتل منهم فاهداً باذن." )١(‏ 

ا لاع ع و سر بر ترم ساب ما أَنْْمْ مُلْقُونَ َألْقَوا حباكُم 
وَعِصِيّهُمْ وَقَانُوا بعر فِرَعَوْنَ أي بعظمة فرعون إِنَّ تحن الغاليو نَ فالقى مُوسى عَصَاهُ إذا 
هِي تَلْقَفْ ما يَأَفِكُونَ أي ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم قيل: إن عصى موسى 
صارت حية وابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيهم ثم أخذها موسى فإذا هي كما كانت 
أول مرة كَأَلْتِيَ المتَرةٌ ساجدِينَ قيل إنهم لما رأوا ما جاوز حد السحر علموا أنه ليس 
بسحرء ثم لم يتمالكوا أن خروا ساجدين ثم إنحم قالُوا آمَنّا برت الْعالَمِينَ رت مُوسى وَهارُونَ 
وإنما قالوا رب موسى وهارون» لأن فرعون كان يدعي الربوبية فأرادوا عزله قال آمَنْتمْ لَهُ قَبْلَ 
أَذااذك لكو ره لكيقه الذي علفكه السعد رد تفلقوة فيه وعيك مظلق وليك 
شديد ثم بين ذلك الوعيد فقال لأُقَطْعَن أَبْدِيك: وأنجلكٌ: من خلاب ولأصَلبئك َمْعِن 
قالُوا لا ضَيْرَ إن إلى رَيّنا مُنَقَلِبُونَ أي لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنياء ار 
إلى ربنا في الآخرة مؤمنين مؤملين غفرانه وهو قوطم إِنَا تَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبْنا خطايانا أي 
الكفر والسحر أَنْ أي لأن كنا أَولَ الْمُْمِنينَ أي من أهل زمائقا وقيل أول المؤمنين أي من 
الجماعة الذين حضروا ذلك الجمع. قوله تعالى وَأَوْحَيّنا إلى مُوسى أَنْ أَسْرٍ بعادي إِنَّكُمْ 
مُتَبَعُونَ أي يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخروج» قيل: أوحى الله إلى موسى أن 
اجمع بني إسرائيل» كل أهل أربعة أبيات في بيت ثم اذبحوا أولاد الضأن فاضربوا بدمائها على 
أبوابكم فإني سآمر الملائكة فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وآمرهم أن لا يدخلوا بيتا 
على بابه دم, ثم اخبزوا فطيرا فإنه أسرع لكم ثم أسر بعبادي حت تنتهي إلى البحر» فيأتيك 
أمري ففعل ذلك موسىء ثم إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون إن لنا في هذه الليلة عيدا 
فاستعاروا منهم حليهم؛ ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى جهة البحر فلما "ممع فرعون 
ذلك؛ قال: هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأخذوا أموالنا فَأَرْسَلَ فرُعَوْتُ في 
الْمَدائْنِ حاشِرِينَ يعني الشرط يحشرون الجيش قيل: كانت المدائن ألف مدينة واثني عشر 
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ألف قرية» فأرسل فرعون في أثر موسى وقومه ألف ألف وخمسمائة ألف» وخرج فرعون في 
الكرسي العظيم في مائتي ألف ملك مسورين مع كل ملك ألف فلذلك قال إِنَّ هوُلاءِ لَشِرْدِمَةٌ 
َلِيلُونَ قال أهل التفسير كانت الشرذمة الذين قللهم فرعون ستمائة ألف مقاتل» لم يعدوا 
دون العشرين وفوق الستين سنة وقال ابن مسعود كانت ستمائة ألف وسبعين ألفاء ولا 
ينخصى عدد أصحاب فرعون. 

وَِكمْ لَنا لَْائِظُونَ الغيظ الغضب يعني أنحم أغضبونا بمخالفتهم فينا وقتلهم أبكارنا وذهابهم 
لوالا الك صا رزعاة ولت رديه انح أرما يفيو 211 و ييه بد طترة أي افون 
من شرهم وقرئ حذرونء» أي ذوو قوة وأداة شاكو السلاح وقيل الحاذر الذي يحذرك الآن 
بالتحقيق من المتلبس بحمل السلاح, والحذر الذي لا تلقاه إلا خائفا فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جنات 
وَعْيُونٍ قيل: كانت البساتين ممتدة في حافتي النيل فيها عيون وأتمار جارية ونور يعني الأموال 
الظاهرة من الذهب والفضة:» وسماها كنوزا لأنه لم يؤد حق الله منها وكل مال لم يعطء ولم يؤد 
حق الله منه فهو كنز وإن كان ظاهرا قبل كان لفرعون ثمانئمائة ألف غلام كل غلام على فرس 
عتيق» في عنق كل فرس طوق من ذهب قال الله تعالى وَمَقام كريم أي مجلس حسن قيل: 
أراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت لهم وقيل إنه كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه 
ثلاثمائة كرسي من ذهب يجلس." )١(‏ 

'وَاخْتُلِفَ في فق ادر 0 ل 


5ه 


وق الْحَدِيثِء حِينَ سَحَرٌ ليد بْنُ | 


0 ليه 5 


وَهُوَ وا 0 
الشَّافِعِيّة. الثَالِتُ: أَنّهُ أمْرٌ يَأَخْذُ بِالْعَْنِ عَلَى جهّة اليلّة» وَمِنْهُ: 


لعز #ا بين م 
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لاد 





دمو 


شغزوا اغا 0 <١»ء‏ 


6 


0 2 ع ب و 4 وريه 
1 و بلي كانت مملوءة زتبَقَاء َ فسَجُرُوا مه ترَاء فُحَمِيَتِ اللعال 


4 ابيا 


وص كت قث 

وَلَأَرْبَابٍ اليَلٍ وَالدّكٌ وَالسّعْوَدَةٍ من هذا أَشْيَاك يبيّنْ كير مِنْهَا في الْكِتَابٍ الْمُسَمَّى (بِكُشْفٍ 
الدّكُ د وَالَّعْوَدةٍ وَإيضّاح الشَّكّ) » وَنِ كتّاب (إِرْحَاءٍ السُتُورٍ وَالْكَلَلٍ في الشَّعْوَدَةٍ وَالِيلِ) . 
وف الخديك حي الهو القيه عفان يلك قال بو جَهْلٍ: اصيروا > عن بن أَمْل الْبَوَادِيء 
َإِنْ 1 يِرُوا بدَلِكَء كَانَ محَمَدٌ قَدْ سَحَرَ أَعْيْدَناء فَأَنَوَا فَأَحْبَرُوا بِذَلِكَء فَقَالَ: مَا هذا إِلّا 


1 050 


لَهُ نوع منْ خدمّة ة الِنَ وَهُمُ م الْذِيكَ استخرجوة مَنْ جنس لطيف أجسامهم وهيا تهاء 
ج. الَامِسن: أ َكب من أَجْسَام بَحْمَعْ وتْرَق وَتْتَحَذْ مِنْهَا أَرْمِدَةٌ وَمِدَادٌ 

وَيُْلَى عَلَيَهَا أَسَاءٌ وَعَرَائِمُ ثم تُسْتَعْمَلْ فِيمَا يُحْعَاجُ إِلَيْهَا مِنَ اليتخر . 

م 0 أَصْلَّهُ طَلْسَمَاتٌ سه ل على تئر خَصّائِصٍ الك 

وكات روج 0 قل + بَعْْ عي هَذْهِ م لطن 

اليخر أَنْوَاعٌ مِنْ أنواع اليَخْرِء وَقَد صم 

وَالَوْكَاقٍ وَالْعرَائِم وَضُرُوب الْمَنَاوِلٍ ا وَمَا يجْرِي جْرَى ديك. م 

ولا يُشَكُ في أَنَّ التَِخْرَ كَانَ مَوْجُودَاء لِنُطْقٍ الْقُوْآنِ وَالَدِيثِ الصّجيح به. وَأَمّا في اننا 

الآنَء فَكُلَّمَا وَقَفنَا عَلَيْهِ في الْكُبّبِء فَهُوَ كَذِب وَافرَاك لا ا سمي ولا يَصِح مِنْهُ 

سَيء الْبتّة. وكَدَلِكَ الْعرَائِمْ وَصَدْبْ الْمَنْدَلِء وَالنَّامنْ الّذِينَ يُعْتَقَدُ فيه: أَكُمْ عْمَلاك يُصَدّفُونَ 

محَذِهِ ان وَيُضْعُونَ إلى سَمَاعِهًا. وَقَدُ رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يَنْتَمِي إِلى الْعِلّم ِذَا فلس وَضَّعَ 

كُنبًا وَذْكْرَ فِيها أَشْيَاءَ من رأْسِهء وَبَاعَهَا في الْأَسْواقٍ ِالدَرَاهِم الجيدَةِ. وَقَدْ أَطْلَقَ اسم اليخر 


0 


تَعْضْن الْعْلَمَاءٍ عَلَى الوشى بَيْنَ الثان بالتَّمِيمَةه لأنّ فيه قلب الصديق 





.55 7١ سورة طه:‎ )١( 
)1( "..11 7 (؟) سورة الأعراف:‎ 
"نا طيْف مِنْدٍ لََدْ أَْقَيْتَ لي أَرقَا ... إِذْ جمْتََا طَارثًا وَاللَيْنُ كَدْ خَسَمًا‎ 20. 
وَقَالَ تحَكَدُ 112 كلب لماه دَخَلَ في اليل وَكَالَ ابْنُ شهّاب: الْمُرَادُ بِالْعَاسِقٍ:‎ 
الشَّمْمن إِذًا غَرْبَتْ. وَقَالَ القن وَغَهُ: هو الْقَمَرْ إِذَا دَخَلَ في سَاهُورِهِ مَخْسِفَ.‎ 
ون الحَديثِ: «نظرٌ صَلَى الله عَلَيِهِ وَسلَمَ إلى الَْمَرِ مَقَالَ: يا عَائِشَُ َعُودُ لله مِنْ هَذَاء‎ 


و 


فَإِنَه الفاسق إِذَا وَقَبت» . 

وَعَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الْعَاسِقُ النَجْمْ» . 

وَقَالَ ابْنُ رَيْدٍ عَنٍ الْعَربِ: الَْاسِق: الثريا إِدَا سَمَطَتْء وَكَانَتٍ الْأَسْقَامُ وَالطَّاعُونُ تيج عِنْدَ 
دَلِكَ. وَقِيل: اليّةُ إِذَا لَدَعَتْء وَالْعَاسِقُ سُُ نا منةُ. وَالتَقَانََتُ: التّسَائُ 
النُفُوسْء أو الْجَمَاعَاتُ السَوَاجر في خُيُوطٍ وَيَنْقْئْنَ عَلَيْهَا وَيَرْقِينَ. 
الْجُمْهُورٌ: النَّفَانَاتِ وَالْحْسَنُ: ب عر وَاْنُ عْمَرَ وَالْحْسَنٌ أَيْضًا وَعَبْدُ الله بْنُ الْقَاسِم 
وَيَعْقُوبُ في رِوَايَةٍ النَافِنَاتِ والح يض وَأبُو الربيع: 


النَّنَاتُ بِعَيْرِألِفِء نحو الَدّرَاتِ. وَالاسْتَعَادَة مِنْ شَيِْنَّ هُوَ ما يُصِيبْ الله تَعَالى به 
الشَّرٌّ عِنْدَ فِعْلِهِنَ ذَلِكَ. 


و َه 


وَسَبَبُ ُرُولٍ هَاتَيْنِ الْمُعَوَدَتَْنِ يَنْفِي ما تَوَلَهُ الرَعَدْسَرِيُ مِنْ فَولِهِ: وَيجُورُ أَنْ يُرادَ به اليِّسَاءُ 
انث ا من قَوْلِهِ: إِنَّ كبْدَكُنّ عَظَيمٌ »١«‏ » تَشْبِيهًا يده بالشكر والنفك في 


الاين دي 2 7 لتر و و ل 2 مو د 
يَفِتِن اليَجَال بِتَعَرضِهِنَّ طُمْ» وَعَرْضِهِنٌ حَحَاسِتَهْنٌ كاهنّ يَسْحَرْهُمْ بذَلِكَ) 


بن عَطِيّة: وَهَذًَا النَفْتُ هُوَ عَلَى عَُفَدٍ تُعْقَدُ في خُيُوطٍ وَنَحُوهَا عَلَى اسْم الْمَسْخُورٍ 
فَيُؤْدَى بِذَلِكَ هذا الشَّأنُ اننا مؤجوة شَائِعٌ في صَّحْرَاءٍ الْمَعْربِ. لسار 5 
عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَيْطًَا أَمَرَ قَدْ عْقِدَتْ فيه عُمَدٌ فُصّْلَانِء فَمُنِعَثْ مِنْ رضّاع أُكَهَاتَنا بذَلِكَ 


فَكَانَ إِذَا حَكَ عُفْدَةّ جَرَى ذَلِكَ الْمَصِيل إِلّ 4 في الحينٍ فَرَضَعَ» انْتَهَى. 





وَقِيلَ: الغاسق والحاسد بالطّفء لِأَنَهُ إِدَا 1 يَدْخْلٍ اللَّيِنْ لا يَكُونُ مَنْسُوبًا إِيْه وَكذا كُك مَا 
شُيْْرَ يه الْعَاسِق. وَكَذَّلِكَ الْحَاسِدُء لا يُوَيْرٌ حَسَدَة إِذَا أَظْهَرَهُ بأنْ يثَالَ لِلْمَحْسُودٍ فِيمَا يُؤْذِيه. 
ما إِذَا 1 ؛ يَظْهَرِ الَسَدُ عا يكأذئ به هُوَ لا الْمَحْسُودُ لاعْتمَامَهِ 4 بِنِعْمَة غَيْرِ. قَالَ الرَعَخْشَرِي: 
وَيِجُورُ أَنْ يُرَادَ بِشَرٌ الحَاسِد إِفْهُ وَسَمَاجَةُ اله في وَفْتِ حَسَدو وَإِظْهَارِ أَنروه الْتَهَى. وَعَبَّ 

َقَالَ: مِنْ شر مَا حَلَقَ ثم خصّ هذه لِِقَاءِ سيا إِذْ يجي مِنْ حَبْثُ لا يُعلَم وَقَالُوا: سَرٌ 


ا 


7 3 


1 نَّ الصّوْمٌ عِبَادَةٌ قَِمَةٌ أَصِلِيّةٌ مَا أَخْلى للك أَمةَ مِنَ افْتِرَاضِهًا عَلَيْهُمْ فَلَْمْ يَْتَرِضْهَا 

ل حَاصَة وقيل: الَذِينَ مِنْ قَبْلِنَا هُمُ التمتاوفن 

قال ١‏ لسغي وَغَيْرُةُ: و / لمَصومُ مُعَيِنَ 0 مَعَينٌ وَهُوَ معان عَلَى أ لين من قَبْلِنَا وَهُمُ التَصَّارَى» 

اخْبَاطُوا لَهُ ويا فتلا وت بطق بغ قن حَقٌّ بَلعُوهُ حْمْسِينَ يَؤْمَاه فُصَعْب عَلَيْهِمْ 
يار 3 فتقلوة إى 0 وي 

وَقِيلَ: ا 0 نَ يزيد 5 

اكد تلاق وروا أن زياد فيه حَسََةٌ بإِزَاءِ الَأ في تَقْلِه تَقْله 


0 : كان التَصَابى َو يَصُومُونَ) َإِذَا أَفْصدُوا قلا لون ولا ةي ون ولا يطؤون إِذَا َامُواء 


ي الله وكَانَ ذَلِكَ في أُوَلِ اللإسلام» ثم تسح يسبب عْمَرَ وَقَيْسِ بْنِ صِرمَة. 
قَالَّ ا شيع يضَّاء وَاليبِيعْ واب و العالتة, 


علي أوْْمْ 51م فلم يَفرِضْهَا عَليْكُم 
ا 


ها/5/٠١ البحر امحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





قيل: وَكُذَا كان صُوْمُ الْمَهُودِء فيَكُونُ الْمُرَادُ: بانَّذِينَ مق قيلتاه النهوة والتضايق 6 وفيا 
الوق :8 قرا هُمْ الْيَهُودُ حَاصَّة قُرِضَ عَلَيْنَا كُمَا فُرْضَ عَلَيْهِمْ نه نَسَحَهُ اللَهُ بِصّؤْم 
َال الرَاغِبُ: لِلصّوْمِ فَائِدَنَانِ ريَاضَة الْإنْسَانِ نَفْسَهُ عَنْ مَا تَدْعُوه إِيْهِ مِنَ الشَّهَوَاتِء وَالِاقْتِدَاءُ 
بِالْمََو الأَغلى عَلَى قَدْرِ 0 0 00 التَّشْبِيه أن اله عِبَادَةٌ سَاقَةُ مدا ذكِرَ 
نَهُ كَانَ مَفْرُوضًا عَلَى مَنْ تَقَدٌ مُلَثْ هَذِ الْعِبَادَةُ 
عي اع وجلا خطول لوك لك 
شِعَارَهُم وَقِيلَ: 

َك الْمَعَاصِيء فَإنَ 0 إِضْعَافٍ الشَّهْوةٍ وَرَدْعِهَاء كُمَا 

َال عَلَيْهِ السام «فَعَلَيْهِ بِالصّوْم فَإِنَ الصّوْمَ لَهُ وجَاء» .." )١(‏ 
7 2 وَراءَ ذلك »١<‏ عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ بَنَاهُ للمَاعِلٍ. وَمَىَ جَاءَ النَحْرِمُ منّ 
نه إلا التَأييدُ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَالَه إبَاحَةٍ نص عَلَيْهَا كَقَولهِ: من اط غَبْرَ 
وَأَمّا 


م لمعه 


نَهُ صِيِعَةُ مَاضٍ فيَخْضُه فَالْأفْعَالُ الي جَاءَتْ يُسْتَفَادُ مِنهَا 00 


1 


0 وَلا عادٍ »١«‏ 


الدروة لسرت ببس حي 0 رَيْدّا لّا يرا 


ذَّلِكَ لمكم النَّابتِء 1 7 6 َابنا 06 إِنْشَاءُ ذَلِكَ 37 0 

نهُ يحم عَلَى كُل أَحَدٍ حَبِيعَ أُمَهَاتِمْ مَلَيِسَ بظاهِرٍء ولا مَفْهُوعٍ من اللَفْظِ. لأ 
ََهَانَكُمْ عَامٌ يُقَابِلُهُ عَامُ وَمَدْلُولُ الْعُمُوم أَنَّ تُقَابلَ كُلَ وَاجِدٍ بِكُلَ وَاجِدٍ وَاجِدٍ. 
يَأَخُلَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقٍ الْجَمْعِيّة قلا لدعا الث كلاه الْعَام. ها الْمَفْهُومْ: 22 عَلَى كل 
وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ كك وَاحِدَوٍء وَاحِدَةٍ من أمّ َفْسِهٍ. وَالْمَغْى: حرم عَلَى هذا أَمّه. وعَلَى هَدَا 


6 


مُ الْمُحِيَمَُ سَرْعًا هِى كل امْرأَةٍ رَجَمَ تَسَبْكَ إِلَيْهَا بِالْولَادَةِ مِنْ جهة أَبيك» أو مِنْ 


أَمَا أَنْ 


ما 


4 


لفظ الم على الجذة إن كان بالتواطىء 3 


١79/7 البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





بالاشتراك» وَجَارَ خلة عل المشرى ع» كان حَقِيفَة وَتَنَاوَهَا النَصُ. وَإنَْكَانَ بالَم ْمَجَازِ 000 
حَيْلُهُ عَلَى الَقِيقّة ة وَالْمَجَانِ فَكَذَلِكَ إلا مَيَسْتَفَادُ شر الَدّات من الإجمَاع 0 0 


9 


عَامُ " 


هو- 
َه .+ 


أَعْظَم وُجُووِ الْإنْعَام. 


وَالْبِنْتْ الْمُحيمَةُ كله أنْتّى يَجَعَ نَسَبّهَا إِلَيِْكَ بالْولَادَةٍ يدوك اذ رجا 21 

وَبنْتُ الِْنْتِ هَل تُسَكَى بِنْنًا حَقِيقَة أؤ جَارَا الْكَلَامُ فِيهَا كَالْكَلَام في الْجَدٌ 

الْعَرَبِ مَنْ تَرَوَجَ ابْتَنَهُ وَهُوَ حَاجبٌ بْنْ رُرَارَةَ َس ذَكْرَ ذَلِكَ: المْضْرٌ 5 
القكالبية: 

وأَحوائكُْ الأخث الْمحرّمةُ كل مَنْ 

وَعَمانُكُمْ و ا الْعَكَةُ: أَخْث الأب لَالة: ٠‏ : حص خحْرمَ القككانت َالْنَالَاتِ 


و 


دُونَ 5 دِهن. وََرْمُ عَم لأب وَخَالَبُهُ وَعَمَّهُ 


سور اساي 6 4 
(؟) سورة البقرة: ؟/ 107.." (1) 

00١‏ "كليس لَه أن يُفِْيَء فَإِنْ أَنْق فَهُوَ عَاصٍ وَإِنْ كَانَ أَميرا جائرًا. قبل: وَيْحْمَلُ قَوْلْ 
سَهْلٍ علَى أَنَّهُ يَثْكُ الْمُنيَا إِذَا حاف مِئة عَلَى نَفْسِهِ. وَقَالَ ابْنُ خْوَيْرٍ مَنْدَادَ: وَأَمَا طَاعَةُ 
السمُلْطَانِ فَتَحِبُْ فِيمَا كَانَ فيه طَاعَةٌ وآ حك قيما كان فيه مخضِية, قَالَّ: وَلِذَّلِكَ قُلَْا: 

مرا 1 ' لا بحُورُ طعَتُهُمْ ولا مُعَاوتَنْهُمْ ولا تَعْظِيمُهُمْ وَيحَبْ الْعَرْوُ مَعَهُمْ مَىَ غَرَؤاء 

وَتَوْلِيَة 5 الْإمَامَةٍ ا وَإِقَامَةُ ذَّلِكَ عَلَى وَجْهِ الشَرِيعة. فَإِنْ صَلَدَ با 


نََ 


إِ 


م 
فَيَقَّة 


00 جَهَة الْمَعَاصِي جَارَتَ الصّلاةٌ مَعَهُمُ وَإن كَانُوا مُبْتَدِعَةَ 7 كر الصَّلَاةُ مَعَهُمْ وك 


-_ 
2 
3 7 


ل الكو 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي 8/لاه 





0 بَعَْضُِ بَعْضُ أَمْلٍ الْعِلّم عَلَى إِنَطَالٍ قَوْلٍ مَنْ قَالَ: م مَعْصُوم بِقَوْلِهِ: وأولي 000 
فإن الْأَُمَرَاءِ وَالْقُمَهَاءَ يجُورُ عَلَيِهِمْ الْمَلَُّ وَالكَهْق وَقَدْ أُمدن بِطَاعَتِهِمْ. وَمِنْ شَرْطٍ الْإِمَام 
الْعِصْمَةُ فََا يجُورُ ذَلِكَ عَلَيْه ولا يِجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الإِمَام لِأَنَهُ قَالَ في نَسَقٍ النِطّاب: 
فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَيدُوهُ إِلَ اللّهِ وَاليَسُولِء فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ إِمَامّ مَفْرِ مَفْرْوْضُ الطاعَةٍ لَكَانَ الكدٌ 
لي وَاجِبّاء وَكَانَ هُوَ يَمْطَعْ 0 لعا آمك د المتمارََ فيه إلى الْكِتَابٍ وَالِسُنّة دُونَ الْإِمَام 
َلَّ عَلَى بُطْلَانِ الْإمَامة. وَتَُوِيلّهُْ: أن أوي الْأَمرِ عَلِنَ رَضِي الله عَنْهُ َاسِدَ لِأَنَّ أوبي الْأَمْر 

جَمْعٌ وَعَلِينَ وَاحِد. وَكَانَ 1 مامورين بِطاعَةٍ ة أُولي الأ قٍ ل 0 
00 ؛ وَعَلِ 4 0 ِمَامَا في حَيَاتِه فَتَبَتَ أَعمْ كَابُوا أُمَرَاءِ وَعَلَى عَلَى الْمُوَلّ َه طاعَتُهُمْ 
ما 1 يأمزوا مخصية. َكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتهِمْ في لُرُومِ ايْبَاعِهِمْ طَاعَتَهُمْ مَا 1 تَكُنْ مَعْصِيَةً. وَقَالَ 
أَبُو عَبْدِ الله الَازصيُ: أُولي الآمر منكُم إِشَارَةٌ إلى الإجماعء َالدّلِياه عَلَيْه أَنَّهُ أَمَرَ 35 أولي 


ال ل ا وَالْمَطْع لا بُدٌ 


كو 
نه 


>5 د 


00 وَقَا را لله ور ف 1 لفشرط: 
الْتَلفته أَنْتُمْ وُونُوا 
للا ياف 0 ون ولأخاد عن قؤهم ل وأغلهم الشخت ليشن تاكائر 
َصْنَعُونَ لؤْلَا تخْضِيض يَنَصَمَّنُْ تَؤبيخ الْعُلَمَاءِوَالْعَِاد عَلَى سْكُوتمْ عن النّهِي عَنْ مَعَاصِي 
الله تَعَالَ وَالْأَمْرِ بالْمَعْرُوفِ. وَقَالَ الْعُلَمَاكِ: مَا في الْقَُآنِ آيهٌ أَسَدَّ تَْبيِكًا مِنْهَا لِْعْلَمَاءِ. وَقَالَ 


50 


الضَّكَاكُ: مَا في لقان أَخْوَف مِنْهَاء و 1 عباس . َلثم هُنَا ظَاهِئهُ الْكُفْدُ أو يُرَادُ به 
سَائُ أَقْوَاِة لي عليه لوثم و ََا اجراخ ا وَاقِدِ: الرَييُونَ مَكَانَ البَبَانِيُونَء وَابْنُ 


5410/8 البحر امحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





َه 


عَبّاسٍ بفْس مَاكَانُوا يَصْنَعُونَ بعَيْر لام قسَم. وَالظَّاهِرٌ أَنَّ الضَّمِيرَ في كَانُوا عَائِدٌ عَلَى 0 
وَالْأَحْبَارٍ إِذْ هُمُ الْمُحَدَّتْ عَنْهُمْ وَالْمْوَكُونَ بِعَدَم 0 قَالُ ا ل ايل لا 

صَانِعَاء لي حَيٌّ يَتَمَكُنَ فيه 

ذَلِكَ: إِنَّ 0 الفشيية مف الشؤوة لي تذغوة بها وخيلة على ا 

يَنْهَاهُ فَلّا شَهْوَةَ مَعَهُ في فِعْلٍ غَيرهِ؛ َإِذًا أَفْرَط في الإنْكَارِ ركان أَسَّدَّ حَالًا من الْمُواقِع؛ وَظَهَرَ 
بِدَيِكَ الْمَعْقُ , َيْنَّ ذَمّ مُتَعَاطِي الذَّنْبِء وَبَيْنَ تارك النَهْي عَنْهُ حَيْتْ جَعَلَ ذَلِكَ عَمَلَا وَهَذَا 
صِناعَةً. وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ غَايَرَ في ذَلِكَ لِمَمَسٍ لْفَصَاحَة لَك تَكرَارٍ اللفظ. 

وف الحديث: «من من نجل يجَاورُ قَوْما يعمل بالْمَعَاصِي : بين َيْنَ ظَهْرَائَيهِمْ قلا دون عَلن 


يَدَيّه 00 أَنْ 5-6 لَهُ منهُ بِعِقَابِ وامضم ]ا يُوشَعَ يلاك أزبعي 


و 


شِرَارهم تقال: ياايث قا وال الأخيار؟ 


ا » وَوَاكُلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ. و 
فَِيَةَ كَذَاء فََالَتِ الْمَلَائِكةٌ: 


بخطة اماد ا يَة : إِنْكَ تركت الْمَدِيئَةَ مُهَاجَرَ رَسُولٍ 


6 6 


ا ا َا أَبُو جَعْمَرٍ بْنُ 
ذَلِكَ مَعَّ ارك بِلّاده وَرُوَّسَائِهِمْ حَدَتْ فيهًا آتَارْهُ قَفِي بَعَضِهًا 
ضرب وَبْئَتْ أَمْوالهُ وَخْرْبَثْ ديار وف بَعْضِهَا أَنحَاهُ من الْمَوْتِ فِرَائُُه ون بَعْضِهَا عل 


الله مَغْلُولَةُ نرلَتْ في فِنْخَاص قَالَهُ: :١‏ ابن 


صُوريَاء وَعَازِرَ بْنِ 5 عَازِرَ فَانُوا ذَلِكَ. وَتُسِب ذَلِكَ 1 


"17/5 البحر المحيط في التفسيرء أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





'جَوَاب الْأَمرِ وَالْمَْى يَكُنْ يَْمْ ترُوَا عِيدا وَهُوَ يَوْمُ الْأَحَدٍ وَمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ اتَحلَهُ 
النّصَارَى عِيدًا. وَقِيلَ الْعِيدُ السُرُور وَالْمَْ وَلِدَِكَ يُقَالُ يَوْمْ عِيدٍ كَالْمعْق يَكُونُ لنَا سرُورا 
وََرَحَا وَالْعِيدُ الْمُجْتَمَعُ لِْيَوْم الْمَشْهُودٍ وَعرْفهُ أنْ يُقَالَ فِيمَا يَسْتَدِيرُ بالسّئة أو 015 َو 
بِالجُمْعَةٍ وَنحُووِ. ور اك سمه عون روي في وَفْتِ مَعْلُومِ سَوَاءٌ كانَ فَرَكَا أو 
َرَكًا وََلَبَتِ الْحَقِيقَةُ الْعرفيَةُ عَلَى الْخَقِيئَة عر . وَقَالَ اليك الْعِيدُ كُلُ يَوْمِ يَخْمَعْ الئاس 
َع عَادُوا إلَيّه. 


َال ابن عماس ونا اند[ عنمن تمه َعْدَث. وقيال لأَولنا الْمتَعَيّمِينَ مِنّا وَادُوّسَاءٍ 


ويره ع 


وآخرنا يَعْني الْأَدْبَاءَ ولأ وَالْآخِريّةُ فَاحْتَمَلنَا الْفكْلَ وَالبّمَانَ لي وَالَظّادٍِ البَمَانُ. وَقََا 


ْذُ أن تيت وائْن خيْص وال ا خين لق فل مق الأكة وامتهافة والمشزود 
ار عَامِلٌُ وَهْوَ لجر كقَوْلِِ ٠‏ ِنْها مِنْ غَمّ »١«‏ » وَلْبَدَلُ مِنْ ضَمِيرٍ 


حَيْفُ | 
الْمُتَكَلْم وَالْمْخَاطبٍ إِذَا كَانَ ل ل 


شَيْءٍ مِنْ شَْءٍ وَهْمَا لِعيْنِ وَاحِدَةٍ فَإِنْ أَكَادَ مَعْم لساك و 
عِيدًا كُلْنا كُقَوْلِكَ مَرَْتُ بكم أكابرَكُم وَأَصَاغِرَكُمْ لِأَنّ مَعْىَ ذَلِكَ مَرَث بكم كُلْكُمْ وَإِنْ 

لذن تاكيذا تشالة حادق الكسيس غير وغيره مد ا بمنع . 

وَمَعْىَ وآيَةٌ مذلك غَلامَة سَاهَدَةٌ عَلَى صِذّق عَبْدِكُ. وفيك خحكّة وَدَلَالهً على كمال فُذْرَئِكٌ. 


ا 


وَالصَّمِيرُ في وَأَنَُّ إِمّا للعِيدٍ أو الْإنْرل. وَاريُقَا قبل الْمَائدَه وَقِيلَ 
اذك اليفك والث كذ ارقي لبك نّكَ الْمَعْ الحَمِيدُ تَبْعَدِئُ بالرَرْقِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله 
لزعي تأكاه هَذًا التئِيب فَإِنَّ الوا رِيّينَ 2 لكا يكالرا المائدة ذَكَرُوا في طَلَبِهَا أَغْرَاضًا فََدّمُوا ؤِكْرَ 
2 وَأَخَرُوا الْأَعْرَاضَ الدّينِية الرُوحَانِيّةَ وَعِيسَى طَلَب الْمَائْدَةَ وَذْكْرَ أَعْرَاضَةُ فَقَدَّمَ الدِيزية 

كْرَ أَغْرَاضٌ الأكل خيث قال ازقن وَعِنْدَ هَذًَا يَلْوحُ لَكَ مَرَاتِبُ دَرَجَاتِ الأزقاح في كُوْنٍ 
بَعْضِهًا رُوحَانيّةَ وَبعْضِهَا جُسْمَانيَ ثم أَنَّ عيسى عَلَيْه السَلَامُ لِشِدَّةِ صَفَاءِ وَقْيِه وَإِشْراقٍ 
زُوجه لما ذَكْرَ الَرْقَ بِمَوْلِهِ ارا ل يَقِف عَلَيْهِ بَلٍ انْعَمَلَ من الَرْقِ إِلَ اليَزِقِ مَقَالَ وَأَنْتَ 
خَيْدُ الازقِينَ فَقُوْلُهُ ريا ابتدَاكٌ مِنْهُ يندَاءٍ الحَقّ سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ وَقَوْلْهُ أَنزل عَلَيْنا مائِدَةٌ انْتَقَالُ 
مِنَ الذَّاتِ ل الصَّمّاتِ وَقَوْلهُ تَكُونُ لنا عيداً لِأَوَلِنا وآخرنا إَِارَةٌ إل ابْتَهَاجٍ الدُوح بِالبَعْمَة 


0 مامه نفد 558 واه كا كد و ركس ]وه ره 5 
لا من حَيثْ حيتت نِعَمَةَ بَلْ مِنْ حَيّثْ إنما صَادِرَة عَنٍ المُنعم وَقَوْلهُ 


١٠. 





5 50 دَلِكَ د ل 00007 الجَلال. فَانْظَه كيف ابتدأ بالأشرف تَزْلَا ب الْأَدْوَنِ 


َالْأَدوَنٍ وَأنْتَ حَيْرُ الرَازقيَ وهو عَرُوحٌ مَبةٌ أُخْررى مِنَ الأحَسّ إلى الأشرّف وَعِندَ هذا يلوح 


)١( "..57 /5١ سورة الحج:‎ )١( 
"بالركاق ال يلحم الله أبا بكر ما كان أَلْقَهَةُ َقَّهَهُ في قَوْلِه: «لأُقَابَلَةِ مَنْ فَبَقَ بَيْنَّ‎ 
الصَّلَاةٍ وَالرَكَاقِ» وَنَاسَب ذْكْرْ وَصْفٍ الْعُفْرَانٍ وَاليَحمَةِ مِنْهُ َعَالَ لِمَنْ تاب عَنِ الْكْفْرِ والْمَرم‎ 
شَرَائْعَ الإسْلام. قَالَ الحَافِظ أَبُو بكر : نُ الْعريَ: لا خلاف بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ‎ 
الْمَرَائْضٍ تكدلا كنت وَدُفِنَ في مَقَابرٍ الْكُمّانٍِ كان اله فيكا: قم ترك اللقكة‎ 0 
قَسَقَ» وَمَنْ تَرَكَ النَوافِلَ 1 رج إِلّا أَنْ يجْحَدَ مَضْلَهَا فيكف لِأَنَهُ رَ عا زاك خلى الى‎ 
0 لله علَيِْ وَسَلَّمَ مَا جَاء به وَأَخيْرَ عَنْهُ انْتَهَى. وَالظَاهِد أَنَّ مه‎ 

ليلا عَلَى تَغْيِينِ قَثْلٍ مَنْ تَرَكَ الصّلاةً وَلرْكاةَ مُتَعَمَدًا عَيْرَ مُسْتَجِلّ وَمَعَ الْقدْ 
تخي السّيلٍ 1 بابس وَغَيْرِوه قا يََعَيّنُ الْقَنُْ. وَقَدٍ اختلّف الْعْلَمَاءُ في كيك فَقَالَ 
مَكخول» وَمَالِكٌ وَالشَافِعِئُ وَحَنَادُ بْنُ رَيْوِِ ووَكيعٌ» وَأَبُو نَورِ: يُقْمَلُ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ 


أو يقث و5زة: مشجئ ونث ولا قل. وال ججاعة بن لمتحابة وايي: بف 


كه ل العككاك وَالسسّدَّيُ: هي 00 
وَقَالَ الْحَسَنٌ وَمُحَاجِدٌ: هي ححْكَمَةٌ إِلّ لواضاتق 
وَعَنْ ابْنِ جُبَيْر: جَاءَ بَجْلٌ إلى عَلِيَ رَضِي | اللَهُ عنة 


ع 


بَعْدَ انْقِضَاءٍ هَذَا 00 000 اللوء أو يانه 





ا نحَكَمَةٌ. وَلََا أمر تَعَالَ بَِيْلٍ الْمُشْركِينَ حَيْتُ وجدُواء وَأَخْذِهِمْ وَحَصِرِهُمْ وَطَلَبٍ 0 
ذَكْرَ لَُمْ حَالَةٌ لا يُفْتَلُوَ فيا ولا يُؤْحَذُونَ وَيُؤْسَرُونَ» وَتِلْكَ إِذَا جَاء وَاحِدٌّ مِنْهُمْ مُسْتَؤْشِدَ 

طَالِئَا لِلْحْجَةِ وَالدَلَالَِ عَلَى مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الدّينِ. فَالْمَغْى: وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْركِينَ 
التككارة) أن اطلنة متلك أن رد يرا لَهُ وَدَلِكَ بَعْدَ السلاخ 0 الله 


وَمَا د تَضِمِنَه تَضَمِّنَهُ منّ التَوْحِيكِء وَيَقَِففَ ع 


6 


يداي 00 عيغة الأ 8 ألا لي عط هن ف 0 0 


إن 
1 ور أو يمَأجرة» وَدَلَِ لِمانع لنْطيَ " 
"هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْدى وَدِينٍ الحقّ لِيُظْهِرَُ عَلَى الدّينٍ كُلْه ولو كرة الْمُسْرَكُونَ 

هُوَ مُحَكَدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والهدى التّوْجِيدُ أو الْقُْآنُ أو بَيَانُ الَْرائْضٍ أَقْوَالُ تَلَانَةُ. 
ودين الحَقٌ: 5 إن 00 عِنْدَ الله الْإِسْلامُ »١«‏ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّمِيرَ في لِيُظْهرَهُ عائد 
على الرسول لِأَنّهُ الْمُحَدِّتُْ عَنْهُ وَالدِّينُ هُنَا جنك أن: ليُعْلِيَهُ على أَمْل الْأَديَانِ كُلْهِي 
فَهْوَ عَلَى حَذّفٍ مُضّافٍ. فَهُوَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وس كم غلبت أكثه اليؤوة وجوش من بد 
ا وَعَلَبُوا النَصَارَى عَلّى بلادٍ الشّام إِلَ تَاحِيّةِ الرُوم وَالْمَغْرِبِء وَعَلَّبُوا الْمَجُوسَ عَلَى 
كية ‏ وغليوا خياد ا ل وَافْنْدَ وكذللك لكايه 


وقية: الْمَعْىَ يُطْلِفُهُ عَلَى شا ع الذّينِ حَقٌ لا يَخْقَى عَلَيّْه شَيْءٌ منة فَالدّينُ هُنَا 


وله 5 الدّهُ 00 0 ا 
53 بَاطل. وَقِيلَ: الضمِيرُ الضميذ 





مَعَهُ إل 0 بن كَانَ ار 3 وَهُوَ كَذَلِكَ بَاقِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالُ. 
وَقَالٌ المسدّئُ: ذَلِكَ عِنْدَ خُرُوج الْمَهْدِِيَ / 1 ع دَخَلَ في الإسْلام وَأَدّى الَرَاجَ. 
وَقِيلَ: 
عَخْصُوصٌ يجزيرة الْعَرَبِ ود حَصّلَ ذَلِكَ ما أَبْنَى فِيهَا أَحَدًا مِن الْكْفّارٍ. وقبل: 

إِذ ذ ذَاكَ يَرجِعْ اتام ِل دين آبَائِهِم. وَقِيلَ: لِيُظْهِرَهُ الحبة 
وَالَْيَانِ وَضّعِّفَ هذا الْقَوْلُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ حَاصِلا أَوَلَ الَْمْر. 
وَقِيلَ: نزْلّثْ عَلَى سَبَبٍ وَهْو أَنَُّ كَانَ لِقُرْيْشٍ رِخْلَئَانِ: رِخلَةُ الشْمَاءِ إل الْيَمَنِ وَرِخْلَةُ الصيْفٍ 
إِلّ الشّام وَالْعِرَاقيْنِء كَلَمَا أَسْلَمُوا الْمَطَعَتِ الَخْلَمَانٍ لِمُبَايَئَةِ الدّين وَالدّارِ هَذَكَرُوا ذَلِكَ 
لِلدَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ منرلّتْ هَذِه الآيُ. فَالْمَغْى: لِيُظْهِرُ عَلَى الدّين كُلْهِ في يلاد 
التخْلَئَيْنِء وَقَدْ حصّل هذا أَسْلَمَ أَهْل الْيَمَن وَأَهْلْ الشّام 0 
وف الحديث: «رويت لي الْدَوْضٌ قَأَرِيتْ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِكَاء و ٠‏ وَسَيْبْلَة ُلك أَمَتي مَا زُوِيّ لي 
منهًا» 


- 


َال بَعْضُ الْعْلَمَاءِ: وَلِدَِكَ انّسَعَ حَحَالُ الإسْلام بِالْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ و1 يَتّسِمْ في الَنُوبِ 


الْمهَى. ولا ما اسَاعْ الإسْلام بِالْمَشْرقٍ 0-7 قن ما بَقِي فيه كاف بل أَسْلمَ مُعْظَم 
لبك التّكَار وَالخَطَاء 


1اضورة آل صمراةة ال "10 

'وَالسَلَام يَْقُمُ صَوْنَه را 0 الْمُشْرَكُونَ وَِلْهُونَ هأمِرَ أن يَْفِضَ مِنْ صو 
حَقٌّ لا يُسْمع الْمشركين» وَأَنْ لا يُحَافِتَ حَقٌٍّ يَسْمَعَهُ مَنْ وَرَاءَهُ من الْمُؤْمِنِينَ. 
باص ص 5 
عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ »١«‏ . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ انا وشو ل م1 فاذيقها وَنُسِيِءٌ سِرْيتَهًا. 
وَعَنْ عَائْشَةٌ: الضّلاةٌ يُرَادُ يا هُنَا التَّسَهُدُ. وَقَالَ ابْنْ سِيرِينَ: كَانَ الْأَعْرَابُ يجْهَرُونَ بِتَشَهُدِهِمْ 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي .ع 





َترلَبٍ ا 0 قِيل لما في ذُلِكَ قُقَالُ 


ار 


نا أناجي رَيّ وَهُوَ يَعْلّمْ حَاجتي. وَقَالَ ْمَك : أ أَطْبِدُ الَيْطَانٌ وأُوقِظ الْوَسَتَانَ 
قِيل قيل لأبي بكر ارمع أَنْت قَلِيلًا. وَقِلَ لِعْمَرَ: 
الخيضة ألنث قليلد. عن اْنِ جا أَيِضًا: الْمَغْئ ولا بَجْهَرْ بصّلَاةٍ الّهَارٍ ولا تُحَافِثْ بِصَّلاةٍ 
لَيْلٍ. 0 اي كثد: مش الآية عَلَى ما يَمْعلهُ أهاه الإجيلٍ وَالنوْاةٍ مِنْ رَفْع المّوتٍ ليان 
فَيرقَعُ انام مَعَهُ وَيَخْفِضٌ أَحْيَّانً فَيَسْكْتُ النَّانْ حَلْقَهُ انْتَهَى .كما ينعن أخل نا من 
َفْع الصّْتٍ بالتَّلْحِينٍ وَطَرائِقٍ النّعمِ المُتَحَدَّةٍ للْغِنَاءِ. 


5 ا - 
ها ء ماقو ا - 


وَلَكَا ذكْرَ تَعَالَ أَنَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَسمَاوُُ أَمَرَ تَعَالَ أَنْ يحْمَدَهُ عَلَى مَا أ 


آتَهُ مِنْ شَرَفبٍ الرّسَالَةِ وَالٍاصْطِفَاءِء وَوَصّفَ نَفْسَهُ بِأنَّهُ 4 يَتَخِذْ 
بالنّوع» وَكَانَ ذَلِكَ ردًا علَى الَْهُودِ وَالتَصَارَى وَالْعَربٍ الَذِينَ عَبَدُوا أ 
طش وَالْعَرَبِ الّذِينَ عَبَدُوا الْمَلَائْكَةَ 0 0 بَنَاتُ اللَِ. وَنَمَى 

قَى الشّرِيك في ملكه وَهْوَ َعَم مِنْ أَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ وَلَدْ ميَسْكُةُ أو غَيهُ 0 
وَتَقَى الشّرِيك تَقَى الْوَيَ وَهُوَ النَّاصِرُ وَهُوَ َعَم مِنْ أَنْ يَكُونَ وَلَدَا أَوْ شريكًا أو غَير 0 
وكا كان كاذ لوي يكين لِلِانْتِصارٍ وَالاغَتَرَازِ به وَالِاحْتِمَاءٍ مِنّ الل وَقَدْ يَكُونُ لِلتَمَضُّل لِلتَمَضْلٍ 
وَاليمَة لِمَنْ وَل مِنْ صَالِي عِبَادِِ كَانَ النّفْيْ 7 ينْقَصِرٌ به من أَجْلٍ الْمَدَلَّ إِذْ كان مَوْرُ 
الْولّاية يحتَوِ هَدَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَتَمَى الِهَة لك لِأَجْلٍ النَقْصٍ يخلافي الْوَلَدٍ عرد َإُِمَا 
ِيَا عَلَى الْإِطْلَاقٍ. كه الوصطفة الأول ِقَوْلِهِ الي ١‏ لعذوادا ومتك 1 أنّهُ تَعَالى ل يُسَمٌ 
و َعْلّ أحدًا وَلَدَا و1 يَثْفِهِ يجهة التَوَائْدِ لاشبحالة ذَلِكَ ف بداية الْغقُولء. قلا ب 000( 


ينف لحمو 
حيو .بوتي 6و2 


بالْمَنْقُولٍ وَلِذَّلِكَ جَاءَ مَا لخد الك مِن وَلَدِ 1 يَتَخِذْ صَاحِبَة ولا ولدا. 


أ عيورة البقرة اجر 0 
200 مار وان السَمَيْقع: حادِرُون» بالدَالٍ الْمهملَةٍ من قَوهم: عيْنْ حدر 


عظيمةٌ ا 5 ز: الَْوتمُ . كال ازة عَفلية: فالعفق تكلثون نظا وألقة. وقال اث كالديه: 


١7/8/17 البحر المحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





الجَادِث : السكمِينٌ قري الشديك يُقَالُ غُلَامٌ حَدِرٌ بَدَرُ. وَقَالَ صّاحبٌ لامح : 2 البَجْلْ: 
قَوِيّ َس قال + منهُ رَجُهٌ حَدِرٌ بَدِرٌ 0 شَدِيدَ الْبْأْسِ 5 الحزب» وَيْقَا 
. حَدَرٌ بِضَّمٌ الدّالٍ لِلْمُبَالَعَق مِثْل يَقْظّ. وَقَالَ الشّاءِك : 
حب الصّّ السو مِنْ 0 .. وَأبِْضُة مِنْ بُغْضِهَا وَهُوَ حَادِرٌ 

جَجُونَ في السلام. فَأَخْرَجْناهُة: الضّمِيرُ عَائْدٌ عَلَى الْقِبْطْ. 
جنات وَغْيُونٍ: حاف اليل فق أشؤاة إل نيت 114013 طهو بعر الخارن 1 . 
يْوكُ الْماو. وَكَالَ ابن ليث الغراة حيو الذعب. وكتور: هي انك لي حَدبُوة 
ُحَاجِدٌ: سَمَاهَا كُنُورَا لِأَنّهُ 1 يُنْفِقْ في طَاعَةٍ الل قط وال الككاكه الكثرة: َك 


َه 6 


صَّاحِب التَّخْبِير: 0 


وقيل: هي كُنُورُ الْمُقَط مَطَالِيهُ. قَالَ ابْنُْ عَطِيّة: هي بَقِيَة إل التق التقلو» 

د[ اب فيه كلو اي[ عمُوا عا مَدفُوئة في الْمُقَطَّم فَيُنْقِفُونَ 
عَلَى حَفْر هَل الْمؤاضِع في القع م الْأَمْوَالَ الجيلة» وَيَبْلُعُونَ في الْعُمْقٍ إِلَ أَقْصى غَايََ ولا 
يَظْهَرُ كم إِلّا الاب أو عجر الكذانٍ الي مقعم تلوق منه: أي مغْري: تر لهم سألوا 


عن على العطيب» فكينة نهم مع بي خذلك أؤزقاتهأكلوا أنول ٠‏ مِصْرِتِينَ بالْبَاطِلِ ولا 
وال اكه مِنْهُمْ يَذهَبُ مَالَّهُ في دَلِكَ حَقٌ يَفْتَقِرِ وَهْوَ لا : يَرْدَادُ إلا طَلَبًا لِذَّلِكَ حَقٌّ يمُوت. 
َقَدْ أَقَمْتُ بَبْنَ ظَهْرَانيهِمْ إِلّ جين كتَابَةِ هَذِه الْأَسْطْرِء نَُوَا من حَمسَة وأَرْبَعيرَ 

غلم أنّ أَدًا مِنْهُمْ حَصّل عَلَى سَيْءٍ غَبَْ الَْفْرِ وكدَلِكَ رَأيّهُمْ في تَغُوير 

َه آبَارَاء وا ا ا 0 

يَدْخُل مِنْهُ إِلَ فَاعَةٍ تَلْوءَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةَ وَجَؤْهَرًا وَيَاقُوا. لك وود م1 لقا 
عَمَنْ يحْمَظُ تِلْكَ الْأَسَْاء الي تُكُتَبُ في السّقْفَةء ؛ فَيَأُخْذُ شَيَاطِينُ الْمَعَارِبَةِ مِنْهُمْ مَالّا جزلا 
ويَسْتاْكِلُوتمْ» ولا يحْصْلُونَ عَلَى شَئْءٍِ غَيْرَ هاب أَمْوَاِم وَلَمْ أَشْياءُ مِئْ نحو هَذِهٍ الخراقاتِ 
يكنُونَ إَِيْهَا وَيَُولُونَ ياه وا أَطلْتْ في هذا عَلَى سَبِيلٍ التَحْذِيرٍ لِمَنْ يَعْقِلُ. 


د 


ن 





1 هُوَ الْمَيُومُ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ) وَُجَاهِدٌ والضحاك: 
لأس في 7" وَقيل: تَحَالِسْ الْدُمَراء." (1) 

0 إشكالٌ على ما قاله الفقهاء بحذه الآية: وذلك أن الشرط 
الثاني هنا لا 51" في الوجودٍ بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي صلَّى الله عليه سل 
لا أنه لا يمكن عقلاً. وذلك أن المفسّرين فَسّروا قولّه تعالى: «إنّْ أراد» بمعنى قبل ليه لأنَّ 
بالقبول منه عليه السلام يَنَةٌ 4 تكاكه وهذا له قوذ تشدّمه على اليه إذ القبول مداع 
وأيضاً فإنّ القصة كائّث على ما ذَكَرُْه مِنْ تأخُّر إرادته عن هِبَتِهاء وهو مذكورٌ في التفسير. 
والشيخ لما جاء إلى ههنا جعل الشرط الثاني متقدماً على الأول على القاعدة العامة ول 

كل شيئاً ما ذكرته. وقد عَرَضْتُ هذا الإشكالٌ على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا 
به» ولم يَظْهر عنه جوابء إلا ما/ قَدَّمُْه مِنْ أنه ته قرينةٌ مانعةٌ من ذلك كما مثَّلْتُ لك آنفاً. 
وأبو حيوةٌ «وامرأة» بالرفع على الابتداء» والخبرٌ مقدرٌ أي: أخلأناها لك أيضاً. وفي قوله: 
لإِنْ أَرَادَ النبي؟ التفاتٌ من الخطاب إلى العَيّبة بلفظ الظاهر تنبيهاً على أنَّ سبت ذلك 
النبوةُ ثم رَجَعَ إلى الخطاب فقال: خالصةً لك. 


وقرأ أ والحسق وعيسى <أنْ» بالفتح وقيد مسيافه جنات أله ين يق لامر اتدل 
اشتمال» قاله أبو البقاء. كأنه قيل: وَأَخْلَلْئا لك هِبَة." (5) 

"له في دَلِكَ مَنْهَجٌ وَأُسْلُوبٌ في الكتابة. © قَبَجنا عَلِينُ بن هلال اله َبَعْدَ ليَدْذاوي الميفزوف 
بابْن الْبَوَابٍ وَسَلَكَ الَّامنْ ورَاءَه. وَطَرِيمَتُهُ في ذَلِكَ وَاضِحَةٌ جَيَدَة. 0 الْكِتَاَة 1+ 
كَانَثْ في ذَلِكَ ار 7 0 جَيّدَا ل في ككال الْمَصَّاحِففٍ الحتلافٌ في قوع 7 كلمب 


ل 00 09 بنُ -- يَحمَهُ الله في كتابهِ فَضَائِلُ الثوآن )00( 05 يو 0 
بْنُ أبي دَاوْدَ رَحمَُ الك هَبَوََا عَلَى ذَلِكَ (؟) وَذَكْرَ قِطْعَدَ صَالَةَ جي مِنْ صِنَاعَة الْقُرْآنِ 
َبْسَتْ مَفْصِدَنَا كَاهْنَا؛ وَيَِذَا نص الْإمَامُ مَالِكُ رَحِمَهُ الك عَلَى أَنّهُ لا تُوضَعْ الْمَصَاحِفٌ 


7 
م 


إلا عَلَى وَضع كِتَابَة الْإمَام وَيَخصّ قُُ ذَلِكَ غ6 وَاخْتَلَقُوا 3 الشكل وَالتَمْطٍِ من مُرَخْصٍِ 


١58/8 البحر امحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 
١١54/9 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي‎ )١( 
١٠١5 





وَمِنْ مَانِع» فَأَمّا كِتَابَةُ السُوَرٍ وَآيَاتحَا وَالتَعْشِيرُ وَالْأَجْرَاءُ وَالْأَحْرَاب فَكَئِيرٌ (؟) في مَصَاحِفَ 
مانا الأول اتْبَاعٌ السلّفٍ الصالِح. 

نم قَالَ الْبُحَارِيٌ: ذْكْرْ كُتَّاب الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُّم. وَأَوْرَدَ فيه مِنْ حَدِيث البُمْرِي» عَنٍ 
ابْنِ المباقِء عَنْ رَيْدِ ابن تَابتِء أَنَّ أ بكر الصِّدِيقَ قَالَ لَهُ: وَكُنْتَ تكمّب الْوَخي لِرَسُولٍ 


حَدِيتٌ رَيْدِ بْنِ تَابتٍ في ثُرُول: طلا يَسْتَوِي الْفَاعِدُونَ من الْمُؤْمِيينَ غَيُْ أولي الصَرّرٍ» 
[الِمَاِ: 45] (1) وَسَيأي الْكَلَامُ عَلَيْهِ في سُورَةِ اليِسَاءِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ» و4 يَذْكُرٍ 
الْبُخَارِييُ أَحَدًا من الْكِتَابٍ في هذًا الْبَابٍ سِوَى رَيْدٍ بْنِ تَابتِء وَهدًا عَجَبْء وَكَأَنّهُ 1 يَمَْ 
َهُ حَدِيتٌ يُورِدُهُ سِوَى هَذَاء وَاللَهُ أَعْلَم. 

وَمَوْضِعْ هذا في كِتّابٍ اليتيرة عِنْدَ ذِكْرٍ كتّابه عَلَيْهِ السّلامُ. 


14 5 0 
3 قال الْبْكَارِيُ نَحْمَةُ اللّه: 


. فضائل القرآن (ص 273-819 ؟)‎ )١( 
. )١7250-١55 المصاحف (ص‎ )١( 
في طء ج: "فكثر".‎ )0( 
في ج: "من".‎ )4( 
. )4985( صحيح البخاري برقم‎ )( 
)1( ".. )445-0( صحيح البخاري برقم‎ )5( 
"قَالَ ابْنْ عئّاسٍ: لإشْهَدَاءَكة4 أَغْوَائكٌم [أَي: قَوْمَا آخَرِين يُسَاعِدُوتَكُمْ على ذَلِكَ]‎ 
.)١( 
وَقَالَ اُيّعيُ عَنْ أبي مالك: شركاءكم [أي اسَْعِيُوا بكم في لِك نكم وَيَنْصْرُوتحْ]‎ 
ا‎ 
.)8( وقَالَ مجَامِدٌ: طوَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ4 قَالَ: تامسن يَشْهَدُونَ يه [يَعْني: حكاء التمخاء]‎ 


"5/١ تفسير ابن كثير ت سلامة» ابن كثير‎ )١( 





وَقَدْ تَحَدَّاهُمْ اللّهُ تَعَالَ يِحَذّا في غَيْرٍ مَوْضِع من الُْدَآنء كَقَالَ في سُورة الْمَصّصٍ: مكل يوا 
يكاب مِنْ عِنْدٍ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا 5 إِنْ كُنْتُمْ صَّادِقِينَ4 [الْمَصّصٍ: 43] وَقَالَ في 
سُورة سُبْحَانَ: مإ لين اجْتَمَعَتٍ ان والِنُ عَلَى أَنْ بَأنُوا بثْلٍ هذًا الْْْآنِ لا يَأنُونَ يذل 
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهِير [الْإسْرَاء: 18] وَقَالَ في سُورة هُودٍ: آم يَقُونُونَ افتاه كل 
َأُوا بعشْرٍ سْورٍ مِثْلِه مُفْئرياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْقُمْ صَادِقِينَ؟ [هُودٍ: 
]١‏ ء وَقَالَ في سُورة يُونُس: لوَمَا كَانَ هذًا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْترَى مِنْ دُونٍِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصدِيقَ 
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ اتاب لا رَيْب فِبه مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُونُونَ اهمه كل فَأنُوا 
بسورة مِثْلِه وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ)4 [يُونس: لاى 8م] وَكُكُ 
هَذِهِ الآيَاتِ مَكيّة. 

تحَدّاهُمْ [للَهُ تَعالَ] (؛) بِذَّلِكَ -أَيْضَا-فٍِ الْمَدِيئَته فَقَالَ في هَذِه الآية: ظوَإِنْ كُنثم في 
يْبِ أيْ: [في] (ه) شك «إيًا نرلنا عَلَى عَبْدِنا؛ يَعْني: نُحَعَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, 
لكأتُوا بشورة من مفْلِه» يَعْني: مِنْ مِثْلٍ [هَذَا] (5) الْقُرآنِ فَالَهُ يُحَاجِدٌ وَقَتَادَه وَاخْمَاَهُ ابن 


جرر. يليل كؤله: فوا يشر شور بخلد4 [مود: ]1١‏ وقؤلة: «لا يأثون عللد» 


[الإسْراء: 88] وقَالَ بَعْضْهُم: مِن مِئْلٍ محمد صَلَّى الله عَلَْه وسَلّم يَخني: مِن رَجْلٍ أُمَيَ 
كلد والمكيدينة الأول أن الككخزي غاء ل كله مع أ ألصخ الأعي وقذ 6/9 تدهم 
بهذا ني مَكَة وَالْمَدِيئَةِ مَاتٍ عَدِيدَةٍ مع شِدَةٍ عَدَاوَتِْ لَهُ وَبْخْضِهِمْ لِدِينهء وَمَعَ هذا عَجَرُوا 
عَنْ ذَلِكَ وَيدَا قَالَ تَعَالَ: لفن 4 تَفعلُوا ون تَفعلُوا)ه 'ون": لِتَفِي اليد (0) أَْ: ولَنْ 
تفعلُوا دَلِكَ أَبَدَا. وَهَذِه -أَيْضَا-مُعْجِرةٌ أخرى. وَهو أنه أَخيرَ أن هذا الُْرْآنَ لا مُعَارَضُ عفْله 
دا () وكَدَلِكَ ومع الأَمرء م بَُارَضْ من لَدُنُْ ِل رعَاِنَا هذا ولا مكِنْ» وأنّ يتان وَلِكَ 
لِأَحَدِ وَالْقُرآنُ كلام الله حَالِت كُلَ شَينْءٍ؟ وَكْبْف يُشْبهُ كلام الَالت كلام الْمَخْلُوقِينَ؟! 


اس غور. 9 جد" لقان 2-0 اع 3 5 50 م 00 وم ا عاك 2 5 ره 4 ا 2 م د 

وَمَنْ تَدَبّرَ الْمَرَآن وَجَدَ فيه مِنْ وُجُوهِ الإِعجَازٍ فنون ظاهرة وَحَفِيّةَ مِنْ حَيْث اللفظ وَمِنْ جهّة 

ل ل و 5 ُ. م- 4 سكاه 0000 

الْمَعْىَء قَالّ اللَهُ تَعَالَى: «ؤالر كِتَاب أَحْكِمَث آيَانْهُ م فُصِّلَتْ من لَدُنْ حكيم خبير» [هُودِ: 
به م عره). + س1 اه عٍّ 5 1 ات سر 9 

]١‏ » فَأَحْكِمَت ألْفَاظْهُ وَفُصِلَتْ مَعَانِيهِ أو بالعكس عَلَى الخلافي, فَكْلك من لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ 

قَصِيحٌ لا يُجَارَى ولا يُدَانَ فَقَدُ أَخْبرَ عَنْ مَغِيبَاتٍِ مَاضِيّةِ وَآتِيّةِ كَانَتْ وَوَفَعَتْ طَبْقَ مَا أُخْبَرٌ 


سَواء سواه مر َكل حير وى عَنْ كُلّ شر كُما قَالَّ: «إوثنّتْ كَلِمَةُ َتِكَ صِدْفًا وعَدْلاكُ 





[الأنْعَام: ]١١١‏ أي: صِدْقًا في الأخبَارٍ وَعَذَّلا في الأخكامء فَكُلَهُ حقّ وَصِدَّفَ وَعَدَلَ 


وَهُدّى لَيْسَ فيه ارق ولا كَذِبٌ ولا افتراء» 


)١(‏ زيادة من ج» ط. 
(؟) زيادة من ج. ط. 
(؟) زيادة من ج. ط. 
(:) زيادة من ج. 
(5) زيادة من ج. ط. 
(5) زيادة من أ» و. 
(0) في أ: "وهو قد". 
)تق جاب أء .وا "العانين ق المستقيل" : 
(9) في جه طء أ: "أبد الآبدين ودهر الداهرين".." )١(‏ 

"طوَسَاءَتْ مُرْتَمَنَاك [أي: وَسَاءَتٍ الثَارُ] )١(‏ مَنْلُا ومقيلا وَمجْتَمَعَا وَمَوْضِعًا 
لِلِارْتَمَاقٍِ (؟) كما قَالَ ف لكب الأُخرى: طعا يَاعِك مستقنًا َا ماما [المُدقَانِ 5 ] 
فإ الَِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصاحجَاتٍ إن لا نُضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عَمَلا (00) أُولَيك لمم 
جَنَّاتُ عَذْنٍ يري مِن خَحْتهمْ الأَْارُ يَلّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَيَلْبَسُونَ ثيَابَا حُضْرا 
مِنْ سُنْدْسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُنَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرائِكِ نعم النَوَابْ وَحَسْنَث مُرْتَمَنَا )91١(‏ # 
ادك تقال ال الأشقيلى: فق بوكر الشعداوء النين أمثوا اباش وصدهوا الرسلرة قينا 
جاؤوا به» وَعَمِلُوا با أَمَرُوهُمْ دعن الأخمال الصّالَة» هَلَهُمْ مجَنَاتُ عَذْنِكِ وعدن 
الإقَامَةُ. 
بحري مِن تتم الأخار أْ: من تَخْتِ غَرَفِهمْ وَمنَازِهِم قَالَ [ْ] (©) فِرَعَوْنُ: طوَهَذِه 
الأعَارُ ري من تتيي [اليُخْيٍْ: ]5١‏ . 
«إغلّون4 أَيْ: من الْليَة ملافِيهًا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ» وَقَالَ في الْمَكَانٍ الآخر: موَلُوْلَوا 


١99/1١ تفسير ابن كثير ت سلامة, ابن كثير‎ )١( 





لكاشم فيه حَرير 4 [الْحج:؟] وَقَصَّلَهُ هَاهُنا فََالَ: ويل مُونَ ثاب خُضرًا منْ سُنْدُسِ 
وَإِسْتَْرقِ يه فالسندس: لباس (4) رقاع رقاق كَالْقُمْصَانٍ وَمَا جَرَى جَرَاهَاء وَأَمَا الْإِسْتَبرق 


200 و ين 
َعلِيظٌ الاج وفيه تريق. 


وفَولُّ: مإمتَكِدِينَ فِيهًا عَلَى الأرَائِكِ؟ الِايْكَاءُ قِيلَ: الاصْطِجَاعٌ وَقِيلَ اليم في الجُلُوس. وَهُوَ 

أَشْبَهُ يارد ماهتا ومن الحنبيث [في] (0) الصّحجبح: 'أمَا أ كلا كل متكا " (0) فيه 

الْقَولَانِ. ْ 

لراك جمع ردك وي السشريز عت الحجلة» والحجلة كما يَعَزة (/) التدن ب لاا 

هَذَا بالْبَاشْحَاناه وَاللَهُ أَعْلَم. 

َال عَبْدُ الوراق: أَخْبرنا مز عَنْ فَعَادةَ: على الأرائكِ؟ قَالَ: هي الحِجَالُ. كَالَ مَعْمه : 

وَقَالَ غَيْهُ: السَرْر في الجَالٍ (0) 

وقَوْلُّ: «إنغم الاب وَحَسّْث مُرْتَمََاك [أ: نِعْمَتٍ الْنَهُ َوَائا على أَعْمَالهِمْ «(وحستث 

مُرتَمَقَاكِ أيْ: حَشئّث مَنِْلَا وَمَقِيًّا وَمَقَامَ كُمَا قَالَ في النّارِ: لإيفْس الشرَاب وَسَاءَتْ 

4 [الكَهْفٍ:؟١]‏ (2)5 0 قَابَل بَبْنَهُمَا في سُورة الْمُْقَانِ في قَوْلِهِ: ًا سَاءَتْ 
مُسْتَمرًا وَمُقَامَاك [الْقُرقَانِ:17] ل ذْكْرَ صِمَاتٍ الْمُؤْمِِينَ فَقَالَ: ««أوليك مُرَوْنَ الْعْفََ ما 

صَيَرُوا وَيُلَقَّؤْنَ فِيهَا تَحيّةَ وَسَلامًا حَالِدِينَ فِيهَا حَسْئَت مُسْتَمَرًا وَمُقَامَاكه [الْقُرْقَانِ:7/. 5] 


)١(‏ زيادة من ف. 

)١(‏ في ت: "للارتفاع". 
(©) زيادة من ت. 

(؟)ق ع فده :"تباي" 

(ه) زيادة مخ و لله 

(5) صحيح البخاري برقم (5594) . 


0) في تء ف: "تعرفه". 





(8) تفسير عبد الرزاق )299/1١(‏ . 
(9) زيادة ا 00 

١ +‏ "وشليعاث عَلَيْهِمَا الكلاة؟ 
وَقَولَهُ: ١ه‏ سْلَيْمَانُ دَاوْدَ) أَيْ: ١‏ 
كَذَلِكَ 1 يَخْصّ كو مزق 
وَلَكِنٌ الْمُرَادَ بدَلِكَ وراثة الْمُلْكِ وَالته 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ [في 1 )0 : تحن مَعْسْرَ الْأَنْييَاءِ لا نُوَرَتُْء ما تَرَكنا 
صَدَقَةٌ (؟) (©) . 
وََولُهُ (4) : «إيا أَيّهَا 0 عُلَمْنَا مَنْطِقَ الطَرِ وأُوتينا مكل شئو4 (0) » أعئ: 7 
سُْلَيْمَاكُ ينعم الل عَلَيُْه فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ من الْمُلْكِ التَامٌ وَالتَمْكِينٍ العظيم» عق إِنَّهُ سَكّر 
الإنمي لذ والطيف وَكَانَ يَعْرفٌ 3 :لطر ولكوان الصا وَهَذَا شَيْءٌ 4 ده الخذيية 
الْبَهَرٍ -فِيمَا عَلِمْنَاهُ با أَخْبرَ اللَّهُ به وَرَسُولُهُ. وَمَنْ رعَمَ مِنَ الجَهلَةِ وَاليّعَاع أن الحَيَوَاناتِ 
كانت نطق حلط بي بي آدَمَ قَبْلَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ -كُمَا يَتَفَوَهُ به كَثيرٌ م ادن -فَهُوَ 


قول بلا عِلم. ولو كان الأئد كُدَلِك 1 يكن لتخصيص شتبئاة ذلك قايدة إذ كلهم يشمة 
كَلَام الور الََائم ويَعْرِفُ ما تَقُولُ» فَلَيْسَ الْأَمْرُ كُمَا رُعَمُوا ولا كُمَا قَالُوا بن 1 تَزْلٍ 
3( الْبَهَائِم ولعيو ساك العخاوكات مِنْ وَقْتِ خُلقت إِلّ اننا هَذَا عَلَى هَذًا الشكل 
والمثوال. ولك التق ششكانة وتغال» كان كذ نهم سُلَيْمَاكَ» عَلَيْه السَلَامُ ما يَتَخَاطْبُ به 
الميُوذ : في الوَاءٍ وَمَا تَنْطقٌ (7) به 0 عَلَى الختلافي أَصْنَافِهَاءٍ وَيمَذَا كَالَ: عَلْمْنا 


ان 


ميق الطر وأُوتِبنَا منْ كُلنَ شَئْءِ أعن: ينا اج يِه الْملك» من هدًا مو الْمَضْل الْيين4 


ا 


ئ: الظّامد الْمَيَنّ بِلّهِ عَلَيْمَا. 

َالَ الْإِمَامُ أَحمَدُ: حَدَنَنا ُمَبِبَدُ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدٍ اليمَنِء عَنْ 0 ا عَمْرِو 
عَنِ الْمُطَلِبِء عَنْ أبي هْرَيرة رَضِي الله عَنْهُ : لامك عليه وَسَلْهَ كاله "كان 
دَاؤْدُ عَلَيْهِ السّلامُ فيه غَيْرةٌ شَديدة فَكَانَ إِذَا خَرَجَ أء غْلِقّتِ الأثوابت» قَلَمْ يَدْخُل عَلَى أَمْلِه 


١57/0 تفسير ابن كثير ت سلامة» ابن كثير‎ )١( 





قَال: "فخْرَح ذَاتَ يَوْم وَأَغْلِفَتَ )0( الْذَيْوَابُع َأَفْبَلَتِ مره نه تَطَلعُ َّ 

0 وَسَط الدّاِِ فَقَالَثْ لِمَنْ في الْبَيْتِ: مِنْ أَيْنَ دَخَلَ هذا التَجُل» وَالدَارُ 

ع بِدَاقْدَ فَجَاءَ دَاوْدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا البَجُلْ قَائْمٌ وَسَطّ الدَّارِءِ فَقَالَ 

ع أنت؟ قل : الذي لا يَهَابُ الْمُلُوكَ ولا مْممُ مِنَ المُجَابٍ. فَمَالَ دَاوْدُ: أَنْتَ 

وَللَهِ ذا ملك الْمَوْتِ. مَرْحبًا بأَمْرِ الله فتَرْكَلَ دَاوْدُ عَلَيْهِ الام مَكَائَةُ حَقٌّ فُيِضَتْ نَفْسْف 

حَقٌّ فِغّ من سَأَنِه وَطلَعَتْ عَلَيِْ الَّمْسء فَقَالَ سَلَيْمَانُ عَلَيْهِ السلا لِلطَير: أَظِلَي عَلَى 
دَاوُّدٌ مطل عَلَيْه ه الصلّده 8 حتى أظلمت عليهما الأرض» 


)١(‏ زيادة من فء أ. 
)١(‏ في فء أ: "ما تركناه فهو صدقة". 
(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم (51/71) من حديث عائشة بلفظ: "لا نورث ما تركناه 
صدقة". قال الحافظ ابن حجر في الفتح (؟١8/1)‏ : وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول 
وغيرهم بلفظ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك 
بالنسبة لخصوص لفظ: "نحن" وانظر بقية كلامه وحمله لمعنى الحديث في الفتح. 
(4)تق: ته "وقال . 
(5) بعدها في فء أ: "إن هذا لهو الفضل المبين". 
(5) في ف: "بل نزل". 
(0) في ف: "وما ينطق". 
(0) في ف: "وغلقت".." (1) 

"هِْمَاكَانَ عَلَى ال مِنْ حرج فِيمَا قَرَضَ الله الاي سْنَهٌ الله ف الّذِينَ حَلَوًا , من قَبْك 
لا اسار 4ه 
يفول تَعَانى: هِمَا كَانَ ء عَلَى النِيّ مِنْ حرج ف فِيمَا فَرَضَ اللَهُ 


مِنْ تَرُويج رَيُنَبَ يي طَلَقّهَا دَعِيّه رَيْدُ بّْنُ حَارِثَة. 
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وه طإسئّة الله ني الَذِينَ حَلَوا بن مَبُْ» أي: هَدَا كم اله بي الْأنْاءِ قبلك 1 يَكُنْ 
لَأمَْهُمْ بسَيْءٍ وَعَلَيْهمْ ني ذَلِكَ حرج وَهَذَا رد عَلَى مَنْ تَوَهّم من الْمُنَافقِينَ نقْضًا في تويجه 
افرأة وَيْلِ غولاة وذعيه» الذي كان كذ كبناة. 
5 أ الله قَدرَا مَمْدُورَا/ك أَْ: وَكَانَ أَمْرُْ ال 
ولا مَعْدَلَّء قَمَا شَاءَ [الّه] )١(‏ كان وَمَا 
طالَّذِينَ يُبَلْعُونَ رِسَالاتٍ الله وَكْسْوْنَهُ ولا يَدْشَوْدَ 5 إلا الله وَكَمَى بالل حَسِيبًا (99) مَا 


- 


كان خحَبِدٌ أنا أخد من رجالكة ولك يسول 1ل : وَحَاتم اليينَ وَكَانَ الله بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمًا 
: 0 ء' 
بتْدَحُ تَعَالَ )١(‏ : هالَّذِينَ يُبَلْعُونَ رِسَالاتِ 4 1 أي: إِلَ حُلْقِه وَيُوَدُوتَا بأمَائيَهَا 
06 
الله 0 بالل حَسِيبًا أَعْ: وَكْفَى باللَهِ نَآصِرًا وَمُعِيئًا. وَسَيْدُ الئاس في هَذًا الْمَمَام حبَل 
َف كُلَ مَقَامِ -محَكّدٍ رَسُولٍ الله ٠‏ صَلَى اله عَلَْهِ وَسَلَّم؛ فَإِنَّهُ قَامَ بأدَاءٍ الرَسَالَة وَإبَْاغِهَا إِلَ 
ا الْمَشَارِقِ وَالْمَعَارتِء ِل حميع أنواع ني 51م وَأَظْهَرَ الله كَلِمتَهُ وَدِيَهُ وَسْرْعَهُ عَلَى جميع 
نِ وَالشرَائع؛ إِنَُّ قَدْكَانَ النَّحُ يبِعَتْ (©) إِلَ قَوْمِهِ حاص وَأَمَا مُق 5 


و 5 


0 سكا إل تيع احلق عومجمو ٠‏ قل يا أَيّهَا النَامْ إِنٍّ رَسُولٌ الله 
14 3 


اد وَوَاقِعَا لا عَحِيدَ عَنْهُ 


3 


ي 
سا 1 يد 


م 


ار 


وي 


ن: يَخَاقُوَهُ ولا يحَاقُونَ أَحَدًا سِوَاهُ فَلَا مُنَعْهُمْ سَطْوَةُ أحَدٍ د عَنْ بلاغ رِسَالَاتِ 


- 


حميعًا 
ٍ 


04 


6 


أَغْرَاٍ: مه ]١‏ 2 2 وَرِثَ مَقَامَ بلاغ عن أله من بَعْدِو 
بَعْدَهُ أَصْحَابهُ رَضِي الله عَنْهُمْ بَلّهُوا عَنْهُ كُمَا ا به في جع أثول وَأَلْمَاله وأخوالف 
ف لَيْلِهِ وار وحضره وَسَفَرِه وَسِرْو وَعَلَانِيته فْرَضِي الله عَنْهُمْ وأَرْضَاهُمْ. ثم وَرِنَهُ كُإم حَلَنٍ 
عَنْ سَلَِهمْ ِل ركنا هذا ررد يقي المفتون, وَعَلَى منهجهم يشلك الْمودقُون 
َتَسْأَل الله الْكَرِمَ الْمَنَانَ أَنْ يَعَلنَا مِنْ حَلَفِهمْ. 
قَالَّ (؟) الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّتَنا 5 نا الْأَعْمَشُء عَنْ عَمْرِو بْنِ هُرّة» عَنْ أبي البختري, 


لا ااا له 
ار ا ل عا تفلك أن تقول 


نا أحو عن أن يحشى 1 ". 


فيه؟ و تيقول: َب خححّشيت النَاس. لبفول: 





)١(‏ زيادة من ت. 
(0) في تء ف: "بمدح الله تعالى' وفي أ: 'بمدح الله عز وجل". 
)اق ع هه أ: "وكان النبي قبله إنما يبععث". 
(:) في ت: 'روي". 
(ة) فح "أن له 
لاق ا ع0 
'نَعَمْ. فصُوّر طم مَكَل قَالَ: وَوَضَعُوهُ قي نَادِيهمْ وَجَعَلُوا يَذَكُرُوَُ. كَلَمَا رَأَى ما كم 
مِنْ ذكره قَالَ: كن لحم أن أخكل ي منيل كل َاجِدٍ مِنْكُمْ مثالا مِثْلة فِيَكُونَ )١(‏ لَه في 
يتنه ع َانُوا: 7 كران 0 لِكُلَ أهل بَْتٍ مثالا مثله» فَأَفْبَُوا فَجَعَلُوا يذَكُرُوتَه 
05 وَتَمَاسَلُوا ودرّس أَمْرُ ذِكْرهِمْ إِيَاه 
0 اول ماغية من عر اللن: العكك 
الّذِي سَموْةُ وَدَا. 
وَقَولَهُ: وقد ا يعْي: : الْأَصْنَاءَ لي اتَكَذُوهَا أَضَنُوا نا خُلْقًا كزرراء هَنْهُ اشتمكث 


عِبَادَتا ف الْعُدونِ ل مانا هَذدًَا 5 الْعَرَبِ وَالْعَجَمٍ وَسَائِرٍ صُنُوفٍ بد ني آدَمَ. وَقَدٌ قَالَ الحليك؛ 
عَلَيْهِ السَلَامُ في ذُعَائْه: وَاجْئْبْي وَبَنّ ١‏ أذ لخد اأطنم ويه 1 صلل كثينا مت النّاسٍ 4 
[إبْراهِيم: 5" 85] . 

َفَوْلَهُ: ولا ترد الطالمية إلا ضَّلالا» ذُعَاءٌ مِنْهُ عَلَى قَوْمِه لِتَمَيْدِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ كُمَا 
دَعَا مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَئلِهِ في قَوْلِهِ: #إرَبّنا اطّممن عَلَى 8 م عَلَى تأر قلا 
يُؤْمِنُوا حَقٌ يَرَوَا الْعَذَاب الأليم» [ِيُونُْس: 68] وَقَدِ اسْتجَاب الله ته َكل مِن التَيَيْنِ في قَوْمِه 


إن 


وَأَعْرَقَ أَكَعَهُ زوم لِمَا جَاءَهُمْ به. 
زيما حَطيئَائم غْركُوا َأَدْخِلُوا ارا فَلَمْ يجَدُوا لم مِن دُون الله أَنْصَايًا (5؟) وَقَالَ ؟ 

لا تَدَرْ عَلَى الأَرْضٍ مِنّ الْكَافِرينَ ديرا (5) إِنَّكَ إِنْ تَذَيْهُمْ يُضِنُوا عِبَادَكَ وَلا ا إلا 
فَاجِرًا كَفَاَا )١0(‏ رب اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَنْ دَحَلَ بَيْيَ مُؤْمِئًا وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ ولا 
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رد الظَلِمِينَ إلا تَبَارَا (0؟) 4 

ول تقال : مم خطاباقخ» وثرعا: «إخطيقاقخ4 أطرفو4 أئ: من كثزة نوين وطلؤمة 
َإصْرَارِِمْ عَلَى كُفْرهِمْ وَخُتَلفَيهِمْ وَسُوطُمْ «أغْرقُوا دجوا تارا4 أعي: ثُقنُوا من تيار الْبحارِ 
)١(‏ ِل حرّارة النَّارِِ طلم يَدُوا لُمْ من دُونٍِ الله أنْصَارَاك أي: 1 يَكُنْ ُمْ مُعِينْ وا مُغيث 
ولا مُجير يُْقِذْهُمْ مِنْ عَذَابٍ الله كَمَوِِْ: مإقَالَ لا عَاصِمَ الْيَومَ مِنْ أَثْرٍ الله إلا مَنْ رَجم4 
[قُودِ: ؟4] . 

الوقَالَ نُوحٌ رت لا تَدَرْ عَلَّى الأضٍ مِنَ الْكَافِِينَ ج41 أَي: لا تَثرك عَلَى [وَجد] (©) 
الْأَرْضٍ مِنْهُمْ أَحَدًا ولا ُومْريًا (4) وَهَذِهِ مِنْ صِيّغ تَأَكِيدٍ النّفُي. 

قَالَ الضّكَاكُ: لياراك وَاجِدًا. وَقَالَ السسٌّدّي: الدكاك: الّذِي يفك الدَّارَ. 

َاسْتَجَاب الّهُ لَه كَأَهْلَكَ حَمِيعَ مَنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ حَقٌ وَلَدَ توح لِصُلْبه 
الّذِي اعْمَرَلٌ عَنْ أبيه» وَقَالَ: «#سَآوي إِلّ جَبْلٍ يَعْصِمْي مع الماء قَالّ لا عَاصِمَ ْم 0 
أَْرِ الله إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَْئهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن الْمُغْرقِنَ4 [هود: *4] . 


)١(‏ في م: "ليكون". 
(؟) في م: "البحر". 
(؟) زيادة من م أ. 
(5) في م: "ولادومريا".." )١(‏ 

١١١"‏ - وَإِذَا يُقَالُ: أَتَيْتُمْ 1 يَبْيَحُوا ... حَقٌ تُيِيْمَ المي سُوقُ طِعَانٍ 
من قامت السّوق: إذا أنفقت؛ لأنما إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجّه 
إليه الرغبات» وإذا أضيفت كانت كالشّيء الكاسد الذي لا يرغب فيه. أو يكون عبارة عن 
تعديل أركانماء وحفظها من أن يقع خَلّل في فرائضها وسُننهاء أو يكون من قام بالأمر, 
وقامت الحرب على ساق. 


وفي ضله: قعد عن الأمرء وتقاعد عنه: إذا تقاعس وتثبط» فعلى هذا يكون عبارة عن 
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التجرّد لأدائهاء وألا يكون في تأديتها فُتُوره أو يكون عبارةً عن أدائهاء وإِنما عبر عن الأداء 
بالإقامة؛ لأن القيام ببعض أركانما كما عبر عنه بالقنوت. وذكر الصّلاة بلفظ الواحد» وأن 
المراد بما الخمس كقوله تعالى: ©فَبَعَتَ الله النبيين مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الكتاب 
بالحق» [البقرة: ١؟]‏ يعني: الكتب. 

و «الصّلاة» مفعول به» ووزتحا: «فعضلّة» » ولامها واو» لقولهم: صَلّوات» وإنما تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء واشتقاقها من: «الصَّلَوَيْنِ» وهما عِرْقَان في الورَكيْنٍ مفترقان من 
«الصّلا» » وهو عِرْق مُسْتَبْطِنٌ في الظهر منه يتفرق الصّلّوان عند عَجَبٍ الذَّنِْء وذلك أن 
المصلّي يحرك صَلَوَيْهه ومنه «الُصَلّي» في حَلَبَةِ الباق مجيئه ثانياً عند «صَلوَي» السابق. 
ذكره الرعخشري. 


قال ابن الخطيب: وهذا يفضي إلى طَعْنٍ عظيم في كون القرآن حُجّة؛ وذلك لأن لفظ 
«الصلاة» من أشدٌ الألفاظ شهرة» وأكثرها درواناً على ألسنة المسلمين» واشتقاقه من تحريك 
الصّلوين من أبعد الأشياء اشتهاراة فيما بين أهل النقلء ولو جوزنا أن. [يقال] : مسمى 
الصلاة في الأصل ما ذكره» ثم إنه خفي واندرس حتى صار بحيث لا يعرفه إلا الآحاد لكان 


مثله في سائر الألفاظ جائزاًء ولو جوزنا ذلك لما قطعنا بأن مراد الله - تعالى - من هذه 
الألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من امعان ف زماننا هذاء لاحتمال أتماكانت في زمن الرسول 
موضوعة لمعانٍ أخرء وكان مراد الله - تعالى - تلك المعان] » إلا أن تلك المعانى حَفِيت في 
زمانناء واندرست كما وقع مثله في هذه اللّفظة» فلما كان ذلك باطلاً بإجماع المسلمين علمنا 
أن الاشتقاق الذي ذكره مردود باطل. 

وأجيب عن هذا الإشكال بأن بعثة محمد - عَلَيْهِ الصّلاة السام - بالإسلام» وتحديد 
الشريعة أمر طبق الآفاق» ولا شك أنه وضع عبارات» فاحتاج إلى وضع ألفاظ» ونقل ألفاظ 
عمّا كانت عليه والتعبير مشهور. 


وأما ما ذكره من احتمال التعبير فلا دليل عليه؛ ولا ضرورة إلى تقديره فافترقا.." )١(‏ 
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"فصل في المراد بالروح 
اختلفوا في هذا الرُوح» فالأكثرون على أنه جبريل - صلوات الله عليه - لقوله تعاللى: مِأِنَرَلَ 
به الروح الأمين [الشعراء: ]١37‏ وسُمّي روحاً؛ لأنَّ الدّين يحبى به. 
وقيل: سمي رُوحاً على امجاز؛ محبته» وتقريبه» كما تقول لحبيبك: زوجي . 
وقيل: المرادُ من الرُوح: عيسى - صلوات الله عليه - جاء في صورة بشرٍء فحملت به 
والأول أصحٌ» وهو أنَّ جبريل عرض لا في صُورة شاب أمرد» حسن الوجه. جعد الشّعْر 
سويّ الخلق وقيل: في صّورة ترب لهاء اسمه يوسفٌ» من خدم بيت المقدس. 
قيل: إنما تمثّل لها في صورة بشر؛ لكي لا تنفر منه» ولو ظهر في صورة الملائكة لنفرت عنه 
ولى تقدر على استماع كلامه. وهاهنا إشكالات: 
الأول: أنَّه لو جاز أن يظهر الملكُ في صورة الإنسان المعيّنء فحيئذ؛ لا يمكننا القطع بأنَّ 
هذا الشخص الذي نراه في الحال هو زيدٌ الذي رأينا بالأمس؛ لاحتمالٍ أن الملك» أو الجئّ 
تثّل بصورته» وفتح هذا الباب يؤدّي إلى السَفْسَطة ولا يقال: هذا نا يجوز في زمانٍ [جواز] 
البعثة» فأما في زماننا فلا يحوز. 
لنا أن نقول: هذا الفرقٌ إِعا يعلمُ بالدليل» فالجاه بذلك الدّليل يحب ألا يقطع بأنَّ هذا 
الشخص الذي رآه الآن هو الذي رآه بالأمس. 
الثاني: أنه جاء في الأخبار أنَّ جبريل - صلوات الله عليه - شخصئة عظيعٌ جدَاء فذلك 
الشخصُ - كيف صار بدنة في مقدار جنّة الإنسان» وذلك يوجبُ تداخل الأجزاء» وهو 
محالٌ. 
الغالث: أن لو جوّزنا أن يتمثّل جبريل - صلوات الله عليه - في صورة الآدمي» فلم لا يجوز 
ْله في صورة أصغر من الآدميئ؛ كالدّباب» والبق» والبغوض» ومعلومٌ أن كلٌ مذهب جد 
إلى هذاء وهو باطل. 
الرابع: أن تحويزة يفضي إلى القدح في خبر التَّواثْ فلعلَ الشخص الذي حارب يوم بدرِء لم 
يككن محئّداً - صلوات الله عليه وسلامه - بل كان شخصاً يشبهه وكذا القولُ في الكُلّ. 
والجواث عن الأوّل: أن ذلك التجويز لازم على الكمل؛ لأنَّ من اعترف بافتقار العالم إلى 





الصّانع المُختار» فقد قطع بكونه قادراً على أن يخلق شخصاً آخر؛ مثل زيدٍ في خلقه 
وتخطيطه» وإذا جوّزنا ذلك» فقد لزم الشلكُ في أنَّ زيداً المشاهد الآن هو الذي." )١(‏ 
/. 'وعن الثاني: أنه وصف عرشها بالعظم بالنسبة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك 
وَوَصْفُ عرش الله بالعظم تعيمٌ له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السماوات والأرض. 
قال المفسرون: العرش السرير الضخم كان مضروباً من الذهب مكّلاً بالدرٌ والياقوتالاحمر 
والزبرجد الأخضر وقوائمه من الياقوت والزمرد» وعليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق. 
قال:ابى غباس: كان عرشها ثلاتين ذراعا فى ثلاثيق ذراعاً وطوله فى السماء كلاتوك ذراعاً. 
واعلم أن قوله: لاله له إله إلا هُوَ رت العرش العظيم» [النمل: 5؟] إن قلنا: إنه من كلام 
المدهد, فالهدهد قد استدرك على نفسه. واستقات عرشها بالنسبة إلى عظمة عرش الله وإن 
قلنا: إنه من كلام الله تعالى» فالله رد عليه استعظامه لعرشها. 
فصل 
طعنت الملاحدة في هذه القصة من وجوه: 
أحدها: أَنَّ هذه الآيات اشتملت على أنَّ النملة والمدهد تكلما بكلام لا يصدر ذلك إل 
عن العقلاء وذلك يجر إلى الستَفْسَطَّة فإ لوجوّزنا ذلك لما أُمِنَا من النملة التي نشاهدها في 
زماننا هذا أَنْ تكون أعلم بالهندسة من إقليدسء وبالنحو من سيبويه» وكذا القول في القملة 
والضتبان» ولجوزنا أن يكون فيهم الأنبياء والمعجزات والتكاليف؛ ومعلوم أنَّ مَنْ جوّزه كان 
إلى الجنون أقرب. 
وثانيها: أنَّ سليمان - عليه السلام - كان بالشام» فكيف طار الحدهد في تلك اللحظة 
اللطيفة من الشام إلى اليمن» ثم رجع إليه؟ . 
وثالثها: كيف خفي على سليمان (عليه السلام) ؟ تلك المملكة العظيمة مع أ 
كانوا في طاعته» وأنه - عليه السلام - كان ملك الدنيا كلهاء وكان." (5) 
4 "الأول على القاعدة العامة, ول سسكا هذا مما ذكرته» وقد عرضت هذا الإشكال 


على جماعة من أعيان زمائنا فاعترفوا به ولم يظهر عن جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة 


نَّ الجن والإنس 


م١7 اللباب في علوم الكتاب, ابن عادل‎ )١( 
١ 51/1١8 (؟) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل‎ 





مانعة من ذلك كما مثلته انق وقرأ أبق حيوة «وافرةٌ» بالرفع على الابتداى والخبر مقدر» 
أي أَخْلَلْنَا لَك أَيْضاً. وني قوله: مإإِنْ أَرَادَ النبي» التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ الظاهر 


ع 1 


تيا على أن سبب ذلك النبوة» ثم رجع إلى الخطاب فقال: «خَالِصّةًَ لَكَ» » وقرأ أبى 


أحدها: أنه بدل من «امرأة» بدل اشتمال قاله أبو البقاءء كأنه قيل: وَأحْلَلنَا لك هِبَة البأة 


قوله: «خالصة» العامة على النصب وفيه 0 
أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل «وَعَبَتْ» أي حال كوتًا خالصة لك ذُونَ عَيْرِكَ . 
الثاي: أنما حال من «امرأة» لأنتما وصفت فتخصصتء وهو بعنى الأول» وإليه ذهب 
النجاج. 
الثالث: أتما نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبها «بوَهَبَتْ» . 
الرابع: أنما مصدر مؤكد «كوَغْدَ الله قال الزمخشري: والفاعل والفاعلة في." )١(‏ 

فصل 
قال ابن الخطيب: دلت هذه الآية على أن الشياطين لها قولة عظيمة قدروا بما على بناء 
تلك الأبنية العطيمة التي لا يقدر عليها البَشَره وقدروا على الغوص في البحار واستخراد 
الآلئ وقيدهم سليمان - عليه 7 و) السلام -. ولقائل أن يوقل: هذه الشياطين إما 
أن تكون أجسادهُم كثيفة أو لطيفة؛ فإن كانت كثيفة وجب أن يراهم من كان شديد 
الحاسّة؛ إِذْ لو جاز أن لا نراهم مع كثافة أجسادهم فَليَجْرُْ أن تكون بحضرتنا جبال عالية 
وأصوات هائلة ولا نراها ولا نسمعها وذلك وذلك دخول 2 الستَفْسَطة وإن كانت أجسادهم 
لطيفةً فمثل ها يمتنع أن يكون موصوفاً بالقوة الشديدة» ويلزم أيضاً أن تتفرق أَحِسادُهُمْ وأن 
تَتَمرّق بالرّياح العاصفة القوية وأن يموتوا (في الحال) وذلك يمنع وصفهم بالقوة وأيضاً فَالجنٌ 
والشياطين وإن كانوا موصوفين بحذه القوة والشدة فِلَمَ لا يقتلون العْلَمَاء والزّمَاد في زماننا 
هذا وم لا كَرٌبُون ديار الناس مع أن المسلمين يبالغون في إظهار لعنتهم وعدواتهم وحيث لم 


)000 اللباي قِ علوم الكتاب» ابن عادل ه 5ه 





يحس بِشَيْءٍ مِنْ ذلك عَلِمْنَا أن القولّ بإثبات الجن ضعيف. 
قال ابن الخطيب: واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسادهم كثيفة مع أنا لا نراهم 
وأيضاً لا يبعد أن تكون أجسادهم لطيفة بمعنى عدم الكون ولكنها صُلبة بمعنى أنما لا تقل 
التفرق. وأما الجُبّائنَ فقد سلم أتما كانت كثيفة الأجسامء وزعم أن الناس كانوا يشاهدوكُم 
في زمن سُلَيْمَانَ - عليه (الصلاة و) السلام - ثم إنه لما توق سليمان - عليه (الصلاة و) 
السلام - أمات الله أولئك الجن والشياطين وخلق أنواعاً أخر من الجن والشياطين تكون 
أجسادهم في غاية الرَّه ولا يكون لمم شيء من القوة» والموجود في زماننا من الجن والشياطين 
ليس إلا من هذا الجنس - والله أعلم -. 
قوله 
ا هذا 
عَطَآؤْنَاكُه أي قلنا له: هدًا عَطَاؤَْا فَامْْنْ أو أَمْسِكْ قال ابن عباس: أعطٍ من شئت وامنع 
فخ الا 
قوله: «بغير حساب» فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه متعلق «بِعَطَاؤُنَ» أي أعطيناك بِعَيّْر حساب ولا تقدير. وهو دلالة على كثرة 
الاعطاوي" 003 

"نم قال: هوا تريهِم بَنْ آئةٍ إِلذّ حي أَكْيرُ من أَخْتَهَاه أي قرينتها وصاحبتها التي 
كانت قبلها وَأَحَذنَاهُمْ بالعَدَابِ أي بالسنين والطوفان» والجراد والقمل والضفادع والدم 
والطّمسء فكانت هذه ذلالات لموسى وعذاباك وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها 
طلعَلّهُمْ يَرْجعُونَ؟ عن الكفر إلى الإيمان. 
قالت المعتزلة: هذا يدل على أنه تعالى يريد الإبمان من الكل فإنه إنما أظهر تلك المعجزات 
القاهرة لإرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. 
قوله: مَإوَقَالُواْ يا أيها الساحر» تقدم الكلام فيه في النور» والمعنى أنمم لما عاينوا العذاب قالوا 
لموسى أيها السّاحدُء أي يا أيها الكامل الحاذق» وإِنما قالوا هذا توقيارٌ وتعظيماً؛ لأن السحر 
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عندهم كان علماً عظيماً وصفة يوذ 

وقيل: معناه» يا أيها الذين عَلْبَنَا بسحره «. وقال الزجاج: خاطبوه به لما تقدم له عندهم 

دن السيفية بالساح: 

فإن قيل: كيف سَمُوهُ بالساحر مع قوهم: إِنَّنَا لَمُهَْدُونَ؟! . 

فالجواب من وجوه: 

الاول: أتحم كانوا يسمون العالم الماهر ساحراًء لأنحم يستعظمون السحر وكما يقال في زماننا 

في العمل العجيب الكامل: إنه أتى بالسحر. 

والثاني: أَيّهَا السسّاجر في زعم الناس» ومتعارف قوم فرعونء كقوله: وَقَالُوُ يا أيها الذي ثُرّلَ 

عَلَيْهِ الذكر إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ» [الحجر: 5] أي نزل عليه الذكر في اعتقاده وزعمه. 

الغالث: أن قوهم: «إإِننَا لَمُهْمَدُونَ» وقد كانتوا عازمين على خلافه ألا ترى إلى قوله «ِإقَلَمًا 

كُشَفْنَا عَنْهُمْ العذاب إِذَا هُمْ يَنَكْنُونَ» فتسميتهم إياه بالساحر لا ينافي قوله: «إنَنا 

لمْهْتَدُونَ 4 . 

قوله: «إادع لَنَا رَنَكَ يا عَهِدَ عِندَكَ# أي بما أخبرنا عن عهده إليك إن آمنا كشف عنا 

العذاب فاسأله يكشف عنا إننا لمهتدون مؤمنون فدعا موسى فكشف عنهمء فلم يؤمنوا 

فلذلك قوله عَرَّ وَجَكَ: طفَلَمًا كُسَفْنَا عَنْهُمُ العذاب إِذَا هُمْ يََكُبُونَ): أي نكثوا ذلك العهد, 

يعني يَنفُضُونَ عَهِدَهُمْ ويُصرون على كفرهم. 

قوله تعالى: #إونادى فِرْعَوْنُ في قَوْمهِك لما ذكر معاملة قوم فرعون مع موسى ذلك أيضاً 

معاملة فرعون معه. فقال #ونادى ومِعَوْنُ قٍِ قَوْمِهِ # أي أظهر هذا القول. قال ان 
'قوله: «وَصَوَكُمْ تخسن صورَكُم» . 

قرأ العامة: بضم صاد «صُوركم» » وهو القياس في فعله. 

وقرأ زيد بن علي والأعمشء وأبو رزين: بكسرهاء وليس بقياس وهو عكس لحّى - بالضم 

- والقياس «لحى» بالكسر. 

فصل 


7174/11 اللباب في علوم الكتاب, ابن عادل‎ )١( 





معنى «وَصَوَرَكُةْ» يعني آدم - عَلَيْه الصّلاة امام - خلقه بيده كرامة له. قاله مقاتل. 
وقيل: جميع الخلائق» وقد مضى معن التصوير» وأنه التخطيط والتشكيل. 

فإن قيل: كيف أحسن صوركم؟ . 

قيل: بأن جعلهم أحسن الحيوان كلّه وأكماه صورة» بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون 
صورته على خلاف ما يرى من سائر الصُور» ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منتكب 
كما قال - عر وجل -: مإلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسان في أَحْسَن تَقُويم4: [التين: 4] كما بأني إن 
شاء الله تعالى. 


قال ابن الخطيب: فإن قيل: قد كان من أفراد هذا النوع من كان مشوه الخلقة سمج الصورة؟ 


فالجواب: لا سمماجة لأن الحسن في المعاني» وهو على طبقات ومراتب» فانحطاط بعض الصور 
عن مراتب ما فوقه لا يبمنع حسنه» فهو داخل في خير الحسن غير خارج عن حله. قوله 
وَإلَيْهِ المصي ره . أي: المرجع» فيجازي كلا بعمله. 

قال ابن الخطيب: فإن قيل: قوله تعالى: 8إوَإِلَيّهِ المصير» يوهم الانتقال من جانب إلى 


جانب» وذلك على الله تعالى ُحال؟ . 

فالجواب: أن ذلك الوم بالنسبة إلينا وإلى ًا لا بالنسبة إلى ما يكون في نفسه بمعزل عن 

حقيقة الانتقال إذا كان المنتقل منزهاً عن الجانب والجهة. 

قوله: مَيَعْلَمُ مَا في السماوات والأرض وَيَعْلَمْ مَا تِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ» . تقدم نظيره. 

قال ابن الخطيب: إنه - تعالى - نيّه بعلمه ما في السماوات وما في الأرضء ثم." )١(‏ 
'وقال الكسائي:» خسأت الرجل خسأء وخسأ هو خسوءاً «» ففرق بين المصدرين. 

والخسوء: الذّلة والصّغار والطرد والبعد» ومنه: خسأت الكلب قال مجاهد وقتادة والربيع: 

وهي لغة» كنانة «. 

وقال أبو روق: يعني خرساً لقوله تعالى: #إاخسئوا فِيهًا ولا تُكَلِْمُونِ؟» [المؤمنون: ]٠١8‏ 


والمراد من هذا الأمر سرعة التكوين لا نفس الأمر. روي عن مجاهد رَضِى اللْهُ عَنه أن الله 
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تعالى مسخ قلوهم يعني: بالطّبع الثم إلا أنه مَسَحَ صورهم لقوله مكَمَئَلٍ الحمار يحول 
أَسْقار [الجمعة: ه] وهذا حا ظاهر [مشهور] . 
فصل ف المقصود من ذكر هذه القصة 
واللقصود من ذكر هذه القصّة أمران: 
الأول إظهار معجدرة سيدنا مف حل الله خاي وول" اكز كفطاب البهوة الذي كاثا 
في زمانه» أخبرهم عليه الصّلاة والسّلام عن هذه الواقعة مع أنه كان أمياً لم يقرأ ول يكتب» 
ولم يخالط القوم دلّ على أنه إنما عرفه بالوحي. 
والثاني: أنه تعالى لما أخبرهم بما عاجل به أصحاب السّبت» فكأنه يقول لهم: لا تتمردوا 
ولاتغتروا بالإمهالن فينزل بكم ما نزل بحم ونظيره قوله تعالى فإيا أَيّهَآ الذين أُوُوا الكتاب 
آمِنوأ ها تنا مُصَدّقاً لَمَا مَعَكُمْ مّن قَبْلٍ أن نَطْمِس وُجُوهاً َتَِدّهَا على أَدْبارهآ# [النساء: 
7 ] الآية. 
فإن قيل: إنحم بعد أن صاروا قدرةً لا يبقى لم فَهُم ولا عَفْلء ولا علم» فلا يعلمون ما نزل 
بحم من العذاب» ووجود القرديّة غير موّم. 
فالجواب: لم لا يجوز أن يقال: إِنّ الذي كان إنساناً عاقلاً فاهماً كان ثابتاً ل يتغير» وإنما 
تغيرت الصورة فلم يقدر على التطق والأفعال الإنسانية» لكنها كانت تعرف ما الها من تغير 
الخلقة بسبب المعصية» فكانت في نحاية الخوف والحَجَلء وربما كانت متألمة بسبب تغير تلك 
الأعضاء؟ . 
فإن قيل: أولنك القردة بقوا أو هلكواء فإن قوا فالقردة الموجودون في إزمائنا هل يجوز أن 
يكونوا من نَسْلِهِمْ أم لا؟ 
فالجواب: الكل جائزء إلا أن الرواية عن ابن عباس أنحم مكثوا ثلاثة أيام؛ ثم هلكوا ولم يأكلوا 
ولم يشربواء ولم ينسلوا.." )١(‏ 

0٠-4‏ "وتحيء «ذو» موصولة بمعنى «الَّذِي» وفروعه. والمشهورٌ حيتئذ بِنَاؤها وتذكيرهاء 
وها أحكام كثيرة. 
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و «القربى» مضاف إليه» وألفه للتأنيث» وهو مصدر ك «اليُجْعَى والعْمَّى» » ويطلق على 
قرابة الصُلْب واليّجم؛ قال طَرَفَةُ: [الطويل] 

- وَظلْمْ ذَوِي اقيق أَسَّدُ مَضَاضَةٌ ... عَلَى الخُرٌّ مِنْ ود فع الحْسَام المْهَيدٍ 

وقال أيضاً: [الطويل] 

418 - وَقَبَبْثُ بِالْقُئىَ وَجَدِّكَ إِنَهُ 

والمادة ل على الذنو عند البعد. 

فصل 

اعلم أن حقّ ذوي القرى كالتّابع لحق الوالدين؛ لأن اتصال الأقارب بواسطة ايِّصّال الوالدين» 
فلذلك أخر الله تَعَاللى ذكرهم بعد ذكر الوالدين» والسبب في تأكيد رعاية هذا الحق إلى 
القرابة؛ لأن القرابة مظنّة الاتحَاد لكلف والرغانة والدصدة» فيد معت رضايه خترق الأقارين 
فصل في أحكام تؤخذ من الآية 

قال الشّافعي رَضِيَ اللَهُ عَنْه: لو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث المحرم» وغير المحرّم» 
ولا يدخل الأب والابن؛ لأتما لا يعرفان بالقّرابَة» ويدخل الأحفاد والأجداد. 


وقيل: لا يدخل الأصول والفروع. 

وقيل: يدخل الكل. 

قال الشافعي: يرتقي إلى أقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به وإن كان كافراً. 

وذكر أصحابه في مثاله: لو أنه أوصى لأقارب الشافعي» فإنا نصرفه إلى ؛ بني شافع دون بني 
المطّلب» وبني عبد مناف»؛ وإن كانوا أقارب؛ لأنَّ الشافعي ينتسب في المشهور إلى بني شافع 


دوك عبد مََاف. 

قال العَرّالي: وهذا في زمان الشّافعيء أما في زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافعي ولا 
يرتقي إلى بي شافع؛ ؛ لأنه أقرب من يعرف به أقاربه قْ زمانناء أما قرابة الأم فإكما تدخل في 
وصيّة العجم» ولا تدخل في فية العرب الأدين لأتمم لا يعدون ذلك قَرَابَةَ أما لو قال: 
لأرحام فلان دخل قَرَابَة الأب 0 00 
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'والنصرء وكانوا يقولون: اللهم افتح عليناء وانصرنا بالنبي الأمَيَ [المبعوث] في آخر 
الزمان الذي نجد صِقَئَهُ في التوراة» وكانوا يستنصرون» وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: 
قد أظلّ زمانها نوي يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قَثْلَ عَادٍ وإرّم» فلما جاءهم ما عرفوا 
يعني محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم من غير بني إسرائيل» وعرفوا نَعْنَهُ وصدقه كفروا به بَعْياً. 
[وقيل:] نزلت فق أخبار اليهوة كانوا إذا قرأوا وذكروا حمداً فق التوراة» وأنه ميعونك من العرب 
سألوا مشركي العرب عن تلك الصّفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله حال هذا 
المبعوث وهذه الآية دلّت على أنحم كانوا عارفين بنبوته. 
فإن قيل: التوراة نقلت نقلاً متواتراء فإما أن يقال: إنه حصل فيها نعت محمد صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلْم على سبيل التفصيل أعني بيان أن الششخص الموصوف بالصُورة الفلانية» والسيرة 
الفلانية سيظهر في السّنة الفلانية في المكان القُلاني» أو لم يوجد هذا الوصف على هذا 
الوجه. فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى معرفة شَهَادَةٍ التوراة على صدق محمد عَلَيْه 
الصّلاة السام فكيف يجوز على أهل التواتر إطباقهم على الكذب؟ وإن لم يكن الوصف 
على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في التوراة [كون محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
رسولاً فكيف قال تعالى: يِإِفَلَمَا جَآءَهُمْ ما عَرَفُواْ كمَرُوا به والجواب: أن الوصف المذكور 
في التوراة] كان وصفاً إجمالياًء وأن محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك 
الأوصافء بل كانت كال موكدة» فلهذا ذمهم الله تعالى على الإنكار. 
قال ابن الخطيب: وأما كُفْرهم فيحتمل أنحم كانوا يظنّون أن المبعوث يكون من بني إسرائيل 
لكثرة من جاء من الأنبياء من بني إسرائيل» وكانوا يرغبون النّاس في دينه» ويدعوتهم إليه 
فلما بعث الله محمداً من العرب من نسل إسماعيل عَظُمَ ذلك عليهم؛ فأظهروا التكذيين 
وخالفوا طريقهم الأول. وهذا فيه نظر؛ لأنحم كانوا عالمين أنه من العرب. 
ويحتمل أنحم لأجل اعترافهم بنوّته كان يوجب عليهم زوال ريَاسَتِهِمْ وأموالهم فَأَبَوَا وأصرُوا 
على الإنكار. 
ويحتمل أنهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب خاصّة, فلا جرم كفروا به. 





قوله: مإفْلَعْنَةُ الله عَلَى الكافرين» جحملة من مبتدأ أو خبر متسببة عمّا تقدم؛ والمصدر 
هنا مضاف للفاعلء وأتى ب «على» تنبيهاً على أن اللّعْنة قد استعلت عليهم." )١(‏ 

ا" "التوراة على موسى عليه السلام شق على قوم آخرين؛ فإن اقتضت تَفْرة هؤلاء 
لإنزال القرآن مُبْحه فلتقتض تَفْرة أولئك المتقدمين قبح إنزال التوراة على موسى عليه السلام 
قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل؛ فثبت بحذه الوجوه فساد ما قالوه. 
فإن قيل: إنا نرى اليهود ني مانا مطبقين على إنكار ذلك مصرّين على أن احداً مِنْ سَلفهم 
م يقل بذلك. 
فالجواب: أن هذا باطل؛ لأن كلام الله أصدقء ولأن جهلهم كان شديداًء وهم الذين قالوا: 
لإاجعل لَنَآ إلا كُمَا َم آله [الأعراف: ]١78‏ . 
قوله تعالى: «مَن كَانَ عَذُوَاً جيل فته » مَنْ «شرطية في محل رفع بالابتداء» و» كان 
«خبره على ما هو الصحيح كما تقدم» وجوابه محذوف تقديره: من كان عدواً لجبريل فلا 
وه لعداوتهء أو فليمت غيظاً ونحوه. 
ولا جائز أن يكون» فَإِنَهُ نَرلهُ «جواباً للشرط لوجهين: 
أحدهما: من جهة المعنى. 
والثابي: من جهة الصناعة. 
أما الأول: فلأن فعل التنزيل متحمّق المضي؛ والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً. 
ولقاتل أن يقول: هذا محمول على التَّبِينء والمعنى: فقد تبين أنه نزله, كما قالوا في قوله: 
وَإِنْ كان قَمِيصُهُ قُدّ مِن دُبْرٍ فَكَذَبَتْ» [يوسف: 7؟] ونحوه. 
وأما الثاني: فلأنه لا بد من جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط فلا يجوز: مَنْ 
فزيد منطلق» ولا ضمير شفي قوله:» فَإِنَّهُ َزلَهُ «يعود على» مَنْ «فلا يكون ل 
وقد جاءت ماضع كثيرة من ذلكء ولكنهم أَوٌلُوهَا على حذف العائدن فمن ذلك قوله: 
[الوافر] 
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وقوله: [الطويل] 
- فَمَن يلك أمسى بالْمَديئة رَحْلّهُ ... فَإِنّ وَقَيّارٌ بحا لَعْرِيب 
وينبغي أن بينى ذلك على الخلاف ف يخبر اسم الشّوْط. 
فإن قيل: إِنَّ الخبر هو الجزاء وحده أو هو الشَّرْط فلا بدّ من الضميرء وإن قيل بإنه فعل 
الشّزْطء فلا حاجة إلى الضمير» وقد تقدم قول أبي البقاء وغيره في ذلك عند." (1) 

بن "ينار التيكاضذة و الشاكية لفن كه ذلك يضقن الكرقتة والدليل عليه 
قوله تعالى: ظآمَا كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمْرُواُ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ على أَنْفُْسِهِمْ بِالْكُفْر4 
[العوية: ]١17‏ . 


وخامسها: قال قتادة والسّديك بمعنى أن النصارى لا يدخلون «بيت المقدس» إلا أكثر من 
مائة سنة في أيدي النصَارى بحيث لم يتمكّن أحد من المسلمين من الدّخول فيه إلا خائفاً 
إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين رَحمَهُ الله في زمانفا. 

وسادسها: أنه كان لفظه لفظ الخبر» لكن المراد منه النهي عن تمكينهم من الدخولء والتخلية 
بينهم وبينه كقوله تعالى: 8َإوَمَا كان لَكُمْ أن تؤدُوأ رَسُولَ الله [الأحزاب: «0] . 


[وسابعها: أنه خبر بمعنى الإنشاء أي أنضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إل خائفاً 
من القتل والسّبي] . 

قوله: هم في الدنيا خِرْيٌ» هذه الجملة وما بعدها لا محل لما لاستثنافها عما قبلهاء ولا 
يجوز أن تكون حالاًء لأن خزيهم ثابثٌ على كل حال لا يتقيّد بحال دخول المساجد خاصّة. 
اختلفوا في الخِزّي. فقال بضعهم: ما يلحقهم من الذّل بمنعهم من المساجدء وقال قتادة القّتَلُ 
للخزيء والجزية للذمي. 

وقال السدي: الخزي لهم في الدنيا قيام المهدين وفتح «عموريّة» و «رُومِيّة» و «قُسْطنْطِييّة» 
» وغير ذلك من مُدتحمء والعذاب العظيم [فقد وصفه الله تعالى ت بما] يجري مجري النهاية 
في المبالغة؛ لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم باعظم الظلمن فبيّن أنمم يستحقون العقاب 


العظيم. 
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فصل في دخول الكفار المسجد 
اختلفوا في دخول الكافر المسجد» فجوزه أبو حنيفة مطلقاً وأباه مالك مطلقاً. 
وقال الشافعي رَضِي اله عَنْه: منع دخول الحرم» والمسجد الحرام» واحتج يوجوه منها قوله 
تعالى: «إإِنا المشركون تَحَسْ قلا يَفْربُو المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا 
[التوبة: .؟] » قال: قد يكون المراد المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى: سْبْحَانَ الذي أسرى 
ِعَبّدِهِ لَيّلاَ مّنَ المسجد الحرام» [الإسراء: ]١‏ وإِنما أسرى به من بيت خديجة فالآية دالة) 
إما على المسجد فقطء أو على الحرم كله وعلى التقديرين» فالمقصود حاصل؛ لأن الخلاف 
حاصل فيهما جميعاً.." )١(‏ 

"والصّدقة: قال أهل اللغة: موضوع: «صّ 3 قَ» على هذا الترتيب للصحةء 
والكمال ومنه قولهم: رجك صدقٌ التُظرء» وصدقٌ اللقاء» وصدقوهم القتال» وفلانٌ صادق 
المودّة» وهذا خكٌ صادق الحموضة؛ وشيءٌ صادق الحلاوة» وصدق فلانٌ في خبره إذا أخبر 
به على وجه الصّحة كاملاً» والصّديق يسمى صديقاً؛ لصدقه في المودّة» وسمّي [الصّداق 
صداقاً لأن] مقصود العقد يتجٌ به ويكمل» ومميت الرّكاة صدقة؛ لأن امال بما يصخ ويكملء 
فين إكانيةة كيال اانه مشاه رونا اها هدك ماعل ميدق فنان عله وكماله 
سثل رسول الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ -: صدقة السد أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزلت 
هذه الاية. 
«وقال رسول الله - على اط عه وم 4 شيعه فطلو الهو ظِلّهِ يَوْمَ ل ظك إلا ظلّه 
... «إلى أن قال:» ... ورَجُكٌ تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ كَأَخْمَامَا حي لا تعلم ماله ما تُنْفِقُ نه . 
وقيل: الآية في صدقة التطوّع؛ أما الركاة المفروضة» فالإظهار فيها أفضل؛ حتى يقتدي الناس 
به؛ كالصلاة المكتوبة في الجماعة» والنافلة في البيت أفضل. 
وقيل: الركاة المفروضة كان الإخفاء فيها خيراً على عهد رسول الله - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم 
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- أن في زمانناء فالإظهار فيها أفضل؛ حتى لا يساء به الظن. 

ملقة يف4 
[التوبة: ]١٠١‏ وقال: «إإِئًا الصدقات للْمُكَرآءٍ والمساكين» [التوبة: ]6٠0‏ » وقال - صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه ولد -: «تَمَقَةُ المزهِ عَلَى عِبَالِهِ صَدَفَة» والرّكاة لا تطلق إلذّ على الفرض. 
قوله: موَيُكفْرُ# بالواوء والأعمش: بإسقاطهاء والياء» وجزم الراء؛ وفيها تخريجان: 
الدرفهاء أنه يل من موضع قوله: مفَهُوَ خَيْرٌ ك4 لأنه. جواب الشرطع كآن القدير: 
وإن تخفوهاء يكن خيراً لكم, ويُكَفر.." (1) 

041 "النصرانية التي جاء بما عيسى سيان ميات الأقياء كلها لا يحوز أن تكون مختلفة 
في الأصولء وإن أردتم به الموافقة في الفروع لزم أن لا يكون محمد صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم 
صاحب شرع ألبتة» بل كان مقرّراص لدين غيره» وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة أن التعبّد 
بالقرآن ما كان موجوداً في زمان إبراهيم» وتلاوة القرآن مشروعة في صلاتناء وغير مشروعة 
في صلاتهم. 
فالجوابث: أنه يجوز أن يكون المراد به الموافقة في الأصول والغرض منه بيانٌ أنه ما كان موافقاً 
3 أضول:الديى النعب هلام اللون نع البهرة والتضارى فق زماننا هذا 
ويجوز أن يقال: المراد به الموافقة في الفروع» وذلك لأن الله نسخ تلك الشرائعٌ بشرع موسى» 
ثم زمان محمد صَلّى الله عَلَيْدِ وَسَلّمِ .نسخ شرع موسى بعلك الشرائع الي كانت ثابنة في 
زمان إبراهيم عليه السلامُ - وعلى هذا التقدير يكون - عليه السلامُ - صاحب الشريعة؛ 
ثم نا كان غالب شرع محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موافقاً لشرع إبراهيم» جاز إطلاق الموافقة 
عليه» ولو وقعت المخالفةٌ في القليل لم يقدّخ ذلك في حصول الموافقة. 
قوله: إن فل الناس بِإبْرَاهِيمَ© ٠‏ «إثراهيم» متعلّق به «أؤلى» و «أؤلى» أفعل تفضيلء 
من الولي» وهو القُربء والمعنى: إِنَّ قرب الناسٍ به وأخصهمء فألفه منقلبة عن ياء» لكون 
فائه واوا قال أبو البقاء: وألفه منقلبة عن ياء, لأن فاءه واوٌّء فلا تكون لامه واواً؛ إذ ليس 


في الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلا واو - يعني اسم حرف التهيّني - كالوسط من قول - 
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أو اسم حرف المعنى - كواو النسق - ولأهل التصريٍ خلاف في عينه» هل هي واو - 
ايكيا تاو ياع: 

َنَذِينَ اتَبَعُوهُه خبر «إن» و «إوهذا النبي) نَسَق على الموصول» وكذلك: «إوالذين 
آمتُوأكه » والنينُ صَلَّى الله عَلَيِْ َسَلَّمّ والمؤمنون - رَضِيَ الله عَنْهم - وإن كانوا داخلين فيمن 
اتبع إبراهيم إلا أنمم خُصُوا بالذّكر؛ تشريفاًء وتكرعاء فهو من باب قوله تعالى: للإوملاائكته 
وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكالَ © [البقرة: 98] . 
حكى الزمخشريي أنه قُرِىَ: إإوهذا النبي - بالنصب والجر - فالنصب تَسَقاً على مفعول 
انعو فيكون النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قد اتّبَعه غيره - كما اتبع إبراهيم - والتقدير: 
للذين اتبعوا إبراهيم وهذا النييّ ويكون قوله: «إوالذين آمنُواً/» تَسّقاً على قوله: مإلْلذِينَ 
المَعُوة . 
والجر تَسَقاً على «إبْراهيم» أي: إن أَؤْلَ الناس بإبراهيم وبحذا البيء للّذِينَ انبَعُوه وفيه نظرٌ 
من حيث إنه كان ينبغي أن يُتَقٌ الضميرٌ في «اتَّبَعُوُ» فيُقَال: اتبعوهماء اللهم إلا." )١(‏ 
.١‏ 1 أحدٍ جميع أَمَهَاهَم وجميع بَنَاهِمْ ومعلوم د ليس كذللق» بل المقصود أنه 
تعالى قابل الدمع بالجمع» فيقتضي مقابلة المَدْدٍ بِالمَددء فَهَذَا يقفضي أن اله تعالى قَدَّ حبَّمَ 
على كُلّ أَحَدٍ أَمّهِ خاصة: وأخته خاصة:؛ وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر. 
خامسها: أنَّ قوله: ظخُرْمَت عَلَيْكةْ؛ يشعر ظاهره بسبق الحل» إذ لو كَانَ أبداً موصوفاً 
بالحرمة» لكان قوله مخْرَمَتث» تحرعاً لما هو في نفسه حرام» فيكونُ ذلك إِيُجَاد الموجود» 
وهو محال؛ فثبت أنَّ المراد من قوله: حْرَمَتُْ» ليس تحديد التحريم» حتى يلزم الإشكالء 
بل المراد الإخْبّار عن حُصُولٍ التحريم فثبت بمذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف في 
بوك المظلويب»: 
فصل |حرمة الأمهات ثابتة من زمن آدم] 
حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم - عليه السلام - إلى زماننا ول ينبت حل 
نكاحهن في شيء من الأذْيّان الم إلا ما نقل عن زرادشت رسول المجوس أنَّهُ قال بحله» 
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وأكثر المسلمين اتفقوا على أَنَّهُ كان كذاباًء وأما نكاح الأَحَوَاتٍ فقد نُقِلَ: أنَّهُ كان مُبَاحاً في 
رَمَنِ آدم عليه السلام, وَإِنا أباحَة الله للضرورة» وأنكر بَعْضّهُمْ ذلك» وقال: إِنَّهُ تعالى كان 
يَبْعَثُ الجواري من الجنّة ليتزؤج بحن أبناء آدم عليه السّلام؛ ويبعث أيضاً لبنات آدم من 
يتزوج بمن من الحورء وهذا بعيد؛ لأَنّهُ إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من الجنة فحينشدذٍ 
لا يكون هذا النسل من أؤلادٍ آدم فقط» وذلك باطل بالإجماع. 

فصل [سبب التحريم] 

ذكر العلماكٌ أنَّ سبب التحريم منه أنَّ الوطء إذلالٌ وإهانةٌ فإِنَّ الإنسان يستحي من ذكره» 
ولا يقدمُ عليه إلا ني الموضع الخالي» وأكثر أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره وإِذًا كان الأمر 
كَذَلِكَ؛ وَجَب صونُ الأمّهات [عنه؛ لأنَّ إنعام الأم] على الولد أعظم وجوه الإنعام؛ فوجب 
وكا عن هذا الإذلآل؛ والبنتُ بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منه؛ قال عليه السّلام: 


«قَاطمَةٌ بِضعَةٌ مِيّ» فيجث صونما عن هذا الإذلال» وكذا القول في البقية. 


فصل 

كل امرأةٍ يرجع نسبك إِلَيْهَا بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أُمَكَ بدرجة أو درجات 

سواءَ رجعت إليها بذكورء أو بإناث فهي أُنّكء ثم هنا بحث» وهو أنَّ لفظ الأم إن كان 
حقيقة في الأم الأصلية وف الجدات. فَإِمًا أَنْ يكون لفظ الأمّ متواطئاً أو مشتركاً فإن كان 

متواطتاً ني أن يكون موضوعاً بِزَاءِ قَدْرٍ مُشْتَركِ بين الأمٌ الأصليّة» وبين سائر." )١(‏ 

.١‏ "فالجواث من وَجْهَيْن: 

الأول: أتمم قَالُوهُ على وَجْه ا ِرِعَؤْن: 

إن رَسُولَكُمْ الذي أَرْسِل إِلَبَكُمْ لَمَجْنُونٌ4 [الشعراء: 1؟] وقول كُمّار قُرَيْشَ لمحمد - عليه 

السلام -: «ياأيها الذي نَرُّلَ عَلَيْه الذكر إِنّكَ لَمَجْنُونٌ [الحجر: 5] 

الناي: أنه يجُورُ أن يَضّعَ الله الذَّكْرَ الحَسَن مَكَانَ ذكرهم القبيح في الحِكايّة عَنْهُم؛ رفعاً 

لعيسى ابن مَدْجَ - عليه السلام - عمًا كَانُوا يَذُكُرُونَهِ به. 

ثم قال - تعالى -: «ِإوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ ولكن شُبّه طَم؛ . 
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د 


واعلم أن اليَهُودَ ا زعموا أَكُم قتلوا المسيح, كذّحم الله في هَذِه الدّعْوَىء فقال ... الآية. 
فإن قيل: إذا جَارٌ أن يُلقي الله - تعالى - شِبّْه إِنْسَانٍ على إِنْسَانٍ آخرء فهذا يَفْتَحُ باب 
المسَفْسَطة» فإذا رَأيْنَا ردأ فلعَلّهُ ليس بِرَيْدِ ولكِنّه الى شِبْة زيْد عليه» وعِنْد ذلك لا يَبْقّى 
الطّلاقُ واليِكَاحُ والِلْكُ مَؤنوقاً به وأيضاً يُفْضِي إلى القَدْح في التَوثْرِ لأن حَبّر التُوثر ما 
يُفيد العلْمَ بِشَرطٍ انْيِهائِهِ إلى المخسوس» فإذا جوَرْئا خُصُول مِثْل هذا الشِبْهِ في اللَحْسُوسَات 
ُوَجّهُ الطّمْن في التَوَاترُ وذلكِ يُوجِبْ القَدْح في جميع الشتّرائع» ولَيْسَ جيب أن يجيب عَنْه؛ 
بأن ذَلِكِ مُحْمَصّ بزمان الأنبياء -[عليهم الصلاة والسلام]-؛ لأنا تقُول: لو صّحّ ما دَكَرتُم» 
فذلِكَ إِعا يُْرَفُ بِالدَليلٍ والُمَانِء فمن 1 يَعْلَمْ ذلك الدَلِيلَ وذلِك الانء وجب ألا يَْطّع 
بِشَيءٍ من الَحْمْوسَاتٍء فُتوَجّه الطّْن في التَوَثُر ووبجب ألا بُعْتَمدُ على شَيءٍ مِن الأخبَارٍ 
وأيضاً: ففي رمانينا إن الْسَدّتٍ الممجزات» فطريق الكرَامَاتٍ مَفْقُوعٌ» وحينعد يغود الاتيمال 
الَدُكُور في جميع الأرْمئَدِه وبالجقلة فَمَْخُ هذا الباب يُوجبْ الطَّعْنَ في التُواثْر والطَّْنُ في 
اتير يوجب الطَّْن في تُبُوْة [جميع] الأثبياء - عليهم الصلاة والسلام -» وإذّاكان هذا 
اسك لطتو ف الأطول كان رودا 

فلقواية: قال كهة من المتكلمية: إن الوقود ا فَصذوا قتلد رقف الله عل الكماو فكاف 
ُوْسَاءُ اليَهُودٍ من وُقُوع الفِمنَةِ بَئْن عَوامّهِم» فأحَدُوا إِنْسَاناً وقَتَلُوه وصَلَبُوهُ والْبَسُوا على 
النّاسٍ أنه هُوَ المُسِيح» والتّابك ماكانُوا يَعْرْفُونَ المسيح إلا بالاسْم؛ لأنه كان قَلِيلَ الّخَالطَة 
للئاس» وإذا كان اليَهُود هُم الَدين الْبَسُوا على الئاس زال الشؤال»." (1) 

.١‏ اللْعَوْدٍ من التّتح إلى القَرَحء وهو اسم لما اعتدته يَعُودُ إليك» وقد تَقَدّم. 

وقال السدي: مَعْتَاُ يتّحَذُ اليو الذي أنْرِلَتْ فيه عِيداً لأوّلنا لأهل زمانناء 50 
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روم 


قيل: نَرَلَتْ يوم لاحو ناك التَصَّارى عيداً. وقوله «وازْرُقْنَا» أي: طعاماً تَأْكُله 
خَيْرُ الرازقين .." )١(‏ 

1 المشتائفٌ» وأن يكون حالأء وإنما أتى به مُحَاطباً لأجل الالتفاتء وأما على قراءة 
تاء الخطاب فهو حال ومن اشترط «قد» في الماضي الواقع حالاً أضمرها هناء أي: وقد 
والأكثرون على أن الخطاب هذا لليهود؛ يقول: علمتم على لسان محمد صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلْم [فضيعوه ولم ينتفعوا به. 

وقال عاهدك نهذ نغطاب: الستامين ياكرهي التغنة قزما بعلميى عن اننا عييد. ميل 
الله عَلَيْه وَسَلّم ] . 

فإن قيل: إن كل كتاب لا بد وأن يوضع في القراطيسء فإذا كان الأمر كذلك في كل الكتب» 
فما السبب في أن الله - تبارك وتعالى - حكى هذا المعنى في معرض الدَّمٌ لمم؟ 

فالجواب: أن الدّمّ لم يقع على هذا المعنى فقطء بل المراد أتمم لما جعلوه قراطيسء وقَبَقُوهُ 
وبعُضُوء لا جَرَمَ قدروا على إبداء البَعْضٍ وإِخْمَاءٍ البعض» وهو الذي فيه صِنَةُ محمد صَلَّى 
لله عليه صلم , 

فإن قيل: كيف يقدرون على ذلكء مع أن التوراة كتابٌ وصل إلى أهل المشرقٍ والمغرب» 
وعرفه أكثر أهل العلم وحَفِظُوةُ ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة والنقصان فيه 
كما أن البَّجُلَ في هذا الزمان إذا أراد إدخال الرَّيَادَةِ والنتقصان في القرآن لم يقدر على ذلك؛ 
فكذا القول في التَوْرَاة؟ 

فالجواب أنا ذكرنا في سورة «البقرة» أن المراد من التَّخرِيف تفسير آيات التوراة بِالوْجُوهٍ 
ابابو لكان كنا سطله لرطاون فق مانا هذا بآياث القرات: 

فإن قبل غرة أنه حضيل :فق النوازة آيانك والذ على قبوة عند ل اللافلئه وهل 
َلِيلةٌ ولم يخفوا من التوارة إلا تلك الآيات» فكيف قال: «ويخفون كَثِير» . 

فالجواب أن القوم [كانوا] يخفون الآيات الدَالّة على نبوة محمد صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم فكذلك 


إل أنما 
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يخفون الآيات المشتملة على [آيات الأحكام ألا ترى أنهم حاولوا] إخفاء الآية الدالة على 
رجحم [الزاني] الْخْصّنِ. 

قوله: «قل الله» لفظ الجلالة يجوز فيها وَجْهَان: 

أحدهما: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف أيم: قل أنزلهن وهذا هو الصحيح للتصريح بالفعل 
ف قوله: لإليَُولْنَ حَلَقَهُنَ العزيز» [الزخرف: 4] 

والثاي أنه مبتدأء والخبر محذوف»ء تقديره: والله أنزله» ووجهه مناسبة مطابقة الجواب للسؤال» 
وذلك أن جملة السؤال اسمية» فلتكن جملة الجواب كذلك.." )١(‏ 

١ "غير لوحة العنوان» وقد قام بتحقيقها الطالب مسعود عالم بن محمد.‎ ٠.١ 

والمسلمون بحاجة إلى ما فيها من علم؛ خصوصاً في زماتنا هذا الذي جعل فيه العوام - 
وأشباههم ممن ينتحل العلم - هذه الخلافات الفرعية سبيلاً إلى تفريق هذه الأمة» وزيادتما 
وهناً على وهن. 

- كتاب التنبيه على مشكلات الحداية؟: نسبه إليه الإمام السخاوي” وغيره؛ . والمؤلف 
يعني بالحداية» كتاب الحداية لمؤلفه على بن أبي بكر المرغيناني (ت: 5517 ه) . 

وكتاب التنبيه يحتوي على علم غزير يشهد لمؤلفه بالإمامة والرسوخ في علم الفقه المقارنء 
وكذلك في علمي الأصول والحديثء إلا أنه تحامل على صاحب المداية» فلم ينصفه في 
بعض المواطن. 

والكتاب حُقق في رسالتي ماجستير» وذلك بقسم الفقه في كلية الشريعة؛ بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 

- النور اللامع فيما يعمل به في الجامع: نسبه إليه إسماعيل باشاء والزركلي» وكحالةه» 


ويعني بالجامع» جامع بني أمية بدمشق1» ولم أقف على ذات الكتاب 


١‏ يوجد منها نسخة في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية» برقم 7١1/5(‏ ع زر) وفات 
الباحث الاطلاع على نسخة أخرى ذكرها فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الجاميع 
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(/50*) ولا أدري هل اطلع عليها الباحث عندما طبع الكتاب في دار الهجرة. 

؟ هكذا ذكر المؤلف عنوان الكتاب. انْظر: التنبيه على مشكلات الهداية» ص ١‏ تحقيق عبد 

الحكيم. 

* انظر وجيز الكلام /1١(‏ 595؟) . 

5 انظر هدية العارفين )777/1١(‏ » والأعلام )5١/4(‏ » ومعجم المؤلفين )١55/10(‏ . 

ه انظر هدية العارفين )777/1١(‏ » والأعلام )5١1/4(‏ » ومعجم المؤلفين )١55/10(‏ . 

5 انظر هدية العارفين /١(‏ ؟١7)‏ وعنوان الكتاب يوحي بأنه ليس كبيراًء والله أعلم.." )١(‏ 
0.٠‏ لعيوبه» وهذا يتأسفُ على فواتٍ مطلوبه» وهذا يتلهفُ لإعراضٍ محبوبه. 

وهذا يبو بوجوده وهذا ينو على فقدِهِ وأنشد: 

ما أذكر عيِشّنَا الذي قد سلفا. . . إلا وجفٌّ القلب وكم قد وَجَما 


07 لزمانًا الذي كان خطال .ول امنا لفقو دافا 
غيره: 


يا يتنا بزمزم والحجر. . . يا جيرتنًا قبيلَ يوم النفرٍ 

فهل يعودُ ما مضّى من عمري. . . ماكنث أذْري با ليتي لا أدرى 
كأيّ أرَى الخلع قد خُلِعَتْ على المقبولِينَ» كأيّ أَرَى الملائكة تصافحٌ 
التائبينَ» فتعالوا نمجتمع نبكي على المطرودينٌ: 

ما زلثُ دَهْرًا للَمَا متعرضًا. . . ولَطَاما قد كنت عنًا معرضًا 
واحسرتَاةُ عليكَ من متقلب. . . حق الوبال عليه من سوءٍ القضًا 
لو كنت من أحبَابنًا للزمتنا. . . فكسيت من إحسَاننا خلع الرضا 
لكنْ غمطت حَقَدقَنَا وتركتنًا. . . فلذاكَ ضاق عليكَ متسعٌ الفضًا 


6 د 
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قوله تعالمى: (قَالَ فَإِنّكَ مِن الْمُنظَرِينَ )8١(‏ 

قال ابن الجوزي في "المقتبس ": معت الوزير يقول في قوله تعالى:." )١(‏ 

0.١‏ "ونقل ابن يونس عن أبي (عمر) : أن هذه الآية ما زالت يكتبها الموثقون في 
الصَّدّقات. 

قال: وكان الشيخ القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد السلام يدكر على أهل إزماننا كتبها في 
الصدقات إذ لا يذكر في عقد النكاح إلا ما يلائمه ويناسبه. وأما الطلاق ففي ذكره فيه 
تفاؤل ومناقضة للنكاح ولذا (تحد) بعضهم يقول: من الإمساك بالمعروف أو المعاشرة 
بالإحسان (فيؤول) اللفظ. 

أبو حيان: ( «إمسَاكُ» ) إما خبر» أي فالواجب إمساكء وإما مبتدأ وخبره مقدر إما قبله 
أي فعليكم امساك أو بعده أي فإمساك عليكم. 

قال ابن عرفة: سببه أن «بمَعْروفي» إن كان صفة الإمساك قدر الخبر متأخراء وإن كان متعلقا 
به قدر مقدما لأن المبتدأ نكرة. 

قوله تعالى: ولا يحَكُ لَكُمْ أن تأخذوأ مآ اتَيتمُوهُق فخ الاين ا 

قال ابن عرفة: إن أريد تأكيد التحريم يقال: لا يحل كذاء وإن أريد مطلق التحريم يقال: لا 
تفعل كذاء لاحتماله الكراهة؛ وكذلك المفتي لا يقول: لا يحل كذاء إلا فيما قوي دليل تحرعه 
عنده» وأما دون ذلك فيقول: لا ل أو لا ينبغي (أن تفعل) كذا. 

قوله تعالى: هيآ اتبِتُمُوهُنَ صَيْعاً ... # .." (") 

2.١‏ "مجرد كما يقوله الفلاسفة. وعلى التقادير فلا امتناع في بقاء ذلك الشيء مع تطرق 
التغير إلى هذا الميكل وهذا هو المسخء وبهذا التأويل يجوز في الملك الذي تكون جنته في 
غاية العظم أن يدخل حجة الرسول صلَى الله عليه وسلّمء ولأنه لم يتغير منهم إلا الخلقة 
والصورة والعقل» والفهم باق فإنحم يعرفون ما المحم بشؤم المعصية من تغير الخلقة وتشوّه 
الصورة وعدم القدرة على النطق وسائر الخواص الإنسانية» فيتألمون بذلك ويتعذبون» ثم 
أولئك القرود بقوا أو أفناهم الله وإن بقوا فهذه القرود التي في زماننا من نسلهم أم لاء الكل 
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جائز عقلا إلا أن الرواية عن ابن عباس أتمم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا فَجَعَلْناها أي 
الستحة أو القكة أو قرية أسيحاب» الكت أوبهةه الأنة كك لصوي شد يدف رادغ عه 
الإقدام على المعصية. والنكول عن اليمين الامتناع عنها. ولم يقصد بذلك ما يقصده الناس 

من التشفي وإطفاء نائرة الغيظء وإِنما جعلناها عبرة لما قبلها ومعها وبعدها من الأمم والقرون» 
لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين فاعتبروا بما وسيبلغ خبرها إلى الآخرين فيعتبرون» أو 
أريد بما بين يديها ما بحضرتما من القرى والأمم» أو جعلناها عقوبة لجميع ما ارتكبوه قبل 
هذا الفعل وبعده, هكذا قال بعضهمء والأولى عندي أن يقال: جعلناها عقوبة لأجل ذنوب 
تقدمت المسخة» ولأجل ذنوب تأخرت عنهاء لأنمم إن لم يكونوا ممسوخين لم ينتهوا عنها 
فهم في حكم المرتكبين لما. ولا يلزم من ذلك تحويز العقاب على الذنب المفروض الموهوم 
لأنه أمر اعتباري» والعقوبة في نفسها واحدة ثابتة على حالما لم تزدد لأجل الذنب المتأخر 
شيئاء فليس الأمر فيه كمن ضرب عبده لأجل الإباق المتقدم مائة جلدة» ولأجل الإباق 
المتأخر المترقب مائة أخرى. ولكنه كمن قيد عبده أو حبسه لأجل الإباق المتقدم والإباق 
لمترقب والله أعلم وَمَوْعِظَةً للْمُتَّقِينَ لأن منفعة الاتعاظ تعود إليهم لا إلى غيرهم مثل هُدىَّ 
التق أ لفقل 0 بعضهم بعضا. وقيل: للمتقين الذين نموهم عن الاعتداء من 
صالحي قومهم. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات /1” الى 74] 

وَإِذْ قال تموسى لِمَوْمِه إِنّ الله يأمتكع أن تَذْيحُوا بَعرَةٌ قالُوا أََتّحِدّنا مُزواً قا 

أكُونَ من الْجاحِلِينَ (77) قانُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَينْ لَنا ما حي قال إِنّهُ يَقُولُ إتا ؛ 5 قرس 
ال يس ال امم يي 
يَقُولُ إِعَا بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقعٌ لَوْتا كسد النَّاظِرِينَ (55) قالُوا ادْعٌ 

ا 

الأو ولا تَسْقِي لحت 8 1" لفق افيه فانرا لذن عنية الح مَدَبحُوها ا 
0 

َإِذْ قَثَله َم تفْساً كاذَاَتمْ فيها والله مرح ما كُنْبُمْ تَكْبْمُونَ )7١(‏ فَقُلْنا اضْرِبُوه بِبَعْضِها كذ 
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لله المؤتى وَبرِكُمْ آياته لَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ (7) © قث قُلُوبِكُمْ من بَعْدٍ ذلِك مَهِيَ 


هيد و 


كالجيجارة أو أَشَدَّ قَسْوَة وَإنَّ مِنَ الحجارة لما يَتَمَجَرُ مِنْهُ الْأَارُ وَإِنَّ مِنْها لما يَسََنْ هَبَخْئحُ 


مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ منْها لما يَهْبِطْ مِنْ حَشيّة الله ونا الله بافِلٍ عقا كمون )0 

2.١‏ "على الأظهرء لأن الوالد والولد لا يعرفان في العرف بالقريب. وهاهنا دقيقة وهي 
أن العرب يحفظون الأجداد العالية ليرتفع نسبهم» ونحن لو ترقينا إلى الجد العالي وحسبنا 
أولاده كثرواء فلهذا قال الشافعي: نرتقي إلى أقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به. وذكروا 
في مثاله أنه لو أوصى لأقارب الشافعي فإنا نصرفه إلى أولاد شافع فإنه منسوب إليه ولا 
يدخل فيها أولاد علي والعباس وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيدء 
والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. قال المحققون: هذا في زمان الشافعي» وأما في 
زماننا فلا نصرفه إلا إلى أولاد الشافعي ولا نرتقي إلى بني شافع لأنه أقرب من يعرف به 
أقاربه في زمانناء ولا يدخل الأقارب من الأم في وصية العرب لأن قرابة الأم لا تعدها العرب 
قرابة ولا تفتخر بما أما لو أوصى لذي رحم زيد فيدخل فيه قرابة الأم في وصية العرب 
والعجم؛ لأن لفظ الرحم لا يختص بطرف الأب بحال. وذهبت طائفة إلى أن الأقوى على 
ما أجاب به العراقيون ومال إليه أبو حنيفة» هو أن أقارب الأم تدخل في الوصية سواء كانت 
ف وصية العرب أو وصية العجم» وتوجيه الفارق ممنوع 

لقوله صلى الله عليه وسلم «سعد خالي فليرني امرؤ خاله» . 

والإحسان إلى الأقارب قريب من الإحسان إلى الوالدين» وذلك بأن يجتهد في رضاهم بما 
تيسر له عرفا وشرعاء وينفق عليهم بالمعروف إن كانوا معسرين وهو موسر. 

التكليف الرابع: الإحسان إلى اليتامى واليتيم من الأطفال الذي مات أبوه إلى أن يبلغ الحلم» 
فيجب على وليه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والرّكاة ومؤن الملك بما أمكنه والقيام 
بمصالحه مع رعاية دقائق الغبطة وقضاء حقوق النصيحة. قال ابن عباس: يرفق بحم ويدنيهم 
وكسح رأسهم. واليتم في غير الإنسان من قبل أمهء واليتيم من الدر ما لا أخت له وإنما 
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يجمع «يتيم» على «يتامى» لأن اليتم لما كان من صفات الابتلاء حمل على الوجع والحبط. 
فكما قالوا في وجع وحبط للمنتفخ البطن» وجاعي وحباطي» قيل في يتيم يتامى. 

وفي الكشاف: إنه أجرى يتيم مجرى الأسماء نحو «صاحب» و «فارس» فقيل «يتائم» ثم 
«يتامى» على القلب وكذا في اليتيمة. 

المكليق الخامس: الأحساتة إل المساكين واحدها مسكين أخد هن السكون» كأن الفقر 
سكنه. أو لأنه الدائم السكون إلى الناس, لأنه لا شيء له كالسكير. الدائم السكر وهو 
أسوأ حالا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وهو قول أي حنيفة ومالك» واحتجوا عليه بقوله." 
00 

2.١‏ "مقررا لشرع من قبله. قلنا: نختار الأول والاختصاص ثابت. فإن اليهود والنصارى 
مخالفون للأصول في رماننا لقوهم بالتثليث وإشراك عزير والمسيح بالله إلى غير ذلك من قبائح 
أفعاللهم» أو الثاني ولا يلزم ما ذكرتم لجواز أنه تعالى نسخ تلك الفروع بشرع موسىء ثم في 
زمان محمد نسخ شرع موسى بتلك الشريعة التي كانت ثابتة في زمان إبراهيم» فيكون محمد 
صاحب الشريعة مع موافقة شرعه شرع إبراهيم في معظم الفروع. 

طالب وأصحابه إلى الحبشة واستقرت بحم الدار وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة وكان من أمر بدر ماكان» اجتمعت قريش ف دار الندوة وقالوا: إن لنا في الذين عند 
النجاشي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثأرا بمن قتل منكم ببدر. فأجمعوا مالا 
وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم, ولينتدب لذلك رجلان من 
ذوي آرائكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط مع هدايا الأدم وغيره» فركبا 
البحر وأتيا الحبشة. فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له: 

إن قومنا لك ناصحون شاكرون وإصللاحك محبوك» وإهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء القوم 
الذين قدروا عليك لأتحم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتابعه أحد منا 
إلا السفهاء. وإنا كنا ضيقنا عليهم الأمر وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدخل أحد منا 
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ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك» وقد جنتك فاحذرهم وادفعهم إلينا 
لنكفيكهم. قالوا: وآية ذلك أتمم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي 
يحيبك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك. قال: فدعاهم النجاشي. فلما حضروا صاح جعفر 
بالباب يستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه ففعل 
جعفر. فقال النجاشي: نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته. فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه 
فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله وما أجابحم به النجاشي فساءهما ذلك. ثم دخلوا 
عليه ولم يسجدوا له فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أتهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال 
لهم النجاشي: ما بمنعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي يحيي بما من أتاني من الآفاق؟ 
قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملككء وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان» 
فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التي رضيها الله لنا وهي «السلام» تحية أهل الجنة. 
فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل. قال: أيكم الحاتف يستأذن عليك 
حزب الله؟ قال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال: إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل 
الكتاب» ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم» وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي. ." )١(‏ 
0.0.0٠‏ "وكل ذلك إلقاء الشبهات. وأما كتمان الحق فهو أن الآيات الدالة في التوراة على 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كان الاستدلال بما مفتقرا إلى التدبر والتأمل» والقوم كانوا 
يحتهدون في إخفاء تلك الألفاظ التي بمجموعها يتم الاستدلال كما يفعل المبتدعة في زماننا 
أن تَعْلْمُونَ أنكم إنما تفعلون ذلك عنادا وحسداء أو تعلمون أنكم من أهل المعرفة» أو 
تعلمون حقيتهاء أو أن عقاب من يفعل هذه الأفعال عظيم والله حسبي. 


[سورة آل عمران () : الآيات ١7‏ الى 00 

وَقَالَتْ طائقَةٌ مِنْ أل الكتاب آمِنُوا بالَّذِي أَنْرلَ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وجْة انار وَاكْمْرُوا آخرة 
عله يَْجِعُونَ (77) ولا تُؤْمِنُوا ا 9 تَبِعَ دِينَكُمْ كن إِنَّ الممدى مُتى الله أن يؤتى أَحدٌ 
مِْلَ ما أُوتِيكم 07 الْمَضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِييه مَنْ يَسَاء وَالَهُ واسِمٌ عَلِيمٌ 
(70) يتن برَحْمَتهِ مَنْ يَسَاءً والَهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (754) وَمِنْ أَمْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ تمن 
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وده إِلَِكَ إلا ما دمت عَلَيْهِ قائماً ذلِكَ 


7 
دو 


اعم قالوا لين عَلَيْنا ف الْأَميِينَ سَبِيل ويَفُولون عَلى الله الْكَذِب وهم يفلقوة (9/) بلى 
ا 

لذن تشكثون عفد اله ماني ناتللا أوليك لا حلاق لله بي الجن و كَلْمْهُهُ الله 
ولا يَنْظْرٌ إِلَبْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَة وَلا يه م وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )١0(‏ وَإنَّ م 00 
ول ري لسرا تر ون الاوز انور الزويد عبرانة و1 وزو 
عِنْدٍ اللَهِ وَيَهُ لو ل نَ (78) ماكات لِيَسَرِ أَنْ يُؤْتيَهُ اللّهُ الكتاب 
وَالحَكُمَ وَالنْْوَةَ ثح يَقُولَ لِلنّسٍ كُونُوا عباداً لي مِنْ دُونٍ الله وَلكِنْ كُوثُوا رَيانِينَ يما كُنثم 
تُعَلْمُونَ 0 وات َدْوْسُونَ (75) ولا يأمركم أن تَتَحِدُوا الملائكة وَالبَيِينَ أزباباً 
اكع بِالْكُفْر بعد إِذْ أَنتُع مُسْلِمون (20) 


القراات: 

5 يؤتى بمهمزتين وتليين الثانية: ابن كثير. الباقون ككمزة واحدة يؤدهى ولا يؤدهى ابن كثير 
ونافع غير قالون وابن عامر وعلي وخلف وحفص و«المفضل وعباس وسهل وزيد عن يعقوب» 
وقرأه أبو جعفر وقالون ويعقوب غير زيد وأبو عمرو في رواية الزيدي طريق أبي أيوب الحاشمي 
بالاختلاس. الباقون ساكنة الهاء. تعلمون بالتكنيك: عاصم وعلي و>مزة وخلف وابن عامر. 
فحذف المفعول الأول للعلم به وهو الناس. الباقون تعلمون بالتخفيف من العلم. ولا يَأمْركُمْ 
بالرفع: ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو وعلي والأعشى والبرجمي وأبو زيد غير المفضل» 
قرأ أو مرو بالانعتلاسن.» لباقو بالنضنب ."000 

.351١١‏ "المنافقين عبد الله بن أن ورهطه فيثبطاهم عن الإسلام. وقيل: المراد عوام اليهود 
كانوا يعطون أحبارهم بعض أموالهم لينصروا اليهودية فكأتهم اشتروا بمالهم الشبهة والضلالة 
وَاللَهُ أَغْل منكم بأَعْدائِكُمْ لأنه عالم بكنه ما في صدورهم من الحنق والغيظ» فإذا أطلعكم 
على أحوالهم فلا تستنصحوهم في أموركم واحذروهم وَكُفى بالل وَِّا متوليا لأمور العبد وَكفى 
باللهِ نَصيراً فثقوا بولايته ونصرته دونهم. وكرر «كفى» ليكون أشد تأثيرا في القلب وأكثر 
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مبالغة» وزيدت الباء في الفاعل إيذانا بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره فكان 
الباء للسببية. وقال ابن السراج: التقدير كفى اكتفاؤك بالله. وقيل: 

فائدة الباء وهي للإلصاق أن يعلم أن هذه الكفاية صدرت من الله تعالى بغير واسطة. 
وقوله: مِن الَِّينَ هادُوا إما بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقوله: وَاللهُ ألم إلى آخر 
الآية معترض بين البيان والمبين» وإما بيان لأعدائكم والجملتان بينهما معترضتان» وإما صلة 
تميرا كقولفة انا رق الققم الذيق كذيو1 [الأنيياء: 7/] :وإننا كلام ناتش .على أن 
رَقُونَ صفة مبتدأ محذوف تقديره: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه. قال 
الواحدي: الكلم جمع حروفه أقل من حروف واحدهء وكل جمع يكون كذلك فإنه يجوز 
تذكيره. ومعنى هذا التحريف استبدال لفظ مكان لفظ كوضعهم «آدم طوالا» مكان «أسمر 
ربعة» وجعلهم الحد بدل الرجم. واختير «عن» للدلالة على الإمالة والإزالة. وأما في المائدة 
فقيل: مِنْ بَعْدٍ مَواضِعِهِ [المائدة: ]4١‏ نظرا إلى أن الكلم كانت له مواضع هو قمن بأن 
يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له. وقيل: المراد بالتحريف إلقاء 
الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة كما يفعله في زماننا أهل البدعة. وجعل بعض العلماء هذا 
القول أصح لاستبعاد تحريف المشهور المتواتر» لكن دعوى التواتر بشروطه في التوراة ممنوعة. 
وقيل: كانوا يدخلون على البي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن أمر فيخبرهم به فإذا خرجوا 
من عنده حرفوا كلامه. 

ومن جملة جهالاتم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر سمعنا وي 
الباطن عصيناء أو كانوا يقولون كلا اللفظين ظاهرا إظهارا للعناد والمرود والكفر والجحودء 
ومنها قوهم للنبي صلى الله عليه وسلم اْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وهو كلام ذو وجهين: أما احتماله 
المدح فلقول العرب: أسمع فلان فلانا إذا سبه. وإذاكات المراد: اسمع غير مسمع مكروها كان 
مدحا وتوقيرا ونصحا. وأما احتمال الذم فبأن يكون معناه امع منا مدعوا عليك بلا سمعت» 


لأن من كان أصم فإنه لا يسمع فلا يسمعء أو بأن يراد اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه 





أي غير مسمع جوابا يوافقك» أو بأن يراد امع غير مسمع كلاما ما ترتضيه» وعلى هذا 
يحور أن يكون غَيْرَ مُسْمَع ارالك 

0.5 "من بعدهى 9 المتصدي لذلك أن يتأدب بآدايهم ويتخلق بأخلاقهم وإلا فالويل 
له. 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجاء بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة 
الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين قط» 
وإذا كان حال العادل هكذا فما ظنك بالجائر؟ وعنه «ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة 
وأين أعوان الظلمة؟ فيجتمعون كلهم حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواة» فيجمعون 
ويلقون في النار» . إِنَّ الله نعِمًا يَعِظّكُمْ به المخصوص بالمدح محذوف و «ما» موصولة أو 
مبهمة موصوفة والتقدير: نعم الذي أو نعم شيئا يعظكم به ذلك المأمور من أداء الأمانات 
والحكم بالعدل إِنَّ الله كان مميعاً بصِيراً يسمع كيف تحكمون ويبصر كيف تؤدون» وفيه 
أعظم أسباب الوعد للمطيع وأشد أصناف الوعيد للعاصي. 
ثم إنه سبحانه أمر الرعاة بطاعة الولاة كما أمر الولاة في الآية المتقدمة بالشفقة على الرعاة 


فقال نا انها الذية مثا أطخ الذي 

عن علي بن أن طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة 
فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. 

قالت المعتزلة: الطاعة موافقة الإرادة. وقالت الأشاعرة: الطاعة موافقة الأمر. ولا نزاع أن 


موافقة الأمر طاعة إنما النزاع في أن المأمور به كإيمان أبي لمب هل يكون مرادا أم لا. فعند 
الأشاعرة الأمر قد يوجد بدون الإرادة لئلا يلزم الجمع بين الضدين في تكليف أبي لهب مثلا 
بالإيمان. وعند المعتزلة لا يأمر إلا بما يريد والخلاف بين الفريقين مشهور. قال في التفسير 
الكبير: هذه آية مشتملة على أكثر علم أصول الفقه لأن أصول الشريعة أربعة: الكتاب 
والسنة وأشار إليهما بقوله: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وليس العطف للمغايرة الكلية» ولكن 
الكتاب يدل على أمر الله ثم يعلم منه أمر الرسول لا محالة. والسنة تدل على أمر الرسول 
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بطاعتهم على سبيل الجزم. ووجب أن يكون معصوما لأن لو احتمل إقدامه على الخطا 
والخطأ منهي عنه لزم اعتبار اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد وإنه محال. ثم ذلك 
المعصوم إما مجموع الأمة أو بعضها على ما يقوله الشيعة من أن المراد بهم الأئمة المعصومون» 
أو على ما زعم بعضهم أتمم الخلفاء الراشدون» أو على ما 
روي عن سعيد بن جبير وابن عباس أنحم أمراء السرايا كعبد الله بن حذافة السهمي أو 
كخالد بن الوليد إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وكان معه عمار بن ياسر 
فوقع بينهما خلاف فنزلت الآية. 
أو على ما روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك أنهم العلماء الذين يفتون بالأحكام 
الشرعية ويعلمون الناس دينهم لكنه لا سبيل إلى الثابي. 
أما ما زعمه الشيعة فلأنا نعلم بالضرورة أنا في زمائنا هذا عاجزون عن معرفة الإمام." )١(‏ 
<١‏ '"يقينا وعرفانا وطمأنينة فإن التى شاهدناها منك معجزات أرضية وهذه سماوية فتكون 
أعجب وأغرب» وأن نعلم صدقك في دعوى النبوّة أو فيما وعدتنا وذلك أنه كان قال هم: 
صوموا ثلاثين يوماء وإذا تم صومكم فكل ما سألتموه الله تعالى فإنه يعطيكم. وإذا شاهدنا 
المعجزة كنا عليها من الشاهدين للذين لم يحضروها من بني إسرائيل» أو نكون من الشاهدين 
لله تعالى بالقدرة ولك بالنبوة تَكُونُ لّنا عيداً صفة للمائدة أو استئناف. وقرىء بالجزم جوابا 
للأمر. كان نزوها يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيدا. والعيد ما يعود إليك في وقت 
معلوم ومنه العيد لأنه يعود كل سنة بفرح جديد لِأَوِّنا وآخرنا بدل من لنا بتكرير العامل 
أي لمن في زماننا من أهل ديننا ولمن بأق بعدناء أو يأكل منها آخر الناس كما يأكل أُوَطُم 


أو للمقدّمين منا والأتباع. وقرىء لأولانا وأخرانا بمعنى الأمة أو الجماعة. فقول عيسى ريا 
ابتداء بذكر الحق واَنْزل عَلَيْنا اتتقال من الذات إلى الصفات» وقوله تَحُونُ لّنا عيداً إشارة 
إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث إنحا نعمة بل من حيث إنما صادرة عن المنعم. وقوله 
وَآيَةَ منْكَ إشارة إلى كون المائدة دليلا لأصحاب النظر والاستدلال وقوله وَازْيُفنا إشارة إلى 
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حصة النفس فالحواريون قدّموا غرض النفس وأخروا الأغراض الدينية» وأن عيسى بدأ 
بالأشرف حت انتهى إلى الأخس ثم قال وَأَنْتَ خَيْرُ الرَزِقِينَ وهو عروج مرة أخرى من الخلق 
إلى الخالق» وعند هذا يظهر التفاوت بين النفوس الكاملة والناقصة والمشرقة والمظلمة. اللهم 
اجعلنا من أهل الكمال والإشراق بعميم فضلك وجسيم طولك مُتَرَها بالتخفيف والتشديد 
عه يوقي[ 1« والعقديك للتكتين وبالتعفيت:هرة واعنلاة عذابا ل أعذنة الخلا مق العالمية 
قال ابن عباس: يريد مسخهم خنازير. وقيل: 

قردة. وقيل: جنسا من العذاب لا يكون مؤخرا إلى الآخرة. وَعَذاباً نصب على المصدر أي 
تعذيبا والضمير في لا أَعَذِبُهُ للمصدر, ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من الباء 
في الموضعين» فقيل: أعذبه بعذاب لا أعذب به أحداء وأراد بالعالمين عالمي زماتهم. واختلف 
32 أن عيسى عليه السلام سأل المائدة لنفسه أو سأطا لقومه وإن كان أضافها إلى نفسه في 
الظاهر وكلاهما محتمل. أما نزولها فقد قال مجاهد والحسن: إن المائدة ما نزلت بل القوم لما 
سمعوا العذاب استغفروا وقالوا: لا نريدها وأكدوا هذا القول بأنه وصف المائدة بكوتما عيدا 
لأوهم وآخرهمء فلو نزلت لبقي العيد إلى يوم القيامة. وقال حمهور المفسرين: إتما نزلت لأنه 
سبحانه وعد إنزالها بقوله إِيّ مُمَرَكًا عَلَيْكُمْ ثم إن يوم نزولا كان عيدا لهم ولمن بعدهم ممن 
روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس الصوف ثم قال: اللهم أنزل علينا فنزلت 
سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين 
ع ب 1 ١‏ 

أيديهم فبكى عيسى عليه السلام. 0 

6. "بعض الأقطار ظاهرة. ولقائل أن يقول: إن المسلمين في تلك البلاد وإن قلوا غالبون 
على الكفار وإِن كثروا بدليل أتمم لا يمنعونهم من إظهار شعائر الإسلام والتزام أحكامه؛ قوله 
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ فيه مدح منه تعاللى لنفسه من جهة أنه هو القادر على إبداء مثل هذا الأمر 
العظيم ومن جهة أنه هو الغالب على إيصاله إلى حيث شاء وأراد من غير معاند ولا منازع؛ 
ومن جهة أنه هو المعطى لمثل هذه النعمة التى لا يوازيها نعمة وهى نعمة الحدى والإسلام. 
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وقوله وَلَّوْ كرة الْكافِرُونَ وف الآية الثانية وَلَّوْ كر الْمُشْرَكُونَ إما متساويا الدلالة تنبيها على 
أن اليهود والنصارى أيضا مشركون» وإما تخصيص بعد تعميم» ولعله رغم لأنف مشركي 
قريش ثم لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع على الخلق 
أراد أن يصفهم بالطمع ولخرض قال يا انها الي آمَنُوا إِنَّ كثيراً م مِنَ الأخبار وَالتُهْبِانِ 
الآية. وفيه تنبيه على أن مقصودهم من إظهار تلك الربوبية والتجبر تحصيل حطام الدنيا. 
قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. ولعمري أن من تأمل في أحوال أهل الناقوس والتزوير 
قٍ زماننا رنعن حلم الكيات كأننانها أنزاك الاق ساقي وشم العراتي فار الواحد عنهم 
يدعي أنه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يعلق خاطره بجميع المخلوقات وأنه من الطهارة والعصمة 
مثل الملائكة المقربين حتى إذا آل الأمر إلى الرغيف 0 تراه يتهالك ويتحمل الذل 
والدناءة في تحصيله. وف قوله كثيراً دلالة على أن هذه الطريقة بعضهم لا كلهم فإن 
العالم لا يخلو عن المحق وإطباق الكل على الباطل وإثبات ا » وهذا يوهم أنه كما 
أن إجماع هذه الأمة على الباطل لا يحصل فكذلك في سائر الأمم. وعبر عن أخذهم أموال 
الناس بالأكل تسمية للشيء باسم ما هو أعظم مقاصده. وأيضا من أكل شيئا فقد ضمه 
إلى نفسه ومنعه عن الوصول إلى غيره كما لو أخذه, ولحذا فإن من أخذ أموال الناس فإذا 
طولب بردها قال أكلتها وما بقيت فلا قدرة لي على ردّها. وفي تفسير الباطل وجوه: منها 


أتهم كانوا يأخذون الرشا في تخفيف الأحكام والمسامحة في الشرائع وفي إخفاء نعت محمد 
وتأويل الدلائل الدالة على نبوّته. ومنها أتمم كانوا يدّعون عند عوامهم الحمقى أنه لا سبيل 
إلى الفوز بمرضاة الله تعالى إلا بخدمتهم وطاعتهم وبذل الأموال ف مرضاتهم والعوام كانوا 
يغترون بتلك الأكاذيب. ومنها أنحم قالوا لا طريق إلى تقوية دينهم إلا إذا كان أولفك الفقهاء 
أقوياء عظماء أصحاب الجاه والحشمة والأموال كما يفعله المزوّرون في زماننا هذا. أما قوله 
و وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله فمعناه يبالغون في المنع من متابعة محمد كيلا يبطل جاههم وحشمتهم 
عند العواء لو أقروا بدينة.؛" (0) 
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0.0.6 "صنف صار كل قسم حقيرا صغيرا غير منتفع به ف مهم معتبر. وعن سعيد بن 
جبير لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بم كان أحب إلي. وقال 
الشافعي: لا بد من صرفهاء إلى الأصناف الثمانية وهو قول عكرمة والزهري وعمر بن عبد 
العزيز. واحتجوا عليه بأن الله تعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب ثم أكدها بقوله فَرِيِضَةٌ 
مِنَ الله وهو في معنى المصدر المؤكد لأن قوله إِنا الصّدَقاتُ لِلْمُمراءِ في قوة قوله فرض الله 
الصدقات لهمء وهذا كالزجر عن مخالفة الآية. 
وعن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله تبارك وتعالى لم يرض بقسمة ملك مقرب ولا ني 
مرسل حتق تولى قسمتها بنفسه» . 
ثم ختم الآية بقوله وَاللّهُ عَلِيمٌ أي بتقدير الأنصباء والمصالح حَكِيمٌ لا يفعل إلا ما هو الأصوب 
والأصلح وكل هذه المؤّكدات دليل على وجوب الاحتياط في صرف الرّكاة» ومن هاهنا قال 
الشافعي: لا بد في كل صنف من ثلاثة لأنه تعالى ذكر أكثر الأصناف بلفظ الجمع وأقل 
الجمع ثلاثة» فإن دفع نصيب الفقراء إلى اثنين غرم للثالث أقل متمول على الأقيس لا 
الثلث؛ لأن التفضيل ف أفراد الصنف جائز للمالك لأن العدد من كل صنف غير محصور 
فيصعب اعتبار التسوية بخلاف التسوية بين الأصناف لأتهم محصورون فتسهل التسوية بينهم. 
امك الرايمة الغافل وللولقة قلوهع مفقودانة ي زماننا فبقي أن تصرف الركاة إلى الأصئاف 
الستة الباقية كما لو فقد بعض الأصناف في بلد فإنه يصرف إلى الباقين» ولا يؤمر بالنقل 
إلى بلد وجدوا فيه جميعا والأحوط رعاية التسوية بينهم على ما يقوله الشافعي» أما إذا لم 
يفعل ذلك فإنما مجزئة عند سائر الأئمة. أما الحكمة في إيجاب الرّكاة فهو أن المال محبوب 
بالطبع لأن القدرة من صفات الكمال والمال سبب. لحصول القدرة على المشتهيات والمآرب 
لكن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة فاقتضت الحكمة 
الإلخية تكليف مالك المال إخراج طائفة منه كسرا للنفس ومنعا من انصبابما بالكلية إليه. 


فإيجاب الرّكاة علاج صالح لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب وهو المراد من قوله خُذ مِنْ 


ا 


2 
22 


مالم صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ أي عن دنس الاستغراق في حب المال. وأيضا إن كثرة الأموال توجب 
القوة والقدرة والشدة» وتزايد تلك اللذات يدعو الإنسان إلى تحصيل الأموال المتزايدة فتصير 
المسألة دورية لا مقطع لما ولا آخر فأثبت الشرع لما مقطعا وآخرا وهو صرف طائفة من 


١ /ا‎ 





المال في طلب مرضةة الله ليصرف النفس عن ذلك الطريق الظلماني الذي لا آخر له ويفضي 

في الأغلب إلى الطغيان وقساوة القلب. 

وأيضا النفس الناطقة لا قوتان: نظرية وكمالها في التعظيم لأمر الله» وعملية وكمالها في." )١(‏ 
5. الأجل الجزاء جزاء أحسن من أعمالهم وأجل. وقيل: الأحسن من صفة الفعل أي 

يحزيهم على الأحسن وهو الواجب والمندوب دون المباح. واعلم أنه سبحانه عدد أشياء 

بعضها ليس من أعمال امجاهدين وهو الظمأ والنصب والمخمصة:؛ وباقيها من أعمالهم وهي 

الوطء والنيل والإنفاق وقطع الأرضء وقسم هذا الباقي قسمين فضم شطرا منه إلى ما ان 

من أعمالهم تنبيها على أنه في الثواب جار مجرى عملهم ولهذا صرح بذلك فقال: إِلَّا كُتتب 
7 بهِ عَمَنٌ صَالِحٌ أي جزاء عمل صالح وأكد ذلك بقوله: إل ال لا مضيع أجو المخبيق. 


ثم أورد الشطر الباقي لغرض آخر وهو الوعد بأحية الجزاء» واقتصر هاهنا على قوله إأّ 


ف 


كب ْم لأن هذا القسم من عملهم فلم يحنج إلى تصريح بذلكء أو اكتفاء بما تقدم, 
لأن الضمير عائد إلى المصدر الدال عليه الفعل والله تعالى أعلم بمراده. ثم قال: وما كانَ 
الْمُؤْمِنُونَ وفيه قولان: أحدهما أنه من بقية أحكام الجهاد لأنه سبحانه لما بالغ في عيوب 
المنافقين كان المسلمون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الكفار ينفرون 
جميعا ويتركونه بالمدينة وحده فنزلت الآية. قاله ابن عباس. والمعنى أنه لا يجوز للمؤمنين أن 
ينفروا بأسرهم إلى الجهاد بل يجب أن يصيروا طائفتين إحداهما لملازمة خدمة الرسول والأخرى 
للنفر إلى الغزو. ثم هاهنا احتمالان لأنه قال محرضا فَلَوْلا تَمَرَ أي هلا نفر مِنْ كل فِْقَةِ مِنْهُمْ 

طائمَةٌ لِيتَمَمَّهُوا في الدّينِ فذهب الأكثر إلى أن الضمير في لِيَتَمَقَهُوا عائد إلى الفرقة الباقية 
في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأتحم إذا بقوا في خدمته شاهدوا الوحي والتنزيل 
وضبطوا ما حدث من الشرائع» وعلى 0 فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة وأقام طائفة ليتفقه المقيمون في الدين وِلُِنَذِرُوا قَوْمَهُمْ النافرين إذا رَجَعُوا 
ِلَتِهِْ عله درون معاصي الله عند ذلك ويهذا الطريق يتم أمر 50 ككاتين الطائفتين وإلا 
ضاع أحد الشقين» والاحتمال الآخر ما روي عن الحسن أن الضمير يعود إلى الطائفة 


4917/7 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري» نظام الدين القمي‎ )١( 


١8 





النافرة. وتفقههم هو أنمم يشاهدون ظهور المسلمين على المشركين وأن العدد القليل منهم 
من غير زاد ولا سلاح كيف يغلبون الجم الغفير من الكفار فينتبهون لدقائق صنع الله في 
إعلاء كلمته. فإذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم بما شاهدوا من دلائل الحق فيحذروا أي يتركوا 
الكفر والشرك والنفاق. القول الثاني أنه ليس من بقية أحكام الجهاد وإِنما هو حكم مستقل 
بنفسه» ووجه النظم أن الجهاد أمر يتعلق بالسفر وكذلك التفقه» أما في زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم فوجوبه ظاهر لمن ليس بحضرته حتى يصل إليه ويستفيد من خدمته لأن 
الشريعة ما كانت مستقرة بل كانت تتجدد كل يوم شيئا فشيماء وأما في رانأ فلا ريب أنه 
متى عجز عن التفقه إلا بالسفر وجب." )١(‏ 

0.7 "لا يُوْمِنُ بِيَوْم المساب فلأن الموجب لإيذاء الناس أمران: أحدهما قسوة القلب. 
والثاني عدم اعتقاد بالجزاء والحساب. ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران كان الخطب أفظع 
لاجتماع المقتضى وارتفاع المانع. ثم شرع في قصة مؤمن آل فرعون. والأصح أنه كان قبطيا 
ابن عم لفرعون آمن بموسى سرا واسمه سجمعان أو حبيب أو خربيل. وقيل: كان إسرائيليا. 
وزيف بأن المؤمنين من بني إسرائيل لو يعتلوا ولم يعزوا لقوله اقُْلُوا أَْنءَ الَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ فما 
الوجه في تخصيصه؟ ولقائل أن يقول: الوجه تخصيصه بالوعظ والنصيحة إلا أن قوله: فَمَنْ 
يَنْصُرنا مِنْ بأْسِ الله وقوله يا قَوْم على رأس كل نصيحة يغلب على الظن أنه يتنصح لقومه. 
ومعنى أَنْ يَقُولَ لأجل قوله أو وقت أن يقول كأنه قال منكرا عليهم أترتكبون الفعلة الشنعاء 
وهي قتل نفس محرمة أي نفس كانت لأجل كلمة حقة وهي قوله رَّ اللَّهُ والدليل على 
حقيقتها إظهار الخوارق والمعجزات. وفي قوله مِنْ رَبَككُمْ استدراج لحم إلى الاعتراف بالله. ثم 
احتج عليهم بالتقسيم العقلي أنه لا يخلو من أن يكون كاذبا أو صادقا. على الأول يعود 
وبال كذبه عليه» وعلى الثاني أصابكم ما يتوعدكم به من العقاب. واعترض على الشق 
الأول بأن الكاذب يجب دفع شره بإمالته إلى الحق أو بقتله» ولهذا أجمع العلماء على أن 
الزنديق الذي يدعو الناس إلى دينه يحب قتله. وعلى الشق الثاني بأنه أوعدهم بَأشياء والنبي 
صادق في مقالته لا محالة فلم قال يُصِبِكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدَكُمْ ول يقل «كل الذي» ؟ 
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١65 





والجواب عن الأوّل أنه إنما ردّد بين الأمرين بناء على أن أمره مشكوك فيما بينهم» والزمان 
زمان الفترة والحيرة» فأين هذا من زماننا الذي وضح الحق فيه وضوح الفجر الصادق بل 
ظهور الشمس في ضحوة النهار؟ وعن الثاني أنه من كلام المنصف كأنه قال: إن لم يصبكم 
كل ما أوعد فلا أقل من أن يصيبكم بعضه؛ أو أراد عذاب الدنيا وكان موسى أوعدهم 
عذاب الدنيا والآخرة جميعا. وعن أبي عبيدة: أن البعض هاهنا بمعنى الكل وأنشد قول لبيد: 
تراك أمكنه إذا لم أرضها ... أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
وخطأه جار الله وكثير من أهل العربية وقالوا: إنه أراد ببعض النفوس فقط. ثم أكد حقية أمر 
موسى بقوله إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ وقد هداه الله إلى المعجزات الباهرة فهو 
إذن ليس بمتجاوز عن حدّ الاعتدال ولا بكذاب. وقيل: إنه كلام مستأنف من الله عز وجل» 
وفيه تعريض بأن فرعون مسرف في عزمه على قاتل موسى كذاب في ادّعاء الإلهية فلا يهديه 
الله إلى شيء من خيرات الدارين ويزيل ملكه ويدفع شره»." )١(‏ 

002-52 "#إنا نطمع» نرجو «لأن يغفر لنا ربنا خطايانا أن أي بأن هكنا أول المؤمنين» 
ف 
كان 

0.0.8 "سنة سبع وثلاثين وتمانماثة. 
؟- عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي »١«‏ : 
الإمام الحافظ الفقيه المحدث العلامة الجليل» حامل لواء المذهب والحفظ في وقته» أبو القاسم 
شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام أبي عمران العبدوسي الفاسي نزيل «تونس» » أخذ عن 
أبيه وغيره» ووصل في قوة الحافظة الدرجة العظمىء قال القاضي أبو عبد الله بن الأزرق: 
كتب إل الشيخ الفقيه الجليل أحد المفتيين بتونس أبو عبد الله الزلديوي يعرفني حاله بالحفظ 


فيما يقضى منه العجب من الغرابة» قال: ورد علينا في أخريات عام سبعة عشر وثمائمائة 
الفقيه العالم الحافظ أبو القاسم ابن الشيخ الإمام أبي عمران موسى العبدوسي بكتاب في 


يده من قبل الإمام أبي عبد الله محمد بن مرزوق» ويقول لنا فيه: يرد عليكم حافظ المغرب 
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(؟) تفسير الجلالين» المحلي» جلال الدين ص/4/7؟‎ 


١ ه٠‎ 





الآن» فقلنا: لعل ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم في الوصيّة بحم» فلما اجتمعنا به» وأقام 
عندنا أزيد من عام رأينا منه العجب العجاب من حفظ لا نتوهّم يكون لأحد لما رأينا في 
بلادنا إفريقيا ومجالس أشياخنا بتونس وبجاية» كان عندنا بتونس الشيخ أبو القاسم البرزلي له 
أهل زماننا حفط النقه وانقياخ الادوثة والنائن بدوته. ان للقن وزيسداية الشيخ الفقيه أبو 
القاسم المشذالي حضرنا مجالسهم, فما رأينا ولا سمعنا من يشبه العبدوسي في حفظه. وعلمنا 


صدق ابن مرزوق فيما وصفه به» وأن من ورعه ألا يذكر ولا يكتب إلا بما تحقق كما قال 
الشاعر: [الطويل] فلمًا التقينا صدّق الخبر الخبر وقال الآخر: [منهوك الرجز] بل صعّْر الخبر 
الخبر وقال الونشريسي في تحليته: إنه الفقيه الحافظ المدرس المحدث الصدر الراوية المعتبر 
الأرفع الأفضل- اه. 

وقال الشيخ الرصاع: شيخنا الإمام العلامة الحدث الصالح الرباي يقال: اجتمع ليلة في 
جهاز بالشيخ أبي القاسم البرزلي» وهو أعمىء ولما تكلم العبدوسي قال له البرزلي: 

أهلا بواعظ بلدناء فقال له العبدوسي: قل وفقيههاء فسكت البرزلي» فعد ذلك من رجلة 


العبدوسي وسرعة جوابه» رحمهم الله تعالى- اه. 


)١( ".. ينظر ترجمته في: (70؟) » (١/1؟) » و «شجرة النور الرّكية» (55؟)‎ )١( 
"في سَبِيلٍ الله ألا ترى إلى حال الصّحابة (رضي الله عنهم) 2 وليه ف صَدْرِ‎ 00 
الإسلام» وكيف فتح الله بحم البلاد» ودان لَدِينِهمُ العباد» لما يدوا لله أَنفْسَهُمْ في فى الجهاد,‎ 
وحالنا اليَوْمَ كما ترى عددٌ أَهْل الإسلام كني ونكايتهم ف الكُمّار نَرْرٌ يسينٌ وقد روى‎ 
أبو دَاوْدَ في «سننه» عن ثوبان» قال: قال رسول الله ا الله عليه وسلّم: «يُوشكٌ الم‎ 
أن داعي غك كه تداعى الأَكلَةُ إلى قَصْعَتِهَاء فَقَالَ فَائْك: ومن قِلَِّ كن يَوْمَيِذٍ؟ قَالَ:‎ 
أن كييق ولكتكة غْكَاء كَخْتاءٍ 0 وَليِْعَنَ الله مِنْ صُدُورٍ عَدُوَكُمْ للَهَابَةَ مِنْكُمْ‎ . 
ولي َيَفْذِكَنَّ في قُلُوِكمْ الوَمَنَء فَمَالَ قَائْك: فاوقول اكه يها الوفرة؟ قال: حك الذنقاء وكراعة‎ 
اهء فانظر (رحمك الله) ) 5 هذا الزمانُ إلا زماننا بعيّنه» وتأمّل حال‎ . »١« وه‎ 


)١(‏ تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي» أبو زيد 4/١‏ ؟ 


١١ 





ملوكناء إِنما حِمّتهم جنع المالٍ مِنْ حرام وحلال» وإعراضهم عَنْ أمْر الجهاد, فإنا لله وإنا إليه 
رَاجِعُونَ على مصاب الإسلام. 


[سورة آل عهاق 0 الكيات 21 إلى 27 1] 
ا فنا في أَمْرِنا اا مدنا عَلَى 
المَوْم الْكَافِرِينَ (40 )١‏ فَآتاهْمْ اللّهُ ثواب الدّنْيا وَحْسْنَ ثواب الْآخرّة وا 0 
)١54(‏ 

وقوله تعالى: وما كان فَوْْجٌ ِلّا أَنْ قانُوا رَيَنَا اغْفِرْ لا ذُنُويا ... الآية: هذه الآيةٌ في ذكر 
الربِيِينَء أي: هذا كان قوهُم لا ما قاله بعضّكم. يا أصّحَاب مممّد: لَوْ كان لَنا مِنَ الْأَمْرِ 
شيع ما قُتَلنا هاهّنا [آل عمران: 54 ]١‏ » إلى غير ذلك مما اقتضته تلّكَ الْحَال مِن الأقوال» 
قُلَتُ: وهذه المقالَةُ ترجّح القولّ الثاني في تفسير الرَبيينَ إذ هذه المقالةٌ إنما تَصْدُّرُ من علماء 


عارفينَ باللّه. 


هو- هو- 
و ا 


قال ح «<؟» : 0 وت 0 0 في هذا 0 نحو إلى روا 


ن ما 


وقوهم: ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا في أَمْرنا: عبارتان عن مع قريب بعضّهُ من بعض جاء للتأكيد 
ولتعمٌ مناحي الذنوب وكذلكٌ فسّره ابن عبّاس وغيره «7» » وقال الضَّكَّاك: الذنوب عامٌ 


- 


والإسرافٌ في الأمرء أريدَ به الكبائ خاصّة» فَآتاهُم الله ناب الدَّنْيا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )5١4‏ » كتاب «الملاحم» » باب في تداعي الأمم على أهل 
الإسلام» حديث (47917) من طريق أبي عبد السلام عن ثوبان به. 

وأخرجه أحمد (5/ 778) » وأبو نعيم في «الحلية» )١87 /١(‏ من طريق أبي أسماء الرحبي 
عن ثوبان به. 

. 577ه)‎ /١( ينظر: «امحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» )١( ".. )ه5١ /١(‏ 


١١١/7 تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 


١ 





0.0١‏ "'والتَّسَائِينُ» والمَاكِمُ في «المستدرك» » واللفظ لليرَمذيٌ» وقَالَ حسنٌ صحيحٌ» وقال/ 
الحاكم: صحيح الإسناد, وَوَقَب القَمَر وُقُوباً: دَخَلَ في الظَلَ الذي يَكْسِقُه قاله ابن سيدة, 
انتهى من «السلاح» . 
والنَمّائاتِ في الْعْقَّدٍ السواجرء ويقال: إن الإشَارَة أوَلاً إلى بَنَاتِ لَبِيدٍ بن الأَعْصّم اليهودي 
كُنّ سَاحِرَاتِء وَهُنّ اللواتي سَحَرْنَ مَعَ أبيهنٌ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وسلّمء والنّفْتْ شِبْةُ 
تفخ دُونَ تَفلٍ ريق) وهذا الَفْتْ هُوَ عَلى عْمَّدٍ تَعْقَدُ في خيوط» ونحوها على اسْم الْسْحُورٍ 
فيؤذى ذلك 
قال ع: وهَدًَا الصأ في زمانًا موجودٌ شائعٌ في صحرء المغرب» وحدّثني ثقةٌ أنه رأى عنْدَ 
بعضهم خيطاً أَخْمْرَ قَدْ عُقِدَتْ فيه ل يي رم رَضَاعٌ أمهاتما فكان 
إؤا كل غقدة جرى :ذلك الفضيلة إلى أقه في الين» فَرَضَّعَء أعاذنا الله مِنْ شر السَحْرٍ 
والسّحَرَة. 


وقوله تعالى: وَمِنْ شَرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدَ قال قتادة: فق شل عَيَيه ولفسة »١«‏ »يريد ب 


2 
2 


«النفس» : السغيّ الحبيثٌ» وقال الحسين 5 بْنُ المَضلٍ: ل الله تعالى الشررور 2 هذه الشُّورة 
ثم ختمها بالحسد ليعلم أنه أخية الطبائع. 


)1( ".. )7١5 /5( أخرجه الطبري» وابن المنذر كما ذكره السيوطي في «الدر المنشور»‎ )١( 
و“ "الخبير قد سبقني بالخبر قال عمر: (فلقد رأيتني في دين الله أشد من حجر) انتهى.‎ 

وقد سألت بعض فضلاء اليهود الموجودين 

قِ زماننا عن عداوتهم لجبريل عليه السلام فلم يسمح بالتصريح وقال: ما يعطى ذلك. 

وقد روى هذا الحديث أيضاً إسحاق بن راهويه في مسنده عن الشعبي عن عمر رضي الله 

عنه» قال شيخنا البوصيري: وهو مرسل صحيح الإسناد وفيه: أنه قال لحم: (وكيف منزلتهما 


من ركما؟ قالوا: أحدهما عن بمينه والآخر من الجانب الآخرء وإنٍ أشهد أنمما ورهما سلم 


لمن سالموا وحرب لمن حاربوا) . 


541١/8 تفسير الثعالبي > الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 


١ 7ه‎ 





ولما بين سبحانه بهذا أنحم أعتى الناس وأشدهم تدليساً ووكتاً بل كذباً وفسقاًكانوا أحق الناس 
بوصف الكفر فسبب عن ذلك قوله: (فلعنة الله) أي الذي له الأمر كله) على الكافرين 
(فأظهر موضع الإضمار تعليقاً للحكم بالوصف ليعم وإشعاراً بصلاح من شاء الله منهم. 
ولما استحقوا بحذا وجوه المذامٌ كلها وصل به قوله) بئسما (فأتى بالكلمة الجامعة للمذام 
المقابلة لنعم الجامعة لوجوه المدائح كلها أي." )١(‏ 

2.١‏ "الأخذ به إذ لا تعارض بينهماء ثم جوز أن يكون من روى «الناس» روى بالمعنى 
فلم يوف به قال: وهذا الحديث يؤيد قول من قال: إنه مرسل إلى الملائكة ولا يستنكر 
هذاء فقد يكون ليلة الإسراء يسمع من الله كلاماً فبلغه لحم في السماء أو لبعضهمء وبذلك 
يصح أنه مرسل إليهم؛ ولا يلزم من كونه مرسلاً إليهم من حيث الجملة أن يلزمهم جميعٌ 
الفروع التي تضمنتها شريعته» فقد يكون مرسلاً إليهم في بعض الأحكام أو في بعض الأشياء 
التي ليست بأحكام؛ أو يكون يحصل لحم بسماع القرآن زيادةٌ إيمان» ولهذا جاء فيمن قرأ 
سورة الكهف: فنزلت عليه مثل الظلة» ثم قال في أثناء كلام: بخلاف الملائكة؛ لا يلتزم أن 
هذه التكاليف كلها ثابتة في حقهم إذا قيل بعموم الرسالة لهم» بل يحتمل ذلك ويحتمل في 
شيء خاص كما أشرنا إليه فيما قبل - انتهى. قلت: ولا ينكر اختصاص الأحكام ببعض 
المرسل إليهم دون بعض في شرع واحد في الأحرار والعبيد والنساء والرجال والحطابين والرعاء 
بالنسبة إلى بعض أعمال الحج وغير ذلك مما يكثر تعداده - والله الموفق؛ ومن بحرأ على 
نفي الرسالة إليهم من أهل زماننا بغير نص صريح يضطره إليه» كان ضعيف العقل مضطرب 
الإيمان مزلزل اليقين سقيم الدين» ولو كان حاكياً لما قيل." (") 

65 "لماضية؟ فقيل: بل #إكذلك» أي مثل ذلك الجزاء العظيم لإنجزي القوم» أي 
الذين لهم قوة على محاولة ما يريدونه «إامجرمين؛ لأن السبب هو العراقة الإجرام وهو قطع 
ما ينبغي وصله» فحيث ما وجد جزاؤه؛ والإهلاك: الإيقاع فيما لا يتخلص منه من العذاب؛ 
والقرن: أهل العصر لمقارنة بعضهم لبعض. 
ولما صرح بأن ذلك عام لكل مجرم؛ أتبعه قوله: ثم جعلناكم» أي أيها المرسل إليهم أشرف 


45/١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي‎ )١( 
٠7/1 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي‎ )١( 


١5 





رسلنا لإخلائف في الأرض» أي لا في خصوص ماكانوا فيه: ولماكان إمائقا لم يستغرق ما 
بعد زمان المهلكين أدخل الجار فقال: من بعدهم ‏ أي القرون المهلكة إهلاك الاستفصال 
#إلننظر» ونحن - بما لنا من العظمة - أعلم بكم من أنفسكم, وإنما ذلك لنراه في عام 
الشهادة لإقامة الحجة كيف تعملون» فيتعلق نظرنا بأعمالكم موجودة تخويفاً للمخاطبين 
من أن يجرموا فيصيبهم ما أصاب من قبلهم.." )١(‏ 

0-6 إهلاكهم بأيسر وجه لعظيم قدرة المتبع في هذه الدنيات» حقرها في هذه العبارة بما 
أشارت إليه الإشارة مع التصغير؛ وبما دل على الدنو وبأن من اغتر بما فهو ممن وقف مع 
الشاهد لما له من الجمود «إلعنة» أي طرداً وبعداً وإهلاكاً «ؤويوم القيامة# أي كذلك بل 
أشد» فكأنه قيل: أفما لمصيبتهم من تلاف؟ فقيل: لا ووألا» مفتتحاً للإخبار عنهم بهذه 
الأداة التي لا تذكر إلا بين يدي كلام يعظم موقعه ويجل خطبه, والتأكيد في الإخبار بكفرهم 
تحقيق لالهم؛ وفيه من أدلة النبوة وأعلام الرسالة الرد على طائفة قد حدثت بالقرب من 
زماننا يصوّبون جيمع الملل وخصوا عاداً هذه لكوتما أغناهم بأن قالوا: إنحم من المقربين إلى 
لله وإتحم بعين 0 منه» فالله المسؤول في الإدالة عليهم وشفاء الصدور منهم» وهم أتباع 
ابن عربي الكافر العنيد أهل الاتحاد» المجاهرون بعظيم الإلحاد» المستخفون برب العباد» فلذلك 
قال ال عريياً حالم نياك له كام معد إن عاداً كفروا» ولى يقصر الفعل» بل عداه 
إعظاماً لطغياتحم فقال: ركم # أي غطوا - جميع أنوار الظاهر الذي لا يصح أصلاً خفاءه 
لأنه لا نعمة على مخلوق إلا منه كان رس اقلق كار ومع ذلك فلم ينثن هود عليه 
السلام عن إبلاغهم جميع ما أمر به ولا ترك شيئاً ثما أوحي إليه فلك به أسوة حسنة وفيهم 
قدوة» ومن كفر من." (5) 

0.5 "على الاستمرار وما تحمل أي الذي تحمله في رحمها طوكل أنثى» أي الماء الذي 
يصلح لأن يكون حملاً وما تغيض» أي تنقص «الأرحام© من الماء فتنشفه فيضمحل 
لعدم صلاحيته لأن يكون منه ولد» وأصل الغيض - كما قال الرماني: ذهاب المائع في 
العمق الغامضء وفعله متعد لازم وما تزداد» أي الأرحام من الماء على الماء الذي قدر 


(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي 75/9 
(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي 717/9 


١ هه‎ 





تعالى كونه حملاً فيكون توأماً فأكثر في جماع آخر بعد حمل الأول كما صرح بإمكان ذلك 
ابن سينا وغيره من الأطباءء وولدت في زماننا أتان حماراً وبغلاً» وذلك لأن الزيادة ضم شيء 
إلى المقدار وكثرته شيئاً بعد شيء فيقدر ذلكء ولا يمكن أحداً زيادته ولا نقصانهء» وذلك 
كله يستلزم الحكمة فلذا ختمه بقوله: ظؤوكل شيء» أي من هذا وغيره من الآيات 
المقترحات وغيرها لإعنده» أي في قدرته وعلمه «إبمقدار “© في كيفيته وكميته لا يتجاوزه 
ولا تقصر عنه, لأنه عالم بكيفية كل شيء وكميته على الوجه المفصل المبين» فامتنع وقوع 
اللبس في تلك المعلومات وهو قادر على ما يريد منهاء فالآية بيان لقوله تعالى: #والذين 
كفروا بركم#» من حيث بين فيها تربيته حم على الوجه الذي هم له مشاهدون وبه معترفون. 
ولما كان هذا عيباً وكان علمه مستلزماً لعلم الشهادة» وكان." )١(‏ 

0.07 "على أهل بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري إلا أن لا 
أجد أحداً أقتله» فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم؛ وأن بيوزردان دخل بيت المقدس 
فقام في البقعة التي كانوا يقربون فيها قربانحم» فوجد فيها دماً يغلي فقال: يا بني إسرائيل! ما 
شأن هذا الدم يغلي؟ قالوا: هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل مناء فقال: ما صدقتمون» 
قالوا: لو كان تأول زان لتقبل مناء ولكن قد انقطع منا الملك والوحي فلذلك لم يقبل مناء 
فذبح منهم بيوزردان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلاً من رؤوسهم فلم يهدأء فأتى 
بسبعمائة غلام من غلمانهم فذبحهم على الدم يهدأء فأمر بسبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم 
فذبحهم على الدم فلم يبرد» فلما رأى بيوزردان أن الدم لا يهداً قال لهم: يا بني إسرائيل! 
ويلكم! أصدقونٍ واصبروا على أمر ربكم» فقد طال ما ملكتم الأرض تفعلون فيها ما شئتم 
قبل أن لا أترك منكم نافخ نار أنثى ولا ذكر إلا قتلته» فلما رأوا الجد وشدة القتل صدقوا 
الخبر فقالوا: إن هذا دم نبي كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله عز وجلء فلو أطعناه 
فيها لكان رشك مما "7 () 

3004 "وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها» يعرف ذلك من طالع فتوح البلاد» وأجمعها 
وأحسنها النصف الثاني من سيرة الحافظ أبي الربيع بن سالم الكلاعي» وكتاب شيخه ابن 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي م" 
(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي ١77/١7‏ 


١ك‎ 





حبيش أيضاً جامع؛ ولا أعلم شيئاً أنفع في رسوخ الإبمان» بعد حفظ القرآن» من مطالعة 
السير والفتوح» وسيرة الكلاعي جامعة للأمرين» ونظمي للسيرة في القصيدة التي أوها: 
ما بال جفنك هامي الدمع هامره ... وبحر فكرك وافي الحم وافره 
أجمع السير - يسر الله إكمال شرحهاء آمين. 
ولما قتلوا عثمان رضي الله عنه» وخرجوا على علي ثم ابنه الحسن رضي الله عنهماء نزع الله 
ذلك الأمن كما أشير إليه ب «من» وتنكير «أمناً» وجاء الخوف واستمر يتطاول ويزداد 
قليلاً قليلاً إلى أن صار في زهان هذا إلى أمر عظيم - والله المستعان. 
ولما كان التقدير: فمن ثبت على دين الإسلام» وانقاد لأحكامه واستقام» نال هذه البشرى» 
عطف عليه قوله: #ؤومن كفر#» أي بالإعراض عن الأحكام أو غيرها؛ أو هو عطف على 
ويعدوني 0 0 

0.69 "وسيأتي ملخصه قريباً - حتى يقال: إن نصرة الروم والعرب ونصرة المسلمين في بدر 
كانت في آن واحد. 


ومن أعاجيب ما دخل تحت مفهوم الآية من لطائف المعجزات في باطن الإشارة وتلويحها 


أن زمائنا هذا كان قد غلب فيه على ملك مصر جندها الغرياء من الترك وغيرهم ثم اخقص 
به الشراكسة منهم من نحو مائة سنة» وهم ممن ليس له كتاب في الأصل وإن كان إسلامهم 
قد جب ما كانوا عليه من قبل وكانوا إذا مات أحدهم وله ابن ولوا ابنه لأجل مماليكه واتباع 
ابيه إلى أن يعملوا الحيلة في خلعه؛ وكان أكثر أولادهم يكون صغيراً أو في حكمه حتى كانت 


سنة خمس وستين وثمانمائة» فصادف أن المتولي يما من أولادهم المؤيد أحمد بن الأشرف إينال 


العلائي؛) وكان قد ناهر الأربعين» وكان عنده حزم ودهاء» وزادت مدة ولايته بعد أبيه على 
أربعة أشهر فثقل عليهم خا وكان الأمير الكبير خشقدم أحد تالباك المؤيد شيخ وهو 
رومي» وكانت عادتحم أتمم إذا خلعوا أحداً من أبناء الملوك ولو الملك من كان في الإمرة 
الكبرى؛ فاختار." (5) 


"05/١1 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي‎ )١( 
71/١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي‎ )١( 


١ /اه‎ 





18. اجات ل يه وح كن قز 
حُحَمَدَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ©وَقَالَ الكازوة ةا عام كذاب أجعل الآلمة إِطنا وا 
هَدَا لشَئْء عُجاب4 قَالَ: عجب الْمُشْرَكُونَ أن دعوا إِلَّ الله وحده وم 
حاجتنا حْمِيعًا إِلّه وَاحِدًَا 
0 ان أي خا عن أي ملو قالَ: قال رجل يوم يدر ما هم إل الناء 
قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم: بل هم الْمَلا وتلا #وَانْطّلق الْمَلا منْهُمِك 
وأخرج ابن جرير وَابْن مرْوَوَيْه عن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا في قَؤْلهِ إوَانْطلق الْمَلا منْهُم4؛ 
قَال: نزلت جين انُطلق أَشْرّاف فقُرَيْشُ إِلَّ لي 


هو- 
و 


وأخرج ابن مرْدَوَيّْه عَن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا إوَانْطّلق الْمَله مِنْهُم4 فَالَ: أبو 
وأخرج عبد بن حميد وَائْن جرير وَائْن الْمُنْذْر عن مُجَاهِد في فَؤْله ل 
0 0 قَالَ: هُوَ عقبّة بن أبي معيط 

قَوْلهِ يما سمعًا مدا في الْملّة الآخرّة» قَالَ: التَصِرَائيّة قَالُوا: لو كَانَ هذا الْقُرْآن حَما 
ل به النَصَارَى 


وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْدْر وان أبي حاتم عن محمد بن كَغْب «َإمَا سمعنًا 
هذا في الْملّة الآخرّة؟: قَالَ: مِلّة عِيسَى عَلَيْهِ السّلام 


هاس 0 


وأخرج عبد بن حميد عن قَتَادَة رَضِي الله عَنهُ «إمَا معنا بِمَذَا في الملة الآ 
المَصْرَانئّة 

وأخرج الْفزياب وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن أبي حاتم عن * 

يحَذَا في الْملَة الآخرّة 4 قَالّ: التَصْرَائة 

وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة رَضِي الله عَنهُ 


الآخرة» أي في دينًا هَذَا ولا في اننا هَذَا إن هَذدَّ 


وَف فَؤله «#أم عنْدهم حَرَّائْن رَحْمَة رَبك الْعزيز الْوَهّاب 4 قَالَ: لا 





ولكِن الله يخْنَص برحمته من يَشَاء #أم لم ملك السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمًا فليرتقوا في 
الْأَسْبَاب4 قَالَ: في السّمّاء." )١(‏ 

0.0١‏ "هو الرسول الموعود في التورية يقينا وصدقناه في جميع ما جاء به من عند ربه وَإذا 
خلا بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ يعن المنافقين مع المصرين امجاهرين بالكفر قالُوا اى كل من الفريقين 
لآخر عند المشاورة وبث الشكوى أترون امر هذا الرجل كيف يعلو ويترقى وما هو الا النبي 
المؤيد الموعود ف التورية اى شيء تعملون يا معاشر اليهود روم يما مَتَحَ الله له عَلَيِكْ 
وأخبركم في كتابه من شيمه وأوصافه لِمُحَاجُوَكُمْ به ويغلبوا عليكم ويترقبوا عِنْدَ رَبَكُمْ فالعار 
كل العار أم تحرفون كتابكم مكو ننه أرف اشةاو ا مولة ‏ لهو اقرف هيد ادل فاون 
ولا تتفكرون ولا تتأملون ايها المتدينون بدين الآباء في امر هذا الرجل هكذا جرت وصدرت 
منهم دائما أمثال هذه الحذيانات الى ان يتفرقوا قل با ايها الرسول في حقهم نيابة عنا على 
مدا العو 
أولا يَعْلْعُوَنٌ ولا يفقهون أولنك ا مجبولون على فطرة الدراية والشعور أن اللَّهَ الخيط بظواهرهم 
وبواطنهم يَعْلَمُ بعلمه الحضوري عموم ما يُسِرُونَ من الكفر والتكذيب عنادا ومكابرة وكذا 
عموم ما يُعْلِنُونَ من القول غير المطابق للاعتقاد هذا حال علمائهم وأحبارهم 
وَمِنَهُمْ أَمَيُو 4 عون لا كدلنون:الكفادت: ولة تهون مين تانزالة دو ] رمتاله. و الاليعما ل #تاائفية من الأواقر 
والنواهي وجميع المعتقدات الشرعية والتكاليف الإلهية ِل ماي كسائر الأماني الدنياوي وانما 


ا 


أخذوها تقليدا لرؤسائهم ورهابينهم وَإِنْ هُمْ اى ما هم في أنفسهم زمرة العقلاء من المميزين 
ف النقذات الشرعيه إلا يوت يعى عا هم سوين :اتمم .يظبؤن :ظنا بليغًا في مييق غلسائهم 
امحرفين للكتاب وبواسطة هذا الظن الفاسد لم يؤمنوا بنبينا صلَى الله عليه وسلّم. 

ثم لما كان امحرفون ضالين في أنفسهم مضلين لغيرهم من اتباعهم استحقوا أشد العذاب فَوَيْنٌ 
اى حرمان عظيم عن لذة الوصول بعد ما قرب الحصول او طرد وتبعيد عن ذروة الوجوب 
الى حضيض الإمكان او عود وترجيع لهم من الحرية السرمدية الى الرقية الابدية في النشأة 
الاخرى لِنَّذِينَ يكُتبُونَ الكناب بِأيْدِيهِمْ بعد تحريفهم بآرائهم السخيفة ثم يَقُولُونَ لسفاتهم 
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وجهلتهم ترويجا لتحريفهم وتغريرا هذا ما نزل مِنْ عِنْدٍ الله وانما قالوا كذلك لِيَشْئرُوا به اى 
بنسبة هذا امحرف الى الله تمَناً فيلا على وجه التحف ولحدايا من الضعفاء الذين يظنوهم 
عقلاء أمناء في امور الدين كما يفعله مشايخ زمائنا انصفهم الله مع من يتردد حو من 
عوام المؤمنين ثم لما كان الويل عبارة عن نماية مراتب مقتضى القهر والجلال وغاية البعد عن 
مقتضيات اللطف والجمال كرره سبحانه مرارا وفصله تكرارا تحذيرا للخائفين ال مستوحشين 
عن طرده وابعاده حيث قال فَوَيْنٌ لم ينا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ من المحرفات الباطلة وَوَيْكَ لَمْ بم 
يَكْسِبُونَ من الفتوحات والمعاملات الخبيئة ومن جملة هذياناتهم مع ضعفائهم انهم لما ظهر 
فيما بينهم واشتهر ما نزل في التورية ان الذين اتخذوا العجل آلما من دون الله يدخلون النار 
قد اضطربت الضعفاء منهم من هذا الكلام الى حيث خاف امحرفون من اضطرابهم ان بميلوا 
الى الإسلام 
وَقَانُوا لهم تسلية وتسكينا لا تضطربوا ولا تبالوا لَنْ تتَنَا اثَارُ بسبب عبادة العجل إِلَّا أَياماً 
مَعْدُودَةَ قلائل أربعين مقدار مدة عبادة العجل او اقل من ذلك قل لحم يا أكمل الرسل 
توبيخا وتقريعا تدم أنتم وأخذتم عِنْدَ الله عَهُداً او نزل عليكم في كتابكم بان لا تمسكم 
النار الا أياما معدودة فَلَنْ يخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ البتة ان ثبت وجرى منه سبحانه هذا العهد بل 
نحن ايضا من اللؤمنين له اللصدقين يه أءْ كَقُولُونَ عَلَى الله افتراء ما لأ كَعْلمُونٌ ثبوته عدذة 
فيجازيكم بما افتريتم البتة 
بَلى اى بل الأمر الحق والشان امحقق الثابت." )١(‏ 

؟8. الغير الله في حال من الأحوال 
بل قُونُوا لحم في مقابلة قولهم ايها المؤمنون المتبعون لملة ابراهيم إرشادا لحم واسماعا إياهم طريق 
الحق قد آمَنَا بالل هي الواحد الأحد المتجلى في الآفاق بالاستحقاق بأسعائه الحسنى وصفاته 
العليا وآمنا ايضا ما أَنْلَ إِلَيْنا بوسيلة رسولنا من الكتاب المبين لمصالحنا المتعلقة بمبدئنا ومعادنا 
فق زماننا وَآمنا ايضا بجميع ما أَنْلَ إلى مصوعيدا الماضين اميم وإسماعيل وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوب 
وَالْأَسْباطٍ المورثين لملتنا وديننا وكذلك قد آمنا بعموم ما أو لومى وعسن مخ الكدب 
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والآيات الدالة على توحيد الذات والصفات والأفعال وصلقنا جميع ما جاء به هؤلاء الرسل 
من عند الله 0 انا قد آمنا بجميع ما أوقَ ليون منْ رَكحِمْ حداية الضالين من عباده الى 
يق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ بالإيمان والإنكار بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم لكونحم هادين 
الى توحيد الله 0 تفاوتت طرقهم و11 للا لبون ال لون تشادون: مسلمون 
متوجهون وان بين بطرق متعددة وكتب مختلفة بحسب الأعصار والأزمان المتوهمة من تحليات 


توحيده لام 


الذات حسب الأماء والصفات 

فَإِنَ 0 مَنُوا بعد ما سمعوا منكم هذه الأقوال الحقة يثْلٍ ما آم: مَنْتْمْ به بعد سماعكم طريق الايمان 
من رسولكم فَقَدٍ امْمَدَوْا الى طريق التوحيد كما اهتديتم وَإِنْ نولا واعرضوا عن أقوالكم 
صفحا واعراضا مَلِعَا هُمْ في شِقاقٍِ اى ما هم الا في خلافهم وشقاقهم وعداوتم الاصلية 
الجبلية ولا تبالوا كحم وجخلافهم وشقاقهم فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله ُ امخيط بك يا أكمل الرسل وهم 
المطلع على ما في سرائرهم وضمائرهم مؤنة خلافهم وشقاقهم ولا تترددوا ايها المؤمنون في 
كفايته سبحانه إذ هُوَ السَمِيعٌ لأقوالحم الباطلة الكاذبة الْعَلِيمُ بكفرهم ونفاقهم الكامنة في 
قلوهم ثم قولوا لحم بعد ما أظهروا الخلاف والشقاق ما جئنا به نحن من التوحيد الحاصل من 
شايدة الله" اللقرقية البيضناء 

ليس الا صِبْعَةَ الله حيط بنا انما صبغ با قلوبنا لنهتدي الى صفاء بحريده وزلال تفريده وَمَنْ 
أَحْسَنْ مِن الله صِبْعَةَ حتى نتبعه إذ لا وجود لغيره ولا رجوع الا اليه وإذا لم يكن لغيره وجود 
كنُ لَهُ لا لغيره من 5ت والاظلال عايِدُونَ عائدون راجعون رجوع الظل الى ذي الظل 
والصور المرئية في المرآة الى الرائي ثم لما طال نزاع احبار اليهود مع المؤمنين ومجادلتهم مع 
الرسول عليه السّلام امر سبحانه لحبيبه بان يتكلم معهم بكلام ناش عن لب الحكمة ومحض 
المصلحة 

فقال كُنْ لحم يا أكمل الرسل كلاما دالا على توحيد الذات مسقطا لجميع الإضافات 
أتحَاجُونَا وتجحادلوننا في اللّهِ المظهر للكل من كتم العدم باشراق تحليات أوصافه فيه ورشه من 


نورق عليدة واطال اندالسن له اععصاض يفن دون طفن :نإ( لشو يننا وزتك باظهان كواتنا 
وذواتكم من العدم وبعد إظهاره إيانا لَنا أَعْمالّنا اى جزاء صالحها وفاسدها ولك ايضا 
غلك الصالحة والفاسدة لا تسرى منكم إلينا شيء ولا منا إليكم شيء وَتَحُنُ المتبعون لملة 
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ابراهيم لَهُ اى لله المظهر الظاهر بجميع الأوصاف والأسماء لا لغيره من الاظلال الحالكة 
المستهلكة في حدود ذواتها مُُلِصُونَ متوجهون على وجه الإخلاص المنبئ عن المحبة المؤدية 
الى الفناء في ذاته جعلنا الله من خدام احبائه المخلصين أيسلم اليهود والنصارى ويذعنون 
ع ار 
أَمْ يعاندون وتَقُولُونَ إِنَّ إِبراهِيمَ وَإسْاعِيلَ وَإِسْحاق وَيَعْقُوب وَالْأَسْباط كاثُوا هُوداً أو تصارى 
عاك كر وعاندوا وقالوا مثل هذا قُلْ لهم يا أكمل الرسل مستفهما موبخا على 
بعد الس لبر 0 

الفرداة 0 الله المقيمين باحكامها كالمتشيخة المبتدعة الذين ظهروا في هذه الامة في 
زماننا هذا بإفساد عقائد ضعفاء المسلمين بالشيخوخة وترغيبهم الى البدع والأهواء الباطلة 
المؤدية الى تحليل ا محرمات الشرعية ورفع التكاليف الدينية والمعتقدات اليقينية شتت الله شملهم 
وفرق جمعهم وَالنَهُ الحادي للعباد 
لا يب الْمَسادَ ومن غاية عتوه وعناده ونحاية استكباره إذا قِيل لَهُ احاضا للنصح انق الله 


عن أمثال هذه الفضائح واستحى منه سبحانه أَحَذَنةُ قل هيجته وحركته الْعكةٌ وا حمية الجاهلية 


ال مرتكزة في نفسه ِالْإنُ الذي قد منع عنه بحيث أصر عليه لجاجا وعنادا وبالجملة فَحَسْبْهُ 
وحسب أمثاله جهَتَمُ الإمكان الذي يلعبون بنيراتما كفت مؤنة شرورهم وطغياتحم وَالله 5 
الْمِهادُ هذا الإمكان المستتبع لمهد النيران المتضمن لانواع الخذلان والحرمان واصناف الخيبة 
والخسران وايضا من جملة الآداب الموضوعة فيكم بل من أسناها وأجلها الرضاء والتسليم 
بعموم ما جرى من قضاء الله ومقضياته 
لذلك قال سبحانه وَمِنَ مِنَ النّاسِ المتشمرين الى الله بالرضاء والتسليم مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ويوقعها 
في المهلكة لا لداعية دنيوية تنبعث من نفسها بل ابْتِعاءَ مَرْضاتٍ اللَّهِ طالبا لرضاه راضيا 
بجميع ما قضى له وَاللَهُ المطلع بعموم الحالات رَوُفٌ عطوف مشفق بالْعِبِادٍ سيما الصابرين 
ف البلوى الراجعين الى المولى الراضين بما يحب ويرضى ثم لما كان الرضاء والتسليم من احسن 
احوال السالكين المتوجهين الى الله الكريم العزيز العليم وارفعها قدرا ومنزلا عنده أمرهم سبحانه 
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كما امتنانا عليهم وإصلاحا لحالهم 

فقال مناديا يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا مقتضى ابمانكم الرضاء والتسليم ادْخُنُوا ايها المستكشفون 
عن سرائر التوحيد في اليدلّم اى الطاعة والانقياد المتفرعين على الرضاء والإخلاص المنبئين 
عن التحقق بمقام العبودية كَاقَّةَ اى ادخلوا في السلم حال كونكم مجتمعين كافين نفوسكم 
عما يضر إخلاصكم وتسليمكم ولا تَتَّبعُوا ايها المتوجهون الى مقام العبودية والرضاء اثر 
خُطُواتٍ الشَّيْطانٍ اى الأهواء والآراء المضلة عن طريق الحق المعبرة عنها في عرف الشرع 
بالشيطان نه 0 عَدُوٌّ مُبينُ ظاهر العداوة والإضلال يضلكم عما يهديكم الحق اليه 

ِنْ رََلتُمْ وانصرفتم عن طريق الحق مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَنكُمْ الْبَيَاتُ المبينة الموضحة لكم طريقه 
فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَِيرٌ غالب قادر على انواع الانتقام حَكِيمٌ لا ينتقم الا بالحق 

َل يَنْظُرُونَ اى ما يتنظر المزلون عن طريق الحق سيما بعد الوضوح والتبيين إِلّا أَنْ يَأَيهُمْ 
الله بعذابه المدرج المكنون في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمامِ السحاب الأبيض المظل لهم صورة يتوقعون منه 
الراحة والرحمة وَالْمَلائْكةُ الموكلون بحر سحب العذاب إليهم فانزل عليهم العذاب واستأصلهم 
بالمرة وَقْضِيَ الْأَمْرُ المحكم والحكم المبرم المقصى عليهم من عنده سبحانه لانتقامهم كالأمم 
الماضية وَبالجملة إِلَّ اللهِ لا الى غيره من الوسائل والأسباب العادية تُرْجَعٌ الأنود أولة :نئاك 
وان تشكك احد في الانتقام ونزول العذاب على المزلين المنصرفين عن طريق الحق سيما بعد 
الوضوح والتبيين قل يا أكمل الرسل نيابة عنا إلزاما له 

سَلْ بَني إِسْرائِيلَ وتذكر قصتهم كُمْ كثيرا آتَيْناهُمْ مِنْ آية بَيْنَةٍ مبينة في كتبهم فأنكروا عليها 
ظلما وعدوانا فأخذناهم بظلمهم الى ان استأصلناهم بالمرة ولا يختص هذا ببني إسرائيل بل 
كل مَنْ يَُدّلْ ويغير نِعْمَة اا 02 
من لدنا تفضلا وإحسانا فله من العذاب والنكال ما يستحقه فَإِنَّ الله الملتجلى باسمه المنتقم 
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نا 


شَدِيدُ " (1) 


0.4 9(إذهو مستو على صراط التوحيد وجادة العدالة بعيد عن كلا طرفي الإفراط والتفريط 
المؤديين الى الشرك والشقاق وما كان مِنَ الْمُشْرَكِينَ بحال لصفاء فطرته ونجابة طينته. ثم لما 
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كان ابراهيم صلوات الرّحمن عليه مستقيما على صراط التوحيد مستويا عليه ما وضع سبحانه 
أول معبد للموحدين الا لأجله كما قال 

إن أَولَ بَيْتِ وضع لِلئّاسِ ليغيدوا :فيا له وصيعهوا ال حنانه كلذى ريك إى البيت الثذئ 
وضع بمكة شرفها الله قيل قد وضع المسجد الحرام قبل وضع بيت المقدس بأربعين سنة وانما 
وضع مُباركاً كثير الخير والبركة والنفع لساكنيه وزائريه يرشدهم الى الابمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وَهُدي لِلْعالَمِينَ يوصلهم الى التوحيد الذاتي لو كوشفوا بسرائر وضعه وتشريعه 

إذ فيه آياث دلائل وشواهد بَيّناتٌ واضحات دالة على توحيد الذات منها مَقَامُ إِبْراهِيمَ وهو 


مقام الرضا والتسليم وَمَنْ دَخَلَهُ حنيفا مسلما مسلما مفوضا كان آمناً عن وسوسة الأنانية 
ودغدغة الغيرية متصفا بصفة الخلة وَيلَّهِ اى للوصول الى مشرب توحيده وللتحقق بمقام 
عبوديته وتفريده قد أوجب سبحانه عَلَى النّاسٍ امجبولين على فطرة المعرفة واليقين حِجٌ الْبَيِتِ 
اى طواف البيت الممثل على قلب الخليل اللائق لخلعة الخلة والخلافة على مَنِ اسْتَطاعٌ منكم 
ايها الحيارى في صحارى الإمكان إِلَيْه سبلا فليسلك نحوه يعنى من استطاع اى يميت نفسه 


بالموت الإرادي ويترك بقعة الإمكان مهاجرا الى الله مفوضا أموره كلها اليه بل مفنيا هويته 
في هوية الله مثل الخليل الجليل صلوات الرّحمن عليه وسلامه فعليه ان يزور ويطوف حول 
بيرت الك الذي هو قاين لكاقايانه ةامر اده ع هم ته كولكل انل اكد ريا فنا من 
لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا 25 وم يحج بيت ربه مع استطاعته إنكارا وعنادا 
َإِنَّ لله المستغنى في ذاته عن جميع مظاهره ومصنوعاته غَهْمّ عن الْعالّمِينَ لم يبال بحم وبعباداتهم 
وانما أظهرهم وأوجب عليهم العبادة والرجوع الى جنابه والتوجه نحو بابه ليتحققوا في مرتبة 
العبودية ويتقرروا فيها حتى يستحقوا الخلافة والنيابة المتفرعة على سر الظهور والإظهار 

قن يا أكمل الرسل لمن أنكر شعار الإسلام يا أَهْلَ الْكتاب المدعين للايمان بوحدانية الله ل 
َكْمُرُونَ بآياتٍ الله الدالة على توحيده المنزلة على نبيه الذي قد جاء من عنده بالتوحيد 
الذاتي ليكون مرسلا الى كافة البرايا رحمة للعالمين ولا تخافون من غضب الله وسخطه عليكم 
ايها المكابرون إذ اللّهُ شَهِيدٌ مطلع حاضر عَلى عموم لاون أنتم من الإنكار والاستكبار 
والتحريف والتغيير 

قن يا أَمْلَ الْكتاب المدعين الاتباع بالكتب والرسل المنزلة من عند الله لم تَصدُونَ وتصرفون 
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وتعرضون عباد الله عَنْ سيل اللَّهِ الذي هو دين الإسلام مع انه هو الصراط المستقيم الموصل 
الى صفاء الوحدة الذاتية مَنْ آمَنَ انقاد وتدين به تَبْعُوتَا وتطلبونما عوّجاً اى أنتم طالبون ان 
توقعوا فيه عوجا وانحناء وضعفا حتى يضعف اعتقاد المسلمين ويتزلزل آراؤهم في امور الدين 
كما في زماننا هذا والحال انكم أَنْتُّمْ شُهَداءُ مطلعون من مطالعة الكتب المنزلة عليكم من 
عند الله المخبرة بظهور دين الإسلام وارتفاع قدره وقدر من اتى به ومع ذلك حرفتم الكتب 
وانكرتم عليه عنادا واستكبارا وبالجملة لا تغفلوا من حلول غضب الله وانتقامه عليكم وَمَا 
للَهُ العالم بالسرائر والخفيات بِخافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ من التلبيس والعناد والتحريف والتغيير ثم لما 
بالغ سبحانه في توبيخ الكافرين القاصدين إضلال المؤمنين بما بالغ أراة ان يحذر المؤمنين عن 
مخالطتهم." )١(‏ 

2.٠١‏ "حيث صر المياهه كلها عليهم دماء حتى كان القبطي والسبطى الإسرائيلي يجتمعان 
على اناء واحد فيصير ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيلي السبطى ماء ويمص القبطي 
ماء من فم السبطى فيصير دما وانما أرسلنا عليهم هذه البليات لتكون آياتٍ اى دلائل 
وعلامات دالة على كمال قدرتنا مُمَصَّلاتِ مبينات موضحات مميزات بين الحداية والضلالة 
والحق والباطل والرشد والغي فَاسْتَكبَرُوا عنها مع وضوحها وسطوعها واعرضوا عن مدلولاتما 
وأصروا على ما هم عليه وَكانُوا قَؤْماً تْرمِينَ مستحقين بالعذاب والعقاب فلم ينفعهم الآيات 
والنذر للخبث طيتتهم ورداءة فطرتهم 
وهم قد كانوا لما وََعَ عَلَيْهمْ الرَْرُ وحين حل عليهم البلاء والمصيبة قالُوا متضرعين متفزعين 
يا مُوسَى الداعي للخلق الى الحق اذْعٌ لنا وَبَلكَ الذي رياك بأنواع الكرامات يما عَهِدَ عِنْذَكُ 

من اجابة دعواتك وقبول حاجاتك والله لَيْنْ كُشَفْت عَنَا البَجْرّ بدعائك لَنُؤْمِئَنَ لك مصدقين 

نبوتك ورسالتك وَلْنْرسِلنٌ مَعَكَّ بن إِسْرائِيلَ بلا تمانعة ولا مماطلة 
قَلَمَا كُشَفْنا عَنْهُمُ التَجْرّ بدعاء رسولنا موسى وبلغ الزمان إلى أَجَلٍ ه هُمْ بِالِعُوهُ اى عينوه 
وقدروه لإبمانحم وارسالحم ليتأملوا ويتفكروا فيها إذا هُمْ ينَكْنُونَ اى بعد ما وصل وقت الوفاء 
والإيفاء بالعهود والموائيق بادروا الى النكث والنقض ثم لما بالغوا في النكث وخالفوا أمرنا 
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2 بنبينا 

نْتَهَمْنا مِنْهُمْ اى أردنا انتقامهم وأخذهم َأَعْرَشْاهُمْ في الْيَمَ اى البحر العميق لانهماكهم في 
بحر الغفلة والطغيان كل ذلك بأَكْ كَدَّبُوا بآياتنا الدالة الموصلة الى وحدتنا الذاتية وَكاتُوا 
بسبب استغراقهم في بحر الغفلة والضلال عَنها غافِلِينَ محجوبين لا يهتدون بمداية الرسل 
والأنبياء 
وَبعد ما أغرقناهم في يم العدم واستأصلناهم عن قضاء الوجود بلمرة أوْرَثْمَا القَوْمَ الذِينَ كانوا 
يُسْتَضْعَفُونٌَ نَ بالقهر والغلبة سيما بقتل الأبناء واستحياء النساء يتنا مَشارِق نَ الْأَرْضٍ المعهودة اى 
مصر ومشارقها الشام ونواحيها وَمَغْارِهًَا الصعيد ونواحيها لي بارّكنا فيها كثرنا فيها الخير 
والبركة وسعة الأرزاق وطيب العيش من جميع الجهات وبعد ما اورثناهم قد تَثْ اى كملت 
وحقت كلِمَتُ رد يلكا للقي با موسى بإنجاز الوعد والنصر وايرا اث الديار والأموال وغير ذلك 


عَلى بي ! إسرائيلٌ يما صَبْرُوا اى بسبب ما صبروا على اذياتهم المتجاوزة عن الحد وَدَمدْنا 
خربنا وهدمنا ما كان يَصَْعْ فِْعَوْنُ وَقَوْمُهُ من الابنية الرفيعة والقصور المشيدة وما كانُوا 
يأرشوة غليها مرنهين بظريي كمسق زماننا هذا جين الله الحواح. 


نم أشار سبحانه الى قبح صنيع بنى إسرائيل وخبث طينتهم وجهلهم المركوز في جبلتهم 
وسخافة طبعهم وركاكة فطنتهم تسلية لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وتذكيرا للمؤمنين 
ليحذروا عن أمثال ما اتى به هؤلاء فقال وَجَاوَزْنا يني إِسْرائيلَ اى عبرناهم سالمين غانمين 
الْبَحْرَ الذي قد أهلك عدوهم فَأَنَوا اى مروا في طريقهم عَلى قَوْم من بقية العمالقة يَعْكْفُونَ 
ويعبدون عَلى أَصْنام تماثي ل كانت معبودات طَنُمْ من دون الله قالُوا اى بنوا إسرائيل من قساوة 
قلوهم وضعف يقينهم بالله المنزه عن الأشباه والأمثال يا مُوسَى المبعوث المرسل إلينا من الله 
الواحد الأحد اجْعَل لَنا إلا اى تمثالا واحدا مشايحا لله نعبده ونتقرب نحوه كما طحم آلمةٌ 
يعبدوتًا ويتقربون نحوها ونحن كيف نعبد وندعو الى اله موهوم لا نراه ولا نشاهده وكيف 


نتضرع اليه ونتوجه نحوه ونستحبي منه ونخاف عنه ثم لما تفرس منهم موسى." )١(‏ 
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.. "قد ورد عليه الأمر الإلمي من عنده سبحانه وكيف لم يعلموا أخذ الله إياهم مع انهم 
قد دَرَسُوا من معلميهم ما فِيهِ من الاحكام والمواعظ والأوامر والنواهي وبالجملة الدّارُ الآخرَة 
خَيْرٌ لِلَذِينَ يَتَقُونَ ويحذرون عن حطام الدنيا ويجتنبون عن آثامها أَقَلا تَعْقِلُونَ خيريتها ايها 
الضالون المنغمسون «7» في قاذورات الدنيا ولذاتما وشهواتما مع اتما لا مدار لها ولا قرار 
للذاتما ومشتهياتها 
وَالَّذِينَ مَكُونَ ويتمسحون منهم بالْكتابٍ اى بما امرناهم في التورية وكيناهم عنه فيه ومع 
ذلك قد أَقامُوا الصّلاةً واداموا الميل والتوجه إلينا على الوجه الذي امرناهم في كتابمم فعلينا 
أجرهم إن لا نُضِيعٌ ولا تحمل أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ الذين يصلحون ظواهرهم بالشرائع والاحكام 
المنزلة من عندنا وبواطنهم بالإخلاص والتوحيد المسقط للاضافات مطلقا 
وَاذكر وقت إِذْ نَتَقْنَا وقلعنا الْجبَل من مكانه ورفعنا فَؤْقَهُمْ بحيث يظل عليهم كَأَنّهُ ظلة 
ل ا ل 
مأمورات التورية بِقُوّةٍ عززمة صادقة وجزم خالص في أوامره وأحكامه وَاذَكْرُوا اى اتعظوا وتذكروا 
ما فِيه من المواعظ والتذكيرات لَعَلّكُمْ تَنقُونَ تتتهون وتحذرون عن قبائح أعمالكم ورذائل 
أخلاقكم 
وبالجملة نقض العهود ورفض المواثيق ونكثها والاعراض عن التكاليف المأمورة ليس ما يختتص 
بحؤلاء المعرضين بل ما هي الا من الديدنة القديمة والعادة المستمرة لببى آدم اذكر وقت إِذ 
أحَدَّ رَيْكَ يا أكمل الرسل مِنْ بَني آدَمَ حين أخرجهم حسب حصة ناسوتقم مِنْ ظهُورهِمْ 
اى من ظهور آبائهم وأصلابحم على التوالد المتعارف ذَُيْيتَهُمْ اى أولادهم قرنا بعد قرن بطنا 
بعد بطن وَأَشْهَدَهُمْ اى أحضرهم واطلعهم عَلى أَنْفْسِهِمْ اى على حصة لاهوتهم وعلى 
أرواحهم الفائضة عليهم المنفوخة فيهم من روحه سبحانه ثم قال لحم بعد ما شهدوا 
واستحضروا منشأهم وعلموا أصلهم اللاهوتى والناسوت أَلَسْث يِرَبكُمْ الذي أوجدكم وأظهركم 
من كتم العدم بنفخ من روحي فيكم وف ناسوتكم يا بنى آدم قالُوا بالسنة استعداداتهم بَلى 
قد شَهِدْنا يا مولينا سيما بعد ما أشهدتنا واقررتنا أنت ربنا لا رب لنا سواك ولا مظهر لنا 


0 


غيرك فأخذ سبحانه على ذلك منهم الميثاق الوثيق عيفد اننا أحة ذا الخد كراهة أن تقو لوا 
على سبيل المجادلة والمراء حين أخذهم يو يَوْمَ القِيامَةٍ بجرائمهم الصادرة عنهم المقتضية لنقض 
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العهد إن كنا عَنْ هذا عن ربوبيتك واستقلالك فيها غَافِلِينَ غير عالمين بما ولا منبهين عليها 
أذ ققولرا نول رأنعق سييسافة افيف لرلق عو حننيها لا ارك الالنا عق قل و16 
ضعافا مِنْ بَعْدِجِمْ فتقلدنا بحم أََتُهْلكُنا وتأخذنا يا ربنا يما مَعَلَ الْمْبْطِلُونَ الى بفعل آباثنا 
الذين قد أشركوا بك مع انا حيتئذ لم نكن من اصحاب الرأى والتمييز وأخذنا بجرمهم ظلم 
علينا لذلك أخذ سبحانه الميثاق من جميع بنى آدم حتى لا يبقى لهم حجة عليه 


(؟) كما نشاهد اليوم من اعيان زماننا احسن الله أحوالحم ومشايخ عصرنا واواننا يدعون 
وراثة الأنبياء ويجمعون من حطام الدنيا حلالحا وحرامها وهم مولعون بجمعها الى حيث يلقون 
أنفسهم في المهالك ويحضرونما في المعاطب لنظم فضول العيش واسباب النخوة والجاه لذلك 
يترددون الى باب السلاطين ويتزورون بأنواع التزويرات والتلبيسات ويأخذون من اموال الجباية 
ما أمكن لهم ولا يعطون المستحقين شيأ منها ومع ذلك يدعون الولاية والوراثة والترك والتجريد 
والإطلاق والتفريد وبالجملة ما أولئك الا حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون 
أعاذنا الله وعموم عباده من غوائل الشيطان وتسويلاته وتغريراته بمنه وجوده." )1١(‏ 

2.٠‏ "تحققوا وتيقنوا إِنَّ كثِيراً مِنَ الْأَحْبارٍ وَاليُهْبانِ الموسوسين لضعفاء العوام الملبسين لهم 
طرق الى بالغريرات البتدعة مى ملقاء انفده >الشيكيخة الى قد ظهرت في زماننا و 
وائما غرضهم ومعظم مأموهم لَيَأْكُلُونَ ويأخذون أُْوالَ النَّاسٍ المنحطين عن زمرة اهل الحق 
والتحقيق بالْباطِل اى بترويج الباطل الزائغ الذي قد ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بلا مستند 
هم در اى يصرفون ويضلون باباطيلهم وتلبيساتم ضعفاء الأنام عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ الذي 
هو الإسلام تلبيسا عليهم وتغريرا لمحم ليأخذوا الرشى منهم ويكنزوها وَل يعلموا ان الَذِينَ 
يَكيْرُونَ اذهب وَالْفِضَّةُ اى يجعلونهما مخزونين محفوظين من أية ملة كانوا ولا يُنْفقُوَا في 
سَبيلٍ الله طلبا لمرضاته قَبَشِرْهُمْ يا أكمل الرسل بِعَذابٍ أَلِيم مولم مفزع اذكر لهم 
يَوْمَ يخمى اى حين توقد وتحرق عَلَيْها اى على تلك الذهب والفضة المخزونة المحفوظة نار 


3 


مع انما هي موضوعة في نار جَهَنْمَ أمدا وهذا مبالغة لشدة احمائه وبعد ما قد حميت الى ان 
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صارت جذوة نار وأية نار فُتُحوى يما حَباهْهُمْ ليوسموا بما ويعلموا على رؤس الاشهاد جزاء 
ما افتخروا بما في النشأة الاولى وَجُنُويحُمْ ايضا ليتألموا بما أشد تألم بدل ما قد تلذذوا بما أشد 
تلذذ وَتكوى بما ايضا ظُهُويُهُمْ بدل ما قد كانوا يستظهرون بما ويتعاونون بسببها ويقال لهم 
حين الكي والتعذيب هذا ما كََرْتعٌ واختزنتم لِأَنْفْسِكُمْ لتنتفعوا بما وتسروا يجمعها وادخارها 
وهذا نفعها فَذُوقُوا اليوم وبال ما كُنْهُْ تَكيرُونَ بدل ما قد كنتم تتلذذون بما. 

ثم قال سبحانه تعليما للمؤمنين وتنبيها على ما قد ثبت عنده سبحانه من الأيام والشهور 
لتتميم مصالحهم ومعاملاتحم إنَّ عِدَّةالشّهُورٍ على ما ثبت عِنْدَ الله انا عَشَرَ شَهْراً في كتاب 
الله اى في حضرة علمه ولوح قضائه يَْمَ خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْضَ اى حين اظهر سبحانه 
عالم الكون والفساد المقدر بمكيال الأيام والليالى المنقسمتين الى الشهور والأعوام والأسبوع 
والساعات إذ في أزل الذات لا صباح ولا مساء ولا صيف ولا شتاء ولا فصول الفصول ولا 
شهرة الشهور ولا عدة السنين ولا الأيام ولا الساعات فسبحان من تنزه عن مطلق التبدل 
والتحول وتقدس عن الظهور والبطون مِنْها اى من تلك الشهور المثبتة في كتاب الله أرْبَعةٌ 
خُيُمٌ هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ميت بما لان الله تعالى سبحانه قد حرم فيها 
لعباده بعض ما قد أباح لحم ف الشهور الاخر كرامة لما واحتراما ولحذا جعل رأس السنة وأول 
العام منها فعليكم ايها المكلفون ان تواظبوا فيها على الطاعات وتداوموا على الخيرات والمبرات 
وتحتنبوا عن الآثام والجهالات وأكثروا فيها الأعمال الصالحات وتوجهوا نحو الحق في جميع 
الحالات سيما في تلك الشهور المعدة للتوجه نحوه سبحانه ذَلِكَ اى تحريم الشهور الاربعة 
الدّينُ الْمَيّمْ المستقيم الموروث لكم من ملة أبيكم ابراهيم وإسماعيل عليهما السّلام قلا تَظلِمُوا 
فِيهنّ أَنْفْسَكُمْ بالخروج عن مقتضى تحريمها وهتك حرمتها حتى لا تستحقوا عذاب الله 
ونكاله وَقاتِلُوا الْمُْرَكِينَ فيها ان قاتلوكم ولا تبادروا ولا تسابقوا الى قتالحم فيها وفي غيرها بل 
ان بادروا على قتالكم قاتلوهم واقتلوهم كَافَة اى جميعا كما يُقاتِلُونكُمْ كَافةٌ بلا ترحم وتوقيت 
وَاعْلَمُوا ايها المؤمنون أَنَّ الله المستوي على العدل القويم مَعَ الْمُتَقِينَ الذين يحفظون نفوسهم 
عن هتك حرمة الله قد حرمها الله الحكمة ومصلحة لم يطلعكم عليها 





تا النّسِيعٌ اى تأخير حرمة الشهر الحرم الى شهر آخر بدله من غير ا محرمات زيادَةٌ في الْكُفْرِ 
إذ خصوصية هذه الأشهر معتبرة في الحرمة. )00 

.20> والتجفيف وغير ذلك من طرق الاذهاب و«الازالة لَقَادِرُونَ كما انا قادرون على 
انزاله واخراجه والعراثةة ويك ما الخيرنا واوتحرن لاع 
َأَنْصَأنا آ هم به اى بالماء المدخر جَنّاتِ حدائق وبساتين مملوة مِنْ تيل وَأَعْنابِ هما معظم 
الفواكه وأصلها وبالجملة لُمْ فيها اى في تلك الجنات قَواكةُ كثيرةٌ متفرعة عليهما ملتفة بمما 
من انواع الفواكه على ما هو عادة الدهاقين في غرس الحدائق والبساطين وَمِنْها اى من تلك 
الجنات ايضا تَأَكُنُونَ تغذيا وتقوتا إذ تزرعون فيها ايضا من انواع الحبوبات 
ولا سيما قد انشأنا لكم بالماء شَجَرَةَ مباركة تَحْرْحُ وتنشأ مِنْ طُورٍ سَيْناءَ هو جبل رفيع بين 
مصر وايلة تَنْيْتْ وتثمر ملتبسة ممتزجة بِالدَّهْنِ المضيء للسروج والقناديل وَصِبْعْ ادام حاصل 
متخذ منها لِلَْكِلِينَ إذ الناس يغمسون اخبازهم فيه تأدما َ 
ف ل ايها المتأملون في نعمنا المعتبرون من انعامنا في الأنعام والدواب التي تنعمون بحا من 
لدنا لَعِبْرَةّ عظيمة واعتبارا ظاهرا دالا على كمال قدرتنا وجلالة نعمتنا لو تعتبرون منها إذ 
ا ا بُطُويما ونخرج لكم من بين الأخلاط والفضلات لبنا خالصا سائغا للشاربين 
مع انه لا مناسبة بينه وبين مجاوره وملاصقه من الفرث والدم وسائر الأخلاط والفضللات 
وَايضا لَكُمْ فيها اى في الانعام مَنافِعُ كثيرةٌ من ظهورها وأصوافها واشعارها واوبارها وغير 

وايضا مِنْها تَأَكُنُونَ اى من لحومها تقوية لأمزجتكم وتقوبما لها 

بالجملةلَيّها 
اى بعض الانعام في البر عَلَى الْقُلْكْ 
في البحرحمَلُونَ 
وبعد ما عد سبحانه نبذا من نعمه الجليلة التي قد أنعم بما على عباده شرع في توبيخ من 
يكفر بما ولم يؤد حق شكرها 


قال ولقث اسل يعينب شكيتنه ا وافزافحيا لوحا ا روتدين ادقواعن جعادة العذالة 
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الفطرية وانصرفوا عن طرق الاستقامة وسبل السلامة مطلقا فَقَالَ بمقتضى وحينا إياه مناديا 
لهم ليقبلوا اليه على مقتضى شفقة النبوة والرسالة وعطف الإرشاد والحداية يا قوم أضافهم 
الى نفسه امحاضا للنصح وإظهارا لكمال الإشفاق اعَبّدُوا اللّهَ الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واعلموا انه ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ يعبد بالحق ويستحق 
بالعبادة غَيْرْهُ أتتخذون الما سواه قلا تَنَّقُونَ ولا تحذرون عن بطشه وانتقامه بأنواع العذاب 
والنكال ايها المسرفون المفرطون وبعد ما قد ظهر عليهم بدعوى الرسالة واظهر لهم الدعوة 
على الوجه المذكور 

تقال الْمَلَةُ والأشراف الَّذِينَ كمَدُوا مِنْ قَوْمِهِ باتخاذ الأوثان والأصنام آلحة قد عبدوها مثل 
عبادة الله على سبيل الخنطاب لضعفاء العوام ترويجا لكفرهم وتحقير اله ولدعوته ما هذا الرجل 
الحقير الدنى المدعى للرسالة والنبوة من الله الموهوم | لاش لك بل أضعفكم حالا وأدناكم 
عقلا ومالا يُرِيدُ مع غاية حقارته ودنائته أَنْ يَتَمَضلَ ويتفوق لك كحذه الدعوة الكاذبة 
والافتراء الباطل وَلَوْ شاء الله إرسال رسول وني لَأَنْرَلَ مَلائِكَةَ إذ هم اولى وأليق بالإرسال 
من عنده وهم مناسبة معه بخلاف البشر إذ لا مناسبة له معه سبحانه وتعالى مع انا ما سمَعْنا 


بهذا اى برسالة البشر من الله لا في زماننا هذا ولا في آبائنا الأَولِينَ وبالجملة لم يعهد هذا لا 
في الازمنة السابقة ولا في اللاحقة 


بل إِنْ هُوَ وما هذا المدعى إِلّا رَجْل به نّةٌ يعى قد عرض له جنون فاختل دماغه وذهب 
عقله فيتخبط الشيطان لذلك يتفوه بأمثال هذه الحذيانات المستبعدة المستحيلة وبالجملة 
تَرْئَصُوا به وأمهلوه وانتظروا في امره." )١(‏ 

. ا امرا من تلقاء نفسه يُريدُ أَنْ يَصْدَكُمْ ويصرفكم 
عَمّا كان يَعْبْدُ آباؤْكُمْ ويستتبعكم بل يستعبدكم بأمثال هذا التلبيس والتغرير وَقَالُوا ايضا في 
حق القرآن ما هذا الذي جاء به إِلّا ِلك مُفْترىَ وكذب مختلق غير مطابق للواقع قد افتراه 
على الله تلبيسا وتغريرا على ضعفاء الأنام وَبالجملة قالّ الَذِينَ كَمَرُوا للْحَقّ الصريح وستروه 
بالباطل عدوانا وعنادا لكا جاءَهُمْ وحين عاينوا به وعلموا انه من الخوارق العجيبة وقد اضطروا 
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عن معاوضته خائبين حائرين عن جميع طرق الرد والمنع غير انحم نسبوه الى السحر وقالوا إِنْ 
هذا ما هذا الذي سماه قرآنا إِلّا سِحْرٌ مُبِينٌ ظاهر سحريته عظيم اعجازه. ثم أشار سبحانه 


الى غاية تجهيل المشركين وهاية تسفيههم فقال 

وما آتَيْناهُمْ وما أنزلنا عليهم مِنْ كُنّبٍ يَدْرُسُوتَا وفيها دليل الإشراك واثبات الآلهة بل كل 
الكتب والصحف انما هي منزلة على طريق التوحيد وبيان سلوكه وكذلك ما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ 
َبْلَكَ يا أكمل الرسل مِنْ نَذِيرٍ ينذرهم عن التوحيد ويدعوهم الى الشرك المناق له ثم أشار 
سبحانه الى تسلية رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم وتمديدهم بالبطش والأخذ فقال 

كما كذب هؤلاء المكذبون بك يا أكمل الرسل وبكتابك كذلك قد كَذَّب الَِّيَ مضوا مِنْ 
قَبْلِهِمْ من الأمم رسلهم وقد أنكروا الكتب المنزلة إليهم أمثالهم بل وهم اى هؤلاء الغواة 
المكذبون لك يا أكمل الرسل ما بَلَعُوا مِعْشَارٌ ما آتَيْنَاهُمْ وعشر ما قد أعطينا لأولئك 
المكذبين الماضين من الجاه والثروة والامتعة الدنياوية وطول العمر فَكَدَّبُوا رُسُلِي فأخذناهم 
مع كمال قوتهم وشوكتهم فَكْيْفَ كان تكيرٍ إنكاري وانتقامي إياهم بالتدمير والمحلاك بسبب 
انكارهم وظهورهم على رسلي وكتبي بالتكذيب والاستخفاف نستأخذ هؤلاء المكذبين ايضا 
ونستأصلهم بأشد من ذلك 

قن يا أكمل الرسل بعد ما قد بلغ إلزامهم وتمديدهم غايته ما أَعِظْكُمْ يواحِدَةٍ يعنى ما اذكر 
لكم وما أنبه عليكم الا بخصلة واحدة كرمة وهي أَنْ تَقُومُوا ِلّهِ وحده وتوحدوه عن وصمة 
الكثرة مطلقا وتواظبوا على أداء الأعمال الصالحة المقربة اليه المقبولة عنده سبحانه وتخلصوها 
لوجهه الكريم بلا شوب شركة ولوث كثرة وخباثة رعونة ورياء وسمعة وعجب وخديعة 
وتسترشدوا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم مَنّْى اثنين اثنين وَُرادى واحدا واحدا يعنى 
متفرقين بلا زحام مشوش للخاطر مخلط للأقوال والأصوات عنده صَلَى الله عليه وسلّم حتى 
يظهر لكم شأنه صلَى الله عليه وسلّم ويتبين دونكم برهانه ثم بعد ما ترددتم عليه صلَّى الله 
عليه وسلّم على سبيل التعاقب والتفريق تَتَمَكرُوا وتتأملوا فيما لاح عليكم منه صلّى الله عليه 
وسلّم وتتدبروا حق التأمل والتدبر على وجه الإنصاف معرضين عن الجدل والاعتساف 
لينكشف لكم ويظهر دونكم انه ما بِصَاحِبَُمْ يعنى محمدا صلَى الله عليه وسلم مِنْ جِنَة 
جنون وخبط يعرضه ويطرأ عليه هو يحمله على ادعاء الرسالة بلا برهان واضح يتضح له 
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وينكشف دونه كما زعم ف حقه صلَى الله عليه وسلّم مشركوا اهل مكة خذلم الله كي 
يفتضح على رؤس الاشهاد كما نشاهد من متشيخة زُمائقا احسن الله أحوالحم أمثال هذه 
الخرافات والمزخرفات بلا سند ومستند واضح صريح سوى التلبيس والتدليس الذي هو من 
شيم إبليس وبعد ما لم يساعدهم البرهان والكرامة افتضحوا بأصناف اللوم والملامة وهو صلّى 
لله عليه وسلّم مع كمال عقله ورزانة رأيه ومتانة حكمته كيف يختار ما هو سبب الشنعة 


والافتضاح تعالى شأن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم عما." )١(‏ 
.١‏ "على انواع الانعام والانتقام هُوَ السّمِيعُ لجميع ما صدر من ألسنة استعداداتهم 
لْمَصِيرُ بعموم ما لاح وظهر على هياكلهم وهوياتهم. ثم أشار سبحانه الى تقريع اهل الزيغ 
والضلال وتفضيح اصحاب العناد والجدال فقال مستفهما مستبعدا مستنكرا إياهم 
أينكرون أولئك المعاندون المفرطون قدرتنا على أخذهم وانتقامنا عنهم وَ4 يَسِيرُوا ولى يسافروا 
ف الْأَرْضٍ الموروثة لهم من أسلافهم الذين قد أسرفوا على أنفسهم أمثالهم فَيَنْظرُوا بنظر التأمل 
والاعتبار ليظهر عندهم كَيْفَ كان عاقِبَةٌ المفسدين المسرفين ا ص قَبْلِهُمْ مستقرين 
عليها متمكنين فيها متزفهين أمثالحم بل قد كاثُوا هُمْ م اى أسلافهم 5 مِنَهُمْ اى من هؤلاء 
الأخلاف الأجلاف قَدَة وقدرة واكثر أموالا وآثاراً 5 الْأَرْضٍ حصونا وقلاعا وأخاديد وغير 
ذلك ثما صدر من ذوى الأحلام السخيفة المقيدين بسلاسل الخرص وأغلال الآمال الطويلة 
فال اتياءغ زماننا هذا ومع ذلك ما اغنى عنهم مخايلهم وأموالهم شيأ من غضب الله وعذابه 
حين حل عليهم لا دفعا ولا منعا بل فَأَحَدَّهُمْ اللَهُ المنتقم الغيور منهم بِذُنُوبهِمْ التي صدرت 
عنهم على سبيل البطر والغفلة فاستأصلهم بالمرة وَباجملة ما كان لم حينئذ مِنْ عذاب اذَه 
المقتدر الغيور وبطشه مِنْ واقٍِ حفيظ لهم يمنع عذاب الله عنهم 
ذلِكَ 0 اى ما ذلك البطش والانتقام الا بسبب انهم من شدة عتوهم وعنادهم قد كائّث 
هم رُسُْلْهُمْ من قبل الحق مؤيدين بِالْيّداتِ الواضحة والبراهين القاطعة من انواع الآيات 
ليزت الساطعة فَكمَرُوا بالله وبحم أمثال هؤلاء التائهين في بيداء الغفلة والغرور وأنكروا 
على حججهم وبيناتهم ونسبوها الى السحر والشعبذة ولحذا قد أظهروا على رسل الله بأنواع 
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المكابرة والعناد فَأَحَدَّهُمُ الَّهُ القدير الحكيم الحليم العليم بكفرهم وعتوهم بعد ما امهلهم زمانا 
يترددون فيما يرومون ويقصدون فيه وكيف لا يأخذهم سبحانه إِنَّهُ قَوِيُ مطلق ومقتدر كامل 
سيما على من ظهر عليه وخرج عن ربقة عبوديته شَدِيدُ الْعقابٍ صعب الانتقام اليم العذاب 
على من كذب وتولى عن رسله الكرام 
واذكر يا أكمل الربتل لقذ أزسلنا من مقام عظيم جودنا أخاك مُوسى 
القاطعة الساطعة الدالة على وحدة ذاتنا وكمالات أسمائنا وصفاتنا د مُبِينِ اى بحجة 
واضحة دالة على صدقه في رسالته ودعوته 
إلى فِرْعَوْنَ الباغي الطاغي الذي قد بالغ في العتو والعناد حيث تفوه بكلمة أنا ربكم الأعلى 
وَهامانَ المصدق لطغيانه المعاون على عتوه وعدوانه وَقارُونَ المباهي بالثروة والغنى على اقرانه 
وعموم اهل عصره وزمانه وبعد ما قد بلغ الكليم الدعوة إليهم واظهر المعجزة عندهم وعليهم 
فَقَانُوا بلا مبالاة وبلا تردد وتأمل فيما سمعوا وشاهدوا منه ما هذا المدعى الا ساحدٌ ف عموم 
يعائه كذالة في جميع دعوته يعنى فاجؤا على التكذيب والإنكار بلا مبالاة به وبشأنه وأصروا 
على ما هم عليه من العتو والاستكبار 
َلَمّا جَاءَهُمْ موسى ملتبسا بالق مؤيدا مِنْ عِنْدِنا وآمن له بنوا إسرائيل حين عاينوا منه 
الآيات الكبرى والبينات العظمى قَالُّوا يعنى فرعون اصالة وملئه تبعا لأعواتحم واتباعهم الوا 
أَبْناءَ الَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ يعنى أعيدوا على بنى إسرائيل الزجر الشنيع الذي قد كنتم تفعلون معهم 
من قبل وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ للزواج والوقاع تعييرا عليهم وتقريعا مستازما لانواع الاهانة 
والاستحقار يعنى انم قد قصدوا المقت والمكر على أولئك المؤمنين بقولحم هذا و." )١(‏ 
0.0١‏ "الفقراء الأغبياء فيأمروهم بما قصدوا من الحوائج ليتم امر 00 والتمدن والتضامٌ 
وَبالجملة رَحَْتَ رَتَكَ يا أكمل الرسل ألا وهي رتبة النبوة والرسالة حَيْرٌ يما يَجْمَعُونَ من حطام 
الدنيا ومزخرفاتما الفانية لاشتمالها على ضبط الظواهر 2 المتعلقة بالنشأة الاولى 
والاخرى. ثم أشار سبحانه الى دناءة زخارف الدنيا وأمتعتها ورداءة ما فيها من اللذات 
الوهمية وما يترتب عليها من الشهوات البهيمية فقال 
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ولول غنافة أن يكُون الكار الخبولون على الكفر والنسيان أكة والعدة مائلة الى الكفر ميدرفة 
غن: الذفان تعلدنا وضيرنا الفة لعن يكذ بالئحمن اى بسطنا على الكافرين من الزخارف 
الدنيوية ووفرناها عليهم الى حيث يتخذون لِبْيُوتَمْ سُقُفاً مصنوعة متخذة مِنْ فِضَّة وكذا 
يعملون مَعارِجَ ومراقى منها عَلَيّها اى على سطوح بيوتمم يَظهَرُونَ يصعدون ويعلون بتلك 
المعارج المعمولة من الفضة 

وكذا يعملون لبُيُوتمْ أَبُواباً منها بدل الألواح من الأخشاب وكذا يتخذون منها سُرراً عَلَيْها 
يَتَكِؤْنَ ترفها وتنعما 

وَبا حملة لوسعنا عليهم حطام الدنيا الى حيث جعلنا هم مُخبفاً وزينة وافرة كثيرة متخذة من 


الفضة والذهب يتزينون بما ويتلذذون بلذاتما الفانية وشهواتما الزائغة الزائلة المبعدة عن اللذات 
الباقية الاخروية كما نشاهد أمثال هذه من أبناء زماننا هذا احسن الله أحوالهم مع انهم 
يعدون أنفسهم من المؤمنين الموحدين لكن لو فعلنا كذلك لال إليها المسلمون وتحسروا بما 
الوا فضعف رأيهم في اتباع الدين القويم والتمشى على الصراط المستقيم وبالجملة إِنْكُلُ 
ذلِكَ لَمَا مَتاغٌ الا الدَّنْا الفانية لإقرار ولا مدار لما عليها من اللذات والشهوات الوهمية 


الهيمية الغو القارة وباخيلة الندأة الكهة اى تعظرظ النضأة الكهة الباقنة الدائمة لذاما 
ازلا وابدا مستقرة عِنْدَ رَبَكَ يا أكمل الرسل حاصلة لِلْمُتَقِينَ الذين يحفظون نفوسهم عن 
التلطخ بقاذورات الدنيا الدنية والركون الى مزخرفاتها الفانية سوى سد جوعة ولبس خرقة 
وكسوة يدفعون بحا ضرر الحر والبرد ولا بميلون الى ما سواها طلبا لمرضاة الله وهربا عن 
مساخطه 

وَمَنْ يَعْشُ اى يعرض وينصرف عَنْ ذِكْرٍ البّحْنِ اى القرآن المبين له طريق الايمان والعرفان 
لفرط اتحماكه باللذات والشهوات الفانية الدنيوية نُقَيَْضْ لَهُ ونسلط عليه شَيْطاناً يضله ويغويه 
ويوسوس عليه ويرديه وبالجملة فَهُوَ اى الشيطان لَهُ قَرِينٌ دائما يزين عليه المعاصي والمقابح 
ويغريه عليها الى ان يدخله في نار القطيعة والحرمان 

كم اى جنود الشياطين واتباعه لَيَصُدُوكُمْ اى يذبونهم ويصرفوتحم اى اتباعهم من الناس 
عَنِ السّبِيلٍ السوى الموضوع بالوضع الإللهي الموصل الى توحيده وهم يَحْسَبُونَ من فرط عمههم 
وسكرتهم أَكُمْ مُهَْدُونَ بحداية قرنائهم من الشياطين مع انحم الغاوون الضالون باغوائهم 
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واضلالهم بلا هداية ورشاد أصلا ولم يعلموا اضلالهم 

حَيٌّ إذا جاءنا اى الأعشى الأعمى وعلم ضلاله عنا وغوايته عن طريقنا قالّ متحسرا متأسفا 
لقرينه المضل المغوى متمنيا يا لَبْتَ بَئْني وَبَبِنَكَ بُعْدَ الْمَسْرقَبنٍ ن اى بعد ما بين المشرق والمغرب 
فَيِفْسَ الْقَرِينُ أنت ايها المضل المغوى قد أضللتني عن الطريق القويم وابتليتني بالعذاب الأليم 
وقيل هم حيهذ من قبل الحق أن يَنْفعكُم الو نيكم واسفكم إِذْ قد لف انفسكم في 
نشأة التدارك والتلافي والآن قد انقرضت أَنَّكُمْ وقرناءكم اليوم في الْعَذَابٍ المؤبد المخلد 
مُشْكركُونَ كما انكم قد كنتم مشتركين في الأسباب الجالبة له في النشأة." )١(‏ 

5. "العلم والعين والحق جْرِي نرق ادها الأعاة المملوة مياه العارفكواللقائق [لارشحة 
من بحر الحياة الأزلي الأبدي بحيث لا يتحولون من التلذذ بما والتحقق دوتما أصلا بل 
يرون ع الذي ”فريها مذ وزااتدلة ذللقة التكفين والإوضال؟ لأريايه الغاية والإفصال هر 
الْمَورُ الْعَظِيمْ واللطف الجسيم لا فوز أعظم منه وأكمل. ثم قال سبحانه على مقتضى سنته 
المستمرة من تعقيب الوعد بالوعيد 
وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا الدالة على وحدة ذاتنا وكمالات أسمائنا وصفاتنا أُولئِكَ الأشقياء 
المردودون أَصْحابْ الَّارٍ وملازموها خالِدِينَ فيها لا نجاة لهم منها وَيْسَ الْمَصِيرُ مصير اهل 
النار أعاذنا الله وعموم عباده منها. ثم قال سبحانه على سبيل التقرير والتثبيت لأرباب المعرفة 
والإيقان على جادة التفويض والتوكل 
ما أَصات على من أصاب وما أصاب مِن مُصِيبَة اى حادثة مفرحة او مؤلمة إِلّا بإِذْنِ ا 
المدبر الحكيم وبمقتضى ارادته وتقديره وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ ويفوض مره اليه ويتخذه سبحانه 
وكيلا ويجعله حسيبا وكفيلا يَهْدٍ قَْبَهُ وينور خلده ويبصره على امارات التوحيد وعلامات 
اليقين وَبالجملة اللِ المطلع على عموم ما غاب وشهد بِككُلٌ شَئْءٍ دخل في حيطة قدرته عَلِيمٌ 
بعلمه الحضوري بحيث لا يعزب عن علمه شيء مطلقا 
وبالجملة أَطِيعُوا الله المظهر الموجد لكم من كتم العدم يا معاشر المكلفين وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
المبلغ لكم طريق الحداية والرشد المبين لكم سبل السلامة والسداد في يوم المعاد فَإِنْ 1 
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وأعرضتم عن دعوته بعد تبليغه وإرشاده فلا بأس عليه فَإئًا على رَسُولِئَا حسب وحينا وأمرنا 
الْبَلاعٌ والتبليخ الْمُبينُ الظاهر الواضح وبعد تبليغه على وجهه لم يبق عليه شيء بل علينا 
حسابكم وجزاؤكم بمقتضاه وكيف يتأتى منكم الاعراض ايها المعرضون المبطلون مع انه 
اللَّهُ الواحد الأحد المستقل بالالوهية والربوبية لا إلهَ ولا موجود في الوجود ِل هُوٌّ بتوحيده 
واستقلاله وَعَلَى اللهِ لا على غيره من الوسائل والأسباب العادية فَليَتَوكلٍ الْمُؤمِنُونَ في عموم 
حوائجهم ومهماهم 
ا أَيَا الَّذِينَ آمتُوا وأيقنوا وحدة الحق واستقلاله في الوجود إِنَّ من أَرُْوا كم وََوْلادِكُمْ عَدُوا 
لَكُمْ اعرضوا عنهم حتى لا يشغلوكم عن طاعة الله وعن التوجه نحوه والتوكل عليه بالتقريع 
والتشنيع ولا يردوكم ولا يلجوّكم ولا يضطروكم في امر المعاش وتحصيله الى المعاتب والمهالك 
حتى تسئلوا من كل غنى غبى وبخيل دن فتسترزقوا منهم وترزقوا إليهم فلا تثقون بالله ولا 
تتوكلون عليه ولا تعتمدون بكفالته سبحانه وترزيقه وتزل بذلك نعلكم عن طريق خالقكم 
ورازقكم وتزلق قدمكم عن التشبث ف صراط التوكل والتفويض وبالجملة فَاحْدَّرُوهُمْ اى عن 
الأولاد والأزواج ولا تأمنوا عن مكرهم وغوائلهم ومع ذلك إِنْ تَعْقُوا عن جرائمهم وتشنيعاتهم 
وتوصلوهم الى ما أملوا وترقبوا منكم وَتَصْمَّحُوا وتعرضوا أنتم عن أغراضهم بعدم الالتفات الى 
حالم وَتَعْفِرُوَا اى تمحوا وتستروا ما صدر منهم من التقريع والتشنيع فتشتغلوا الى إنجاح 
أغراضهم وأمانيهم فَإِنَّ اللَهَ المطلع على ما في ضمائركم من مراعاة جانب الأولاد والأزواج 
عَفُورٌ لذنوبكم الذي صدرت عنكم متعلقة بمعايش أولادكم ان كانت برخصة شرعية رَحِيمٌ 
عليكم يرحمكم ومحو زلتكم ان كان سعيكم للكفاية والقناعة الضرورية لا للقصور والفراغة 
والجاه والثروة كما نشاهد في زماننا هذا من أبناء زماننا احسن الله أحوالهم وبالجملة 
كما أَمُوالكئ وأَؤلادكُم فِثْنَةٌ 
عظيمة وابتلاء شديد." 0١(‏ 

2١ 4‏ "يوم العيد عيداً وقوله: هلأوٌلنا وآخرناء» بدل من لنا بإعادة العامل أي: عيداً لأهل 
زماننا ولمن جاء بعدنا وقال ابن عباس: يأكل منها آخر الناس كما أكل أُوُهُم وقوله: مؤوآية» 
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عطف على عيداً وقوله: «إمنك» صفة لما أي آية كائنة منك دالّة على كمال قدرتك 
وصحة نوق #إوارزقنا» المائدة والشكر عليها «إوأنت خير الرازقين؟» أي: من يرزق؛ لأنه 
تعالى خالق الرزق ومعطيه بلا غرض. 

تؤقال الله تارك سال خيباً لعيسى عليه السلام #إنٍ منزلها عليكم» أي: المائدة. وقراأ 
نافع وابن عامر وعاصم بفتح النون وتشديد الزاي والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي 
#وفمن يكفر بعد أ بعد نزوها #إمنكم فإني أعذبه عذاباً» أي: ل أو مفعولاً به 
على السعة والضمير في #لا أعذبه للمصدر ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد 
من الباء #وأحداً من العالمين أي: عالمي زمانحم أو العالمين مطلقاً فإنمم مسخوا قردة وخنازير 
و 25 بمثل ذلك غيرهم؛ قال عبد الله بن عمران: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون 
ومن كفر من أصحاب المائدة وقوم فرعون. 

واختلف العلماء هل نزلت المائدة أو لا؟ فال مجاهد والحسن: لم تنزل فإِنّ الله تعاللى لما 
أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستغفروا وقالوا: لا نريدها 
فلم تنزل» وقوله تعالى: إن منزها عليكم أي: إن سألتم والصحيح الذي عليه الأكثرون 
أنما نزلت لقوله تعالى: ظإني منزها عليكم ولتواتر الأخبار في ذلك عن رسول الله صلى 
اله عليه وسلم واختلفوا في صفتها فال عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسئ: لما سأل 
الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام مسحاً وبكى وقال: «إاللهمٌ ربنا أنزل علينا مائدة» 
الآية فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها 
وهي منقضة حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهمّ اجعلني من 
الشاكرين اللهمٌ اجعلها رحمة ولا تجحعلها عقوبة» فقام فتوضأ وصلى وكشف المنديل وقال: 
بسم الله خير الرازقين فإذا سممكة مشوية بلا فلوس أي: بلا قشر كالفلوس ولا شوك تسيل 
دهناً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكرّاث» وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى 
الخامس قديد, فقال همعون الصفار وهو رأس الحواريين: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم 
من طعام الآخرة؟ فقال: ليس شيئاً ما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة ولكنه 
شيء اخترعه الله تعالى بقدرته» كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم ويزدكم من فضله فقال: يا 
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روح الله كن أوّل من يأكل منها فقال: معاذ الله أن آكل منها ولكن يأكل منهاء من سأها 
فخافوا أن يأكلوا منها فدعا أهل الفاقة والمرض وأهل البرص والجذام والمقعدين وقال: كلوا 
من رزق الله لكم الحناء ولغيركم البلاء» فأكلوا وصدروا عنها وهم ألف وثلثمائة رجل وامرأة 
من فقير وزمن ومريض ومبتلى كلهم شبعان والسمكة كهيئتها حين نزلت» ثم طارت المائدة 
صعوداً وهم ينظرون إليها حتى توارت 
فلم يأكل منها زمن ولا مريض ولا مبتلى إلا عوثي ولا فقير إلا استغنى» وندم من لم يأكل 
تلفق أريعين سناع وال "صحا عاذ لزت كسيف الأغناء والققران والصعاز والكاز 
واليجال والتشاء:" (0) 

4. "شريك في العبادة والأحكام وأن يكون له شريك في الإلهية يستحق التعظيم 
والإجلال. 
#يريدون# أي: رؤساء اليهود والنصارى «#أن يطفئوا نور الله أي: شرعه وبراهينه الدالة 
على واحدانيته وتقديسه عن الولد أو القرآن أو نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم «إبأفواههم» 
أي: بأقوالهم الكاذبة وشركهم وفي تسمية دينه أو القرآن أو نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم 
نوراً ومعاندتحم إطفاءه بأفواههم تمثيل لحالحم في طلبهم أن يبطلوا نور الله بالتكذيب بالشرك 
بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق يريد الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى 
في الإشراق والإضاءة ليطفئه بنفخه ويطمسه «إويأبي الله» أي: لا يرضى «إلا أن يتم 
نوره» بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام. 
فإن قيل: كيف جاز أبى الله إلا كذا ولا يقال كرهت أو أبغضت إلا زيداً؟ أجيب: بأنه 
أجرى أبى مجرى لم يرد ألا ترى كيف قوبل «ؤيريدون أن يطفكوا©» بقوله: وياب الله وكيف 
أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره وقوله تعالى: #إولو كره الكافرون» محذوف الجواب 
لدلالة ما قبله أي: ولو كرهوا غلبته. 


وهو الذي أرشل رسوله» م صلى الله عليه وسلم و بالهدى ‏ أي : القرآن الذي أنزله 
عليه وجعله هادياً له ودين ا حق 6 ل دين الإسلام #ؤليظهره # ل ليعليه على الدين 
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كله أي: جميع الأديان المخالفة له وهذا كالبيان لقوله تعالى: «إويأبى الله إلا أن يتم نوره» 
ولذلك كرّر #إوولو كره المشركون» غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة على أنهم 
ضمو الكفر بالرسول إلى الشرك بالله تعالى. 

فإن قيل: الإسلام لم يضمٌ غالباً لسائر الأديان في أرض الصين والحند والروم وسائر بلاد 
الكفر اكيب عن ذلك بأوجه: الأوّل: بأنه لا دين بخلاف الإسلام إلا وقد قهرهم المسلمون 
وظهروا عليهم في بعض المواضع وإن لم يكن ذلك في جميع مواضعهم فقهروا اليهود وأخرجوهم 
من بلاد العرب وغلبوا النصارى على بلاد الشأم وما والاها إلى ناحية الروم والمغرب وغلبوا 
اجوس على ملكهم وغلبوا عُبّاد الأصنام على كثير من بلادهم ما يلي الحند والترك وكذا 
سائر الأديان فثبت أن الذي أخبر الله تعالى عنه في هذه الآية قد وقع وحصل فكان ذلك 
إخباراً عن الغيب فكان معجزاً. 

الوجه الثاني: ما روي عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذا وعد من الله تعالى 
بجعل الإسلام غالباً على جميع الأديان وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى عليه السلام 
فإنه لا ييبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام» وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي لا 
يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أذّى الخراج. 

الوجه الثالث: أن المراد إظهاره في جزيرة العرب وقد حصل ذلك فإنه تعالى ما أبقى فيها 
أحداً من الكفار» وقال ابن عباس: الحاء في «إليظهره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمعنى ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منها. 

«ؤيأيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار: أي: علماء اليهود #إوالرهبان أي: عباد النصارى 
#إليأكلون» أي: يتناولون «#أموال الناس بالباطل4 كالرشا وإنما عبر بالأكل لأنه معظم 
المراد من المال وإشارة إلى تحقير الأحبار والرهبان بأن يفعلوا ما يناق مقامهم الذي أقاموا 
أنفسهم فيه بإظهار الزهد والمبالغة في التدين قال الرازي: ولعمري من تأمّل أحوال الناس في 
زماننا وجددهتة القياك قن" 0 
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20.0١‏ "أنتم فعليكم ظإما حملتم» أي: ما كلفتم من التلقي بالقبول والإذعان» فإن لم تفعلوا 
وتوليتم فقد عرضتم أنفسكم لسخط الله وعذابه» وإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من 
الخروج عن الضلالة إلى الحدى, فالنفع والضر عائد إليكم #ؤوإن تطيعوه#: بالإقبال على كل 
ما يأمركم به لإتهتدواه أي: إلى كل خير #ؤوما على الرسول أي: من جهة غيره إلا 
البلاغ» أي: وما الرسول إلا ناصح وهاد, وما عليه إلا أن يبلغ ما له نفع في قبولكم ولا 
عليه ضرر في توليتكم, والبلاغ بمعنى التبليغ كالأداء بمعنى التأدية» ومعنى #المبين» كونه 
مقروناً بالآيات والمعجزات. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: «من لم يشكر 
القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركه 
كفرء والجماعة رحمة والفرقة عذاب» » وقال أبو أمامة الباهلي: عليكم بالسواد الأعظمء 
فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فنادى أبو أمامة هذه الآية في سورة النور» فإن تولوا فإنما 
عليه ما حمل وعليكم ما حملتم» وقوله تعالى: 
توعد الله أي: الذي له الإحاطة بكل شيء «إالذين آمنوا منكم وعملوا» أي: تصديقاً 
لإبمانحم #والصالحات* خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة أو له ولمن معه ومن للبيان؛ 
ثم أكد غاية التأكيد بلام القسم لما عند أكثر الناس من الريب في ذلك بقوله تعالى: 
##ليستخلفنهم في الأرض*» أي: أرض العرب والعجم بأن يمد زماتحم وينفذ أحكامهمء 
فيجعلهم متصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم «وكما استحلف الذين من قبلهم» 
أي: من الأمم من بني إسرائيل وغيرهم من كل من حصلت له مكنة وظفر على الأعداء 
بعد الضعف الشديد كما كتب في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكما قال 
موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» وقرأ أبو بكر 
بضم التاء الفوقية وكسر اللام» والباقون بفتح التاء واللام ##وليمكنن لهم» أي: في الباطن 
والظاهر #ودينهم الذي ارتضى لحم وهو دين الإسلام» وتمكينه تثبيته وتوكيده» وأضافه إليهم 
إشارة إلى رسوخ أقدامهم فيه وأنه الذي لا ينسخ, ولما بشرهم بالتمكين أشار لهم إلى مقداره 
بقوله تعالى: «إوليبدلنهم من بعد خوفهم» أي: الذي كانوا عليه #أمنا» وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين» ولما هاجروا كانوا بالمدينة 


يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل: ما يأت علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح» 
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فقال صلى الله عليه وسلم «لا تصبرون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم 
محتبياً ليس فيه حديدة» وأنجز الله تعالى وعده وأظفرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا بعض 
بلاد المشرق والمغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم؛ واستولوا على الدنيا واستعبدوا 
أبناء القياصرة وتمكنوا اشرقاً وغرباً مكنة لم تحصل قبلهم لأمة من الأمم كما قال صلى الله 
عليه وسلم «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي 
منها» » وما قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا على على 

ثم ابنه الحسن نزع الله ذلك الأمر كما أشير إليه بمن» وتنكير أمناء وجاءالخوف واستمر 
يتطاول ويزداد قليلاً قليلاً إلى أن صار في مانا هذا إلى أمر عظيم» وذلك تصديق لقوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم يملك الله من يشاءء فتصير 
ملكا ثم تصير بزيزي قطع سبيل." )١(‏ 

0.57 "إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها فإِنّ أرض المدينة واسعة 
آمنة وقال مجاهد: إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا وفيهاء وقال سعيد بن جبير: إذا عمل 
في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة» وكذا يحب على كل من كان في بلد 
يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث تتهيأ له العبادة ولكن صارت 
البلدان في زماننا كلها متساوية فلا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم. 


وقرأ بفتح الياء ابن عامرء والباقون بتسكينهاء وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الحجرة بمكة 
وقالوا: نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة فأنزل الله تعالى هذه الآية ولم يعذرهم بترك 
الخروج؛ وقال مطرف بن عبد الله: أرضي واسعة يعني رزقي لكم واسع فاخرجواء روى الثعلبي 
عن الحسن البصري مرسلاً: «من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبراً استوجب الجنة» 
وكان رفيق إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما» . 

تنبيه: قوله تعالى: ليا عبادي4 لا يدخل فيه الكافر لوجوه: الأوّل: قوله تعالى: #إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان» (الحجر: 47) 

والكافر تحت سلطنة الشيطان فلا يدخل في قوله تعالى يا عبادي. الثاني: قوله تعالى: ويا 
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عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله (الزمر: 08) 

الثالث: أن العباد مأخوذ من العبادة والكافر لا يعبد الله فلا يدخل في قوله تعالى هيا 
عبادي وإِنما يختص بالمؤمنين الذين يعبدونه» الرابع: الإضافة بين الله تعالى والعبد يقول 
العبد إلهي ويقول الله عبديء فإن قيل: إذا كان عباده لا يتناول إلا المؤمنين فما الفائدة في 
قوله #إالذين آمنواه مع أن الوصف إنما يذكر لتمييز الموصوف كما يقال: يا أيها المكلفون 
المؤمنون» يا أيها الرجال العقلاء تمييزاً بين الكافر والجاهل؟ أجيب: بأنَّ الوصف يذكر لا 
لتمييز بل مجرّد بيان أن فيه الوصف كما يقال: الأنبياء المكرمونء والملائكة المطهرون» مع 
أن كل نب مكرم» وكل ملك مطهرء وإنما يقال لبيان أن فيهم الإكرام والطهارة» ومثله قولناء 
الله العظيم فههنا ذكر لبيان أتحم مؤمنون ولما كانت الإقامة بمكة قبل الفتح مودّية إلى الفتنة 
قال تعالى: #وفإياي#: أي: خاصة بالهجرة إلى أرض تأمنون فيها «وفاعبدون أي: وحدون 
وإن كان بالحجرة وكانت هجرة الأهل والأوطان شديدة» فإن قيل: قوله تعالى: #لؤيا عبادي» 
يفهم منه كوتحم عابدين فما الفائدة في الأمر بالعبادة؟ أجيب: بن فيه فائدتين أحداهما: 
المداومة أي: يا من عبدتمون في الماضي اعبدوني في المستقبل» الثانية: الإخلاص أي: يا من 
تعبدني أخلص العمل لي ولا تعبد غيري» فإن قيل ما معنى الفاء في فاعبدون؟ أجيب: بأن 
الفاء جواب شرط محذوف لأنْ المعنى إِنّ أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة لي في أرضي 
فأخلصوها في غيرهاء ولما أمر الله تعالى عباده بالحرص على العبادة وصدق الاهتمام بحا حتى 
يتطلبوا لها أوفق البلاد وإن بعدت وشق عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان خوّفهم بالموت 
لتهون عليهم الحجرة بقوله تعالى: 

##كل نفس ذائقة الموت» أي: كل نفس مفارقة ما ألفته حتى بدناً طالما لبسته وأنسها 
وأنسته فإن أطاعت ربا أنجت نفسها ولم تنقصها الطاعة من الأجل شيئاً وإلا أوبقت نفسها 
ولم تزدها المعصية في الأجل شيئاً فإذا قدّر الإنسان أنه ميت سهلت عليه الحجرة فإنه إن لم 


يفارق بعض مألوفه بحا فارق كل مألوفه بالموت» وقد ورد «أكثروا." )١(‏ 
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0.١‏ 'فسروا قوله تعالى: وإ أراد# بمعنى قبل الحبة لأن بالقبول منه صلى الله عليه وسلم 
يتم نكاحه وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة؛ إذ القبول متأخرء فإن العصمة كانت في تأخر 
إرادته عن هبتهاء ولما جاء أبو حيان إلى هنا جعل الشرط الثاني مقدماً على الأول على 
القاعدة العامة» ولم يستشكل شيئاً ثما ذكر. قال ذلك البعض. وقد عرضت هذا الإشكال 
على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا به ولم يظهر عنه جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة 
مانعة من ذلك كما مثلته آنفاً. 
ولما كان ربما فهم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في هذا المعنى قال الله منبهاً 
للخصوصية: «إخالصة لك وزاد المعنى بياناً بقوله تعالى: «لإمن دون المؤمنين» أي: من 
الأنبياء وغيرهم . 
تنبيهات: الأول في إعراب خالصة وفيه أوجه: أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل 


وهبت أي: حالة كوتما خالصة لك دون غيرك. ثانيها: أنه نعت مصدر مقدّر أي: هبة 


خالصة فنصبه بوهبت. ثالثها: أنه حال من امرأة؛ لأتما وصفت فتخصصتء؛ وهو بمعنى 
الأول» وإليه ذهب الزجاج» وقيل غير ذلك. والمعنى: أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها 
لك بغير صداق. 

التنبيه الثاني: في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة وفيه خلاف: فقال سعيد بن المسيب 
والزهري ومجاهد وعطاء: لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج» وبه قال مالك وربيعة 
والشافعي. ومعنى الآية: أن إباحة الوطء بالحبة وحصول التزويج بلفظها من خواصه صلى 
الله عليه وسلم وقال النخعي وأبو حنيفة وأهل الكوفة: ينعقد بلفظ الهبة والتمليك. وأن معنى 
الآية: أن تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة من أمهات المؤمنين لا تحل لغيرك أبداً بالترويج؛ 
وأجيب: بأن هذا التخصيص بالواهبة لا فائدة فيه» فإن أزواجه صلى الله عليه وسلم كلهن 
خالصات له وما مر فللتخصيص فائدة. 

التنبيه الثالث: في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هل كانت عنده امرأة منهن؟ 
فقال عبد الله بن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها 
منه» ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وقوله تعالى #وهبت نفسها» على 
طريق الشرط والجزاء» وقال غيرهما: بل كانت موهوبة وهو ظاهر الاية» واختلفوا فيها: فقال 


١5 





الشعبى: هى زينب بنت خزية الحلالية يقال هها: أم لمساكين» وقال قتادة: هى ميمونة بنت 
الحارث» وقال علي بخ الحسين والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر من بني أسنذ» 
وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم من بني سليم. 

التنبيه الرابع: في ذكر شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت منها أشياء كثيرة 
ينشرح الصدر بما في شرح التنبيه فلا أطيل بذكرها هناء ولكن أذكر منها طرفاً يسيراً تبركاً 
ببركة صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام, فإن ذكرها مستحب . قال النووي 2 روضته: 
أحدها الواجبات وهى أشياء كثيرة: منها الضحىء والوتر» والأضحية» وفي الحديث ما يدل 
على أن الواجب أقل الضحىء وقياسه أن الوتر كذلك. ومنها السواك لكل صلاة» والمشاورة 
لذوي الأحلام في الأمرء وتخيير نسائه بين مفارقته طلباً للدنيا واختياره طلباً للآخرة, ولا 
بعل اراب اله مفيري 001 

.)0 "الحسنة في الجاهلية والإسلام. 


قال الزمخشري: إلا ما أحدثه الناس في زماننا من التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب العلية 
وهب أن العذر مبسوط فما أقول لمن ليس من الدين في قبيل ولا دبير بفلان الدين لعمري 
والله كما الغصة التي لا تساغ. ومعنى اللقب: اسم زائد على الاسم يشعر بضعة المسمى أو 
رفعته والمقصود به الشهرة فما كان مكروهاً تمى عنه» ويسنّ أن يكنى أهل الفضل الرجال 
والنساء وإن لم يكن لحم ولد وأمّا التكني بأبي القاسم فهو حرام. 

وقيل: إنما يحرم في زمانه صلى الله عليه وسلم فقط وقيل: إنما يحرم على من اسمه محمد ولا 
يكنى كافر ولا فاسق ولا مبتدع لأنَّ الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها بل أمرنا بالإغلاظ 
عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريفه كما قيل به في قوله تعاللى: #تبت يد أبي 
لهب#© (المسد: )١‏ 

واسمه عبد العزى ولا بأس بكنية الصغير. ويسنّ أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده ويسنّ 
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لولد الشخص وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه والأدب أن لا يكني الشخص نفسه في 
كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر من الاسم. 

تنبيه: ذكر في الآية ثلاثة أمور مرتبة بعضها دون بعض كما علم من تقريرها لإبئس الاسم # 
أي المذكور من السخرية واللمز والتنابز. وقوله تعالى: 9#الفسوق» أي: الخروج من ربقة 
الديق لبعد الإبمان» بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرّره عادة. وروي أن الآية «نزلت 
في صفية بنت حبي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن النساء يقلن لي يا 


7 


يهودية بنت يهوديين فقال: هلا قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله 
عليه وسلم #ومن لم يتب أي: يرجع عما تمى الله عنه فخفف على نفسه ما كان 0 
عليها #إفأولئنك أي: البعداء من الله تعالى «هم الظالمون» أي الغريقون في وضع الأشياء 
في غير مواضعها. وأدغم أبو عمرو والكسائي الباء في الفاء. واختلف عن خلاد والباقون 
بالإظهار. 

ايا أيها الذين آمنوا» أي: اعترفوا بالإيمان وإن كانوا في أُوّل مراتبه #واجتنبوا» أي: كلفوا 
أنفسكم أن تتركوا وتبعدوا وتحعلوا في جانب بعيد عنكم «وكثيراً من الظنّ© أي: في الناس 


وغيرهم واحتاطوا في كل ظنٌّ ولا تتمادوا معه حتى يحزموا بسيبه. 

تنبيه: أفهم ذلك أن من الظنٌ ما لا يحتنب كما في الاجتهاد حيث لا قاطع وكما في ظنّ 
الخير في الله تعالى: ففي الحديث «أنا عند ظنّ عبدي بي فلا يظنّ بي إلا خيرا» بل قد يجب 
كما في قوله تعالى: #إلولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً؛ (النور: )١١‏ 
وقبل: نزلت في رجلين اغتابا رفيقهما. «وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
غزا أو سافر ضمٌ الرجل امحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويتقدّم لما إلى المنزل فيهيء 
هما طعامهما وشرابهما فضمٌ سلمان الفارسيّ إلى رجلين في بعض أسفاره فتقدّم سلمان إلى 
ا 5 
قالا له: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلب لنا منه طعاماً فجاء سلمان إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله طعاماً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق 





إلى أسامة بن زيد وقل له: إن كان عندك فضل من طعام فليعطك وكان أسامة خازن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحله فأتاه فقال: ما عندي شيء فرجع سلمان إليهما." )١(‏ 

0.1 "أو تَقُولُوا نا أَشْرَكَ آباؤناكه عطف على تقولوا وأو لمنع الخلٍ دونَ الجمع أي هم 
اخترعوال الإشراك وهم سئّوه طإمن قَبْنُ4 أي من قبل زماينا «إوكناك نحن لدي من 
َعْدِحِ4 لا نتدي إلى السبيل ولا نقدر على الاستدلال بالدليل طأأَمَتْهكُنَا بجا فَعَلَ 
المبطلون# من آبائنا المُضلّين بعد ظهور أنمم المجرمون ونحن عاجزون عن التجبير والاستبداج 
بالرأي أو تؤاخذنا فتهلكنا الخ فإ ما ذكر من استعدادهم الكاملٍ يسْدّ عليهم باب الاعتذار 
هذا نكا فإن التقليدَ عند قيام الدلائلٍ والقدرة على الاستدلال بما ما لا مساعٌ له أصلاً 
هذا وقد حملت هذه المقاولة على الحقيقة كما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه 
لما خلق الله تعالى آدمَ عليه السلام مسح ظهرّه فأخرج منه كل نسّمةٍ هو خالقُها إلى يوم 
القيامة فقال أَلَسْت بِرَبَكُمْ قَانُواْ بلى فنودي يومئذ جف القلمُ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة 
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنّه سئل عن الآية الكريمة فقال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سل عنها فقال إِنَّ الله تعالى خلق آدمَ ثم مسح ظهرّه بيمينه فاستخرج منه ذرية 
فقال خلقت هؤلاء للجنة." (5) 

.00 '"وهذه القصة ذكرها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: (الواو للحال 
الخ) أي قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب ولما كان الحال عن الفريقين وكل فريق فاعل 
لفعل آخر ولا يعمل فعلان في حال جعل الفعل المسند إلى الفريقين واحداً ليصح عمله في 
الحال والمقصود من الحال توبيخهم. قوله: (كذلك مثل ذلك الخ) قيل: يعني أنْ كذلك 
مفعول قال: ومثل قولهم مفعول مطلق والمقصود تشبيه المقول بالقول في المؤذي والحصول 
وتشبيه القول بالقول في الصدور عن مجرّد التشهي 
وا حوى والعصبية فظهر الفرق بين التشبيهين ودفع توهم اللغوية في أحدهماء وف الكشف 
وجه آخر وهو أن مثل صفة مصدر مقدر وكذلك حال أي قالوا قولاً مثل قوم جاريا على 
ذلك المنهاج الصادر عن مرّد الموى» وهذا مطرد في غير القول تقول كذلك فعل مثل فعله 
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وهو في الفارسية أيضاء وتحقيقه أن كذلك اطرد في تأكيد الأمر وتحقيقه حتى كأنه سلب عنه 
معنى التشبيه فقوله: مثل قولهم يدل على تمائل القولين في المؤذي وكذلك يدل على توافقهما 
في الصفات والغايات وما يترتب عليها من الم وهو دقيق وسيأتٍ تحقيقه في قوله: «إوَكَذَلِكَ 
جَعَلَنَاكُمْ أ وَسَطَّاكُه [سورة البقرة» الآية: 4 ]١‏ والمعطلة بكسر الطاء المشدّدة طائفة نفوا 
الصانع وجعل قولحم مشبهاً به أقوى لأنه أقبح إذ الباطل من العالم أقبح منه من الجاهل» وفي 
إعرابه وجوه مفصلة في الدر المصون, وقوله: فإن قيل: الخ ظاهر أو يقال: إنه يريد أن دينه 
الآن حق وليس كذلك فويخوا عليه. قوله: (بين الفريقين الخ) فان قلت لم خصهما بالذكر 
دون الذين لا يعلمون مع ذكرهم قبله قلت المراد توبيخ اليهود والنصحارى حيث نظموا 
أنفسهم في سلك من لا علم له فالواجب تقدير هؤلاء خاصة:؛ وأيضا أنه لا يعتد بالقول 
من غير مستند» وقوله: بما يقسم الخ قيل: إنه للإشارة إلى أن حكم يستدعي التعدي بفي 
والباء كما يقال حكم الحاكم في هذه الدعوى بكذا فالأوّل محكوم فيه والثاني محكوم به 
وهو محذوف تقديره ما ذكرء وفيه أيضاً إشارة إلى أن الحكم بين فريقين يقنضي أن يحكم 
لأحدهما بحق ولا حق لأحدهما فجعله بمعنى أنه يعين لكل عقابا أو يكذب كلاً منهما فهو 
مجاز عما ذكر. قوله: (عامٌ لكل من خرّب الخ) وجه ارتباطه بما قبله أن النصارى عطلوا بيت 
المقدس أو مشركو العرب عطلوا المسجد الحرام لكنه عامٌ في كل من عطل المعابد والمدارس 
كما في إَمَانناً إذ خصوص السبب لا يمنع العموم فإن قيل: آليس المشرك أظلم ممن مغ 
مساجد الله أجيب بأنَ المانع من ذكر الله الساعي في خراب المساجد لا يكون إلا كافراً 
متبالغا في الكفر لا أظلم منه في الناس أو المراد من المانعين الكفرة لأنّ الكلام فيهم لكن 
يحمل على عموم الكافر المانع ولا يخص بالمانعين الذين فيهم نزلت الآية كما صرح بعموم 
المساجد مع نزول الآية في مسجد خاصء وقوله: مرشح للصلاة أي معذطا والحديبية اسم 
بئر وسمي بها مكاتما وهي مخففة كدويهية على الأفصح ويجوز تشديدها. قوله: (ثاني مفعولي 
مع ا بع وعدي للعربن 

بنفسه تقول منعته كذا وقد يتعدى للثاني بمن أو عن فمن ثمة اختلف في إعراب أن يذكر 
فقيل: هو مفعوله الثاني واختاره المصنف رحمه الله والثاتي أنه بدل اشتمال من مساجدء 


والثالث أنه على إسقاط الجار أي من أو عن والرابع أنه مفعول لأجله وهو متعد لاثنين 
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ثانيهما مقدّر أي عمارتها أو العبادة فيها ونحوه أو لواحد وهو ظاهرء وقيل المقدّر الأول أي 
منع الناس مساجد الله وقدروه بكراهة أن ال قال النحرير: وليس التقدير من جهة أن يكون 
فعلاً لفاعل الفعل المعلل مقارنا فيصح حذف اللام لأنه جائز مع أن وإن بدون ذلك بل 
من جهة أن المفعول له إِمّا غاية يقصد بالفعل حصوطا أو باعث يكون علة للإقدام على 
الفعل والذكر في المستقبل ليس واحداً منهما وإنما الباعث كراهة الذكر وقد يقال: إِنَّ ذكر 
الإرادة أو الكراهة في أمثال هذه المواضع بيان للمعنى لا تحقيق أتما على حذف المضاف 
(أقول) : قال في الكشف التحقيق أنه لا حاجة إلى الإضمار فإِنّ الغرض هو الذي يسوق 
إلى الفعل ذهناً ويترتب عليه وجوداً فيكون حاصلا بعده سواء كان تحصيل ما ليس بحاصل 
أو إزالة ما هو حاصل كقولك ضربته لتأديبه وضربته لجهله فلو قيل: في الأول إرادة أن 
يتأدب» وف الثاني كراهة أن يبقى في الجهل كان إظهاراً." )١(‏ 

..١‏ "لله ملكا الخ فإن أرباب التخريج قالوا: لا أصل له وقوله: من مضجعه في نسخة 
مضجعه بدون من وكذا في الكشاف وقوله: " لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت " قال 
النحرير: إنه بمعنى لم يبق من شرائط دخوله الجنة إلا الموت فكان الموت بنع ويقول: لا بذ 
من حضوري أولاً ثم تدخل الجنة ويحتمل أنه من قبيل ولا عيب فيهم غير أَنَّ سيوفهم. 
تنبيه: قوله " إِنّ أعظم آية الخ " هذا الحديث ذكره النوويّ في شرح مسلم وقال القاضحي 
عياض: إنه حجة لمن قال إِنَّ بعض القرآن قد يفضل على غيره وفيه خلاف فمنعه بعضهم 
كالأشعري والباقلان” وغيرهما لاقتضائه نقض المفضول وكلام الله لا نقض فيه فأعظم بمعنى 
عظيم وأفضل بمعنى فاضلء» وأجازه إسحق بن راهوبه وكثير من العلماء والمتكلمين وهو يرجع 
إلى عظم أجر قارئه والمختار جوازه فيقال: هذه السورة أو الآية أعظم وأفضل أي أكثر ثوابا 
نما كانت هذه الآية أعظم لجمعها أصول أسماء الصفات من الألوهية والوحدانية والحياة 
والعلم والملك والقدرة والإرادة وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات. قوله: (إذ الإكراه في 
الحقيقة الخ) يعني أنه خبر باعتبار الحقيقة ونفس الأمر وأما ما يظهر بخلافه فليس إكراها 
حقيقيا وان كان بمعنى النهي فهو ميسوخ أو مخصوص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية وكانوا 
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عنده عليه الصلاة والسلام كما يدل عليه سبب النزول المذكور فلا يرد عليه ما قيل: إِنّ قوله 
جاهد الكفار عامٌ لأهل الكتاب وليس كل كتابي ذميا لا في زماننا ولا في زمانه وأمّا ما روي 
هنا فالظاهر أنه قبل نزول آية السيف اللهمٌ إلا أن يقال: المراد أهل العهد والدمّة فإنه يكتب 
غالباً والأنصارى من بني سالم بن عوف واسمه حصين وهو مرويّ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قوله: (بالطاغوت) هو في الأصل مبالغة من الطغيان فقلب ووزنه فلعوت قال 
الجوهري: ويكون واحداً وجمعا وف قوله الأصنام إشارة إليه» وقوله: وتصديق الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لأنه داخل في الإبمان. قوله: (طلب الإمساك من نفسه) ولو جعلت زائدة 
للمبالغة في التمسك وأنه بمعنى تمسك لكان أولى والمصنف رحمه الله جعل العروة استعارة 
تصريحية فيكون استمسك ترشيحا لها وقيل: إنه استعارة أخرى تبعية والزمخشريّ جعله تمثيلاً 
على تشبيه التدين بالدين الحق والثبات على الهدى والإيمان بالتمسك بالعروة الوثقى من 
الخبل ا محكم 

المحمامون !! اعه شم ذكر الصسثسبه به وأراد المشبه ويجوز كون العروة استعارة للعهد أو 
الكتاب كما مر في قوله: #وَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللو [سورة آل عمران» الآية: ]١١*‏ وقوله إذا 
كسرته إشارة إلى أن في الانفصام تحوزا والا فالكسر مغاير للقطع وكونه تمديدا على النفاق 
لعدم مطابقة القول الاعتقاد فيه وقيل: إنه إشارة إلى أنه لا بد في الإيمان من الاعتقاد 
والإقرار. قوله: (محبهم أو متولي أمورهم الخ) الولي يكون بمعنى الصديق والمتولي للأمور فهو 
إما بالمعنى الأول لكن حقيقته لا تصح في حقه تعالى فيراد من امحبة وارادة الخير أو بالمعنى 
الثاني وهو ظاهرء وقوله: من أرد يمانه الخ لأنْ من آمن حقيقة فهو مخرج من الكفر فلا 
يتصوّر إخراجه: وكذا الذين كفروا محمول على العزم والتصميم فلا بد أن يحمل إماتهم الذي 
خرجوا منه على الإيمان الفطري وكفرهم الذي هم عليه على الارتداد» والظلمات على هذا 
الكفر والنور والإيمان ثم ذكر وجها آخر وهو أن يكون آمنوا وكفروا على ظاهره بأن يراد 
بالظلمات الشبه وبالنور اليقين والبينات وهما استعارتان على الوجهين هذا ما ذكره الزخشريٌ» 
فالمصنف رحمه الله تعالى خلط بين الوجهين وبعد تفسيره بإرادته لا ينبغي أن تفسر الظلمات 
بالوساوس والبهات. قوله: (والجملة خبر بعد خبر) أي جملة يخرجهم خبر ثان والأول ول 
الذين آمنوا أو حال من الضمير في ول الصفة المشبهة الراجع إلى الله أو من الموصول المضاف 
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إليه لأن المضاف هنا مشتق عامل وهو إحدى الصور الثلاث التي يجوز فيها الحال من 
المضاف إليه فتقديره مخرجين الخ أو منهما لأنّ تعدد ذي الحال يجوز إذا اتحد العامل وهنا 
ف معنييه كما توهم وقوله وقيل: نزلت الخ قيل: الذي أخرجه ابن المنذر والطبران عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أتما نزلت في قوم آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام فلما بعث محمد 
دشيرو كفروا به وقوله: من النور." )١(‏ 
0.١‏ "عنادا واليه أشار المصنف رحمه الله وهو 

معنى قول الإمام فيما لكم به علم لم يقصد بالعلم حقيقته وإِنما أراد هب أنكم تستجيزون 
محاجته فيما تدعون فكيف تحاجون فميا لا علم لكم به البتة» وهذا من دقائق هذا الكتاب 
فافهمه وأمّا ما أجاب به فليس بشىء. 

قوله: (وقيل هؤلاء بمعنى الذين الخ (هذا مذهب الكوفيين إن كل اسم إشارة يكون موصولاً 
والمعنى عليه ظاهر» ومذهب غيرهم أنه تخصوص بذا في نحو ماذا صنعت وكون أصل هأنتم 
أأنتم مذهب الأخفشء وقيل عليه إِنّ إبدال همزة الاستفهام هاء لم يسمع إلا في بيت نادرء 
ثم الفصل بلمدّان كان لتوالي الحمزتين فلا وجه له هنا وهو إنما يرد لو كان الفصل بعد 
الإبدال. قوله: (علم ما حاججتم فيه) في نسخة ما حاجهم فيه الأوّل هو المطابق لما في 
الكشاف قيل في وجه زيادة علم أنه هنا بمعنى حقيقته» وكنهه إذ ليس المقصود هنا التهديد 
حتى يذكر علم المحاجة بمعنى امجازاة والعقاب عليه كما هو الوارد في أمثاله» وقوله: وأنتم 
جاهلون به إشارة إلى المفعول المقدر وفيه رمز إلى أن محاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محاجة لله وهذا مب على أن المحاجة وقعت معه وقد مر الكلام فيه» وقوله» تصريح الخ 
إشارة إلى وجه الفصلء وحينئذ قد مر تحقيقه. قوله: (منقادا لله الما كان الإسلام يختص ف 
العرف بالدين المحمدي وهو لا يصح هنا لأنه يرد عليه إنه كان قبل ذلك ت مان كثير 
فكيف يكون مسلما فيكون كادّعائهم تموده وتنصره المردود بقوله تعالمى: «إوَمَا أَنزلَتِ التورَاة 
وَالإنجيل إل من بَعْدِوِ؟ه [سورة آل عمران» الآية: 15] فيرد عليه ما ورد عليهم ويشترك 
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الإلزام بينهما فسروه هنا بالمعنى اللغوي وهو المستسلم المنقاد لطاعة الحق أو بالموحد لأن 
الإسلام يرد بمعنى التوحيد» وينصره قوله: وما كان من المشركين وهو بمذا المعنى يوصف به 
من كان قبلنا وقد ورد في القرآن بهذا المعنى كثيراً ولحذا قال الجصاص إن المسلم المؤمن ولو 
من غير هذه الأمة» وف رسالة للسيوطي إن الإسلام مخصوص بكذه الأمة وفيه نظر فإن قيل 
قولكم إِنَّ إبراهيم عليه الصلاة والسلام على دين الإسلام إن أردتم به الموافقة في الأصول 
فليس مختصا بدين الإسلام» وإن أردتم في الفروع لزم أن لا يكون محمد صلى الله عليه وسلم 
صاحب شريعة بل مقرر الشرع من قبله قيل يختار الأول والاختصاص ثابت لأن اليهود 
والنصارى مخالفون للأصول في زَمائا لقوهم بالتثليث واشراك عزير إلى غير ذلك؛ أو الثاني 
ولا يلزم ما ذكر لجواز أنه تعالى نسخ 

تلك الفروع بشرع موسى صلى الله عليه وسلم ثم نسخ نبينا صلى الله عليه وسلم شرع موسى 
بشريعته التي هي موافقة لشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيكون صاحب شريعة مع 
موافقته لإبراهيم كذا قال النيسابوري رحمه الله وهو يقتضي أن المراد بكون إبراهيم مسلما إنه 
على ملة الإسلام والمصنف رحمه الله لم يرتض هذين الوجهين لبعدهما فذهب إلى ما ذكر 
لأن سالم من القدح. قوله:) تعريض بأتمم الخ) هذان وجهان الأول أنْ المراد بالمشركين معناه 
المطلق ففيه تعريض لهم على طريق الكناية» الثاني أن المراد بالمشركين أهل الكتاب وأصله 
منكم فوضع الظاهر موضع المضمر للتصريح بأنحم مشركون لما ذكر فالظاهر أن يقول أو رذ 
أو هو وجه واحد وهو الأول وترك الثاني لأنه تكرار مع قوله: «ِإِمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَ وَلآ 
َصْرَانياك وفيه نظر. قوله:) أي أخصهم الخ (أولى أفعل تفضيل وأصل معناه أقرب من وليه 
يليه ولياء ومنه ما في الحديث لأولى رجل ذكر ويكون بمعنى أحق كما تقول العالم أولى 
بالتقديم والمراد هنا الأوّل فقوله: وأقر بحم عطف تفسير. قوله: (من أمّته الخ) عدل عن 
تفسيره بمطلق من اتبعه فيكون ما بعده من ذكر الخاص بعد العام لأنه أشرف لكونه خللاف 
الظاهر» وقوله: لموافقتهم له علة لكوتم أولى وقوله على الأصالة إشارة إلى أن اتحاد الشريعتين 
لا يقتضي أن يكون الشرع هو الأوّل لأن هذا شرع جديد وان وافق شرع إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كما يوافق قول المجتهد قول آخر حتى لا يلزم أنه مقلد له» وشرع مبني 
للمجهولء وقال: في أكثر إذ يحب علينا الإيمان بالقرآن الذي لم يجب عليهم وكذا في شرعهم 
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ما لا يحب علينا. قوله: (وقرئ والنبتي بالنصب الخ) في عبارته تسمح أي وهذا النِوم كما في 
الكشاف» وعلى قراءة الرفع هو معطوف على الموصول قبله الذي." )١(‏ 

+16 "ولا تنقصوا الخ وقوله وقيل الح أي هو قص أطرافها والقطع منها كما وقع في زماننا 
هذا ولى يرضه لعدم مناسبة السياق» وما يدل عليه والحاصل أن فيها ثلاث قرا آت بالنون 
في الجميع» وبتاء في الأخيرين وبنون وتاء فيهما وما عدا الأولى شاذ ففي الأول هو معطوف 
على مفعول نترك» وهو ما موصولة أو مصدرية والتقدير أصل! اتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباؤناء أو نترك أن نفعل في أموالنا تطفيفا ونحوه ولا يصح أن يعطف على غيره وعلى قراءة 
التاء معطوف على مفعول نترك أو تأمر» ومن قرأ بنون وتاء فهو معطوف على مفعول تأمر. 
قوله: (تمكموا به) فيكون المراد ضد معناه على طريقة الاستعارة التهكمية أو المراد به ظاهره» 
وهو علة للإنكار السابق المأخوذ من الاستفهام بأنه كان موصوفاً عندهم بالحلم؛ والرشد 
المانع من صدور مثل ذلك كما مر في قصة صالح عليه الصلاة والسلام من قولحم له: «إِقَدٌ 
كُنت فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَاكه [سورة هود الآية: ؟1] بدليل أنه عقيب بمثل ما عقب به 
ذلك من قوله: مإأَرََيتُمْ إن كنث عَلَى بَيْنَك الخ ولذا رجح هذا الوجه على الأوّل وان كان 
الأل أنسب با قبله لأنه تمكم أيضا. قوله:) إشارة إلى ما آتاه الله من العلم الخ) قد مر 
تفسير البينة بالحجة والبرهان والنبوّة أيضاء وحملها هنا على العلم والنبوّة والمراد بالعلم علمه 
بالله وتوحيده وفسرت بالحجة الواضحة واليقين» وفسر الرزق الحسن بالمالط الحلال» وجوّرٌ 
الزمخشري أن يراد به النبوّة والحكمة لتفسيره البينة بما مرّ والفرق بينهما أمر يسيرء وقوله المال 
الحلال المكتسب بلا بخس» وتطفيف كما في الكشاف وهو مناسب للمقام. قوله: (وجواب 
الشرط محذوف الخ (قال أبو حيان: الذي قاله النحاة في 
أمثاله أنه يقدر الجملة الاستفهامية على أتما مفعول ثان لأرأيتم المضمنة معنى أخبروني المتعذية 
لمفعولين» والغالب في الثاني أن يكون جملة استفهامية نحو أرأيتك ما صنعت» وجواب العرط 
ما يدل عليه الجملة السابقة مع متعلقهاء والتقدير إن كنت على بينة من ربي فأخبروني هل 
يسع الخ ولزوم هذا التقدير محل كلام. قوله: (مع هذا الآنعام الجامع للسعادات الروحانية 
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(وهي العلم والجسمانية الرزق الحلال؛ والخيانة في الوحي عدم تبليغه» وقوله وأخالفه في بعض 
النسخ فأخالفه بدخول الفاء على السببء وقوله وبإعانته تفسير لكونه من عنده إذ كل 
رزق منه. قوله:) وما أريد أن آن ما أتماكم عنه الخ) أي لا يقع مني إرادة لما تميتكم عنه ولا 
استقلال به كما هو شأن بعض الناس في المنع من بعض الأمور فالمراد نفي المعلل والعلة؛ 
ولذا ظهر تفريع ما بعده عليه» وما ذكره من الفرق بين خالفته إليه وعنه معنى بديع أفاده 
الزمخشري» وضمير قصدته وعنه راجع لكذا وضمير هو لزيد. قوله:) ما أريد إلا أن أصلحكم 
الخ (يشير إلى أن أن هنا نافية وما مصدرية ظرفية في محل نصب متعلقة با الإصلاح» وهو 


أحد الوجوه في إعرابحا وأظهرهاء وقوله ولحذه الأجوبة الثلاثة أي أجوبة شعيب عليه السلام 
يعني من قوله أرأيتم إلى هنا لأنما جواب عما أنكروه وكونما أجوبة يقتضي أن يعطف قوله 
إن أريد الخ» لكنه ترك عطفه لكونه مؤكدا لما قبله» ومقرّراً له لأنه لو أراد الاستثثار بما تمى 


عنه لم يكن مريدا للإصلاح؛ وكونه مؤكداً لا يناي تضمنه لجواب آخرء والأوّل هو قوله إن 
كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حستئاء فإنه بيان لحق الله عليه من شكر نعمته 
والاجتهاد في خدمته والثاني قوله ما أريد أن أخالفكم إلى ما أتماكم عنه فإنه بيان لحق نفسه 
من كفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غيره» والثالث قوله إن أريد إلا الإصلاج الخ فإنٌ حق 
الغير عليه إصلاحه وارشاده» ووجه ترتيبها ظاهر وقوله» وكل ذلك يقتضي الخ قيل لا بد فيه 
من تقدير القول أي فقال شعيب عليه الصلاة والسلام الخ لأن مقتضى الظاهر أن يقال 
يأمرهم» وقيل لا حاجة إليه لأنّ الأجوبة» وما تضمنته صادرة من شعيب عليه الصلاة 
والسلام فلذا جرى على مقتضاه» ولك أن تقول إنه 

التفات لعوده إلى أمر شعيب عليه الصلاة والسلام؛ واقتضاء الأول والأخير ظاهرء وأما 
اقتضاء حق النفس له فلأنٌ إصلاح الغير وارشاده فيه نفع نفسه أيضا لما فيه من الثواب 
فتأمّل. قوله: (وما مصدرية واقعة موقع الظرف الّ) إما بجعل المصدر ظرفا أو تقدير حين 
قبله وسده مسده؛ وعبارة المصنف رحمه الله تعالى تحتملهماء وهذا هو الوجه. وأمّا إذا كان 





بدلا سواء قدر المضاف أو لا فهو بدل بعضء أو كل لأنَّ المتبادر من الإصلاح ما يقدر 
عليه وقيل إنه بدل." )١(‏ 

4. 'قوله: (وفائدة هذا الحذف الل) أمّا الإيجاز فلأنه بعد قصد التوكيد للتقويه لو قيل: 
تملكون تملكون لكان أطنابا وتكرارا بحسب الظاهرء وأمّا المبالغة فقيل إتما من تكرير الإسناد 
وقيل: إنما من تكرير الشرط فإنها تقتضي تكرّر ترتب الجزاء عليه فتأمل. قوله: (والدلالة 
على الاختصاص) تبع فيه الزمخشريّ وقد قيل عليه إنه وإن كان في صورة المبتدأ والخبر لكنه 
نما يفيده لو كان معنى كذلك حتى يقدر فيه التقديم والتأخير المفيد لما ذكر 
وهذا فاعل لفعل مقدر فكما لا يفيد ذلك إذا ذكر لا يفيده بعد حذفه» وأجيب بأن أنتم 
بعينه ضمير تملكون المؤخرء فهو في المعنى فاعل مقدم وتقديم الفاعل المعنوي يفيد 
الاختصاص إذا ناسب المقام» قيل: فأفاد ترتب الإمساك على تملك الخزائن منهم دون غيرهم 
وهو الله» وقيل عليه: أن الظاهر أن المعنى ترتب الإمساك على اختصاص التملك بالمخاطبين 


حتى لو اشترك غيرهم فيه لم يوجد منهم الإمساك لما ذكر» يعني أنه قصر إفراد لا قلب» ولا 
وجه له فإن ما ذكره القائل أبلغ وأنسب لأنحم إذا أمسكوا حين تفردهم بملكها فمع الاشتراك 


بالطريق الأولى. قوله: (لبخلتم (يعني أن الإمساك كناية عن البخل سواء كان لازما أو متعذيا 
حذف مفعوله أو نزل منزلة اللازم» وقال في الكشاف: إنه لا يقدر له مفعول لأنه بمعنى 
بخلتم فمنهم من حمله على التنزيل منزلة اللازم» ومنهم من جوّز فيه التضمين» والظاهر أنه 
أراد أنه مجاز فيه ومنه تعلم فائدة وهو أن المتعذي إذا جعل مجازا عن معنى فعل لازم يجوز أن 
يكون لازما مثله وهذا هما ينبغي التنبه له» وقوله: مخافة النفاد بالإنفاق إشارة إلى أن الإنفاق 
بمعناه المعروف وهو صرف المال وف الكلام مقدر أي نفاده أو عاقبته أو هو مجاز عن لازمه, 
وقال الراغب: إن الإنفاق بمعنى الافتقار يقال: أنفق فلان إذا افتقر فهو كالإملاق في الآية 
الأخرى فلا يحتاج إلى تقدير» وهو قول أبي عبيدة» وقيل إنه مراد المصنف لا التقدير وهو 
خلاف ظاهر العبارة. قوله: ١(‏ ذ لا أحد إلا ويختار الخ (هذا إشارة إلى توجيه معنى الآية 
إذ الخطاب فيها عام فيقتضي أنّ كل واحد من الناس بخيل؛ كما يدل عليه ما بعده فأشار 
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ولا إلى إجرائه على ظاهره وأنه بالنسبة إلى الجواد الحقيقي والفياض المطلق فإنه إما ممسك 
أو منفق والثاني لا يكون إلا لغرض للعاقل إِمَا دنيوقي» كعوض! مالي أو معنوفي» كثناء جميل 
أو خدمة واستمتاع كما في النفقة على الأهل» وما كان لعوض مال كان مبادلة لا مباذلة 
أو هو بالنظر إلى الأغلب وتنزيل غيره منزلة العدم كما قيل: 
عذنا في زماننا عن حديث المكارم ... 
من كفى الناس شرّه فهوقي جود حاتم ... 
ولا وجه لما قيل عليه: إِنّ تعليله يدل على أن مطلق الإمساك من سجية الإنسان لا على 
أن الإمساك خشية الإنفاق كذلك إذ الإنفاق ضدّ الإمساك فمن كان طبعه التخلق بصفة 
كان يكره ضدها ويخشاه ولا معنى لما قيل في دفعه: أن المطلوب ليس إلا بترتب الإمساك 
خشية الإنفاق على تملكهم خزائن الله لا ما ذكره وفي دلالة هذا عليه كلام. قوله: (هي 
العصا الخ (القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والثاني للحسن وفي بعض التفاسير أتما 
كبيا ل القوراة 
العصائم الدم ثم الضفادع ثم القمل ثم موت البهائم ثم برد كنار أنزله الله مع نار مضرمة 
أهلكت ما مرت به من نبات وحيوان ثم جراد ثم ظلمة ثم موت عم كبار الآدميين وجميع 
الحيوان وأنه لم يذكر اليد فيها لأنما لا ضرر فيها عليهم فإن قلت الثلاثة الأخيرة فيما نقله 
المصنف أُوَلاً: ليست مما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام بعد هلاك فرعون» وهي انفجار 
الماء من الحجر ونتق الطور وانفلاق البحرء وقوله: ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض! 
يقتضي أن الآيات التسع المشار إليها في حياته حين تحاوزه فالرواية الصحيحة هي الثانية؛ 
فلا ينبغي تأخيرها وتمريضها كما فعله المصنف إذ لا إشكال فيها كما توهم؛ قلت: أجابوا 
عنه بأنه ليس في هذه الآية دلالة على أن الكل لفرعونء وأمّا قوله في آية أخرى في تسع 
آيات إلى فرعون وقومه» فيجوز أن يكون." )١(‏ 

2.٠‏ "العلوم فوجب إرسالك الخ وهو قريب هما ذكره المصنف إلا أنه لا إضمار فيما هناء 


والعمر على تفسيره زمان انقطاع الوحي وعلى ما هنا بمعناه المعروف وحذف المستدرك 
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للإيجاز. قوله: (تقرأ عليهم الح) فامراد بالتلاوة القراءة للتعلم كقراءة الدرس في زُماننا لأنه 
المناسب» وقوله ولكنا كالاستدراك السابق لكنه لا تحوز فيه» والمعنى أن قصة شعيب عليه 
الصلاة والسلام إنما علمتها بالوحي أيضاء وقوله لعل المراد به الخ لثلا يتكرّر» وراعى فيه 
الترتيب الوقوعي والزخشريّ عكس هذا وتبعه بعض المفسرين» وقد قيل إنه أولى لأنه الأنسب 
بما يلي كلاً من الاستدراك لا سيما وقد فسر الشاهدين بالسبعين المختارين للميقات» وهم 
كانوا معه إذ أعطى التوراة فكان على المصنف أن لا يفسره به وتغيير الترتيب الوقوعي لا 

ضير فيه» ولذا قدمت قصة مدينء وقوله المذكوران في القصة أي قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام في هذه السورة» وغيرها. قوله: (ولكن علمناك رحمة) إن كان مفعولاً به فالمراد به 
القرآن» وان كان مفعولاً له فقوله لتنذر علة للفعل المعلل» وأمّا كونه مصدرا فبعيد» وقوله 
متعلق بالفعل المحذوف هو علمنا وعلى قراءة الرفع فهو صفة ويحتمل تعلقه بالمستدركات 
كلها على التنازع. قوله: (لوقوعهم) الضمير لقوما وهذا بناء على أن موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام أرسلا للعرب» وأنه ليس بينهما ني كما ورد لا ني بيني وبين عيسى وما 
ذكر في سورة أخرى أن بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل» وواحد من العرب وهو 
خالد بن سنان رواية أخرى ذكرها في محل آخر تكثيراً للفائدة» وزمن الفترة مختلف فيه ففي 
رواية ما ذكره المصنف وف أخرى عن سلمان الفارسي أتما ستماثة سنة وما بينه وبين إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام أكثر من ألفي سنة» وقوله على أن الخ أي هذا بناء الخ أو على 
للتعليل. قوله: الولا الأولى امتناعية (أي تدل على امتناع جوابما لوجود شرطهاء ولذا أورد 
هنا إشكال وهو وأنه يقتضي إصابتهم بما وقولهم حتى قدروا كراهة أن الخ لدفعه» وقال 
صاحب الانتصاف أن التحقيق أتما إنما تدل على أن ما بعدها مانع من جوابما عكس لو 
فإِنما تدل على لزوم جوابحا لما بعدهاء والمانع قد يكون موجوداً وقد يكون مفروضا وما هنا 
من الثاني فلا إشكال فيه؛ وإن لم يقدّر المضاف والتحضيضية هي بعنى هلا للحث والحض 
على وقوع أمرء وقوله: واقعة خبر بعد خبرء وقوله لأنما الخ تعليل لكونها تحضيضية ووجه 
شبهها بالأمر أن التحضيض طلب فهو والأمر من واد واحد فيجاب بالفاء دون الامتناعية. 
قوله: (مفعول يقولوا) بالإضافة واردة اللفظ أي لولا الخ مقول القول ومفعوله وهو إِمّا 
منصوب بواقعة ولا يضرٌ فصله بقوله لأتما الخ لأنه ليس بأجني عنه. وإِنما قدم لئلا يطول 
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الفصل بين المعلل وعلته أو خبر لأن بترك العاطف فيه جائز أو بدل من الخبر وقوله المعطية 
معنى السببية أي الدالة عليه والمنبهة صفة للسببية ووقع في نسخة القول بدون ميم وهما 
بمعنى هناء ووجه التنبيه أن وجود ما بعد لولا سبب لانتفاء جوابما فيكون هذا سبب السبب 
فالتصريح فيه بأداة السببية يدل على أنه هو المقصود بما لأن المعنى لولا قولحم هذا: (َلإِدًا 
أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ» [سورة البقرة» الآية: ]١5‏ كقوله: «إأن تَضِل إِْحْدَاهًُا مَتُذَكْرَ إِخْدَامًا 
الأخرى) والسبب في جعل سبب السبب سببا وعطف السبب الأصلي القريب عليه مزيد 
العلانة بسع الشوث لفقي نكما كه 

سيبويه» وفيه تنبيه على سببية كل منهما أمّا الأوّل فظاهر؟ وأمّا الثاني فلاقترانه بالفاء كما 
حققه بعض شراح الكشاف. قوله: (وأنه لا يصدر الخ (أي لا يصدر عنهم هذا القول الدال 
على طلب إرسال الرسل ابتداء وعرضا وليس المراد الطلب في ذلك بل إنكار العقوبة قبل 
إرسال المنذر بكاء وهو نكتة لترك الاختصار بالاقتصار على ما هو المقصود بالسببية» وهو 
معطوف على أن المقول» وقوله لولا قومهم إذا الح إشارة إلى أن القول هو السبب كما مزء 
وقوله فنتبعها أي الآيات والمراد اتباع من أتى بما وعبر به موافقة للنظمء وقوله ما أرسلناك 
هو الجواب المقدر» وهو منفي ونفى النفي إثبات ولذا فسره بقوله إنما أرسلناك ال. قوله:) 
يعني الرسول الخ أليس المراد إن الآيات بمعنى المرسل مجاز مرسل كما قيل بل إنه كناية عنه 
لأن اتباعها تصديق له» وقد فسر بنعمل يما أيضا ونتبع ما جاءت به» وقوله بنوع من 
المعجزات يعني ليس المراد به آيات." )١(‏ 

0.5 "ونصحت فلميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه وان كانت 
لحق لى فى بيت المال فلى فيها نظراء فان ساويت بيننا والا فليس لى فيها حاجة قال القرطبي 
في تفسيره بعد إيراد هذه الحكاية قلت هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء انتهى وقد 
اختلف العلماء في أخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم لحذه الآية ولا تَشْئَرُوا بآياي تنا ليلا 
والفتوى في هذا الزمان على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه وغيره لثئلا يضيع قال صلى 
الله عليه وسلم (ان أحق ما أخذتم عليه اجر كتاب الله) والآية في حق من تعين عليه التعليم 
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فابى حتى يأخذ عليه اجرا فاما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الاجرة بدليل السنة في ذلك كما 
إذا كان الغسال في موضع لا يوجد من يغسل الميت غيره كما في القرى والنواحي فلا اجر 
له لتعينه لذلك واما إذا كان ثمة ناس غيره كما في الأمصار والمدن فله الاجر حيث لم يتعين 
عليه فلا يأثم بالترك وقد يتعين عليه الا انه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله 
فلا يحب عليه التعليم وله ان يقبل على صنعته وحرفته ويجب على الامام ان يعين له شيأ 
والا فعلى المسلمين لان الصديق رضي الله عنه لما ولى الخلافة وعين لما لم يكن عنده ما يقيم 
به اهله فاخذ ثيابا وخرج الى السوق فقيل له في ذلك فقال ومن اين أنفق على عيالى فردوه 
وفرضوا له كفايته وكذا يجوز للامام والمؤذن وأمثالهما أخذ الاجرة وبيع المصحف ليس بيع 
لقرآن بل هو بيع الورق وعمل أيدي الكاتب وقالوا في زماتها تغير الجواب في بعض مسائل 
لتغير الزمان وخوف اندراس العلم والدين منها ملازمة العلماء أبواب السلاطين ومنها 
خروجهم الى القرى لطلب المعيشة ومنها أخذ الاجرة لتعليم القرآن والاذان والامامة ومنها 


العزل عن الحرة بغير اذتما ومنها السلام على شربة الخمور ونحوها فافتى بالجواز فيها خشية 
الوقوع فيما هو أشد منها وأضر كذا في نصاب الاحساب وغيره: قال في المثنوى 


عاشقانرا شادماى وغم اوست ... دست مزد واجرت خدمت هم اوست 

غير معشوق از تماشابى بود ... عشق نبود هرزه سودابى بود 

عشق أن شعله است كو جون برفروخت ... هر كه جز معشوق باقى جمله سوخت 
وَأَقِيمُوا الصّلاةٌ خطاب لبنى إسرائيل اى اقبلوها واعتقدوا فرضيتها وأدوها بشرائطها وحدوها 
كصلاة المسلمين فان غيرها كلا صلاة وَآثُوا الركاةَ كركاة المؤمنين فان غيرها كلا ركاة والرّكاة 
من زكى الزرع إذ انما فان إخراجها يستجلب بركة فى المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم او من 
الركاء بمعنى الطهارة فاتما تطهر المال من الخبث والنفس من البخل واعلم ان الكفار لا 
يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصلاة والصوم ولا يعاقبون بتركها عند 
الحنفية فالتكليف عندهم راجع الى الاعتقاد والقبول وَاَكعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ اى في جماعاتهم 
فان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس فان 
الصلاة كالغزو وا محراب كمحل الحرب ولا بد للقتال من صفوف الجماعة فالجماعة قوة قال 





رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (ما اجتمع من المسلمين في جماعة أربعون رجلا الا 
وفيهم رجل مغفور له) فالله تعالى أكرم من ان يغفر له." )١(‏ 

2.١7‏ "لمفازة يعنى التيه اثنى عشر فرسخا فاصابحم حر شديد وجوع مفرط فشكوا الى 
موسى فرحمهم الله فانزل عليهم عمودا من نور يدلى لحم من السماء فيسير معهم بالليل يضبئ 
لهم مكان القمر إذا لم يكن قمر وأرسل غماما ابيض رقيقا أطيب من غمام المطر يظللهم 
من حر الشمس فق النهار وسمى السحاب غماما لانه يغم السماء اى يسترها والغم حزن 
يستر القلب ثم سألوا موسى الطعام فدعا ربه فاستجاب له وهو قوله تعالى وَأَنرَْنا عَلَيْكُمُ 
الْمَنِّ اى الترنجبين بفتح الراء وتسكين النون كان ابيض مثل الثلج كالشهد المعجون بالسمن 
او المن جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
(الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين) اى ما من الله على عباده والظاهر ان مجرد مائه شفاء 
لانه عليه السلام اطلق ولم يذكر الخلط ولما روى عن الى هريرة انه قال عصرت ثلاثة اكمؤ 
وجعلت ماءها فى قارورة فكحلت منه جارية لى فبرئت بإذن الله تعالى وقال النووي رأينا في 
ًا أعمى كحل عينه بمائها مجردا فشفى وعاده اليه بصره ثم لا ملوا من أكله قالوا يا موسى 
قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك ان يطعمنا اللحم فانزل الله عليهم السلوى وذلك قوله 
وَالتَلُوى هو السمانى كانت تحشره عليهم الريح الجنوب وكانت الريح تقطع حلوقها وتشق 
بطونما وتمعط شعورها وكانت الشمس تنضجها فكانوا يأكلونما مع المن واكثر المفسرين على 
انهم يأخذونها فيذبحوتما فكان ينزل عليهم المن نزول الثلج من طلوع الفجر الى طلوع الشمس 
وتأتيهم السلوى فيأخذ كل انسان منهم كفايته الى الغد الا يوم الجمعة يأخذ ليومين لانه لم 
يكن ينزل يوم السبت لانه كان يوم عبادة فان أخذ اكثر من ذلك دود وفسد كُلُوا اى قلنا 
لهم كلوا مِنْ طَيّباتِ حلالات ما رَرَقَْاكُمْ من المن والسلوى ولا ترفعوا منه شيأ ادخارا ولا 
تعصوا امرى فرفعوا وجعلوا اللحم قديدا مخافة ان ينفد ولو لم يرفعوا لدام عليهم ذلك والطيب 
ما لا تعافه طبعا ولا تكرهه شرعا وَما ظَلَّمُونا اى فظلموا بان كفروا تلك النعمة الجليلة 
وادخروا بعد ما موا عنه وما ظلمونا اى ما بخسوا بحقنا وَلكِنْ كاثوا أَنْمْسَهُمْ يَظَلِمُونَ 
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باستيجابحم عذابى وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤونة في الدنيا ولا حساب 
في العقبى فرفعنا ذلك عنهم لعدم توكلهم علينا: قال في المثنوى 

ساها خوردى وكم نامد ز خور ... ترك مستقبل كن وماضى نار 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا بنوا إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا 
خيانة حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر) واستمر النقن من ذلك الوقت لان البادئ للشئ 
كالحامل للغير على الإتيان به وكذلك استمرت الخيانة من النساء لان أم النساء خانت بان 
أغواها إبليس قبل آدم حتى أكلت من الشجرة ثم أتت آدم فزينت له ذلك حتى حملته على 
ان أكل منها 

فاستمرت تلك الخيانة من بناتما لازواجها ... قال السعدي 

كرا خانه آباد وهمخوا به دوست ... خدا را برحمت نظر سوى اوست 

قال في الأشباه والنظائر الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم واللبن والزيت والسمن إذا 
أنقن لا يحرم أكله انتهى والاشارة في الآية انه تعالى لما أدحم بسوط الغربة أدركهم بالرحمة." 
00 


سكت 


5 'بَيْدِيهِمْ تأكيد لدفع توهم المجاز فقد يقول انسان كتبت الى فلان إذا امر غيره ان 


يكتب عنه اليه ثم يَقُولُونَ لعوامهم هذا اى احرف مِنْ عِنْدٍ الله فى التوراة روى ان أحبار 
اليهود خافوا ذهاب مآكلهم وزوال رياستهم حين قدم النبى عليه السلام المدينة فاحناوا في 
تعويق أسافل اليهود عن الابمان فعمدوا الى صفة النبى عليه السلام في التوراة وكانت هى 
فيها حسن الوجه جعد الشعر اكحل العين ربعة اى متوسط القامة فغيروها وكتبوا مكانه 
طوال ازرق سبط الشعر وهو خلاف الجعد فاذا سألهم سفلتهم عن ذلك قرأوا عليهم ما 
كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته عليه السلام فيكذبونه لِيَشْئَرُوا به اى يأخذوا لانفسهم بمقابلة 
احرف تمَنَاً هو ما أخذوه من الرشى بمقابلة ما فعلوا من التحريف والتأويل الزائغ وائما عبر 
عن المشترى الذي هو المقصود بالذات في عقد المعاوضة بالثمن الذي هو وسيلة فيه إيذانا 
بتعكيسهم حيث جعلوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصودة بالذات قَلِيلًا لا يعبأ به 


اغا وصفه 
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بالقلة اما لفنائه وعدم ثوابه واما لكونه حراما لان الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند الله كذا في 
تفسير القرطبي فَوَيْكَ ُمْ اى العقوبة العظيمة ثابتة لهم يما كُتَبَتْ أَيْدِيِهِمْ من أجل كتابتهم إياه 
وَوَيْنٌ طم ينا يَكْسِبُونَ من أخذهم الرشوة وعملهم المعاصي واصل الكسب الفعل لجر نفع 
او دفع ضر ولهذا لا يوصف به سبحانه وني الآيات إشارات الاولى ان علم الرجل ويقينه 
ومعرفته ومكالمته مع الله لا يفيده الابمان الحقيقي الا ان يتداركه الله بفضله ورحمته قال الله 
تعالى ولَولا فَضْل الله عَلَيْحُمْ وَرَحْمْهُ ما ركى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وان الله تعالى كلم إبليس 
وخاطبه بقوله يا إِبْلِيسْ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما حَلَقْتُ بِيَدَيّ وما أفاده الابمان الحقيقي إذا 
لم يكن مؤيدا من الله بفضله ورحمته ولم يبق على الابمان بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان: 
قال في المشنوى 

جز عنايت كه كشايد جشم را ... جز محبت كه نشاند خشم را 

جهد بى توفيق خود كس را مباد ... در جهان والله اعلم بالسداد 

جهد فرعون جوبي توفيق بود ... هر جه او مى دوخت آن تفتيق بود 

والثانية ان العالم المعاند والعامي المقلد سواء في الضلال لان العالم عليه ان يعمل بعلمه وعلى 
العامي ان لا يرضى بالتقليد والظن وهو متمكن من العلم وان الدين ليس بالتمني فالذين 
ركنوا الى التقليد امخض واغتروا بظنون فاسدة وتخمينات مبهمة فهم الذين لا نصيب لهم من 
كتبهم الا قراءتما دون معرفة معانيها وادراك اسرارها وحقائقها وهذا حال اكثر اهل زماننا 
من مدعى الإسلام فالمدعى والمتمنى عاقبتهما خسران وضلال وحسرة وندامة ووبال: وف 
المثنوى 


مفلسان كر خوش شوند از زر قلب ... ليك ان رسوا شود در دار ضرب 
والثالثة ان من بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما ليس منه فهو داخل في الوعيد المذكور 
وقد حذر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمته لما علم ما يكون في آخر الزمان فقال 


ألا ان من قبلكم." )00 
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8. "آلى نصفين وكان المشركون يفرقون اشعار رؤسهم واهل الكتاب يسدلون اى يرسلون 
شعورهم على الجبين ويتخذوكا كالقصة وهي شعر الناصية وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
بحب موافقة اهل الكتاب فيما لم ينزل فيه حكم لاحتمال ان يعملوا بما ذكر في كتايهم ثم 
نزل جبريل فامره بالفرق واعلم ان اكثر حال النبي عليه الصلاة والسلام كان الإرسال وحلق 
الرأس منه معدود ولكن الامام الغزالي كره الإرسال في زماننا لانه صار شعار العلوية فاذا لم 
يكن علويا كان تلبيسا وذكر في جنايات الذخيرة إمساك الجعد في الغلام حرام لاتحم انما 
يمسكون الجعد في الغلام للاطماع الفاسدة وذكر ان شخصا احضر ولده بمجلس ابى بكر 
رضي الله تعالى عنه وقد حلق بعض الشعر من رأسه وأبقى البعض فامر ابو بكر رضي الله 
تعالى عنه بقتله فتاب واستغفر فعفا عنه قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره 
ليس هذا امرا بقتله في الحقيقة بل بيان ان من فعله يستحق القتل ومثله انه ذكر فى مجلس 
ابى يوسف ان النبي عليه السلام كان يحب القرع فقال رجل انا لا أحبه فافتى ابو يوسف 
بقتله فتاب ورجع فعفا عنه واما قص الشارب فهو قطعه بالمقص اى المقراض 
وكان عليه السلام يقص شار به كل جمعة قبل ان يخرج الى صلاة الجمعة قال النووي المختار 
فيه ان يقص حت يبدو طرف الشفة ويكون مثل الحاجب وف الاحياء ولا بأس بترك سباليه 
وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وغيره لان ذلك لا يستر الفم ولا 
يبقى فيه غمر الطعام وتوفير الشارب كتوفير الأظافير مندوب للمجاهد في دار الحرب وان 
كان قطعهما من الفطرة وذلك ليكون اهيب في عين العدو والسنة تقصير الشارب فحلقه 
بدعة كحلق اللحية وف الحديث (جزوا الشوارب واعفوا اللحى) الجر القص والقطع والإعفاء 
التوفير والترك على حالها وحلق اللحية قبيح بل مثلة وحرام وكما ان حلق شعر الرأس في حق 
المرأة مثلة منهى عنها وتشبه بالرجال وتفويت للزينة كذلك حلق اللحية مثلة في حق الرجال 
وتشبه بالنساء منهى عنه وتفويت للزينة قال الفقهاء اللحية في وقتها جمال وف حلقها تفويته 
على الكمال ومن تسبيح الملائكة سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب 
وف الكشاف في مقام مدح الرجال عند قوله تعالى الَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليّساءٍ وهم اصحاب 
اللحى والعمائم قال في نصاب الاحتساب ومن الاكساب التي يحتسب على أربابما حلق 
لحى الرجال ورأس النساء تشبها بالرجال ولا بأس بأخذ الزائد على القبضة من اللحية لانه 


5 





عليه السلام كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا إذا زاد على قدر القبضة فان الطول المفرط 
يشوه الحلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنسبة اليه فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية ويكره 
فق لقي كنا عله اللعطن بق زماننا كرها للعنيب وأراذة للشيائ: قال الفافظ ستواة 


نامه موى سياه جون طى شد بياض كم نشودكر صد انتخاب رود يسود أعلاها ويبيض 
أصلها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل واما الختان فهو قطع الجلدة الزائدة من الذكر 
وجمهور العلماء على ان ذلك من." )١(‏ 

'"ملكى وتسلطى على الناس وبقيت فقيرا ذليلا أو ضلت عنى حجتى كما روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ومعناه بطلت هجتي التي كنت احتج بما عليهم فى الدنيا 
وبالفارسية كم كشت از من حجت كه در دنيا جنك در ان زده بودم. ورجح هذا المعنى 
بأن من اوتى كتابه بشماله لا اختصاص له بالملوك بل هو عام لجميع اهل الشقاوة. بقول 
الفقير قوله تعالى ما اغنى عنى ماليه يدل على الاول على ان فيه تعريضا بنحو الوليد من 
رؤساء قريش واهل ثروتحم ويجوز أن يكون المعنى تسلطى على القوى والآلات فعجزت عن 
استمالها فى العبادات وذلك لان كل أحد كان له سلطان على نفسه وماله وجوارحه يزول 
فى القيامة سلطانه فلا يملك لنفسه نفعا خُذُوهُ حكاية لما يقول الله يومئذ لخزنة النار وهم 
الزبانية الموكلون على عذابه والاء راجع الى من الثاني اى خذوا العاصي لربه فَعْلُوهُ بلا مهلة 
اى اجمعوا يديه الى عنقه بالقيد ولحديد وشدوه به يقال غل فلان وضع فى عنقه او يده الغل 
وهو بالضم الطوق من حديد الجامع لليد الى العنق المانع عن تحرك الرأس وبالفتح دست با 
كردن بستن. وى الفقه وكره جعل الغل فى عنق عبده لانه عقوبة اهل النار وقال الفقيه ان 
ا زماننا جرنت انوي للك ذا شق سد الأراف كمال فى اتروع جدادقي:النتيية فاته غير 
مكروه لانه سنة المسلمين ف المتمردين ثم الجحِيم متلرة ول التقدع على التتخصيض واميق 
لا تصلوه اى لا تدخلوه الا الجحيم ولا تحرقوه الا فيها وهى النار العظمى ليكون الجزاء على 
وفق المعصية حيث كان يتعظم على الناس قال سعدى المفتى فيكون مخصوصا بالمتعظمين 
وفيه بحث انتهى وقد مر جوابه ثم في سِلْسِلَةٍ من نار وهى حلق منتظمة كل حلقة منها ق 
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حلقة والجار متعلق بقوله فاسلكوه والفاء ليست بمانعة عن التعلق ذَرْعُها طولها وبالفارسية 
كزان. والذراع ككتاب ما يذرع به حديدا او قضيبا وى المفردات الذارع العضو المعروف 
ويعبر به عن المذروع والممسوح يقال ذراع من الثوب والأرض والذرع لإيمودن. قوله ذرعها 
ارا كير قله شتكرة ةق عل .الجر على اا مه سليلة وقوله دراعا فييق تاشلكوة 
السلك هو الإدخال فى الطريق والخيط والقيد وغيرها ومعنى ثم الدلالة على تفاوت ما بين 
العذابين الغل وتسلية الجحيم وما بينهما وبين السلك فى السلسلة فى الشدة لا على تراخى 
المدة يعنى ان ثم اخرج عن معن المهلة لاقتضاء مقام التهويل ذلك إذ لا يناسب التوعد 
يتفرق العذاب قال ابن الشيخ ان كلمت ثم وإلقاء ان كانتا لعطف جملة فاسلكوه لزم اجتماع 
حر العطف وتواردهما على معطوف واحد ولا وجه له فينبغى ان يكون كلمة ثم لعطف 
مضمر على مضمر قبل قوله خذوه اى قيل لخزية النار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم قيل 
لهم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فيكون الفاء لعطف المقول على المقول مع إفادة 
معنى التعقيب وكلمة ثم لعطف القول على القول مع الدلالة على ان الأمر الأخير أشد 
وأهول ما قبله من الأوامر مع تعاقب المأمور بما من الاخذ وجعل يده مغلولة الى عنقه 
وتصلية الجحيم وسلكهم إياه السلسلة الموصوفة والمعنى فأدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده 
وتحعلوه محاطابحا فهو فيما بينهما مرهق مضيق عليه." )١(‏ 

..١‏ "ابن الشيخ كان عبد المطلب وابو مسعود الثقفي يشاهدان من فوق الجبل عسكر 
ابرهة فأرسل الله طيرا سودا صفر المناقير خضر الأعناق طوالها او حضرا او بيضا او بلقا او 
حماما كما سئل من ابى سعيد الخدري رضى الله عنه عن الطير فقال حمام مكة منها وقد 
يقال ان هذا اشتباه لان الذي قيل فيه انه من نسل الأبابيل انما هو شىء يشبه الزرازير 
يكون بباب ابراهيم من الحرم وإلا فحمام الحرم من نسل الحمام الذي عشش على فم الغار 
والزرازير جمع زرزور بضم الزاى طائر صغير من نوع العصفور سممى بذلك لزرزرته اى لصوته 
وعن عائشة رضى الله عنها كانت تلك الطير الأبابيل أشباه الخطاطيف والوطاويط وقد 
نشأت فى شاطئ البحر وما خراطيم الطير واكف الكلاب وأنيابما وقال ابن جبير لم ير مثلها 
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لا قبلها ولا بعدها وقال عكرمة هى عنقاء مغرب وق الخبر اتما طير بين السماء والأرض 
تعيش وتفرخ وقيل من طير السماء قيل جاءت عشية ثم صبحتهم مع كل طائر حجر فى 
منقاره وحجران فى رجليه اكبر من العدسة وأصغر من الخمصة وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما انه رأى منها عند أم هانى نحو قفيز مخطط بحمرة كالجزع الظفاري وظفار كقطام بلد 
باليمن قرب صنعاء ينسب اليه الجزع وأرسلت ريح فزادتما؟؟؟ فكان الحجر يقع على رأس 
كل واحد منهم فيخرج من أسفله وينفذ من الفيل ومن بيضهم فيخرق الأرض وعلى كل 
حجر اسم من يقع عليه قال القاشاني والمحام الوحوش والطيور أقرب من الحام الإنسان لكن 
نفوسهم ساذجة وتآأثير الأحجار بخاصية او دعها الله تعالى فيها ليس بمستنكر ومن اطلع 
على عالم القدرة وكشف له حجاب الحكمة عرف لمية أمثال هذه وقد وقع ف رُمائقا مثلها 
فى استيلاء الفأر على مدينة ابى يوزد وإفساد زروعهم ورجوعها فى البرية الى شط جيحون 
وأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيك التي على شط النهر وركويها عليها وعبورها من النهر 
فهى لا تقبل التأويل كأحوال القيامة وأمثالها انتهى وعن عكرمة كل من أصابته الحجارة 
جدرته وق الخيران أول ما وقعت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام ففروا وهلكوا فى 
كل طريق ومنهل قال بعضهم فلم تصب منهم أحدا الا هلك وليس كلهم أصيب كما قال 
فى انسان العيون ثم ركب عبد المطلب لما استبطأ مجيئ القوم الى مكة ينظر ما الخبر فوجدهم 
قد هلكوا اى غالبهم وذهب غالب من بقي فاحتمل ما شاء الله من صفراء وبيضاء. ثم 
اعلم اهل مكة بملاك القوم فخرجوا فانتهبوا انتهى يعنى والذي سلم منهم ولى هاريا مع ابرهة 
الى اليمن يبتدر الطريق 

وصاروا يتساقطون بكل منهل. 

وقال الكاشفى و لايك نفس قوم أبرهة مستأصل شدند وآن لإيلان نيز همه هلاك كشتند. 
وقال بعضهم ولم يسلم الا كندى فقال 

أكندة لو رأيت ولو ترينا ..: بحس ريا المغسن ما ألقينا 





حسبنا الله ان قدبث طيرا ... وظل سحابة تممى علينا 

وأخذ ابرهة داء أسقط أنامله وأعضاءه ووصل الى صنعاء كذلك وهو مثل فرخ الطير." )١(‏ 
5.. "افلا تصحب أخا الجهل ... وإياك وإياه 

فكم من جاهل أردى ... حليما حين أخاه 

يقاس المرء بالمرء ... إذا ما هو ما شاه 

وللقلب على القلب ... دليل حين يلقاه 

وإذا كان الرجل مبتلى بصحبة الفجار فى سفره للحج او للغزاء لا يترك الطاعة بصحبتهم 

ولكن يكره بقلبه ولا يرضى به فلعل الفاسق يتوب ببركة كراهة قلبه- حكى- ان حاتها 

وشقيقا خرجا فى سفر فصحبهما شيخ فاسق وكان يضرب بالمعزف فى الطريق ويطرب ويغنى 

وكان حاتم ينتظر ان ينهاه شقيق فلم يفعل ذلك فلما كان فى آخر الطريق وأرادوا ان يتفرقوا 

قال هما ذلك الشيخ الفاسق لم ار أثقل منكما قد طربت بين أيديكما كل الطرب فلم تنظرا 

الى طربى فقال له حاتم يا شيخ اعذرنا فان هذا شقيق وانا حاتم فتاب الرجل وكسر ذلك 

المعزف وجعل يتلمذ عندهما ويخدمهما فقال شقيق لحاتم كيف رأيت صبر الرجال 

نه آنكه بر در دعوى نشيند از خلقى ...كه كر خلاف كنندش يجن برخيزد 

وكر ز كوه فرو غلطد آسيا سنكى ... نه عارفست كه از راه سنك برخيزد 

وينبغى ان يعلم ان المؤمن كما يلزم له ان يقطع الموالاة عن الكفار كذلك يقطع ذلك عن 

الأقرباء الفجار كما قيل 

جون نبود خويش را ديانت وتقوى ... قطع رحم بحتر از مودت قربى 

فان قلت هذا مخالف للقرآن فانه ناطق بصلة الأرحام مطلقا. قلت هو موافق كما قال تعالى 

وَإِنْ جاهداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بي ما لَيْس لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُما فمن تسبب لشقاوتك 

يجب تقاطعك عنه وان كان ذا قرابتك 

هزار خويش كه بيكانه از خدا باشد ... فداى يك تن بيكانه كاشنا باشد 

فعليك بقطع التعلق من الأغيار وبالاقتداء تحدى الأنبياء الأخيار قال خليل الله عليه السلام 
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فاتحم عدو لى الا رب العالمين. ومن موالاة الكفار المؤاكلة معهم بغير عذر اقتضاها. ومن 
القول الشنيع ان يقال لهم جبى كما يقول لهم سفهاء زَمائعا فان معنى جلبى منسوب الى 
جلب وجلب اسم الله تعالى 8 نارى دون نورى فكيف يصح نسبتهم الى الله والعياذ بالله 
يَوْمَ منصوب بتود بَجِدُ كل نَفْسٍ اى من النفوس المكلفة ما عَمِلَثْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً عندها 
ؤم للد هال وما كرقة. ون بترو مقي طان ما شملت. ( الالحضيار مسي نره ااانه 
خص بالذكر فى الخير للاشعار بكون الخير مرادا بالذات وكون إحضار الشر من مقتضيات 
الحكمة التشريعية د رات وس بر جد سجات البادامو لخر وار اوجرخي 


و 


حضرة ةَلَوْ أن بَيَتَها 3 دَبَيِنَهُ بينهة اى بين النفس وبين ذلك اليوم وهوله او بين العمل السو 2 مدا 


بعيداً اى مسافة واسعة كما بين المشرق والمغرب ولم تحضر ذلك اليوم او لم تعمل ذلك السوء 
قط وَيْحَذِرَكُمْ اللَهُ نَفْسَهُ اى يقول الله إياكم ونفسى يعنى احذروا من سخطى وهو تكرير لما 
سبق ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه وَاللَهُ رَوُفٌ بِالْعبِادٍ يعنى ان تحذيره نفسه وتعريفه 
حالما من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد لانم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروه دعاهم 
ذلك الى طلب رضاه واجتناب سخطه فيحذرهم تحذير الوالد المشفق ولده عما يوبقه." )١(‏ 


20.01 "واسحق والأنبياء من أولادهما الذين من جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم 
من اصطفائهم اصطفاء ابراهيم بطريق الاولوية وَاصطفى آلَّ عِمْرانَ وهو عيسى وامه مريم 
ابنة عمران بن ماتان بن العادر بن ابى هود بن رب بابل بن ساليان بن يوحنا بن اوشا بن 
او موذر ابن ميشك بن خارقا بن يونام بن غرزيا بن يوزان بن ساقط بن ايشا بن راجقيم بن 
سليمان بن داود عليهما السلام بن ايشا بن عويل بن سلمون بن ياعر بن ثمشون بن عمياد 
بن دام بن حضروم بن فارض بن يهودا بن يعقوب عليه السلام. وقيل آل عمران هو موسى 
وهارون عليهما السلام ابنا عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوى بن يعقوب عليه السلام 
وبين العمرانين الف وثمانمائة سنة فيكون اصطفاء عيسى عليه السلام بالاندراج فى آل ابراهيم 
والاول هو الأظهر بدليل تعقيبه بقصة مريم واصطفاء موسى وهارون عليهما السلام بالانتظام 
فى سلك آل ابراهيم انتظاما ظاهرا عَلَى الْعالّمِينَ جمع عالم وهو اسم لنوع من المخلوقين فيه 
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علامة يمتاز بها عن خلافه من الأنواع كالملك والجن والانس يقال عالم البر وعالم البحر وعام 
الأرض وعالم السماء والمراد بالعالمين اهل زمان كل واحد منهم اى اصطفى كل واحد منهم 
على عالمى زمانه ذُرَيّةٌ نصب على البدلية من الآلين. والذر بفتح الذال البث والتفريق وسمى 
نسل الثقلين ذرية لان الله تعالى قد بثهم فى الأرض أو لأن الله اخرج نسل آدم عليه السلام 
من صلبه كهيئة الذر وهو جمع ذرة وهى أصغر النمل والذرء ايضا الخلق والله تعالى خلقهم 
وأظهرهم من العدم الى الوجود بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ف محل النصب على انه صفته لذرية يعنى 
ان الآلين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض فان آل ابراهيم اعنى إسماعيل 
واسحق متشعبان من ابراهيم المتشعب من نوح المتشعب من آدم وأولادهما الى آخر أنبياء 
بنى إسرائيل والى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين متشعبون منهما وآل 
عمران وهو موسى وهارون من ذرية ابراهيم ونوح وآدم وكذا عيسى وامه مريم عليهما السلام 
وَاللَهُ سمِيعٌ لا قوال العباد عَلِيمٌ بأعمالهم البادية والخافية فيصطفى من بينهم لخدمته من يظهر 
استقامته قولا وفعلا على نمج قوله تعالى اللَهُ أَعْلَمْ حَيْتُ يَجْعنُ رِسَالَتَهُ ودلت الآية على صحة 
انكحة الكفار حيث ثبت نسب بعضهم من بعض بما قال صلى الله عليه وسلم ولدت من 


نكاح لا من سفاح) واعلم ان الاصطفاء أعم من امحبة والخلة فيشمل الأنبياء كلهم لانهم 
خيرة الله وصفونه وتتفاضل فيه مراتبهم كما قال تعالى يِلْكَ الوُسُلْ مضلا بَعْضَهُمْ على بَحْضٍ 


فاخص المراتب هو المحبة المشار إليها بقوله وَرَقَعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجاتٍ فلذلك كان أفضلهم حبيب 
الله محمدا عليه السلام ثم الخلة التي هى صفة ابراهيم عليه السلام وأعمها الصفاء الذي هو 
صفة آدم صفى الله عليه السلام ذَرْيَة بَعْضُّها مِنْ بَعْضٍ فى الدين والحقيقة إذ الولادة قسمان 
صورية ومعنوية فكل نى يتبع نبيا آخر فى التوحيد والمعرفة وما يتعلق بالباطن من اصول 
الدين فهو ولده كأولاد المشايخ ى زماننا هذا وكسااقي ا الكاح قلدنة أب .ولدك واليه راك 
واب علمك وكما ان وجود البدن فى الولادة الصورية يتولد فى رحم امه من نطفة أبيه فكذلك 
وجود القلب فى الولادة الحقيقة يظهر فى رحم استعداد النفس من نفخة الشيخ والمعلم والى 
هذه الولادة." (1) 
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0.64 "التناهى فى الفضائل والبر والتقوى وحسن الخصائل والكمال فى شىء ما يكون 
حصوله للكامل اولى من غيره والنبوة ليست اولى للنساء لان مبناها على الظهور والدعوة 
وحالهن الاستتار ولا تكون النبوة فى حقهن كمالا بل الكمال فى حقهن الصديقية وهى 
قريب من النبوة والصديق من صدق فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله فمن النساء كامللات 
عارفات واصلات الى مقام الرجال فهن رجال ف المعنى. وسئل بعضهم عن الابدال فقال 
أربعون نفسا فقيل له لم لا تقول أربعون رجلا فقال لان فيهم النساء: قال بعضهم 
ولو كان النساء كمن ذكرنا ... لفضلت النساء على الرجال 
فلا التأنيث لاسم الشمس عيب. ولا التذكير فخر للهلال ويناسب هذا ما حكى ان أم 
محمد والدة الشيخ ابى عبد الله بن الخفيف رحمهما الله تعالى كانت من العابدات القانتات 
وكان ابنها ابو عبد الله يحبى العشر الاخيرة من رمضان ليدرك ليلة القدر ومن دأبه الملازمة 
الى الصلاة فوق البيت وكانت والدته متوجهة إلى الله فى البيت فليلة ان أخذت تظهر أنوار 
ليلة القدر نادت ابنها ان يا محمد ان الذي تطلبه هو عندنا فتعال فنزل الشيخ فرأى الأنوار 
فخر على قدم امه وكان يقول علمت قدر والدق منذ شاهدت فهذه هى حال والدته فانظر 


كيف أرشدت ابنها وكيف تفوقت عليه فى الفضل والشرف مع كثرة رياضته واجتهاده ايضا 
فظهر ان من النساء من هى أفضل من الرجال وذلك بالوصول الى جناب القدس وليس 


ذلك الا بحسن الاستعداد والحداية الخاصة من الله تعالى اسعدنا الله وإياكم ونعوذ بالله من 
نساء ماقا حيث لا يرى فيهن من هى من اهل التقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(صنفان من اهل النار لم أرهما) يعنى فى عصره عليه السلام لطهارة ذلك العصر بل حدثا 
بعده (قوم معهم سياط) يعنى أحدهما قوم فى أيديهم سياط جمع سبوط (كأذناب البقر 
يضربون بما الناس) وهم الذين يضربون بما السارقين عراة او الطوافون على أبواب الظلمة 
كالكلاب يطردون الناس عنها بالضروب والسباب (ونساء) يعنى ثانيهما نساء (كاسيات) 
فى الحقيقة (عاريات) فى لمعنى من لباس التقوى (مميلات) اى قلوب الرجال الى الفساد 
(مائلات) اى الى الرجال (رؤسهن كأسنمة البخت) يعنى يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة 
حتى تشبه اسمة البخت (المائلة) من الميل لان أعلى السنام يميل لكثرة شحمه (لا يدخلن 
الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) اى يوجد من مسيرة أربعين عاما 
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إِذْ قالّتِ الْمَلائِكّةُ بدل من وإذ قالت الملائكة منصوب بناصبه والمراد بالملائكة جبريل وجمع 
تعظيما له وقد مر يا مَرْتَمٌ إِنَّ اللَّهَ يُبَشّرْكِ اى يفرحك بِكَلِمَةٍ كائنة مِنْهُ عز وجل واطلق على 
عيسى لفظ الكلمة بطريق اطلاق السبب على المسبب لان سبب ظهوره وحدوثه هو الكلمة 
الصادرة منه تعالى وهى كن وحدوث كل مخلوق وان كان بسبب هذه الكلمة لكن السبب 
المتعارف للحدوث لما كان مفقودا فى حق عيسى عليه السلام كان اسناد حدوثه الى الكلمة 
أتم وأكمل فجعل عليه السلام بمذا الاعتبار كأنه نفس الكلمة اسمة اى اسم المسمن. بالكلمنة 
عبارة عن مذكر الْمَسِيحُ لقب من الألقاب." )١(‏ 

5 '"'وإذا نسب الى اللحية من غير قصد المبالغة يقال لحوى فالرباى هو الكامل فى العلم 
والعمل الشديد التمسك بطاعة الله تعالى ودينه كما يقال رجل المى إذا كان مقبلا على 
معرفة الإله وطاعته يما كُنْتُمْ تعلفون الكفارك وها كنت تَدْرُسُونَ اى بسبب مثابرتكم على 
تعليم الكتاب ودراسته اى قراءته وتقديم التعليم على الدراسة لزيادة شرفه عليها وَلا امرك 
أن تَتَخِدُوا الْمَلائِكَة وَالنيَنَ أرباباً بالنصب عطف على ثم يقول ولا مزيدة لتأكيد معنى 
النفي فى قوله تعالى ما كان لِيَشَرٍ ان يستنبئه الله تعالى ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمر 
باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كما قال قريش والصابئون الملائكة بنات الله واليهود والنصارى 
عزير ابن الله والمسيح ابن الله أَيَأمكُع بِالْكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْمْ مُسْلِمُونَ انكار لما نفى عن البشر 
والضمير له يعنى أيأمركم بعبادة الملائكة والسجدة للانبياء بعد كونكم مخلصين بالتوحيد لله 
فانه لوامركم بذلك لكفر ونزع منه النبوة والايمان ومن أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون 
اعلم الناس وأفضلهم فيمنعه ذلك من ادعاء الالوهية فانه تعالى لا يؤتى الوحى والكتاب الا 
نفوسا طاهرة وأرواحا طيبة فلا يجمع بشر بين النبوة وبين دعاء الخلق الى عبادة غير الله. 
واعلم ان العلم والدراسة جعلا سببا للربانية التي هى قوة التمسك بطاعة الله وكفى هو دليلا 
على خيبة سعى من جهد نفسه وكدّ روحه فى جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة الى العمل فكان 
مثل من غرس شجرة حسناء تؤنقه اى تعجبه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها فالعمل بغير العلم 


والعلم بغير العمل لا يثبت كل منهما بانفراده النسبة الى الرب فعلم ان العالم الذي لا يعمل 
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بعلمه منقطع النسبة بينه وبين ربه كالعامل الجاهل فكل منهما ليس من الله فى شىء حيث 
م تثبت النسبة الا للتمسك بالعمل المبنى على العلم. قال على رضى الله عنه قصم ظهرى 
رجلان عالم مهتك وجاهل متنسك لان العالم ينفر الناس عن العلم بتهتكه والجاهل يرغب 
الناس فى الجهل بتنسكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعوذ بالله من علم لا ينفع 
وقلب لا يخشع) فعلى المعلم والمتعلم ان يطلب بعلمه مرضاة الله وبعمله الربانية فمن اشتغل 
بالتعليم والتعلم لا لهذا المقصد ضاع سعيه وخاب عمله والاشارة ان من دأب اهل الحقيقة 
تربية الاتباع والمريدين ليكونوا ربانيين متخلقين بأخلاق الربانية العاملين بما يعلمون من 
الكتاب وبما كانوا يدرسون من العلوم ولا يقنعون على دراستها ولا يفترون بمقالات أخذوها 
من أفواه القوم وبعض مدعى هذا الشان الذين غلبت عليهم اهواؤهم وصفات بشريتهم 
يدعون الشيخوخة من رعونة النفس قبل أوانما ويخدعون الخلق بانواع الحيل ويستتبعون بعض 
الجهلة ويصيدونهم بكلمات أخذوها من الأفواه ويمكرون ببعض اهل الصدق من الطلبة 
ويقطعون عليهم طريق الحق بان يمنعوهم من صحبة اهل الحق ومشايخ الطريقة ويأمروهم 
بالتسليم والرضى فيما يعاملونهم ولا يعرفون غيرهم فيعبدونهم من دون الله كما هو دأب اكثر 
مشايخ زماننا هذا فانه ليس من دأب من يؤتى الكتاب والحكم والنبوة: قال السعدي فى ذم 
أمثال هؤلاء المشايخ 
دمادم بشويند جون كربه روى ... طمع كرده در صيد موشان كوى 
رياضت كش از بحر نام وغرور ... كه طبل تمى را رود بانك دور." )١(‏ 

57آ. "لرب يقرئك السلام ويقول من تاب قبل موته بجمعة قبلت توبته قال صلى الله 
عليه وسلم (الجمعة كثيرة) فذهب ثم رجع وقال قال الله تعالى من تاب قبل موته بساعة 
قبلت توبته فقال (الساعة كثيرة) فذهب ثم رجع وقال ان الله يقرئك السلام ويقول ان كان 
هذا كثيرا فلو بلغ روحه الخلق ولم يمكنه الاعتذار بلسانه واستحبى منى وندم بقلبه غفرت له 
ولا أبالي قال صلى الله عليه وسلم (ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر) اى لم يبلغ روحه 
الحلقوم وعند ذلك يعاين ما يصير اليه من رحمة او هوان ولا ينفع حينئذ توبة ولا ابمان قال 
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تعالى فَلَْمْ يَكُ يَنْمَعْهُْ يَنْمَعْهُمْ عام لكا راذا يَأْسّنا فالتوبة مبسوطة للعبد يعاين قابض الأرواح وذلك 
عند غرغرته بالروح واما يغرغر به إذا قطع الوتين فشخص من الصدر الى الحلقوم فعندها 
المعاينة وعندها حضور الموت فيجب على الإنسان ان يتوب قبل المعاينة والغرغرة وهو معنى 


قوله تعالى نه يَكُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ وانئما صحت منه التوبة فى هذا الوقت لان 


الرجاء باق ويصح الندم والعزم على ترك الفعل: قال السعدي قدس سره 

طريق بدست آر وصلحى بجوى ... شفيعى برانايز وعذرى باوى 

كه يك لحظه صورت نبندد امان ... جو لإيمانه لاد شد بدور وزمان 

والتوبة فرض على المؤمنين وها شروط اربعة. الندم بالقلب. وترك المعصية فى الحال. والعزم 
على ان لا يعود الى مثلها. وان يكون ذلك حياء من الله تعالى وخوفا منه لا من غيره قال 
الحسن البصري استغفارنا يحتاج الى استغفار. قال القرطبي فى تذكرته هذا يقوله فى زمانه 
فكيف فى زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم حريصا عليه لا يقلع والسبحة 
فى يده زاعما انه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف ومن اظلم ممن اتخذ آيات 
الله هزؤًا فيلزم حقيقة الندم- روى- ان الملائكة تعرج الى السماء بسيآت العبد فاذا عرضوها 
على اللوح المحفوظ يجدون مكانها حسنات فيخرون على وجوههم ويقولون ربنا انك تعلم انا 
ما كتبنا عليه الا ما عمل فيقول الله تعللى صدقتم ولكن عبدى ندم على خطيئته واستشفع 
النّ بدمعه فغفرت ذنبه وجدت عليه بالكرم وانا أكرم الأكرمين: قال مولانا جلال الدين 
قدس سره 

از ,ا إلى هر كاري يه آخر خنده ايست ... مرد آخر بين مبارك بنده ايست »١«‏ 

هر كجا آب روان سبزه بود ... هر كجا أشك روان يحمت شود 

تا لإريد ابركى خندد جمن ... تا لاريد طفل كى جوشد لبن «7» 

قال احمد بن عبد الله المقدسي سألت ابراهيم بن أدهم عن بده حاله فقال نظرت من شباك 
قصرى فرأيت فقيرا بفناء القصر قد أكل الخبز بالماء والملح ثم نام فدعوته وقلت له قد شبعت 
وتميأت للنوم قال نعم فتبت الى الله ولبست الليلة مسوحا وقلنسوة من صوف وخرجت 
حافيا الى مكة واعلم ان الله إذا أراد بعبد خيرا اصطفاه لنفسه وجعل فى قلبه سراجا يفرق 
بين الحق الباطل ويبصر عيوب نفسه حتى يترك الدنيا وحطامها ويلقى عليها زمامها: قال 
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جلال الدين رؤئى قلس سره 


اشن أوائل دفتر يكم در بيان كثر ماندن دهان آن شخص استاخ كه خخ 

)١(‏ در أوائل دفتر لانجم در بيان سبب رجوع آن كافر وديدن لإيغمبر را در مو ينا 
0٠.0١17‏ "الشرع والمروءة والمراد هاهنا النصفة فى المبيت والنفقة والإجمال فى القول ونحو ذلك 

فَإِنْ كر هْتَمُوهُنّ وسئمتم صحبتهن بمقتضى الطبيعة من غير ان يكون من قبلهن ما يوجب 

ذلك من الأمور المذكورة فلا تفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على معاشرتن فَعَسى 

أَنْ تكمُوا شيعا ويْعَلَ الله فيه حيرا كَبيراً والمراد بالخير الكثير هاهنا الولد الصالح او الحبة 
والألفة والصلاح فى الدين وهو علة للجزاء أقيمت مقامه للايذان بقوة استلزامها إياه كأنه 
قيل فان كرهتموهن فاصبروا عليهن ل ا 


وجعل الله فيه خيرا كثيرا فان النفس رما تكره ما هو أصلح فى الدين واحمد عاقبة واد الى 
الخير وتحب ما هو بخلافه فليكن نظركم الى ما فيه خير وصلاح دون ما تموى أنفسكم 


5 7 ان معاشرتمن بالمعروف والصبر عليهن فيما لا يخالف رضى الله تعالى وإلا فالرد من 
ضع الغيرة واجب فان الغيرة من اخلاق الله واخلاق الأنبياء والأولياء قال عليه السلام 
ده من غيرة سعد وانا أغير منه والله أغير منى ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن) اى ما كان من اعمال الظاهر وهو ظاهر واحوال الباطن وهو الركون 
الى غير الله والطريق المنبع عن الغيرة ان لا يدخل عليها الرجال ولا تخرج هى الى الأسواق 
دون الحمام قال الامام قاضى خان دخول الحمام مشروع للرجال والنساء خلافا لما قاله 
البعض- روى- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنوّر وخالد بن وليد دخل 
حمام حمص لكن انما يباح إذا لم يكن فيه انسان يكشف العورة انتهى والناس فى زمائنا لا 
يمتنعون عن كشف العورة أعاليهم وأسافلهم فالمتقى يجتنب عن الدخول فى الحمام من غير 
عذر والحاصل ان المرأة إذا برئت من مواقع الخلل واتصفت بالعفة فعلى الزوج ان يعاشرها 
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بالمعروف ويصبر على سائر أوضاعها وسوء خلقها بخلاف ما إذا كانت غير ذلك: قال 
الشيخ السعدي 

جومستور باشد زن خوبروى ... بديدار او در ككشت است شوى 

لإر بارسا باشد وخوش سخن ... نه در نكوبي وزشتى مكن 


جوزن راه مازار 5 يرد بزك ... وارنه تو در خانه بنشين جوزن 


ز بياالاان جشم :د 0 نك ها 
ز بهااناان جشم زن كور باد ... جوبيرون شد از خانه در كور باد 
شكوهى نماند دران خاندان ... كه بان خروش آيد از ماكيان 


ريز از كفش در دهان منج ك2 مردن به از زنبانى به نبج 
ثم اعلم ان معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال لا تمن ارق دينا وأضعف عقلا وأضيق 
خلقا فحسن معاشرتمن والصبر عليهن مما يحسن الأخلاق فلا جرم يعد الصابر من المجاهدين 
فى سبيل الله وكان عليه السلام يحسن المعاشرة مع أزواجه المطهرة- روى- ان بعض المتعبدين 
كان يحسن القيام على زوجته الى ان ماتت وعرض عليه التزوج فامتنع وقال الوحدة أروح 
لقلبى قال فرأيت فق المنام بعد جمعة من وفاتما كأن أبواب السماء قد فتحت وكأن رجالا 
ينزلون ويسيرون فى الهواء يتبع بعضهم بعضا وكلما نظر الى واحد منهم يقول لمن وراءه هذا 
هو." )١(‏ 

4. 'فلما أراد أكلها عضت يده فاشار اليه الطبيب بالقطع فلم يزل يقطع من كل 
مفصل حت وصل الى الإبط فجاء الى ظل شجرة فاخذت عيناه فقيل له لا تتخلص من 
هذا الا بإرضاء صاحبها المظلوم فلما أرضاه سكن وجعه ثم انه تاب واقلع عما فعل فرد الله 
اليه يده فاوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام [وعزتى لولا انه ارضى المظلوم لعذبته طول 
حياته] . قال العلماء حرمة مال المسلم كحرمة دمه قال عليه السلام (كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وعرضه وماله) وقال عليه السلام (لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس 
منه) فالظلم حرام شرعا وعقلا: 
قال الجامى قدس سره 
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هزار كونه خصومت كنى بخلق جهان ... ز بس كه در هوس سيم وآرزوى زرى 

تراست دوست زر وسيم خصم صاحب آن ... كهعيرى از كفش آنرا بظلم وحيله كرى 
نه مقتضاى خرد باشد ونتيجه عقل ... كه دوست را بإ«ذارى وخصم را ببرى 

فعلى السالك ان يجتنب عن الحرام ويأكل من الحلال الطيب ولبعض الكبار دقة عظيمة 
واهتمام تام فى هذا الباب- حكى- ان بعض الملوك أرسل الى الشيخ ركن الدين علاء 
الدولة غزالا وقال انما حلال فقال الشيخ كنت بمشهد طوس فجاء الى بعض الأمراء بارنب 
قال كل منها فانى رميتها بيدي فقلت الأرنب حرام على قول الامام جعفر الصادق رضى 
اللّه عنه. 

قال فى حياة الحيوان يحل أكل الأرنب عند العلماء كافة الا ما حكى عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص وابن ابى ليلى اتمما كرها أكلها ثم انه جاء يوم بغزال فال كل منها فانى رميتها 
بسهم عملته بيدي على فرس ورئتها عن ابى فقلت خطر بباليي ان واحدا من الأمراء جاء 
الى مولانا الجمال باوزتين وقال كل منهما فاى قد أخذتمما ببازى فقال مولانا ليس الكلام 
فى الاوزتين وانما الكلام فى قوت البازي من دجاجة أية عجوز أكل حتى قوى للاصطياد 


فالغزال التي رميتها على فرسك وان كانت من الصيد لكن قوت الفرس من شعير أي مظلوم 
حصل فلم يأكل منها- حكى- ان خياطا قال لبعض الكبار هل أكون معينا للظلمة بخياطة 


ثيابحم فقال ليس الكلام فيك وانما الكلام فى الحداد الذي يعمل الابرة. والحاصل ان لا بد 
بن اللفعياء بق -طلي: لاو يرن كان ب زماننا هذا قادرا والوضرل اليه غريراء كال الجامي 
قدس سرة 

خواهى كه شوى حلال روزى ... همخانه مكن عيال بسيار 

دانئى كه درين سراجه تنك ... حاصل نشود حلال بسيار 

رزقنا الله وإياكم من فضله انه الجواد إِنْ بَحتَيبُوا الاجتناب التباعد ومنه الأجنبي كُبائِرَ ما 
تُنْهَوْنَ عَنْهُ كبائر الذنوب التي نماكم الله ورسوله عنها تُكفْرْ عَنْكُمْ التكفير اماطة المستحق 
من العقاب بثواب أزيد او بتوبة والإحباط نقيضه وهو اماطة الثواب المستحق بعقاب أزيد 
او بندم على الطاعة والمعنى نغفر لكم سَيْئَاتَكُمْ صغائركم ونمحها عنكم وَتُدْخْلَكُمْ مُدْخَلا 
بضم الميم اسم مكان هو الجنة كرعاً اى حسنا مرضيا او مصدر ميمى اى ادخالا مع كرامة. 


515 





قال المفسرون الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن 
من الصغائر إذا اجتنب الكبائر. واختلف." )١(‏ 

0200848 "ووعيد. والاشارة ان من رزق شيأ من علم الكتاب ظاهرا ولم يرزق أسراره وحقائقه 
وهم علماء السوء المداهنون فى دين الله حرصا على الدنيا وطمعا فى المال والجاه وحبا للرياسة 
والقبول يَشْئَرُونَ الضَّلالَةَ وهى المداهنة واتباع الحوى فيبيعون الدين بالدنيا وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِنُوا 

السّبِيلَ يا معشر العلماء الأتقياء وورثة الأنبياء وطلاب الحق من بين الخلق عن سبيل الحق 


0 


بما يحسدونكم وينكرون عليكم ويلومونكم ويؤذونكم بطريق النصح واظهار امحبة وَالَهُ أعْلَمُ 
بأَعْدائِكُمْ فلا تقبلوا نصيحتهم فيما يقطعون عليكم طريق الحق ويردونكم عنه ويصدونكم 
عن الله بالتحريض على طلب غير الله ورعاية حق غير الله وأطيعوا امر الله تعالى فيما أمركم 
به. 

واعلم انك لا ترى حالا أسوأ ولا أقبح ممن جمع بين هذين الامرين اعنى الضلال والإضلال 
واكثر ما يكونان فى العلماء يطمعون فيما فى أيدي الخلق فيداهنون فيضلون فسبب زوال 
المداهنة قطع الطمع- روى- عن بعض المشايخ انه كان له سنور وكان يأخذ من قصاب فى 
جواره كل يوم شيأ من الغدد لسنوره فرأى على القصاب منكرا فدخل واخرج السنور او لاثم 
جاء واحتسب على القصاب فقال له القصاب لا أعطيك بعد اليوم لسنورك شيأ فقال ما 
احتسب عليك الا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك فهو كما قال فمن طمع فى ان 
تكون قلوب الناس عليه طيبة لم يتيسر له الحسبة. فعلى العاقل ان يركى نفسه عن الأخلاق 
الرديئة ويطهرها من الخنصال الذميمة 


جون طهارت نبود كعبه وبتخانه يكيست ... نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود 


من الَّذِينَ هادُوا خبر مبتدأ محذوف اى من الذين هادوا قوم يُحَرَُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ الكلم 
اسم جنس ولذا ذكر الضمير فى مواضع وجمع المواضع لتكرره فى التوراة فى مواضع بحسب 
الجنس اى يزيلون لاتحم لما غيروه ووضعوا مكانه غيره فقد أزالوه عن مواضعه التي وضعه الله 
فيها وأمالوه عنها. والتحريف نوعان. أحدهما صرف الكلام الى غير المراد بضرب من التأويل 


١97/7 روح البيان» إسماعيل حقي‎ )١( 





الباطل كما يفعل اهل البدعة فى زمائنا هذا بالآيات المخالفة لمذاهبهم. والثاني تبديل الكلمة 
بأخرى وكانوا يفعلون ذلك نحو تحريفهم فى نعت النبي صلى الله عليه وسلم أسمر ربعة عن 
موضعه ف التوراة بوضعهم آدم طوال مكانه ونحو تحريفهم الرجم بوضعهم الحد بدله وَيَقُولُونَ 
فى كل امر مخالف لاهوائهم الفاسدة سواء كان بمحضر النبي عليه السلام أم لا بلسان المقال 
والحال سمِعْنا قولك وَعَصّيّنا أمرك عنادا وتحقيقا للمخالفة وَاسْمَعْ اى قولنا غَيْرَ مُسْمَع حال 


من المخاطب وهو كلام ذو وجهين. أحدهما المدح بان يحمل على معنى امع غير مسمع 
مكروها. والثاني الذم بان يحمل على معنى امع حال كونك غير مسمع كلاما أصلا بصمم 
او موت اى مدعوا عليك بلا سمعت لانه لو أجيبت دعوتّم عليه لم يسمع فكان أصم غير 
مسمع فكأتهم قالوا ذلك تمنيا لاجابة دعوتهم عليه كانوا يخاطبون به النبي عليه السلام 
مظهرين له ارادة المعنى الاول وهم مضمرون فى أنفسهم المعنى الأخير مطمئنون به وراعنا 
كلمة ذات جهتين ايضا. محتملة للخير بحملها على معنى ارقبنا وانتظرنا واصرف سمعك الى 
كلامنا تكلملة وللشى كمليا على السب بالرغوقة اع لقوق 0/777 

00:0 اغريق آخر فى البحر وهو يأخذ بيده لينجيه فيهلكان جميعا فالواجب على الطالب 
المحق ان يتمسك بذيل ارادة صاحب دولة فى هذا الشأن مسلك كامل ويستسلم للاحكام 
ولا يلتفت الى كثرة الحالكين فانه لا يهلك على الله الا هالك لا يَضمُدُكُمْ ايها الطالبون مَنْ 
ضَّكَّ من المغرقين إِذَا اهَْدَيْتُمْ الى الحق به إِلَ الله مَرْحِعْكُمْ جّميعاً ايها الطالبون بحذبات العناية 
على طريق الحداية والمضلون بسلاسل القهر والخذلان على طريق المكر والعصيان مَيتفكُمْ 
بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اى فيذيقكم لذة ثواب أعمالكم او الم عقوبة أعمالكم والمعنى ليس للطالب 
ان يلعفت ق أتثناء سلوكة الى أحد من اهل الصدق والارادة بان يقبله ليربيه ويغتر بانه شيخ 
يقتدى به الى ان يتم امر سلوكه بتسليك مسلك كامل واصل ثم ان يرى شيخه ان له رتبة 
الشيخوخة فيثبته باشارة التحقق فى مقام التربية ودعوة الخلق فحينئذ يجوز له ان يكون هاديا 
مرهنا اللدودوى لياط وائر ققد قال تال لكل وم هادٍ فاما فى زُماننا هذا فقد آل 
الأمر الى ان من لم يكن مريدا قط يدعى الشيخوخة ويخبر بالشيخوخة الجهال والضلال من 
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جهالته وضلالته حرصا لانتشار ذكره وشهرته وكثرة مريديه وقد جعلوا هذا الشأن العظيم 
والثناء الجسيم لعب الصبيان وضحكة الشيطان حتى يتوارثونه كلما مات واحد منهم كانوا 
يجحلسون ابنه مقامه صغيرا كان او كبيرا ويلبسون منه الخرق ويتبركون به وينزلونه منازل المشايخ 
فهذه مصيبة قد عمت ولعل هذه طريقة قد تمت فاندرست آثارها والله اعلم باخبارها الى 


اهنا مخ الاقتارة متم 'العأويالات التحيية يا أنيا الذية امكو تمنايره رفم الحذاء والغنبية 


لاظهار كمال العناية بمضمونه- روى- ان تميم بن أوس الداري وعدى بن زيد خرجا الى 
الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل بن ابى مريم مولى عمرو بن العاص وكان 
مسلما فلما قدما الى الشام مرض بديل فكتب كتابا فيه اسماء جميع ما معه وطرحه فى درج 
الثياب ولم يخبرهما بذلك واوصى إليهما بان يدفعا متاعه الى اهله ومات ففتشاه فوجدا فيه 
اناء من فضة وزنه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباه ودفعا المتاع الى اهله فاصابوا فيه 
الكتاب فقالوا لحما هل باع صاحبكما شيأ من متاعه قالا لا قالوا فهل طال مرضه فانفق 
شيأ على نفسه قالا لا انما مرض حين قدم البلد فلم يلبث ان مات قالوا فانا وجدنا فى 
متاعه صحيفة فيها تسمية متاعه وفيها اناء منقوش مموّه بالذهب وزنه ثلاثمائة مثقال قالا ما 
ندرى انما اوصى إلينا بشىء وأمرنا ان ندفعه إليكم ففعلنا وما لنا بالاناء من علم فرفعوهما 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا فاستحلفهما بعد صلاة العصر 
عند المنبر بالله الذي لا اله الا هو اتحما لم يخونا شيأ مما دفع ولا كتما فحلفا على ذلك 
فخلى صلى الله عليه وسلم سبيلهما ثم انه وجد الإناء فى مكة فقال من بيده اشتريته من 
تميم وعدي وقيل لما طالت المدة اظهراه فبلغ ذلك بنى سهل اولياء بديل فطلبوه منهما فقالا 
كنا اشتريناه من بديل فقالوا الم نقل لكما هل باع صاحبنا من متاعه شيأ فقلتمالا قالا ما 
كان لنا بينة فكرهنا ان نقربه فرفعوهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى 
َإِنْ عْثْرَ الآية فقام عمرو بن العاص والمطلب بن ابى وداعة السهميان فحلفا بالله بعد العصر 
انحما كذبا وخانا فدفع الإناء إليهما واتفق العلماء على ان." )١(‏ 
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.١‏ "والله ما اعرف عمرى فكيف اعرف عمرك انه لم يكن عندى دواء الا الحم فلم اقدر 
اجلب إليك الهم الا كمذه العلة فاذابت شحم الكلى فاجازه واحسن اليه والثالث ما فى قوله 
تعالى قُلٍ اللَهُ من لطائف العبارات من اهل الإشارات قال فى التفسير الفارسي [شيخ ابو 


سعيد ابو الخير قدس سره در كلمه قُلٍ الله ثم دَرِهُمْ فرموده كه الله بس وما سواه هوس 


وانقطع النفس وشيخ الإسلام فرموده كه قُلٍ اللَهُ دل سوى او داد ثم دَيْهُمْ غير او را فرو 
كذار وشيلى با بعض اصحاب خود ميكفت كه عليك بالله ودع ما سواء] 

جون تفرقه دلست حاصل ز همه ... دلرا بيكى سهار ولإسل ز همه 

فالآية باشارتها تدل على ان من أراد الوصول الى الله تعالى فلينقطع عما سواه فانه لعب 
ولو واللاهي واللاعب ليس على شىء نسأل الله سبحانه ان يحفظنا من اشتغال بما سواه 
والرابع مدح القرآن وبيان فضيلته وفائدته قال احمد بن حنبل رأيت رب العزة فى المنام فقلت 
يا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك قال كلامى يا احمد قلت يا رب بفهم أم بغير 
فهم قال بفهم وبغير فهم والنظر الى المصحف عبادة برأسه وله اجر على حدته ما عدا اجر 
القراءة وعن حميد بن الأعرج قال من قرأ القرآن وختمه ثم دعا أمن على دعائه اربعة آللاف 
ملك ثم لا يزالون يدعون له ويستغفرون ويصلون عليه الى المساء او الى الصباح فعلى العاقل 
ان يجتهد حتى يختم القرآن فى أوائل الأيام الصيفية والليالى الشتائية ليستزيد فى دعائهم 
واستغفارهم وفى الحديث (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وينبغى ان يقتدى برسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا يطلب عوضا ولا يقصد جزاء ولا شكورا بل يعلم للتقرب الى الله تعالى 
ويقتدى بالأنبياء حيث قدم كل واحد منهم على دعوته قوله لا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ أخراً قال فى 
الاسرار المحمدية من أخذ الجراية ليتعلم فهى له حلال ولكن من تعلم ليأخذ الجراية فهى 
عليه حرام. وفيه ايضا لا يتخذ صحيفة القرآن إذا درست وقاية للكتب بل يمحوها بالماء 
وكان من قبلنا يستشفى بذلك الماء وينبغى لقارىء القرآن ان يجود ويحسن صوته وفى الحديث 
(ليس منا من لم يتغن بالقرآن وحسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسنا) قيل أراد بالتغنى الاستغناء وقيل الترنم وترديد الالحان وهو اقرب عند اهل اللغة كذا 
فى الاسرار - ويحكى- عن ظهير الدين المرغينانى انه قال من قال لمقرىء زماننا الحمرش كه عد 
قراءته يكفر كذا فى شرح الحداية لتاج الشريعة وقال فى البزازية من يقرأ القرآن بالالحان لا 


5 





يستحق الاجر لانه ليس بقارئ قال الله تعالى قُرْآناً عَرَيّا غَيْرَ ذِي عوج انتهى وسأل الحجاج 
بعض جلسائه عن ارق الصوت عندهم فقال أحدهم ٠‏ 

ما معت صوتا ارق من صوت قارئّ حسن الصوت يقرأ كتاب الله تعالى فى جوف الليل 
قال ذلك الحسن وقال آخر ما معت صوتا اعجب من ان اترك امرأتى ماخضا وأتوجه الى 
المسجد بكيرا فيأتينى آت فيبشرن بغلام فقال وا حسناء فقال شعبة بن علقمة التميمي لا 
والله ما معت اعجب الى من ان أكون جائعا فاسسمع خفخفة الخوان فقال الحجاج أبيتم يا 
بنى تميم الا حب الزاد والمقصود من هذه الحكاية بيان اختلاف مشارب الناس فمن أحب 
الله وانس بكلامه وتحرد عن الاعراض وكان القارئ متحاشيا من الانغام الموسقية والحان اهل 
الفشق" (1) 

“2.6 المنتهى الذي له انجذاب قوى وهو مستغن عن الدوران الصوري بالدوران المعنوي 
بخلاف الأولين ولا بد من العشق فى القلب والصدق ف الحركة حتى يصح الدوران والعلماء 
وان اختلفوا فى ذلك فمن مثبت ومن ناف لكن الناس متفاوتون والجواز للاهل المستجمع 
لشرائطه لا لغيره قال حضرة الشيخ افتاده افندى قدس سره ليس فى طريقتنا رقص ولا فى 
طريق الشيخ الحاج بيرام ولى ايضا لان الرقص والأصوات كلها انما وضع لدفع الخواطر ولا 
شىء فى دفعها أشد تأثير أمن التوحيد ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يلقن الا التوحيد- 
ذكر- ان عليا قال يوما لا أجد لذة العبادة يا رسول الله فلقنه التوحيد ووصاه ان لا يكلم 
أحدا بما ظهر له من آثار التوحيد فلما امتلاً باطنه من أنوار التوحيد واضطر الى التكلم جاء 
الى بئر فتكلم فيها فنبت منها قصب فأخذه راع وعمل منه المزمار وكان ذلك مبدأ لعلم 
الموسيقى وقال وقد يقال ان رجلا يقال له عبد المؤمن مع صوت الافلاك فى دورها فأخذ 
منه العلم الموسيقى ولذلك كان أصله اثنى عشر على عدد البروج ولكن صداها على طرز 
واحد فالانسان لقابليته الحق به زيادات كذا فى الواقعات المحمودية فقد عرفت من هذا البيان 
انه ليس ف الطريقة الجلوتية بالجيم دور ورقص بل توحيد وذكر قياما وقعودا بشرائط وآداب 
وائما يفعله الخلوتية بالخاء المعجمة ما يتوارثون من أكابر اهل الله تعالى لكن انما يقبل منهم 
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وبمدح إذا قارن شرائطه وآدابه كما سبق والا يرد ويذم وقد وجدنا فى زماننا اكثر امجالس 
الدورية على خلاف موضوعها فالعاقل يختار الطريق الأسلم ويجتنب عن القيل والقال وينظر 
الى قولحم لكل زمان رجال ولكل رجال مقام وحال قال الشيخ ابو العباس من كان من فقراء 
هذا الزمان آكلا لاموال الظلمة مؤثرا للسماع ففيه نزغة يهودية قال الله تعالى سَحَاعُونَ 
لِلْكذِبٍِ أَكَانُونَ لِلِسّحْتٍ وقال ال حاتمي السماع فى هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يفتدى 
بشيخ يعمل السماع وقد عرفت وشاهدت فى هذا الزمان ان المجالس الدورية يحضرها المرادان 
الملاح والنساء وحضورهم آفة عظيمة فانم والاختلاط بحم والصحبة معهم كالسم القاتل ولا 
شىء اسرع إهلاكا للمرء فى دينه من صحبتهم فانم حبائل الشيطان ونعوذ بالله من المكر 
بعد الكرم ومن الحور بعد الكور انه هو الحادي الى طريق وصاله وكاشف القناء عن ذاته 
وجماله والمواصل الى كماله بعد جماله وجلاله وهو الصاحب والرفيق ف كل طريق أ يرا [آيا 
تذيدتك وتداسعيك أن اى العجل لا يُكَلْمْهُمْ اى ليس فيه شىء من احكام الالوهية حيث 
لا يقدر على كلام ولا امر ولا تحى ولا يَهْدِيهِمْ سبلا اى ولا يرشدهم طريقا الى خير ليأتوه 
ولا الى شر لينتهوا عنه ذه آلما ولو كان آلما لكلمهم وهداهم لان الإله لا يهمل عباده 
قوله اتخذوه تكرير للذم اى اتخذوه آلحا وحسبوا انه خالق الأجسام والقوى والقدر وَكانُوا 
ظَالِمِينَ اى واضعين الأشياء فى غير موضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعا منهم وف التفسير 


الفارسي 2 لطائف قشيرى مذكورست كه جه دورست ميان أمتي كه مصنوع خود را 


آنا كه قن اين نسازد كارت ... سازنده توست در دو عالم يا رب." )١(‏ 

#لااى. "جون كن آيد ثامياك اندر دهان:..ق للليدى ماند وى اندهان 
قوله تعالى وَاذْكُرُوا ما فِيهِ يتناول الذكر اللفظي والحفظ الظاهري وان كان العمدة هى العمل 
كما قال سعدى قدس سره [مراد از نزول قرآن 0 سيرت خوبست نه ترتيل سوره 
مكتوب عامىء متعبد لإياده رفتست وعالم متهاون سوار خفته] أيقظنا الله وإياكم من منام 


الغفلة والجهالة وختم عواقب أمورنا بأحسن الخاتمة والحالة آمين وَِذْ أَحَدَّ رَبْكَ اى واذكر يا 
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محمد لبنى إسرائيل وقت أخذ ربك مِنْ بَني آدَمَ اى آدم وأولاده كأنه صار اسما للنوع كالانسان 
والبشر والمراد بحم الذين ولدهم كائنا من كان نسلا بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب 
من الأسباب كالعقم وعدم التزوج والموت صغيرا مِنْ ظُهُورِهِمْ بدل من بنى آدم بدل البعض 
اى من أصلابهم وفيه تنبيه على ان الميثاق قد أخذ منهم وهم فى أصلاب الآباء ولى يستودعوا 


فى أرحام الأمهات ذُرْيَتَهُمْ مفعول أخذ أي نسلهم قرنا بعد قرن يعنى اخرج بعضهم من 
بعض كما يتوالدون فى الدنيا بحسب الأصلاب والأرحام والأدوار والأطوار الى آخر ولد 
يولد وَأَشْهَدَهُمْ على أنْفْسِهِمْ اى اشهد كل واحد من أولئك الذريات المخصوصين المأخوذين 
من ظهور آبائهم على نفسه لا على غيره تقريرا لمهم بربوبيته التامة وما تستتبعه من العبودية 
على الاختصاص وغير ذلك من أحكامها أَلَسْتُْ بِرَبَكُمْ على ارادة القول اى قائلا ألست 
بربكم ومالك أمركم ومربيكم على الإطلاق من غير ان يكون لاحد مدخل فى شأن من 
شؤونكم قالُوا استعناف بياى كأنه قيل فماذا قالوا فقيل قالوا بَلى شَهِدْنا اى على أنفسنا 
بانك ربنا وإنا لا رب لنا غيرك والفرق بين بلى ونعم ان بلى اثبات لما بعد النفي اى أنت 
ربنا فيكون ايمانا ونعم لتقرير ما سبق من النفي اى لست بربنا فيكون كفرا وهذا تمثيل وتخييل 
نزل تمكينهم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل الآفاقية والانفسية وخلق الاستعداد فيهم منزلة 
الاشهاد وتمكينهم من معرفتها والإقرار بما منزلة الاعتراف فلم يكن هناك أخذ وإشهاد وسؤال 
عاب وباب التمثيل باب واسع وارد فى القرآن والحديث وكلام البلغاء قال الله تعالى فَقَالَ 

ا وَلِلْدَرْضٍِ اليا لوا از كته قالنا أكثنا طائفية أن كذ لرا مقعول هلا قله من الأاخل 
والاشهاد اى فعلنا ما فعلنا كراهة ان تقولوا يَوْمَ الْقِيامَةِ عند ظهور الأمر إن كُنَا عَنْ هذا اى 
عن وحدانية الربوبية وأحكامها غَافِلِينَ لم ننبه عليه بدليل فانم حيث جبلوا على الفطرة 
ومعرفة الحق فى القوة القريبة من الفعل صاروا محجوجين عاجزين عن الاعتذار بذلك ولو لم 
تكن الآية على طريقة التمثيل بل لو أريد حقيقة الاشهاد والاعتراف وقد انسى الله تعالى 
اس ل ا ا 
سعدى جاب المفق أَو تَقُوُوا ْنَا أَسْرَكَ آباؤنا عطف على ان تقولوا واو لمنع الخلو دون 
الجمع اى اخترعوا الإشراك وهم لي ا 
تمتدى الى السبيل ولا نقدر على الاستدلال بالدليل فاقتدينا بحم أكَتْمْلِكُنا اى أتؤاخذنا 


لمتحا 





فتهلكنا يما فَعَلَ المُبْطِلُونَ من آبائنا المضلين بعد ظهور انهم المجرمون ونحن عاجزون عن 
التدبر والاستبداد بالرأى فان ما ذكر من." 4 


.١١:‏ "مم يدع العلم بمدة الدنيا ويستدل بما روى ان الدنيا سبعة آللاف سنة لانه 
من يدعى و رو 


كان كذلك كان وقت قيام الساعة معلوما واما قوله صلى الله عليه وسلم (بعثت انا والساعة 
كهاتين) وأشار الى السبابة والوسطى فمعناه تقريب الوقت لا تحديده كما قال تعالى فَقَدَ 
جاء أَشْراطُّها اى مبعث النبي عليه السلام من أشراطها انتهى يقول الفقير رواية عمر الدنيا 
وردت من طرق شتى صحاح لكنها لا تدل على التحديد حقيقة فلا يلزم ان يكون وقت 
قيام الساعة معلوما لاحد أيا من كان من ملك او بشر وقد ذهب بعض المشايخ الى ان 


النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف وقت الساعة باعلام الله تعالى وهو لا يناى الحصر فى 
الآية كما لا يخفى وفى صحيح مسلم عن حذيفة قال أخبرني رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة وفى الحديث (ان لله ديكا جناحاه موشيان 
بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب وقوائمه فى الأرض السفلى 
ورأسه مثنى تحت العرش فاذا كان السحر الأعلى خفق بجناحيه ثم قال سبوح قدوس ربنا الله 
لا اله غيره فعند ذلك تضرب الديكة أجنحتها وتصيح فاذا كان يوم القيامة قال الله تعالى 
ضم جناحك وغض صوتك فيعلم اهل السموات والأرض ان الساعة قد اقتربت) ومن 
اشراط الساعة كثرة السبي والتسرى وذلك دليل على استعلاء الدين واستيلاء المسلمين الدال 
على التراجع والانحطاط إذا بلغ الأمر كماله. ومنها كون الغنم دولا يعنى إذا كان الأغنياء 
واصحاب المناصب يتداولون باموال الغنيمة ويعنعون عنها مستحقيها وكون الرّكاة مغرما يعنى 
يشق عليهم أداء الركاة ويعدوتما غرامة وكون الامانة مغنما يعنى إذا اتخذ الناس الأمانات 
الموضوعة عندهم مغائم يغتنمونها ومن الامانة الفتوى والقضاء والامارة والوزارة وغيرها فاذا 
آتوها الى غير أهاليها كما ترى فى زمائنا فانتظر الساعة وى رواية عن الى هريرة (لا تقوم 
الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعا ولا تقوم الساعة الا على شرار الخلق) فان قيل 
قد ورد فى الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
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الحق حتى تقوم الساعة) قيل معناه الى قريب قيام الساعة لان قريب الشيء فى حكمه واعلم 
ان القيامة ثلاث حشر الأجساد والسوق الى المحشر للجزا وهى القيامة الكبرى وموت جميع 
الخلائق وهى الوسطى ولا يعلم وقته يقينا الا الله تعالى وانما يعلم بالعلامات المنقولة عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بعضا منها وموت كل أحد وهى الصغرى وفى 
الحديث (من مات فقد قامت قيامته) - وروى- ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما 
احوال جهنم فقال واحد من الاصحاب رضى الله عنه ادع لى يا رسول الله ان ادخل فيها 
فتعجبوا من قوله فقال عليه الصلاة والسلام (انه يريد ان يكون صاحب القيامة الكبرى) 
قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره نحن لا نعرف حقيقة مراده عليه السلام 
الا انا نوجهه بان يريد ان يشاهد القيامة الكبرى بان يصل الى مرتبة يتجلى فيها معنى قوله 
تعالى كلك شَيْءٍ هالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ فان السالك إذا جاوز عن مرتبة الطبيعة والنفس والروح 
والسر يغيب عنه ما سوى الله تعالى فلا يرى له غير الله تعالى فاضمحلال ما سواه وفناؤه 
هو القيامة الكبرى وهذه مرتبة عظمى لا يصل إليها الا اهل العناية: قال الحافظ ." )١(‏ 
2.١‏ "سرير زوجة من الحور العين فى كل بيت أربعون الف مائدة على كل مائدة أربعون 
الف قصة فى كل قصعة أربعون الف الف لون من طعام ويعطى الله له من القوة حتى يأتى 
على تلك الأزواج وعلى ذلك الطعام والشراب) ذكره الزندوستى فى الروضة. فان خرب 
المسجد وتعطل او خربت المحلة ولا يصلى فيه أحد صار المسجد ميراثا لورثة الباني عند 
محمد. وقال ابو يوسف هو على حاله مسجد وان تعطل ولو أرادوا ان يجعلوا المسجد 
مستغلا والمستغل مسجدا لم يجز يقول الفقير من الناس من جعل المسجد إصطبل الدواب 
او مطمورة الغلة او نحوه وكذا الكتاب ونحوه من محال العلم والعبادات وقد شاهدناه فى ديار 
الروم والعياذ بالله تعالى قال على رضى الله عنه ست من المروءة ثلاث فى الحضر وثلاث فى 
السفر. فاما اللا فى الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مسجد الله واتخاذ الاخوان فى الله. 
واما اللاي فى السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح فى غير معاصى الله ذكره 
الخطيب فى الروضة ومنها قمها اى كنسها وتنظيفها قال الحسن مهور الحور العين كنس 
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المساجد وعمارتحا وفى الحديث (نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود بجمع الاكباء) اى 
الكناسات ف دورها وى الحديث (غسل الانا وطهارة الفنا يورثان الغنى) فاذا كان الأمر فى 
طهارة الفناء وهو فناء البيت والدكان ونحوهما هكذا فما ظنك فى تنظيف المسجد والكتاب 
ونحوهما ومنها تزيينها بالفرش قال بعضهم أول من فرش الحصير فى المساجد عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وكانت قبل ذلك مفروشة بالحصى وهو بالفارسية [سنك ريزه] اى ف زمنه 
صلى الله عليه وسلم وذلك ان المطر جاء ذات ليلة فاصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل 
يأتى بالحصباء فى ثوبه فيبسطها تحته ليصلى عليها فلما قضى رسول الله الصلاة قال ما 
احسن هذا البساط ثم امر ان يحصب جميع المسجد فمات قبل ذلك فحصبه عمر رضى 


الله عنه وفى الاحياء اكثر معروفات هذه الاعصار منكرات فى عصر الصحابة إذ من عد 
المعروف فى زماننا مرارض الساتعد بالنبيظة الاقيقة نوكل كان سيغف فرك الوازف اق" تمه 
بدعة كانوا لا يرون ان يكون بينهم وبين الأرض حائل انتهى قال الفقهاء يستحب له ان 
يصلى على الأرض بلا حائل او ما تنبته كالحصير والبوريا لانه اقرب الى التواضع وفيه خروج 
عن خلاف الامام مالك فان عنده يكره السجود على ما ليس من جنس الأرض ولا بأس 


بان يصلى على اللبود وسائر الفرش إذا كان المفروش رقيقا بحيث يجد الساجد تمكنه من 
الأرض وقد روى انه عليه السلام سجد على فروة مدبوغة ولا بأس بتبييض المسجد بالجص 
او بالتراب الأبيض- ذكر- ان الوليد بن عبد الملك أنفق على عمارة مسجد دمشق فى 
تزيبنه مثل خراج الشام ثللاث مرات- وروى- ان سليمان بن داود عليهما السلام بئى مسجد 
بيت المقدس وبالغ فى تزيينه حتى نصب الكبريت الأحمر على رأس القبة وكان ذلك أعز ما 
يوجد فى ذلك الوقت وكان يضيء من ميل وكانت الغزاللات يغزلن فى ضوئه من مسافة اثنى 
عشر ميلا وكان على حاله حتى خربه بخت نصر ونقل جميع ما فيه من الذهب والفضة 
والجواهر والآنية الى ارض بابل وحمل مائة الف وسبعين عجلة ومنها تعليق القناديل فى 
المساجد وإسراج المصابيح والشموع وى الحديث (من علق." )١(‏ 
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0.75 "أعظم قربة فى مقام العندية من النفوس المتمردة ومن وصل الى مقام العند 
يعظم اجره اى يجده فى مقام العندية فافهم واسأل ولا تغفل عن كنيقة لقالا انها 
آمَنُوا سبب نزولا انه لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحجرة الى المدينة كان 
من الناس من يتعلق به زوجته وولده وأقاربه فيقولون ننشدك الله ان لا تروح وتدعنا الى غير 
شىء فنضيع بعدك فيرق لهم ويدع الحجرة فقال الله تعالى أيها المؤمنون لا تَتََخِذُوا آباءَكُمْ 
وَِخْوائَحمْ الكفرة بمكة أَوْلِياءً يعنى [اين كروه بدوسق ملايريد] إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ اى اختاروه 
عَلَى الْإمانِ عدى استحب بعلى لتضمنه معنى اختار وحرص وَمَنْ يعَوَلُمْ مِنْكُمْ أوهر كرا 
الها ابشاتزا مسف ذازه بعق اي عمل ازيشنان لاسنادد] هن اجنم ل السعرضن تالكا 
المتولون هُمُ الظَالِمُونَ بوضعهم الموالاة فى غير موضعها كأن ظلم غيرهم كلاظلم عند ظلمهم 
قال الامام الصحيح ان هذه السورة انما نزلت بعد فتح مكة فكيف بيمكن حمل هذه الآية 
على إيجاب الهجرة والحال ان اللمجرة انما كانت واجبة قبل فتح مكة. والأقرب ان تكون هذه 
الآية محمولة على إيجاب التبري من اقربائهم المشركين وترك الموالاة معهم باتخاذهم بطانة 
وأصدقاء بحيث يفشون إليهم أسرارهم ويؤثرون المقام بين أظهرهم على المجرة الى دار الإسلام 
ويدل غلية قوله :تعالى :و: مَنْ يَعَوَطُ كه َأُوئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اى المشركون مثلهم قال 
الحدادي انما جعلوا ظلمين لموالاة الكفار لان الراضي بالكفر يكون كافرا قال الكاشفى 
[جواين آيت آمد متخلفان از هجرت 6فتند كه حالا ما در ميان قبائل وعشائر خوديم 
وبمعاملات وتحارات اشتغال نموده اوقات ميا رانيم جون عزيمت هجرت كنيم بالصرورة قطع 
إلدر وفرزند بايد كرد بحارت از دست برود وما بي كسبى وبي مالى بمانيم آيت ديار آمد 
كه] قن يا محمد للذين تركوا المجرة إِنْ كان 0 0 وَإِخْوائكم وَأَرُواجكُمْ وَعَشِيرئكمْ 
اى اقرباوّكم من المعاشرة وهى المخالطة وَأَمُوالٌ افْتَرَقْثُمُوها اى اكتسبتموها وأصبتموها بمكة 
وانما وصفت بذلك ايماء الى عزتما عندهم لحصوطا 5 اليمين وَيحَارَةٌ اى امتعة اشتريتموها 
للتجارة والربح تَخْسَوْنَ كُسادّها بفوات وقت رواجها بغيبتكم عن مكة المعظمة فى ايام الموسم 
وَمَساكِنٌ تَرْضَوْتَا اى منازل تعجبكم الاقامة فيها لكمال نزاهتها من الدور والبساتين أَحَبٌ 
ِليِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ اى من طاعة الله وطاعة رسوله بالحجرة الى المدينة وَجهادٍ في سيل اى 
وأحب إليكم من الجهاد فى طاعة الله والمراد الحب الاختياري المستتبع لاثره الذي هو الملازمة 
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وعدم المفارقة لا نه الجبلي الذي لا يخلو عنه م فانه غير داخل تحت التكليف الدائر 
على الطاقة فَتَريصُوا اى انتظروا جواب للشرط حَمٌّ يَأقّ اللّهُ [تا بيارد خداى تعالى] بِأمْره 
هى عقوبة عاجلة ار ري د حظوظ نفسه على مصلحة دينه وَاللَهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ الخارجين عن الطاعة فى موالاة المشركين اى لا يرشدهم الى ما هو خير لهم 
وى الآية الكيمة وعيد شديد لا يتخلص منه الا اقل قليل فانك لو تتبعت اخوان زمانفا من 
الزهاد الورعين لوجدتهم يتحيرون ويتحزنون بفوات احقر شىء من الأمور الدنيوية ولا يبالون 
بفوات اجا حظ." (1) 

0.٠0‏ 'آلا تؤخذ هكذا وقيل هذا كلام مبتدأ نزل لا يجاب أخذ الرّكاة من الأغنياء عليه 
وان لم يتقدم ذكر لهم كقوله تعالى إن أَنْرَلْناهُ في لَبْلَةِ الْقَدْرٍ لدلالة الحال على ذلك والمعنى. 
خذ من اموال اغنياء المسلمين صدقة اى ركاة وسمميت بما لدلالتها على صدق العبد فى 
العبودية واليه ذهب اكثر الفقهاء قال فى الاختيار من امتنع عن أداء الركاة أخذها الامام 
كرها ووضعها موضعها لقوله تعالى خُذ مِنْ أَمْوافِمْ صدَفَةَ وفى الأشباه المعتمد فى المذهب 
عدم الاخذ كرها قال فى المحيط ومن امتنع من أداء الرّكاة فالساعى لا يأخذ منه كرها ولو 
أخذ لا يقع عن الركاة لكونما بلا اختيار ولكن يجبره بالحبس ليؤدى بنفسه انتهى قال فى 
المبسوط وما يأخذ ظلمة زمائنا من الصدقات والعشور والجزية والخراج والجبايات والمصادرات 
فالاصح ان يسقط جميع ذلك عن ارباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم وقبل 
علم من يأخذه بما يأخذ شرط فالاحوط ان يعاد وَصّلّ عَلَيْهِمْ اى ادع لحم بالخير والبركة 
لمر ا الاي نفوسهم وتطمئن يما قلويهم فهو فعل بمعنى 
مفعول كالنقض معن المنقوض وَالنَهُ سميعٌ باعترافهم عَلِيمٌ بندامتهم قال فى الكافي الصلاة 
على الميث مشروغة بقوله تعالى وَل حلم إن لاك سكي م وقونه عليه السلام (صلبا 
على كل بر وفاجر) - روى- ان آدم عليه السلام لما توق اتى بحنوط وكفن من 
الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته فى وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى 
عليه وصلت الملائكة خلفه وفى رواية قال ولده شيث لجبريل عليه السلام صلى عليه فقال 
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له جبريل تقدم أنت فصل على أبيك فصلى عليه وكبر ثلاثين تكبيرة ثم اقبروه ثم الحدوه 
ونصبوا اللبن عليه وابنه شيث الذي هو وصيه معهم فلما فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك 
وإخوتك فانما سنتكم ومنه يعلم ان الغسل والتكفين والصلاة والدفن واللحد من الشرائع 
القديمة وقال بعضهم صلدة الجنازة من خصائص هذه الامة ولا منافاة لانه لا يلزم من كوها 
من الشرائع القديمة ان تكون معروفة لقريش إذ لو كانت كذلك لفعلوا ذلك وفى كلام بعضهم 
كانوا فى الجاهلية يغسلون موتاهم وكانوا يكفنونهم ويصلون عليهم وهو ان يقوم ولى الميت 
بعد ان يوضع على سريره فيذكر محاسنه كلها ويثنى ثم يقول عليك رحمة الله ثم يدفن- روى- 
ان النبي عليه السلام لما قدم المدينة وجد البراء بن معرور رضى الله عنه قد مات فذهب 
رسول الله وأصحابه فصلى على قبره وكبر فى صلاته أربعا فصلاة الجنازة فرضت فى السنة 
الاولى من الحجرة على ما قالوا ومن أنكر فرضية صلاة الجنازة كفر كما فى القنية وهاهنا 
ابحاث الاول ان غسل الميت شريعة ماضية والنية لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل 
طهارته وانما هى شرط لاسقاط الفرض عن ذمة المكلفين اى بغسله فان غسل الميت فرض 
كفاية فاذا تركوا أثموا فبنية الغسل يسقط الفرض عن ذمة الغاسل وغيره فيقول نويت الغسل 
لله تعالى وانما يغسل الميت لانه يتنجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية الا انه يطهر بالغسل 
كرامة له ولو وجد ميت فى الماء فلا بد من غسله لان الخطاب بالغسل توجه لبنى آدم ونم 
يوجد منهم فعل وقيل ان الميت إذا فارقته الروح." )١(‏ 

. "الجم يوم القيامة بلجام من نار يشمل ما ذكرنا كما فى المقاصد الحسنة. وقد رأينا 
فق مانن من بمنع الكتب عن المستحقين ويحبس بعض الثياب فى الصندوق الى ان يبلى 
ويفنى لا يلبس ولا يبيع ولا يهب ولو قلت فيه لقال انى ورثته من ابى او أمي فاحفظه تبركا 
فانظر الى هذا الجهل الذي لا يغنى عنه شيأ وقال بعضهم فى وجه الممائثلة المطر إذا نزل 


بقدر الحاجة نفع وإذا جاوز حد الاعتدال ضر فكذا المال إذا كان قدر ما يندفع به الضرورة 


ويحصل به مقاصد الدين والدنيا كان نافعا وإذا كان زائدا على قدر الحاجة صار موجبا 


لارتكاب المعاصى ووسيلة للتفاخر على الأداني والأقاصى قال الله تعالى إِنَّ الْإنْسانَ لَيَطْغى 
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توالارى كشدت سوى عجب ونخوت وناز ... خوشست فقر كه دارد هزار سوز ونياز 

وقال بعضهم [جون باران بنهالك لل رسد لطافت وطراوت او بيفزايد و جون بخار بن ذرد 
حدت وشوكت او زيادت كند مال دنيا نيز جون بمصلح رسد صلاح او بيفزايد] (كما فى 
الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح) [ولار بدست مفسد افتد مايه فساد وعناد او 
روى بازدياد تمد] كما ان العلم النافع سيف قاطع لصاحبه فى قتل الموى والعلم الغير النافع 
سبب لقطع طريق صاحبه عن الحق فما احسن الاول وما أقبح الثاني وقال بعضهم [جون 


آب باران بزمين رسد قرار نايرد وبلكه باطراف وجوانب روان 5ردد مال دنيا نيز يكجا قرار 


لايرد بلكه هر روز در دست ديارى باشد وهر شب با يكى عقد مواصلت بندد نه عهد 


او را وفابى ونه وفاى او را بقائي] 

كنج أمان نيست درين خاكدان ... مغز وفا نيست درين استخوان 

كهنه سراييست بصد جا كرو ... كهنه واندر كرو نوبنو 

وسكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الدنيا فقال (دنياك ما يشغلك عن ربك) 
أقول ان الدنيا كالامٌ تربى الناس كالاولاد فمن اشتغل بالأم كالطفل عن المعلم بقي جاهلا 
وصار كأنه اتخذها صنما لنفسه يعبده ومن اشتغل بالمعلم عن الام صار عللما وتخلص من 
عبادة الهوى ووصل الى المقصود. فذم الدنيا انما هو بحسب اشتغاله عن الله تعالى لا بحسب 
نفسها. قيل حد الدنيا من القاف الى القاف وقال اهل التحقيق حدها فى الحقيقة من مقعر 
الكرسي الى تحت الثرى فما يتعلق بعالم الكون والفساد فمن حد الدنيا فالسموات والأرضون 
وما فيهما من عالم الكون والفساد يدخل فى حد الدنيا واما العرش والكرسي وما يتعلق بمما 
من الأعمال الصالحة والأرواح الطيبة والجنة وما فيها فمن حد الآخرة عصمنا الله وإياكم من 
التعلق بغيره أيا كان وشرفنا بالتجرد التام عن عالم الإمكان وَالنَهُ اسم للذات الاحدية جامع 
لجميع الأسماء والصفات ومن ثمه توسل به بعضهم الى دخول عالم الحقيقة وقال رجل للشبلى 
قدس سره لم تقول الله ولا تقول لا اله الا الله فقال أخشى ان أوخذ فى وحشة الجحد يَذْعُوا 
الناس جميعا على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى ألسنة ورثته الكمل الذين 
اتبعوه قولا وفعلا وحالا من الدار التي أوها البكاء وأوسطها العناء وآخرها الفناء إلى دارٍ 
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السّلام اى الى دار السلامة من كل مكروه وآفة وهى الجنة أولما العطاء وأوسطها الرضاء 
والخره (0 

89. 'افعل الخيرات من الصدقة والصوم والذكر وغيرها ولا يجعل ذلك يوم عيدا ويوم مأتم 
كالشيعة والروافض والناصبة كما فى عقد الدرر. والاكتحال ونحوه وان كان له اصل صحيح 
لكن لما كان شعارا لاهل البدعة صار تركه سنة كالتختم باليمين فانه لما كان شعار اهل 
ابدمة صا لسن ان مممل ق خنصر اليد لبر ف [لكا ى شح التبست و 
شاء رَبك لمان من فق الأرض من الثقلين لآم مَن في الْأَرْض كُلّهُمْ بحيث لا يشذ منهم 
أحد جّبِيعاً مجتمعين على الابمان لا يختلفون لكنه لا يشاؤه لكونه مخالفا للحكمة التي عليها 
بنى أساس التكوين والتشريع فشاء ان يؤمن به من علم منه انه لا يختار الكفر وان لا يؤمن 
به من علم منه انه لا يؤمن به تكميلا لحكم القبضتين وتحصيلا لأهل النشأتين وجعل الكل 
مستعدا ليصح التكليف عليهم وكان عليهم السلام حريصا على يمان قومه شديد الاهتمام 
به لان نشأة الكامل حاملة للرحمة الكلية بحيث لا يريد الا ايعان الكل ومغفرته- كما حكى- 
ان موسى عليه السلام حين قصد الى الطور لقى فى الطريق وليا من اولياء الله تعالى فسلم 
عليه فلم يرد سلامه فلما وصل الى محل المناجاة قال اللمى سلمت على عبد من عبادك فلم 
يرد على سلامى قال الله تعالى يا موسى ان هذا العبد لا يكلمنى منذ ستة ايام قال موسى 
١‏ يا رب قال لانه كان يسأل منى ان اغفر لجميع المذنبين وأعتق العصاة من عذاب جهنم 
أجمعين فما أجبت لسؤاله فما كلمنى منذ ستة ايام كذا فى الواقعات المحمودية والحاصل ان 
الله تعالى لما رأى من حبيبه عليه السلام ذلك الحرص انزل هذه الآية وعلق ايمان قومه على 
مشيئته وقال له أَكَأَنْتَ اى أربك لا يشاء ذلك فانت تُكرةُ النَامسَ على ما لم يشأ الله منهم 
حَيٌّ يَكُونُوا مُؤْمنِينَ ليس ذلك إليك كما فق الكواشي فيكون الإنكار متوجها الى ترتيب 
الإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالى كما فى الإرشاد. وفى إيلاء الاسم حرف الاستفهام 
إيذان بان اصل الفعل وهو الإكراه امر ممكن مقدور لكن الشان فى المكره من هو وما هو 
الا هو وحده لا يشارك فيه لانه القادر على ان يفعل فى قلوبهم ما يضطرهم الى الايمان 
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وذلك غير مستطاع للبشر وقال السيد الشريف فى شرح المفتاح المقصود من قوله أَقَأَنْتَ 
16 النّاسَ انكار صدور الفعل من المخاطب لا انكار كونه هو الفاعل مع تقرر اصل الفعل 
انتهى والتقديم لتقوية حكم الإنكار كما فى حواشى سعدى المفتى قال الكاشفى [اين آيت 
منسوخ است بآيت قتال] وقال فى التبيان والصحيح انه لا نسخ لان الإكراه على الايمان 
لا يصح لانه عمل القلب وما كانَ اى وما صح وما استقام لِنَفْسٍ من النفوس التي علم الله 
انا قد أن لليك لودسال ين الجوانا إل بإِذْنِ اله اى الا حال كونما ملابسة باذنه تعالى 
وتسهيله وتوفيقه فلا تجهد نفسك فى هداها فانه الى الله: قال الحافظ 

رضا بداده بده وزجبين؟ره لاشاى م كه مارك وتو ور اعاق الحشاميف 

وَيجْعَلٌ البجْسَ اى الكفر بقرينة ما قبله عبر عنه بالرجس الذي هو عبارة عن القبيح المستقذر 
المستكره لكونه علما فى القبح والاستكراه اى يجعل الكفر ويبقيه عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ لا 
يستعملون عقوهم بالنظر فى الحجج والآيات فلا يحصل لهم 00 

0.٠‏ "هذه الآيات الآفاقية والانفسية الواقعة فى مصحف الفرقان متفاوتة متباينة كانت 
الآيات البينات المندرجة فى مصحف القرآن كذلك إذ هو جامع لحقائق جميع النسخ الوجوبية 
والامكانية موافق لما فصله الكتب العلمية والاعيانية ولله در شأن التنزيل فى الاشارة الى 
المراتب والله الغالب قال فى التأويلات النجمية وَقِيلَ يا ا ابْلَعي ماءَكِ اى يا ارض البشرية 
ماء شهواتك ويا سماء القضاء أقلعي عن إنزال فظن الآفات وغيطة ١‏ الجاة ماد الفقت ا 


نتقصت ظلمتها بنور لسن وسكنت سورتها وَقْضِيَ الْأَمْرُ اى انقضى ماكان مقدرا من 
طوفان الفتن للابتلاء وَاسْتَوَتْ اى سفينة الشريعة عَلَى الجُودِيٌَ وهو مقام التمكين يعنى ايام 
الطوفان كانت من مقامات التلوين فى معرض الآفات والحلاك فلما مضت تلك الأيام آل 
الأمر الى مقام التمكين وفيه النجاة والثبات ونيل الدرجات وَقِيلَ بُعْداً اى غرقة وهلاكا 
َِْوْمِ الظَالِمِينَ الذين ظلموا أنفسهم بالتقاعد عن ركوب سفينة الشريعة انتهى وَنادى نُوح 
رَبَهُ |وبخواند لاروريار خود را] قَقَالَ الفاء لتفصيل ما فق النداء من الإجمال رَبّ [اى 


لارورظار من إِنَّ ابي كنعان وسمى الابن ابنا لكونه بناء أبيه اى مبنى أبيه مِنْ ملي وقد 
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وعدتني انجاءهم فى ضمن الأمر بحملهم فى الفلك ومن تبعيضية لانه كان ابنه من صلبه على 
ما هو الأرجح او كان ربيباله فهو بعض اهله والأهل يفسر بالأزواج والأولاد وبالعبيد والإماء 
وبالأقارب وبالاصحاب وبا مجموع كما فى شرح المشارق لابن ملك قال ابن الكمال الأهل 
خاصة الشيء وما ينسب اليه ومنه قوله تعالى إِنَّ ابي مِنْ أَمْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ذلك والوعد 
عبارة عن الاخبار بايصال المنفعة قبل وقوعها الحَقُ الثابت الذي لا يتطرق اليه الخلف ولا 
يشك فى إنجازه والوفاء به والظاهر ان هذا النداء كان قبل غرق ابنه فان الواو لا تدل على 
الترتيب والمقصود منه طلب نجاته لا طلب الحكمة فى عدم نجاته حين حال الموج بينهما وم 
يعلم بملاكه بعد اما بتقريبه الى الفلك بتلاطم الأمواج او بتقريبها اليه ومجرد حيلولة الموج 
بينهما لا يستوجب هلاكه فضلا عن العلم به لظهور إمكان عصمة الله إياه برحمته والله على 
كل شىء قدير ويؤيده ما فى بحر الكلام ان ذكر المسألة اى فى قوله تعالى قلا تَسْفَأْنِ كما 
يستاتى دليل على ان النداء كان قبل ان يغرق حتى يخاف عليه وَأَنْتَ أَحْكَمْ الحاكِمِينَ اى 
اعلم الحكام واعدلهم إذ لافضل الحاكم على غيره الا بالعلم والعدل ورب جاهل ظالم من 
متقلدى الحكومة فى زمانك لقد لقب أقضي القضاة ومعناه احكم الحاكمين فاعتبر واستعبر 
قال جار الله 

قضناة زماننا عناروا اموز علا ريع ونا ل اللطاايا تمرك 

خشينا منهمو لو صافحونا ... للصوا من خواتمنا فصوصا 

وفى الحديث (القضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان فى النار فاما الذي فى الجنة فرجل عرف 
الحق فقضى به واما الآخران فرجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار ورجل قضى 
للناس على جهل فهو ف النار) اى لا يعرف الحق فيخلط الحلال بالحرام: قال الشيخ 
السعدي 

مها زورمندى مكن بر كهان ... كه بر يك نمط مى كافك سياف 107) 


»١« "جمله را رزاق روزى ميدهد ... قسمت هر كس كه لإيشش مينهد‎ 2.١ 
سالا خوردى وكم نامد ز خور ... ترك مستقبل كن وماضى نكر «؟»‎ 
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و مر ووه 


0 5 امم سنمتعهم فى الدنيا معناه بالفارسية [زود باشد كه برخوردارى 


له يك توه 


دهيم ايشائرا در دنيا بفراخي عيش وسعت رزق] ثم يحَسُهُمْ ٠‏ مما [/ م برسد ايشانرا از ما] 
عَذَابٌ أَلِيعٌ [عذابى دردناك] اما فى الآخرة او فى الدنيا ايضا وهم الكفار واهل الشقاوة يشير 


سبحانه وتعالى الى ان كون كل الناس سعداء او أشقياء مخالف لحكمته فانه أودع فيهم جماله 
وجلاله على مقتضى تدبيره فلا بد من ظهور آثار كل منهما كما قال الحافظ 

در كار خانه عشق از كفر نلازيرست ... آتش كرا بسوزد كر بو لهب نباشد 

- حكى- فى التفاسير انه لمارست السفينة على الجودي كشف نوح الطبق الذي فيه الطير 
فبعث الغراب لينظر هل غرقت البلاد كما فى حياة الحيوان او كم بقي من الماء فيأتيه بخبر 
الأرض كما فى تفسير ابى الليث فابصر جيفة فوقع عليها واشتغل بما فلم يرجع ولذا قالوا فى 
المثل ابطأ من غراب نوح ثم أرسل الحمامة فلم تجد موضعا فى الأرض فجاءت بورق الزيتون 
فى منقارها فعرف نوح ان الماء قد نقص وظهرت الأشجار ثم أرسلها فوقعت على الأرض 
فغابت رجلاها فى الطين قدر حمرتهما فجاءت الى نوح وارته فعرف ان الأرض قد ظهرت 
فبارك على الحمامة وطوقها الخضرة التي فى عنقها ودعالما بالأمان فمن ثم تألف البيوت ودعا 
على الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوت وتشاءم العرب بالغراب واستخرجوا من امه 
الغربة قالوا غراب البين لانه بان عن نوح واعلم ان نوحا عليه السلام هبط بمن معه فى 
السفينة يوم عاشوراء فصام وامر من معه بصيامه شكرا لله تعالى وكان قد فرغت أزوادهم 
فجاء هذا بكف حنطة وهذا بكف عدس وهذا بكف حمص الى ان بلغت سبعة حبوب 
فطبخها نوح عليه السلام لحم فافطروا عليها وشبعوا جميعا ببركات نوح وكان أول طعام طبخ 
على وجه الأرض بعد الطوفان هذا فاتخذه الناس سنة يوم عاشوراء وفيه اجر عظيم لمن يفعل 
ذلك ويطعم الفقراء والمساكين وذكر ان الله عز وجل يخرق ليلة عاشوراء زمزم الى سائر المياه 
فمن اغتسل يومئذ أمن من المرض فى جميع السنة كما فى الروض الفائق ومن وسع فيه على 
عياله فى النفقة وسع الله له سائر سنته قال ابن سيرين جربناه ووجدناه كذلك كما فى الاسرار 
امحمدية قال فى عقد الدرر واللآلى المستحب فى ذلك يوم فعل الخيرات من الصدقة والصوم 


والذكر وغيرها ولا ينبغى للمؤمن ان يتشبه بيزيد الملعون فى بعض الافعال وبالشيعة والروافض 
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والخوارج ايضا يعنى لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد او يوم مأتم فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد 
تشبه بيزيد الملعون وقومه وان كان للاكتحال فى ذلك اليوم اصل صحيح فان ترك السنة سنة 
إذا كانت شعارا لاهل البدعة كالتختم باليمن فانه فى الأصل سنة لكنه لما كان شعار اهل 
الناعة والظلمنة ضارتك السننة إن قعل لقاع بق تعتصر اليك امسر بق زماننا كما 5 
القهستاني ومثله تقصير الثياب 


)١(‏ در اواسط دفتر لانجم در بيان جواب دادن ضرر وباه را كه امر است باكتساب مخ 


(؟) در اواسط دفتر لانجم در بيان حكايت آن كاو حريصى كه هر روزه 0 00 
6. 'فعلى العاقل ان لا يكون فى تردد وشك مما دعا اليه الأنبياء والأولياء من التوحيد 

وحقائقه بل يتبع الحق الى ان يصل الى دقائقه فان التردد والشك من أوصاف الكفرة والقلق 

والاضطراب من احوال الفجرة 

اين تردد عقبه راه حقست ... اى خنك آنرا كه بايش مطلقست »١«‏ 

بى تردد مى رود بر راه راست ... ره نمى دانى بجو كامش كجاست 

كر كران وكر شتابنده بود ... عاقبت جوينده يابنده بود «؟» 

وقد رأينا فى زمائفا اشخاصا يطلبون شيوخا ورثة هم على بينة من ركم فلا يجدوهم لان فى 

الطلب ضعفا وترددا وفى الاعتقاد والحمة توزعا وتفرقا فاذا لم يكن الطالب على بصيرة من 

الأمر لا يجحد اهل البصيرة وان كانوا نصب عينيه بل تزداد خسارته ونعم ما قيل الشمس 

شمس وان لم يرها الضرير ألا ترى الى طغاة الأمم السالفة كيف أنكروا الأنبياء مع ظهور 

حججهم وبراهينهم اللهم انا نسألك العصمة والتوفيق ويا قَوْمِ- روى- عن النبي عليه السلام 

انه قال ان صال حا لما دعا قومه الى الله تعالى كذبوه فضاق صدره فسأل ربه ان يأذن له فى 

الخروج من عندهم فاذن له فخرج وانتهى الى ساحل البحر فاذا رجل يمشى على الماء فقال 

له صالح ويحك من أنت فقال انا من عباد الله كنت فى سفينة كان قومها كفرة غيرى فاهلكهم 
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الله ونجاى منهم فخرجت الى جزيرة أتعبد هناك فاخرج أحيانا واطلب شيأ من رزق الله ثم 
ارجع الى مكاى فمضى صالح فانتهى الى تل عظيم فرأى رجلا فانتهى اليه وسلم عليه فرد 
عليه السلام فقال له صالح من أنت قال كانت هاهنا قرية كان أهلها كفارا غيرى فاهلكهم 
الله تعالى ونجانى منها فجعلت على نفسى ان اعبد الله تعالى هاهنا الى الموت وقد أنبت الله 
لى شجرة رمان واظهر عين ماء آكل من الرمان واشرب من ماء العين واتوضأ منه فذهب 
صالح وانتهى الى قرية كان أهلها كفارا كلهم غير أخوين مسلمين يعملان عمل الخوص 
فضرب النبي عليه السلام مثلا فقال لو ان مؤمنا دخل قرية فيها الف رجل كلهم كفار وفيهم 
مؤمن واحد فلا يسكن قلبه مع أحد حتى يجد المؤمن ولو ان منافقا دخل قرية فيها الف 
رجل كلهم مؤمنون وفيهم منافق واحد فلا يسكن قلب المنافق مع أحد ما لم يجد المنافق 
فدخل صال وانتهى الى الأخوين فمكث عندهما أياما وسأل عن حالهما فاخبرا انما يصبران 
على أذى المشركين وانهما يعملان عمل الخوص ويمسكان قوتهما ويتصدقان بالفضل فقال 
صالح الحمد لله الذي أراني فى الأرض من عباده الصالحين الذي صبروا على أذى الكفار 
فانا ارجع الى قومى واصبر على اذاهم فرجع إليهم وقد كانوا خرجوا الى عيد لهم فدعاهم الى 
الاجمان فسألوه آية فقال أية آية تريدون فاشار سيدهم جندع بن عمرو الى صخرة منفردة 
يقال لما الكاثبة وقال له اخرج من هذه الصخرة ناقة واسعة الجوف كثيرة الوبر عشراء اى 
أتت عليها من يوم أرسل الفحل عليها عشرة أشهر فان فعلت صدقناك فاخذ عليهم مواثئقهم 
لعن فعلت ذلك لتؤمئن فقالوا نعم فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج 


)١(‏ در أوائل دفتر سوم در بيان قصه اصحاب ضروان وحيله كردند إل 

)١( در أوائل دفتر سوم در بيان حكايت آن مرد كه در عهد داود عليه السلام إلخ."‎ )١( 
"جوهرهم كما قال الامام الغزاللي رحمه الله فى المنقذ من الضلال ان الصوفية يشاهدون‎ ٠.18 

الملائكة فى يقظتهم اى لحصول طهارة نفوسهم وتزكية قلوهم وقطعهم العلائق وحسمهم مواد 

اسباب الدنيا من الجاه والمال وإقباللهم على الله بالكلية علما دائما وعملا مستمرا واما غيرهم 
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فلا يراهم الا فى عام المثال او فق النشأة الآخرة كما لا يخفى وَالَّذِينَ هم الكفار يَنْفُضُونَ 
عَهْدَ الهِ اللأخوذ عليهم بالطاعة والابمان مِنْ بَعْدٍ ميثاقه اى من بعد توكيد ذلك العهد 
بالإقرار والقبول وهو العهد الذي جرى بينهم إذ أخرجهم من ظهر آدم وعاهدهم على 
التوحيد والعبودية كقوله أ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ 00 آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَيْطانَ الآية فالعهد عهد 
ان عهد على انحبة وهو للخواص وعهد على العبودية وهو للعوام فاهل عهد انحبة ما نقضوا 
عهودهم ابدا واهل عهد العبودية من كان عهدهم مؤكدا بعهد المحبة ما نقضوه ومن لم يكن 
عهدهم مؤكدا نقضوه وعبدوا غيره وأشركوا به الأشياء واحبوها للهوى واعلم ان هذا العهد 
يتذكره اهل اليقظة الكاملة المنسلخون عن كل لباس وغاشية كما قال ذو النون المصري وقد 
سكل عن سر ميثاق ألست بربكم هل تذكره فقال نعم كأنه الآن فى اذى وكما قال بعضهم 
مستقربا اى عادًا لعهد ألست قريبا كأنه بالأمس كان ولذا ما نسوه واما غيرهم وهم اهل 
الحجاب فاستبعدوه ولم يذكروا منه شيأ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أَنْ يُوصّلَ سبق إعرابه اى 
يقطعون الأرحام وموالاة المؤمنين وما بين الأنبياء من الوصلة والاتحاد والاجتماع على الحق 
حيث آمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ بالدعاء الى عبادة غير الله تعالى 
وبالظلم وتمييج الحروب والفتن وى الحديث (الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها) وهى إيقاع 
الناس فى الاضطراب والاختلال والاختلاف وانحنة والبلية بلا فائدة دينية وذلك حرام لانه 
فساد فى الأرض وإضرار المسلمين وزيغ والحاد فى الدين: قال السعدي قدس سره 

زان همنشين تا تواى ريز ... كه مر فتنه خفته راكفت خيز 

فمن الفتنة ان يغرى الناس على البغي والخروج على السلطان وذلك لا يجوز وان كان ظالما 
لكونه فتنة وفسادا فى الأرض وكذا معاونة المظلومين إذا أرادوا الخروج عليه وكذا المعاونة له 
لكونه اعانة على الظلم وذلك لا يجوز. ومنها ان يقول للناس ما لا تصل عقوم اليه وفى 
الحديث (أمرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم) . ومنها ان يذكر للناس ما لا يعرفه بكنهه 
ولا يقدر على استخراجه فيوقعهم فى الاختلاف والاختلال والفتنة والبلية كما هو شأن 
بعض الوعاظ فى زمانناء 

ومنها ان يحكم او يفق بقول مهجور او ضعيف او قوى يعلم ان الناس لا يعلمون به بل 
ينكرونه او يتركون بسببه طاعة اخرى كمن يقول لاهل القرى والبوادي والعجائز والعبيد 


ددا 





والإماء لا تحوز الصلاة بدون التجويد وهم لا يقدرون على التجويد فيتركون الصلاة رأسا 
وهى جائزة عند البعض وان كان ضعيفا فالعمل به واجب وكمن يقول للناس لا يجوز البيع 
والشراء والاستقراض بالدار هم والدنانير الا بالوزن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص 
عليها بالوزن فهو وزن ابدا وان ترك الناس فيه الوزن فهذا القول قوى فى نفسه وهو قول 
الامام ابى حنيفة ومحمد مطلقا وقول ابى يوسف فى غير ظاهر الرواية وهى خروجها عن 
الوزنية بتعامل الناس الى العددية فهذه الرواية." )١(‏ 

645. "من تبعيضية فالكلام على التشبيه اى كبعضى فى عدم الانفكاك عنى وكذلك قوله 
(من غشنا فليس منا) اى ليس بعض المؤمنين على ان الغش ليس من أفعالهم واوصافهم 
وَمَنْ عصان اى ل يتبعنى فانه فى مقابلة تبعني كتفسير الكفر فى مقابلة الشكر بترك الشكر 
فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ قادر على ان تغفر له وترحمه ابتداء وبعد توبته وفيه دليل على ان كل ذنب 
فلله تعالى ان يغفره حتى الشرك الا ان الوعيد فرق بينه وبين غيره فالشرك لا يغفر بدليل 
السمع وهو قوله تعالى إِنَّ الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وان جاز غفرانه عقلا فان العقاب حقه 
تعالى فيحسن إسقاطه مع ان فيه نفعا للعبد من غير ضرر لاحد وهو مذهب الأشعري وى 
التأويلات النجمية قد حفظ الأدب فيما قال ومن عصان وما قال ومن عصاك لانه بعصيان 
الله لا يستحق المغفرة والرحمة والاشارة فيه ان من عصان لعلى لا اغفر له ولا ارحم عليه فان 
المكافاة فى الطبيعة واجبة ولكن من عصان فتغفر له وترحم عليه فيكون من غاية كرمك 
وعواطف إحسانك فانك غفور رحيم وى الحديث (ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة 
يا امة محمد اما ماكان لى من قبلكم فقد وهبت لكم) [يعنى كناهى كه در ميان من 
وشماست بخشيدم] (وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتي) والتبعات جمع تبعة 
بكسر الباء ما اتبع به من الحق وذكر ان يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله قال المى ان كان 
ثوابك للمطيعين فرحمتك للمذنبين اى وان كنت لست بمطيع فارجو ثوابك وانا من المذنبين 
فارجو رحمتك 
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ّنا [اى لإرورقار ما] والجمع لان الآية متعلقة بذريته فالتعرض لوصف ربوبيته تعالى لهم 
ادخل فق القبول إِيّ أَسْكنتُ مِنْ دربي اى بعض ذريتى وهم إسماعيل ومن ولد منه فان 


إسكانه متضمن لاسكافهم بوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع هو وادي مكة فانما حجرية لا تنبت اى لا 


يكون فيها شىء من زرع قط كقوله تعالى قُرْآناً عَرَّا غَيْرٌ ذِي عِوَج بمعنى لا يوجد فيه 
اعيعاع وماءقيه اله لامزيفائنة غير وق قسن شين لاناة الاين جلي ١‏ يكن جنا اد 
ولا حرث وى بحر العلوم واما فى زماننا فقد رزق الله اهله ماء جاريا عِنْدَ َْيِكَ الْمُحيّعِ ظرف 
لاسكنت كقولك صليت بمكة عند الركن وهو الكعبة والاضافة للتشريف وسمى محرما لانه 
عظيم الحرمة حرم الله التعرض له بسوء يوم خلق السماوات والأرض وحرم فيه القتال 
والاصطياد وان يدخل فيه أحد بغير إحرام ومنع عنه الطوفان فلم يستول عليه ولذلك سمى 
عتيقا لانه أعتق منه وق التأويلات النجمية عند بيتك امحرم وهو القلب امحرم ان يكون بيتا 
لغير الله كما قال (لا يسعنى ارضى ولا مائى وانما يسعنى قلب عبدى المؤمن) 
آنكه ترا كوهر كنجينه ساخت ... كعبه جان در حرم سينه ساخت 
رَبّنَا كرر النداء لاظهار كمال العناية بما بعده لِيُقِيمُوا الصّلاةَ اللام لام كى متعلقة باسكنت 
اى ما اسكنتهم بهذا الوادي البلقع الخاللي من كل مرتفق ومرتزق الا لاقامة الصلاة عند بيتك 
ا حرم لدلالة قوله بوادٍ غَيْر ذِي رّرْعَ على انه لا غرض له دنيوى فى إسكانهم عند." )١(‏ 
06 "بقوله (نما الكرم قلب المؤمن) يعتى ان ما ظنوه من السخاء والكرم فائما هو من 
قلب المؤمن لا من الخمر إذ اكثر تصرفات السكران عن غلبة من عقله فلا يعتبر ذلك الغطاء 
كرما ولا سخاء إذ هو فى تلك الحالة كصبى لا يعقل السخاء ويؤثر بماله سرفا وتبذيرا فكما 
لا يحمل ذلك على الكرم فكذا إعطاء السكران كذا فى أبكار الافكار وخصص هذه الأنواع 
المعدودة بالذكر للاشعار بفضلها وشرفها ثم عمم فقال وَمِنْ كُلَ الثَّمَراتِ من تبعضية اى 
بعض كلها لانه لم يخرج بالمطر جميع الثمرات وانما يكون فى الجنة اى لم يقل كل الثمرات لان 
كلها لا تكون الا فى الجنة وانما أنبت فى الأرض من كلها للتذكرة ولعل المراد ومن كل 
الثمرات التي يحتملها هذه النشأة الدنيوية وترى بما وهى الثمرات المتعارفة عند الناس بانواعها 
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وأصنافها فتكون كلمة من صلة 

كما فى قوله تعالى يَعْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبَكُمْ على رأى الكوفية وهو اللائح إِنَّ ني ذْلِكَ اى ى 
إنزال الماء وإنبات ما فصل لآيَةَ عظيمة دالة على تفرده تعالى بالالوهية لاشتماله على كمال 
العلم والقدرة والحكمة لِمّوْمِ يَتَمَكَرُونَ فان من تفكر فى ان الحبة والنواة تقع فى الأرض وتصل 
إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلها فيخرج منه عروق تنبسط فى اعماق الأرض وينشق 
أعلاها ان كانت منتكسة فى الوقوع ويخرج منه ساق فينمو ويخرج منه الأوراق والازهار 
والحبوب والثمار على أجسام مختلفة الاشكال والألوان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة 
لتوليد الأمثال على النمط امحرر لا الى تماية مع اتحاد المواد واستواء نسبة الطبائع السفلية 
والتأثيرات العلوية بالنسبة الى الكل علم ان من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن ان يشبهه شىء 
فى شىء من صفات الكمال فضلا عن ان يشاركه اخس الأشياء فى صفاته التي هى الالوهية 
واستحقاق العبادة تعالى عن ذلك علوا كبيرا 

روضه جانبخش جافا آفريد ... بغجه كون ومكاها آفريد 

كرد از هر شاخها ل برك وبار م جلوه او نقش ديار أشكار 

والتفكر تصرف القلب فى معان الأشياء لدرك المطلوب قالوا الذكر طريق والفكر وسيلة 
المعرفة التي هى أعظم الطاعات قال بعضهم الذكر أفضل للعامة لما فى الفكر لهم من خوف 
الوقوع فى الأباطيل وتمكن الشبه عندهم كما يعرض ذلك لكثير من العوام فى زماننا والفكر 
أفضل لارباب العلم عند التمكن من الفكر المستقيم فاتحم كلما عرضت هم شبهة تطلبوا 
دليلا يزيلها فكان الفكر لهم أفضل من الذكر إذا لم يتمكنوا من حصول الفكر البليغ مع 
الذكر واليه أشار عليه السلام بقوله (تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) - روى- ان 
لم يتمكن من تدبره ومعرفة فقهه وأجل له مدة يتمكن فيها من ذلك كالثلاثة والسبعة 
والاشارة فق الآية هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السكّماءٍ ماءً الفيض لكمْ مِنْهُ شَرابٌ امحبة لقلوبكم وَمِنْهُ 
شَجَرٌ قوى البشرية ودواعيها فيه ترعون مواشى نفوسكم ينبت لغذاء أرواحكم به زرع 
الطاعات وزيتون الصدق ونخيل الأخلاق الحميدة وأعناب الواردات الربانية ومن كل ثمرات 





المعقولات والمشاهدات والمكاشفات والمكالمات والأحوال كلها 
يَتَفَكدون." () 

5. "العمر ورب ابن مائة لم يرد اليه وقال قتادة إذا بلغ تسعين سنة يتعطل عن العمل 
والتصرف والاكتساب والحج والغزو ونحوها ولذا دعا محمد بن على الواسطي لنفسه فقال يا 
رب لا تحيني الى زمن أكون فيه كلا على أحد خذبيدى قبل ان أقول لمن ألقاه عند القيام 
خذييدق وسأل الحجاج شيخا كيف طعمك قال إذا أكلت ثقلت وإذا تركت ضعفت فقال 
كيف نومك قال أنام فى المجمع واسهر فى المهجع فقال كيف قيامك وقعودك قال إذا قعدت 
تباعدت عنى الأرض وإذا قمت لزمتنى فقال كيف مشيك قال تعقلبى الشعرة وتعثرن البعرة 
لِكَنْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلّم شَيْمَاً ليصير الى حالة شبيهة بحال الطفولية فى سوء الفهم والنسيان 
وان يعلم شيأ ثم يسرع فى نسيانه فلا يعلمه ان سثل عنه فمؤدى الكلام لينسى ما يعلم وهو 
يستلزم ان لا يعلم زيادة علم على علمه لانه إذا كان حاله بحيث ينسى ما علم فكيف يزيد 
علمه واللام فى لكى هى لام كى دخلت على كى للتأكيد وهى متعلقة بيرد. وقال بعضهم 
اللام جارة وكى حرف مصدرى كأن وشيأ مفعول لا يعلم إِنَّ اللَهَ عَلِيمٌ بمقادير اعماركم قال 
الكاشفى إداناست وجهل بر دانابي او طارى نشود] قَدِيْرٌ [تواناست وعجز بر توانابي او 
راه نيايد] اى قدير على كل شىء يميت الشاب النشيط ويبقى الهرم الفاني: قال الشيخ 
بيقد ىللاو سار 


ان شيا امش قار كد نافرك كه صر رق ها ن قتر ا دلة 


لاس كه در خاك تن درستائرا ... دفن كردند وزخم خورده تمرد 

وفيه تنبيه على ان تفاوت الآجال ليس الا بتقدير قادر حكيم ركب أبنيتهم وعدل أمزجتهم 
على قدر معلوم ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لما بلغ التفاوت هذا المبلغ قالوا أسنان 
الإنسان سبعة أطوار. طور الطفولية الى سبع سنين. ثم الصبى الى اربع عشرة سنة. ثم الشباب 
الى اثنين وثلاثين سنة. ثم الكهولة. ثم الشيخوخة. ثم الحرم الى منتهى العمر وفى الإرشاد 
ضبطوا مراتب العمر فى اربع. الاولى سن النشو والنماء. والثانية سن الوقوف وهى سن 
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الشباب. والثالثة سن الانحطاط القليل وهى سن الكهولة. والرابعة سن الانحاط الكثير وهى 
سن الشيخوخة ولا عمر أسوأ حالا من عمر الحرم الذي يشبه الطفل فى نقصان العقل والقوة 
وعند إخلاله لا يوجد له شفاء ولا يمنعه دواء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
(أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة امحيا والممات) 
قال بعضهم حكم الرم انما يظهر فى حق الكافر لان المسلم يزداد عقله لصلاحه فى طول 
عمره كرامة له و الحديث (من قرأ القرآن لم يردٌ الى أرذل العمر) وكذا من يتدبره ويعمل به 
كما فى تفسير العيون يقول الفقير لا شك ان الجنون والعته ونحوهما من صفات النقصان 


فالله تعالى لا يبتلى كامل الإنسان أنبياء واولياء فالمراد بقوهم ان العلماء لا يعرض لهم العته 
وان بلغوا الى أرذل العمر علماء الآخرة والعلماء بالله لا مطلق العلماء كما لا يخفى إذ قد 
شاهدنا من علماء زماننا من صار حاله الى حال الطفولية ثم ان أرذل العمر وان كان أشد 
الأزمان وأصعبها لكنه او ان المغفرة ورفعة الدرجة وفى الحديث (إذا بلغ المرء ثمانين سنة أنبتت 


حسناته ومحجيت سيآته وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله." )١(‏ 


0.7 "وق الحديث (حسين سبط من الأسباط) كما فى المصابيح بمعنى انه من الأمم يقوم 
وحده مقامها او بمعنى انه يتشعب منه الفروع الكثيرة إذا السادات من نسل زين العابدين 
بن الحسين رضى الله عنهما. فلا دلالة فى الحديث على نبوة الحسين كما ادعاه بعض المفترين 
فى زماننا هذا نعوذ بالله ومن قال بعد نبينا بى يكفر كما فى بحر الكلام. ويقال امة بمعنى 
مأموم اى يؤمه الناس ويقصدونه ليأخذوا منه الخير ومعلم الخير امام فى الدين وهو عليه 
السلام رئيس اهل التوحيد وقدوة اصحاب التحقيق جادل اهل الشرك وألقمهم الحجر 
ببينات باهرة وأبطل مذاهبهم بالبراهين القاطعة قانتاً ينه مطيعا له قائما بامره حَنيفاً مائلا 
عن كل دين باطل الى الدين الحق وَك يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ فى امر من امور دينهم أصلا وفرعا. 
وفيه رد على كفار قريش فى قوهم نحن على ملة أبينا ابراهيم شاكراً لأَنْعْمِهِ جمع نعمة صفة 
ثالثة لامة- روى- انه كان لا يأكل الا مع ضيف ول يجد ذات يوم ضيفا فاخر غداءه 
فجاءه فوج من الملائكة فى زى البشر فقدم لحم الطعام فخيلوا اليه ان بمم جذاما فقال الآن 
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وجبت مؤاكلتكم شكرا لله على ان عافانى وابتلاكم ويقال انه أراد الضيافة لامة محمد ثم دعا 
الله لاجلها وقال انى عاجز وأنت قادر على كل شىء فجاء جبريل فاتى بكف من كافور 
الجنة فاخذ ابراهيم فصعد الى جبل ابى قبيس ونثره فاوصله الله الى جميع أقطار الدنيا فحيثما 
سقطت ذرة من ذراته كان معدن الملح فصار الملح ضيافة ابراهيم عليه السلام: قال الشيخ 


خور و لاوش بخشاى وراحت رسان ... نكه مى جه دارى ز بحر كسان 


غم شادمانى تماند وليك ... جزاى عمل ماند ونام نيك 

اجتَبِاُ اختاره للنبوة وَهَداهُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ موصل اليه وهو ملة الإسلام المشتمل على 
التسليم وقد اوتى تسليما أي تسليم وآتيناه فى الدنيا حسنة حالة حسنة من الذكر الجميل 
والثناء فيما بين الناس قاطبة والأولاد الأبرار والعمر الطويل فى السعة والطاعة وان حضرة 
الرسالة صلى الله عليه وسلم من نسله وان الصلاة عليه مقرونة بصلاة النبي عليه السلام كما 
يقول المصلى من هذه الامة كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وَإِنَّهُ في الآخرة لَمِنَ 
الصَّالحِينَ اصحاب الدرجات العالية فى الجنة وهم الأنبياء عليهم السلام فالمراد الكاملون فى 
الصلاح والواصلون الى غاية الكمال ثم أَْحَيّنا إِلَِكَ مع علو طبقتك وسمو رتبتك وما فى ثم 
من التراخي افق الرتبة للتنبيه على ان أجل ما اوتى ابراهيم اتباع الرسول ملته أَنِ اتَبِعْ مله 
إِبْراهِيمَ الملة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان الأنبياء من أمللت الكتاب إذا مليته وهى 
الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له والمراد بملته الإسلام المعبر عنه بالصراط المستقيم حَنيفاً 
حال من المضاف اليه لما ان المضاف لشدة اتصاله به جرى منه مجرى البعض فعد بذلك 
من قيل رأيت وجه هند قائمة وما كان مِنَ الْمُشْرَكِينَ بل كان قدوة الموحدين وهو تكرير لما 
سبق لزيادة تأكيد وتقرير لنزاهته عما هم عليه من عقد وعمل قال العلماء المأمور به الاتباع 
ف الأصول دون الفروع المتبدلة بتبدل الاعصار واتباعه له بسبب كونه مبعوثا بعده والا فهو 
أكرم الأولين والآخرين على الله." )١(‏ 
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لا "برجليها حتى أبرزت سكينا كانت مدفونة فذبحها بها يضرب ف مادة تؤدى صاحبها 
الى التلف وما يورط الرجل فيه نفسه كهذا المستعمق وفيه تنبيه على ان عدم الإتيان بالمقترح 
للترحم بكم إذ لو اتى به لم يؤمنوا واستوجبوا عذاب الاستفصال كمن قبلهم وقد سبق وعده 
تعالى فى حق هذه الامة ان يؤخر عذابحم الى يوم القيامة قال فى التأويلات النجمية والآية 
وان نزلت فى منكرى البعث من الكفار فهى تعم اكثر مدعى الإسلام ف زَمَاَا هذا فانه لا 
يحدث الله فى عالم ربااى من اهل الذكر وهم اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته سرا من 
اسرار القرآن وحقيقة من حقائق العلوم اللدنية الا أسمعه اهل العزة بالله وهم يستهزئون به 
وينكرونه وينكرون عليه لاهية قلوهم بمتابعة الموى متعلقة بشهوات الدنيا ساهية عن ذكر 
الله غافلة عن طلبه وتناجوا فى السر الذين ظلموا أنفسهم بالإنكار على ان الاسرار يقولون 
فيه ما يأتيكم به من الكلام المموه وأنتم تبصرون انه مموه كالسحر قل أمرهم الى الله فانه يعلم 
قول اهل السماء سماء القلوب وقول اهل الأرض النفوس وهو السميع لاقوال اهل القلوب 
واقوال اهل النفوس وانكارهم العليم بما ى ضمائرهم وبأفعالهم واوصافهم وأوصاف سرائرهم 
بل قالوا كلام ا محققين خيالات فاسدة وقال بعض المنكرين بل اختلقه من نفسه وادي انه 
من مواهب الحق وقال بعضهم بل هو شاعر اى يقول ما يقول بحذاقة النفس وقوة الطبع 
والذكاء ثم قال بعضهم لبعض فليأتنا هذا ا محق بكرامة ظاهرة كما اتى بما المشايخ المتقدمون 
ثم قال ما آمنت قبلهم من اهل قرية من المنكرين لما رأوا كرامات اولياء الله فاهلكناهم 
بالخذلان والابعاد أفهم يصدقون ارباب الحقائق ان رأوا كرامة منهم وهم طبعوا على الإنكار 
مثل المنكرين الحالكين وف المثنوى 
مغز را خالى كن از انكار يار ... تاكه ريحان يابد از كلزار يار »١«‏ 
تا بيابى بوى خلد از يار من ... جون محمد بوى رحمان از يمن 
يك مناره در ثناى منكران ... كو درين عالم كه تا باشد نشان «؟» 
منبرى كو كه بر آنجا مخبرى ... ياد آرد روزكار منكرى 
روى دينار ودرم از نامشان ... تا قيامت ميدهد از حق نشان 


سكه شاهان همى كردد دكر ... سكه احمد ببين تا مستقر 


بر رخ نقره ويا روى زرى ... وانما بر سكه نام منكرى 
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هر كه باشد همنشين دوستان ... هست در كلخن ميان بوستان 

زر كلاديا قرخ لشينك در زمن ..."ست أو دن بوستان در كوخن » 

اللهم اجعلنا من المجالسين لاهل الود والولا واحشرنا معهم بحق الملا الأعلى وما أَرْسَلّنا قَبْلّكَ 
َِّا رجالا جواب لقولم هل هذا الا بشر مثلكم اى وما أرسلنا الى الأمم قبل ارسالك الى 
أمتك الا رجالا مخصوصين من افراد الجنس مستأهلين ومثله فى الفارسية [كلمه مرد] نُوجِي 
ِلَيْهُمْ بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والاحكام وغيرهما من القصص والاخبار كما 
نوحى إليك من غير فرق بينهما فى حقيقة الوحى وحقيقة مدلوله كما لا فرق بينك وبينهم 
فى البشرية 


)١(‏ در أوائل دفتر جهارم در بيان تفسير اين حديث كه مثل اهل بيت كمثل سفينة نوح 
2 
(؟) در اواخر دفتر جهارم در بيان در آتش رفتن سنى وفلسفى وسوختن فلسفى 1 


(؟) در اواسط دفتر جهارم در بيان قصه شخصى كه با شخصى مشورت ميكرد إلخ." 


00 
200.8 '"ومنها ان السخاء مفتاح باب المراد. ومنها ان المراجعة عند الحيرة الى الله للها تأثير 
عظيم. ومنها ان رعاية كلام اللّه سبب السلطنة مطلقا صورية كانت او معنوية إذ هو ذكر 
مبارك. ومنها ان ترك الرعاية سبب لزوال قوتما بل لزوال نفسها كما وقع فى هذه الاعصار 
فان الترقي الواقع فى زمان السلاطين المتقدمين آل الى التنزل وقد عزل السلطان محمد الرابع 
ف زماننا بسبب الترك المذكور فهذا هو زوال السلطنة نسأل الله تعالى ان يجعل القرآن ربيع 
قلوبنا وجلاء احزاننا وَلَقَدُ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ الرشد خلاف الغى وهو الابتداء لمصالح الدين 
والدنيا وكماله يكون بالنبوة اى بالله لقد آتينا بجلالنا وعظم شأننا ابراهيم الخليل عليه السلام 
الرشد اللائق به وبامثاله من الرسل الكبار على ما افادته الاضافة مِنْ قَبْنْ من قبل إيتاء 
موسى وهارون التوراة وتقديم ذكر ايتائها لما بينه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وَكُنا به 


عَالِمِينَ اى وكنا عالمين بانه اهل لما آتيناه من الرشد والنبوة وتقديم الظرف مجرد الاهتمام مع 
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رعاية الفاصلة ونظير الآية قوله تعالى الله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ واعلم ان الاهلية ايضا من 
الله تعالى 

قابلى كر شرط فعل حق بدى ... تمجومعدومى بُستى نامدى 

وقد قالوا القابلية صفة حادثة من صفات المخلوق والعطاء صفة قديمة من صفات الخالق 
والقديم لا يتوقف على الحادث إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ظرف لآتينا على انه وقت متسع وقع 
فيه الإيتاء وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله يقول الفقير والظاهر من عدم التعرض لامه كوتها 
مؤمنة كما يدل عليه تبريه وامتناعه من أبيه دونما والمراد من قومه اهل بابل بالعراق وهى بلاد 
معروفة من عبادان الى الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان عرضا سمميت يما لكونها على 
عراق دجلة والفرات اى شاطئهما ما [جيست] هذه التّمائيل الي أَنْثّمْ ها عاكِمُونَ التماثيل 
جمع تمثال وهو الشيء المصور المصنوع مشبها بخلق من خلائق الله والممثل المصور على مثال 
غيره من مثلث الشيء بالشيء إذا شبهته به والعكوف الإقبال على الشيء وملازمته على 
سبيل التعظيم لغرض من الأغراض ضمن معن العبادة كما يدل عليه الجواب الآتِ ولذا جيئ 
باللام دون على اى ما هذه الأصنام التي أنتم عبادون لها مقيمون عليها وهذا السؤال تجاهل 
منه والا فهو يعرف ان حقيقتها حجر أو شجر اتخذوها معبودا قال الكاشفى [آن هفتاد 
دو صورت بود. ودر تيسير كويد نود بت بود وبزركتر همه را از زر ساخته بودند ودو كوهر 
شاهوار در جشمهاى او تركيب كرده. ودر تبيان أورده كه صوركها بودند بر هيأت سباع 
وطيور وبكائم وانسان. وبقول بعضى تماثيل بر مصور هياكل كواكب بود]- روى- ان عليا 
رضى الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج. فقال ما هذه التماثيل كما فى تفسير ابى الليث 


وفيه تقبيح للعب. الشطرنج حيث عبر عن شخوصه با عبر به ابراهيم عن الأصنام فاشار 
الى ان العكوف على هذا اللعب. كالعكوف على عبادة الأصنام قال صاحب الحداية يكره 
اللعب بالنرد والشطرنج والاربعة عشر والكل لحو لانه ان قامر بما فالميسر حرام بالنص وهو 
اسم لكل قمار وان لم يقامر فهو عبث ومو وقال عليه السلام (لمو المؤمن باطل الا لغلاث 
تأديبه لفرسه." 00 
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00-5 "و انه قد نزع منه مغمز الشيطان فالمراد من الاستعاذة تحذير غيره من شر الشيطان 
ثم ان الشيطان يوسوس فى صدور الناس فيغوى كل أحد من الرجال والنساء ويوقع الأشرار 
فى البدع والأهواء وفى الحديث (صنفان من اهل النار لم أرهما) يعنى فى عصره عليه السلام 
لطهارة ذلك الصر بل حدثا بعده (قوم معهم سياط) يعنى أحدهما قوم فى أيديهم سياط جمع 
سوط تسمى تلك السياط فى ديار العرب بالمقارع جمع مقرعة وهى جلدة طرفها مشدود 
عرضها كعرض الإصبع الوسطى يضربون بما السارقين عراة قيل هم الطوافون على أبواب 
الظلمة كالكلاب يطردون الناس عنها بالضرب والسباب (كأذناب البقر يضربون بما الناس 
ونساء) يعنى ثانيهما نساء (كاسيات) يعنى فى الحقيقة (عاريات) يعنى فى المعنى لانحن يلبسن 
ثيابا رقاقا تصف ما تحتها او معناه عاريات من لباس التقوى وهن اللاتي يلقين ملاحفهن 
من ورائهن فتدكشف صدورهن كنساء إمائقً او معناه كاسيات بنعم الله عاريات عن الشكر 
يعنى ان نعيم الدنيا لا ينفع فى الآخرة إذا خلا عن العمل الصالح وهذا المعنى غير مختتص 
بالنساء (مميلات) اى قلوب الرجال الى الفساد بمن او مميلات أكتافهن واكفالهن كما تفعل 
الراقصات او مميلات مقانعهن عن رؤسهن لتظهر وجوههن (مائلات) الى الرجال او معناه 
متبخترات ف مشيهن (رؤسهن كاسنمة البخت) يعنى يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة حتق 
تشبه اسنمة البخت او معناه ينظرن الى الرجال برفع رؤسهن (المائلة) لان أعلى السنام يميل 
لكثرة شحمه (لا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) اى 
من مسيرة أربعين عاما حي إذا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حتى التي يبتدأ بما الكلام دخلت على 
الجملة الاسمية وهى مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بيصفون اى يستمرون على سوء الذكر 


حتى إذا جاء أحدهم كافرا اى أحد كان الموت الذي لامر دله وظهرت له احوال الآخرة 
قال تحسرا على ما فرط فيه من الايمان والعمل رَتَ يا رب ارْجِعُونٍ ردن الى الدنيا والواو 
لتعظيم المخاطب لان العرب تخاطب الواحد الجليل الشان بلفظ الجماعة وفيه رد على من 
يقول الجمع للتعظيم فى غير المتكلم انما ورد فى كلام المولدين ثم انه يقول له الى أي شىء 
تذهب الى جمع المال او غرس الغراس او بناء البنيان او شق الأتحار فيقول لَعَلّي أَعْمَنُ صالحاً 
فيما تتكث اى ف الابمان الذي تركته اى لعلى اعمل فق الابمان الذي آتى به البتة عملا 
صالحا فلم ينتظم الايمان فى مسلك الرجاء كسائر الأعمال الصالحة بان يقول لعلى او من 
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فاعمل إلخ للاشعار بانه امر مقرر الوقوع غنى عن الاخبار بوقوعه فضلا عن كونه مرجو 
الوقوع وقال فق الجلالين (لَعَلِّي أَعْمَلُ صا حاً) اى اشهد بالتوحيد (فِيما تَرَكْتُ) حين كنت 
فى الدنيا انتهى قال بعضهم الخطاب فى ارجعون لملك الموت وأعوانه وذكر الرب للقسم كما 
فى الكبير واستعان بالله اولا ثم بحم كما فى الاسئلة المقحمة وكما قال الكاشفى [امام ثعلبى 
با جمعى مفسران برانند كه خطاب با ملك الموت وأعوان اوست أول بكلمه رب استعانة 
مى تمايند بخداى وبكلمه ارجعون رجوع مى تمايند بملائكة] ويدل عليه قوله عليه السلام 
(إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك الى الدنيا فيقول الى دار الحموم والأحزان." )١(‏ 
.0١‏ "آلا بخدمة القلب ودلت الآية على ان من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع 
وينهى عن ارتكاب القبائح فانه تعالى أمرهم بالاستئذان فى الأوقات المذكورة وفى الحديث 
(مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر) وانما يؤمر بذلك 
ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ ولذا كره إلباسه ذهبا او حريرا لئلا يعتاده والإثم على الملبس 
كما فى القهستاني: قال الشيخ سعدى قدس سره 
بخردى درش زجر وتعليم كن ... به نيك وبدش وعده وبيم كن 
قال ابن مسعود رضى الله عنه إذا بلغ الصبى عشر سنين كتبت له حسناته ولم تكتب سيآته 
حتى يحتلم قال فى الأشباه وتصح عبادة الصبى وان لم تحب عليه واختلفوا فى ثوايما والمعتمد 
انه له وللمعلم ثواب التعليم وكذا جميع حسناته وليس كالبالغ فى النظر الى الاجنبية والخلوة 
ما فيجوز له الدخول على النساء الى خمس عشرة سنة كما ف الملتقط: وقال الشيخ سعدى 


لاسر جون زده بر كذشته سنين ... زا ناحرمان كو فراتر نشي 


للية اقق نشبا زد :ف وكا ان كه تااعدةه أ كنا له مرو 

00 يد فروخت جشم بر هم زى خانه سوخت 
وَإذا بَلَعَ الأطفال مِنْكُمْ الخُلَمَ اى الأطفال الأحرار الأجانب فيخرج العبد البالغ فانه لا 
يستأذن فى الدخول على سيدته فى غير الأوقات الثلاثة المذكورة كما قال فى التتمة يدخل 


0 
ِ_ 
مدع هبه 


العبد على سيدته بلا اذتما بالإجماع فَلْيَسْتَأَذنُوا لى ان أرادوا الدخول عليكم كُمَا اسْتَأَدنَ 
الذِينَ بلغوا الحلم مِن قَبْلِهمْ او ذكروا من قبلهم كما قال تعالى فيما تقدم (لا تَدخْلُوا بيُوتا 
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غَيْرَ بيُوتَكُمْ حَئٌ تَسْتَأَنِسُوا) الآية فالمعبى فليستأذنوا استعذانا كائنا مثل استئذان المذكورين 
قبلهم بان يستأذنوا فى جميع الأوقات ويرجعوا ان قيل لهم ارجعوا كَذلِكٌ يُبيْنُ الله لَكُمْ آياته 
وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ كرره للتأكيد والمبالغة فى الأمر بالاستئذان اعلم ان بلوغ الصغير بالاحبال 
والانزال والاحتلام وبلوغ الصغيرة بحما وبالحبل والحيض فان لم يوجد فيهما شىء من الأصل 
وهو الانزال والعلامة وهو الباقي فيبلغان حين يتم لما خمس عشرة سنة كما هو المشهور 
وبه يفت لقصر أعمار اهل زمائنا قال بعض الصحابة كان الرجل فيمن قبلكم لا يحتلم حتى 
يأتى عليه ثمانون سنة قال وهب ان أصغر من مات من ولد ابن آدم ولد مائتى سنة وادى 
مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة ولذا تطرح هذه المدة من سن الميت الذكر ثم يحسب ما 
بقي من عمره فتعطى فدية صلاته على ذلك وادى مدته للجارية تسع سنين على المختار 
ولذا تطرح هذه المدة من الميت الأنثى فلا تحتاج الى إسقاط صلاتما بالفدية ثم هذا بلوغ 
الظاهر واما بلوغ الباطن فبالوصول الى سر الحقيقة وكماليته فى أربعين من أول كشف 
الحجاب وربما يحصل للبعض علامة ذلك فى صباه قال أيوب عليه السلام ان الله يزرع 
الحكمة فى قلب الصغير والكبير فاذا جعل الله العبد حكيما فى الصبى لم تضع منزلته عند 
الحكماء حداثة سنه وهم يرون عليه من الله نور كرامته ودخل الحسين بن فضل على بعض 
الخلفاء وعنده كثير من اهل العلم فاحب ان يتكلم فمنعه فقال أصبى يتكلم فى هذا المقام 
فقال ان كدت ضييا قلست باصغر عن هتعد سليمان ولة أنت اكبر هن سليمان يق قال 
(أَحَطْتُ بما 1 نط به) [حكما كفته اند توانكرى بمترست نه بمال." )1١(‏ 

5*. "الرجوع عنه وف المفردات الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل فى غيره. والمعنى ولما 
وصل موسى وجاء ماءً مَذَيَنَ وهو بئر على طرف المدينة على ثلاثة أميال منها او اقل كانوا 
يسقون منها قال ابن عباس رضى الله عنهما ورده وانه ليترا آي خضرة البقل فى بطنه من 


و 
عه 
7 


المزال وَجَدَ عَلَيْهِ اى جانب البئر وفوق شفيرها أَمَدٌ منّ النّاسِ جماعة كثيرة منهم ون 


مواشيهم وَكَجَدَ منْ دُويِمُ قَُْ مكان أسفل منهم امْرَأنَيْنِ صفورياء وليا ابنتا يثروك ويثروك هو 
شعيب قاله السهيلي فى كتاب التعريف نَدُودانٍِ الذود الكف والطرد والدفع اى تمنعان 
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اغنامهما عن التقدم الى البئر قال الكاشفى [از آنجاكه شفقت ذاتى انبيا مى باشد فرا 
لايش رفت وبطريق ” ف] قال عليه السلام ما حَطْبَكُما الخطب الأمر العظيم الذي يكثر 
فيه التخاطب اى ما شأنكما فيما أنتما عليه من التأخر والذود ولم لا تباشران السقي كدأب 
هؤلاء قال بعضهم كيف استجاز موسى ان يكلم امرأتين اجنبيتين والجواب كان آمنا على 
نفسه معصوما من الفتنة فلاجل علمه بالعصمة كلمهما كما يقال كان للرسول التزوج بامرأة 
من غير الشهود لان الشهود لصيانة العقد عن التجاحد وقد عصم الرسول من ان يجحد 


َه 


نكاحا او يجحد نكاحه دون غيره من افراد أمته قالّتا لا نَسْقِي حَقٌّ يُصّدِرٌ الْعاءُ لاصدار 


[باز كردانيدن] والرعاء بالكسر جمع راع كقيام جمع قائم والرعي فى الأصل حفظ الحيوان 
اما بغذائه الحافظ لحياته او بذب العدو عنه والرعي بالكسر ما يرعاء والمرعى موضع الرعي 
ويسمى كل سائس لنفسه او لغيره راعيا وفى الحديث (كلكم مسئول عن رعيته) قيل الرعاء 
هم الذين يرعون المواشي والرعاة هم الذين يرعون الناس وهم الولاة. والمعنى عادتنا ان لا 
نسقى مواشينا حتى يصرف الرعاء: وبالفارسية [باز كردانند شبانان] مواشيهم بعد ريها 
ويرجعوا عجزا عن مساجلتهم وحذرا من مخالطة الرجال فاذا انصرفوا سقينا من فضل مواشيهم 
وحذف مفعول السقي والذود والإصدار لما ان الغرض هو بيان تلك الافعال أنفسها إذ هى 
الي دعت موسى الى ما صنع فى حقهما من المعروف فانه عليه السلام انما رحمهما لكوكما 
على الذياد والعجز والعفة وكونهم على السقي غير مبالين بما وما رحمهما لكون مذودهما 
غنما ومستقيهم ابلا مثلا وَأبُونا وهو شعيب شَيْخْ [لإيرى است] كَبيرٌ كبير السن او القدر 
والشرف لا يستطيع ان يخرج فيرسلنا للرعى والسقي اضطرارا ومن قال من المعاصرين فيه 
عبرة ان مواشى النبي لم يلتفت إليها فقد اتى بالعبرة لان الراعي لا يعرف ما النبي كما ان 
الفروق. 3 زماننا لذ يدرفا ما شزيعة الى يوق جرت العادة علن :ان اغل الذمان من كل ان 
اقل فَسَقَى طَُّما ماشيتهما رحمة عليهما وطلبا لوجه الله تعالىى- روى- ان الرجال كانوا يضعون 
على رأس البئر حجرا لا يرفعه إلا سبعة رجال او عشرة او أربعون فرفعه وحده مع ماكان 
به من الوصب والجوع وجراحة القدم [ازينجا كفته اند كه هر لإيغميرى را يجهل مرد نيروى 
بود لإيغمبر ما را بجهل /إيغمبر نيرو بود] ولعله زاحمهم فى السقي لما فوضعوا الحجر على 





البئر لتعجيزه عن ذلك وهو الذي يقتضيه سوق النظم الكريم ثم بعد فراغه تَوَل جعل ظهره 
يلى ماكان يليه وجهه اى اعرض." )١(‏ 

.0 "ذلك حتى فى حجها الا ان يختص بموضع يا المشهور. ومن أوراد 
البحر «الحي القيوم» ويقول عند ركوب السفينة (بشم اللّهِ يخْراها وَمُرْساها إِنَّ رق لَعَفُورٌ 
رَحِيمٌ. وما قَدَرُوا اللَهَ حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جميعاً فَنْضَنْهُ 7 الْقِيامَةِ وَالستّماواث مَطُوِيّاتٌ ييَمينه 
سْبْحائَةُ وَتَعالى عَمَا يُشْرَكُونَ) فانه أمان من الغرق (أُوَكَ يَرَوا) اى ألم ينظر اهل مكة ولم 
يشاهدوا أَنَا جَعَلّنا اى بلدهم حرّماً محترما آمناً مصونا من النهب والتعدي سالما اهله آمنا 
من كل سوء وَيُتَحَطَّفُ النَّاْ مِنْ حَوْيِِمْ التخطف بالفارسية [ربودن] وحول الشيء جانبه 
الذي بمكنه ان يتحول اليه اى والحال ان العرب يختلسون ويؤخذون من حوهم قتلا وسبيا 
إذ كانت العرب حوله فى تغاور وتناهب بلاطل يُؤْمنُونَ اى أبعد ظهور الحق الذي لا 
ريب فيه بالباطل وهو لمم او الشيطان يؤمنون دون الحق ونقديم الصلة لاظهار شناعة ما 
فعلوه وكذا فى قوله وَبد يَعْمَة اللو الستوجبة للشكر يكثوون حيت يشركون بد غيره:وق التأويلذتك 
النجمية (أقبباطِل) وهو ما سوى الله من مشارب النفس (يُؤْمِئُونَ) اى يصرفون صدقهم 
(وَبِعْمَةٍ اللّو) 
وهى مشاهدة الحق (يَكَمْرُونَ) بان لا يطلبوها انتهى انما فسر الباطل بما سوى الله لان ما 
خلا الله باطل مجازى اما بطلانه فلكونه عدما فى نفسه واما مجازيته فلكونه مجلى ومرآة 
للوجود الإضافي واعلم ان الكفر بالله أشد من الكفر بنعمة الله لان الاول لا يفارق الثاني 
بخلاف العكس والكفار جمعوا بينهما فكانوا اذم وَمَنْ أَظَلَمْ [وكيست ستمكارتر] يّنِ اْترى 
[لايدا كرد از نفس خويش] عَلَى الله الأحد الصمد كَذِباً بان زعم ان له شريكا اى هو 
اظلم من كل ظام أَوْ كدب بالحيّ بالرسول او بالقرآن لَمَا جاءَهُ من غير توقف عنادا ففى 
لما تسفيه لهم بان لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا الى التكذيب أول ما 
سمعوه أَلَيْسَ ف جَهَنّمَ مَنُوىَ لِلْكافِرِينَ تقرير لثوائهم فيها اى إقامتهم فان همزة الاستفهام 
الإنكاري إذا دخلت على النفي صار إيجابا اى لا يستوجبون الاقامة والخلود فى جهنم وقد 
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فعلوا ما فعلوا من الافتراء والتكذيب بالحق الصريح مثل هذا التكذيب الشنيع او انكار 
واستبعاد لاجترائهم على الافتراء والتكذيب اى ألم يعلموا ان فى جهنم مثوى للكافرين حتى 
اجترءوا هذه الجراءة وف التأويلات النجمية (وَمَنْ أَظْلَمُ يمّنِ افْتَرى عَلَى الل كذباً) بان يرى 
من نفسه بان له مع الله حالا او وقتا او كشفا او مشاهدة ولم يكن له من ذلك شىء وقالوا 
إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا به يشير الى ان الأباحية واكثر مدعى زماننا هذا إذا 
صدر منهم شىء على خلاف السنة والشريعة يقولون انا وجدنا مشايخنا عليه والله أمرنا 
بحذا اى مسلم لنا من الله هذه الحركات لمكانة قربنا الى الله وقوة ولايتنا فاتما لا تضر بل 
تنفعنا وتفيد (أَوْ كَذَّب بالحَقّ) اى بالشريعة وطريقة المشايخ وسيرتهم لما جاءه (ألَيْسَ في 
جَهَنَمَ) النفس (مَنْوَىَ) محبس (للْكافِِينَ) اى لكافرى نعمة الدين والإسلام والشريعة والطريقة 
بما يفترون وبما يدعون بلا معنى القيام به كذابين فى دعواهم انتهى: قال الحافظ 


ندع تواست كه آيد بتماشا كه راز ..... :يدت كيب آهد وير سينة تاعرس زد" 10 


6. "على أحد من الخلق من ملك وانس وجن وغيرهم وفى الآية اشارة الى اختتلاف 
ألسنة القلوب وألسنة النفوس فان لسان القلوب يتحرك بالميل الى العلويات وفى طلبها يتكلم 
ولسان النفوس يتحرك بالميل الى السفليات وى طلبها يتكلم كما يشاهد فى مجالس اهل 
الدنيا ومحافل اهل الآخرة: ومن كلمات مولانا قدس سره 
ما را جه از ين قصه كه كاو آمد وخر رفت ... اين وقت عزيزست ازين عربده باز آي 
وايضا اشارة الى اختلاف الألوان اى الطبائع منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 
ومنكم من يريد الله ان فى ذلك لآيات للعارفين الذين عرفوا حقيقة أنفسهم وكماليتها فعرفوا 
لله ورأوا آياته بإراءته إياهم لقوله تعالى سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاقٍ وَفٍ أَنْفْسِهِمْ) ثم ان الله تعالى 
خلق الآيات وأشار إليها مع وضوحها تنبيها للناظرين وتعليما للجاهلين وتكميلا للعالمين 
فمن له بصر رآها ومن له بصيرة عرفها يقال الأمم على اختلاف الأزمان والأديان متفقة 
على مدح اخلاق اربعة العلم والزهد والإحسان والامانة والمتعبد بغير علم كحمار الطاحونة 
يدور ولا يقطع المسافة ثم ان المعتبر هو العلم بالله الناظر الى عالم الملكوت وهذا العلم من 
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الآيات الكبرى وصاحبه يشاهد الشواهد العظمى بالبصيرة الاجلى بل يعلم الكائنات قبل 
وجودها ويخبر بما قبل حصول أعيانما وق زمانا قوم لا يحصى عددهم غلب عليهم الجهل 
بمقام العلم ولعبت بحم الأهواء حتى قالوا ان العلم حجاب ولقد صدقوا فى ذلك لو اعتقدوا 
اى والله حجاب عظيم يحجب القلب عن الغفلة والجهل قال سهل بن عبد الله التستري 
قدس سره السماء رحمة للارض وبطن الأرض رحمة لظهرها والآخرة رحمة للدنيا والعلماء رحمة 
للجهال والكبار رحمة للصغار والنبي عليه السلام رحمة للخلق والله تعالى رحيم بخلقه وأجناس 


العلوم كثيرة منها علم النظر وعلم الخبر وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الرصد الى غير ذلك 
من العلوم ولكل جنس من هذه العلوم وأمثاللها فصول تقومها وفصول تقسمها فلننظر ما 
تحتاج اليه فى أنفسنا مما تقترن به سعادتنا فنأخذه ونشتغل به ونترك ما لا نحتاج اليه احتياجا 


ضروريا مخافة فوت الوقت حتى تكون الأوقات لنا ان شاء الله تعالى. والذي يحتاج من فصول 
هذه الأجناس فصلان فصل يدخل تحت جنس النظر وهو علم الكلام ونوع آخر يدخل 
تحت جنس الخبر وهو الشرع والعلوم الداخلة تحت هذين النوعين التي يحتاج إليها فى تحصيل 
السعادة ثمانية وهى الواجب والجائز والمستحيل والذات والصفات والافعال وعلم السعادة 
وعلم الشقاوة فهذه الثمانية واجب طلبها على كل طالب نجاة نفسه وعلم السعادة والشقاوة 
موقوف على معرفة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح. واصول هذه الاحكام 
الخمسة ثلاثة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع كذا فى مواقع النجوم للشيخ الأكبر قدس سره 
الأطهر وفقكم الله وإيانا لحذه العلوم النافعة وشرح ضدورنا بالفيوض والاسرار وجعلنا 
مستضيئين بين شمس وقمر الى نحاية الأعمار وفناء الدار وَمِنْ آياتِه اى ومن اعلام قدرته 
تعالى على مجحازاة العباد فى الآخرة مَنامُكُمْ مفعل من النوم اى نومكم الذي هو راحة لابدانكم 
وقطع لاشغالكم ليدوم لكم به البقاء الى آجالكم بِاللَّيْلٍِ كما هو المعتاد." )١(‏ 

6. '"نيست. وفرستادن انبيا از وى فضل است. وانبيا معصومند وغير انبيا كسى معصوم 
نيست. ومحمد عليه السلام ختم انبياست وكترين وداناترين آدميانست. وبعد از محمد عليه 


السلام ابو بكر خليفه وامام بحق بود. وبعد از ابو بكر عمر خليفه وامام بحق بود. وبعد 
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ازو عثمان وامامت بعلى تمام شد. واجماع صحابه واجماع علما بعد از صحابه حجتست. 
اتفاقست] واعلم ان الشيخين الكاملين من طائفة اهل الحق اسم أحدهما الشيخ ابو الحسن 


موافقا لمذهبه يسمونه الاشعرية واسم الآخر الشيخ ابو منصور الماتريدى رحمه الله وكل من 
اعتقد موافقا لمذهب هذا الشيخ يسمونه الماتريدية. ومذهب الى حنيفة موافق لمذهب الشيخ 
الثاني وان جاء الشيخ الثاني بعد ابى حنيفة بمدة. ومذهب الشافعي موافق لمذهب الشيخ 
الاول فى باب الاعتقاد وان جاء بعد الشافعي بمدة والماتريديون حنفيون فى باب الأعمال 


كما ان الاشاعرة شافعيون فى باب الأعمال والتزام مذهب من المذاهب الحقة لازم لقوله 
تعالى (أَطِيُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأُوبِي الْأَمْرٍ منْكُمْ) والاحتراز عن المذاهب الباطلة واجب 
لقوله تعالى (وَما آتَاكُجُ اليَسُولُ َحُدُوهُ وما تََاكُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا) وقد نمى عليه السلام عن 
مجالسة اهل الأهواء والبدع وتبرأ منهم وفى الحديث (يجبىء قوم بميتون السنة ويدغلون فى 
الدين فعلى أولئك لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين) وقد تفرق اهل التصوف 
على ثنتى عشرة فرقة فواحدة منهم سنيون وهم الذين اثنى عليهم العلماء والبواقي بدعيون 
وهم الخلوتية والحالية والاوليائية والشمراخية والحبية والحورية والإباحية والمتكاسلة والمتجاهلة 
والواقفية والالحامية وكان الصحابة رضى الله عنهم من اهل الجذبة ببركة صحبة النبي عليه 
السلام ثم انتشرت تلك الجذبة فى مشايخ الطريقة وتشعبت الى سلاسل كثيرة حتى ضعفت 
وانقطعت عن كثير منهم فبقوا رميين فى صورة الشيوخ بلا معنى ثم انتسب بعضهم الى قلندر 
وبعضهم الى حيدر وبعضهم الى أدهم الى غير ذلك وق زماننا هذا اهل الإرشاد اقل من 
القليل. ويعلم اهله بشاهدين أحدهما ظاهر والآخر باطن فالظاهر استحكام الشريعة والباطن 
السلوك على البصيرة فيرى من يقتدى به وهو النبي عليه السلام ويجعله واسطة بينه وبين الله 
حتى لا يكون سلوكه على العمى قال بعض الكبار [هركه در جنين وقت افتد كه اعتقادات 
بسيار واختلافات بى مار باشد يا در ان شهر يا در ولايت دانابى نباشد مذهب مستقيم 
انست كه دوازده جيز را حرفت خود سازد كه اين دوازده جيز حرفت دانايانست وسبب 


نور وهدايت. أول آنكه با نيكان صحبت دارد. دوم آنكه فرمان بردارىء ايشان كند. سوم 
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آنكه از خداى راضى شود. جهارم آنكه با خلق خداى صلح كند. لانجم آنكه آزارق 
بخلق نرساند. ششم آنكه لإر تواند راحت رساند اين شش جيز است معنى «التعظيم لامر 
الله والشفقة على خلق الله» . هفتم متقى و لإرهيزكار وحلال خور باشد. هشتم ترك طمع 
وحرص كند. نهم آنكه با هيجكس بد نكويد مكر ضرورت وهركز بخود كمان دانابي نبرد. 
دهم آنكه اخلاق نيك حاصل كند. يازدهم آنكه لإيوسته برياضات ومجاهدات مشغول." 
00 

65. 'يطردون الناس عنها بالضرب والسباب (ونساء) يعنى ثانيهما نساء (كاسيات) 
يعنى فى الحقيقة (عاريات) يعنى فى المعنى لانمن يلبسن ثيابا رقاقا نصف ما تحتها او معناه 
عاريات من لباس التقوى وهن اللاتي يلقين ملاحفهن من ورائهن فتنكشف صدورهن كنساء 
زماننا. او معناه كاسيات بنعم الله عاريات عن الشكر يعنى نعيم الدنيا لا ينفع فى الآخرة 
إذا خلا عن العمل الصالح وهذا المعنى غير مختص بالنساء (مميلات) اى قلوب الرجال الى 
الفساد بمن او مميلات أكنافهن واكفالمن كما تفعل الرقاصات او مميلات مقانعهن عن 
رؤسهن لتظهر وجوههن (مائلات) اى الى الرجال او معناه متبخترات فى مشيهن (رؤسهن 
كأسنمة البخت) يعنى يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة حتى تشبه اسنمة البخت او معناه 
ينظرن الى الرجال برفع رؤسهن (المائلة) لان أعلى السنام يميل لكثرة شحمه (لا يدخلن الجنة 
وله عدن كما وان ركديا امعد مسي أريغين غاما وقد الصَّلاةَ الي هى اصل الطاعات 
البدنية وَآتِينَ ين لكا التي هى اشرف العبادات المالية اى ان كان لكن مال كما 


فى تفسير ابى الليث وَأَطِْنَ الله ورَسْولَهُ فى سائر الأوامر والنواهي وقال بعضهم اطعن الله ى 
الفرائض ورسوله فق السنن إِنا يُرِيدُ الله لِيُذْمِب عَنْكُمْ التجْس الرجس الشيء القذر اى 
الذنب المدنس لعرضكم وعرض الرجل جانبه الذي يصونه وهو تعليل لامرهن ونميهن على 
الاستغناف ولذلك عم الحكم بتعميم الخطاب لغيرهن وصرح بالمقصود حيث قيل أَهْلَ الْبَيْتِ 
اى يا اهل البيت والمراد به من حواه بيت النبوة رجالا ونساء قال الراغب اهل الرجل من 
يجمعه وإياهم نسب او دين او ما يجرى مجراهما من صناعة وبيت وبلد وضيعة فاهل الرجل 


فى الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم بحوّز به فقيل اهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم 
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نسب وتعورف فى اسرة النبي عليه السلام مطلقا إذا قيل اهل البيت يعنى اهل البيت متعارف 
ف آل النبي عليه السلام من بنى هاشم ونبه عليه السلام بقوله (سلمان منا اهل البيت) على 
ان مولى القوم يصح نسبته إليهم. والبيت فى الأصل مأوى الإنسان بالليل ثم قد يقال من 
غير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لكن البيوت بالمسكن أخص و«الأبيات بالشعر 
ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبر وبه شبه بيت الشعر وعبر عن مكان 
الشيء بانه بيته الكل فى المفردات وَيُطَهَرَكُمْ من ادناس المعاصي تَطْهِيراً بليغا واستعارة الرجس 
للمعصية والترشيح بالتطهير لمزيد التنفير عنها وهذه كما ترى آية بينة وحجة نيرة على كون 
نساء النبي عليه السلام من اهل بيته قاضية ببطلان مذهب الشيعة فى تخصيصهم اهل البيت 
بفاطمة وعلى وابنيه اى الحسن والحسين رضى الله عنهم واما ما تمسكوا به من ان النبي عليه 
السلام خرج ذات يوم غدوة وعليه مرط مرجل من شعر اسود: يعنى |بروى ميزر معلم بود 
از موى سياه] فجلس فأتت فاطمة فادخلها فيه ثم جاء على فادخله فيه ثم جاء الحسن 
والحسين فادخلهما فيه ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت فانه يدل على 
كوكم من اهل البيت لا ان من عداهم ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد 
كما لكونًا فى مقابلة النص قال الكاشفى إوازين جهت است كه آل عبا بر لإنج 7 تن اطلاق 
ميكنند 
آل العباء رسول الله وابنته ... والمرتضى ثم سبطاه إذا اجتمعوا." )١(‏ 
2.107 "ية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب يا رسول الله او نكلمهن ايضا اى 
كالاباعد من وراء حجاب فنزلت ورخص الدخول على نساء ذوات محارم بغير حجاب: 


يعنى [هيج كناهى بيست بر إزنا ذر امودن زوئ بعدراد خويش] ولا أَبْنائِهنٌ [ونه بوسران 
0 ولا إِخْوايينَ [ونه ببرادران ايشان] ولا َبْناء إِخْواينَ [ونه بعسران برادران ايشان] 
وَلا أَبْناءِ أَحواجينَ [ونه بعسران خواهران ايشان] فهؤلاء ينظرون عند ابى حنيفة الى الوجه 
والرأس والساقين والعضدين ولا ينظرون الى ظهرها وبطنها وفخذها وأبيح لمؤلاء لكثرة 
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ولذلك سمى العم أبا فى قوله (وَإِلهَ آبائِكٌ إِبْراهِيمَ وَإسجماعيل وَإِسْحاقَ) او لانه كره ترك 
الاحتجاب منهما مخافة ان يصفاهن لا بنائهما وابناؤهما غير محارم لجواز النكاح بينهم وكره 
وضع الخمار عندهما وقد نمى عن وصف المرأة لزوجها بشرة امرأة اخرى ومحاسنها بحيث 
يكون كأنه ينظر إليها فانه يتعلق قلبه بما فيقع بذلك فتنة ولا نِسائِهنٌ يعنى المؤمنات فتنظر 
المسلمةال المسلمة سو ها بين السرة والركية وابوا سعبيفة ينعب مغر الركبة فاكراد بالتساء 
نساء اهل دينهن من الحرائر فلا يجوز للكتابيات الدخول عليهن والتكشف عندهن او المراد 
المسلمات والكتابيات وانما قال ولا نسائهن لاتمن من اجناسهن فيحل دخول الكتابيات 
عليهن وقد كانت النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن يدخلن على نساء النبي عليه السلام 
فلم يكن يحتجبن ولا امرن بالحجاب وهو قول ابى حنيفة واحمد ومالك ولا ما مَلَكتْ أَبَامُنٌ 
من العبيد والإماء فيكون عبد المرأة محرما لحا فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا وان 
ينظر إليها كا حارم وقد أباحت عائشة النظر لعبدها وقالت لذكوان انك إذا وضعتني فى القبر 
وخرجت فانت حر وقيل من الإماء خاصة فيكون العبد حكمه حكم الأجنبي معها قال فى 
بحر العلوم وهو اقرب الى التقوى لان عبد المرأة كالاجنبى خصيا كان او فحلا واين مثل 
عائشة واين مثل عبدها ف العبيد لا سيما فى زماننا هذا وهو قول ابى حنيفة وعليه الجمهور 
فلا يجوز لحا الحج ولا السفر معه وقد أجاز رؤيته الى وجهها وكفيها إذا وجد الامن من 
الشهوة ولكن جواز النظر لا يوجب امحرمية وقد سبق بعض ما يتعلق بالمقام فى سورة النور 
فارجع لعلك تحد السرور وَاتَقِينَ اللَهَ فيما امرتن من الاحتجاب واخشين حت لا يراكن غير 
هؤلاء من ذكر وعليكن بالاحتياط ما قدرتن قال الكاشفى لاس عدول كرد از غيبت 
بخطاب بحهت تشديد وامر فرمود كه اى .زنان در لاس حجاب قرار كيريد وبترسيد از 
خداى و لإرده شرم از لايش برنداريد] إِنَّ الله كانَ عَلى كل شَيْءٍ شهيداً لا يخفى عليه 
خافية من الأقوال والافعال ولا يتفاوت فى علمه الا ما كان والأوقات والأحوال 

جونكه خدا شد بخفايا كواه ... كرد نما را همه لحظه نكاه 





ديده بعوشيد ز نامحرمان ... دور شويد از .ره وهم وكمان 
ار اسع زانوى حيا ووقار ... خوش بنشينيد بصبر وقرار." )١(‏ 

0.4 "عطف على الجملة الاستثنافية وإضراب على اضرايحم وابطال له بَلْ مَكْرْ اليل 
وَالنّهارٍ المككر صرف الغير عما يقصده بحيلة اى بل صدّنا مكركم بنا فى الليل والنهار و<ملكم 
إيانا على الشرك والأوزار فحذف المضاف اليه وأقيم مقامه الظرف اتساعا يعنى اتسع فى 
الظرف باجرائه مجرى المفعول به كقوله «يا سارق الليلة اهل الدار» او جعل ليلهم وتحارهم 
ماكرين مجازا إِذْ تأْمْروََا ظرف للمكر اى بل مكركم الدائم وقت أمركم لنا أَنْ تَكْمْرَ بالل 
وَتجْعَلَ لَهُ أنداداً نقول له شركاء على ان المراد بمكرهم اما نفس أمرهم بما ذكر كما فى قوله 
تعالى (يا قَوْمِ اذْكْرُوا نعمت الله عَلَيكُمْ إِذْ جَعَل فِيكمْ أَنْياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً) فان الجعلين 
المذكورين نعمة من الله أي نعمة واما امور اخر مقارنه للامر داعية الى الامتثال به والترغيب 
والرقيب' وخو ذلك وأشذوا التّداقة لكا واوا العذات الندامه السحسنق اترقافت:اى أصضمر 
الفريقان الندامة على ما فعلا من الضلال والإضلال حين ما نفعتهم الندامة وأخفاها كل 
منهما عن الآخر مخافة التعيير وهو بالفارسية [سرزنش كردن] او أظهروها فانه من الاضداد 

ذ الحمزة تصلح للاثبات والسلب كما فى أشكيته وهو المناسب الهم وَجَعَلْنَا اْأَغْلالَ في 

نات الَّذِينَ كَمرُوا يقال فى رقبته غل من حديد اى قيد وطوق واصل الغل توسط الشيء 

ومنه الغل للماء الجاري خص ها يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه كما ف المفردات والمعنى 
ونجعل الاغلال يوم القيامة فى أعناق الذين كفروا بالحق لما جاءهم فى الدنيا من التابعين 
والمتبوعين وإيراد المستقبل بلفظ الماضي من جهة تحقق وقوعه والإظهار فى موضع الإضمار 
حيث لم يقل فى أعناقهم للتنويه بذمهم والتنبيه على موجب اغلالم هَل مُرَوْنَ إلا ما كاثوا 
يَعْمَنُونَ اى لا يجزون الاجزاء ما كانوا يعملون فى الدنيا من الكفر والمعاصي والا بما كانوا 
يعملونه على نزع الجار فلما قيدوا أنفسهم فى الدنيا ومنعوها عن الابمان بتسويلات الشيطان 
الجى والانسى جوزوا فى الآخرة بالقيد وى الفروع وكره جعل الغل فى عنق عبده لانه عقوبة 
اهل النار قال القهستاتي الغل الطوق من حديد الجامع لليد الى العنق المانع عن تحرك الرأس 


| 
ا 
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اتتهى وهو معتاد بين الظلمة وقال الفقيه انه فى زماننا جرت العادة بذلك إذا خيف من 
الإباق كما فى الكبرى. ولا يكره ان يجعل قيدا فى رجل عبده لانه سنة المسلمين فى السفهاء 
واهل الفساد فلا يكره فى العبد إذ فيه تحرز عن إباقه وصيانة لماله وحل ربطه بالحبل ونحوه 
قال فى نصاب الاحتساب واما ما اعتاده اهل الحسبة فى إطاقة السوقيين بعد تحقق جنايتهم 
وخيانتهم فاصله ما ذكر فى ادب القاضي للخصاف ان شاهد الزور يطاق به اى يجعل فى 
عنقه الطوق وهو ما يقال له بالفارسية |تخته كله] ويجوز ان تكون الاطافة بالفاء وذلك 


للتشهير بين الناس وما أَرْسَلْنا في قَرْيَةِ من القرى: وبالفارسية [نفرستاديم در هيج ديهى 
وشهرى] قال فى كشف الاسرار القرية المصر تقرى أهلها وتجمعهم مِنْ نَذِيرٍ بى ينذر أهلها 
بالعذاب إِلّا قال مُمْفُوها المترف كمكرم المتنعم والموسع العيش والنعمة من الترفة بالضم وهو 
التوسع فى النعمة يقال اترفه نعمه وأترفته النعمة أطغته اى قال رؤساء تلك القرية المتكبرون 
المتنعمون بالدنيا لرسلهم إن يما اليك بِهِ على زعمكم من التوحيد." )١(‏ 

0.89 "(وقالّتٍ الْيَهُودُ يَدُ اللَهِ مَعْلُولةٌ علَّتْ أَيْدِيهم) انتهى فَهِي إِلَ الْأَذَْانٍِ الفاء للنتيجة 


او التعقيب. والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين بالفارسية [زنخدان] اى فالاغلال منتهية 
الى أذقانهم بحيث لا يتمكن المغلول معها من تحرك الرأس والالتفات: وبالفارسية [لاس آن 
غلها وزنجيرها لإيوسته شده بزنخداتماى ايشان ونمى كذارند كه سرها بجنبانند] ووجه وصول 
الغل الى الذقن هو اما كونه غليظا عريضا بملاً ما بين الصدر والذقن فلا جرم يصل الى 
الذقن ويرفع الرأس الى فوق واما كون طوق الغل الذي يجمع اليدين الى العنق بحيث يكون 
فى ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة يدخل فيها رأس العمود الواصل بين ذلك الطوق وبين 
قيد اليد خارجا عن الحلقة الى الذقن فلا يخليه يحرك رأسه فَهُمْ مُقْمَحُونَ رافعون رؤسهم 
غاضون أبصارهم فان الاقماح رفع الرأس الى فوق مع غض البصر يقال قمح البعير قموحا 
فهو قامح إذا رفع رأسه عند الحوض بعد الشرب اما لارتوائه او لبرودة الماء او لكراهة طعمه 
وأقمحت البعير شددت رأسه الى خلف وأقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا من ضيقه قال 
بعضهم لفظ الآية وان كان ماضيا لكنه اشارة الى ما يفعل بحم فى الآخرة كقوله تعالى (وَجعَلَنا 
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الْأعْلالَ في باق الذيم كقتوا) الآية وفذا قال الفقياك كرم جغل الغل ق عنق عبذه. لانه 
عقوي لفل انار قال الفقيه ادق زماننا تجرف الحادة ركلف ذا مقيك تن الازاق اا 
التقييد فانه غير مكروه لانه سنة المسلمين ف المتمردين هذا والجمهور على ان الآية تمثيل 
لحال الأكثر فى تصميمهم على الكفر وعدم امتناعهم عنه وعدم التفاتحم الى الحق وعدم 
انعطاف أعناقهم نحوه بحال الذين غلت أعناقهم فوصلت الاغلال الى أذقاتحم وبقوا رافعين 
رؤسهم غاضين أبصارهم فهم ايضا لا يلتفتون الى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون 
رؤسهم له ولا يكادون يرون الحق او ينظرون الى جهته وقال الراغب قوله فهم مقمحون 
تشبيه بحال البعير ومثل لهم وقصد الى وصفهم بالتأبى عن الانقياد للحق وعن الإذعان لقبول 
الرشد والتأبى عن الانفاق فى سبيل الله اتتهى: وف المثنوى 

كفت أغلالا فهم به مقمحون ... نيست آن أغلال بر ما از برون »١«‏ 


بند لإنهان ليك از آهن را بتر ... بند آهن را كند باره بتر 


بند آهن را توان كردن جدا ... بند غيى را نداند كس دوا 

مرد را زنبور لار نيشى زند ... طبع او آن لحطه بر دفعى تند 

زنخم نيش اما جواز هسقء تست ... غم قوى باشد نكردد دردست 

قال النقشبندي هى أغلال الأماني والآمال وسلاسل الحرص والطمع بمزخرفات الدنيا الدنية 
وما يترتب عليها من اللذات الوهمية والشهوات البهيمية وَجَعَلّنا اى خلقنا لهم من كمال 
غضبنا عليهم وصيرنا مِنْ بَدْنِ أَيْدِيهمْ [از لايش روى ايشان] سَّذَا [ديوارى وحجابى] قرأه 
من خلق الله بالضم وَمِنْ خَلفِهِمْ [واز لاس ايشان] سَّذَا 1 ده ومانعى] فَأَعْشَيْنَاهُمْ 


| الأفشاء: بر لاوشانيدن وكور كردن] والمضاف محذوف 


اسن اواخر دفتر يكم در بيان مرتد شدن كاتب وحي لخ" 00 
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5٠٠‏ "الى الدنيا فينتقمون من أعدائهم ويملأون الأرض قسطا كما مائت جورا وذلك 
القول مخالف للنص نعم ان روحانية على رضى الله عنه من وزراء المهدى فى آخر الزمان 
على ما عليه اهل الحقائق ولا يلزم من ذلك محذور قطعا لان الأرواح تعين الأرواح والأجسام 


ف كل وقت وحال فاعرف هذا وَإِنْ كلك لَمّا حْمِيعٌ لَدَيْنا تُحَْضَرُونَ ان نافية وتنوين كل عوض 
عن المضاف اليه. ولما بمعنى الا. وجميع فعيل بمعنى مفعول جمع بين كل وجميع لان الكل 
يفيد الإحاطة دون الاجتماع والجميع يفيد ان المحشر يجمعهم. ولدينا بمعنى عندنا ظرف 
لجميع او لما بعده. والمعنى ما كل الخلائق الا مجموعين عندنا محضرون للحساب والجزاء وهذه 
الآية بيان لرجوع الكل الى المحشر بعد بيان عدم الرجوع الى الدنيا وان من مات ترك على 
حاله ولو لم يكن بعد الموت بعث وجمع وحبس وعقاب وحساب لكان الموت راحة للميت 
ولكنه يبعث ويسأل فيكرم المؤمن والمخلص والصالح والعادل ويهان الكافر والمنافق والمرائى 
والفاسق والظالم فيفرح من يفرح ويتحسر من يتحسر فللعباد موضع التحسر ان لم يتحسروا 
اليوم واعلم انه غلبت على اهل زماننا مخالفة اهل الحق ومعاداة اولياء الله واستهزاؤهم ألا 
ترون انم يستمعون القول من امحققين فيتبعون اقبحه ويقعون فى اولياء الله ويستهزئون بحم 
وبكلماتهم المستحسنة الا من يشاء الله به خيرا من اهل النظر وارباب الارادة وقليل ما هم 
فكما ان الله تعالى هدد كفار الشريعة فى هذا المقام من طريق العبارة كذلك هدد كفار 
الحقيقة من طريق الاشارة فانه لم يفت منهم أحد ولم ينفلت من قبضة القدرة الى يومنا هذا 
ولى يكن لواحد منهم عون ولا مدد وكلهم رجعوا اليه واحضروا لديه وعوتبوا بل عوقبوا على 
ما هم عليه ثم اعلم ان الله تعالى جعل هذه الامة آخر الأمم فضلا منه وكرما ليعتبروا بالماضين 
وما جعلهم عبرة لامة اخرى وانه تعالى قد شكا لحم من كل امة وما شكا الى أحد من غيرهم 
شكايتهم الا ما شكا الى نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كما قال عليه 
السلام (شكا ربى من أمتي شكايات. الاولى انى لم أكلفهم عمل الغد وهم يطلبون منى رزق 
الغد. والثانية اى لا ادفع أرزاقهم الى غيرهم وهم يدفعون عملهم الى غيرى. والثالثة انهم 
يأكلون رزقى ويشكرون غيرى ويخونون معى ويصا حون خلقى. والربعة ان العزة لى وانا المعز 
وهم يطلبون العز من سواى. والخامسة انى خلقت النار لكل كافر وهم يجتهدون ان يوفعوا 
أنفسهم فيها) 





فغان از بديها كه در نفس ماست ... نه فعل نكو هست نه كفتار راست 


دو خواهنده بودك بمحشر فريق 07 ندانم كدامين دهندم طريق 


خدايا دو جشمم رز باطل بدوز ... بنورم كه فردا بنارت مسوز 

وَآيَةٌ علامة عظيمة ودلالة واضحة على البعث والجمع والإحضار وهو خبر مقدم للاهتمام 
به وقوله نَم اى لاهل مكة اما متعلق بآية لاتما بمعنى العلامة او بمضمر هو صفة لما والمبتداً 
قوله الأققة المكنة البايمة الشافدة: وبالقازسية | خشاك ون كياه] أكيثنافا امهنافت مين 


لكيفية كون الأرض الميتة آية كأن قائلا قال كيف تكون آية." )١(‏ 

؟. "فى المفردات وكل موضع استعمل فيه الخلق فى وصف الكلام فالمراد به الكذب 
ومن هذا امتنع كثير من الناس من اطلاق لفظ الخلق على القرآن وعلى هذا قوله ان هذا 
الا اختلاق أأَنْزِلَ عَلَيْهِ الذّكُرُ مِنْ بَيِْنا ونحن رؤساء الناس واشرافهم وأكبرهم سنا وأكثرهم 
أموالا وأعوانا وأحقاء بكل منصب شريف ومرادهم انكار كون القرآن ذكرا منزلا من الله 
تعالى. وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على ان مناط تكذيبهم ليس الا الحسد على 
اختصاصه عليه السلام بشرف النبوة من بينهم وحرمانحم منه وقصر النظر على متاع الدنيا 
وغلطوا فى القصر والقياس. اما الاول فلان الشرف الحقيقى انما هو بالفضائل النفسانية دون 
الخارجية واما الثاني فلان قياس نفسه عليه السلام بانفسهم فاسد إذ هو روح الأرواح واصل 
الخليقة فأى يكون هو مثلهم واما الصورة الانسانية فميراث عام من آدم عليه السلام لا 
لم يوجد مثله فيما بين الرجال 

وقيه اشارة إلى كال اكثر غلساء زماننا وعبادهم اتمم إذا رأوا عالما ربانيا من ارباب الحقائق 
يخبر عن حقائق لم يفهموها ويشير الى دقائق لم يذوقوها دعتهم النفوس المتمردة الى تكذيبه 
فيجحدونه بدل الاغتنام بانفاسه والاقتباس من أنواره ويقولون أكوشف هو بمذه الحقائق 
من بيننا ويقعون فى الشك من أمرهم كما قال تعالى بَلْ هُمْ في شلك مِنْ ذِكْري اى القرآن 
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او الوحى بميلهم الى التقليد واعراضهم عن النظر فق الادلة المؤدية الى العلم بحقيته وليس فى 
عقيدتحم ما يجزمونه فهم مذبذبون بين الأوهام ينسبونه تارة الى السحر واخرى الى الاختلاق 
وفيه اشارة الى ان القرآن قديم لانه ماه الذكر ثم اضافه الى نفسه ولا خفاء بان ذكره قديم 
لان الذكر النمحدث يكون مسبوقا بالنسيان وهو منزه عنه بَْ لَمَا يَدُوقُوَا عذابٍ فى لما دلالة 
على ان ذوقهم العذاب على شرف الوقوع لاما للتوقع اى بل لم يذوقوا بعد عذابى فاذا ذاقوه 
تبين لهم حقيقة الحال وفيه تحديد لحم اى سيذوقون عذابى فيلجئهم الى تصديق الذكر حين 
لا ينفع التصديق وفيه اشارة الى اتكحم مستغرقون فى بحر عذاب الطرد والبعد ونار القطيعة 
لكنهم عن ذوق العذاب بمعزل لغلبة الحواس الى ان يكون يوم تبلى السرائر فتغلب السرائر 
على الصور والبصائر على البصر فيقال لهم ذوقوا العذاب يعنى كنتم معذبين وما كنتم ذائقى 
العذاب فالمعنى لو ذاقوا عذابى ووجدوا ألمه لما قدموا على الجحود دل على هذا قوله عليه 
السلام (الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا) 

شو ز خواب كران جان بيدار ... تا جمالش عيان ببين اى يار 

َم عِنْدَهُمْ حَائِن رَحْمَةِ رَبّكَ الْعَزِيٍ الَْهَّابِ أم منقطعة بمعنى بل والهمزة وهى للانكار. والخزائن 
جمع خزانة بالكسر بمعنى المخزن اى بل أعندهم خزائن رحمته تعالى يتصرفون فيها حسبما 
بشاؤن حتى يصيبوا كما من شاؤًا ويصرفوها عمن شاؤًا ويتحكموا فيها بمقتضى آرائهم فيتخيروا 
للنبوة بعض صناديدهم. والمعنى ان النبوة عطية من الله تعالى." )١(‏ 

٠.١‏ "يصراى يجمع ويقبض اى ريحا عاصفة تصر صرأى تصوت فى هبوبحا من الصرير 
وبالفارسية باد صرصر بآواز مهيب قيل اتما الدبور مقابل القبول اى الصبا التي تحب من 
مطلع الشمس فيكون الدبور ما تحب من مغربما والصرصر تكرير لبناء الصر قال الراغب 
الصر الشد والصرة ما يعقد فيه الدراهم والصرصر لفظه من الصر وذلك يرجع الى الشد لما 
فى البرودة من التعقيد إذ هى من الفعليات لأتما كشيفة من شأتما تفريق المتشاكلات وجمع 


المختلفات في أَيَام نساتٍ جمع نحسة من نحس نحسا نقيض سعد سعدا كلاهما على وزن 
علم والنحسان زحل ولمريخ وكذا آخر شباط وآخر شوال ايضا من الأربعاء الى الأربعاء 
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وذلك سبع ليال وثمانية ايام يعنى كانت الريح من صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال الى 
غروب الأربعاء الآخر وهو آخر الشهر ويقال لما ايام الحسوم وسيأتى تفصيلها فى سورة 
الحاقة وما عذب قوم الا فى يوم الأربعاء وقال الضحاك امسك 

لله عنهم المطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم من غير مطر وعن جابر بن عبد الله رضى 
له عنه إذا أراد الله بقوم خيرا أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرياح وإذا أراد بقوم شرا 
حبس عنهم المطر وسلط عليهم كثرة الرياح والمعنى فى ايام منحوسات مشئومات ليس فيها 
شىء من الخير فنحوستها أن الله تعالى ادام تلك الرياح فيها على وتيرة وحالة واحدة بلا 
فتور وأهلك القوم بما لا كما يزعم المنجمون من أن بعض الأيام قد يكون فى حد ذاته نحسا 
وبعضها سعدا استدلالا بحذه الآية لأن اجزاء الزمان متساوية فى حد ذاتما ولا تمايز بينها الا 
بحسب تمايز ما وقع فيها من الطاعات والمعاصي فيوم الجمعة سعد بالنسبة الى المطيع نحس 
بالنسبة الى العاصي وان كان سعدا فى حد نفسه قال رجل عند الأصمعي فسد الزمان فقال 
الأصمعي 

ان الجديدين فى طول اختلافهما ... لا يفسد ان ولكن يفسد الناس 

0 ندم زماننا اميه قينا مض بزو فطق الزماة إن دهان 

وقال الشيخ صدر الدين القنوى قدس سره الملابس إذا فصلت وخيطت فى وقت ردييء 
اتصل بما خواص رديئة انتهى يقول الفقير لعله أراد عروض الرداءة لما بسبب من الأسباب 
كيوم الأربعاء بما وقع فيه من العذاب لا أن الله خلقه رديئا فلا تناق بين كلامه وبين ما 
سبق والظاهر أن الله تعالى خلق اجزاء الزمان والمكان على تفاوت وكذا سائر الموجودات 
كما لا يخفى لِنُذِيقَهُمْ بالريح العقيم عَذاب الخرْي في الْحياةٍ ادا اضافة العذاب الى الخزي 
من قبيل اضافة الموصوف الى الصفة على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة اى العذاب 
الخزي اى الذليل المهان على ان الذليل المهان فى الحقيقة اهل العذاب لا العذاب نفسه 
وَلَعَذَابُ الآخرّة وهر آينه عذاب آن سراى أخرى اى أذل وأزيد خزيا من عذاب الدنيا 
وبالفارسية سختتر است از روى رسوابى. وهو فى الحقيقة ايضا وصف للمعذب وقد وصف 
به العذاب على الاسناد المجازى لحصول الخزي بسببه وَهُمْ لا يُنَصَدون بدفع العذاب عنهم 





بوجه من الوجوه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة لأنهم لم ينصروا الله ودينه واما المؤمنون فاتمم وان 
اك 

٠.١‏ "جه خوش كفت باكودك آمولاار ... كه كارى نكرديم وشد روزكار 

اى ضاع زماننا وطن براك قاقد الماك يكناها انمي البنماة علن الاشعفال ال دوين 
السماء بنيناها حال كوننا ملتبسين بِأَيْدٍ اى بقوة فهو حال من الفاعل او ملتبسة بقوة 
فيكو حجالة عن المفعول. ووز ان تكون الياءع للسببية ا سبيت قدرتنا تشعلق تيناع له 
با نحذوف والقوة هنا بمعنى القدرة فان القوة عبارة عن شلة البنية وصلابتها المضادة للضعف 
والله تعالى منزه عن ذلك والقدرة هى الصفة التي بما يتمكن الحي من الفعل وتركه بالارادة 
(قال الكاشفى) بقوت الوهيت وكفته اند بقدرتي بر آفريدنش داشتيم يقال آد يئيد أيدا اى 


اشتد وقوى قال في القاموس الآد الصلب والقوة كألايد وآيدته مؤايدة وأيدته تأييدا فهو 


مؤيد قويته انتهى قال الراغب ولما في اليد من القوة قيل انا يدك وأيدتك قويت يدك وَإنَّ 
لْمُوسِعُونَ لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والموسع القادر على الاتفاق قال في تاج المصادر 
الايساع توانكر شدن وتمام فراسيدن ويقال أوسع الله عليك اى أغناك انتهى فيكون قوله 


وانا لموسعون حالا مؤّكدة او تذييلا اثباتا لسعة قدرته كل شيء فضلا عن السماء او لموسعون 
السماء اى جاعلوها واسعة او ما بينها وبين الأرض او الرزق على خلقنا لقوله تعالى وفي 
السماء رزقكم وفيه اشارة الى ان وسعة البيت والرزق من تحليات الاسم الواسع وَالْأَرْضَ اى 
وفرشنا الأرض فَرَشْناها مهدناها وبسطناها من تحت الكعبة مسيرة خمسمائة عام ليستقروا 
عليها ويتقلبواكما يتقلب أحدهم على فراشه ومهاده فَنِعْمَ الْماهِدُونَ اى نحن وهو المخصوص 
بالمدح المحذوف اى هم نحن فحذف البتدأ والخبر من غير أن يقوم شيء مقامهما وقد 
اختلف القدماء في هيئة الأرض وشكلها فذكر بعضهم انما مبسوطة مستوية السطح في اربع 
جهات المشرق والمغرب والجنوب والشمال وزعم آخرون انما كهيئة المائدة ومنهم من زعم انما 
كهيئة الطبل وذكر بعضهم انما تشبه نصف الكرة كهيئة القبة وان السماء مركبة على أطرافها 
وزعم قوم ان الأرض مقعرة وسطها كالجام والذي عليه الجمهور ان الأرض مستديرة كالكرة 
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وان اسماء محيطة بما من كل جانب احاطة البيضة بالمح فالصغرة بمنزلة الأرض وبياضها بمنزلة 
السماء وجلدها ممنرلة السماء الاخرى غير ان خلقها ليس فية استطالة كاسعطالة البيضة بل 
هى مستديرة كاستدارة الكرة المستوية الخرط حتى قال مهندسوهم لو حفر في الوهم وجه 
الأرض لادى الى الوجه الآخر ولو ثقب مثلا ثقب بأرض الأندلس لنفذ الثقب بأرض 
الصين واختلف في كمية عدد الأرضين فروى في بعض الاخبار ان بعضها فوق بعض وغلظ 
كل ارض مسيرة خمسمائة عام حتى عد بعضهم لكل ارض أهلا على صفة وهيئة عجبة 
ومى كل ارض باسم خاص كما سمى كل ماء باسم خاص وزعم بعضهم ان في الأرض 
الرابعة حيات اهل النار وي الأرض السادسة حجارة اهل النار وعن عطاء بن يسار في قوله 
تعالى خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن قال في كل ارض آدم كآدمكم ونوح مثل نوحكم 
وابراهيم مثل ابراهيمكم وليس هذا القول بأعجب من قوله الفلاسفة ان الشموس هموس 
كثيرة والأقمار أقمار كثيرة ففى كل إقليم 'خمس وقمر ونجوم وقالت القدماء الأرض." )١(‏ 
0.0٠‏ "وغيرهم او ننتظر او جاع الموت كما مات أبوه شابا وذلك كما تتمنى الصبيان في 
المكتب موت معلمهم ليتخلصوا من يده فويل لمن أراد هلاك معلمه في الدين وكان محروما 
من تحصيل اليقين كُل تَرَبُصُوا هي مَعَكُمْ مِن الْمترتَصِينَ أتربص هلاككم كما تتريصون 
هلاكى والأمر بالتربص للتهديد قال الراغب التربص انتظار الشخص سلعة كان يقصد با 
غلاء او رخصا أو أمرا ينتظر زواله او حصوله انتهى وفيه عدة كريمة باهلاكهم وجاء في 
تنفسيران جميعهم ماتوا قبل رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم وقد وقع في إزماننا ان بعض 
الوزراء أهان بعض الأولياء فأجلاه وكان ينتظر هلاكه فهلك قبله هلاكا هائلا حيث قتل 
وقتل معه ألوف وني الآية اشارة الى التربص في الأمور ودعوة الخلق الى الله والتوكل على الله 
فيما يجرى على عباده والتسليم لاحكامه في المقبولين والمردودين إذ كل يجرى على ما قضاه 


الله َم تأمِْمغ أَخْلامْهُمْ اى دع تفوههم بمذه الأقوال الزائغة المتناقضة وفيهم ما هو أقبح من 
ذلك وهو انم سفهاء ليسوا من اهل التمييز والأحلام العقول قال الراغب وليس الحلم في 
الحقيقة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل والحلم ضبط النفس والطبع 
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عن هيجان الغضب يبهذا اى بهذا التناقض ف المقال فان الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر 
في الأمور وا مجنون مغطى عقله مختل فكره والشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فكيف يجتمع 
هؤلاء في واحد وامر الأحلام بذلك مجاز عن ادائها الى التناقض بعلاقة السببية كقوله 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لا انه جعلت الأحلام آمرة على الاستعارة المكنية 
وف الكواشي جعلت الحلوم آمرة مجازا ولضعفها جمعت جمع القلة قال في القاموس الحلم 
بالضم وبضمتين الرؤيا والجمع أحلام والحلم بالكسر الاناة والعقل والجمع أحلام وحلوم ومنه 
أم تأمرهم أحلامهم وهو حليم والجمع حلماء وأحلام انتهى وكان قريش يدعون اهل الأحلام 
والنهى فأزرى الله بعقولهم حين لم تثمرهم معرفة الحق من الباطل وقيل لعمر وبن العاص رضى 
الله عنه ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقول فقال تلك عقول كادها الله اى لم 
يصحبها التوفيق وفي الخبر ان الله لما خلق العقل قال له أدبر فأدبر ثم قال له اقبل فأقبل يعنى 
كفت بوى لاشت بر كن لاشت بر كرد لإس كفت روى باز كن روى باز كرد فانى لم اخلق 
خلقا أكرم على منك بك اعبد وبك اعطى وبك آخذ قال ابو عبد الله المغربي لما قال له 
ذلك تداخله العجب فعوقب من ساعته فقيل له التفت فلما التفت نظر الى ما هو احسن 
منه فقال من أنت قال أنا الذي لا تقوم إلا بي قال ومن أنت قال التوفيق (وثي المثنوى) 
جز عنايت كى كشايد جشم را ... جز محبت كى نشاند خشم را 

جهد بي توفيق خود كس را مباد ... در جهان والله اعلم بالرشاد 

روى ان صفوان بن امية فخر على رجل فقال أنا صفوان بن امية بن خلف ابن فلان فبلغ 
ذلك عمر رضى الله عنه فأرسل اليه وغضب فلما جاء قال ثكلتك أمك ما قلت فهاب 
عمر ان يتكلم فقال عمر ان كان لك تقوى فان لك كرما وان كان لك عقل فان لك." 
00 

0.3٠‏ "نفوسكم الدنية الشهوانية وجهالة عقولكم السخيفة الهيولانية الا اسسمماء صور وهمية 
لا مسميات لما اوجدتما أوهامكم الضعيفة وأدركتها عقولكم المريضة المشوبة بالوهم والخيال 
التي هى بمرتبة آبائكم ليس لما عند اصحاب الطلب وارباب الكشف والقرب وجود ولا نمو 
بل هى خشب مسندة ما جعل الله في تلك الأصنام النفسية والهوائية والدنيوية ولا ركب 
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فيها التصرف ف الأشياء في الإيحاد والاعدام والقهر واللطف والنفع والضر والأشياء علويها 
وسفليها جمادها ونباتما حيواتما وإنساتما كلها مظاهر الأسماء الالمية ومجالى الصفات الربانية 
الجمالية والجلالية اى اللطيفة والقهرية تحلى الحق في الكل بحسب الكل لا بحسبه الا الإنسان 
الكامل فانه تحلى فيه بحسب الكلية المجموعية وصار خليفة الله في الأرض وأنتم ايها الجهلة 
الظلمة ما تتبعون تلك الصفات الالهية وما تشهدون في الأشياء تلك الحقائق الروحانية 
والاسرار الربانية المودعة في كل حجر ومدر بل أعرضتم باتباع الشهوات الحيوانية وملازمة 
الجسمانية الظلمانية عن ادراك تلك اللطائف الروحانية وشهود تلك العواطف الرحمانية 
واتبعتم مظنونات ظنكم الفاسد وموهومات وهمكم الكاسد واثرتم هوى النفس المشئومة على 
رضى الحق وذلك هو الخسران المبين وان الظن لا يغنى من الحق شيأ انتهى وقال الجنيد 

قدس سره رأيت سبعين عارفا قد هلكو بالتوهم اى توهموا انهم عرفوه تعالى فالكل معزولون 
عن ادراك حقيقة الحق وما أدركوا فهو أقدارهم وجل قدر الحق عن ادراكهم قال تعالى وما 
قدروا الله حق قدره ولذلك اجترأ الواسطي رحمه الله في حق سلطان العارفين ابى يزيد 
البسطامي قدس سره بقوله كلهم ماتوا على التوهم حتى ابو يزيد مات على التوهم وقال 
البقلى يا عاقل احذر ثما يغوى اهل الغرة بالله من الاشكال والمخاييل التي تبدو في غواشى 
أدمغتهم وهم يحسبون انما مكاشفات الغيوب ونوادر القلوب ويدعون اتما عالم الملكوت 
وأنوار الجبروت وما يتبعون الا أهواء نفوسهم ومخاييل شياطينهم التي تصور عندهم أشكالا 
وتمثالا ويزبنون لمم انما الحق والحق منزه عن الاشكال والتمثال إياك يا صاحبى وصحبة 
الجاهلين الحق الذين يدعون في زماننا مشاهدة الله ومشاهدة الله حق للاولياء وليست 
بمكشوفة للاعداء وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَيجِمُ المُدى حال من فاعل يتبعون او اعتراض وأيا ما 
كان ففيه تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح لحالهم فان اتباعهما من اى 
شخص كان قبيح وممن هداه الله بإرسال الرسول وإنزال الكتاب أقبح فالهدى القرآن والرسول 
ولم يهتدوا بمما وفيه اشارة الى إفساد استعدادهم الفطري الغير المجعول بواسطة تلبسهم بملابس 
الصفات الحيوانية العنصرية واتحما كهم في الغواشي الظلمانية الطبيعية فاتحم مع ان جاءهم 
من ركم اسباب الحدى وموجباته وهو النبي عليه السلام والقرآن وسائر المعجزات الظاهرة 
والخوارق الباهرة الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته اشتغلوا بمتابعة النفس وموافقة الموى 


١ 





واعرضوا عن التوجه الى الولي والمولى وذلك لان هداهم ما جاءهم الا في يوم الدنيا لا في يوم 
الأزل ومن لم يجعل الله له نورا في يوم الأزل فما له من نور الى يوم الابد واعلم ان المحمدى ضد 
الموى فلا بد من المتابعة للهدى قال بعض الكبار ليس لولى كرامة." )١(‏ 

2.١‏ "الواحدة في المرائى المتكثرة يظهر في الكبير كبيرا وفي الصغير صغيرا وفي المستطيل 
مستطيلا وفي مستدير مسديرا والصورة على حالتها المخلوقة عليها باقية لا تغير ولا تبدل 
كما كما يلمح الناظر ويرى في اللمحة الواحدة ما يحاذى بصره وَلََدْ أَمْلَكنا أَشْياعَكُمْ اى 


اشباهكم فى الكفر من الأمم جمع شيعة وهو من يتقوى به الإنسان وينشر عنه كما في 
المفردات وقال فى القاموس شيعة الرجل بالكسر اتباعه وأنصاره والفرقة على حدة ويقع على 
الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث فَهَلْ مِنْ مُذَكِرٍ متعظ يتعظ بذلك فيخاف وفيه 
اشارة الى انا بقدرتنا الازلية وحكمتنا البالغة أهلكنا وأفنينا اشباهكم وأمثالكم يا ارباب 
النفوس الامارة ويا اصحاب القلوب الجوالة اما بالموت الطبيعي واما بالموت الإرادي فهل 
من معتبر يعتبر هذا وهذا ويختار لنفسه الأليق والأحرى وَكُكُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ من الكفر والمعاصي 
مكتوب على التفصيل في الزِبْرٍ اى في ديوان الحفظة جمع زبور بمعنى الكتاب فهو بمعنى مزبور 
كالكتاب بمعنى مكتوب وقال الغزالبي رحمه الله كل شيء فعله الأمم في كتب أنبيائهم المنزلة 
عليهم كأفعال كفار زماتنا في كتابا وك صَغِرٍ وكرٍ من الأعمال مُسْتطرٌ مسطور في اللو 
امحفوظ بتفاصيله يقال استطره كتبه كما في القاموس قال يحبى بن معاذ رحمه الله من علم أن 
أفعاله تعرض عليه في مشهد الصدق وانه مجازى عليها اجتهد في إصلاح أفعاله واخلاص 
اعماله ولزم الاستغفار لما سلف من افراطه وقد روى ان النبي عليه السلام ضرب لصغائر 
الذنوب مثلا فقال انما محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض وحضر جميع القوم 
فانطلق كل واحد منهم يحطب فجعل الرجل يجيئ بالعود والآخر بالعود حتى جمعوا سوادا 
وأججوا نارا فشووا خبرهم وان الذنب الصغير يجتمع على صاحبه فيهلكه الا أن يغفر الله 
اتقوا محقرات الذنوب فان للا من الله طالبا ولقدا حسن من قال 

خل الذنوب صغيرها ... وكبيرها ذاك التقى 
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واصنع كماش فوق را ... ض الشوك يحذر ما يرى 

لا تحقرن صغيرة ... ان الجبال من الحصى 

إِنَّ الْمْتَقِينَ اى من الكفر والمعاصي في جَنَّاتِ اى بساتين عظيمة الشان بحيث لا يوصف 
نعيمها وما أعد فيها لاهلها وَتمَرٍ اى انتحار كذلك يعنى اتمار الماء والخمر والعسل واللبن 
والافراد للافراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل في مَمْعَدٍ صِدّقٍ خبر بعد خبر وهو 
من اضافة والصدق بمعنى الجودة والمعنى في مكان مرضى ومجلس حق سالم من اللغو والتأثيم 
بخلاف مجالس الدنيا فقل ان سلمت من ذلك عِندَ مَلِيكِ المراد من العندية قرب المنزلة 
والمكانة دون قرب المكان والمسافة والمليك ابلغ من المالك وهو بالفارسية يادشاه والتنكير 
للتعظيم والمعنى حال كوم مقربين عند عزيز الملك واسعه لا يقادر قدر ملكه فلا شيء الا 
وهو تحت ملكوته فأى منزلة أكرم من تلك واجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها مُقْتَدِرٍ قادر 
لا يعجزه شيء عال امره في الاقتدار وف التأويلات النجمية يعن المتقين بالله عما سواه في 
حتات الوصئلة اناه المعو لكي" ا 

٠.5‏ "سبعة بيوت الى أن رجع ‏ الى المجهود الاول قال حذيفة العدوى انطلقت يوم اليرموك 


اطلب ابن عم لى ومعى شيء من الماء وانا أقول ان كان به رمق سقيته فاذا أنا به فقلت 
أسقيك فأشار برأسه أن نعم فاذا برجل يقول آه آه فأشار الى ابن عمى ان انطلق اليه فاذا 
هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فأشار أن نعم فسمع آخر يقول آه آه فأشار هشام أن 


انطلق اليه فجئت اليه فاذا هو قدمات فرجعت الى هشام فاذا هو قدمات فرجعت الى ابن 
عمى فاذا هو قدمات وهذا من قبيل الإيثار بالنفس وهو فوق الإيثار بالمال 

فداى دوست نكرديم عمر ومال دريغ ... كه كار عشق زما اين قدر نمى آيد 

وقال في التكملة الصحيح ان الآية نزلت في أبى طلحة الأنصاري رضى الله عنه حين نزل 
برسول الله عليه السلام ضيف وولم يكن عنده ما يضيفه به فقال ألا رجلا يضيف هذا رحمه 
الله فقام أبو طلحة فانطلق به الى رحله وقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله فنومت الصبية 
واطفأت السراج وجعل الضيف بأكل وهما يريان انمما يأكلان معه ولا يفعلان فنزلت الآية 
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وكان قناعت السلف أوفر ونفوسهم اقنع وبركتهم اكثر ونحن نؤثر أنفسنا على الغير فاذا 
وضعت مائدة بين أيدينا يريد كل منا أن يأكل قبل الآخر ويأخذ اكثر مما يأخذ الرفيق 
ولذلك لم توجد بركة الطعام وينفد سريعا ويروى انه وقع بين ملك ووزيره انه قال الملك ان 
العلماء احسن حالا وأصلح بالا من الفقراء وقال الوزير بخلاف ذلك ثم قال الوزير تمتحنهما 
فى أمرين فبعث أحدا بعدة آلاف درهم الى اهل المدرسة فقال اذهب وقل لهم ان الملك أمرني 
أن أعطى هذه الدراهم أفضلكم وأكملكم فمن هو فقال واحد منهم انا وقال الآخر كذب 
بل هو انا وهكذا ادعى كل منهم الافضلية فقال الرسول لم يتميز الأفضل عندى ول أعرفه 
ولم يعط شيأ فعاد واخبر بما وقع ثم أرسل 
الوزير تلك الدراهم الى اهل الخانقاه ففعلوا عكس ما فعله العلماء واعطى بيده سيفا فقال 
اذهب فقل م ان الملك أمرني أن اضرب عنق رئيسكم فمن هو فقال واحد منهم انا وقال 
الآخر بل انا وهكذا قال كل منهم إيثار ابقاء أخيه واختيار فدآء رفيقه بنفسه فقال الرسول 
لم يتمير ما هو الواقع عندى فرجع وأخبر بما وقع فارسل السيق الى العلماء فقعلوا عكس 
ما فعله الفقراء فحج بذلك الوزير على الأمير وأنت تشاهد أن فقراء زماننا على عكس 
هؤلاء الفقراء في البلاد والممالك قال أبو يزيد البسطامي قدس سره غلبنى رجل شاب من 
اهل بلخ حيث قال لى ما حد الزهد عندكم فقلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا فقال 
هذا فعل كلاب بلخ عندنا بل إذا فقدنا شركنا وإذا وجدنا آثرنا 
كريم كامل آنرا مى شناسم اندرين دوران ... كه كرنائى رسد از آسياى جرخ كردانش 
ز استغناى همت با وجود فقر وبي بركى ... ز خود ولإيرد وسازد نثار بي نوايانش 
وف العوارف من اخلاق الصوفية الإيثار والمواساة وحملهم على ذلك فرط الشفقة والرحمة 
طبعا وقوة اليقين شرعا لاتحم يؤثرون الموجود ويصبرون على المفقود قال يوسف بن الحسين 
رحمه الله من رأى لنفسه ملكا لا يصح له الإيثار لانه يرى نفسه أحق بالشيء برؤية. " 00 
.. "كافران حلال ميشوند مرين زنانرا جه تباين دارند جدابى افكنده ميان ايشان 
والتكرير اما لتأكيد الحرمة والا فيكفى نفى الحل من أحد الجانبين أو لأن الاول لبيان زوال 
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النكاح الاول والثاني لبيان امتناع النكاح الجديد وَآنُوهُمْ ما أَنْمَقُوا هذا هو الحكم الثاني اى 
واعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور وذلك اى بيان المراد بما أنفقوا هو المهور أن 
صلح الحديبية كان على ان من جاءنا منكم رددئاه فجائت سبيعة بنت الحارث الاسلمية 
مسلمة والنبي عليه السلام بالحديبية فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالبا لما فقال يا محمد 
اردد على امراتئ فاتك قد شرطت أن ترد غلينا من أتاك منا فنولت لبيان:ان الشرظ انما كان 
في الرجال دون النساء فاستحلفها رسول الله فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وهو المهر 
بالاتفاق وتزوج بما عمر رضى الله عنه وانما رد لرجال دون النساء لضعف النساء عن الدفع 
عن انفسهن وعجزهن عن الصبر على الفتنة وفي اللباب ان المخاطب بهذا هو الامام ليؤتى 
من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف وان المقيمة منهن على شركها مردودة عليهم وان 
المؤمن يحل له أن ينكح كتابية فان الرجال 

قوامون على النساء فليس تسلطه عليها كتسلط الكافر على المسلمة ولعل المراد بايتاء ما 
أنفقوا رعاية جانب المؤمنين بالحث على اظهار المروءة وإيثار السخاء والا فمن المسائل 
المشهورة ان المرأة تملك تمام المهر بخلوة صحيحة فى قطعة من اليوم او الليلة وان لم يقع 


استمتاع أصلا وايضا ان في الانفاق تأليف القلوب وامالتها الى جانب الإسلام وأفادت الآية 


ان اللائق بالولى كائنا من كان أن يحذر تزويج مؤمنة له ولاية عليها بمبتدع تفضى بدعته الى 
الكفر وللحاكم أن يفرق بينه وبينها ان ظهرت منه تلك البدعة الا أن يتوب ويجدد إيمانه 
ونكاحه سثل الرستغفنى عن المناكحة بين اهل السنة وبين اهل الاعتزال فال لا تحوز كما 
في مجمع الفتاوى وقس عليه سائر الفرق الضالة التي لم يكن اعتقادهم كاعتقاد اهل السنة 
ولزمهم بذلك الاعتقاد اكفارا وتضليل وهم كثرة في هذه الاعصار جدا قال في بعض التفاسير 
أخاق أن يكون من تلك المبتدعة بعض المتصوفة من أهل زماننا الذي يدعى ان شيخه 
قطب الزمان يجب الاقتداء به على كل مسلم حتى ان من لم يكن من جملة مريديه كان كافرا 
وان مات من لح يمت مؤمنا فيستدل بقوله عليه السلام من مات ونم يعرف امام زمانه مات 
ميتة جاهلية ويقول المراد بالإمام هو القطب وشيخنا هو القطب فمن لم يعرف قطبيته وم 
يتبعه مات على سوء الحال وجوابه ان المراد بالإمام هو الخليفة والسلطان وقريش اصل فيه 
لقوله عليه السلام الامام من قريش ومن عداهم تبع لهم كشريف الكعبة مع آل عثمان 


كيل 





فالشريف احدى الذات ولذا لا قوة له وآل عثمان واحدى الذات ولذا صار مظهر سر قوله 
تعالى هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين فاعرف الاشارة وايضا المراد من الامام نبى ذلك الزمان 
وهو في آخر الزمان رسولنا محمد عليه السلام ولا شك ان من لم يعرفه ولم يصدقه مات ميتة 
جاهلية ولئن سلم ان المراد بالإمام هو القطب من طريق الاشارة فلا شك ان للقطبية العظمى 
شرائط لا يوجد واحد منها فى الكذابين فلا يثبت لهم القطبية أصلا على ان التصديق 
بالقطب لا يستلزم صحبته لان." (1) 

2٠.١‏ "وفي التأويلات النجمية إذا حصلت لكم يا اهل كمال الابمان الذوقى العيانى صلاة 
الوصلة والجمعية والبقاء والفناء فسيروا في ارض البشرية بالاستمتاع بالشهوات المباحة 
والاسترواح بالروائح الفائحة والمراتعة في المراتع الأرضية وابتغوا من فضل الله من التجارات 
المعنوية الرابحة واذكروا نعم الله عليكم الظاهرة من الفناء من ناسوتيتكم الظلمانية والباطنة 
من البقاء بلا هوتيته النورانية لعلكم تفوزون بحذه النعم الظاهرة والباطنة بإرشاد الطالبين 
الصادقين المتوجهين الى الله بالروح الصافي والقلب الوافي قال في الأشباه والنظائر اختص يوم 
الجمعة باحكام لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لما وكونها ثلاثة سوى الامام والخطبة لما 
وكوتما قبلها شرط وقراءة السورة المخصوصة لما وتحريم السفر قبلها بشرطه واستنان الغسل 
لها والطيب ولبس الأحسن وتقليم الأظفار وحلق الشعر ولكن بعدها أفضل والبخور في 
المسجد والتبكير لما والاشتغال بالعبادة الى خروج الخطيب ولا يسن الإبراد بما ويكره افراده 
بالصوم وافراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف فيه ونفى كراهة النافلة وقت الاستواء على قول 
أبى يوسف المصحح المعتمد وهو خير ايام الأسبوع ويوم عيد وفيه ساعة اجابة وتحتمع فيه 


الأرواح وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر ومن مات فيه او ف ليلته أمن من 


الحج سبعين لان حج الوداع كان كذلك ذكره في عقد الدرر واللآلى وَإذا رَأَوا اى علموا 
ارة بح جاه همه بم غليفة الكلى أو هوا كرا سو هنا يفا الأثينان عنما يعنيه وهم 
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يقال ألهى عن كذا إذ اشغله عما هوأهم والمراد هنا صوت الطبل ويقال له اللهو الغليظ وكان 
دحية إذا قدم ضرب الطبل ليعلم به (كما قال الكاشفى) وكاروان جون رسيدى طبل شادى 
زدندى كما يرمى اصحاب السفينة في مانا البنادق وما يقال له بالتركى طوب او كانوا إذا 
أقبلت العير استقبلوها اى أهلها بالطبول والدفوف والتصفيق وهو المراد باللهو انْمَضُوا إلَيْها 
الفض كسر الشيء وتفريق بين بعضه وبعض كفض ختم الكتاب ومنه استعير انفض القوم 
اى تفرقوا وانتشروا كما في تاج المصادر الانفضاض شكسته شدن و لإراكنده شدن وحد 
الضمير لان العطف بأولا يثنى معه الضمير وكان المناسب ارجاعه الى أحد الشيئين من غير 
تعيين الى ان تخصيص التجارة برد الكناية إليها لاما المقصودة او للدلالة على ان الانفضاض 
إليها مع الحاجة إليها والانتفاع بما إذا كان مذموما فما ظنك بالانفضاض الى اللهو وهو 
مذموم في نفسه ويجوز أن يكون الترديد للدلالة على ان منهم من انفض مجرد سماع الطبل 
ورؤيته فاذا كان الطبل من اللهو وان كان غليظا فما ظنك بالمزمار ونحوه وقد يقال الضمير 
للرؤية المدلول عليها بقوله رأوا وقرئ إليهما على ان او للتقسيم (روى) ان دحية بن خليفة 
الكلبي قدم المدينة بتجارة من الشام وكان ذلك قبل إسلامه وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعر 


وكان معه جميع ما يحتاج اليه من بر ودقيق وزيت وغيرها والنبي." )١(‏ 
"١ ٠‏ "سورة الأنعام 


وقال الشيخ محمد أيضا رحمه الله تعالى: 

وأما قوله تعالى: #لإقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون» ١‏ فيها 
من المسائل: 

الأولى: أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بمذه الحجة الواضحة للجاهل و«البليد» لكن بشرط 
التفكر والتأمل» فيا سبحان الله ما أقطعها من حجة؛ وكيف يخالف من أقر بما؟ 

الثانية: إذا تحققت معنى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع من كتابه» عرفت الشرك 
الأكبر وعبادة الأوثان. وقول بعض أئمة المشركين: "إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه 


)١(‏ روح البيان» إسماعيل حقي 75/9 ه 





شرك أصغر" في غاية الفساد» فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع 
"العزى" وفعل أهل الطائف مع "اللات" وفعل أهل المدينة مع ؟ 


.4١ - 4٠ سورة الأنعام آية:‎ ١ 
؟ العزى واللات ومناة: أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنما تشفع لهم‎ 
عند الله» وقد ورد ذكرها في قوله تعالى: (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) سورة‎ 

النجم 19-.5.." (1) 

0.56١‏ "مناة" هو الأصغرء وفعل هؤلاء هو الأكبر ولا يستريب في هذا عاقل إلا أن طبع 
الله على قلبه. 
الثالئة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته طم ولا أن ذلك 
كرامة؛ وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في مانن على يدي بعض الناس ما يظن فيه من 
أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا ليلا وتمارا. 
الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع» فمع معرفتهم أن ما يكشفه إلا الله ومع 
معرفتهم بعجز معبوداتهم ونسياتحم إياها ذلك الوقتء يعادون الله هذه المعاداة» ويوالون 
آلحتهم تلك الموالاة» قال تعالمى: ##أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون» .١‏ 
وأما قوله تعالى: «إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك إلى قوله: «ؤوالحمد لله رب العالمين» ” 


١‏ سورة النحل آية: ؟7. 
؟ قوله تعالى: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما 


نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الخامس)» محمد بن عبد الوهاب 


ص | 8ه 
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هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) سورة الأنعام: الآيتان 
-هغ.."() 


5. "وهذه التي سئلت عنها فيها بيان بطلان شبه يحنج بما بعض أهل النفاق والريب 


قُ زماننا؛ وهذا قُ قضيتنا هذه. وبيان ذلك أن هذه قُ آخر قصة آدم وإبليس» وفيها من 
العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يحل عن الوصف. فمن ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود 
لآدم؛ ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له؛ ولكن سولت له نفسه أن ذلك نقص في 
على فعله بحجة؛ وهي أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدمء ولا ينبغي أن الشريف 
يخضع لمن دونه» بل العكس؛ فعارض النص الصريح بفعل الله الذي هو الخلق» فكان في ١‏ 
هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئا من أمر الله ورسوله. واحتج بما لا يجدي. فلما فعل لم يعذره 
الله كمذا التأويل؛ بل طرده ورفع آدم وأسكنه الجنة. وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة 
من الشجرة» واحتج لآدم بحجج, فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج, بل أهبطه إلى الأرض 
وأجلاه ١‏ عن وطنه. 

ثم قال: #ؤاهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى» 7 4 يقول تعالى: 
لما أجليتكم عن وطنكم فإن بعد هذا الكلام وهو 


١ف‏ بن" في هذه" 

. في س 'وجلاه‎ ١ 

*' سورة طه آية: 71 .١‏ 

: قوله تعالى في نحاية قصة آدم: (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الخامس)» محمد بن عبد الوهاب 
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مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) الآية: ١١‏ وبعدها مباشرة (ومن أعرض 
عن نكرو د ا 

1.0١1١‏ أظلم الظلم وأقبح الجهلء كما قال العبد الصالح لابنه فيا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم» ١‏ ؟. 
الثالفة: أن آخر الآية وهو قوله: ##سبحانه وتعالى عما يشركون» 7 ينبهك على الحكمة في 
كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك» وتزرع بغض الشرك وأهله ومعاداتهم في قلبك. 
وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمرء لو يجعل في منزلته بعض ملوك 
زمانتا مثل سليمان 4 أو غيره مع كون الكل منهم آدمياء والكل ينتسب إلى دين محمد 
والكل بأت بالشهادتين» والكل يصلي ويصوم رمضانء فإذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر 
أن يسوى بينه وبين بعض الملوك في زمانناء فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين» ولو كان 


نبيا» بعض حقوق من 


.١ سورة لقمان آية:‎ ١ 

؟ من وصية لقمان لابنه كما وردت ف قوله تعالى: (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني 
لا شرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سورة لقمان) الآية: .١‏ 

.١/ سورة يونس آية:‎ "٠7 

؛ لعله يقصد الملك (سليمان العادل) بن غازي الأيوي صاحب (حصن كيفا) وكان من 
أطول الملوك مدة حيث حكم خمسين عاماء وهو أبو الملك الأشرف أحمد؛ وتوقي سليمان 
سنة 8717 ه أو لعله يقصد (المستكفي الثاني) سليمان بن المتوكل من ملوك الدولة العباسية 
بمصرات 8505 هه أو لعله يقصد سليمان بن المظفر بن سلطان النبهانى من ملوك الدولة 
النبهانية في عمان ت ٠١١9‏ هه أو لعله يقصد المولى سليمان بن محمد الشريف العلوي 
الذي كان من سلاطين دولة الأشراف العلويين في مراكش ١١78-١١48٠0(‏ ه) راجع 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الخامس)» محمد بن عبد الوهاب 
ص/: ٠١‏ 
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تراجمهم جميعا في الأعلام ج 7. أو لعله السلطان العثماني سليمان الثاني الذي تولى الخلافة 
عام .ا م" () 

0.4 "وانقطاع من الوحيء أرسلناه كراهية أَنْ تَقُولُوا يوم القيامة: ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا 
نَذِيرِء فتعتذروا بذلكء فََدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ فلا عذر لكم, وَاللَهُ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرْ 
فيقدر على الإرسال من غير فترة» كما في أنبياء بي إسرائيل فقد كان بين موسى وعيسى 
ألف ني» وبينهما ألف وسبعمائة سنة» وعلى الإرسال على الفترة كما بين عيسى ومحمد 
صلَّى الله عليه وسلّم. كان بينهما ستمائة سنة» أو خمسمائة سنة وتسع وستون سنة. قاله 
البيضاوي. 
والذي في الصحيح: أن الفترة ستمائة سنة »١«‏ » وفي الصحيح أيضًا عنه- عليه الصلاة 
السلام-: «أنا أولى الئاس بعيسى في الأول والآخرة وليس بَيتَنَا نبي» «7» . وهو يرد ما 
حكاه الزمخشري وغيره: أن بينهما أربعة أنبياء: ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب» 
وهو خالد بن سنان العبسي لأن النكرة في سياق النفي تعم. قاله المحشي. 
الإشارة: ظهور أهل التربية بعد زمان الفترة» وخمود أنوار الطريقة وأسرار الحقيقة» حجة على 


العباد» ونعمة كبيرة على أهلٍ العشق والوداد» من انتكب عنهم لقي الله بقلب سقيم» وقامت 
بحم الحجة عليهم عند الملك الكريم» ومن اتبعهم وحط رأسه لهم فاز بالخير الجسيم» والنعيم 
القيم حيث لقي الله بقلب سليم» وقد ظهروا في إمائقا هذا بعد اندراس أنوار الطريقة» وخمود 
أسرار الحقيقة» فجدد الله بحم الطريقة؛ وأحيا بحم أسرار الحقيقة» منهم شيخنا أبو المواهب 


صاحب العلوم اللدنية والأسرار الربانية» البحر الفياض» سيدي محمد بن أحمد البوزيدي 


الحسني» © وشيخه القطب الواضح» والجبل الراسخ 2 شيخ المشايخ, مولاي العربي الدرقاوي 
الحسني» أطال الله بركاتهما للأنام؛ فقد تخرج على أيديهما الجم الغفير من الأولياء. وليس 
الخبر كالعيان. وبالله التوفيق. 

7 ذكرهم بالنعم على لسان نبيه موسى- عليه السلام- فقال: 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الخامس)» محمد بن عبد الوهاب 
ص//41 م 
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[سورة المائدة (0) : آية ٠‏ ؟] 

وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعل فِيكُمْ أَنْيا وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً 
وَآتَاكُمْ ما 1 يُوْتِ أحداً مِن الْعالَمِينَ )٠١(‏ 

يقول الحق جل جلاله: واذكر إِذْ قال مُوسى لِقَوْمهِ: يا بني إسرائيل اذْكُرُوا نعْمَت الله عَلَيْكمْ 
إذ جعَلَ فيكم أنبياء يشوسونكم, كلما مات نبي خلفه نبي» فقد شرفكم بهم دون غيركم إذ 
م يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء» وَجَعَلْكُمْ مُلُوكاً أي: جعل منكم ملوكاء 
وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثر الأنبياء» فكان كل نبي معه ملك ينفذ أحكامه» فكانت دار 
النبوة ودار المملكة معلومة» يخلف بعضهم بعضًا في النبوة والّلك» استمر ذلك لهم حتى 
قتلوا يحبى» وهموا بقتل عيسىء فنزع الله منهم الملك» وأنزل عليهم الذل والحوان. 

وقيل: لا كانوا مملوكين في أيدي القبط» فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لأنفسهم. سماهم 
ماركا 


)١(‏ جاء ذلك فيما أخرجه البخاري فى (مناقب الأنصار- باب إسلام سلمان الفارسي 
رضي الله عنه) عن سلمان قال: (فترة بين عيسى وتحمد صلى الله غليهينا- ستمائة سنة) . 
(؟) أخرجه البخاري فى (كتاب الأنبياء» باب: واذكر في الكتاب مَيْهَ) ومسلم فى 
(الفضائل؛ باب فضائل عيسى عليه السلام) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ." )١(‏ 

0.06 "الإشارة: ألم تر أن الله خلق سماوات الأرواح» لشهود الحق ف مقام التعريف» وأرض 
النفوس لعبادة الحق ف مقام التكليف. الأرواح مستقرها ماء الحقائق» والأشباح مقرها أرض 
الشرائع. عالم الأرواح محل التعريف» وعالم الأشباح محله التكليف. والأرواح لا تنفك عن 
الأشباح في الصورة الخلقية» غير أتما تعرج عنها بالتصفية والذكر» حتى تترقى إلى عالم الأرواح؛ 
فلا تشهد إلا الأرواح في محل الأشباح وهذا من أعظم أسرار الربوبية» التي يطلع عليها 
العارفون بالله» فإذا أطلعهم الله على هذا المقام كُوشفوا بأسرار الذات العلية» وبعالم الأرواح 
الذي هو مظهر أرواح الأنبياء والرسل» فلا يغيبون عن الله ساعة؛ ولا عن رسول الله صلى 
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الله عليه وسلمء ولا عن مقام أرواح الأنبياء والأولياء. 

وف هذا المقام قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: لي ثلاثون سنة» ما غاب عني 
افق ,طرفة ين .وقال أيضا: 

لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما عددت نفسي من المسلمين. وقال 
شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل العمراتي رضي الله عنه: مما منّ الله به عليَ أني ما ذكرثُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خطر على قلبي إلا وجدتني بين يديه ... الخ كلامه. 
نفعنا الله بمم. 

وأهل هذا المقام موجودون في كل زمان, فإن القادر في زمانهم هو القادر في زمانناء وت قوله 
تعالىى: إِنْ يم امكل الآية» إشارة إلى هذاء أي: إن يشأ يذهبكم عن شهود أنفسكم: 
ويأت بخلق جديد, تُشاهدون به أسرار ربكمء وما ذلك على الله بعزيز. قال أبو المواهب 
التونسى رضي الله عنه: حقيقة الفناء محو واضمحلالء وذهاب عنك وزوال. ه. فيبرزون 
من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح» كما قال تعالى: 


[سورة إبراهيم )١5(‏ : آية ١؟]‏ 

وا ليع تقال الع اللي ا كيلو 1١‏ 

عَذَابٍ الله مِنْ شَيمْءٍ قالُوا لَوْ دان الله كَدَيْناكُمْ سَوا 

10 

قلت: (تبعاً) : جمع تابع» أو مصدر عت به للمبالغة على حذف مضافء أي: كنا لكم 
ذا تبع» و (مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ شَئْءٍِ) : منء الأولى للبيان» والثانية زائدة» هذا المختار. و 
(تخيص) 

: إما مصدرء أو اسم مكان. 

يقول الحق جل جلاله: وَبَرَرُوا ِنَِ أي: لأمر الله جميعاًء فيبرزون من قبورهم يوم القيامة حُفَاة 
عراة» لفصل القضاءء أو: برزوا لله على ظنهم فإنْحم كانوا يرتكبون الفواحش خفية» ويظنون 
أنما تخفى على الله فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم. وإنما عبّر بالماضي لتحقق 


1 


وقوعه. فيقول حينئل الضِعفاغ وهم: 





الأتباع» لضعف رأيهم عندهم لِلَّذِينَ اسْتَكيرُوا وهم الرؤساء الذين استتبعوهم وغووهم: إن 

0 

٠.١‏ "مدين. ورُوي أنه خرج بلا زاد ولا درهم» ولا ظهرء ولا جذاء- أي: نعل, ولم 

يكن له طعام إلا ورق الشجرء فما بلغ مدين حتى وقع خف قَدَمه وخضرة البقل ترى على 

. »١<« بطنه‎ 

وَلَمّا ورد وصل ماءَ مَدْيْنَ بثراً لهمم» وَجَدَ عَلَيِْ على جانب البثر أَمّةّ جماعة كثيرة مِنَ النَّاسٍ 
من أناس مختلفين يَسْقُونَ مواشيهم وَوَجَدَ مِنْ دُوبجِمُ في مكان أسفل من مكانهم اران 

تَذُودانٍ: تنظردان عَتَمَْهما عن الماء» حتى 0 مواشى يي الناس شم تسقيان لأن على الماء من 

هو أقوى منهماء فلا يتمكنان من السقي. أو: لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم. والذود: 

الطرد والدفع. 

قال لما موسى: ما مكنا ما شأنكما لا تسقيان؟ والأصل: ما مخطوبكماء 

مطلوبكماء فسمي المطلوب حَطْباً قالّنا لا نَْقِي غنمنا حٌَّ يُصّدِرٌ العا أي: يصرفوا 

مواشيهم» يقال: أصدر عن الماء وصدر والمضارع: يَضّدُر ويَصّدِرء والرعاء: جمع راع» كقائم 


وقيام» والمعنى: لا نستطيع مزاحمة الرجال» فإذا صدروا سقينا مواشيناء وَابونا شبح كبيرٌ السن» 
لا يمكنه سقي الأغنام» وهو شعيب بن نويب بن مدين بن إبراهيم- عليهما السلام- وقيل: 


هو «يثرودك» 2 شعيب «7» » وكان شعيب قد مات بعد ماكفّ بَصَرْهُ» ودفن بين 
المقام وزمزم. والأول أصح وأشهر 

فَسَقى ما أي: فسقى غنمهما لأجلهما رغبة في المعروف وإغاثة الملهوف, روي أنه نحى 
القوم عن رأس البعر» وسألهم دلوا فأعطوه دلوهمء وقالوا: استق به وكانت لا ينزعها إلا 
أربعون» فاستقى بماء وصبّها في الحوضء ودعا بالبركة. وقيل: كانت آبارهم مغطاة بحجارة 
كبار» فعمد إلى بئر» وكان حجرها لا يرفعه إلا جماعة» فرفعه وسقى للمرأتين. ووجه مطابقة 
جوابهما سؤاله: أنه سألهما عن سبب الذود» فقالتا: السبب فى ذلك أنا امرأتان مستورتان 


ضعيفتان» لا نقدر على مزاحمة الرجال» ونستحي من الاختلاط بممء فلابد لنا من تأخير 
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السقي إلى أن يفرغوا. وإنما رضي شعيب عليه السلام لابنتيه بسقي الماشية لأن الأمر في 
نفسه مباح مع حصول الأمن, وأما المروءة فعادات الناس فيها متباينة» وأحوال العرب فيها 
خلاف أحوال العجم؛ ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضرء خصوصاً إذا كانت 
الضرورة. قاله النسفي. قلت: وقد كنت أعترض على أهل الجبل رَعْيَ اليْساءٍ المواشي حتى 
تذكرت قضية ابنتي شعيب» لكن السلامة في رمائا هذا حبس النساء في الديار لكثرة أهل 
الفساد. 


(1) انظر تفسير ابن كقير (# ارا ار . 
)١(‏ ذكره ف تفسيره (5/ )7٠٠١‏ عن وهب بن منبه.." (1) 

050 "و إذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتّنا وَنَّ مُشعكيراً أعرض عن تدبرها متكبراً رافعاً نفسه عن الإصغاء 
إلى القرآن» كَأَنْ 1 يَسْمَعْها كأنه لم يسمعهاء ولا ذكرت على سمعه. شبّه حاله بحال من لم 
يسمعها قطء كن في أَدَْيْهِ وَقْراً ثِدَفَلاً وصمماء قُبَشِرهُ بعذاب أَلِيم أَخْيرْهِ بأن العذاب 
يُوجعه لا محالة. وذكر البشارة على سبيل التهكم. وهذا في مقابلة مدح المحسنين المقيمين 
لمزكين. فكما قال في المحسنين: أُوليِكَ عَلى هُدئ مِن ربمْ وأوليك هُمْ الْمُمْلِحُونَ قال في 

القره أوليلك كه عذات كهرةء .بعد أذا وصقهم بالضلال والاعيلذل: في بمقابلة الحسديق 
بالحداية والفلاح. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: لهو الحديث هو كل ما يشغل عن الله» ويصد عن حضة الله كائناً ماكان» سواء 
كان غناء أو غيره» وإذا كان الغناء يهيج لذكر الله» ويحرك الروح إلى حضر الله كان حقا 
وإذا كان يحرك إلى الموى النفساني كان باطلاً. والحاصل: أن السماع عند الصوفية يكن من 
أركان الطريقة» بشروطه الثلاثة: الزمان والمكان والإخوان. 
وقد ألف الغزالي تأليفاً في تكفير من أطلق تحريم السماع. وقال في الإحياء» في جملة من 
احتج به الْمْحَيم للسماع: 


احتج بقوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي وَ الَدِيثِ وقد قال ابن مسعود والنكعي 
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الملا 





والحسن: إنه الغناء. 

وأجاب ما حاصله: أنه إِنما يحرم إذا كان استبدالاً بالدين» وليس كل غناء بدلاً عن الدين» 
مشت بهء ومضلاً عن سبيل الله ولو قرأ القرآن ليضاة عن سبيل الله كان -حراماً. كما 
حكي عن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ إلا بسورة عبسء لما فيها من العتاب 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فَهَمٌ عمرٌ بقتله. فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم. 
ه. وأما إن لم يكن شيء من ذلكء فلا يحرم. 

وقال في القوت, في كتاب المحبة: ولم يزل الحجازيون» عندنا بمكة» يسمعون السماع في أفضل 
أيام السنة» وهي الأيام المعدودات» التي أمر الله عز وجل عبادّه فيها بذكرهء أيام التشريق» 
من وقت عطاء بن أبي رباح؛ إلى وقتنا هذاء ما أنكره عالم» وكان لعطاء جاريتان تُلَجْنانِء 
فكان إخوانه يستمعون إليهماء ولم يزل أهل المدينة مواطئين لأهل مكة على السماع إلى 
زماننا هذا. وأدركنا أبا مروان القاضي» له جوار يسمعن التلحين, قد أعدهن للطوافين. فكان 
يجمعهن لحم؛ ويأمرهن بالإنشاد» وكان فاضلاً. وسئل شيخنا أبو الحسن بن سالمء فقيل له: 
إنك تنكر السماع» وقد كان الجنيد وسري السقطي وذو النون يسمعون؟ فقال: كيف أنكر 
السماع وقد أجازه ومعه من هو خير مني. ه. 

وقال ابن ليون التجيبي في الإنالة: رُوي عن مصعب بن الزبير» قال: حضرت مجلس مالك؛» 
فسأله أبو مصعب عن السماعء فقال: ما أدري» إلا أن أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك؛ 
ولا يقعدون عنه ولا ينكره إلا غبي." )١(‏ 

4. 'ثأثلاث ختمات في كل ليلة» ويجامع أهله بعد كل ختمة. وكان رجل بالمشرق» يُقال 
له " أبو عيسى التلمساني ". يختم القرآن بين اليوم والليلة اثنتي عشرة ألف مرة» فذكر ذلك 
بمدينة سبتة» بحضور الفقيه العزق» فقال الفقيه: لون كان يقول: القرآن القرآن ما أ اثنتي 
عشر ألف مرة» فاغتاظ الرجل الذي نقل ذلك» فخرج إلى المشرق» فأتى ببينة مُصِجّحة من 


قاض إلى قاض بصحة ذلك. 


قلت: وهذا من باب الخوارق التي تكون للصالحين» تطوي لحم مسافة الكلام كما تُطوى لهم 
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الا 





مسافة الزمان والمكان» وقد كان داود عليه السلام تُسرج له دابته» فيقرأ الزبور قبل أن تُسرجء 
كما في الصحيح., وذكر الفرغاني في شرح التائية: أنَّ رجلاً كان يختم القرآن بين الجر إلى 
الركن اليماني» فأنكر بعضّ ذلك عليه» فأخذ بأذنه وقرأ فيها من الفاتحة إلى الختم» وهو 
يسمع حرفاً حرفاً» فسبحان القادر على كل شيء؟ !. 

وقوله تعالى: إن سثلقي عليك قولاً ثقيلا» » قال القشيري: (ثقيلاً) أي له خطر ويقال: 
لا يقوى عليه إلا مَن أيّد بقوة ماوية» ورُيّ في حجر التقريب. ه. قال الورتجبي: وكيف لا 
يثقل قولة سبحانه وهو قديم» وأجدر أن تذوب تحت سطوات عزيته الأرواح والأشباح 
والأكوان والحدثان» بل هو بذاته يحمل صفاته لا غير» وكان عليه السلام مؤيداً بالاتصاف 
بالحق» فكان يحمل الحق بالحق. ه. المراد منه. (إِنَّ ناشئة الليل) أي: نشأة الفكرة في الليل 
هِي أَشَّدُ وَطْأ أي: موافقة» وغرقاً في بحر الذات» وتيار الصفات؛ لتفرغ القلب حينفذ من 
شواغل الحس. وكان الشيخ " أبو يزيد " يخرج كل ليلة إلى الصحراء» ويبيت واقفاً على 
أطراف قدميه؛ شاخصاً ببصره إلى السماءء» فقال كن رآه كذلك: دَوٌرَن الحق تعالى في الفلك 
العلوي والسفليء وأطلعني على عجائب ملكوته ... ال كلامه» وما كانت إلا فكرته غاصت 
في بحر الذات» ودارت مع التجليات العلوية والسفلية» ووقوفه في ذلك لغلبة الحال» ولله 
رجال في زماننا هذا يقلبون الوجود, ويَدُورون معه. وهم على فُرشهم, لتمكُنهم من الشهود 
وقوله تعالى: «إإن لك في النهار سَبْحاً طويلا السبح هو العوم؛ أي: إِنَّ لك في النهار 
عوماً طويلاً في بحار الأحدية» فاستغرق ليلك ونمارك في ذلك» واذكر اسم ربك بقلبك 
وروحك وسرك» وهو عين البح المتقدم, وتبتّل إليه تبتيلاً في الظاهر والباطن» فبالتبئل يحصل 
الوصول» وبذكر الاسم باللسان يحصل الذكر للجنان» ثم يسبح ف بحر العيان. رب المشرق 
والمغرب» أي: مشرق العيان ومغرب قمر الإيمان» بسطوع شمس العيان. لآ إله إِلذَّ هُوَ فاتخذه 
وكيلاً» وثِقْ به كفيلاً يعطك عطاءً جزيلاً ويمنحك فخراً جليلاً» واصبر على ما يقولون في 
جانبك؛ فإِنَّ الداخل على الله منكورء والراجع إلى الناس مبرور. #إواهجرهم هجراً جمياة» 





» قال القشيري: أي: عاشرهم بظاهرك» وباينهم بسرّك وقلبكء ويُقال: الهجرٌ الجميل: ما 
يكون كل رياف : لا بحل افقاات م" 17 

0.8 "أنفس العلماء الجهابذة» فالسابقات إلى الله بأنواع المجاهدات والسير في المقامات؛ 
حتى أفضت إلى شهود الحق عياناء سبقاًء وهي أنفس الأولياء العارفين» فالُدبرات أمر 
الخلائق بقسم أرزاقها وأقواتما ورتبهاء وهي أنفس الأقطاب والغوث. وقال البيضاوي: هذه 
صفات النفوسء» وحال سلوكهاء فإنها تنزع من الشهوات» وتنشط إلى عام القدسء فتسْبّح 
في مراتب الارتقاء» فتسبق إلى الكمالات» حتى تصير من المكيّلات» زاد الإمام: فَتُدبْر أمر 
الدعوة إلى الله. وقال الورتحبي: إشارة النازعات إلى صولات صدمات تحلي العظمة» فتنزع 
الأرواح العاشقة عن معادن الحدوثية. ثم قال: والناشطات: الأرواح الشائقة تخرج من أشباحها 
بالنشاط» حين عاينت جمال الحق بالبديهة وقت الكشف. ثم قال: والسابحات تْبّح في 
بحار ملكوته وقاموس كبرياء جبروته» تطلب فيها أسرار الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية» 
فالسابقات في مصاعدها عام الملكوت» وجنات الجبروت» تُسابق كل همة» فالمدبّرات هي 
العقول القدسية نُدَبّر أمور العبودية بشرائط إلحام الحقيقة. ه. 
والمقسّم عليه: ليبعثن اللّهُ الأرواح الميتة بالجهل والغفلة» حين تنتبه إلى السير بالذكر والمجاهدة, 
فإذا حييت بعرفة الله كانت حياة أبدية. وذلك يوم ترجف النفس الراجفة» وذلك حين 
تتقدّم لخرق عوائدها ومخالفة هواهاء تتبعها الرادفة» وهي ظهور أنوار المشاهدة» فحينئذ تُبعث 
من موتحاء وتحيا حياة لا موت بعدهاء وأمّا الموت الحسي فإنما هو انتقال من مقام إلى مقام. 
قلوب يومئذ . أي: يوم المجاهدة والمكابدة . واجفة» لا تسكن حتى تُشاهد الحبيب» أبصازها 
في حال السير خاشعة, لا يُخلع عليها خلعٌ العر حتى تصل. يقول أهل الإنكار لهذه الطريق: 
أثنا لمردودون إلى الحالة الأولى» التي كانت الأرواح عليها في الأزل» بعد أن كنا ميتين بالجهالة» 
مُرُْمى بنا في مزابل الغفلة» كعظام الموتى» قالوا: تلك كرة خاسرة» لزعمهم أنحم إذا صاروا إلى 
هذا المقام ل يبق لهم تمَتّم بشيء أصلاً» مع أنَّ العارف إذا تحقق وصوله تمتع بالنعيمين؛ نعيم 


الأشباح ونعيم الأرواح. قال تعالى في رد ما استحالوه: فَإِتما هِي رَجْرَةَ وَاحدَّةَ من همة عارف» 
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أو نظرة ول كامل» فإذا هم في أرض الحضرة القدسية. قال الشيخ أو العباس: والله ما بيني 
وبين الرجل إلا أن أنظر إليه وقد أغنيته. قلت: والله لقد بقي في زماننا هذا مَن يفوق أبا 
العباس والشاذلي وأضرابهما في الإغناء بالنظرة والملاحظة؛ والحمد لله. 

يقول الحق جلّ جلاله: #وهل أتاك حديثٌ موسى» » تشويقاً لما يُلقى إليه من خبره» أي: 
هل أتاك حديثه؛ أنا أخبرك به إن كان هذا أول ما أتاه من حديثه. وإن كان تقدّم قبل 


هذا حديثه» وهو المتبادر» فالمعنى: أليس قد آتاك حديثه. وقوله: مإِذْ ناداه رَبّه# : ظرف 
للحديث لا للإتيان» لاختلاف وقتهماء أي: هل وصلك حديثه ناداه ربه بالوادٍ المقدّس* 
؛ المبارك المطهّرء اسمه: «إطوى 4 بالصرف وعدمه. فقال في ندائه له: #إاذهب إلى فرعون 
إنه طَعَى# ؛ تحاوز الحدّ في الكفر والطغيان» «إفقن* له بعد أن تأتيه: ##هل لك إلى أن 
ترَكَى4 أي: هل لك رغبة وتَوَجُه إلى التزكية والتطهير من دنس الكفر والطغيان بالطاعة 
والإمان. قال ابن عطية: " هل " هو استدعاء حسن. قال الكواشي: يقال: هل لك في 
كذا؟ وهل لك إلى كذا؟ كقولك: هل ترغب في كذاء وهل ترغب إلى كذاء قال: وأخير 
تعالى أنه أمر موسى بإبلاغ الرسالة إلى فرعون بصيغة الاستفهام والعرض» ليكون أصغى 
لأذنه» وأوعى لقلبه. لِما له عليه من حق التربية. ه. وأصله: " تتركى ".» فحذف إحدى 
التاءين» أ< أدقمكه فيمن شدّد الزاي. 

وأَهْدِيَكَ إلى ربك©» ؛ وأهديك إلى معرفته» بذكر دلائل توحيده وصفات ذاته 
لإفتخشّى» ‏ لأنَّ الدشية لا تكون إل مع المعرفة» قال تعالى: «إإنّا يَخْسَى الله مِنْ عِبَادِه 
الْعلَمَاوُأ [فاطر: 8 ؟] أي: العلماء بالله. وقال بعض الحكماء: اعرفوا الله» فمَن عرف الله 
لم يقدر أن يعصيه طرفةً عين. فالخشية ملاك الأمر» فمّن خشي الله أتى منه كل خير» ومن 
مِنَ اجترأ على كل شر. ومنه الحديث: " من خشي أدل» ومن أدلج بلغ المنزل " قال 
النسفي: بدأ مخاطبته بالاستفهام» الذي معناه العرضء كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن 
تنزل بنا؟ وأردفه الكلامَ الرقيق» ليستدعيه باللطف ف القول» ويستنزله بالمداراة من عتوّه» 
كما أمر بذلك في قوله: إمَقُولا لَه ولا 5ن [طه: 44] ه. 

, 


فأراه الآيةَ الكبرى » الفاء: فصيحة تفصح عن جملة قد طويت تعويلاً على تفصيلها في 


الا 





السور الأخرىء فإنه عليه السلام ما أراه إياها عقب هذا الأمرء بل بعدما جرى بينه وبينه 
من المحاورات إلى أن قال: لإإن كنت جمْت بَِايَة فته [الأعراف: ]١٠١5‏ . والآية الكبرى: 
العصاء أو: هي واليد» لأتمما في حُكم آية واحدة. ونسبتّها إليه عليه السلام بالنسبة إلى 
الظاهرء كما أنَّ نسبتها إلى نون العظمة في قوله تعالى: «إوَلَمَدُ أَريْنَاَايَاتِنَا كُلّهَاكه [طه: 
5] بالنظر إلى الحقيقة «إفكدّب وعَصَى أي: كذّب موسى عليه السلام. ونمّى معجزته 
سد رعمى للق يعن بالقبله نما عله صيدر :00 

0.٠‏ "شأتحا أن تحطم كل ما يُلقَى فيهاء ظؤوما أدراك ما الحُطّمَة» تحويل لشأنحاء لؤنارٌ 
الله الموقدة» أي: هي نار الله التي تتقد بأمر الله وسلطانه؛ #لالتي تَطَّلِمُ على الأفئدة)؛ يعني 
أنما تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم؛ وتطلع على أفئدتمم» وهي أوساط القلوب» 
ولا شيء ف بدن الإنسان ألطف من فؤاده؛ ولا أشد تأنّماً فيه يادق أذئ عه فكيق إذا 
طلعت عليه نار جهنم» واستولت عليه؟ وقيل: خص الأفئدة لأتما مواطن الكفر والعقائد 
الزائغة» ومعنى اطلاع النار عليها: أنما تشتمل عليها وتعمها. 
_ 
إنها عليهم أي: النار, أو الحُْطّمَة مإمُوْصَدَةَ)ه مُطبقة «افي عَمَدِيُهِ جمع عماد. وفيه لغتان 
" عُمُد " بضمتين» و " عَمَد " بفتحتين» طإمدّدة» أي: تؤصد عليهم الأبواب ومُدّد على 

الأبواب العمد, استيثاقاً في استيثاق» والجار صفة لمؤصدة. وف الحديث: " المؤمن كيس 

فَطْنٌ وقّاف متغبّتء لا يعجلء عالم؛ ورع والمنافق شُمزة» لمزة» حطْمَةء كحاطب الليل؛ لا 
يُباللي من أين اكتسب وفيم أنفق ". الإشارة: ويل لَْن اشتغل بعيب الناس عن عيوب نفسه 
قال الورتجبي: ويل الحجاب أن لا يرى الأشياء بعين المقادير السابقة» حتى يشتغل بالوقيعة 

في الخلق بالحسد» وهو مقبل على الدنيا بالجمع والمنع. ه. 

وقوله تعالى: الذي حْمَعَ مالا وعدَّدَه ذم لْن يجمع المال ويُعدده؛ كائناً من كان» والعجب 

من صلحا زمائناء يجمعون القناطير المقنطرة» ويترامون على المقام الكبير من الخصوصية» 


وما هذا إلا غلط فاحشء فأين يوجد القلب مع نجاسة الدنيا؟ ! وكيف يطهّر وتُشرق فيه 
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الأنوار» وصور الأكوان منطبعة في مرآته؟ ! وقد قال بعض العارفين: عبادة الأغنياء كالصلاة 
على المزابل» وعبادة الفقراء في مساجد الحضرة. ه. للإيحسب أنَّ ماله أخلدة) » أي: يبقيه 
بالله» كلا. قال الورتحبي: وَصَّفَ الحقُ تعالى الجاهل بالله بأنَّ ماله يُصله إلى الحق» لا والله 
لا يصل إلى الحق إلا بالحق. وقال أبو بكر بن طاهر: يظن أنَّ مالّه يُوصله إلى مام الخلد. 
ه. كلد ليُبذن في الطمة التي تحطم كل ما تُصادمه؛ وهي حب الدنياء تحطم كل ما يُلقى 
في القلب من حلاوة المعاملة أو المعرفة» فلا يبقى معها نور قطء وهي نار الله الموقدة» التي 
تَطّلع على الأفئدة» فتُفسد ما فيها من الإبمان والعرفان» إِنما عليه مؤصدة؛ يعني أنَّ الدنيا 
مُطبقة عليهم» حتى صارت أكبر همومهم» ومبلغ علمهم. قال الورتحبي: لله نيران» نار القهر 
ونار اللطفء نار قهره: إبعاد قلوب المنكرين عن ساحة جلاله؛ ونار لطفه نيران محبته في 
قلوب أوليائه من امحبين والعارفين. ثم قال: عن جعفر: ونيران المحبة إذا اتقدت في قلب 
المؤمن تحرق كل همّة غير الله وكل ذِكْرٍ سوى ذكره. ه. وبالله التوفيق» وصلَى الله على سيدنا 
عبد وله وسح ولي زا 

0.5١‏ ((مسئلة)) قال ابو حنيفة يقتصر الحاكم في العدالة على ظاهر صلاحه ولا يسئل 
عن حاله الا إذا طعن فيه الخصم- وقال ابو يوسف ومحمد لا بدان يسئل عنهم سرا وعلانية 
طعن الخصم او لا- وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك من كان مشهورا بالعدالة لا يسئل 
عنه ومن عرف جرحه ردت شهادته ويسئل إذا شك- احتج ابو حنيفة بقوله صلى الله عليه 
وسلم- المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في قذف- رواه ابن ابى شيبة- وعن 
عمر بن الخطاب انه كتب لابى موسى الأشعري وفيه المسلمون عدول بعضهم على بعض 
الا مجلودا في قذف او مجربا في شهادة زورا وظنينك في ولاء او قرابة- رواه الدارقطني من 
طريق فيه عبد الله ابو حميد وهو ضعيف ومن طريق اخر حسنه واخرج البيهقي من طريق 
غير الطريقين قال العلماء الحنفية والفتوى على قول ابى يوسف ومحمد قالوا والخلاف انما هو 
خلاف زمان لا خلاف حجة وبرهان لان الغالب في زمان ابى حنيفة كان الصلاح ثم فسد 
الزمان في وقت صاحبيه والحق كذلك قلت والفتوى في زماننا هذا على قول ابى حنيفة لان 
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زماننا لا يوجد رجل عدل على ما شرط في الكتب فلو ضيقنا الأمر يتوى حقوق الناس 
وينسد باب القضاء بل في إزماننا هذا الفاسق إذا كان 


وجيها ذا مروة يغلب على الظن انه لا يكذب في الشهادة او دلت القرائن على صدقه يقبل 
شهادته- واختار المتأخرون تحليف الشهود مقام التزكية- فان قيل هذا تعليل فى مقابلة النص 
فلا يقبل- قلنا بل هو مقتضى النص فان قوله تعالى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم ... 
مّنْ تَرْضَوْنَ يقتضى كون الشهداء من رجال كل قرن مرضيين منهم وكيف يمكن في قرتنا هذا 
ان تستشهد مثل ابى حنيفة إذ لا يوجد عادل في هذا القرن وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاصحابه انكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم يأتى زمان من 
عمل منهم عشر ما امر به نجا- رواه الترمذي عن ابى هريرة- وتأويل هذا الحديث ان الله 
سبحانه يغفر ذنوب رجال يريدون الله والدار الاخرة في الازمنة الفاسدة اكثر ثما يغفر ذنوب 
رجال صالحين من القرون الصالحة وان كان ذنوهم اكثر من ذنوب أولئك لان المعاصي 
صارت مباحة في هذه القرون ومثل الفريقين كمثل العسكرين عسكر يجاهدون كلهم كمال 
المجاهدة وعسكر ف أكثرهم وصبر بعضهم نوع صبر ولم يفروا فالسلطان يعطى هؤلاء الصابرين 
اكثر ما يعطى أولئك المجاهدين والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ويغفر لمن يشاء الكبائر 
ويعذب من يشاء على الصغائر مِنَ الشّهَداءٍ كلمة من للتبعيض فهو يدل على ان الفاسق 
ايضا اهل للشهادة فان قبل القاضي." )١(‏ 

55 "مسثلة السلم لا يجوز الا فيما ينضبط في 4١5‏ الذهن يذكر جنسه ونوعه وصفته 
وقدره ولا يجوز الا بذكر هذه الاربعة ومقدار الاجل- وهل يشترط معرفة قدر رأس المال وان 
يكون المبيع موجودا من وقت العقد الى ا محل ومكان التسليم هل هو متعين او يشترط بعينه- 
فيجوز السلم في المكيلات- مسئلة يجوز السلم في المكيلات والموزونات 4١‏ والمزروعات 
التي لا تتفاوت والمعدودات التي لا تنفاوت وهل يجوز في المعدودات المتفاوتة- مسثلة هل 
يحوز السلم في الحيوان- 4١5‏ مسثئلة هل يجوز قرض الحيوان- 4١1‏ مسثئلة يجوز النكاح 
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والخلع والصلح على عبد 5١‏ او فرس غير معين وكذا كل ما كان فيه مبادلة مال بغير مال 
وما كان فيه مبادلة مال بمال كالبيع والاجارة والصلح عن اقرار يشترط فيه كمال الانضباط- 
مسئلة الشرع اعطى القرض حكم العارية و 5١4.‏ جعل دفع مثله كدفع عينه مسئلة ما يجوز 
قرضه وما لا يجوز- 1١9‏ مسئلة ان اهدى المستقرض الى المقرض شيئا 5١9‏ او حمله على 
دابته لا يحل ان كان بشرط- وهل يحل لعان كان بغير شرط ولم يكن بينهما عادة- ويحل 
ان كان بينهما عادة- مسئلة هل يجوز اقراض الخبز او الخير- 4١5‏ مسثئلة كتابة الدين 
مستحب- 4780 مسثلة العدل على الكاتب واجب- 470 مسثلة الكاتب إذا طلب 
للكتابة هل يحب عليه 4٠١‏ الكتابة او يستحب- مسكلة الإقرار بلا بخس على المديون 
واجب 57١‏ وإقراره حجة- مسئلة لا يجوز شهادة الصبى وانجنون والمعتوه 5١١‏ وهل يجوز 
شهادة العبد- مسثلة لا يجوز شهادة الكافر على مسلم و ١‏ هل يجوز شهادة بعضهم 
على بعض مسئلة نصاب الشهادة في الزق اربعة من الرجال 477 وف غير ذلك رجلان او 
رجل وامرأتان الا انه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص وهل يجوز فى غير المال 
كالنكاح والطلاق ونحوهما مسئلة لا يشترط في رواية الحديث الحرية 5 47 والذكورة والعدد- 
حديث ان دماءكم وأموالكم واعراضكم حرام- 4784 حديث حرمة ما لكم كحرمة دمكم- 
4 حديث من قتل دون ماله فهو شهيد ومن 475 قتل دون دمه إلخ- مسئلة لا يجوز 
الحكم بشاهد واحد مع بمين المدعى 574 فى غير الأموال وهل يجوز في الأموال- مسكلة 
يشترط لقبول الشهادة لفظة اشهد ”57 مسغلة يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع 
5 عليه الرجال وهل يكفى شهادة امرأة او لا بد من اثنتين او من اربع- مسئلة لا يجوز 
شهادة الفاسق- 577 مسثلة العدالة إتيان الواجبات والاجتناب عن 477 الكبائر وترك 
الإصرار على الصغائر- ما ورد في الكبائر- 4717 ما ورد فيمن لا يقبل شهادتهم لاجل 
الفسق 4717 او التهمة بالعداوة الدنيوية او بالولاد والازدواج او نحو ذلك او لكونه محدودا 
في قذف- مسئلة هل يقتصر الحاكم على 

ظاهر صلاح 458 الشاهد أم يسكل عنه سرًا وعلانية- مسعلة في إُمائقا هذا يقبل شهادة 





الفاسق 475/8 إذا دلت القرائن على صدقه وغلب على الظن انه لا يكذب- مسئلة اختار 
المتأخرون تحليف الشهود 478 مكان التركية-." )1١(‏ 

0.057 "والعيد السرور بعد الغم وقيل يوم السرور ممى به للعود من الترح الى الفرح قبل كان 
هو يوم الأحد ولذا اتخذه النصارى عيدا وقيل عيدا اى عائدة من الله حجة وبرهانا لِأَوَلِنا 
وَآخرنا وَآيَةَ بدل من لنا باعادة الجار اى يكون عيدا لمتقدمنا ومتاخرنا د يعنى اهل زماننا 5 
جاء بعدنا على ملتنا قال ابن عباس يأكل منها اخر الناس كما أكل أولهم والظاهر ان لنا 
خبر كان وعيدا خبر ثان ولاولنا وآخرنا صفة ليعد او اية عطف على عيدا منكٌ صفة لاية 
اى دلالة وحجة كائنة منك على كمال قدرتك وصحة نبوتى وَارْيُفنا وَأَنْتَ خَيْرُ الَازقِينَ قال 
اللّهُ تعالى مجيبا لعيسى عليه السّلام. 

5 مُترَكًا يعنى المائدة قرأ نافع وابن عامر وعاصم مشدّدا من التفعيل والتفعيل يدل على 
التكثير مرة بعد اخرى والباقون مخففا من الافعال عَلَيْكُمْ اجابة الى سوالكم فَمَنْ يَكْمْرْ بعد 
نزول اللافدة بك ينكد كي أعدلة غذايا الى داريا مضصدر النكس وكون أن دل مس له 
به على السعة اى أعذبه بعذاب ويراد باللناذاات نا يليه يدل 2لا فيقة لعذانا والهير 


للمصدر او للعذاب بمعنى ما يعذب به على حذف حرف الجر أحداً مِنَ الْعالَمِيكَ ع اى 
من عالمى زماهم او العلمين مطلقا فاهم مسخوا قردة وخنازير لما كفروا بعل نزول المائدة وم 
يعذب بمثل ذلك غيرهم وتمام حديث سلمان الفارسى المذكور انه لما سأل عيسى ذلك ربه 


نزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها وهى 
تموى منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال اللهم اجعلنى من 
الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا بحعلها عقوبة واليهود ينظرون الى شىء لم يروا مثله قط ولم 
يجدوا ريحا أطيب من ريحه فقال عيسى عليه السّلام ليقم أحسنكم عملا فيكشف عنها 
ويذكر اسم الله تعالى فقال شمعون الصفار راس الحواريين أنت اولى بذلك منا يا رسول الله 
فقام عيسى عليه السّلام فتوضأ وصلى صلوة طويلة وبكى كثيرا ثم كشف المنديل عنها وقال 
بسم الله خير الرازقين فاذا هو ممكة مشوية ليس عليها قلوسا ولا شوك عليها يسيل من 
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الدسم وعند راسها ملح وعند ذنبها خل وحوطا من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة 
ارغفة على واحد زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث من وعلى الرابع جين وعلى النامس 
قديد فقال." )١(‏ 

6 .. "فسالهم فال يا بنى إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلى أخبروني خبره- قالوا هذا دم 
قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فكذلك يغلى ولقد قرّبنا منذ ثمان ماثة سنة القربان فيقبل منا 
الا هذا- فقال ما صدقتمون قالوا لو كان كاول زُمائنا ليقبل منا ولكن قد انقطع منا الملك 
والنبوة والوحى فلذلك لم يقبل منا- فذبح منهم يبورز أذان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين 
زوجا من رءوسهم فلم يهدأ- فأمر فاتى بسبعمائة غلام من غلماتم فذبحهم على الدم فلم 
يبرد- فلما راى يبورز أذان ان الدم لا يهدا قال هم يا بنى إسرائيل ويلكم اصدقون (واصبروا 
على امر ربكم فقد طال ما ملكتم فى الأرض تفعلون فيها ما شئتم) قبل ان لا اترك منكم 
نافخ نار ذكر ولا أنثى الا قتلته- فلمًا راوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر فقالوا ان هذا دم 
نوم كان ينهانا عن امور كثيرة من سخط الله فلو اطعناه فيها لكان ارشد لنا وكان يخبرنا 
يأمركم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه- قال يبورز أذان ماكان امه قالوا يحبى بن ركريا قال 
الان صدقتمون لمثل هذا ينتقم ربكم منكم- فلما راى يبورز أذان اتمم صدقوه خر ساجدا 
وقال لمن حوله أغلقوا أبواب المدينة واخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوش وخلاق بنى 
إسرائيل- وقال يا يحبى بن ركريا قد علم ربى وربك ما أصاب قومك من أجلك وما قتل 
منهم فاهدا بإذن ربك قبل ان لا أبقى من قومك أحدا فهدا الدم بإذن الله- ورفع يبورز 
أذان عنهم القتل وقال امنت بما امنت به بنو إسرائيل وأيقنت انه لا رب غيره- وقال لبنى 
إسرائيل ان خردوش أمرني ان اقتل منكم حيٌّ تسيل دماؤكم وسط عسكره وانى لست 
أستطيع ان أعصيه- قالوا له افعل ما أمرت به فامرهم فحفروا خندقا وامر باموالهم من الخيل 
والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحها حقٌّ سال الدم فى العسكر وامر بالقتلى الذين 
قتلوا 
قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم- فلم يظن خردوش الا ان ما فى الخندق من بنى 
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إسرائيل فلمًا بلغ الدم عسكره أرسل الى يبورز أذان ان ارفع عنهم القتل ثم انصرف الى بابل 
وقد أفنى بنى إسرائيل او كاد يفنيهم وهى الوقعة الاخيرة الي انزل الله لبنى إسرائيل فقوله 
تعالى لَتُفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرّئَيْنِ فكانت الوقعة الاولى بخت نصر وجنوده والاخرى خردوش 
بماتة 

”.0 آبينهما انه يذهب توفيق العمل بالعلم اولا كما تراه فى زماننا- ثم يذهب العلم 
مطلقا بقبض العلماء كما ترى قلة العلم فى ذلك الزمان الى هذا الغاية بقلة العلماء وبعد ما 
كان كثيرا بكثرة العلماء وقلة توفيق التعليم والتعلم والله اعلم- اخرج ابن إسحاق وابن جرير 
من طريق سعيد او عكرمة عن ابن عباس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سلام بن 
مشكم فى »١«‏ جماعة يهود سماهم فقالوا كيف تتّبعك وقد تركت قبلتنا وان هذا الذي جئت 
به لا نراه متناسقا كما تناسق التورية فانزل علينا كتابا نقرؤه نعرفه وإلا جثناك بمثل ما تأتى 
به فانزل الله تعالى. 
لَئِنٍ اجْتَمَعَتٍ الْإنْس وال عَلى أَنْ َأنُوا يِْلٍ هدًا الْقّرآنِ فى البلاغة وحسن النظم وكمال 
لمعنى لا يَأبُونَ مِثِْهِ لى لا يقدرون على ذلك وفيهم العرب العرباء وارباب البيان والشعراء 
واهل التحقيق والبلغاء- وهو جواب قسم دل عليه اللام الموطئة ولولا هى لكان جواب 
الشرط بلا جزم لكون الشرط ماضيا وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اى لبعضهم ظَهيراً (84) عونا 
ومظاهرا على الإتيان به وقال البغوي نزلت الاية حين قال الكفار لَوْ نَشَاءٌ لَقُلَنا مِمْلَ هذا 
فكذّبمم الله- وفيه معجزة حيث كان كما اخبر الله تعالى به- ولم يقدروا على إتيان اقصر 
سورة منه مع كمال حرصهم على المعارضة- قال البيضاوي لعله لم يذكر الله تعالى الملائكة 
لان إتيانهم بمثله لا يخرجه عن كونه معجزة ولانهم كانوا وسائط فى إتيانه- قلت المراد بالإتيان 
الإتيان من عند أنفسهم على سبيل المعارضة وامجادلة من غير وحي من الله تعالى ولا شك 
ان الملائكة ايضا لا يقدرون على إتيان كلام مثل كلام غير مخلوق- لكنهم لم يذكروا لان 
الإتيان المذكور كفر انما يتصور من المنكر- والملائكة معصومون يؤمنون به ولا يتصور منهم 
الإنكار والله اعلم وجاز ان يكون الاية تقريرا لقوله لا بَجدُ لَك بِهِ عَلَيْنا وَكِيلًا.... 
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وَلَقَدُ صَيَفْا كررنا بوجوه مختلفة فى التقرير والبيان لِلنّاسِ في هذًا الْقُرْآنِ مِنْكُلَ مَكَلِ من كل 


معنى 


00) وى الأصل فى عامة يهود-."‎ )١( 

.0 "كراقة أَنْ يَقُولُوا أو لعَلّا يَمُونُواء أئ: فَعَلْنَا ذَلِكَ الْأَخْدّ وَالْإِسْهَادَ كراكة أَنْ يَقُولُوا 

0 عَنْ هَذَا غايلن أ" َي : 007 ال 1 0 ا 00 3 َوُلَهُ: ل 

بِالْعَفْلََ أو تنسبوا -" إلى 50 دونكمء 5 نع كر دُوِنَ لجنم فَقَدَ 505 
بمَجْمُوع الأمرئن. بن قبل أ من قبل لما ناي مئ بغيجم لا تي إلى ال ول 
تغرف الصكواب أَكعهلكها بها عل الْمنطِلون من آبائِنا وَلَا دب لا يا وعحجزنا عن انظ 
وَاقْتَمَائِنَا آثَارَ سَلَفِنَاء بَيّنَ اللّهُ سُبْحَائَهُ في كه الك الي لأغيه نوي جَهُمْ مِنْ ار 
وََشْهَدَهُمْ علي أنْفْسِهِمْ 2 قَعَلَ ذَلِكَ يم وَل يَقُولُوا هَذِه الْمَقَالَةَ يَوْمَ الْقِيَامَق وَيَعْتَلُوا 
يحَلْهِ الْعلّة الناطلة و دَيَعْدَْ يَعَتَذْرَوا يحَلْهِ و الْمَعْذِر المماقطّة وَكَذْلِكَ أي : وَمِثْلَ ذَلِكَ لتمْصِيلٍ ْمَصِّلْ 
الآياتِ وَلَعلَّهُم يَرْحِعُونَ إلى الحَقّ رون مَاهُمْ عَلَيْه 1 الايل. 
ون د ل وَعَبْلُ 


0 


ار الي ياد 
فَقَالَ: حَلَفْتُ هَوْلَاءٍ للجَنَة وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ انه يَعْمَلُونَ © م مسح ظهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ منةُ ذَرْيّة 
فَمَالَ: خَلَفْتُ هَوا ر وَبعَمَلٍ أَهل النَّار تشنارن كال و ا سُولَ اللّه! مَفِيمَ الْعَمَإِه؟ 


خا أ م شتت لأف ل ح ا 
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بُوتَ عَلََى عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النَّارَ»ِ . وَأَخْرَج أَحْمَدُ والنّسَائينُ وَايْنُ جرير» 
بماد وَصَّحَّحَهُ» وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَلَْيهَقِيُ في الْأَْماءِ وَالصّمَاتِء عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ عَنِ اللي 
اللَّهُ عَلَيْه 08 قَالَ: «إنّ الله أَحَدَّ الْمِيئَاقَ مِنْ ظهْرٍ آدَمَ بِنُعْمَانَ »١«‏ يَوْمَ عَرَقَهَ 
0 من 00 يي دََأَهَا فُتَسْرَهَا بَئْنَ يَدَيْهِهِ © كُلّمَهُمْ فَقَالَ: أَلَسْت بِرَبَكُة؟ قانُوا بَلى 
لِه: الْمُبِطِلُونَ» . وَإِسْنَادُهُ لا مَطْعَنَ فيه. وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنْ أبي حاتم مَوْقُوكا عَلَى 


- 0 
2 2 


- 


22 
اا د منة 00 
عاك ما اين فر 


وَقَال ابْنُ عَدِيّ: حَدَّتَ بأَحَادِيث كثيرةٍ غَرَائب. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتٌ 


ره سن اه سا 353 سن ماه ر؟رو 8 2 لي 1 31 
مَهُْدِِيٌ عَنْ سُّفِيّانَ التْوْرِيٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ مجَاهِدٍ عَنْ عبد الله بن عمرء 


)١( واد إلى جنب عرفة.."‎ . )١( 

57.. "اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيدا نعظمه نحن ومن يأن بعدنا ونزلت يوم الأحد 
فاتخذه النصارى عيدا وإنما أسند العيد إلى المائدة لأن شرف اليوم مستعار من شرفها. 
والمعنى يكون يوم نزوها لما عيدا لأهل زماننا ولن بعدهم لكي نعبدك فيه وَآيَه نك أي 
دلالة على وحدانيتك وكمال قدرتك وصحة نبوة رسولك وَازْرُقنا أي أعطنا ما سألناك وَأَنْت 
خَيْدُ الَازقِينَ (4 )١١‏ قالّ الله إِيّْ مُتَرَها أي المائدة عَلَيَكُمْ. 
]ايم عادر وعاصم ونافع رك بالتشندي.. والباقوك بالفيخقيق. كر يكذ تقذ أي 


بعد نزوها منَكم فَإِدُْ أعذنة غذايا لا ع دل أ إن اعد هم يكف تعدذيا له اعت . 
نزو بي ي إن 2 
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ذلك التعذيت أخدا مق العالييي (1116) : 

روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفا ثم قال: اللهم أنزل علينا إلخ. 

فنزلت سفرة حمراء بين غما متين غمامة فوقها وأخرى تحتها وهم ينظرون إليها حتى سقطت 
بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال: «اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة 
ولا تحعلها مثلة وعقوبة وقال طم: ليقم أحسنكم عملا يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها 
ويأكل منها» فقال شمعون رأس الحواريين: أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضأ وصلى وبكى 
ثم كشف المنديل وقال: «باسم الله خير الرازقين» فإذا مك ة مشوية بلا شوك ولا فلوس 
تسيل دما وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل» وحوًا من الألوان ما خلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسلء وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبن» 
وعلى الخامس قديد. فقال خمعون: يا روح الله من طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة؟ 
فقال: «ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم 
الله ويزدكم من فضله» فقال الحواريون: لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى. فقال: «يا سمكة 
احبي بإذن الله فاضطربت» ثم قال لها: «عودي كما كنت فعادت مشوية» ثم طارت المائدة 
ثم عصوا وقالوا بعد النزول والأكل: هذا سحر مبين فمسخ الله منهم ثلاثمائة وثلاثين رجلا 
باتوا ليلتهم مع نسائهم» ثم أصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة 
في الحشوشء ولما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجعل 


يدعوهم بأسمائهم واحدا بعد واحد فيبكون ويشيرون برءوسهم ولا يقدرون على الكلام 
عفر يسكور ردير اللّهُ يوم القيامة يا عِيسى ابْنّ مَرْمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلئَّاسِ في 


اللاييا عذرن برأم لدو وق ذرنة اق ا غير آراف لمان اننا الما اف ايقن عبس 
على نفسه بالعبودية فيسمع قومه ويظهر كذكم عليه أنه أمرهم بذلك فذكر هذا السؤال مع 
علمه تعالى أن عيسى لم يقل ذلك إنما لتوبيخ قومه. قال اق سرمي وهو بعد سُبْحاتَكَ 


ع 


أي أنزهك تنزيها لاثقا بك من أن أقول ذلك ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي." (1) 
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2.52 باللسان فمحصل هذه الطريقة أنه لا إخراج ولا قول» ولا شهادة بالفعل وإنما هذا 
كله على سبيل امجاز التمثيلي فشبه حال النوع الإنساتي بعد وجوده بالفعل بصفات 
التكليف من حيث نصب الأدلة على ربوبية الله المقتضية» لأن ينطق ويقر بمقتضاها بأخذ 
الميئاق عليه بالفعل بالإقرار بما ذكر وحيتكذ فمعنى قوله تعالى: وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْسِهِمْ ألَسْتُ 
بكم أي ونصب الله لحم دلائل ربوبيته وركب ف عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بما حتى 
صاروا بمنزلة من قيل لهم: 
لكك ريك قالُوا تلى فنزل تمكينهم من العلم بما وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف 
على طريقة التمثيل والله أعلم بحقيقة الحال أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إن كُنّا عَنْ هذا غافِلِينَ 
م تتووا نا أَضْرَكٌ آباؤنا مق قباد 
وقرأ أبو عمرو بالياء على الغيبة. والباقون بالتاء وفي قوله تعالى: شَهِدَّنا قولان» فقيل: إنه 
من كلام الملائكة وذلك لأتحم لما قالوا: بلى قال الله تعالى للملائكة: اشهدواء فقالوا: شهدنا 
عليهم لثلا يقولوا ما أقررناء أو لكلا تقولوا أيها الكفرة» أو شهدنا عليهم كراهة أن يقولوا. 
وقبل: إنه من بقية كلام الذرية أي وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذا لثلا يقولوا يوم القيامة 
عند ظهور الأمر إنا كنا عن وحدانية الربوبية لا نعرفه» أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا 
التقدير فلا يجوز الوقف عند قوله: شَهِدْنا ولا يحسن على بلى. وقوله: أَوْ تَقُولُوا معطوف 
على أَنْ تَقُولُوا. 
والمعنى أن المقصود من هذا الإشهاد لثملا يقول الكفار: إنما أشركنا لأن آباءنا أشركوا من قبل 
زماننا فقلدناهم في ذلك الشرك. 
وقال الخلف: معنى هذه الآية أنا نصبنا هذه الدلائل وأظهرناها للعقول كراهة أن يقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فما نبهنا عليه منبه» أو كراهة أن يقولوا: إنما أشركنا على 
سبيل التقليد لأسلافناء لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم فلا عذر لحم في الإعراض 
عنه والإقبال على الاقتداء بالآباء كما قالوا: وَكُنَا دري مِنْ بَعْدِهِمْ لا نقدر على الاستدلال 
بالدليل أَكَتمْلِكُنا يما مَعَلَ الْمْبَطِلُونَ )١107(‏ من آباثنا المضلين فالمؤاخذة إنما هي عليهم, 
والمعنى لايمكنهم الاحتجاج بذلك» لأنه قامت الحجة عليهم يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك الميفاق في الدنيا فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمتهم الحجة ولا تسقط الحجة 
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بنسيانحم بعد إخبار الرسل وَكَذْلِكٌ نُمَضِِلُ 

الآياتِ وَلَعَلَّهُْ يَحِعُونَ 

)١174(‏ أي مثل ما بيّنا خبر الميثاق في هذه الآية نبين سائر الآيات ليتدبروها فيرجعوا إلى 
الحق ويعرضوا عن الباطل وَاثْك عََيْهِمْ نبا لّذِي آتَيْناةُ آياّنا فَانْسَلَحَ منْها فَأَنْبَعَُ الشَيْطانُ 
نكاد مِنَ الْعاوِينَ )١1(‏ أي واتل يا أكرم الخلق على اليهود خبر." )١(‏ 

0.58 "أعمالهم وهو الثواب» فالأحسن صفة عملهم على المعنى الأول وصفة الجزاء على 
الثاني وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَةَ أي ما استقام لهم أن ينفروا جميعا لنحو غزو وطلب 
علم فإنه يخل بأمر المعاش هذه الآية إما كلام لا تعلق له بالجهاد» وإما من بقية أحكام 
الجهاد فَلَؤْلا تَمْرَ مِنْ كُلَ فِرقَةِ مِنْهُمْ طائقةٌ ليَتمَنّهُوا في الدّينٍ وَلُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَنْهِمْ 
َعَلْهُمْ يخْدَّرُونَ (؟١١)‏ فعلى الأول يقال: وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَةَ إلى حضرة الرسول 
ليتفقهوا في الدين بل ذلك غير واجب وغير جائز» وليس حال النفقة كحال الجهاد معه 
صلَى الله عليه وسلّم الذي يحب أن يخرج فيه كل من لا عذر له فهلا نفر من كل فرقة من 
فرق الساكنين في البلاد طائفة إلى إلى حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين ويعودوا إلى أوطاتهم 
فينذروا قومهم لكي يحذروا عقاب الله تعالى بامتثال أمره واجتناب تميه» وعلى هذا التقدير 
فيكون المراد وجوب الخروج إلى حضرة الرسول للتعلم» لأنه يحدث كل وقت تكليف جديد 
أما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة فإذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم يكن السفر 
واجبا. وعلى الاحتمال الثاني يقال: إن النبي لما بالغ في الكشف عن عيون المنافقين في 
تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون: والله لا تتخلف عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم 
ولا عن سرية بعثهاء فلما قدم الرسول المدينة من تبوك وأرسل السرايا إلى الكفار نفر المسلمون 
جميعا إلى الغزو وتركوا البى وحده في المدينة فنزلت هذه الآية فالمعنى لا يجوز للمؤمنين أن 
ينفروا جميعا ويتركوا النبي بل يجب أن ينقسموا قسمين: طائفة تنفر إلى الجهاد وقهر الكفار» 
وطائفة تكون مع رسول الله لتعلم العلم والفقه في الدين لأن أحكام الشريعة كانت تتجدد 
شيئا بعد شيء» والماكثون يحفظون ما تحدد فإذا قدم الغزاة علموا ما تحدد في غيبتهم وبمذا 
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الطريق يتم أمر الدين؛ والمعنى: فهلا نفر من كل فرقة من المقيمين مع رسول الله طائفة إلى 
جهاد العدو ليتفقه المقيمون في الدين بسبب ملازمتهم خدمة الرسول وليخبروا قومهم 
الخارجين إلى الجهاد إذا رجع الخارجون من جهادهم إليهم بما حصلوا في أيام غيبتهم من 
العلوم لكي يحذروا معاصي الله تعالى عند ذلك التعلم با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلوا الَِّينَ يَلْونَكُمْ 
مِنَ الْكُمّارٍ أي لما أمرهم الله بقتال المشركين كافة أرشدهم إلى الطريق الأصلح وهو أن يبدءوا 
بقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد» وبمذا الطريق يحصل الغرض من قتال 
المشركين كافة فإن أمر الدعوة وقع على هذا الترتيب» فإن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
قاتل أولا قومه, ثم انتقل منهم إلى قتال سائر العرب» ثم إلى قتال أهل الكتاب وهم قريظة 
والنضير وخيبر وفدك» ثم انتقل إلى غزو الروم والشام فكان فتحه في زمن الصحابة ثم نهم 
انقلبوا إلى العراق وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عِلْظَةٌ أي شدة عظيمة وشجاعة وَاعْلَمُوا أن الله مَع الْمتِينَ 
)١١(‏ أي معينهم بالنصرة على أعدائهم. والمراد أن يكون الإقدام على الجهاد بسبب تقوى 
الله لا بسبب طلب المال والجاه وَإِذَا ما نرت ور تن ليوو قراف واطال أن المنافقين 
ليسوا حاضرين مجلس نزولها وليس في السورة فضيحة لهم." )١(‏ 

000 "من الَّذِينَ هادُوا بيان للموصول وهو الَّذِينَ أُونُوا نَصِيباً مِنَ الْكتاب فإن متناول 
لأهل الكتابين. وقد وسط بينهما ما وسط لزيد الاعتناء ببيان محل التشنيع والتعجيب 
والمسارعة إلى تنفير المؤمنين منهم» وتحذيرهم عن مخالطتهم, والاهتمام بحملهم على الثقة بالله 
عز وجلء والاكتفاء بولايته ونصرته. وقوله تعالى يُحرَُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ هو وما عطف 
عليه بيان لاشترائهم المذكور» وتفصيل لفنون ضلالم. فقد روعيت في النظم الكريم طريقة 
التفسير بعد الإيكام» والتفصيل إثر الإجمال. روما لزيادة تقرير يقتضيه الحال. أفاده أبو 
السعود. 
قال الإمام ابن كثير: قوله: يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ أي يتناولونه على غير تأويله» ويفسرونه 
بغير مراد الله عز وجل» قصدا منهم وافتراء. 
وقال العلامة الرازيٌ: في كيفية التحريف وجوه: أحدها- إنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر. 
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ثم قال: والثاني- أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ 
من معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه لحيل اللفظية. كما يفعله أهل البدعة في زمائنا هذاء 
بالآيات المخالفة لمذاهبهم» وهذا هو الأصح. والثالث- أتمم كانوا يدخلون على النبي صلى 
لله عليه وسلم؛ ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به. فإذا خرجوا من عنده حرّفوا كلامه. 
لقيو 

وقال الإمام ابن القيّم رمه الله تعالى في (إغاثة اللهفان) : قد اختلف في التوراة التي بأيديهم. 
هل هي مبدلة أم التبديل وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: قالت طائفة: كلها 
أو أكثرها مبدل. وغلا بعضهم حتى قال: يجوز الاستجمار بما. وقالت طائفة من أئمة 
الحديث والفقه الكلام: نما وقع التبديل في التأويل. قال البخاريٌ »١«‏ في (صحيحه) : 
يحرفون يزيلون. وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله. ولكنهم يتأولونه على غير تأويله. 
وهو اختيار الرازيّ أيضا. 

وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع بين الفضلاء. فأجاز هذا المذهب وومّى غيره. فأنكر عليه. 
فأظهر خمسة عشر نقلا به. ومن حجة هؤلاء, أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغارا. 
وانتشرت جنوبا وشمالا. ولا يعلم عدد نسخها إلا الله. 

فيمتنع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ؛ حتى لا تبقى في الأرض 


010( أخرجه البخاريٌ قي: التوحيد» هه- باب قول اله تعالى: ب هُوَ 
حُفُوظ. . 0 )0 
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5١‏ "قبل زماننا وَكنا ذُرْيَةَ مِنْ بَعْدِهِمْ أي فنشأنا على طريقتهم» احتجاجا بالتقليد, 
وتعويلا عليه» فقد قطعنا العذر بما بِيّنا من الآيات أَقْتمْلِكُنا بما فَعَلَ الْمْبْطِلُونَ أي أتؤاخذنا 
بما فعل آباوّنا من الشرك» وأسسوا من الباطل» أو بفعل آبائنا الذين أبطلوا تأثير العقول» 
وأقوال الرسل؟ والاستفهام للإنكار» أي أنت حكيم لا تأخذ الأبناء بفعل الآباء» وقد سلكنا 
طريقهم والحجة عليهم بما شرعوا لنا من الباطل. والمعنى: 
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أزلنا الشبهتين بأن الإقرار بالربوبية والتوحيد» هو في أصل فطرتكم؛ فلم لم ترجعوا إليه عند 
دعوة العقول والرسل؟ والفطرة أكبر دليل» فهى تسد باب الاعتذار بوجه ما. 
لا سيما والتقليد عند قيام الدلائل؛ والقدرة على الاستدلال بماء ثما لا مساغ له أصلا. 


تنبيهات 
الأول- وافق الإمام ابن كثير» في هذا المقام أيضا الجشمي في تفسيره» قال: 
ويروي أصحاب الحديث عن أسلافهم من الآثار موقوفة ومرفوعة» ويجعلون ذلك تأويلا 
للآية» وهو أنه تعاللى مسح ظهر آدم, فأخرج منه ذريته» أمثال الذر» فقال: 
ألست بربكم؟ فقالوا: بلى طائعين. ثم أعادهم في صلب آدم. وإن تأويل الآية على ذلك. 
قال: وقد ذكر مشايخنا رحمهم الله أن ذلك فاسد, وأن ظاهر الآية يخالف ذلكء وذكروا في 
الرواية ما نذكره. قالوا: فمما يدل على فساده وجوه: 
منها: أنه لو كان حال كما ذكرواء لذكرناه» لأن مثل ذلك الأمر العظيم لا ينساه العاقل؛ 
خصوصا إذا كان إشهادا عليه» ليعمل به. 
ومنها: ما ذكره شيخنا أبو علئّ, أن ظهر آدم لا يسع هذا الجمع العظيم» وهذا شنيع من 
الكلام. 
ومنها: أنه ذكر أنه خلقنا من نطفة» وكل ولد ولد من أب ومن نطفة» فلو خلقهم ابتداء لا 
من شيءء لم يصح ذلك. 
ومنها: أن الجزء الواحد» لا يجوز أن يكون حيّا عاقلاء لأن تلك البنية» لا تحمل الحياة» فلا 
بد من أن يكون مؤلفا من أجزاء» وحينئذ لا يصح أن يكون الجميع في ظهر آدم. 
ومنها: أنه يفتح باب التناسخ» والقول بالرجعة؛ لأن لهم أن يقولوا: إذا جاز الإعادة ثمة» لم 
فكو الفامضب :0017 

.2 "صاحبها مسؤولا عما نسب إليها يوم القيامة. أو تسأل نفس الأعضاء لتشهد على 
صاحبها. 
قال المهابمي: قدم السمع لأن أكثر ما ينسب الناس أقوالهم إليه. وأخر الفؤاد» لأن منتهى 
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الحواس. ول يذكر بقيتها لأنه لا يخالفها قول أو فعل. 

ولا ئش في الْأَرْضٍ مَرّحاً أي مختالا. أي مشية المعجب المتكبر. إذ لا يفيدك قوة ولا علوًا. 
كما قال سبحانه: إِنَّكَ أَنْ تْرِقَ ا , ضَ أي لن تحعل فيها خرقا بدوسك لماء وشدة وطأتك: 
وَلّنْ تَبْلْعَ الجبالَ طُولّا أي لن تحاذيها بتطاولك ومدّ قامتكء كما يفعله المختال تكلفاء وفي 
هذا تمكم بالمختال» وإيذان بأن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض أجزائها. 

قال الناصر: وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشية» كفاية في الانزجار عنها. ولقد 
حفظ الله عوامٌ زماننا عن هذه المشية. وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا. بينا أحدهم قد عرف 
مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين» أو شدّ طرفا من رئاسة الدنياء إذا هو يتبختر ف مشيه: 
ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال» ولكن يحك بيافوخه عنان السماءء كأنهم بمرون عليها 
وهم عنها معرضون. وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه وقلبه عن تدبره على مراحل» 
والله ولي التوفيق. 


القول في 0 قوله تعالى: [سورة الإسراء )١1(‏ : الآيات 88 الى 3*] 

5 ذِلِكَ كان سَيثةُ عند ريلك 0 (2) ذلك يما أؤحى إِلَيِكَ رَبْكَ من الحِكمَةٍ ولا 
حْعَن مع الله إها آخر َتُلّقى في جَهَنّمَ ملُوماً مَدخوراً (9؟) 

كُلٌ ذلِكَ أي المنهي عنه من قوله: ولا بَجْعَنْ مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ إلى هذه الغاية: كان سَييُهُ عِنْدَ 
رَبك مَكروهاً قال المهايمي: أما الشرك فلإخلاله بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع اده 
وأما عبادة الغير فلما فيها من تعظيمه المخصوص بذي الكمال المطلق فهو في معنى الشرك» 
وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في التربية» أحوج ما يكون المرء إليها. ومنع الحقوق 
بالبخل تفريط» والتبذير والبسط إفراط. وهما مذمومانء والذميم مكروه. والقتل يمنع الحكمة 
من بلوغها إلى كمالحا ... والزى وإتلاف مال اليتيم في معناه. ونقض العهد مخل بنظام العالم. 
وكذا اقتفاء ما لا يعلم. والتكبر من خواص الحق. وعادة الملوك كراهة أن يأخذ أحد من 
خواصه شيئا: ذلِكَ ينا أؤحى إِلَيِكَ رَنْكَ من الِكُمَة أي مما يحكم العقل بصحته» وتصلح 
النفسن شوتف" 000 
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1.5 "كعوض مالمّ» أو معنويٌ كثناء جميل» أو خدمة واستمتاع» كما في النفقة على 
الأهل. وما كان لعوض مالمٌ كان مبادلة لا مباذلة. أو هو بالنظر إلى الأغلب» وتنزيل غيره 
منزلة العدم كما قيل: 
عدّنا قِ زمائنا ...عن حديث المكارم 
من كفى الناس شرّه ... فهو في جود حاتم 
أفاده الشهاب. 
وقال ابن كثير: إن الله تعالى يصف الإنسان من حيث هو. إلا من وفقه الله وهداه» فإن 
البخل والجزع والملع صفة له. كما قال تعالى إِنَّ الْإنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إذا مَسَهُ الشَّدُ جَرُوعاً 
وإِذا مَسَهُ اليد مَنُوعاً ِل الْمُصَّلَّينَ [المعارج: 19- ؟١]‏ ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز. 
الثالث: ذكر هذه الآية إثر ما قبلهاء لتقرير انفراده تعالى بملك خزائن الرحمة» وسعة كرمه 
وجوده وإحسانه. كما انفرد بتلك القدرة الباهرة من خلق السموات والأرض» كي تنجلي 
لهم قدرته العظمى» وسعة خزائنه الملأى. فيصلوا بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وحقية ما يدعوهم إليه. 
وذكر هذا المعنى في أسلوب بيان ما فطر عليه الإنسان, تذكيرا له بنقصه وضعفه. وإشفاقه 
وحرصه. ليعلم أنه غير مخلوق سدىء يخلى بينه وبين ما تتقاضاه به نفسه وهواه. والمعنى: 
أفلا تعتبرون بسعة رحمته وعميم فضله مما يبرهن على وحدانيته في ألوهيته» ولا ترون ما أنتم 
عليه من أنكم لو ملكتم ما لا نفاد له من خزائنه» لضننتم بما. ما يدلكم على أنه هو مالك 
الملك» وأنكم مسخّرون لأمره. 
وهذه الآية كقوله تعالى أَمْ َم نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْنُونَ النّاسَ 
نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير. 
وقد جاء في الصحيحين 4١١‏ : (يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه) . 
وقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في: التوحيد» -١9‏ باب حدثنا معاذ بن فضالة حديث 23١١7‏ عن 


رن 





ال هريرة . 
وأخرجه مسلم في: الركاة» حديث رقم 75 و 10م.." )١(‏ 

4. "الرسول صلى الله عليه وسلم وهي إحدى آيات قدرة الله» وأثر من سخطه على 
من اجترأ عليه بمتك حرمه. وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان لكون نفوسهم 
ساذجة. وتأثير الأحجار بخاصية أودعها الله تعالى فيهاء ليس بمستنكر. ومن اطلع على عالم 
القدرة» وكشف له حجاب الحكمة» عرف لية أمثال هذه. 
قال: وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبيورد وإفساد زروعهم ورجوعها 
في البرية إلى شط جيحون, وأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيكة التي على شط ثمرها 
وركويما عليها وعبورها بما من النهر. 
الرابع: قال الإمام الماوردي في (أعلام النبوة) : آيات الملك باهرة» وشواهد النبوات قاهرة. 
تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس بما كذب بصدق. ولا منتحل بمحق. وبحسب قوها 
وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها. ولما دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت 
آيات نبوته وظهرت آيات بركته. فكان من أعظمها شأناء وأظهرها برهانا. وأشهرها عيانا 
وبيانا أصحاب الفيل. أنقذهم النجاشي من أرض الحبشة في جمهور جيشه إلى مكة لقتل 
رجالها وسبي ذرارٌيها وهدم الكعبة. وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانما حملا في 
بطن أمه بمكة. لأنه ولد بعد خمسين يوما من الفيل. فكانت آيته في ذلك من وجهين: 
أحدهما أنم لو ظفروا لسبوا واسترقوا. 
فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه السبي حملا ووليدا. والثاني أنه لم يكن لقريش 
من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم. وما هم أهل كتاب لأتمم كانوا بين 
عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة. ولكن لما أراده الله تعالى من 
ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة» وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج. 
فإن قيل. فكيف منع عن الكعبة قبله مصيرها قبلة ومنسكاء ولم بمنع الحجاج من هدمها 
وقد صارت قبلة ومنسكا حتى أحرقها ونصب المنجنيق عليها؟ 
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قيل: فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين» فاستغنى عن آيات تأسيسه؛ وأصحاب الفيل 
كانوا قبل ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لتأسيس البنوة ومجيء الرسالة. على أن الرسول 
قد أنذر بحدمها فصار الحدم آية بعد أن كان المنع آية فلذلك اختلف حكمهما في الحالين 
والله تعالى أعلم. 
ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى بيش الفيل؛ تميبوا الحرم وأعظموه وزادت حرمته في 
النفوس ودانت لقريش بالطاعة وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم." )١(‏ 
”.2 "و1 يكن الْمُسْلِمُونَ في أَوَلِ نُرُولٍ لوخي بحَبْثْ يَطْلْبْ الاهْتِدَاءَ بمُدَاهُمْ وَمَا ل 
إل من الْوَحي ممم الْمَأمُوون بأَنْ يَسْأَلُوا الله أن يَهْدِيَهُمْ هَذِهٍ التبيل: َل من ٍُ 
0 » فَُولَئِكَ غَيرْهُمْ وَِعّا الْمُرَادُ للا اك " (َبِهُدَاهُمْ اقْنَدِهِ 
5 الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ ٠‏ من التَيييْنِ وَالصّدٍ دِيقَيّن ِقَيْنِ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّالحِينَ ه من الْأَمَم السَالِمَة. 


وه ب 27 


فقن أغال ل على 0 أخملهُ ف الْمَاتَحَةِ وَقَصّلَهُ في سَائِرِ الْقُرْآنِ بِقَدْرٍ المتاجة, قَتَلانَةُ أنتاع 
مر ًا قَصّصنٌ. وَتَوْجِيةٌ لَِدَنْظَارٍ إِلَ الاعْتمَارٍ بِأَحْوَالٍ لمم 57 عانم 

شَقَاوَعَمْ وقافي 0 شَنْءَ يَهْدِي الْإنْسَانَ كَالْمَيْلَاتِ وَالْوَقَائع. َإِذَا امْتَكَلنَا الْأَهْرَ 
7 اناق كفو اللي الشلته رأفاي دلو وعتلى »قلقم ين 
عَم وَدْم وَعَيْرِذلِكَ ينا برضم لِلَأمم - كات يدا لطر أ ني تُفُوسنا ينا عَلَى 
خسن الْأَسْوة - 0 تلك الأمى :يها كان شيية: الكعاةة : وَالتّمَكُنٍ في الأض» 
وَاجْتَئَابٍ ما كَانَ سَبَب و أو لاك وَالدَّمَارٍ. . وَمِنْ هُنَا ا للْعَاقِلٍ سَأَنُ عِلَم 0 
ا -2 رات وَتَأَخْذُهُ الدّهْشَهُ ا إِذَا 0 مِنْ رِجَالٍ الدِّينٍ مِنْ 
أعَةٍ هذا كِتَابًا يُعَادُونَ التَارِيحَ باشم الدّينِ وَيَرْعْبُوَ عَنْكُ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لا حاجة إِلَيْهِ ولا 


قَائِدَةٌ له وَكَيِفَ لا يُدهَشٍ وَيحَارٌ وَالْقُآنُ متادي يان مغرقة أُخوال : مِنْ أَهَّ مَا يَدْعُو 
إِلَبْهِ هَدَا الدِينُ؟ (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيقّة قَبْلَ الْحَسَئَة وَقَد حَلَث مِن فَبْلِهِمْ الْمَمْلَاتُ) (17: 
ا" 


وَهَاهُنَا سْوَالٌ وَهُوَ: كيف يَأْمُدنَا الله تَعًا 
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َ كن عِنْدهُمْ» وَبدَلِكَ كَانَثْ مَرِيعُا أكْمَل من سَرائعهمْء وأصْلح لرمَاِنا وما بعد بغدة؟ والفزا 
وسيم ا ا 0 

بالْمُرُوع الي نملف بالختلاف البّمَانِ ل امه 

الكتاب تكالؤا إن كلهة شواو يننا وببتك) وس ع جم لاي 5 

كمَا أ وَحَينَا إلى توح وَاليِينَ مِنْ شيو (5: )١5*‏ الآية. كَالإعَاد 

0 وكدك الذد وهاه الب 

َالتّكَُقْ بالأخلاقٍ الْفَاضِلَةِ مُسْتّو في الجبيع. وَقَدْ أَمَرَا الله بالمَظر سي ا 
ما صَارُوا إِليّه: نفدي كيز في الام عَلَى أصُول الخير. فك أغة كد 

انرقم َالسَعَادَةَ. عَلَى حَسّب طَرِيفَة 3 الْقَآنِ في قَرْنٍ الدَّلِيلٍ بالعدلن 1 مول 
ولك الكب والتساب: وَتَفْصِيك الْأَحْكام َي هَذِهِ كُلْيّاعًا بِالْإِجْمَالِء تَعْرفُ من سَرْعِنًا 
وَهَدْيٍ نَبيْنَا عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَلَامُ اه بِتَفْصِيلٍ وَإِيضًا اح. وَأَزِيدُ هُنَا أنَّ في الْإسْلام مِنئْ ضُرُوبِ 
المدَايَةَ مَا قَنْ يُعَدٌ مِن الْأصُولٍ الخّاصّة بالْإسْلام: ويرك ى ا من يُسْتَدْرَكُ عَلَى مَا فَبََهُ الْأُسْتَادُ 
الْإمَامُ كُبنَاءِ قاقد 1 الْقُدَآنِ عَلَى الَْرَاهِينِ الْعَمْلِيّة وا 

عَلَى قَوَاعِدٍ الْمَصَالِح اماي ودع الْمَضَارَ التقايك + وَكُبَيَانِ أَنَّ لِلْكَوْنِ 

عَلَيْهِ عَوَالِمُهُ الْعَاقِلَةُ وَغَيْدُ الْعَاقِلَدَِ وَكَالحَتٌ. " )١(‏ 


2.785 "كَعَبْدٍ الله أن أي ابن سَلُولٍ وحِزْيهء فَإِْ كاثوا يُفْسِدُونَ في الْأض بالتَشْكِيكِ بي 


الدِينِء وَيتفْريقٍ كَلِمَةٍ اْمُؤْمِنِينَ كما فَعلُوا ي عَرْوةٍ أحدٍ ثم في عَرْوةٍ بوك فَكَانَ هذا سَأئمم 
وَإِنْ كَانَتٍ الْعَرُوَانِ بَعْدَ نُرُولٍ هَذِه السُورة» ورُوي تَفْسِيرُ إِفْسَادِهِمْ بِالْكُثْرِ وَالْمَعَاصِيء وَمَا 
ُلْنَاهُ منهُ 0 أَحَصٌ وَهُوَ الْمُتَبَادَنُ وَدَعْوَاهُمْ: أَنَّ هَذًا إِصْلَاحٌ كَدَعْوَاهُمْ الْإِمَانَء وَكُلُ 
لليع كال فس انماذة وورلاله راش عن كفا يعثرة الشرك الخو ي ايا بدعاء 


_- سم 


كالوا و 3 عا ريك | الإضلاح بَْنَ الْمَرِيقَينِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَأَمْلٍ 


)١(‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا "5/١‏ ه 





هو- 
ع 


صَوّرَتِ الآيَاثُ ذَلِكَ الْجَهْل وَالْعْوورَ قي الْمَريمَبنٍ بصُورة ة أخْرى أَسَدٌ 

ِلك صُورَكُمْ في عَمَلِهِمْ وَهَذٍ و موزقٌ ني جؤقر إها يم وَهِي: 

(وَإِذَا قِيل م آهثوا كينا أت الكادن) الّذية تَعْتَقِدُونَ كمَاهُمْ وَتَرَوْنَ تَعْظيمَهُمْ وَإِجْلَاهُمْ: 

كإِبْرَاهِيمَ وَهُوسَى» وعِيستى» وَأَنبَاعِهمْ الذي كَانَ الْإِمَانُ رَاسِكًا في جَنَايِمُ و ا ثرا في 

وِجْدَايِةْ وَمُصَرَفًا لأَْدَايِمْ أو كَمَبْدٍ الله بْن سّلام وََمْئَالِهِ مِنْ عُلَمَائِكُم 

(قَالُوا نم كما آ الك الشفها) اكول 4 القراة بِالْستّفَهِ: ابش وَحْفّةُ الْعَفْلِ و « ضَعْفٌ التأي 

وَمِنْ لَوَازِمِهِ سُوءٌ التّصَرْفِء وَمِنْهُ قيل: زِمَامٌ سَفِيةٌ: كير الِاصْطِرَاب لِمرّح النَاقَِ ومُتَارَْتََا 

َه و سَفِيةٌ: رَدِيء الّمْحء وَاسْمُعْولَ في حِمَّةِ النَفْسِ لِنْقْصَانٍ الْعقْلِ وف الأمور 

الدَنيُويّة وا وا الأُخْروية فَقِيل: سَفة نَفْسَةُ وَيَعْنُونَ بِالسّمَهَاءٍ أَنْبَاعَ الي ل اللَهُ عَلَيْه 7 
- الْوَاقِقِينَ عِنْدَ مَاكَانَ عَلَيْه الْمُعْرضْ ضِينَ عَنْ غَيْرٍ ما أَنْلَ ليد لا تَضَعئهالأَذر , من الشَّهَادَةٍ 

بم ني يمايم كأتماع أُوليك 

اليا - عَلَيْهِمْ الصلاهٌ الام -. وَهُمْ سَلَفْ الْيَهُودٍ الَّذِينَ كَانَ الْكَلَامْ مَعَهْيْ وَكَانُوا 

يَفْتَخِرُونَ بجا يَتَتَاقَلُونَهُ من سِيرِيم فَرَدّ اله تَعَالَ عَلَيْهِمْ بِقَولهِ: 

- ّ هم اما أَيْ ركسا 0 مَنْ ن عرضوا 7 دن 0 اذا اننا تَرَكُوا الاقْتِدَاءَ 

ا د 16د 


يقَينِ أَجْدَرُ بلقب السكّفيه» هم ولك 


5 0" حَاُمْ مِنْ سُوٍ اليد ة وبح 


؛ وَأَعْمَالةُ تَسْهَدُ له 


َه الَِينَ هَدَاهُمْ الله بنُورٍ الإسْلا كال كاتباء 0 الْأَْييَاءٍ الْكِرَام 


1 


كنا در 007 هُمْ بالْمَضَائِلِ اذا هي المواضل؟ لا شلك أ أولِعكَ اتوي ما 





تَقَدَّءَ مهُمْ مِْ سَلّفٍ صَالِح وَدِينٍ قَيّمه هُمْ السْمَهَاءُ دُونَ عَؤْلَاء الْعْمَلاءِ. 
أن الكقة عَخْصُورٌ فِبهمْ وَمَفْصُورٌ عَلَنِهمْ وما عِنْدُهُمْ سُعُورٌ ما." (1) 
2.١‏ 'وَالحِكْمَةُ في ذَلِكَ أَنَّ الله - عَرَّ وَجَكَ - قَدْ وَكُلَ مَعْرفَة هَذِ المَائِقٍ الْكوْنيّة إل 
ْثِ الْإنْسَانِ وَاشْتَعَالِه بِالْعِلم؛ لِأَنهُ من الْأَمُورٍ الْكسْيّة وَلَوْ بَيّنَ مَسَائِلَهَا بالنّصّ الْقَاطِع 
الوخي لِعَفْسِيرٍ بَعْضٍ تَلْكَ الْأَمُورٍ الْمُجْمَلَة با يتراءى طم وَإِنْ 1 تَكَنْ نضا ولا ظَاهِرًا فيه 


(ولكِنْ لا يعلّمُو) أ ١‏ 
جَاءَتْ محَلَِة ِعِلْم النّاسِ وَاخَارهِمْ في كُلَ جيل 1 يَئقٍ الْعِلْمْ فيه إل أغلى دَرَجَة وَلَكَانَتْ 
ويَعْمُونَ أن كاب لين جاء خَاِمًا لله ون كان ذلك الذي يُطْلقُونَ عليه ام الهم 


في (الْمَلكَيْنِ) قِراءَنانِء قَنْحْ اللّام وكسيقاء فَالْأُولَ قِراءَهُ الجمهُور, وَالَانِةُ قِرَاءةُ ابن عباس 
وَاللحسَنٍ وبي الْأَسْوَدٍ وَالضّحَاكِ. وَحمَلَ بَعْصْهُمْ قِراءة الَْح على وِراءة الْكّسْر وَبُويَدُةُ ما قِيل 
نَّ الْمْرَدَ يِمَا (دَاودُ وَسْلَيْمَاكُ - عَلَيْهِمَا السكَلَامُ -) . . . وَقِيل. بَل ها رَجُلَانِ صَّاحِبًا 


إ 


8 له كينس 7 عه ريه َ 1 د اه يك" 
وَقَارِ وسَهْتِ فَشْبّهَا بِالْمَلائِكة, وَكَانَ يَؤْمّهُمَا النَّاسنْ بالحوائج الأهليّة وَيجلُوعهُمَا أَشَدَّ الإخلالٍ 


َسْبَهَا بِالْمُلُوكِ وَتِلْكَ عَادَةٌ النّسٍ فِيِمَن يَنْمَرِدُ بالصّمَاتٍ الْمَحْمُودَةٍ يَقُولُونَ: هذا مَلَّكُْ 
ِل " وَهذًا سُلْطَانُ رَمَانِهِ ", جَلَْتْ حِكْمَة اللو في حَلَقِهِ فَقَدَ قد هؤْلاءٍ الْآَمَِينَ من أد: 
وَاجِدِء كَانَ النَّانْ عَلَى عَهْدٍ هَارُوتَ وَمَارُوتَ - اللَدَيْنِ كان يُتَحَدّتْ يما ولا يُحَدُ 
تاريُهُمَا - عَلَى مالم الْيوْمَ لا يَقْصِدُونَ لِلْمَصْلٍ في شْتُويِم الْأَْلِيّة مِنَ الجهَةٍ الرُوحَائية إلا 
إِلَ أَمْلٍ السّمْتِ وَالْوَكَارٍ اللّابِسِينَ لِيَاَ أَهْلٍ التّقْوَى والصّلاح, هَذَا مَا تُشَاجِدُهُمْ عَليّْهِ يي 
مانا وَهَذَا مَا حَكى الله - تَعَالَ - عَنْهُمْ في اليّمَنِ الْقَدم وَثَالَ الْأَسْئَادُ الإمَام: لَعَكَ الله 
- تَعَالَ - سّاهمًا ملكَبْنٍ (بمَتْح اللّام) حِكَايَةٌ لاعْمِقَادٍ النَّاسِ فِيهمَاء وأَجَارٌ أَبِضًا كَوْنَ 
ِطْلَاقٍِ لَفْظٍ الْمَلَكَبْنِ عَلَيْهِمَا يَارَاكمَا قَالَ بَعْضْ الْمْمَسَرِينَ. قَالَ - تَعَالَ - في الْيَهُودِ: 
(يعلُونَ لنَامن الِخر وما أل عَلَى الْمَلكَينٍ يتَابل) » والطهِرْ من الْعَطفٍ 


ا 


31 4ه ب 
نَ ما أنزل 


- 
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سَيقَةَ مَذْمُومَة أو هُو لِتَعَائٍْ 
رحن ون الو كوب لأقزياي: ديم 2 
٠‏ إن كلِمَة (أنْزِلَ) تُسْتَعْمَل في مَوَاضِعَ لا صِلَةَ بَيْنِهَا وَبَيْنَ 


لمث حَاجَتي عَلَى كريم» أل ي عَنْ هَذْهِ الْأَبْئَات 
1 علو قَلَبِ قُلَانٍء 0 اك 7 0 0 5 ١‏ 


الحواطر خَاصًا في 0 اللّعَة وآ لا عرف لقان ِالْأَنْييَاء ا ع د 
حَفَاء مَمَدْ قَالّ - تَعَالَ -: (وَأَوْحى رَبّكَ إِلَ النّحْلٍ) (17: 18) ء وَقَالَ: 7 م 


بض 


مُوسَى أَنْ أرضعيه)." )١(‏ 


0 


وَذكْرَ الْمُقَّهَاءُ : 0 0 قفاو كاف ندا فون 5 وكا ان لاقو 
ربع مَمَجْمُوعٌ الْمَيمَْنٍ سن وَهذَا بَيَاعُمْ | ,لصيل وَالاختِصارٍ: (لْأَوَلُ) قَوْمْ مِنْ سَادَاتِ 
الْمُسْلِمِنَ وَُحَمَائِهمْ عمْ نُظَرَاءْ من الْكَفَّارٍ إِدَا أَغطُوا رجي إِسْلام ُظَرائِهمْ وَاسْعَشْهَدُوا له 
بإِعْطَاءٍ أي بكر . رضي الله عَنْهُ . لِعَدَي بْنِ حاتم وَالريرَِانِ بْنِ بَدْرٍ مَعَ خسن إِسْلَامِهمَا 
لمَكَاَتِهِمَا في َقْوامِهِمًا. 

(النَّاني) يُعَمَاءُ ضُعَمَاءِ الْإِمَانٍ مِن الْمُسْلِمِينَ 00 ف لامو مز 0 إغطالو تلبقو 
َقُوَةُ إِمَايِمْ وَمُتَاصَحَتُهُمْ في الْجِهَادٍ وخبوء كلدي هُمْ الَونُ كل للد ان وهل 
الْعَطَايَا الْوَاَِةَ مِنْ غَنَائْم هَوَازِنَ وَهُمْ بَعْضُ اللا مِنْ أَهْلٍ 4 0 0 كا مِنْهُمُ 


نَّ وَحَسُنَ سللام قي 


المُنَافِقُء وَمِنْهُمْ ضَعِيفْ الإِعَانٍء وَقَدْ ثبت أكتَرْهُمْ بَعْدَ ذإ سْلَامُهُمْ. 
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(الثَّاِثُ) قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ في التّغُورٍ وَحُدُودٍ باد الْأَعْدَاء يُعْطَوْنَ لِمَا يُبْجَى مِنْ دِفَاعِهِمْ 
عَمَّنْ وَرَاءَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذا هَاجْمَهُمُ الْعَدُوٌ وَأَقُولُ: إِنَّ هذا الْعَمَلَ 000 ٠‏ وَهَوُلَاءِ 
الْقُعَهَاءُ لمكاو 7 ل 1 0 منهًا. أل منْهُم 1 


يطعا الطّامِعةَ ِعَةَ في اسْتَعْبَادٍ جميع 55 وَفِ رَدهِمْ 95 دِينهم يُحصِصُونَ من أَمْوَالٍ 
دُوَيهِمْ سَهْما لِلْمْوْلَقَة كُلُوبُمْ مِن الْمُسْلِمِينَ 
َمِنْهُمْ مَنْ يُوَلْفُونهُ 0 تَنْصِيرو وَإِخْرَاجِهِ مِنْ حَظِيرةٍ الإشلام, وَمنْهُمْ مَنْ وقوه لأَجْلٍ 
الدّخُولٍ في حمَائتهمْ وَمُشَاقَةِ الدُوَلٍ الْإِسْلاميّة أو الْوَحْدَةٍ الْإسْلاميّة كَكرٍ من أُمَرَاءِ جزيرة 
الْعَرَبٍ وَسَلَاطِيِهًا! ! أَقَلَيْسَ الْمُسْلِمُونَ أَؤْلى بهذا مِنْهُمْ 
(اليَابغ) وْمٌ بن الْمُسْلِمين يتا | إلَيهمْ لجبَايَة الركاةٍ يمن لا يُعْطِيهَا إِلّا بمُوذِهِمْ وَتأثيره: إلّا 
أَنْ يُقَائلُوا مَيُحْتَادٌ بتألية م وَقِيَامهِمْ بِحَذِِ الْمُسَاعَدَةٍ لِلْحْكُومَةٍ أحفُ الصَرَرَئْن وأَنْجَح 
علخت وذ سب ري ير قيئ م مش هه مر بن تعدا عابر 
0 ان بيه 5 وان ار نميه الَذِي وهب البو 
1 4 أزبعة أَشْهْرٍ لَِنْظرٌ في أثره يطلب 
اي وَكَانَ النّمُ صَلَى اللة." 
00 
0,88 'كْرِيضَةٌ من : قَرَضَ الله م دَلِكَء أو هَذِهِ الصَّدَقَاتُ َرِيِضَةٌ منْهُ تَعَالَ فَلَيْس 
لِأَحَدٍ فِيها رَأَيْ أو تَنْدِدُ الْكُلام: نا الصَدَقَاتُ لِمَنْ مْكِرَ مِنْ أَصْئَافٍ الْمُحْتَاجِينَ» وَفِيمًا 
َكِرَ من مَصَالِح الْأمَة َال كؤينا مؤوضة لم من الله تقال وال علي حكيم علي بحل 
عِبَادِهِ وَمَصَالحِهِمْ حَكِيمٌ فِيمَا يَشْر عه لم مَهُوَ إتطهير الهم وتزي ؛ يا يخ عَلَيْهَا 
من الإخلاص وَالشْكرٍ لَه وَإرْضَائِه بتَفْع عَاوو كها قال فيها شا ىو عدو الشويق لخد 
ويم مققة ماود ف مب ا س0 فعَالٍ الله 
وأَحْكَامِهِ. هَذَا مَا مُتِح عَلَبِنَا في مَعْى الآيق» وَتُعَزْرهُ مبَاحِتَ في نَظْيِهَا وَأَحْكَامِهَا وَحِكَيِهَا 
وَمَدَارِكِ الْأَئِمَة وَمَا تَقْمَضِيهِ سا م الم وَحَالَةُ هَدًا الْعَصْرِ فِيهَا فَتَقُولُ: 
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النَّاسِ يْكُوَا تلكا بالْوَضْفٍ الْمُقْمَضِي لِلتَّملِيكِ» وَعَبّرَ عَنْهُ بلام الْمِلْكِ. (وَثَانِيهِمَا) مَصَالِحُ 
عَانَةٌ اجْتمَاعِيةٌ وَدَولِيَةٌ لا يُقْصَدُ بمَا أَشْخَاصٌ يملِكُوتا بصِمَة قَائِمَةِ فيهئ وَعَبَرَ عَنْهُ ب " في " 

يِّ وَهُوَ قَوْلهُ تَعَالَ: وَتٍ الَقَابٍ وَقَوْلَهُ: وف سَِيلٍ الله وَْذَولَ الْمُثَراءُ وَالْمَسَاكِينُ 
لك 0 مَأ 2 قُقَوَاءَ - م غلئها ستحتر عا يعملية وإن كانوا أغياك 
والْمولمَهُ فلو يَسْتَحِقُهَا مِنْهُمْ من تبت عِنْدَ أولي الأثر الَاجَةُ إل تأليفهء وَلْعَارمُونَ بِقَدْر 
مَا لخر مِنْ عَرْمِهِمْ» وَابْنُ ل اويل بقَدَرِ االساعذة على العَؤد إل أهله ه وَمَالِهِ وَهَذَا في 

مَعْى الْمَقِيِ وَلَكِنْ ةَ كد يَكُونُ 5 فَمَرْهُ عَارِضًا بِسَبَبٍ الْتِيَاحَةٍ حَة وَالْقِسْمُ 0 فك اليْقَابِ 


نييما وَهِي مَصْلحَةٌ عَامَةٌ في الْإِسْلام, وَلَيْسَ فِيهَا تَلِيكٌ لأَسْخاصٍ مُعَييِينَ بوَضْفبٍ فِيهَا 
- وني سَبِيلٍ الله وَهُوَ ْمَل سَائِرَ اْمَصَالِح السَرْعِيّة اْعَامَةِ التي هِي بادك ]: أثر لين لكل 
َو وَأَوْلَاها بِالنَقْدِيم الاسْتعْدَادُ للْحرْب يشِرَاءِ اليتلاحء وَأَغْذِيَة لد وََدوَاتٍ لِتَقْلٍ بهي 


01009 


لْعَْاقِه وتَقَدّمَ مِثْلّهُ عَنْ محَمَدٍ بْنِ عَبْدٍ الحكّم ولكن الذِي ججَهّرُ به الْغَازِيِ يَعُودُ بَعْدَ الحزب 
ل 2 بِيْتِ الْمَالٍ إن كَانَ ما يَبْقَى كالسلاح وَالخَيْلٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لا بَلِكهُ دَائمًا بِصِفَة 
زر الي قادث بده تل يله ني سبيل ال وَيتَْى بد روالٍ َلك الصتقة نه في سويلٍ 
الله بخلافي الْمَقِير وَالْعَامِلٍ عَلَيْهَا وَالْعَارِ 5 َابْنِ السَّبِيلٍ َع يدون عا أخذدا 
بَعْدَ فَقَدٍ الصّمّة 3 ا كا ا ف عُقُوم إِنْشَاءُ المتكتتتات الضدة ف كذ 
بريه الْعَا : 
ِنَاءُ الْمَوَارِجٍ الْمُدَحَعَةٍ وَالْمَنَاطِيدٍ 0 رَاتِ الَزييّة 000 ا 

وَمنْ هج مَا يُنْمَقْ في سبِيلٍ الله في يا هَذَا إِعْدَادُ الدّعَاةٍ الْإِسْلام, وَإِرْسَافُمٌ إل بلؤد 
الْكُثَارٍ مِنْ قِبَلٍ جَنْعِيّاتٍ مُتَظّمَةٍ تَدُهُمْ بالْمَالٍ الْكَات كما يَفْعلهُ الْكُمّارُ في شر دَينهم, 
وَقَدْ." )١(‏ 
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55. "الْكَلَامَ في إِيذَائْه فكو أَضَعَف يع قئلة واذنية الْأقَوَالٍ إل قَوَاعَدِهِمْ ل 
الْكَلَامْ جْمْلَئَانِ لحذف حب إِخْدَيْهمَا لِدَلَالَةِ حبر الأخرى عَلَيْه كَمَوْلٍ الشَاعِر : 


كْنْ با عِنْدَنا وَأَنْتَ بها عِدْ ... دَكَ رَاضٍ وَالبَأيْ مَل 
قَهَذَا لا تَكَلْفَ فِيهِ مِنْ تاحِيّة اليب الْعَرِيَ» وَلَكِنْ تَقُوتُ به النكتةٌ ل ذَكْرْنَاهَاء وَهِي 
مِن بَلاعَةٍ الْمُرْآنِ الي يحب عَلَى أَمْل الْبََانٍ اقْتََاسُهَاء وَاسْيِعْمَالُ مِثْلٍ هَذًا التَعْبيرٍ في كُلَ مَا 
كَانَ مِثْلهُ في الْمَعْى, وَلَولَا هَدًا التي لَمَا عِينَا بتَقْلٍ أقْوَاهِمْ في الْإِعْرَاب؛ لِأَنّهُ حالف 
وَفَولُّ: إِنْ كانُوا مُؤْمِيِينَ تَذْيياك لِبَيَانِ أَنَّ ما قَبْلَهُ هُوَ مُقْمَضَى الْإِمَانٍ الصّجيح الّذِي لا ينجي 
ف الآخرّة ة غَيْهُ أئ: إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ كما دعو وكلقون كلياموا الله تكالى ووشولة وَل 
كَانُوا كاذِبِينَ وق الذية ة عبرة لين و 468 ككل زَمَانِء وَعَبْرَة ةَ بحَالِمْ لِمَنْ يَرَاهُمْ تكديوة 
وَيحْلِفُونَ عِنْدَ الحاجَة إِلّ تأكِيد أَخْبَارهِمْ فِيما يحاون به إِرْضَاءَ النَّاسِ ولا سِيّمَا الْمُلُوكُ 
وَالُْمَرَاء وَالْوْرَرَاءُ الَّذِينَ ب يتَمَرَيُونَ إِلَيْهِمْ فِيمَا لا ير :2 ضِي الله تَعَالَ بَلْ فِيمًا يُسْخِطْة مِنَ الْمَقَاصِدِ 
1 يعوَسّلُونَ إِلَيْهَا بأَحَسن الْوَسَائْلٍ. 

1 فكلما 11 ع خاو الله وكواة فآن لَهُ نَارَ جَهَنمَ حَالِدًا فِيِهَا الِاسْتِفْهَامُ هُنَا للنّؤييخ 
وَإِقَامَةٍ الحَجُق وَالْمْحَادَةٌ مُمَاعَلَةٌ من الَْدٌ وَهُوَ طرفت الشُّرديء كَالْمْشَافَة من الشَّقٌ وَهُوَ 
الْكسْرٍ الحانيت وَنِضْفُ الشَيْءٍ اماق مِنْه وكلاهها 

بمَعْىَ الْمُعَادَاةٍ مِنَ الْعُدْوَةٍ وَهِيَ بالضَّجٌ جَانِبْ الْوَادِي؛ٍ لِدَنَّ الْعَدُوَّ يَكُونُ في غَايَةِ الْبُعْدٍ عَمَنْ 
يُعَادِيهِ عَدَاءَ الْبُخْضٍ وَالشَنَآنِء بِحَيْتُ لا يَعَرورانٍ ولا يَتَعَاوَنَانِء فَسْبَة من يَكُونُ كك مِنْهُمَا 
في حَدٍّ وَشِقّ وَعُدْوَته كَمَا يُقَالُ: هما عَلَى طَرَقٌّ تتِيضء وَكَذَلِكَ الْمُنَافُِونَ يَكُونُونَ في الحرّ 
وَالْجَانِبٍ الْمُقَابِلٍ لِلْجَانِبٍ الَّذِي جهُ لله لِعِبَادِه وَاليَسُولُ لِأَمَبِهِ مِنَ لق وَالخيرٍ وَالْعَمَلٍ 
الصّالِح» ولا سِيِّمَا الجِهَادُ بالْمَالٍ وَالتَفْسِ 0 عَنِ الملة والأكة وَإِعْلَاءٍ شَأَِمَا. وَالْعَاصِى 
لكاية ا 


تحار رزوي ون بع الى اتوي قاور ا 


البْعْدٍ عَنْهُمَاء فَلَيْسَ في الآية حُجَةٌ لِمَنْ يُكَيْرُونَ الْعْصاةً. وَجَهَنّمْ دَارُ الْعَذَابٍِ وَتَقَدَّمَ هَذًَا 


لسَّأَنَ وَالْأَمْرَ النّابت الحَقَّ هُوَ 
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تَعَدِّي خُدُودٍ الله أو بِلَمْرٍ الدَسُولٍ في أَعْمَالِهِ كُقِسْمَةِ الصدَقَاتٍ أَؤ أخلاقه وَسَائِلِهِ كَمَوْهِمْ: 
فو أَذْدْ - مَجراؤة أن له ناز جََنَمَ تاها يؤم القَِامة للا اك 
لخر الْعَظيمُ أي : دَلِكَ الصَّلَئْ م الْدَبَدِ هُوَ الدَّلُّ وَالتَكَالُ الْعَظِيه » الذي يَتَضَاءَلُ ذُوئَه كُك 
خِْي وَذُل في الحبَاةٍ الدَّنْيَا.." (1) 


0.١‏ أوَضصرَبَةُ في أَوَاخِرٍ سُورَة لمان جتويع َصْنَافِ النّاسِ قَقَا 
ولخريه كمي يإ لك انا لل مار تر واه 
كَالظللٍ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمًا إل ال ع تقتعية وما فح بن 
كُلُ حَتَّارٍ كَفُور) (81: "١‏ و00) الختَار ا فا: عد مقابرة: للعككار الشكور فِيما 
قنك وللقة الكذك الذي يحْمَلْ عَلَيْهِ ضّعْفُْ الْإرَادَةِ. 
وَالْعرَةُ في هَذِهِ الآياتٍ كُلَهَا أَنَهُ تَعَالَ أَخْبَرَ عن الْمُسْرَكِينَ بده وَعَنِ الْكَافِرِينَ ينعمه» وَعَنٍ 
الحثَارِينَ الْمَاقِدِينَ لِمَضِيلَي الصَّبِرٍ وَالشّكْرِء ل يَدْعُونَهُ في شِدَّةٍ الضِّيقٍ وَمُْسَاوَرَة حَطْر 
ال 0 لذي ا اتوكيون إلى عب ين ادوم شُرَكَاءَ لِلّهِ تَعَالُ بِعِيَادَتمْ 
طم توَسلم م وَاتَا ذِهِمْ وُسَطَاءَ عِندَةٌ وَأ عا يَعْتَرِفُونَ هَذًا الشدك وَمَا يُنَاسِبَةُ عنّ 
الْبَغْي وَالظَلم وَكُفْرِ الَّعْمَةٍ بِعَدَم إِسْنَادِهَا إِلَ الْمُنْعِم الحَقيقِي في أُوْقَاتِ لمن حا وَالسكَلَامَةٍ 
من مَُعِْصَاتَاء وأَنَّ الَّذِينَ ينْبفُونَ عَلَى تَوْحِيدهٍ 32 هُمُ التصترة أي الْمُعْمَدِلُونَ في 
عَمَائِدِهِمْ وأخلاقهئ قلا تُمَبَطْهُمْ اليد ولا تُبَطْبِهُمُ الِعْمَةُ. 

لَكِنْ ولكن وذ ي َك من خم أ شرك كرا ليم والمنيي. فاقوا الطرط 2 ون روه 
ف أَشَدٌّ أَوْقَاتِ الضِيق وَالحَطرِ» يعون ' مَعَ ذَلِكَ 021 0 0 ع 00 
ِكَلِمَة التَوْحِيدٍ الْمَوْرونّة بِاَلْسِتَتِهِمْ وَهُمْ / ار مَعْنَاهَاء وَالَهُ تَعَالَ يَقُولُ: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا 
ِلَهَ إِّاالله) (57: )١١‏ ولا حَؤْلَ ولا قُوَهَ إلا بالا 
(َا مكم الْيَاةٍ الدُنمَا كُمَاءٍ أَنرَلْنَاهُ من السَمَاءِ فَاخْتَلَطٌ به تباث 


كي اه 


وَالَْنْعَامُ حٌَّ إِدَا أَحَدّتٍ الْأَوْض تُحْرْقَهَا وَاَيَنَتْ وَظَنّ أَهْلْهَا 


أَهُلْهًا 


4557/١١ تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





ء َه 5ه 4 


كَارَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ 1 تَغْنَ بِالْأأمْس كَذَلِكَ تُمَصِّلْ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ) 


َْا أو تا 
لا 
+ "غضيك أَمْلٍ الحييث عَلَى عَبْرضِمْ: 
وتنا كتبَُ الشَعَرَاوءُ في كِتَابِه هذا مِنَ الَقَ بيْنَ الأمَاطِيلٍ فَوْلُّ قي الْبَابٍ التاق مِنْكتَابهِ الْمَذَكُورٍ 
- وَهُوَ في طَلَبٍ الْعلْم اك 
((واعْلمْ أَنَهُ مَا مَتّ بِالْإيْثِ لِْدَنْيَاءِ عَلَيْهِمُ السَلَامُ عَلَى الحَقِيقّة إِلّا الْمُحَدّنُونَ الَّذِينَ رَوَدا 
ع >1 2 


الأُعاديك بالكيك الْمْمّصِرٍ ِل لني - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كي قَالَُ مَفِفيًا ل 
ها لا مغرقة دلوم لبن 


ف الرْسَالَةٍ اعم َقْلَهُ الوخيء وَهُمْ وَرَنَهُ الْأَْييَاءِ في التّئِيغء وَالْمُقَهَاءٍ بلا مَعْرقَة 

ْم هَذِهِ الدَّرَحَُ ملا 7 مَعَ اليْسّلٍ ! عا يُحْشَرُونَ في عَامَّةِ النَّاسِء قَلَا يَنطَبِقُ اسْمْ الْعْلَمَاءِ 
حَقَيفَة حَقِيمَةٌ إلا عَلَى أَهْلٍ القديث. ككَذَيك القكاة وَاليُمَادُ وَغَيُْهُمْ مر مَنْ أَهْلٍ الآخرّة ذا 4 تكولا 
مِنْ أَهْلٍ الحَديثء مَيُحْسَرُونَ مَعَ عْمُومٍ 


: نأف الحريثٍ خُكُمْهُمْ حك اكباو اديه الوا 
اثاى وَيَتَمَيَرولَ عَنْهُمْ أَعْمَاُِ الصّالحَة 61 كنا أَنَّ الْقُقهاء يرون عَنٍ العاكة قُ الدَنْيَا 


لا غير)) اه. 

ركه تدعو عكر هال التساء ب ايا فَعيَلُونَ خْراَاتٍ الْمْمَسْبَهِينَ بِالْمتَصُوَفَةِ في 
الدَّرَجَةٍ السسَادِسَة إِلَّ الْعَاشِرََ ا تتلدي القتهاء في الدَّرَجَةِ الحَامِسَةٍ - وَهِي السْفْلَى - 

ُ خْكُمَائه وَيَطْعْنُونَ ؛ في الْمُحَدَينَ وك م مَنْ يَهْتَدِي بالْحَدِيثِ 


على علقاء 2 وَفُقَهَائه 
م بن ا بالريق كتهو زِنْدِيقٌ! | 


إِفْرَارُ 0 88 ِنّة وَمُتَأخَرِيهمْ بؤْجُوب باع الكلق: 
تَوَائَرَ عَنْ شيُوخ الصُوفيّة 00 أنَّ أَصْلَ طرِيِقِهِمٌ ايْبَاعٌ الْكتّاب وَالسّنّة وَمْوَاقَهَةُ السَلَفٍ 
كُمَا تَمَدّمَ آنِمًا وَبَدُ مِئْلَ هَذَا في كلام الطووكة الشاذية الدريق مقاطو الْبدَعَ بِالسّنَنِء وَرَعَمُوا 


م يأَخْدُونَ عُلُومَهُمْ عَنِ الله الح الَّذِي لا يِمُوتُ مُبَاسَرَة وَأَنَّ عْلَمَاءَ النفْسِيرٍ وَالحَديثِ 
خُدُونَ عَلُومَهُمْ عَنٍ الْمَيْدنَ كَالْمُمَهَاءِ وَالْمتَكَلِمِينَ» وَهَذَا أَسَاسْ الاتتداع بَلٍ لشزوق . ص 
الدّينٍ. وبا َقَلَهُ السَعَرَاني عَنٍ الشَيْخ إِبْراحِيمَ الدُسْوقِيَ مِنَ الل بَئْنَ الح والْبَاطِلٍ مَا نَضُه: 


//١١ تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





((وكَانَ - رَضِي الله عَنْهُ - يَقُولُ أَسْلَهُ الّفْسِيرٍ مَا كانَ مَرُوِيَ عَنٍ المكلي» وأنكرة مَا قبح 
ِهِ على الْقُلُوبٍ في كُلّ عَصْرِء وَلَولَا حَركُ فُلُونا لما نطقت إِلّا بجا 
ورد عن الستَلّفٍِء هَإذا حَيَكَ قُلُوبَنَا وَاردٌ اسْتَفْتَحًا ياب ريا وَسَألئَاُ الْمَهُمَ في كلامه فَتَتَكلَه 
في ذَلِكَ الْوَقْتٍ بِمّدْرٍ مَا يَفْتَحْهُ عَلَى قُلُويناء فَسَلّمُوا لَنَا تَسْلَمُواء فَإِنَنَا مَخَارَةٌ فَارعَةٌ وَالْعِلَم 
عِل الله تَعَالَ)) اه. 
أقُولُ: مِن أَيْنَ َعلمُ أو يَعْلَمُونَ هُمْ أَنَّ حَوَاطِرَهمُ التي يُسَمُوتا الْوَارِدَاتٍ من الام 

مق القشفا لطا ون لم كزان لا نك وم الضجع ان شخ 
لق كينت ال وي وَآثَارٍ السَلَفٍ 0 

ا متَقِقُونَ على أَنّهُ هُوَ الحَيُ الذي لا يَصِح الخلافُ فيه؟." 


'المُمَسرِين للَقْْآنِ يُعْتَوْنَ ببَسْطٍ إِعَرَابٍ القْرآنٍ وَبَلاعَةِ عِبَارتهِ وَلَقْظِد ولا يُْنَؤنَ 


اكه وَلَقَدْ قَالَ حَكِيم الشُعرَاءِ أبُو الْعَلَاءٍ الْمُعرِي في أَهْلٍ عَصْره: 


قَالَتْ: 
0 ل 5000 شَيخْنًا ا الاين الشّيْخ د الْقَاوَفْجِ - يَحمَهُ ايه - 
وَسَتَْقِدُ قَضْلًا للْكّلام عَلَى عِمّابٍ الله لِلظَلِمِينَ وَالْمُجْرِمِينَ في عَصْرِنَا با نُوردُهُ مِنْ عِلَاوَاتِ 


رب إن يوون اللي وز وتنك لحن ولك لكر لطاكين للا 
0 غَيْدُ صَالِح قلا تَسْألْني ما لَيْسَ لَكَ به علمٌ إِنْ أَعِظّك أَنْ 
تكوة عن اللتاهلية قال فيك ب أَعُودُ بك أَنْ أَسْألَكَ مَا لَيْس لي به عِلْمٌ وَِلّا تَغْهِرْ لي 


وَتَْحمني أَكُنْ من الحَاسِرِينَ) 


2 في 6 
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- 


0 5 و 7 3 0 2 
0 عله الله كه و م وأله >ه_هم ا هاه هن 1 : ف الاو ار 2 
هده الآيَاث الثللاث يي مَسَآلةٍ فرعية من فقصهة سو للا من صلب القصّة وَأْصُولٍ وَفائعهًا 


وَلكِنّهًا تَدْخْه في الْعَمَّائِدٍ وَأصُولٍ الدّين من بَابَيْنِ انين لا مِنْ باب وَاحِدٍء 
أحَدُمْمًا: باب الْإِلَيّاتٍ ينا فيهَا من حكم الله وَعَذلِه وَسْنيهِ في حَلْقهِ يلا ُحَابَةٍ لوي ولا بي 


وَتَانِيهِمَا: اجْتِهَادُ الْأَنْييَاءِ وَجَوَارُ الحَطأ فيه وَعَدَّهُ دَنًْا عَلَيْهِمْ بِالْإِضَافَة إِلَ مَقَامِهمْ مره 
يه - وي ما عَرْض له - أو اثلا - م مِنَ الِاجْتِهَادٍ في أَمْرِ ابه الَّذِي لف عَن 
المكفيئة وَكَانَ من الْمُغْرَقِينَ كمَا مَدّ في الآيّة () وَكَانَ ظَاهِدُ التّتِيبٍ أَنْ جُجْعَلَ بَعْدَعَا 
فَتَكُونَ (44) وَوَجْهُ هَذَا الَقْدِمَ اتير بيْنَهُمَا الَّذِي اقَْضَنْهُ الْبْلَاعَةُ الْعلْيا وَالحِكْمَةُ 
لْبَلِعَهُ المثلىء هُوَ أَنْ قُيِّمَتٍ الآيه الْمُمَمَمَهُ لِأَصْلٍ الْقِصّة الْمبيئَهُ لِوَجْدِ الْعبْرةٍ فِيهَا برقع 
لنَغبيرِ الَّذِي يَفْرَعٌ اب الْقُلُوبٍ ." (1) 

30.4" "'ليَةُ (44) شورة الذَّارِيَاتِ حَيْتُ قَالَ: - فَأَحَدَّتمُم الصاعِقةُ - وَف سُورة فُصّلَتْ 
آيَهُ ٠‏ فَأَحَدَّكُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَابِ - وَبَيّنَا مَعْى الصاعِقَةِ الَذِي عُرفَ مِنْ سْئَن الله - تَعَالَ 
- في تَوْعَي لير 
ينذقنا من قال : إِنّ " الصّبْحة " صوْتُ جبْرِيل عَلَيْهِ الكَلامُ. 
- كَأَنْ 1 يَعْنَا فِيهَا - هُوَ مِنْ عَنَ بالْمَكَانٍِ (كرَضي) إدَا أمَا 
زَوَالِمْء وَعَدَمْ بَقَاءِ أعد منْهُم ني دتارهن» 1 يقيكوا فيها الب يتات 
بَعْذًا لككود - تَقَدّمَ مثْلَهُ آنِمَا في قَوْمِ هُودٍء وَقِ عُودٌ قراء كان سَبعيكان مَشْهُوركَان: 
مَصْدُوفٌ بق الحَيّ أو الْقَوْم وَمَنْعْهُ مِنَ الصزفف عق الْمَيلَةء وَهَذِه قِرَاءَةُ أكثر 00 
ف 
ذَكرَ إبْرَاهِيم - 00 1 ول الا - في ١4‏ شورة مِن الْقُرْنِء مِنْهَا مَا هُوَ 
في قِصّيهِ مع أبيه وَقَوْمِهِ في وَطَنِهِ يحْمَلَا وَمُمَضّلًا عَلَى ما عَلِمْنَاةُ مِنْ سْنَة اْقُرآنِ وَمِنْهَا مَا 
هُوَ ني بَيَانِ إِمَامتهِ وكونٍ مِليِه أَسَاسَ دِين الله - تَعَالَ - عَلَى أَلْسِنَةِ مُسْلِهِ مِنْ 
حَامَهِمْ - عَلَيْهِمْ الصّلَاةُ وَالسََامُ - وَمِنْهَا مَا هُوَ في بِشَاردٍ ته بِوَلّدَيْهِ إِسْمَاعِيل فَإِسْحَا 
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عَلَيْهِمَا الكَلَامُ - وَمَا وعَدَهُ الله لَه وَكمَا وَلدرييهِمَاء وار بإسْمَاعِيل وَقَوْمِهِ الَْرَبٍ 
من بنَاءِ البيْتِ ارام وَإِسْكَانِهِ ُتَالِكَء وَمِنْهَا مَا هُوَ في بِشَارَة الْمَلَائِكَة إِيهُ بإِسْحَاقَ وَإِخْبَانِ 
بإِهْلاكِ قَوْم لوط وَمِنْهُ هَذِهِ الآياثُ 
د جَاءَتْ 00 نزام ِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَمَا لَبِتَ 
هنا بَغلى سبحا إن هذا شن عبت عَيِيت (79) قَالوا 
نه عَلَيُم أَهْل الْبَيْتٍ إِنَّهُ حيدٌ تجيدٌ (/) .." (1) 


006 5 م 
٠ 22‏ 25 هن ]اج نر > رس و 0 


على أو تفديرء هذا هو الَو ِئ نص لل ون 


(وَاسْتَبَهَا البَاب) أَيْ فَرّ يُوسْفُ مِنْ أَمَامِهَا هار 3 الدّارِ يُرِيدُ الحُوُوج مِنْهُ لِلنّجَاةٍ 
منْهَاء تَرْجِيحا للْفِرَارٍ عَلَى اليّمَاع الذي لا يَعْرِفُ مَدَاهُ عل فى إزجاء؛ حَىٌ لا يُغْلِتَ 
من يَدِهاء وَهِي لا تَذرِي أَبْنَ يَذْعَبُ إِذَا هُوَ حَرَجَ ولا ما يَقُولُ وما يَفْعَل وَتَكُلْفَ كك 
منهُمًا 0 يَسْق شق الككر َأَدْرَكنَةُ (وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ايديا إِذْ 00ص به منْ وَرَائه فَانْقَدٌ 
قَانُوا: إِنَّ الْمَدٌ خاة قلع المع 3 نيه طول والقمرٌ قَطْعْهُ عَْضَا (وَالْمَيَا سَيدَهَا لَدَى 
البَاي) أَيْ وَجَدَا رَوْجَهَا عِنْدَ البَابء وَكَانَ اليّسَاءُ في مِصْرَ يُلَقِبنَ الرّوْجَ بِالسيّدِ وَاسْتَمَدٌ هذا 
إل ياتا و1 يقل سَيدمُنا 0 قَ يُوسف غَيْرُ شعِيَ» هذا كلام اللو - عر وج - 

لا كلام البَجْلٍ الْمْسْكرِقٌ لَه وَلعَلَّهُ كان كَدْ تَبََاهُ بِالْفِغْل قَلَمَا دَحَلَ وَرَآهْمَا في هَذِهِ الخالة 
الي 5 أي شَيْئ ينا يوك مَهْما يكن صَفوا أذ كوا 


يه 
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مُوجمٌ يُوَدْبهُ وَيُلمُهُ الطّاعَة. وَكَانَ هَذًَا الْقَوْلُ مَكْرًا وَخِدَاعًا لِرَوْجِهَا مِنْ وُجُوه. 
(أَوغَا) إِيهَامُ رَوِْجِهَا أَنَّ يُوسُّفَ قَدٍ اعْتَدَى عَلَيْهَا يما يَسُوءْهُ وَيَسُويُهًا. 
(تانيهًا) أَعَا 1 مُصَرَع بِدَِْهِ لِعَلَا يَسْمَدٌ عَصْبْهُ مَيُعَاقبَهُ بِمَيٍ ما ُرِيدُهُ كبيْعه مَمَلّا. 


(تَالِنْهَا) تَدِيدُ يُوسُْفَ وَإِنْذَارهُ مَا يُعْلَمُ به أنَ أَمْرَهُ بيّدِهَا لِيَخْصَّعَ ا وَيُطِيعَهَا 


أَنَّ ا 


ن 


قَمَاذًا قَالَ يُو يُوسُفُ في دَفْع التّهُمَةِ الْمَاطْلَة عَنَهُ وَإِسْنَادِهَا ِلَبْهَا الحَق؟ ول 2 عنقا 
دَيْلَ اليتثر؟ 


وَهُوَ مِنّ 00 إن 
كذ من ذُبرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ منّ الصّادقِينَ فَلَكَا أى قَمِيصَة 


هرم 


سم تقر 


من كنيع ِنَّ كبْدَكُنٌ عَظِيمٌ يُوسْفُ أَعْرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفرٍ 
المَاطِئِينَ) .." (1) 

0 "الي 1 يتَمَنَعُ يا الْمُتْرَقُونَ وَالْمُلُوكُ في الْبَدّ من الْذَرَائِكِ وَالسْرْرٍ وَالْحَكَامَاتِ وَغَيْرٍ دَلِكَ 
َو قِلاعَا وَخُصُونً فِيهَا أقْكَمْ آلاتِ الحزبء وَكُلُ ذَلِكَ من رَحْمَةِ الْلَه انَذِي حَلّقَ هَذِو الْدَشْيَاءَ 
وَهَدَى إِلَيْهَا الْإِنْسَانَء قلا بُدَّ لِمَهُم كَوْيمَا آيَهَ عَلَى وَحْدَانِيهِ مِنْ فَهُم طَبِيعَةٍ الْمَاءِ وَطَبِيعَةٍ 
َانُونٍ التَلِ ني الأَجسَام وَطَِبعَةٍ الوا والرّيح ورد عَلَى ذَلِكَ مَْرِفَة طرِيعةٍ الْمُكارِ وَالْكَهْريَاء 
لبي ِي الغئدة سزرالقلك الكخزى في اق ع لِك يري على لقي لي مط 


مُنْتَظِمَةٍ تَدُلُ عَلَى أَنَا صَادِرَةٌ عَنْ قُوَةِ وَاحِدَةٍ هي مَصدَرُ الإبْدَاع وَاليَظَام وَهي فُوَّةُ || 
الوَاجِدٍ الحكيم, البَحْمَن التحيم. 


يي 


غ0 


الكتفات لا ما قالة السكذولوة الذ 
المتَمَاءِ وَالْأَرْضٍ برا قَالُوا: إِنّهُ 007 ل 
0 007 مَا نَل الله به 0 سُلْطَانِء 0 فيه : أشرى اشر أذ . خَالَفَ د الي 
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تك كنزلا الخربيه 0 الْعلَمَاءُ الَّذِينَ تَكَلّمُوا في الْكاتئَاتِء وَوَصّفُوا بِالئَدْقِيقٍ الآياتِ 
الْمُسَامَدَاتِء 15 يديع شَرْحْهُمُْ الطّوِل عَنِ الْكَلِمَةٍ الْوجِيرّة في بَعْضٍ الْآيَاتِ الي ذُكِرَ فِيهًا 
الْمَطَدَ وَهِيّ فَوْلُهُ تَعَالَّ: (الله الَّذِي يُرْسِل الياح فَتُئِيدُ سَحابا فَيَبْسْطُةُ في اللشماء كنت واه 
وَيَْعَلهُ كِسَفًا فترى الْوَدْقَ يديج من خلاله) (0: 48) فَحَرَارةٌ اموا هي الي تُبَخَرُ الم 
َالوُطُوبَاتِ وتيا اراح في الَو حَقٌّ تَتَكَانَفَ بِبْرُودَتَا وتَكُونَ كِسَمًا مِنَ السّحَابٍ يَتَحَلّك 
مِنْهُ الْمَاءُ وَكَدْيجُ مِنْ خلاله وَيَْزِلُ يثِقَلِه إِلَ الْأَرْضِ»ء كَثِيرا مَا سَاهَدْنَا في جبَالٍ سُوريَة كُمَا 
يُشَاهِدُ انام في غَيْرهَا أَنْ يَنْعَقِدَ السّحَاب ف أَنْنَاءِ الجبلٍ وَيَنِْلُ مِنْه الْمَطَرْ وَالشَّمْس طَلِعَةٌ 
فَؤْقَهُ حَيْتُ لا مَطََ وَقَدْ يتك النَّاسْ مِنْطَقَة الْمَطَرِ إِلَ ما م فَوْقَهًا. 
ّ وَصَفَ الله تَعَالَ هذا الجنْس مِن آياته بَِعْظَم آثارِه فَقَالَ: (فَأَحْيَا به الْأَيْضَ بَعْدَ مَوْتنَا 


بَثَّ فِبها مِنْ كل دَابّة) أعي: أَوْجَدَ بِسَببه الحياةَ في الْأَرْضٍ الْمَيَْةِ لها مِْ صِفَاتٍ الْإحْيَاءٍ 


شر وَالتَعَدِي وَاليّتاج» وَبَتَّ: أي نَسَرَ وَفَرَقَ في أَرْجَائِهَا مِنْ حّبيع أنواع الْأَحيَاءٍ الي تَدُبُ 
غلتها مع له تعد ولة خضى» خبالعاء تخدتيق ههاة الأوض بالثيات يبد تتفت لظهور 
أنواع لحَيوَانِ فِيها. وَهَلٍ الْمُرَادُ الْإِجْيَاءُ الْأَوَلُ 0 ثلا مِنْ تَوَلّدٍ اليوَانَاتٍ الْمُعبّرِ عَنْهَا بِكُلٌ 


ا 


دَابَة 
0-57 'وإِذًا تَظَرْن في اال ليت َالْآخْرِينَ وَشَرَائْعِهِمْ في الْممْلٍ تجَدُ الْقرَآنَ قط ويا 
ا بَْنَمَا ِل عن الْيَهُودٍ وَالمصارَى فط بَل بَبْنَ تجْمُوع آراء خرن قطي معدرة 
َالْقُوَانِينِ الْوَضّعِيّة» فَمَدْ كَانَتٍِ الْعَرَبُْ َتَحَكم في ذَلِكَ عَلَى قَذْرِ قُوَةٍ ُو الْبَائلٍ وَضَعْفِهَاء وب 
ا ا 0 
كائو َطُلبُونَ بِالَْاجَدٍ عَسَرةٌ وبالأئتى حكراء وَبالْعبْدٍ ختاء فَإِنْ أجيئوا ولا َاتلُوا َه الْقَائلٍ 
وس كوا دِمَاء كَثِيرَة وَهَذَا راط وَظَلَةٌ عَظِيِمٌ تَفْنَضِيهِ طَبِيعَةُ البدَاوة لقشتة» وقدَضة التؤناة 
َْلَ الْقَائِلِ إِصْلَاحٌ في هذا الظلمء وَلَكِن يُوجَدُ في النَّاسٍ ولا سِيّمَا هلح الْمَوانينٍ في اننا 
هدًا مَنْ يُنْكِرْ الْمُعاقبَة بالْمَثْلٍ وَيَقُولُونَ إِنّهُ مِن الْقّسْوَةٍ وَحب الِانْتِقَام في الْبَضَرِء وَيَرَْنَ أن 
الْمْجْرمَ 3 يَسْفِكُ الدَّمَ يحب أَنْ تَكُونَ عَقُوبِيُهُ تَربِيَةَ لا انْتَقَاماك وَذَّلِكَ يَكُونُ با 


و هد مَا يُشَاهَدٌ من اعادو الأحياء التي توا تكولد 5اققا في جميع بقَاع." )00 
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55 ونشدكوة الكرد غل 7 اد بالْمثْلٍ ! إِذَا 1 كد كنت الجزعة فى الْقَائٍ ِالإقْرَارِ 
و مِالْعَرَائنِ أو بِشَهَادَةٍ شُهُودٍ يخُورُ عَلَيْهمْ الْكَذِبْ» وَيَروْدَ 0 
لاخ ش م َذَلِكَ أَحْسَن تَزْبيَة 9 وَمِنْهُمْ مَنْ 


-ه َه 


ا أ يُرِيدُونَ أن يُسَبَعُوا أخكاقا خافة يكم تعلفرا 
وَتَرْبوَاعَلَىْ 3 الْحَدِيئّة وَسِيسُوا بِاليَظَام وَالحُكم حَقٌّ سياه لأذلياء المقثول. أن بثانوا 
َهُ من الْقَاتِلِ ولا أَنْ يَسْفِكُوا لِأَجْلِهِ دِماء بَريقَك وَحَيٌّ يُوْمَنَ من اسْتِمْرَارٍ الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِ 
بين بِيُوتٍ الْقَاتِِينَ وَبِيُوتٍ الْمَمْقُولِنَ وَفْجَدَتْ عِنْدَهُمْ حمِيعُ وَسَائِلٍ الت وَالْمُعَاكَةِ - لا 
أَحْكامًا عَاكَةَ 0 وَمَعَ هَذَا نَرَى كثيرا ٠‏ مِنَ النّاسِ عق المندييون 
0 0 1 0 وَيَرَوْكَا شْبْهَةَ عَلَى الْإسْلام وما النَافِذُ الْمَصِيرَة الْعَارفُ مَصّالِح 

ف العاكة بميرَانِ الممافة الْعَامَةِ لا يران الْوِجْدَانِ الشّخْصِيّ الخاصّ 
بِنَفْسِه أؤ 7 يبِلَدِه فَإِنَهُ يَرَى أن العام بِالْعَدْلٍ وَالْمْسَاوَاةٍ هُوَ الْأَصّله الذي مرق الى 
وَالشّعُوب وَالْمَبَائِلَ كُلَّهَاء وأنَّ تركه بالْمََة بُِْي الْأَسْقِيَاَ بالجرَاءَةٍ عَلَى سَفْكِ الدّمَاءِ وَأ 
الخؤف مِنَ البْسٍ وَالْأَشْغَالٍ الشَّافَةِ إِدَا أَمْكَن أَنْ يَكُونَ مَانِعَا مِنَ الْإقْدَام عَلَى الِانْتَاء 
بالْمثْلِ في الْبلادٍ اَي عَلَبِ عَلَى أَفلِهَا الام أو الف وَلِانْفِمَاسُ في النَعِيم كبَعْضٍ بلاد 
اناك 4 لا يكن كدَلِك في كُل." (') 

4. 'وَمِنْهَا أَنَّ جَرِمَة الشكر تُْرِي يجمِيع الرَائِم | م للشكان وَبَرَحُ عَلَيْهَا و 
سِيّمَا الزْنَا وَالْقدْ وَبَلمَني أن يع الَّذِينَ يتَِفُونَ 3 مرح الم 
سُكَارَى؛ لِأنَّ غَيْرَ الم 07 تنْفِرُ نَفْسْهُ مِنْ هَذِهٍ الْقَاذُورَاتِ الْمُبْعَدَلَِ مَهْمَا تَكُنْ 


خَسِيسَة؛ وَلِذَلِكَ مُمْيَتٍ الَمْرُ أمّ الحْبَائْثِ كُمَا وَرَدَ قي لخديف قَهَذِه إِشَارَةٌ إل مَضَرَامًا في 
النفس زع حييك الأخلاق وَالْآَدَابِ. 
وَمِنْ مَضِرَاتًا الْمَاليّة أَهَا تَسْنَهْلِكُ الْمَالَ وَتُفْني التَْوَةَ كُمَا قَالَ عََْهُ: 
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دا سَربْتُ ني مُسْتَهْلِكُ ... مالي وَعِرْضي وَافِرٌ 4 يكلم 

و تكن الخْتَمْرُ مُذْمِبَة لَِّوةِ في رَمَنِ مِنَ لزه كرماننًا هَذَاء ولا ني مَكَانٍ كَهَذِه البلاد؛ مَإِنَ 

أَنْوَاعَ 00 فِيهَاء وَمِنْهَا مَا هُوَ غَالي النَّمَنِ جدّاء ثم إِنَّ الْمتّجِرِينَ با كيرا مَا يَفْرئُونَ 

بَيْنَهَا وََيْنَ الْقِيَادَةِ إِلَ الرَّاه وق مِصْرٌ الْقَاجِرَة بُيُوتٌُ لِلْفِسْقٍ بَحْمَعْ بَيْنَ الْمَمْرٍ وَاليْسَاءٍ 

َالراقِصَاتِ ب ولْمكئيات: يَدْخْلَْا الجَالُ رَرافَاتٍ وَأَفدَاذَاه وَيَتَبَارَوْكَ © في التَقَفَةِ حٌَّ لَيَخْمَرَ 

الل في لله مين وَالْأُُوف. وَإِنَّ الحَمَارَالُومِيَ الْمقِيرَ لَيَْمَحْ في إخدى الْقُرَى والْمََارع 

مِنْ هَذِهٍ الْبِلَادٍ حَائَةٌ صَغِررَةَ فلا تَرَالُ تَتّسِعْ بن تَبْتَلْعْ مِنْ نَْوَةٍ الأهَالي وَغَلَاتِ أَرْضِهِمْ حَقٌٍ 

3 الْمَديََ كُلّهَاء فَتَكُونٌ أَمْوَاهًا 00 00 ارك في يد ا جْةِ) صَاحِبٍ الَْانّة. 
عَم الْبَلاء بِالْحَمْرٍ هَذًَا 0 با لِأَهْلِهِ مِنَ الِاسْتِعْدَادٍ لِلتَّمِْيدٍ حٌَّ قِيل: إِنَّ مَا يُصْر 

ا سر 55 

وَمِْ مَضَرّاتِ الْحَمْرٍ في الدِّينٍ مِنْ حَيْتْ رُوجه وَوِجْهَة الْعَبْدِ إِلَ الله تَعَالى أَنَّ | 

تتأنّى من عِبَادَةٌ من الْعِبَادَاتٍِ ولا سِيّمَا الصلاةٌ لي هِي عِمَادُ الدِّينِ؛ وَلِذَلِكَ 

آية الْمَائْدَةِ بَعْدَ مَا تَقَدّمَ آنِمًا: (وَيصدك ء عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاة) وَسيَا 00 

ل 5 تَفْسِيرِ سُورَة 5 الْمَائِدَةٍ إن شا الله تعاى. 

فَهَذَا سَيْء مِن الْبيَانِ لِكَوْنٍ امم الخمْر كبيرا يق أَنَّ كبر بكب ضْرَرِه أو كن كتير 

ايو َقَدْ يَشْتََهُ بَعْضْ الْمبْتلَنَ بِشْرْبٍ الْحَمْرٍ في بَعْضٍ يَلْكَ الْمَصَرَاتٍ الصّحَيّة 

مَمُونَ أَنّهُ يَسْهُ عَلَيْهِمْ التوفِّي مِنْهَاء وَمَيْهَات هَيْهَاتَ لِمَا يَتَوَعْنُوَ؛ فَإِنَّ الْمرَاء 

تحار نكرت لزي بسكن الكشون أو الخول 0 د اتام 
صِحَةٍ صَاحِبهِ قَلِيلٌ في النّسِء وَلكِنّ عَؤْلَاء الْمُبْتليْنَ يَقِيسْو يجْهَلُونَ 

الكايهه وقه آله م قل وات 

وَدُيكنهه بل جَتمِعْ كُلّهَا في الْعَالِبٍ. وما الْمَصََاتُ الْمَعْنَويةُ فَيَقِكُ في مُعْتَادِي السشكر 

يحَفِلُ ياه عَلَى أَنَّ منْهُمْ مَنْ يرى أَنّهُ يَسْهْل عَلَيْهِ بحْبهَا. 


مم 


- 


عر ى 
ُُ 
2 
نّ الأم* 
ِ 
ٍِ_ 


6 
م 





ََكَا كَوْنُ إن الْمَيِسِرِ كبيرا أَؤْ كثير مََدْ جَاءَ فِيه مَا جَاءَ في الَمْرٍ مِنْ كؤْنه يُورثُ الْعَدَاوة 
وَالْبَخْضَاءَء وَيَصُدُ عَنْ ذِكر الله وَعَنِ الصّلاق وَهَذَا ظَاهِرٌ في مَيْسِرٍ الْعَرَبٍء وَفي." (1) 
54. "أفْوَالٍ البجَالٍ 5 النشاء كر عَصْرٍ ولا سِيِّمَا أَقْوَالُ كُتّابِ الصّحُْفٍ قٍ مانا 
وها موَازينهَاء رَأَى فِيهَا مِن الْأَغْلَاطٍ وَالْأَؤْهام مَا يبْطِلْهُ النَظرَ وَالاخْيَبَارٌ وَأَظْهَرُ َؤْهَامِهمْ 
مَا يكم بُونَهُ في خُبٌ ت الْمَراة وف الْمُوَارَنَة بَيَنَهَا وَبَيْنَّ البَجْلٍ فِيمًا تَقَدَّمَ وَقِ غَيِْهِ» َأنّ اْمُمَلْدِينَ 
ِلْمْحْطِئ ف ذَلِكَ أَضْعَافُ الْمُقَلدِينَ لْصِيب. 
ين تَعَالىَ حِكمَة هَذًا المَريْصٍ بالرّواج في سِيّاقٍ كم آحَرَ فَقَالَ: (ولَا يك طن أن يكثُنْنَ 
مَا حَلَقَ الله في أَبْحَامِهنَ) كُمَا كن يَفْعَأْنَ أَحْيّان في الجَاهلِيّة إِذْ كَانَتِ 
اْمزأةُ تمروَج بَعْدَ فِرَاقٍ رَجْلٍ بآخرَ وَيَطْهَرُ ها أَا حبلى من الْأَوَلٍ َتُلْحِقْ الْوَلَدَ باثي 
فَهَذَا نيم في الإشلام, لِأَنَهُ شَرٌ ضرُوب الْغْشّ وَالرُورِ وَالْمُْمَانِء ينْفِي عَنْ قَوْم مَنْ هُوَ مِنْهُمْ 
وَيُلْحِقُ بِآخَرِينَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وق ذَلِكَ مِنَ الْمَضَّارٌ مَا لا يُجْهَلْ وَقَدْ حَّمَهُ الله في الْإِسْلام, 
2 رَ بأنْ تَعَْدَ الْمَْآة بَعْدَ ورَاقِ رَوْجهَا لُِظْهِرَ أَا بَريَةَ مِنَ الحَمْلٍ) وكَى أَنْ تَكْثُمَ المتمل إِذَا 
عَلِمَتْ به: وَاخْمَارَ كير مِنَ الْمُمَِرِينَ أن مَا حُلَقَ الله في أَرْحَامِهنٌَ يَشْمَلُالْولَدَ وَالحْيِضَ وَهُوَ 
اْمَرْوِيُ عَنٍ ابْن عُمَرَ فَمَدْ تَكُثُم الْمَرَةُ حَيْضَئَهَا لِتُطيل أَجَلَ عِدََّاء وَدَلِكَ خَرَمْ أيْضّاء وَقَدْ 
فَشَا في مُطَلّقَاتِ هَذًَا البمَانِ اللَّواتِ لا يَطْمَعْنَ في الرّوَاج؛ ِذَنَّ الْحَكَامَ يَفْرِضُونَ من تَمَقَةَ ما 
دُمْنَ في الْعدَّةٍ ة فَيرعَبْنَ في اسْتَدَامَةٍ هَذِهِ التَمَقَةِ بِكِنْمَانِ الحَيْضٍِ وَاذّعَاءٍ عَدَمِ مُرُورٍ الْقُدوءٍ الما 
عَلَيْهِنٌ نا خذقة يقد الفضا الج عرف وتاغن تن نكن بي نيك إ؛ لاعلم قز 
بأَحْكام الخلالٍ وَالخرَام ولا يُبَالِينَ ما عَسَاهُنٌ يَعْرفْئهُ منْهَاء أن 4 يتين عَلَى آدَابٍ الدِّينٍ 
وَأَعْمَالِهِء بن 1 بُلَقّنَّ عَمَائِدَهُ و1 يُذَكْرِنَ بآياتهه حٌَّ صَارَ أَكُترْهْنّ أَقْرب إِلَ أَهْل الإباحة 
مِنْهْنَ إِلَ أَهْلٍ الدّينِء وَإِمَا يتب الحرامَ وَيَتَحَرّى الْوْقُوفَ عِنْدَ خُدُودٍ الخال أَهل لمان 
الصّحيحء وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَ عَتِب النَّي: (إِنْ كُنّ يُوْمِنٌ بالله وَاليَْم الآخر) وَهَذَا وَعِيدٌ 
شَدِيدٌ وَكَنْدِيدٌ عَظِيمٌ» كآنه - إذَا كن يَعْرِفْنَ من أَنْفْسِهن الْإمَات بالله اَّذِي أَنْرَلَ الحلال 
وَاخرَامَ لِمَصْلَحَةٍ النَّاسِء وَبالْيوْمِ الآخر الَذِي يَكُونُ فيه لجرا بالْقِسْطَاسِء فلا يَكْتْمْنْ مَا 
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.0 لله ف أَرْحَامِهنَ» وإِلّا كُنّ غَيْرَ مُؤْمِئَاتٍ يا أَنََْهُ اله تَعَالَ مِن هذه الْأَحْكام لي 2 
خَيْرٌ كن وَلأَروَاجِهِنٌَ» وَحَافِظَة لحْقُوقِهِمْ وَحْمُوقِهِنَ إِذِ التَصْدِيق الام بأنَّ الله تعالى أَنْيَلَ 
هَذًَا الى وَجَعَلَ في ايْبَاعِهِ الْمَعُوبَةَ وَالرَضْوَانَ َف تككه التَمَاءَ وَالْحسْرَان: يَكُون سَبها طبرييًا 
لامْتثَالِهِ مَعْ إِعْظَامِهِ كإخلالة ا هَذًَا الْحَدٍ مَا وَرَدَ في الحويث الصّجيح لكام 
جين ين وهو مؤين)) إل من لكا بن بل اسه الات هنا التشديد؟ ومن نا جر 


يَهْتُ عَلقِينٍ الَْئَاتِ عَقَائِدَ لمان وَتَريتِهِنَ عَلَى الْأَعْمَالٍ الي تمَكّنْ هَذِو الْعقَائِدَ في الْعَفْلٍ 


ل يَفْعَلُ هَذَا وَالبَجَالُ أ 1 الم 0 
"من الْمْتَوَىّ؟ فَقَالَ: ((اللهُ تَعَالّ)) وَكَانَ هَذَا منْ كان أَمْرِ عليه كُيَمَ 


وَمِنْهَا تشألة الْمطَابَمَة بْنَ الْمُنتدأ وَهُوَ (وَالَّذِينَ يُتوَّونَ) وَالخيرٍ هو جْملَةُ (يتريَصْن) فَإِعَا 
ع او د إن كان الفقى يخا وَالَلِيفُ عَرَيي ؛ وَقَدْ قَدَّرَ بَعْضُهُمْ لفظ 
(رَوْجَاتٍ) مُضَافًا ححَذُوفَاء أ: ودْجَات الّذِينَ يُعَوَفُوْنَ مِنكُخ يَترْيَصْنَ إِح. قَالَ الْأُسْتَاذُ 
الإِمَامُ: ولا لَرُومَ لَه يَكُونُ مَعَه فَائِدةٌ لمَولِِ (وَيَدَرُونَ أَرْوَاججا) مع .ها كي من 
اا لل عَدُوفٌ كندينة: الى لم بن قي 
يعَوَفّؤنَ مِنْكُمْ. وَرَبَح الْأُسْتَاذُ الِْمَامُ مَا قَالَهُ الْكِسَائيُ وَمِدْلهُ الْأَحْمَسْء وَهُوَ أَنَّ التابط بَبْنَ 
الْمْبَْدَْ وَالحبَرٍ في مِثْلٍ هذا التَعِيرٍ هُوَ الضَّمِيرُ الْعَائِدُ إل الْأرواج الّذِي هُوَ من مُتَعَلّقَاتِ 
الْمُبِئدَْ مَهُوَ رَاجِعٌ إل الْمْبَِدَ[ْ كأنّة َالَ: وَالَّذِينَ يُمَوَقُونَ بكم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَئَصْنَ 
أَرْوَاجُهُمْ أرْيَعَةَ أَشْهْرٍ كشو قال: وَهُوّ يَنْطَبِقُ عَلَى اسْتَعْمَالِه اللّكَىَ وَمْنَاكَ وَجْةُ آخْرُ يَرْجِعْ 
ِلَيّهِ وَهُوَ صِحَةُ ا الْمْْتَدَأ با يَرْجِعٌ إِلَيْهِ كَمَوْلٍ الشَاعِرِ: 

7 ِنْ مَالَتْ ١‏ بي اليخ مَيْلة ... إلى ابن كِ دياك أن يتتذنا 

لّا صِكَةُ 


فَمَرَاد دُ الشاعِرِ الإخبا عَنْ تدم ابْنِ أبي ان القند 2 الع لا يُرَاعى بِمَا 


الْمَعْىء وَكَوْنْهُ مَفْهُومًا كَمَا تَقَدَمَ في تَفْسِيرٍ: (وَلَكِنَّ اليد مَنِ اتقَى) الل اد 


إ 
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وَلَما كان من شَأَنِ الرَاغِبِينَ 5 لمرو كن يتوق رَوْجْهَا الْمُسَارَعَةُ 3 إل خطبتهًا بن الله 
ِْمُؤْمنِينَ ما يَتَعَلّقُ بِدَلِكَ مِن الْأحْكام وَالْهدَابٍ اللَّائقَة مّةِ بِمْ وَبِكَرَامَةِ النّسَاءِ في مُدَةٍ : مك 
َقَالَ: (ولا جُتاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَيَضُْمْ به من خطبة البِسَاءٍ أ أكُتئْتُم في أَنْمُسِكُمْ) فَالْمُرَدُ 
بِاليّسَاءِ الْمُعْتَدّاتِ لِوَقَاةٍ أَرْوَاجِهِتَء قَالُوا: وَمِثْلْمُنَ الْمُطَلْقَاتُْ طَلَانًا بائنَاء وَأمّا التَجْعِياتُ قَلَا 
يجُورُ التّْرِيضٌ طنٌ؛ أن 1 
كَديْجْنَ عَنْ عِصْمَة بُعُولتِهِنَ بالْمَْة» وَالنَعْرِيضُ في الْأْضْلٍ إِمَالَهُ اكلام عَنْ مَنْهَجه إِلَّ عَرْضٍ 
مل وهو الخانك: وَنُقَا قَابلُهُ الَصْرد غ» فَهُوَ أَنْ تُفْهِمَ الْمُخَاطب مَا تُرِيدُ بِضَدْبٍ من الْإِشَارَة 
انيح يله الْكلَامُ عَلَى بُعْدٍ جَعُوئة اَْريئَةه وي الْكَشَافٍ هُوَ: أَنْ تذكر شيعا دل به 
على شَيْءٍ لا تذَكرْك كما يَقُولُ الْمُحْتَاج لِلْمُحْتَاجٍ ! لبه جِفْتُك لِأُسَلْمَ عَلَيِكَ ولأنظر إِلّ 
هك الْكرم أقول: وَلِِنّاسِ في كُلّ ع عَصْرٍ كِنَايَاتٌ في هذا ا ويم سمِعْتَهُ من اسْتَعْمَا 
عَاعَةٍ 3 في هَذَا ذِكر البغبَة في الاج مُسْنَدَةٌ إلى ناس مُبْهَمَيْنِ # 
يَتَعَىٌ لذ يَكُونُ َهُ كَذَا أو يُوَقَىْ إل كذَاء وَالخِطْبَةُ - بالْكسْرٍ مِن الخِطّاب أو الطب وَهُوَ 
كه الْعَظيمُ» وَهِيَ طَلْبْ البَجْلٍ العَداة رواج بِالْوَسِيلّة العشروكة وه كي لماي ب 
ِالضّجٌ - فَهِيَ مَا يُوعَظُ به مِن الْكلَامء وَالْإِكْتَانُ في النَفْسِ هُوَ مَا يض يُضْوِرْهُ مُرِيدٌ الرُواجٍ في 
نَفْسِهِ وَيَعْزْمُ عَلَيْهِ مِنّ الموج بالْمَأةٍ بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْعِدَو أبَاع الله تَعَالَ أَنْ." )١(‏ 


لمعا 
من 
27 


؟. "الله تَعَانى م مَكةٌ أخرى: َأَعْلَمَنَا أَنَّ هَذًَا الْإِعَانَ َالِاعْبَقَادَ هُمَا سَبَبُْ طَاعَةٍ الْقَائِدِ وَتَئْكَ 
الشّربء وَسَبَبُ الشَّجَاعَة وَالْإقْدَام عَلَى لِقَاءِ الْعَدُوَ الَّذِي يَقُوفُهُمْ عَدَدًا. 

هَذَّا مَا ظَهَرَ لي في بَيَانٍ هَذِه الْعَِارَةِ وَيوَيدُهُ ما رَوَاهُ اْنُ جَريرٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ (رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا) قَالَ: لَمَا جَاورَهُ هُوَ وَالّذِينَ آمنُوا مَعَهُ قَالَ الَّذِينَ شَربُوا: لا طَاقَة لَنا الْمَومَ يجَالُوت 
وَجُنُودِهِ (قَالَ ابْنُ جَريرٍ) : وَأَوْلَ الْمَلَيْنِ في ذَلِكَ بالصّوَاب ما رُوِي عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ وَثَالَهُ 
السْدِييُ وَهُوَ أَنّهُ جَاوَرَ النَّرَ مع طَالُوت الْمُؤْمِنْ الَذِي 4 يَشْرَب من النَهَرٍ ِلّا لفق وَالْكَافرٍ 
الذي شرب مِئْهُ الكبين ثم وَقعَ التَمْييرُ بَبَْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ برؤيّة جَالُوت وَلِمَائِهِ وَاتَحذَلَ عَنْهُ 
هك الشِرْكِ وَاليمَاقٍ إل 
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وَفِيهِ ذَكرٌ قَوْلَ كل من الْمَرِيمَْنِ و 

الْإِمَانٍ بِالْعَفْلّة و وَرَدٌّ عَلَيْه فَوْلَهُ 

وي كُتّب الْمَهُود أ م يتك شر ني العاع كا عَلَى يَدِ جَدَعُونَ قَبْلَ قصّة قصّة طَالُوتَ 
وَيُوردُونَ ذَلِكَ يا لا يَلِيقُ بالل تَعَالُ 3 َوَافقٌ ما ليث عليه بها 

كُبّهَا عَجَائْبُ وَحَوَارقَ عَادَاتِ لا شَيْءَ مِنْها مب على سْئَنٍ الله تَعَالى في 0 مسري 
في افطل الكابع ون رار اللساوها لم 

((وقَالَ اليَبثُ لجَدْعُونَ: إِنَّ التّغب الَّذِي مَعَكَ كثِيرٌ عَلِيتَ لأَذْقَعَ الْمَدَْانئِنَ بِيَدِِمْ لعَلّا يَفْمَحِرَ 
على إشرائيل قاولة: يدي خَلّصَنْني) وَالْآنَ نَادٍ في آذَانٍ الشّعْبٍ قَائِلًا: مَنْكَانَ حائقًا وَمُرْتَعِدَا 
لْجحعْ وَيَنْصَرِفْ مِنْ جبَلٍ جِلْعَادَ فَرَجَعَ مِنَ الشّعْبٍ انْنَانٍ وَعِشْرُونَ ألْمّه وَبَقِي عَشْرَهُ 
آلافيء وَقَالَ اليب لَذْغُو) :4 يلل الحفية قرا انِْلُ كم إل الْمنَاءٍ أنه لَكَ هُبَاكَ 
2< َُ أن ١‏ الذي أثول الشعئة عذاهذفية مظاك كه يدهت مغلكه كه عق أقول للك عنة 
لا يَذْهَبُ مَعَكَ فَهُوَ لا يَذْهَبُْء فَتَرَلَ بالشّعْبٍ إِلَ الْمَاى وَقَالٌ اليب لجَذْعُونَ: كُلُ مَنْ يَلَعْ 
بِلِسَانِهِ مِنَ الْمَاءِ كَمَا يَلَمُ الْكَلْبُ َأَوْقِفْهُ وَحْدَهُ وَكذًا كل مَنْ جنا عَلَى لكُبَئيْهِ للشزب. 
وَكَانَ عَدَدُ الَِينَ وََهُوا يَدِحمْ إِلَ همهم تَلَائائَةِ َجْلٍء وَأَمَا بَاقِي السّعْبٍ حَِيعًا فَجَََا عَلَى 
كبهِمْ لِشْرْبٍ الْمَاءِ؛ مَثَالَ اليب لَدْعُونَ: بالتَلائائَة يَجْلٍ الْذِينَ وَلَُوا أُخَلْصك وََدْقمُ 
العنباريية نا سَائِرُ الشّعْب فَلْيَذْهَبُوا كُلُ وَاحِدٍ ِل مَكَانِه)) اه. 

وقد علقت )ا أن الْقَوْمَ حَلَطُوا في تآريخهم, ؛ وَأن أَكْئَرهُ لا يُعْرَفَ كاتِبُوة وَمِنْهُ سِفْرٌ صَمْوَئيل 
أي في َه طالوت» و ا 0 نه كِب عد ا اه أ َإِنَّ الْكَاتِتِ 7 


ال لل صم 


و تأخيره عَنْ زَمَنِه. وَكمَا قَاتَ مُؤَيَخي بَني إِسْرَائِيلَ حر 0 را 
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افق غير ارهق التبير قله حاتعال عد اغذوا التمارقة وينعاق أريانا |4 
] فَإِنهُ بَعْدَ تَفْسِيرٍ اتحَاذِهِمْ أَزبابًا بِطَاعَتِهِمْ فِيمَا 4 ْ 
الْمَْفُوع قَالَ مَا نَضّهُ 
َال شَيْخْنَا ومدلا انا خاقة المكقية وَالْمُجْتَهِدِينَ - 
ا ل 0 
كان شوم واب جك ارب الروغار امات و يَلَْفِنُوا ليها وَبَقُوا يَنَظرُونَ 
تب فشكن كو دن وير عد ا مَعَ أن الرَوايَةَ عَنْ سَلَفِنَا وَرَدَتْ 


5 
عمة م 


سَاريًا في عُرُوقٍ الأَكيرِينَ مِنْ أَهْلٍ 


ل 2 


َحمَهُ الله تَعَانى - كان يُفَوْرُ هَذْهِ الحَقِيقّةَ عند مَا يُهَسَرُ آيَاتَحَا وَيَنْسَاهَا في 

مواضع أخرى. ينََصّبْ لدَشْعرِئة في أطول العََائِدٍ وَِسَافِعمَة في مُرُوع الْفِقد لا يما 

فيمَا مُحَالِقُونَ فيه الحتفية. وَهَذَا هُوَ 0 الدادٍ الّذِي شك عن بَعْض أَعْرَاضِه ع الْكلَام 

في مَسَائْلٍ الخلافٍ مع الْعفْلَة عَنْ سَبَبِهَا. أَمّا الْإمَامُ ا 
كُلْهَا قي يايند وَوَصّفَ الدَوَاءَ في بَعْدْ ار 
من الرْءِ الثَّالِثِ طَبْعَة الميكَة 3 الْمِصِرِيّة الْعَا مَةِ ِلكتاب) وَلَكِنّهُ 1 


كان ار ويك نه يَقُولَانِ في عُلَمَاءِ الْمَرنِ 0 اي يَقُولُ في ي لماء اَن 


هو- 
ع 


كوي لا يَشْقُونَ رلك غبار ألَسْنًا الآنَ أَخوجٍ إِلّ الاح يا ِل ني يلك ثور 
لي اغترف عَؤْلاء الْأَبَِة بأنَّ الظلّمَاتِ فِيهَا عَشِيتِ التو عن صل بالاختلاف الجُنْهُود؟ 


لى؛ ومو ما تعن ما عاق وإ الل تجغ الأمو. 


وَقَوْلُهُ - تَعَالى -: مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْمَيْنَاتُ يُفِيدُ أَنَّ الإِنْسَانَ لا يُوَاحَذُ عَلَى َرْكِ الحَقّ 
أو ايبَاع الْبَاطِل إِلَّا إذَا بيَنَ َهُ ذَلِكَ حي يَتبَينَ أو صَارَ بِحَيْتْ تَبَيّنَ لَهُ لَو نَظَرَ فيه فيه» وَالْحَهُاه 
0 نقد البهاق» كما نهو الفقز عند الفقلار ولشكاء ى ام شكان: 


- تال - في المتتزق الششتلفين بغد نجيء ليقات: وأواك ل عات عَفِم هنا 


ادل 





الوَعِيدُ يُقَابل الْوعْدَ الْكَريمَ في الآية التي كَل هَذِهِ الآية بموْلِهِ - تَعَالَ - في الدَّاعِينَ إلى الي 
المي بِالْمَعْرُوفٍِ الثَّاهِينَ عَنٍ - وأولَيِكَ هم ع يحون ون القلاع , ق ذلك الوغرل قهز 
الْمَوَرَ يري الدّنْيَا والآخرّة اام في هذا لويد 1 شل 0 الدنْا 0 َال 


53 


وى 


لمم ال العذايكة مِعَةَ في الصيّعَمَاءٍ مَتُذِيفُهُ عْهُمْ لزي كال ساي كر َه الِاسْتِقَْال» وَأَكَا عَذَابْ 


يدا 


الآخرة فَقَدْ بَيّنَ الله 
مه ؟. الما علن وط ربعت أَنْ يُعَامَنُوا مُعَامَلََ الْكُمّارٍ مَعَ أَنَهُ - صَلَّى الل 
تووم 1 براي ينه درم ننه المزيير نَّ حَةٌ ع إل على على جتالة يسو 


إن 


ْن أي بَعْدَ بضع يفك عن وله اخن ف حيتيذٍ فَضَّحَهُمْ الله ع تعال - في سُورَة 


نه أَهَدٌّ من عَذَانٍ الدّنيًا وأبقى. ." 0 


0 


عَبْدِ الله 


0 07 قِهِمْ في عَرُوةٍ توك وأنْرَلَ عَليْه: 00 
َهُمْ عَلَى قَبْره إِعمْ كُمَرُوا بالل وََسُولِهِ [9: 85] فَحَاصِل مَعْق عِبَارَة 
يَعْلَمْ أَُمْ يبْطِنُونَ الْكْفْرَ أن مامه عَنٍ الهَادٍ عَمَلٌ 


نَهُ 1 يُصَرّحْ به في الآية بَلن ص بح بها ويم إِليهِ تيا لخ عَسَى أن 
يعن ا ي قليوء وقنها اس بن التخوم على التحر. مخز 
تم يُسَارِعُونَ في تَكَفِيرٍ مَنْ يُحَالَِ شَيْمَا مِنْ تَقَالِيدِهِمْ وَعَادَاتمْ وإ 
مف لصوو مد ود و و ب ا م حر مالك 
وَقَوْلهُ - تَعَالَ -: يَقُولُونَ بأَذْواه ا مُبيْنَة لايم في 


0 


قَوَيِهْ هَذَاء أئا أن الْكَذِتَ دأ وَعَادَ كح يَصدُرٌ عَنْهُمْ عَلَى الدَّوَام وَالِإسْتِمْرَارٍ 00 لِك 
مَا يُضْمِرُونَ» وَيُوَيَدُوا به مَا يُظْهِرُونَ وغ بكرن نِقَاقّ بِعَيْرِ كذِب؟ وَفٍ َمَيدٍ الْقَوْلِ بِالْأَفوَاه 

لد لِنِقَاقِهِمْ بمْكَالَمَةٍ ظَاهِرِهِمْ لِيَا طبهم وَقٍ المَّزِيلٍ آيَاتٌ أخرى ف بَيَانْ 5 هَذْهِ قَالَّ: 
9 0 عا تكتذونة عر الْكُفْرِ لكين تلم وَتَرينُصٍ الدَّوائِرٍ يم فَهُوَ يبي ني في كل 


اك 


حو وذ نات عزون #اتتيو الال يقلن ون النطلكة 7 ىر الي وف برد 
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الدُنيًا وَالْآخرّة . 


هو- 
ع 


نَّ َولَهُ - تَعَالَ -: وَقِيلَ طم تَعَالََا قَاتِلُوا فيه وَجْهَانِ: أَحَدُ 
الات َامَقُوا وَهُوَ الظّاجِرْ الْمعَبَادِرُ وَالثَاِنِ أَنَهُ اسْيقْئافٌ م نذا " 
تامَقُوا قَدْ تم به الْكَلَامْ السّابق» لوو بي قَوْلِه: وق كر جن الى بعر كا وَاوَ الِاسْيَمْنَافٍ 
عَلَى هذا الَو وَقَدْ قَالَ الْأُسْتَادُ الإِمَامُ في هَذِه الْوَاوِ مَا حَاصِلُةُ: وَقَدْ حلط بَعْضْهُمْ في 
الكاليك قاد الْوَاوِ لِعَدَم قَهُم الْمُرَادٍ مِنْهَاء وَلَيْسَ هُوَ بمَعْق الِاسْيقْنَافٍ 

الع1هوره لعا أي لِوَضْلٍ كلام يكلام آخَرَ مُبَاِينٍ لأَذَوَلٍ تمَامَ الْمُبَايَئَةِ منْ جهّة ذَاتِه وَمُرْتبطٍ 
به مِنْ جِهَةٍ لياق وَالْمَرَضِء هَفِي مِثْلٍ هَذِهِ الال إِذَا قْصِل النَّانٍ مِنَ الْأَولٍ يَحُونُ في 
رديه 55 تَمْع وها ِلِذّهْنِ أن الْعَرَضَ الَّذِي سيق لَهُ الْكَلَامُ قَدِ الْتَهَىء 
فييجيء لمكم بالواو لسعو امن بالكلام ني الْعرضِ الْوَاحدٍ وَيَظل اله نمطا لاي 


ا 


وَمنْ مَبَاحتْ اللفْظ 3 آي 


01 


الْقَائدة وَالعَرَضٍ مِنة» كان الْمتَكلْم عِنْد نُطَقِه بالجثلة المشتأئقة بالاو اتيمال من جزء 


من كلامه قَدْ ت إل جْرْءٍ آخَرَ يُرَادُ به مِئْ ما يُرَادُ ينا َبْلَهُ يَقُولُ: هذا جْرْءٌ من الكلام يُنِتْ 

عَرَضِي وَيْبَيَنُ هُرَادِي ونه جرع آخَرُ منة وَهْوَ كذَا. وَهَذَا الشّرع." (1) 

؟. "ما نَصّة: " ثم تَقُولُ: ذَلِكَ مقطو إِمًا 07 

يكو نطف الأكنة 9 اله سال اله 

وَإِيجَابُ طَاعَْتَهِمْ مَشْر بوط بكَوْيِنَا عَارِفِينَ 000 0 2500 مِنَهُمْ 

وَخحْنُ نَعْلْمُ بالضرُورة تن قي اننا هَذًَا عَاجِرُونَ عَنْ مَعْرفَةِ الْإمَام و (أَقُولُ: وَمِمْلَهُ 

الْمُجْتَهِدُونَ في الْفِقُه) » عَاجِرُونَ عَنِ الْوْصُولٍ إِلَيِهِمْ (كذَا) عَاجِرُونَ عَنٍ اسْتِمَادَةٍ الدّينِ 

َالْعِلْم مِنْهُم وَِذَاكَانَ الْأَمْرُ كَدَّلِكَ عَلِمْئا أَنَّ الْمَعْصُوم الّذِي أَمَرَ الله الْمُسْلِمِينَ بِطاعتِه ليس 

نمسا ون الاين 0" ولا َئِقةُ مِنْ طوائفهم؛ وَلَكَا جالاكمم أن يكين كلل 
وار َوْلِهِ: وَأُولي الْأَمْر أَغْل الل وَالْعَقْدٍ من الْأَمَهه وََلِكَ يُوجب الْمَطْعَ بأنَّ 


الَْقوالَ الْمَأنُوَةَ عن عْلَمَاءِ النَفْسِيرٍ في أولي الأثر أَربعةٌ: 
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دك لاما لْلمَاءُ التَاشدُونَ. 
١‏ - أُمرا اك السكرَايا (أَكُولٌ: وَهُمْ قُوَادُ الْعسْكر) -50 
م - عُلَمَاءُ لدِينِ الَّذِينَ يُفيُونَ وَيُعَلَمُونَ النّاسَ 
4 - الْأَئِمَةُ الْمَعْصُومُونَ وَعَرَاهُ إل البَافِضَة. 

عَلَى التَفْسِيرٍ الذي اخْمَارَُ إِرَادَيْنٍ 1 ا 
حدما لكا كانث أقوال الأكةاق تذسين الأيدا > 


و خَارِجًا عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ يإِجْمَاع الْأمَةِ بَاطِلًا. 


ين “2 


- 


السْوّالُ الثا: أن تَقُولَ حمل أولي الْأَمْر فك الْدُمَرَاءٍ اءٍ وَالسسَلَاطِينٍ أَوْلّ مما 


اط 
اط 


0 
9 


.4 م 


ل: أن الْأَمَرَاءَ وَالسَلَاطِينَ أَوَامِرْهُمْ َافِدَة عَلَى الل فَهُمْ في الَقِيقٌة 
جماع فَلَئِسَ ل أَمْرْ افِدٌ عَلَى لق فَكَانَ حَثْل اللّمْظِ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَالسسلاطِينٍ أ 


0 ْ له الآية وآ اي كا أَولُ ال5 و قو 0 َ 


2 ىا 
و 


ا 


ا 


- 
5-8 
ع 

20 


كو 
له أمر ب 


و ا 


لأ 


ما آخد الآيَة فَهُوَ 
قي الإجماع. 
اث أ 0 له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَالَعٌ بالتَضِيبٍ في طَاعَةٍ الْأُمَرَاءِء فَقَالَ: مَنْ أَطَاعَني 
/ سانا ميري فَقَدْ أَطَعَنيء وَمَنْ عَضَانِ فَقَدْ عَصَّى الل وَمَنْ عَصَى 
ن» فَهَذَا مَا يمك ذكزهٌ من السمْوَالٍ عَلَى الاسْتذلال. 
لا نِرَاعَ أَنَّ جَمَاعَةَ مِنَ الصّحَابَة وَالتَّابِعِينَ حَمَلُوا قَوْلَهُ: اولي الأَمْرِ مك 
0 الْمُرَادُ مِنْهُ حمِيعُْ العْلَمَاءِ مِن أَهْلٍ الل وَلْعَفْدِ 4 يَكُنْ هذا فَْلَا 
خَارِجًا عَنْ أَقْوَالٍ الْأُمَتَ بن كَانَ هذا اخْتيارًا لأَحَدٍ أَقْوَاِمْ وَتَصْحِيحا لَهُ بِالجَة الْقَاطِعَةِ 
دقُع الال القؤل. ." (1) 
.2 "أخْمَرَ في الصدَاقِء مَاغترف بِعَطَيِهِ وَإِصَاتَتِهًا عَلَى الْمنبرِِ فَكَيْفَ بول الْأمْر الّذِينَ 
يَْبَعْهُمْ حَلقْ كنية؟ فأيكن فين كلقن لاشو عصيكا لنقاون المكلية 


١ تفسير المنار» محمد رشيد رضا ه/وع‎ )١( 





ع عن الاجم ع 


من عَصَرئة تني أيه 


من | ا 0 
اس كن في اطيطاعة ة أَحَدٍ مِنْهُمْ ‏ وَالْإِسْلَامُ في عُنْقُوَانٍِ قَوتِه 


2 


. أَنْ يَتخْلَ له عَصَبِيَّةَ ل يَسْتَبدٌ يا دُونَ أولي تيرد شَاءَ . عَلَى أنه هُ لِقُوّةِ دِينِه لا يَشَاءُ . وَهَذِهٍ 


الخال مق الأشيات و حَالَتْ دُونَ الشُعُور بالَاجَة إِل 
الْعَمَلٍ بالشُورى الشَّرْعِيّة وَتَقْيد الُْمَراء ل أي أ 
ا الثَانِيَةٌ في حَالٍ أ الأثر: بَعْدَ الأاشدية: 
مي هُمْ الَِينَ يُعْرَعُوا بئاءَ السُلْطَة الإسْلاميّة عَلَى أَسَاسٍ الشُورى ؛ إِذْ كوَنُوا لِأَنْفْسِهمْ 
متسب بوم الْمُسْلِمِينَ بالجيكة وَالْقُوَةِ و حَصِرُوهَا في أَنْفْسِهِم 
لأرونزا وطح ازور اوسا ان تور يي امبرو دراو عن 
7 شَيْكَا فَشَيْقَ ‏ جاء الْعَار سِيُونَ بِعصَبيّة الْأَعَاجِم مِن الْفُرْسٍ فَالدُْكِ كان من 
قر ككل ايا را رعو رم ع لامجو دل حر الحو جوري كي على 
أَسَاسِهًا مِنْ طَاعَةٍ الله وَرَسُوله أو لْأمْرِ بن جَعَلَتْ وني الْأمْر كَالْعَدَم في أَمْرٍ السُلَطَة 
الْعَامَةه وَكَانَ خَحَيَي طَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِ بِالْعَدْلٍ وَرَدِ الْأَمَانَاتٍِ إِلَّ أَمْلِهَا يَخْتَِفُ باختلافٍ 
دَرجَاتٍ الْأُمَرَاءِ وَالْحَكام في الْعِلْم وَالدّينِ فَكَانَتْ أَحْكَامُ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ 0 لكاثاء 
الرَاشِدِينَ في الْعَدْلٍ؛ وَلَكِنّهُ 1 يَسْتَطِعْ أن يد آماثة الْإِمَامَةٍ 3 الْكُبَى ِل أَمْيِهَا 
قَوْمِهِ كَانَتْ حتَكِرَةَ نا خُبًا في السُلْطَة وَالرَيّاسَةٍ كف حلط للك شوق 0 
الْقَْمِيّة وقُوَةِ جُيُوشِهِم الْمَعْرُوفَة بالْإنُكِشَاريّة و1 يكن هَؤْلَاءِ مِنْ أولي الأَمْرِ أَصْحَاب الْفِقْهِ 
َالأي» الَّذِينَ هُمْ في الود ا لحل ري َل كانُوا أخلاطًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِِينَ 


- 


كبَارَ الخلكاء وَرُوَّسَا 0 ب وَالْقُضَاةٌ 





وَالرراعٌ» وَأَصْحَابْ الْمَصَالِح الْعَاَّة وَمُدِيرُو الجَمعيّاتٍ 00 وُعَمَاءُ الآ 
الْكُتّابٍ وَالْأَطِبَاءٍ وَالْمُحَامِينَ ؤكلاء الدَعَاوَى . الّذِينَ تن بم الأكةُ." )١(‏ 
؟. "الْمْتَمَقّهَة: 2 م إِذَا سكلا 30 كم وَالْعمَل يها وعَدَه 2 
عَنٍ الْإسْلام وو ل من مغل هذا لطعي يمر عماجب خطا ذه لَمَآ 
بِعِصْمَةٍ الِانئْنِ فأَكْئرَ مِن الْمُجْمَهِدِينَ. 
اموسر لسك د 0 
المّعْرِيفٍ بِاثّمَاقِ ال 2 في جنع الجَامع " بلج " لِصِدّقِه عَلَى لانن َننِ تأخقر 
وَالْمُفْرَدُ الْمُضَّافُ يَعُ؛ُ َعُوُه وأا رَادَ أن لو 4 ع ط انان عن اتوي 0 
اها اطول ولو كانا اهتين أَوْ عَبْدَيْن وَفِيه خلافٌء وَمْنَاكَ خِلَانَاتٌ أخرى في فُيُود 
خَدٍ وََفْهُوِهَا و مَسَائِلَ أخرى تَتَعلَوْ 97 
وق 5" اصّطلاحات الُْيُون: لاجْتهَادُ في امطلاح الْأُصْولِيِينَ استَفْرَاغٌ الْمَقِيه الْوسْعَ 


و 
12 


تومل علي دكي شعي َالْمْسْتَفِْعٌ وَسْعَهُ في دَلِكَ التَخصِيلٍ يُسَمَى حتَهدَاء تم قَالَ: 


يق لني : صَلَى_الله عَلَْهِ وَسْلّمَ . بمشجزاته وَسَائِر 
ا 0 


شرازيلها و وَمَرَاتِبهَاء وَحجِهَاتِ عي عِنْدَ تَعَارْضِهًا لقعت + عن الاشاضًات الوَاردة عَلَيْهَا 

فَبُحْتَاجٌ إِلَ مَعْرِفَة حَالٍ ا وَعدْقٍ الجزح وَالتَعْدِيلِ وََقْسَام النصُوص الْمْتَعَلََة ة بِالْأَخْكام 

َأنْواع الْعُلُوم د 3 من اللّمَة وَالصّرْفٍ وَالنّحْو وَغَيْرٍ ذَلِكَء هذا في عق الْمُجْتَهِدٍ الْمُطْلَق 

لَذِي يَمتَهِدُ في اشع وأا فته ي مسأ يحب لم عا يع ا ولا يَضُْةُ الجَهاه 
با لا يأ حا هذا كله خُلَاصّةٌ ما قي لطبي وَحَوَاشيه 0 اه. 


0 


نَّ الْمُجْتَهد 


موَ أ 
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0 وَيُشْترَطُ في تَحْقّق الِاجْتِهَادٍ أَنْ يَكُونَ بَلِعًا عَاقِلَا ذَا مَلَكَةٍ 0 2 

المقاوعة 3 0 عَارِقًا بالدَّلِيلٍ لْعقْلِيَ أي الْبَرَاءةٍ الْأَصِلِيّة . ذا دَرَجَةِ و.: 

و وَفُنُو من الخو الصرفب البلاطة. الأول 00 لشو وَصَرَّحَ 2 خم 
وَمَا لا 


جمَاع مِنّ ا 0 
ذَا الاجْتِهَادٍ الّذِي ذَكَرُوهُ بالأمر الْعَسِيرِ ولا بالَّذِي يُحْعَاجُ فيه إل اشْتِعَالٍ 
شق من اشْتِعَالٍ الّذِينَ يُحَصَلُونَ دَرَجَاتٍ الْعُلُوم الْعَالِيَة عِنْدَ عْلَمَاءٍ هَدَا الْعَطر في." )١(‏ 
لاه" حرم إلا بير ملرم» ولا تَعْلَمْ في هذا حبَراء فَمَنْ حَتَعَنْهُ الْمَهُودِيّةُ وَالتَصِرَانية 
وَاحِدٌ " انْتَهَى بكْرُوفِِ. انْتَهَى ما بي الْمتَاوَى الحامديّة بجُرُوفِ ويمَذِه الْمَنْوَى أَيدَ بَعْضْ عْلَمَاءٍ 
الَْزْمرِ 0 العرنْسِعَالِيّة لأَدْتَاذ الإِمَام. 
(حُكَمْ مَا حَنَقَهُ هل الْكِتَابٍ عِنْدَ التَِيّة) 
دَكْرَ لحت تدر بر اللْتامِسْ الْمَقِيهُ الَتَفِئٌ في كتابه (صَفُوَةٌ الِاعْتِبَارٍ) مَبْحَنَا طُوِيلًا في 


َه 


ذَبَائْح أهل 7" وَنَقَلَ عَنْ عُلَمَاءٍ مَذْهَبِهِ أَنَّ ذَبَائِحَ أل الْكتاب عَلَالٌ مُطْلفّاء وَجَاءَ 


بتَفْصِياٍ في أنواع المَأكول 8 وني 3 م قَالَ مَا نَصّهُ 
" وأكا مشاكة الخئق, كَإِنْ كَانَ لِمُجََدٍ شك قلا تأثيز لَه كُمَا تَقَدَمَ وَإِنْ كان لِتَحَمُقٍ فَلَمْ أرَ 


كم الْمَشألَة صرحا به عِنْدناء وتِاسْها عَلَى خَقِيقٍ تشم غير لل أَنا يع عِنْدَ الحتيةه 
وأا عِنْدَ مَنْ يَرَى الل في مَسْأَلَة النَّسْويَ كُمَا هُوَ مَذْهَبْ جَنْع عَظِيمٍ 

المحايق وتاي واب الشختهين ؛ ليان عليهَا فد اليك حذث خُصِّصُوا 
بآيّة وَطَعَامْ الّذِينَ أُوتُوا الكتاب جل لَكُمْ وآية ولا تأَكُلُوا ينا 1 يُذْكر اسْم الله عَلَيْهِ (: 
ل 0 07 


ضّا بفِعْلٍ الخقلية وَالْإبَاحَةَ عَامَةَ في طَعَام أَمْلٍ الْكتابٍء كَذَلِكَ الثاني ند كنت رانيث 
0 أَقَاضِلٍ الْمَالِكِيّة نص فِيها عَلَى الحِلَ» وَجَلَب النُصُوص مِن مَذْهَبِهِ با ينتج به 
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العكذي مِيّعا إذا كاة عهاة الخلق ,عندكة ين قيبل الذكاق كما أخير كيرة وخ خلمائية 
أن الْمَقْصُود: التّوَصُّلٌ إِلَ قَثْلٍ الحيوَانٍ بأَسْهَلٍ قِْلةِ » لِلتَوَضُلٍ ِل أكلهء بِدُونٍ مَْقٍِ بَنَ 
طهر ونجْسء مُشعيدين في ذَلِكَ لِقؤلٍ الإنجيل» على رمه - قلا مِزيَةَ في اللي عَلَى هَاتِه 


لت كيف : 0 ؟ قُلتُ: 


3 


نَّ جّبِيع الْأَيِكةِ بِالبِّسْبَة إِلَيْهِ سَوَاكٌ وَالْعَابِيُ لا مَذْهَب لَه وَإِمّا مَذْهَبْهُ مَذْهَبْ 


مُفْتيه وَفَوْلَهُ: أنَا حَتَفِيك أو مَالِكِك اكول لايل أن و ل تق ل بلة يوى مخ 

الاشمى هبأي الْعُلَمَاءٍ افَْدَى فَهُوَ تاج عَلَى أن 0 وَرَاءَ ذَّلِكَء فََدْ نَصُوا عَلَى الجوَازِ 

وَاْوْفُوع بالْفغْلٍ في تَقْلِيدٍ الْمُجْتَهد عير وَالْكُلَامُ مَبْسُو طَ ف ذَلِكَ في كثيرٍ من كُتُب الْفِقْه 

وَقَدْ حَيرَ الْبَخت أَبُو السُعُودٍ في شَرْح الْأَرتِعِينَ حَدِيئًا انوي وَألَفَ في ذَلِكَ رِسَالَُ عَبْدُ 

لرجِيم الْمَكْيمُ» فَلْمرَاجِعْهَا مَنْ أَرَادَ الْوقُوفَ عَلَى التَّفْصِيلٍ. 

00 

5. 07 2 عَلَى ذُرَرٍ حِكَمِهٍ في أَحْكَامِه وَأَسْرَارهِ في أَقْدَارهِ وَالإفْصاح عَنْ سَعَةٍ 
. لَطْفِهِ وَجَلِيلٍ إِخْسَانِه مَا 1 يَسْبِقْهُ إِليْه فيمَا نَعْلّمُ سَابِقٌء و1 يَلْحَمْهُ بِهِ لاجقٌ, 

فَتَسْأَلَهُ 00 أن يُكَافِئَهُ عَلَى ذَلِكَ أَفْضَّلَ مَا بُكَافِيم الْعْلَمَاءَ الْعَامِلِينَ وَالْعَارفِينَ الْكَامِلِينَ 

وَأَنْ يخْسْرنا وَإِياهُ ني ثُلَّة الْمُمَبينَ آمِين. 

0 


5 7 


لو ها كت بن امايق ا 


د ار د 


7 مِنَ الْأَحْمّاب رون 5 يَرْدَادُ 0 شِدَّةَ وَقُوَةَ وَامْتِدَادَاء مَعَ قَوْهِمْ - ولا سِيّمَا 
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4. 6 


الله تَعَالَ 1 حَمْ الرَاحمِينَ وَإِنَ َحْمَةَ الم الْعَطُوفِ الرَعُوم وَلَّدِهَا الونفيك 
ل 0 وعدا التبخث جَدِيرٌ بِأَنْ ييل 
شُبْهَة هؤْلاء مََئِجِعْ الْمُسْتَعِدُونَ مِنْهُمْ إِلَ دِينٍ الله تَعَالَ مُذْعِدِينَ لأمره وه رَاجِينَ يحمت 
حَائفِينَ عِمَابَهُ الَِّي تَفْمَضِيه حِكُمئة لِأَُمْ لا يَعلَمُونَ كَدَْهُ - كَمَا أَعْظَمَ نََاب ابن الْ 
عَلَى اجتهَادِه في سَرْح هذا الْقَلٍالْمَأنورٍ عَنْ بَعْضِ الصّحَابةِ وَلتَابِعِينَ ون حَالَقهُمْ الْجمهوز 
ين حتأوا اللو واد لوقي ب اران على المغقى الامنطللايي لكاي ومو عد 
التَهَايَةِ قي الْوَاقِع» وَنَفْسٍ الْأَمْرِ لا باليْسْبَةِ إِلَ تَعَامُلٍ النّاسِ وَغُرْفِهِمْ في عَالَمِهِمْ كُمَا يَمْصِدُ 
َمل كُلّ لَعَةِ يي في وض َعَتِهِمْ مَالْعَرَبُ كَانّث تَسْتَعْمِك الخُنُودَ في الْإقَامَةٍ الْمستقكة غَيْرٍ 
الْمُوَقَئَتَ وَيُسَهُونَ الْأَنَايَ (ججارةً الْمَوْقِدِ) الَوَالِدَه ولا يَتَضَّمّنْ ذَلِكَ اسْتَحَالَة الانْتَقَالٍ 
ري بَيَِّاهُ من قَبْل. وَيُعَبرُونَ بالَْبَدٍ عَمَا يَبْقَّى هُدَّةَ طَوِيلة كما صَبّعَ به البَاغب في 


مُفْرَدَاتِ الْمُدَآنِ وَهِيكَ ِتَذْقِيِقِهِ 3 ديا د مَعَانِ الْدَلْقَاظ وي حَقِيقَة :للدي وكقول: 
َك اللّهُ عُمْرًا ١‏ طُويل الآبَادٍ بَعيدَ الْآَمَادِ. فَهَلْ 2 أنه لين يَنتَهي؟ إ ويه يَقُولُ أَهله الْعَضّاءٍ 
هم في رَُاينَا لحكم عَلَى فُلانٍ بالسمَجْن الْمُؤيّدِ أو الْأَشْكَالٍ السَافَة الْمويَدةٍ - وَهوَ لا 


ا لامها يشر اش ع 
وَهَذَا النَمْصِيلْ قَدْ يَنْمَعْ مَنْ ذَكَْنَا مِنّ الْمَارِقِينَ ولا يَضْدٌ الْمُؤْمِدِينَ بِقَوْلٍ الجُمْهُورٍ مُسْتَدِلِينَ 
أو مُمَلّدِينَ وَسَتَعُودُ إِلَ الْمَسْألَةِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ في تَفْسِيرٍ آيَيْ سُورة هُودٍ وَثُلخَصُ 
جمِيعَ الَأويَاتٍ مع بَيّانِ الراجح مِنهَا وَالْمَجُوح وَدَلَائلٍ الجمْهُور.." )١(‏ 

و». 'بَدَلَ بِسَرٍ كَقَولِه تَعَالَ في ول سُورَة يُونُس: (الر تِلْكَ آيَاتُ الْكتَاب ب الحكيم أَكَانَ 
لِلئّاسٍ عَجَبًا أن الهينا إِلى بج مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرٍ النّاس) ٠ :٠١(‏ ؟) إِل. وَهَذَا في نَيِنا 


علي وَسَلَّمَ مله عن أل مَنْ كُدَبُوا الرُسْلَ وَهُمْ قَوْمُ تُوح. قَالَ تَعَالَ في قِصّبهِ منْ 


هُمْ: (أوَعَحِبْثُْ أن جَاءَكُمْ وِكْرٌ من رَبَُم عَلَى رَجْلٍ مِنْكع لِينذِركُم) 
يليه < بطل الت ظن قروجع رده 1101010 . 
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عا لوا ري رو ا ا اي رق ار 
م ملكئ يأكُإه ينا تَأكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ عا تَشْرَبُونَ وَلَيِنْ أمآ َم بَشَرًا مِْلَكُمْ إِنَكُمْ إِذَا لْحَاسِرُونَ) 
0+ ع غم) زغهوا أن التشول مع اللو جيك أن يكون ملكا ]ز أن يويد مكلف يكون 


مَعَهُ كما حَكَاهُ هُ عَنَهُمْ بِقَوا لِه: (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الكَسُولٍ يأكه الملعاة مَ ودشي في الْأسْوَاقِ لَوْلَا 
أَنْلَ ِلَيْهِ مَلَكُّ ,02-5 مَعَهُ تَذِير) (؟: ©7) وَقَدْ رُدَّتْ هذه الشُّبْهَةُ في الْآيتَبْنِ التَامَِه 
وَالَاسِعَة مِنْ هَذِهِ السُورَة بِبَيّانِ سن اللو تَعَالَ في ِنْرَالِ الْمَلَائِكة وَيِبَيَاٍ عَدَم اسْتِعْدَادٍ 
حَمَهُورٍ 0 000 اسه انيه لعا بود الله بكم بَعْضَ الْذَفْرَادٍ 0 لِدَلِكَ 
قلا مَندُوحَة إِذَا نل لْمَلَكُ عَنْ جَعْلِهِ يَجْلَّاه أَيْ مُتَمَبَلَا في صُورة رَجُلِ) وَحِيئئِلٍ يَلَِْسُ 


ميم لتر وَتَبْقَى شْبْهَنُهُمْ في مَوْضْ 

هَذْهِ الُبهَةٌ علي الرَسَالَة وَهي كُوْنُ 07 ا الْمُؤْسَلٍ ِليَهِمْ 7 دَعُمْ بحْجَةٍ 
تي يا بن اي ند ادرو لون ف 

(يخْنَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ) وَقَذ كا 

كون القشول إن العطتر يضر ملق سينو ؛ ولك و يحون بأفْعَالِ هو التفقول الي 


تَفْنَضِيهِ الْفِطْرَةُ وَطَبِيعَةُ الِاجْتِمَاعء وَلَكِنّ الْأَوْهَامَ الجهْلِيّةَ تَقْلِبْ الَقَائْقَ وَتَعْكِِن الْقَضًَا 
حَئَ إن بَعْضّ الْقَرَويينَ ف اننا جَاءَ إِخدّى الهُدن 78 مَكَدٌ فَرَأَى اتيت معي لِلاخْتَمَال و 
جَدِيدٍ جَاءَ من نْ دَارٍ السكلطئة فيفيتك ا يرك ِعينِيه الاي الذي 1 المتُلْطَّانُ ِلَيْهِمْ فَلَمًا فليا 


5 أماقنة وقياه لة كذ هع التقذرت أن د نْسَانَاء وَقَالَ كَلِمَةَ صَارَتْ مَثَلّا وَهِي: حَسِبْا 
الْوَاي وَالِيّا َإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ أو رَجُلٌ مِْلْنا 
وأَخْبَرِنٍ َحْمُودٌ بَاشَا الدَّامَادُ أَنَّ بَعْضَ فَلّاحِي الْأَنَاضُولٍ يَتَحَيّلُونَ أنَّ حَلْقَ السُلْطَانِ مَُايِفٌ 
لق سَائرٍ النّاسٍ وَأَنَّ ِيتَُ حرا اللّونِه وَيَِذَا الضّعْفٍ في كثيرٍ من الْمَسَرِ يَلْبَْ بَعْضٌ 
رجَالٍ لدان أَريَاءِ خاصةٌ مُوَبرَةٌ وَيُوَفْرُونَ شْعُورَهُمْ لِأَجْلٍ اسْتجُلاب المهابة - فدولة تان 
(وَلَوْ جَعَلَْاهُ ملكا لَْعَْنَاهُ رَجلا ولَلْبَسْنَا عَلَيْهمْ مَا يلْمِسُونَ) (7: 4) كَاشِفٌ لَِذِهِ العْمَةِ مِنَ 


أن 





الْوَهُمِ وَهَادٍ إِلَ ما يُوَافِقُ سْئَنَ الْفِطْرَة من الْعلّم وَقَاطِعٌ عَلَى الدَّجَّالِينَ طَرِيقَ 
وَالْْرَاقَاتٍ ." (1) 

هُوَ مِنْ أَنْييَاءِ الْعَربٍ الْمْرْسَلِينَ واسمْة مُرْحَلٌ وقبل: مُصَعْرُ سَغْبٍ بِفْنْح 

الْمُعْجَمَةِ أو كشرقاء وَمَا قِيل مِنْ حَظر تَصْغِيرٍ أَسْمَاءِ الْأَنْييَاءِ لا 0 فيه الْوَضْعْ الْأَوَل 
بل الْمْرَادُ به تَضْغِيدُ الاسم العتزوب 7 وم الاخْتِمَان كأنْ تَقُولَ في 

١ عن‎ 


عَلَيهمْ السلام. 
أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٌ مِنْ طريق إد: 0 ني عَبِيدُ الله بْنُ زِيَادٍ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ 
عا اه ف الَورَاةٍ ميكائياه وَاسْمُهُ 


بَعْضٍ مَن قَرَاً الْكُمْب قَالَ: إِنَّ أَهل التَوراةٍ يَرْعْمُونَ 
بالسزيازيّة حبري ب يَشْخْرَ بن لاوى بْن يَعْقُوب عَلَيْهمُ السَلَامُ وَأخْرَجَ من طَرِيقِه عَنٍ الشَرْقِيَ 


1 


ن الْمَطَامِيَ وكان” تكابةٌ عَالِمَا بالأنماب قال+ هو يتروب بالعتراكة شع شُعَيْبٌ بالْعَرَييّة يه اب 


قي بغ الَْاوِ 


١ 


-_ 
2 


إن 


عَيِمَا بْنِ يَوْبَبٍ بْنٍ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السّلَامُ يَوْبَبُ بِوَرْنِ جَعْمَرٍ وله متنَاة 

ع 51 كرون ل وَالَّذِي في تَوْرَاتِمْ أن 
10 ُدعَى رَعْوَئِيلُ كُمَا في سِفْرٍ لجوج (5: 18) وَسِفْرٍ الْعَدَدٍ :1١(‏ 595) 
وَقَالُوا: إِنَّ " رَعْوَ " مَعْنَاهُ صَدِيقٌ 0 رَعْوَئِيلَ 8 الله) أي الصَّادِفُ في عِبَادَتِ َف 


١ :9(‏ خزوج) أن النمة يَْرُون مالْمكلئة وَالنُونِء إِذْ قَالَ: وَكَانَ مُوسى يَزعى عَنَمَ يَفْرُونَ حمِيْه 


2 


كَامِنٍ مَذَينَ ع وَمِثْلُهُ في (4: ١8‏ 0 الآ ميركان يكشر الَْاءِ وَسَكُونٍ الذَاء 
وف ترْجمة المزويت " يَنْرُو َاءِ وَبِدُونٍ نُونِء وني قَامُوسٍ الْكِتَابٍ الْمُقَدّسٍ لدكثور 
بُوسْث الأميركاي: يَنْرُونُ 0 مِدْيَانٌ وَهُوَ حمُو مُوسَى (خر 7: )١‏ وَيُذْعَى 

َعْوَئِيلٌ (خر 7: ١8‏ وعد :١‏ 19) وَيُثْرُ (حَاشِيَةٌ خر ؛: )١8‏ وَيُرَكَحُ أنَّ يَنْدُونَ 


م 


م وأنّهُ كَانَ مِنْ نَسْلٍ إِنْرَاهِيمَ وَقَطُورةَ (تَكْ )١ :١‏ اه. وَذْكْرَ قَبْلَ ذَلِكَ 
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وََخْتَصِرُونَ به عَبْدَ الله. ." (1) 

"١‏ ؟. "ها تقكم يناث وال يك في المنيّاقٍِ اه وَقيل: َ الْمُرَادَ تَفُضِيلُهُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ مُطْلَقّا بكثرة الْأَنَْاءِ وَالْموْسَلِينَ مِنْهُمْ وَالْأَوَلُ أَظْهَرْ؛ ِأَنَهُ - عَلَيْهِ الام - احج 
عَلَيْهمْ ها عَرَقُواء فيَبِعْدُ أَنْ يُرَادَ به تَفُضِيلْهُمْ عَلَى الْقُرُونِ الأول وَأقْوَام رُسْلِهمْ وَعَلَى مَنْ 
سيق بَعْدَهُمْ وال ل مِنْهُمَا تجَهُولُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمْ فَقَدْ سَأَلَ فِرْعَوْكُ مُوسَى عَن الْقُرُونٍ 
- 0 لما عِنْدَ ري ) 00 3 وَالْقُوُونُ الآخِرَةُ بدَلِكَ أقله والك إِذَا قُلْتَ لِعَنّ 
ا و لِمَلِكُ: إِنْكَ أفويج الملولة: أذ في شَعْبٍ نه رق 

لا يهم من يكل هذا تفضيل ‏ مَنْ ذَكْرَ عَلَى غَيْرٍ أَهْلٍ رََانِم ولا 

بَعْدَه ف وأفل الحضَار يي لا تع دُونَ أن الْأَجْيَالَ الآيية سَيَكُوبُونَ خا 
م أنَّ هِدَايَةَ الدّينٍ سَتَرتقِي إِلَ أَنْ تَكْمُل بِرِسَالَةِ حاتم الَييينَ 

57 5 هَذَا 0 أَوْحَاهُ الله إِلَيِْ في التَورَةِ و1 يَكْنْ نَرْلَ مِنْهَا سَيْءْ عِنْدَ طَلّب بَني 

ريل من ما كو 

وَالدَلِيلُ عَلَى أن الْمْرَادَ ِتَفْضِيلِهِمْ عَلَى الْعَالَمِينَ مَا دَكَرْنَا أَنَهُ عَطَفَ عَلَيْهِ أَعْظَمَ مَظَاهِرهِ 

الحديئة الْعَهْدِ بِمَوْلِهِ: وَإِذْ 0" مِنْ آل فِرْعَوْنَ ورك سُوء الْعَذَابِ يُمَيْلُونَ 0 

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَائَكُمْ ون ذَلْكُمْ الاين رك عند 1 ان لير (َِذْ تجَْاكُمْ) عَلَى أنه 

مَقُولٍ مُوسَى - عَلَيْه السَلَامُ - قَطْعًا وَالَْافُونَ (أنجبِنَاكُْ) وَذَكَرُوا فيه اْتمَاليْن: أَحَدُهًا وَهُوَ 

الأَظْهَرُ وَالْمُتبَادَرُ أَنْ يكُونَ مُشْتدًا إِلَ الله - تَعَالَ - مُتَيمًا لِكَلَام مُوسَىء وَمُبينًا الْمْرَادَ 

مِنْهُ عَلَى طَرِيقَة الِالْتِقَاتِ عَنٍ الِكَايَةِ عَنْهُ وَيهَذَا الِالْتقَاتُ نَظَائِرُ في التَْزِيلٍ وف كلام بُلَعَاءٍ 


حَدًا 


اْعَرَبِء وَمِنْهُ قَولُهُ - تَعَالَ - ف قِضةِ مُوسَى مِنْ سُورة طه: الّذِي جَعَلٌ 

لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سْبْلا وَأَنْرَلَ مِنَ المكَمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا مِنْ نبَاتِ 
سَقّ :٠١(‏ +2) إ22 فول الآيّة مِنْ قَوْلِ مُوسى في جَوَابٍ فَرْعَوْنَ وَفَوْل: (تَأَخْرَجْا) 
التِمَاتٌ عَنٍ الحِكَايَةِ» وَانِْقَالٌ إل كَلَامِه - تَعَالَ - عَنْ نَفْسِهِ خاطب به مَنْ أَنْرَلَ إِلَيهمْ هذا 
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الْوَحيَ من حَلْقِه تنْيِيهًا عَم بكلُوين الْكَلَام وبا في محَاطَبَةِ اليب غم كِمَاحًا مِن التَأيرٍ حاص 
إِلَ كَوْنِه هُوَ الْمُسْدِي لَِذَا الْإنْعَام وَافْمَصَرٌَ بَعْضٌ الْمُمَسِرِينَ عَلَى أَنَّ الْمخَاطب يذ الْقرَاءةٍ 
مَنْ كَانَ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ في رَمَنِ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَادَتْ قِرَاءَةُ ائْنُ عَامِرٍ أن 
مُوسَى قَالهَا لِقَوِْهِ في دَلِكَ 0 قاد قراء ار 0 00 لعل 0 


مَعَ حَذَّفٍ الْقَوْلٍ لِلَعِلّمِ به مِنَ 


حي ِِإِشَارَة 5 جَعْله د بعال 11 الإنجَاءَ بسَبتب 


-_ 


ادتيي الصدوي ل و 0 زر" 


و 
2 
له 


وَرَاءَ السَجْنء وَهُمْ يُنْبنُونَ بَلِيهِ تَعَالٌ 
4؟ بَل يبقوا 2 نَ الْأَحَادِيتٌ قِ ذَلِكَ عَلَى 


وَلِكُلَ مِنْ عَؤْلَاء وليك أقْوالُ وَسْوَاجِدُ مُشْرَكةٌ مَعَها بَحْضْهُمْ بَِعْضٍ هَيَعْس الت ينهم 
وَمِنْهَا اسْيَِشْهَادُهُمْ ِالْحَدِيثِ القُدْسِيَ الذي ا مكار في صَّحِيحِه 

في سَنَدِو وَذَكْرَه النَوَوييُ في الْأَرْبَعِينَ وَكحَك الشَاجِدٍ مئة " ولا يَرَالُ عدي 

حَىٌّ أَحِبَهُ ددا أَحْبَبِئة كُنْث سَنْعَهُ الّذِي 6 ال ِنْصِرٌ به وَيَدَهُ الي ب: 

حا وَرِجْلَهُ يلقي كا ' وَمَعْنَاهُ الَذِي ينفو قٌّ مَءَ ع أشاريت اللّعَة ة وَقَوَاعَلِ الشَرْع كنت 

َمعِهِ وَبَصَره وَسَائِرٍ جَوَارِجه؛ أعيْ: فلا تُويجَهُ إِرَادَنهُ هَذِهِ الجاع ةك يله أنه 

ريه ولا 0 مُرَاقَبَتَةُ قُ أَعْمَاَاء و مِنّ الْعَائِلينَ بِوَحْدَةٍ الْفْجُودٍ وَوَحَدَة الشُهُودٍ يَسْتَدِن 
به عَلَى مَذَهَيهِ وَمِنْ شِْرهِمْ في ذَلِكَ: 

أَعَارَنْهُ طَرًَا رَآهَا به ... فَكَانَ الْمَصِيدُ بجا طَبْقَهَا 


٠١1١/9 تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





لبخ مخِي الدّينٍ بْنِ عَرَيَ كلام في كل ما سبق ذكرة + مِنَ الآياتِ وَالْأَحَادِيثِ عَلَى طَرِيِفَتَهمْ 
في الْوَحْدَةٍ في الْبَابٍ الْحَادِي وَالْأَرْبَعَمِانَة من الْمُتُوحَاتٍ الْمَحْيّة وَهُوَ: 

كَلِمَةٌ لابْنٍ عَرَيَ في الرؤيَة 

" قَالَ الله - عرَّ وَجَكَ -: لا تُدرَكهُ الْأَبْصّارٌ (5: 

عَلَيِْ تلام -: أَنْ تان وَكُلُ مَرئِيَ لا يَرَى الرَائِي 

نآك وما ران إل تنشة ولا ذّلِكَ ما تَفَاضَلّتٍ الويَُ في البائِينَ: إِذْ لو كَانَ هُوَ الْمَرْئنُ 
اخْتَلَقُواء لَكِن لما كَانَ هُوَ ججلَى رُؤْيتْهِةْ أ لشي رتالة ودف اهار قروب 0 
شُغِل الرائي يِه نفْسَهُ في جخلَى الحقّ حَجَبَة عَنْ رُؤْيَِ الحّ» فَلدَلِكَ لَوْ 1 تَبْدُ لاي طورئة 
أو صُورَةٌكَوْنٍ مِنّ الْأَكْوَانٍ عا كان يَرَاهُ قَمَا حَجَبَنًا عَنَهُ أ نفسنا» كلو نا عَنَّا مَا َأَيْتَاةُ؛ 


ع 
- 
2 


لأ فا كان يلق © بزوزنا فخ جزاة» وإذ خخ 1 تزل قها قيض لا الثامتا فيو وطوننا وقدرة 
وَمنِْككَ فَعلَى كُل حَالٍ مَا رََيْنَاهُ وَقَدْ تمَوْسّعُْ هَتَقُولُ: كَدْ رَأَيَْاهُ وَنُصَدِّقُء كما أَنّهُ لو قُلْنَاء 
ْنَا الْإنْسَانَ صَدَقْنَا في أَنْ تَقُولَ رَأَيَنَا مَنْ مَضَى مِن النَّاسِء وَمَنْ بَقِي ومن في ركنا مِنْ 
0 إِنْسَانًا لذ مع حَيث شَخْصِيةُ كل إِنْسَانِءِ وَلَمَا كَانَ الْعَاكَ أَجمَعْهُ مَعْهُ وَآحَادُهُ عَلَى صُورَة 
حَقَ عة وراها بن 1 اللا ل سي ال 
قوله- على الله فاته وشله حا 0 
اعد 00 01 أكا نع َسَمتَعَمَدُونَ بالرُوح الْقُدْسٍ لَيْسَ هَذِه الْأَحْكَامُ بكَثيرٍ) وَعَذَا 
أنّ الْمَارَْلِيطٌ هُوَ الدُوح النَّازِل يَوْمَ الدّار؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِوَعْدٍ الأب هُوَ الْمَارقْليطً. 
0 أن الْمُرَادَ بمَوعِدٍ الأب هُوَ الْمَارَقلِيطٌ ادّعَاءٌ عَخضضٌ ب هُوَ غَلَطُ لقَلَانَة م 
َل الح أن الأَخْبَارَ عَنٍ الْمَاقلِيطٍ شَيْءٌ وَالْوَعْدَ بإِنَْالٍ الُوح عَلَيْهِمْ مب 
أخرق شي د آخَر. وَقَدَ وكٍّ الله بِالْوَعْدَيْنِ وَقَدَ عَبَرَ عَنِ الوَعْدٍ ْوَل بحَجِيء الْمَارقلِيط 
وَهَاهُنا بمَوعِدٍ الأب غَايَةُ الأَمْر أَنَّ يُوحَنّا نَقَلَ بِشَارةَ الْمَارقِيطِ و1 يَنْقُلَْا الْإنيُونَ الْبَاقُونَ 
- ونوا تقل مَوْعِدَ ُرُولٍ الوح الذي نَل يَْمَ ادا و0 يَقلةُ ُوحنًا. ولا بأ فيه فم كد 
يتِّفُونَ في َقْلٍ الْأَقْوالٍ الْسِيسَةِء كروب عِيسى - عَلَيْهِ الام - عَلَى الِمَار و 
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َ 


الذَّهَابٍ ل رشيف انْمَقّ عَلَى تقله الأيغة وكذ يككالثوة فق تَقْلٍ الكخوال الْعَظيمَة ألا 
تَرَى أن لوقا انْفَرَدَ بذكر إِخْيَاءٍ ابْنِ اْأَوْمَلَةِ 9 الَمْوَاتِ في نين لكر 3 لابصدتي - 
عَلَيْهِ السّلامُ - سَبْعِينَ تلْمِيذَاك وَبذِكْر إِبْراءِ عَشْرَةِ بُرْصٍء 13 يلك كد لقالات أخد 
لْإنْجيليينَ» مع أَتَا مِنَ الحَالاتٍ الْعَظِيمَة وَأَنَّ يُوحَنًا الْمَردَ ذِكْر وَلِيمَةٍ الْعرْسِ في قَانَا الجليل 
وَظَهَرَ مِنْ يَسُوعَ في مُغجرّة خَوِيلٍ الْمَاءِ حرا وَهَذِه الْمغجزَةُ أَوّلُ مُغجراته» وَسَبَبْ ظُهُورٍ 
دو ونان الثلابيل يده ويذكد إثاء لقيو ف ينك عنئدا في أونشلي وقذو أزعنًا قجزة 
عَظِيِمَةٌ وَالْمَرِيضُ كَانَ مَرِيضًا من تَانٍ وثَلَائِينَ سَنَد ا قِصة 

إِبْرَاءٍ الْأَكْمَوِ وَهَذَا أَيْضًا مَنْ أَغظم مُعْجِرَاتِه وَهِيَ مُصِبَّحَةٌ بِمَا في الْبَابٍ النّاسِع وَبِذِكْرٍ 
ِحيَاءِ الْعَارارٍ من يَبْنِ الْدَمَْاتِء وَل يَدُْرهَا أَحَدٌ من الإنلِِينَ مَعَ أَنَا الات عَظِيمَةٌ 
وَمَكَدَا حَالُ َي وَمُرْقُصء فَإِعُمَا الْمَردَا 0 بَعْضٍ الْمُعْجِرَاتِ وَالْحَالاتِ يي يَدَكُبهْمًا 
0 0 طَالَ الْبَحْتُ فق هَذَا الْمَسْلَكِ مَلْتَفْتَصِرْ عَلَى هذا الْمَدْرٍ مِنَ #ابشارات لي 

عَنْ بهم الْمختبرة عِنْدَهُمْ في 7 فن 

يار 0 بزنانا. 

دَكْرَ الشّبْحُ رَحْمَةُ الله بَعْدَ هَذَا أَنّهُ 4 يُعْنَ يراد الِْشَارَاتٍِ مِنَ الْكُمْبٍ الي يعُدُهَا أَمْلْ الْكِتَابٍ 
غَيْرَ قا: قَانُويّة إل بِشَارَة امل برْنآبَاء وَقَذُ نَقَلْهَا عَنْ مُقَدّمَةِ تَرْجمَةٍ افيس سايل الْإنْكِلِيزِيٌ 
لِلقَُآنِ الْمَجِيدِ وَهَذِه تَبْحمَتُهَا: (اعْلَمْ يا ينانا أن الذّنْتَ وَإِنْ كَانَ صَغِير يَجْزِي اللَهُ عَلَيْهِ؛ 


أن الله غَيْمُ رَاضٍ 
عَنٍ الذَّنْبِء وَلَمَا اكْتَسَب أَمَي وَتَلَامِيذِي لِأَجْلٍ الدُّنْيَا سَخِط الله لِأَجْلٍ هذا الْأَمْرء وراد 


له مل 


بَاقْتِضاءٍ عَذَلِهِ أَنْ ا 6 0 الْعَفِيدَةٍ غَيْرٍ اللَائمّة لِيَخْصّل َم النّجَاهُ من 
يد هْنَاكَ سود مدي 
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6. "أن يتكلموا بما لا ينبغى أن يقال ثم يأتوتهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم 
بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم. 
وفى كثرة الاعتذار والحلف للمؤمنين فى كل ما يعلمون أنحم متهمون به من قول أو فعل 
ليرضوهم فلا يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم- دليل على أنحم شعروا بظهور نفاقهم 
وافتضاح أمرهم. 
(وَاللَهُ وي 06 أَنْ يُرْضُوُ) أي والحال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين» فإن 
المؤمنين قد يصدقوتحم فيما يحلفون عليه إذا لم يكن كذيمم فيه ظاهرا معلوما باليقين» ولكن 
الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدورء 
فيوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب ما فيه المصلحة للمؤمنين. 
وف التعبير بيرضوه دون يرضوهما إشعار بأن إرضاء رسوله هو عين إرضائه تعالى» لأنه إرضاء 
له فى اتباع ما أرسله يه. 
(إِنْ كاثُوا مُؤْمِنِينَ) أي إن كانوا مؤمنين كما يدّعون ويحلفون- فليرضوا الله ورسوله وإلا كانوا 


كاذبين. 


وفى الآية عبرة للمنافقين فى رُمائعا وق كل زمان, إذ يحلفون حين الحاجة إلى تأكيد أخبارهم 
فيما يحاولون به إرضاء الناس» وبخاصة الملوك والوزراء الذين يتقربون إليهم فيما لا يرضى 
ركم؛ بل فيما يسخطه بأخس الوسائل وأقذر السبل. 

ثم وبخهم على ما أقدموا عليه مع علمهم بوخامة عاقبته بقوله: 

(أ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نار جَهَنّمَ خالداً فيها) أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون 
أن الأمر الحق الذي لا شك فيه أن من يحادد الله ورسوله بتعدي حدوده أو يلمز الرسول 


هو- 
عو 


فى أعماله كقسمة الصدقات» أو فى أخلاقه وشمائله كقوهم هو أذن- فجزاؤه جهنم يصلاها 
يوم القيامة خالدا فيها أبدا لا مخلص له منها.." )١(‏ 

2.١‏ "عما يفعلء له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين اه. 
ثم بين سبحانه سبب هذا الإشهاد وعلته فقال: 
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(أَنْ تَقُولُوا يَومَ الْقِيامَة إن كُنّا عَْ هذا غافِلِينَ) أي إنا فعلنا هذا منعا لاعتذاركم يوم القيامة» 
بأن تقولوا إذا أشركتم إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين» إذ لم ينبهنا إليه منبّه» ومآل هذا أنه 
لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل لأهم نموا بنصب الأدلة وجعلوا مستعدّين لتحقيق الحق وإبعاد 
الشرك عن قلوبهم. 
(أَو تمُولُوا ْنَا أَشْرَكَ آباؤنا من قبل وَكنَا ديه من بَعْحِمْ أكمهْكُا بما َعَلَ المبطِلُونَ) أي 
أو تقولوا فى ذلك اليوم: إن آباءنا اخترعوا الإشراك وسنّوه من قبل زماننا وكنا جاهلين ببطلان 
شركهمء فلم يسعنا إلا الاقتداء بمم ولم تحتد إلى التوحيد» أفتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب 
بما فعله المبطلون من آبائنا المضلين» فتجعل عذابنا كعذابحم» مع عذرنا بتحسين الظن بمم؟. 
والخلاصة- إن الله لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد الآباء والأجداد» إذ التقليد عند قيام الدلائل 
والقدرة على الاستدلال بما ما لا يركن إليه ولا ينبغى لعاقل أن يلجأ إليه» كما أن الاعتذار 
بالجهل بعد ما أقام عليهم من البينات الفطرية والعقلية مما لا يقبل. 
(وكَدلِكَ تْمَص الآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَْجعُونَ) أي ومثل ذلك التفصيل المستتبع للمنافع الجليلة- 
نفُصل لبنى آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عقوطهم فى التبصر فيها والتدبر فى أمرهاء لعلهم 
يرجعون بحا عن جهلهم وتقليد آبائهم وأجدادهم. 
وف الآية إيماء إلى أن من لم تبلغه بعثة رسول لا يعذر يوم القيامة فى الشرك بالله تعالى ولا 
بفعل الفواحش والموبقات التي تنفر منها الفطر السليمة وتدرك ضررها العقول الحصيفة» بل 
يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه ألا يعرف إلا منهم وهو تفصيل العبادات وعالم 
الغيب وما سيكون فق اليوم الآخر من أحوال العاصين وشئون النبيين والصديقين من عقاب 
وثواب وكنه ذلك على الحقيقة." )١(‏ 

.١7‏ "قدرته عليك إذا أنت غفلت عن ذلكء» ومن غفل عن ذكره تعالى مرض قلبه 
وضعف إعانه» واستحوذ عليه الشيطان فأنساه نفسه. 
ثم ختم سبحانه هذه الآيات بما يوكد به الأمر والنهى السابقين فقال: 


(إنَّ الَذِينَ عِنْدَ رَبّكَ لا يَسْتَكَرُونَ عَنْ عِباتِهِ وَيُسَبَحْوتَه وَلَهُ يَسْجدُونَ) أي إن ملائكة 
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النحمن المقرّبين عنده لا يستكبرون عن عبادته كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون» وينزهونه 
عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه وجلاله» وعن اتخاذ النذدٌ والشريك كما يفعل الذين اتخذوا 
من دون الله شفعاء وأندادا يحبونهم كحبه. وله وحده يصلون ويسجدونء فلا يشركون معه 
أحداء فالواجب على كل مؤمن أن يجعل خواص الملائكة والمقربين إليه تعالى من حملة عرشه 
والحافين به أسوة حسنة له فى صلاته وسجوده وسائر عبادته. 

وقد شرع الله لنا السجود عند تلاوة هذه الآية أو سماعهاء إرغاما لمن أبي ذلك من المشركين» 
واقتداء بالملائكة المقربين» ومثلها آيات أخرى ستأتى فى مواضعهاء 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول فى سجوده لذلك: «اللهم لك سجد سوادى» وبك 
آمن فؤادى» اللهم ارزقني علما ينفعنى» وعملا يرفعنى» . 

وفى الآية إرشاد إلى أن الأفضل إخفاء الذكرء 

وقد روى أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: «خير الذكر الخفي» 

فأين هذا مما يفعله جهلة زماننا الذين يجأرون ف ذكرهم بأصوات منكرة يستقبحها الدين 
والعقل والعرفء ولا علاج لمثل هذا إلا حملة نكراء من رجال الدين عليهم حتى يتفهموا ما 
طلبه الدين وما رمى إليه من التضرع إليه تعالى خفية ودون الجهر بالقول. وصل الله على 
سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه وسلم. 


خلاصة ما اشتملت عليه السورة من الأغراض والمقاصد 
بمكن إجمال القول فى الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة فيما يلى: 
)1( التوحيد: وهو يتضمن دعاء الله وحذده وإخالاص الدين له وتخصيصه بالعبادة» فإنه شارع 


الدين فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز اتباع الأولياء من دونه." )١(‏ 
0.8007 "وعن ابن عباس في قوله (َإِإنَ 
حائط من نارء «إوإن يَسْتَغِيُوا بُعَانُوا بماء كَالْمُهْلٍي» » قال: هو ماء غليظ مثل دردي 
الزيت. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود. وهي: سوداء. وشجرها أسودء وأهلها سود. وقال 
سعيد بن جبير: المهل هو: الذي قد انتهى حره. وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه 


ا 


عُتَدْنَا لِلظَلِمِبنَ ثاراً حاط بم سُرَادِقُهَاك قال: 
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وسلم - في قوله: مَْوَيُْسْقَى من مّاء صَدِيدٍ يتجرّعه» » قال: «يقرّب إليه فيتكرهه؛ فإذا 
قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه. فإذا شرب قطع أمعاءه يقول الله: ون يَسْتَغِينُوا 
يُعَانُوا ناء كَالْمُهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوة بفْس الشّرَابث 4 . رواه ابن جرير. 

وعن مجاهد: (إْوَسَاءتْ مُرْتَمقاً» , قال: مجتمعًا. 

وقال ابن كثير: ©وَسَاءتْ مُرْتَمَق# أي: وساءت النار نزلاً ومّقيلاء ومجتمعًاء وموضعًا 


للارتفاق. كما في الآية الأخرى: طعا سَاءَتْ مُسْتَقًَا وَمُقَامَا . 


قوله عز وجل: «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتٍ إِنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاَ (:8) 
أذليك كه جنات عدن بخْرِي من خَتِهِمُ 
لاز خلوة فيا يذ أَسَاورَ من ذَهَبِ كافون ابا خُضراً مّن ... سُندّس وَإِسْتَيرْقٍ 


مُتَكِيِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ القَّوَابُ وحش حَسْتث مُرْتمَقاً (١1؟)‏ * . 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداءء الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا بما أمروهم 
به. 

قال ابن كثير: والأرائلك: جمع أريكة» وهي السرر تحت الحجلة, والحجلة كما يعرفه الناس في 
زمانقا هذا: بالبشخانة. والله أعلم.." )١(‏ 

4. "ابن عباس قوله: «إمَا سَمِعْنا بمَذَا في الْمِلّةِ الآخرة)ه » يعني: النصرانية» فقالوا: لو 
كان هذا القرآن حمًّا أخبرتنا به النصارى» وعن قتادة: «إمَا مِعْنًا بمَذّا في الْمِلّه الآخرة4ك 
أي: في ديننا هذا ولا في زماننا 595 إن هَذَا ِل احتلاقٌ » الاش تخلقه. وقال ابن زيد 
قالوا: إن هذا إلا كذب. 

أأنزِلَ عَلَيْهِ اليّكرْ)ه » قال البغوي: القرآن» «إمن بَبننَاكه وليس بأكبرنا ولا أشرفنا؟ يقوله 

أهل مكة؛ قال الله عر وجل: مَإْبَل هُمْ في شك مّن ذكري4 » أي: وحبي وما أنزلت» #ِبل 

لَمَا يَذُوقُوا عَذَّا بيه » ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول. لآم عِندَهُمْ حَرَائْنُ رَحمَةِ رَبَكَكُه » يعني: 
نعمة ربك» يعني: مفاتيح النبوّة يعطونما من شاءوا؟ ونظيره: إأَهُمْ يَفْسِمُونَ رَخمة رَتَكَ , 
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أي: نبوّة ربك؟ «#الْعَِيزِ الْوَهّابٍِ# العزيز في ملكه. الومّاب وهب النبوّة محمد - صلى الله 
عليه وسلم -, آَم مم مُلْكُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَايُهِ » أي: ليس لهم ذلكء 
لإكليتَقُوا في الْأَسْبَابٍ»ه , أي: إن ادّعوا شيًا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم 
إلى السماءء فليأتوا 

منها بالوحي إلى من يختارون. قال مجاهد, وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب السماء وطرقها 
من سماء إلى سماء» وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه» وهذا أمر توبيخ 
وتعبجيز. 

«ِجُندٌ ما هُتَالِكَ» أي: هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك» (وما) صلةء 
مإمَهْرُوة # مغلوب» امن الْفَحْرَابٍ 4 » أي: من جملة الأجناد, يعني: قريشًا. قال قتادة: 
أخبر الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين وقال: 
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سَيَهَرَمُ ا مع وَيوَلُونَ اله ْرَ» فجاء تأويلها يوم بدر» وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم, 
من الْأَخْرَابِ , أي: من جملة الأحزاب. أي: هم من القرون الماضية الذين تحرّبوا وتجمّعوا 
على الأنبياء بالتكذيب, فمُهروا وأهلكوا. انتهى.." )١(‏ 

0.8 "نما كانوا يعبدوتحم» وبحم يسقون المطر فعبدوهم. وعن قتادة: إلا تَذَرْنَ آللكَكُمْ ولا 
تَذَرْنَّ وَدَاً ولا سْوَاعاً ولا يَغْوْتٌ وَيَعُوقَ وَنّسْراًك » قال: كان ود لهذا الحي من كلب بدومة 
الجندل» وكانت سواع لذيل برياط» وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجرف» وكان يعوق 
لحمدان» وكان نسر لذي الكلاع من حمير» قال: كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتما 
العرب بعد ذلك. وعن ابن عباس: أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب» فلم تزل 
مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. 
قال ابن كثير: وقوله تعالى: «إوَقَدٌ أَضَنُوا كثير » يعني: الأصنام التي اتخذوهاء أضلوا بما 
خركا كدناءفإند امسيرت فبادقارق القروة إل زماننا هلان العرب والعيس وسائر مرف 

بني آدم؛ وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه: «إواجئبي ويه أن تَعْبْدَ الأَصِنَامَ * ر 
2 أطلان كتير؟ ه ِّنَ النّاسِ » وقوله: همألا ترد الظَلِمِينَ إِلّا ضّلا ضَلَالاً؛ دعاء منه على قومه 
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لتمردهم وكفرهم وعنادهم؛ كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: لرَبنَا اطْمِس عَلَى 
أمْوَالمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوِحُمْ قلا يُؤْمنُواْ حَقٌّ يَرَوأ الْعَذّاب الأَلِيم وقد استجاب الله لكل من 
النبيين في قومه» وأغرق أمته 0 لما جاءهم به. 
قوله عز وجل: «إيمَا حَطِيئَائمْ أغْرقُوا فَأَدْخِلُوا ناا َم يجدُوا طم مّن دُونٍ الله أنصّاراً (5؟) 
وقَالَ تُوح بت لا تدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ ديرا (1) إِنَّكَ إن تَدَرهُمْ يُضِلُوا ِبَادكَ 
ولا يَلِدُوا إلا َاجرا كَمّاراً (50) رت اغْفِرْ لي وَلوَالِدَيَ وَلِمَن دحل بَبْقَ مُؤمناً وللْمُؤمِينَ 
َالْمُؤْمِنَاتٍ ولا ترد الظَالِمِينَإِلَّا تبَاراً (4؟) 4 . 
عن سفيان: قوله: «إبنًا حَطِيمَاِم أَعْرِقُواكه » وعن قتادة في قوله: «إربَ لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ 
مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّاراً» أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء." )١(‏ 
'عَلَى روَاية مُصَلُوة بموايد راتس عار اناو وين الفشتي وارايايء 
د قد كَانَ ار وَمِنْهُ الْبَيْتْ السّابِقُ. وَعَرَقُوا السّجُود قَالَ التَابِعَةُ 
عَوَاضّهَا ... بِجٌّ مَىَ يرَهَا يهل وَيَسْجُدُ 

وذ تزه أ ةي يقني الصلاجى قال َم مش بن اللا وهو عرق لظ في 
وَسَطٍ الظَهْرِ وَيَفْرِقُ عِنْدَ عَجْبٍ الذَّنَبِ فَيَكَْيِقَهُ مَيْثَالُ: حِيئيذٍ هما صَلَوَادُ وَلَعَا كان 
الْمُصَلَي إِدَا انحَىى لكوع وَنَُووِ تََرَكَ دَلِكَ الْعِرْقُ اسْئْقَّتِ الصَّلَاةٌ مِنْه كمَا يَقُولُونَ أننف مِنْ 
كَذَا إِذَا مح ب بأثقة لِأنّهُ يَدْفَعُهُ إِذَا الهأ وَتَعَاظَمَ فَهُوَ مِنّ قاف و تليق توي الستدوق 

تَمَلُ وَقَوْيمْ تنه تَتَمَرَ قُلانٌ» وَفَوْهَا: «رؤجي إِذَا دَخَلَ فَهِدَ وَِذَا حَرَجَ أَسِدَ» ( ته )١‏ وَانْذِي 
دل عَلَى هَذًا الِاشْتقَاقٍ هُنَا عَدَم ملُوحِيّة عبرو قلا ُعَدٌ الْقَوْلْ به ضَعِيفًا لِأَجْلٍ قِلَِّ الاشْيَمّاقٍِ 
وَِنّا أُطْلِمَتْ عَلَى الدّعَاءٍ 5" يكاز الُشوع والِانْحمَاضَ وَالتَدلْل © اشْتَقُوا من الصّلاة التي 


4 


هئ اسْمٌ جَامِدٌ صَلَّى إِذَا فَعَلَ الصّلاةً وَاشْتَقُوا صَلَّى مِن الضّلاةٍ كُمَا اشْتَقُا 0 
إِذَا ا دا في خيْل الحلبق لِأنّهُ يجي + مُرَاحمًا لَهُ ني السكبْق» 
لاقنها ر نه علن طناة هار فهو التقتو يله المول .نا لترين القاق ن تخيل الت هذا 
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التأئع في اشْتِقَاقِهًا مَُتَضَبٌ مِنْ كَلَامِهم وَهُوَ ا الذي ي يحب اغْتِمَادُةُ إذ 4 يَصْلْحْ لِأَصْلٍ اشْتِقَاقِهًَا 
غَيْدْ ذَّلِكَ. وَمَا أَوْرَدَةُ الْمَخْدُ 5 «التَّفْسِيرِ» أ دَعْوَى اشْتِقَاقِهًا منّ لصاوتن بُقْضِي لذ طَعْنٍ 


0 


عَظَيم في كَوْنِ الْقُرآَنِ حُجَةً لِأَنَّ لَفْظَ الصّلاةٍ مِن أَسَدّ الْأَلفَاظِ شُهْر: 
الصّلَوَيْنِ مِنْ أَبْعَدٍ الْأَشيّاءٍ اشْتهَارًا فِيما بَْنَ أَخْل التَّقْلِ فَإِذَا جَوَ 


ره م 


لا يَْرَِهُ إلا الْآحَادُ جْجَارٌ مثْلّهُ في سَائرِ لد ل شل 5 مرَادَ الله ل الألفاظ 


ما يََبَادَرُ منْهَا إِلَ أَفْهَامِنَا قي زَمَانِنَا هَذَا لِاحْتِمَالٍ أَنا كَانَتْ في رَمَنِ الرَسُولٍ مَوْضُوعَةً لَمَعَانٍ 


أغر خفيت عَليْئَا اف يردة بالاتيثفال أنه 
معنى حَفِي لِأَنَّهُ الْعِبةَ في الشيُوع بِالاسْيعْمَالٍ و 
اَْيْضَاوَيُ: «وَاشْتَهَائٌ هَذًَا اللّمْظِ في الْمَعْى | الاق مَعَْ عَدَ١ه‏ 
نَقْلِهِ منة» . 


و حي 


- 


سكو 
ننه 


(يلشه )١‏ في حدِيث أم زرع.." )١(‏ 


0.١/١‏ "تمد كلام عانهاي سُورَة الْبَقَرَِ ]1١[‏ . 1 يَدَّخِيْهُمْ إرْشَادًا أو نُصْحَا بوَاسِطَة 


الرُسْلٍ وَدْعَاةٍ المي ومُلَقّيي 
من أنباع لبِسْلِ» وَهُمْ أولو الْبقيّة الَذِينَ يَنْهَوْنَ عن الَْسَادٍ في لل قَمِنَ النّاسِ مُهْتَدٍ 
وكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَوْ شَاءَ َلَقَ الْعْقُولَ الْبَسَرِيّة عَلَى إِطَام مُتَحِدٍ لا تَعْدُوهُ كُمَا حَلَقَ إِذْرَاكَ 
الحيَوَانَاتِ الْعُجْم عَلَى نظام لا تَتَخَطَّهُ مِنْ أَوَلٍ الّشْأةٍ إِلَ انْقِضَاءٍ 0 قَتَحِدُ حَالَ الْبَعيرٍ 
5م- عَلَيّهِ السّلام- كُحَالِِمَا في اتنا هَذَّاء وَكَذَلِكَ يَكُونُ إل الْقِرَاضٍ الْعَالَ 
تلا حك أذ جحمة للو اث هذا الام في العفل الا نْسَانَ لِأَنَّ دَلِكَ أَوْقّ يإِقَامَةِ ماد 


7 
ّ_ 


الله تَعَالَ مِنْ مَسَاعِي الْبَشَرِ في هَذِه اليَاِ الدّنْيَا الرَائِلَةِ الْمَخْلُوطَة لِيَتْتَقِلُوا مِنْهَا إلى عَالَ 
الْحيَاٍ الْهَبَدِيّة الْحَالِصَةٍ إِنْ حَيْرا مَخَيْدْ وَإِنْ شرا قَشَيٌ ا خُلِقَ الْإِنْسَانُ كَدَلِكَ لَمَاكَانَ الْعَمَنُ 
الصالِحُ مُقْئَضًِا نَوَاب لي ولا كان الْمَسَادُ مُفْمَضِيًا عِمَابِ الججيمء قلا جَرَمَ أَنَّ الله حَلَقَ 
الْبَصَرَ عَلَى نظام مِن شُأَنِهِ طَرَيَانُ الاختلاف تينهم في الأخوة, وَمِنْهَا أَمرْ الصّلاح وَالْمَسَادٍ 
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قي الَْرْضٍ وَهُوَ أَمهَا وَأَعْظَمُهَا لِيَتَمَاوَتَ الا في مَدَارِيٍ الِارْتقَاءٍ وَيَسْمُوا إِلى مَرَاتِبِ الزْلَْى 
فَتَتَمَيَدْ أَْرَادُ هَذَا النوع كد خاو لياه فق تعد الوابحل بلَفٍ ليَمِيرَ الله ليث ص 
الطَّيّبٍ [الْأنْقَال: /990] . 

َهَذًا وْجْهُ مُتَاسِبَة عَطْفٍ جُملَة وَكَتْ كَلِمَهُ رَتَكَ لأنلا 


أن جَهَنّم مِنَ الجن والنّاسٍ أَجْمَعِينَ عَلَى 
00 يَانُونَ حلفي وَلِذْلِكَ ِ خَلَمَهُمْ. 


ع 


وَمَفْءُ مَفْعُولُ فِغْلٍ الْمَشِيعَة دوف أن الْمُرَادَ منهُ مَا د يُسَاوِي مَضِمُولَ -3 الشئط فَحْذِفَ 


إِكَارًا. وَالتَفْدِيرُ: وَلَوْ شَاءَ كك أن كاه الثارة 
وَالْأمَهُ: لكر ل ا ري الاق اعون وال وَالنّسَبِ 


لسن وَقَدُ تَقَدّمَتْ عند قَوْلِهِ تَعَالَ: كا كات اد أكه واجِدةً في سورة الْبَقَرَهِ [١؟]‏ . 


َتْقَعد الْذَكهُ بكوم ها مدل عاب إِضَافَتُهَا إلى شَيْءٍ من فل انعا تَكُوِينِهَا كُمَا كال: 
لكي َعرَيية اله مه الإِسْلاميّةُ. ." (1) 
01 1 الْعُلَامُ يكل غ1 عتووانه 
«الْبَدِيعُ» خَالِقُ الَْشْيَاءِ وَمُْترِعْهًا. فَالْمَعْىى: ا كنك د شيع 7 0 0 الُسْلٍ. 
ومن ابْتدَائِيةٌ أي مَا كُنْتُ آنا مِنْهُمْ بَدِيعًا 2 ل كُمْ فَكُمَا سمَْتُمْ مِالدْسْلٍ الْأَوَلِينَ أَخْيَُوا 
عَنْ رِسَالَةِ الله ل تكذرك انا لكا 6 تكد ين قن ا الكيةُ 0 باذ على 


عه 


الطافويق كشو مث المقاوة دن ينقى 0 ا كقؤي 2 0 ا 


ع ا 


الَّذِينَ كَمَرُواء أو حب زرَبْنَبِ بنت جحخش. 

وََوْلُّ: وما أَذْري نا لفن بي ولا كم تيم لقؤل: قل الث بذعا من الل وشو مث 
الاغتراض فَإنَ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا ولد النبيء صَلَّى الله عوك ذه ختكاك 0 
در زسا ام د 4: أَيْنَ تاقي؟ وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: مَنْ أبي» أو نَحْوَ ذَلِكَ فََمَرَ الا 
التشول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُعْلِمَهُةْ بأنّهُ لا يَدْرِي مَا يُفْعَْ به ولا بمنء أي في الدّنيَاء 


اغية 


كو 
نه 
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وَِذَّلِكَ كَانَ فَوْلْهُ: إِنْ أَتَبِعْ إلا مَا يُوحى اسْيقْنافًا بَيَانيًا وَإنمَامَا لِمَا في قَوْلِهِ: وما أَذرى 


ا 00 

0 لله وَأنَّ اْمُشْرَكِينَ في الّارٍ ون وَرَاء الْمَوْتِ بَعْمًا. 
وَمِْلُ أنّهُ سَيْهَاجِرٌ إِلَ أَرْضٍ دَاتِ خَخْلٍ بَبْنَ حَرَكَيْنِ» وَمِثْل فَوْلِه تَعَالى: 0 
0 ل ا ا 4 عَلَيْهه فَدَعْ ما 
الْمْمَسَرِينَ هُنَا مِنَ الْمْرَادٍ بقَولِهِ: وما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بَكُمْ وَمِنْ كَؤْيًْا مَنْسُو 
حون 
وَوَجْهُ عَطْف نِ ولا بَكُمْ عَلَى بي بإِفْحَام (لا) النَافِيَة مع أَمَا مُتَعلَقَانِ بفِغْلٍ صِلَةٍ مَا الْمَوْصُولَة 
وَلْيْسَ في الصّلّة نفي, فَلَمَا ذا 1 يَقُنْ: ما يُفْعَنُ بي وَبِكُمْ." )١(‏ 

+07؟. ‏ "مشجدٍ جُوَانَاءَ (يلته١)‏ مِن يلاد الْبَحْرَيْن دي مَدِيئَةُ لط قَنِيةٌ لِعَبْدٍ الْمَيْسِ. 
وَلَكَا ازبدّتٍ الْعَرَبُ بَعْدَ وَقَاة النبيء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بت أَهْلْ جُوَان 5007 
وق أن يَوْمَ ايف الْمَومُ السَابعُ مِنْ أَيّام الأنبوع 5 قل وَهُوَ الذِي كَانَ يُسَمّى في 
الْجَاهِلِيّة عَرُوبَةً. قَالَ بَعْضُ الْأَئِكَةِ: ولا تَدْخل عَلَيْهِ اللّامُ. قَالَ السْهَيْلْ: مَعْى الْعَرُويَة الرَاحةٌ 
فِيمَا بَلَمّني عَنْ بَعْضٍ أَمْلِ الْعِلّم اه. قُلْتُ وَدَلِكَ مَرُوِيٌ عَنْ تَعْلَبٍء وَهُوَ قَبْلَ يَوْمِ السَبْتٍ 
وَكَدَ كانَ يَوْمُ لحت عيد الأبوع علد الود وَهُوَ آخرٌ أَيّام الأْنبوع. وَقَدْ فضت عَلَيْهِمْ 
البَاحَةٌ فِيهِ عَن الشّعْلٍ بِنَصّ التَوراةٍ فَكَانُوا يَبْعَدُِونَ عَدَدَ أَياه م الأشبوع من يَوْمِ الْأَحَدٍ وَهُوَ 
الْمُوَاي للست وَتَبِعَهُمُ الْعَربُ في ذَلِكَ لِأَسْبَابٍ غَيْرٍ مَعْرُوقَةِ وَلِذَِكَ سمّى الْعَرَبُ الْقُدَمَاء يَوْ 


اكد اك 
َم الأو سْبُوع 0-5 الْعَرَبِ قٍِ الْقَدِم هي : ول أَهْوَنُ 0 ٠‏ (كعْرَابِ وكتاب) » ذُبَارٌ 


(كَذَلِكَ) » مُؤْيسس (مَهْمُور) » عَرُوبَة شِيّارٌ (بشين مُعْجَمَةٍ مُعْجَمَةٍ مَكسُورة | تَعْدَّهًا 2 كيه مُحَمَْمَةُ) . 
أَحْدَنُوا أَسَاء لَدِو الْذََّام حِي: الْأَحَدُء الِانْنَيْنُ» الثّلانَاغ- مبْح اماق الأول وَبِضَّمَهَات 
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الْإْيِعَاءٌ صريكية لمر وَكُسْرٍ الفسكلة | اتيس عر 
السَئثُ. - وض السكبتك: الْمَطْعْ م عت عِنْدَ /١‏ 
وَشَاعَ ذلك الاسم عِنْدَ العَرَبِ -: 
وَسمَوًا الأَيَامَ الْأََْعَةَ بَعْدَهُ بِأَمَاءٍ مُشْتَقَّةِ عَنْ أَسمَاءٍ الْعَدَدٍ عَلَى تَْتِيِهَا ولس في التَورَاةٍ ذكرٌ 
أَسمَاءٍ ِلَذَيَام. وق سِفرٍ مْرٍ النَكُوينٍ منهًا «ذكِرَث َم بَذءٍ حلت أَعْدَادِهَا 00 


ثَانِ» إل ل 1 يخلّقْ سَيْكًا ني الْيَوْم الَّذِي بَعْد المَوْم 


(يلتته )١‏ جؤاثاء بِضّم الجيم وهمزة مَفْتُوحَة بغدهَا ألف وَف آخره ألف ممدودة وقد تقصر. 
مَدِيئَة بلاد الخط من الْبخرين (الَّذِي تنسب إِلَيْهِ الرماح الخطيّة لأَنَا تحجلب إِلَيْهِ من بلاد الْنْد 


والخط السّاجل) وَهَدَا الخط يسمّى سيف عمان لأَنَّهُ بت إلى عمان. ومن مدنه قطر 

والقطيف (بمْح الْقّاف وكسر الطاء) وَلْمَِير مُصَعْرا (وهَلِه البلاد تعرف في زُعَانَا سنة 

5 بَعْضهًا يبلاد الكويت» وَبَعضهًا بجزائر الْبَخرينء وَبعضهًا يبلاد عمان, وَعضهًا من 

البلاد رده مثل القطيف 7 00 

:0.- "انسَث نبأة وأفزعها الْقِدّ . 

كان اخْتيَارَ آتَسْثُم ها دون عَلِمئم لل 

مَاخُ دُوِنَ ٍٍ ولا مَطْلٍ. 

0 بِضَّمّ الرَاءِ حون الشينء وَتُفْتَحُ البَاغ فَيْفَْحُْ الشِّينْ وَهْمَا مُترَادِفَانِ وَهُوَ الْتَظَامُ 
ف الْعقل: وَصُدُورٍ الْأَفْعَالٍِ عَنْ ذَلِكَ بِانتِظامء وَأرِيدَ به هُنَا حِفْظ الْمَالٍ وَحْسْنْ التَدْرٍ 

فيه كُمَا كعد م في ابْتَلُوا الْتامى. 

وَالْمُحَاطَُ في الآية الْأَوْصِيَاكُ 0 مُفْتَضَى لا د الْأَؤصِياءَ هم الَّذِينَ يَكَولُونَ دَلِكَ) 

كل كوه لتقي مشكواء تقالواء 7 وَل الْوَصُِ دَدْ ف قال عخجوره عِند ها أتمق مئة الاش 

َهُوَ الَّذِي يَعَوَل تَرْشِيدَ عَحْجُوره بِتَسْلِيم ماله إِلَيّه. 

وقَالَ اللّحْمِيُ: مَنْ أَقَامَهُ الأب وَالْقَاضِي لا يُقْبَلُ قَوْلَهُ بِتَشِيدٍ الْمَحْجُور إِلّا بَعْدَ الْكَشْفٍ 


ا 
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لِفَسَادٍ النّاسِ الْيَوْمَ وَعَدَمَ أَمْنِهِمْ أَنْ يَتَوَاطَتُوا مَعْ الْمَحَاجِيرٍ لُِرشِدُوهُمْ فيسمحوا لَمُم يها قَبْلَ 
دَلِكَ. وَقَالَ اث عَطِية: وَالصّوَاب في أَوْصِيَاء 1 ن لا يُسْقغقى عَنْ وَْعِهمْ إل الشلْطانٍ 
وتوت الوُشْدٍ عِنْدَهُ لِمَا عُرفَ من توَاطُوٍ الَْوْصِّاءٍ عَلَى أَنْ يُرْشِدَ الوصئ عَحْجُوره وييرىء 
لس الْوَصِي لِسَمَههِ وَقِلَّةَ نحَصِيلِهِ في ذَلِكَ ل وَلكِنِ 
تخسن الْموَنّقُونَ الْإِشْهَادَ بنِبُوتِ رُشْدٍ الْمخجور غوسي عَلَيِْ مِنْ أب 

وَصِيحُ الْقَاضِي فَاخْتَلَقَتْ فِيه أَقْوَالُ الْقُمَهَاى وَالْأصَحُ أَنَهُ لا يُرَسّدُ 50 

ذَلِكَ لَدَى الْقَاضِيء به جَرَى الْعَمَِه. 

وَعِنْدِي أَنَّ الطاب في مِثْله لِعْمُوم الْأَمَقَ ويَعَوَلَّ تنْفِيدَهُ مَن إِلَيْهِ تَنْفِيدُ دَلِكَ الْبَابِ مِنّ 


روكدم اح يدق 7 اي ال 4ه ورم ير ركو شام 2ه اك ص اده اي 
الؤلاة» كُشَأنِ خطابات الْقُرْآنٍ الْوَاردَةٍ ءا غَيْرِ مُعيّنِينَ» ولا شك أن الذي إِلَيّه تنفيا 


أَمُورٍ المَحَاجِيرِ وَالأَوْصِيَاءٍ هُوَ الْقَاضِي) وَيَحَصّلْ الطلويك بلا كُلمَةِ. 


0 


وَالكيةٌ ظَاهِرَةٌ في تَقَدُم الابتلاءٍ سياس عَلَى الْبلُوغ لِمَكَانٍ (حقٌّ) الْمُؤْذِنَِ بالانْتهَاءٍ 
الْمَعْدوفٌ منّ الْمَذْهَبِء وفيه و1 4 يُذَفَعْ لِلْمَحْجُورٍ رِ شَئْء منّ الْمَالٍ لِلابْتلاءٍ 
لبلُوغ.." )١(‏ 


ولا تَتَمَنَّا مَا قَصلَ اله به بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ لِليَجالٍ نَصِيبْ يما اكْتَسَبُوا ولِليّساءِ نَصِيبٌ 
0 
عَطْفٌ عَلَى جْلَةِ: لا تَكُلُوا أَوالكُم بَيْنَكُمْ بالْباطل ولا تَفُْلُوا أَنْفْسَكُمْ [اليْسَاء: 

9]. 
وَالْمْتَاسَبَةُ بئْنَ الجُمْليئنٍ الْمْتَعَاطِفَتَنِ: أَنَّ التَمَقَ يحبَبُ لِلْمُتَمَئ الشَّْءِ الَّذِي مناه فَإِذا 
عه سه رم تخصيلة فقن يد فرك بعلة لِك الماك إلى كذير اليل إمخصيله إن 1 
يَكُنْ بِيَدِه وَإِلَ الِاسْتْئَارٍ به عَنْ صَاحِبٍ الحَقّ فُيُخْمِضُ عَبْنَهُ عَنْ مُلاحظة الْوَاجب مِنْ 
إِعْطَاءٍ الحقّ صَاحِبَهُ وَعَنْ مَنَاهِي الشَّرِيعَةٍ الي تَضَمَئْهَا الجُمَلْ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهَا. وَقَدُ أَصْبَحَ 
هَذًا المي في رَُايَا هذا فِثئَةُ إطَوائيف من الْمسْلِمِينَ سم ث كم مِنْ أخلاقٍ الْعْلَاةِ في طلّبِ 


ه/ا؟. "[سُورة النْسَاء (4) : آيّة ؟؟] 
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الْمُسَاوَاةٍ ينا جد ا كتير إل خخلَةِ السِيُوعِيّة قَصَارُوا يَتَحَبَطُونَ لِطَلَبٍ التَّسَاوِي في كُلّ شَئْ 
او قا ل بطو مه على طائل. 

فالنهي عَنٍِ لتم وَتَطلّع النقُوسٍ إلى ما ليس لا جاءَ في هه الآ الآيّة عَامَّاء فَكَانَ كَالتدِيبلٍ 
أْدَخْكام السَابقَةِ لِسَدِّ ذرَائعِهَا وَدْرَائْع عَبِْهَاء فَكَانَ ون كدابع الْكَلِم في دَرْه الشُرُورٍ. وَقَدْ 
كَانَ انمي مِنْ أَعْظَم وَسَائْلٍ الجرائم» فَإِنّهُ يُفْضِي إِلَ الَسَدء وَقَدْ كَانَ أَوَلْ جرم حَصّل في 
الْأَرْضٍ نَسَأً عَنٍ الحَسَد. ولَقَدْ كثر مَا الْتَبهت أَمْوالُ وَقيِلَتْ نُفُوسٌ للرغبة في بسطة رِرْقِ» 
َو فِمْنَةِ نِسَاوِ أ تَوَالِ مُلْكِء تاريخ طَافِحٌ ا ور مِنْ هَذًا الْقَييلٍ. 

وَالَّذِي يَبِدُو أن هذًا النَمَيّ هو عي أَمْوَالٍ المثري» وَمت أَنْصِبَاءِ الْوَارِئِين» وَتَق الاستفئار 


وال اليقامى ورهن وإناهة؛ وثتي مان الما ين الْمواث لينَايِبت ها ستبق بن إياء 
7 ارم ا نما في مُهُومِنَ» وَتَزْكِ مُضَارقِنَ إَِْاءَ إِلَ إِسْنَاطِهَاء وَمِنْ 
َه ُمْ. وَكُكُ ذَلِكَ من كه نمضيل بَعْضٍ الناسٍ عَلَى ب بَعْضٍ في 


"أنّهُ لا حَدّ عَلَيِْ قي شَنْءٍ مِنْ هَذِه الْأَلَمَاظِء وَعَلَيْه التَعِْيلُ وَآكَدُ التَّْزِيرٍ عِنْدَ التَفيّة 
نققة ولللانوة شوطاء وكا [ذ قال ل يا كلقن بها تشرده #استات:ا ختريه يا بنك 6 


ره د لتر . حت أن سا مهم  -‏ قرالن 
حَيّة, يَا حَجَام؛ يا بَبعَائ) يا م 
يه يَا حَجَامٌ با بَبْعَاءُ ب 


لْأَلَمَاظٍِ عِنْدَ التَفيّة» ولا يُعَرَّر ماه قَالَ صَاحَِبُْ «تَبْيِينِ الَقَائِق» : لا يُعزَّرْ بمَذِهِ الْأَلْمَاظٍِ 
كُلْهَا ؛ لأنّ مخ #عاديم إِطْلَاقَ الجِمَارٍ وَنَحُوِهِ بمَثى الْبَلَادَةٍ وَالرْصٍ أو نَحْوِ دَلِكَء ولا بُرِيدُونَ 


والخيية ألا 3 أَمْ يُسَعُونَ به وَيَفُولُونَ: عِيَاضُ بْنْ جِمَارِ» وفيا اوري واب 
وَجمَلٌ ؛ وَلِأنَ اله لْمَقُذُوفَ لا يَلْحَمّهُ سَيْنٌ بَذَا الْكلام» وَإِنَا يَلْحَقْ بِالْقَاذْفيِ وك أَحَدٍ 


ورم و . 60 
يَرَادَ به ١‏ قُُ عرفنا. 
2« 


َقَالَ مس الْأَئْمَة المسَرَخْسِيئ : لذ 2 , ل يُعَزَّرُ وَقِيل: إِنْ كَانَ اله 200 


(1) التحرير والتنوير» ابن عاشور 5/./5 





ع 
لاد 


شْرَافٍ كَالْقْقَهَاءٍ َالْعَلَويّة يعر عد لله ود لا شَيْئَا في عنن ايكذ الفقمة ذَلِكَ : 
كا بن الغاقة اف هذا الشف عاافياة فيد فق ع الْأَلْمَاظٍ الي لا وجب التَعزيرَ فَوْلهُ 
يا يُسْتَاقِئٌ» وا ابن الْأَسْوَدٍء وََا ان الحَجّامء وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ اه مِنْ «دَئِيينِ الحقَائِقٍ شرح 
كنز الدَّكَائِت قُ الْفقّه النَفِيَ» : 
َال مميدُهُ - عَنَا الله عَنْهُ وَغدَرَ له 00 ا ا 


فَمُجُوبُ التَعْزِيرٍ يما كُمَا ذَكَرُوا وَاضِحْ لا إِشْكَالَ فيه وَأََا الْألْقَاظُ الي ذَكَرَْا عَنْهُمْ أَعَا لا 
حوو ا ونا يفروم ار شَنْمٌّ وَعَيْبُ ولا يَخْمَى أَنَّ مَنْ 
َال لِإنْسَانِ: يَاكلْبء يا خِنزِين يَا جما يا تْسن» يا بَقَرُ إلى آخره» أن هَدًا سَئُمْ وَاضِحْ 
لا حَمَاءَ به وَلَيْسَ مُرَادُهُ أنَّ الْإنْسَانَ كُلْبِ أو خنزيل 3 مُرَادَهُ تَشْبِيهُ الْإِنْسَانٍ بِالْكُلْب 


الي إفي الْخِسَةٍ وَالصّمَاتِ الّمِيمَةٍ كُمَا لا يَخَْىء فَهُوَ مِنْ تع النّشْييهِ الَذِي يُسَهٍ 


عاس ابه 


0 00 0 جو ل ل للد 


و راس 


0.7 "من باب التضمين» وقد ضمّن أذاع معنى تحدثء فيتعدى بنفسه وبالباء. وكأنما 
هذه الكلمة تعبير صحيح عن الاذاعة التي تذيع الأخبار في أوقات معينة. والإذاعة: الإشاعة 
قال: 
أذاع به في الناس حتى كأنه ... بعلياء نار أوقدت بثقوب 
واختار الزمخشري أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة. وهو أبلغ من أذاعوه, ليكون التأديب 
أبلغ» والنهي أشمل. وف ذلك تعليم وتنبيه على وجوب كتمان أخبار الجيوش وتحركاتماء وما 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطيء محمد الأمين 5/5 ه45 
لحت ل 





أعظم المفسدة في لهج الناس بكل ما يطرق أسماعهم من أخبار وأراجيف» خاصة في زمانناء 
بعد أن طرق العدو المخذول البلاد العربية» طهرها الله من دنسه» وصانما عن رجسه. 
(يَسْتَدِْطُوئَهُ) : يستخرجون تدبيره بفطنتهم ومعرفتهم التامة بأمور الحرب ومكايدها. وهو في 
الأصل بمعنى استخراج الماء أول ما يحفر الأرض» فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه 
من المعاني. وف اجتماع النون والباء فاء وعينا للكلمة سرٌ عجيبء إذ تدل على الظهور 
والوضوح» فالنبأ هو الخبر يظهر للناس فيتناقلونه ويتداولونه فيما بينهم. وسبيل تأبيء أي: 
ظاهر طارئ» ونب التيس نبيبا صاح عند المياج» وف صياحه ظهور له» قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لوفد أهل الكوفة حين شكوا سعدا: «يكلمني بعضكم ولا تنبّوا عندي نبيب 
التيوس» . 
ومن هذه الكلمة اشتق الانبوب» والجمع أنابيب» قال: 
أو من مشعشعة ورهاء نشوتما ... أو من أنابيب تفاح ورمان 
ونبت: ظهرء يقال: ظهر النبات والنبت في الأرض.." )١(‏ 

”30 "والمركبء والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو 
امجازني بل من جهة التلويح والإشارة» فيختص باللفظ المركب» كقول من يتوقع صلة: والله 


من عرض اللفظ». أي: جانبه» . 

إذا عرفت هذا سهل عليك أن تعرف سر التعريض في هذا التعبير الرشيق بالآية» فقد ذكر 
لهم حالة تستهجن من فاعلهاء فأتى بلفظ الدبر دون الظهر. 

وقد ولع أبو الطيب بمذا الفن؛ فقد قال يعرض بكافور الاخشيدي: 

ومن ركب الثور بعد الجوا ... د أنكر أظلافه والغبب 

يريد أن من ركب الثور وكان من عادته أن يركب الجواد ينكر أظلاف الثور وغيبه» وأما من 
كان مثل كافور وقد سبق له ركوب الثور فلا ينكر ذلك إن ركبه بعد الجواد. وقال أيضا 


يستزيد كافورا من الجوائز بعد مدحه: 
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أبا اللسك هل في الكأس فضل أناله ... فإني أغني منذ حين وتشرب 
يقول مديحي إياك يطربك كما يطرب الغناء الشارب» فقد حان أن تسقيني من فضل 
كابسك. ثم قال بعدة: 
وهبت على مقدار كنّي زماننا براقع علق بدا تيان سلب0 

0.89 "أقماع» وف القاموس وشرحه «والقمع أيضا بتثليث القاف آلة توضع فوق الإناء 
فتصب فيه السوائل وجمعه أقماع» . 
وللقاف مع الميم خاصة عجيبة وهي أتمما إذا اجتمعتا فاء وعينا للكلمة دلت على القهر 
والاذلال والغلبة تقول: قمو الرجل قماءة وقمأ قمأ إذا ذل وصغر في الأعين وهو صاغر 
قميء وأقمأ الرجل أذله» وقمحت السويق وغيره بكسر الميم واقتحمته إذا أخذته في راحتك 
الى فيك ومنه القمح وهو الحب الذي يطحن ويتخذ منه الخبز وشهر أقماح أشد أشهر 
الشتاء برداء قال الحذلي: 
فتى ما ابن الأغر إذا شتونا ... وحبٌ الزاد في شهري قماح 
ومن المجاز: أقمح المغلول فهو مقمح إذا لم يتركه عمود الغل الذي ينخس ذقنه أن يطأطىء 
رأسه «فهم مقمحون» وقمر الرجل غلبه وسلبه ماله وقمر الرجل بكسر الميم تحير بصره من 
الثلج وكأن القمر مي بذلك لأنه متحير في سمائه» وقمز الشيء جمعه وأخذه بأطراف 
أصابعه» وقمسه ف الماء غمسه وغرق في قاموس البحر: في قعره الأقصى وشبه القاموس 
بأعماق البحار لاشتماله على الكثير من مفردات اللغة وهو اسم لكتاب الفيروزبادي في 
اللغة ويطلق في زمائنا على كل كتاب في اللغة فهو يرادف كلمة معجم وليس ذلك بعيداء 
وقمص يقمص بكسر الميم وضمها في المضارع قماصا بالكسر كالنفار والشراد وتقامص 
الصبيان وبينهم مقامصة وقمص الفرس رفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه وتقمص 
مطاوع قمص لبس القميص ويقال على الاستعارة تقمص الولاية والإمارة وتقمصت الروح 
انتقلت من جسد الى جسد آخر على زعم بعضهم ومنه القميص وهو ما يلبس» وقمط 


الأضهق جرع" 0 


)000 إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين درويش عهعه 
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56 "الأشعري كماكانت له الصدارة في الحديث والأدب واللغة وقد وصف الباخرزي 
المتوق سنة 471 مقدرته على الوعظ المؤثر بقوله: «ولو قرع الصخر بسياط تحذيره لذاب» 
ولو ربط إبليس في مجلس تذكيره لتاب» وله فصل الخنطاب في فضل المنطق المستطاب» . 
ويبدو أن الشهرة الواسعة التي تمتع بما القشيري في نيسابور قد أثارت الحقد والحسد في نفوس 
فقهاء هذه المدينة فشرعوا يعدون العدة للحطٌ من قدره وذلك بتلفيق الاتمامات وإذاعة 
الأكاذيب حوله وقد نجحوا في مسعاهم وحلت بالقشيري محنة شديدة لقي فيها ألوانا من 
العنت والآلام والتشريد ونحيل القارئ الى طبقات السبكي ليقرأ تفاصيل تلك امحنة التي 
دامت خمس سنين إلى أن ردٌ عليه عضد الدولة شرفه والتأم همل مجلسه كما كان. 
خلاصة الرسالة القشيرية: 
تتألف الرسالة من الأقسام الرئيسية الآتية: 

-١‏ مقدمة يشرح فيها الباعث على تأليفه الرسالة فقد لاحظ أن بعض صوفية عصره قد 
ضلوا سبل الرشاد فعقد النية على وضع كتاب يرجع فيه بالتصوف الى سيرته الأولى» ويخلصه 
من البدع التي تسربت إليه وهذه هي عبارته نوردها بنصها لما فيها من روعة التصوير هذه 
المأساة» يقول: «اعلموا رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهمء؛ ولم يبق في 
زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم كما قيل: 

أما الخيام فإنما كخيامهم ... وأرى نساء الحي غير نسائها." )١(‏ 

0.0١‏ "سيظل يقيض لدينه الدعاة المخلصين ويبسر الظروف والسبل حتى يتحقق وعده 
بإظهاره على الدين كله لأنه شرعه وأرسل نبيه به ليكون هدى ورحمة للعالمين» وستظل اللغة 
العربية تنتشر معه بإِذن الله. 
وواضح مما تقدم أن المسلمين الأولين من عرب ومستعربين لا بد من أتحم قد ترجموا القرآن 
إلى لغات عديدة لأن ذلك كان الوسيلة الأولى إلى عرضه على الأمم ودعوتما إلى الإسلام. 
غير أنه ليس هناك على قدر ما نعلم ترجمات قديمة يصح أن تكون مرجعا كما أننا لا نعلم 
أن الترجمات القديمة كانت للحروف أو المعاني. والفرق مهم بين الأمرين. وهناك من يقول 
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قديما وحديثا باستحالة الترجمة الحرفية أو عدم جوازها. وقد يكون في هذا صواب ووجاهة 
غير أنه لم بمنع كثيرا من الأفراد مسلمين وغير مسلمين في زماننا وما قبله من ترجمة القرآن 
بلغات عديدة ترجمة حرفية في بعضها كثير من الأغلاط والتحريف المقصود وغير المقصود. 
ولما كان واجب عرض القرآن على الأمم غير العربية والدعوة إلى الإسلام هو واجب مستمر 
ثم لما كان كثير من المسلمين من غير العرب لا يزال يجهلون العربية وهم في حاجة لا مناص 
منها إلى فهم القرآن بلغاتهم فإن هذا وذاك يقتضيان أن يكون للقرآن ترجمات رسمية بلغات 
عديدة يوقف عندها وتكون مرجعا. 

وهو ما يجب على الدول الإسلامية أن تتفق على تحقيقه حتى لا يظل الأمر فوضى ويترك 
الميذان لمن يقفحمه هن أفراذ مسلمين وغير المسلمين بحيث تؤلق هيعة إسلامية تنظر أولة 
في أمر جواز وإمكان الترجمة الحرفية ثم تشرف على الترجمة الحرفية أو ترجمة المعاتي حسب ما 
تنفق عليه بعد التمحيص والدراسة إلى لغات عديدة فتكون الترجمات التي تنبثئق عن ذلك 
هي الصحيحة الصادقة التي يوقف عندها. 

مع التنبيه على أن هذه الترجمات هي للدعوة والفهم وليست للصلاة التي لا يجوز أن تؤدى 
بغير قرآن عربي مبين على ما نبهنا عليه في سياق تفسير سورة الشعراء. 


[سورة إبراهيم (5 )١‏ : الآيات ه الى 8/] 
ولد أَرْسَلّا مُوسى بآباتنا أَنْ أخرخ كوقاك وق الطليات إل اللور وكقيفة 
ذلِكَ لآياتٍ لِكْلّ صبَارٍ شَكُورٍ (ه) وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَة الله 
ل يل دس 2 
غ رَبَكُمْ عَظِيمٌ (5) وَإِذْ تأَذّنَ رك 3ك َأَرِيدَنَكُمْ لين كَمَئمٌ إِنَّ عَذابي لَسَدِيدٌ (/) 
3 مُوسى إِنْ تكفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ في الْأَرْضٍ حّبيعاً قن الله َعَم حيدٌ () 

لم 


أَبْنا 


بحُونَ 


.> (9) الجاثية (ه4:) » فهى تسمى أيضا: سورة الدهر. 
)٠١(‏ محمد (57) » فهى تسمى أيضا: سورة القتال. 
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)١1١(‏ الممتحنة (0) وتسمى أيضا: الامتحان. 

)١1١(‏ الصف (51) » فهى تسمى أيضا: سورة الحواريين. 

)١(‏ تبارك (517) » فهى تسمى أيضا: سورة الملك. 

)١5(‏ عم (7) » فهى تسمى أيضا: سورة النبأء والتساؤل» والمعصرات. 
(15) لم يكن (18) » فهى تسمى أيضا: سورة أهل الكتابء والبينة» والقيامة. 


- ترتيب السور 

أما عن ترتيب السور» فمن السّلف من يقول: إنه توقيفى» ويستدلٌ على ذلك بورود الحواميم 
مريّبة ولاء» وكذا الطواسين» على حين لم ترنّب المسبّحات ولاء» بل جاءت مفصولا بين 
سورهاء وفصل بين «طسم» الشعراء» و «طسم» القصص ب «طس» » مع أتما أقصر 
منهاء ولو كان الترتيب اجتهادا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت «طس» عن «القصص» . 
كما يجعلون فيما نقله «الشهرستاق» محمد بن عبد الكريم ى تفسيره «مفاتيح الأسرار 
ومصابيح الأبرار» عند الكلام على قوله تعالى وَلَقَدُ آَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَئاني: هى السبع 


الطوال: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونسء دليلا على أن 
هذا الترتيب كان بتوقيف من النون. 

والذين يقولون إن ترتيب السور اجتهادىّ يستدلون على ذلك بورود السور مختلفة الترتيب 
فى المصاحف الخمسة التى أثرت عن خمسة من كبار الصحابة» هم: على بن أبى طالب» 
وأ بن كعب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وأبو عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق. 

أما عن مصحف «عليد» فيعزى إليه أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة النوم صلَى الله عليه 
وسلمء فأقسم ألا يضع على ظهره رداءه حتى يجمع القرآن» فجلس فى بيته ثلاثة أيام حتى 
جمع القرآن» فكان أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه. 

ويروى ابن النديم فى كتابه «الفهرست» أن هذا المصحف كان عند أهل جعفر» ويقول: 
ورأيك أناى زماننا عيدران بدا سحو لتب > مكح الله جتصيدكا قد مااظض ميد اوررق 





بخط على بن أبى طالب يتوارثه «بنو حسن» على مر الزمان» وهذا ترتيب السور من ذلك 
المصحف» .." )١(‏ 

2.7 "صلى الله عليه وسلم» فأقسم ألا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن» فجلس 
ف بيته حتى جمع القرآن» فكان أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه. 
ويروى ابن النديم فى كتابه «الفهرست» أن هذا المصحف كان عند أهل جعفر» ويقول: 
«ورأيت أنا فى زمائنا عند أبى يعلى حمزة الحسنى رحمه الله مصحفا قد سقطت منه أوراق 
بخط على بن أبى طالبء يتوارئه» بنو حسن على مر الزمان» وهذا ترتيب السور من ذلك 
المصحف» . 
غير أن كتاب «الفهرست» فى طبعتيه الأوربية والمصرية يسقط منه ما بعد هذاء فلا يورد 
ترتيب السور الذى أشار إليه. 
ونجد اليعقوبى أحمد بن أبى يعقوب, وهو من رجال القرآن الثالث الهجرىء يطالعنا بما سقط 
من الفهرست ف الجزء الثانى من تاريخه (؟55١- )١554‏ طبعة «بريل» سنة ١8817‏ م 
فيقول» قبل أن يسوق الترتيب-: 
وروى بعضهم أن على ابن أبى طالب عليه السّلام كان جمعه- يعنى القرآن- لما قبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وأتى به يحمله على جملء فقال: هذا القرآن جمعته» وكان قد جزأه 
سبعة أجزاء: جزء البقرة» جزء آل عمران» جزء النساء. جزء المائدة» جزء الأنعام» جزء 
الأعراف» جزء الأنفال» وذلك باعتبار أول كل جزء. 
ويروى غير واحد أن مصحف «على» كان على ترتيب النزول» وتقديم المنسوخ على الناسخ. 
وأما عن مصحف «أبى» فيقول ابن النديم: قال الفضل بن شاذان: أخبرنا الثقة من أصحابنا 
قال: كان تأليف السور فى قراءة أبى بن كعب بالبصرة 
رأس فرسخين» عند محمد بن عبد الملك الأنصارى؛ أخرج إلينا مصحفا وقال: هو مصحف 


«أىٌ» » رويناه عن آبائنا. فنظرت فيه." (5) 
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44. 'إسورة المائدة (ه) : الآيات ١١١‏ الى ]١١5‏ 
إِذْ قال الَوارِيُونَ يا عيسى ابْنَ مَرَْ هَل يَسْتَطِيعْ رَبّكَ أَنْ يُنَزْلَ عَلَيْنا مائْدَةٌ مِنَ السّماءِ قال 
انَقُوا الله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (؟١١)‏ قالُوا تُرِيدُ أَنْ تأكُل مِنها وَتَطْمَيْنٌ كُلُوبنا وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ 
صَدَفْتا وتكوث غازها ىق الشاهوية (1118) قال عيش 0 
وه الكماء دعي أَوَلِنا وآخرنا وَآيَةَ مِنْكٌ وَاريُقْنا وَأَنْتَ حَبْرُ الَازقِيَ (4 )١١‏ قال 
الله إن مترَطًا عَلبِكُةْ كمن يكنز بَعْدُ منكُؤ فَإِن أُعَذْبَةُ عذابا لا أَعَذْيةُ أحدا مِن الْعالَمِينَ 
و ع ” 
قال سُبْحائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي بحي إِنْ كُنْتُ فُليهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعلَمْ ما في 
نَفْسِي ولا أَعْلَمْ ما في تَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْت عَلأُمُ الْغْيُوبِ )١1١5(‏ 
- إِذْ قال الَواريُونَ يا عيسى ابْنَ مَرْتمّ هَل يَسْتَطِيعُ رَيّكَ أَنْ يُنَزْلَ عَلَيْنا مائِدَة مِنَ 
السسّماءٍ قالّ اتّقُوا الله إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: 
هَل يَسْتَطِيعٌُ رَبْكَ كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لركم. 
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة. 


-1١‏ قالُوا تُرِيدُ أَنْ تأكل مِنها وَتَطْمَينٌ قُلُوبنا وَتَعْلَمَ أن َدْ صَدَفْتنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنّ 
الشَاهِدِينَ: 

وَنَحُونَ عَلَيْها مِنَ الّاحِدِينَ نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بنى إسرائيل. 

جات ذال عيقى انه اير كا ألرل علبنا مائدة من الكمان تكرث لما عيد عيداً لِأَوَلنا 


وآخرنا وَآيَةٌ منَكَ وَازرفنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَازقِنَ 


اللْهُمّ أصله: يا الله فحذف حرف النداء وعوض منه الميم. 

وكا كاد كان 

كود ّنا عِيداً أي يكون يوم نزوطها عيدا. 

ونا وآخرنا 00 تير العامل؛ أن ان 3 [] من ن أهل دينناء ولمن يأتى بعدنا. 
قال الله ذَبُهُ ع1 ْ 

مق العالميث: 


غذايا تعذها: 





له أ له ليمير النهيدى: واو اريةوالعداوو ما يعليديه مكنيد . من الباء. 


57- وَإِذْ قال اللَهُ يا عيسى ابْنَ مَرْمَ أأنْت قُنْت لِلنّاسِ الْحْذُونٍ وبي ِلهَيْنٍ مِنْ دُونٍ الله 
قال سُبْحائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي. بالك 

97إإذنء فمدة الصيام هي شهر رمضان, ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التي تطرأ 
على هذا التكليف فهو يشرع لحذه الضرورات» وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام لنا بأنه لا 
يصح مطلقاً لأي إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التي شرعها الله» فبعض من الذين 
يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التي تبيح لهم الخروج عن شرع 
الله» ويقول الواحد منهم: «ؤلا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة: 5/5] 
ونقول: إنك تفهم وتحدد الؤْسعَ على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه» برغم أن الذي 
خلقك هو الذي يُكلف ويعلم أنك تَسَعْ التكليف, وهو سبحانه لا يكلف إلا بما في 
وسعك؛ بدليل أن المشرع سبحانه يعطي الرخصة عندما يكون التكليف ليس في الوسع. 
ولئر رحمة الحق وهو يقول: «إوَمّن كان مريضاً أؤ على سْفَرٍ ُِدَةٌ مِنْ أَيَامِ أُخَرَ)4ه » وكلمة 
«إمَرِيضاً» كلمة عامة؛ وأنت فيها حجة على نفسك وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك: 
«إن صمت فأنت تتعب» والمرض مشقته مزمنة في بعض الأحيان» ولذلك تلزم الفدية 
بإطعام مسكين. 
وكذلك يرخص الله لك عندما تكون «ؤعلى سَفَرٍ ب وكلمة مِإسَفَرٍ © هذه مأخوذة من 
المادة التي تفيد الظهور والانكشاف»ء ومثل ذلك قولنا: «أسفر الصبح» . وكلمة «سفر» 
تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد» وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف 
لك أشياء جديدة؛ والمكان الذي تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك» حتى ولو كنت قد 
اعتدت أن تسافر إليه؛ لأنه يصير في كل مرة جديداً لما ينشأ عنه من ظروف عدم استقرار 
في الزمن» صحيح أن شيئاً من المباني والشوارع ل يتغير» ولكن الذي يتغير هو الظروف التي 
تقايلياة صحيع أن ظروق: السفر في إَمَانا قد اخنلقض عن البقر من كلم ايدان 
إن المشقة في الانتقال قدياً كانت عالية» ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية 
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الإقامة. وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة» ومن العجب أن الذين يناقشون هذه 
الرخصة يناقشوتها ليمنعوا الرخصة, ونقول لحم: اعلموا أن." )١(‏ 

2.85 "الكثيرة» والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل» فضع قدرك مع نعلك خارج 
المسجدء وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله. وأجلس في المكان الذي تحده خالياً. فلا 
تتخط الرقاب لتصل إلى مكان معين في المسجد. فأنت تدخل بعبودية لله وقد يأ مجلسك 
بيجانب من يخدمكء والصغير يقعد بجانب الكبير» ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله. 
إن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس. أي عندما يجد مكاناً له 
وهذا خللاف زماننا حيث يحجز إنساناً مكاناً لإنسان آخر بالسجادة» وقد يدخل إنسان 
ليتخطى الرقاب» ويجلس في الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف قبل أن 
أت هو إلى المسجد. ومادمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين سأجلس وبجوار مَنْ؟ بل اجلس 
حيث ينتهي بك المجلس ولا تتخط الرقاب. وانو الاعتكاف ولا تتكلم في أي أمر من أمور 
الدنيا حتى لا تدخل في دعوة رسول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم بألا يبارك الله لك في الضالة 
التي تنشدها وتطلبها. 
وكان رسول الله مان اللَّهُ عَلَيّه لم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان» 
فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد؟ لا؛ إن الاعتكاف يصح في أي 
مكان» ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان 
«ؤولا ُبَاشِرُوهْنٌ وَأَنْتُمْ عَاكِمُونَ في المساجد يَلْكَ حُدُودُ الله قلا تَفْرَبُوهَاك ومعنى «الحد» هو 
الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء؛ وحدود الله هي محارمه. والرسول صلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلّم يقول: «. . ومَنْ وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه» ألا إن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه» . 
إذن فا حارم هي التي يضع الله لما حداً فلا نتعداه. 
ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهى." (1) 
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00.0 "بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها» 
. إن الذين يقول ذلك هو رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ » وهو المعصوم, إنه يحذر من أن 
يحاول أحد أن يبالغ في قوة الحجة ليأخذ بما حقاً ليس له. 
إذن فحين يُقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك» ويأخذ الإنسان الحاكم كأمر 
فمائي؛ مثال ذلك: بعض من الحكام 1 يحرموا الرباء ويتعامل به الناس بدعوى الحكومات 
تحلله» فلا حرج عليهم. ومثل هذا الفهم غير صحيح؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما 
حرمه الله وإن حللت ذلك فعلى المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام محكومون بقانون 
إلي» وإن لم تقنن الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرج عن 
وإذا نظرنا إلى أي فساد في الكون, في أي مظهر من مظاهر الفساد فسنجد أن سببه هو 
أكل المال بالباطل» ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالى تلك المسائل غائبة» وإنما جعلها من 
الأشياء المشاهدة. وأنت إن أردت أن تعرف خلق أي عصرء واستقامته الدينية وأمانته في 
تصريف الحركة فانظر إلى المعمار في أي عصر من العصورء انظر إلى المباني ومن خلالها 
تستطيع أن ثُقَيم أخلاق العصر. إنك إن نظرت إلى عملية البناء الآن تحد فيها استغلال 
المال» وعدم أمانة المنفذ» وخيانة العامل» وكل هذه الجوانب تراها في المعمار. لننظر مثلا إلى 
مجمع التحرير ولنسترجع تاريخ بنائه» ولنقرنه بمبنى هيئة البريد أو دار القضاء العالي وما بني 
في عهدهما. 
ولننظر إلى المباني والإنشاءات التي نسمع عنها وتنهار فوق سكاتما ولنقارتما بمببى هيئة البريد 
أو دار القضاء العالي» سنجد أن المباني القديمة قامت على الذمة والأمانة» أما المباني التي 
تنهار على سكانما في زُمائعا أو تعاني من تلف وصلات الصرف الصحي فيهاء تلك المباني 
قامت على غش الممول الشره الطامع؛ والمهندس المدلس الذي صمم أو أشرف على البناء 
أو الذي تسلم المبنى وأقر صلاحيته» ومروراً بالعامل الخائن» وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لا 


ذنب لهم ينهار عليهم البو" 00 
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م5 . "وهكذا نعرف معنى هَإْمَوَا وَاقِيثٌْ لئاس » فنحن بالحلال نعررف بدء شهر رمضان» 
ونعرف به عيد الفطرء وكذلك موسم الحج وعدة المرأة» والأشهر الحرم؛ إن كل هذه الأمور 
نما نعرفها بالمواقيت. وشاء الحق أن يجعل الحلال هو أسلوب تعريفنا تلك الأمور وجعل 
الشمس لتدلنا على اليوم فقطى 0 
والجو» والزراعة» ولذلك قال: موِهُوَ الذي جعَلَ الشمس ضِْيّآءٌ والقمر ثور [يونس: 5] 
وانظر إلى الدقة في الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور» وماهية الضوء. إن الشمس 
مضيئة بذاتحاء أما القمر فهو منير؛ لأن ضوءه من غيره؛ فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التى 
تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نوراً. 
إن القمر منير بضوء غيره» ولذلك يقول الحق في آية أخرى: 
مُنيراً#» [الفرقان: ١‏ 
والسراج في هذه الآية هو الشمس التي فيها حرارة» وجعلها الحق ذات بروج» أما القمر فله 
منازل وهو منير بضوء غيره؛ وف ذلك يقول الحق: 0 الذي 0 القسمس قياء والقشر 
و وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلمُوأ عَدَدٌَ الستين والحساب» [ يونس : 
إذن» فعدد السنين وحسابحا أن من القمرء وفي 8 ' إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير الزمنية 
فهم يقيموتما بحساب القمر؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من الحساب بالشمس؛ 
فالحساب با لشمسر ١‏ يختل يومأكل عدد من ١‏ 00 00 

8.. "هي إقرارهم بالإيمان» ودعاؤهم الحق - سبحانه - أن يغفر لحم وقد طلبوا الوقاية 
من عذاب النار» وصبرواء وصدقواء وقنتوا في العبادة» وأنفقوا في سبيل الله» إن كل هذه 
الأوصاف تبرئ ذمتهم من من أنهم مقصرون أيضا في حقوق إلههم لذلك فهم يأتون حال 
السكون بالليل» ويستغفرون الله. 
إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه هفوة في ذنب» وإما أن يستغفر لأنه لم يَزد فيما 
يفعله من أمور الطاعة. وكلمة إبالأسحار» توضح لنا لحظات من اليوم يكون الإنسان 
فيها محل الكسل والراحة» إن الذي سوف يصحو في السحر لا بد أن يكون قد اكتفى من 
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الراحة» ولم يكن قد أخذ منه كد الحياة كل النهار» ثم إن بعضهم يأخذه لمو الحياة ليلا. 
وهذا هو وجه الخيبة لما يحدث في زماننا. إن كد الحياة - إن أخذ - يأخذ تماراء وبعد ذلك 


يأخذنا لهو الحياة ليلا» ثما نشاهده من لحو الحديثء وهو السهرات» وبعد ذلك يق الإنسان 
لينام متأخراء فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحو في السحر؟ إن الذي يصحو في 
السحر هو من أخذ حظه في الراحة» فبعد أن جاء من كد العمل نام نوما هادئا» ويصحو 
من بعد ذلك ف السحر ليذكر ربه» في الوقت الذي نام فيه غيره من الناس» لماذا؟ لأن الحق 
سبحانه وتعالى في لحظة سكون الليل يوزع رحمته» وعندما يصحو إنسان في السحر ويدعو 
الله ويستغفره فإنه يأخذ من رحمة الله النازلة. 
وعندما يأخذ هذا العبد من رحمة الله النازلة في ذلك الوقت» فمعنى هذا أنه سيأخذ الكثير 
من رحمة الله. وإياك أن تقول: لو صحونا جميعا في الأسحار لنفدت الرحمة والعطاء «لا» 
لأن الله قد قال: هِإِمَا عددك يَنقَدُ وَمَا عِندَ الله باق [النحل: 15] . 
إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينقص شيء من عنده. إن كل هذه الأشياء 
من التقوى» والإقرار بالإيمان» وطلب المغفرة للذنوب» وطلب الوقاية من عذاب التار, 
والصبر» والصدقء والقنوت» والإنفاق في سبيل الله." )١(‏ 

.. "افلا يقولن قائل: إن القرآن أخبر بشيء لم يحدث لأن الإسلام لم يطبق ولم يظهر 
على الأديان كلها. ونرد عليه: لو فهمت أن الله قال: مالِيُظْهرَهُ عَلَى الدين كُلَّهيه وأضاف 
سبحانه: وَل كَرِةَ المشركون » لِإوَلَوْ كَرِةَ الكافرون كما جاء في موقع آخر من القرآن 
الكريم» لقد أوضح الحق أن الإسلام يظهر ويتجلى مع وجود كاره له وهو الكافر والمشرك. 
ولم يقل سبحانه: إن الإسلام سيمنع وجود أي كافر أو مشرك. 
وكيف يكره الكفار والمشركون إظهار الله للإسلام؟ إنهم لا يدينون بدين الإسلام؛ لذلك 
بحزتحم أن يظهر الإسلام على بقية الأديان. وهل يظهر الإسلام على الأديان بأن يسيطر 
عليها ويبطل تلك الأديان؟ لا. إنه هو سبحانه يوضح بالقرآن والسنة كما يوضح لأهل 
الأديان الأخرى: 
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بأنكم ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتحارب الحياة فلا تحدون مخلصا لكم مما 
أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذي تكرهونه. 
وحين تضغط الحياة على الخصم أن ينفذ رأى خصمة فهذا دليل على قوة الحجة» وهذا هو 
الإظهار على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون» وهذا قد حدث في زمانناء فقد روعت 
أمة الحضارة الأولى في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١9/١‏ بما يثبت 
صدق الإسلام في أنه حين ضمن ووضع للمخالطات التي تبقي النوع نظاماء وهو التعاقد 
لعلني والزواج المشروع؛ فالحق قد ضمن صحة الخلق. لكن الحضارة الأمريكية لم تنتبه إلى 
عظمة قانون الحق سبحانه فَرُوّعت بظهور مرض جديد يسمى «الإيدز» و «إيدز» مأخوذة 
من بدايات حروف ثلاث كلمات: حرف صل اللَّهُ عَلَيْه 2" » » وحرف «1[» و» 
«عزَّ مَجَلَ» . 
ومعنى اسم المرض بالترجمة العربية الصحيحة «نقص مناعي مكتسب» والوسيلة الأول 
للإصابة به هي المخالطة الشاذة» ونشأت من هذه المخالطات الشاذة فيروسات» هذه 
الفيروسات مازال العلماء يدرسون تكوينهاء وهي تفرز موما وتسبب آلاما لا حصر طاء 
وإلى الآن يعيش أهل الحضارة الغربية هول الفزع والخلع من هذا المرض.." )١(‏ 

91+ "ويذيل الحق الآية: موَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً» أي عليما بالتقنينات فشّرّع التوبة 
لعلمه - جل شأنه - بأنه لو لم يشرّع التوبة» لكان المذنب لمرة واحدة سبباً في شقاء العالم؛ 
لأنه - حينئذ - يكون يائساً من رحمة الله. 
إذن فرحمة منه - سبحانه - بالعالم شرّع الله التوبة. وهو حكيم فإياك أن يتبادر إلى ذهنك 
أن الحق قد حمى الجرم فحسب حين شرع له التوبة» إنه سبحانه قد حمى غير امجرم أيضا. 
وساعة نسمع الزمن في حق الحق سبحانه وتعالى كقوله: «كان» فلا نقول ذلك قياساً على 
زماتما نحن» أو على قدراتنا نحن» فكل ما هو متعلق بالحق علينا أن نأخذه في نطاق لإليِسَ 
فقد يقول الكافر: «إن علم الله كان» ويحاول أن يفهمها على أنه علم قد حدث ولا يمكن 
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تكراره الآنء لاء فعلم الله كان ولا يزال؛ لأن الله لا يتغير» وما دام الله لا يتغير» فالثابت له 
من قبل أزلاً يقبت له أبداً والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وما دام قد قدر سبحانه 
وضع الشيء» فالشيء إنما جاء عن علم» وحين يطابق الشيء موضعه فهذه هي مطلق 
الحكمة. 

والحق يقول: 

«إما التوبة عَلَى الله لِنَِّينَ يَْمَلُونَ السواء يخا 

عَلَيْهُمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً» [النساء: ]١١‏ . 

لقد شرع الله سبحانه التوبة ليتوب عباده» فإذا تابوا قَبِلَ توبتهم» وهذا مبني على العلم الشامل 
والحكمة الدقيقة الراسخة. وانظروا إلى دقة العبارة في قوله: «إإِعا التوبة عَلَى الله » فساعة 
يوجد فعل إيجابي يقال: على مَنء لكن عندما لا يأتي بفعل إيجابي لا يقال: عل مَن؛ بل 
يقال: ليس بالنفي. إن الحق عندما قرر التوبة عليه - سبحانه - وأوجبها على نفسه؛ للذين 
يعملون السوء بجهالة ويتوبون فوراًء إنه يدلنا أيضاً على مقابل هؤلاء» فيقول:." )١(‏ 

5. '"'يفعلها يثاب» ومن لا يفعلها يعاقب. والناس الذين ستقوم عليهم الساعة مثل 
الناس الذين عاصروا حضرة النبي عَلَيْه الصّلاة وَالكَلَام ؛ لذلك لا بد أن تكون الأحكام 
واحدة» فمن ناحية أن القرآن كتاب أحكام فهذا أمر واضح وضوحاً لا زيادة فيه ولم يفهم 
المعاصر لرسول الله حكماً ثم جاء الإنسان انا ليفهم حكماً آخرء بل كل الأحكام 
ميواء: 
والقرآن كمعجزة هو أيضاً معجزة للجميع. ولا بد أن تكون هناك معجزة لكل جيل. ولكل 
عصرء ويأقِ الإعجاز في الآيات الكونية التي لو لم نعرفها فلن بحدث شيء بالنسبة للأحكام. 
مثال ذلك: لو لم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا بالأرض يقل؟ لا. . فنحن ننتفع 
بالأرض سواء أعلمنا كرويتها أم لم نعلم» لكن الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن 
أن تطيقه. فإذا ما ارتقت العقول وتنورت واستنارت بمقتضى طموحاتما العلمية في الكون. 
فالقرآن إن لم يؤيدها فهو لا يعارضها. 
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وعندما فتتوا الذرة قال المشككون: إن ربنا يضرب بالذرة المثل لأصغر شيء يوقَمَن يَعْمَلْ 
مِنْقَالَ دَرَةِ خَيراً يَرَهك لكن هناك ما هو أقل من الذرة. ونرد عليهم: أنتم نظرتم إلى آية 
ونسيتم آيات. أنتم لم تنتبهوا - كما قلنا - إلى أن من فتتوا الذرة إلى إلكترونات وأيونات 
وموجب وسالب حاولوا بعد ذلك أن يفتتوا ما قُتت. والآية التي نحن بصددها الآن: إإِنَ 


الله لآ يَظلِمْ مِثْقَالَ ذَرَةه أرضت العقول التي تعرف الذرة الأصلية هذه واحدة» ولماذا لا 
نسمع قول الله: «إومَا تَكُونُ في سَأَنِ وما تقْلوأ مِنّْهُ من قُرْآنِ ولا َعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ِل كنا 
عَلَيكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَْرْب عَن رَبك من مَفْهَالٍِ ذَرِّ في الأرض ولا في السمآء 
وَل أَضْهَرَ من ذلك ولا أَكْبَرَ إلا في كتاب مُبينِ» [يونس: ]5١‏ . 

إذن فهناك ذرة وهناك أصغر من الذرة» ولم تأخذوا في بالكم أن «أصغر» هذه أفعل تفضيل» 
ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير؛ إذث فهناك ذرة وهناك صغير." )١(‏ 

.١5‏ "الذي لا يُرى أت فيفتك بالناس» فالآفة التي تصيب الناس كلما لطفت» - أي 
دقت وصغرت - عنفتء فلو كانت ضخمة فمن الممكن أن يدفعها الإنسان قليلاً قليلاً 
لكن عندما تصل إلى مرتبة من الدقة والصغر» هنا لا يستطيع الإنسان أن يدفعها. وأفتك 
الميكروبات هي التي تدِق لدرجة أن الأطباء يقولون عن بعض الأمراض: لا نعرف لما فيروساً؛ 
بمعنى أن هذا الفيروس المسبب للمرض صار دقيقاً جداً حتى عن معايير المجاهر. 
إذن فما الذي يجعلنا نضيق ذرعاً بأن نقدر أن هناك شرارة من ميكروب تخرج من كيماوية 
الإنسان الحاقد الحاسد الذي تشقيه النعمة عند غيره» وشرارة الميكروب هذه مثل أشعة الليزر 
تتجه لشيء فتفتك به «إما المانع من هذا؟ إننا نفعل ذلك الآن ونسلط الأشعة على 
أي شيء» والأشعة هي من أفتك الأسلحة في زمانناء ولماذا لا نصدق أن كيماوية الحاسد 
عندما تميج يتكون منها إشعاع يذهب إلى المحسود فيفتك به؟ ومثلها مثل أي نعمة ينعمها 
ربنا عليك» وبعد ذلك تستعملها في الضرر. 
ومثال ذلك الرجل الذي عنده بعض من لمال؛ ومع ذلك يغلي حقداً على خصومه. فيشتري 
مسدساً أو بندقية ليقتلهم؛ إنه يأخذ النعمة ويجعلها وسائل انتقام» وهذا يأ من هيجان 


عع 
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الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالات الإنسان. 
إذن فهؤلاء القوم عندما جاء رسول الله مصدقاً بما عندهم, ما الذي منعهم أن يصدقوه؟ لا 
شك أنهم حسدوه في أن يأخذ هذه النعمة» ونظروا إلى نعمة الرسالة على أتما مزية للرسل؛ 
وهل كان ذلك صحيحا؟ حقا إنما مزية للرسل ولكنها مع ذلك عملية شاقة عليهم؛ والناس 
في كل الأمم - ما عدا الأنبياء - يورثون أولادهم ما لممء أما الأنبياء فلا يورثون أولادهم. 
إنحم لا يأتوا ليأخذوا جاه أو ليستعلوا على الناس» بل كيّفوا بمتاعب جمة. إذن فأنتم تنظرون 
إلى السلطة التي أعطاكم الله إياها في مسألة علم الدين. وتحعلوتما أداة للترف والرفاهية 
وللعنجهية والعظمة» وحين يجيء رسول لكي ينفض عنكم ويخلصكم من هذه السيطرة» 
ماذا تفعلون؟ أنتم تحزنون؛ لأنكم أقمتم لأنفسكم سلطة زمنية ولم تجعلوا أنفسكم في خدمة 
القيم» وأخذتم عظمة السيطرة فقط» فلما جاء رسول الله يريد أن يزيل عنكم هذه السيطرة 
قلخ : لا لن تتبعه فإذا كيب" 07 

64.. 6 98إإن البحث في هذا الأمر لا يعنينا في شيءء ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالى قال: 
هوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ ولكن شُبَهَ َ؛: . ويدلنا هذا القول على عدم تثبت القتلة من 
شخصية القتيل» وهو أمر متوقع في مسألة مثل هذه» حيث يمكن أن تختلط الأمور. 
إننا نرى ذلك في أية حادثة تحدث مع وجود أعدادا كبيرة من البشر وأعينهم مفتوحة» وعلى 
الرغم من ذلك تختلف فيها الروايات. بل وقد تكون الحادئة مصورة ومسجلة ومع ذلك 
تختلف الروايات» فما بالنا بوجود حادثة مثل هذه في زمن قديم لا توجد به كل الاحتياطات 
التي نراها في إُماتعال إذن فاضطراب الآراء والروايات في تلك الحادثة أمر وارد» ويكفينا أن 
الحق سبحانه وتعالى قال: «ِإوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ؛ . 
فعيسى باق؛ لأن الحق لم يأت لنا بخبر موت عيسى. ويبقى الأمر على أصل ما وردت به 
الآيات من أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى ابن مريم. وكمسلمين لا نستبعد أن يكون 
الحق سبحانه وتعالى قد رفعه إلى السماء؛ لأن المبدأ - مبدأ وجود بشر في السماء - قد 


نت ارسولدا صلل اللاعلية ودل ع ققد عدها صل تاعاقو ومسل دكي بعال السماد 


٠57/54 تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 





وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى» إذن فمبدأ صعود واحد من البشر من 
الأرض وهو لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية إلى السماء أمر وارد. 
والخلاف يكون في المدة الزمنية» لكنه خلاف لا ينقض مبدأء سواء صعد وبقي في السماء 
دقائق أو ساعات أو شهوراً. فإن حاول أحد أن يشكك في هذه المسألة نقول له: كل أمر 
قد يقف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولاً موسعاً. فسبحانه خالق رحيم لا يورد 
نصاً بحيث يتوقف العقل أمامه» فإن قبل العقل النص كان بماء وإن لم يقبله وجدت له 
مندوحة» لأنه أمر لا يتعلق بصلب العقيدة. 
فهب أن إنساناً قال إن عيسى لم يرفع بل مات» فما الذي زاد من العقائد وما الذي نقص؟ 
ذلك أمر لا يضر ولا ينفع. ومثل ذلك الإسراءء جاء فيه الحق بالقول القرآني: مإسُبْحَانَ 
الذي أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مّنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي." )١(‏ 

0.5 "كأن المرأة لا يحل لها أن تنحرك في الكون هذا اللون من الحركة الواسعة» ويسمع 
شعيب وهو الرجل العاقل لابنته فكيف يستأجر رجلاً وعنده ابنتان» فيفكر شعيب ويعثر 

على اتكل الصحيع يقطية إقائية» فيستدعئ موت ويقول له لإقال إي أريد أن أدكعك 
إِحْدَى ابنتي هَائَيْنِ على أن تجن ا ججج 4 [القصص: 7؟] 
وفي مثل هذه الحالة سيكون موسى متزوجاً بواحدة وححَرّماً على الأخرى. 
وهذه اللقطات القصصية نلتفت إليها لنتعلم منها الفطنة الإيمانية. وها نحن أولاء مع موسى 
وقد ناداه الحق ليجعله رسولاً» ولنر صفاء النفس الإبمانية وهي تتلقى مهمة الرسالة؛ إن 
موسى يرغب في أن يكون أداؤه للرسالة كاملاً؛ لذلك يطلب من الحق أن يرسل معه أخاه 
هارون: لإوأخي هَارُونُ هُوَ أَقْصّحْ مِي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رذءاً يُصَدَّفني إن أَحَافُ أن 
يكَدّبُونٍ 4 المع ] 

هو يرشح معه هارون للرسالة لأنه حريص على النجاح في ذعوته لأن لسانه ثقيل لرثّة ولقغة 
وتردد ف النطق من أثر الجمرة التي أصاب بما لسائّه وهو صغيير» والرسالة تحتاج إلى بيان 
وبلاغة فيطلب مساعدة أخيه ولم يستنكف ذلك. فما بالنا بما هو حادث وحاصل في أيامناء 
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حين يختار الحاكم رئيساً للوزراء فلا يطلب معاونة الأَكْمّاءء بل قد يخشى أن يكون له نائب 
له كفاية عالية فوق كفاءته. 
واللقطات القصصية ف القرآن تعلمنا الكثير» وأراد الحق أن يثبت بها للأمة المحمدية د 
المنهج الإيماني» فمادام قد أرسل لنا منهجاً لنعلمه» فهو يطلب منا أن نطبق هذا المنهج 
ونوظفه في حياتنا. وليس ذلك بدعاء بل هو موجود في قصص الرسل الذين عَلِموا المنهج 
فطبقوه في ذواتحم أولاً؛ لأن الآفة أن نعلم العلم ولا نطبقه. 
وف زماننا يقال ويشاع: إن التعليم الديني في المدارس لا يأني بثمار طيبة في سلوك." )١(‏ 
20.595 'فالْأَخْدُ له أنواع مُتعددة؛ فالتاجر الذي يقف في دكانه ليبيع أي شيءء؛ وجاء طفلٌ 
صغير وخطف قطعةً من الحلوى وجرى ولا يستطيع التاجر أن يطول الطفل أو أن يقدر 
على الإمساك بهء هذا خخطّف. أما الذي يغتصب فهو الذي قهر صاحب الشيء على أن 
يتركه له. أما الاختلاس فهو أن يكون هناك إنسان أمين على مال فيأخذ منه؛ أما السرقة 
فهي أخذ لال مقوّم خفية وأن يكون في حرز مثله؛ أي يكون في مكان لا يمكن لغير المالك 
أن يدخله أو يتصرف فيه إلا بإذنه. 


أما الذي يترك بابه مفتوحاً أو يترك بضاعته في الشارع فهو المْقصّرء فكما يأمرنا الشرع بألا 
يسرق أحد أحداء كذلك يأمر بعد الإهمال» بل لابد للإنسان أن يعقل أشياءة ويفوكل. 
وسبحانه هو المُشْرّع العَدْل الذي يُقيم اليقظة علملجانبين. حدّد الشرع السرقة بما قيمته ربع 
دينار. وربع الدينار في ذلك الزمن كان كفي لأن يأكل إنسان هو وعياله ويزيد» بل إن 
الدرهم كان يكفي أن يقيم أود أسرة في ذلك الوقت. 

وكيف نقوّم ربع الدينار في زماننا؟ . لإن كان لا يكفي لمعيشة» فيجب أن ترفع النصاب إلى 
ما يُعيش» ومادام الدينار كان في ذلك الزمان ذهباً؛ فربع الدينار ترتفع قيمته. وقديماً كان 


الجنيه الذهب يساوي سبعة وتسعين قرشاً ونصف القرش. أما الجنيه الذهب حاليا فهو 


ولذلك وضع الشرع له قدرا لا يتجاوزه المحتاج لحفظ حياته وحياة من يعول هو الدرهم. 
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وسرقة الدرهم لا حد فيها كما لا إِثم فيهاء وذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة في الحصول 
على القوت» ونعرف أن رسول الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ أعطى الدرهم للرجل وقال: 
«اشتر طعاماً لك ولأسرتك» 

وكان الدرهم - كما قلنا - يكفي في ذلك الزمن. والدرهم جزء من اثني عشر جزءا من 
الدينار» فربع الدينار ثلاثة دراهم» والدرهم يساوي في زمننا هذا أكثر من عشرين جنيها. 
والسطحيون يقولون: إن سيدنا عمر ألغى حَذّ السّرقة في عام الرّمادة؛ ونقول طهم: لاء لم 
يسقط عمر بن الخطاب الحد» فالحد باق ولكنه لم يدخل الحادثة الي حصلت فيما يوجب 
الحد. والحادثة التي حدثت في عام الرمادة أو عام الجوع هي." )١(‏ 

0.7 "آخرين. كأتحم يقومون بالتجسس. والتجسس - كما نعلم - يكون بالعين أو 
بالأذن. وتقدمت هذه الوسائل في زماننا حتى صار التجسس بالصوت والصورة. وكأن الحق 
يريد أن يبلغنا أتمم سماعون للكذبء أي أتمم يسمعون لحساب قوم آخرين. والقوم الآخرون 
الذي يسمعون لحم هم القوم الذين أصابهم الكبر والغرور واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وهم في الوقت نفسه لا يطيقون الانتظار ويريدون معرفة ماذا 
يقول رسول الله» لذلك يرسلون الجواسيس إلى مجلس النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ لينقلوا لهم. 
أولنك السماعون للكذب هم سماعون لحساب قوم آخرين لم يأتوا إلى مجلس رسول الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم تكيّاً. وهؤلاء المتكبرون هم كبار اليهود» وهم لا يذهبون إلى مجلس رسول 
الله حتى لا يضعف مركزهم أمام أتباعهم. وعندما يُنَقّل إليهم الكلام يحاولون تصويره على 
الغرض الذي يريدون» ولذلك يقول عنهم الحق: مإيحَْقُونَ الكلم من بَعْدٍ مَوَاضِعِهيه . أي 
أنحم يرون الكلام بعد أن استقر في مُواضعه ويستخرجونه منها فيهملونه ويزيلونه عن 
مواضعه بعد ان وضعه الله فيها وذلك بتغيير أحكام الله. وقال الحق فيها أيضاً من قبل ذلك: 
«يرَفُونَ الكلم عَن مُوَاضِعِهِ [المائدة: ]١‏ 
أي أنهم حَبَقُوا الكلام قبل أن يستقر. لإسمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سمَاعُونَ لِقَوْم آخرين 1 يَأنُوكَ 
ََُُونَ الكلم من بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ وكا هذا فَحُذَُوهُ؛ وهم الذين يقولون لأتباعهم 
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من جواسيس الاستماع إلى مجلس رسول الله: ِإإِنْ أُوتِيكةْ هذا مَخُدُوهُ وإن د تُوَْوْهُ فاحذرواي 
. فكأتهم أقبلوا على النبي بهذاء فإن أخذوا من رسول الله معنى يستطيعون تحريفه فعلوا. وإن 
لم يجدوا ما يحرفونه فعليهم الحذر. 
ومن دراسة تاريخ القوانين الوضعية نعرف معنى السلطة الزمنية. فالقوانين الي تواضع عليها 
بشر ليحكموا بما نظام الحياة تأخرت في الظهور إلى الواقع عن نظام الكهنة» فقد كان 
الكهنة يَدَّعُونَ أن لهم صلة بالسماء ولذلك كان الحكم لهمء أي أن التقنين في الأصل هو 
حكم السماء والذي جعل الناس تتجه إلى وضع قوانين خاصة بحم أنحم جربوا الكهنة 
فوجدوهم يحكمون في قضية ما حُكماً. وف القضية المشابحة يحكمون حُكماً آخر. 
لقد كان كلام الكهنة مقبولا عندما ادعوا لأنفسهم." )١(‏ 

الا "لكل جَعَلَنَا مك شْرْعَةَ وَمِنْهَاجاً» والشرعة هي الطريق في الماء. والمنهج هو 
الطريق ف اليابسة. ومقومات حياة الإنسان هي من الماء ومن الغذاء الذي يخرج من الأرض 
فكذلك جعل الحق سبحانه وتعالى في القيم هذين الاثنين» الشرعة والمنهاج» ومادام سبحانه 
قد جعل لكل منا شرعة ومنهاجأًء فلماذا قال في موضع آخر من القرآن: شَرَعٌ لَكُم ين 
الدين ما وصى به نُوحا# [الشورى: ]١١‏ 
معنى هذا القول هو الاتفاق في أصول العقائد التي لا تختلف أبداً باختلاف الأزمان. ففي 
بدء الإسلام نجد أنه جاء ليؤصل العقيدة أولاً بلا هوادة» فنادى بوحدانية الله» وعدم الشرك 
به وصفات الكمال المطلق فيه وعدم تعدد الآلحة. أما بقية الأحكام الفعلية فقد جعلها 
مراحل. وكان يخفف قليلاً فقليلاً. إذن فالمراحل إِنما جاءت في الأحكام الفعلية» أما العقائد 
فقد جاءت كما هي وحسم لا هوادة فيه. 
إذن فقوله الحق: شَرَعَ لَكم مّنَ الدين مَا وصى به تُوحاً . هذا القول مقصود به العقائد. 
ومادام قد شرع لنا في الدين ما وصى به نوحاًء فهذا توصية بأفعال تتعلق أيضا بزمن نوح» 
نسبكانه الذي وضير لنا للنياج الذض سور عليه في زماننا. إِذ: فالأمراق متساوياة: ولليهم 
هو وحدة المصدر المشرّع. 
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ويقول الحق: (إوَلَوْ شَآءَ الله لجَعَلَكمْ أ وَاحِدَةَ؛ . فلو شاء لجعل «افعل» ولا «تفعل» 
واحدة في كل المناهج, ولكن ذلك لم يكن متناسباً مع اختلاف الأزمان والأقوام الانعزالية 
قبل الإسلام بداءاتما المختلفة؛ لذلك كان من المنطقي أن تأقٍ الأحكام مناسبة للداءات. 
«ولو شا الله لجعلك: أكةٌ واحدةً ولكن ليوك ي عآ آتاكم فَاسْتَبِقُوا المثثزات إلى الله 
مجك جْبِيعاً» [المائدة: 4/8] 
وسبحانه وتعالى لو شاء لجعلنا أمة واحدة في «افعل» و «لا تفعل» ولكنه -." )١(‏ 
0.8 "في خيبر» وكان به رمد فقال: أنا اتخلف عن رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فخرج 
على فلحق بالبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال 
زنول الللاضل_الثلاضلئة قسل > لأغطين الرإيةاسا أو لياخدة هد رحاة ابه الله ورسوله 
أو قال: يحب الله ورسوله. يفتح الله عليه. فإذا نحن بعل وما نرجوه, فقالوا هذا علي» فأعطاه 
رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم ففتح الله عليه 00 
وف عهد سيدنا عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللّهُ عَنْه - لم تحدث إلا ردة واحدة» جاءت من 


الغساسنة بقيادة جبلة بن الأيهم وهم من الشام وكانوا موالين للروم» وكان جبلة هو رئيسهم 


وأسلم وجاء ليطوف بالبيت الحرام ؟كيلمان كزعيم للغساسنة. وكان لهم العظمة في الجياد 
والملابس. وكان يرتدي رداءً طويلاً فوطئ أحد الناس رداءه؛ فسقطء فلطمه جبلة» وأبلغ 
الرجل عمر بن الخطاب. وقال عمر بن الخطاب: إنه القصاص. وقال سيد الغساسنة: إني 
أشتري هذه اللطمة بألف دينار ولم يقبل الرجل فعرض سيد الغساسنة ألفين من الدنائير 


فرفض الرجلء فزادها إلى عشرة آلاف وم يقبل الرجل. 

وقال جبلة لعمر: أنظرنى حتى أفكر في المسألة. فلما أنظره عمرء هرب الرجل إلى الشام 
ووتنصر. هكذا يتضح لنا آفاق كلمة» سوف «وأي زمن تأخذء إن لما امتدادات حتى 
إث الكقاق زماننا جرت نمو فارس انقلة ف البوائية والبابية وحدف اللرقد ركرة يناه الدتياة 
إن كان يريد الحكم» ووسيلة المرتد تيسير التكليف لمن يتبعه في الارتداد. ومن يدعي لنفسه 
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النبوة والقدرة على الإتيان بتشريع جديد إِغما يطلب لنفسه جاه الدنياء» والذي يتبع ذلك 
ولماذا تيسير التكليف؟؛ لأن الإنسان مؤمن بفطرته ودليل ذلك أننا إذا واجهنا إنساناً غير 
مؤمن» وقلنا له: أنثك قليل الدين. يغضب ويثور؛ لأنه لا يتصور أن ينزع حل نه أثة متدين 
بشكل ها.. وترق إنساناً قد يسرف غلك نفسه كثيراً لكنه" (0) 

8.٠‏ "ضد إرادة قريش فسيتعرض للمتاعب» وعلى ذلك لن يأمن رسول الله على خلايا 
اليمان أن يذهبوا إلى أي قبيلة. واستقرأ رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الأرض كلهاء 
واختار الحبشة؟ لماذا؟ 
ها هى ذي كلمات رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم باقية إلى زمانفا: «إن بما ملكاً لا يُظلم 
عنده أحد فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجاً مما أنتم به» . 
وف حديث الزهري: لما كثر المسلمون» وظهر تعذيب الكفار - قال عَلَيْهِ الصّلاة وَالكَلَام : 
«تفرقوا في أرض الله فإن الله سيجمعكم. قالوا: إلى أين نذهب؟ قال: إلى ها هنا وأشار 
بيده إلى أرض الحبشة» . 
الإسلام. ولكن الحق أراد أمراً مختلفاً وكان الطريق سهلاًء ووصلوا إلى الحبشة» وأنجاهم الله 
من كيد الكافرين. 


كان ول لعل اللاقايه وقلء يملك - بما علمه له ربه - الخبرة الكاملة بالرقعة 


الأرضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن لا يظلم. وصدق رسول الله في فراسته الإيهانية» 
فحينما ذهب المؤمنون المهاجرون إلى الحبشة وجدوا أنحم دخلوا دار أمن» أمنوا فيها على 
دينهم. وجن جنون قريش وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من النجاشي ملك الحبشة فأرسلوا 
صناديدهم ومعهم الحدايا والتتحف لملك الحبشة. 


سافر عمرو بن العاص وعبد الله بن أ ربيعة) وعمارة بن الوليد بن المغيرة . وطلب وفك 
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قريش من النجاشي أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة» وحاولوا الدس للمهاجرين عند 
النجاشي, فاتحموا المسلمين المهاجرين أنحم قوم تركوا دين الآباء واعتنقوا ديناً جديداً يعادي 
الأديان كلها. ويقولون في عيسى بن مريم قولة." )١(‏ 

.١‏ "لناس هناك, ذلك لأن الحرم موجود بوادٍ غير ذي زرع. والمحدي هو البهيمة التي 
يتطوع كما أي إنساك ويضع حول عنقها قلادة من لجاء وقشر الشجر أو غير ذلك» وعندما 
يرى الناس القلادة يعرفون أن تللق البفيينة ميداة للحرم فلا يقربما ان حتى صاحبها وإن 
قرصه وعضه الجوع, وق ذلك 8 للناس. 
وتتابع الآية: ذلك لتعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السماوات وَمَا في الأرض أي أنه مدبر لهم 
ما يحفظ حياتهم في كل حالٍ فين أغيار الحياة؛ فقد رتب سبحانه لهم حفظ الأرواح» وحفظهم 
من الجوع, وآمنهم, وحفظ هم السيادة» كل ذلك بتذبيره وهو الحكيم. لقد دبر كل شيء 
أزلةً» وأتت الأمور على وَفْق ما دبر من خير ومصلحة:؛ فإذا كان كل ذلك قد فعله سبحانه 
وتعالى فلأنه الأعلم والأحكم. 


وقد حدث كل ذلك بعلمه وحكمته. ونؤمن أن ما لا نعرفه قد فعله وصنعه - أيضاً - بهذه 


الحكمة المطلقة ا العلم المطلق. ذلك لتعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السماوات وَمَا في 


الأرض وَأَنَّ الله بَكُلَ شَْءٍ عَلِيمٌ؟ لقد رتب حياة الناس في الجزيرة وحول البيت الحرام على 


الرغم من انهم قبل الرسالةمكانوا يعبدون الأصنام» ولكنه هداهم بالرسالة المحمدية. ولذلك 
قال: #اعلموا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب وَأَنَّ الله غَقُورٌ بَحِيمٌ) فسبحانه جعل البيت أمنا وأماناء 
وهذا إخبار شرعي لا إخبار كوني. 

والفرق بين الإخبار الكوني والإخبار الشرعي أن الإخبار الكوني لا بد أن يحدث لأنه لا 
دخل للناس به أما الإخبار الشرعي فهو أمر يجب أن يقوم الناس بتنفيذه؛ فإن أطاع الناس 
الخبر القادم من الله جعلوا البيت آمناء وإن أساءوا جعلوه غير آمن. 

وف زماننا القريب عندما اعتدى شاب يدعى جهيمان على الحرم» تساءل الناس: كيف 
يعتدي إنسان على الحرم وقد أراده الله حرماً آمنا؟ وقلنا: إن أمر الله بجعل البيت حراماً آمنا 
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هو أمر شرعى ينفذه المؤمنون إن أطاعواء وإن ١‏ ينفذوه فهم غير مؤمنين. والمثال على الأمر 
الشرعي والكوني قوله الحق:." )١(‏ 

5 "مسي حتى السحرة» فالسحرة يعلمون أن عملهم تخيبل وليس فيا للأشياء؛ أما 
الحق فهو يغير الأشياء نفسها. 
لقد جاء السحرة بناء على امر فرعون إلى يوم الزينة» ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن 
نظام السحرة كان موجوداًء ولذلك طالب السحرة بأجرهم إن هم غلبوا موسى: #إقالوا إِنَّ 
َنَا لأَجْراً إن كنا تَحْنُ الغالبين [الأعراف: ]١١‏ . 
وعلى الرغم من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة ورقي كل منهم في فرع من فروع السحرء 
إلا أنم جميعاً سجدوا للحقيقة عندما ألقى موسى عصاه وقالوا: «أقَالُواْ آمَنّا برت العالمين 
رب موسى وَهَارُونَ#» [الشعراء: /ا5 - 48] . 
وهكذا عرفوا أن ما فعله موسى ليس قدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة البشر. إتما المعجزة 
التي يجريها الله على يد الرسل لإثبات صدقهم في إدعائهم أتمم رسل من الله. وكذلك نبغ 
قوم عيسى عليه السلام في الطب. ولم يجرؤ أحدهم على أن يشفي بكلمة واحدة الأكمه 
والأبرص أو أن يخرج الميت من موته إلى الحياة. وعلى الرغم من تقدمهم في الطب لم يستطع 
أحدهم أن يفعل ذلك. والحق سبحانه يسهل المعجزات على رسله؛ والمثال في الإسلام هو 
الإسراء برسولنا ونبينا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وحَدَتَ الإسراء في لمح البصر» ونحن في زماننا 
نرى التقدم الآلي والفني قد اخترع الصواريخ التي يمكن أن تختصر الوقت لمثل الرحلة من مكة 
إلى القدس ولكنها قرت بوساطة آلة تعمل وبأجهزة أعدت بنظام دقيق بعد تحارب مضنية» 
ولكن الحق عندما أراد لم يكن الأمر سوى كلمة منه تصير معجزة في التو واللحظة. ولنحفظ 
ذلك جيداً. إن المعجزة خرق اقتدار لا سبق ابتكار أي أتما خرق لنواميس الكون حادث 
من اقتدار المقتدر - سبحانه - ول يحدث ذلك من ابتكار واختراع واكتشاف مكتشف. 
ولس سبحانه عيسى عليه السلام بذكر هذه البيانات» لكنّ الكافرين من قوم عيسى عليه 
السلام قالوا إنها سحر: «َإفَقَالَ الذين كَمَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إل سِحْرٌ مُبِينٌ4: . ونعلم أن الحق 
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خلق الخلق وجعل الإيمان أمراً فطرياً فيهم, ثم تأتي الغفلة فتبهت جزئية من جزئيات الإيمان» 
وتتلوها غفلة أخرى فتبهت جزئية أخرىء وتأث غفلة ثالثة فتصير إلى الران وهو ما يعطي 
القلب فلا تنفذ إليه الهداية» وذلك بسبب." )١(‏ 

.2.0 "كأن الآيات الدالة على صدق رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ في صدق البلاغ 
عن ربه لا تقنعهم» بل يعرضون عنها. مع أن الواجب كان يقتضي أن يرهفوا الآذان لما يحل 
لهم لغز الحياة. وما زال الإعراض مستمراً حتى زمائنا هذا بالرغم من أننا توصلنا إلى معرفة 
العمر الافتراضي لبعض الأشياء التي من صناعتنا مثل مصباح الكهرباء الذي يتغير بعد كل 
فترة» وغيره من الأجهزة» ولكنا لا نعرف العمر الافتراضي للشمس وم تحتج إلى صيانة ذات 
مرة» وم نجد من يسأل: (وكيف يحدث كل هذا الإعجاز؟) . 
وقد أت الرضول عتلى الله علئه وهل ليين 'لنا أن الذي كلق الخلق كله يكيرنا #طلوية 
ويفسر لنا الكون» ولكن الإنسان يعرض عن ذلك. 
إن أول «مطب» يقع فيه الإنسان» أنه تأتيه الآيات التي تدل على لغز هذا الوجود من 
خالق الوجود» وكيفية تدبير الكون قبل وجود الإنسان» وكيفية جعل ما في الكون من قوت 
يقيم به حياته ويستبقي نوعه» وبرغم ذلك ينصرف عن ماع كل ذلك. إن الكفار لم يعرضوا 
فقطء بل انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهي التكذيب», فلم يكتفوا بترك خبر الإيمان والإعراض 
عنه ولكنهم يزيدون في ذلك ما يوضحه الحق بقوله: «إفَقَدْ كَذَُّواْ بالحق ... 4." (5) 

0.5005 "والذين كفرواء كان كفرهم وتكذيبهم موصلاً إلى الخسران» فمجيء الساعة بغتة 
ليس هو تماية المطاف؛ ولكنه وصول إلى أول الخسران؛ لأن خسرائهم لا ينتهي من فور 
مجيء الساعة» ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم. فهم يفاجأون بوقوع ما كانوا يكذبون 
به. ويعلمون جيداً أن ما صنعوه في الدنيا لا يستوجب إلا العذاب. 
وهنا تبدأ الحسرة التي لا يقدرون على كتمانماء ولذلك يقولون: «إياحسرتنا على ما فَدَطنَا 
فياك . . أي على تفريطنا وإسرافنا في أمرنا وذلك في أثناء وجودنا في الدنيا. وبذلك نعرف 


أن عدم التفريط في الدنيا والأخذ بالأسباب فيها أمر غير مذموم, ولكن التفريط في أثناء 
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الحياة الدنيا هو الأمر المذموم؛ لأنه إضاعة للوقت وإفساد في الأرض. 

إنني أقول ذلك حت لا يفهم أحد أن الاستمتاع في الدنيا أمر مذموم في حد ذاته» وحتى لا 
يفهم أحد أن الآخرة هي موضوع الدين؛ لأن الدنيا هي موضوع الدين أيضاء والجزاء في 
الآخرة نما يكون على ألوان السلوك المختلفة في الدنيا؛ فمن يحسن السلوك في الدنيا ينال 
ثواب الآخرة ومن يسيء ينال عقاب الآخرة. ولذلك لا يصح على الإطلاق أن نقارن الدين 
القيا: 

إن علينا أن نعلم خطأ الذين يقولون: «دين ودنيا» فالدين ليس مقابلاً للدنيا. بل الدنيا 
هي موضوع الدين. أقول ذلك رداً على من يظنون أن سبب ارتقاء بعض البلاد في زماننا 
هو أن أصحابما أهملوا الدين وفتنوا بما في الدنيا من لذة ومتعة فعملوا على بناء الحضارات. 
نقول: إن الإقبال على الدين بروح من الفهم هو الذي يبني الحضارات ويُئاب المصلح في 
الدنيا يوم الجزاء» ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الآخرة» والدين يشملهما معاً؛ يشمل 
الدنيا موضوعاًء والآخرة جزاءً. والذين يفتنون بالدنيا ولا يؤمنون بالآخرة هم الذين يقولون 
يوم القيامة: إياحسرتنا على مَا فَيَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يحْمِلُونَ أَؤْرَارَهُمْ على ظَهُورهِمْ» . والأوزار 
المعنوية في الدنيا - وهي الذنوب - ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علنية؛ 
فمن سرق غنمه يُبعث يوم القيامة وهو يحملها على ظهره» ومن سرق بقرة يُبعث يوم القيامة 
وهو يحملها على." )١(‏ 

ه ٠.6.‏ "هكذا تكون الحياة بالنسبة لمن يقف عند وصفها على أساس أتما «الحياة الدنيا» 
إنحا لا تزيد على كوتحا لوا ولعباً. واللعب - كما نعلم - هو مزاولة حدث ونقضه ف آن 
واحدء والمثال على ذلك الطفل على شاطئ البحر قد يقيم بيتاً من الرمال ثم يهدمه, إنه لم 
يقم ببناء بيت من الرمال إلا ليهدمه. واللعب عملية يُقصد بما قتل وقت في عمل قد يُنقض» 
فالبناء والنقض في هذه الحالة لعب ولا يشغل اللعبُ الإنسان عن الواجب. أما اللهو فهو 
قبل الوقت في عمل قد ينقض ويشغل الإنسان عن الواجب أيضاً. 
والطفل الصغير - على سبيل المثال - يتلقى من والديه بعض اللعب ليقضي وقته معها وقد 


)000 تفسير الشعراوي» الشعراوي الى 





يخرها ويهدمها وقد يعيد بناءها. ولعب الطفل هو لمو في الوقت نفسه؛ لأن الطفل غير 
مكلف بواجب. وما أن يدخل إلى المدرسة وتصير له بعض من المسئوليات نجد الأسرة تعلمه 


أن يفرق بين وقت أداء مسئولياته ووقت اللعب؛ لأنه إن لعب في وقت أداء المسعوليات 
صار لعبه حواً؛ أنه شَعله عن أداء مسئولية مطلوبة منه. 

وكذلك الحياة الدنيا مجردة من منهج الله الذي خلقها وخلق الإنسان فيها هي لهو ولعب؛ 
إما إن أخذ الإنسان الحياة بمواصفات من خلقها فهي حياة منتجة للخير في الدنيا وف 
الآخرة. والذي خق الحياة الدنيا جعلها بالنسبة لنا مزرعة للأخرة. والمؤمن - إذن - له 


حياتان: حياة صلاح في الدنياء وحياة نعيم في الآخرة؛ لأنه يعيش الحياة الدنيا على مراد 


من خلقه. 
ومن العجيب أن من خلقنا ل يكلفنا إلا بعد أن يصل الإنسان منا إلى البلوغ» أي أن يكون 
الإنسان صالحاً لإنجاب إنسان مثله إن تزوج. ويأت التكليف متناسباً مع النضج وعند تمام 
العقل. ومح الحق لنا أن نلعب في سنوات ما قبل النضجء ولكن لا بد أن يكون مثل هذا 
اللعب تحت إشراف من الكبار حتى يمكن للعب أن يتحول إلى ذُرْبة تفيدنا في مجالات 
الحياة» ويجلعنا نعرف كيف وصلنا في العصر الحديث إلى درجة من التقدم في صناعة اللعب 
التي يتعلم منها الطفل» ومكن أن يقوم بتفكيكها وإعادة تركيبها. وحتى الكبار نجدهم في 
زماننا يتعلمون قيادة السيارات في حجرات مغلقة وأمامهم شاشة تليفزيون» وكأنهم في طريق 
حقيقي وفي شارع مزدحم بالسيارات» ومن يتقن هذا التدريب العملي يخرج إلى قيادة 
موي17 

5. "وهكذا نجد أن التدريب مفيد للإنسان» يعلم الصغار اللعب الذي ينفعهم عندما 
يكبرون» وكذلك يفيد التدريب الكبار أيضاً. 
وعددما أوضانا رسول الله صل _الله عليه وَسَلّم أن تعلم أبناءنا تكوب اللثيل. والسباحة 
والرماية» كانت الخيل - في زمن الرسالة - هي إحدى الأسلحة المهمة ليركبها الداعون إلى 
الله امجاهدون في سبيله. 
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وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا بناء للجسم والقوة يفيد الشاب ويعلمه 
مواجهة الصعاب» وحين طلب منا أن نعلم الأبناء الرماية فذلك لأن تحديد الهدف ماديا أو 
معنوياً ومعرفة الوصول إليه أمر مطلوب من كل شاب. وكل هذه ألعاب ولكنها ليست هوا 
إتما ألعاب ممتعة ويمكن أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف. قال عَلَيْهِ الصّلاة السام : 
«علموا أبناءكم السباحة والرماية» . فماذا عن ألعاب عصرنا وزماننا؟ 

إننا نجد أن لعبة كرة القدم قد أخذت اهتمام الرجال والنساء والكبار والصغار» وهي لعبة 
لا تعلم أحداً شيئاء لأتما لعبة لذات اللعب» وهي لعبة تعتدي على وقت معظم الناس؛ 
وأخذت تلك اللعبة كل قوانين الأمور الجادّة. فهي تبدأ في زمان محدد» ويذهب المشاهدون 
إليها قبل الموعد بساعتين» وتحند لما الدولة من قوات الأمن أعداداً كافية للمحافظة على 
النظام مع أتما من اللهو ولا فائدة منها للمشاهد. وقد تمنع وتحول وتُعَطّل البعض عن عمله 
والبعض الآخر عن صلاته. يحدث كل ذلك بينما نجد أن بعضاً من ميادين الجد بلا قانون. 


وأقول ذلك حت يُفيق الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة لن تفيدهم في شيء ما. وأقول هذا الرأي 
وأطلب من كل رب أسرة أن يحكم السيطرة على أهله» وينصحهم بحدوء ووعي حتى ينتبه 


كل فرد في الأسرة إلى مسئولياته ولنعرف أتما لون من اللهوء وتأخذ الكثير من وقت العمل 
وواجبات ومسئوليات الحياة» حتى لا نشكو ونتعب من قلة الإنتاج. 
إن على الدولة أن تلتفت إلى مثل هذه المسائل» ولنأخذ كل أمر بقدره» فلا يصح أن ننقل 
الجد إلى قوانين اللعب» ولكن ليكن للجد قانونه» وللعب وقته وألا ننقل." )١(‏ 

20.6.0 "هنا تحد الأمر بثلاثة أشياء: نُسْلِمُ لرب العالمين» ونقيم الصلاة» ونتقيه سبحانه: 
لماذا؟؛ لأن كل الأعمال الشرعية التي تصدر من الجوارح لا بد أن تكون من ينابيع عقدية 
ف القلب. 
وكيف نسلم لرب العالمين؟ . أي نفعل ما يريد وننتهي عما ينهى عنه؛ ثم نقيم الصلاة وهو 
أمر إيجابي» ونتقي الله أي نتقي الأشياء امحرمة وهو أمر سلبي» وهكذا نجد أن المحدى يتضمن 
إاناً عاديا رزب تناه زماننا له؛ لتأ حركتنا في الوجود طبقاً لما رسم لنا في ضوء «افعل» 
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و «لا تفعل» » وحركتنا في الوجود إما فعل وإما ترك. والفعل أن نقوم بسيد الأفعال وهو 
الصلاة» والترك أن نتقي امحارم» وهذا كله إِنما يصدر من الينبوع العقدي الذي بمثله قوله: 
لِنْسْلمَ لرَت العالمين» . 
والحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بفعل أو ينهى عن شيء هو يعلم أنك صالح للفعل وللترك, 
فإذا قال لك: افعل كذاء فأنت صال ألا تفعل» وإذا قال: «لا تفعل كذا» » فأنت صالح 
أن تفعل» ولو كنت لا تصلح لأن تفعل لا يقول لك: افعل؛ لأنك مخلوق على هيئة تستطيع 
أن تفعل وتستطيع ألا تفعل» وهذا هو الاختيار المخلوق في الإنسان, أما بقية الكون كله 
فليس عنده هذا الاختيار. 
سال ذللق: الشسس» إغا 'ليسية سكوة أن تشرق أء لذ تشرق» الوا ليس لبس نكا أن" 
00 

. "حركة عقرب الدقائق» وكذلك لا تدرك حكة عقرب الساعات» وكل من العقارب 
الثلائة يدور «بزمبلك» وترس معين. إن اختلت الحركة في زمبلك أو ترس» ينعكس هذا 
الخلل على بقية العقاربء والثانية محسوبة على الدقيقة» والدقيقة محسوبة على الساعة. 


وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة بمذا الحساب الدقيق فهي لن تعمل جيداً. وهكذا لا 
نعتبر الساعة معيارا لحساب أزماننا إلا أتما في ذاتما خلقت بحساب. والحق سبحانه يقول: 
#الشمس و«القمر ِعُسْبَانِ# أي لنحسب بمما لأنمما مخلوقتان بحسبان. أي بحساب دقيق؛ 


ولماذا لم يقل الحق حساباً وجاء بحسبان هناء وحسبان في آية سورة الرحمن؟ . ذلك لأن 


الأمر يقتضي مبالغة في الدقة. فهذا ليس مجرد حسابء لكنه حسبان. 

ويذيل الحق الآية بقوله: #إذلك تَقْدِيرُ العزيز العليم* » وكلمة «العزيز» تفيد الغلبة والقهر 
فلا يستطيع أحد أن يعلو عليه؛ فهذه الأجرام التي تراها أقوى منك ولا تتداوها يدك» إِتما 
تؤدي لك مهمة بدون أن تقرب منها؛ فأنت لا تقترب من الشمس لتضبطهاء مثلما تفعل 
في الساعة التي اخترعها إنسان مثلكء» والشمس لطا قوة قد أمدها الله خالقها بما ولا شيء 
في صنعته ولا في خلقه يتأن عليه. فهذا هو تقدير العزيز العليم» وهو سبحانه يعطينا حيثيات 
الثقة في كوها حسبانا لنحسب عليها. فهو جل وعلا خالقها بتقدير عزيز لا يغلب» وهو 
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عزيز يعلم علما مطلقا لا تحاية له ولا حدود. ويقول الحق من بعد ذلك: هَْوَهُوَ الذي جَعَلَ 
لخر يا الوا 

0.8 "إذن فتعريف اللعب: هو فعل لم يقصد صاحبه به قصداً صحيحاً لدفع ضر أو 
جلب نفع. كما يلعب الأطفال بلعبهم؛ فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة أو السيارة 
اللعبة» هل له مقصد صحيح ليوجه طاقته له؟ . لا؛ لأنه لو كان المقصد صحيحاً لما حطم 
الطفل لُعَبَةُ. والطفل غالباً ما يكسر لعبته بعد قليل» وهذا دليل على أنه يوجه الطاقة إلى 
غير قصد صحيح ولا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها مضرة. 
ولكن حين تُوَبّه الطاقة إلى ما هو أدن من المهم فهذا هو اللهوء كأن يكون المطلوب منك 
شيئا وأنت توجه الطاقة إلى شيء آخر. والذي يعاقب عليه الله هو اللهو. أما اللعب فلا. 
ولذلك ند البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ يطلب من الأهل أن يدربّوا الأبناء على شيء قد 
يفيد الأمة كالسباحة والرماية وركوب الخيل» ولكن خيبة البشر في زماننا نمم جعلوا اللعب 
غاية لذاته. ومن العجيب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن يخرقه أحد دون أن 
يُعاقَب؛ لأن الحكم يرقب الباراة» وإذا ما تناسى الحكم أمراً أو أخطأ هاج الجمهور. 
وأتساءل: لقد نقلتم قانون الجد إلى اللعب» فلماذا تركتم الجد بلا قانون؟ 
وكذلك نجد أن خيبة اللهو ثقيلة؛ لأن الإنسان اللاهي يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر 
غير المهم. فيجلس إلى لعبة النرد وهي طاولة ويترك الشغل الذي ينتج له الرزق» وليت هذا 
اللهو مقصورٌ على اللاهي» ولكنه يجذب أنظار غير اللاهي ويأخذ وقته. هذا الوقت الذي 
كان يجب أن يُستغل في طاقة نافعة. وفساد المجتمعات كلها إنما يأى من أن بعضاً من 
أفرادها يستغلون طاقاتحم فيما لا يعود على ذواتحم ولا على أمتهم بالخير إذن فاللهو طاقة 
معطلة. 9اتخذوا دِيئَهُمْ موا وَلَعباً وَعََهُمْ الحياة الدنياه . 
وغرورهم بالحياة الدنيا إنما يأتي من الأسباب التي خلقها الله مستجيبة لهم فظن كل منهم أنه 
السيد المسيطر. وحين غرتحم الحياة الدنيا نسوا الجد الذي يوصلهم إلى الغاية النافعة الخالدة؛ 
ويكون عقابحم هو قول الله سبحانه: «9 ... فاليوم نََسَاهُمْ كُمَا نَسُوأ لَِآاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا 
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كَانُواً بِآياتِنَا يَحْحَدُونَ 4 [الأعراف: ]5١‏ 
فهل يعني قوله عَرَّ وَجَكَ: هَإنَِسَاهُة؟ أنه يتركهم لما يفعلون؟ . 
لاء بل تأخذهم." )١(‏ 

1 "لكن يجب الآ يفنت ذلك في عضدكم, 
لقد كان المسلمون الأوائل قلة تعاني من إذلال واضطهاد الكافرين الأقوياء. وكان المسلم من 
الأوائل لا يجد أحياناً من يحميه من اضطهاد المتجبرين» فيلجأ إلى كافر يتوسم فيه الرحمة 
ويقول له: أجرني من إخوانك الكفر. وحين بلغ الضعف بالمسلمين الأوائل أشده؛ ولم يجدوا 
حامياً لهم من ظلم وتعذيب الكفارء عرض عليهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ أن يهاجروا إلى 
الحبشة؛ لأنَّ فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد. وكانت الحجرة إلى الحبشة هرباً من قوة الخصوم, 
ولم يظل حال المسلمين كذلكء؛ بل نصرهم الله لا بقوتمم» ولكنه سبحانه وتعالى شاء لهم أن 
يأخذوا بأسباب منهجه فانتصروا وعلت كلمة الله عَزَّ وَجَلَ. 
إننا تتخذ من هذه المسألة حجة ومثلاً نواجه به من يشككون في قدرة المسلمين على إدارة 
الحياة والارتقاء بما؛ لأن العالم كله قد شهد ألف عام كان المسلمون فيها هم قادة العلم 
والفكر والابتكار» وكانت غالبية الدول تخضع لحكم دولة الإسلام. 
لقد سبق أن قلت: إن هارون الرشيد الخليفة المسلم بعث لشارلمان ملك فرنسا بمدية هي 
ساعة دقاقة بالماء؛ تم تصميمها بدقة عالية تفوق طاقة خيال الناس في فرنساء ولحظة أن 
شاهدوها في فرنسا ظنوا أن الشياطين هي التي تمحركها؛ لأن التقدم العلمي والتطبيقي في 
بغداد في ذلك الوقت فاق كل التصور الأوروبي حيث كانوا يعيشون في تخلف علمي شديد. 
لكن المسألة العكينت في زماننا هذا وصرنا نعاني من تخلف في الأخذ بأسباب الله للاستفادة 
بالعلم» فحين جاء «الراديو» وجاء «التليفزيون» إلى بعض البلاد الإسلامية» وجدنا من 
يقول عن الراديو: إن بداخله شيطاناً يتكلم ويلوّن ويغير من صوته. 


وم يغير أصحاب هذا الرأي اندهاشهم ورذ ا 
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."١‏ "يدخلون المعركة في الماضي بعد الرمي ليحتلوا الأرض. وهذه عملية تقوم بما 
المدرعات الآن. فالمعركة تبدأ اولاً رمياً بالصواريخ والطائرات حتى إذا حطمت قوة عدوك 
انطلقت المدرعات لتحتل الأرضء فالطائرات والصواريخ تملك العدو وتحطمه ولكنها لا 
تأخذ الأرض. ولكن الذي يكننا من الأرض والاستيلاء عليها هو: رباط الخيل» أو 
المدرعات» ورباط الخيل هو عقّده للحرب, أي أن الخيل تُعد وتُعلف وتدرب وتكون مستعدة 
للحرب في أية لحظة» تماماً كما تأت للمدرعات وتعدها إعداداً جيداً بالذخيرة» وتصلح 
ماكيعاا وعدرت غليها لنكون هيدا للقدال ق أي نظ ولذلاف يقول رسول الله صل 
لله عليه وَسَلَم فيما يرويه عنه أبو هريرة رَضِيَّ لَهُ عن أن رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 
قال: «من خير معاش الناس لحم رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما 
سمع هيعةً أو فَرْعَةَ طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظالّه ورجل في غنيمة في شَعَفَة 
من هذه الشعفاء وبطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤتٍ الركاة ويعبد ربه حتى يأتيه 
اليقين ليس من الناس إلا في خير» . 
أي أنه لا ينتظر بل ينطلق لأي صيحة. ومن الإعجاز في الأداء القرآ أنه أعطانا ترتيباً 
للحرب» فالحرب أولاً تبدأ بمجوم يحطم قوى العدو بالرمي» سواء كان بالصواريخ أم 
بالطائرات أم بغيرهماء ثم بعد ذلك يحدث المجوم البري» ولا يحدث العكس أبداً. ورتب الحق 
سبحانه وتعالى وسائل استخدام القوة أثناء القتال» فهي أولاً الرمي» وبه تملك مَكيناً ثم 
نستولي على المكان» وكان ذلك يتم برباط الخيل الذي تقوم مقامه المدرعات الآن. 
ونجد أن الحق سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم بالأداء الذي يعلم ما تأت به الأيام من 
اختراعات الخلق: وتجد فى زماننا هذا كل قوة للسيارة أو المدرعة أو الدبابة." )١(‏ 

0.65 "مشهد قتل الأنبياء فخرج شارداً في الصحراء مهاجراً وهاربأء فقابله شخص في 
الطريق فسأله: لماذا أنت شارد؟ فقال: خرجت أطلب العلم. وكان هذا الشخص هو جبريل 
عليه السلام» فعلّمهِ أن لله توراة» فحفظها فصار واحداً من أربعة» هم فقط من حفظوا 
التوراة: موسى» وعيسىء وعزير» واليسعء ولأن الكتب قدياً لم تكن تكتب على ورق رقيق 
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مثل زماتناء بل كافك تكس على الاتصجاز وسعف التخيل» لتاللق كان توون الغوراة: يدر 
بسبعين حمل بعير» وحين رجع عزير حافظاً للتوراة» اندهش قومه وقالوا: لا بد أنه ابن الله؛ 
لأن الله أعطاه التوراة وآثره على القوم جميعاً. ونشأت جماعة من اليهود تؤمن بذلك» وكان 
منهم سلأم بن مشكمء وشاس بن قيس» ومالك ابن الصيف» ونعمان بن أوق. وحينما 
أنزل الله قوله: ©وَقَالَتِ اليهود عَرَيْرٌ ابن الله» لم ينكر اليهود المعاصرون لهذا النزول تلك 
المسألة ولم يكذبوهاء فكأن هناك من اليهود الذين كانوا بالمدينة من كان يؤمن بذلكء» وإلا 
لاعترضوا على هذا القول» وهذا دليل على أن ما جاء بالآية يصدق على بعضهم أو هم 
عالمون بأن قوماً منهم قد قالوا ذلك. وكذلك قالت النصارى عن عيسى عليه السلام» فجاء 
قول الحق تبارك وتعالى: «وَقَالَتْ النصارى المسيح ابن الله 

ويتابع الحق: لإذلك َوْكُم 4 فيوضح لنا سبحانه أن النبوة لله جاءت فيها مشبهة» كان يحب 
أن يلتفتوا إليها وينزهوا الله عن ذلك؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يصف عباده بأنهم عباد الله 
وأن الخلق كلهم خلق الله تعالى. 

فا مولى سبحانه وتعالى وهو الخالق والقادر على كل شيء خلق كل الخلق." )١(‏ 

١.81‏ "فإوالسابقون»» , نقول له: لاء بل افطن إلى بقية قوله سبحانه: بِثُلَةٌ مّنَ الأولين 
وَقَلِيلٌ مّنَ الآخرين#: » وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا بعد زمان رسول الله صلى 
الله عليه سينالون المرتبة الرفيعة» وهكذا لم يمنع الحق أن يكون من أمة محمد صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم ‏ سيالون المرتبة الرفيعة» وهكذا لم بتع الحق أن يكو من 'آمة حمد. صَلّى .الله عليه 
وَسَلّمُ إلى أن تقوم الساعة مَنْ يصل إلى منزلة الصحابة. 
وقد طمأن النبي 5 اللَّهُ عَلَيْه ل الناس الذين لم يدركوا عهده حين قال: 
«وددت كُُ لقيت إخواني» . فال أصحاب النبي 5 اللَّهُ عَلَيْه ا أو البعن. رن 
إخوانك؟ . قال: «أنتم أصحابي» ولكن إخواني الذين آمنوا بي ول يروني» 
هذا قول عنادق نين الضطقي على اللا كال وول #4 أن عنام حمر التقديق أن 
يحُجّ ويزور القبر الشريف. ويضيف الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصف أحبابه: 
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«عمل الواحد منهم كخمسين» . قالوا: منهم يا رسول الله أم منا؟ قال: بل منكم؛ لأنكم 
تحدون على الخير أعوانآ» وهم لا يجدون على الخير أعواناً « 
وهذا ما يحدث في زماننا بالفعل. 
ولكن من هم السَابِقُونَ المقصودون في الآية التي نحن بصددها؟ 
#والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين ونعلم أن السابقين من المهاجرين هم أهل بدرء الذين 
دخلوا أول معركة في الإسلام, مع أنحم خرجوا من المدينة» لا ليشهدوا حربأ» ولكن ليعترضوا 
غيراً تحمل بضائع, ويرجعوا بالغنائم. ومع ذلك دخلوا الحرب» لا مع القوافل الي ضمت 
الغ" 07 

".> "بل ونجد في زماننا العام والكافر وهو يمدٌّنا بأدلة الإيمان» فكل اختراع نجد مَنْ 
يسجله؛ حتى لا يسرقه غيره» فما بالنا بالشمس التى تضىء وتذْف» والقمر الذي يحدد 
الشهورء والنجوم التي تدل الناس على الاتحاهات ولا شيء في كون الله يحتاج إل قطع غيار» 
ألا نعترف بمن خلق كل ذلكء ها هو ذا سبحانه يدلنا على مَنْ خلق ويبلغنا ما يسجل له 
ملكية ها خلق فانول القراق على الرسول .ف الله عله وسلى البدلنا على آله سييحائة 
الذي خلقء وأبقى الله الكافرين ليتحدى مَنْ يناقض قضية الخلق. 
وسجل الحق سبحانه ما خلقه لنفسه؛ ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك. 
ولن نأخذ الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرتبون النتائج على المقدمات» ومطابقة 
قياس الشكل على الموضوع» بل سوف تأخذ الدليل من كلمة «الكفر» نفسهاء هذه الكلمة 
(كفر) تعني: (ستر) » فهل يُسْئَرُ إلا موجود؟ 
إذن: فالكفر بالله دليل على وجود الله وما دام الكفر سر فالكفر أمر طارئ» نتيجة 
للغفلة» والغفلة إِنما تأي لأن مقتضيات الإبمان تقيد النفس في حركتها؛ لذلك قد يغفل 
الإنسان متناسياً أن قيود المنهج لا تطبق عليه وحده» بل تطبق على كل الناس. 
فحين يحرم الله السرقة» فهو لم يحرمها علمإنسان واحد» بل حرمها على كل إنسان» فقيّد 
الآخرين ومنعهم من أن يسرقوا منك.." () 
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0.8 "وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 
طِهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسْكُنُواْ فيه والنهار مُبْصِراً4» [يونس: 117] . 
وم يقل: لتتحركوا فيه» بل جاء بما يضمن سلامة الحركة» فقال سبحانه: 3 : 
الضوء الذي ينعكس على الأشياء هو الذي يحفظ للإنسان سلامة الحركة. 
ولكن البعض من الناس في إزمانا يستخدمون نعمة الكهرباء قُ الإسراف قُ السهر» وحين 
أت الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز (التلفزيون) أو (الفيديو) أو في غير ذلك من 
أمور الترفيه» ثم ينامون في النهار» وينسون أن الليل للرقود» والنهار للعمل. وقد ثبت أن 
0 أثراً على الأجسام, فالضوء يؤثر في الكائن الحي» وقد سبق النبي صل الله 
وَسَلم ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال: 
«أطفعوا المصابيح إذا رقدتم» ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات الضوء التي تتسبب 
في تفاعلات كيماوية في الجسم. 
لذلك أقول دائماً: خذوا الحضارة بقواعد التحضير لما؛ لأننا يجب أن نتيح للفلاح أن يذهب 
إلى حقله والعامل إلى مصنعه؛ لأن السهر ضارء وإذا اذَّعى الإنسان أنه هو الذي تحضّر 
فليحترم قيمة العمل الذي يصنع الحضارة؛ لأن الآلة التي يسهر لمراقبتها ومشاهدتما هي إنتاج 
أناس يلتزمون بقواعد الحضارة؛ واحترام قيمة العمل في النهارء وقيمة الترفيه في الوقت 
الملخصص. 
نحن نسيء استخدام أدوات الحضارة» فالزمن الذي وقرثه الثلاجة للزوجة؛ حتى لاتقف في 
المطبخ نصف النهار لتعد الطعام» وصارت." )١(‏ 

57ظ0.5 والرجس: هو العذاب» وهو الذنب» ويجعله الحق سبحانه وتعالى على الذين لا 
يعقلون؛ لأن قضية الدين إذا طرِحَتْ على العقل بدون كوئ؛ لا بُدَّ أن ينتهي العقل إلى 
الإيمان. 
الذي يشفي العْلَّة أما الذين أخذوا الدين كميراث عن الآباء» فهم يظلون على حاهم. 
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وبعض القمم الفكرية في العالم التي اتجهت إلى اعتناق الإسلام, لم تتجه إليه بسبب رؤيتهم 
لسلوك المسلمين؛ لأن سلوك المنسوبين للإسلام في زماننا قد ابتعد عن الدين. 
ولذلك فقد اتجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء الإسلام» وفرّقوا بين 
مبادىء الدين» وبين المنتمين للدين» وهذا إنصاف في البحث العقلي؛ لأن الدين حين مُرْم 
عملا فليس ف ذلك التجريم إِذْن من الدين بحدوث مثل هذا الفعل المجرم» بدليل تقدير 
العقاب حسب خطورة الجريمة. 
فالحق سبحانه قد قال: 
#إوالسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَاك [المائدة: م9] . 
إنه الإذن ياحفمال ارتكاب السرقة وكذللك الأمز بالضية للدقاء" 02 

0.0 "ذفْعة واحدة» فقد كان الوحي ينزل على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ طوال 
حياته. 
وهكذا تكون حياة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم هي مقام الاستقبال للوحي. 
وقول الحق سبحانه: 
«إواصبر حتى يَدَكمَ للد [يونس: ]٠١5‏ 
يوضح لنا أنه سبحانه قد وضع حدّاً تؤمل فيه أن الأمر لن يظل صبرا وأن القضية ستحسم 
من قريب بحكم من الله تعالى. 
كلمة «يكْكُمَ) توضح أن هناك فريقين؛ كُلٌ يدّعي أنه على حق» ثم أت مَنْ يفصل ف 
القضية» والحجة إما الإقرار أو الشهودء وبطبيعة الحال لن يُقِرّ الكفار بكفرهم» والشهود قد 
يكونون غُدولةً» أو يكونون ممن يُدارونَ فِسْقهم في ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى هو الحاكمء فهو لا يحتاج إلى شهود؛ لأنه خير الشاهدين» والله سبحانه لا يحكم 
فقط دون قدرة إنفاذ الحكم» لا بل هو يحكم وينفذ. 
إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم ونقَّذَء ولا توجد قوة تقف أمام قدرة الله تعالى» أو تقف 


أمام حكم الله عر 


7.0/١١ تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 





وحن في زماتنا نرى القُوى وهي تختلف؛ فنجد القويّ من الدول وقد تسلّط على الضعيف» 
فيلجأً الضعيف إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن» ويصدر كل منهما قرارات» وحتى لو افترضنا 
عدالة الحكم, فأين قوة التنفيذ؟ إنما غير موجودة.." )١(‏ 


وس "كارت كلق كلها عبافل وتلحكرة هنا لمضد زا عي الؤننان6 فالرسول متا 141 


3 


عَلَيْهِ وَسَلْم قد جاء بمعجزة من جنْس ما نَبِعُوا فيه؛ وجاء القرآن يمل منهج السماء إلى أنْ 
تقوم الساعة. 

وقد طلبوا أن تبتعد جبال مكة ليكونّ الوادي فسيحاً؛ ليزرعوا ويحصدوا؛ وطلبوا تقطيع 
الأرض» أي: فَصْل بقعة عن بقعة؛ وكان هذا يحدث بيحَفْر جداول من المياه» وقد قال 
الكافرون: «إكن تُوْمِنَ لَكَ حتى تَفْجْرَ لَنَا من الأرض يَنْبُوعاً؟ [الإسراء: ]4٠‏ 

والمراد من تقطيع الأرض حسب مطلويبحم أن تقصّرٌ المسافة بين مكان وآخرء بحيث يستطيع 
السائر أَنْ يستريح كل قَبْرة فالمسافر يترك في كل خطوة من خطواته أرضاً؛ ويصل إلى أرض 
أخرى, وَكُلٌ يقطع الأرض على حَسُب قدرته ووسيلة المواصلات التي يستخدمها. 

فالمثرَف يريد أن يكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض والأخرى؛ لأنه يملك الجيّاد التي يمكن 
أن يقطع بما المسافة بسهولة» أما مَنْ ليس لديه مطية؛ فهو يحب أن تكون المسافات قريبة 
ليستطيع أن يستريح. 

ونلحظ أن ذلك في زماننا المعاصرء فحين زادَّ الترف صارت السيارات تقطع المسافة من 
القاهرة إلى الإسكندرية دون توقّف؛ عَكس ماكان يحدث قديعاً حين كانت السيارات تحتاج 
إلى راحة ومعها المسافرون بحاء فيتوقفون في مُنتصّفي الطريق.." (5) 

0.8 "وكانت هذه الأمية شرفاً لهم كيلا يْقَّتال: إنهم أصحاب قَفْرَة حضارية من أمة 
مُتمدينة. وكانت هذه الأمية مُلّفتة» لأن ما جاء في تلك الأمة من تشريعات وقفث أمامه 
الأمم الأخر إلى زماننا هذا باندهاش وتقدير. 
وشاء الحق سبحانه لهذه الأمة أن تحمل رسالة السماء لكل الأرض» وبعد أن نزل قول الحق 
سبحانه: #واليوم أَكْمَلْتُ لحم دِينَكُمْ وَأَفَكث اك نِعْمَت وَرَضِيتُ كم الإسلام دِيناً ... 


5779/١١ تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 


)١(‏ تفسير الشعراوي» الشعراوي ١7‏ وعم“ 





* [المائدة: م | 

فَهم بعض الناس أن الخال ااانه 
قمر علا روفيلة على زا قاين الى 1 الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين الخاتم في 
الدنيا كلها وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان؛ جناح في الشرق» وجناح 
في الغرب. وهزم اكبر إمبراطوريتين متعاصرتين له؛ هما إمبراطورية فارس بحضارها وإمبراطورية 
الروم. 

وكانت البلاد تتخطّف الإسلامَ كمنهج حياة» حدث ذلك بعد أن حارب الإسلامُ 
الإمبراطوريتين في آنِ واحدء وأقبل الناس على الإسلام ليتحقّقوا من معجزته التي لّمسُوها في 
خُلّق مَنْ سمعوا القرآن وحملوا رسالته؛ ثم في اكتشافهم لعدالة القرآن في إدارة حركة الحياة.." 
00 

00858 "وعرفنا في مواقع متفرقة من خواطرنا كيف نفهم هذه الآية. ونعلم أن البشر في زماننا 
حين يريدون صُّنْع تمثال ماء قَهُم يَخْلِطون التراب بالماء ليصير طيناً؛ ثم يتركونه إلى أنْ يختمرٌ 
ويصيرَ كالصلْصّال؛ ومن بعد ذلك يُشكل الْثَالُْ ملامح مَنْ يُريد أن يصنع له تمثالاً. 
والنمائيل تكون على هيقة واحدة: ولا قدرة لحماء عكس الإنسان المخلوق بيد الله والذي 
يعلك بفعل النفخ فيه من روح الله مآ لآ." (") 

5١‏ "لمقولة ول يُعيّنهه ون كان معلوماً لرسول الله الذي خوطب بهذا الكلام؛ وذلك لأن 
هذه المقولة يمكن أنْ ثقال في زماننا وف كل زمان» إِذنُ: فليس المهم الشخص بل القول 
نفسه. وقد اه أمية بن خلفء أو العاصي بن وائل السسّهُمي. 

00 [مرم: 0 يعني: ألم ثَرَ هذاء كأنه سفدل بالذي رآه على هذه 
ينا وَكَالَ لأوتية مالا 4 [مريم: 707] ويروي أنه قال: إِنْ كان 
في الآخرة كما كنت ف الدنيا» صاحب مال وولد. 
كما قال صاحب الجنة لأخيه: «إوَلَين يُدِدثُ إلى رَيٍّ لأَجِدَنَّ حبرا مَنْهَا مُنْقَلبا؛ [ا 
حا" 


عَلنْه 2 


07 ع 


7*8 58.4/١7 تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 
7957/١7 تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )؟١(‎ 





والإنسان لا يعترٌ إلا بما هو ذاقّ فيه» وليس له في ذاتيته شيء», وكذلك لا يعتز بنعمة لا 
يقدر على صيانتهاء ولا يصون النعمة إلا المنعم الوهاب سبحانه إذن: فَلِمَ الاغترار بما؟ 
لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: هلق أَرَأَيُْمْ إن أَصْبَحَ م بح مَآوُكُمْ غَْراًفَمن يَأتبكُمْ َآءٍ معن 
[اللك: ]"٠‏ . 
ويقول: كل أَرَيثُم 
| اتلك 8 ] . 
ثم يرد الحق تبارك وتعالى على هذه المقولة الكاذبة: للأَطَّلَعَ الغيب أم اتخذك.." )١(‏ 

.0 "حملها على المعنيين؛ لأن ذلك أعمء فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى: أن المجرمين 
إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزواء وإذا مر المؤمنون بامجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا 
فتكون شاملة للحالين: حال مرور امجرمين بالمؤمنين» وحال مرور المؤمنين بامجرمين. 
«إيتغامزون# يعني يغمز بعضهم بعضاء انظر إلى هؤلاء سخرة واستهزاء واستصغارا. «وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين» إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم #إانقلبوا فكهين» يعني 
متفكهين بما نالوه من السخرية بمؤلاء المؤمنين» فهم يستهزؤن ويسخرون ويتفكهون بهذاء 
ظنا منهم أنمم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين» ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالى: «إوإذا رأوهم 
قالوا إن هؤلاء لضالون» «وإذا رأوهم أي رأى امجرمون المؤمنين «وقالوا إن هؤلاء لضالون» 
» ضالون عن الصواب» متأخرون» متزمتون متشددون إلى غير ذلك من الألقاب» ولقد كان 
هؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده» من الناس من يقول عن أهل الخير: 
إنم رجعيون» إتهم متخلفون ويقولون عن المستقيم: إنه متشدد متزمت» وفوق هذا كله من 
قالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام إتحم سحرة أو مجانين» قال الله تعالى: ##كذلك ما أتى 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» . [الذاريات: 57] . 
فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء 
والسخرية وما أشبه ذلكء؛ ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل للسلف أهل الإثبات 


بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بما الناس عن 


م إِنْ أَهْلَكََ الله وَمَن معِيَ أَوْ رحا فَمَن يجِيدُ الكافرين مِنْ عَذَابٍ ألِبم 


0811754/١5 تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 





الطريق السوي ويبررون طريقم المعوج الملتوي وما أرسلوا عليهم حافظين أي أن هؤلاء 
المجرمين ما بعثوا حافظين طؤلاء يرقبوتهم ويحكمون عليهم؛ بل." )١(‏ 
.1< "وقال الآلوسى: وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ ثما 


عدا العنب كيف كان وبأى اسم حمى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام» وقليله 
ككثيره» ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. وفي الصحيحين أنه صلَّى الله عليه وسلّم 
سثل عن النقيع- وهو نبيذ العسل- فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» وروى أبو داود 
«نحى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم عن كل مسكر ومفتر» وصح «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» والأحاديث متضافرة على ذلك. ولعمري إن اجتماع الفساق في ل على شرب 
المسكرات ثما عدا «الخمر» ورغبتهم فيهاء فوق اجتماعهم على شرب «الخمر» ورغبتهم فيه 
بكثير» وقد وضعوا لها أسماء- كالعنبرية والإكسير- ونحوهما ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها 
من الحرمة وتبيح شربما للأمة- وهيهات هيهات- فالأمر وراء ما يظنون وإنا لله وإنا إليه 
راجعون» »١«‏ . 

بعد هذه الكلمة التمهيدية عن الآية» وعن مدلول كلمة خمر ننتقل إلى معنى كلمة «الميسر» 
فنقول: الميسر: القمار- بكسر القاف- وهو في الأصل مصدر ميمى من يسرء كالموعد من 
وعد. وهو مشتق من اليسر بمعنى السهولة» لأن المال يجيء للكاسب من غير جهد, أو هو 
مشتق من يسر بمعنى جزر. ثم أصبح علما على ما يتقامر عليه كالجزور ونحوه. 

قال القرطبي نقلا عن الأزهرى: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه حمى ميسرا لأنه 
أجزاء» فكأنه موضع التجزئة» وكل شيء جزأته فقد يسرته. والياسر: الجازر لأنه يجزئ لحم 
الجزور.. ويقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: يأسرون, لأتحم جازرون إذ كانوا 
سببا لذلك «7» . 

وصفة الميسر الذي كانت تستعمله العرب أتحم كانت لهم عشرة أقداح يقال لا الأزلام أو 
الأقلام» فكانوا إذا أرادوا أن يقامروا أحضروا بعيرا وقسموه ثمانية وعشرين قسما وتترك ثلاثة 
من تلك الأقداح غفلا لا علامة عليها وكانت تسمى: السفيح, والمنيح» والوغد. ومن طلع 


١٠١17/ص تفسير العثيمين: جزء عم» ابن عثيمين‎ )١( 





له واحد منها لا يأخذ شيئا من الجزور. أما السبعة الأخرى فهي الرابحة وهي الفذ وله سهم 
واحدء والتوأم وله سهمانء والرقيب وله ثلاثة» والحلس وله أربعة» والنافس وله خمسة والمسبل 
وله ستة والمعلى وله سبعة فيكون المجموع ثمانية وعشرين سهما. 

تلك صورة تقريبية لقمار العرب كما أوردها بعض المفسرين «7» . 


.١١7 تفسير الآلوسى ج ” صفحة‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ج ” صفحة ؟ه. 

(؟) راجع تفسير الآلوسى ج ١‏ ص 2١١7‏ وتفسير القرطبي ج 7 ص 58. [.....]." (1) 
0.68 "معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه من الحيل اللفظية» كما يفعله أهل البدعة في 

زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهبهم. وهذا هو الأصح. 

الثالث: أتحم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا 

به فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه» »١«‏ . 

والذي نراه أولى أن تحريف هؤلاء اليهود للكلم عن مواضعه يتناول كل ذلكء لأنهم لم يتركوا 

وسيلة من وسائل التحريف الباطل إلا فعلوهاء أملا منهم في صرف الناس عن الدعوة 

الإسلامية» ولكن الله- تعالى- خيب آماطم. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف قيل هاهنا عَنْ مَواضِعِهِ وبي المائدة مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ؟ قلت: 


مه 


«أما عن مواضعه» فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التى أوجبت حكمة وضعه فيهاء 


بما اقتضت شهواتحم من إبدال غيره مكانه. 

وأما مِنْ بَعْدٍ مَواضِعِهِ فالمعنى أنه كانت له مواضع قمن بأن يكون فيها. فحين حرفوه تركوه 
كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره. والمعنيان متقاربان» «”7» . 

ثم حكى- سبحانه- لونا ثانيا من ضلالتهم فقال: وَيَفُولُونَ سمِعْنا وَعَصَيْنا أى. 

ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أمرهم بشيء: معنا قولك وعصينا أمرك فنحن 
مع فهمنا لما تقول لا نطيعك لأننا متمسكون باليهودية. 


4/5/١ التفسير الوسيط لطنطاوي»؛ محمد سيد طنطاوي‎ )١( 


504 





نم حكى- سبحانه- لونا ثالثا من مكرهم فقال: وَاتْمعْ غَيْرَ مُسْمَع وهذه الجملة معطوفة 
على ما قبلها وداخلة تحت القول السابق. 

أى: ويقولون ذلك في أثناء مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام ذو وجهين وجه 
محتمل للشر. بأن يحمل على معنى «امع» حال كونك غير مسمع كلاما ترضاه. ووجه 
محتمل للخير. بأن يحمل على معنى امع منا غير مسمع كلاما تكرهه. 

فأنت تراهم- لعنهم الله- أتمم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام المحتمل 
للشر والخير موهمين غيرهم أتهم يريدون الخير» مع أنهم لا يريدون إلا الشر» بسبب ما طنفحت 
به نفوسهم من حسد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. 

ثم حكى- سبحانه- لونا رابعا من خبثهم فقال: وراعنا ليا ِْسِتَتِهِمْ وَطغْناً في الدِّينٍ وهو 
كلام معطوف على ما قبله وداخل تحت القول السابق. 


(1) تفسير الفخر الراني ج ٠١‏ ص ١١/6‏ طبعة عبد الرحمن محمد 
)١(‏ تفسير الكشاف ج ١‏ ص 517." )١(‏ 

2.865 "وقد عدد الفخر الرازي المضار التى تعود على الأمة بسبب إذاعة الأخبار بدون 
تثبت فقال: 
وكان سبب الضرر من إذاعة هذه الأخبار من وجوه: 
الأول: أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير. 
الثاني: أنه إذا كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة. فإذا لم توجد فيه تلك 
الزيادات» أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المنافقين 
كانوا يروون هذه الإرجافات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وإن كان ذلك في جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين» ووقعوا عنده 
في الحيرة والاضطراب» فكانت تلك الإرجافات سببا للفتنة من هذا الوجه. 
الثالث: أن الإرجاف سبب تتوفير الدواعى على البحث الشديد والاستقصاء التام. وذلك 
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سبب لظهور الأسرار. وذلك مما لا يوافق المصلحة. 

الرابع: أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين والكفار. فكل ما كان أمنا لأحد 
الفريقين كان خوفا للفريق الثاني. فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلاات 
الحرب لحم. أرجف المنافقون بذلك» فوصل الخبر إلى الكفار فأخذوا في التحصن من 
المسلمين. وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في ذلك وزادوا فيه. فظهر من ذلك أن 
ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه. ولما كان الأمر كذلك ذم الله- 
تعالى - تلك الإذاعة وذلك التشهير ومنعهم منه) »١«‏ . 

وقال الشيخ محمد المنير- الذي عاصر الحروب الصليبية- معلقا على هذه الآية: (في هذه 
الآية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع وكفى به كذبا وخصوصا عن مثل السرايا والمناصبين 
الأعداء العداوة» والمقيمين في نحر العدو. وما أعظم المفسدة في لمج العامة بكل ما يسمعون 
من أخبارهم خيرا أو غيره. ولقد جربنا ذلك في زماننا هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد- 
طهرها الله منه وصائما من رجسه ونجسه. وعجل للمسلمين الفتح وأنزل عليهم السكينة 
والنصر) «7» . 

والخلاصة, أن إذاعة الأخبار بدون تثبت- خصوصا ف أوقات الحروب تؤدى إلى أعظم 
المفاسد والشرورء لأتما إن كانت تتعلق بالأمن فإتما قد تحدث لونا من التراخي وعدم أخذ 
الحذر» وإن كانت تتعلق بالخوف فإتما قد تحدث بلبلة واضطرابا في الصفوف. 


(1) تفسير الفخر الرازني ج 5 ص ١5/8‏ 
(؟) حاشية تفسير الكشاف ج اص .:ه."() 

0 "قال ابن العربي: وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لما خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها 
والصحيح ما رواه الأئمة أن أنسا قال: «حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب 
إلا القليل» وعامة خمرها البسر والتمر» . 
واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب وإثما 
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كانوا يشربون خمر النبيذ فكسروا دناتهم- أى: أوانى الخمر- وبادروا إلى الامتغال لاعتقادهم 
أن ذلك كله خمر »١«‏ - أى: وأقرهم رسول الله على ذلك. 

وقال الآلوسى: وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه؛ أن الشراب المتخذ ثما عدا 
العنب كيف كان وبأى اسم مى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده فهو حرام وقليله 
ككثيره» ويحد شاربه ويقع طلاقه, ونجاسته غليظة. وف الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم 
سثل عن النقيع- وهو نبيذ العسل- فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» . 

وروى أبو داود: «نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . والأحاديث متضافرة على 
ذلك. 

ولعمري إن اجتماع الفساق في لَمائقا على شرب المسكرات مما عدا الخمر» ورغبتهم فيهاء 
فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيه بكثير. وقد وضعوا لما أسماء- كالعنبرية 
والإكسير- ونحوهماء ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة» وتبيح شربما للأمة- 
وهيهات هيهات- فالأمر وراء ما يظنون وإنا لله وإنا إليه راجعون «5» . 

*- قال القرطبي ما ملخصه: «فهم الجمهور من تحريم الخمر» واستخباث الشرع لماء وإطلاق 
الرجس عليهاء والأمر باجتنابماء الحكم بنجاستها. 

وخالفهم في ذلك- ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعى. وبعض المتأخرين من 
البغداديين والقرويين فرأوا أنما طاهرة وأن الحرم نما هو شربما. 

والصحيح ما عليه الجمهور لأن وصفها بأتما رِجْسْ يدل على نجاستها فإن الرجس في اللسان 
النجاسة. 


وقوله: فَاجْتَِبُوهُ يقتضى الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه وعلى 
هذا تدل الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


قربة خمر - 





١44 ص‎ ١ أحكام القرآن لابن العربي ج‎ )١( 
تسين الالوسي ع انض اي‎ 
"[سورة التوبة (9) : الآيات 85 الى ه*]‎ .*”10 

يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ كثيراً من الْأَحْبارٍ وَالدُمْبانٍ 0 َ أَْوالَ النّاسٍ بالْباطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ 
سَهِيلٍ الله وَالذِينَ يَكَيْرُوتَ الذَّهَب وَالْفِعمَةَ ولا يُنفِقَوحا في سَبِيلٍ الله فَبَشْرْهُمْ بعذابٍ نا أليخ 
(25) 7 َو يخمى عَليها في نار ةا وَجْنُوُمْ وَظْهُويُهُمْ هذا ما كَنَرْتٌ 
أَنْفُسِكمْ َذُوقُوا ما كُنْتُمْ تكيرُونَ (ه0) 
قال الفخر الرازي: اعلم أنه- تعالى - لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر 
وادعاء الربوبية والترفع على الخلق» وصفهم في هذه الآية بالطمع والحرص على أخذ أموال 
الناس» تنبيها على أن المقصود من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخرء أخذ أموال الناس 
بالباطل. 
ولعمري من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الآيات كأنما ما أنزلت 
إلا قُ شأهم وق شرح أحوالهم؛ فترى الواحد منهم يدعى أنه لا يلتغفت إلى الدنياء ولا 
يتعلق خاطره بجميع المخلوقات» وأنه في الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربين حتى إذا آل 
الأمر إلى الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل تماية الذل والدناءة في تحصيله »١«‏ . 
والمراد بالأكل في قوله لَيَأْكُلُونَ مطلق الأخذ والانتفاع. 
وعبر عن ذلك بالأكل» لأنه المقصود الأعظم من جمع الأموال» ذ فسمى الشيء باسم ماهو 
أعظم مقاصده» على سبيل امجاز المرسل» بعلاقة العلية والمعلولية. وأكلهم أموال الناس 
بالباطل» يتناول ما كانوا يأخذونه من سفلتهم عن طريق الرشوة والتدليس أو التحايل أو 
الفتاوى الباطلة. كما يتناول ما سوى ذلك مما كانوا يأخذونه بغير وجه حق. 


(1)تفسير الفخر الراوي ‏ جضن 15 07 
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. "ولن تَفْعَلُواك# أي ولن تقدروا في المستقبل أيضاً على الإتيان بمثله» والجملة اعتراضية 
للإشارة إلى عجز البشر في الحاضر والمستقبل كقوله: «إل يَأنُونَ : ِثْلهِ وَلّوْكانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
ظهيراًه [الإسراء: 88] أي معيناً قال ابن كثير: تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا 
عجزواء و «إلّن# لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدأء وهذه أيضاً معجزة 
أخرى وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعا غير خائفٍ ولا مشفق أنَّ هذا القرآن لا يُعارضٌ 
بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين» وكذلك وقع الأمر لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ومن 
تدبّر القرآن وجد فيه من وجه الإعجاز فنوناً طاهرة وخفية» من حيث اللفظ ومن حيث 
المعنى» والقرآنُ جميعه فصيح في غاية تمايات الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام العرب» 
ويفهم تصاريف الكلام «إفاتقوا النار أي فخافوا عذاب الله واحذروا نار الجحيم التي 
جعلها الله جزاء المكذبين لوَقُودُهَا الناس والحجارة# أي اتقوا النار التي مادتّما الني تُشعل 
كما وتُضرم لإيقادها هي الكفار والأصنام التي عبدوها من دون الله كقوله تعاللى: 
طإِنكمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله حَصّبُ جَهَنَّهِ؟ [الأنبياء: 18] قال مجاهد: حجارةٌ من 
كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بما مع النار أُعِدَّثْ للْكَافِرِينَ؟» أي ميت تلك النارٌ 
ورصدك كاف الناحدوي ينارق بفها الزات الحذاب لهي 
ثم لما ذكر ما أعدَّه لأعدائه» عطف عليه بذكر ما أعدّه لأوليائه؛ على طريقة القران في الجمع 
بين الترغيب والترهيبء للمقارنة بين حال الأبرار والفجار فقال «إوَبَشّرٍ الذين آمَنُوْ وعَمِلُوا 
الصالحات أي وبَشّرْ يا محمد المؤمنين المتقين» الذين كانوا في الدنيا محسنين» والذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصا أن طش جَنَاتِ جحْرِي من تتا الأتمار#» أي بأن لهم حدائق 
وبساتين ذاتٍ أشجار ومساكن, تحري من تحت قصورها ومساكنها أنحار الجنة كلما رقو 
مِنْهَا من عر رَزْقاك أي كلما أعطوا عطاءً ورزقوا رزقاً من ثمار الجنة مإقَالُواً هذا الذي رقنا 
من قَبْمَي أي هذا مثل الطعام الي قُدِّم إلينا قبل هذه المرة قال المفسرون: إن أهل الجنة 
يُرزقون من ثمارهاء تأتيهم به الملائكة» فإتّنذا قُدَّم لحم مرة ثانية قالوا: هذا الذي أتيتمونا به 
من قبل فتقول الملائكة: كل يا عبد الله فاللونٌ واحدٌ والطعم مختلف قال تعالى: «إوَأَنُوا به 
مُتَسَاياً أي متشابماً في الشكل والمنظر, لا في الطعم والمخبر قال ابن جرير: يعني في اللون 
والمرأة وليس يشبهه في الطعم قال ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في 


كل 





الأسماء مووَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهّرَة4 أي ولهم في الجنة زوجاثُ من ال حور العين مطهّرات من 
الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية قال ابن عباس: مطهّرة من القذر والأذى وقال مجاهد: 
مطهّرة من الحيض والنفاس» والغائط والبول والنخام» وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم 
القيامة أجمل من ال حور العين كما قال تعالى: «إإِنَا أَنشَأْناهُنٌ إِنضَاءَ مَجَعَلْتَاهَُ أَبْكاراً غزيأ 


هله 
عم 


رابا [الواقعة: 5“ - "؟] 8وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؟؛ أي دائمون» وهذا هو تمام السعادة» 
فإِنمم مع هذا النعيم في مقام أمين» يعيشون مع زوجاتحم في هناءٍ خالد لا يعتريه انقطاع.." 
)00 

اللتابعة لا ذكر هال اعوال الى على الله عليه صلم :مع أزواجه. 5 هنا 
الآدب التي ينبغي أن يتحلى بما المؤمنون عند دخلوهم بيوت النبي مان الللافلتة وهلي من 
الاستئذان وعدم الإيقال» ثم بِيّن شرف الرسول بصلاة الله والملائكة عليه» وختم السورة 
الكريمة بالحديث عن الساعة وما يعقبها من أهوال لأهل الكفر والضلال» وحال الأشقياء 
والسعداء في دار البقاء. 
اللعّة: 4 نضجه قال في اللسان: إِنّ الشيء بلوغه وإدراكه والإى بكسر الحمزة والقصر: 
النضجٌ. ملمْستاً: نِسِينَ 8 الاسقناس: طلث الأنس بالحديث» تقول: استأنست بحديثه أي 
طلبت الأنس 0 يه توما بالدار من أنيين. اي ليس ما أحك #السلك أو عسليلك: 
مومَتَاعاً» المتاغ: الغرض والحاجة كالماعون وغيره. مِإٍبْمتَانً# البهتانُ: الافتراء والكذب 
الواضح؛ وأصله من البهت وهو القذف بالباطل. موِجَلاَبيبِهِنَ© جمع جلباب وهو الثوب 


الذي يستر جميع البدن وهو يشبه الملاءة «الملحفة» في زمانناء قال الشاعوي” 2( 


6< "قوم نوح في العرب بعدء أما ود فكانت لكلب بدَؤْمة الجندل» وأما سواع فكانت 
لهذيل؛ وأما يغوث فكانت لرادٍ» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت 
لهمدان. وأما نسر فكانت لجمير» لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلمًّا 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسمّوها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت. 


7/١ صفوة التفاسير» محمد علي الصابون‎ )١( 
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(صحيح البخارى 575/8 ك التفسير - سورة نوح» ب (الآية) - ح )447٠١‏ . 
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحه عن ابن عباسء قوله: (ولا تذرن ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) قال: هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح. 
قال ابن كثير: وقوله (وقد أضلوا كثيرا) يعني: الأصنام التي اتخذوها أضلوا بما خلقا كثيراء فإنه 
استمرت عبادتما في القرون إلى إمائفا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم وقد قال 
الخليل عليه السلام في دعائه (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنمن أضللن كثيرا من 
الناس) . وقوله (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا) دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم, 
كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه» وأغرق أمته 
بتكذيبهم لما جاءهم به. 
قوله تعالمى (بما خطيئاتحم أغرقوا فادخلوا ناراً فلم يجدوا لحم من دون الله أنصار) 
قال ابن كثير: يقول تعالى (ما خطاياهم) وقرىء (خطيئاتهم) (أغرقوا) أي: من كثرة ذنوهم 
وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسوهم (أغرقوا فأدخلوا ناراً) أي: نقلوا من تيار 
البحار إلى حرارة النار." )١(‏ 

."١‏ "أحد ذنب أحدء ولا يجني جان إلا على نفسه. قال ابن عباس عن آية: 
ولا تَررُ وازِة وزْرَ أخرى: نزلت في الوليد بن المغيرة قال لأهل مكة: 
اتبعوني» واكفروا بمحمدء وعلين أوزاركم» فنزلت هذه الآية. ومعناها: أن الوليد لا يحمل 
آثامكم, وإنما إثم كل واحد عليه. 
أما ما روي عن عائشة رضي الله عنها في الرد على ابن عمر حيث قال النبي في حديث رواه 
الشيخان: «إن الميت ليعذّب ببكاء أهله» فلا وجه لإنكارها وتخطتتها إذ لا معارضة بين 
الآية والحديث فإن الحديث محمول على ما إذا كان النوح من وصية الميت وسنته وبسببه 
كماكانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرفة: 


إذا مث فانعيى بما أنا أهله ... وشقّى عليه الجيب يا ابنة معبد 


)١(‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» حكمت بشير ياسين 40/4 ه 
١١‏ 





وقال: 
إلى الحول, ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
- لم يترك الله الخلق سدىء بل أرسل الرسل» وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا 
بالشرع؛ وهذا في رأي الجمهور» في حكم الدنياء بمعنى أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار» ولا يهلك الله القرى قبل ابتعاث الرسل. 
وقالت المعتزلة بأن العقل يقبّح ويحسّن ويبيح ويحظر. 
- تدل آية وما كنا مُعَذِبِيتَ حَقٌّ نَبْعَتَ رَسُولُا على أن أهل الفترة (فترة انقطاع الرسل) 
الذين لم تصلهم رسالة؛ وماتوا ولم تبلغهم الدعوة وهم أهل الجاهلية وأمثالهم في الجزر النائية 
الذين لم يسمعوا بالإسلام في زمائعا هم ناجونء من أهل الجنة. ومثلهم أولاد المشركين والكفار 
الذين ماتوا وهم صغار قبل التكليفء وآباؤهم كفار» وكذا المجنون والأصم والشيخ المخرف.." 
00 

020.05 "أما الناس بعد البعثة- بعثة الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم- فهم كما أبان الغزالي 
رمه الله أصناف ثلاثة: 
الأول- من لم تبلغهم دعوته» ولم يسمعوا به أصلاء فهؤلاء في الجنة. 
الثاي- من بلغتهم دعوته ومعجزاته ولم يؤمنوا به كالكفار في زمائناء فهؤلاء في النار. 
الثالث- من بلغتهم دعوته صلَّى الله عليه وآله وسلّم بأخبار مكذوبة أو بنحو مشوه؛ فهؤلاء 
يرجى لحم الجنة. 
-٠‏ إن عذاب الاستئصال لا يكون إلا بشيوع المعاصي والذنوب والمنكرات» فإذا أراد الله 
إهلاك قرية أمر مترفيها وغيرهم بالطاعة والرجوع عن المعاصي» ففسقوا وظلموا وبغوا» أي 
آثروا الفسوق على الطاعة» خلافا للأمرء فحق عليها القول بالتدمير والحلاك. 
وعلى قراءة أمرنا بالتشديد يكون لمعنى: سلطنا شرارهاء فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك 
أهلكناهم. 
وذكر كنادة والحسن أن معى أَمَدِنا 


بكمير الميم: أكثرناء يقال: أمر القوم- كر الميم-: إذا كثرواء ومنهة 
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الحديث الذي رواه أحمد والطبرانى عن سويد بن هبيرة: «خير مال المرء: مهرة مأمورة» أو 
سكة مأبورة 13© > 

أي مهرة كثيرة النتاج والنسل» وصف من النخل مأبورة. 

وفي حديث هرقل- الحديث الصحيح: «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة «؟» » ليخافه ملك 
بثْ الأصفر» 


أي كثر . 


)١(‏ السّكة: الطريقة المصطفة من النخلء والمأبورة: الملقحة. 
)١(‏ يريد: رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّمء وكان المشركون يقولون للنبي صلَى الله عليه 
وآله وسلّم: «ابن أبي كبشة» شبهوه بأبي كبشة: رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة 
الأوثان. ." )1١(‏ 

.| "وجوههمم. وأنه تعالى ألقاهم بما تعهدهم به من التوفيق. رَبّ مُوسى وَهارُوَ فيه 
إشعار بأن موجب إيانهم ما أجراه الله على يدي موسى وهارون لعلمهم بأن ما شاهدوه من 
العصا لا يتأتى بالسحر. 
قالّ: آمَنْتُمْ َهُ قال فرعون أآمنتم لموسى. آدَنَ لكُمْ أنا. إِنَّهُ لكبيوكع الَّذِي عَلَّمَكُمْ اليَخْرٌ إن 
المسؤول هو كبيركم موسى الذي علمكم شيئا دون شيء» ولذلك غلبكم؛ وتواطأتم على ما 
حدث. أراد بذلك التلبيس على قومه لئلا يعتقدوا أنحم آمنوا عن بصيرة وظهور حق. فَلَسَوْفَ 
تَعْلَمُونَ وبال ما فعلتم» وما ينالكم مني. 


لا ضَيْرَ لا ضرر علينا في ذلك وفيما يلحقنا من عذاب الدنيا. 


نا إلى رَيّنا مُنْمَِبُونَ أي إنا 


إ 


راجعون ف الآخرة بعد موتنا إلى الله ربنا بأي وجه كان فالصبر على الإيمان محاء للذنوب 


موجب للثواب والقرب من الله تعالى. إَِا تَطْمَعُ نرجو. أَنْ كنا بأن كنا أو لأن. أَوَلَّ الْمُؤْمِنينَ 





أراد فرعون وقومه القبط أن يطفئوا نور الله بأفواههم, فأبى الله إلا أن يتم نوره» ولو كره 
الكافرون» وهذا شأن الإيمان والكفر» والحق والباطل؛ ما تواجها وتقابلا إلا غلب الإيمان 
الكفر: بَل تَقْذِفُ بالحَقَ عَلَى الْباطِل, فَيَدْمَعُك تإذا هُوَ زاهقء وَلَكُمْ الَْيْ ينا تَصِفُونَ 
[الأنبياء ١؟/ ]١8‏ ء وَقُ: جاء الحَقُ وَرَمَقَ الباطك؛ إِنَّ الْباطِلَ كان رَهُوقاً [الإسراء /١1‏ 
.]6١‏ 
وهذا مشهد من مشاهد الصراع بين الحق والباطل» قال تعالى: 
فَجْمِعَ الستَحرةٌ لمِيقاتٍ يَوْمِ مَْلُومِ جمع السحرة وجاؤوا من أقاليم مصرء في اليوم المخصص 
للقاء موسى؛ وهو وقت الضحى من يوم الزينة (العيد) كما حدد موسى: قالّ: مَوْعِدَكُمْ يَوْمْ 
الينَة وَأَنْ يُحْسَرَ النَّانْ ضُحَى [طه ١؟/‏ 534] والميقات: ما وقت به الزمان أو المكان» 
ومنه مواقيت الإحرام. 
وكان السحرة أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا في ذلكء وكانوا هم الفئة المثقفة» وكانوا 
جمعا كثيراء قيل: كانوا اثني عشر ألفاء وقيل أكثرء والله أعلم." )١(‏ 
020.84 "والوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف بدليل قوله تعالى: إِنَهُ لَفُوْآنُ 
]| . 
1- كانت عادة المتقدمين في المكاتبة أو المراسلة أن يبدءوا بأنفسهم من فلان إلى فلان» 
وسار السلف الصالح من أمتنا على هذا المنهج معاملة بالمثل؛ 
قال ابن سيرين» قال النبي صَلَّى الله عليه وسلم: «إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم 
فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه» 
وقال أنس: ما كان أحد أعظم حرمة من النبي صلَّى الله عليه وسلم» وكان أصحابه إذا كتبوا 
بدؤوا بأنفسهم. 
لكن لو بدأ الكاتب بالمكتوب إليه جاز لأن الأمة اجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوها في 
ذلك» فالأحسن في زماننا ومن عدة قرون أيضا أن يبدأ الكاتب بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ 
لأن البداية بنفسه تعدٌ منه استخفافا بالمكتوب إليهء وتكيرا عليه. 
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*- إذا كانت التحية واردة في رسالة ينبغي على المرسل إليه أن يرد الجواب لأن الكتاب من 
الغائب كالسلام من الحاضر» وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كما يرى 
رد السلام. 

5 - اتفق العلماء على البدء بالبسملة: بِسْم الله ليحن البَجِيم في أول الكتب والرسائل؛ 
وعلى ختمها لأنه أبعد من الريبة» 

وجاء في الحديث المتقدم: «كرامة الكتاب ختمه» 

واصطنع النبي صَلَّى الله عليه وسلم خاتماء ونقش على فصه: 

«لا إله إلا الله محمد رسول الله» . 

ه- كان مضمون كتاب سليمان مع وجازته مشتملا على المقصود وهو إثبات وجود الله 
وصفاته الحسنىء» والنهي عن الانقياد للهوى والنفس «الترفع والتكبر» والأمر بالإسلام 
والطاعة» بأن يأتوه منقادين طائعين مؤمنين.." )١(‏ 

”.2 "ومدة الرضاع الكاملة حولان كاملان عند اختلاف الزوجين في تحديد المدة القصوى 
التي تحب فيها أجرة الرضاع. ويجوز اتفاقهما على أقل من ذلك من غير مضارّة الولد. وقوله 
تعالى: فَإِنْ أرادا فِصَالّا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين 
التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغير» وذلك موقوف على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة 
واليقين. وإذ أرشد القرآن إلى التشاور في أدى الأعمال لتربية الولد» فهو مطلوب بالأولى في 
أجل الأعمال خطرا وأعظمها فائدة» وهي مشورة الحكام في مصالح الأمة» لذا أمر الله رسوله 
بمشاورة أصحابه قائلا: وَشَاويْهُمْ في الْأَمْرٍ [آل عمران */ ]١53‏ ومدح المؤمنين بقوله: 


وَأَمْيِهُمْ شورى بَيْنَهُمْ [الشورى /5١7‏ 8"] . 

ودل قوله سبحانه: وَإِنْ أَرَدْتّ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ على جواز اتخاذ الظفر (أي استفجار 
المرضع) إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلكء؛ ويجب حينئذ تسليم الأجرة إلى المرضعة الظئر 
لقوله تعالى: إذا سَلمْتُمْ ما آتَيْتُمْ.. 


والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدهاء كما أخبر الله عز وجلء فأمر الزوجات بإرضاع 
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أولادهن» وأوجب لمن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة» فلو كان الرضاع على 
الأب لذكره مع ما ذكر من رزقهن وكسوتمن, إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار 
استثنى الحسيبة كما بيناء فقال: لا يلزمها رضاعه؛ فأخرجها من الآية» وخصصها بأصل من 
أصول الفقهء وهو العمل بالعادة: وهو ماكان عليه عرب الجاهلية» فجاء الإسلام ولم يغيره» 
واستمر ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمّهات للمتعة» بدفع الرُضعاء للمراضع إلى زمن 
مالك فقال به وكذا إلى زماننا .»١«‏ 

وجاء الأمر الإلمي بإرضاع الأمهات أولادهن على مقتضى الفطرة» فأفضل 


)١( ".1077 /* تفسير القرطبي:‎ )١( 

20.88 "وقال بعضهم: في الآية محذوف على قراءة: هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ وتقديره: هل تستطيع 
سؤال ربّك؟ فأجابهم عيسى: اتّقوا الله أن تطلبوا مثل هذا الطلب الذي يشبه ما طلبه 
الإسرائيليون من موسى عليه السّلام» إن كنتم مؤمنين أي إن كانت دعواكم للإيمان 
قالوا معتذرين عن سؤالهم: نريد أن نأكل منها فنحن بحاجة إلى الطّعام» وتزداد قلوبنا اطمئنانا 
ويقينا بقدرة الله وبصدق نبوّتك لأن علم الحم والمشاهدة أقوى دلالة على المطلوب من 
العلم النظري القائم على التسليم بالبراهين» ونكون من الشاهدين على هذه الآية عند بي 
إسرائيل الذين لم بحضروهاء أو نكون من الشاهدين لله بالوحدانية وبكمال القدرة» ولك 
بالثبوة» فيكون ذلك سببا للإبمان أو ازدياد الإعان. 
ونا سأل عيسى وأجيبء ليلزموا الحجّة بكمالماء ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا. 
قال عيسى: يا ربّنا المالك أمرنا والمتونلى شؤونناء أنزل علينا مائدة من السماء يراها هؤلاء؛ 


وتكون لنا عيدا أي يكون يوم نزوها عيدا» قيل: هو يوم الأحد ومن ثم انخذه النصارى 





وارزقنا منها ومن غيرها رزقا طيّبا نغذي به أجسامناء وأنت خير الرٌازقين» أي خير من أعطى 
ورزق لأنك الغني الحميد» الذي ترزق من تشاء بغير حساب. ويلاحظ أن عيسى 0 
بدعائه طلب فائدة المائدة عن طلب الفائدة الدّينية والاجتماعية» بعكس ما طلب الحواريون 
إذ قدّموا الأكل على غيره.." )١(‏ 

١.0‏ "خرجوا وسألوا المائدة خمسة آلاف بطريق وهم الّذِين سألوا المائدة مَعَ الحواريين قال 
عيسى ابن مَرِ- صَلى الله عليه وَسَلء- عند ذلك اللَهةٌ ركنا نل عَلَيْنا مائِدَةٌ مِنَ السكماء 
تكو أنا هيدا لألنا واخرنا يول تكون عيدا لمن كان ف زماننا غتد نزول المائدة وتكون 
غيدا كن يعدا وتكون الماندة آي مثلك واؤاثنا يعن اللائدة 0 حَيْرُ البَازقِينَ- 5 -١1١‏ من 
غيراك يذو فانلك مكبر سن بررزق قال إرلات عَرَّ مَجَل- ! مُتَرّهُا يعني المائدة عَلَيْكُمْ فنزها 

عدا مخ العالميخ- 


أَعَذّيُهُ أ 


يوم الأحد توق يكله يذل وول للائدة مك َإنٌ أَعَذّبْهُ عَذاباً 5 أَعَذَبُهُ 


- فنزلت من السماء عَلَيْهَا مك طري وخبز رقاق وتمر» وذكروا أن عِيسَى- صلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالّ لأصحابه وهم جلوس في روضة» هَلْ مَعَ أحد منكم شي ء؟ فجاء هعون 


بسمكتين صغيرتين وخمسة أرغفة» وجاء آخر بشيء من سويق فعمد عِيسى- صلَّى الله 
عَلَيْه ا فقطعهما صغارا وكسر «الخبز فوضعها» »١«‏ فلقا فلقا ووضع السويق فتوضاً 
م 6 ركعتين ودعا ربه- عز وجل- فألقى الله- عَرَّ وَجَلَ- عَلَى أصحابه شبه السبات 
ففتح القوم أعينهم فزاد الطعام حَىٌّ بلغ الركب «35» ٠‏ فَقَالٌ عِيسَى- صَلَى ال ايه و - 

للقوم كلوا وسموا الله- عَرَّ وَجَلَ- ولا ترفعواء وأمرهم أن يجلسوا حلقا حلقا فجلسوا فأكلوا 
حَيٌّ شبعوا وهم خمسة آلاف رَجُلء وهذا ليلة الأحد ويوم الأحدء فنادى عِيسَى- صَلَّى الله 
عليه 1 فَقَالَ: أكلتم؟ قَانُوا: 

نعم. قَالَ: لا ترفعوا. قَالُوا: لا نرفع» فرفعوا فبلغ ما رفعوا من الْمَضْل أربعة 


)1( هكذا ف ل» وق : المرفق ووضعها. 


١١7/10 التفسير المنير للزحيلي» وهبة الزحيلي‎ )١( 





)١(‏ فى أء ل: بدون إعجام ولا شكل» وتحتمل بلغ الرتكب» أى وصل الطعام إليهم وعمهم 
جميعاء أو بلغ التكب أى ارتفع حتى صار فى مستوى ركبة الإنسان.." )١(‏ 

"وَحَدَّتَي الْمْتَىَ» قَالَ: حَدَّثَنَا ِسْحَاقُ» َالَ: حَدَّثَنا اذ أبي جَعْمَرٍ عَنْ أبيهه عَنٍ 

: يعني أَسمَاءَ الْمُنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمُ 

لي عَاشُا يا في النّاسٍ: «9ظ#وَلَوْ شَاءَ الَهُ لَذَهَب بِسَمْعِهمْ 4 [البقرة: ١٠؟]‏ " 
َال أَبو جَعْمَرٍ: وَإِمّا مَغْى فَوْلِهِ: الدب بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارهِمْ» [البقرة: ]٠١‏ لَأَذْمَب 
َمْعَهُمْ وََبْصَارَعُمْ وَلَكِنّ الْعَرَب إِذَا أَدْكَلُوا الْبَاءَ ني مِثْلٍ دَلِكَ قَالُوا: دَهَبْتُ يِبَصّرهء وَإِذَا 
حَدَهُوا الْبَاءَ فَالُوا: أَذْمَبْتُ بَصِرَُ كُمَا قَالَ جَلَ تَنَاؤْهُ: آنا غَدَاءَنَا؛ [الكهف: ؟1] وَلَوْ 
أدْخلّت الَْاهُ في الْعَدَاءٍ لتقيل: اْيِنَا بعَدَائنَا قَالَ أَبُو جَعْمَرٍ: فَإِنْ قَالَ لا كَائِلَ: وَكيْفَ قبل: 
«لذهَب بِسَمْعِهة» [البقرة: ]٠١‏ فَوَكَدَء وَقَالَ: موَأَبْصَارهِة» [البقرة: ]٠١‏ فَجَمَعَ؟ وَقَدْ 
عَلِمْتُ أَنَّ احبر في الكقعء خينة عر عَنْ سمْع جمَاعَةِ كما حبذ لذ في الْأَبْصارِ 0 
0 د 1ك 
عَى به الْمَصْدَرَ وَقَصَدَ به الْحَْقَ وَجْمَعَ الْأَنْصَارَ لِأَنّهُ عَتى به الْأَغيْنَ. -[0]- 
بَعْضُ نوبي الَْصْرَة ي؛. ا السّمْعَ وَإِنْ كَانَ في لَفْظِ وَا جد فَإِنَهُ بمَعْى جَمَاعَةَ 0 
ذَلِكَ بِمَولٍ الله: وكا طبه [إبراهيم: 577 | ريد لد كه ته أافه: تَهُمْ وَبمَو 
لوَيُولُونَ البرك [القمر: «6] يرَادُ به أَدَْاوَهُم. ولا جَارٌ دَلِكَ عِنْدِي لِأَنّ في ل ما 
يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ مُرَادٌ به الْجَمْعُ» فَكَانَ فيه دَكَالٌَ عَلَى الْمُرَادٍ من وَأَدَاءُ مَعْىَ الْوَاحِدٍ من السّمع 
عَنْ مَعْىَ جْمَاعَةٍ مُغِْيّا عَنْ جْمَاعَةِ ولو مَعَلَ بالْمصَرِ نَظِير الذي فَعَلَ بالستمع» و فَعَلَ بالسّمع 
تظيرَ الذي فَعَلَ ِالْأَبْصَارٍ مِنّ 1 ع وَالتَوْحِيِء كَانَ قَصِيكًا صَّحِيكًا لِمَا ذَكَرْنَا من الْعلّة؛ 
كُمَا قَالَ الشّاعك: 
[البحر الوافر] 


حَدَ البطنء ولْمُرَاُ مِنْهُالْبطُونُ لِمَا وصَفْنَا من الْعِلة." (5) 


ه١/١ تفسير مقاتل بن سليمان» مقاتل‎ )١( 
*/.7/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجرء الطبري» أبو جعفر‎ )؟١(‎ 


/0ة 





كم 


0 خُِنْتُ عَنْ عَمَّارٍ قال اننا انك 5 00 0 عَنٍ اربع قَوْلِهِ: 
00 شهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ» [البقرة: 5 ]١‏ يَقُولُ: " لِتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى لمم 
لَِينَ حَلَوًا من فَيِْكُمْ عا جَاءَكُمْ رُسْلْهُمْ وا كَدَبُوهم َمَانُوا يَوْمَ الْقَامَةِ وَعَحِبُوا: أنّ َم 
يكُونُوا ني يَُاَا مَآمَنُوا يما اث به يُسلْنء وكذَّبنَا عن با جَاءموا به. فَعحِبوا كل الْعجَب 
00 

.0.8 "حَدَّتَنَا ابّْنُ حَْيَدِ قَالَ: ثنا سَلَمَةُ قَالَ: قَالَ ابْنْ إسْحاق: تقَلَمًا رَقَعَ الله 
من ببْنَ أَظْهرِِمْ وَقَتَلُوا يتى بْنَ زكري (وَبَعْض النَّاسٍ يَقُولُ: وَقَتَلُوا ركريا) ابْتَعَتَ 7 
مَلِكا مِنْ مُُوكِ ابل يُقَالُ لَهُ حَرْدُوء مَسَارَ إِليِْ أَهْلٍ بَايل حَقٌ دحل عَلَيْهِمْ السام مَلَمَا 
ظَهَرَ عَلَنهِمْ أمَرَ سا مِنْ يُمُوسٍ جْنْدهِ يُدْعى تَبُورَ رَاذَانَ صَاحِبْ الْقَدْلِء مََالَ له: إِيّ كَدْ 
كُنْث حَلَفْث بإِفِّي لين أَطْهرَنا عَلَى أَهْلٍ بَيْتِ -]15٠0[-‏ الْمَفْدِسٍ لأفْْلتَهُمْ حقٌ تَسِيل 
دِمَاوُهُمْ في وَسَطِ عَسْكريء إِلَّا أَنْ لا أَجِدَ أحدًا أَبْلكُ كََمَرَ أَنْ يَفْثُلَهُمْ حَيٌّ يَبْنْمَ دل 
مِنْهُمْ نبور زادان, مَدَحَلَ بَيْت الْمَقِْسِء مَقَالَ في الْبفْعةِ التي كانُوا يَقْربُونَ فِيها قُربَاُم, 
فَوَجَدَ فِيِهَا دَمَا يَْلِيء فَسَأَطَمْ فَمَالَ: يا بن إِسْرَائِيل» ما سَأَنُ هذا الدّم الذي يَخْلِي» أَخْرُوني 
خَبرَةُ ولا دون شتا أَمْرهِ؟ فَقَانُوا: هَذَا دَمُ فُرْبَانٍ كَانَ لا كنا فَرَبْتَاهُ قَلَمْ يُتَمَكَُ منَاء 
و ال نذا خُنَد فا ماك سَنَةِ الْقُربانَ مَتُقْيَلَ ما إِلّا هَذَا الْقُرباَ 
قَالَ: مَا صَدَقكُمُوا وما و ارا تراش يا لمات 
وَالتبوةٌ وَالْوَحْي َلِذَلِكَ 4 يُتَه ُعَقَجْنْ مِنَا فَذَبَحَ مِنْهُمْ نبور زادان عَلَى ذَلِكَ الدَّم سَبْعَ مائة وَسَبْعِينَ 
لكايق أقويبية كله كنذا َأَمرَ يسبع مائة غلا بن يماي كأ على الثم قل مها 
َأَمَرَ سئفة الاق عن يموع القاجو؟ 0 عَلَى الدَّم قَلم يبلا و1 ذا قَلَكَا رَأَى 
نبور زاذان أَنّ الدّمَ لا يَهْدَأَ مَالَ 24: و بي إِسْرَائيل» اصْدُقُونٍ وَاصْررُوا عَلَى أَمْرِ 
بإكزراظة طلبما مام , ض لأ لفط دهان مم توا بذ يت عن 
ار لا أنْقى ولا ذ كرا إِلَّا فتَلتُه كلما روا الجَهْدَ وَسِدَّةَ المَثْلِ صَدَقُوهُ الح 0 
هذا دَمُ ني نا كَانَ ينْهَاًا عَنْ أُمُور كير من سَحَطٍ اللو فلو أَطَعْنَاهُ فِيهَا لَكَانَ أَرْشَدَ م 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجرء الطبري؛ أبو جعفر ؟7/9> 


065 





وَكَانَ يرن بَمْركُمْ م قَهُ فَمَتَلنَاه فَهَذَا دمُهُ قَقَالَ طم نبور زاذان: مَاكَانَ اسمُة؟ قَالُوا: 
يق بْنُ كريّاء قَالَ: الآنَ صَدَفْئْمُونٍ يِثْلٍ هذًا يَنَْقِمْ رَبُكُمْ مِنْكُمْء لما رَأَى نبور زاذان أَكمْ 
صَدَقُوهُ حَدّ سَاجِدًا وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَه: عَلَْقُوا الْأَبَُاب» أَبْوَاب الْمَدِيئَة وَأخْرجُوا مَنْ كَانَ هَهُنا 
مِنْ جُيْشٍ خَرْدُوسَ. لاي ني إشراهل # 3ل: ذا تن تقرط فذ علا يق وَرَنَْكَ ما 
قَدْ أَصّاب قَوْمَكَ مِنْ أَجْلِكَء وَمَا قل مِنْهُْ من أَجْلِكَء فَاهْدَأْ بإذْتِ الله 1 أن لا اتيم 
مِنْ قَوْمِكَ أَحَدًا فَهَدَأْ دمُ يح بْنٍ زكرا بإِذْنِ الله وَرَفْعَ نبور زاذان عَنْهُمْ الْمَدْلَ وكا 

بها آمَنّث به بَنُو إِسْرَائيل» وَصَدَّفْتُ وَأَئِقَنْتْ -[501]- أَنّهُ ارب غَيْكُ 0 
يَصْلّحْ وَلَّوْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ 1 تَسْتَمْسِكِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء وَلَوْ كَانَ لَهُ وَلَدّ 1 يَصْلْحْ 
فُتَبَارَكُ وَتَقَدّسء وَتَسَبّحَ وَتَكَير وَتَعَظَّ) فلك اللوكف الرئ: لذفلك التّمَاوَاتِ السبْع 
وَالْأَرْضٍ وَمَا فِِهِنٌ» وما بيْنَّهُمَا وَهُوَ عَلَى كُلّ 00 0 وَالْعِلَمْ وَالْعِيهُ وَالجَبرُوتُ» 
وَهُوَ الَّذِي بَسمَط الْأَرْض وَألقَى فِيهَا رَوَاسِيَ لَِلّا تَرُولَ» فَكَذَلِكَ يَدْبَخِي لِرَقِ أَنْ يَكُونَ وَيَكُونْ 


أن نبور رَاذَانَ حَبُورٌ صَدُوقٌ 00 


لك تأؤكى الله إِلّ رَأْسِ مِنْ يُعُوس بقِيّة الْأَنْييَاءٍ 


بِالْعِبْرانيّة: حَدِيث الْإِعَانٍ. وَإِنَّ نبوررَادَانَ قَالَ لبي إِسْرَائِيل: با بني إِسْرَائيل» إِنَّ عَدُوٌ الله 


َه عو 


خزذووخ رامن أن اعم كم حَقٌّ تَسِيل دِمَاؤُكُمْ وَسَط 5 َإِيْ لَسْتُ أَسْتَطِيعٌ أَنْ 
أَعْصِيّةُ. فَالُوا لَهُ: افْعَ مَا أُمِنت به فَأمَرَهُمْ َحَمَرُوا حَْدَقَا وأَمَرَ بأَمْوَالمْ من الخيّلٍ وَالْبعَالٍ 
شور َالْمَمَرِ وَالََْم وَالإبل» هَدَيحَهَا حٌَ سَالَ الدّمُ في الْعسْكّرء ومَرَ بِلْمَْلَى الِّينَ كَانُوا 
َْلَ دَلِكَء مَطْرِحُوا عَلَى مَا قَمَلَ مِنْ مَوَاشِيهمْ حَقٌّ كَانُوا فَوْقَهم كلم يَظْنّ ا 
مَاكَانَ في الخُنْدَقِ مِنْ ب ااي لا لم ار انف إن هي ذاه أن لد 
عَنهُمْ فَقَدْ لني ماله وَقَدِ انْتَقَّمْتُ 0 فَعَلُواك ع انُصَرف عَنْهُمْ إ[ 

َقَدْ أفْقى بني إِسْرائيلَ 0 وَهِيّ ال خرةُ الي أَنْرلَ الله يبي إِسْرَائِيل. يَقُولُ الله عرّ 
كر لَِيّهِ نُحَمَدٍ صَلَّى الله لله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ: مضيس امي 
الْأَرْضٍ مَبََيْنِ ولمَعلْنَ عُلَوًا كيرا فَإِدَا جَاءَ وَعْدُ أولَاهمًا بعَنْنَا عَلَيِكُمْ عِبَادًا لَنَا أولي بأْسِ 2 
فَجَاسُوا خلال الدّبَارٍ وكَان وعدا مففيل 2 رَدَدْن - اكع ةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَ كُمْ أَمْوَالٍ وََنِينَ 


هو- 
ع 30 


ومعغاناكة كر تيا إن أخفق كملق لانفيدك وإن أسا كلها تنا جد ولد دده 
ِيَسُوءُوا وُجُوهَكُ وَليَدْخْلُوا المشجد كمَا دَحَلُوه أَوَلَ مرّة ولْبتيُوا مَا عَلَوا يرا عَسَى رَبُكُمْ 


5٠ 





أن يَنْحمكم وَِنْ عْدتمْ غذنا وَجَعَلَا جهنم للْكافِيينَ حصيرا» وَعَسَى من الله حقٌ فَكَانتٍ 
لْوَفعةُ الأول: مُمنَصَرَ وَجْتُودَه ثم رَدَ الله لم لكيه لبهم وكَانَتٍ الوفْعَةُ الآخرَةُ حَزْدُوس 
وَجُنُودُه وَهِيَ كَانَتْ أَعْظَمْ الْوَفْعتَينِ فِيهَا كانَ حَرَابُ بِلادِهِةء وَقَثْلُ رَجَالِمء -[5.7]- 
وَسَِيْ دارج وَنِسَائِهمْ. يَقُولٌ الله تَبَارِكَ وتَعَاليَ: (ولتتوا ما عَلَوا تير [الإسراء: 7] ثم 
عَادٌ اللَهُ عَلَيْهِمْ فَأكْئْرَ عَدَدَهُمْ رام قُ بلادمق م م ثم بَدَلُوا ودلا اأككدات وَاسْتَبْدَلُوا 
بِكِتَامْ خَيْرةُ وَرَكِبُوا الْمَعَاصِيَ» َاسْتَحلُوا الْمَحَارِمَ وَضَيّعُوا الْحَدُوة." )١(‏ 
+4١‏ "طحت آن كنا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: ]5١‏ يَقُولُ: نغ أو كق أمق عون 
وَصَدَقَهُ يما جَاءَ به مِنْ تَوْحِيدٍ الله وَتَكذِيبِ فِرْعَوْنَ في ادّعَائِهِ اليُبُوييَة في دَهْرِنَا هَذَا ونا 
وَبنَحُوٍ انّذِي ُلَنَا في ذَلِكَ قَالَ أهله النَأويل. " 0 
0.5 "طح#وقالا اند ِل الذي مَضَلَنَا عَلَى كثيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمنينَ4» [النمل: ]١١‏ 
0 كال 5ا9ة وَسْليْمَان: لتفد لل الذي تضانا + 0 الذي 


ار لق بن بني 57م ف فلي د على كبر من حتادو الْمؤينين به بي قغر 


يَزِيدٌ» قَالَ: ثنا سَعِيدٌء عَنْ قَتَادَمّ طإ حقمَا سنا بدا في 
ل الآخرة» [ص: 7] 0 هَذَاء د | نل..' 0( 
0854 والنصارى يقرءونه نه ني زان هذا. انظرء تفسير القرطبي: (8/ 57 5) . 
180٠٠٠١ 5‏ : فهنيئا لحم: :١‏ المنقور: (1/ 0*) . 
66٠1١‏ :: لغوب: ":: المصدر السابق. 
ععييةة إعياءة © المطوية 0737م 
:١ 8٠١ :‏ فيها: 5: المصدر السابق. 
86٠٠٠١5 :‏ :: تذكرة: 0 : المنشور: (5/ 4 5؟) . وابن كثير (5/ 379) والبيهقي (89/ ١٠17؟)‏ 


495/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجرء الطبري» أبو جعفر‎ )١1( 
511/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجرء الطبري؛ أبو جعفر‎ )؟١(‎ 
؟‎ 5/١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجرء الطبري» أبو جعفر‎ )*( 
١/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجرء الطبري» أبو جعفر‎ )5( 


5١١ 





8٠6٠١5 :‏ 1: سنة: 5: صحيح. رواه البخاري (// .)١٠١‏ 


والترغيب (5/ )١5*‏ والبخاري في «التاريخ» /١١(‏ /8؟) وشرح السنة /١5(‏ 1 8؟) 


والمشكاة (؟5715) وإتحاف )77٠06 /١١(‏ . 
1866٠05 6‏ : النذير: :١‏ انظر: الحاشية رقم «ه» السابقة. 
امسو سيم عد اللو ا 
18٠6٠١8 :‏ : والرسل: ": المصدر السابق. 
٠0 :‏ العمر: 5 : رواه أحمد (9/ )”5٠‏ والبيهقي (*/ 7070) والشجري (5/ 57 ؟) 
والكنر )٠١*97(‏ وابن كثير (3/ +٠‏ ه) . والمخطيب (1/ 530) . 
8٠6٠:‏ : وسلم: ه: المنشور: (/90/ 37©) . 
انان :الأول .5؟ العلاو السانقة 
1801١7 :‏ : الشيب: 7: المصدر السابق. 
+ وار نبول أمة عبار اللضوقدن" اليا يق 
تا وا ‏ اه المور ا 
801١© :‏ 1: الأرض: 5: الكنزر (؟955؟) والمنفور (ه/ 55 ؟) والخطيب /١(‏ 57) وبداية 
)١98 2597 /١(‏ والمتناهية: (1/ 255 07؟) والمجمع." )١(‏ 
هع 2.6 "يسم الله اليَحْمّن اليم 
صلى الله على تُحَمّد ني اليَّحْمَة, وعَلى آله وَسلم. 
قال الو كمركو تعلق أو عد الل كتين عبد اشير أن ون على الله علئه وسلد 
بقرطبة [في] شعْيّان سنة خمس وَتِسْعين وثلائماثة: 
لقند :الذي الزن كدت عل لقن قروم ووطولام ليكوة القادى تقزر وساء واعيا 
َيه وسراجا منيرا؛ بلغ رَسُولَ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسلم ما أرسل بده ونصح لمن أرسل إِلَيْه 
وَكَانَ كمَا وَصفه الله بالْمُؤْمِنِينَ رءوفا رجيما صلى الله عَلَيْهِ سلم تَسْلِيمًا. 


7557/1١ تفسير ابن أبى حاتم - محققاء الرازي» ابن أبى حاتم‎ )١ 
بن ابي حام ي» ابن ابي حاام‎ 


١ 





وبعد؛ فَإِي قَرَأت كاب يحبى بن سّلام في تَفْسِير الْقُْآنَء مُوجدت فيه تُكرارا كثيراء وأحاديث 
(ذكرقا) ؛ يقوم علم الَفْسِير دونماء فطال بذلك الكتاب [وَإِنهُ للّذي] خبرته من قلّة نشاط 
أكثر الطالبين للعاوم في اا هدًا - إِلّا إِلَ مما يخف في هَدًا الكتاب على الدارسء» ويقرب 
للمقيد - نظرت فِيهء فاختصرت فِيهِ مكرره وَتعض أحَادِينه وزدت فيه من غير كتاب يحبى 
تَفْسِير مَا لم يفسره يحبى» وتبعت ذَلِك إعرابا كثيرا ولغة؛ على مَا نقل عَن النَّحُوِيين» وَأضْحَاب 
للع السالكين لمناهج الْمَُهَاءِ في التَأُويل؛ رَائِدا على الذي ذكره يحبى من ذَلِك. 
وأبتدئ يِبَعْض ما افْتتح به يحبى كتّابه؛ فَمن ذَلِك: أنه قَالَّ: حدثني سيان" (1) 

55”. "قله تَعالٌ: هِإمَا نَنْسَحْ مِنْ آية4 أي: نبدل حكمهاء وَنثْبت خطها: أو ننسها» 
قال قُنَادَة: يَعْني: ننسها رَسُوله؛ قد نسي رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بَعْض ما كَانَ 
نزل من الْقُرَآنَء كلم يُثبت في الْقُوَآن. 
َال يى: وتقرأ أو نَنْسَأَهَاكه مَهْمُورَة؛ أي: نؤخرها؛ ملم تنبت ف الْقُرآن <اتأتٍ بيْرٍ مِنْهَا 
أ مِثْلِهَاك و هَذِه الآيّة الناسخة خير في اننا هذا لأخلهاء وعلك الأول الضيخة خير 
أَهْلهًا قي ذَلِكَ اليّمَانَء وَهِي مثلهًا بعد." (5) 


4.. "كل الميل على قؤمنك.+ فَقَالَ رشول الله حتلى الله عَلَيْدِ وَسِلو: اذا تسألونة ؟ 
مَقَالُوا لهُ: أرْقُضَنَا من ذكرك وَارُفض آْتَنَا » وَتدَعك وَإِطَكء فَقَالَ رَسُول الله: أُمُغطي أَنْتُم 
كلمة وَاجِدَة تدين لكم با الْعَرَب والعجم؟ مَقَالَ أَبُو جهل: لله أبوك نعَمْ » وعشرا مَعهًا. 
َقَالَ رَسُول الله: قُولُوا: لا له إِلّا الله. فنفروا مِنْهَا وَقَامُوا وَقَانُوا: لأَجَعَلَ الآلمة كا وَاجِدًا 
إِنَّ هذا لشئء غجاب4 . وَانْطَلتُوا وهم يقُولُونَ: [من علم أن نيا يخرج في زََاَا هذا].' 
فيه 


١١1١/1١ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» ابن أب رَمَنِينَ‎ )١( 
١5/١ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» ابن أبي رَمَنِين‎ )١( 
757/4 (؟) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» ابن أبي رَمَنِين‎ 


ورللك 





"أن محمداً يبعث رسولاً إلينا ولا يأتينا بكتاب. 
إن هذا إلا اختلاق» » أي: ما هذا إلاكذب. 
وعن ابن عباس أن المعنى: لو كان هذا القرآن حقاً لأخبرنا به النصارى. 
وقال مجاهد: معناه ملة قريش. 
وقال قتادة: معناه في زماننا وديننا. 
قال أبو إسحاق: «إف الملة الآخرة» : في النصرانية ولا في اليهودية ولا فيما أدركنا عليه 
لآباءنا. 


ثم قال: إِنْ هذا إلا اختلاق » أي: ما هذا الذي أتانا به محمد 2 إلا كذب اختلقه 


وتخرصه وابتدعه حسداً منهم محمد إ2. ودل على أنه حسد منهم قوله عنهم: 

عَلَيْهِ الذكر من بَيِْنَا » أي: كيف ححص محمد بنزول القرآن عليه من بيننا.." (5) 
0.8 "ثم قال موَلَمَدُ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسْلَيْمَانَ عِلْماً؟ , أي علم منطق الطير» والدواب وغير 

ذلك. «وَقَالاً الحمد بِلّهِ الذي مَصَلَنَا على كَثِيرٍ مّنْ عِبَادِه المؤمنين . أي فضلنا بعلم لم 

يعلمه أحد في زماننا. وروى مالكء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 2 قال: " أوحى 

الله إلى داود .2 أن العبد من عبيدي ليأتيني بالحسنة» فأحطه في جنتي» قال داود: وما تلك 

الحسنة» قال: يا داود: كربة فرجها عن مؤمن ولو بتمرة. قال داود: حقيق على من عرفك 

حق معرفتك أن يبأس ولا يقنط منك ". 

قال تعالى: وَوَرِتَ سُلَيْمَاكُ دَاوُودَ؟ » أي ورث علمه وملكه. 

وقال قتادة: ورث منه النبوة والملك. 


وروى أن داود كان له تسعة عشر ولدأء فورث سليمان النبوة والملك دونهم.." (5) 


/57/ 5 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» ابن أبي رَمَنِين‎ )١( 
5705/١١ الهداية الى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب‎ )١( 
(؟) الحداية الى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب //7/.1ه‎ 





0.68١‏ "أحدهما: اتركوه واعبدوا آلحتكم. الثاني: امضوا على أمركم في المعاندة واصبروا على 
الحتكم في العبادة » والعرب تقول: امش على هذا الأمر , أي امض عليه والزمه. إن هذا 
لشيء يراد فيه وجهان: أحدهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وقوي به 
الإسلام شق على قريش فقالوا إن الإسلام عمر فيه قوة للإسلام وشيء يراد » قاله مقاتل. 
الثاني: أن خلاف محمد لنا ومفارقته لديننا إنما يريد به الرياسة علينا والتملك لنا. قوله عز 
وجل: «إما معنا بمذا في الملة الآخرة» فيه أربعة أقويل: أحدها: في النصرانية لأتما كانت 
آخر الملل » قاله ابن عباس وقتادة والسدي. الثاني: فيما بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
» قاله الحكم. الثالث: في ملة قريش » قاله مجاهد. الرابع: معناه أننا ما معنا أنه يخرج ذلك 
ف زماننا » قاله الحسن. «إإن هذا إلا اختلاق» أي كذب اختلقه محمد صلى الله عليه 
وسلم. قوله عز وجل: «وأم عندهم خزائن رحمة ربك قال السدي مفاتيح النبوة فيعطوتها 
من شاؤوا ومنعونما من شاءوا. قوله عز وجل: #إفليرتقوا في الأسباب 4# فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: في السماء» قاله ابن عباس. الثاني: في الفضل والدين» قاله السدي. الثالث: في 
طرق السماء وأبوابماء قاله مجاهد. الرابع: معناه فليعلوا في أسباب القوة إن ظنوا أتما مانعة » 


وهو معنى قول أن عبيدة. . " 00 
5" "المقدمة 


لا إله إلا الله عدة للقاء الله عز وجل رب بك أستعين 

أخبرنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي في كتابه إلينا من 
نيسابور قال: 

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رضي الله عنه قال: الحمد لله الكريم 
بآلائه العظيم بكبريائه القادر فلا يمانع والقاهر فلا ينازع والعزيز فلا يضام والمنيع فلا يرام 
والمليك الذي له الأقضية والأحكام وصلواته على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا محمد النبي خير الورى وعلى آله وأصحابه مصابيح الحدى ما انبلج الليل عن 
الصباح ونادى المنادي بحي على الفلاح وسلم كثيرا 


)000 تفسير الماوردي - النكت والعيوك» الماوردي ولو 





أما بعد فإن لكل زمان نشوا ولكل نشو علما يتعاطونه على قدر هممهم وأفهامهم ومددهم 
في العمر وأيامهم وفيما سلف من الأيام وخلا من الشهور والأعوام كانت الحمم إلى العلوم 
مصروفة والرغبات عليها موقوفة يتوفر عليها طلاب المراتب ف الدنيا والراغبون في مثوبة 
العقبى ثم لم تزل على مر اللياي تنخفض الهحمم وتتراجع حتى عاد وابلها قطرة ولم نشاهد ما 
كانت عليه ذرة ذلك قضاء الله مبرم ووعد من الرسول صلى الله عليه وسلم محكم بانتزاع 
العلم وقبضه فيما أخبرناه الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي رضي الله عنه 
قراءة عليه في شهور سنة تسع وأربع مائة قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ 
المعروف بابن الأخرم قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا جعفر بن 
عون عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
[إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء كلما ذهب 
عالم ذهب بما معه من العلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسثئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا] 

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قبضت الفحول وهلكت الوعول وانقرض زمان 
العلم وخمدت جمرته وهزمته كرة الجهل وعلت دولته ولم يبق إلا صبابة نتجرعها وأطمار نجتايما 
ونتدرعها وعليها من حال فإني كنت قد ابتدأت بابداع كتاب في التفسير لم أسبق إلى مثله 
وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتما ومواجب من حق النصيحة لكتاب الله تعالى 
تحملتها ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصرو الرغبات 
منخفضو الدرجات أولو البضائع المزجاة إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من تناوله 
ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه 
وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زمائنا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم 
ما تمنوه طويلا فلم يغني عنهم أحد فتيلا وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه 
الله أو من هو فْ مثل درجته كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه وهذا حين أفتتحه 
فأقول: [قوله تعالى من]." )١(‏ 


)١(‏ الوجيز للواحديء الواحدي ص/5./ 





؟ه*. "الإوليمكنن لم دينهم الّذِي ارتضى لم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا» الْإِسْلام 
كرها ”: 
وَقوله: ##ارتضى َم # اختار لم 
وقد تبت عَن النِّي أنه قَالَ لعدي بن حاتم: " لَيظْهرّن الله هذا الدّين حٌَّ تخرج الظعينة من 
الجيرة تؤم بيت اللهء لا تخاف إِلَّا الله وَالدِّئْب على غنمها ". قَالَ عدي بن حاتم: قلت في 
نَفسِي : 0 اللعوض ؟ قَالَ عدي: وَلََد رَآَيْت مَا قَالّه َسُول الله. 
وَقُوله: لإوليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا . هَذَا هُوَ الَّذِي قُلْناُ وقد روي 
رَسُول الله جين كَانُوا بمَكّة لم يَكُونُوا يصلوث إِلّا عنتفين» وَكَانٌّ الواجد مِنْهُم يحفظ صاحبه 
حَقٌ يُصَلَي) ا 0 م كم لما هَاجروا أمنُوا وعبدوا الله جهراء ومازال 
يزْدَاد لمن ِل اننا هَذًا . 
َقُوله: #إيعبدونني لا يشرّكونَ بي 0-0 يَعْني: يعبدونني آمنين ولا يشركون. 
وَقوله: «إومن كفر بعد ذَلِك فَأُولَدِكَ هم الْمَاسِفُونَ4 أكثر أهل التَفْسِير على أنه لبس الكثر 
هَاهْنا هُوَ الْكفْر بالله» وَإِعا المراد به كفران البُعْمَة بترك الطّاعة» فَلهَدًا قَالَ: فأوليك هم 
0 وَمِنْهُم من قَالَ: هُوَ الكفر بللّه» وَالأصّح هُوَ الأول.." )١(‏ 
4ه*. 'قَوْلهِ تَعَالَ: «إِناً نطمع أن يغْفر لنا رَبنَا خطايانا» أي: ذنوينا. 
أن كنا أول الْمُوْمنِينَ4ه قَالَ الفراء: أول الْمُوْمنِينَ من أهل اننا وَقَالَ التّجاج: هَذَا 
ضّعيف؛ لِأن بني إِسْرَائيل كَانُوا قد آمنُوا بمُوسَى قبلهمء وَإِنا مَعْنَاةُ: أن كُنّا أول الْمُوْمِنِينَ عِنْد 
ظُهُور هَذِه الحجّة, ويجوز أن يكون مَعْنَاةُ: أن كُنا أول الْمُوْمنِينَ من قوم فِيعَؤْن.." (5) 
هوه" "بشم الله لمن اجيم 
رب يَسر وعم بالخير 
قال الشيحٌ الإمام» سعد الإسلام؛ برهان الدين» ضياء الأئمة. 
جمال العلماء» قطب الأفاضلء زين المفسرين ورئيس الفريقين» تاج 
القراء أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصر الكرماني - رحمه الله وبرد 


أن ا 


صّحّاب 


)١(‏ تفسير السمعاني» السمعاني» أبو المظفر 5/7 ه 
(؟) تفسير السمعان» السمعاني» أبو المظفر 4"/84 





مضجعه -: نَبْدَأْ بسم الله ونحمده ونعبدةٌ ونّستعينه ونستهديه» ونصلي على محمد خير البرية 
وعلى آله ونسلم تسليماً. وبعد: 

إن أكثرٌ العلماء والمتعلمين في زُمائها يرغبون في غرائب تفسير 

القرآن وعجائب تأويله» ويميلون إلى المشكلات المعضلات ف أقاويله. 


فجمعت في كتابي هذا منهاء ما أقدر أن فيه مقنعاً لرغبتهم ومكتفئ." )١(‏ 
5”. "عبيد بن عمير» يرفعه قال: لما خرج موسى يطلب العالم انتهى إلى 
البحرء فإذا هو نائم فوق الماء» وعليه قطيفة خضراءء قد أدخلها تحت رأسه 


وتحت رجليه» فلما رأى موسىء عرف الشدة والشهامة» قال موسى بن 

إسرائيل: قال: نعم. قال: لقد كان لك في التوراة علم» وف بني إسرائيل 

شغل. وقيل: رأى خضراً على طنفسة على وجه الماء» فسلم عليه. 

سعيد قال: الخضر أمهُ رومية وأبوه فارسي. 

وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأخبار أنه ذكر قصة الخضرء فقال: 
كان ابن ملك من الملوك, فاراد أبوه أن 

يستخلفه من بعدهء فلم يقبل منه. فلحق بجزائر البحر» فطلبه أبوه فلم يقدر 

عليه. 


الغريب: عن ابن لهيعة» أن الخضر بن فرعون موسى. حكاه 

النقاش في تفسيره. 

العجيب: (عبداً من عبادنا) » كان ملكاًء أمر الله موسى أن يأخذ منه من 
علم الباطن. 

اختلف العلماء في نبوة الخضر» فمنهم من قال: نبي» ومنهم من 

قال: ولي» ومنهم من قال: هو حي في زماننا هذاء ومنهم من أنكر حياته. 
وقال: لا يكون بعد محمد - عليه السلام - نبي. 


الغريب: قال أبو علي: الخضر كان نبياً قبل موسىء وكان بعد موسى 


/1/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل» الكرماني» برهان الدين‎ )١( 
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خضر آخرء وكان نبياً أيضاًء وقيل: الخضر نبي» وإلياس نبيء وهما في 
الأحياء يلتقيان في كل موسم ف عرفات. 
العجيب: قال محمد بن إسحق: إن موسى - صاحب الخنضر - هو." )١(‏ 


يو- 
و 


أَبو الحَسَنٍ السكرَخسيئ» أَخبرنا رَاجِرُ بْنْ مد 


لله في ظِلَّه يَْمَ لا ظِاء إلا ظلّ: إِمَامٌ عَادِلُ وَشَابٌ نَسَأْ في عِبَادَةٍ الله تَعَالَ و ونكاه 
َه ودكي اله د إِذَا حَرَجَ منةُ حَئّ يَعُودٌ لَيّه وَيَجْلَانِ م 3 الله احِتَمعًا عَلَى ذَللكٌ 
تمق 5 وج” كر الله خَالًِا َمَا سَث عَيْنَافُ وَيَجُلٌُ دَعَنةُ قر ذَات مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ 


قَقَالَ: إِنّ أَحَافُ الل وَرَجُكٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ كَأَخْمَامَا حَىٌّ لا تَعْلَمَ خمالةُ مَا تُنْفِقُ ينه" 


0 


يَهَ في صَدَفَة صَدَفَةِ التَطوّع أ الرَكاةٌ الفنروط؛ 


_ 


7 


ص ل ا 3 بي الماع ل وَالتَافِلَة 


017 07 عن لذ ادن الدل 

َوْلَهُ تعَالَ: «َإوَيِكَيْرُ عَنْكُمْ من سَيعَاتِكُم4 قرا انز كثير وَأَهْل الْمَضرة وَأَبو 
يَاءِ أي وَخحْنْ ُكَفَرُ وَقَرَآ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌّ بِلْيَاء وََفْع اليا أَيْ 59 لله 
الْمَدِيئَةِ حمر ار بالود ل َي لو حك : 


يك ف 


َك 
رَابَهُ 


557/١ غرائب التفسير وعجائب التأويل» الكرماني» برهان الدين‎ )١( 


لاك 





)١(‏ رواه البخاري» في الأذان - باب: من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 
؟ / .١5“‏ ومسلم: في الرّكاة - باب: فضل إخفاء الصدقة برقم .١8 / 5 )١١+01(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ؟ / 4 86. 

تنافطة م تع ة "00 

".2 "وَالرَيايُونَ وَالْأَخْبَارُه يَعْني الْعْلَمَاءَ: وَاجِدُهُمْ حَبْنٌ وَجِبْدٌ بِمَنْح الَاءِ وَكُسْرمَاء 
وَالْكَمْرْ أَنْصَحْء وَهُوَ الْعَل الْمُحْكِمْ لِلشَيْءء قَالَ الْكِسَائيمُ وَأَبُو عْبَيْدٍ: هُوَ مِن الجر الذي 
نَكْقَب به وَقَالَ مُطْرب هو من امير الّذِي هْو يع الجَمَالٍ تنح الخحَاء وَكُسْرِهَاء وَفي الحَدِيثِ 
خخ من الثار وخة قد ذهب حَزة وَسية" )١(‏ أئ: خمنثة وكزفثة ونه اللُخيرر وهو 

كيين » قَسْيِِيَ الْعَاكُ - قا م د البَيّانيُونَ هَاهَْا مِنّ 

النَصَارَى) والكخمة مِنّ الْيَهُودٍ وَقِيلك: كلاهما مِنّ الْمَهُودِ. 

فَوْلّهُ عر وَجَكَ: طابا اسْتُحفِظُوا من كباب اللو أي : اسْتُودِعُوا من كَِابٍ الله ملْوَكَانُوا عَلَيْه 

0 كَذَلِكَ. 

0 نَ وَاحْث 00 لاس ل 


- 


و 
اللَّهُ 0-0-7 م 


. روي عَنٍ الَْاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِي الله لعل ي قزل ع ا 
مم الْكَافرونَ وَالظَلِمُونَ وَالْمَاسِقُونَ كُلّهَا في الْكَافِرِينَ» وقِيل: هِىَ ء 


7 َلَيْسَ كْمَنْ كَفَرٌ بالل وَالْمَوْمِ لير 7 

َال عَطَاءُ: هُو كُفرٌ دُونَ كُفرِ وَظلْمْ ذُونَ ظلْمء وَفِسْق دُونَ فِسْقٍء وَقَالَ عِكْرمَةٌ مَغتاة: وَمَنْ 
يكن يا أَنْرَلَ اله الَهُ جَاجِدًا بِهِ فَمَدَ كمَرَ وَمَنْ ن أَقََ به و1 يحْكُمْ به فَهُوَ ظَك فَاسِقٌ. 

وَسْئِلَ عَبْدُ الْعَِيزِ بْنُ يح الْكِنَادهُ عَنْ هَذِو الآيَاتِء فَقَالَ: إِعَا تَمّعُ عَلَى جميع مَا أَنْزَلَ الله 
لا عَلَى بَعْضِ َكل مَنْ 4 يَْكُمْ يجميع ما أَنرَلَ الله ؛ فَهُوَ كَافِرٌ ظَال فَاسِقٌ فَأَمّا مَنْ حَكُمَ 


مم/١ تفسير البغوي - طيبة» البغوي » أبو محمد‎ )١( 





ها أل ال بن لؤجمد وترك افده 1 ينم ع 0 اله من المنرايع 


مَنْ حَني عََبْهِ أو أخطأ في تأُويلٍ قلا (ه) . 


.”371/ / ١ وابن الأثير في النهاية:‎ ,5ه١‎ / ١ ذكره الزمخشري في الفائق:‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين.‎ "١+ / * (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك:‎ 
. في "ب": (كفر)‎ )5( 
. في "ب": (ببعض)‎ )5( 
للشيخ أحمد محمد شاكر وأخيه محمود شاكر تعليق على هذه الآثار» في عمدة التفسير‎ )5( 
وفي تفسير الطبري» عند تفسير هذه الآية» ننقله هنا بتمامه: قال الشيخ أحمد شاكر في‎ 
"وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به‎ ١58-١55 / 4 عمدة التفسير:‎ 
المضللون في عصرنا هذاء من المنتسبين للعلم» ومن غيرهم من الجراء على الدين: يجعلوتها‎ 
عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة, التي ضربت على بلاد الإسلام. وهناك أثر عن أبي‎ 
مجلز» في جدال الإباضية إياه» فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور» فيحكمون ف بعض‎ 
قضائهم بما بخالف الشريعة» عمدا إلى الهوى» أو جهلا بالحكم. والخوارج» من مذهبهم أن‎ 
مرتكب الكبيرة كافر» فهم يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر‎ 
هؤلاء الأمراء؛ ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف. وهذان الأثران‎ 
وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقا‎ .15١75 17075 رواهما الطبري:‎ 
نفيسا جداء قويا صريحا. فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري» ثم تعليق أخي على‎ 
عن عمران بن حدير: قال: "أتى أبا مجلز ناس من بني‎ 2١٠١7 الروايتين. فروى الطبري:‎ 
عمرو بن سدوسء فقالوا: يا أبا مجلز» أرأيت قول الله "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم‎ 
الكافرون" أحق هو؟ قال: نعم» قال: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئئك هم الظالمون" أحق‎ 
هو؟ قال: نعمء قالوا: "ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون" أحق هو؟ قال: نعم‎ 
قال: فقالوا: يا أبا مجلزر, فيحكم هؤلاء بما أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به» وبه‎ 
يقولون» وإليه يدعون. فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أتحم قد أصابوا ذنباء فقالوا: لا والله‎ 


"١ 





ولكنك تفرق! قال: أنتم أولى بمذا مني! لا أرى» وإنكم ترون هذا ولا تحرجون! ولكنها أنزلت 
في اليهود والنصارى وأهل الشرك» أو نحوا من هذا". ثم روى الطبري: ١١١75‏ نحو معناه. 
وإسناداه صحيحان. فكتب أخي السيد محمود» بمناسبة هذين الأثرين ما نصه: اللهم إن 
أبرأ إليك من الضلالة. وبعد» فإن أهل الريب والفتن من تصدروا للكلام في زماننا هذاء قد 
تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله» وفي القضاء في الدماء والأعراض 
والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه. وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد 
الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين» اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي 
بماء والعامل عليها. والناظر في هذين الخبرين لا مخيص له عن معرفة السائل والمسئول» فأبو 
مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة» وكان يحب عليا رضي الله عنه. وكان 
قوم أبي مجلزء وهم بنو شيبان. من شيعة علي يوم الجمل وصفين. فلما كان أمر الحكمين 
يوم صفين» واعتزلت الخوارج؛ كان فيمن خرج على علي رضي الله عنه» طائفة من بني 
شيبان» ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل. وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز» ناس من بني 
عمرو بن سدوس (كما في الأثر: )١١١5‏ » وهم نفر من الإباضية (كما في الأثر: 
5). والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية» هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي» 
وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم؛ وف تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم 
الحكمين؛ وأن عليا ل يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال: إن 
من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك» فخالف أصحابه» وأقام الخوارج على أن أحكام 
المشركين بحري على من خالفهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقا لا 
ندري معه - في أمر هذين الخبرين - من أي الفرق كان هؤلاء السائلون» بيد أن الإباضية 
كلها يقول: إن دور مخالفيهم دور توحيد, إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم 
قالوا أيضا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه يمان» وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة 
لا كفر شرك» وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها. ومن البين أن الذين سألوا 
أبا مجلز من الإباضية» إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة ف تكفير الأمراء» لأنهم ف معسكر 
السلطانء ولأتمم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما تماهم الله عن ارتكابه. ولذلك قال لهم في 


لحك 





الخبر الأول (رقم: )١١١5‏ : "فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أتحم قد أصابوا ذنبا"» وقال لحم 
في الخبر الثاني: "إتحم يعملون بما يعملون أنه ذنب". وإذن» فلم يكن سولهم عما احتج به 
مبتدعة زمائناء من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» 
ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام» بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى 
لسان نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه» وإيثار 
لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة 
على اختلافهم في تكفير القائل والداعي إليه. والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله 
عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة 
لله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع, على أحكام الله 
المنزلة» وادعاء ا محتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب 
انتقضت» فسقطت الأحكام كلها بانقضائها. فأين هذا ما بيناه من حديث أب مجلز والنفر 
من الإباضية من بني عمرو بن سدوس!! ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز أهم 
أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة. فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن 
حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بما. هذه واحدة. وأخرى, أن الحاكم الذي حكم 
في قضية بعينها بغير حكم الله فيهاء فإنه إما أن يكون حكم بما وهو جاهلء فهذا أمره أمر 
الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بما هوى ومعصية» فهذا ذنب تناله التوبة» وتلحقه 
المغفرة. وإما أن يكون حكم بما متأولا حكما خالف به سائر العلماء» فهذا حكمه حكم 
كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب» وسنة رسول الله. وأما أن يكون كان في 
زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمرء جاحدا لحكم من أحكام الشريعة؛ 
أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام» فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف 


كلام أبي مجلز والإباضيين إليه. فمن احتج بحكذين الأثرين وغيرهما في غير بايحماء وصرفهما 
إلى غير معناهماء رغبة في نصرة سلطانء أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله 
وفرض على عباده» فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله: أن يستتاب» 





فإن أصر وكابر وجاحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام - فحكم الكافر المصر على كفره 
دعروك لأهل هذا الذيوع. وكنية مود عمد قنك ال" 017 

2.9 'كُذْرَئَكُ «إوَتَطْمَيْنٌ» وَتَسْكُنَ م تقل أَنْ قَدْ صَدَفْتَنَاكُ بأَنَكَ ر 
ي: نَيْدَادُ ِعَانَا وَيَقِيئا وَقِيل: إِنَّ عيسى ابْنَ مَرْمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَصُومُوا ثَلَائِينَ يَؤْمّا 00 : 
لا يَسْأَنُونَ الله سَيْعًا إلا أَعْطَامُ 0 الْمَائِدَةَ وَقَانُوا: "وَتَعْلَمْ أَنْ قَدْ صَدَقْئَنَاا في 
َؤْلِكَء إِنَّ إِذَا صّمْنَا ثَلَاثينَ يَوْمَا لا تَسْأَلُ الله له تَعَالَ شَيْمَا إِلّا أغطاتاء «وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ 
الشَّاحِدِينَ؟ لله بالوَحْدَائِيُة وا 0 وَلَكَ بِالنْبُوَة والرَسَالَة» وَقِيلَ: وَنَكُونُ مِن الشاجِدَيْنَ لَك 
عِنْدَ بَني إِسْرَائِيلَ إِذَا رَجَعْمَا إِلَيْهِمْ. 
قال عِيسى ابْنُ 4 عِنْدَ دَلِكَء «اللّهعٌ رتنا أنْلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السكَمَاءِك 
اغْكَسَلَ ولي الفح ا 
نل عَلَيْنَا مَائْدَةٌ مِنَ السَمَاءٍء «إِتَكُونُ لْنَا عِيدًا لِأَوَلِنَا 0 

حُجَة وَبُرْهَاناء وَالْعِيدُ: يَوْمُ السُرُورء سي به لِْعَوْدٍ مِنَ 

8 لبك وق م لبر الأضعى عِيدًا لِأَُمَا به ردان 3 


3 


إ 


عا 


حيرا 


رَازِقِينَ 

طثَالَ الله تَعَالَ مُيبًا لِعِيسى عَلَيْهِ السّلَام «إإِنّ مَُرْفًا عَلَيْكُوْ؛ يَعْني: الْمَائِدَةَ وة 

المدنة وَابْنُ عَامِرٍ 00 "مرا" بِالتَشْدِيدٍ لأا َرلّثْ هرات وَلتَفعِيم يدل عَلَى التكرير 
َيه بَعْدَ أخرىء وَقرَاً الْآحَرُونَ بالتَّحْفِيفٍ لِمَوْلِهِ: أَنِْلْ عَلَيَْه ْم يَكْمْز بَعْدٌ منكن4 أي: 
بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائِدَةٍ «إقإنّ أَعَذبُُ عَذَاِ؛ أي جنْس عَذَابِء «إلا أَعَذَّيُُ أحدًا من الْعَا 

َعْني: عَالّمِي رَمَانِه فَجَحَدَ الْقَوْمُ وَكَمَرُوا بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائْدَةَ قَمْسِحُوا قِر 

اللّهِ بْنُ عْمَرَ: َ أَشَدَّ النّاسِ عَذَابَا يَوْمَ القياقة و وَمَنْ كَفَرَ منْ أصكاب الْمَائِدَةٍ و وَل 
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ِرَعَؤْنَ )١(‏ . 
وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاء ل لَ نل لِأَنَّ الله عر وَجَكَ 
لَمَا أَوْعَدَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بَعْدَ تُرُولٍ الْمَائِدَةِ حَاقُوا أَنْ يكُمْر بَعْضُهُمْ فَاسْتَعْفُواء وَقَالُوا: لا 

تِيدُهَاء فَلَمْ تَنْزلُ» وَقَولُهُ: "إيّْ مَُرْخًا ع1: كا عَلَيكُم', يعْني: إن شالق (9):: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري موقوفا على عبد الله بن عمرو: ١١‏ / 777» وصححه الشيخ 
أحمد شاكر في عمدة التفسير. وعزاه السيوطي أيضا لعبد بن حميد وأبي الشيخ موقوفا 
كلقي الذز للدي با 

)١(‏ ما ذهب إليه مجاهد والحسن رحمهما الله - رأي مرجوح؛ لم يستندا فيه إلى خبر صحيح. 
وهو مخالف لنص الآية "إن منزلنها عليكم". ولذلك رجح البغوي وغيره رأي الجمهور» وهو 
الصحيح.." )١(‏ 


وم افون أذ اله تفال أخنا 


أوليك الَّذِينَ موا مَلَجِقُوا بم ثم إَُِمْ لما دَحَلُوا 
الشَّامَ دَحَلُوهَا وَلَيْسَ مَعَهُمْ عَهْدٌ من الله تَعَالَ وَكَانَتٍ التَّوراةُ قد اخترقث وَكَانَ عَرَيْرٌ مِنَ 
المكبَايًا الَّذِيتَ كَانُوا مَابِل فَرَجَعَ إِلَ الشّام يَبْكِي عَلَيْهَا لَبْلَهُ وَكَارَهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنَ النّاسِ فَهُوَ 
كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ إَِيّه يَجُْكْ فَقَالَ يَا عُرَيْمُ ما بُبْكِيكَ؟ قَالَ أنكي عَلَى كِتَاب اللّهِ وَعَهْدِِ الَّذِي 
كَانَ بَْنَ أَظْهْرِنا الّذِي لا يِصْلِحُ ذُْيَان وَآخِرَبَا غَيْهُ َالَ: أََبْحِتُ أَنْ يرد إِلَيِكَ؟ 0 
وتَطْهَرْ وَطَهِرْ بِيَابِكَ نم مَوْعِدُكَ هذًا الْمَكَانُ غَدَا فْرَجَعَ عَرَيْرٌ مَصَامَ وَتَطَهّرَ وَطَهُرَ بْيَابَهُ 
ل فَجَلَسَ فيه فَأَنَهُ ذَلِكَ البَجُل بِِنَاءٍ فيه مَاءٌ م 
للَهُ إِلبْهِ قَسَمَاةُ من ذَلِكَ الْإناءِ مَمَكَلَْتِ التَوْرَاةُ في صَدْرِه فَرَجَعَ إِلَّ بن إِسْرائيل فَوَضَعَْ لم 
ووه كاغثرة تحق :4 ثرا نفكه سوا قد 2 قتون لللاوشكلية ثر قرول وقد نإل ترارق 
الْأَحْدَاتَ وَيَعُودُ اللَهُ عَلَيْهِمْ وَيَبِْعَتْ فِيهِمُ الُسُلَ مَمَرِينًا يُكَذّبُونَ وَمْرِيًا يَفتُلُونَ حَقٍّ كَانَ آخر 
0 وم ا 0 
وقِلَ قُيِلَ كرا هَلَمًا رََعَ اللَّهُ عِيسى مِنْ بَيْنِ أَظَهْرهِمْ وَقَتَنُوا يّى بَعْت الله عَلَيْهِمْ مَلِكًا 
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مُلُوكِ تال يال لَهُ دوس قسَار هم بأهلٍ بابل حب دخل عَلَِهمْ السام كلما ظهر عَلَِهم 

َمَرَ رسا مِنْ يُهُوسٍ جنوده يدعى بيورزاذان صَاحِب الْمَثْلٍ فَقَالَ: إِيّ قَدْ كُنْتُ حَلَفْتُ الي 

ين أنَا ظَفِرتُ عَلَى أَهْلٍ بَيْتِ الْمَقْدِسٍ لَأفْلنَهُمْ حتى تسيل دماءهم في وَسَطٍ عَسْكرِي إلا 

نَّ لا أَجِدُ أحدًا أقْثلَهُ قمر أَنْ يَفْثْلَهُمْ حَقٌّ بَلَعْ دَلِكَ مِنْهُمْ بِيُورْرادَانَ وَدَخْلَ بَيْتَ الْمَفْيِسِ 
قَقَامَ في الْبَفْعَةِ الي كَاثُوا بمَرْبُونَ فِيهَا قُرباكُمْ فَوَجَدَ فِيهَا دما يَخْلِي كَسَأَُمْ كَقَالَ: با بني 
ِسْرَائِيلَ مَا شَأَنُ هذا الدّم يَغْلِي؟ أخيئوي حَبَرهُ قَانُوا: هذا دَمْ قُرْبَانٍ لَنَا قَبََْاهُ فَلَْ يُقْبَنْ من 
لدَّيِكَ يَعْلِي وَلَقَدْ قبَْنَا منْذُ تَائِائَة سَنَةِ الْقَُْانَ ميُقْيَنْ منَا إِلّا هذا مَقَالَ: مَا صَدَفْيُمُونٍ 
فَقَانُوا: أو كات كََولٍ رََاينا لقي لتقُي منَا وَلَكِنْ قَدِ اْمَطَعَ مِنَا الْمُلكُ وَالنبْوَةُ وَالوَحْئْ باكر 
ُفْيَلَ مِنَا فَذَبَحَ مِنْهُمْ بِيُورْرادَانُ عَلَّى ذَلِكَ الدّم سَبْعَمِائَةِ وَسَبْعِينَ جا مِنْ يُُوسِهمْ فَلَمْ يَهْدَأْ 
عر كأ يشئحياقة كلام وق قلفاقة تلكهن حل الذم كلة يهدا كآمر يسبقه الا يون 
شيبهم وَأَرْوَاجِهِمْ هم فَدَحَهُمْ عَلَى الدّم هَلمْ ب ئ فَلكًا رأى يِيُورراذَانُ الدّم لا يَهْدا قال 75: يا 
بني ! نزائيل ويلك اصْدئُون واصيؤوا عَلَى أمر رَبَكُمْ فَقَدْ طَالَ مَا مَلَكْتُمْ في الْأَرْضٍ تَفْعَلُونَ 
فِهَا مَا سِفْتُم مَبْلَ أَنْ لا أَتْرِكَ مِنْكُم تافخ كر أنْتى ولا ذَكرَ إِلَّا مَكنُهُ لما روا الجَهَدَ وَشَِة 
اق لاخر اكز وار إِنّ هذا الدّم دم بي كان يَنْهَانَا عن أمُور كثرةِ مِنْ سَحط اللو ملو 

طَثْناة يها لكان أَيَضَدَ لنا وكات جين بأتركع قلع نُصَيْئه فقلئاة قهَدًا دنه فَمَالَ ل 

بِيُورْرَادَانُ: مَاكَانَ اسمّة؟ قَالُوا: يب بْنْ بكرا قَالَ الآنَ صَدَفُْمُو ف لمثل هذا النقه رلك 
مِنَكُمْ قَلَمَا أَى بيُوررَاد ان أَعمْ صَدَقُوهُ حَرّ سَاجِدًا وَقَالَ لِمَنْ حَوْلَه: أَغْلِقُوا أْواب الْمَدِيئَة 
ارات كانعاذا بختني تار ولاق لي اليل لل لا 01 

2.6١‏ "اَمَو حِبَاكَم وَعِصِيّهُمْ وَثَالُوا بعر فِْعَوْنَ إِنَا لَنَحْن الْعَالِيُونَ (؛ ؛ ) فَألْقَى مُوسَى 
عََاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُْ ما 000 (5:) لقي الشكرةٌ ساجدية )45١(‏ قَالوا آمكا . 
الْعَالَمِينَ (50) رَبّ مُوسَى وَعَارُونَ (4) قَالَ آمَنْتُمْ ا 007 مد 
0 َ 


(59) قَالُوا لا صَيْرَ إن إِلَ رَينَا منْمَِيُونَ ٠(‏ 5) إن نط 


00 
بس ب رلا 


2 
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1 


وَل الْمؤْمِنينَ ال وين 
تاقوا يالك ةيه 


بعادي إنَُكُمْ مُتبَعُو 1 نَ (57) »# 
د تتع 0 2 نُوسى عَصَاةُ 


اه 


: 0 ص لتك 


كنا أَوَلَ الْمُؤْمِِينَ أ مِنْ 
يَنْبَعْكُمْ ورعَوْنُ وَقَوْمهُ 0 و 


وره 


- 


قَلَا يَدْخُلُوا بيْنَا عَلَى بَابِهِ دَمٌ وَسَآمُيُهَا 
اخيرُوا خُبْرًا فَطِيرًا إن #أش كن © أشر ا ب نه إل أب ينيك أَْرِي» 
فَمَعَلَ ذَلِكَء فَلَمَا أَصْبَحُوا ١‏ قَالَ فإعون: هذا عماه شوش وكزمده كقلوا ابكار من اتسنا 


وَأَحَذُوا أَمْوالنَا. فأَرْسَلَ في أََرِهِ ألّف أَلْفٍ وَحْمْسَمِائَة أَلْفٍ مَلِكِ مُسَوَرٍ مَعَ كُلَ مَلِكِ أَلْفّ 
ورج فِرْعَُْ في الْكرْسِيّ الْعَظِيم )١(‏ . 


)1( "..584 / 5 5/اء الدر المنشور:‎ / ١9 انظر: الطبري:‎ )١( 
وينتقم لك منهم إذا قوى أمر الإسلام وعز أنصاره. وقرئ‎ »١« "لله يكفيك معرّتحم‎ ."5 
(بيِّتَ طائِقَةٌ) بالإدغام وتذكير الفعل؛ لأنّ تأنيث الطائفة غير حقيقى» ولأنما في معنى الفريق‎ 


والفوج. 


[سورة النساء (5) : آية 85/] 
اد يَتَدَ و برو ا وَل كان منْ عنك د غير الله لتعديا فيه ه اختلافاً كثيراً )65 
تدبّر الأمر: تأمّله والنظر في إدباره وما يؤل إليه في عاقبته ومنتهاه» ثم استعمل في كل تأمل 
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فمعتى تدبر القرآن: تأمل معانيه وتبصر ما فيه لَوَجَدُوا فيه الختلافاً كثيراً لكان الكثير منه 
مختلفا متناقضا قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيه» فكان بعضه بالغا حدّ الإعجاز» وبعضه 
قاصرا عنه يمكن معارضته» وبعضه إخبارا بغيب قد وافق المخبر عنه» وبعضه إخبارا مخالفا 
للمخبر عنه» وبعضه دالا على معنى صحيح عند علماء المعاتي. وبعضه دالا على معنى 
فاسد غير ملتئم» فلما تحاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء وتناصر صحة معان 
وصدق إخبار» علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره» عالم بما لا يعلمه 
5 سواء. فإن قلت: أليس نحو قوله: (إذا هي تُعْبانٌ مُبِينٌ) » (كَأَعَا جَان) » (قَوَ رَبَكَ 
تَسْعَلئَهُمْ أَجَعِرن) » (َيَوْمَيدٍ لا يُسْقَلٌ عَنْ ذَنيِ إِنْنَ ولا ججانّ) من الاختلاف؟ قلت: ليس 
باختالاف عند المتدبرين. 


[ضورة السباء (4) + الآيات 88 الى 2454| 

وإِذا جاءَهُغ أَمْرٌ مِن الْأَمْنِ أو الَو أذاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ ل النشول إلى أولي لمر مِنْهُمْ 
َعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْكَبِْطُوئَه 4 مِنْهُمْ وَلَْلا مَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَخَْيهُ لاد َبَعْتُمْ الشََبْطانَ لصم 
فَقاتِ في جل كاد رأ تلن وسوس اللي لس اا + 
كمَروا وَالَهُ أَصَدُ بأساً وأَسَدُ تنكيلاً (85) 

هم ناس من ضعفة المسلمين «7» الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال ولا استبطان للأمور. 


. أن الذِينَ 


(1) . قوله «معرتهم» أى إثمهم. وعبارة النسفي «مضرتهم» فحرر. (ع) 

(؟) . قال محمود: «هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال . 
الخ» قال أحمد: وفي اجتماع الحمزة والباء على التعدية نظرء لأتمما متعاقبتان وهو الذي 
اقتضى عند الزمخشري قوله في الوجه الثاني: فعلوا الاذاعة ليخرجها عن الباء المعاقبة للهمزة» 
ثم في هذه الآية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع؛ وكفى به كذباء وخصوصا عن مثل السرايا 
والمناصبين الأعداء والمقيمين في نحر العدو» وما أعظم المفسدة في لمج العامة بكل ما يسمعون 
من أخبارهم» خيراً أو غيره. ولقد جربنا ذلك في زماننا هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد- 





طهرها الله من دنسه» وصائحا عن رجسه ونجسه. وعجل للمسلمين الفتح وأنزل عليهم 
السكينة والنصر.." )١(‏ 

85. 'قوله: (إِذْ قالّ) فإذن إن دعواهم كانت باطلة» وإنحم كانوا شاكين» وقوله: (هَلْ 
يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ) كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم؛ وكذلك قول عيسى عليه السلام 
لهم معناه: اتقوا اللّه ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا عليه» ولا تتحكموا ما 
تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إن كانت دعواكم للإيمان 
صحيحة. وقرئ: 
هل تستطيع ربك» أى هل تستطيع سؤال ربكء والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف 
يصرفك عن سؤاله. والمائدة: الخوان »١«‏ إذا كان عليه الطعام» وهي من «مادّه» إذا أعطاه 
ورفده كأتما تميد من تقدّم إليه يكن عَلَيْها مِنَ الشَاهِدِينَ نشهد عليها عند الذين م 
يحضروها من بنى إسرائيل» أو نكون من الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالنبوّة» عاكفين 
عليهاء على أن عليها في موضع الحال» وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا كدعواهم الايمان 
والإخلاص. وإنما سأل عيسى وأجيب ليلزموا الحجة بكمالما ويرسل عليهم العذاب إذا 
خالفوا. وقرئ: ويعلم؛ بالياء على البناء للمفعول. وتعلم. وتكون, بالتاء. والضمير للقلوب 
اللّهُّمّ أصله يا الله فحذف حرف النداء» وعوضت منه الميم. ورَيّنا نداء ثان تَكُونُ لّنا عيداً 
أى يكون يوم نزولا عيدا. قيل: هو يوم الأحد. ومن ثم اتخذه النصارى عيداً» وقيل: العيد 
السرور العائد» ولذلك يقال: يوم عيد» فكأنٌ معناه: تكون لنا سروراً وفرحا. وقرأ عبد الله: 
تكن على جواب الأمر. ونظيرهماء يرثي ويرثني لِأُوَلِنا َآخرنا بدل من لنا بتكرير العامل» 
أى لمن في زماننا من أهل ديتناء ولمن يأتى بعدنا. وقيل: يأكل منها آخر الناس كما يأكل 
أومهم: ويجوز المقدّمين منا والأتباع. وف قراءة زيد: لأولانا وأخراناء والتأنيث بمعنى الأمّة 
واللماعة غذانا ص تطتيار والضور 13 لذ 21 4ة) للمصدن :ولو أرط بالعتاي ها عات 
به لم يكن بد من الباء. وروى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاء ثم قال: 
اللهم أنزل عليناء فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون 


)١(‏ تفسير الزمخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري 10/١‏ ه 
يك 





إليها حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهم اجعلنى من الشاكرين؛ 
اللهم اجعلها رحمة ولا تحعلها مثلة وعقوبة» وقال طم: ليقم أحسنكم عملا يكشف عنها 
ويذكر اسم الله عليها ويأكل منها. فقال خمعون رأس الحواريين: أنت أولى بذلك» فقام 
عم وترطا وض :ورك :كس اللتديل وقال يني" الله غير الرازقن ناذا اكه 


)١(‏ . قوله «والمائدة الخوان» في الصحاح «الخوان» بالكسر: الذي يؤكل عليه» معرب. 
وقوله «من مادة» الذي في الصحاح «ماد الشيء» تحرك. و «مادت الأغصان» تمايلت 
اه. (ع)." 007 

0884 "وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح.ء لأنّ ذلك نوع من العلم» فقد أقام الشرع 
غالب الظن مقام العلم» وأمر بالعمل به أُولئِكَ إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد» كقوله: 
وال بَعْدَ أُولَيِكَ الأيّام »١<‏ 
وعَنْهُ في موضع الرفع بالفاعلية» أى: كل واحد منها كان مسئولا عنه» فمسئول: مسند إلى 
الجار وامجرور» كالمغضوب ف قوله غَْرٍ الْمَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ يقال للإنسان: لم معت مالم يحل 
لك سماعه؛ ولم نظرت إلى مالم يحل لك النظر إليه» ولم عزمت على مالم يحل لك العزم 
عليه؟ وقرئ وَالْقَُادَ بفتح الفاء والواو» قلبت الحمزة واوا بعد الضمة في الفؤاد» ثم استصحب 
القلب مع الفتح. 


[سورة الإسراء )١0(‏ : الآيات /1” الى ]| 

ولا تََشٍ في الْأَرْضٍ مَرّحاً إِنّكَ لَنْ خَخْرقَ الْأَرْض وَلَنْ تَبْلْعَ الجبالَ طُولاً (0) كك ذلِكَ كان 
سَينُهُ عِنْدَ رَبك مَكرُوهاً (8) 

مرَحاً حال» أى: ذا مرح. وقرئ مَرَحاً وفضل الأخفش المصدر على اسم الفاعل لما فيه من 
التأكيد لَنْ تَْرِقَ الْأَرْضَ لن تجعل فيها خرقا »١«‏ بدوسك لها وشدّة وطأتك. 
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اء 

لولا مراقبة العيون أريننا ... مقل المها وسوالف الآرام 

هل ينهينك أن قتلن مرقشا ... أو ما فعلن بعروة بن حزام 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى ... والعيش بعد أولئك الأيام 

لجرير بن عطية يخاطب نفسه على طريق التجريد» يقول: لولا مراقبة النساء للعيون» أى 
الرقباء المتطلعين عليناء لبرزن لنا وأريننا عيونمن التي هي كعيون بقر الوحشء فمقل المها: 
استعارة مصرحة» وكذلك سوالف الآرام. 

والسالفة: مقدم العنق وصفحته. والآرام: جمع رئم بالكسر والحمز» وهو الغزال الأبيض» 
وأصله «أرآم» بحمز ممدود بعد الراء وزن أحمال» فقلب إلى ما قبلها. ويجوز أنه جمع ريم 
بالفتح وهو الغزال الأبيضء فهمز وقلب. وهل بعنى قد. أو للتقرير. أى: أنه ينهاك عنهن 
مقتلهن مرقشا العاشق المشهور. أو فعلهن بعروة العاشق أيضا. وذم: فعل أمر» كأنه نذكر 
محبوبته في تلك الديار وتلك الأيامء فقال: ذم المنازل كلها حال كونما بعد أى: غير منزلة 
اللوى. أو بعد مجاوزتك منزلة اللوى بلازم. واللوى: موضع بعينه من الرمل الملتوى» وذم 
الحياة كلها بعد حياتنا في تلك الأيام» أو ذم مدة الحياة كلها بعد تلك الأيام السابقة» وأشار 
لها بما للعقلاء لعظمتها عنده, ولأن تخصصه بالعقلاء طارئ في الاستعمال كما قيل ويجوز 
أن بعد ظرف المنازل والعيش وبعض النحاة جعل «ذم» مبنيا للمجهول, وما بعده مرفوع 
به على النيابة. 

)١(‏ . قال محمود: «معناه لن تجعل فيها خرقا ... الخ» قال أحمد: وفي هذا التهكم والتقريع 
لمن يعتاد هذه المشية كفاية في الانزجار عنهاء ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشية» 
وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤناء بينا أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين» أو 
شدا طرفا من رياسة الدنياء إذ هو يتبختر في مشيه ويترجع» ولا يرى أنه يطاول الجبال» 
ولكن يحك بيافوخه عنان السماءء كأتمم يمرون عليها وهم عنها معرضونء وماذا يفيده أن 


يقرأ القرآن أو يقرأ عليه» وقلبه عن تدبره على مراحلء والله ولى التوفيق.." )١(‏ 
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ه”. "خلق الله وهم الإناث. 


]5١ آية‎ : )10( 8 00 

وَلَقَدّ صََفْنا في هذًا الْقُرَآنِ ِيَذَكرُوا وما يَريدهُمْ إِلذّ تُمُوراً )5١(‏ 

وَلَقَلُ ص فنا في هذًا الْعُدآنِ يحوز أن يريد بمذا القرآن إبطال إضافتهم إلى الله البنات» لأنه مما 
صرفه وكرّر ذكره» والمعنى: ولقد صرفنا القول قُ هذا المعنى. أو أوقعنا التصريف فيه وجعلناه 
مكانا للقكي: ويجوز أن يشير هذا القرآن إلى التنزيل ويريك. ولقد صرفناه» يعن هذا المعنى 
في مواضع من التنزيل» فترك الضمير لأنه معلوم. وقرئ: صرفنا بالتخفيف وكذلك لِيَذْكْرُوا 
قرئ مشدّدا ومخففاًء أى: كررناه ليتعظوا ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتج به عليهم وما يَرِيدُهُمْ 
إِلّا نُقُوراً عن الحق وقلة طمأنينة إليه. وعن سفيان: كان إذا قرأها قال. زادي لك خضوعا 


قا ززاد أعداء كك تفوراء 


[سورة الإسراء (137):: الآيات 47 الى 2 ]| 

قل لَوْ كان مَعَهُ آبَْةٌ كما يَقُولُونَ إذاً لابْتَعَا إلى ذي العَرْضٍ سَبِيلاً (؟5) سُبْحائَهُ وَتَعالى 
عَم يَُولُونَ غلوًا كبيراً (47) 

قرئ: كما تقولون» بالتاء والياء. وإذاً دالة على أن ما بعدها وهو لَابْتَعَوا جواب عن مقالة 
المشركين وجزاء ل «لو» . ومعنى لَائَْعَوَا إلى ذي الْعَرْشٍ سيلا لطلبوا إلى من له الملك 
والربوبية سبيلا بالمغالبة» كما يفعل الملوك بعضهم مع بعضء كقوله لَوْ كان فيهما آم إِلّا 
له َقَسَدَتا وقيل: لتقرّبوا إليه» كقوله أُولئِكَ الَِّينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى ركم الْسِيلة. لوًا في 
معنى تعاليا. والمراد البراءة عن ذلك والنزاهة. ومعنى وصف العلوٌ بالكبر: المبالغة في معنى 
البراءة والبعد ثما وصفوه به. 


[سورة الإسراء )١7(‏ : آية 4 4] 
تُسَبَحُ لَهُ السّماواث السَبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهنّ وَإِنّْ من شَْءٍ إلا يُسَبَحْ بحَمْدِهِ وَلكِنْ لا 


تَفْمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ | إِنَّهُ كانَ حَليماً غَفُوراً (1 4:) 
والمراد أتما تسبح له بلسان الحال »١«‏ » حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته؛ 


بحرك 





فكأتما 


)١(‏ . قال محمود: «المراد تسبيحها بلسان الحال من حيث تدل على الصانع ... الخ» قال 
أحمد: ولقائل أن يقول: فما يصنع بقوله كان حَلِيماً غَفُوراً وهو لا يغفر للمشركين ولا يتجاوز 
عن جهلهم وكفرهم وإشراكهم؛ وإنما يخاطب بماتين الصفتين المؤمنون» والظاهر أن المخاطب 
المؤمنون. وأما عدم فقهنا للتسبيح الصادر من الجمادات» فكأنه- والله أعلم- من عدم 
العمل بمقتضى ذلكء فان الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى أن النملة والبعوضة وكل ذرة 
من ذرات الكون تسبح الله وتنزهه وتشهد يجلاله وكبريائه وقهره» وعمر خاطره بحذا الفهم, 
لكان ذلك يشغله عن القوت فضلا عن فضول الكلام والأفعال» والعاكف على الغيبة التي 
هي فاكهتنا في زمائنا هذاء لو استشعر حال إفاضته فيها أن كل ذرة وجوهر من ذرات لسانه 
الذي يلقلقه في سخط الله تعالى عليه» مشغولة مملوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف 
عقابه وإرهاب جبروته» وتيقظ لذلك حق التيقظء لكاد أن لا يتكلم بقية عمره» فالظاهر 
والله أعلم أن الآية إنما وردت خطابا على الغالب في أحوال الغافلين وإِن كانوا مؤمنين» والله 
الموفق. 

فاللمد لله الذي كان حليسا خفوزا.." (1) 

0.55 "في الآل يرفعها ويخفضها ... ريع يلوح كأنه سحل »١«‏ 

ومنه قولهم: كم ريع أرضك؟ وهو ارتفاعها. والآية: العلم وكانوا مممن يهتدون بالنجوم في 
أسفارهم. فاتخذوا في طرقهم أعلاما طوالا فعبثوا بذلك» لأنهم كانوا مستغنين عنها بالنجوم. 
وعن مجاهد: بنوا بكل ريع بروج الحمام «؟7» . والمصانع: مآخذ الماء. وقيل: القصور المشيدة 
والحصون لَعَلَّكُمْ تَْلْدُونَ ترجون الخلود في الدنيا. أو تشبه حالكم حال من يخلد. وف حرف 
أّ: كأنكم. وقرئ تخلدون بضم التاء مخففا ومشددا وَإِذا بَطَشْتُمْ بسوط أو سيف كان ذلك 
ظلما وعلواء وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب. وعن الحسن: تبادرون تعجيل 
العذاب» لا تتثبتون متفكرين في العواقب. 
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[سورة العسراء 0 الكيات 187 إلى 185 ]| 

وانَهُوا الَّذِي أَمَدَكُمْ بما تَعلَمُونَ (؟١1)‏ أَمَدَكُمْ بأنْعام وَتِينَ )1١5(‏ وَجَنَّاتٍ وَعْيُونٍ )1١4(‏ 
يّ أخافه عَلَيِكُمْ عذاب يَوْمِ عَظِيمٍ (1) 

بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث أجملها ثم فصلها مستشهدا بعلمهم, وذلك أنه أيقظهم 
عن سنة غفلتهم عنها حين قال أَمَدكُع بها تَعلقو ثم عدّدها عليهم وغتفهم ا منعم 
بتعديد ما يعلمون من نعمته» وأنه كما قدر أن يتفضل عليكم بمذه النعمة» فهو قادر على 
الثواب والعقاب» فاتقوه. 

ونحوه قوله تعالى وَتُحَذَِرَكُمْ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللَهُ رَوْفُ بِالْعِبادٍ. فإن قلت: كيف قرن البنين بالأنعام؟ 
قلت: هم الذين يعينوتمم على حفظها والقيام عليها. 


[سورة الشعراء (56؟) : الآيات ١١5‏ الى ]١ 5٠‏ 
قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْت أَمْ 1 تَكنْ من الْواعِظِينَ )١(‏ إِنْ هذا إلا خُلّقُ الأَوَلينَ )١0(‏ 


5 ل 


وما ك3 يعَديقَ )١81(‏ فكذئوة 5 هْلَكْناهُم إِنَّ في ذل دي وَما كان أكتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ 


(19) وَإِنَ ويك طَوَ الع اليم )١40(‏ 


)١(‏ . للمسيب بن علسء والآل: هو السراب. وقيل: الآل: ما في طرق النهار وما في 
فسيقلك دراي 

والريع بالكسر: الطريق والمرتفع من الأرض. والسحل: نوع أبيض من ثياب اليمن» ولعل 
الضمير للظعائن» أى : هي ف الآل. أو قْ وقته: برفعها تارة وبخفضها أخرى» ريع: أى طريق 


مرتفع تارة» ومنخفض أخرى. 

أو مكان عال ترتفع بصعوده وتنخفض بالحبوط منه» يلوح: أى يظهر من بعد, كأنه ثياب 
(؟) . قال محمود: «كانوا يهتدون في أسفارهم بالنجوم, فاتخذوا في طرقهم أعلاما فعبثوا 
بذلك» إذ النجوم فيها غنية عنها. وقيل: المراد القصور المشيدة» وقيل: بروج الحمام» قال 
أحمد: وتأويلها على القصور أظهرء وقد ورد ذم ذلك على لسان نبينا صلى الله عليه وسلمء 


2 





حيث وصف الكائنين آخر الزمان بأنحم يتطاولون ف البنيان» وما أحسن قول مالك رضى 
لله عنه: ولا يصلى الامام على شيء أرفع مما عليه أصحابه؛ كالدكاك تكون مرتفعة في 
محراب ارتفاعا كبيراء لأنهم يعبثون» فعبر عن ترفعهم إلى امراب على سبيل التكبر ومطاولتهم 
المأمومين بالعبث» كتعبير هود صلوات الله عليه وسلامه عن ترفع قومه في البنيان بالعبث. 
وأما تأويل الآية على اتخاذهم الأعلام في الطرقات وقد كانت لهم بالنجوم كفاية» ففيه بعد 
من حيث أن الحاجة تدعو إلى ذلك لغيم مطبق وما يجرى مجراه. 
ولو وضع هذا في زماننا اليوم لهذا المقصد لم يكن عبثاء والله أعلم. 
(©) . قوله «حين قال» لعله: حيث قال. (ع)." )0( 

2.07 "'مذكوراتٍ بِلْقَوْلٍ الصّريح أو بِدَلَالَةِ جَلِيّدَ أو بد 
تَكُنٍ الْعَمَةُ وَالَالَةُ خَارِجَةٌ عن الْمَذْكُورَاتِ. 
الْوَجْة التَالِت: في الجواب عَنْ شْبِهَةٍ الخوارج أن تَقُول: وله تَعَالَ: وأحِلَ لَكُمْ ما وراء ذلْكُم 
0 


حفية» مه وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ 4 


هُ: «لا تنْكَح الْمَرأةُ عَلَى عَمْتِهَا ولا عَلَى خَالَتِهَا» 

حاص وَالْحَاصنٌ مُقَدّمٌ عَلَى العام؛ ثم هاهنا طَرِيقَانِ: تَارَةَ َقُولُ: هَذًا الي بَلَعَ في الشهْرة 
مَبْلَعَ التواثرِِ وَتَخْصِيص عُمُوم الْقرْآنِ كبر الْمُتَوَاتِرِ جَائِرٌ وَعِنْدِي هذا الْوَجْهُ كَالْمْكَابَرةَء لِأنَّ 
هَذًا اليد كا بى خا فزق ذا لكا تهى ى الأصلل إِلَ روَايّة الْآحَادٍ 
لَ يدج عَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ باب الْآحَادٍ. وَتَارَةَ نَقُولُ: تَخْصِيصٌ عْمُومِ الْكِتَابٍ ببَرٍ الْوَاجِدٍ 

زُ وَتَفْرِيرهُ 1 قٍٍ اطول قَهَذَا جملَهُ الْكلام في هذا الْبَابء وَالْمُعْتَمَدُ في الجَوَاب 
عِنْدَن المجة الأول. 
الصنف الثاني: مِنَ النَّخْصِيصَاتٍ الدَّاخْلَة في هَذًَا الْعْمُوم: إ 
هَذَا الشخصيص تبت بِقَوْلِهِ تَعَالٌ: َإِنْ طلّمّها قلا تك لَهُ م مِنْ بَعْدُ حَقٌّ تنْكِح رَؤجاً غَيرْهُ 
[البقرة: ١٠؟]‏ . 
الصنف الثالث: تَحْرمْ يَكاح الْمُعْتَدّه ودَلِيلُُ كَولُُ تعَالَ: وَالْمْطَلَّمَاتُ يَرْيَصْن بِأنْمْسِهِنٌ ثَلانَ 


نَّ الْمطلّقَة تلان لا تك إلا أن 
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قَرُوءٍ [البقرة: 78؟] . 

الصنف الرابع: مَنْ كان في نِكَاجِهِ خْرّة 
الشَّافِعِيَ : 

الْقَادِرُ عَلَى طَوْلٍ الرّة لا يجُورُ لَهُ نِكاح الْأَمَةِ وَدَلِيلُ هَذَا السَخْصِيص فوأ ل 
مِنْكُمْ طَولّا أن يَنكِح الْمُْخْصِناتٍ الْمُؤْمِناتٍِ فَمِنْ مَا مَلَكتْ لَمَانْكُمْ [اليّسَاءِ: ٠؟]‏ 

بَيَانُ دَلَالَة هَذْهِ الآية يه عَلَى هَذَا المطلوب. 

الصنف الخامس: يَحْرُمُ عَلَيْه الََوْج بالْحَامِسَة وَدَلِيَهُ قَوْلهُ تَعَالَ: مَتّْى وَثُلاتَ وَرُباع | النساء: 
| 

الضدف: الساذس: الْمُلَاعَنَةُ: وَدَلِيلُهُ 

فَوْلهُ عَلَيْهِ الصلَاةٌ وَالكَلَامُ: «الْمُتَلَاعِنَانٍ لا يجتمعان أبدا» . 

قوله تعالى: أَنْ تَبْتَعُوا بَمُوالِكُمْ مُخْصِيِينَ غَيْرَ مُسافِجينَ. 
الْمَسْأَلةُ الأو 


ع 


: أنه رفع عَلَى الْبَدَلِ منْ «مَا» 


وَالتَفَدِيرٌ: 

وأجاك م مَا وَرَاءَ ذلك وأجاة لم أَنْ تَبْتَعُوا 0 0 مَنْ قَّ (وأجة) 0 مر 

وَمَنْ قَرَا بالْمَنْح كان حك غزة «أن كتنشوة: نعنيا: الثاني يَكُونَ عله عَلَى الْقِرَاَِْنِ 

بنع الحَافْضٍ كُأَنَّه قيل: لِأَنْ تَبْتَعُواه والمعنى: وأحل 0 ما وراء ذلكم لا رادة أَنْ 0 

بأَمْوَالِكُمْ وَفَوْل: مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ أي في حَالٍ كَوْنِكُمْ مُحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» وَقَولَ: 

ْصِنِينَ أَيْ مُتَعَقِفِينَ عَنِ الزَناء وَفَوْلَهُ: غَيْرَ مُسافِحِينَ أي غَيْر رَانِنَ» وَهُوَ تَكُريرٌ للتَأكِيدٍ. 

َال اللَبْتُ: السمَاح وَالْمْسَافَحَةُ الْمُجُونُ وَأَصلْهُ في اللّعَة مِنَ المتفُح ولق الك يقال 
ذُمُوعٌ سَوَافِحُ وَمَسْفُوحَةٌ قَالَ تَعَاللَ: أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [الْأَنْعَام: ه: ]١‏ وَقُلَانٌ سَمّاحٌ لِلدّمَاءٍ 

سَمَّاكُ وسمي الزاي سِمَاحًا لِأَنَهُ للا عَرَضَ لِلرَانٍ إِلّا سَفْحُ التُطْمَةِ. 

إن قبل: أن مفغول تنقفر؟." 01 
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اسك 





,ا 


نُوا نَصِيباً مِن الكتاب يَشْتَرُونَ الضَّلالَة [الْسَاءِ: 44] بَقِي ذَلِكَ محْمَلُا مِنْ 
وجْهَيْنِ فَكَأَنُّ قبل: ومن ذَلِكَ الّذِينَ أُونوا نَصِيبًا من الكقاب؟ تأجيب وقِبل: من الّذِينَ 
هَادُواء نه قيل: وكَبْفَ يَشْتَرُونَ الضلالة؟ فأجيت وَقِيل: يُحَرَفُونَ الْكلِم. 

المسألة الثانية: لقائل أن يقول: الجمع المؤنثء فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: يحرْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
وَالْجوَابُ: قَالَ الْوَاحِدِِيُ: هدًا جَنْعْ خْرُوثة أَكنُ مِنْ حرو وَاجِدِوء وَكنُ جنع يَكُونُ كُذَلِكَ 
َه يجو تذكرة» وفكن أن َُالَ: كن الجنع مُؤئنا لبس أَئرا حقيقِبّه بن هو أَئر لنْطن؛ 
َكَانَ التَذكِير وَالتََنِتْ فِيه جائرًا وَقئ» يُحيَقُونَ الْكَلِم. 

الْمَسْأَلَُ الدَلَُ: في كبفيّة التَخرِيفٍ وُجُوةٌ: أَحَدُها: أَتُمْ كاثوا بَيِلُونَ اللَفْظَ بِلَفْطِ آخَرَ مِثْل 


.71/ 


ره ماه 


ترِيفِهِمٌ اسْمَ «رَبْعَة» عَنْ مَوْضِعِهِ في النَورَاةٍ بوَضْعِهِمْ «آدَمْ طَويل» مَكَائَك وَنحْوَ خرِيفِهمُ 
«التم» بِوَضْعِهمْ «الحدّ» بَدَلَهُ ونَطِرر َوْلهُ تعال: مَوَيْك لِنَِّينَ يَكْتْبونَ الكتاب يديهم 
يَقُونُونَ هَذًَا مِنْ عِنْدٍ الله [الْمَمَرةة 179] . 

َإِنْ قِيل: كيف ممْكِن هذا في الكتاب الَّذِي بَلَمَتْ آحَادُ خُرُوفِه وَكلِمَاتِه مَبلَعْ التَواثْر 
لْمَشْهُورٍ/ في الشَرْقِ والْعَرْب؟ 

نا لله يَُالُ: الْمَوْمُ كانوا قليلو» وَالْعَُمَاُ اكاب كائوا في غَاَِ ال مقدَوُوا عَلَى هدَا 
التخرييء والثَان: أن الْمُرَادَ بالتَخريي: إِلْقَاءُ الشُبهِ الْبَاطِلَ وَالتَأُوياتٍ الْقَاسِدَةٍ وَصَرِفُ 
اللَمْظِ عَنْ مَعْنَاهُ الحقّ إِلَ مَعْىٌ بَاطِل يِوُجُوو الل لطي كما يَفعلة أل الدع في مانا 
هذا بإلآيَاتِ الْمُحَالِئَةِلِمَذَاحِبِهبْ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُ. الثَلِث: أَتُمْ كانثُوا يَدْخْلُونَ عَلَى الل 


7 ده وك رم ولق لج ام ل وق ع وه ار مله م4 
صَلى الله عَليْه وَسَلمّ وَيَسْأَلونَهُ عَنْ أمْر فَيُخْبِيْهُمْ لِيَأْحُدُوا به» فَإِذا حَرَجُوا مِنْ عِندِهِ حَرَفُوا 
كَلَامَةُ. 


الْمَسْأَلَةُ الرابعة: ذكر الله تعالى هاهنا: عَنْ مَواضِعِهِ وَفٍ الْمَائْدَةٍ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِه [الْمَائِدَةِ: 
]١‏ وَالْمَْقُ أَنَ إِدَا مَسَرْئَا التُخريف بِاتَُويَاتٍ الْبَاطِلَ فَهَهُنَا قَوْلَهُ: يُحرْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَواضِعه مَعْنَاه: أَُمْ يذكُرُونَ الَأوِيَاتٍ الْمَاسِدَةٍ لِتِلّْكَ الفُصُوصٍء وَلَيْسَ فِبه بيَانُ عم يحرِجُونَ 
تلْكَ اللّفْظَةَ من الْكتاب. وَأمَا الآيهُ الْمَذْكُورَةٌ في سورة الْمَائِدَةٍ فَهِي دَالَةٌ عَلَى أَتمْ جََعُوا 
ببْنَ الَْمريْنِ فَكَانُوا يَدْكُرُونَ التَأُويلاتٍ الْقَاسِدَةَ وَكَانُوا يُحْرِجُونَ اللّفْظ أَيْضًا مِنَ لكاب 


ا 


در 





(1) قت 


فَقَوْلهُ: حفُونَ الْكَلمَ إِشَارَةٌ إِلّ لوي الْبَاطِلٍ كنل مِنْ بَعْدِ مَواضعه إِشَارَةٌ إِلَ إِخْرَاجه 
صن الْكتَابٍ. 


لنوئ الوه ا ضَلالائ: مَا كر الله تَعَالَ بقَوْلِهِ: و واي معنا وَعَصينا فيه مَجْهَانِ: 


النوْعٌ الثَالِتُ: مِنْ ضَلالَتِهمْ فَوْلْهُ: وام غَيْرَ مُسْمَع. 
وَاعْلمْ أَنَّ هَذِه الْكَلِمَةَ دُو وَجْهَيْنٍ يتَمِلْ الْمَدْحَ وَالتَْظِيم؛ ٠‏ وََْتَمِلَ الإ 
ل ل فكوا 1 
قذَاك عق ووه الأؤل: أله كالور" 07 
عَلَى 0 أثْرَ بِطَاعَةٍ أولي الْأَمْرٍ عَلَى سَبِيلٍ الَرْم في هَذِو الآية وَمَنْ 
مَرَ الله بطَاعَتِهِ عَلَى م ا 0 
ع تَقْدِيرٍ إقُدَامِهِ عَلَى الخّطأ ”م الله متَابَعَته 0 َلِكَ 


هو- 
30 


آنا بفِغْل ذَلِكَ اط وَالَطأ لِكَوْنِهِ خطأً مئهية عَنْهُ فَهَذَا يُنْضِى إِلّ اجْتِماء الْأَمْرِ وال 
و مَنْهِيةٌ 0 
اليئل الوَاجِدٍ بِالِاعْتبَارٍ لكي و فَكَبَتَ أَنَّ الله تَعالَ أمَرَ بطاعَة أُولي الث 
0 سَبِيلٍ الج وَنبَتَ ك أن كله من 
ده نا ا أول الأ 


ا 


592 الله ا لي ذم و 
ِكوْننَا عَارِفِينَ بِمْ قَادِرِينَ عَلَى ا ته وَالِاسْتِفَادةِ مِنْهُمْ وَنَحْنُ نَعْلمُ بالضّرورة أن في 
مانا هذا عَاجِرُونَ عَنْ مَعْرفةِ الْإمَام الْمَعْصُومء عَاجِرُونَ عَنٍ الْوُصُولٍ إلَيِمْ عَاجِرُونَ عن 
اسَْفَادةٍ اليّين وَالْعِْم مِنْهُمْء وَِذَاكَانَ الَْمْْ كَذَلِكَ عَلِمَْا أَنَّ الْمَعْصُوع الَّذِي أَمرَ الله اْمُؤْمنينَ 


3 
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بِطاعيِهِ لَيْسَ بَغْضًا مِن أَبْعَاضٍ الْأَمَدَ ولا طَائِمَة مِْ طوَائفِهمْ. وَلَعَا بطل هذا 
00 لِك 0 لزي 0 0 وله : 


فل لمر المُلَمَاء 00 ولي ااه أَمَرَاع 0 
لعي . ل الس وساي سه 

سل ميا عَلَى سر 
وَعَنٍ ابْنِ عَياسٍ أا 000 بن الْوَلِيدِ بَعنَهُ الع صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أميرا عَلَى سَرئة 
وَفِيِهًا عَمَّارٌ بْنُ يَاسِرِ 

ى بَيْتَهُمَا التلافٌ ف شيع فَتَرَلَثْ هَذْوِ الآيةُ وَأمَرَ ؛ 

0 الْمْرَادُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يُفْنُونَ في الأخكام الشّرعيّة 3 لثمن د دِيتَهُمْ وَهَذَا رِوَايَةُ 
الَعْلِيَ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ وَقَوْلْ الحَسَن وَُجَاجِدٍ وَالضّحَاك. وَرَابعُهَا: نُقِلَ عَنٍ الرَوافْضٍ أن الْمُرَا 
به الَِْمَةُ الْمَعْصُومُونَ لكات أَقْوَالُ الْأمَّ في تَفْسِيرٍ هَذِو الآية تَخصورةٌ في هذَه الُْجُوو, 
كان القوْلُ الَّذِي تَصَرُوهُ حَارِبجا عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ بإجْماع اذم 00 
السوالُ الثاني 0 0 حمل أُوبي الْأَمرِ عَلَى الْأَمَراءِ وَالكَلاطِين أَز 


4. 


: أن الْأَمَرَاءَ وَالسَّلَاطِينَ أَوَامِيْهُمْ نافِدَةٌ عَلَى الخلّق» فَهُمْ في ١آ‏ 


0 «مَن أَطَاعَني فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ 


مَأ مَنْ عَصَى ميري فَعَدُ عَصَّاني» 
فَهَذَا مَا جمُكِنٌ َك م مِنَ السُوّالٍ على الاستد 





مي اي 
01 مر 


لا نرَاعَ أن جْمَاعَةَ مع الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ حَمَلُوا فَوْلَهُ: أو لامر وك عن 
الْعْلَمَاِ مَِدَا قُلْنَا: الْمُرَادُ مِنْهُ حْمِيعُ الْعْلَمَاءٍ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ الْعَقُدِ وَالَْنَ 1 يكن هَذًَا َوْلَا حَارجًا 
َكُوَالٍ الْأَكَق, 1 كَانَ هذا اخْتيارا لِأَحَدٍ أَقْوَائِمْ وَتَصْحِيحا لَهُ بالحَجَة الْقَاطِعَة فَانْدَقمَ 
سْوَاخُم 0 فَهُوَ مَذْفُغٌ, لِأَنَّ الْؤْجُوة الي دكَرُوهًا وجوه صَعِيفَةٌ وَالّذِي 
دَكَْنَاهُ بُرْهَانٌ قَاطِعٌ فَكَانَ فَوْلَْا أؤلى» عَلَى أن نُعَارِضٌ تِلْكَ الْؤْجُوة." (1) 
1 "وَهَذَا يَدلَّ عَلَى كُثْر عَظِيم مِنْهُمْ [أ: َانُوا فَعَلَمَا دَّلِكَء وَهَذَا يَدُلُ عَلَى 
رَاغْبِينَ في قَثْلِهِ محْتَهِدِينَ في ذَلِكَء قا شلك أَنَّ هَذًا الْقَدْرَ كُفْرْ عَظيمٌ. 
قَإِنْ قِيل: 0 بعيسّتى أَغْدَاءٌ لَهُ عَامِدِينَ لِقَثْلِهِ يُسَهُونَهُ السّاحِرٌ ابْنَ السّاحِرّة 
َالْمَاعِلَ ابْنَ الْمَاعِلَةَ فَكَيْفَ فَكلنَا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْتّ رَسُولَ الله؟ 
وَالجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ كُمْ كَالُوه عَلَى وَجْهِ الاسْتِهرَاءِ كَمَوْلٍ فِزْعَوْنَ إِنَّ رَسُولكم 
لذي أزسل إلَكُم لَمَجِئُونٌ 5 ]| وَكَوْلٍ كُمَارٍ قُرَيْضٍ محمد صلى الله عليه وسلم: 
ًَ أله يي 0 عليه ا إِنّكَ 0 ااره 0 


37 
3 


5 


لراك 0 مَاذَا؟ إِنْ جَعَلْتَةُ مُسْنَدًا ل ا فَهُوَ مُشَبَّةٌ به 0 
يعن الل ل 5 0 
ان سنك 0 ضَمِير 00 لِأَنَّ قدا 


- 
فْحَسُنّ 
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يَفْئَخُ بَاب السَفْسَطَة إن إِذَا ْنا رَيْدًا مَلَعَلّهُ لبس بِرَيْدِ ولكنّه الت شه رَيْق عليه عند 
ذلك/ لا يبقى النكاح والطلاق والملك» وثوقا به» وَأَيْضًا يُفْضِي إِلَ 0 8 الأ دن 
خَبَرَ الَوَاثر نا فِيدُ الْعِلَمَ بِسَرْطٍ الْتهَائِهِ في الآخرة إِلَ الْمَحْسُوسء فَإِذَا جَوْئا ْول مِثْلٍ 
هذ الشّبِهَةِ في الْمَحْسُوسَاتٍ بوبه الطَّْنُ ي التَّوثْ وَذلِكَ يُوجحث 8 في جبيع الشَرَائع» 
ا ذَلِكَ مُحْتَصٌٍ بِرَمَانٍ الْأَنْييَاءٍ عَلَيْهِمُ الصّلَاةُ وَالكَلام لِأَنّ 
بُعْرَفُ بِالدَلِيلٍ وَالْمَانِء قَمَنْ َ يَعْلّمْ ذَِكَ الدَلِيلَ وَذَلِكَ 
: ْ لساري بر ل وين 
الْأَخْبَار الْحتَوائِر» أًْا تي اا إن الْسَدَّت اللشيواث تُ مَطَرِيقٌ ا( كُرَامَاتِ مَفْقُوحٌ وَجِيئئذٍ 
يعُودُ الاحْتِمَالَ الْمَذَكُورُ في 0 ار وَبِالْجُمْلَةِ مَمَنْحُ هَذًا الْبَابٍ يُوحِبْ الطَّعْنَ في الوا 
والطذة كو تيف الطدق في لُبُوةٍ جبيع الْأنْيَاء عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ» فَهَذَا فَرَعٌّ يُوجِبْ 
الطّعْيَ ف الأول فَكَانَ مَبْدُودًا. 
وَالجَوَابُ: اخْتَلَقَتْ مَذَاهِبْ الْعُلَمَاءٍ في هَذًَا الْمَوْضِع وَحُكدوا فَجومًا: 
الْقوَلُ: قَالَ كني من المتكلميت: إن ا لَمَا قَصَّدُوا قَثْلَهُ رَقَعَهُ الله تَعَالَ إِلَ السَّمَاءٍ 
فَحَافَ رُوسَاءُ الْمَهُودٍ مِنْ فوع ا( لَفِثْنَةِ مِنْ عَوَاتَهِْ فَأَحَذُوا إِنْسَائَا وَقَتَلُوهُ وَصَلْبُوهُ وَلَبّسُوا 
عَلَى النَّاسِ أَنّهُ الْمَسِيحُء وَالنَّامنْ 57 يَعْرفُونَ الْمَسِيح إِلّا الاسم لِأَنَّهُ كان قَلِيل الْمُخَالَطَة 
ِلئّاسِء وَيَذَا الطيقٍ رَالَ السْوَال. لا يُقَالُ: إِنَّ النَصَارَى." (0) 
١0ا*.‏ "أغَيْرِو فَالْمْرَادُ من كَوْنِه ثُورًا وَهُدَى هَذَانٍ ال 
وَاعْلَمْ أنه تَعالَ وَصف الْقُرْآنَ أَيضًا بحَدَيْنِ الْوَصْمَيْنٍ 
كدي به من لقال هذ عياد نار 


العكقة الثائية: كولة: لغلوتة قراطين كتذوعًا ولنفون كيرا وفيه مساقل: 


د هه 
ا 


المسألة الأولة قًَّ قَرَا أبُو عَمْرِو وَابْن كثير 1 نَهُ عَلَى لَفْظ العتيةه وَكَذَلِكَ يُبْدُوهَا وخْفُونَ 
لِأَجْلٍ أَعُمْ غَائيُو نَ وَيَدُلُ عَلَيْه كَولُّ تعَالَ : وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهء إِذْ قالُوا مَا أَنْرَلَ اللَهُ عَلى 
بَشَرٍ بمِنْ شَيْءٍ كَلَمَا وَرَدَتْ هَذِه الْأَلْمَاظُ عَلَى لَمْظ الْمُعَايبَقَه فَكَذَلِكَ الْمَوْلُ 5 الْمَوَاقَيء وَمَنْ وم 
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937 إِنَّ كل كتاب قلا بُدَ وََنْ يُودعَ في الْقَرَاطِيسِ) إِدَاكَانَ الْأمز كَدَلِكَ في كل الْكتّبء 
قَمَا المتَبَثء في أَنْ حَكى الله تَعَالَ هَذًا الْمَعْتى في مَعْرضٍ الدّمْ للَمْ. 
كُلنَا: الدَمُ 1 يَمَعْ عَلَى هذا الْمَغتى فَقَطء بل الْمْرادُ أَكمْ لما جعَلُوهُ قَرَاطِيس» وفَبَقُوهُ وبََضْوه 
لا جَرَمَ قَدَرُوا عَلَى إِبْدَاءِ الْبَعْضِء وَإِحْمَاءٍ الْبَعْضِء وَهُوَ الَذِي فيه صِمَةُ مُحَمَدٍ عَلَيِْ الصّلَاهُ 
وَالسَلَامُ. 
َإِنْ قيل: كَيْف يَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ مَعَ أَنَّ التوراةَ كِتَابٌ وَصّلَ إِلَ أَهْل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبِ 
وَعَرَقَهُ أكْكَرُ أَهْلٍ الْعِلْم وحَفِظوة وَمِثْلْ هَذَا الكتاب لا يمْكِنْ إِدْكَالُ الرِيَادةٍ وَالنُقْصَانٍ فيه 
وَالدَلِي عََيْهِ أنَّ البَجُلَ في هَذًَا اليّمَانِ لَْ أَرَادَ إِدْخَالَ الرّيَادَةِ وَالنقُصَانٍ في الْقُرْآنِ 1 يَقْدِرْ 
عَلَيْهء فَكَذَا الْمَوْلُ في التَؤْرَاةِ. 
ُلنَا: قَدْ ذكرْنًا في سورة الْبَمَرة أن الْمُرادَ مِنَ النَخرِيضٍ تَفْسِيرُ آيَاتِ التَّوْراةٍ بِالْوُجُوو الْبَاطِلةِ 
الْمَاسِدَةٍ كُمَا يَفْعَلّهُ الْمبْطِلُونَ في مانا هَذَا بِآيَاتِ لاد 
َإِنْ قيل: هَب أَنَّهُ حَصّل في التَْراةٍ آياثٌ ذال عَلَى نُبْوَةٍ مُحَمَدٍ عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلَامُ. 
أَعَا ليله ل مَا كَانُوا يخْفُونَ من لنوزاة ا إلا ِلك الْآياتِء قِلِمَ قَالَ: وَيخْقُونَ كثيرا. 
ُلنَا: الْمَوْمُ كُمَا يُحْمُونَ الّآيَاتٍ الدَالَّةَ عَلَى نُبوَةِ تُحَكَدٍ عَلَيْدِ الصلاةٌ وَالتَلام فَكَذَلِكَ يُخْقُونَ 
الآياتِ الْمُسْتملَة عَلَى الْأَحْكام ألا تَرَى أَعم 56 عَلَى إِخْمَاءٍ الآيّة الْمُشْتمكة عَلَى رَجْمِ 
لزان الْمْخْصّن. 
الصِّفَةُ الثَلِئَهُ: قوله: وَعْلّمْتُمْ ما 1 تَعْلَمُوا ل ولا آباوكمْ وَالْمْرَادُ أَنَّ الكَّوْرَاةَ كَانَتْ مُشْتَمِلَةٌ 
عَلَى الِْسَارَةِ بمَقْدَم نحْمَدٍ وَالْيَهُودُ قَبْلَ مَقْدَم رَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلّم كانوا يقرؤن 
تلك الآيات وها كاثرا تنيوقرة مفابوا ذلا ينك الل تقذ ليد أن الحراة يق علق 
الآياتِ هُوَ مَبْعَثْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ من فَوْلِهِ: وَعْلّمتُمْ ما 4 تَعْلَمُوا 
أنْكُمْ ولا آباوكُمْ. 





وَاعْلَمْ أَنّهُ تَعَالَ لَكَا وَصّف التَّوراةَ بمَذِهِ الصَّمَاتٍ الثَّلاثْ قَالَ: 


هو- 


في أل." 00 


يي 02 ِل الدّئيًا ل ع ع امنب و 
الطّهَارَة وَالْعِصْمَةٍ مِثْك الْمَلَائْكة الْمُقَكد بِينَ حَقٌّ إِذَا آل 


2007 وَالُهْبَاَ منّ التعتايف بحسب الغفي» 
2 0 ار َ أَموَالَ النَّاسٍ بِالْمَاطِلِء وَفِيهِ أَبْحَاثٌ: 
له: كثيراً لِيَدُلّ بِدَلِكَ عَلَى أن هَذْهِ و الطَرِيقة 
١ 0‏ ار انز ل لوطل لطر ليا 
م هَذِ الْأمّةِ عَلَى الْبَاطِلٍ لا يحص د سَائرٌ اليه 
يه رار 
0 مِنّ ا 1 غَيْرِهِ 
نَفْسِهِ وَمَنَعَهَا مِنَ الْوْصُولٍ ِل غَيْرِوه كَلَمًا 
: هَدًا الْوَجْو سي الخد ديار أو بُقَالُ: 
إِنَّ مَنْ أَحَدَّ أَمْوَالَ النَّسِء فَإِدَا طُولِب يِرَدْهَاء قَالَ أَكلْتُهَا وَمَا بَقِيَتْء فَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَدْمَاء 
َلِهَذًا السب شُمِي الْأَخْد ذُ بالأكل. 
الْبخْث الثَالِثُ: أَنّهُ قَالَ: ليَأْكُنُونَ أَمُوال الئاس بالباطل وَقَدِ اخْمَلَنُوا في تَفْسِير هذا التاطل 
الْذَوَلُ: ال درن الدْشَا في تَخْفِيٍ الأخكام وَالْمْسَاححَةٍ في الشرائع. 


7 


لا سبل لأَحَد إلى لقو َوضَةٍ الت 


وه 
1 


كَانُوا يدون عد الْحَشَرَاتِ وَالْعََاَ مِنَهُمْ أنة 
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دْمَتِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ وَبَذْلٍ الْأَمْوَالٍ في طُلَّب مَرْضَاتِمْ وَالْعَوَاةُ كانُوا يَغْتَيُونَ بتِلْكَ الأكاذِيب. 
التَّلِتُ: النَوْرَاةُ كَانَتْ مُشْتَمِلَةَ عَلَى آيَاتِ َال 3 على مقن للق على لكان ولا 
أُولَِكَ الْأَخْبَارُ وَاليُمْبَانُ كاثوا يَذْكُرُونَ في تَأويلِهَا وجُوهًا فَاسِدَة وَيحمِلُوتَا عَلَى خحَامِلَ 
بَاطِلَِ وَكَانُوا يُطَيبُونَ قُلُوب عَوَامَهِمْ بمَذّا السّبَب» ره الرْشْوَةً. وَالرَابعُ: اع كائرا 
ُمَررُونَ عِنْدَ عَوَاتَهمْ أَنَّ الدّينَ الحقّ هُوَ الَّذِي هُمْ عَلَيْهِ ذا قَيرُوا دَلِكَ قَالُوا وَتَقْوِيَةُ الدّين 
لحي وَاحجِبٌ ثم قَالُوا: ولا طَرِيق ِل تَفُوِيته يه إِلّا إِذَا كَانَ أُولَيِكَ الْمُقَهَامِ ؛ أقْوَاعًا خُظفاء امتكادت 
الأول الكبيرة والجمع الْعَظِيمء فَبِهَدَا ١‏ الي يحْمِلُونَ الْعَوَامٌ عَلَى أَنْ يَبِذُلُوا في حَدْمَتهمْ 
نُمُوسَهُمْ وََمْوَامْ» فَهَدَا هُوَ الْبَاطِلَ الَّذِي كَانُوا به يَأكُلُونَ أَمْوَالَ النَّسٍِء وَهِي بأَسْرهَا حَاضِرةٌ 
ني رمات وَهْوَ الطريق لِأحْترٍ الهَالٍ وَالْمْرَورينَ إلى أَخذٍ مَل العم وَالحمْمَى مِن الخلي. 
ثقَالَ: وَيَصدُونَ عَنْ سيل الل ِأَُمْ كاوا يَفكُلُونَ عَلَى مُتَابعتِهِمْ وَمُنَعُونَ عَنْ مُتَابَعَة الأَخَْارٍ 
مِنَ اللَقِ وَالْعُلَمَاءٍ ئي البّمَانِءِ وَفِ رَمَانِ حُحَمَدٍ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ كَانُوا يُبَالِعُونَ في الْمَنْع 
عَنْ مَُابعتهِ يجميع ووو الْمَكُرِ وَالخِداع. 

قَالَ الْمْصَبْفُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: غَايَةُ مَطْلُوبٍ الَأق في الدنيًا العال ولكاف فيية تعال .ف 


صِفَة الْأَخبَارٍ وَاليُمْبَانٍ كَوْكُمْ مَشْعْوفِينَ بَِدَيْنِ الْأَمرينِء فَالْمَالُ هو الْمُرادُ بِمَوْلِهِ: لَاْكُلُونَ 


مَوَال نسي 0 0 0 00 


017 


مُجيتيذٍ يلوت أ كلِكَ يتب أن اله لَه تال حْصَّهُمْ 8 وك تال ثري إلا 


دين مُحْمّدٍ عَلَيْهِ السَلامُ وَتَقُويَةَ شَرِيعَته فَإِذًا يَجَعُوا مِنْ ذَلِكَ التَفْرٍ إِلَ قَوْمِهِمْ من الْكُفَارٍ 
َنْدَرُوهُْ بجا سَاهَدُوا مِنْ وَلَائلٍ النّصْر وَالْمتْح وَالظَمرٍ لَعَلَّهُمْ يحْدَرُونَ ميَتْكُوا الْكُفْرَ وَالشَّك 
وَالتَمَاقَء كَهَذَا الْقَوْلٌ أَيِضًا حُْتَمَنْ وَطَعَنَ الْقَاضِي في هذا الْقَوْلِ: قَالَ لِأَنَّ هَذًا الست لا 
ِعَدُ فِقُهًا في الدّينِء وَبَْكِنُ أَنْ ياب عَنْهُ بِأَهُمْ إِدا سَاهَدُوا أَنَّ الْقَوْمَ الَِْيلَ الَّذِينَ ليس َم 
سِلاحٌ ولا رَادٌ يَعْلِبُونَ الجمعَ الْعَظِيمَ مِنّ الْكْمَارٍ الَّذِينَ كَثْرَ رَاَدُهُمْ وَسِلَاحُهُمْ وَقَوِيَتْ 


َس 


سَوْكَتُهُم فُحيتيل الْتَبَهُوا لِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ 3 فق أن هذا الأهء» عه الله تقال ولبس هرم البشن. 
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إذا لو كَانَ مِنَ الْبَشَرِ لَمَا غَلَب الْقَلِيل الْكَن 
يَوْمِء فَالتَتَيُهُ لِمَهُمِ هَذِهِ الدَّقَائتق وَاللطَائِفٍ لا شَكَّ 
وََنَا الاحْتِمَالُ الثَالِتُ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ هَذِه الآيَهُ لَبِسَتْ مِن بَقَايَا أخكام الِهَادِء بل هُوَ 
حك بهد مُبتَدَا مُسْتَقِك بِنَفْسِوء وَتَفْرِيرهُ أَنْ يُقَالَ إِنّهُ تَعَالَ لما بيّنَ في هَذِهِ السُورة أَمْرَ المجرة» 
أَمْرَ الحِهَادٍء وَهُمَا عِبَادَانٍ بالمكمّر بَيّنَ أَيِْضًا عِبَادَةَ التَمَقّهِ مِنْ جهة الدَسُولٍ عَلَيْهِ المكلامُ 
وَلَهُ تَعَلَقٌ بِالسَّمَرٍ. فَقَالَ: وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِدوا كَاقَةٌ ِل حَضْرَة الرَسُولٍ لِيَتَمَقَهُوا في 
اليّين بَنْ ذَلِكَ غَيْدُ َايجب وَعَيْدُ جَائِزء وَلَيْسَ حال كحَال الجِهَادٍ مَعَهُ الذي يجب أَنْ يع 


ره وَلمَا لّمَا بَتِي هَذَا الِينُ ف التَرَايدِ َالتَصَاعْدٍ كك 


8 
00000 1 


َو 
له تمعه. 


َه مِنْهُمْ يَْني مِن الْفِرَقِ السَاكِنِينَ في الْبلاٍء طَائِفَةٌ إلى حَضْرة 
سور ل لِيَتَقَقَهُوا في اليه وَلِيعْفُوا الحلال وَالخَرَامَ» وَيَعُودُوا إل أَوْطَائِم فَيُنْدِرُوا وَيحَذّرُوا 
َوْمَهُمْ لِكيْ يزجه يراع قرو وَعَلَى هذا التّفُدِيرٍ يَكُونُ المُرَادُ ووب الرُوج إلى حَضْرَة 
0 ِتَمَقَه عل 
قَإِنْ قِيل: لك اليد عَلَى وُجُوب تج تممه في كل زَمَانِ؟ 
كُلْنَا: مَق عَجَرَّ عَن لتُق ِل بِالسَمّرٍ وَجَب عَلَيْهِ السَمَرُ وَف رَمَانِ اليَسُولٍ عَلَيْهِ السَلَامُ 
كَانَ الْأَمْرْ كَذَّلِكَء لِأَنَّ الشّرِيعَةَ مَا كَانَتْ مُسْتَقِبَةٌ بَل كَانَ يدث كُلٌ يَوْمِ تكليفٌ جَدِيدٌ 
وَشَرْعٌ حَادِتٌ. أمّا ١‏ اله مُسْدق: باس سياه د 
يكن السَمَر وَاجبًا إِلّا أَنُّ لَمَا كَانَ لَفْظ ال كي دَلِيِلّا عَلَى المتمّر لا جر م ريا أن الله 
الْمُبارَكَ الْمُنْتَمَعَ به لا يَخصا إِلّا في السكمّر. 
الْمَسْأَلَةُ النَانِيَهُ: في تَفْسِير الْأَلْمَاظٍ الْمَذَكُورَةِ في هَذِه الآية «لؤْلا» إِدَا مكل عَلَى الْفِغْلٍكَانَ 
مع النَخْضِيضٍ مِثْلَ هَلّاء وَإِمَا جار أَنْ يكُونَ لَؤْلَا مغ هلا لِأَنَّ هَلَّا كَلِمتَانٍ هَل وَهُوَ 
اليا وَعَرْضٌ لِأَنَّكَ دا قُلْت لِلَجْلٍ كل تأكُه؟ هه تذخا؟ فَكَأَنّكَ عَرَضْتَ ذَلِكَ عَلَيْ 
وَ «لا» وَهُوَ جَحْدٌَ فَهَلُّا مكب من أَمريْن: 
الْعَرْضُء وَالَحْدُ. فَإِذَا قُنت: هلا مَعَلْت كذَا؟ فَكَأَنَكَ قُنت: هل فَعَلْت. ثم قُلْت مَعَهُ 
«لا» أئ مَا فَعَلَُُ فَفِيهِ تَنْبِية عَلَى وُجُوب الْفغْلِ وني عَلَى أَنَّهُ حَصّلَ 0 3 
الْوَاجِبٍء وَهَكذًا الْكَلَامُ ف «لؤلا» لِأَنَكَ إِذَا قُلْتَ: 
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وكا د خَلْت عَلَيَ» وَلَْلَا أكلْت عِنْدِي. فَمَعَْاهُ أيِضًا عَرْضٌ وَإِخْبَارٌ عَنْ سْرُوركَ به لَوْ فَعَلَ» 
هَكذًَا الْكَلَامُ في «لو ما» وَمِنْهُ فَوْلُّ: لَوْ مَا تأتينا بِالْمَلائَكَةِ [الجخر: 0 

0 وَالْمَفْصُودُ من الْكُلِ الدَفِيبْ والتَحضِيِض فَمَولّ: فَلَؤْلا تَمَرَ مِنْ 
كُلَ فِرقَةِ مِنْهُمْ طائمَةٌ أي فَهَلَّا مَعلُوا دَلِكَ. 

الفشالة الثالقة: هذه الكية خكة قرية لعن ين أن ده 

ف كِتَابِ ا 327 هاهنا أَنَّ كل تَلَانّق فِرقَة. وَقَدَ 


لَهُ تَعَالَ أَنْ 32 مِنْ كل ونه فاقّة ١‏ 00 


إِْرَاهِيمَ عَلَيّْه السَلَامُ نا كاّث في قَوْم لُوطٍ يسبب مُقَام لُوطٍ 


2 فيمَا 


الْعَذَابِ 0 
الْمُجَادَلَاتُ/ يسبب 
يُوجبُ الْمَوْرَ بَلْ ل لاي فَاصْررُوا هُدَّة أخْرى, 0 كارا ل 
يَقْبَاه الْقَوْرَ وَقَدٌ حَصّلَتْ هْنَاكَ قَرَائْنُ دَاَةٌ عَلَى الْمَوِْ م ُ 
بِالْوْجُووِ الشركة مَةِ فَحَصّلَتِ اللكاد اا يحَذَا السَبّب» وَهَذَا الكقة عِندِي هُوَ القكمة: 
الْمَجْهُ جْهُ الثَالِثُ: في لجاب لَعَلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه الصَّلامُ سَأَلَ عَنْ لَفْظِ ذَلِكَ لْأَمْر و وَكَانَ ذَلِكَ 
لْأَمْرُ مَشْرُوطًا بِشَرْطٍ فَاخْتَلَقُوا في أَنَّ ذَلِكَ الشَّئِطً هَل حَصّل ف ذَلِكَ الْقَوْمِ أخ لا مَحَصَلَتِ 
لمجادلةُ يميه وَبالجئلة ترى العلمَاء في زَمَاننَا يَادِلُ بَعْضُْهْمْ بَغْضًا عِنْد التمَسْكِ 
الوص 1 وَذَلِكَ لا يُوجِبْ القدح في واحد منها فكذا هاهنا. 

إنراهيم َخَلِيمٌ أَوَاةٌ مُنِيبٌ وَهَذًَا مَدْحٌ عَظِيمٌ من الله تَعَالَ | 
قَهُوَ الَذِي لا 000 غَْرِوِه بَلْ يكَآنَّ فيه فَبوَخْرُ وَيَعْفُو وَمَنْ هَذَا > 
َيِه هَذِهِ الطَرِيقَة وَهَذًا كَالدَلَالَةِ عَلَى أ 


ىك 
- 
ٍِ 
الخد 
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0 5 
ا ميبب لِأَنَّ من يَسْتَعْمِله ايلم في 

َلَمًا رَأَى يء الْمَلَائِكةٍ لِأَجْلٍ إقلاك فد 
مَلِذَِّكَ وَصَمَهُ الله تَعَالٌ يِمَذِهِ الصَّمَق 
الشَّمَمَةُ الْعَظِيمَةٌ على اْعَْرِ فَِنُّ ينيب وَيَكُوبُ 3 

ابرض بقوع غَيْرهِ في في السَّدَائِدٍ ضّى بوْقُوع نَفْسِهِ 0000 

أل ولا طربق إل صَؤْنٍ النَفْسِ عَنٍ 2 في عَذَابٍ الله إِلّا مالتّوْبةِ وَالْإِنَاَةِ فَوَحَب فِيِمَنْ 
هذا شأنه يكون منيبا. 


[سورة هود )١١(‏ : الآيات 5/ الى ]٠77‏ 

يا إِبْراهِيمْ أَعْرض عَنْ هذا إِنَّهُ قد جاءً ريلك َعم آتيهم عَذَابٌ غَيْرْ مَرْدُودٍ (75) وَلَمَا 
ات 0 لوطا سِيء يم وَضاقَ كم دَرْعاً وَقالَ هَذًَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (0707) 

اغْلَم أَنَّ فَوْلَهُ: يا إِبراهِيم أَعْرِضْ عَنْ هذا مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمَلائِكَة قَالُوا لهُ: انك هَذِو الْمُجَادَلَة 
لِأَنَه/ كَل جاع أَهْد رَيَكَ بإِيصّالٍ هَذَا الْعَذَابِ ِلَيْهمْ َإِذَا لاح وَجه دَلَالَة الم 7 هَذًَا 
لمكم قلا سَبِيل إِل دَفْعِهِ قَلِذْلِكَ أَمَرُوةُ به اك الْمْجَادَلَة وَلَهَا ذَكُرُوا إِنَّهُ قَدُ جاءً 
يَكْنْ في هَذَا اللّمْظِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ هَذًا الْذَمْرَ بمَاذًا جَاءَ لا جَرَمَ بَيَنَ الله تقال ١‏ 


ٍِ 
3 


عذات ع4 مَرْدُودِ أ عَذَاتٌ لا سَبِيلَ 1 دَفْعه 4 وَرَدُهِ. 
َالَ: ولَمَا جاءث رُسْلنا لوطأ سِيء يِمْ ضاق كم ذَرْعاً وعَوْلَاءِ الرْسْلُ م 
بَشَّرُوا إَِْاهِيمَ بالْولَدِ عَلَيْهمْ السّلَامُ. َال ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: الْطَلَقُوا مرا 
ِل لُوطٍ وَبَبْنَ الْمَرْمَنٍ أَرْبعُ فَرَاسِحٌ وَدَحَلُوا عَلَيْهِ عَلَى صُورة شَبَابٍ مُرْدٍ مِنْ 
غَايَةِ الحُسْنٍ و4 يَعْرفْ وط أ ملايكة الله وكيوا فيد كه أَوجه؛ 
لإِنْسِ تحاف عَلَيْهِمْ خُبْث فَوْمِهِ وَأَنْ يَعْجِرُوا عَنْ مُمَاوَمَتِهمْ.." )١(‏ 

ام أسورة يوسف )١١(‏ : الآيات ه الى 5] 
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قال يا به لا تَقُْصْصْ رُؤْياكَ على إِحْوَتِكَ مَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَيْطانَ لِلإنْسانٍ عَدُوٌ 


إ 
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مُبِينٌ (5) وَكُذلِكَ يجْتَبِيكَ رَبك وَيُعَلَّمْكَ مِنْ ويل 00 وَيتَ فيد عايلك وضلى آل 
يَعْقُوب كما أَنّها على أَبَوَيِكَ مِنْ قَبْلُ إِْراهِيمَ وَإسْحاق إِنَّ رَنَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (5) 

[في قوله تعالى قال يا بْعَ لا تَفْصّْصنْ رُؤْياكَ] في الْآيَةِ مَسَائله: 

الْمسْألةٌ الأول: قا ع يا وه بي بمَنْح الْيَاءٍ وَالْبَاقُونَ بِالْكسْرٍ. 

الْمَسْألةٌ الثَّانيَةُ: أن يَعْقُوب عَلَيْه السّلَامُ كَانَ شَدِيدَ الب لِيُوسُفَ د فَحَسَّدَهُ إِحْوثةُ 
دا السكبّبٍ وَظَهَرَ ذَلِكَ الْمَعْى لِيَعْقُوب عَلَيْهِ لدم ِالْأَمَارَاتٍِ الْكَثِيرةٍ فَلَمّا ذكْرَ يُوسُفُ 
عَلَيْهِ السَلَامٌُ هَذِه الدُؤيا وكا تَأُوِينُهَا أن إخوتة وأَبَويْه يَخْضَعُونَ لَهُ كَمَالَ لا تيئف: 0 
َم يَعرِفُونَ تأُويلَهَا فَيَكِيدُوا لَك كَيْدًا. 

الْمَسْأَلَةُ الثَالئةُ: قَالَ الواحدي: الرؤيا مصدر كالبشرى والسقيا وَالشُورى إِلَا أنه 

اسم يدا الْمُمَحَيلٍ في الْمَنَامِ جَرَى عمْرَى الْأَسْمَاءِ. َال صَاحِبُ «الْكّشَّافيِ» : 0 
الذؤية إل أعنا لكاو ريرق الموكره لتع رجي مسيم 8 

كما قيل: الْقرِبَهُ وَالُْرْقَ وَقْرئَ رُويَاكَ بِقَلْبِ المْرَةِ واوا وصمع الْكِسَائِيُ : 

الْدْغَام وَضَّمّ الرَّاءٍ وكُسْرهًا وَهِيَ ضَعِيفَة. 


م ب 


0 مص 


م قَالَ تَعَالَ: فيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً وَهُْوَ مَنْصُوبٌ بِإِضْمَارٍ أَنْ وَالْمَعْى إِنْ ؟ 


كَادُوكَ. 

َإِنْ قِيل: فَلِمَ 1 يَقُلْ فَيَكِبدُوكَ كْمَا قَالَّ: فكيدوني [هُودِ: 55] . 

ُلمَا: هَذِهِ لام يي" العمل كقوله الور تفرنو نه "تولك قلف لشفت الك 
وَشَكَرْنُكَ وَشَكْتُ لَكَّ» وَقِيلَ هِيَ مِنْ لاحم ا ا قَالَ أل 
التّحْقِيق: وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أنه نَهُ د كَانَ طم عِلْمٌ بتَغْبير الدْؤْيا وإلد 1 يَعلقوا من هَذِهِ الدُؤْيَا مَا 
يُوجبُ حِقدًا وَعَضَبًا. 

َه قَالَّ: د لخ وات رموه التدر م رتسي سي لكر 
لَكَانَ دَلِكَ مُضَانًا إِلَ الشَيبْطَانٍ وتو قول مُوسَى عَلَيْه المتَلامٌُ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشيطان» 
[ف قوله تعالى وَكَذْلِكَ يَْبِيِكَ رَثْكَ إلى قوله إِنَّ رَتَّكَ عَلِيمٌ حكيم] م إِنَّ يَعُْوب عَلَيْه 
السمَلامُ ذه اللطرينخة بقث يللك اللؤيا وذكروا امو را: أَوَطًا: قَوْلْهُ: وَكَذْلِكَ يتيك رَبْكَ 
يَعْني وَكمَا اجْتَبَاكَ مِثْلٍ هَذِهٍ ليوا الْعَظِيمَةٍ ادال عَلَى شَرَفٍ وَعِرِّ وكبرٍ تاو عذيك عيية 
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َال البَّجَاخٌ: الِاجَتِبَاءُ مُشْتقٌ من جَبَيْتَ الشَيْءَ إِذّا حَلصْئَهُ لِتَفْسِكَ 
ه ني الحؤضرء واوا ب العرد با الاجتاءء قال م نيك 
خَرُونَ: الْمُرَادُ منةُ إِغْلَاءْ الذيكة وَتَعْظِيمُ الي اك تَعْيِينٌ 
في اللَّْظِ عَلَيْ. وَتَانِهَا: فَوْلَهُ: وَُعَلّمْكَ مِن تُويلٍ | لأحاويث فيه ذخرة: 3 الغراة ين 
َي اويا سمَاهُ تويلا لأنه يكول أَمْرَهُ إل مَا رَآهُ في الْمَنَام يَْني ويل أَحَادِيثٍ النَّاسِ فِيمًا 
ا ٠‏ قَالُوا: ! هله كاد 0 وَالتَان: لياه 
رضم 
1 ْأَحَادِيثِ زو ع 
عدب حَدِيثِ / وَالَْدِيتُ هُوَ الحادث ولأيلها. مَآخّاء وَمَآلُ الْحَوَادثِ 
د و الله ع دكي وتان ل مِنْ ١‏ أل الْأَحَادِيثِ كَيفِيّة 


نِعْمَتَهُ عَلَيِْكَ وَعَلى آل يَعْهُ ا 00 
ا ام لاقنت لا حدر ا حَقٌّ كد صَلَى الله اه انون 


ًٍ ََِ 


لا قائل بِالْمَْقِ. وَالَّانِ: وَهُوَ أَنَّ هَدًَا ليت ا الْمَنَاصِبٍ فَلَوْ حَصّل لإبْرَاهِيمَ 
السَلامُ مَعَ أَنَهُ غَيْدُ حَاصِل لِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكَانَ دَلِكَ نُقْصَانَ في عق كد 
عَلَيِّْ السلامُ. وَالثَاِتُ: أَنَّ تُحَمَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مأمُورٌ بادا باهم لالشلا 


0 


لِقَولِهِ تَعالٌ: أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اله فَبِهُداهُمُ اقتَدِهْ [الْأَنْعَام: ]1١‏ وَقَولِهِ: ثم أَوْحيّنا إِلَيْكَ 
ان وله إزامية خا قا يطل قزرت 1 قانع لقاع لكر على 1 لَهُ عَلَيْه وَسَلَّه 
وف إِسْفَاطٍ الْعِمّابٍ عَنْ أَصْحَابٍ الْكَبَائر. 00 
إِذَا عَرَفْتَ هذا فَلْتَذُكرْ أَقْوَالَ الْمْمَسَرِينَ: قَالَ 0 مْنَاهُ: وَمَْ عَصَّانٍ نه تابء وَقِيلَ: 
هَدًَا الدُعَاءَ ما كَانَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الله 00 يَغْفْرُ الشّرْكَ» وَقِيلَ مَنْ عَصَانٍ يِقَامَتهِ 
عَلَى الْكُفْرٍ فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَعْن لام بذ تنقلة عن الكُثر 


إِلَ السلا وَقِيل الْمرَادُ مِنْ هَذِه الْمَعْفِرَةِ أَنْ لا يُعَاجِلَهُمْ بِالْعِمَابٍ بل جُْهِلْهُمْ حٌَ يَنُوبُوا 


47/١8 تفسير الرازني - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين‎ )١( 
2:] 





8ه 


لمراة أذ لا تعجل احبزاتفع متفرقم الثزنة. وغل ا 
مس ة عَلَى الْمَعْصِيّة بِشَرْطٍ التّْيَة فَمَدْ 
كان : وهو موه إن زو الطقاعة كاتنت قل أن قله د لله لا تخد 


كا أن 


إ 
اكتد ون الاتفدل على اندلا 


عَلَيِْ السّلامُ مِنْ هَذَا الدّعَاءٍ هُوَ الشَّفَاعَةَ في إِسْنَاطٍ عَِّابٍ الْكُفْرِ. 


درو 


وَأَكَا الثَّالِتُ: نكف قزله الجداف ير كود عتورا تيهنا أن ولقلة بي الكفر 
بصا بَعِيدٌه لَأَنّ الْمَغْفرة والكخمة مُشْرَةٌ بإشتاط الْعِنّابٍ ول إِشْعَارَ فيهمًا 


وأا التابغ: وَهُوَ أَنْ ححْمَلَ الْمَْفِرَة وَاليمَةُ على تَعجيل الْعِمَابٍ أَوْ تَرِكِ تَعْجِيلٍ الْإمَائة فَُقُولُ 
هدًا بَاطِكْ» لِأَنّ كار لك أكئز مِنْهُمْ و يُعَالْهُمْ اله تَعَالَ بالعِمَابٍ ولا بالْمَوْتِ مَعْ 


اليا 


نَّ أَهْل الْإسْلام مُه فجي ال ا الج وه وَالكَحمَةٍ 


ا 


على َك تفجيل الاب حَذَا الوجه وَظهَرَ يما دَكَرْنَا صِحَةٌ مَا قَرَّرَْاهُ مِنَ الدَلِيلٍ وَالَهُ أعْلَم. 


[سورة إبراهيم )١5(‏ : الآيات /ا” الى ]4١‏ 

ينا ني أَسْكَنْثُ مِنْ ذرَيّتي بوادٍ عَيْرِ ذِي رع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحرِّ ربا لمُقِيمُوا الصّلاةً مَاجْعَلْ 
فده من النّْسٍ عَنْوِي إِلَيْهمْ وَاريُقُهُمْ مِن الثّمراتٍ لَعَلّهُمْ يَسْكْرُونَ (00) رَبّنا إِنْكَ تَعْلَمْ مَا 
000 يَخْفى عَلَى الله مِنْ شَئْءٍ في الْأَرْضٍ ولا في السّماءٍ (8) الحَمْدُ لله 
الذي وب > لي عَلَى الْكبر إسماعيل َإسْحاقَ إِنَّ رَي لَسَمِيعٌ | الدّعاءٍ (09) رب علي مُقِيمَ 
الصّلاةٍ 7 7 ربا وَتَمَبّنَ دُعاءِ ١(‏ 5) رَبَا اغْفِرْ لي وَلوالِدَي وَلِْمُؤْمِِينَ يَوْمَ يَُومُ اليسابث 
(1:) 


1 َه 1 


يوانح ند زوع عاو السام ورهن المرضم نَهُ طَلّب في ذُعَائِهِ 


228 


الْمَطْلُوب الْأَوْلُ: طلَب من الله نِعْمَة الَْمَانِ وَهُوَ قَوْلّهُ: رب اجْعَلِ هذا الْبَلَدَ آمناً [البقرة: 





و 5 2 2 
ء بطلب نِعْمَة الأمفن في هَذَا الدَّعَاءٍ يَدُ 


عِبَارَةٌ عَنِ الْمْكَارَمَةِ مِنْ فَوْلِهِ تَعَالَ: تَصْلى نَرَا حاميّة 

كرا ذات َب [الْمَسَدِ: ؟] وَمْمّيَ الْمَرَسسْ الثاني مِنْ أَفْرَاسٍ الْمُسَابَعَةٍ 

وَرَابعُهَا: قَالَ صَّاحِبُْ «الْكّشَّافِ» : الصّلاةُ فَعْلَةٌ من «طلى» كَالرَكَاةِ مِنْ 57 
ل عقي على الل ل 
في ركوعه وسجوده» وقيل الداعي مصلي تَشِْيهًا لَهُ في تَحْشْعِهِ بالرّاكع وَالسّاجِدء وَأَقُولُ هاهنا 


هَذَا الِاشْتِقاقَ الذي ذَكَرَهُ صَّاحَبْ «الْكشّافِ» بُقْضِي 9 طَعْنٍ عَظيع في كوْنٍ 


َس كه مي 


خُجَّة 0 ِآنَّ لَفْظ الصّلاة مِنْ أَسَبٍّ الْأَلْمَاظِ سُهْرَة وَأَكترهَا دَوَرَانَا عَلَى ألْسِنَةِ 
قُهُ مِنْ تْرِيكِ الصَّلوَيْنِ من أَبْعَدٍ الْأَسْيَاءِ اشْتهَارًا فِيمَا بَيْنَ ُهل التَفْلِ وَلَوْ 
قال سل ال ار 9 ىون عل سر 
0 الْآحَادُ لَكَانَ مِثْلّهُ في سَائِرٍ الْألَمَاظٍِ جَائِره وَلَوْ جَوَرْنا دَلِكَ لَمَا قَطَعَْا بأنَّ مرا 
الل تغال مزق هذ الألقاظ ما تقتاذد أََهَامنا إلتد يخ الْمغان في مانا هَدَّ لا 


كَانَتْ في رَمَانٍ اليَسُولٍ مَوْضُوعَةَ لِمَعَانِ ا يي 00 5 


2# 


-_ 


ب اا وَانْدرَسَتْ كما وَقَعَ مِكُلّهُ في هَذ اللّنظَّة كَلَعَاكَانَ دَلِكَ 

طِلا بِإِجماع كلوه عَلِمْنَا أَنَّ الاسْتِقَاقَ الذي ذَكْرَهُ مَرْدُودٌ بَاطا”. 
اقاق: الصّلاةٌ في الشّرْع عبَارَةٌ عَنْ أَفْعَالٍ عَخْصُوصَة يَثْلُو بَعْضُْهَا بَغْضًا مُفْتََحَةٌ بالنّخيم 
متمد بالتّخليل» وَهَذَا الاسْم يمَعْ عَلَى الْفَرْضٍ واتَفْلٍ. لكِنّ اراد يذو الآئة الْفرْضُ 
عاكق لأنه لدي ي يَقِفْ الْقَلاخ عَلَيْهِ ِأَنَهُ عَلَيْهِ السَلَامُ لَمَا بيّنَ للدعْرَاِيَ صِفَة الصَّلاة 


6 ا ان ب ا ا اووس 


2 
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سر الل 


ألَدُ التَّامَةُ: الرَرْفُ في كلام الْعَوَبِ هُوَ لظا قال تقال و كلوه رك أَنَكمْ تُكَذبُونَ 
قِعةِ: 67] أَيْ حَظَّكُمْ مِنْ هذا الأم والح هُوَ نَصِيبْ الَجْلٍ كاك كاد لذن 
الرَرْقُ كل شَئْءٍ يُؤْكلُ أو يُسْتَعْمَل وَهُوَ بَاطِلَ لأ الله َعَالَ 
وَأَنِْقُوا مِنْ مَا رَرَشَْاكُمْ [الرعد: ؟؟] فَلَوْكَانَ ال الِزْقُ هُوَ الذي لك أن اك 
آخزون: الَزْقُ هُوَ مَا يُلّكُ وَهُوَ أَيْضًا باط لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَقُولُ: اللَّهُمٌ اذ 
َو رَوْجَةَ صَاخَِةٌ وَهُوَ لا يْلِكُ الْوَلَدَ ولا الرّوْجَة ويَقُولُ: اللّهُمّ ازقني ع 5 به وَليْس 
الْعَقْنْ بمَمْلُوكِء وَأَيْضًا الْبَهِيمَةُ يَكُونُ لا رِرْقٌ ولا يَكُونُ لا مِلْكٌ. 
من الانتقاع اشن والحطد عَلَى عَبْرو أن ممع من الانتقاع بو فَهوا قُلْا: قد رما ال تعَالَ 
الْأَمْوَالَ َمَغْى ذَلِكَ أَنَهُ مَكنَنا من الانْتمَاع بتاء وَإِدا سَألنَاة تَعَالَ أَنْ يَرْرْقَنَا مَالَا مانا نَقْصِدُ 
ِدَلِكَ أَنْ يجْعَلنَا بالْمَالٍ أَحَصء وَإِذَا سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرْرْقَ الْبَهِيمَةَ فَإِنَّ تَقْصِدُ بِدَلِكَ أَنْ يَْعَلَهَا به 
خم ا من الِانتقاع بده و1 يكن لِأَحَدٍ أَنْ مَنَعَهَا مِنَ 
الانتتقاع بو وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُعْترّة لَمَا فَسَرُوا الَرْقَ بِدَلِكَ لا جَرَمَ قَانُوا: الرَامُ لا يَكُوتُ ريُقًا. 
وَقَال أمتتعاننا: 1 قَدْ يَكُونُ رنْقَاه فَحْجَهُ الْأصْحاب مِن وَجْهَيْنِ: الْأَوَلُ: أن الرَرْقَ في 
137000000 
وَتَصِيباء فَوَجَب أَنْ يَكُونَ رزقاً له." (1) 
م". "لْأَحْوَالٍ ١‏ ي لمر وَاطْرَ َأنْواع الآقات, أَوْلَ أنْ لا يَتَمَيَدُوا قَهَذَا الْمَدْرُْ مِنَ 
التَّمَاوْتِ كاف في صِحَّة هَذَا الِاسْتِدُلال» ولا نرَاعَ في حصول التفاوت في هذه 00 عا 


البَرَاعٌ في الْأَمْضَلِيّة وق كثرة الََّابِء فَلِمَ قُلنُمْ إِنَّ هذا الاسْتِدْلال لا يِصِحُ إِلّا إِذ 


الْمَلِكُ أَكْكَرَ ثَوَابَ + ا ا لي ا 
مَكدْناة. وَثَانِيهًا: أَكُمْ قَانُوَا: عِبَادَاتُ الْمَلائكة أَشَقُ 


من عبّادّات اشر ونا 6 5 َف شق لِوْجُوهِ: 0 08 8 


حَدّهًا: أن 
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و 


يحون 

إِلَ عِبَادَةٍ مَوْلَاهُ وَالاأه 008 بنذ قال قال 22 د رصي ل 
الدِّينَ قَلَمَا تَحَاهُمْ إِلَ الْبَرّ إذا هُمْ يُشْرَكُونَ [العنكبوت: 15] ومعلوم أن الملائكة سكان 
السموات وَهِيَ جَنَّاتٌ وَيَسَاتِينُ وَمَوَاضِعٌ التّئرهِ وَالرَاحَة وَهُمْ آمنُونَ من الْمَرَضٍ 0 0 
مَعْ اسْتَكْمَالٍ أَسْبَابٍ النَنَكُم كم أَبَدَا مُذْ ل مُشْتَغْلُونَ بالْعبَادَةٍ يفره وَحِلُونَ مُسْفِقُو 
كَأَعُمْ مَسْجُونُونَ لا يَلْتَقِكُونَ إلى نَعِيم 0 اه بن هُمْ مُفْبلُوتَ عَلَى الطَّاعَاتٍ 
مَؤْصُوقُونَ بِالحُؤفيٍ الشّدِيدٍ د الم العَظِيم وَكأنّهُ لا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْ بني آدَمَ أَنْ 0 
يوْمَا وَاحِدَا فَضْلَا عَنْ تِلْكَ الْأَعْصَّارٍ الْمْتَطَاوِلَةِ وَيُوَكْدُهُ قِضَّهُ آدَمَ عَلَيْه لخاد 1 أَطْلَّقَ لَهُ 


في جّميع مَوَاضِع الجن قَوْلِه: 36 نه كا عدت ولتم لنت ]2 من 
ا ل 0 


ةد | 5 ه دةس 


نّ اْتِقَالَ المُكلْفٍِ مِنْ و عِبَادَةٍ إلى نوع آخْرَ كَالِانْتِقَالِ مِنْ بُسْتَانٍ إلى 


وَاحِدٍ ًا تورث كُ الْمَشّقَّةَ وَالْمََالَة وَيمَذَا السبّب جْعِلَتِ 

ب وَالْفُصُولِء وَجْعِلَ كِتَابُ الله مَفْسُومًا بِالسُورٍ والأخزاب 
وَالْأَعْشَارِ وَالْخْمَاسِء 2 إِنَّ الملائكة كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمْ تواكل © على قن :وايدو للا تقول 
إلى غير على عا قال شتخاتة: يستكوة اللي والتهاز لا يفنو [الكنياء: ١؟]‏ وقال: و6 
تكن الفكافوة ونا لَمَحْنُ 7 [الصّافّاتِ: ]١57 1٠‏ وَإِذَا كانَ كَذَلِكَ كَانَتْ 
عِبَادَحُمْ في بَْايَة الْمَسَقَّةه إِذّا نبت ذَلِكَ وجب أَنْ تَكُونَ عِبَادَائُمْ أَفْضَلَ 
لِمَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ: «أَفْضَل الْأَعْمَالٍ أَحمَيْمَا» 
أ أَهَنها 
وَفَوْلّهُ لِعَائِشَة و دما أ جْرْكِ عَلَى قَدْرٍ نَصَّبكِ» 
وَالْقِيَام أَيْضًا يَقْمَضِي ذَلِكَء فَإِنَّ الْعبْدَ كُلّمَا كان تَحَجُلُهُ الْمَشَا لْمَشَاقَ لِأَجْلٍ رضًا مَوْلَاهُ أَكْثرَ كَانَ 
أحن اتيم والتثليم. وَلِقَائلٍ أن يَقُولَ عَلَى الْوَجْهَيْنٍ #إوتخيت اذ فشتكي اكه قل فلل 


2 


كك أن ركو ترام ار رن با ل ند لقره يه ني رمَاِنَا هذا يَتحَمَنُونَ في طريق 


7م 





300 


الْمْجَاهَدَةٍ مِنَ الْمَسَاق وَالْممَاعِبٍ مَا يَفْطَعْ بأنَّ البَّييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاكَانَ يَمَحَكّلُ 
بَعْض ذَلِكَ ثم إِنَا َقْطغ بأ البح صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَفْضَلْ مِنْهُ وَمِنْ أَمْكاله» بل يحْكَى 
عَنْ غْبّادٍ الْمنْدٍوَيُقَادِهِمْ و اي اك اسار ونا الصاريين راع ار اقان ماد مك 
مِثْلهُ عَنْ أَحَدٍ مِن الْأَنْيَاءِ وَالْأَوِْيَاءِ مَعْ أ تمْطَعٌ فر مَعَلِْنا نكر الْمَسَقّةِ في الْعِبَادَة 
لا تَفْنَضِي زَيَادَة التّوَابِ. وتقبقُةُ هو أن كثرة الثواب لا تخطل إِلا بِنَاءٌ عَلَى الدّوَاعِي 


وَالْفُصُودِ مَلَعَكَ الْفِعْلَ الْوَاحِدَ يَأ به مُكَلَّمَانِ عَلَى الكَوَاءٍ فِيمَا يَتَعَلّقْ ِالْأَفْعَالٍ الظّاهِرة 


عا لت 


وَيَسْتَحِقٌ أَحَدُها بِهِ ثَوَابَا عَظِيمًا وَالْآحَرُ لا يَسْتَحِقٌ به إل تورك كليل لها اذ دهت 


أَحَدِمِمًا أَسَد وأَكْئرُ من إخلاص النَانِء فَإذَنْ كثْرةُ الْعِبَادَاتِ وَمَشَمَُهَا لا تَْتَضِي التَّمَافْتَ 
8 اْمَضْلٍ ثم © تَقُولُ: لا نُسَلِّمْ أن عِبَادَاتٍ الْمَلَائِكَة أَشَقُ. أما قوله في الوجه الأول: السموات 
كالتمانين الَِهَةٍ قُلْنا ك6 وَلَكِنْ 4 ُلثم أن الْإنيَانَ بالْعبَادَةٍ قٍِ الْمَوَاضِع اليب أَشَنّْ من 


الْإنْيَانٍ يما قي الْمَوَاضِع التديئة؟ أَكُثَرْ مَا في الْبَابٍ أَنْ يُقَالَ: إِنّهُ قد يهيأ له أسباب التنعيم 
ا 


3 بم الوق 


مُقَرْبَنا وَدَا رَوْحَنَا وَإِذَ تبت 


هو- 
20 


نا أن 0 

لاني ذلك إل نزي عي السام حابي 
نُ ظهَرَ ا عَلَى صُورَة شاب أَمردَ حَسَن الْوَجْهِ سَوِيٍ الْقِ. وا 
لم سا كر اه 
انين © قال: ار ل ل 
ل ل ب ال ا 


عع 
- 


ل 
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إِلَ السكَفْسَطة لا يُقَالُ هَذَا عا يَحُورُ في رَّمَانٍ 

نَّ تَقُولُ هذا الْمَدِقُ عا يُعْلَم ِالدَِّيلٍ َاجُاهاه 

هَذًا الّخص الَّذِي أََاهُ الآنّ هُوَ الشَّخْص'ْ الَّذِي ريه 
أن ووزوعار دام محم عدم جد اريك 


يه 


يقار جد الْإِنْسَانِ دن تَسَاقَطَتْ 0 وَتَمَيَقَتْ 


6 5 6 ّق 
9 جبري أو 
عي + ع لتم 0 7 


ُحَالٌ. وَتَالِتُهَا: وَهُوَ أن لَوْ اا اله 
مدل في صُورة جدشم أَصْكْرَ من الْآدمِيَ حَقٌ الذَبَاب َال والْبَعْوضٌ وَمَعْلُومٌ أنَّ كل مَذْهَبٍ 
جَرٌ إل ذَلِكَ مَهُوَ بَاطِلٌ. وَرَابِعُهَا: أن بوره يُقْضِي ي إل الْقَدْحَ في + خَبَرٍ التوَاثْرٍ فَلَعَنَ الشخص 
لّذِي حارب يؤم بر 1 يَكُن مُحََدًا لكان ضَحْصًا آخر تسب به وكنَا اقل ي الكل 
وَالْجُوَابُ عن الْأَوّلٍ أنَّ دَلِكَ التّجْويرَ لاز على الكل لأَنَّ مَنِ اغْترفَ بافْتِمَارٍ الْعَامَ إل الضّانِع 
الْمْحًْا ر فَمَدْ قَطَعْ بِكَوْنِهِ تَعَالَ قَادِرَا عَلَى أَنْ كَخلّقَ شَخْصًا آخَرَ مِثْل رَيْدِ في خِلْقَته وَتخْطِيطِهِ 
وَإِذَا جُوَّرْنَ ذَّلِكَ فَقَدْ لَزْمَ الكلددن أ5 1 يدا الْمُشَاهِدَ الآنَ هُوَ الذي شَاهَدَْنَاهُ الس 3 


لاء وَمَنْ أَنْكْرَ الصّانِعَ الْمُخْتَارَ وَأسْتَدَ الحَوَاِتَ إِلّ ايِصَّالَاتِ الكواكب وتشكلات الْمَلْكْ 


د 0 ين 06 8 نل 2 75 
ل ا 


سم 


0607 
١ 


بصُورة الْإِنْسَانِء هَذًا إِذَا جَعَلْنَاهُ جُسْمَانيًا 
َارَة بِالميْكلٍ الْعَظِيمِ َأْغْرَى بِالميْكلٍ الصّغِيرٍ. وَعَنٍ الثَال 


َع عْرِفَ فَسَادَةُ ِدَلَائْلٍ الب م فكه الحوابية عَنِ الكل ايع والله أعلم. 


- َو 


نَث إن أ لي 0 


2 
7 - 
:ا 0 وى م 


حَدَمًا: أَرَادَتْ إن كَانَ * 


هه 





وَهُوَ كَمّولهِ: وَدَرُوا مَا بَقِي مِن الرّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الْمَقرَة: 

يُوجِبُ هذا لا أَنَّ الله تَعَالَ يْشَى في حال دون حال. 

وثانيها: أن معناه/ ما كُنْت تَقِيًا حَبْتُ استخللت النَّظَرَ ِل 
في ذَلِكَ اليمَانِ إنسان." )١(‏ 

٠‏ 3 "'وقَوْلةُ: من سا ِنبا من ححَاين اكلام الذي تعلق باللَّقْط وَسرْطُ حشيه صِحَة 
اْمَعْىَ» ولقد جاء هاهنا رَائِدَا عَلَى الصّحَةٍ مَحَسْن لَفْظَا وَمَعْىَء ألا تَرَى أَنّهُ لَوْ وَضّعْ مَكَانَ 
(بتبآ) ببرٍ لَكَانَ الْمَعّى صَحِيحاء ولكِنّ لَفْظ الَأ أل لِمَا فيه مِن الرَيَادةٍ الي يُطَابِقُهَا 


مَمَرِ ا د 0 
أريدَ به د الوه ظَاهِرٌء وَإِنَْ أريدت المدين فَمَعْنَاةُ مَلِكُ أفلهاق 


وما قَولُ: بيت ين كل شَيْءٍ فيه سُؤَالُ وهْوَ أَنَّهُ كبِفَ 

قل سليما ونا نك شئء [الدمل: ]٠‏ نكناد سؤى بتعا جو 

سْلَيِمَاكَ عَلَيْهِ السَلَامُ يَرْجِعْ ل قا أروةفيق كنوع والشكيع ق رن النلق اشاب انيه 

وَآَمَا قَولُ المُدُهْدِ فَلَمْ يَكُنْ إِلّا إل ما يَعَعلّقْ بالدّنيًا. 

وَأَمّا قَولُّ: وََا عَرْشٌ عَظِيمٌ قَفِيهِ سْوَالُ وَهُوَ أَنّهُ كيِفَ اسْتَعْظمَ الْمُدْهُدُ عَرْشَهَا مَعَ مَاكَانَ 

ل ل م 

بالْعَظِيم؟ وَالَوَابُ عَنٍِ الْأَوَلِ: 

يجُورُ أَنْ يَسْتَصْفِرَ حَانًا إِلّ حال سُلَيْمَانَ فَاسْتَعْظمَ لَا دَلِكَ الْعَرْشَء وَيُورُ أَنْ لا يَكُونَ 

لِسليِمَانَ مَعْ جَلَاليه مِثْلَهُ كما فَدْ يَتَفِقْ لِبَعْضٍ الْأَمراءِ شَيْعْ لا يَكُونُ مِْلهُ عِنْدَ السُلْطَانِء 
ني: أن وَصْف عَرْشِهَا بالْعظم تَعْظِيمٌ لَه باْإِضافةٍ إِلَ عُرُوضٍ أَبْنَاءِ جنْسِهَا من الْمُلُوكٍ 

وَوَضْف عَرْشٍ الله بالْعِظّم تَعْظِيمٌ لَهُ اليّسْبَةِ إلى سائر ما خلق من السموات والأرضء واعلم 

أن هاهنا بَتَيْنِ: 
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ها: ا 


نََّ الملاحدة طَعَنَتْ 3 هَذْهِ الْقِصَة منْ وجُووِ: نََّ هَذْهِ يات 


التَّمْلَهَ وَامُدْهُدَ تَكَلّمَا بكلام لا يَصْدُرُ ذَلِكَ الْكَلَامُ إل مِنَ الْعْمَلَاءٍ وَدَلِكَ 


6 


إِلَ السَفْسَطَة فَإنَ وز ذللك لما أمنا في التَمْلَة الي ُسَاهِدُهَا في اننا هَذَّا أَنْ 
نَ أَعلَمَ بِلنْدسَةٍ مِنْ إِفليدٍسء وَبالئَحْوٍ مِنْ سِبَوَيْه وَكُذَا الَْلُ في الْقَمْلَةِ وَالصْفْبَانِ 

يجُورُ أَنْ يَحُونَ 1 ْنَا وَالتَكَالِيفُ وَالْمُعْجِرَاتُء وَمَعْلُومْ أنَّ مَنْ جَوّرَ ذَلِكَ كَانَ إِلَ 
نَّ سْلَيْمَاتَ عَلَيْهِ السَلَامُ كَانَ بالشَّام فَكَيْفَ طَارَ الْمُدْهُدُ في تِلْكَ 


1 


ب الكاء ِل الْيَمَنِ 2 8 إِلَيّهِ؟ وَتَالُِهَا: كيْفَ حَفي عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ 
لكلا حال ١‏ بقل تلك الملكة العظيعة مَعَ ما بُقَالُ إن لين وَالنْسَ كَانُوا في طَاعَةٍ سُلَيْمَانَ 
0 وك شت يقس عَلَى ما يما انْنَا عَشَرَ 
أَلْفَ مَلِكِ تخت رَايّة كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمْ 
بَلَدَةِ بافبيرة حَالَ طَيْرَانٍ اْمُدْهُدِ القن 
الله تَعَالُ تلكوت السُجُودٍ لَهُ وَإِنْكَارُ سُجُودِهِمْ م لقنس وَإضَافَتُهُ | 

_ أو: أن دَلِكَ الِاخْتَمَالَ قَائِم في أَوَلٍ الْعَفْلِ ًا يُدْفَعْ دَلِكَ 5 وَعَنٍِ 
تِقَارٍ الْعَامَ إِلَ الْقَادِرٍ الْمُخْمَارٍ يُرِيك هَذِه الشكُوك. 

لت الفطتيلة قر له: يَسْجْدُونَ لِلِشَّمْسٍ مِنْ دُونٍ الله وَرَيّنَ لم الشَبْطان 

فِعْلَ الْعَبْدٍ من هبه لِأَنهُ تَعَالَ أَضَافَ ذَلِكَ إِلَّ الشَيْطَّانِ بَعْدَ إِضَاقْته 


يَصِعْب بَيْعْهُ َيِعْهُ بِالنّسِيئَة فال سُلَيْمَاكُ أَعْطِني يا رَبَ مُلَكَه تَكُونُ نُ أَعْظمَ 
العقالك. الففكلة 3 البشره حّ ع أَْقَّى مَعَ يِلْكَ الْقُدْرَ الْكَامِلّةِ في غَايَة يه الاختراز عَنْهَا 
ِيَظْهَرَ لِلْخَلْقٍِ أَنَّ خحُصُولَ الدَّنْيَا لا يَتَعُ من خِدْمَة الْمَوْلَ الْوَجْهُ الخامسن: أَنَّ مَنْ 1 يَقْدِرْ 
قن اندها تت ل و ويا 
سُلَيْمَانُ يا رت الْعرّة أَعْطِنِي أَعْظُمٌ العفالك بق يقت النارة + 
يَظْهَرُ لَِعَقْلٍ أنه 4 ليس فيها داق جيذ يُخرضن القت عله 
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بالْعْبُودِيّة سَاكِنَ النّفْسِ غَيْرَ مَشْعُولٍ الْقَلْبٍ بعَلائقٍ الدُّنيَاه نه قَالَ: مَسَكَرْنا لَهُ الّيح بَحْرِي 
بأَمْرِه يُخَاءً حَيْثْ أصاب رُحَاءً أَْ رَخْوَةً لَه وَهِىَ من البَكَاوَةٍ وَالرِ غ ذا كا لَه لا مَُعِْعٌ 
ولا مَتَنِعُ عَلَيْه كَانَتْ ليب َإِنْ قبل ليس أن تَعَالَ قَالَ في آي أخْرى وَلِسْلَيْمانَ الرِيحَ 
عَاصِفَةً بَْرِي بِأمْرِه قُلْنَا الجَاب مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَلْ: لا مُتَاقَاةَ بَيْنَ الْآيتبنِ مَإِنَّ لْمْرَادَ أَنَّ تِلْكَ 


الرِيح كَانَتْ في قُوَةٍ لرَيّاح الْعَاصِفَةٍ صِفَةٍ إِلّا أمَا لَكَا جَرَتْ ا ِذَةَّ طَيْبَةَ فَكَانَتْ رخاء 


ا 


رن 
ع م 2 
صفة 


والوجه الثاني: عرق لوانت أنَّ تِلكَ الرّيح كَانَثْ لَيْنَةَ َيه وَعَاصِفَة 
وَكَْلَهُ تَعال: حَنث أصابث أئ قَصد وآراد؛ حكن لنياف الدري َع يَفُولُونَ أُصّاب 
1 الوا قوع ريه أن كل ين من أَهْل الل قَصَدَاُ ليشا هُ عَنْ هَل الْكَلِمَةٍ 
فَحَرَجَ إِلَيْهِمَاء فَقَالَ أن تُصِيبَانِ؟ فَقَالَا هَذَا مَطْلُوبنَا. وَبِالجٌمْلَةِ فَالْمَفْصُودُ أَنّهُ تَعَالَ جَعَلَ 
الرّيح مُسَكَرَةٌ لَّهُ حَقٌ صَارَتْ بْرِي بِأَمره عَلَى وَفْقٍ إِرَادتِه م قَالَ وَالسّيَاطِينَ كُلَّ ينا 
وَغَواصٍِء قَالَ صَاحِبْ «الْكْشافِ» السَْيَاطِينُ عَطْفٌ عَلَى الرّيح وَكُُ بَنَّاءٍ بَدَلْ من الشَيَاطِينِ 
واخرين عطث على قؤلد: كل با وفو يدل 0 ُو وا مي 
أئْيَة وَيَعُوْصُونَ لَهُ فُيَسْتَخْرِجُونَ لل وَكَوْلَه: مُمَرَنِينَ بُقَالُ كَرُْمْ في الَالٍ والتَّشْدٍ 

ة وَالْأَصْفادٍ الُْغْلَالُ وَاحِدُهًا صَفَدٌ وَالصَّمَدُ 98 ا قَالَ التَابِعَةُ 

و عض اله بِالصَّمَدِ 
فَعَلَى هَذَا الصّمَّدٍ الْقَيْدُ ف لل ده 


أخْرى ولا مُنَافَاةٌ , 826 ين الْأمْرَيْن 


جزيلا فقد أصفدته؛ وهاهنا يحت وَهُوَ أَنَّ هَِه الْآيَاتِ دَالَّةٌّ عَلَى أَنَّ الشّيَاطينَ لا فُيٌَّ 
عَظيمَةٌ وَبِسَبَبٍ يِلْكَ الْقُوَ فَدَوُوا على يناو الأبية بن الْقَوية ة الي لا يَقْدرُ عََيْهَا الْمَشَىْ 5 
عَلَى الْعَوْصٍ ف الْبِحَارِ وَاحْتَاجٍ سِلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَلامُ إل قَيْدِهِمْ 0 أن عقوا 
ؤْ لَطِيمَةَ فَإِنْ كَانَ الول اعد 
صّحِيحَ الحاسّة, إِذْ لو جَارَ أَنْ لا نَرَاهُمْ مَعَْ كنَافَة أَجْسَادِهِم فك أن 0 د را قال 
غَالِيَة وَأَضُوَاتٌ اهائلة ول تاها ولا تشيقهاء ذلك م في السَفْسَطَةء وَإِنْ كان الثاني 
جْسَادَهُمْ 000 َل لَطِيقةَ رقِبِقَة كَمِْلُ هذا ممَِْ أَنْ يَكُونَ مَوْصُوفًا بالْقَُ 


السَّدِيدَةٍ وَأَيْضًا لَرِمَ أنْ تَتَفَرّقَ أَجْسَادُهُمْ وَأَنْ تَتَمَرّقَ بسب ٠‏ الاح الْقَويّةَ وَأنْ يحُوتُوا في 
حال وَذَلِكَ يمَنَعْ منْ وَصَفِهِمْ بِِنَاءِ ادبي القَويَة 2 ايض الح وَالشَيَاطِينُ إن كَانُوا مَوْصُوفِينَ 
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هذه الْقوَةِ والجّدةَ كَلِمَ لا يَمْثُلُونَ الْعُلَمَاءَ وَالبْمَادَ في لك و4 لا يحيئوت دياز الدّاس؟ عَم 

د الْمُسْلِمِينَ مُبَالِعُوَ في إِظْهَارِ لَعْنِهمْ وَعَدَاوتِمْ. وَحَيْتُْ ل يُحَسَ شَينْءٌ مِنْ ذَلِكَء عَلِمْنَا أن 

الْمَؤلَ بِإِنْبَاتِ الِنّ وَالشَيَاطِينٍ ضَعِيففٌ. 

وَاعْلَمْ أَنَّ أُصْحَابََا يَوَرُونَ أَنْ تَكُونَ أَجْسَا لا تراهاء وَأَيْضًا لا يَبِعْدُ أَنْ 
ِقَالَ أَجْسَامْهُمْ لَطِيقَةٌ بمَعتى عَدَمِ اللّوْنِ لي به لا تَقْباك التَمَدْقَ وَالتَّمَدّقَ. 

وَأَكَا الجنَائنُ فَقَدْ سَلَّمَ حا كانت" (1) 

. "كثينة الْأَجْسَام وَرَحَمَ 3 الام كَانُوا يُشَاهِدُوعُمْ 3 زمَنِ سُلَيْمَانَ َه إن لكا توق 
سْلَيْمَانُ عَلَيْهِ اكلام أَمَات اللَهُ أُولَيِكَ لجن وَالشَّيَاطِينَ» وَحَلَقَ نَوْعَا آخَرٌ مِنَ النّ 
وَالشَيَاطِينٍ تَكُونُ أَجْسَامْهمْ في غَايَة ال ولا يَكُونُ َم سَيئء من الم ولمؤجرةبي ا 

مِنَ الْنَ وَالَيَاطِينٍ ليس إِلّا من هذا الجدْس. 
3 تَعَالَ: هَدًا عَطَاؤُنا فَامئُنْ أو أَمْسِك بغَيْرِ جساب وَفِيه فَوْلَانِ الْأَوَلْ: قَالَ اب عباس 
رَضِي الله عَنّْهُمَا: أَغْطٍ مَنْ شِفْتَ وَامْنَعْ مَنْ شِفْت بِعَيْرِ جسّابء أ ليس عَلَيِكَ حَرَجٌ فِيما 
أَعْطَبْتَ وَفِيمَا أفسَكت الئَان: أَنَّ هذا في أَمْرٍ الشَّيَاطِينٍ حاص وَالْمَعْىَ هَوْلَاءٍ الشَيَاطِينُ 
الْمُسَخَرُونَ عَطَاؤُنا فَامدْنْ عَلَى مَنْ شِفْتَ مِن الشْيَاطِينٍ فَخُلَ عَنْهُه وَاخيسن مَنْ شِفْتَ مِنْهُْ 
5 الْعَمَلٍ بِعيْرٍ حِسَابٍ. 
وَنَكَا ذَكْرٌ الله تَعَال مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَى سُلَيْمَانَ في الدَنَْاه أَبْدَقُ بِنْعَامهِ عليه في الآخرة» فقال: 


وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرْلْفى وَحُسْن مَآب وَقَدُ سبق تفسيره. 


[سورة ص (28) : الآيات :١‏ الى 44] 
وَاذْكُرْ عَبْدَنا أَيُوب إِذْ تادى رَبَهُ أي مسي الشّبْطانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابِ )4١(‏ ارْكْضْ بِرِجْلِكَ 


عع 
- 


هَذَا مُعْتَسَك بارِدٌ وَشَرابٌ (؟4) وَوَعَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وه ْلَه مَعَهُمْ يَحمَةٌ منّا وَوكرى لأولي الألباب 
(5:) وَخُذٌ بِيَدِكَ ضِعْناً فَاضْرِبْ به ولا تَحْنَتْ إِنَا وَجَدْناةُ صابراً نِعم الْعَبْدُ نه أَوَاب ب (41) 
[القصة الثالثة] 


[ني قوله تعالى وَاذْكُر عَبْدَنا يوب إلى قوله بنُصْبٍ وعَذابٍ] اعْلَ أن هَدَا هُو الْقِعمَةُ الله 
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مِنَ الْقِصّص الْمَذكُورَة في هَذِهِ السُورة» وَاعْلَمْ أَنَّ دَاوْدَ وَسْلَيْمَانَ كَانَا يمّنْ أَقَاضَّ اللَهُ عَلَيْه 


َي 


أعتقاقك الكلكق والكشفيلين واقزيت كان ع3 خطلة الله كقال بأنْواع الْبَلَاي 0 00 
هَذِه الْقِصّص الاعْيبَارٌُ. كأ كَأنَّ اللّهَ تَعَالَ قَالَ: يا مُحَكَدُ امنب عَلَى سَمَا مَاهَة فَةٍ ند ا كاد 
في الدُّْيَا أكْترُ نِعْمَةَ وَمَالُا وَجَاهًا مِنْ دَاوْدَ وَسْلَيْمَاكَ عَلَيْهِمَا 0 مَاكَانَ 0 بلا 
ويِخْنَةَ من أَيُوبء فَتَأَملْ في أَحْوَالٍ عَؤْلاءِ لِمَعْرفَ أَنَّ أحْوالَ الدَّنيَا لا تَنْمَظِم لأَحَدٍء ون الْعَاقِلَ 
لا بُدَّ لَهُ مِنَ الصّبْرِ عَلَى الْمَكَارِه وفِيه سال ل 
الْمَسْألَةُ اله وِلّ: قال عاضة «الكتاق» + 
مَسَّيٍ حِكَايَةٌ لِكلامه الذي َادَاةُ بِسَبَبه وَلَوْ 1 

غائب» وقرء: بِنْصٌبٍ بِضّمّ النُونِ وَفَْتَجِهَا مَعَ شكرن الكاد ونتحها 1 
وَالقَصَّبٍء كَالوٌشْدٍ وَالرَشَدِء وَالْعْْمِ وَالْعَدَم وَالَسُقّم وَالسَقُم» وَالنْصْبْء عَلَى أل الْمَصْدَرِ 
َالنّصَبُ تَقْقِيلٌ نُصْبء وَالْمَعْى وَاحِدٌ وَهُوَ النَّعَبْ وَالْمَشَنّةُ وَالْعَذَابُ وَالْأ1. 
7 أنَهُ كانَ قَدُ حصّل عِنْدَمُ نَوْعَانِ من الْمَكْرُوو: الْمَمُ الشَّدِيدُ بسَبّبٍ رَوَالٍ اليرت 

حُصُولٍ الْمَكْرُوهَاتء وَالْدُكَ السَّدِيدُ في الجسم وَلَمَا حَصّل هَذَانٍ التَوْعَانٍ لا جَرَمَ ذَكَرَ الله 
8 لَفْظَيِ 2 اللعنرة والعذاية. 
الْمَسْألهُ النَانِيَُ: لِلنَّْسِ في هَذًا الْمَوْضِع فَوْلَانِ الْأَوَلُ: أن الآلام وَالْأَسْقَامَ الحَاصِلَة في جِسْمهِ 
ما حَصَلَتْ بِفِغْل السّبْطَانٍ القَّاني: أََا ما حَصّلَتْ بِفِغل الله وَالْعَذَابُ الْمَُضَافُ في هَذِهٍ 


ل الشَّيْطَانٍِ هُوَ عَذَابُ الْوَسْوْسَةء وَإِلَْاءُ الْحوَاطِرٍ الْمَاسِدَةِ.." )١(‏ 


١ 


نََ 


- 


ر 
/ 
0 


اليه | 
م*. "ثم قال تعالى: وَقَالُوا يا أَيّهَا السَاحِرٌ اذْعٌ لَنا رَبّكَ يما عَهِدَ عِنْدَكَ نا 1 7 
قيل كيف سمّوْهُ بالسًا جر مَعَ قَوْيِمْ إ إِنَّنا لَمْهْعَدُونَ؟ قُلْنَا فيه جر الول عم كَاثوا | يَقُوأ 
ل عار ايو 0 اد سرف 
الكامل إنه أتى بالسحر الثاني: يا أَيّهَا السَّاحِرُ في رَعْم النَّاسِ وَمُتَعَارَِ قَوْمِ فِرْعَوْنَ كقوله 
يا أَيُهَا الّذِي نُرْلَ عَلَيْهِ اكد إِنّكَ لَمَجُْودٌ [الخر: *] 7 عَلَيْهِ الذّكرٌ في اعْتَقّادِ 
وَرَعْمِهِ الثَاِتْ: أَنَّ َْكُمْ نا لَمُهتَدُونَ وقد كاُوا عَازِمِينَ عَلَى خِلافِه ألا ترى إِلَ قَولِ 
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كسَفْنا عَنْهُمُ الْعذاب إذا هُمْ يتكلون كييك 
يَنَ تَعَالَ أَنُّ لَكَا كُشَفَ عَنْهُمْ الْعَذَاب 7 ذَلِكَ الْعَهْدَ. 
0 0 الله تَعَالَ مُعَامَلَةَ فرْعَوْنَ مَعَ مُوسَىء حكى أَيْضًا مُعَامَلَةَ فرْعَوْنَ مَعَهُ قَقَالَ: وَنادى 
رعَوْنُ في قَوْمِهِ وَالْمَغْق أَنّهُ أَظْهَرَ هذا الَْؤْلَ فقال: قال يا 5 نزو الس لاك زمار وهاه 
ري مِن تحت يَعْني الْأَثْمَارَ الي فَصَلُوهَا من اليّيلٍ وَمُعْظْمْهَا أَربَعةٌ مْرُ الْمَلِكِ 7 
وعَْرُ دمْيَاط وَكَْرُ تِيِْسء قِيلَ كَانَتْ بَحْرِي تحت قَصْرهء وَحَاصِل الْأَمرِ أَنُّ احمَج بكثْرة 


»ا قا ا 0 عق وقلى خلا قن م لكام جلذ ا 


0 
يالل 


ل ل را لا 
مزل ث واي صر نكن مس فَإِنَْ 


9 


سه 


0 


0 اه نيا وَالْجَوَابُ: عَنْهُ منْ وَجْهَيْنِ: 


- 


فِْعَوْنَ رَّمَانَّ طُويلًا وي لِسَانِهِ حَبْسَةٌ ُنَسَبَهُ فعَوْنُ ُ 

أن الله تَعَالَ أَرَالَ ذَلِكَ الْعَيْب عَنْهُ. 

ال: كلا أي ليد أنونة بن ب وَلْرَا أن اده ؤم رت بأهمْ دا ججعلوا واجًا 
50007 والزارا بِطَؤقٍ مِنْ ذَهَبٍء فَطَلَب فِْعَوِْنُ مِنْ مُوسَى 


2 


مِثْل هَذْهِ الالو وَاخْتَلَفَ الْقُكَاءُ 3 00 َه فَبَعْضْهُمْ قَ أَسْوِرةٌ وَآخَرُونَ أَسَاوِرَة ََسْورَةٌ تمع 


51١ 





2 


جنغ أ 


وَرَنَاٍ 


5 


قَة وَفِرْزِينٍ 0 ولي َسَاوِرَة جْمَعَ أُسْوَارِ حاص لكا ب يَرَجِعْ 1 حَرفِ 5 
ل ان فضا هنة فتمكدة كؤثة 
مَنْصِب المُوٌةِ يَقْمَضِي الْمَخْدُومِيّة وَالَْحَمسْ لا يَكُونُ ا لِلْدّسْرَفِء 
ا ُ الْمَاسِدَةُ ِي فَوْلْهُ مَنْ كَانَ أتترغالا وكاها ته انهل ومن غزة شقن لي 
تَسَّكَ يما كُمَارُ قُرَيْشٍ في فَوْيِمْ لَؤْلا نزْلَ هذًا." )١(‏ 
0 


لَهُ عَلَيْه ل «بُعقتُ أن وَالسسَاعَةُ عَهُكهَائَيْنِ» 
ع بَعْدِي فَإِنَّ رمات بد إِلَ قِيَام السّاعَة فَرَمَانِ وَالسَاعَةُ مَُلاصِمَانِ كَهَائَيْنِ 


7 0 
3 


ولا شك أن 5 يَمَانُ الي صل اللَّهُ عَلَيْه ول ونا ذافنك أوايقة 6افذة فالتعان تعالة 


39 


إن كَانٌ لبس هو فِيوء كما أن الْمَكَانَ الَّذِي تَنْمُذُ فيه أَوَامِدْ الْمَلِكُ مَكَانُ الْمَلِكَ يُقَالُ لَهُ 


در لماه جد مره ١‏ 0 


صّح فَوْلّهُ تَعَالَ: لَعَكَ المساعَة تَكُونُ قريباً [الْمَخْرّاب: *1] فَإِنَ لَعَكَ لِلتيعي وَالَْمر 
و ئِدَيه أن قِيَامَ المكاعة ذ نمكة لا إِمْكَان بَعِيدًا عَنٍ الْعَادَاتِ كَحَمْلٍ لاقي في قُ 
, يه الَقَلٍ أَوْ قَطْعِهِ مَسَافَة بَعِيدَةَ في رّمَانٍ يَسِيرٍ) إن ذَلِكَ مُكِنٌ إِمْكَاناً بَعِيدَا و 
ا ل ل لغرب . 


الْمَسألهُ النَنِيَُ: الجَمع الَّذِينَ تَكُونُ الَْاوُ صَمِيَهُمْ في قوله يَرَوَا ويُعْرضُوا غَيْدُ مَذَّكُورٍ كَمَنْ 


المشألة الكَّالِكَةُ: 
المشألة الرَابعَةٌ 


هه 


: قَوْلَهُ تَعَالَ: وَيَقُولُوا بر 


الآية خَالِيَةَ عَنْ شَّوَائْب اليو ون الاعترافت لرِمَهُمْ ع 7 يَفْدِرُوا أَنْ 1 
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دْلَِا وَبيَاكُ كَوْيمْ مُعْرِضِينَ لا إِعْرَاضَ مَعْذُورِ» فَإِنَّ مَنْ مُعْرض إِغْرَاضَ مَشْعُولٍ بأَمْرٍ مُهجَ فلم 

بتري الى لا نشت ون الإغراس يلل ما مساح لو يظراقها إل لنها ويفدز من 

يها إل أَحَدٍ وَدَعْوَى مان ليق * يَقُولُ: هذًا ليس بشَينءٍ هذا سِكد لِأَنَّ مَا مِنْ 
#التعايد أن يَقُولَ فِيهًا هَذَا الْقَوْلَّ. 

المقالة الكاينية: ما السكدرة؟ وله ف قفرة أخذها: دَائْمٌ فإِنَّ مُحَمَدَا صَلَى الله لَهُ عَلَيْه 

وَسَلَّمَ كان أت كُل رَمَانٍ ممجرّة فَوْلِيّة َو فِعْلية أ 0 الوا 4 بنك لكيه 

ل كط صر نطاومك مايرا عرّة» فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَقْدِرُ عَلَى 

َمْرِ وَأمْرينٍ/ وَتَلَانَةِ ويَعْجَرُ عَنْ غَيْرِهَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى |[ انها 

مُسْتيرٌ أي فَوِيٌ من حَبْلٍ مَرِيرٍ الْقَدْلٍ من الْمرّة وَهِي اليْندَةُ وَتَلُِّهَا: مِن الْمرَارة 

مُرّ مُسْتَبْسَعٌ وَرَابِعْهَا: 

د أَيْ مَارَ ذَاهِبٍء فَإِنَّ اليِخْرٌ لا بَقَاءَ له. 


ًٍ 
ة ا د 


بوكر 


و 


مُسْكَمرٌ 


[سورة القمر (5 5) : آية ] 
وكدَبُوا وَانَبعُوا أَهْواءَهُمْ وك أَمْرٍ مكف (©) 
نم كَالَ تَعَالَ: وَكَدّبُوا وَاتَبَعُوا أَهْواءَهُمْ وَهُوَ يَْتَمِل أَمْريْنٍ أَحَدُهمًا: وَكَدَّبُوا نحَعَدَا الْمخيرَ عن 
اود المكَاعَة لووابيه د بالآية 2 انْشِقَاقَ لقم َإِنْ مُلنَا: كَذَّبُوا تحَمَدًا صَلَّى الله 
07 0 قو عَنِ 0 وَيخْتَارْ الْأَوْقَاتَ للأفعال وساحر, فهذه أهواءهم؛ َإِنْ قُلمَا: 
كَدَبُوا بانْشِمَاقٍ الْقَمرِء ممَولهُ: واتبعُوا أَهْواءهُغ ني أَنّهُ سَحَرٌ الْقَمر ونه موف والقمر م 
يصبه شيء فهذه 0 وَكَذَّلِكَ فَوْخُ 1 3 

هُ تَعالَ: وَكُلٌ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ فيه وُجُوةُ جياه مُسْتَقرٌ عَلَى سْئَنِ الَقّ يَنْبْتُ 
3 ا يون َدْدِيدًا َم وَتَسْلِيَة للبّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ كَمَولِه 
ل م ل ل ا و 


ين أَحَدُ 





على الله تقال ل عق كليو هي ع فيه كذئوا والبقرا أخواوقة» والأثياء تذفرا وبلخوا هنا 
جَاءَهُْ كَفؤْلِهِ تعال: لا ينْفى عَلَى الله مِنْهُمْ شَيرْءٌ [غَافِرٍ: ]١١‏ » وكمَا قال تعَال." () 
.2 "وخجرة الْقَزديّة غَيْدُ ويم بدَلِيلٍ أن الْقُرُودَ حَالَ سَلَامَتِهَا غَيْدُ مَُلِمَةٍ فَمِنْ أَيْنَ يَحَصْلْ 
الْعَدَاب يسَيبد؟ الجوابت: 4 ل يخود أن يُقَالَ إن الْأَمْرَ الّذِي به يَكُون الْإِنْسَانٌ إِنْسَاًا عَاقِلا 
َاهِمَا كَانَ بَقِيَا إلا أنهُ لَمَا تَعَيرَتِ اللقَةُ 0 ا ع ا مَا كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى النْطْقٍ 
وَالَْفْعَالٍ الْإنْسَاِيّة إِّا كا كَانَثْ تَعْرفُ ما تلطا من تير الم بسب شُؤْم الْمَعْصِيَة وَكَانَتْ 
ف فاية نقو/ ولتجالن. تنما كانت الما بسبب تَعْيرٍ بر تلْكَ الْأَعْضَاءٍِ ولا يَلْرَمُ م عَدَم 
َأ الْقُدِودٍ الْأَصلئَةِ ِتَلْكَ الصّورة عَدَهُ ا الْإنْسَانِ يلك الصّورة العَرِيَة العوضية 
السْوَالُ النَّان: أُوليِكَ يك قر بش أ الع هك وب ثقا م به مهد في ب( 
هزه يخود أَنْ يال عا مَنْ تَسْلٍ أُولَيِكَ الْمَمْسْوجِينَ أَمْ لا؟ الجواث: الك جَائرٌ عَقْلَا إلا أن 
اراي عَنٍ ابن عَبَاسٍ أَنمُْ ما مكلا إلا ان أيام نه هَلَكُوا. 
الْمَسْأَلَةُ التابعةٌ: قَالَ أَهْله للك الْحَاسٌِ الصاغِرُ الْمُبْعَدُ الْمَطْرُودُ كَالْكَلْبٍ إِذَا دنا مِنَ النّاسِ 
فيك له اخهاء أي تَبَاعَدْ وَانْطَردْ صَاغِرا فََيْسَ هَذَا الْمَوْضِعُ مِنْ مَوَاضِعِكَء قَالَ اللَهُ تَعَالَ: 
يَنْقْلِت ليك الْبْصَدُ خاييهاً وهو حييية حكماة صَاغًْا مراص تقار النَظَرٍ لِأنَهُ 
تَعَالَ قَالَ: قار جع الْبَصَرٌ هَل ترى من مُطُورٍ ثم جع الْمَصَرٌ كين ينه ينْمَلِبْ لِك الْمَصّرُ خاساً 
وَهُوٌ حَسِيرٌ [الْملْكِ: 5 4]ء فَكَأنّهُ قَالَ: رَدْدٍ الْمَصَرٌ كَّ السسّمَاءِ تَرْدِيدَ مَنْ يَطْلْبْ فُطُوا 
قَإِنّكَ وَإِنْ أَكْمَت مِن ذَلِكَ 1 بَحَدْ مُطُورًا فيد إِلَتِكَ طَرْفُكَ ذَلِيلَا كُمَا يَيْتَذّ الحَائِبُ بَعْدَ 
طُولٍ سَعْيِهِ في طلب شَْءٍ ولا يَظْفَرُ به فَإِنَّهُ يَئِحِمْ حَائئًا صَاغِرًا مَطْرُودًا مِنْ حَيْتُْ كَانَ 
يَعْصِدَُهُ من أن يُعَاوِدَهُ. 
ما قَوْلَهُ: سو ا 
ل د الوا 


و 
3 4 0 


قزل تغال: ل يَدُل عَلَى الْأمَّةِ وَالْجَمَاعَةٍ 
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نّهُ ذا أمْكن رَدُ الكتاية إِلَ مَذَكُورٍ مُتَمَدّم قلا وَجْهَ لِرَدِهَا 
3 يو قل ار قٍ الي 5 الْعْكَكَدمَة لا يُهُمْ قو ل ته أمّا الَكَالُ فَكَالَ الفُدَال رمه 


ا 


إِنَّهُ الْعْقُوبَُ العَلِيِظَةٌ الدَادِعَةُ لِنّاسِ عَنِ الْإقْدَام عَلَى 0 تِلْكَ الْمَعْصِيّة وأَصْلَهُ من الْمَنْع 


و 


الحنس وي كول عن الْيَمِينِ وَهُوَ الامْتِنَاعٌ مِنهَاء وَيُقَالُ لِلْمَيْدِ التكله» ل لتقل أَبْضًا 
نكة لعا فبيقا ين الْمَنْع وَالجئّسء وَنَظِير فَوْلهُ تَعَالَ: إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكالًا وجحيماً [الْمُرّملِ: 
١‏ ] وَقَالَ الله تَعَال: وَاللَهُ أَصَدُ يأساً وَأَسَدُ نْكيلا [اليّسَاءِ: 14 ] 32 ب ا 
جَرَى عَلَى عَوْلَاءِ الْقَوْمِ عُْقُوبَةَ رَادِعَةَ لِمَرْهِمْ أي 1 نَقْصِدْ بِدَلِكَ مَا يَقْصِدُهُ الْدَمِبُونَ من 
لتَسَقّي أن دَلِكَ ما يَكُونُ من تصلية #التعابيي وانمن رن اكه رلور بر, وما كَنْ ة 
نُعَاقَبُ لِمَصالِح الْعَبَادٍ فَعَقَابتَا نَيْه وَمَوْعِْظَةٌ قال الْقَاضِي: ا الذَّم لا يُوصّفٌ 


َكَالٌ حي إِذْ عَظْمَ وكَثْرَ وَاشْهَ شْتَهَرٌ يُوصّفُ به وَعَلَى هَذًَا الْوَجْهِ أؤفجَب الله 


هو- 
ع 


الْمْصِرّ الْمَطْمَ جَرًا 1ك بِهِ أن يَفْعَلَ عَلَى وَجْهِ الاك قال والاشيشقافي فهو ثرا: 
لزي الَّذِي لا يَكَادُ 5 يُستغمل إلا ني الدّم الْعَظِيم» 1 0 مَوُلَاءٍ الْقَوْم 
الَذِينَ اعْتَدَوْا في السَبْتِ 1 مِنَ اصْطَيَّادٍ الِيئَانِ نِ وَغَيِْهِ مَا حَيّمَهُ عَلَيو م اتكاء الدثنًا 
تَمُضُوا مَاكَانَ مِنْهُمْ مِنَ الْمَوَائِيقِ» فَبَيّنَ أنّهُ تَعَالٌ أنَْلَ به عُقُوبَةٌ لا عَلَى وَجْه الْمَصْلَحَةٍ 
3 كان لَا جب أن مُقَلَ مِفْدَارَ مَسْجِهمْ وَبُعيْر صوَرَهُمْ مَْلَِ مَا يَنِْلُ بالْمُكلّفٍ من الْأمْرَاضٍ 
الو" 00 
.> "الْإسْرَاء: 2.7 ]١5‏ مَصَبَع يِبَيَانِ السب في وُججوب هذا التَْظيم. وَتَلتُهَا: 
اللَّهَ تَعَالَ حَكى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أل حت تلطت ف قغوة أب من الكُفْر ِل لَ الْإبمَانٍ 
في قوله: يا أَبَتِ ل تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا ب: ُنْصِرُ ولا يُعْي عَنْكَ سَيْعاً 


سَ ع 


مَيْم: ؟4] ثم إِنَّ أَبَاهُ كان يُؤْذِيهِ وَيَذْكُرٌ 00 الْعَلِيظ 2 عَلَيه 00 


ع 


ذَلِكَ وَإِذَا ثبت ذَلِكَ في حَقّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ المسَلامُ ثَبَتَ 


2 ينا لبك أن ا إبراهيم حزيفاً 0 000 : 


598 
31 6 8 


الْمَسْألَةُ الرَابِعَةٌُ: اغَلَمْ أَنَّ الْإِحْسَان إِلَيْهِمَا هُوَ أَلّا يُؤْذِيَهُمَا الْبَنَهَ وَيُوَصّلَ إِلَيْهُمَا مِنّ اْمَنَافِع 
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ل ا 





و 


قَدْرَ مَا يَحتَاجَانٍ إِلَيْه فَيَدْخُلْ فِيه دَعْوَعنْمَا 
سَبِيلٍ الرفق إن كان فَاسِفَيْنِ. 
التَكلِيف الغَالِتُ: قَوْلّهُ تَعَالَّ: وَذِي الْقُرى وَفِيهِ مَسَائله: 
المشأكة الْذُولَ: قَالَ الشَّافِعِيٌ رْضِيَّ اللَّدُ عَنةُ عَنَهُ: 00 ا ذَكَاربِ زَيَدِ دَخَلَ فيه الْوَارتُ الْمَحْرَمُ 
وَغَيْدُ الْمَْرَعء ولا يَدْخُ الأب وَالِابْنُ لِأَكُمَا لا يُعرَفَانِ بالقَريبٍء وَيَدْخْلْ الْأَحْمَادُ وَالَْجْدَا3ُ 
وكباب له يذخ اطول وَالْمْروعٌ وقيل بدخول الكل. وهاهنا دَقِيفَة وَهِيَّ أن الْعرب يَْمَظُونَ 
الْأَجْدَادَ الغالية قتشيرة تشلي وَكلَه أقازية» قل كينا إل الب الْعَالي وَحَْسَبْنا الي 0 
فَلِهَدًا قَالَ الشَّافِعِئٌ رضي اللَّهُ عَنَهُ: يده تبي إن قرب جد لون هو ِلَيّهِ و 
كَانَ كَافَِاء وَذَكْرَ الأشكانة 3 مثاله: 
نَصرفة ل شايع دُونَ بي الْمُطّلِبٍ وبي عَبْدٍ مَنَافٍ 1 
لْمَشْهُورٍ إِلّ شَافِع دُونَ عبد مََافٍ. قَالَ الشَّبِحُ الْعَرَاكُ: هذا ران الشَّافعِيَ؛ 
نلا يَنْصَرِفُ لاد لشاف َضِي الل عله وا يقي إلى بني شافع أن 
0 0 حل 5 سي عم ولا تذخ 


م 


6 


يك ال أن حَقَّ ذي الْقُرقَ كالتًايع خقٍ الْوَِديْنٍ لِأَنَ الْإنْسَانَ ما يَنَصِلُ به 
57 ون بلَلِدَيْنِوَالايصَالُ بِالَْلِدَيْيِمُمدَم علَى الِايِصَالٍ بذِي الْمرِقَء كلها 
ل 


- 


2 1 قُطِعْتُ. قَالَ تتجيلها : وا ألا كا 


عع 


ءٌِ 
24 
كير 


4ه ثم قرا فهَل عَسَبْكُمْ إنْ توليك أنْ نُفْسِدُوا في 7 


وَالسَبَبُ الْعَفْلِنْ في تأكيد رِعَايَة هذا الي أن الَْرابََ مَظِنةُ الامحَاد وَالْأُلْمَةِ وَالرَعَايَة وَالتْصْرَق 
فَلَوْ 4 يَخصّل شَيْءٌ من ذَلِكَ لَكَانَ ذَّلِكَ أت شَقَّ على القلب وأبلغ في الإيمام َالإِيحَاضٍ وَالْضَرُورَة 


وَكُلّمَا كَانَ أَقْوَى كَانَّ دَفْعْهُ أؤحبء فَلِهَدَا وَجَبَتْ رِعَايَةُ حُمُوقٍ الْأَقَاربِ 


مر 


511 





التَكُلِيفُ الرَابِعْ: 


الْمَسْألَةُ ال يَبْلعٌ للم و وَحمعَةُ جَنعُه أَيَْاهٌ وَيَتَامَى» كُقّوْهِمْ: ندم 


- 


مَائَتْ يتِي. قَالَ البَكّاجْ: هذا في الْإِنْسَانِء أَمَا في غَيْر الْإنْسَانٍ 


و 


المشألةُ لقني يك ليه قلي لعاف و0 


ص 


مَنْ كَانَ عَذُوًا 0 6 عَذُوٌ لِيِيكا 
لَه تَعَالَ هَائَينِ 


ثانيهًا: 


مره 


-_ 


زوي أَنَّهُ كَانَ لِعْمَرَ أَرْضٌ بأَغلّى الْمَدِيئَةِ وَكَانَ مَيُهُ عَلَى مِذْرَاسٍ الْيَهُودٍ وَكَانَ يَخِلِسن إِلَبْهْ 


وَيَسْمَعْ كُلَامَهُمْ نا لغيه و قَدْ أَحْبَبْتَاكَ وَإنَّ آ تَطْمَعُ فيك فَقَالَ: ولو ها بيك لغ 


ولا أَسْألكُْ لِأَيْ سَالُ ني دبي وَإِمًا أذخل عَلبِكُْ لِأَرْدَادَ بَصِيرةً في أَثر ُحَمَدٍ صَلَّى الله عَليْ 
ومتروواق التزاق ارك 2 ماخ غن سيق ققالرا ع1 به فكنا عل 


أُسْرَارِنا وَهُوَ صَاحِبُ كَل حَسْفٍ وَعَذَّابٍِء وَإِنَ ع يجَيءُ بالخِصٌب وَالكَلّم فَقَالَ لَمْ: 
وما مَنَْتُهُمَا من اللّه؟ قَالُوا: أقْرَبُ مَنْرلَةَه جثْريل عَنْ تنه ومِيكائيل عَنْ يَسَارهِ وَميِكَائيلٌ 
عَدُوًا لبْرِيلَ فَقَالَ عْمَرٌ: لَيِنْ كَانَ كُمَا ؟ تَقُولُونَ قَمَا ها بِعَدُوَة ْن ولَأَنْتُمْ أَكْمَرُ مِنَ الجَمِير» وَمَنْ 
كَانَ عَدُةٌّ لِأَحَدِمِمَا كَانَ عَدُوًا لِلْآخَرِ وَمَنْكَانَ عَذُوًا هُمَاكَانَ عَذُوًا زتريه 
جبريل عَلَيْهِ السَلَامُ قَدَ سَبَقَهُ الي فَقَالَ النّمُ صَلّى الله لَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «لَمَدْ وَاقَمَكَ رَبْكَ 
كاعم قال عمل امرك لاحي ينه رك لماصو سل 
َتَالِتّهَا: قَالَ مُقَائَك رَعَمَتٍ الْمَهُودُ أَنَّ جبريل عَلَيْهِ السَلامُ عَذدُوٌن؛ أ أَنْ يِجْعَلَ النوَةَ فيا 
فَجَعَلَهَا في غَبْرنَا فأنْرَلَ اللّهُ هَذِهِ الآياتِ. 
ا 00 ا سَبَب عَدَاوَتِمْ لَه أنه كان يُنَزْلُ القْيَآنَ على حُحَمَدِ عَلَيْهِ السَلَامُ 
مَنْ كان عَدُةٌ عَذك زيل َإنَّهُ نَبَلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُشْعِرٌ بِأنَّ هَدَا لتيل لا 
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اا 





في 


نض أذ بكرن يها العذاوة 
وَتَفرِيرٌ 5 
العصاة بالعقاب والأمر با محاربة والمقاتلة لما 1 0 ذَِكَ بِاخْتَيَاره 0 مر الله ع يَعْتَرِفُونَ 
أن لا تيص ى عَنْ أَمْره ولا سَبِيلٌ لك مُحَالفته عداو مَنَ : هَذَا هه ونه عَدَاوَةَ الله وَعَدَاوٌَ 
نَّ الله ا 7 ا نل 
على ول ار الاح يقال مكبر 
مَا 00 ف تخصيص جبْرِيل بالْعَدَاوَةِ؟ وَثالتهًا: أ 
إِنْرلَ الْقرَآنِ عَلَى مُحَمّدِكُمَا سَّقّ على الْمَهُود ل الّْراةٍ عَلَى مُوسَى شَقَّ عَلَى قَوْمِ آخرِين؛ 
إِنِ اقْتَضَتْ نَفْرَهُ بَعْضٍ الئاس لإنْرَالٍ القرآن قبحه فلتقتض نقرة ولك الْمَتَقَدُمِينَ إِنْرَالَ 
المَّوْرَاةٍ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ الكلَامُ قُبَحَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كل ذَلِكَ بَاطله فَكَبَتَ يِمَذِهِ الْؤْجُوهِ فَسَادُ 


لَه التَانيَةُ: من 


اك شا م عطي ىك 


. ِدَلِكَء وَاعْلَمْ أَنَّ هَدًَا بَاطِلْ لِأنَّ كا 


َذِينَ قَانُوا اجْعَل لَنا إهاكما طخ آلَةٌ 0 38 .]١‏ 
الْمَسْأَكَةُ الثَالِئَهُ: قبا :١‏ بْنُ كثيرٍ: «جثريل» بفَنْح الجيم 7 ليآ مِنْ غَيْرٍ هر وَقَرَا 7 
وَالْكِسَائِيُ وَأَبو بكر عَنْ عَاصِمٍ بفتح وَالَاءٍ مَهُمُورًاوَالَْاقُونَ يكسر الجيم وَالرَاءِ غَيْرَ 
مَهْمُوزٍ بوَزْنِ قِنَدِيلٍ وَفِيهِ سَبْعْ م لعَاتِ ثلاث منها ذكرناهاء وجبرائيل على وزن جبراعل وجرائيل 
عَلَى وَزْنِ جَبْرَاعِيلَ 6 عَلَى وَرْنِ جبْرَاعِل وَجِبْرِينَ بالنُونِ وَمُنِعَ الصّرفف لِلتَعْرِيفٍ وَالْعْجْمَةِ. 
الْمَسْألَةُ الَابعَةٌ: قَالَ بَعْضّهُمْ: جِبْرِيل مَعْنَاهُ عَبْدُ الى ف «جبر» عَبَدَ وَ «إي» اللّهُ: وُمِيكَائِيل 


عبد لله وهو." (1) 
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2.4 'كعَنْهُ إِلَ حَلْقهة؟ تَقُولُ: إِذَا عَلِمْنَا أَنَهُ تَعَالَ حَكِيمٌء عَلِمْنَا أَنَّ أَفْعَالَهُ كُلّهَا عَلَى 
وَذْق الحكْمَةِ وَحَلْقُ هَذِه الطائمة فِْلَ فُيَكُونُ عَلَى وَفْقٍ الحِكْمَة ولا يََْمُ م عَدَّم عِلْمِنا 
بدَِكَ أَنْ لا يَكُونَ كَدَلِكَ بَلٍ اللَّازمْ أَنْ يَكُونَ حَلَقَهُمْ عَلَى وَفْقٍ اليكمَة. 
الدّاني: قَالَ: وَصوْرَكُمْ فَأَحْسَن صورَكُمْ وَقَدْ كَانَ من أَفْرَادٍ هَذًا النّوْع م مَنْ كَانَ مُشُوٌهَ الصّورة 
سج الخلقَة؟ تَقُوا ل الل 0 مِنَ الْمَعَاقِ عَلَى طَبَقَاتِ و اتب 
فلانخطاط بَعْضْ بَعْضٍ الصُوَرٍ عَنْ مَرَاتِبٍ مَا قَوْقَهَا الطَاطًَا ينا لا يَظْهَدٌُ حُسْئُة َإِلّا قَهُوَ دَاخا” 

حير 200-00-7 
القَالِِتُ: قَوْلّهُ تعَالٌ: وَإلَيّه الْمَصِيدُ يو هِمُ الانْتِمَالَ مِنْ جَانِبٍ إل جَانِب» وَدَلِكَ لا يكن إلا 
كي حب تكد هل قد لي ان اناو 11ب 
ع إن 
ا لمند قد فتن عَن الجائبٍ / وَحعَنٍ اي ثم قال تعالى: 


[سورة التغابن (55) : الآيات ه الى | 


1 


؛ بتكن تباً الّذِينَ كمزوا من قبل هَذاقُوا وبال أَترهغ وَكُمْ عَذاب أَلِيمٌ (ه ه) ذلِكَ بنّهُ كائث 
تأنه رُسُلّهُمْ بيات فَقالوا أبَسَرٌ يَهْدُوََا فُكَفَرُوا وَتولَا وَاسْتَغْق اله وَالَهُ عَهمْ حِيدٌ (5) 


عن 


َعَمَ الَِّينَ كُمَرُوا أَنْ لَّنْ ب بْعَُوا ف بلى وَرَيّ لَمْبْعَدُنَ © لَننَبُؤْنَ بما عو ل ذلك عل للد سي 


ل ؛ يأكُ تهأ الذي كفروا خطاث لِكُثَارٍ مك وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إآ 


دَاقُوة في الدّنْيا وإلى ا أعدّ ع مق الْعَدَابِ ي الاخرة. -كقولة: قذافوا وبال أ: 0_3 ئ ‏ 
0 مِثْل قَوْلِه: ذُقْ إِنَكَ أَنْتَ الْعَزيدُ الْكَرمُ وَفَوْلهُ: ذلِكَ بِأنّهُ أي بأَنَّ السَأنَ وَالحَدِيتَ 
أنكَرُوا أن يَكُونَ التشول َسْرًا. و4 يُنْكِرُوا أن 0 مَعُْودُهُمْ حَجَرًا فُكمّرُوا وتَولْو وكَمرُوا 


باليْسْلٍ وَأَعْرَضُوا وَاسْتَغْىَ الله عَنْ طَاعَتِهمْ وَعِبَادَتِمْ من الْأَرَلِ وَقَوْلّهُ تَعَالىَ: وَاللَهُ عَم حَمِيدٌ 
مِنْ جْلَةِ مَا سَبَقَ» وَالْحَوِيدُ بمَعْىٌ الْمَحْمُودٍ أي الْمُسْتَحِقٌ لِلْحَمْدٍ بِذَاتِهِ وَيَكُونُ بمَعْى الحَامد) 
وََولَهُ تعالل: رُعَمَ لاك َال في «الكشّافي» : الّعْمْ اذْعَاء الْعلم وَمِنْهُ 

تولل الى القهان وهل «رَعَمُوا مَطِيّةَ الكذِبٍِ» 





عَنْ شرَئح لكل شو كيه وكنية الك رَحَمّواء وَيَتَعَدّى إِلّ مَفْعُولَيْنِ تَعَذّيء الْعلّم كَالَ 
0 
وَل أَرْعْمْكَ عَنْ دَلِكَ مَعْرُولًا 
لين كمنوا هه أخزة عكةنيق إثبَات لما بعد أن وقو البشث وين قزله تفال: كل بن 
وري يْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ تَعْلِيمًا لكب نشول حا الل كلق وسلوةه أم ع قسَمَ تأكِيدًا لَكَا 
ا ل تقال وذلك على" الله ويه أءن 
َ الف عل يمه بن لِأَكمَ أنْكَرُوا الْبَعْتَ بَعْدَ أَنْ صَارُوا 


2 ع 


0 أن 0-7 اع قل مانو وف الآية 00 
لأؤل: قو وْلّة: فُكَمَرُوا يَتَضَمَّنْ فَوْلَه: وَتولَوَا َمَا الحاجة ِل دكره؟ تَقُولُ: إُِمْ كمَروا وَقَانُوا: 


- 
ع 


أَبَشَرٌ يَهُدُوتَنا وَهَذَا في مَعْىَ 0 وَالْإِعْرَاضٍ بالْحلْيّة وَذَلِكَ هُوَ العو ١‏ كام كُمَرُوا 
ونوا مَْلَا دل على التو ذا قالَ: 0 وتَولوا. "٠.‏ (0) 
8*. "لْمَسْأَلَةُ الكايعَةُ: فَوْلْهُ: أَنْ يُذَكْرَ فِيهًا مُه في حل النَصْبٍ وَاخْتَلَقُوا في الْعَامِلٍ فيه 


َاء: 45] . 
أن كر هلى؟ المدل في الا ئحة اد 


نَ عَلَى مَعْى كَرَاهَةَ أَنْ يُذَّكْرَ فِيهَا اسم وَالْعَامِلُ فيه (مَنَعَ) . 
الْمَسْألَُ الْحَامِسَة: التغئ في تَْرِيبٍ الْمَسْجِدٍ قَدْ يَكُونُ لِوَجْهَبْنِ. أَحَدُهًا: مَنْمْ الْمُصِلْينَ 
َاْمْتَعتَدِينَ وَالْمُتَعَهَدِينَ لَهُ مِنْ دُْولِهِ فَيَكُونُ دَلِكَ تَخْريًا. واقاي: لدم وَالتّخْرِيبٍ وَلَيْس 
لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: كَبِف يَصِحٌ أَنْ يُتَأَوَلَ عَلَى بَيْتِ الله الحرام و1 يَظْهَرْ فيه النّخْرِيبْ لِأَنَّ من 
النَّاسٍ مِنْ إِقَامَةٍ شِعَارٍ الْعِبَادَةٍ فيه يَكُونُ تَْرِيًا ل وَقِيل: إِنَّ أَا بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ كَانَ لَه 


0 فس ارارق ك هانق الس أو السو اكير يقالن 1ه 


53-86 





مَوْضِعْ صَّلَاةٍ فَحَبَ 
المشألة السَادِسَة يَعْنَضِي 


- ثره 


000 قَالَ له 000 
مِنْ هذا الْفعْلِ وَكَذَا الرّنا ود الأفس أغطم ين هذا الفغلء وَلجوابت علة: اث 
الْبَابٍ أَنَهُ نَهُ عَاةٌ دَخَلَهُ/ النخْصِيص فلا يَقْدَحُ فيه. 

كا فَوْلهُ تَعَالَ: أُولِيكَ ما كات طَّ أَنْ يَدْخْنُوها إِلَّا خائفِينَ فَاغلْ أ 
الْمَسأَلَةُ الأول: ظَامٍِ الكلام أنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَسَعَوْا في خَْرِيبِ الكاقهد نه دين رم 
عليه ذخوثة إلا خائفين» وأا من يله عَاًا ي الكل مَكَوا ني تَفْسير هذا لحف وجوقا. 
أعدها: ما كان ينب أن يذكلوا ساد الله إلا حائفين عَلَن حال امْيبَة وارتعاد 


9 
أن 4 عه 5 


هَدَا الْفِعْلَ أَعْظُمُ أنوَاع الظلم وف 


دي الآيةا ميقا كانه 


الفرائض ٠‏ بن المؤنيين أن بنطلشوا بوم فصل أن يتكزلوا علئهخ و كوا اممو م مهَاء وَالْمَغْىٌ 
مَاكَانَ الحَقُ وَالْوَاجِبُ إِلّا دَلِكَ لَوْلَا طلم الْكَمَرَة وَعْتُيُهُمْ. وَتانِيهَا: أ 
لِلْمُسْلِمِينَ بِأنّهُ سَيُظْهِيْهُمْ عَلَى الْمَسْحِدٍ ارام وَعَلَى سَائِرٍ الْمَسَاجِلٍء وَأنّهُ يِل الْمُشْرَكِينَ 
كم حَقٌٍّ لا يَدْخْلَ الْمسْجد الخَرَامَ وَاجِدٌ مِنْهمْ إِلّا حَائمًا يَخَافُ أَنْ يُوْحَدَ مُبْعَاقَبء أو بِفْكَلَ 


نَّ هذا بِشَارَةٌ من الله 


نبت 


إن 4 يُسْلِمْ وَقَدْ أنْجَرَ اله صِدْقَ هَذًا الْوَعْدٍ فَمَنَعَهُمْ مِنْ دُخُولٍ الْمَسْجِدٍ الحرام» وَتدَى فِيهمْ 


عَامَ حَج أَبُو بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُ: ألا لا يحَجّنَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِك وَمَرَ الي عَلَيْهِ الصّلاة 


وَالسَلَامُ إِخراج الْمَهُودِ مِنْ جزِيرَة لعب فَحَجّ مِنّ الْعَام لدان ظَاجِرًا عَلى الميقاعد لا 
2 0 ن الفخون ادع رسخن الْممْجِدَ الخرَام وَهَذَا هُوَ تَفْسِيدُ أبي مُسْلِم في 
خْْلٍ المَنْع مِنَ الْمَسَاجِدٍ عَلَى صَدّهِمْ رَسُو لَّ الله صَلَّى الله 0055 /) 
عَامَ الْحدَيْييَةٍ وَيخْمَلُ هَذَا الْحَؤْفُ 2 طُهُورٍ أَْرٍ اليَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وعَلبيدِ لم 
يْثُ يصون خائفين مله ومن أميه. وَتَالِنُهَا: أَنْ يُحْمَلَ هَدًَا الْحَوْفُ عَلَى ما يَلْحَقْهُمْ مِنّ 
الصّغَارٍ َالدّلٌ بالجزيّة وَالْإذَال. وَرَابعُهَا: أَنَّهُ يرم عَلَيْهِْ دُخُولُ الْمسْجد ارام إِلّا في أَمْرٍ 
يَكَضَمَّنٌ لوف 1 أَنْ كارا لتقام كا كه لفاك أن كاك ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ 
الحَؤف وَالدَّلِيه عَلَيْهِ قَوْلّهُ تَعَالَّ: مَا كان للمشركين أن" يققزو| عبائجة: الى "شاهدية عل 
أنْفُسِهمْ بِالْكُفْر [التؤبَة: 107] . وَحَامِسْهًا: 


8 َ 1 


َال قَتَادَةُ وَالسْدّيُ: فَوْلهُ: إِلّا خائِفِينَ ممق أَنَّ التَصَارَى لا يَدْخُنُونَ بَبْتَ الْمَفْدِسٍ إِلّا 


إ 


الو 





د لِأَنّ بَبْتَ الْمَفْيِسِ بق 
ام ب حول لب الى عد بتكن أعذين لدي من اللي 
إلا خَائِفا إِلَ أن اسْتَخْلّصّهُ الْمَلِكُ صَلَاحُ الدِينٍ رجه الله في مانا وَسَافِستهاة أن قدا 
مَا كان كم أَنْ يَدخُلُوها إِلّا خائفِينَ كن اق لذ شر اك أو باثي 07 

0.5٠‏ "لَْمزِء فَمَنْ حَمَّقَ مَعَلَى الْأَصْلٍء لِأَعُمَا حَرْقَانٍ (ها) و (أَنْتُم) وَمَنْ 1/ يد و1 يَهْمِرْ 
الْمَسْألَةُ الَانيةُ: اخْتَلَقُوا في 
مَمْلَِتِ الَْترَةٌ الأول هَاءً كنويع هر قت الْمَاءَ وَأوقْتُْ وملا مي ل 5 َأَصْلَهُ أولّاء 
دَخَلَتْ عَلَيْهِ هَا التَِّْيه وفِيه لُكنَانِ: الْمَصْرُ وَالْمَدَّ فَإِنْ قيل: أَيْنَ حَرَرُ أَنْتُمْ في قَوْلِهِ هَا أَنْقُه؟ 
كُلَنَا ف تَلَانّةِ أَوْجْهِ الْأَوَلُ: قَالَ صاحب «الكشاف» ها للتنبيه أن مبتدأ وهؤُلاءٍ خبره 


عه 


وجاعكة لآ فبشائقة نيئقة اليففله الأول عق الئة هؤلاي الأشكامة للفتى وان 
ا 0 عاذتع يها لخر يعار نم ماكر يلين لخر 
عِلْم؟ وَالدَان: أَنْ يكُون أَنُْمْ مدأ وَحَبَد هؤلاءٍ ممق أُولَاءِ عَلَى مَغى الَّذِي وَمَا بَعْدهُ صِلَهُ 
لَه الدَالِتُ: أَنْ يَكُون أنْتْ مبتَداً وهؤلاء عَطْف بَيَانِ وحاجَجتح خيرة وتفديئة: أنْثُمْ يا هؤُلاء 


الْمَسْألةٌ الدَلتَهُ: الْمُرَادُ من كَوْلِهِ حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عاط ار عقوا أن شريقة 


0 


ا 


اليل خخَالِفَةٌ ِسَرِيعَةٍ لتر فتكت قا خرن فيه لجل لوب بد ادّعَاوُك 
ِبْرَاهِيمَ كَانَتْ ُحَالِمَة لِشَرِيعَةٍ يعة حُحَمَدِ عَلَيْهِ السَلَام؟. 

يحتَمَْ ف فَوْلِهِ ها أَنْتُمْ هؤلاءٍ حَاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ به عِلَمٌ أ 

َإِعَا راد أنَكُمْ تستجيرُونَ مُحَاجْتَهُ فِيمًا تَدّعُونَ عِلْمَهُ ؟ 0 ّ' 


6 
- 


المَنَّه. 
حَمَّىَ ذَّلِكَ َو وَاللَُ يعْلَمْ كَيِفَ كَانَتْ حَالُ هَذِهٍ و الشَرَائع في الْمُحَالَفَةِ وَالْمُوَاقَمَة وأ 
لا تَعْلمُونَ كيْفِيَةَ تلك ِلْكَ الْأَحْوَالٍ. 


١7/15 تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين‎ )١( 


و 





كُ بين كعَالَ ذَلِكَ ممصلا كَمَالَ: ماكات إثرا 


0 
22 


: وَلكِنْ كان حَنيفاً مُسْلِماً وَقَدْ سَبَقَ تَفْسِيرُ اليف في سُورَة الْبَقرة. 

: وما كان مِنَ الْمُسْرَكِينَ وَهُوَ تَعْرِيضُ بِكُوْنٍ التَصَارَى مُشْرَكِينَ في قَوْيِمْ بِإطِيّةِ الْمسِيح 
وَبَكُوْنٍ الْيَهُودٍ مُشْرَكِينَ في قَوْهِمْ بِالتَّشْبه. 
فَإِنْ قيل: فلكم إِبْرَاهِيمُ عَلَى دِينِ الإسْلام أتُرِيدُونَ به + الْمُوَاقَعَة فْقَهَ في أطي َو 5 لُْْوع؟ 
َِنْ كَانَ الْأَوَلْ 1 يكن مخضا بدِين الْإِسْلام بَل تَفْطْعُ بان إِْرَاهِيمَ أَيْضًا عَلَى دين الْيَهُودء 
أعْني دَلِكَ الدِينَ الَذِي جَاءَ به مُوسَىء فَكَانَ أَيْضًا عَلَى دين المّصَارَىء أَعْني تَلْكَ المَصِرَائيٌة 
الي جَاءَ يما عيسى فَإِنَّ أدْيَانَ الْدَنيَاءِ لا يجُورُ أن 7 نَ مُمْلِمَهَ في الْأُصُول» إن أَرَدتّ به 
الْمُوَاقَمَةَ 5 الْفْرُوع َلَزِم أَنْ لا كر 2 َيل عليه ه السّلَامُ صّاحب الشّزع الْمَتَّىَّ بَنْ كَانَ 
كَالْمُمَرَرٍ لِدِينٍ عبر وَأَيْضًا من الْمَعْلُومٍ بالضّرورة أن التَعبّدَ بالْقُرَآنِ مَاكَانَ مَوْجُودًا في رُمَانٍ 
إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السكلامُ مَتِلَاوَةُ الْقُوْآنِ مشروعة في صلاتنا وغير مَشْرُوعَة في صَلَاتِم. قُلْنَا: جَارَ 
أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ به الْمُوَافَمَة في الْأُصُولٍ وَاْعَرَضئٌ/ مِنْهُ بَيَانُأَنَهُ مَا كان مُوَافِقا في أْصُولٍ الدّين 
لِمَذْعَبٍ هَؤْلاء الَّذِينَ هُم الْيَهُودُ وَالنَصَارَى في انا كذ غات أنه قال 0 5 
الُْْوعٌ وَدَلِكَ لِأَنَ الله تَسَح بَلْكَ الْمرُوعَ بسَرْع مُوسىء ثم في رَمَنِ مُحْمَدٍ صَلَى الله ليه وَسَلمَ 
نَسَحَّ شَرْعٌ مُوسَى عَلَيْهِ السّلَامُ الشَرِيعَة يعد الي كَانَتْ َابَِة في زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ ا 1 
هَذَا التَفْدِير يَكُونُ خحَكَدٌ عَلَيْهِ العلا صَاحِبَ الشّريعة نه لَكَا كَانَ عالت شَرْع مُحَمّدٍ عليه 
السمَلامٌ مُوَافِكًا لِسَرع إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ المتَلَامُ قَلَوْ وقعت المخالفة." )١(‏ 

.8١‏ "على الْبَاطِلِ وَإِمّا بإِخْمَاءٍ الدَلِيلٍ الَّذِي يدل عَلَى الحَقٌ مَمَوْلُهُ ل تَلْبِسُونَ الى 
بالْباطل إِشَارَةٌ إِلَ الْمَقَام الْأَوَلٍ وكَوْلهُ وتَحْثُمُونَ الح إِسَارَةٌ إِلَ الْمَقَام الثاني أمًا لَبْسْ الي 
بالباطل فإنه يحتمل هاهنا وجوه ا حدها: خَْرِيفُ النَوْرَاقء 00 الْمترلَ بالْمُحرّفٍء عَنٍ 
لحْسَن وَابْنِ رَيْدٍ وتَانِيهَا: أَكمْ تَوَاضَعُوا عَلَى إِظَهَارٍ الإشلا : 
ل ل 5 يَكُونَ في الور 


7 
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عَلَى بوت صَلَى الله لي وَسَلُمَ من الْبِشَارةِ وَالنّعْتِ وَالصَفَة وَيَكُونُ ني الور أَيِضًا مَا بوهم 
خلاف ذَلِكَ 0 يلبَسُونَ عَلَى الضّعَمَاءٍ أَحَد الْأَمرَينِ بالْآخَرِ كما 


يَفْعَلّهُ كني" م الْمُشَبْهَة وَهَذَا قَوْلُ القاضي ورابعها: أنحم كانوا يقولون حمداً مُعْئرف ف بن 


َه 


مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامُ حَقٌ © إِنَّ التؤرةَ دَالَةُ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامٌ لا يُنْسَحْ وَكْلُ 


فَالْمُرادُ أنَّ الآآياتٍِ الْمَؤجُودة ف المَؤَْاةٍ الدَالَه عن ليذ قنك 
لّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كان الاسْيِدْلَالُ بها مُفْتقرا إل التَمَكْرٍ واتأمْلِ ولْقَومْكَانُوا : تير َ 


هه 


في إِخْمَاءِ تِلْكَ الْأَلْمَاظٍ لي كَانَ بَمَجْمُوِ تَجْمُوعِهَا يَنَةُ هَذَا الاسْتذلال مِثْلَ مَا أَنَّ أل الْبدْعَةٍ 
بو أذ ل بل ل عاو : امسق 
لَه وَأنْقُمْ تَعْلَمُونَ هَفِيه وُجُوةٌ أَحَدُهَا: أَنَكُمْ تَعْلمُونَ أَنَكُمْ إِما تَفْعَلُونَ ذَلِكَ عِنَادًا وَحَسَدًا 
لي 
ْقُمْ تَلمون أي أَنْكُمْ أزهاث الْعلْم وَالْمَعْرمَة لا أَرَْاث الجَهْلٍ وَالخرَاة وَتَالِنُهَا: وَنمُْ تَعلَمُونَ 
ع يَفْعَلُ مِثْلَ هَذِه الْأَفْعَالٍ عَظِيم. 
الْمَسْأَلَةُ الثَاِئَهُ: قَالَ لثاضي: قوله تعالى: 1 تَكْفُرُونَ ول تَلْبِسُونَ لحي بالْباطِلٍ َال عَلَى أ 
لِك عله لِأنّهُ لا يخورُ أن يله فيهخ» ثم يقُولَ: ‏ فَعَمُم؟ وَجوَائَة: أن الْفِغل يَتَوَْفُ عَلَى 
الدَاعِيَةِ قَتَلَكَ الدَّاعِيَةُ إِنْ علقت لا لنخليث أن قن الطايع: وَإِنّْ كَانَ مُحْدِنُهَا هُوَ الْعَبْدَ 


افْمَمّرَ إلى إراد ده أُخْرى وَإِنْكَانَ مُخَدِتُهَا هُوَ الله تَعَالٌ َرمَكُمْ ما ألزمتموه علينا والله أعلم. 


5 


0 


[سورة آل عمران (") : آية 7] 

َقالّث طائقَةٌ مِنْ أَْلٍ الكتاب آمِئُوا بالَّذِي أَنِْلَ عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَجْه انار وَاكمُرُوا آخرة 
لَعَلْهُمْ يَنْجِعُوَ (؟7) 

اغْلَمْ أَنُّ تعَالَ لَمَا حَكى عَنْهُمْ أَكُمْ يَلِْسُونَ الحقَ بالَْاطِلٍ أَردفَ ذَلِكَ بِأَنْ حكى عَنْهُْ 
عا وعد اء مِْ أنْواع تلَبِيسَاتِم وَهُوَ الْمَذَكُودُ في هَذِوِ الآية وَهَاهْنَا مَسَائِلُ: 

الْمسألُ الأول: قَوْلُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ آمنُوا بالَّذِي أَنِْلَ عَلَى الَِّينَ آمنُوا وَجْه النّمارٍ ويحْتَمَلُ 
أن يَكُونَ الْمُرَادُ كل ما أنْرِلَ وَأَنْ يَكُونَ الْمْرادُ بَعْض ما أَنْزلَ. 


ع 


ع 





أما الاحتمال الأول: ففيه وجوه الأول: أن الْيَهُودَ وَالنَصَارَى اشكخي 
06 معقة الْفشلمين بي صِكة الْإِسْلام؛ وَهُوَ أَنْ يُظْهِرُوا تَصدِيقَ مَا يَنْزِلُ عَلَى مُحَمَدِ 
عَلَيْهِ وَسَلَه بن الشرايع في بض الْأَوْقَاتِء ثم يُظْهِرُوا بَعْدَ ذَلِكَ - َإنَّ النّامن مَك 
شَاهَدُوا هذا التَكذِيب» قَالُوا: هَدَا النَكُذِيبْ لَيْسَ لِأَجْلٍ السَدٍ وَالْعِنَادِ وَإِلّا لَمَا آمنُوا به 
في أَوَلِ الْأَمْر وَإِذّا كَ يَكُنْ هَذًا النَكَذِيبْ لِأَجْلٍ لون والعتاذ: شيك نوكو ذلك لِأَْلٍ 
كم أَمْْ اتاب وَقَدْ تَفَكرُوا في أثره وَاسَْقْصَوا قُصّوًا | في الْبَحْثِ 0 عن ذلهل تبون فلاح لَُمْ بَعْدَ 
لَأمْلٍ الام » وَالْبَحْثِ الْوَاف أنه كذَّابٌء فيَصِيرُ هذا الطَريق شْبْهَةَ لِضَعَفَة الْمُسْلِمِينَ في صِحَةٍ 
توت وقي|: توَاطاً اننا + عدو رادي اخاز يَهُودٍ خَيْبرَ عَلَى هَذًَا الطّرِيق. زا 
.58 إِذَا عَرَفْت هذا الْأَصْل كَفِي تأُويلٍ الآية وُجُوةٌ الْأَوَلُ: قَالَ الْقََالُ رَحمَهُ الله كَوْلهُ 
يَلْوُونَ أَلْسِئَتَهُمْ مَعْنَاُ وَآَنْ يَعْمِدُوا ِل اللَمْظَةٍ َبُحَرَفُوكَا في حَرَكَاتٍ الْإِغْرَابٍ خَحْرِيقَا ي يَتَعَيرُ به 
الْمَعْىء وَهَذَا كَثِيرٌ في لِسَانٍ الْعَرَبِ قلا يَبْعْدُ مِثْلهُ في الْعْرانيّةَ كَلَمَا مَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ في 
الْآيَاتِ 0 0 تُحَمَدٍ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالكَلَامٌ مِن التّْرَاةٍ كَانَ دَلِكَ هُوَ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِه 
تقال يلزوة. السنتقهة وهذا تأوزاة في غَايَةِ الحْسْن الثَّاني: تُقِلَ عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أَنَهُ 000 لثَمْرَ الَذِينَ لا يِكَلّمْهُْ الله يَوْمَ الْقَِامَة ولا ينظ إِلَيْهمْ كُتَبُوا كِتَابًا شوسُوا 
و تلت لقو سا ال فاته وساء ونخلطرة ا ا 
عَلَيِْ وَسَلَّم © قَانُوا هذا مِنْ عِنْدٍ الله. 
إِذَا عَرَقْتَ هذا فَتَقُولٌُ: إِنَّ ل اللْسَانِ تََبّيهِ بالتَسَدَّقِ للع َالتُكنْفٍ وَذَلِكَ مَذَْمُومٌ فَعَبَر 
لَهُ تَعَالُ عَنْ قِرَاءِهِمْ لِذلِكَ لكاب ب الْبَاطِلٍ بِلَيّ للّسَانِ ذَمَا كُمْ وَعَيْيَا وك يُعَبدْ عَنْهَا بالْقرَاءَةَ 
َالْعَرَبُ تُمَرَقُ بَيْنَ ألْقَاظِ الْمَدْح وَالدَّمٌ في الشَّيْءٍ الْوَاحِدِء ة َيَقُولُونَ في الْمَدُح: حَطِيب مُصْقَعٌ 
وف الذّم: مكبًا 5 
فَفَوْلهُ وإِنَّ مِنْهُمْ 1 يَلؤونَ أَلْسِئَتَهُمْ بالكتاب الْمُرَادُ قِرَاءَةٌ ذَلِكَ الْكِتَابِ الْبَاطِلٍ وَهُوَ 
لَذِي ذَكَرَهُ الله َعَالَ ف قَوْلِه مويل لِلَذِينَ يكتبونَ كنات بأبدِيهمْ ثم يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدٍ 
لَه [الْبَمَِ: 75] نه قَالَّ: وما هُوَ مِنَ الْكتاب أي وَمَا هُوَ الْكِتَاب الحَقُ الْمتََلْ مِنْ عِنْدٍ 
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جم الصَّمِيرُ في فَولِهِ لِتَحْسَبُوة؟. 

الجوابك: 1 ما دَلَّ عَلَيْه قَوْلهُ يَلْؤُونَ أَلْسِتَكَهُمْ وَهُوَ الْمُحَكف. 
السْوَالٌ الثّاني: كيف ممْكِنٌ إِدْحَالُ النَحْرِيفٍ ف النَوْرَاةٍ مَعْ شهْرَيَا الْعَظِيمَةِ بَيْنَ النّاس؟. 
الجوا: لعَلَّهُ صّدَرَ هَدًا الْعَمَلُ عَنْ تَمَرِ فلل يجُورُ لبهم التَوَاُوُ عَلَى النّخْرِيٍء ثم اعم 
عَرَضُوا ذَلِكَ الْمُحَرُفَ عَلَى بَعْضٍ 0 وعَلَى هَذَا التَقْدِيرٍ يَكُونُ هذا التَخْرِيفُ ممكِناء 
0 عِندِي في تَفْسِيرٍ الآيّة وَجْدٌ آحَ وَهُوَ أَنَّ الّآيَاتِ الدَالّةِ عَلَى بُوَةٍ مُحَمَدٍ صَلَّى الله 

كان يحْتَاجُ فِيهَا إل تَذْقِيقٍ النَظَرِ وََأكُلٍ الْقَلْبِء لوم كار يُوردُونَ عَلَيْهَا الْأُسْهلة 
157 َه وَالإعْترَاضَاتٍ الْمُظْلِمَةَ فَكَانَتْ تَصِيرُ تِلْكَ الدَّلَائِل مُشْتَبهَةَ عَلَى السَامِعِينَ» وَالْيَهُودُ 


كاد واو نًَ: 

مُرَادُ الله مِنْ هَذِهِ الآياتٍِ مَا ذَكَرْنَاهُ لا مَا ذَكَرْت فَكَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ بِالَحْرِيفٍ وَبلَى 
ا الى مانا ! دا اسْتَدَلٌّ بآيّة من كتّاب الله تَعَالَء كَالْمْبْطِك 
ُوردُ عَلَيْهِ الْأَسْعِلَةَ وَالشْبْهَاتٍ وَيَقُولُ: لَيّْس/ مُرَدُ الله مَا ار فَكذَا في هَدِهٍ ذه المكورة. 


هو- 
ع 


الْألْسِنَةِ وَهَذَا مِثْلُ ما 
م قَالَ تَعَالَ: وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَاْلَمْ أنَّ مِنَ النّاسٍ مَنْ 

لتحسيوة من الكتاب وما هُو من الكتاب وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَيَفُولُونَ وين عند 

عِنْدِ لله [آل عمران: 78] وَكيْرَ هَدًا الْكَلَام بلفْطَْنٍ مُتَلِمَيْنِ لأَجْلٍ التَأَكِيدٍ 517 
تقال المقايرة حاصلك ولك انسح م 4 يكن ي الكتاب 3 يكن ين عذد اله 
إن الحكم السرعِيَ كَدْ نَبَتَ تَرَةَ الْكتَاب, وَتَرهَ لشن وَتزَةَ بالإجماع» ونه بلقا 
فَقَوْلَه اتكسيوة مق الكتادب وما هُوَ من الْكتاب هَذَا نَفَىٌ حاص عْطِف عَلَيْهِ النَفْْ 


م >> 


الغا ةّ قَقَالَ: 


وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وما هُوَ مِنْ عند الله وَأَيْضًا يُورُ أنْ يكون الْمُرَادُ من الْكتاب 


00 





التْراة وَيَكُونَ الْمْرَادُ مِنْ قَويِمْ: هُوَ مِنْ عِنْد الله 
الصّلاةٌ وَالسَلَامُ مثْل أَشْعَبَاة لاف وحيقوق»." 00 

عو». 7 - الملة الآخرة» النصرانية لأتما آخر الملل " ع "» أو فيما بين عيسى ومحمدء 
أو ملة قريش» أو ما معنا أنه يخرج ذلك في زماننا " ح " «واختلاقٌ» كذب اختلقه محمد.." 


3 


الله فَمَنْ دَحَلَ ف 


به إِلّ 30 2 مع ف لذب 5 بحَدِينِهِ الآخر:" إِد 
وَجَإءَ فَتَعْلمُوا من مَأدَيَتهِ". وكان الأحمر يجعلها عدن بَعْىٌ وَاحِدِء و أسشمخ أعذا يلول هذا 


_- 
ع 


َيه [قَا ل عْجَبْ إِل. وَرَوَى الْبْحَارِيُ عَنْ عْثْمَانَ بْنِ عََانَ عَنِ اللي 
صَلَّى الله عار ود تالواط يكم من تَعَلَمَ الْقُرآنَ وعَلَّمَهُ" . وك ملم عَنْ أبي مُوسى كال 
قال شو ان ضلى لَهُ عَلَيْهُ 500 م مك الْمؤْمِن الَّذِي يَمْرَاً الُْْنَ مكل الْأُتوعَة جّة رِيُهًَا 
طب وَطَعْمْهَا طَيّبْ وَمَكَل الْمُؤْمِنٍ الَّذِي لا يَفْرا الُْآنَ مكل التّمْرة لا ريح 6 ا وَطَعْمُهَا لو 
وَمَكلُ الْمُنَافقٍ اج ذا لاس اودر ها ِب وَطَعْمْهَا مد وَمَكَل الْمَُافِقٍ الذي لا 
قرا الْمُرَآنَ كَمكلٍ الحنظلة لا ربح اي ذا ا 0 
َقَالَ الْبُخَارِيٌ: " عكل المؤين الذي هثرا القزان كمئل الأنة جّة طْعْمْهَا طَيّبٌ وَرِيِكُْهَا طَيّبْ 
وَمَكم الْمُؤمِنٍ الَذِي لا ر يقرا لقرَآنَ كمكل التّمْرة ... " وَذكرَ الحَدِيث. وَذْكْرَ أو بغر تيار 
وََدْ أَخبرنا أَحْمَدُ بْنْ يخ الخلْوَاوءُ حَدَّنَنا يخ : بْنُ عَبْدٍ الحَمِيدٍ حَدَّنْنَا هُشَيْمٌ »١١«‏ » ح. 


ْنَا إِدْرِيسْ حَدَََّا حَلّفٌ حَدَّتَنَا هُشَيْمْ عَنِ الْعَوَامِ بْنِ حَوَّْبٍ: أن أبا عَبْدٍ البحمَنٍ 


َأ 
)١(‏ . جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرناء واستمر الاصطلاح عليه من 
قديم الأعصار الى زمانناء واشتهر ذلك بحيث لا يخفى 2 فيكتبون من بحدثنا" ثنا" وهى الثاء 
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والنون والألفء وربما حذفوا الثاء. ويكتبون من أخبرنا" أنا" ولا تحسن زيادة الباء قبل" نا" 
وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد الى إسناد" ح" وهي حاء 
مهملة؛ والمختار أتما. مأخوذة من التحول» لتحوله من إسناد الى إسناد» وأنه يقول القارئ 
إذا انتهى إليها:" ح" ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل: إتما من حال بين الشيئين إذا حجزء 
لكونما حالت بين الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء» بل وليست من الرواية. 
وقيل: إتما رمز الى قوله:" الحديث". وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. 
ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيراء وهي كثيرة في صحيح مسلم,؛ قليلة في صحيح 
البخاري. (عن مقدمة النووي على صحيح مسلم) .." )١(‏ 

2.5 "عملهم, فسيحتلون بِذَلِكَ تَغْيِرَ كتاب الله وَيُهَوْنُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ لالخزاء 0 
ل بلا توا ى تل مانن ضيه خفلا دين وتو عن مل هم وا بت 
الصّالِينَ فيه من سَلَفِهِمْ وَتُرُوعًا إِلَ مَا يِرَيْنُ كم السّبْطَانُ من أَعْمَايفِمْ وَهُمْ يْسَبُونَ أَعْ 
تيوه صُّنْعَاء فَهُمْ في غَيَهِمْ يَترَدَدُونَ وَبِكِتَابٍ الله السرم فإنا لله وإنا لجعو | 
كن لفن الفكاوق أذ ذللق يكرن» فكان كنا افيه على الل كله وشلى ذَكْرَ الْإِمَامُ 
الْحَافِظ أَبُو لدان 0 وأبو غيل اكد التإمذئ الحكِيم في" نَوَادِرٍ اول" مِنْ حَدِيثْ 
يه أن يسول الل صَلى الله عله وَسَلَم قال: :"اه َرَكُوا الْقُّدَآنَ بلْحُونٍ الْعَرَبٍ وَأَصْوَاتَنا وَإيَاكُمْ 
وَلَوْنَ أَهْلٍ الْعِشْقٍ وََوْنَ أَهْلٍ الْكتَابَْنِ وَسَبَجِيِءُ بَعْدِي 0 مُرجَعُونَ 0 َرْجِيعَ الْغِنَا 
والنوح لا يجاوز جناجرهم مفتونة قلوهم وقلوب الذين يُعْجِبْهمْ سأك" للحُونُ: 
َهُوَ الَطْرِيبُ وَتَرْجِيعُ الصّْتِ وَتَحْسِيُهُ بالْقرَاءةٍ ل وَالّغِنَاِ. قَالَ علمائنا: ويسم 
بكرن هذا الذي يتعلة ثكلة را اننا بَبْنَ يَدَيّ الْوْعَاظٍ وف لمعرين منّ النّْحُونِ 0 
التي يَفْرَدُونَ يناه مَا تى عَنْهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلُّم. والترجيع في القراءة: ترديد 
الحرف كَقِرَاءةٍ النّصَارَى. والمرِيلُ في الْقَِاءَةٍ هُوَ التي فِيها وَالتّمَهُلُ وَتَئِيينُ اروف وَالخركاتٍ 
َشْبيهًا بِالثَغْرِ الْمرئّلِ وَهُوَ الْمْسْبّه بُورٍ الْأُحْوَانِ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ في قَرَاءةٍ القن قَالَ الله 
تعَالَ:" وََبّلٍ القن نيلا »١١«‏ ". وَسيلث أمٌ سَلْمَةٌ عَنْ قراءَةٍ َسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
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كات يفاذقلا اله مالكم وصلاته! ل 
ما نام» ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح «5» ] ع لم نَعَنَتْ قِرَاِتَُ فَإِذَا هئ تَنْعِتُ قِرَاءةَ 


مفسرة حرفا حرفا. أخرجه النسائي وأبو دائد وَالتَرْمِذِيٌ وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 


باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره 
قَالَ اللَهُ تَعَالى:" وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْرَكُوا به شيعا" «» . وقال تعالى:" فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ 


َيه فَلَيَعْمَنْ عَمَلُا صالحاً ولا ارك بعبادَة رَبْهِ كد" <1» . روى مسلم عن أبي هريرة 


(1) . آية 4 سورة المزمل. 

. الزيادة عن سنن الترمذي وأبى داود. 

. آية ”7 سورة النساء. 

وليه 14 سو الخيفيي” 07 

"عليه 0 لأنه إذ ذاك يصير مقدورا عليه /ا حين شيب الباطلء وَلَّمًا قدِرَ عَلَيْه 

آية » وخرج عن أن كون مُعجرًا. قَالْقَائُْ: ب 0 أن الْقَُآنَ فيه 4 زيَادةٌ وَتُقْصَانٌ َاذٌ 
لكاب الله وَلِمَا جَاءَ به اكشول» وان كفل :قال تور الْمَفْدُوْضَاتٌ حون صلا 
وتزويج تع من اسار خلال وَفَرَضَ اللَّهُ يما مع ظهر رم مَضَانَ إلى غَيْرِ ذْلِكَ يما 4 يَنْبْتْ 
في الدِّينء فَإِدَا يد هذا الإماع» كان الْإِجْمَاغ على الُْرْآنِ أَنْبَت واكد وَلرَمَ وأؤفجحب. قال 
ل ل َارِيُ: و4 َل هل الْمَضْلٍ وَالْعَقْلٍ 
يَعْرقُونَ مِنْ شَرَفٍ الْقُرْآنِ وَعْلْوَ مَنْلَتِه ما يُوحِبُْ الحقُ وَالإِنْصَافْ وَالدّيائَكُ وَيَنْقُونَ عَنْهُ قَوْلَ 
الْمُبْطِلِينَ» وَمْوِية المُلَحِدِينَ وَخحرِيفَ ل يِن» حَقٌ نَبَعَ في انا هذا رَائِعٌ زاغ عن الملة وهجم 
على الأئمة ما يُحَاوِلُ به إِنَطَالَ الشّرِيعةٍ ة الي لا يزال الله يؤيدهاء ويثبت أسهاء وينمى فروعهاء 
وَيحْرْسُهًا مِنْ مَعَايبِ أولي 57 وَالْجَوْرِ وَمَكَايدٍ أَمْلٍ العدافة وَالَكُفْر. قر 


عَهَأَ 


عَم أن اله م 
الذي جمعة عثمان رضى اله عَنَهُ بِاتَمَاقٍِ أمطكات رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى 
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تَصُويبه ه فِيمَا فَعَلَ لا يشتمل على جمع الْقُرَآنِ إِذْ كانَ قَذُ سَقَط مِنةُ حَمُسْمِائَةٍ حَرْفِء قد 
َرَأْتْ يبَعْضِهَا وَسَأَفْراً يتياه فَمِنْهَا:" وَالْعَضْر وَتَوائِبٍ الدَّهْرٍ" فَقَدْ سَقَط مِن الْقُرآنِ عَلَى 
عتاقة قلي" وَنَوَائْبٍ الدَّهْرٍ". وَمُنْهَا:" حَقٌّ إذا أَحَذَّتِ لض زُخُرقّها وَارَّيَنَتْ وَظَنٌّ 
أَمْلْها َعَم قادِرُونَ عَلَيْها أتاها أَمْئنا لَيْلَا أو تماراً مَجَعَلْناها حصيدا كَأَنْ تَعْنَ بالْأمْسِ 
َمَا كَانَ الله لِيُهْلِكَهَا إِلّا بذْنُوبٍ أَمْلَِا". فَاذَعَى هذا الْإنْسَانٌ أَنّهُ سَمَْط عَلَى أَمْلٍ الإسْلام 
من الثتآن:" وتاكات الله يتؤيكهًا إَّ بِذُنُوبٍ أَمْلِهًا" » وَذَكْرَ يما يَدّعِي خُرُوفًا كثِيرة. وَاذَّعَى 
أَنَّ عُنْمَاكَ وَالصّحَابَةٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ رَادُوا في الْقُرآَنِ مَا ليس فِيهء فقا في صَّلاةٍ 
والثايك مشعكرن :" ادله الوليعة' الفتهة" تأتقط يق الكذان" فز لخو" وغيز لففك 107 
2.6 يح بْنٍ الْمُتَوَكْلِ صَاحِبٍ بي »١«‏ قَالَ: كُنْثُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِم بْنِ عْبَئْد الله 
وى أن سعِيلء فقا بختى لِقاسم: يا أبا حَكَدٍ إِنَّهُ قبي عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ يسأل عن 
لت ار مه عِلْمٌ ولا فَرَعٌ» أو عِلْم ولا عَخْرَجٌ 
0 ض دَاكَ؟ قَالَ: لِأَنَكَ ابْنُ ماي هُدٌّى: ابْنُ أبي 1 عه <؟» . قَالَ 
كََ 


م 2ه 2ي م 


منْ 


جَابَة. وال مَالِكُ بن ؛ أس: جعت ابِنَ 0 ُ 


ل أذوي حق يكون ا 00 
1 نكم بن ميل كالَ: تهذث مَلِك إن أنس شيل عن كان وات 
تُنَتَيّن وَثَلَائْينَ منهًا: لا أَذري. ل وَمِقْلهُ كَثِيرٌ عن الصّحَابَة 3 وَالتَابِعِينَ 

وَكْتَهاءٍ اعد 5000 دَلِكَ الرْيَاسَةُ وَعَدَمُ الْإنْصافٍِ في الْعِلّم. 
عَبْد اليد ا برك الْعلْم وَآدَابِهِ الْإنْصَافٌ فيه» وَمَنْ 4 يُنْصِفٌ 1 يَفْهَْ يَفْهَمْ و4 يَتَمَهُمْ. رَوَى و عر 
عند لألى قال تبشث ان وقب فقول تبغث عاك فن أن بول: مف إن شي 
ليق الإنصات. كُلْتْ: هنا بي تن مايِكٍ نكيت في [5| لينم الي عَم فِينَا الْمَسَادُ 


وَكثْرَ فيه الطََّاهُ! وَطُّلِب فِيهِ العلم للرئاسة لا لِلدّرايَة ٠»‏ بك لِلظَهُورٍ في الدُنيا وَغَلَبَةٍ الْأَفْرَانِ 
بالْمِرَاِ وَالدَالٍ الذي فْسِي الْقَلْب وَيُورِثُ الضَّعَنَ» وَذَلِكَ مما يحْمَلَ عَلَى عَدَمِ التَفْوَى و7 
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هو- 
ع 


لحف مِن الله تَعَالُ. سح سر سس شر واي 
التسَاء على رين أوقيةٌ قي وَلَوْ كَانَثْ بِنْتَ ذي الْعصَبَةِ- يَعْني يَزِيدَ بْنَ الحْصَّيْنٍ لْحَارنيَ - فَمَنّ 
بيت المال» فَقَامَتٍ امرك مِنْ صعؤب الحا طويلة فيا قط «0» 


)١(‏ . بمية (بالتصغير) : مولاة أبي بكر رضى الله عنه» تروى عن عائشة. وروى عنها أبو 

عقيل اكور 

(؟) . القاسم هذاء هو ابن عبيد الله بْنِ عَبْدٍ الله ْنِ عُمَرَ بْنِ الحَطّابِ. وام القاسم هي أم 

عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنه» فأبو بكر جده الأعلى 

لامه» وعمر جده الأعلى لأبيه وابن عمر جده الحقيقي لأبيه. رضي الله عنهم أجعية. 

(عن شرح النووي على صحيح مسلم) . 

(") . الفطس (بالتحريك) : انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها. [.....]." (1) 
20.5 'قِيَامٌ بِمَاعِدَةٍ سَرْعِيَةِ وَُرْبَةِ تعد ا وَكحَلّهَا وَحَاطَاء 

بيت لا يتعدئ فى م شُرُوطهًا ولا اكه إن دم الفبفل ال وَحُرْمَئَهُ عَظيمَةٌ) ف 

مُرَاعَاثةُ 2 ما 0 توت ا حصن »١<‏ 3 و ا وساسان فال 

عثمان ابن عقا 

أَحَدُهًا حْمَرَانُ :. 


شرا فَمَالَ: يَا علي قم فَاجْلِدْهُ فَقَالَ عَلِئٌ: حَسَنٌ فَاجْلِدَةُ. فَقَالَ 0 و 


عإيا اما ار جا وعاصي كار جاضا اور ارال الاي 
: 0 يَعْدّ ... التديث. وَقَدُ تَقَدّمَ في الْمَائِدَةِ. فَانْظَرْ قَوْلَ عَثْمَانَ لِلْإمَام عَلِيّ: كُمْ 

. التقايغة عَشْرَةِ- نص الله تعالى على عدد الجلد في الزن وَالْقَذْفءٍِ وَتَبَتَ لوقيف 
ا ا الصَّحَابَةٍ 5- عَلَى مَا تَقَدّمَ في الْمَائِدَة «4» 
- فلا يخورُ أن يعد الَدُ ني دَلِكَكلَهِ. َال اب العربي:" وهذا ما لم يتابع ال في الشَرٍ 
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لا اخْلَؤلَث طَُمُ الْمَعَاصِيء حَيٌّ يَتَخِذُوهَا ضَرَاوَةٌ» 

وَيَعْطِفُونَ عَلَيْهَا واد لا يَعَتَامَوًا عَنْ مُنْكْرٍ فَعَلُّوهُ, َحِيدَئِذٍ تَتَعَيّنُ الشّدَةُ وَيْرَادُ الْحَدٌ <>» 
لِأَجْلٍ زِبَادَةٍ الذَّنْبِ. وَقَدْ أي عْمَرْ بِسَكْرَانَ في رَمَضَانَ مَصَرَبَهُ اند تَانِينَ حَدَ المَمْرِ وَعِشْرِينَ 
دك خزمة الشف . مكنا يَْ أن يكب الْعُوباث على ذل الات وَفْكِ اليمَاتٍ. 
وَقَدُ لعب رَجُه بِصيّ فَضَرَبَةُ الوالي ثلاثمائة سوط فلم يغير إذلك «7» ] مَالِكُ حِينّ بَلَعَةُ 
َكيف لَو رأى ْنَا ها يك اخْمَات والاسنتفار بلْمَعاصِيء ولتَظاهْر بالْمتاكر وتنع 
الْحُدُودٍ وَاسْتِيفَاءِ الْعَبِيدٍ لا في مَنْصِبٍ الْقُضَاة لَمَاتَ كَمَدًَا و1 يجَالِسَْ أَحَدَاء وَحَسْبْنًا الله 


ونعم الوكيل". 


)١(‏ . بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة. 

(0) . قال النووي ف شرح هذا الحديث" الحار: الشديد المكروه والقار: البارد الي الطيب. 
وهذا مثل من أمثال العرب؛ ومعناه: ول شدكّما وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتماء والضمير 
عائد إلى الخلافة والولاية» أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيع الخلافة ويختصون به يتولون 
نكدها وقاذوراتما. ومعناه: ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين". 
(0) . أي في حضرتم. 

(5) <راجع جضن 1517 

(5) . الضراوة: العادة وشدة الشهوة. [ 

(5) . في ب وج وط وك: الجلد. 

(0) . زيادة عم ابن العربي.." )١(‏ 

89. "لْبَصّرُ هُوَ الْبَابُ الْأكبَُ إِلَ الْقَلْبِء وأَعْمَرُ طُرْقٍ الوا إِلَيّه وَبحَسَب ذَلِكَ كثْرَ 
السُقُوطُ مِنْ جهّته. وَوَجَب التَّحْذِيرُ مِنْكُ وَعَضُّهُ وَاجِبٌ عَنْ جميع الْمُحَرّمَاتِ وَكُلَ ما 
ْسَى الْفِنئهُ مِنْ أَجْلِء وَقَدْ قَالَ صَلَى الله عَلَيهِ وسَلََّ: (إِيكُمْ وَالجُنُوسَ عَلَى الطُّقَاتٍ) 
َمَالُوا: يا رَسُولَ اللِء ما لَنَا مِنْ حَجَالِسِا بد نَتَحَدَّتُ فِيهَا. مَثَالَ: (فَإِذًا أَبيكُمْ إلا الْمَجْلِس 


. 


١514/١١ تفسير القرطبي» القرطبي» همس الدين‎ )١( 





01ت 


تأَعْطُوا الطريق حَقَّة) قَانُوا: وَمَا حَقُ الطَرِيقٍ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (غَضض الْمَصَرِ وَكُففُ الْأَقَى 
ََد السّلام وَالْأَمرُ نزوي لني عن المذكر) ٠‏ َاُ ُو سَعِيدٍ الحدْرِيُ حَبّحَة الْبُحَارِييُ 

نكل قال خلى الك خلئد يْهِ وَسَلْمَ لِعَلِىٌ: (لا بع قف نه نان حت 
لَكَ الثَانِيهُ) . وروى الْأوْرَاعِيُ قَالَ: حَدَّتَي هَارُونُ بْنُ رتَابٍ أنَّ عَرْوَانَ وأا مُوسَى الْأُشْعريً 
كَانَا قي بَعْضٍ مَعَازِيهِة فَكْشِفَتْ جار نط ليها روا رع ده لطم عبئه حقٌ قث 
»١«‏ » فَقَالَ: إِنَّكِ لَلَكَاظَةٌ إِلَ مَا يَصْدُكِ ولا يَنْمَعْكِ فَلَقَيَ أَا مُوسَى تقال كقال؟ فلتقية 
0 0 الله 5 ا ا مَاكَانَ بَعْدَ ذَّلِكَ. قَالَ ا وَكَانَ 


عَيْدِ الله قَالَ: 0-00 52000 000 عَنْ تَظرَّة 000 
بَصري. وَهَذًا يُقَوِي قَوْلَ من يَقُولُ: إن" من" لِلتَبْعِيضِ 0 00 

تدخ نَْتَ خطاب تَكُلِيفء إِذْ وُقُوِعْهَا لا يَتأنّى أَنْ يَكُونَ مَفْصُودَاء مَلَا تَكُونُ مُكتَسَبَة 
ولك يكين فكلا جناء نوب ابض لِدَلِك و يقل لِك بي القزج» لِأنا ملَك. ولق 


كرة الشَّعْي أَنْ يديم التجال النَّرَ إل التيد أو أَمَدِ أو أَخيهء وَرَمَائهُ حخَيرٌ مِنْ من انا هَذًا! وَحَرَامُ 


على البَجْلٍ أن يَنْظْرَ إِلَ ذَاتِ حُحتَمَةِ «؟» نَظَر سَهْوَةٍ يُرَودُهَا. الكابعَةٌ قَولهُ تَعَالَ: (وَيحْمَظُوا 
ُرُوجَهُةْ) ٠١‏ أي يَسْمْرُوهَا عَنْ أَنْ يَرَاهَا مَنْ لا يحَلُ. وقِبل:" وَيَخْمَظُوا فُرُوجَهُمْ "٠١‏ أن عَنِ 
الزق» وَعَلَى هَذًَا الْمَوْلٍ لو قَالَ «”» :" مِنْ فُرُوجِهم" لَار. وَالصّحِيحٌ أن اميه ادة 
وَاللَّفْظَ عَام. وَرَوى كبر مر بْنُ حكيم بْنٍ مُعَاوِية الْمُسَيْرِيُ عن أببه عن جَدَوِ قَالَ: للك يا يسول 
الله عَوْرَاتَنَا ما أي منهَا وَمَا نذر؟ قال: (احفظ 


)١(‏ . نفرت العين وغيرها من الأعضاء تنفر نفورا: هاجت وورمت. 


() . أي في غير القرآن.." )١(‏ 


تفسير القرطبي» القرطبي» مس الدين 771/١7‏ 





"الْخَامسَةٌ- تَشْبِيةُ الي صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ السُوق بالْمَعْرَكة تَشْبِيةٌ حَسَنٌ وَذَلِكَ 

نَّ الْمَعْركة مَوْضِعُ الْقتَالِ سمي بِدَّلِكَ لِتَعَارُكَ الْأَبْطَالٍ فيه وَمُْصَارَحَة بَعْضِهِمْ بَعْضًا. فَسَبَه 

السسّوقَ وَفِعْلَ الشَيْطَانِ يا وََيْلَهُ مِنْهُمْ ينا يحَمَلْهُمْ مِن الْمَكْرِء وَالْحَدِيعَة وَالتَّسَامُلٍ في البيُوع 

الْمَاسِدَةٍ وَالْكَذِبٍ وَالْذَمَانِ الْكَاذِبَق خب الأَصْوَاتِ وَغَيْرٍ دَلِكَ بمَغْرَكة الحَربٍ وَمَنْ يُصْرَعٌ 

الطَّعَام فطرور للق ا عَارَ ولا دَرْكَ »١«<«‏ فيه» 

يَتُولُونَ: لا يذخ إِلّا شوق الْكتُب ب وَالستلاح» 

0 69 0 فيهّاء 0 ذَلِكَ إِسْقَاطٌ للقنوةة وَعَذَهٌ 

لِلْحِشْمَة ومن الْأَحَادِيثْ الْمَوْضو: دنه" قُلْتْ: مَا ذَكَرْنهُ 

مَشْيَحَةُ أَهْلٍ الْعِلْم َبِعِمًا هُوَ فَإِنَّ دَلِكَ حال ء عن لتر إِلَّ البّسْوَانِ وَتخَالَطَتِهِنَ إِذْ ليس 

بذلك مِنْ حَاجَتِهنّ. وكا اا ف الأسواق تفخو منهُنٌ) وَقِلَةُ الحَيَاءِ قَدْ عَلْبَتْ عَلَبْهِنٌ 
عن تن العا ف الْمَيْسَارِيات وَغَيْرهِنّ فَاعِدَةَ مُتَبرَحَةَ بِيتتِهَاء وَهَذَا م مق المذكر الْمَاشِي في 

مانا هذل ككرة يال ير شف الكايعاك حلت أثو اق الطالنية بي سيو مدنا 

حمَّادُ بن زيد قال حدثنا عمرو ابن دِينَارٍ قَهْرَمَانُ «5» آل الربير عَنْ سَاعْ عَنْ أيه عَنْ عُمَرَ 


بْن الَطّابٍ قَالَ:' 'مَن دخل شُوقًا من هذه الأشواق فقال ا م 
له البلك وه الخلة ينبي ويسث وشو حي ل بوث يدو ار وَهُوّ على كل شي قَدٍ 

ل الك أل حَسََةٍ وَكَا عَنْهُ للف الك سه و1 1 قَصْرًا في الجن" حَسجَهُ 0 
9 واه ك3" وشاغنة القت الت سيكة":" 5 دَرَجَةٍ َب لَهُ بَمْنَا في الجنّة". 


5 


وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ عَرِيبٌ. 7 ابن المي وَهَذَا إِذَا 7 يَقْصِدٌ في تلك التقعة 9 وا 
لِيَعْمْرَهَا بالصّاعَة ِذْ عْمْرَتْ با امشفية وكيا بالذّكر د عُطْلَتْ بِالْعَفْلَقَ وَلُِعَلَم الجهلة 


ويذكر الناسين. 


)١(‏ . الدرك (يسكن ويحرك) : التبعة 
)١(‏ . الحديث رواه الطبراتي عن أبى أمامة والخطيب عن أبى هريرة وضعفه السيوطي. 





(*) . القهرمان: هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس 


180 سيوامة أي سوق الله قا ينا 


4 "أنه يَفْرَعْ مِنْهُ فرعا شَدِيدًا حَقٌّ كَانَ اللّعِنُ لا مسِكُ بَوْلَهُ وَرُوِي 


7 


ا 


كان 
ا ل 
كَانَ عِنْدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَلَامٌ مِن أَمْرِ الله تَعَالَ مَا لا يَرُعْهُ تَوَعّدَ فِرْعَوْنَ (قالّ) لَهُ عَلَى جهة 
الصو راطم و يانه ورج واه وحرو فيو تبيخ الك رياني للخا نيم 
فيِعَوْنُ ذَلِكَ طمِعَ في أَنْ يد أَنْنَاءَهُ موضع معارضة (فقال) 1 ام 
الصَّادِقِينَ) ) . و4 يذج الشّرط إِلى جَوَابٍ عِنْدَ سِيبَوَيْه ِأَنّ ما تَقَدّمَ يَكفِي ه: منْهُ. (كالقى 


موسى عَصاة) من يَذِهِ فَكَانَ مَا أخيد اللَّهُ منْ قصّته. وَقَدُ تَقَدَّمَ 0 ذَلِكَ وَشَيْحْهُ في 


الْأَعْرَافٍِ" »١«‏ إِلَ آخر القصّة. َكَالَ السّحَرَةُ لما توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل 
(لا صنر) أي لا صَرْرٌ عَلَيْنَا فيمَا يَلْحَقُنَا من عَذَابٍ الدّنْيَك أي رما عَذَائِكَ سَاعَةٌ قتصيه 
لا وَقَدْ لَقِيئَا اللَّهَ مُؤْمِنِينَ. وَهَذًَا يَدُلُ عَلَى شِدَةٍ اسْتِبْصَارِهِمْ وقد اعم . قَالَ مَالِكٌ: ذَعَا 
مُوسَى عَلَيْهِ السَلامُ فِرْعَوْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ إلى الإسلام» وَأَنَّ السّكرة آمَنُوا به في يَوْمِ وَاحِدٍ. 
َُالُ: لا ضَيْرٌ ولا صَوْرٌ ولا ضر ولا ضَرْرٌ ولا ضارورة بمعنى واحد, قال اللْرَوييُ. وَأَنْشَدَ أ 
عْبَيْدَةَ «؟» : 


07 كه دده وار 0 


بُو 


و ااه .ماره 


وَقَالَ الَؤهَرِييُ: ضَارَهُ يَضوزة وَيَضِيرةُ صَيْرا وَضُوْرَا أي ضَبَةُ. قَالَ الْكِسَائِم: سمغت بَعْضّهُمْ 
يفول لا يَنْمَعْفٍ ذلك ولا يصون . وَالتَضَودٌ الصِيَاحُ وَالتَلَوِي عند لضب أو الجوع. وَالْضورة 
بِالضّمٌ لقره فيد العتنية البذا لمَّأن. (ذ إلى رَيّنا مُنْمَِيُونَ) يُرِيدٌ تَنَقَِب إلى رمت كريم رجي 


(1ن تطيف أذ يذب أنارنا خطايانا أن كنا 


كُنَا أَوَلَ الْمَؤْمنِين) . ' كن 3 موطوع نَصْبٍء 


هو- 
عر 


ا 0 00 فق" ول المزم 


ل ماهر 


يال 


١7/١ تفسير القرطبي» القرطبي» مس الدين‎ )١( 





لاءِ لَشِرْدِمَةٌ َلِيلُونَ" رُوِي ذَلِكَ عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْه. 


)١(‏ . راجع ج /ا ص 557 وما بعدها طبعه أولى أو ثانية. 

)١(‏ . البيت لخداش بن زهير» واستشهد به سيبويه في كتابه على جعل اسم كان نكرة 
وخبرها معرفة ضرورة. والمعنى: لا تبالي بعد قيامك بنفسك واستغنائك عن أبويك من 
اتتسبت إليه من شريف أو وضيع» وضرب المثل بالظبي أو الحمار.." )١(‏ 

:. 'آكقَالَ أَبُو نل كاب" الْبْسْئَانٍ" له: وَلَوْ بدا بالمكتوب إِليّْهِ حجَانٌ 

جْتَمَعَتْ عَلَيْه وَفَعَلُوهُ له ملع الابي3بك َو نّْخ مَاكَانَ مِنْ قَبْلُ؛ 06 
0 ؛ لِأنَّ الْبِدَايَةَ بتَفْسِهِ تُعَد مِنْهُ اسْتَِحْفَانًا بالْمَكتُوب 
2ل نْ يكب إِلَ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِوء أو عُلام مِنْ غَلْمَانِِ. الرَابعةُ- 
َإِذّا وَرَدَ عَلَى ِنْسَانٍ كِتَابٌ بالنّحيّة أو وها يبي ي أَنْ يرد الجوَاب» لِأنَّ الكتاب مِن الْغَائْبٍ 


[إِلَيْهِ »١١<‏ ] وتَكيرا عَلَيْى 


كَالسَلَام م مِنَ الْحَاضِرٍ. وَرُوِي عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ الل كان و د الْكِتَابِ 0 
المكلام. وَاللَهُ أَعْلَمْ. لْحَامِسَةُ- اتَمَُوا عَلَى كُنْبٍ" يشم الله الحمن التجيم" في أَوَلٍ الْكُتْبِ 


وَالَسَائِلِ وَعَلَى حَنْيِهَاء لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الريبَد: 0 هَذَا جَرَى اليَسْمُ وَبِهِ جَاءَ الْأَثّرَ عَنْ 


- 


قَال: 0 00 الي 
نامرون لمان كنت إن أيه تاو 


ا 
37 


. وَقَا 


عم 


به اسم للَّهُ عَلَيْه و 
حَنْمٌ فَاصْطَنَعَ خَائًا وَتَفّشَ عَلَى قَصّه" 
] كان اط إلى وبيصه «7» وبياضه في كفه. السادس- 5 


تر ع 


من الجيم"" 00 بالكشر فيهمًا أي وَإِنَ اكلام َو 
كلاه" بش لل ان لزي" وأجَار لزه" أله ون يعاق وآ" ا 
أ 


000 
ا ال ا 4 
في مَوْضِع نَصْبٍ عَلَى حَذّفٍ الافض» أعن أنهو 


45/١ تفسير القرطبي» القرطبي» همس الدين‎ )١( 





01ت 


3 


مِنْ سُلَيْمَانَ وَتَصدِيره يسم اللهِ. وَقَرَاْ الأشهَّبْ الْعْقَيْلٌِ وَمْحَمَدَ بْنُ السَمَيْة لاقلا بِالْعَينِ 
الْمُعْجَمَةٍ وَرُوِي عَنْ وَهْبٍ بْنٍ مُنَيّوِه مِنْ غلا يَغْلُو إِذَا بجَاوَرَ وَتكير. وَهِي رَاجِعَةٌ إلى مَعْقى 


5 


قََاءَة الجَمَاعَة." وَأُونٍ اب" أي منقادين طائعين مؤمنين. 


)١(‏ . زيادة يقتضيها المقام. 

(؟) . الوييص: البريق واللمعان.." )١(‏ 

٠.4‏ " ثم أَوْثْنَا الْكتاب ين اصْطَمَيّنا مِنْ عبادنا قَمِنْهُمْ ظاة لِنَفْسِهِ 

وَمِنْهُمْ سابق بالَيْراتِ"- قَالَ- فَيَحِيءٌ هذا السّابق مَيَدْخْلُ اله بغَير 

الفثقية نتعافث سفاتا نمؤا ونا ا ل ل ا 

يَدْخْلْ الَنّهَ كَهُمُ م الّذِينَ قَالُوا:" الحَمدُ بلّهِ الذي أَذْهَب عن الْرَنَ إن وكا لتقو 0 
أَمْظِ 1 “وا ين طم اسه تيك تحوذي طول لمشفر ع ادي 


0 


»١«‏ الله له يميه فَهُمْ اَذِينَ يَقُولُونَ' النفذ فخ الى الأفرع هنا ةن ب 


قي 


إِلَ قَوْلِهِ- ولا يَسْنَا فِيهَا لُغُوب". وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يُؤْحَدُ مِنْهُ ف مَقَامِ يَْني يُكَمَرْ عنْهُ بجا 


بعية مذ ١‏ 7 واللون) ومنة كؤلة تَعَالٌ:" مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُخْرَ به" «7» [النساء: ]١١‏ 
يَعْي في الدّنْيَا قَالَ لتَعْلَيُ: وَعَذَا لتويك أ هته بالظّامِرٍ ذه 3 جَنَّاتُ عَذْنْ ا" 
وَلِمَْلِِ:'" الَِينَ اصْطمَينا تيه " وَالْكَافِر وَالْمَْاِق 1 مسرم قلث: وَعَذَا هُوَ الصّحِبح» 
وَكذ كال على الل لَهُ عَلَيْه وَسَلُمَ: (وَمَكَلُ الْمُتَافِت الذِي ينا القَُآن مَك البَعْحَائَةَ ريحها وطيب 
تطقلها 14 الاخهه أذ الكقافق مندرق ويه نل وقكانة وتفانل أن الْمْتَافِقَ في الدَّرْكِ 
لْأسْملٍ مِن النَارِِ وكييرٌ من الْحَُارِ ولَهُودٍوَالمُصَارى يقرو ني رَمَايَا هدًا. وثَالَ مَالِك: 
َدَ يَْرَا لقُن مَنْ لا حَيْرَ فيه. والنصب: التعب. واللغوب: الإعياء. 


[سورة فاطر (ه") : الآيات 5” الى 17 
َالَدِينَ كََرُوا لُمْ ناز جَهَنَمَ لا يُقُضى عَلَيْهمْ فَيَمُوتُوا ولا يحَقّفْ عَنْهُمْ مِْ عَذايما كَذَلِكَ 
جْرِي كل كَفُورٍ (7©) وَهُمْ يما 56 فيها رَبّنا جنا نَعْمَلْ صالاً غَيْر الذي كنا تعمل 
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01ت 


و1 تُعَيَكُمْ مَا يَتذَكّرْ فيه من تَذَكُرَ وَجِاءَكُمُ النَّذِيرُ مَذُوقُوا فَما لِلظَالِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ (80) 


)1( . كذا 2 ش فح. وق ب. وك:- يتلافاهم. 

(0). ا 3 0 

85 | اوح لى كار ال شوو الئي ارطاري لازا تاوصا ورد صر لكنوا. ويك 

لوط ام الإناث وه مَعَهب 2-0 وَؤُهب ل الأكوز يسن اق لغ وَؤُهِبَ م 

يشر قال 008 ولق ْنَا 2 عَمَتْ." يَهَبُ 0 يَشاءٌ إنانه" ‏ يَ ني أ عَلَيه 

ل لم وَإِنا وُلِدَ لَهُ ابْتعَانٍ." وَيَهَبْ لِمَنْ يَشاءُ لكوي" يقن يعني ! 

المتَلَامُ : د لَهُ أَنْتّى بَل وُلِدَ لَهُ تانِيُ كور 0 يُرَوِجُهُمْ ذكراناً وَإنائ" يَعْني 

صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وُلِدَ لَه أَرْبَعةُ بَِينَ وَأربَعُ بنَاتِ. " وَيجْعَلُ مَنْ يشا قم" 0 

لخ أكرةاعلنهها القاظ» 1 بذكة عيش ا الْعَرِيَ: قَالَ عُلَمَاوٌَ" يَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ إناثا" 

يَعْنٍ نُوطا كَانَ لَهُ بَنَاتٌ و4 0 لاقو" نقيت لق وقناء ار "يع َعْنِ إِبْرَاهِيمَ» كَانَ لهُ 

0 له 7 و ف ياو وإناثً" شي أ اكت زان با ١‏ 

: شع وح على ا ل م 

كَانَ لَهُ ذكود 3 من الْأَوْلَادٍ: الْقَاسِمْ وَالطّيَبُ وَالطّاهِءْ وَعَبْدُ الل »١١«‏ وَرَيْمَبْ ل 

وَرُقَكَةُ وَقَاطْمَةٌ ولخدي رَضِيَّ ال عَنهَاء وَإِبْرَاهِيمْ وَهُوّ مِنْ مَارِيَة يه لقعي وَكَذَّلِكَ 

قَسَمَ الله المَلّقَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ إلى ينا هذا ِل أَنْ تَقُومَ السّاعَةٌ عَلَى هذا اللتزير الفكدوة 

يميه الْبَالِعَة وَمَشِيعَتهِ النَافِدَة لِيَبْقَى التَسْء وَيَتَمَادَى الخلْقْ وَيَنْمُدَ الْوَعْد وَيحِقّ الْأَمْل 
تفقه الذنيان لخن الَتَةُ وَجَهَنَمُ كُنَ وَاحِدَةٍ مَا بملوْهَا وَيَبْمّى. َفِي الحَدِيث: (إِنَّ النَّارَ آَنْ 


7 ال 0 


َينْشِحُ الله لا حَلْقَا آخَر.) الثَانِيَةُ- قَالَ ابن الْعَرَيَ: إِنَّ الله تَعَالَ لِعْمُوم قُدْرَتِهِ وَسَّدِيدِ قُوّته 
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01ت 


ْلُق الحَلّقَ ابتداء من غير شيء وَبعظيم أطّ ُطْفِهِ وَبَالِعْ حِحْمَيهِ يق سيا مِنْ شيء لا عن 
حاجة» فانه قدوس 


)١(‏ . القول الأصح أن الذكور ثلاثة: القاسم وعبد الله (ويسمى بالطيب والطاهر) وابراهيم. 

راجع شرح المواهب اللدنية. 

(؟) . قال القسطلاني:" أي يذللها تذليل من يوضع تحت الرجل» والعرب تضع الأمثال 

بالأعضاء ولا تريد أعياتما كقوهًا للنادم: سقط في يده". 

(9) . قوله:" قط قط" بكسر الطاء وسكوتها فيهماء ويجوز التنوين مع الكسر والمعنى: 

حسي حيبي قد اكتفيت. . " )00 

:. 0 هَدا هَذًَا أَفْه كَانٌ 3 الجَاهاية قُْ ذوي امنيب فَجَاءَ الْإِسْلَامُ كَل يَعَيرْة وَتَادَى دَوُو 

الَْةٍ وَاْأَحْسَاب عَلَى تَفْرِيغ الدمَهَاتِ لأ مُنْعَةٍ يدف الرضعاء للمراضع إلى زمانه فقأ به وَإِقَ 

5 تَحَمَّفْئاهُ سَرْعًا. التَامِئَةَ عَشْرَة- قوله تعالى: (إذا سَلَّمئُ) يني الآياق أي سَلَّمئم 
جْرَةَ إل الْمُرْضِعَة الظثرء قال سُفْيَانُ. مُجَاِدٌ: مث ِل الأَكَهَاتِ أخقة هعاب ما 


انفده إل وَفْتِ إِرَادَةٍ 0 وا انه م لسبِعَة' مَا آتَيْتَمْ :" َع مَا أَعْطْيْ. وَقَرَاً 
ابْنُ كير" كيده" مقق ما فد 


وَمَاكَانَ مِنْ خَيْرٍ أكوة كنا 

َالَ قَعَادَةُ وَالْمْرِيُ: الْمَغْى سَلَّمتم مَا أََُْمْ من إَِادَةٍ الا سْترضَاع» أي هله كق واجد عق 
لْأَبَويْنِ وَرَضِيَ» وَكَانَ دَلِكَ عَلَى ايْمَاقٍ مِنْهُمَا وَقَصْدٍ حَيرٍ وَإِرَادَةٍ مَغْرُوفِ مِن الْأمْرٍ. وَعَلَى 
هذا الاخْتَمَالٍ فَيَدْخْله في الخنطاب" سَلَّمتُمْ »١«‏ " اليَجَالُ وَالبْسَاكُ وَعَلَى الْمَولَيْنٍ الْمْتَقَدمَبنٍ 
الخطارة لِلبِجَالٍ. كَالَ 4 عَلِي: البق إِذَا ل ما 0 تقد 3 إِعْطَاءَهُ فَحْذِفَ 
الْمْضَافُ قم لضي * مَقَامَُ فَكَانَ التَقُدِيمُ: مَا آتيِتُمُوكُ م ذف الصَّمِيدُ مِن الصّلَ 
وَعَلَى هذا لَأويلٍ فَالنِطَابُ للرجَالِء َع لبي بطرة أَخْرَ الرَضَاع. قَالَ أو علي: تمه 


5 سر 2 


نْ تَكُونَ" ما" مَصْدَرِيَةَ أي إِذَا سَلْمْتمْ الإِنَْانَ» وَالْمَعْى كَالْأَوّلِ لَكِنْ يَسْتَغْني عن الصّمَة 
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«5» مَنْ حَدَّفَ المضاف ثم حذف الضمير. 


2 


[سورة البقرة (؟) : آية 5*؟] 

وَالذِينَ يُتَوَفّونَ م وَيَذَرُونَ أَزُواجاً يكرئَصْنَ بأَنْفْسِهنٌ أرْبعَةَ ع أَشْهْرٍ وَعَشْراً ذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنٌ 
قلا لجناح عَلَيِكُمْ فيما فَعَلْنَ في أَنْمُسِهنَ بالْمَعْرُوفٍِ وَالَه بها تَعْمَلُونَ بيد (4؟؟) 

فيه حمسن وَعِشْرونٌ مشألةً: الأول قَوْلَهُ تعَالَ: (وَالَّذِينَ مُموَفُوْنَ مِنْكُم) لَكَا ذكْرَ عَرٌّ وَجَاَ 
عِدَةَ الاق وَانّصَلَ بذِكْرهَا ذِكْرْ الْإنضَاعء ذَكَرَ عِدَّة الْوَكَاٍ أنْضَاء لملا َُوَهَمَ أَنَّ عِدَةَ الََْاة 


)١(‏ . كذا في الأصول» وف ابن عطية: فيدخل في الخطاب بسلمتم إلخ» بمذا يستقيم المعنى. 
(1) . في ج وابن عطية: يستغنى عن الصنعة.." )١(‏ 

ع وا ام يام ب 

تيف والتكويق نيه أن نكال [في الصَّدَقَةِ 

وَالْمُعْطّى إِيَاهَا وَالنَّسٍ الشَاجِدِينَ [كَا «» ] . 

وار قُلْتْ: 0 0 


حَذَهَا مَعَ لي عَنْهَا 0 التعنت ٠‏ 
يه من جهَة أَُمْ رجا طعنُوا على الْمُعْطِي هنا بالزد 
: لاني وَكمْ فِيهَا تَْرِيكُ الْقُُوبٍ إِلَ الصدَقَةَ لَكِن هذا الْيَوم 0 . وَقَالَ يَيدٌ ب؛ 
ا هَذِهِ الآيةُ ف 0 مود ا 


جد 00 ُلْتُ: 2 
وأا حقٌ الْمَقير 2000 
1 وَعَلَى الْقَوْلٍ الْآخَرٍ دَكَروا أن الْمُرَادَ بِالصدَ 
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َاهُنَا التوُعُ دُونَ الْمَرِضٍ الَّذِي إِظَهَارَهُ أوْلَ لعَلّا يَلْحَمَهُ تُْمَدٌ وَلِأَجْلٍ ذَلِكَ قِيل: صلا 
النَفْلِ قُرَادَى أَفْضَلُ وَالْجَمَاعَةُ في الْمَرْضٍ أَبْعَدُ عَنٍ التْهْمَةِ. وَقَالَ الْمَهدَ ب ا بيه 
فض الرَكَاةٍ وَمَا تُطُوَعَ به فَكَانَ الْإِحْمَاءُ أَفْضَلَ في مُدَةٍ النهيّ صَلَّى الله عَلَيْه 

سََاءَتٌ ظَبُونُ النّاسِ بَعْكَ ذَلِكَء فَاسْتَحْسَنَ القلعاة 4 »> إِظْهَارَ الْمَرَائْضٍ َل بُظَنٌّ بَأَحَدٍ 
الْمَنُْ. كَالَ ابن عَطِية: وَهَذًا الْمَوْلُ مُحَالِفٌ لِأَآثار وَبشْبهُ ني زايا أن يْسْنَ التي ِصَدَ دَق 
الْمَرْضِء فَمَدْ كَثْرَ الْمَانِعُ ا وَصّارَ إخراجها عرضة للرياء. وَقَالَ ابْنُ خْوَيْرٍ مَنْدَادُ: وَقَدْ يجُورُ 
أن يراد بالآية الَْاجِبَاتُ مِن الزَكاةٍ وَالتَطَوْع لِأَنّهُ ذكر الإخفاء 


)١(‏ . الزيادة عن ابن العربي. 
(؟) . الزيادة عن ابن العربي. 
(9) . الزيادة عن ابن العربي. 
(4) : فى ب: الناس.." (1) 
:. 'قُلْتُ: هذًا يَقُولهُ في رَمَاِِء مكيف في زَمَاِنَا هذا الذي يُرى فيه الْإِنْسَانُ مكنا عَلَى 


- 


الظلّم! حريصًا عَلَيْهِ لا يُقْلِعُ وَالسُبِحَةٌ في يَدِِ رَاعِما أَنّهُ يَسْتَغْفِرٌ اله مِنْ ذَنْبِهِ وَدَلِكَ اسْتَهْرَاءٌ 


مِنْهُ وَاسْتَخْمَافٌ. وَف التّزيل" ولا تَتَخِذَُوا آيات اللّهِ هُرُو" [البقرة: ]59١‏ . وَقَدْ تَقَدمَ »١١«‏ 


1 


. القانية- قله تعَالَ: (تن بغي الأثوب إلا اك ديهم ريل 
عُقُوبََهَا إلا الله. (15 يصِرُوا) أي و1 يَنْنُوا ويعْرْمُوا عَلَى ما فَعَلُوا. وَقَالَ مُحَاهِدٌ: أ 
وا وقَالَ مَعْبَدُ بن صْبَيح: ديم حت تنه وير رل يجاني أقْبَلَ عَلَبِنَا ما 
مره زطري ا حدت لتو ولي (قم نوا على ما عل َهُمْ يَعْلَمُونَ) . الْإِضرًا 
و اع بلقل على الأثر وك الإلاج عله. وين مك لكر أي اط يهاه ل 
عَوَايِس بالشقث الْكْمَاةٍ ِذَا ابْتَعَوَا ... غلَالَتَهًا بالْمُخْصَّدَاتِ »١<‏ 5 


أي تَبَنَتْ عَلَى عَدُوهَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: الْإصِرَارٌ التّبُوتُ عَلَى الْمَعَاصِيء قَالَ 


7 
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بص باللَّيلٍ ما نْحْفِي سَوَاكِلَه <7» ... وَبّحَ كُل مُصِرٌ ١‏ الْقَلْبِ حَثَارٍ «4:» 

قَالَ سَهُْلْ بْنْ عَبْدِ اللهِ: الْجَاهِل ميت 8 7 ا سكاف العف عالت 
وَالْإِصْرَارُ هُوَ التَّسُويفُء وَالتََسْوِيفُ أَنْ يَقُولَ: أَنُوبُ غَدَاء وَهَذَّا دَعْوَى النفس» كيف يتوب 
غدا وغدا لا يْلِكُةُ!. وَقَالَ غَ غَيْرُ سَهْلٍ: الْإِصْرَارُ هُوَ أن ينوي أن يَنُوب فَإِذَا نَوَى التَوْبَة 
[التَصُوع] «ه» حَرَجَ عَنٍ الْإصْرَارٍ. وَقَؤْلُ سَهْلٍ أَحْسَن. وروي عَنِ اللي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلَم أنه قَالَ: (لا تَوْبَة مَعَ ِضْرَارٍ) . القَلِئةُ- قَالَ عُلَمَاؤَْا: الَْاعِتُ عَلَى التَوبة وَحَلَ الإِضْرَارِ 
إِدَامَةُ الْفْكْرٍ في كاب الله الْعَريز الْعَقَاِ وَمَا ذَكَرَهُ اللَهُ سُبْحَانَهُ مِنْ تَمَاصِيلٍ الجنّة وَوَعَدَ به 
الْمُطِيعِينَ» وما وصفه من 


.١55 ص 4545 وج “ا ص‎ ١ راجع ج‎ . )١( 
العلالة (بالضم) : بقية جرى الفرسء والحصدات: السباط المفتولة.‎ . )١( 
(؟) . الشواكل: الطرق المنشعبة عن الطريق الأعظم.‎ 
الختر: شبيه بالغدر والخديعة. وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحهء و" احْتار" للبالغة‎ . )5( 
)0( في ب ود.."‎ . )0( 
"ذْخُولٍ رَوْجِهَا مِنْ مُضِيَ مُدَةٍ من اليّمَانِتَارِسُ فيها الْأَحْوَالَ. قَالَ ابن الْعَرَيَ:‎ 2.5 
علماؤها في تَْدِيدِهَا أَقوَالَا عَدِيدَم مِنْهَا الحَمْسَة الْأعْوَامُ وَالنّةُ وَالسَبِعَةُ في ذَاتِ‎ 
ل و َاحِدًا بَعْدَ الدَّخُولِء وَجَعَلُوا في‎ 
عَلَيْهَا مُوَيَدَا حَقٌّ يَنْبْت رُشْدُهَا. وَلَيْسَ ف هذا كُلْهِ دليك؛ وَتَحْدِيدُ الْأغوام في ذَاتٍ‎ 

عَسِينٌ وأَعْسَدُ مِئْة تَحْدِيدُ الْعَام في الْييمَة. وأا تَادِي الجر ف الْمْوَلَ عَلَيْهَا حَئٍّ ينبن 
يدها ا لها لصي عَنْك أؤ يحْرِجُهَا الحَكَمُ مِنْهُ قَهْوَ ظَاهِرٌ الْقُرْآنِ. وَالْمَفْصُودُ من هَذًَا 
كُلّهِ دَاخْل نَخْتَ وله تَعَال : (فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رشدا) هْتَعَيّنَ اغْتِبَارُ الدُسْدٍ وَلكِنْ يَخْتَلِْ 
إِينَاسُُ بحسب الخيلافب حال الرَاشِدٍ. قاغرفة َكِب عَلَيْهِ وَاجيِبٍ التَحَكُم الذي لا كليل 
عَلَيْه. السّابعَةُ- وَاخْتَلَقُوا فِيمَا فَعَلَنَهُ ذَاتُ الأب في بَلْكَ الْمُدّقَ فَقِيل: هُوَ حَحْمُولٌ عَلَى الدّ 
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لِيَقَاءِ 0 لي ا . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا عَمِلَنْهُ في تِلكَ 
الْمدّةِ ْول عَلَى اليد إِلّا 4١١‏ أَنْ يَكبَيّك فيه الكداف» وَمَا عَمِلَتْةُ بَعْدَ ذَلِكَ عَْمُولٌ عَلَى 
الْإِمْضَاءٍ حو عق ينبن ع فيه السمّهُ. التَامِئَة- 0 ف دقع الْمَالِ إِلَ الْمَحْجُورٍ عَلَيْهِ هَل 
سم ا؟ فَقَالَثْ فِْقَةٌ: لا بُدَّ مِنْ رَفْعِهِ إل السُلْطَانِء وَيَنْبْتُ عِنْدَهُ رُشْدُهُ ثم 

: ذَلِكَ مول ِل اجْتِهَادٍ الْوَصِئّ دُونَ أَنْ يماج إِلّ رَفْعِهِ إِلّ 

0 سِباء زَيا ألا فى عَن رَْيه إل الشأطاد 

ولنت ايع عِنْدَهُ لِمَا حفظ مِنْ تَوَاطُْوٍ الْأَوْصِيَاءِ عَلَى أَنْ يَرْشْدَ لص وَيَثزاً الْمَحْجُور 
عَلَيْهِ لِسَمَههِ وَقِلَّةِ تحْصِيلِهِ في ذَلِكَ الْوَقْتِ. التَاسِعَةُ- فَإِذَا سْلّمَ الْمَالُ إليْهِ يؤْجُودٍ الُشي ثم 
عَادَ إِلَ السَمَهِ بِظَهور تَبْذِيرٍ وقِلّ تَدييرٍ عَادَ إِليّْهِ الحَجْرُ عِنْدَنَ وَعِنْدَ السَافِعِيَ في أحد فَوْليُه. 
0 اث خيقة: ل بقرت لأ د عَاقِلٌ بدَلِيلٍ جُوَازِ إقْرَارِهِ في الحُدُودٍ وأقعتاض. وَدَلِيلَنا 
قولة تعالء زولا ثؤثوا الشفياء أ: ارك الي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً) وَقَالَ تَعَالَ: (مَإِنْ كان 
الل هات ادن شفييا ١‏ 


ضعيفا 


ضعيفا 


)عق او ووه اناه سف ]007 
. "وَقَالَ السَّعْيُ: كالول إن از قا وكا ألا تَرى ما صَنَعَتْ عَائِْشَةُا ذَكَتْ 


بَقِيتْ في 7 419 كجلل الْأُجرب 
يكَلَدَّدُونَ جحَائَة عله . 20 00 إن ل يَدْهَ 
قَقَالَتْ: رَحِمَ الله 5 لين تيت لو نيك 0 هذه قل ا م عَبّاسٍ: لَئِنْ دَمّتْ عَائِشَةُ دَهرَهَا 
َقَدْ دَمّتْ (عَادٌ) دَهْرَهَاء لأنه وجد في خزانة (عاد) بعد ما هَلكوا برْمَنِ طَويلٍ سَهْمْ كَأَطْوَلٍ 
ايكون مِنْ رِمَاح ذَلِكٌ الزّمَنٍ عَلَيْهِ مَكتُوب : 
بلادٌ بمَا كنا وَكَْنُ بِأَهْلِهَا «؟» ... إِذِ انا نَاسن وَالْبِلَادُ بلا 


الْبلادُ باقِيَةٌ كُمَا هئ إِلّا أن أَحْوَاهًا وَأَحْوَالَ أَهْلِهَا تَدَكرَث وَتَعَتْ 
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لا يعجزه شي ولا يَقُونُ. (حكيما) في إِيعَادِهِ عِبَادَهُ. وَفَوْلهُ ف صِفَةٍ 00 لجنّة: الا 
طلا ظلِدلًا) يَعني كَتِيهًا لا شْنْسَ فبه. الحْسَئ: وْصِف به ليل لِأَنه 

ظاك الدُنْيَا 7 لحر وَالسَّمُوم حو ذَلِكَ. وَقَالَ الضّكَاك: عن 5 

ُصُورها. الكلبي: (ظِلّا ظَلِيلًا) يعني دائما. 


[سورة النساء (4) : آية /5] 


لد تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أَمْلِها وإِذا حَكَمْتُمْ بَبْنَ | النّاسِ 
اللَّهَ نِعِمَّا يَِ فلُكْدْ به إِنَّ الله كان سميعاً بَصيراً (5) 


فيه مَسْأَلَتَانِ: :الأوك- قوله تَعَالٌ: (إِنَّ الله يَأمْركُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمانات) هَذِو الْآيَهُ من أَمَّهَاتِ 
تَضّمّنَتْ يع الدِينٍ وَالسَرْع. وَقَدٍ اختلفَ م مَنِ الْمُخَاطّبُ كما فقال علي بن أبى 


فيه 


)١(‏ . الخلف (بسكون اللام) : الاردياء الأخساء. وامجانة: الا يبالى الإنسان بما صنع وما 
قيل له. ويروى: يتحدثون مخانة وملاذه. والمخانة مصدر من الخيانة والميم زائدة. ويشغب: 
بميل عن الطريق والقصد. 
قاع رورس املي 11 

.٠‏ "فيه ثلاث مَسَائِل: الأول ل 
بأَدَاءٍ الْأَمَائتٍ وَأَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَ الئاس بالْعَدْلِء تَمَدَّمَ 
عز وجل أولاء وهي امتثال أو أمره وَاجْتِنَابُ ؟ 
عَنْه ثم بِطَاعَة الْأَمَرَاءِ تند عَلَى قَوْلٍ الجُمْهُورٍ وَأَبي هْرَئرةَ وَائنِ عَبَاسٍ وَعَيْرهِمْ. كَالَ سَهْلُ 
ب عَبْدِ الله التُسْكرِي: أَطِيعُوا السُلْطَانَ في سَبْعَة: ضَيِبِ ترام دانير وَالْمَكَايلٍ 
لوا والأخكام وَالحج وَالمْعة وَالْعِيدَيْنِ وَالهَادٍ. قال سَهْلٌ: وَإدَا تى السُلْطَانُ الْعَال 


أن يُفْي فَلَيْس لَهُ أَنْ يُفْقَ» فَإِنْ 00 ون كَانَ أميرا جَائرًا. وقال ابن خويز منداد: 
وأما“ملافة المبلطاة سني يها كان افيه عق ول خرق نقنها كان 1 فيه مقي 
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وَِدَلِكَ ُلنا: إن ولاة رايا لا يحور طعَهم ولا معاوتئهم ولا تَعطيحهئ ويب الكو معهخ 
م غَرَواء وَالحكُمُ من قِبَلِهمْ» وَتَوْلِيةُ الْإمَامَةِ وَالْحِسْبَةِ وَإِقَامَةُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الشّريعَة. وَإِنْ 
وا بذ وكائوا فشقة مق يدهة المعاضى محازت ا وإذ كائ مُبْعَرِعَةٌ 1 بجر 
ْ 00 - مَعَهُمْ تَقِيّة وَنْعَادُ الصَّلَاةُ. قُلْتْ 
0 الِمَام أَنْ 3 عد وَيُودي الآ 


6و ذه 7 
عيينة 


عن ا 
: 0 عرل نفلت بأي 0 قال ام 


حَمَهَا 


نا أن ذلك عستي مي دماء هم وأتواقع إلا يا (. وقَالُوا: حَمّهَا 
َك صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم:) لا يِل د دَمُ امْرِي مُشْلِم إِلّا يإخدى ثلاث كُفْرٌ 
خْصَانٍ أ قَدْلٍ نَفْسٍ بِعَبْرٍ نَفْسٍ (. وَدَهَبَتْ جمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَةٍ 
ا يل ف أذاتها 


| 


سي هُ كَافِر وَدمْهُ وَمَالَّهُ حلالان. ولا يَرِنْهُ وَرََنْهُ مِنَ 0 


ل مَالِهِ كَحُْكم قال اللزقة وه قو إِسْحَا 
إشحاق: ديك كات ري أخل الهلم بن لذن لي لّى ا َل سمل ل هن ش! 
وَقَالّ ابن خويز منداد: 0 أْصْحَابُنَا مَى يُقْتَلُ تارك الصّلاة» مَقَالَ بَعْضُهُمْ في 5 
الْوَفْتِ الْمُخْمَارٍ وَقَالَ بَعْضْهُمْ آخِرٌ وَقْتِ الضَرورة» وَهُوَ الصّحِيحٌ مِنْ ذَلِكَ. وَذَلِكَ أَنْ يَبْقَّى 


مِنْ وَفَتِ الْعَضْرِ ا 0 بَعُ رَكَعَاتٍِ إِلَ مَغِيبٍ الشَّمْسٍء وَمِنَ اللَّيلٍ أرْبَعُ ركَعَا رَكَعَاتِ لِوَقَدٍ 
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الْعِشَاءِ وَمِنَ الصُبح يكْعَتَانٍ قَبْلَ طُلُوع الشّمْس. وَقَالَ إِسْحَا 


الظَهْر ِل غَرُوبٍ ّنس 00 د 1 الْمَجْرٍ. الاوياء هَذْهِ الم 
مَنْ قَالَ: ا يَنْضًا ل 


ل 2 3 0 57 <؟7» ا 00 : 


وَبَيَنُوا" [البقرة: ]١١‏ وَقَدْ تَقَدّمَ مَعْى هذا في سُورة الْمَقَرَهِ «7» . 


جِرْهُ حَىٍّ يَسْمَعَ كلام الله هه نه أيلِْهُ مَأَمَئَهُ ذلِكَ بأ 
- قَوْلَهُ تَعالّ: (وَإِنْ أَحَدّ من المشركين) ارق اليه اقلق 
» أي أَمَائَكَ وَذْمَامَكَ فَأَعْطِهِ إِيَهُ ليسمع القرآن» أي 


2 


جِوَارَك 


)١(‏ . في ب: من وقت الصلاة. 
(0)9: رالجع جع طن 116 
(5) . راجع ج ١‏ ص "..١87‏ (1) 
ارو ارو 1 كيو أن اد ل 
0 وَاجِدٌ فَوَِجَب أن يَضْمَنَ ما أثلف, عَلَى الْمَسَاكِينِ حَىٌ يُوصِلَهُ إِليْهِمْ. 
تَامِئُ- فَإِنْ أخْرج الزكاةَ عِنْدَ عَلّهَا فَهَلَكْتْ مِن غَبْرٍ تَفْرِيطٍ 1 يَضْمَنْ لِأَنّهُ وك 
لعي ا نر مك سو رار عَنْ حَلّهَا مَتَعَلَمَتْ بذِمته مَلِدَيِكَ 
صَمِنَ. وَاللَهُ أعْلَم. التَّاسِعَةُ- وَإِذَا كَانَ الْإمَامُ يَعْدِلُ في الْأَخْذ وَالصّرْفٍ 1 يَسْمْ لِلْمَالِك أَنْ 


2 


يَتَوَلْ الصف بِنَفْسِهِ في النَّاضّ »١«‏ ولا في غَيْهِ. وَقَدْ قِيل: إِنَّ رَكَاةَ النّاضٌ عَلَى «؟» 
أَرْيَابه. وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ: ذَلِكَ إِذَا كَانَ الصّدف لِلْمُقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ خَاصّة فَإِنِ اتيج 
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إِلَ صَرْفِهَا لِعَيهِمَا من الْأصْتاففٍ قلا يُمَرَقُ عَلَيْهِمْ ! ل الْإِمَامُ. وَفُرُوعٌ هَذًا الَابٍ كَثيرَةٌ هَذِهِ 
كاتا ل 1 تَعَالٌ: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْها) يَعْنٍ التهاة ولكماة الَّذِينَ يَبِعَنّهُمُ الْإِمَامُ 
ِتَحْصِيلٍ الزكاةٍ بالتَوَِيلٍ عَلَى ذَلِكَ. رَوَى الْبحَارِوٌ عَنْ أبي حْمَيْدٍ الستَاعِدِيٌ قَالَ: اسْتَعْمَلَ 
رَسُولُ الل صَلّى الله علب وَسلَّمَ لا من الْأْدٍ عَلَى صَدَقَاتِ بَني سُلَيْم يُدْعَى ابن اللي 
40 + كلقاايغاة خاشية والخقلت الفلفاة ي المقدار الذي بالخذوئة حلى تلد أثوال: 
هُوَ الثم ابْنُ عْمَرَ وَمَالِكُ: يُعْطَوْنَ قَدْرَ عَمَلِهِمْ مِنَ الْأجرق وَهُوَ 

عَزِيفة يم َانُوا: لِأَنّهُ عَطَّنَ تَفْسَهُ لِمَصْلَحَة الْقُقَرَاه فَكَانَتْ كِمَايَتُُ وَكِمَايَةُ 

في مالم وكاليناة لكا عطليت نَفْسَهًا لَّ لزج كَانَتْ تققنها وتقة انتاعها من 
09 0 غلم على زؤيها. ولا تُقَدّرُ بالتّمْنِء بَل تُغتر الكِمَايَةُ قا كَانَ أو أَكْثْر كرِرْقٍ 
' مَايُ الْأَعْوَانِ في ايا ِأَنَهُ إِسْرَافٌ عَخْض. الْقَوْلُْ النَلِثُ- يُعْطَوْنَ مِنْ 
ف 0 قال قد و وَهَذّا فَوْلُ صّحِيحٌ عَنْ مَالِكِ بْنٍ أَنْسِ مِنْ رِوَايَة ابن 


)١(‏ . الناض من المال: هو الدر هم والدينار» وإنما يسمى ناضا إذا تحول نقدا بعد أن كان 
متاعا. 

(0) . في ب وى: إلى. 

(9) . اختلف في ضبطه فقيل بضم اللام وسكون التاء» وحكى فتحها. وقيل: بفتح اللام 
والمثناة واسمه عبد الله وكان من بني تولب حي من الأزد. وقيل: اللتبية أمه.." )١(‏ 

2.41 "أصله يا الله فحذف يا وعوض منه الميم رتاه نداء ثانٍ #أَنرل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مَنَ 
السباء حون لَنَا عيداً# أي يكون يوم نزولا عيداً قيل هو يوم الأحد ومن ثم اتخذه النصارى 
عيدا والعيد والسرور العائد ولذا يقال يوم عيد فكان معناه تكون لنا سرورا وفرحا #ولأولنا 
وآخرنا» بدل من لنا بتكرير العامل أي لمن في إزمائنا من أهل ديننا ولمن بأي بعدنا أو يأكل 
منها آخر الناس كما يأكل أوهم أو للمتقدمين منا والأتباع #ؤوآيةَ نك على صحة نبوّقِ 
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ثم أكد ذلك بقوله ##وارزقنا وأنت خَيْدُ الرازقين4 وأعطنا ما سألناك وأنت خير المعطين." 
00 

5. 9إذا نُودِي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذِكر الله النداء للصلاة هو الأذان لماء 
ومن في قوله من يوم الجمعة لبيان إذاء وتفسير له وذكر الله: يراد به الخطبة والصلاة» ويتعلق 
بحذه الآية ثمان مسائل الأولى اختلف في الأذان للجمعة هل هو سنة كالأذان لسائر 
الصلوات؟ أو واجب لظاهر الآية لأنه شرط في السعي لما أن يكون عند الأذان والسعي 
واجب فالأذان واجب. الثانية كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على جدار المسجد وقيل: على باب المسجد وقيل: كان بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو على المنبر» وقد كان بنو أمية يأخذون بمذاء وبقي بقرطبة زمانا وهو باق في المشرق إلى 
الآن. قال أبو محمد بن الفرس. قال مالك ف المجموعة إن هشام بن عبد الملك هو الذي 
أحدث الأذان بين يديه قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف. الثالث كان 
الأذان للجمعة واحدا ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء على الزوراء [مكان وسط السوق] 
ليسعيم النامن: 
واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة: الرابعة» السعي في الآية بمعنى 
المشي لا بمعنى الجري» وقرأ عمر بن الخطاب: فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعي» فهو 
بخلاف السعي في قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا نودي للصلاة فلا 
تأتوتما وأنتم تسعون. الخامسة» حضور الجمعة واجبء» لحمل الأمر الذي في الآية على 
الوجوب باتفاقء إلا أتما لا تحب على المرأة ولا على الصبي ولا على المريض باتفاق» ولا 
على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا للظاهرية. وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور 
قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة 
إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض »١«‏ وحجتهم فق" امسافر أت «رسول :الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفرء واختلف هل تسقط الجمعة بسبب 
المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس «5» التخلف عنها أم لاء والمشهور أتما لا تسقط عنه 
لعموم الآية» السادسة اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟ فقيل: إذا زالت الشمس» 
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وقيل: إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية» السابعة اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي 
إلى الجمعة. فقيل: 

ثلاثة أميال وهو مذهب مالكء وقيل: ستة أميال وقيل: على من كان داخل المصر» وقيل: 
على من سمع النداء» وقيل: على من آواه الليل إلى أهله» الثامنة اختلف في الواللي «7» هل 
هو من شرط الجمعة أم لا على قولين» والمشهور سقوطه لأن الله لم يشترطه في الآية. 


)١(‏ . حديث وجوب الجمعة رواه الإمام الشافعي في الأمّ ونصه: تحب الجمعة على كل 
مسلم إلا امرأة أو صبيا أو مملوكا. 

)١(‏ . العروس: كلمة تطلق على الرجل والمرأة لغة وهو الحديث عهد بعرس. 

() . الوالي يراد به الحاكم أو الحكومة باصطلاح: إمانا." )١(‏ 

65. "الأكثرون المراد بما صدقة التطوع» واتفق العلماء على أن كتمان صدقة التطوع 
أفضل وإخفاؤها خير من إظهارهاء لأن ذلك أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص» ولأن 
فيه بعدا عما تؤثره النفس من إظهار الصدقة» وف صدقة السر أيضا فائدة ترجع إلى الفقير 
الآخذ وهي أنه إذا أعطى في السر زال عنده الذل والانكسار وإذا أعطى في العلانية بحصل 
له الذل والانكسار ويدل على أن صدقة 
السر أفضل ما روي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إِلّا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله تعالى ورجل قلبه معلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله تعالى اجتمعا على ذلك وافترقا 
عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله تعالى ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال: إن أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يهينه» 
أخرجاه ف الصحيحين ووجه جواز إظهار الصدقة يكون ممن قد أمن على نفسه من مداخلة 
الرياء في عمله أو يكون ممن يقتدى به في أفعاله فإذا أظهر الصدقة تابعه غيره على ذلك» 
وأما الركاة فإظهار إخراجها أفضل من كتماتما كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل وصلاة 
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التطوع في البيت أفضل ولكن في إظهار الرّكاة نفي التهمة عن المركي وقيل إن الآية واردة في 


زكاة الفرض» وكان إخفاؤها خيرا على عهد 7 الله صلّى الله عليه وسلّم لأنمم كانوا لا 
يظنون بأحد أنه يمنع الركاة» فأما اليوم في زماننا إظهار الرّكاة أفضل حتى لا يساء الظن به 
وقيل إن الآية عامة في جميع الصدقات الواجبة والتطوع والإخفاء أفضل في كل صدقة من 
زكاة غيرها. وقوله تعالمى: وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ مِنْ سَياتِكُمْ قيل إن من صلة زائدة تقديره ونكفر 
عنكم سيئاتكم قال ابن عباس جميع سيئاتكم وقيل أدخل من للتبغيض ليكون العباد على 

وجل ولا يتكلوا والمعنى ونكفر عنكم الصغائر من سيئاتكم وأصل التكفير في اللغة التغطية 
والستر وَالَهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يعني من إظهار الصدقات وإخفائها. قوله عز وجل: 


[سورة البقرة (؟) : آية ؟/0؟] 
لبخ علتك هذاه هُمْ وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءٌ وما تُنْفِقُوا من خَيْر فَإِدَنْفْسِكُمْ وما 


إلك اقغاء ونح اللَّهِ وما تُنْفِقُوا مِنْ حَيْرٍ يُوَفَ ليك ونث لا تُظْلَمُونَ (؟07؟) 


- 


0 


يك عَلَيْكَ هُدامُ هُمْ قيل سبب نزول هذه الآية: أن ئاسا من المسلمين كان هم قرابات 
وأصهار في اليهود وكانوا ينفعوتحم وينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن 
ينفعوهم وأرادوا بذلك أن يسلموا وقيل كانوا يتصدقون على فقراء أهل المدينة فلما كثر 
المسلمون نمى رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة 
إلى الدخول في الإسلام لحرصه صِلَى الله عليه وسلّم على سلامهم فنزل ليس عليك هداهم 
ومعناه ليس عليك هداية من خالفك حت تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام 
فحينئذ نتصدق عليهم فأعلمه الله تعالى أنه إنما بعث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه» فأما 
كوتهم مهتدين فليس ذلك إليك وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَساءُ يعني أن الله تعالى يوفق من 
يشاء فيهديه إلى الإسلام وأراد بالحداية هنا هداية التوفيق وأما هداية البيان والدعوة فكانت 
على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فلما نزلت هذه الآية أعطوهم وتصدقوا عليهم وما تُنْفِقُوا 
مِنْ خَيْرٍ أي من مال فَإِذَنْفْسِكُمْ أي ما تفعلوا تنفعوا به أنفسكم وما تُنْفِقُونَ إِلّا اغا وَجْه 
الله ظاهره خبر ومعناه نمي أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وقال الزجاج: هذا خاص 
للمؤمنين أعلمهم الله تعالى أنه قد علم أن مرادهم بنفقتهم ما عنده وقيل معناه لستم في 





صدقاتكم على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله وقد علم هذا من قلوبكم فأنفقوا 
عليهم إذا كنتم إنما تبتغون بذلك وجه الله في صلة الرحم وسد خلة مضطر قال بعض العلماء: 
لو أنفقت على شر خلق الله لكان لك ثواب نفقتك وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صرف 
الركاة إلا إلى المسلمين وهم أهل السهمان المذكورون في سورة التوبة» وجوز أبو حنيفة صرف 
صدقة الفطر إلى أهل الذمة» وخالفه سائر العلماء في ذلك فعلى هذا تكون الآية مختصة 
بصدقة التطوع أباح الله تعالى أن تصرف إلى فقراء المسلمين وفقراء أهل." )١(‏ 

5. '"منهم دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل؛ ثم لما أراد الله تعالى هلاك بختنصر انبعث 
فقال لمن في يده من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي خربت والناس الذي قتلت منكمء 
وما هذا البيت؟ قالوا هو بيت الله وهؤلاء أهله كانوا من ذراري الأنبياء فظلموا وتعدوا 
فسلطت عليهم بذنوبهم وكان ربحم رب السموات والأرض ورب الخلائق كلهم يكرمهم 
ويعزهم» فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم وسلط عليهم غيرهم فاستكبر وتحبر» وظن أنه بجبروته 
فعل ذلك ببني إسرائيل» قال فأخبروني كيف لي أن أطلع إلى السماء العلياء فأقتل من فيها 
وأتخذها لي ملكا فإني قد فرغت من أهل الأرضء قالوا: ما يقدر عليها أحد من الخلائق 
قال: لتفعلن أو لأقتلنكم عن آخركم فبكوا وتضرعوا إلى الله تعالى فبعث الله عز وجل عليه 
بقدرته بعوضة» فدخلت منخره حتى عضت أم دماغه فما كان يقر ولا يسكن» حتى يوجاأً 
له رأسه على أم دماغه فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضة على أم دماغه؛ ليري 
لله العباد قدرته ونجى الله من بقي من بني إسرائيل في يده» وردهم إلى الشام فبنوا فيه وكثروا 
حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه» ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى أحيا أولئك الذين 
قتلوا فلحقوا بحم ثم إنم لما دخلوا الشام دخلوهاء وليس معهم من الله عهد. كانت التوراة 
قد احترقت وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل» فلما رجع إلى الشام جعل يبكي ليله 
وتماره» وخرج عن الناس فبينما هو كذلك إذ جاءه رجل فقال له: يا عزير ما يبكيك؟ قال: 
أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا الذي لا يصلح ديننا وآخرتنا غيره. قال: 
أفتحب أن يرد إليك قال: نعم قال: ارجع فصم وتطهر وطهر ثيابك ثم موعدك هذا المكان 
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غدا فرجع عزيز فصام وتطهر وطهر ثيابه ثم عمد إلى المكان الذي وعده» فجلس فيه فأتاه 
ذلك الرجل بإناء فيه ماء وكان ملكا بعثه الله إليه فسقاه من ذلك الإناء» فمثلت التوراة في 
صدره فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لحم التوراة» فأحبوه حبا لم يحبوا حبه شيئا قط» ثم قبضه 
الله تعالى وجعلت بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث؛ء ويعود الله عليهم» ويبعث فيهم 
الرسل ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون حتى كان آخر من بعث إليهم من أنبيائهم ركريا ويحجبى 
وعيسى عليهم السلام» وكانوا من بيت آل داود فركريا مات» وقيل قتل وقصدوا عيسى 
ليقتلوه فرفعه الله من بين أظهرهم وقتلوا يحبى» فلما فعلوا ذلك بعث الله عليهم ملكا من 
ملوك بابل يقال له خردوشء فسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليه الشام» فلما ظهر عليهم 
أمر رأسا من رؤساء جنوده يقال له بيورزاذان صاحب القتل فقال له: إني قد كنت حلفت 
بلحي لئن أنا ظفرت على أهل بيت المقدس لأقتلنهم حتى يسيل الدم في وسط عسكري, 
إلا أن لا أجد أحدا أقتله فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم, ثم إن بيورزاذان دخل بيت 
المقدس فقام في البقعة التي كانوا يقربون فيها قرباتحم» فوجد فيها دما يغلي فسألهم عنه فقال: 
يا بني إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلي؟ 

أخبرون خبره. فقالوا: هذا دم قربان لنا قرّبناه فلم يقبل منا فلذلك يغلي ولقد قربنا القربان 
من ثمانمائة سنة» فتقبل منا إلا هذا فقال: ما صدقتمون فقالوا لو كان كأول زُمائنا لتقبل 
مناء ولكن قد انقطع منا املك والنبوة والوحي فلذلك لم يقبل منا فذبح بيورزاذان منهم على 
ذلك الدم سبعمائة وسبعين روحاء من رؤوسهم فلم يهدأ الدم فأمر سبعمائة غلام من 
غلماتم» فذبحهم على الدم فلم يهدأ فأمر بسبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم فذبحهم على 
الدم فلم يهدأء فلما رأى بيورزاذان أن الدم لا يهدأ قال لهم: يا بني إسرائيل ويلكم اصدقونٍ 
واصبروا على أمر ربكم فقد طالما ملكتم في الأرض تفعلون ما شئتم قبل أن لا أترك منكم 
نافخ نار من ذكر ولا أنثى إلا قتلته» فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوه الخبر فقالوا: إن 
هذا دم نبي كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله تعالى فلو كنا أطعناه كنا أرشدنا. وكان 
يخبرنا عن أمركم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه فقال لهم بيورزاذان ما كان امه قالوا: يحبى بن 
زكريا قال: الآن صدقتمون لمثل هذا ينتقم ربكم منكم فلما علم بيورزاذان أنهم صدقوه خر 


ساجدا وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة» واخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوش» 


؟*ثه 





وخلا في بني إسرائيل ثم قال: يا يحبى بن ركريا قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من 
أجلكء ومن قتل منهم فاهداً باذن." )١(‏ 

ا ا 0 نَكُمْ مُلْقُونَ فَألْقَوا حباطُم 
وَعِصِيّهُمْ وقالُوا بعر فرْعَوْنَ أي بعظمة فرعون إن لَنَحْنٌ الْغالِيُونَ فألقى مُوسى عَصَاهُ فَإذا 
هِي تلْقَفُ ما يَأَفْكُونَ أي ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم قيل: إن عصى موسى 
صارت حية وابتلعت كل ما رموه من حبالهم وعصيهم ثم أخذها موسى فإذا هي كما كانت 
أول مرة كَألْقِيَ المتّحرَةٌ ساجِدِينَ قبل إنم لما رأوا ما جاوز حد السحر علموا أنه ليس 
بسحرء ثم لم يتمالكوا أن خروا ساجدين ثم إنم قالُوا آمَنّا برت الْعالَمِينَ رب مُوسى وهارُونَ 
وإنما قالوا رب موسى وهارونء لأن فرعون كان يدعي الربوبية فأرادوا عزله قال آمَنتُم له قَبْلَ 
أن آدَنَ لكُن إِنه لكبيةةغ الْذِي عَلمَكُهْ اليتخْرٌ رد تذلقوة فيه وعيك مظلق وليك 
شديد ثم بين ذلك الوعيد فقال لأُقَطْعَن أَبْدِيكئ وأنجلكٌ: من خلافب ولأصَلبئك َمْعِن 
قالُوا لا ضَيْرَ إن إلى رَيّنا مُنَقَلِبُونَ أي لا ضرر علينا فيما ينالنا في الدنياء ار 
إلى ربنا في الآخرة مؤمنين مؤملين غفرانه وهو قوطم إن نَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ نا رَبْنا خطايانا أي 
الكفر والسحر أَنْ أي لأن كنا أَولَ الْمُْمِنينَ أي من أهل زمائقا وقيل أول المؤمنين أي من 
الجماعة الذين حضروا ذلك الجمع. قوله تعالى وَأَوْحيّنا إلى مُوسى أَنْ أَسْرٍ بعبادي إِنَكُمْ 
مُتَبَعُونَ أي يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخروج» قيل: أوحى الله إلى موسى أن 
اجمع بني إسرائيل» كل أهل أربعة أبيات في بيت ثم اذبحوا أولاد الضأن فاضربوا بدمائها على 
أبوابكم فإني سآمر الملائكة فتقتل أبكار آل فرعون من أنفسهم وآمرهم أن لا يدخلوا بيتا 
على بابه دم, ثم اخبزوا فطيرا فإنه أسرع لكم ثم أسر بعبادي حت تنتهي إلى البحر» فيأتيك 
أمري ففعل ذلك موسىء ثم إن قوم موسى قالوا لقوم فرعون إن لنا في هذه الليلة عيدا 
فاستعاروا منهم حليهم ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى جهة البحر فلما مع فرعون 
ذلك؛ قال: هذا عمل موسى وقومه قتلوا أبكارنا من أنفسنا وأخذوا أموالنا فَأَرْسَلَ فرُعَوْتُ في 
الْمَدائْنِ حاشِرِينَ يعني الشرط يحشرون الجيش قيل: كانت المدائن ألف مدينة واثني عشر 


ما أنه 
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ألف قرية» فأرسل فرعون في أثر موسى وقومه ألف ألف وخمسمائة ألف» وخرج فرعون في 
الكرسي العظيم في مائتي ألف ملك مسورين مع كل ملك ألف فلذلك قال إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْدِمَةٌ 
َلِيلُونَ قال أهل التفسير كانت الشرذمة الذين قللهم فرعون ستمائة ألف مقاتل» لم يعدوا 
دون العشرين وفوق الستين سنة وقال ابن مسعود كانت ستمائة ألف وسبعين ألفاء ولا 
ينخصى عدد أضجعان فرعون. 

وَِكمْ لا لَْائِظُونَ الغيظ الغضب يعني أنحم أغضبونا بمخالفتهم فينا وقتلهم أبكارنا وذهابهم 
لوالا الك الصا رزعاة ولتزتحيم انى أرما نيفق 803و ستيه بد طترة أي افون 
من شرهم وقرئ حذرونء أي ذوو قوة وأداة شاكو السلاح وقيل الحاذر الذي يحذرك الآن 
بالتحقيق من المتلبس بحمل السلاح, والحذر الذي لا تلقاه إلا خائفا فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جنات 
وَعْيُونٍ قيل: كانت البساتين ممتدة في حافتي النيل فيها عيون وأتمار جارية وَكُتُوز 2 يعني الأموال 
الظاهرة من الذهب والفضة, وسماها كنوزا لأنه ١‏ يؤد حق الله منها وكل مال لم يعطء ول يؤد 
حق الله منه فهو كنز وإن كان ظاهرا قيل كان لفرعون ثمانمائة ألف غلام كل غلام على فرس 
عتيق» في عنق كل فرس طوق من ذهب قال الله تعالى وَمَقام كريم أي مجلس حسن قيل: 
أراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت لهم وقيل إنه كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه 
ثلاثمائة كرسي من ذهب يجلس." )١(‏ 

4 . د الع ا 


5ه 


وق الْحَدِيثِء حِينَ سَحَرٌ ليد بْنُ | 


0 ليه 5 


وَهُوَّ وا 0 
الشَّافِعِيّة. الثَالِتُ: أَنَّهُ أْرٌ يَأَخْذُ بِالْعَْنِ عَلَى جهّة اليلّة» وَمِنْهُ: 


لعز #ا بين م 
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.مه 





دمو 


شغزوا اغا 0 <١»ء‏ 


6 


0 2 ع ب و 4 وريه 
1 و بلي كانت مملوءة زتبَقَاء َ فسَجُرُوا مه ترَاء فُحَمِيَتِ اللعال 


4 ابيا 


وص كت قث 

وَلَأَرْبَابٍ اليَلٍ وَالدّكٌ وَالسّعْوَدَةٍ من هذا أَشْيَاك يبيّنْ كير مِنْهَا في الْكِتَابٍ الْمُسَمَّى (بِكُشْفٍ 
الدّكُ د وَالَّعْوَدةٍ وَإيضّاح الشَّكّ) » وَنِ كتّاب (إِرْحَاءٍ السُتُورٍ وَالْكَلَلٍ في الشَّعْوَدَةٍ وَالِيلِ) . 
وف الخديك حي الهو القيه عفان يلك قال بو جَهْلٍ: اصيروا > عن بن أَمْل الْبَوَادِيء 
َإِنْ 1 يِرُوا بدَلِكَء كَانَ محَمَدٌ قَدْ سَحَرَ أَعْيْدَناء فَأَنَوَا فَأَحْبَرُوا بِذَلِكَء فَقَالَ: مَا هذا إِلّا 


1 050 


لَهُ نوع منْ خدمّة ة الِنَ وَهُمُ م الْذِيكَ استخرجوة مَنْ جنس لطيف أجسامهم وهيا تهاء 
ج. الَامِسن: أ َكب من أَجْسَام بَحْمَعْ وتْرَق وَتْتَحَذْ مِنْهَا أَرْمِدَةٌ وَمِدَادٌ 

وَيُْلَى عَلَيَهَا أَسَاءٌ وَعَرَائِمُ ثم تُسْتَعْمَلْ فِيمَا يُحْعَاجُ إِلَيْهَا مِنَ اليتخر . 

م 0 أَصْلَّهُ طَلْسَمَاتٌ سه ل على تئر خَصّائِصٍ الك 

وكات روج 0 قل + بَعْْ عي هَذْهِ م لطن 

اليخر أَنْوَاعٌ مِنْ أنواع اليَخْرِء وَقَد صم 

وَالَوْكَاقٍ وَالْعرَائِم وَضُرُوب الْمَنَاوِلٍ ا وَمَا يجْرِي جْرَى ديك. م 

ولا يُشَكُ في أَنَّ التَِخْرَ كَانَ مَوْجُودَاء لِنُطْقٍ الْقُوْآنِ وَالَدِيثِ الصّجيح به. وَأَمّا في اننا 

الآنَء فَكُلَّمَا وَقَفنَا عَلَيْهِ في الْكُبّبِء فَهُوَ كَذِب وَافرَاك لا ا سمي ولا يَصِح مِنْهُ 

سَيء الْبتّة. وكَدَلِكَ الْعرَائِمْ وَصَدْبْ الْمَنْدَلِء وَالنَّامنْ الّذِينَ يُعْتَقَدُ فيه: أَكُمْ عْمَلاك يُصَدّفُونَ 

محَذِهِ ان وَيُضْعُونَ إلى سَمَاعِهًا. وَقَدُ رَأَيْتُ بَعْضَ مَنْ يَنْتَمِي إِلى الْعِلّم ِذَا فلس وَضَّعَ 

كُنبًا وَذْكْرَ فِيها أَشْيَاءَ من رأْسِهء وَبَاعَهَا في الْأَسْواقٍ ِالدَرَاهِم الجيدَةِ. وَقَدْ أَطْلَقَ اسم اليخر 


0 


تَعْضْن الْعْلَمَاءٍ عَلَى الوشى بَيْنَ الثان بالتَّمِيمَةه لأنّ فيه قلب الصديق 





.55 7١ سورة طه:‎ )١( 
07 "1 (9/اسورة الأعراقم ار‎ 
"نيا طيّف مِنْدٍ لَقَد أَبْمَيْتَ لي أَرَقَا ... إِذْ حِمْتَنَا طارثًا واللَيْنُ قَدْ عَسَمًا‎ .9 
وَقَالَ تحَكَدُ 9 112 كلب لماه دَخَلَ في اليل وَكَالَ ابْنُ شهّاب: الْمْرَادُ بِالْعَاسِقٍ:‎ 
الشَّمْمن إِذًا غَرْبَتْ. وَقَالَ القن وَغَهُ: هو الْقَمَرْ إِذَا دَخَلَ في سَاهُورِهِ فَخْسِفَ.‎ 
الويف «تظر صل اللّهُ عَلَيْه وف ل القَمَر فَقَالَ: يا غَائِشَةٌ تَعُودُ بالل مِنْ هَذَاء‎ 95 


و 


فَإِنَه الفاسق إِذَا وَقَبت» . 

وَعَنْهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «الْعَاسِقُ النَجْمْ» . 

وَقَالَ ابْنُ رَيْدٍ عَنٍ الْعَربِ: الَْاسِق: الثريا إِدَا سَمَطَتْء وَكَانَتٍ الْأَسْقَامُ وَالطَّاعُونُ تيج عِنْدَ 
دَلِكَ. وَقِيل: اليّةُ إِذَا لَدَعَتْء وَالْعَاسِقُ سُُ نا منةُ. وَالتَقَانََتُ: التّسَائُ 
النُفُوسْء أو الْجَمَاعَاتُ السَوَاجر في خُيُوطٍ وَيَنْقْئْنَ عَلَيْهَا وَيَرْقِينَ. 
الْجُمْهُورٌ: النَّفَانَاتِ وَالْحْسَنُ: ب عر وَاْنُ عْمَرَ وَالْحْسَنٌ أَيْضًا وَعَبْدُ الله بْنُ الْقَاسِم 
وَيَعْقُوبُ في رِوَايَةٍ النَافِنَاتِ والح يض وَأبُو الربيع: 


النَّنَاتُ بِعَيْرِألِفِء نحو الَدّرَاتِ. وَالاسْتَعَادَة مِنْ شَيِْنَّ هُوَ ما يُصِيبْ الله تَعَالى به 
الشَّرٌّ عِنْدَ فِعْلِهِنَ ذَلِكَ. 


و َه 


وَسَبَبُ ُرُولٍ هَاتَيْنِ الْمُعَوَدَتَْنِ يَنْفِي ما تَوَلَهُ الرَعَدْسَرِيُ مِنْ فَولِهِ: وَيجُورُ أَنْ يُرادَ به اليِّسَاءُ 
انث ا من قَوْلِهِ: إِنَّ كبْدَكُنّ عَظَيمٌ »١«‏ » تَشْبِيهًا يده بالشكر والنفك في 


الاين دي 2 7 لتر و و ل 2 مو د 
يَفِتِن اليَجَال بِتَعَرضِهِنَّ طُمْ» وَعَرْضِهِنٌ حَحَاسِتَهْنٌ كاهنّ يَسْحَرْهُمْ بذَلِكَ) 


بن عَطِيّة: وَهَذًَا النَفْتُ هُوَ عَلَى عَُفَدٍ تُعْقَدُ في خُيُوطٍ وَنَحُوهَا عَلَى اسْم الْمَسْخُورٍ 
فَيُؤْدَى بِذَلِكَ هذا الشَّأنُ اننا مؤجوة شَائِعٌ في صَّحْرَاءٍ الْمَعْربِ. لسار 5 
عِنْدَ بَعْضِهِمْ خَيْطًَا أَمَرَ قَدْ عْقِدَتْ فيه عُمَدٌ فُصّْلَانِء فَمُنِعَثْ مِنْ رضّاع أُكَهَاتَنا بذَلِكَ 


فَكَانَ إِذَا حَكَ عُفْدَةّ جَرَى ذَلِكَ الْمَصِيل إِلّ 4 في الحينٍ فَرَضَعَ» انْتَهَى. 





وَقِيلَ: الغاسق والحاسد بالطّفء لِأَنَهُ إِدَا 1 يَدْخْلٍ اللَّيِنْ لا يَكُونُ مَنْسُوبًا إِيْه وَكذا كُك مَا 
شُيْْرَ يه الْعَاسِق. وَكَذَّلِكَ الْحَاسِدُء لا يُوَيْرٌ حَسَدَة إِذَا أَظْهَرَهُ بأنْ يثَالَ لِلْمَحْسُودٍ فِيمَا يُؤْذِيه. 
ما إِذَا 1 ؛ يَظْهَرِ الَسَدُ عا يكأذئ به هُوَ لا الْمَحْسُودُ لاعْتمَامَهِ 4 بِنِعْمَة غَيْرِ. قَالَ الرَعَخْشَرِي: 
وَيِجُورُ أَنْ يُرَادَ بِشَرٌ الحَاسِد إِفْهُ وَسَمَاجَةُ اله في وَفْتِ حَسَدو وَإِظْهَارِ أَنروه الْتَهَى. وَعَبَّ 

َقَالَ: مِنْ شر مَا حَلَقَ ثم خصّ هذه لِِقَاءِ سيا إِذْ يجي مِنْ حَبْثُ لا يُعلَم وَقَالُوا: سَرٌ 


ا 


7 3 


1 نَّ الصّوْمٌ عِبَادَةٌ قَِمَةٌ أَصِلِيّةٌ مَا أَخْلى للك أَمةَ مِنَ افْتِرَاضِهًا عَلَيْهُمْ فَلَْمْ يَْتَرِضْهَا 

ل حَاصَة وقيل: الَذِينَ مِنْ قَبْلِنَا هُمُ التمتاوفن 

قال ١‏ لسغي وَغَيْرُةُ: و / لمَصومُ مُعَيِنَ 0 مَعَينٌ وَهُوَ معان عَلَى أ لين من قَبْلِنَا وَهُمُ التَصَّارَى» 

اخْبَاطُوا لَهُ ويا فتلا وت بطق بغ قن حَقٌّ بَلعُوهُ حْمْسِينَ يَؤْمَاه فُصَعْب عَلَيْهِمْ 
يار 3 فتقلوة إى 0 وي 

وَقِيلَ: ا 0 نَ يزيد 5 

اكد تلاق وروا أن زياد فيه حَسََةٌ بإِزَاءِ الَأ في تَقْلِه تَقْله 


0 : كان التَصَابى َو يَصُومُونَ) َإِذَا أَفْصدُوا قلا لون ولا ةي ون ولا يطؤون إِذَا َامُواء 


ي الله وكَانَ ذَلِكَ في أُوَلِ اللإسلام» ثم تسح يسبب عْمَرَ وَقَيْسِ بْنِ صِرمَة. 
قَالَّ ا شيع يضَّاء وَاليبِيعْ واب و العالتة, 


علي أوْْمْ 51م فلم يَفرِضْهَا عَليْكُم 
ا 


ها/5/٠١ البحر امحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





قيل: وَكُذَا كان صُوْمُ الْمَهُودِء فَيَكُونُ الْمُرَادُ: بانَّذِينَ مق قيلتاه النهوة والتضايق 6 وفيا 
الوق :8 قرا هُمْ الْيَهُودُ حَاصَّة قُرِضَ عَلَيْنَا كُمَا فُرْضَ عَلَيْهِمْ نه نَسَحَهُ اللَهُ بِصّؤْم 
َال الَاغِبُ: لِلصّوْمِ فَائِدَنَانِ ريَاضَة الْإنْسَانِ نَفْسَهُ عَنْ مَا تَدْعُوه إِليْهِ مِنَ الشَّهَوَاتِء وَالِاقْتِدَاءُ 
بِالْمََو الأَغلى عَلَى قَدْرِ 0 0 00 التَّشْبِيه أن اله عِبَادَةٌ سَاقَةُ مدا ذكِرَ 
نَهُ كَانَ مَفْرُوضًا عَلَى مَنْ تَقَدٌ مُلَثْ هَذِ الْعِبَادَةُ 
عي اع وجلا خطول لوك لك 
شِعَارَهُم وَقِيلَ: 

بترْكِ الْمَعَاصِيء فَإنَ 0 إِضْعَافٍ الشَّهْوةٍ وَرَدْعِهَاء كُمَا 

َال عَلَيْهِ السام «فَعَلَيْهِ بِالصّوْم فَإِنَ الصّوْمَ لَهُ وجَاء» .." )١(‏ 
3 2 وَراءَ ذلك »١<‏ عَلَى قِرَاءَةٍ مَنْ بَنَاهُ للمَاعِلٍ. وَمَىَ جَاءِ النَّحْرمٌ من 
نه إلا التَأييدُ فَإِنْ كَانَ لَهُ حَالَه إبَاحَةٍ نص عَلَيْهَا كَقَولهِ: من اط غَبْرَ 


م لمعه 


نَهُ صِيِعَةُ مَاضٍ فيَخْضُه فَالْأفْعَالُ الي جَاءَتْ يُسْتَفَادُ مِنهَا 00 


وا 


ما 


0 وَلا عادٍ »١«‏ 


الدروة لسرت ببس حي 0 رَيْدّا لّا يرا 


ذَّلِكَ لمكم النَّابتِء 1 7 6 َابنا 06 إِنْشَاءُ ذَلِكَ 37 0 

نهُ يحم عَلَى كُل أَحَدٍ حَبِيعَ أُمَهَاتِمْ مَلَيِسَ بظاهِرٍء ولا مَفْهُوعٍ من اللَفْظِ. لأ 
ََهَانَكُمْ عَامٌ يُقَابِلُهُ عَامُ وَمَدْلُولُ الْعُمُوم أَنَّ تُقَابلَ كُلَ وَاجِدٍ بِكُلَ وَاجِدٍ وَاجِدٍ. 
يَأَخُلَ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقٍ الْجَمْعِيّة قلا لدعا الث كلاه الْعَام. ها الْمَفْهُومْ: 22 عَلَى كل 
وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ كك وَاحِدَوٍء وَاحِدَةٍ من أمّ َفْسِهٍ. وَالْمَغْى: حرم عَلَى هذا أَمّه. وعَلَى هَدَا 


6 


مُ الْمُحِيَمَُ سَرْعًا هِى كل امْرأَةٍ رَجَمَ تَسَبْكَ إِلَيْهَا بِالْولَادَةِ مِنْ جهة أَبيك» أو مِنْ 


أَمَا أَنْ 


ما 


4 


لفظ الم على الجذة إن كان بالتواطىء 3 





بالاشتراك» وَجَارَ خلة عل المشرى ع» كان حَقِيفَة وَتَنَاوَهَا النَصُ. وَإنَْكَانَ بالَم ْمَجَازِ 000 
حَيْلُهُ عَلَى الَقِيقّة ة وَالْمَجَانِ فَكَذَلِكَ إلا مَيَسْتَفَادُ شر الَدّات من الإجمَاع 0 0 


9 


عَامُ " 


هو- 
َه .+ 


أَعْظَم وُجُووِ الْإنْعَام. 


وَالْبِنْتْ الْمُحيمَةُ كله أنْتّى يَجَعَ نَسَبّهَا إِلَيِْكَ بالْولَادَةٍ يدوك اذ رجا 21 

وَبنْتُ الِْنْتِ هَل تُسَكَى بِنْنًا حَقِيقَة أؤ جَارَا الْكَلَامُ فِيهَا كَالْكَلَام في الْجَدٌ 

الْعَرَبِ مَنْ تَرَوَجَ ابْتَنَهُ وَهُوَ حَاجبٌ بْنْ رُرَارَةَ َس ذَكْرَ ذَلِكَ: المْضْرٌ 5 
القكالبية: 

وأَحوائكُْ الأخث الْمحرّمةُ كل مَنْ 

وَعَمانُكُمْ و ا الْعَكَةُ: أَخْث الأب لَالة: ٠‏ : حص خحْرمَ القككانت َالْنَالَاتِ 


و 


دُونَ 5 دِهن. وََرْمُ عَم لأب وَخَالَبُهُ وَعَمَّهُ 


سور اساي 6 4 
سو الب ا 
"كليس لَه أَنْ يُفْي» فَإِنْ أَفْقَ فَهُوَ عَاصٍ وَإِنْ كَانَ أُمينا جائرًا. قِيل: وَيحْمَلٌ قَوْلْ 
سَهْلٍ على أَنَّهُ يَثْكُ الْمُنيَا إِذَا حاف مِئْة عَلَى نَفْسِهِ. وَقَالَ ابْنُ خْوَيْرٍ مَنْدَادَ: وَأَمَا طَاعَةُ 
السمُلْطَانِ فَتَحِبُْ فِيمَا كَانَ فيه طَاعَةٌ وآ حك قيما كان فيه مخضِية, قَالَّ: وَلِذَّلِكَ قُلَْا: 
مرا 1 ' لا بحُورُ طعَتُهُمْ ولا مُعَاوتَنْهُمْ ولا تَعْظِيمُهُمْ وَيحَبْ الْعَرْوُ مَعَهُمْ مَىَ غَرَؤاء 
وَتَوْلِيَة 5 الْإمَامَةٍ ا وَإِقَامَةُ ذَّلِكَ عَلَى وَجْهِ الشَرِيعة. فَإِنْ صَلَدَ با 


نََ 


إِ 


م 
فَيَقَّة 


00 جَهَة الْمَعَاصِي جَارَتَ الصّلاةٌ مَعَهُمُ وَإن كَانُوا مُبْتَدِعَةَ 7 كر الصَّلَاةُ مَعَهُمْ وك 


-_ 
2 
3 7 


ل الكو 


)١(‏ البحر المحيط في التفسير أبو حيّان الأندلسي 8/لاه 





0 بَعَْضُِ بَعْضُ أَمْلٍ الْعِلّم عَلَى إِنَطَالٍ قَوْلٍ مَنْ قَالَ: م مَعْصُوم بِقَوْلِهِ: وأولي ل 
فإن الْأَُمَرَاءِ وَالْقُمَهَاءَ يجُورُ عَلَيِهِمْ الْمَلَُّ وَالكَهْق وَقَدْ أُمدن بِطَاعَتِهِمْ. وَمِنْ شَرْطٍ الْإِمَام 
الْعِصْمَةُ فََا يجُورُ ذَلِكَ عَلَيْه ولا يِجُورُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الإِمَام لِأَنَهُ قَالَ في نَسَقٍ النِطّاب: 
فَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَيدُوهُ إِلَ اللّهِ وَاليَسُولِء فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ إِمَامّ مَفْرِ مَفْرْوْضُ الطاعَةٍ لَكَانَ الكدٌ 
لي وَاجِبّاء وَكَانَ هُوَ يَمْطَعْ 0 لعا آمك د المتمارََ فيه إلى الْكِتَابٍ وَالِسُنّة دُونَ الْإِمَام 
َلَّ عَلَى بُطْلَانِ الْإمَامة. وَتَُوِيلّهُْ: أن أوي الْأَمرِ عَلِنَ رَضِي الله عَنْهُ َاسِدَ لِأَنَّ أوبي الْأَمْر 

جَمْعٌ وَعَلِينَ وَاحِد. وَكَانَ 1 مامورين بِطاعَةٍ ة أُولي الأ قٍ ل 0 
00 ؛ وَعَلِ 4 0 ِمَامَا في حَيَاتِه فَتَبَتَ أَعمْ كَابُوا أُمَرَاءِ وَعَلَى عَلَى الْمُوَلّ َه طاعَتُهُمْ 
ما 1 يأمزوا مخصية. َكَذَلِكَ بَعْدَ مَوْتهِمْ في لُرُومِ ايْبَاعِهِمْ طَاعَتَهُمْ مَا 1 تَكُنْ مَعْصِيَةً. وَقَالَ 
أَبُو عَبْدِ الله الَازصيُ: أُولي الآمر منكُم إِشَارَةٌ إلى الإجماعء َالدّلِياه عَلَيْه أَنَّهُ أَمَرَ 35 أولي 
ل لع ا ا وَالْمَطْع لا بُدٌ 


00 وَقَا را الله ور ف 0 الفشريل: 
فَإِنِ اخْتَلفتَمْ لك : وأُولُوا 
ا" 0 00 يد ولأخار يَ 00 لثم أله 500 


وهو 


يَمْنَحُون آؤله يض به يمَضَمّنُ تَؤبِيح الْعُلَمَاءِ وَلْعَِادٍ عَلَى سْكُوتِمْ عن النّهِي عَنْ مَعَاصِي 
الله تَعَالَ وَالْأَمْرِ بالْمَعْرُوفِ. وَقَالَ الْعُلَمَاكِ: مَا في الْقَُآنِ آيدٌ أَسَدِّ تَْبيكًا مِنْهَا لِْعْلَمَاءِ. وَقَالَ 


الضَّكَاكُ: مَا في لقان أَخْوَف مِنْهَاء و 1 عباس . َلثم هُنَا ظَاهِئهُ الْكُفْدُ أو يُرَادُ به 
سَائدُ أَقْوَائِة لي عليه لوثم و ََا اجراخ ا وَاقِدِ: الرَييُونَ مَكَانَ البَبَانِيُونَء وَابْنُ 


>410//8 البحر امحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 





َه 


عَبّاسٍ بفْس مَاكَانُوا يَصْنَعُونَ بعَيْر لام قسَم. وَالظَّاهِرٌ أَنَّ الضَّمِيرَ في كَانُوا عَائِدٌ عَلَى 0 
وَالْأَحْبَارٍ إِذْ هُمُ الْمُحَدَّتْ عَنْهُمْ وَالْمْوَكُونَ بِعَدَم 0 قَالُ ا ل ايل لا 

صَانِعَاء لي حَيٌّ يَتَمَكُنَ فيه 

ذَلِكَ: إِنَّ 0 الفشيية مف الشؤوة لي تذغوة بها وخيلة على ا 

يَنْهَاهُ فَلّا شَهْوَةَ مَعَهُ في فِعْلٍ غَيرهِ؛ َإِذًا أَفْرَط في الإنْكَارِ ركان أَسَّدَّ حَالًا من الْمُواقِع؛ وَظَهَرَ 
بِدَيِكَ الْمَعْقُ , َيْنَّ ذَمّ مُتَعَاطِي الذَّنْبِء وَبَيْنَ تارك النَهْي عَنْهُ حَيْتْ جَعَلَ ذَلِكَ عَمَلَا وَهَذَا 
صِناعَةً. وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ غَايَرَ في ذَلِكَ لِمَمَسٍ لْفَصَاحَة لَك تَكرَارٍ اللفظ. 

وف الحديث: «من من نجل يجَاورُ قَوْما يعمل بالْمَعَاصِي : بين َيْنَ ظَهْرَائَيهِمْ قلا دون عَلن 


يَدَيّه 00 أَنْ 5-6 لَهُ منهُ بِعِقَابِ وامضم ]ا يُوشَعَ يلاك أزبعي 


و 


شِرَارهم تقال: ياايث قا وال الأخيار؟ 


ا » وَوَاكُلُوهُمْ وَشَارَبُوهُمْ. و 
فَِيَةَ كَذَاء فََالَتِ الْمَلَائِكةٌ: 


بخطة اماد ا يَة : إِنْكَ تركت الْمَدِيئَةَ مُهَاجَرَ رَسُولٍ 


6 6 


ا ا َا أَبُو جَعْمَرٍ بْنُ 
ذَلِكَ مَعَّ ارك بِلّاده وَرُوَّسَائِهِمْ حَدَتْ فيهًا آتَارْهُ قَفِي بَعَضِهًا 
ضرب وَبْئَتْ أَمْوالهُ وَخْرْبَثْ ديار وف بَعْضِهَا أَنحَاهُ من الْمَوْتِ فِرَائُُه ون بَعْضِهَا عل 


الله مَغْلُولَةُ نرلَتْ في فِنْخَاص قَالَهُ: :١‏ ابن 


صُوريَاء وَعَازِرَ بْنِ 5 عَازِرَ فَانُوا ذَلِكَ. وَتُسِب ذَلِكَ 1 
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64. "جواب الْأَمْرِ وَالْمَعْ يَكُنْ يَوْمُ ترُويَا عِيدًا وَهُوَ يَوْمُ الْأحَدٍ د وَمِنْ أَجْلٍ دَلِكَ اغَحَدَهُ 
النّصَارَى عِيدًا. وَقِيلَ الْعِيدُ السُرُور وَالَْْ وَلِدَلِكَ يُقَالُ يَوْمْ عِيدٍ كَالْمعْق يَكُونُ لنَا سرُورا 
وََرَحَا وَالْعِيدُ الْمُجْتَمَعُ لِْيَوْم الْمَشْهُودٍ وَعرْفهُ أنْ يُقَالَ فِيمَا يَسْتَدِيرُ بالسّئة أو 015 َو 
بِالجُمْعَةٍ وَنحُووِ. ور اك سمه عون روي في وَفْتِ مَعْلُومِ سَوَاءٌ كانَ فَرَكَا أو 
َرَكًا وَعَلَبَتِ الْحَقِيقَةُ الْعرويَةُ عَلَى الْخَقِيئَة عر . وَقَالَ اليك الْعِيدُ كُلُ يَوْمِ يَخْمَعْ الئاس 
َع عَادُوا إلَيّه. 


َال ابن عماس ونا اند[ عنمن تمه َعْدَث. وقيال لأَولنا الْمتَعَيّمِينَ مِنّا وَادُوّسَاءٍ 


ويره ع 


وآخرنا يَعْني الْأَدْبَاءَ ولأ وَالْآخِريّةُ فَاحْتَمَلنَا الْفكْلَ وَالبّمَانَ لي وَالَظّادٍِ البَمَانُ. وَقََا 


ْذُ أن تيت وائْن خيْص وال ا خين لق فل مق الأكة وامتهافة والمشزود 
ار عَامِلٌُ وَهْوَ لجر كقَوْلِِ ٠‏ ِنْها مِنْ غَمّ »١«‏ » وَلْبَدَلُ مِنْ ضَمِيرٍ 


حَيْفُ | 
الْمُتَكَلْم وَالْمْخَاطبٍ إِذَا كَانَ ل ل 


شَيْءٍ مِنْ شَْءٍ وَهْمَا لِعيْنِ وَاحِدَةٍ فَإِنْ أَكَادَ مَعْم لساك و 
عِيدًا كُلْنا كُقَوْلِكَ مَرَْتُ بكم أكابرَكُم وَأَصَاغِرَكُمْ لِأَنّ مَعْىَ ذَلِكَ مَرَث بكم كُلْكُمْ وَإِنْ 

لذن تاكيذا تمشالة حادق الكسيس غير وغيره مد ا بمنع . 

وَمَعْىَ وآيَةٌ مذلك غَلامَة سَاهَدَةٌ عَلَى صِذق عَبْدِكُ. فيك خحكّة وَدَلَالهً على كمال فُذْرَئِكٌ. 


ا 


وَالصَّمِيرُ في وَأَنَُّ إِمّا للعِيدٍ أو الْإنْرل. وَاريُقَا قبل الْمَائدَه وَقِيلَ 
اذك اليفك والث كذ ارقي لبك نّكَ الْمَعْ الحَمِيدُ تَبْعَدِئُ بالرَرْقِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله 
لزعي تأكاه هَذًا التئِيب فَإِنَّ الوا رِيّينَ 2 لكا يكالرا المائدة ذَكَرُوا في طَلَبِهَا أَغْرَاضًا فََدّمُوا ؤِكْرَ 
2 وَأَخَرُوا الْأَعْرَاضَ الدّينِية الرُوحَانِيّةَ وَعِيسَى طَلَب الْمَائْدَةَ وَذْكْرَ أَعْرَاضَةُ فَقَدَّمَ الدِيزية 

كْرَ أَغْرَاضٌ الأكل خيث قال ازقن وَعِنْدَ هَذًَا يَلْوحُ لَكَ مَرَاتِبُ دَرَجَاتِ الأزقاح في كُوْنٍ 
بَعْضِهًا رُوحَانيّةَ وَبعْضِهَا جُسْمَانيَ ثم أَنَّ عيسى عَلَيْه السَلَامُ لِشِدَّةِ صَفَاءِ وَقْيِه وَإِشْراقٍ 
زُوجه لما ذَكْرَ الَرْقَ بِمَوْلِهِ ارا ل يَقِف عَلَيْهِ بَلٍ انْعَمَلَ من الَرْقِ إِلَ اليَزِقِ مَقَالَ وَأَنْتَ 
خَيْدُ الازقِينَ فَقُوْلُهُ ريا ابتدَاكٌ مِنْهُ يندَاءٍ الحَقّ سْبْحَائَةُ وَتَعَالَ وَقَوْلْهُ أَنزل عَلَيْنا مائِدَةٌ انْتَقَالُ 
مِنَ الذَّاتِ ل الصَّمّاتِ وَقَوْلهُ تَكُونُ لنا عيداً لِأَوَلِنا وآخرنا إَِارَةٌ إل ابْتَهَاجٍ الدُوح بِالبَعْمَة 


0 مامه نفد 558 واه كا كد بكس ]وه ره 5 
لا من حَيثْ حيتت نِعَمَةَ بَلْ مِنْ حَيّث إنما صَادِرَة عَنٍ المُنعم وَقَوْلهُ 


ه١‎ 





5 50 دَلِكَ د ل 00007 الجَلال. فَانْظَه كيف ابتدأ بالأشرف تَزْلَا ب الْأَدْوَنِ 


َالْأَدوَنٍ وَأنْتَ حَيْرُ الرَازقيَ وهو عَرُوحٌ مَبةٌ أُخْررى مِنَ الأحَسّ إلى الأشرّف وَعِندَ هذا يلوح 


)١( "..57 /5١ سورة الحج:‎ )١( 
.م "بالركاقٍ وَقَالٌ: يَرْحَمُ اللّهُ أَبَا بكر مَاكَانَ أَفْمَهَهُ َقَّهَهُ في قَوْلِه: «لأُقَابَلَةِ مَنْ فَبَقَ بَيْنَّ‎ 
الصّلَاةٍ وَالرَكَاقِ» وَنَاسَب ذْكْرْ وَصْفٍ الْعُفْرَانٍ وَاليَحمَةِ مِنْهُ تَعَالَ لِمَنْ تاب عَنِ الْكْفْرِ والْمَرم‎ 
شَرَائْعَ الإسْلام. قَالَ الحَافِظ أَبُو بكر : نُ الْعريَ: لا خلاف بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ‎ 
الْمَرَائْضٍ مشتجلًا كن وَدُفِنَ في مَقَابرٍ الْكُمّانٍِ كان مَالّةُ فَيْعًا. وَمَنْ تَرَك المكْئن‎ 0 
قَسَقَ» وَمَنْ تَرَكَ النَوافِلَ 1 رج إِلّا أَنْ يجْحَدَ مَضْلَهَا فيكف لِأَنَهُ رَ عا زاك خلى الى‎ 
0 لله علَيِْ وَسَلَّمَ مَا جَاء به وَأَخيْرَ عَنْهُ انْتَهَى. وَالظَاهِد أَنَّ مه‎ 
دَلِيلًا عَلَى تَعْبِينِ قَثْلٍ م مَنْ تَرَكُ الصّلاةً وَلرْكاةَ مُتَعَمَدًا عَيْرَ مُسْتَجِلّ وَمَعَ الْقدْ‎ 
تخي السّيلٍ تَكُون بابس وَغَيْرِوه قا يََعَيّنُ الْقَنُْ. وَقَدٍ اختلّف الْعْلَمَاءُ في يك فَقَالَ‎ 
مَكخول» وَمَالِكٌ وَالشَافِعِئُ وَحَنَادُ بْنُ رَيْوِِ ووَكيعٌ» وَأَبُو نَورِ: يُقْمَلُ. وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ‎ 


أو يقث و5زة: مشجئ ونث ولا قل. وال ججاعة بن لمتحابة وايي: بف 


كه ل العككاك وَالسسّدَّيُ: هي 00 
وَقَالَ الْحَسَنٌ وَمُحَاجِدٌ: هي ححْكَمَةٌ إِلّ لواضاتق 
وَعَنْ ابْنِ جُبَيْر: جَاءَ بَجْلٌ إلى عَلِيَ رَضِي | اللَهُ عنة 


ع 


بَعْدَ انْقِضَاءٍ هَذَا 00 000 اللوء أو يانه 
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ا نحَكَمَةٌ. وَلََا أمر تَعَالَ بَِيْلٍ الْمُشْركِينَ حَيْتُ وجدُواء وَأَخْذِهِمْ وَحَصِرِهُمْ وَطَلَبٍ 0 
ذَكْرَ لَُمْ حَالَة لا يُفْتَلُوَ فيا ولا يُؤْحَذُونَ وَيُؤْسَرُونَ» وَتِلْكَ إِذَا جَاء وَاحِدّ مِنْهُمْ مُسْتَؤْشِدَ 

طَالِئَا لِلْحْجَة وَالدَلَالَةِ عَلَى مَا يَدْعُو إِلَيْهِ مِنَ الدّين. فَالْمَغْى: وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْركِينَ 
التككارة) أن اطلنة متلك أن رد يرا لَهُ وَدَلِكَ بَعْدَ السلاخ 0 الله 


وَمَا د تَضِمِنَه تَضَمِّنَهُ منّ التَوْحِيكِء وَيَقَِففَ ع 


6 


دار 00 عيغة الأ 8 ألا لي عط هن ف 0 0 


إن 

ْ ا أو يمَأجرة» وَدَلَِ لِمانع لنْطيَ " 

00.5 "حمُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالخدى وَدِينٍ الي لِيُظهِرَُ عَلَى الدّين كُلْهِ ولَوْ كرة الْمُشْرَكُونَ 
هُوَ مُحَكَدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والهدى التّوْجِيدُ أو الْقُْآنُ أو بَيَانُ الَْرائْضٍ أَقْوَالُ تَلَانَةُ. 

ودين الحَقٌّ: 5 إن 3 عِنْدَ الله الْإِسْلامُ »١«‏ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الصَّمِيرَ في لِيُظْهرَهُ عائد 

على الرسول لِأَنّهُ الْمُحَدِّتُْ عَنْهُ وَالدِِينُ هُنَا جنسن أن: ليُعلِيَهُ على أَمل الْأَدْيَانِ كُلْهِي 

نهو عل حت قضاق. تو على 21 علي وسل غلبت أكث الزقرة وأخرغوفة مق بد 

ع وَعَلَبُوا النَصَارَى عَلّى بلادٍ الشّام إِلَ تَاحِيّةِ الرُوم وَالْمَغْرِبِء وَعَلَّبُوا الْمَجُوسَ عَلَى 

كية ‏ وغليوا خياد ا ل وَافْنْدَ وكذللك لكايه 


وقية: الْمَعْىَ يُطْلِفُهُ عَلَى شا ع الذّينِ حَقٌ لا يَخْقَى عَلَيّْه شَيْءٌ منة فَالدّينُ هُنَا 


وله 5 الدّهُ 00 0 ا 
53 بَاطل. وَقِيلَ: الضمِيرُ الضميذ 
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مَعَهُ إل 0 بن كَانَ ار 3 وَهُوَ كَذَلِكَ بَاقِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالُ. 
وَقَالٌ المسدّئُ: ذَلِكَ عِنْدَ خُرُوج الْمَهْدِِيَ / 1 ع دَخَلَ في الإسْلام وَأَدّى الَرَاجَ. 
وَقِيلَ: 
عَخْصُوصٌ يجزيرة الْعَرَبِ ود حَصّلَ ذَلِكَ ما أَبْنَى فِيهَا أَحَدًا مِن الْكْفّارٍ. وقبل: 

إِذ ذ ذَاكَ يَرجِعْ اتام ِل دين آبَائِهِم. وَقِيلَ: لِيُظْهِرَهُ الحبة 
وَالَْيَانِ وَضّعِّفَ هذا الْقَوْلُ لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ حَاصِلا أَوَلَ الَْمْر. 
وَقِيلَ: نزْلّثْ عَلَى سَبَبٍ وَهْو أَنَُّ كَانَ لِقُرْيْشٍ رِخْلَئَانِ: رِخلَةُ الشْمَاءِ إل الْيَمَنِ وَرِخْلَةُ الصيْفٍ 
إِلّ الشّام وَالْعِرَاقيْنِء كَلَمَا أَسْلَمُوا الْمَطَعَتِ الَخْلَمَانٍ لِمُبَايَئَةِ الدّين وَالدّارِ هَذَكَرُوا ذَلِكَ 
لِلدَسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ منرلّتْ هَذِه الآيُ. فَالْمَغْى: لِيُظْهِرُ عَلَى الدّين كُلْهِ في يلاد 
التخْلَئَيْنِء وَقَدْ حصّل هذا أَسْلَمَ أَهْل الْيَمَن وَأَهْلْ الشّام 0 
وف الحديث: «رويت لي الْدَوْضٌ قَأَرِيتْ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِكَاء و ٠‏ وَسَيْبْلَة ُلك أَمَتي مَا زُوِيّ لي 
منهًا» 


- 


َال بَعْضُ الْعْلَمَاءِ: وَلِدَِكَ انّسَعَ حَحَالُ الإسْلام بِالْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ و1 يَتّسِمْ في الَنُوبِ 


الْمهَى. ولا ما اسَاعْ الإسْلام بِالْمَشْرقٍ 0-7 قن ما بَقِي فيه كاف بل أَسْلمَ مُعْظَم 
لبك التّكَار وَالخَطَاء 


(اضورة آل صمراةة ال و07 

2007 "والسّلامُ يَزْقَمُ صَوْنَهُ 00 ويَلْفُونَ فأمرَ بن يْفِضَ مِنْ صو 
حَقٌّ لا يُسْمع الْمشركين» وَأَنْ لا يُحَافِتَ حَقٌٍّ يَسْمَعَهُ مَنْ وَرَاءَهُ من الْمُؤْمِنِينَ. 
مامص ص 5 
عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ »١«‏ . وَقَالَ ابْنُ عَكَاسٍ أَيْضًا وَالَسَنٌ: لا ون غلايقها وثبى 1 ينها 
وَعَنْ عَائْشَةٌ: الضّلاةٌ يُرَادُ يا هُنَا التَّسَهُدُ. وَقَالَ ابْنْ سِيرِينَ: كَانَ الْأَعْرَابُ يجْهَرُونَ بِتَشَهُدِهِمْ 
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َترلَبٍ ا 0 قِيل لما في ذُلِكَ قُقَالُ 


ار 


نا أناجي رَيّ وَهُوَ يَعْلّمْ حَاجتي. وَقَالَ ْمَك : أ أَطْبِدُ الَيْطَانٌ وأُوقِظ الْوَسَتَانَ 
قِيل قيل لأبي بكر ارمع أَنْت قَلِيلًا. وَقِلَ لِعْمَرَ: 
الخيضة ألنث قليلد. عن اْنِ جا أَيِضًا: الْمَغْئ ولا بَجْهَرْ بصّلَاةٍ الّهَارٍ ولا تُحَافِثْ بِصَّلاةٍ 
لَيْلٍ. 0 اي كثد: مش الآية عَلَى ما يَمْعلهُ أهاه الإجيلٍ وَالنوْاةٍ مِنْ رَفْع المّوتٍ ليان 
فَيرقَعُ انام مَعَهُ وَيَخْفِضٌ أَحْيَّانً فَيَسْكْتُ النَّانْ حَلْقَهُ انْتَهَى .كما ينعن أخل نا من 
َفْع الصّْتٍ بالتَّلْحِينٍ وَطَرائِقٍ النّعمِ المُتَحَدَّةٍ للْغِنَاءِ. 


5 ا - 
ها ء ماقو ا - 


وَلَكَا ذكْرَ تَعَالَ أَنَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَسمَاوُُ أَمَرَ تَعَالَ أَنْ يحْمَدَهُ عَلَى مَا أ 


آتَهُ مِنْ شَرَفبٍ الرّسَالَةِ وَالٍاصْطِفَاءِء وَوَصّفَ نَفْسَهُ بِأنَّهُ 4 يَتَخِذْ 
بالنّوع» وَكَانَ ذَلِكَ ردًا علَى الَْهُودِ وَالتَصَارَى وَالْعَربٍ الَذِينَ عَبَدُوا أ 
طش وَالْعَرَبِ الّذِينَ عَبَدُوا الْمَلَائْكَةَ 0 0 بَنَاتُ اللَِ. وَنَمَى 

قَى الشّرِيك في ملكه وَهْوَ َعَم مِنْ أَنْ يُنْسَب إِلَيْهِ وَلَدْ ميَسْكُةُ أو غَيهُ 0 
وَتَقَى الشّرِيك تَقَى الْوَيَ وَهُوَ النَّاصِرُ وَهُوَ َعَم مِنْ أَنْ يَكُونَ وَلَدَا أَوْ شريكًا أو غَير 0 
وكا كان كاذ لوي يكين لِلِانْتِصارٍ وَالاغَتَرَازِ به وَالِاحْتِمَاءٍ مِنّ الل وَقَدْ يَكُونُ لِلتَمَضُّل لِلتَمَضْلٍ 
وَاليمَة لِمَنْ وَل مِنْ صَالِي عِبَادِِ كَانَ النّفْيْ 7 ينْقَصِرٌ به من أَجْلٍ الْمَدَلَّ إِذْ كان مَوْرُ 
الْولّاية يحتَوِ هَدَيْنِ الْوَجْهَيْنِ فَتَمَى الِهَة لك لِأَجْلٍ النَقْصٍ يخلافي الْوَلَدٍ عرد َإُِمَا 
ِيَا عَلَى الْإِطْلَاقٍ. كه الوصطفة الأول ِقَوْلِهِ الي ١‏ لعذوادا ومتك 1 أنّهُ تَعَالى ل يُسَمٌ 
و َعْلّ أحدًا وَلَدَا و1 يَثْفِهِ يجهة التَوَائْدِ لاشبحالة ذَلِكَ ف بداية الْغقُولء. قلا ب 000( 


ينف لحمو 
حيو .بوتي 6و2 


بالْمَنْقُولٍ وَلِذَّلِكَ جَاءَ مَا لخد الك مِن وَلَدِ 1 يَتَخِذْ صَاحِبَة ولا ولدا. 


أ عيورة البقرةه اجر 0 
4 "اعمَّارِء وَابْنُ السمَيقَع: حَادِرُونَ بالدّالٍ الْمُهْمَلَةِ من فَوْهِمْ: عَيْنٌ حدر 


عظيمةٌ ا 5 ز: الَْوتمُ . كال ازة عَفلية: فالعفق تكلثون نظا وألقة. وقال اث كالديه: 
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الجَادِث : السكمِينٌ قري الشديك يُقَالُ غُلَامٌ حَدِرٌ بَدَرُ. وَقَالَ صّاحبٌ لامح : 2 البَجْلْ: 
قَوِيّ َس قال + منهُ رَجُهٌ حَدِرٌ بَدِرٌ 0 شَدِيدَ الْبْأْسِ 5 الحزب» وَيْقَا 
. حَدَرٌ بِضَّمٌ الدّالٍ لِلْمُبَالَعَق مِثْل يَقْظّ. وَقَالَ الشّاءِك : 
حب الصّّ السو مِنْ 0 .. وَأبِْضُة مِنْ بُغْضِهَا وَهُوَ حَادِرٌ 

جَجُونَ في السلام. فَأَخْرَجْناهُة: الضّمِيرُ عَائْدٌ عَلَى الْقِبْطْ. 
جنات وَغْيُونٍ: حاف اليل فق أشؤاة إل نيت 114013 طهو بعر الخارن 1 . 
يْوكُ الْماو. وَكَالَ ابن ليث الغراة حيو الذعب. وكتور: هي انك لي حَدبُوة 
ُحَاجِدٌ: سَمَاهَا كُنُورَا لِأَنّهُ 1 يُنْفِقْ في طَاعَةٍ الل قط وال الككاكه الكثرة: َك 


َه 6 


صَّاحِب التَّخْبِير: 0 


وقيل: هي كُنُورُ الْمُقَط مَطَالِيهُ. قَالَ ابْنُْ عَطِيّة: هي بَقِيَة إل التق التقلو» 

د[ اب فيه كلو اي[ عمُوا عا مَدفُوئة في الْمُقَطَّم فَيُنْقِفُونَ 
عَلَى حَفْر هَل الْمؤاضِع في القع م الْأَمْوَالَ الجيلة» وَيَبْلُعُونَ في الْعُمْقٍ إِلَ أَقْصى غَايََ ولا 
يَظْهَرُ كم إِلّا الاب أو عجر الكذانٍ الي مقعم تلوق منه: أي مغْري: تر لهم سألوا 


عن على العطيب» فكينة نهم مع بي خذلك أؤزقاتهأكلوا أنول ٠‏ مِصْرِتِينَ بالْبَاطِلِ ولا 
وال اكه مِنْهُمْ يَذهَبُ مَالَّهُ في دَلِكَ حَقٌ يَفْتَقِرِ وَهْوَ لا : يَرْدَادُ إلا طَلَبًا لِذَّلِكَ حَقٌّ يمُوت. 
َقَدْ أَقَمْتُ بَبْنَ ظَهْرَانيهِمْ إِلّ جين كتَابَةِ هَذِه الْأَسْطْرِء نَُوَا من حَمسَة وأَرْبَعيرَ 

غلم أنّ أَدًا مِنْهُمْ حَصّل عَلَى سَيْءٍ غَبَْ الَْفْرِ وكدَلِكَ رَأيّهُمْ في تَغُوير 

َه آبَارَاء وا ا ا 0 

يَدْخُل مِنْهُ إِلَ فَاعَةٍ تَلْوءَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةَ وَجَؤْهَرًا وَيَاقُوا. لك وود م1 لقا 
عَمَنْ يحْمَظُ تِلْكَ الْأَسَْاء الي تُكُتَبُ في السّقْفَةء ؛ فَيَأُخْذُ شَيَاطِينُ الْمَعَارِبَةِ مِنْهُمْ مَالّا جزلا 
ويَسْتاْكِلُوتمْ» ولا يحْصْلُونَ عَلَى شَئْءٍِ غَيْرَ هاب أَمْوَاِم وَلَمْ أَشْياءُ مِئْ نحو هَذِهٍ الخراقاتِ 
يكنُونَ إَِيْهَا وَيَُولُونَ ياه وا أَطلْتْ في هذا عَلَى سَبِيلٍ التَحْذِيرٍ لِمَنْ يَعْقِلُ. 


د 


ن 





مَقام كريم. قَالَ ابْنْ طيعَة: هُوَ الَْيُومُ. وَقَالَ ابْنْ عَبّاسِء وَمُجاجِدٌ والضحاك: 
0 الم ف قِ لكلل وَقِيلَ: حجحَالِسْ الْدُمرَاء. " )00 

ص لي إشكالٌ على ما قاله الفقهاء بمذه الآية: وذلك أن الشرط 
الثاني هنا لا 51" في الوجودٍ بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي صلَّى الله عليه وليه 
لا أنه لا يمكن عقلاً. وذلك أن المفسّرين فَسّروا قولّه تعالى: «إنّْ أراد» بمعنى قبل اللِئَة؛ لأن 
بالقبول منه عليه السلام يَنَةٌ 4 تكاكه وهذا له قوذ تشدّمه على اليه إذ القبول مداع 
وأيضاً فإنّ القصة كائّث على ما ذَكَرْنُه مِنْ تأخُّر إرادته عن هِبَتِهاء وهو مذكورٌ في التفسير. 
والشيخ لما جاء إلى ههنا جعل الشرط الثاني متقدماً على الأول على القاعدة العامة ول 

كل شيئاً ما ذكرته. وقد عَرَضْتُ هذا الإشكالٌ على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا 
به» ولم يَظْهر عنه جوابء إلا ما/ قَدَّمُْه مِنْ أنه ته قرينةٌ مانعةٌ من ذلك كما مثَّلْتُ لك آنفاً. 
وأبو حيوةٌ «وامرأة» بالرفع على الابتداء» والخبرٌ مقدرٌ أي: أخلأناها لك أيضاً. وفي قوله: 
لإِنْ أَرَادَ النبي؟ التفاتٌ من الخطاب إلى العَيّبة بلفظ الظاهر تنبيهاً على أنَّ سبت ذلك 
النبوةُ ثم رَجَعَ إلى الخطاب فقال: خالصةً لك. 


وقرأ أ والحسق وعيسى <أنْ» بالفتح وقيد مسيافه جنات أله ين يق لامر اتدل 
اشتمال» قاله أبو البقاء. كأنه قيل: وَأَخْلَلْنا لك هِبَة." (5) 

0. "له في دَلِكَ مَنْهَجٌ وَأُسْلُوبٌ في الكتابة. © قَبَجنا عَلِينُ بن هلال اله لَعْدَ ليَدْذاوي الميفزوف 
بابْن الْبَوَابٍ وَسَلَكَ الَّامنْ ورَاءَهُ. وَطَرِيمَتُهُ في ذَلِكَ وَاضِحَةٌ جَيَدَة. 0 الْكِتَاَة 1+ 
كَانَثْ في ذَلِكَ ار 7 0 جَيّدَا ل في ككال الْمَصَّاحِففٍ الحتلافٌ في قوع 7 كلمب 


ل 00 09 بنُ -- يَحمَهُ الله في كتابهِ فَضَائِلُ الثوآن )00( 05 يو 0 
بْنُ أبي دَاوْدَ رَحمَُ الك هَبَوََا عَلَى ذَلِكَ (؟) وَذَكْرَ قِطْعَدَ صَالَةَ جي مِنْ صِنَاعَة الْقُرْآنِ 
َبْسَتْ مَفْصِدَنَا كَاهْنَا؛ وَيَِذَا نص الْإمَامُ مَالِكُ رَحِمَهُ الك عَلَى أَنّهُ لا تُوضَعْ الْمَصَاحِفٌ 


7 
م 


إلا عَلَى وَضع كِتَابَة الْإمَام وَيَخصّ قُُ ذَلِكَ غ6 وَاخْتَلَقُوا 3 الشكل وَالتَمْطٍِ من مُرَخْصٍِ 


١58/8 البحر امحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسي‎ )١( 
١١54/9 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي‎ )١( 
ه١‎ 





وَمِنْ مَانِع» فَأَمّا كِتَابَةُ السُوَرٍ وَآيَاتحَا وَالتَعْشِيرُ وَالْأَجْرَاءُ وَالْأَحْرَاب فَكَئِيرٌ (؟) في مَصَاحِفَ 
مانا الأول اتْبَاعٌ السلّفٍ الصالِح. 

نم قَالَ الْبُحَارِيٌ: ذْكْرْ كُتَّاب الب صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُّم. وَأَوْرَدَ فيه مِنْ حَدِيث البُمْرِي» عَنٍ 
ابْنِ المباقِء عَنْ رَيْدِ ابن تَابتِء أَنَّ أ بكر الصِّدِيقَ قَالَ لَهُ: وَكُنْتَ تكمّب الْوَخي لِرَسُولٍ 


حَدِيتٌ رَيْدِ بْنِ تَابتٍ في ثُرُول: طلا يَسْتَوِي الْفَاعِدُونَ من الْمُؤْمِيينَ غَيُْ أولي الصَرّرٍ» 
[الِمَاِ: 45] (1) وَسَيأي الْكَلَامُ عَلَيْهِ في سُورَةِ اليِسَاءِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ» و4 يَذْكُرٍ 
الْبُخَارِييُ أَحَدًا من الْكِتَابٍ في هذًا الْبَابٍ سِوَى رَيْدٍ بْنِ تَابتِء وَهدًا عَجَبْء وَكَأَنّهُ 1 يَمَْ 
َهُ حَدِيتٌ يُورِدُهُ سِوَى هَذَاء وَاللَهُ أَعْلَم. 

وَمَوْضِعْ هذا في كِتّابٍ اليتيرة عِنْدَ ذِكْرٍ كتّابه عَلَيْهِ السّلامُ. 


14 5 0 
3 قال الْبْكَارِيُ نَحْمَةُ اللّه: 


. فضائل القرآن (ص 273-819 ؟)‎ )١( 
. )١7250-١55 المصاحف (ص‎ )١( 
(6)اق طء ده "فكثر".‎ 
في ج: "من".‎ )4( 
. )4985( صحيح البخاري برقم‎ )( 
)0( ".. )453-( صحيح البخاري برقم‎ )( 
'قَالَ ابْنْ عبّاسٍ: لإشْهَدَاءَك4 أَغْوائكم [أَي: قَوْمَا آخَرين يُسَاعِدُوتَكُمْ على ذَلِكَ]‎ 2.5١ 
.)1( 
وَقَالَ السدّعيُ» عَنْ أبي مالك: شركاءكم [أي اسْتَعِينُوا بآيِكُمْ في ذَلِكَ نكم ويَنْصْرُوتكم]‎ 
.)0( 
.)8( وقَالَ مجَامِدٌ: طوَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ4 قَالَ: تامسن يَشْهَدُونَ يه [يَعْني: حكاء التمخاء]‎ 


"5/١ تفسير ابن كثير ت سلامة» ابن كثير‎ )١( 





وَقَدْ تَحَدَّاهُمْ اللّهُ تَعَالَ يِحَذّا في غَيْرٍ مَوْضِع من الُْدَآنء كَقَالَ في سُورة الْمَصّصٍ: مكل يوا 
يكاب مِنْ عِنْدٍ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا 5 إِنْ كُنْتُمْ صَّادِقِينَ4 [الْمَصّصٍ: 43] وَقَالَ في 
سُورة سُبْحَانَ: مإ لين اجْتَمَعَتٍ ان والِنُ عَلَى أَنْ بَأنُوا بثْلٍ هذًا الْْْآنِ لا يَأنُونَ يذل 
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهِير [الْإسْرَاء: 18] وَقَالَ في سُورة هُودٍ: آم يَقُونُونَ افتاه كل 
َأُوا بعشْرٍ سْورٍ مِثْلِه مُفْئرياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْكُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْقُمْ صَادِقِينَ؟ [هُودٍ: 
]١‏ ء وَقَالَ في سُورة يُونُس: لوَمَا كَانَ هذًا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْترَى مِنْ دُونٍِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصدِيقَ 
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ اتاب لا رَيْب فِبه مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُونُونَ اهمه كل فَأنُوا 
بسورة مِثْلِه وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ)4 [يُونس: لاى 8م] وَكُكُ 
هَذِهِ الآيَاتِ مَكيّة. 

تحَدّاهُمْ [للَهُ تَعالَ] (؛) بِذَّلِكَ -أَيْضَا-فٍِ الْمَدِيئَته فَقَالَ في هَذِه الآية: ظوَإِنْ كُنثم في 
يْبِ أيْ: [في] (ه) شك «إيًا نرلنا عَلَى عَبْدِنا؛ يَعْني: نُحَعَدَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم, 
لكأتُوا بشورة من مفْلِه» يَعْني: مِنْ مِثْلٍ [هَذَا] (5) الْقُرآنِ فَالَهُ يُحَاجِدٌ وَقَتَادَه وَاخْمَاَهُ ابن 


جرر. يليل كؤله: فوا يشر شور بخلد4 [مود: ]1١‏ وقؤلة: «لا يأثون عللد» 


[الإسْراء: 88] وقَالَ بَعْضْهُم: مِن مِئْلٍ محمد صَلَّى الله عَلَْه وسَلّم يَخني: مِن رَجْلٍ أُمَيَ 
كلد والمكيدينة الأول أن الككخزي غاء ل كله مع أ ألصخ الأعي وقذ 6/9 تدهم 
بهذا ني مَكَة وَالْمَدِيئَةِ مَاتٍ عَدِيدَةٍ مع شِدَةٍ عَدَاوَتِْ لَهُ وَبْخْضِهِمْ لِدِينهء وَمَعَ هذا عَجَرُوا 
عَنْ ذَلِكَ وَيدَا قَالَ تَعَالَ: لفن 4 تَفعلُوا ون تَفعلُوا)ه 'ون": لِتَفِي اليد (0) أَْ: ولَنْ 
تفعلُوا دَلِكَ أَبَدَا. وَهَذِه -أَيْضَا-مُعْجِرةٌ أخرى. وَهو أنه أَخيرَ أن هذا الُْرْآنَ لا مُعَارَضُ عفْله 
دا () وكَدَلِكَ ومع الأَمرء م بَُارَضْ من لَدُنُْ ِل رعَاِنَا هذا ولا مكِنْ» وأنّ يتان وَلِكَ 
لِأَحَدِ وَالْقُرآنُ كلام الله حَالِت كُلَ شَينْءٍ؟ وَكْبْف يُشْبهُ كلام الَالت كلام الْمَخْلُوقِينَ؟! 


اس غور. 9 جد" لقان 2-0 اع 3 5 50 م 00 وم ا عاك 2 5 ره 4 ا 2 م د 

وَمَنْ تَدَبّرَ الْمَرَآن وَجَدَ فيه مِنْ وُجُوهِ الإِعجَازٍ فنون ظاهرة وَحَفِيّةَ مِنْ حَيْث اللفظ وَمِنْ جهّة 

ل ل و 5 ُ. م- 4 سكاه 0000 

الْمَعْىَء قَالّ اللَهُ تَعَالَى: «ؤالر كِتَاب أَحْكِمَث آيَانْهُ م فُصِّلَتْ من لَدُنْ حكيم خبير» [هُودِ: 
به م عره). + س1 اه عٍّ 5 1 ات سر 9 

]١‏ » فَأَحْكِمَت ألْفَاظْهُ وَفُصِلَتْ مَعَانِيهِ أو بالعكس عَلَى الخلافي, فَكْلك من لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ 

قَصِيحٌ لا يُجَارَى ولا يُدَانَ فَقَدُ أَخْبرَ عَنْ مَغِيبَاتٍِ مَاضِيّةِ وَآتِيّةِ كَانَتْ وَوَفَعَتْ طَبْقَ مَا أُخْبَرٌ 


سَواء بسَوا» وَأَمَرَ َكل حير وى عَنْ كُلّ شر كُما قَالَّ: «إوَثنّتْ كَلِمَةُ َتِكَ صِدْفًا وَعَذْلاكُ 


”عه 





[الأنْعَام: ]١١١‏ أي: صِدْقًا في الأخبَارٍ وَعَذَّلا في الأخكامء فَكُلهُ حقّ وَصِدَّفَ وَعَدَلَ 


وَهُدّى لَيْسَ فيه ارق ولا كَذِبٌ ولا افتراء» 


)١(‏ زيادة من ج» ط. 

(؟) زيادة من ج. ط. 

(") زيادة من ج. ط. 

(:) زيادة من ج. 

(ه) زيادة من ج. ط. 

(5) زيادة من أ» و. 

(0) في أ: "وهو قد". 

انق ابه أء.وا؟ "العانين ق المستقيل" : 

(9) في جه طء أ: "أبد الآبدين ودهر الداهرين".." )١(‏ 

.0 "لوَْسَاءَث مُرْتَمَنَاك [أَيْ: وَسَاءَتٍ النَارُ] )١(‏ مَنِْلُا ومقيلا وَمتَمَعَا وَمَوْضِعًا 
لِلِارْتَمَاقٍِ (؟) كما قَالَ ف لكب الأُخرى: طعا يَاعِك مستقنًا َا ماما [المُدقَانِ 5 ] 
فإ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصاحجَاتٍ إن لا نُضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عَمَلا (00) أُولَيك لمم 
جَنَّاتُ عَذْنٍ يري مِن خَحْتهمْ الأَْارُ يَلّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَيَلْبَسُونَ ثيَابَا حُضْرا 
مِنْ سُنْدْسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُنَكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرائِكِ نعم النَوَابْ وَحَسْنَث مُرْتَمَنَا )91١(‏ # 
ادك تقال ال الأشقيلى: فق بوكر الشعداوء النين أمثوا اباش وصدهوا الرسلرة قينا 
جاؤوا به» وَعَمِلُوا با أَمَرُوهُمْ دعن الأخمال الصّالَة» هَلَهُمْ مجَنَاتُ عَذْنِكِ وعدن 
الإقَامَةُ. 
بحري مِن تتم الأخار أْ: من تَخْتِ غَرَفِهمْ وَمنَازِهِم قَالَ [ْ] (©) فِرَعَوْنُ: طوَهَذِه 
الأعَارُ ري من تتيي [اليُخْيٍْ: ]5١‏ . 
«إغلّون4 أَيْ: من الْليَة ملافِيهًا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ» وَقَالَ في الْمَكَانٍ الآخر: موَلُوْلَوا 


١99/1١ تفسير ابن كثير ت سلامة, ابن كثير‎ )١( 





لكاشم فيه حَرير 4 [الْحج:؟] وَقَصَّلَهُ هَاهُنا فََالَ: ويل مُونَ ثاب خُضرًا منْ سُنْدُسِ 
وَإِسْتَْرقِ يه فالسندس: لباس (4) رقاع رقاق كَالْقُمْصَانٍ وَمَا جَرَى جَرَاهَاء وَأَمَا الْإِسْتَبرق 


200 و ين 
َعلِيظٌ الاج وفيه تريق. 


وفَولُّ: مإمتَكِدِينَ فِيهًا عَلَى الأرَائِكِ؟ الِايْكَاءُ قِيلَ: الاصْطِجَاعٌ وَقِيلَ اليم في الجُلُوس. وَهُوَ 

أَشْبَهُ يارد ماهتا ومن الحنبيث [في] (0) الصّحجبح: 'أمَا أ كلا كل متكا " (0) فيه 

الْقَولَانِ. ْ 

لراك جمع ردك وي السشريز عت الحجلة» والحجلة كما يَعَزة (/) التدن ب لاا 

هَذَا بالْبَاشْحَاناه وَاللَهُ أَعْلَم. 

َال عَبْدُ الوراق: أَخْبرنا مز عَنْ فَعَادةَ: على الأرائكِ؟ قَالَ: هي الحِجَالُ. كَالَ مَعْمه : 

وَقَالَ غَيْهُ: السَرْر في الجَالٍ (0) 

وقَوْلُّ: «إنغم الاب وَحَسّْث مُرْتَمََاك [أ: نِعْمَتٍ الْنَهُ َوَائا على أَعْمَالهِمْ «(وحستث 

مُرتَمَقَاكِ أيْ: حَشئّث مَنِْلَا وَمَقِيًّا وَمَقَامَ كُمَا قَالَ في النّارِ: لإيفْس الشرَاب وَسَاءَتْ 

4 [الكَهْفٍ:؟١]‏ (2)5 0 قَابَل بَبْنَهُمَا في سُورة الْمُْقَانِ في قَوْلِهِ: ًا سَاءَتْ 
مُسْتَمرًا وَمُقَامَاك [الْقُرقَانِ:17] ل ذْكْرَ صِمَاتٍ الْمُؤْمِِينَ فَقَالَ: ««أوليك مُرَوْنَ الْعْفََ ما 

صَيَرُوا وَيُلَقَّؤْنَ فِيهَا تَحيّةَ وَسَلامًا حَالِدِينَ فِيهَا حَسْئَت مُسْتَمَرًا وَمُقَامَاكه [الْقُرْقَانِ:7/. 5] 


)١(‏ زيادة من ف. 

)١(‏ في ت: "للارتفاع". 
(©) زيادة من ت. 

(؟)ق ع فده :"تباي" 

(ه) زيادة مخ و لله 

(5) صحيح البخاري برقم (5594) . 


0) في تء ف: "تعرفه". 





(8) تفسير عبد الرزاق )299/1١(‏ . 
(9) زيادة ا 00 

2.40 "'وَسْلَيْمَانُ عَلَيْهِمَا الكَلَاهم؟ 
وَقَولَهُ: ١ه‏ سْلَيْمَانُ دَاوْدَ) أَيْ: ١‏ 
كَذَلِكَ 1 يَخْصّ كو مزق 
وَلَكِنٌ الْمُرَادَ بدَلِكَ وراثة الْمُلْكِ وَالته 
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ [في 1 )0 : تحن مَعْسْرَ الْأَنْييَاءِ لا نُوَرَتُْء ما تَرَكنا 
صَدَقَةٌ (؟) (©) . 
وََولُهُ (4) : «إيا أَيّهَا 0 عُلَمْنَا مَنْطِقَ الطَرِ وأُوتينا مكل شئو4 (0) » أعئ: 7 
سُْلَيْمَاكُ ينعم الل عَلَيُْه فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ من الْمُلْكِ التَامٌ وَالتَمْكِينٍ العظيم» عق إِنَّهُ سَكّر 
الإنمي لذ والطيف وَكَانَ يَعْرفٌ 3 :لطر ولكوان الصا وَهَذَا شَيْءٌ 4 ده الخذيية 
الْبَهَرٍ -فِيمَا عَلِمْنَاهُ با أَخْبرَ اللَّهُ به وَرَسُولُهُ. وَمَنْ رعَمَ مِنَ الجَهلَةِ وَاليّعَاع أن الحَيَوَاناتِ 
كانت نطق حلط بي بي آدَمَ قَبْلَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوْدَ -كُمَا يَتَفَوَهُ به كَثيرٌ م ادن -فَهُوَ 


قول بلا عِلم. ولو كان الأئد كُدَلِك 1 يكن لتخصيص شتبئاة ذلك قايدة إذ كلهم يشمة 
كَلَامَ الور الََائم ويَعْرِفُ ما تَقُولُ» فَلَيْسَ الْأَمْرُ كُمَا رُعَمُوا ولا كُمَا قَالُوا بن 1 تَزْلٍ 
6 الْبَهَائِم ولعيو ساك العخاوكات مِنْ وَقْتِ خُلقت إِلّ اننا هَذَا عَلَى هَذًا الشكل 
والمثوال. ولك التق ششكانة وتغال» كان كذ نهم سُلَيْمَاكَ» عَلَيْه السَلَامُ ما يَتَخَاطْبُ به 
الميُوذ : في الوَاءٍ وَمَا تَنْطقٌ (7) به 0 عَلَى الختلافي أَصْنَافِهَاءٍ وَيمَذَا كَالَ: عَلْمْنا 


ان 


ميق الطر وأُوتِبنَا منْ كُلنَ شَئْءِ أعن: ينا اج يِه الْملك» من هدًا مو الْمَضْل الْيين4 


ا 


ئ: الظّامد الْمَيَنّ بِلّهِ عَلَيْمَا. 

َالَ الْإِمَامُ أَحمَدُ: حَدَنَنا ُمَبِبَدُ حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدٍ اليمَنِء عَنْ 0 ا عَمْرِو 
عَنِ الْمُطَلِبِء عَنْ أبي هْرَيرة رَضِي الله عَنْهُ : لامك عليه وَسَلْهَ كاله "كان 
دَاؤْدُ عَلَيْهِ السّلامُ فيه غَيْرةٌ شَديدة فَكَانَ إِذَا خَرَجَ أء غْلِقّتِ الأثوابت» قَلَمْ يَدْخُل عَلَى أَمْلِه 
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قَال: "فخْرَح ذَاتَ يَوْم وَأَغْلِفَتَ )0( الْذَيْوَابُع َأَفْبَلَتِ مره نه تَطَلعُ َّ 

0 وَسَط الدّاِِ فَقَالَثْ لِمَنْ في الْبَيْتِ: مِنْ أَيْنَ دَخَلَ هذا التَجُل» وَالدَارُ 

ع بِدَاقْدَ فَجَاءَ دَاوْدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا البَجُلْ قَائْمٌ وَسَطّ الدَّارِءِ فَقَالَ 

ع أنت؟ قل : الذي لا يَهَابُ الْمُلُوكَ ولا مْممُ مِنَ المُجَابٍ. فَمَالَ دَاوْدُ: أَنْتَ 

وَللَهِ ذا ملك الْمَوْتِ. مَرْحبًا بأَمْرِ الله فتَرْكَلَ دَاوْدُ عَلَيْهِ الام مَكَائَةُ حَقٌّ فُيِضَتْ نَفْسْف 

حَقٌّ فِغّ من سَأَنِه وَطلَعَتْ عَلَيِْ الَّمْسء فَقَالَ سَلَيْمَانُ عَلَيْهِ السلا لِلطَير: أَظِلَي عَلَى 
دَاوُّدٌ مطل عَلَيْه ه الصلّده 8 حتى أظلمت عليهما الأرض» 


)١(‏ زيادة من فء أ. 
)١(‏ في فء أ: "ما تركناه فهو صدقة". 
(؟) رواه البخاري في صحيحه برقم (51/71) من حديث عائشة بلفظ: "لا نورث ما تركناه 
صدقة". قال الحافظ ابن حجر في الفتح )8/١7(‏ : وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول 
وغيرهم بلفظ: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك 
بالنسبة لمخصوص لفظ: "نحن" وانظر بقية كلامه وحمله لمعنى الحديث في الفتح. 
(5):ق«ك: "وقال". 
(5) بعدها في فء أ: "إن هذا لهو الفضل المبين". 
(5) في ف: "بل نزل". 
(0) في ف: "وما ينطق". 
(0) في ف: "وغلقت".." (1) 

0 "هِمَاكَانَ عَلَى ال مِنْ حرج فِيمَا قَرَضَ الله الاي سْنَهٌ الله ف الّذِينَ حَلَوًا , من قَبْك 
لا اسار 4ه 
يفول تَعَانى: هِمَا كَانَ ء عَلَى النِيّ مِنْ حرج ف فِيمَا فَرَضَ اللَهُ 


مِنْ تَرُويج رَيُنَبَ يي طَلَقّهَا دَعِيّه رَيْدُ بّْنُ حَارِثَة. 
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وه طإسئّة الله ني الَذِينَ حَلَوا بن مَبُْ» أي: هَدَا كم اله بي الْأنْاءِ قبلك 1 يَكُنْ 
لَأمَْهُمْ بسَيْءٍ وَعَلَيْهمْ ني ذَلِكَ حرج وَهَذَا رد عَلَى مَنْ تَوَهّم من الْمُنَافقِينَ نقْضًا في تويجه 
افرأة وَيْلِ غولاة وذعيه» الذي كان كذ كبناة. 
5 أ الله قَدرَا مَمْدُورَا/ك أَْ: وَكَانَ أَمْرُْ ال 
ولا مَعْدَلَّء قَمَا شَاءَ [الّه] )١(‏ كان وَمَا 
طالَّذِينَ يُبَلْعُونَ رِسَالاتٍ الله وَكْسْوْنَهُ ولا يَدْشَوْدَ 5 إلا الله وَكَمَى بالل حَسِيبًا (99) مَا 


- 


كان خحَبِدٌ أنا أخد من رجالكة ولك يسول 1ل : وَحَاتم اليينَ وَكَانَ الله بَكُلَ شَيْءٍ عَلِيمًا 
: 0 ء' 
بتْدَحُ تَعَالَ )١(‏ : هالَّذِينَ يُبَلْعُونَ رِسَالاتِ 4 1 أي: إِلَ حُلْقِه وَيُوَدُوتَا بأمَائيَهَا 
06 
الله 0 بالل حَسِيبًا أَعْ: وَكْفَى باللَهِ نَآصِرًا وَمُعِيئًا. وَسَيْدُ الئاس في هَذًا الْمَمَام حبَل 
َف كُلَ مَقَامِ -محَكّدٍ رَسُولٍ الله ٠‏ صَلَى اله عَلَْهِ وَسَلَّم؛ فَإِنَّهُ قَامَ بأدَاءٍ الرَسَالَة وَإبَْاغِهَا إِلَ 
ا الْمَشَارِقِ وَالْمَعَارتِء ِل حميع أنواع ني 51م وَأَظْهَرَ الله كَلِمتَهُ وَدِيَهُ وَسْرْعَهُ عَلَى جميع 
نِ وَالشرَائع؛ إِنَُّ قَدْكَانَ النَّحُ يبِعَتْ (©) إِلَ قَوْمِهِ حاص وَأَمَا مُق 5 


و 5 


0 سكا إل تيع احلق عومجمو ٠‏ قل يا أَيّهَا النَامْ إِنٍّ رَسُولٌ الله 
14 3 


اد وَوَاقِعَا لا عَحِيدَ عَنْهُ 


3 


ي 
سا 1 يد 


م 


ار 


وي 


ن: يَخَاقُوَهُ ولا يحَاقُونَ أَحَدًا سِوَاهُ فَلَا مُنَعْهُمْ سَطْوَةُ أحَدٍ د عَنْ بلاغ رِسَالَاتِ 


- 


حميعًا 
ٍ 


04 


6 


أَغْرَاٍ: مه ]١‏ 2 2 وَرِثَ مَقَامَ بلاغ عن أله من بَعْدِو 
بَعْدَهُ أَصْحَابهُ رَضِي الله عَنْهُمْ بَلّهُوا عَنْهُ كُمَا ا به في جع أثول وَأَلْمَاله وأخوالف 
ف لَيْلِهِ وار وحضره وَسَفَرِه وَسِرْو وَعَلَانِيته فْرَضِي الله عَنْهُمْ وأَرْضَاهُمْ. ثم وَرِنَهُ كُإم حَلَنٍ 
عَنْ سَلَِهمْ ِل ركنا هذا ررد يقي المفتون, وَعَلَى منهجهم يشلك الْمودقُون 
َتَسْأَل الله الْكَرِمَ الْمَنَانَ أَنْ يَعَلنَا مِنْ حَلَفِهمْ. 
قَالَّ (؟) الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّتَنا 5 نا الْأَعْمَشُء عَنْ عَمْرِو بْنِ هُرّة» عَنْ أبي البختري, 


لا ااا له 
ار ا ل عا تفلك أن تقول 


نا أحو عن أن يحشى 1 ". 


فيه؟ و تيقول: َب خححّشيت النَاس. لبفول: 





)١(‏ زيادة مع.ت: 

(0) في ته ف: "مدح اله تعالى" وي ]: ابمدح لله عز وجل". 
(8) ف شاف أ: "وكان النبي قبله نما يبعث". 

(:) في ت: "روي". 

(0) هه "أن له 

لكان ااا 


م 


0.9 'الَعَدْ. فصُوّر طم مَكَلّ قَالَ: وَوَضَعُوهُ في نَدِيهمْ وَجَعَلُوا يَذَكُرُوَُ. كَلَمَا رَأَى ما كم 
ب ارو ري ل 0 
يت فَتَذْكُدْوئَة؟ قَالُوا: 7 كران ل م تأقبلوا فجعلرا يدكدولة 

05 قَالَ وَتَتَاسَلُوا ودرّس أَمْرُ ذِكْرِهِم إِيَاه 
0 اول ماغية من عر اللن: العكك 
لبي مكنا و 


فَوْلَهُ: وقد أَصَلُوا كنرا 4 يعي : الْأَصْنَاءَ لي اَكَدُوهَا أَضَنُوا نا خُلْقًا كزرراء هَنْهُ اشتمكث 


عِبَادَتا ف الْعُدونِ ل مانا هَذدًَا 5 الْعَرَبِ وَالْعَجَمٍ وَسَائِرٍ صُنُوفٍ بد ني آدَمَ. وَقَدٌ قَالَ الحليك؛ 
عَلَيْهِ السَلَامُ في ذُعَائْه: وَاجْئْبْي وَبَنّ ١‏ أذ لخد اأطنم ويه 1 صلل كثينا مت النّاسٍ 4 
[إبْراهِيم: 5" 85] . 

وقَولّهُ: «إولا تَزدٍ الظَّلِمِينَ إلا ضَلالا؛ دُعَاءٌ مِنْهُ عَلَى قَوْمِهِ لتَمَدْدِهِمْ وكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ كُمَا 
دَعَا مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَمَمَلِهِ في قَوْلِه: «إرَبَا اطَمِدن عَلَى أَنْوَائِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوحِمْ قلا 
يُؤْمِنُوا حَقٌ يَرَوَا الْعَذَاب الأليم» [ِيُونُْس: 68] وَقَدِ اسْتجَاب الله َه لكل ٠‏ مِن التَيَيْنِ في قَوْمِه 


إن 


َأَرَق مه وني ِمَا جَاءَهُمْ به. 


هه 
ات 


يما حَطِيئَاتمْ أعْرُِوا فَأَدْخِلُوا ناا مَلَمْ يجدُوا عَم مِنْ دُونِ الله أَنْصَارًا (15) وَقَالَ تُوحٌ رب 
لا تَدَرْ عَلَى الأضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارَا (55) إِنَّكَ إِنْ تَذَيْهُمْ بُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إلا 
فَاجِرًا كَفَاَا )١0(‏ رب اغْفِرْ لي وَلِوَالِدَيّ وَلِمَنْ دَحَلَ بَيْيَ مُؤْمِئًا وَلِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ ولا 
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رد الظَلِمِينَ إلا تَبَارَا (0؟) 4 

ول تقال : مم خطاباقخ» وثرعا: «إخطيقاقخ4 أطرفو4 أئ: من كثزة نوين وطلؤمة 
َإصْرَارِِمْ عَلَى كُفْرهِمْ وَخُتَلفَيهِمْ وَسُوطُمْ «أغْرقُوا دجوا تارا4 أعي: ثُقنُوا من تيار الْبحارِ 
)١(‏ ِل حرّارة النَّارِِ طلم يَدُوا لُمْ من دُونٍِ الله أنْصَارَاك أي: 1 يَكُنْ ُمْ مُعِينْ وا مُغيث 
ولا مُجير يُْقِذْهُمْ مِنْ عَذَابٍ الله كَمَوِِْ: مإقَالَ لا عَاصِمَ الْيَومَ مِنْ أَثْرٍ الله إلا مَنْ رَجم4 
[قُودِ: ؟4] . 

الوقَالَ نُوحٌ رت لا تَدَرْ عَلَّى الأضٍ مِنَ الْكَافِِينَ ج41 أَي: لا تَثرك عَلَى [وَجد] (©) 
الْأَرْضٍ مِنْهُمْ أَحَدًا ولا ُومْريًا (4) وَهَذِهِ مِنْ صِيّغ تَأَكِيدٍ النّفُي. 

قَالَ الضّكَاكُ: لياراك وَاجِدًا. وَقَالَ السسٌّدّي: الدكاك: الّذِي يفك الدَّارَ. 

َاسْتَجَاب الّهُ لَه كَأَهْلَكَ حَمِيعَ مَنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ حَقٌ وَلَدَ توح لِصُلْبه 
الّذِي اعْمَرَلٌ عَنْ أبيه» وَقَالَ: «#سَآوي إِلّ جَبْلٍ يَعْصِمْي مع الماء قَالّ لا عَاصِمَ ْم 0 
أَْرِ الله إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَْئهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن الْمُغْرقِنَ4 [هود: *4] . 


)١(‏ في م: "ليكون". 
(0) في م: "البحر' . 
(؟) زيادة من م أ. 
(4) افع "ولادومريا".." 07 

5م؛. ١3١١"‏ - وَإِذَا يُقَالُ: أَتيْثُم 1 يَبْيُوا ... حي تُقَيْمَ اميل سُوقُ طِعَانِ 
من قامت السّوق: إذا أنفقت؛ لأنما إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوجّه 
إليه الرغبات» وإذا أضيفت كانت كالشّيء الكاسد الذي لا يرغب فيه. أو يكون عبارة عن 
تعديل أركانماء وحفظها من أن يقع خَلّل في فرائضها وسُننهاء أو يكون من قام بالأمر, 
وقامت الحرب على ساق. 
وف ضله: قعد عن الأمرء وتقاعد عنه: إذا تقاعس وتثبط» فعلى هذا يكون عبارة عن 
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التجد لأدائهاء وألا يكون في تأديتها فُتُورء أو يكون عبارةً عن أدائهاء وإنما عبر عن الأداء 
بالإقامة؛ لأن القيام ببعض أركانما كما عبر عنه بالقنوت. وذكر الصّلاة بلفظ الواحد» وأن 
المراد بما الخمس كقوله تعالى: فَبَعَتَ الله النبيين مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ وَأَنرَلَ مَعَهُمُ الكتاب 
بالحق» [البقرة: ١؟]‏ يعني: الكتب. 

و «الصّلاة» مفعول به ووزتحا: «معضلّة» , ولامها واو» لقولهم: صَلَواتء وإنما تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاًء واشتقاقها من: «الصَّلَوَيْنِ» وهما عِرْقَان في الورَكيْنٍ مفترقان من 
«الصّلا» » وهو عِرْق مُسْتَبْطِنٌ في الظهر منه يتفرق الصّلّوان عند عَجَبٍ الذَّنِْء وذلك أن 
المصلّي يحرك صَلَوَيْهه ومنه «الُصَلّي» في حَلَبَةِ الباق مجيئه ثانياً عند «صَلوَي» السابق. 
ذكره الرعخشري. 


قال ابن الخطيب: وهذا يفضي إلى طَعْنٍ عظيم في كون القرآن حُجّة؛ وذلك لأن لفظ 
«الصلاة» من أشدٌ الألفاظ شهرة» وأكثرها درواناً على ألسنة المسلمين» واشتقاقه من تحريك 
الصّلوين من أبعد الأشياء اشتهاراة فيما بين أهل النقلء ولو جورنا أن. [يقال] : مسمى 
الصلاة في الأصل ما ذكره ثم إنه خفي واندرس حتى صار بحيث لا يعرفه إلا الآحاد لكان 


مثله في سائر الألفاظ جائزاًء ولو جوزنا ذلك لما قطعنا بأن مراد الله - تعالى - من هذه 
الألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من امعان ف زماننا هذاء لاحتمال أتماكانت في زمن الرسول 
موضوعة لمعانٍ أخر»ء وكان مراد الله - تعالى - تلك المعان] » إلا أن تلك المعانى حَفِيت في 
زمانناء واندرست كما وقع مثله في هذه اللّفظة» فلما كان ذلك باطلاً بإجماع المسلمين علمنا 
أن الاشتقاق الذي ذكره مردود باطل. 

وأجيب عن هذا الاشكال رأن بعلة يد - عليه الفكلاة والنقلام. - بالاسلام» وتحديد 
الشريعة أمر طبق الآفاق» ولا شَكٌ أنه وضع عبارات» فاحتاج إلى وضع ألفاظ» ونقل ألفاظ 
عمّا كانت عليه والتعبير مشهور. 


وأما ما ذكره من احتمال التعبير فلا دليل عليه؛ ولا ضرورة إلى تقديره فافترقا.." )١(‏ 
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2.400 "فصل في المراد بالروح 
اختلفوا في هذا الرُوح» فالأكثرون على أنه جبريل - صلوات الله عليه - لقوله تعاللى: مِأِنَرَلَ 
به الروح الأمين# [الشعراء: ]١37‏ وسُمّي روحاً؛ لأنَّ الدّين يحبى به. 
وقيل: سمي رُوحاً على الجاز؛ محبته» وتقريبه» كما تقول لحبيبك: زوجي . 
وقيل: المرادُ من الرُوح: عيسى - صلوات الله عليه - جاء في صورة بشرٍء فحملت به 
والأول أصحٌ» وهو أنَّ جبريل عرض لا في صُورة شاب أمرد» حسن الوجه. جعد الشّعْر 
سويّ الخلق وقيل: في صّورة ترب لهاء اسمه يوسفٌ» من خدم بيت المقدس. 
قيل: إنما تمثّل لها في صورة بشر؛ لكي لا تنفر منه» ولو ظهر في صورة الملائكة لنفرت عنه 
ولى تقدر على استماع كلامه وهاهنا إشكالات: 
الأول: أنَّه لو جاز أن يظهر الملكُ في صورة الإنسان المعيّنء فحيئذ؛ لا يمكننا القطع بأنَّ 
هذا الشخص الذي نراه في الحال هو زيدٌ الذي رأينا بالأمس؛ لاحتمالٍ أن الملك» أو الجئّ 
تثّل بصورته» وفتح هذا الباب يؤدّي إلى السَفْسَطة ولا يقال: هذا نا يجوز في زمانٍ [جواز] 
البعثة» فأما في زماننا فلا يحوز. 
لنا أن نقول: هذا الفرقٌ إِعا يعلمُ بالدليل» فالجاه بذلك الدّليل يحب ألا يقطع بأنَّ هذا 
الشخص الذي رآه الآن هو الذي رآه بالأمس. 
الثاني: أنه جاء في الأخبار أنَّ جبريل - صلوات الله عليه - شخصئة عظيعٌ جدَاء فذلك 
الشخصُ - كيف صار بدنة في مقدارٍ جنّة الإنسان» وذلك يوجبُ تداخل الأجزاء» وهو 
محالٌ. 
الغالث: أن لو جوّزنا أن يتمثّل جبريل - صلوات الله عليه - في صورة الآدمي» فلم لا يجوز 
ْله في صورة أصغر من الآدميئ؛ كالدّباب» والبق» والبغوض» ومعلومٌ أن كلٌ مذهب جد 
إلى هذاء وهو باطل. 
الرابع: أن تحويزة يفضي إلى القدح في خبر التَّواثْ فلعلَ الشخص الذي حارب يوم بدرِء لم 
يككن محئّداً - صلوات الله عليه وسلامه - بل كان شخصاً يشبهه وكذا القولُ في الكُلّ. 
والجواث عن الأوّل: أن ذلك التجويز لازم على الكمل؛ لأنَّ من اعترف بافتقار العالم إلى 





الصّانع المُختار» فقد قطع بكونه قادراً على أن يخلق شخصاً آخر؛ مثل زيدٍ في خلقه 

وتخطيطه» وإذا جوّزنا ذلك» فقد لزم الشلكُ في أنَّ زيداً المشاهد الآن هو الذي." )١(‏ 
20.498 "وعن الثاني: أنه وصف عرشها بالعظم بالنسبة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك 

وَوَصْفُ عرش الله بالعظم تعيمٌ له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السماوات والأرض. 

قال المفسرون: العرش السرير الضخم كان مضروباً من الذهب مكّلاً بالدرٌ والياقوتالا حمر 

والزبرجد الأخضر وقوائمه من الياقوت والزمرد» وعليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق. 

قال:ابى غباسن: كان عرشها ثلاتين ذراعا فى لاني ذراعاً وطوله فى السماء كلاتون ذراعاً. 

واعلم أن قوله: لاله له إله إلا هُوَ رت العرش العظيم» [النمل: 5؟] إن قلنا: إنه من كلام 

المدهد, فالهدهد قد استدرك على نفسه. واستقات عرشها بالنسبة إلى عظمة عرش الله وإن 

قلنا: إنه من كلام الله تعالى» فالله رد عليه استعظامه لعرشها. 

فصل 

طعنت الملاحدة في هذه القصة من وجوه: 

أحدها: أَنَّ هذه الآيات اشتملت على أنَّ النملة والمدهد تكلما بكلام لا يصدر ذلك إل 

عن العقلاء وذلك يجر إلى السّفْسَطَّة, إن لوجوّزنا ذلك لما أُمِنَا من النملة التي نشاهدها في 

زماننا هذا أَنْ تكون أعلم بالهندسة من إقليدسء وبالنحو من سيبويه» وكذا القول في القملة 

والضكئبان» ولجوزنا أن يكون فيهم الأنبياء والمعجزات والتكاليف؛ ومعلوم أنَّ مَنْ جوّزه كان 

إلى الجنون أقرب. 

وثانيها: أنَّ سليمان - عليه السلام - كان بالشام» فكيف طار الحدهد في تلك اللحظة 

اللطيفة من الشام إلى اليمن» ثم رجع إليه؟ . 

وثالثها: كيف خفي على سليمان (عليه السلام) ؟ تلك المملكة العظيمة مع أ 

كانوا في طاعته» وأنه - عليه السلام - كان ملك الدنيا كلهاء وكان." (5) 
٠.8‏ "الأول على القاعدة العامة ول سهةا شنا ذكرته» وقد عرضت هذا الإشكال 


على جماعة من أعيان زمائنا فاعترفوا به ولم يظهر عن جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة 


نَّ الجن والإنس 
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مانعة من ذلك كما مثلته انق وقرأ أبق حيوة «وافرةٌ» بالرفع على الابتداى والخبر مقدر» 
أي أَخْلَلْنَا لَك أَيْضاً. وني قوله: مإإِنْ أَرَادَ النبي* التفات من الخطاب إلى الغيبة بلفظ الظاهر 


ع 1 


تيا على أن سبب ذلك النبوة» ثم رجع إلى الخطاب فقال: «خَالِصّةًَ لَكَ» » وقرأ أبى 


أحدها: أنه بدل من «امرأة» بدل اشتمال قاله أبو البقاءء كأنه قيل: وأخْلَلنَا لك هِبَة المأ 


قوله: «خالصة» العامة على النصب وفيه 0 
أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل «وَعَبَتْ» أي حال كوتًا خالصة لك ذُونَ عَيْرِكَ . 
الثاي: أنما حال من «امرأة» لأتما وصفت فتخصصتء وهو بعنى الأول» وإليه ذهب 
النجاج. 
الثالث: أتما نعت مصدر مقدر أي هبة خالصة فنصبها «بِوَهَبَتْ» . 
الرابع: أنما مصدر مؤكد «كوَغْدَ اللو قال الزمخشري: والفاعل والفاعلة في." )١(‏ 

0.4 "فصل 
قال ابن الخطيب: دلت هذه الآية على أن الشياطين لما قولة عظيمة قدروا بما على بناء 
تلك الأبنية العطيمة التي لا يقدر عليها البَشَرء وقدروا على الغوص في البحار واستخراد 
الآلىئ وقيدهم سليمان - عليه 7 و) السلام -. ولقائل أن يوقل: هذه الشياطين إما 
أن تكون أجسادهُم كثيفة أو لطيفة؛ فإن كانت كثيفة وجب أن يراهم من كان شديد 
الحاسّة؛ إِذْ لو جاز أن لا نراهم مع كثافة أجسادهم فَليَجْرُْ أن تكون بحضرتنا جبال عالية 
وأصوات هائلة ولا نراها ولا نسمعها وذلك وذلك دخول 2 الستَفْسَطة وإن كانت أجسادهم 
لطيفةً فمثل ها يمتنع أن يكون موصوفاً بالقوة الشديدة» ويلزم أيضاً أن تتفرق أَحِسادُهُمْ وأن 
تَتَمرّق بالرّياح العاصفة القوية وأن يموتوا (في الحال) وذلك يمنع وصفهم بالقوة وأيضاً فَالجنٌ 
والشياطين وإن كانوا موصوفين بحذه القوة والشدة فِلَمَ لا يقتلون العْلَمَاء والزّمَاد في زماننا 
هذا وم لا كَرٌبُون ديار الناس مع أن المسلمين يبالغون في إظهار لعنتهم وعدواتهم وحيث لم 
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يحس بِشَيْءٍ مِنْ ذلك عَلِمْنَا أن القولّ بإثبات الجن ضعيف. 

قال ابن الخطيب: واعلم أن أصحابنا يجوزون أن تكون أجسادهم كثيفة مع أنا لا نراهم 
وأيضاً لا يبعد أن تكون أجسادهم لطيفة بمعنى عدم الكون ولكنها صُلبة بمعنى أنما لا تقل 
التفرق. وأما الجُبّائنَ فقد سلم أتما كانت كثيفة الأجسامء وزعم أن الناس كانوا يشاهدوكُم 
في زمن سُلَيْمَانَ - عليه (الصلاة و) السلام - ثم إنه لما توفي سليمان - عليه (الصلاة و) 
السلام - أمات الله أولئك الجنّ والشياطين وخلق أنواعاً أخر من الجن والشياطين تكون 
أجسادهم في غاية الرََّ ولا يكون لحم شيء من القوة» والموجود في زماننا من الجن والشياطين 
ليس إلا من هذا الجنس - والله أعلم -. 

قوله 

ا هذا 

عَطَآؤْنَاكُه أي قلنا له: هدًا عَطَاؤَْا فَامْْنْ أو أَمْسِكْ قال ابن عباس: أعطٍ من شئت وامنع 
فخ الا 

قوله: «بغير حساب» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه متعلق «بِعَطَاؤُنَ» أي أعطيناك بِعَيّر حساب ولا تقدير. وهو دلالة على كثرة 
الأعطاوي" 003 

0.1 "تنم قال: 2ِإوَمَا تُرِيهم ين آي لذ حي أَكْبَرُ من أَخْتَهَا أي قرينتها وصاحبتها التي 
كانت قبلها وَأَحَذَاهُمْ بِالعَدَابٍِ أي بالسنين والطوفان» والجراد والقمل والضفادع والدم 
والطّمسء فكانت هذه ذلالات لموسى وعذابك وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها 
طلعَلّهُمْ يَرْجعُونَ؟ عن الكفر إلى الإيمان. 
قالت المعتزلة: هذا يدل على أنه تعالى يريد الإبمان من الكل فإنه إنما أظهر تلك المعجزات 
القاهرة لإرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. 
قوله: موَقَالُواْ يا أيها الساحر»» تقدم الكلام فيه في النور» والمعنى أتمم لما عاينوا العذاب قالوا 
لموسى أيها السّاحدء أي يا أيها الكامل الحاذق» وإِنما قالوا هذا توقيارٌ وتعظيماً؛ لأن السحر 
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عندهم كان علماً عظيماً وصفة يوذ 

وقيل: معناه» يا أيها الذين عَلْبَنَا بسحره «. وقال الزجاج: خاطبوه به لما تقدم له عندهم 

دن السيفية بالساح: 

فإن قيل: كيف سَمُوهُ بالساحر مع قوهم: إِنَّنَا لَمُهَْدُونَ؟! . 

فالجواب من وجوه: 

الاول: أتحم كانوا يسمون العالم الماهر ساحراًء لأنحم يستعظمون السحر وكما يقال في زماننا 

في العمل العجيب الكامل: إنه أتى بالسحر. 

والثافي: أَيّهَا السسّاجر في زعم الناس» ومتعارف قوم فرعونء كقوله: وَقَالُوُ يا أيها الذي ثُرّلَ 

عَلَيْهِ الذكر إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ» [الحجر: 5] أي نزل عليه الذكر في اعتقاده وزعمه. 

الغالث: أن قوهم: «إإِننَا لَمُهْمَدُونَ» وقد كانتوا عازمين على خلافه ألا ترى إلى قوله «ِإقَلَمًا 

كَشَفْنَا عَنْهُمْ العذاب إِذَا هُمْ يَنَكُنُونَ» فتسميتهم إياه بالساحر لا ينافي قوله: طإنَنا 

لمْهْتَدُونَ 4 . 

قوله: «إادع لَنَا رَبَكَ يا عَهِدَ عِندَكَ# أي بما أخبرنا عن عهده إليك إن آمنا كشف عنا 

العذاب فاسأله يكشف عنا إننا لمهتدون مؤمنون فدعا موسى فكشف عنهمء فلم يؤمنوا 

فلذلك قوله عَرَّ وَجَكَ: طفَلَمًا كُسَفْنَا عَنْهُمُ العذاب إِذَا هُمْ يََكُبُونَ): أي نكثوا ذلك العهد, 

يعني يَنفُضُونَ عَهِدَهُمْ ويُصرون على كفرهم. 

قوله تعالى: #إونادى فِرْعَوْنُ في قَوْمهِك لما ذكر معاملة قوم فرعون مع موسى ذلك أيضاً 

معاملة فرعون معه. فقال #ونادى ومِعَوْنُ قٍِ قَوْمِهِ # أي أظهر هذا القول. قال ان 
0.5 "قوله: مِإوَصوْرَكُمْ فأخسن صوركٌن )4 . 

قرأ العامة: بضم صاد «صُوركم» » وهو القياس في فعله. 

وقرأ زيد بن علي والأعمشء وأبو رزين: بكسرهاء وليس بقياس وهو عكس لحّى - بالضم 

- والقياس «لحى» بالكسر. 

فصل 
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معنى «وَصَوَرَكُةْ» يعني آدم - عَلَيْه الصّلاة امام - خلقه بيده كرامة له. قاله مقاتل. 
وقيل: جميع الخلائق» وقد مضى معن التصوير» وأنه التخطيط والتشكيل. 

فإن قيل: كيف أحسن صوركم؟ . 

قيل: بأن جعلهم أحسن الحيوان كلّه وأكماه صورة» بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون 
صورته على خلاف ما يرى من سائر الصُور» ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منتكب 
كما قال - عر وجل -: مإلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسان في أَحْسَن تَقُويم4: [التين: 4] كما بأني إن 
شاء الله تعالى. 


قال ابن الخطيب: فإن قيل: قد كان من أفراد هذا النوع من كان مشوه الخلقة سمج الصورة؟ 


فالجواب: لا سمماجة لأن الحسن في المعاني» وهو على طبقات ومراتب» فانحطاط بعض الصور 
عن مراتب ما فوقه لا يمنع حسنه؛ فهو داخل في خير الحسن غير خارج عن حله. قوله 
©وَإَِيْهِ المصيرك . أي: المرجع» فيجازي كلا بعمله. 

قال ابن الخطيب: فإن قيل: قوله تعالى: 8إوَإِلَيهِ المصير» يوهم الانتقال من جانب إلى 


جانب» وذلك على الله تعالى مُحال؟ . 

فالجواب: أن ذلك الوم بالنسبة إلينا وإلى ًا لا بالنسبة إلى ما يكون في نفسه بمعزل عن 

حقيقة الانتقال إذا كان المنتقل منزهاً عن الجانب والجهة. 

قوله: مَيَعْلَمُ مَا في السماوات والأرض وَيَعْلَمْ مَا تِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ» . تقدم نظيره. 

قال ابن الخطيب: إنه - تعالى - نيّه بعلمه ما في السماوات وما في الأرضء ثم." )١(‏ 
2٠.045‏ "وقال الكسائي:» خسأت الرجل خسأء وخسأ هو خسوءاً «» ففرق بين المصدرين. 

والخسوء: الذّلة والصّغار والطرد والبعد» ومنه: خسأت الكلب قال مجاهد وقتادة والربيع: 

وهي لغة» كنانة «. 

وقال أبو روق: يعني خرساً لقوله تعالى: #إاخسئوا فِيهًا ولا تُكَلِْمُونِ؟» [المؤمنون: ]٠١8‏ 


والمراد من هذا الأمر سرعة التكوين لا نفس الأمر. روي عن مجاهد رَضِى اللْهُ عَنه أن الله 
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تعالى مسخ قلوبحم يعني: بالطبع ولثم إلا أنه مَسَحّ صورهم لقوله مَوْكَمَئَلٍ الحمار يَحْمِلُ 
أسْمارك [الجمعة: 5] وهذا تجَاز ظاهر [مشهور] . 

فصل في المقصود من ذكر هذه القصة 

واللقصود من ذكر هذه القصّة أمران: 

الأول: إظهار معجزة سيدنا محمد 57 اله عله ا لأنه كالمخطاب لليهود الذي كانوا 
في زمانه» أخبرهم عليه الصّلاة والسّلام عن هذه الواقعة مع أنه كان أمياً لم يقرأ ول يكتب» 
ولم يخالط القوم دلّ على أنه إنما عرفه بالوحي. 

والثاني: أنه تعالى لما أخبرهم بما عاجل به أصحاب السّبت» فكأنه يقول لهم: لا تتمردوا 
ولاتغتروا بالإمهالن فينزل بكم ما نزل بحمء ونظيره قوله تعالى «إيَ أَيّهَآ الذين أوثُوأ الكتاب 
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آمِنُوأ بها ْنَا مُصَدّقاً ّمَا مَعَكُمْ مّن قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وجُوهاً فَتَرْدهَا على أَدْبَارهآ» [النساء: 
7 ] الآية. 
فإن قيل: إنحم بعد أن صاروا قدرةً لا يبقى لم فَهُم ولا عَفْلء ولا علم» فلا يعلمون ما نزل 
بحم من العذاب» ووجود القرديّة غير موم. 
فالجواب: لم لا يجوز أن يقال: إِنّ الذي كان إنساناً عاقلاً فاهماً كان ثابتاً ل يتغير» وإنما 
تغيرت الصورة فلم يقدر على التطق والأفعال الإنسانية» لكنها كانت تعرف ما نالها من تغير 
الخلقة بسبب المعصية» فكانت في نحاية الخوف والحَجَلء وربما كانت متألمة بسبب تغير تلك 
الأعضاء؟ . 
فإن قيل: أولنك القردة بقوا أو هلكواء فإن قوا فالقردة الموجودون في إزمائنا هل يجوز أن 
يكونوا من نَسْلِهِمْ أم لا؟ 
فالجواب: الكل جائزء إلا أن الرواية عن ابن عباس أنحم مكنوا ثلاثة أيام» ثم هلكوا ولم يأكلوا 
ولم يشربواء ولم ينسلوا.." )١(‏ 

0.4 "وتحيء «ذو» موصولة بمعنى «الَّذذِي» وفروعه» والمشهورٌ حيتقذ بِنَاوها وتذكيرهاء 
وها أحكام كثيرة. 
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و «القربى» مضاف إليه» وألفه للتأنيث» وهو مصدر ك «اليُجْعَى والعْمَّى» . ويطلق على 
قرابة الصُلْب واليّجم؛ قال طَرَقَةُ: [الطويل] 

- وَظلْمْ ذَوِي اقيق أَسَّدٌ مَضَاضَةٌ ... عَلَى الخُرٌّ مِنْ ود فع الحْسَام الْمْهَنَّد 

وقال أيضاً: [الطويل] 

418 - وَقَبَبْثُ بِالْقُئىَ وَجَدِّكَ إِنَهُ 

والمادة دن على الذنو عند البعد. 


فصل 

اعلم أن حقّ ذوي القرى كالتّابع لحق الوالدين؛ لأن اتصال الأقارب بواسطة ايِّصّال الوالدين» 
فلذلك أخر الله تَعَاللى ذكرهم بعد ذكر الوالدين» والسبب في تأكيد رعاية هذا الحق إلى 
القرابة؛ لأن القرابة مظنّة الاتحَاد لكلف والرغاتة والنصرة» فيك وجيت رضارة خدوق الأقارب 
فصل في أحكام تؤخذ من الآية 

قال الشّافعي رَضِيَ اللَهُ عَنْه: لو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث المحرم» وغير المحرّم» 
ولا يدخل الأب والابن؛ لأتما لا يعرفان بالقّرابَة» ويدخل الأحفاد والأجداد. 

وقيل: لا يدخل الأصول والفروع. 

وقيل: يدخل الكل. 

قال الشافعي: يرتقي إلى أقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به وإن كان كافراً. 

وذكر أصحابه في مثاله: لو أنه أوصى لأقارب الشافعي» فإنا نصرفه إلى ؛ بني شافع دون بني 
المطّلب» وبني عبد مناف» وإن كانوا أقارب؛ لأنَ الشّافعي ينتسب في المشهور إلى بني شافع 
دوك عبد مََاف. 

قال العَرّالي: وهذا في زمان الشّافعيء أما في زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافعي ولا 
يرتقي إلى بي شافع؛ ؛ لأنه أقرب من يعرف به أقاربه قْ زمانناء أما قرابة الأم فإكما تدخل في 
وصيّة العجم» ولا تدخل في فية العرب الأدين لأتمم لا يعدون ذلك قَرَابَةَ أما لو قال: 
لأرحام فلان دخل قَرَابَة الأب 0 00 
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0.15 "والنصرء وكانوا يقولون: اللهم افتح عليناء وانصرنا بالنبي الأمَيّ |المبعوث] في آخر 
الزمان الذي نجد صِقَئَهُ في التوراة» وكانوا يستنصرون» وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين: 
قد أظلّ زمانها نوي يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه قَثْلَ عَادٍ وإِرّم» فلما جاءهم ما عرفوا 
يعني محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم من غير بني إسرائيل» وعرفوا نَعْنَهُ وصدقه كفروا به بَعْياً. 
[وقيل:] نزلت فق أخبار اليهوة كانوا إذا قرأوا وذكروا حمداً فق التوراة» وأنه ميعونك من العرب 
سألوا مشركي العرب عن تلك الصّفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله حال هذا 
المبعوث وهذه الآية دلّت على أنحم كانوا عارفين بنبوته. 
فإن قيل: التوراة نقلت نقلاً متواتراء فإما أن يقال: إنه حصل فيها نعت محمد صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلْم على سبيل التفصيل أعني بيان أن الششخص الموصوف بالصُورة الفلانية» والسيرة 
الفلانية سيظهر في السّنة الفلانية في المكان القُلاني» أو لم يوجد هذا الوصف على هذا 
الوجه. فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى معرفة شَهَادَةٍ التوراة على صدق محمد عَلَيْهِ 
الصّلاة امام فكيف يجوز على أهل التواتر إطباقهم على الكذب؟ وإن لم يكن الوصف 
على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في التوراة [كون محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
رسولاً فكيف قال تعالى: يِإفَلَمًا جَآءَهُمْ ما عَرَقُواْ كمَرُوا به والجواب: أن الوصف المذكور 
في التوراة] كان وصفاً إجمالياًء وأن محمداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك 
الأوصافء بل كانت كالموكدة» فلهذا ذمهم الله تعالى على الإنكار. 
قال ابن الخطيب: وأما كُفْرهم فيحتمل أنحم كانوا يظنّون أن المبعوث يكون من بني إسرائيل 
لكثرة من جاء من الأنبياء من بني إسرائيل» وكانوا يرغبون النّاس في دينه» ويدعوتهم إليه 
فلما بعث الله محمداً من العرب من نسل إسماعيل عَظُمَ ذلك عليهم؛ فأظهروا التكذيين 
وخالفوا طريقهم الأول. وهذا فيه نظر؛ لأنحم كانوا عالمين أنه من العرب. 
ويحتمل أنحم لأجل اعترافهم بنته كان يوجب عليهم زوال رِيَاسَتِهِمْ وأموالهم, فَأَبَا وأصدُوا 
على الإنكار. 
ويحتمل أنهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب خاصّة؛ فلا جرم كفروا به. 





قوله: مَإفْلَعْنَةُ الله عَلَى الكافرين» جحملة من مبتدأ أو خبر متسببة عمّا تقدم؛ والمصدر 

هنا مضاف للفاعلء وأتى ب «على» تنبيهاً على أن اللّعْنة قد استعلت عليهم." )١(‏ 
57. "التوراة على موسى عليه السلام شق على قوم آخرين؛ فإن اقتضت تَفْرة هؤلاء 

لإنزال القرآن قُبْحه فلتقتض تَفرة أولئك المتقدمين قبح إنزال التوراة على موسى عليه السلام 

قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل؛ فثبت بمذه الوجوه فساد ما قالوه. 

فإن قيل: إنا نرى اليهود ني لمانا ممطبقين على إنكار ذلك مصرّين على أن احداً مِنْ سَلفهم 

م يقل بذلك. 

فالجواب: أن هذا باطل؛ لأن كلام الله أصدقء ولأن جهلهم كان شديداًء وهم الذين قالوا: 

لإاجعل لَنَآ إلا كُمَا طم آله [الأعراف: ]١78‏ . 

قوله تعالى: <امن كان غدؤ1 جيل فته » مَنْ «شرطية في محل رفع بالابتداء» و» كان 

«خبره على ما هو الصحيح كما تقدم» وجوابه محذوف تقديره: من كان عدواً لجبريل فلا 

وه لعداوتةء أو قليمت غيظاً ونحوه. 

ولا جائز أن يكون» فَإِنَهُ نَرلهُ «جواباً للشرط لوجهين: 

أحدهما: من جهة المعنى. 

والثابي: من جهة الصناعة. 

أما الأول: فلأن فعل التنزيل متحمّق المضي؛ والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً. 

ولقاتل أن يقول: هذا محمول على التَّبِينء والمعنى: فقد تبين أنه نزله, كما قالوا في قوله: 

وَإِنْ كان قَمِيصُهُ قُدّ مِن دُبْرٍ فَكَذَبَتْ» [يوسف: 7؟] ونحوه. 

وأما الثاني: فلأنه لا بد من جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط فلا يجوز: مَنْ 

فزيد منطلق» ولا ضمير شفي قوله:» فَإِنَّهُ َزلَهُ «يعود على» مَنْ «فلا يكون ل 

وقد جاءت ماضع كثيرة من ذلكء ولكنهم أَوٌلُوهَا على حذف العائدن فمن ذلك قوله: 

[الوافر] 
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وقوله: [الطويل] 
- فَمَن يلك أمسى بالْمَديئَة رَحْلّهُ ... فَإِنّ وَقَيّارُ بحا َعْرِيب 
وينبغي أن بينى ذلك على الخلاف ف يخبر اسم الشّوْط. 
فإن قيل: إِنَّ الخبر هو الجزاء وحده أو هو الشّْط فلا بدّ من الضمير؛ وإن قيل بإنه فعل 
الشّزْطء فلا حاجة إلى الضمير» وقد تقدم قول أب البقاء وغيره في ذلك عند." )١(‏ 

4417 "ينهارا للتيقاضنة والشاكية واتخنفه كه ذلك يضقن الكوق» والدليل عليه 
قوله تعالى: ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُواُ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ على أَنْفُْسِهِمْ بالْكُفْر4 
[العوية: ]١17‏ . 


وخامسها: قال قتادة والسّديك بمعنى أن النصارى لا يدخلون «بيت المقدس» إلا أكثر من 
مائة سنة في أيدي النَصَارى بحيث لم يتمكّن أحد من المسلمين من الدّخول فيه إلا خائفاًء 
إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين رَحمَهُ الله في زمانفا. 

وسادسها: أنه كان لفظه لفظ الخبر» لكن المراد منه النهي عن تمكينهم من الدخولء والتخلية 
بينهم وبينه كقوله تعالى: «َإوَمَا كان لَكُمْ أن تؤدُوأ رَسُولَ الله [الأحزاب: «0] . 


[وسابعها: أنه خبر بمعنى الإنشاء أي أنضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إل خائفاً 
من القتل والسّبي] . 

قوله: هم في الدنيا خِرْيٌ» هذه الجملة وما بعدها لا محل لما لاستثنافها عما قبلهاء ولا 
يجوز أن تكون حالاًء لأن خزيهم ثابثٌ على كل حال لا يتقيّد بحال دخول المساجد خاصّة. 
اختلفوا في الخِزّي. فقال بضعهم: ما يلحقهم من الذّل بمنعهم من المساجدء وقال قتادة القّتَلُ 
للخزيء والجزية للذمي. 

وقال السدي: الخزي لهم في الدنيا قيام المهدين وفتح «عموريّة» و «رُومِيّة» و «قُسْطنْطِييّة» 
» وغير ذلك من مُدتحمء والعذاب العظيم [فقد وصفه الله تعالى ت بما] يجري مجري النهاية 
في المبالغة؛ لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم باعظم الظلمن فبيّن أنمم يستحقون العقاب 


العظيم. 
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فصل في دخول الكفار المسجد 

اختلفوا في دخول الكافر المسجد» فجوزه أبو حنيفة مطلقاً» وأباه مالك مطلقاً. 

وقال الشافعي رَضِي اللَهُ عَنْه: يمنع دخول الحرم» والمسجد الحرام» واحتج بوجوه منها قوله 
تعالى: «إإِنا المشركون تَحَسْ قلا يَفْربُو المسجد الحرام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا 

[التوبة: .؟] » قال: قد يكون المراد المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى: سْبْحَانَ الذي أسرى 
ِعَبّدِهِ لَيّلاَ مّنَ المسجد الحرام» [الإسراء: ]١‏ وإِنما أسرى به من بيت خديجة فالآية دالة) 
إما على المسجد فقطء أو على الحرم كله» وعلى التقديرين» فالمقصود حاصل؛ لأن الخلاف 
حاصل فيهما جميعاً.." )١(‏ 

.0 والصّدقة: قال أهل اللغة: موضوع: «صَ 3 قَ» على هذا الترتيب للصحةء 
والكمال ومنه قولهم: رجك صدقٌ التّظرء» وصدقٌ اللقاء» وصدقوهم القتال» وفلانٌ صادق 
المودّة» وهذا خكٌ صادق الحموضة» وشيءٌ صادق الحلاوة» وصدق فلانٌ في خبره إذا أخبر 
به على وجه الصّحة كاملاً» والصّديق يسمى صديقاً؛ لصدقه في المودّة» وسمّي [الصّداق 
صداقاً لأن] مقصود العقد يتجٌ به ويكمل» ومميت الرّكاة صدقة؛ لأن امال بما يصخ ويكملء 
فين إكانيةة كيال اانه مشاه رونا اها هدك ماعل ميدق فنان عله وكماله 
سثل رسول الله - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ -: صدقة السد أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزلت 
هذه الاية. 
«وقال رسول الله - على اط عه وم 4 شيعه فطلو الهو ظِلّهِ يَوْمَ ل ظك إلا ظلّه 
... «إلى أن قال:» ... ورَجُكٌ تَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ كَأَخْمَامَا حي لا تعلم ماله ما تُنْفِقُ نه «. 
وقيل: الآية في صدقة التطوّع؛ أما الركاة المفروضة» فالإظهار فيها أفضل؛ حتى يقتدي الناس 
به؛ كالصلاة المكتوبة في الجماعة» والنافلة في البيت أفضل. 
وقيل: الركاة المفروضة كان الإخفاء فيها خيراً على عهد رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
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- أن في زمانناء فالإظهار فيها أفضل؛ حتى لا يساء به الظن. 

ملقة يف4 
[التوبة: ]١٠١‏ وقال: «إإِئًا الصدقات للْمُكَرآءٍ والمساكين» [التوبة: ]6٠0‏ » وقال - صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه ولد -: «تَمَقَةُ المزهِ عَلَى عِبَالِهِ صَدَفَة» والرّكاة لا تطلق إلذّ على الفرض. 
قوله: موَيُكفْرُ# بالواوء والأعمش: بإسقاطهاء والياء» وجزم الراء؛ وفيها تخريجان: 
الدرفهاء أنه يل من موضع قوله: مفَهُوَ خَيْرٌ ك4 لأنه. جواب الشرطع كآن القدير: 
وإن تخفوهاء يكن خيراً لكم, ويُكَفر.." (0) 

0.0.8 "النصرانية التي جاء بما عيسى -اقإقٌ أدياة الأنبياء كلها لذ جود أن كرون عدايه 
في الأصولء وإن أردتم به الموافقة في الفروع لزم أن لا يكون محمد صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
صاحب شرع ألبتة» بل كان مقرّراص لدين غيره» وأيضاً فمن المعلوم بالضرورة أن التعبّد 
بالقرآن ما كان موجوداً في زمان إبراهيم» وتلاوة القرآن مشروعة في صلاتناء وغير مشروعة 
في صلاتهم. 
فالجوابث: أنه يجوز أن يكون المراد به الموافقة في الأصول والغرض منه بيانٌ أنه ما كان موافقاً 
3 أضول:الديى النعب هلام اللون نع البهرة والتضارى فق زماننا هذا 
ويجوز أن يقال: المراد به الموافقة في الفروع» وذلك لأن الله نسخ تلك الشرائعٌ بشرع موسى» 
ثم زمان محمد صَلّى الله عَلَيْدِ وَسَلّمِ .نسخ شرع موسى بعلك الشرائع الي كانت ثابنة في 
زمان إبراهيم عليه السلامُ - وعلى هذا التقدير يكون - عليه السلامُ - صاحب الشريعة؛ 
ثم نا كان غالب شرع محمد صَلَّى اله عََيْهِ وَسَلَّم موافقاً لشرع إبراهيمء جاز إطلاق الموافقة 
عليه» ولو وقعت المخالفةٌ في القليل لم يقدّخ ذلك في حصول الموافقة. 
قوله: إن فل الناس بِإبْرَاهِيمَ* ٠‏ «إثراهيم» متعلّق به «أؤلى» و «أؤلى» أفعل تفضيلء 
من الولي» وهو القُربء والمعنى: إِنَّ قرب الناسٍ به وأخصهم, فألفه منقلبة عن ياء» لكون 
فائه واوا قال أبو البقاء: وألفه منقلبة عن ياء, لأن فاءه واوٌّء فلا تكون لامه واواً؛ إذ ليس 


في الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلا واو - يعني اسم حرف التهيّني - كالوسط من قول - 
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أو اسم حرف المعنى - كواو النسق - ولأهل التصريٍ خلاف في عينه» هل هي واو - 
ايكيا تاو ياع: 
َنَذِينَ اتَبَعُوهُه خبر «إن» و «إوهذا النبي) نَسَق على الموصول» وكذلك: «إوالذين 

آمنُوأكه » والنينُ صَلَّى الله عَلَيِْ َسَلَّمّ والمؤمنون - رَضِيَ الله عَنْهم - وإن كانوا داخلين فيمن 

اتبع إبراهيم إلا أنمم خُصُوا بالذّكر؛ تشريفاًء وتكرعاء فهو من باب قوله تعالى: للإوملاائكته 

وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكال 4 [البقرة: 9] . 

حكى الزمخشرييٌ أنه قُرِىَ: لإإوهذا النبي - بالنصب والجر - فالنصب تَسَقاً على مفعول 

انعو فيكون النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قد اتّبَعه غيره - كما اتبع إبراهيم - والتقدير: 

للذين اتبعوا إبراهيم وهذا النييّ ويكون قوله: «إوالذين آمنُواً/» تَسّقاً على قوله: مإلْلذِينَ 

المَعُوة . 

والجر تَسَقاً على «إبْراهيم» أي: إن أَؤْلَ الناس بإبراهيم وبحذا البيء للّذِينَ انبَعُوه وفيه نظرٌ 

من حيث إنه كان ينبغي أن يُتَقّ الضميرٌ في «اتَّبَعُوُ» فيُقَال: اتبعوهماء اللهم إلا." )١(‏ 
.0 "كل أحدٍ جميع أُمّهَاتَم وجميع بَنَاتَم ومعلوم أنه ليس كذلكء بل المقصود أنه 

تعالى قابل الدمع بالجمع» فيقتضي مقابلة المَدْدٍ بِالمَددء فَهَذَا يقفضي أن اله تعالى قَدَّ حبَّمَ 

على كُلّ أَحَدٍ أَمّهِ خاصة: وأخته خاصة:؛ وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر. 

خامسها: أنَّ قوله: ظخُرْمَت عَلَيْكةْ؛ يشعر ظاهره بسبق الحل» إذ لو كَانَ أبداً موصوفاً 

بالحرمة» لكان قوله مخْرَمَتث» تحرعاً لما هو في نفسه حرام» فيكونُ ذلك إِيُجَاد الموجود» 

وهو محال؛ فثبت أنَّ المراد من قوله: حْرَمَتُْ» ليس تحديد التحريم» حتى يلزم الإشكالء 

بل المراد الإخْبّار عن حُصُولٍ التحريم فثبت بمذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف في 

نوف المطلوب: 

فصل |حرمة الأمهات ثابتة من زمن آدم] 

حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم - عليه السلام - إلى زماننا ول ينبت حل 

نكاحهن ف شيء من الأذْيّان اله إلا ما نقل عن زرادشت رسول المجوس أُنَّهُ قال بحله» 
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وأكثر المسلمين اتفقوا على أَنَّهُ كان كذاباًء وأما نكاح الأَحَوَاتٍ فقد نُقِلَ: أنَّهُ كان مُبَاحاً في 

زَمَن آدم عليه السلام؛ وَإَِا أبَاحَة الله للضرورة» وأنكر بَعْضّهُمْ ذلك» وقال: إِنَّهُ تعالى كان 

يعنت الجواري من الجن ليتزوؤج كن أبناء آدم عليه الّلام) ويبعث ع لبنات آدم من 

يتزوج بمن من الحورء وهذا بعيد؛ لأنَّهُ إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من الجنة فحيتشدٍ 

لا يكون هذا النسل من أُؤلادٍ آدم فقط, وذلك باطل بالإجماع. 

فصل [سبب التحريم] 

ذكر العلماغ أَنَّ سبب التحريم منه أنَّ الوطء إِذلالٌ وإهانةٌ» فإنَّ الإنسان يستحي من ذكره 

ولا يقدمُ عليه إل ثي الموضع الخاللي» وأكثر أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره» وإِذًا كان الأمر 

كَذَلِكَ؛ وَجَب صونُ الأمّهات [عنه؛ لأنَّ إنعام الأم] على الولد أعظم وجوه الإنعام؛ فوجب 

وكا عن هذا الإذلآل؛ والبنتُ بمنزلة جزء من الإنسان وبعض منه» قال عليه السّلام: 

«قَاطْمَةٌ بِضْعَةٌ مِنّ» فيجب صونما عن هذا الإذلال» وكذا القول في البقية. 

فصل 

كل امرأةٍ يرجع نسبك إِلَيّهَا بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أُمّكَ بدرجة أو درجات 

سواءً رجعت إليها بذكور» أو بإناث فهي أنُّكء ثم هنا بحثء وهو أنَّ لفظ الأم إن كان 
حقيقة في الأم الأصلية وف الجدات. فَإِمًا أَنْ يكون لفظ الأمّ متواطئاً أو مشتركاً فإن كان 

متواطئاً أَغْني أن يكون موضوعاً بإرَاءِ قَذْرٍ مُشْترك بين الأمٌ الأصليّةء وبين سائر." )١(‏ 

١‏ . '"فالجواث من وَجْهَيْن: 

الأول: أ قَالُوهُ على وَجْه لازن اول فِيَعَوْنَ: 

إن رَسُولَكُمْ الذي أنسك | ١‏ كُمْ لَمَجِنُونٌ4 [الشعراء+ 707 ] وقؤل كفار قريشن محمد -علية 

السلام -: «إياأيها الذي ثُيّْلَ عَلَيْهِ الذكر إِنَّكَ لَمَجُْونُ» [الحجر: 7] 

الناي: أنه يجُورُ أن يَضّعَ الله الذَّكْرَ الحَسَن مَكَانَ ذكرهم القبيح في الحِكايّة عَنْهُم؛ رفعاً 

لعيسى ابن مَدْتمَ - عليه السلام - عمًا كَانُوا يَذْكُرُونّه به. 

ثم قال - تعالى -: هَأوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شبّه لم . 
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د 


واعلم أن اليَهُودَ ا زعموا أَكُم قتلوا المسيح, كذّحم الله في هَذِه الدّعْوَىء فقال ... الآية. 
فإن قيل: إذا جَارٌ أن يُلقي الله - تعالى - شِبّْه إِنْسَانٍ على إِنْسَانٍ آخرء فهذا يَفْتَحُ باب 
المسَفْسَطة» فإذا رَأيْنَا ردأ فلعَلّهُ ليس بِرَيْدِ ولكِنّه الى شِبْة زيْد عليه» وعِنْد ذلك لا يَبْقّى 
الطّلاقُ واليِكَاحُ والِلْكُ مَؤنوقاً به وأيضاً يُفْضِي إلى القَدْح في التَوثْرِ لأن حَبّر التُوثر ما 
يُفيد العلْمَ بِشَرطٍ انْيِهائِهِ إلى المخسوس» فإذا جوَرْئا خُصُول مِثْل هذا الشِبْهِ في اللَحْسُوسَات 
ُوَجّهُ الطّمْن في التَوَاترُ وذلكِ يُوجِبْ القَدْح في جميع الشتّرائع» ولَيْسَ جيب أن يجيب عَنْه؛ 
بأن ذَلِكِ مُحْمَصّ بزمان الأنبياء -[عليهم الصلاة والسلام]-؛ لأنا تقُول: لو صّحّ ما دَكَرتُم» 
فذلِكَ إِعا يُْرَفُ بِالدَليلٍ والُمَانِء فمن 1 يَعْلَمْ ذلك الدَلِيلَ وذلِك الانء وجب ألا يَْطّع 
بِشَيءٍ من الَحْمْوسَاتٍء فُتوَجّه الطّْن في التَوَثُر ووبجب ألا بُعْتَمدُ على شَيءٍ مِن الأخبَارٍ 
وأيضاً: ففي رمانينا إن الْسَدّتٍ الممجزات» فطريق الكرَامَاتٍ مَفْقُوعٌ» وحينعد يغود الاتيمال 
اكور في جبيع الأَرْمِئَةِ وبالجفلة فَمَنْحُ هذا الباب يُوجِبْ الطَّعْنَ في التَواثُر والطّع في 
اتير يوجب الطَّْن في تُبُوْة [جميع] الأثبياء - عليهم الصلاة والسلام -» وإذّاكان هذا 
اسك لطتو ف الأطول كان رودا 
فلقواية: قال كهة من المتكلمية: إن الوقود ا فَصذوا قتلد رقف الله عل الكماو فكاف 
ُوْسَاءُ اليَهُودٍ من وُقُوع الفِثْنَةِ بَئْن عَوايَهِم» فأحَدُوا إِنْسَاناً وقَتَلُوه وصَلَبُوه والْبْسُوا على 
النّاسٍ أنه هُوَ المَسِيح» والتّابك ماكانُوا يَعْرْفُونَ المسيح إلا بالاسم؛ لأنه كان قَلِيلَ الّخَالطَةِ 
للئاس» وإذا كان اليَهُود هُم الَدِين الْبَسُوا على الئاس زال الشؤال»." (1) 

؟ه. الِلْعَوْدٍِ من التَّرتح إلى المح وهو اسم لما اعتدته يَعُودُ إليك» وقد تَقَدّم. 
وقال السدي: مَعْتَاُ يتّحَذُ اليو الذي أنْرِلَتْ فيه عِيداً لأوّلنا لأهل زمانناء 50 
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روم 


قيل: نَرَلَتْ يوم لاحو ناك التَصَّارى عيداً. وقوله «وازْرُقْنَا» أي: طعاماً تَأْكُله 
خَيْرُ الرازقين .." )١(‏ 

+48 المشكائف» وأن يكون خالك وإنا أن بيه حُحَاطباً لأجل الالتفاتك» :وأما على قرادة 
تاء الخطاب فهو حالٌ» ومن اشترط «قد» في الماضي الواقع حالاً أضمرها هناء أي: وقد 
والأكثرون على أن الخطاب هذا لليهود؛ يقول: علمتم على لسان محمد صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلْم [فضيعوه ولم ينتفعوا به. 
وقال عاهدك نهذ نغطاب: الستامين ياكرهي التغنة قزما بعلميى عن اننا عييد. ميل 
الله عَلَيْه وَسَلّم ] . 
فإن قيل: إن كل كتاب لا بد وأن يوضع في القراطيسء فإذا كان الأمر كذلك في كل الكتب» 
فما السبب في أن الله - تبارك وتعالى - حكى هذا المعنى في معرض الذَّمٌ لمم؟ 
فالجواب: أن الدّم لم يقع على هذا المعنى فقطء بل المراد أتمم لما جعلوه قراطيسء وقَبَقُوهُ 
وبعُضُوء لا جَرَمَ قدروا على إبداء البَعْضٍ وإِخْمَاءٍ البعض» وهو الذي فيه صِنَةُ محمد صَلَّى 
لله عليه وسلم , 
فإن قيل: كيف يقدرون على ذلكء مع أن التوراة كتابٌ وصل إلى أهل المشرقٍ والمغرب» 
وعرفه أكثر أهل العلم وحَفِظُوةُ ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة والنقصان فيه 
كما أن البَّجُلَ في هذا الزمان إذا أراد إدخال الرَّيَادَةِ والنتقصان في القرآن لم يقدر على ذلك؛ 
فكذا القول في التَوْرَاة؟ 
فالجواب أنا ذكرنا في سورة «البقرة» أن المراد من التَّخرِيف تفسير آيات التوراة بِالوْجُووِ 
النابتدة لكايه كنا سطله الرطاون يق مانا هذا بآياث القرات: 
فإن قبل غرة أنه حضيل :فق النوازة آيانك والذ على قبوة عند ل اللافلئه وهل 
َلِيلةٌ ولم يخفوا من التوارة إلا تلك الآيات» فكيف قال: «ويخفون كَثِير» . 
فالجواب أن القوم [كانوا] يخفون الآيات الدَالّة على نبوة محمد صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلّم فكذلك 


إل أنما 
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بخفون الآيات المشتملة على [آيات الأحكام ألا ترى أتحم حاولوا] إخفاء الآية الدالة على 
رجم [الزاني] الْخْصّنِ. 
قوله: «قل الله» لفظ الجلالة يجوز فيها وَجْهَان: 
أحدهما: أن يكون فاعلاً لفعل محذوف أيم: قل أنزلهن وهذا هو الصحيح للتصريح بالفعل 
ف قوله: لإليَُولْنَ حَلَقَهُنَ العزيز» [الزخرف: 4] 
والثاي أنه مبتدأء والخبر محذوف»ء تقديره: والله أنزله» ووجهه مناسبة مطابقة الجواب للسؤال» 
وذلك أن جملة السؤال امية» فلتكن جملة الجواب كذلك.." )١(‏ 

8 . "غير لوحة العنوان» وقد قام بتحقيقها الطالب مسعود عالم بن محمد. ١‏ 
والمسلمون بحاجة إلى ما فيها من علم خصوصاً في زماتنا هذا الذي جعل فيه العوام - 
وأشباههم ممن ينتحل العلم - هذه الخلافات الفرعية سبيلاً إلى تفريق هذه الأمة» وزيادتما 
وهناً على وهن. 
- كتاب التنبيه على مشكلات الحداية؟: نسبه إليه الإمام السخاوي” وغيره؛ . والمؤلف 
يعني بالحداية» كتاب الحداية لمؤلفه على بن أبي بكر المرغيناني (ت: 5517 ه) . 
وكتاب التنبيه يحتوي على علم غزير يشهد لمؤلفه بالإمامة والرسوخ في علم الفقه المقارن» 
وكذلك في علمي الأصول والحديثء إلا أنه تحامل على صاحب المداية» فلم ينصفه في 
بعض المواطن. 
والكتاب حُقق في رسالتي ماجستير» وذلك بقسم الفقه في كلية الشريعة؛ بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 
ه- النور اللامع فيما يعمل به في الجامع: نسبه إليه إسماعيل باشاء والزركلي» وكحالةه, 


ويعني بالجامع» جامع بني أمية بدمشق1» ولم أقف على ذات الكتاب 


١‏ يوجد منها نسخة في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية» برقم 7١1/5(‏ ع زر) وفات 
الباحث الاطلاع على نسخة أخرى ذكرها فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية الجاميع 
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(/50*) ولا أدري هل اطلع عليها الباحث عندما طبع الكتاب في دار الهجرة. 

؟ هكذا ذكر المؤلف عنوان الكتاب. انْظر: التنبيه على مشكلات الهداية» ص ١‏ تحقيق عبد 

الحكيم. 

* انظر وجيز الكلام (1/ 595؟) . 

5 انظر هدية العارفين )777/1١(‏ » والأعلام )5١/4(‏ » ومعجم المؤلفين )١55/10(‏ . 

ه انظر هدية العارفين )777/1١(‏ » والأعلام )5١/4(‏ » ومعجم المؤلفين )١55/10(‏ . 

5 انظر هدية العارفين /١(‏ ؟١7)‏ وعنوان الكتاب يوحي بأنه ليس كبيراًء والله أعلم.." )١(‏ 
ده؛. العيوبه» وهذا يتأسفُ على فواتٍ مطلوبه» وهذا يتلهفُ لإعراضٍ محبوبه. 

وهذا يبو بوجوده وهذا ينو على فده وأنشد: 

ما أذكر عيِشّنَا الذي قد سلفا. . . إلا وجفٌّ القلب وكم قد وَجَما 


07 لزمانًا الذي كان خطال .ول امنا لفقو دافا 
غيره: 


يا يتنا بزمزم والحجر. . . يا جيرتنًا قبيلَ يوم النفرٍ 

فهل يعودُ ما مضّى من عمري. . . ماكنث أذْري با ليتي لا أدرى 
كأيّ أرَى الخلع قد خُلِعَتْ على المقبولِينَ» كأيّ أَرَى الملائكة تصافحٌ 
التائبينَ» فتعالوا نمجتمع نبكي على المطرودينٌ: 

ما زلثُ دَهْرًا للَمَا متعرضًا. . . ولَطَاما قد كنت عنًا معرضًا 
واحسرتَاةُ عليكَ من متقلب. . . حق الوبال عليه من سوءٍ القضًا 
لو كنت من أحبَابنًا للزمتنا. . . فكسيت من إحسَاننا خلع الرضا 
لكنْ غمطت حَقَدقَنَا وتركتنًا. . . فلذاكَ ضاق عليكَ متسعٌ الفضًا 


6 د 
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قوله تعالمى: (قَالَ فَإِنّكَ مِن الْمُنظَرِينَ )8١(‏ 
قال ابن الجوزي في "المقتبس ": معت الوزير يقول في قوله تعالى:." )١(‏ 

00-5 "ونقل ابن يونس عن أبي (عمر) : أن هذه الآية ما زالت يكتبها الموثقون في 
الصَّدّقات. 
قال: وكان الشيخ القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد السلام ينكر على أهل إمانتا كتبها في 
الصدقات إذ لا يذكر في عقد النكاح إلا ما يلائمه ويناسبه. وأما الطلاق ففي ذكره فيه 
تفاؤل ومناقضة للنكاح ولذا (تحد) بعضهم يقول: من الإمساك بالمعروف أو المعاشرة 
بالإحسان (فيؤول) اللفظ. 
أبو حيان: ( «إِمْسَاكُ» ) إما خبرء أي فالواجب إمساكء وإما مبتدأ وخبره مقدر إما قبله 
أي فعليكم امساك أو بعده أي فإمساك عليكم. 
قال ابن عرفة: سببه أن «بمَعْروفي» إن كان صفة الإمساك قدر الخبر متأخراء وإن كان متعلقا 
به قدر مقدما لأن المبتدأ نكرة. 
قوله تعالى: ولا يحَكُ لَكُمْ أن تأخذوأ مآ اتَيتمُوهُق فخ الاين ا 
قال ابن عرفة: إن أريد تأكيد التحريم يقال: لا يحل كذاء وإن أريد مطلق التحريم يقال: لا 
تفعل كذاء لاحتماله الكراهة؛ وكذلك المفتي لا يقول: لا يحل كذاء إلا فيما قوي دليل تحرعه 
عنده وأما دون ذلك فيقول: لا ل أو لا ينبغي (أن تفعل) كذا. 
قوله تعالى: هيما اتَبِتُمُوهُنَ سَيْعاً ... # .." (") 
2.4 "مجرد كما يقوله الفلاسفة. وعلى التقادير فلا امتناع في بقاء ذلك الشيء مع تطرق 
التغير إلى هذا الميكل وهذا هو المسخء وبهذا التأويل يجوز في الملك الذي تكون جنته في 
غاية العظم أن يدخل حجة الرسول صلَّى الله عليه وسلّمء ولأنه لم يتغير منهم إلا الخلقة 
والصورة والعقل» والفهم باق فإنحم يعرفون ما المحم بشؤم المعصية من تغير الخلقة وتشوّه 
الصورة وعدم القدرة على النطق وسائر الخواص الإنسانية» فيتألمون بذلك ويتعذبون» ثم 
أولنك القرود بقوا أو أفناهم الله وإن بقوا فهذه القرود التي في زماننا من نسلهم أم لاء الكل 
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جائز عقلا إلا أن الرواية عن ابن عباس أتمم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا فَجَعَلْناها أي 
الستحة أو القاة أو قرية أسيحاب» الجوت: أوبهةه الأنة ككالاعتوية شديدة رادعة اع 
الإقدام على المعصية. والنكول عن اليمين الامتناع عنها. ولم يقصد بذلك ما يقصده الناس 

من التشفي وإطفاء نائرة الغيظء وإِنما جعلناها عبرة لما قبلها ومعها وبعدها من الأمم والقرون, 
لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين فاعتبروا بما وسيبلغ خبرها إلى الآخرين فيعتبرون» أو 
أريد بما بين يديها ما بحضرتما من القرى والأمم» أو جعلناها عقوبة لجميع ما ارتكبوه قبل 
هذا الفعل وبعده, هكذا قال بعضهم.ء والأولى عندي أن يقال: جعلناها عقوبة لأجل ذنوب 
تقدمت المسخة» ولأجل ذنوب تأخرت عنهاء لأتمم إن لم يكونوا ممسوخين لم ينتهوا عنها 
فهم في حكم المرتكبين لما. ولا يلزم من ذلك تحويز العقاب على الذنب المفروض الموهوم 
لأنه أمر اعتباري» والعقوبة في نفسها واحدة ثابتة على حالما لم تزدد لأجل الذنب المتأخر 
شيئاء فليس الأمر فيه كمن ضرب عبده لأجل الإباق المتقدم مائة جلدة» ولأجل الإباق 
المتأخر المترقب مائة أخرىء ولكنه كمن قيد عبده أو حبسه لأجل الإباق المتقدم والإباق 
المترقب والله أعلم وَمَوْعِظَةً للْمُتّقِينَ لأن منفعة الاتعاظ تعود إليهم لا إلى غيرهم مثل هُدىّ 
اقيق أن لفقل 0 بعضهم بعضا. وقيل: للمتقين الذين نموهم عن الاعتداء من 
صالحي قومهم. 


[سورة البقرة (؟) : الآيات /1” الى 74] 

وَإِذْ قال تموسى لِمَوْمِه إِنّ الله يأمتكع أن تَذْيحُوا بَعرَةٌ قالُوا أََتّحِدّنا مُزواً قا 

أكُونَ من الْجاحِلِينَ (77) قانُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَينْ لَنا ما حي قال إِنّهُ يَقُولُ إتا ؛ 5 قرس 
ال يس ال امم يي 
يَقُولُ إِعَا بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقعٌ لَوْتا كسد النَّاظِرِينَ (55) قالُوا ادْعٌ 

ا 

الأو ولا تَسْقِي لحت 8 1" لفق افيه فانرا لذن عنية الح مَدَبحُوها ا 
0 

وَإِذْ قَثَله َم تفْساً كاذَاَتمٌ فيها وله مرح ما كُنْبْمْ تَكْيْمُونَ )7١(‏ فَقُلْنا اضْربُوه بِبَعْضِها كذ 
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لله المؤتى وَبرِكُمْ آياته لَعلَكُمْ تَعْقِلُونَ (7) © قث قُلُوبِكُمْ من بَعْدٍ ذلِك مَهِيَ 


هيد و 


كالجيجارة أو أَشَدَّ قَسْوَة وَإنَّ مِنَ الحجارة لما يَتَمَجَرُ مِنْهُ الْأَارُ وَإِنَّ مِنْها لما يَسََنْ هَبَخْئحُ 


مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ منْها لما يَهْبِطْ مِنْ حَشيّة الله ونا الله بافِلٍ عقا كمون )0 
.0 "على الأظهر, لأن الوالد والولد لا يعرفان في العرف بالقريب. وهاهنا دقيقة وهي 
أن العرب يحفظون الأجداد العالية ليرتفع نسبهم» ونحن لو ترقينا إلى الجد العاللي وحسبنا 
أولاده كثرواء فلهذا قال الشافعي: نرتقي إلى أقرب جد ينسب هو إليه ويعرف به. وذكروا 
في مثاله أنه لو أوصى لأقارب الشافعي فإنا نصرفه إلى أولاد شافع فإنه منسوب إليه ولا 
يدخل فيها أولاد علي والعباس وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيدء 
والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد 
يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. قال المحققون: هذا في زمان الشافعي» وأما في 
زماننا فلا نصرفه إلا إلى أولاد الشافعي ولا نرتقي إلى بني شافع لأنه أقرب من يعرف به 
أقاربه في زمانناء ولا يدخل الأقارب من الأم في وصية العرب لأن قرابة الأم لا تعدها العرب 
قرابة ولا تفتخر بحا أما لو أوصى لذي رحم زيد فيدخل فيه قرابة الأم في وصية العرب 
والعجم؛ لأن لفظ الرحم لا يختص بطرف الأب بحال. وذهبت طائفة إلى أن الأقوى على 
ما أجاب به العراقيون ومال إليه أبو حنيفة» هو أن أقارب الأم تدخل في الوصية سواء كانت 
ف وصية العرب أو وصية العجم, وتوجيه الفارق ممنوع 
لقوله صلى الله عليه وسلم «سعد خالي فليرني امرؤ خاله» . 
والإحسان إلى الأقارب قريب من الإحسان إلى الوالدين» وذلك بأن يجتهد في رضاهم بما 
تيسر له عرفا وشرعاء وينفق عليهم بالمعروف إن كانوا معسرين وهو موسر. 
التكليف الرابع: الإحسان إلى اليتامى واليتيم من الأطفال الذي مات أبوه إلى أن يبلغ الحلم» 
فيجب على وليه حفظ ماله واستنماؤه قدر النفقة والرّكاة ومؤن الملك بما أمكنه والقيام 
بمصالحه مع رعاية دقائق الغبطة وقضاء حقوق النصيحة. قال ابن عباس: يرفق بحم ويدنيهم 
ويمسح رأسهم. واليتم في غير الإنسان من قبل أمهء واليتيم من الدر ما لا أخت له وإنما 
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يجمع «يتيم» على «يتامى» لأن اليتم لما كان من صفات الابتلاء حمل على الوجع والحبط. 
فكما قالوا في وجع وحبط للمنتفخ البطن» وجاعي وحباطيء» قبل في يتيم يتامى. 
وفي الكشاف: إنه أجرى يتيم مجرى الأسماء نحو «صاحب» و «فارس» فقيل «يتائم» ثم 
«يتامى» على القلب وكذا في اليتيمة. 
المكليق الخامس: الأحساتة إل المساكين واحدها مسكين أخل هن السكون» كأن الفقر 
سكنه. أو لأنه الدائم السكون إلى الناس؛ لأنه لا شيء له كالسكير. الدائم السكر وهو 
أسوأ حالا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وهو قول أبي حنيفة ومالك» واحتجوا عليه بقوله." 
00 

0.8 "مقررا لشرع من قبله. قلنا: نختار الأول والاختصاص ثابت. فإن اليهود والنصارى 
مخالفون للأصول في رماننا لقوهم بالتثليث وإشراك عزير والمسيح بالله إلى غير ذلك من قبائح 
أفعالهم» أو الثاني ولا يلزم ما ذكرتم لجواز أنه تعاللى نسخ تلك الفروع بشرع موسىء ثم في 
زمان محمد نسخ شرع موسى بتلك الشريعة التي كانت ثابتة في زمان إبراهيم» فيكون محمد 
صاحب الشريعة مع موافقة شرعه شرع إبراهيم في معظم الفروع. 
روى الواحدي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: لما هاجر جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه إلى الحبشة واستقرت بحم الدار وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة وكان من أمر بدر ماكان» اجتمعت قريش ف دار الندوة وقالوا: إن لنا في الذين عند 
النجاشي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثأرا بمن قتل منكم ببدر. فأجمعوا مالا 
وأهدوه إلى النجاشي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم, ولينتدب لذلك رجلان من 
ذوي آرائكم. فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط مع هدايا الأدم وغيره» فركبا 
البحر وأتيا الحبشة. فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له: 
إن قومنا لك ناصحون شاكرون وإصلاحك محبون» وإهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء القوم 


الذين قدروا عليك لأتحم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه رسول الله ولم يتابعه أحد منا 
إلا السفهاء. وإنا كنا ضيقنا عليهم الأمر والجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدخل أحد منا 
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ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيتك» وقد جئتك فاحذرهم وادفعهم إلينا 
لنكفيكهم. قالوا: وآية ذلك أتمم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية التي 
يحيبك بها الناس رغبة عن دينك وسنتك. قال: فدعاهم النجاشي. فلما حضروا صاح جعفر 
بالباب يستأذن عليك حزب الله. فقال النجاشي: مروا هذا الصائح فليعد كلامه ففعل 
جعفر. فقال النجاشي: نعم فليدخلوا بأمان الله وذمته. فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه 
فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب الله وما أجابحم به النجاشي فساءهما ذلك. ثم دخلوا 
عليه ولم يسجدوا له فققال عمرو بن العاص: ألا ترى أنتهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقال 
لهم النجاشي: ما بمنعكم أن تسجدوا لي وتحيوني بالتحية التي بحيي بما من أتاني من الآفاق؟ 
قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملككء وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان» 
فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التي رضيها الله لنا وهي «السلام» تحية أهل الجنة. 
فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل. قال: أيكم المحاتف يستأذن عليك 
حزب الله؟ قال جعفر: أنا. قال: فتكلم. قال: إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل 
الكتاب» ولا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم» وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي. ." )١(‏ 
.2.0 "وكل ذلك إلقاء الشبهات. وأما كتمان الحق فهو أن الآيات الدالة في التوراة على 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كان الاستدلال بما مفتقرا إلى التدبر والتأمل» والقوم كانوا 
يجتهدون ف إخفاء تلك الألفاظ التي بمجموعها يتم الاستدلال كما يفعل المبتدعة في زماننا 
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أنكم إنما تفعلون ذلك عنادا وحسداء أو تعلمون أنكم من أهل المعرفة» أو 
تعلمون حقيتهاء أو أن عقاب من يفعل هذه الأفعال عظيم والله حسبي. 
[إشورة آل غمران )+ الآياك 9 الى عي] 
وَقَالَتْ طائمَةٌ م؟ مِنْ أَهْلٍ الكتاب آمِنُوا الذي أَنْلَ عَلَى الّذِينَ آمَُوا وَجْهَ النَّهارٍ وَاكْمُرُوا آخرَهُ 
عله يَْجِعُونَ (77) ولا تُؤْمِنُوا ا لمن 3 بع ديك كن إِنَّ الممدى مُتى الله أن يؤتى أَحدٌ 
ماه ها و3 0 ل زور اتتررور اق يزيو تررضاة ونش واي عل 
(7) يفص بَِحْميه من يَساء واللهُ ذُو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (74) وَمِنْ أَهْلٍ الْكتاب من إِنْ تَمَنْهُ 


١857/9 تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري» نظام الدين القمي‎ )١( 


“_'همه 





وده إِلَِكَ إلا ما دمت عَلَيْهِ قائماً ذلِكَ 


7 
دو 


اعم قالوا لين عَلَيْنا ف الْأَميِينَ سَبِيل ويَفُولون عَلى الله الْكَذِب وهم يفلقوة (9/) بلى 
ا 

لذن تشكثون عفد اله ماني ناتللا أوليك لا حلاق لله بي الجن و كَلْمْهُهُ الله 
ولا يَنْظْرٌ إِلَبْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَة وَلا يه م وَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )١0(‏ وَإنَّ م 00 
ول ري لسرا تر ون الاوز انور الزويد عبرانة و1 وزو 
عِنْدٍ اللَهِ وَيَهُ لو ل نَ (78) ماكات لِيَسَرِ أَنْ يُؤْتيَهُ اللّهُ الكتاب 
وَالحَكُمَ وَالنْْوَةَ ثح يَقُولَ لِلنّسٍ كُونُوا عباداً لي مِنْ دُونٍ الله وَلكِنْ كُوثُوا رَيانِينَ يما كُنثم 
تُعَلْمُونَ 0 وات َدْوْسُونَ (75) ولا يأمركم أن تَتَحِدُوا الملائكة وَالبَيِينَ أزباباً 
اكع بِالْكُفْر بعد إِذْ أَنتُع مُسْلِمون (20) 


القراات: 
أن يؤتى بهمزتين وتليين الثانية: ابن كثير. الباقون بكمزة واحدة يؤدهى ولا يؤدهى ابن كثير 
ونافع غير قالون وابن عامر وعلي وخلف وحفص و«المفضل وعباس وسهل وزيد عن يعقوب» 
وقرأه أبو جعفر وقالون ويعقوب غير زيد وأبو عمرو في رواية الزيدي طريق أبي أيوب الحاشمي 
بالاختلاس. الباقون ساكنة الماء. تعلمون بالتكنيل: عاصم وعلي و>مزة وخلف وابن عامر. 
فحذف المفعول الأول للعلم به وهو الناس. الباقون تعلمون بالتخفيف من العلم. ولا يَأمْرَكُمْ 
بالرفع: ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو عمرو وعلي والأعشى والبرجمي وأبو زيد غير المفضل» 
قرأ أبو مرو بالابستاكين.» لباقو بالنضنب ."000 

..0١‏ "المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه فيثبطاتحم عن الإسلام. وقيل: المراد عوام اليهود 
كانوا يعطون أحبارهم بعض أموالهم لينصروا اليهودية فكأتهم اشتروا بمالهم الشبهة والضلالة 
وَاللَهُ أَغْل منكم بأَعْدائِكُمْ لأنه عالم بكنه ما في صدورهم من الحنق والغيظ» فإذا أطلعكم 
على أحوالهم فلا تستنصحوهم في أموركم واحذروهم وَكُفى بالل وَِّا متوليا لأمور العبد وَكفى 
باللهِ نَصيراً فثقوا بولايته ونصرته دونهم. وكرر «كفى» ليكون أشد تأثيرا في القلب وأكثر 
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مبالغة» وزيدت الباء في الفاعل إيذانا بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره فكان 
الباء للسببية. وقال ابن السراج: التقدير كفى اكتفاؤك بالله. وقيل: 

فائدة الباء وهي للإلصاق أن يعلم أن هذه الكفاية صدرت من الله تعالى بغير واسطة. 
وقوله: مِن الّذِينَ هادُوا إما بيان للذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقوله: وَاللهُ ألم إلى آخر 
الآية معترض بين البيان والمبين» وإما بيان لأعدائكم والجملتان بينهما معترضتان» وإما صلة 
تميي كقولدة وكسؤناة ين الققم الذيق كذيو1 [الأنيياء: ©/] :وإننا كلام ناتش على أن 
رَقُونَ صفة مبتدأ محذوف تقديره: من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه. قال 
الواحدي: الكلم جمع حروفه أقل من حروف واحده وكل جمع يكون كذلك فإنه يجوز 
تذكيره. ومعنى هذا التحريف استبدال لفظ مكان لفظ كوضعهم «آدم طوالا» مكان «أسمر 
ربعة» وجعلهم الحد بدل الرجم. واختير «عن» للدلالة على الإمالة والإزالة. وأما في المائدة 
فقيل: مِنْ بَعْدٍ مَواضِعِهِ [المائدة: ]4١‏ نظرا إلى أن الكلم كانت له مواضع هو قمن بأن 
يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له. وقيل: المراد بالتحريف إلقاء 
الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة كما يفعله في زماننا أهل البدعة. وجعل بعض العلماء هذا 
القول أصح لاستبعاد تحريف المشهور المتواتر» لكن دعوى التواتر بشروطه في التوراة ممنوعة. 
وقيل: كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن أمر فيخبرهم به فإذا خرجوا 
من عنده حرفوا كلامه. 

ومن جملة جهالاتم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر سمعنا وي 
الباطن عصيناء أو كانوا يقولون كلا اللفظين ظاهرا إظهارا للعناد والمرود والكفر والجحودء 
ومنها قوهم للنبي صلى الله عليه وسلم اْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وهو كلام ذو وجهين: أما احتماله 
المدح فلقول العرب: أسمع فلان فلانا إذا سبه. وإذاكات المراد: اسمع غير مسمع مكروها كان 
مدحا وتوقيرا ونصحا. وأما احتمال الذم فبأن يكون معناه امع منا مدعوا عليك بلا سمعت» 


لأن من كان أصم فإنه لا يسمع فلا يسمع, أو بأن يراد اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه 





أي غير مسمع جوابا يوافقك؛ أو بأن يراد امع غير مسمع كلاما ما ترتضيه» وعلى هذا 
يحور أن يكون غَيْرَ مُسْمع ارالك 

.0 "من بعدهع 9 المتصدي لذلك أن يتأدب بآدايهم ويتخلق بأخلاقهم وإلا فالويل 
له. 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يجاء بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة 
الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين قط» 
وإذا كان حال العادل هكذا فما ظنك بالجائر؟ وعنه «ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة 
وأين أعوان الظلمة؟ فيجتمعون كلهم حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواة» فيجمعون 
ويلقون في النار» . إِنَّ الله نعِمًا يَعِظّكُمْ به المخصوص بالمدح محذوف و «ما» موصولة أو 
مبهمة موصوفة والتقدير: نعم الذي أو نعم شيئا يعظكم به ذلك المأمور من أداء الأمانات 
والحكم بالعدل إِنَّ الله كان ميعاً بَصِيراً يسمع كيف تحكمون ويبصر كيف تؤدونء وفيه 
أعظم أسباب الوعد للمطيع وأشد أصناف الوعيد للعاصي. 
ثم إنه سبحانه أمر الرعاة بطاعة الولاة كما أمر الولاة في الآية المتقدمة بالشفقة على الرعاة 
فال نا انها الذية مثا أطخ 1ه الذي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة, 
فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا. 
قالت المعتزلة: الطاعة موافقة الإرادة. وقالت الأشاعرة: الطاعة موافقة الأمر. ولا نزاع أن 
موافقة الأمر طاعة إنما النزاع في أن المأمور به كإيمان أبي لمب هل يكون مرادا أم لا. فعند 
الأشاعرة الأمر قد يوجد بدون الإرادة لثلا يلزم الجمع بين الضدين في تكليف أبي لهب مثلا 
بالإبمان. وعند المعتزلة لا يأمر إلا بما يريد والخلاف بين الفريقين مشهور. قال في التفسير 
الكبير: هذه آية مشتملة على أكثر علم أصول الفقه لأن أصول الشريعة أربعة: الكتاب 
والسنة وأشار إليهما بقوله: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وليس العطف للمغايرة الكلية» ولكن 
الكتاب يدل على أمر الله ثم يعلم منه أمر الرسول لا محالة. والسنة تدل على أمر الرسول 
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بطاعتهم على سبيل الجزم. ووجب أن يكون معصوما لأن لو احتمل إقدامه على الخطا 
والخطأ منهي عنه لزم اعتبار اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد وإنه محال. ثم ذلك 
المعصوم إما مجموع الأمة أو بعضها على ما يقوله الشيعة من أن المراد بحم الأئمة المعصومون» 
أو على ما زعم بعضهم أتمم الخلفاء الراشدون» أو على ما 
روي عن سعيد بن جبير وابن عباس أنحم أمراء السرايا كعبد الله بن حذافة السهمي أو 
كخالد بن الوليد إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وكان معه عمار بن ياسر 
فوقع بينهما خلاف فنزلت الآية. 
أو على ما روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك أنهم العلماء الذين يفتون بالأحكام 
الشرعية ويعلمون الناس دينهم لكنه لا سبيل إلى الثابي. 
أما ما زعمه الشيعة فلأنا نعلم بالضرورة أنا في زمائنا هذا عاجزون عن معرفة الإمام." )١(‏ 
٠.57‏ '"يقينا وعرفانا وطمأنينة فإن التى شاهدناها منك معجزات أرضية وهذه سماوية فتكون 
أعجب وأغرب» وأن نعلم صدقك في دعوى النبوّة أو فيما وعدتنا وذلك أنه كان قال هم: 
صوموا ثلاثين يوماء وإذا تم صومكم فكل ما سألتموه الله تعالى فإنه يعطيكم. وإذا شاهدنا 
المعجزة كنا عليها من الشاهدين للذين لم يحضروها من بني إسرائيل» أو نكون من الشاهدين 
لله تعالى بالقدرة ولك بالنبوة تَكُونٌ لّنا عيداً صفة للمائدة أو استئناف. وقرىء بالجزم جوابا 
للأمر. كان نزوها يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيدا. والعيد ما يعود إليك في وقت 
معلوم ومنه العيد لأنه يعود كل سنة بفرح جديد لِأَوِّنا وآخرنا بدل من لنا بتكرير العامل 
أي لمن في زماننا من أهل ديننا ولمن بأق بعدناء أو يأكل منها آخر الناس كما يأكل أُوَطُم 


أو للمقدّمين منا والأتباع. وقرىء لأولانا وأخرانا بمعنى الأمة أو الجماعة. فقول عيسى ريا 
ابتداء بذكر الحق واَنْزل عَلَيْنا اتتقال من الذات إلى الصفات» وقوله تَحُونُ لّنا عيداً إشارة 
إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث إنحا نعمة بل من حيث إنما صادرة عن المنعم. وقوله 
وَآيَةَ منْكَ إشارة إلى كون المائدة دليلا لأصحاب النظر والاستدلال وقوله وَازْيُفنا إشارة إلى 
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حصة النفس فالحواريون قدّموا غرض النفس وأخروا الأغراض الدينية» وأن عيسى بدأ 
بالأشرف حتى انتهى إلى الأخس ثم قال وَأَنْتَ خَيْرُ الرَزِقِينَ وهو عروج مرة أخرى من الخلق 
إلى الخالق» وعند هذا يظهر التفاوت بين النفوس الكاملة والناقصة والمشرقة والمظلمة. اللهم 
اجعلنا من أهل الكمال والإشراق بعميم فضلك وجسيم طولك مُتَرّكا بالتخفيف والتشديد 
عه يوقي[ 1 والعقديد للكتين وبالتعفيت:هرة واعنلة عذاباً ل أعذنة الخلا مق العالمية 
قال ابن عباس: يريد مسخهم خنازير. وقيل: 

قردة. وقيل: جنسا من العذاب لا يكون مؤخرا إلى الآخرة. وَعَذاباً نصب على المصدر أي 
تعذيبا والضمير في لا أَعَذّبُةُ للمصدر, ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من الباء 
في الموضعين» فقيل: أعذبه بعذاب لا أعذب به أحداء وأراد بالعالمين عالمي زماتهم. واختلف 
ف أن عيسى عليه السلام سأل المائدة لنفسه أو سأطا لقومه وإن كان أضافها إلى نفسه في 
الظاهر وكلاهما محتمل. أما نزوها فد قال مجاهد والحسن: إن المائدة ما نزلت بل القوم لما 
سمعوا العذاب استغفروا وقالوا: لا نريدها وأكدوا هذا القول بأنه وصف المائدة بكوتما عيدا 
لأوهم وآخرهمء فلو نزلت لبقي العيد إلى يوم القيامة. وقال حمهور المفسرين: إتما نزلت لأنه 
سبحانه وعد إنزالها بقوله إِيّْ مُتَرّكًا عَلَيكُمْ ثم إن يوم نزولا كان عيدا لم ولمن بعدهم ممن 
روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس الصوف ثم قال: اللهم أنزل علينا فنزلت 
سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين 
ع 5 1 ١‏ 

أيديهم فبكى عيسى عليه السلام. 0 

0.85 "بعض الأقطار ظاهرة. ولقائل أن يقول: إن المسلمين في تلك البلاد وإن قلوا غالبون 
على الكفار وإن كثروا بدليل أتمم لا يمنعونهم من إظهار شعائر الإسلام والتزام أحكامه. قوله 
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ فيه مدح منه تعالى لنفسه من جهة أنه هو القادر على إبداء مثل هذا الأمر 
العظيم ومن جهة أنه هو الغالب على إيصاله إلى حيث شاء وأراد من غير معاند ولا منازع؛ 
ومن جهة أنه هو المعطى لمثل هذه النعمة التى لا يوازيها نعمة وهى نعمة الحدى والإسلام. 
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وقوله وَلَّوْ كرة الْكافِرُونَ وي الآية الثانية وَلَّوْ كه الْمُشْرَكُونَ إما متساويا الدلالة تنبيها على 
أن اليهود والنصارى أيضا مشركون» وإما تخصيص بعد تعميم» ولعله رغم لأنف مشركي 
قريش ثم لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع على الخلق 
أراد أن يصفهم بالطمع ولخرض قال يا انها لدي آمَنُوا إِنَّ كثيراً م مِنَ الأخبار وَالتُهْبِانِ 
الآية. وفيه تنبيه على أن مقصودهم من إظهار تلك الربوبية والتجبر تحصيل حطام الدنيا. 
قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. ولعمري أن من تأمل في أحوال أهل الناقوس والتزوير 
قٍ زماننا وجد هذه الآيات كأنها ما أنزلت إلا في شأتهم وشرح أخواهم» فترى الواحد متهم 
يدعي أنه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يعلق خاطره بجميع المخلوقات وأنه من الطهارة والعصمة 
مثل الملائكة المقربين حتى إذا آل الأمر إلى الرغيف 0 تراه يتهالك ويتحمل الذل 
والدناءة في تحصيله. وف قوله كثيراً دلالة على أن هذه الطريقة بعضهم لا كلهم» فإن 
العالم لا يخلو عن المحق وإطباق الكل على الباطل وإثبات ا » وهذا يوهم أنه كما 
أن إجماع هذه الأمة على الباطل لا يحصل فكذلك في سائر الأمم. وعبر عن أخذهم أموال 
الناس بالأكل تسمية للشيء باسم ما هو أعظم مقاصده. وأيضا من أكل شيئا فقد ضمه 
إلى نفسه ومنعه عن الوصول إلى غيره كما لو أخذه, ولحذا فإن من أخذ أموال الناس فإذا 
طولب بردها قال أكلتها وما بقيت فلا قدرة لي على ردّها. وفي تفسير الباطل وجوه: منها 


أنحم كانوا يأخذون الرشا في تخفيف الأحكام والمسامحة في الشرائع وفي إخفاء نعت محمد 
وتأويل الدلائل الدالة على نبوّته. ومنها أتمم كانوا يدّعون عند عوامهم الحمقى أنه لا سبيل 
إلى الفوز بمرضاة الله تعالى إلا بخدمتهم وطاعتهم وبذل الأموال ف مرضاتحم» والعوام كانوا 
يغترون بتلك الأكاذيب. ومنها أنهم قالوا لا طريق إلى تقوية دينهم إلا إذا كان أولئك الفقهاء 
أقوياء عظماء أصحاب الجاه والحشمة والأموال كما يفعله المزوٌرون في زماننا هذا. أما قوله 
وَيَصد وَيَصُدُُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله فمعناه يبالغون في المنع من متابعة محمد كيلا يبطل جاههم وحشمتهم 
عند العواء لو أقروا بدينة.؛" (0) 
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0.5 "صنف صر كل قسم حقيرا صغيرا غير منتفع به في مهم معتبر. وعن سعيد بن 
جبير لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بماا كان أحب إلي. وقال 
الشافعي: لا بد من صرفهاء إلى الأصناف الثمانية وهو قول عكرمة والزهري وعمر بن عبد 
العزيز. واحتجوا عليه بأن الله تعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب ثم أكدها بقوله فَرِيضَةٌ 
مِنَ الله وهو في معنى المصدر المؤكد لأن قوله إِنا الصّدَقاتُ لِلْمُمّراءِ في قوة قوله فرض الله 
الصدقات لهمء وهذا كالزجر عن مخالفة الآية. 
وعن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله تبارك وتعالى لم يرض بقسمة ملك مقرب ولا ني 
مرسل حتق تولى قسمتها بنفسه» . 
ثم ختم الآية بقوله وَاللّهُ عَلِيمٌ أي بتقدير الأنصباء والمصالح حَكِيمٌ لا يفعل إلا ما هو الأصوب 
والأصلح وكل هذه المؤّكدات دليل على وجوب الاحتياط في صرف الرّكاة» ومن هاهنا قال 
الشافعي: لا بد في كل صنف من ثلاثة لأنه تعالى ذكر أكثر الأصناف بلفظ الجمع وأقل 
الجمع ثلاثة» فإن دفع نصيب الفقراء إلى اثنين غرم للثالث أقل متمول على الأقيس لا 
الثلث؛ لأن التفضيل ف أفراد الصنف جائز للمالك لأن العدد من كل صنف غير محصور 
فيصعب اعتبار التسوية بخلاف التسوية بين الأصناف لأتهم محصورون فتسهل التسوية بينهم. 
الشكر الرايمه العامل وللؤلفة قلوهع مفقودات في زماننا فبقي أن تصرف الركاة إلى الأصئاف 
الستة الباقية كما لو فقد بعض الأصناف في بلد فإنه يصرف إلى الباقين» ولا يؤمر بالنقل 
إلى بلد وجدوا فيه جميعا والأحوط رعاية التسوية بينهم على ما يقوله الشافعي» أما إذا لم 
يفعل ذلك فإنما مجزئة عند سائر الأئمة. أما الحكمة في إيجاب الرّكاة فهو أن المال محبوب 
بالطبع لأن القدرة من صفات الكمال والمال سبب. لحصول القدرة على المشتهيات والمآرب 
لكن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة فاقتضت الحكمة 
الإلمية تكليف مالك المال إخراج طائفة منه كسرا للنفس ومنعا من انصبابما بالكلية إليه. 


فإيجاب الركاة علاج صالح لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب وهو المراد من قوله حَُذ مِنْ 


ا 


0 
7 


مالم صَدَفَةَ تُطَهَرْهُمْ أي عن دنس الاستغراق في حب المال. وأيضا إن كثرة الأموال توجب 
القوة والقدرة والشدة» وتزايد تلك اللذات يدعو الإنسان إلى تحصيل الأموال المتزايدة فتصير 
المسألة دورية لا مقطع لما ولا آخر فأثبت الشرع لما مقطعا وآخرا وهو صرف طائفة من 


8هه 





المال في طلب مرضةة الله ليصرف النفس عن ذلك الطريق الظلماني الذي لا آخر له ويفضي 

في الأغلب إلى الطغيان وقساوة القلب. 

وأيضا النفس الناطقة لا قوتان: نظرية وكمالها في التعظيم لأمر الله» وعملية وكمالها في." )١(‏ 
5 الأجل الجزاء جزاء أحسن من أعمالهم وأجل. وقيل: الأحسن من صفة الفعل أي 

يحزيهم على الأحسن وهو الواجب والمندوب دون المباح. واعلم أنه سبحانه عدد أشياء 

بعضها ليس من أعمال امجاهدين وهو الظمأ والنصب والمخمصة:؛ وباقيها من أعمالهم وهي 

الوطء والنيل والإنفاق وقطع الأرض» ار ولتي سكو هم نطاب أدب نين 

من أعمالهم تنبيها على أنه في الثواب جار مجرى عملهم ولهذا صرح بذلك فقال: إِلّا تب 
7 بِهِ عَمَنٌ صَالِحٌ أي جزاء عمل صالح وأكد ذلك بقوله: إل ال لا مضيع أخو المخبيق. 


ثم أورد الشطر الباقي لغرض آخر وهو الوعد بأحسة الجزاء» واقتصر هاهنا على قوله إأّ 


أو 


كتيب ْم لأن هذا القسم من عملهم فلم يحتج إلى تصريح بذلكء أو اكتفاء بما تقدم, 
لأن الضمير عائد إلى المصدر الدال عليه الفعل والله تعالى أعلم بمراده. ثم قال: وما كانَ 
المُوْمِنون وفيه قولان: أحدهما أنه من بقية أحكام الجهاد لأنه سبحانه لما بالغ في عيوب 
المنافقين كان المسلمون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الكفار ينفرون 
جميعا ويتركونه بالمدينة وحده فنزلت الآية. قاله ابن عباس. والمعنى أنه لا يجوز للمؤمنين أن 
ينفروا بأسرهم إلى الجهاد بل يجب أن يصيروا طائفتين إحداهما لملازمة خدمة الرسول والأخرى 
للنفر إلى الغزو. ثم هاهنا احتمالان لأنه قال محرضا فَلَوْلا تَمَرَ أي هلا نفر مِنْ كل فِْقَةِ مِنْهُمْ 

طائمَةٌ لِيتَمَمَّهُوا في الدّينِ فذهب الأكثر إلى أن الضمير في لِيَتَمَقَهُوا عائد إلى الفرقة الباقية 
في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأتحم إذا بقوا في خدمته شاهدوا الوحي والتنزيل 
وضبطوا ما حدث من الشرائع» وعلى 0 فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة وأقام طائفة ليتفقه المقيمون في الدين وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ النافرين إذا رَجَعُوا 
ِلَتِهِْ عله درون معاصي الله عند ذلك ويهذا الطريق يتم أمر 50 ككاتين الطائفتين وإلا 
ضاع أحد الشقين» والاحتمال الآخر ما روي عن الحسن أن الضمير يعود إلى الطائفة 
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هك٠ع‎ 





النافرة. وتفقههم هو أتمم يشاهدون ظهور المسلمين على المشركين وأن العدد القليل منهم 
من غير زاد ولا سلاح كيف يغلبون الجم الغفير من الكفار فينتبهون لدقائق صنع الله في 
إعلاء كلمته. فإذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم بما شاهدوا من دلائل الحق فيحذروا أي يتركوا 
الكفر والشرك والنفاق. القول الثاني أنه ليس من بقية أحكام الجهاد وإِنما هو حكم مستقل 
بنفسه» ووجه النظم أن الجهاد أمر يتعلق بالسفر وكذلك التفقه, أما في زمن الرسول صلى 
الله عليه وسلم فوجوبه ظاهر لمن ليس بحضرته حتى يصل إليه ويستفيد من خدمته لأن 
الشريعة ما كانت مستقرة بل كانت تتجدد كل يوم شيئا فشيماء وأما في زَمانا فلا ريب أنه 
متى عجز عن التفقه إلا بالسفر وجب." )١(‏ 

0.07 "الا يُؤْمِنُ بِيَوِم المساب فلأن الموجب لإيذاء الناس أمران: أحدهما قسوة القلب. 
والثاني عدم اعتقاد بالجزاء والحساب. ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران كان الخطب أفظع 
لاجتماع المقتضى وارتفاع المانع. ثم شرع في قصة مؤمن آل فرعون. والأصح أنه كان قبطيا 
ابن عم لفرعون آمن بموسى سرا واسمه سجمعان أو حبيب أو خربيل. وقيل: كان إسرائيليا. 
وزيف بأن المؤمنين من بني إسرائيل لو يعتلوا ولم يعزوا لقوله اقُْلُوا أَْنءَ الَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ فما 
الوجه في تخصيصه؟ ولقائل أن يقول: الوجه تخصيصه بالوعظ والنصيحة إلا أن قوله: فَمَنْ 
يَنْصُرنا مِنْ بأْسِ الله وقوله يا قَوْم على رأس كل نصيحة يغلب على الظن أنه يتنصح لقومه. 
ومعنى أَنْ يَقُولَ لأجل قوله أو وقت أن يقول كأنه قال منكرا عليهم أترتكبون الفعلة الشنعاء 
وهي قتل نفس محرمة أي نفس كانت لأجل كلمة حقة وهي قوله ري الَّهُ والدليل على 
حقيقتها إظهار الخوارق والمعجزات. وفي قوله مِنْ رَبَككُمْ استدراج لحم إلى الاعتراف بالله. ثم 
احتج عليهم بالتقسيم العقلي أنه لا يخلو من أن يكون كاذبا أو صادقا. على الأول يعود 
وبال كذبه عليه» وعلى الثاني أصابكم ما يتوعدكم به من العقاب. واعترض على الشق 
الأؤل بأن الكاذب يجب دفع شره بإمالته إلى الحق أو بقتله» ولحذا أجمع العلماء على أن 
الزنديق الذي يدعو الناس إلى دينه يحب قتله. وعلى الشق الثاني بأنه أوعدهم بَأشياء والنبي 
صادق في مقالته لا محالة فلم قال يُصِبِكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدَكُمْ ول يقل «كل الذي» ؟ 
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اكه 





والجواب عن الأوّل أنه إنما ردّد بين الأمرين بناء على أن أمره مشكوك فيما بينهم» والزمان 
زمان الفترة والحيرة» فأين هذا من زماننا الذي وضح الحق فيه وضوح الفجر الصادق بل 
ظهور الشمس في ضحوة النهار؟ وعن الثاني أنه من كلام المنصف كأنه قال: إن لم يصبكم 
كل ما أوعد فلا أقل من أن يصيبكم بعضهء أو أراد عذاب الدنيا وكان موسى أوعدهم 
عذاب الدنيا والآخرة جميعا. وعن أبي عبيدة: أن البعض هاهنا بمعنى الكل وأنشد قول لبيد: 
تراك أمكنه إذا لم أرضها ... أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
وخطأه جار الله وكثير من أهل العربية وقالوا: إنه أراد ببعض النفوس فقط. ثم أكد حقية أمر 
موسى بقوله إِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ وقد هداه الله إلى المعجزات الباهرة فهو 
إذن ليس بمتجاوز عن حدّ الاعتدال ولا بكذاب. وقيل: إنه كلام مستأنف من الله عز وجل» 
وفيه تعريض بأن فرعون مسرف في عزمه على قاتل موسى كذاب في ادّعاء الإلهية فلا يهديه 
الله إلى شيء من خيرات الدارين ويزيل ملكه ويدفع شره»." )١(‏ 

2.4 "#إنا نطمع» نرجو «لأن يغفر لنا ربنا خطايانا أن أي بأن هكنا أول المؤمنين» 
3 
كان 

0.8 "سنة سبع وثلاثين وتمانماثة. 
؟- عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي »١«‏ : 
الإمام الحافظ الفقيه المحدث العلامة الجليل» حامل لواء المذهب والحفظ في وقته» أبو القاسم 
شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام أبي عمران العبدوسي الفاسي نزيل «تونس» » أخذ عن 
أبيه وغيره» ووصل في قوة الحافظة الدرجة العظمىء قال القاضي أبو عبد الله بن الأزرق: 
كتب إل الشيخ الفقيه الجليل أحد المفتيين بتونس أبو عبد الله الزلديوي يعرفني حاله بالحفظ 
فيما يقضي منه العجب من الغرابة» قال: ورد علينا في أخريات عام سبعة عشر وثمانماثة 
الفقيه العالم الحافظ أبو القاسم ابن الشيخ الإمام أبي عمران موسى العبدوسي بكتاب في 


يده من قبل الإمام ا عبد الله محمد بن مرزوق» ويقول لنا فيه: يرد عليكم حافظ المغرب 
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(؟) تفسير الجلالين» المحلي» جلال الدين ص/7/؟‎ 


؟'كه 





الآن» فقلنا: لعل ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم في الوصيّة بحم» فلما اجتمعنا به» وأقام 
عندنا أزيد من عام رأينا منه العجب العجاب من حفظ لا نتوهّم يكون لأحد لما رأينا في 
بلادنا إفريقيا ومجالس أشياخنا بتونس وبجاية» كان عندنا بتونس الشيخ أبو القاسم البرزلي له 
أهل زماننا ن معط الفق وانقياخ اللادوقة: والنائن بدوقه ان كلق وبيجناية الشيخ الفقيه أبنو 
القاسم المشذالي حضرنا مجالسهم, فما رأينا ولا سمعنا من يشبه العبدوسي في حفظه. وعلمنا 


صدق ابن مرزوق فيما وصفه به» وأن من ورعه ألا يذكر ولا يكتب إلا بما تحقق كما قال 
الشاعر: [الطويل] فلمًا التقينا صدّق الخبر الخبر وقال الآخر: [منهوك الرجز] بل صعّْر الخبر 
الخبر وقال الونشريسي في تحليته: إنه الفقيه الحافظ المدرس المحدث الصدر الراوية المعتبر 
الأرفع الأفضل- اه. 

وقال الشيخ الرصاع: شيخنا الإمام العلامة الحدث الصالح الرباي يقال: اجتمع ليلة في 
جهاز بالشيخ أبي القاسم البرزلي» وهو أعمىء ولما تكلم العبدوسي قال له البرزلي: 

أهلا بواعظ بلدناء فقال له العبدوسي: قل وفقيههاء فسكت البرزلي» فعد ذلك من رجلة 


العبدوسي وسرعة جوابه, رحمهم الله تعالى- اه. 


)١( ".. ينظر ترجمته في: (70؟) » (١/1؟) » و «شجرة النور الرّكية» (55؟)‎ )١( 
0/اع. "في سَبِيلٍ الله ألا ترى إلى حال الصّحابة (رضي الله عنهم) 2 وليه ف صَدْرِ‎ 
الإسلام» وكيف فتح الله بحم البلاد» ودان لَدِينِهمُ العباد» لما يدوا لله أَنفْسَهُمْ في فى الجهاد,‎ 
وحالنا اليَوْمَ كما ترى عددٌ أَهْل الإسلام كني ونكايتهم ف الكُمّار نَرْرٌ يسينٌ وقد روى‎ 
أبو دَاوْدَ في «سننه» عن ثوبان» قال: قال رسول الله ا الله عليه وسلّم: «يُوشكٌ الم‎ 
أن داعي غك كه تداعى الأَكلَةُ إلى قَصْعَتِهَاء فَقَالَ فَائْك: ومن قِلَِّ كن يَوْمَيِذٍ؟ قَالَ:‎ 
أن كييق ولكتكة غْكَاء كَخْتاءٍ 0 وَليِْعَنَ الله مِنْ صُدُورٍ عَدُوَكُمْ للَهَابَةَ مِنْكُمْ‎ . 
ولي َيَفْذِكَنَّ في قُلُوِكمْ الوَمَنَء فَمَالَ قَائْك: فاوقول اكه يها الوفرة؟ قال: حك الذنقاء وكراعة‎ 
اهء فانظر (رحمك الله) ) 5 هذا الزمانُ إلا زماننا بعيّنه» وتأمّل حال‎ . »١« وه‎ 


)١(‏ تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي» أبو زيد 4/١‏ ؟ 


؟ده 





ملوكناء إِنما حِمّتهم جنع المالٍ مِنْ حرام وحلال» وإعراضهم عَنْ أمْر الجهاد, فإنا لله وإنا إليه 
رَاجِعُونَ على مصاب الإسلام. 


[سورة آل عهاق 0 الكيات 21 إلى 27 1] 
ا فنا في أَمْرِنا اا مدنا عَلَى 
المَوْم الْكَافِرِينَ (40 )١‏ فَآتاهْمْ اللّهُ ثواب الدّنْيا وَحْسْنَ ثواب الْآخرّة وا 0 
)١54(‏ 

وقوله تعالى: وما كان فَوْْجٌ ِلّا أَنْ قانُوا رَيَنَا اغْفِرْ لا ذُنُويا ... الآية: هذه الآيةٌ في ذكر 
الربِيِينَء أي: هذا كان قوهُم لا ما قاله بعضّكم. يا أصّحَاب مممّد: لَوْ كان لَنا مِنَ الْأَمْرِ 
شيع ما قُتَلنا هاهّنا [آل عمران: ]١54‏ » إلى غير ذلك مما اقتضته تلّكَ الْحَال من الأقوال» 
قُلْتُ: وهذه المقالَةُ ترجّح القولّ الثاني في تفسير الرَبيينَ إذ هذه المقالةٌ إنما تَصْدُّرُ من علماء 


عارفينَ باللّه. 


هو- هو- 
و ا 


قال ح «<؟» : 0 وت 0 0 في هذا 0 نحو إلى روا 


ن ما 


وقوهم: ذُنُوبَنا وَإِسْرافَنا في أَمْرنا: عبارتان عن مع قريب بعضّهُ من بعض جاء للتأكيد 
ولتعمٌ مناحي الذنوب وكذلكٌ فسّره ابن عبّاس وغيره «7» » وقال الضَّكَّاك: الذنوب عامٌ 


- 


والإسرافٌ في الأمرء أريدَ به الكبائ خاصّة» فَآتاهُم الله ناب الدَّنْيا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )5١4‏ » كتاب «الملاحم» » باب في تداعي الأمم على أهل 
الإسلام» حديث (47917) من طريق أبي عبد السلام عن ثوبان به. 

وأخرجه أحمد (5/ 778) » وأبو نعيم في «الحلية» )١87 /١(‏ من طريق أبي أسماء الرحبي 
عن ثوبان به. 

. 577ه)‎ /١( ينظر: «امحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» )١( ".. )ه5١ /١(‏ 


١١١/7 تفسير الثعالبي - الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 


25+ 





2١‏ "والتّسَائِينُ» والحَاكِمُ في «المستدرك» . واللفظٌ للتٌرمذيّء وقَالَ حسنٌ صحيحٌ» وقال/ 
الحاكم: صحيحٌ الإسنادء وَوَقَب القَمَر وُقُوباً: دَخَلَ في الظَلَ الذي يَكْسِقُه قاله ابن سيدة, 
انتهى من «السلاح» . 
والنَمّائاتِ في الْعْقَّدٍ الاجر ويقال: إن الإشَارَة أوَلاً إلى بَنَاتِ لَبِيدٍ بن الأَعْصّم اليهودي 
كُنّ سَاحِرَاتِء وَهُنّ اللواتي سَحَرْنَ مَعَ أبيهنٌ رَسُولَ الله صلَى الله عليه وسلّمء والنّفْتْ شِبْةُ 
تفخ دُونَ تَفلٍ ريق) وهذا الَفْتْ هُوَ عَلى عْمَّدٍ تَعْقَدُ في خيوط» ونحوها على اسْم الْسْحُورٍ 
فيؤذى ذلك 
قال ع: وهَدًَا الصأ في زمانًا موجودٌ شائعٌ في صحرء المغرب» وحدّثني ثقةٌ أنه رأى عنْدَ 
بعضهم خيطاً أَخْمْرَ قَدْ عُقِدَتْ فيه ل يي رم رَضَاعٌ أمهاتما فكان 
إؤا كل غقدة جرى :ذلك الفضيلة إلى أقه في الين» فَرَضَّعَء أعاذنا الله مِنْ شر السَحْرٍ 
والسّحَرَة. 


وقوله تعالى: وَمِنْ شَرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدَ قال قتادة: فق شل عَيَي ولفسة »١«‏ »يريد ب 


2 
2 


«النفس» : السغيّ الحبيثٌ» وقال الحسين 5 بْنُ المَضلٍ: ل الله تعالى الشررور 2 هذه الشُّورة 
ثم ختمها بالحسد ليعلم أنه أخية الطبائع. 


)1( ".. )7١5 /5( أخرجه الطبري» وابن المنذر كما ذكره السيوطي في «الدر المنشور»‎ )١( 
"الخبير قد سبقني بالخبر قال عمر: (فلقد رأيتني في دين الله أشد من حجر) انتهى.‎ 0.5 

وقد سألت بعض فضلاء اليهود الموجودين 

قُِ زماننا عن عداوتحم لجبريل عليه السلام فلم يسمح بالتصريح وقال: ما يعطى ذلك. 

وقد روى هذا الحديث أيضاً إسحاق بن راهويه في مسنده عن الشعبي عن عمر رضي الله 

عنه» قال شيخنا البوصيري: وهو مرسل صحيح الإسناد وفيه: أنه قال لحم: (وكيف منزلتهما 


من ركما؟ قالوا: أحدهما عن بمينه والآخر من الجانب الآخرء وإنٍ أشهد أنمما ورهما سلم 


لمن سالموا وحرب لمن حاربوا) . 


541١/8 تفسير الثعالبي > الجواهر الحسان في تفسير القرآنء الثعالبي» أبو زيد‎ )١( 


كه 





ولما بين سبحانه بهذا أنحم أعتى الناس وأشدهم تدليساً ويكتاً بل كذباً وفسقاًكانوا أحق الناس 
بوصف الكفر فسبب عن ذلك قوله: (فلعنة الله) أي الذي له الأمر كله) على الكافرين 
(فأظهر موضع الإضمار تعليقاً للحكم بالوصف ليعم وإشعاراً بصلاح من شاء الله منهم. 
ولما استحقوا بحذا وجوه المذامٌ كلها وصل به قوله) بئسما (فأتى بالكلمة الجامعة للمذام 
المقابلة لنعم الجامعة لوجوه المدائح كلها أي." )١(‏ 

٠.417‏ "الأخذ به إذ لا تعارض بينهماء ثم جوز أن يكون من روى «الناس» روى بالمعنى 
فلم يوف به قال: وهذا الحديث يؤيد قول من قال: إنه مرسل إلى الملائكة ولا يستنكر 
هذاء فقد يكون ليلة الإسراء يسمع من الله كلاماً فبلغه لحم في السماء أو لبعضهمء وبذلك 
يصح أنه مرسل إليهم» ولا يلزم من كونه مرسلاً إليهم من حيث الجملة أن يلزمهم جميعٌ 
الفروع التي تضمنتها شريعته» فقد يكون مرسلاً إليهم في بعض الأحكام أو في بعض الأشياء 
التي ليست بأحكام؛ أو يكون يحصل لحم بسماع القرآن زيادةٌ إيمان» ولهذا جاء فيمن قرأ 
سورة الكهف: فنزلت عليه مثل الظلة» ثم قال في أثناء كلام: بخلاف الملائكة؛ لا يلتزم أن 
هذه التكاليف كلها ثابتة في حقهم إذا قيل بعموم الرسالة لهم» بل يحتمل ذلك ويحتمل في 
شيء خاص كما أشرنا إليه فيما قبل - انتهى. قلت: ولا ينكر اختصاص الأحكام ببعض 
المرسل إليهم دون بعض في شرع واحد في الأحرار والعبيد والنساء والرجال والحطابين والرعاء 
بالنسبة إلى بعض أعمال الحج وغير ذلك مما يكثر تعداده - والله الموفق؛ ومن بحرأ على 
نفي الرسالة إليهم من أهل زماننا بغير نص صريح يضطره إليهء كان ضعيف العقل مضطرب 
الإيمان مزلزل اليقين سقيم الدين» ولو كان حاكياً لما قيل." (") 

5. "لماضية؟ فقيل: بل #وكذلك» أي مثل ذلك الجزاء العظيم «ؤنجزي القوم 4 أي 
الذين لهم قوة على محاولة ما يريدونه «وامجرمين؛ لأن السبب هو العراقة الإجرام وهو قطع 
ما ينبغي وصله» فحيث ما وجد جزاؤه؛ والإهلاك: الإيقاع فيما لا يتخلص منه من العذاب؛ 
والقرن: أهل العصر لمقارنة بعضهم لبعض. 
ولما صرح بأن ذلك عام لكل مجرم؛ أتبعه قوله: ثم جعلناكم» أي أيها المرسل إليهم أشرف 


45/١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي‎ )١( 
٠/٠/1 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور برهان الدين البقاعي‎ )١( 


5ه 





رسلنا لإإخلائف في الأرض» أي لا في خصوص ماكانوا فيه: ولماكان زُمائتا لم يستغرق ما 
بعد زمان المهلكين أدخل الجار فقال: من بعدهم ‏ أي القرون المهلكة إهلاك الاستئصال 
#إلننظر» ونحن - بما لنا من العظمة - أعلم بكم من أنفسكم, وإنما ذلك لنراه في عام 
الشهادة لإقامة الحجة كيف تعملون» فيتعلق نظرنا بأعمالكم موجودة تخويفاً للمخاطبين 
من أن يجرموا فيصيبهم ما أصاب من قبلهم.." )١(‏ 

0.5 "إهلاكهم بأيسر وجه لعظيم قدرة المتبع هلقي هذه الدنيات» حقرها في هذه العبارة بما 
أشارت إليه الإشارة مع التصغير؛ وبما دل على الدنو وبأن من اغتر بما فهو ممن وقف مع 
الشاهد لما له من الجمود «إلعنة أي طرداً وبعداً وإهلاكاً «ؤويوم القيامة# أي كذلك بل 
أشد» فكأنه قيل: أفما لمصيبتهم من تلاف؟ فقيل: لا ووألا» مفتتحاً للإخبار عنهم بمذه 
الأداة التي لا تذكر إلا بين يدي كلام يعظم موقعه ويجل خطبه, والتأكيد في الإخبار بكفرهم 
تحقيق لالهم» وفيه من أدلة النبوة وأعلام الرسالة الرد على طائفة قد حدثت بالقرب من 
زماننا يصوّبون جيمع الملل وخصوا عاداً هذه لكونما أغناهم بأن قالوا: إنمم من المقربين إلى 
الله ونم بعين 0 منه» فالله المسؤول في الإدالة عليهم وشفاء الصدور منهم» وهم أتباع 
ابن عربي الكافر العنيد أهل الاتحاد» المجاهرون بعظيم الإلحاد» المستخفون برب العباد» فلذلك 
قال ال عريياً حالم نياك له كام معد إن عاداً كفروا» ولم يقصر الفعل» بل عداه 
إعظاماً لطغياتحم فقال: ركم # أي غطوا - جميع أنوار الظاهر الذي لا يصح أصلاً خفاءه 
لأنه لا نعمة على مخلوق إلا منه كان رس اقلق كار ومع ذلك فلم ينثن هود عليه 
السلام عن إبلاغهم جميع ما أمر به ولا ترك شيئاً ثما أوحي إليه فلك به أسوة حسنة وفيهم 
قدوة» ومن كفر من." (5) 

20.5 "على الاستمرار وما تحمل أي الذي تحمله في رحمها طوكل أنثى» أي الماء الذي 
يصلح لأن يكون حملاً وما تغيض» أي تنقص «والأرحام© من الماء فتنشفه فيضمحل 
لعدم صلاحيته لأن يكون منه ولد» وأصل الغيض - كما قال الرماني: ذهاب المائع في 
العمق الغامضء وفعله متعد لازم وما تزداد» أي الأرحام من الماء على الماء الذي قدر 


(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي 75/9 
(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين البقاعي 717/9 


/اكه 





تعالى كونه حملاً فيكون توأماً فأكثر في جماع آخر بعد حمل الأول كما صرح بإمكان ذلك 
ابن سينا وغيره من الأطباءء وولدت في زماننا أتان حماراً وبغلاً» وذلك لأن الزيادة ضم شيء 
إلى المقدار وكثرته شيئاً بعد شيء فيقدر ذلكء ولا يمكن أحداً زيادته ولا نقصانه» وذلك 
كله يستلزم الحكمة فلذا ختمه بقوله: ظؤوكل شيء» أي من هذا وغيره من الآيات 
المقترحات وغيرها لإعنده» أي في قدرته وعلمه «وبمقدار “© في كيفيته وكميته لا يتجاوزه 
ولا تقصر عنه لأنه عالم بكيفية كل شيء وكميته على الوجه المفصل المبين» فامتنع وقوع 
اللبس في تلك المعلومات وهو قادر على ما يريد منهاء فالآية بيان لقوله تعالى: #والذين 
كفروا بربكم» من حيث بين فيها تربيته لحم على الوجه الذي هم له مشاهدون وبه معترفون. 
ولما كان هذا عيباً وكان علمه مستلزماً لعلم الشهادة» وكان." )١(‏ 

0.40 "على أهل بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري إلا أن لا 
أجد أحداً أقتله» فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم؛ وأن بيوزردان دخل بيت المقدس 
فقام في البقعة التي كانوا يقربون فيها قربانحم» فوجد فيها دماً يغلي فقال: يا بني إسرائيل! ما 
شأن هذا الدم يغلي؟ قالوا: هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل مناء فقال: ما صدقتموني» 
قالوا: لو كان تأول زان لتقبل مناء ولكن قد انقطع منا الملك والوحي فلذلك لم يقبل مناء 
فذبح منهم بيوزردان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلاً من رؤوسهم فلم يهدأء فأتى 
بسبعمائة غلام من غلماتهم فذبحهم على الدم يهدأء فأمر بسبعة آلاف من شيبهم وأزواجهم 
فذبحهم على الدم فلم يبرد» فلما رأى بيوزردان أن الدم لا يهداً قال لهم: يا بني إسرائيل! 
ويلكم! أصدقونٍ واصبروا على أمر ربكم فقد طال ما ملكتم الأرض تفعلون فيها ما شئتم 
قبل أن لا أترك منكم نافخ نار أنثى ولا ذكر إلا قتلته» فلما رأوا الجد وشدة القتل صدقوا 
الخبر فقالوا: إن هذا دم نبي كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله عز وجلء فلو أطعناه 
فيها لكان أرشك ماي "7 () 

.2 "وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها» يعرف ذلك من طالع فتوح البلاد» وأجمعها 
وأحسنها النصف الثاني من سيرة الحافظ أبي الربيع بن سالم الكلاعي» وكتاب شيخه ابن 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي م" 
(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي ١77/١7‏ 


كه 





حبيش أيضاً جامع؛ ولا أعلم شيئاً أنفع في رسوخ الإبمان» بعد حفظ القرآن» من مطالعة 
السير والفتوح» وسيرة الكلاعي جامعة للأمرين» ونظمي للسيرة في القصيدة التي أوها: 
ما بال جفنك هامي الدمع هامره ... وبحر فكرك وافي الحم وافره 
أجمع السير - يسر الله إكمال شرحهاء آمين. 
ولما قتلوا عثمان رضي الله عنه» وخرجوا على علي ثم ابنه الحسن رضي الله عنهماء نزع الله 
ذلك الأمن كما أشير إليه ب «من» وتنكير «أمناً» وجاء الخوف واستمر يتطاول ويزداد 
قليلاً قليلاً إلى أن صار في إمانا هذا إلى أمر عظيم - والله المستعان. 
ولما كان التقدير: فمن ثبت على دين الإسلام» وانقاد لأحكامه واستقام» نال هذه البشرى» 
عطف عليه قوله: #ؤومن كفر#» أي بالإعراض عن الأحكام أو غيرها؛ أو هو عطف على 
لإيعبدوني»." 00 

0.049 "وسيأتي ملخصه قريباً - حتى يقال: إن نصرة الروم والعرب ونصرة المسلمين في بدر 
كانت في آن واحد. 


ومن أعاجيب ما دخل تحت مفهوم الآية من لطائف المعجزات في باطن الإشارة وتلويحها 


أن زُمائنا هذا كان قد غلب فيه على ملك مصر جندها الغرباء من الترك وغيرهم ثم اخقص 
به الشراكسة منهم من نحو مائة سنة» وهم ممن ليس له كتاب في الأصل وإن كان إسلامهم 
قد جب ما كانوا عليه من قبل وكانوا إذا مات أحدهم وله ابن ولوا ابنه لأجل مماليكه واتباع 
ابيه إلى أن يعملوا الحيلة في خلعه؛ وكان أكثر أولادهم يكون صغيراً أو في حكمه حتى كانت 


سنة خمس وستين وثمانمائة» فصادف أن المتولي بما من أولادهم المؤيد أحمد بن الأشرف إينال 


العلائي؛) وكان قد ناهر الأربعية وكان عنده حزم ودهاء» وزادت مدة ولايته بعد أبيه على 
أربعة أشهر فثقل عليهم خا وكان الأمير الكبير خشقدم أحد تالباك المؤيد شيخ وهو 
رومي» وكانت عادتحم أتم إذا خلعوا أحداً من أبناء الملوك ولو الملك من كان في الإمرة 
الكبرى؛ فاختار." (5) 


"05/١1 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي‎ )١( 
717/١ نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي‎ )١( 


6ه 





00.6 "أخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عن قَتَادَة #إوعجبوا أن ا 
حُحَمَدَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ©وَقَالَ الكازوة ةا عام كذاب أجعل الآلمة إِطنا وا 
هَدَا لشَّئْء عُجاب4 قَالَ: عجب الْمُشْرَكُونَ أن دعوا إِلَّ الله وحده وم 
حاجتنا حْمِيعًا إِلّه وَاحِدًَا 
0 ان أي خا عن أي ملو قالَ: قال رجل يوم يدر ما هم إل الناء 
قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: بل هم الْمَلا وتلا #وَانْطّلق الْمَلا منْهُمِك 
وأخرج ابن جرير وَابْن مرْوَوَيْه عَن ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا في قَؤْلهِ إوَانْطلق الْمَلا منْهُم4» 
قَال: نزلت جين انُطلق أَشْرّاف فقُرَيْشُ إِلَّ لي 


هو- 
و 


وأخرج ابن مرْدَوَيّْه عَن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا إوَانْطّلق الْمَله مِنْهُم4 فَالَ: أبو 
وأخرج عبد بن حميد وَائْن جرير وَائْن الْمُنْذْر عن مُجَاهِد في فَؤْله ل 
0 0 قَالَ: هُوَ عقبّة بن أبي معيط 

قَوْلهِ يما سمعًا مدا في الْملّة الآخرّة» قَالَ: التَصِرَائيّة قَالُوا: لو كَانَ هذا الْقُرْآن حَما 
ل به النَصَارَى 


وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْدْر وان أبي حاتم عن محمد بن كَغْب «َإمَا سمعنًا 
هذا في الْملّة الآخرّة؟: قَالَ: مِلّة عِيسَى عَلَيْهِ السّلام 


هاس 0 


وأخرج عبد بن حميد عن قَتَادَة رَضِي الله عَنهُ «إمَا معنا بِمَذَا في الملة الآ 
المَصْرَانئّة 

وأخرج الْفزياب وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن أبي حاتم عن * 

يحَذَا في الْملَة الآخرّة 4 قَالّ: التَصْرَائة 

وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَتَادَة رَضِي الله عَنهُ 


الآخرة» أي في دينًا هَذَا ولا في اننا هَذَا إن هَذدَّ 


وَف فَؤله «#أم عنْدهم حَرَّائْن رَحْمَة رَبك الْعزيز الْوَهّاب 4 قَالَ: لا 





ولكِن الله يخْنَص برحمته من يَشَاء #أم لم ملك السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينهمًا فليرتقوا في 
الْأَسْبَاب4 قَالَ: في السّمّاء." )١(‏ 

0.0١‏ "هو الرسول الموعود في التورية يقينا وصدقناه في جميع ما جاء به من عند ربه وَإذا 
خلا بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ يعن المنافقين مع المصرين امجاهرين بالكفر قالُوا اى كل من الفريقين 
لآخر عند المشاورة وبث الشكوى أترون امر هذا الرجل كيف يعلو ويترقى وما هو الا النبي 
المؤيد الموعود ف التورية اى شيء تعملون يا معاشر اليهود روم يما مَتَحَ الله له عَلَيِكْ 
وأخبركم في كتابه من شيمه وأوصافه لِمُحَاجُوَكُمْ به ويغلبوا عليكم ويترقبوا عِنْدَ رَبَكُمْ فالعار 
كل العار أم تحرفون كتابكم وتكون ند ارا ندكي داه لماشو هيد ادا ماين 
ولا تتفكرون ولا تتأملون ايها المتدينون بدين الآباء في امر هذا الرجل هكذا جرت وصدرت 
منهم دائما أمثال هذه الحذيانات الى ان يتفرقوا قل يا ايها الرسول في حقهم نيابة عنا على 
ميا ااتحدت 
أولا يَعْلْعُوَنٌ ولا يفقهون أولنك ا مجبولون على فطرة الدراية والشعور أن اللَّهَ الخيط بظواهرهم 
وبواطنهم يَعْلَمُ بعلمه الحضوري عموم ما يُسِرُونَ من الكفر والتكذيب عنادا ومكابرة وكذا 
عموم ما يُعْلِنُونَ من القول غير المطابق للاعتقاد هذا حال علمائهم وأحبارهم 
وَمِنَهُمْ أَمَيُو 4 عون لا كدلنون :كناد ولة اليتدوة مين "انز الةجو | زمتالةوالاميقا ل افيه من الأواغر 
والنواهي وجميع المعتقدات الشرعية والتكاليف الإلهية ِل ماي كسائر الأماني الدنياوي وانما 


ا 


أخذوها تقليدا لرؤسائهم ورهابينهم وَإِنْ هُمْ اى ما هم في أنفسهم زمرة العقلاء من المميزين 
ف السقذات الشرعيه إلا يوت يعى ما هم سوين :اتمم .يظبؤن :ظنا بليغًا في مييق علسائهم 
امحرفين للكتاب وبواسطة هذا الظن الفاسد لم يؤمنوا بنبينا صلَى الله عليه وسلّم. 

ثم لما كان امحرفون ضالين في أنفسهم مضلين لغيرهم من اتباعهم استحقوا أشد العذاب فَوَيْنٌ 
اى حرمان عظيم عن لذة الوصول بعد ما قرب الحصول او طرد وتبعيد عن ذروة الوجوب 
الى حضيض الإمكان او عود وترجيع لهم من الحرية السرمدية الى الرقية الابدية في النشأة 
الاخرى لِلّذِينَ يَكتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ بعد تحريفهم بآرائهم السخيفة ثم يَقُولُونَ لسفلتهم 


١ 45/17 الدر المنثور في التفسير بالمأثورء الجلال السسُيُوطي‎ )١( 
هال١‎ 





وجهلتهم ترويجا لتحريفهم وتغريرا هذا ما نزل مِنْ عند اللَهِ وانما قالوا كذلك لِيَشْئَرُوا به اى 
بنسبة هذا امحرف الى الله تمَناً فيلا على وجه التحف والحدايا من الضعفاء الذين يظنوهم 
عقلاء أمناء في امور الدين كما يفعله مشايخ زمانا انصفهم الله مع من يتردد حو من 
عوام المؤمنين ثم لما كان الويل عبارة عن نحاية مراتب مقتضى القهر والجلال وغاية البعد عن 
مقتضيات اللطف والجمال كرره سبحانه مرارا وفصله تكرارا تحذيرا للخائفين ال مستوحشين 
عن طرده وابعاده حيث قال فَوَيْنٌ طَمْ يما كُتَبَثْ أَيْدِيهِمْ من المحرفات الباطلة وَوَيْكَ لم ينا 
يَكْسِبُونَ من الفتوحات والمعاملات الخبيئة ومن جملة هذياناتهم مع ضعفائهم انهم لما ظهر 
فيما بينهم واشتهر ما نزل في التورية ان الذين اتخذوا العجل آلا من دون الله يدخلون النار 
قد اضطربت الضعفاء منهم من هذا الكلام الى حيث خاف الحرفون من اضطرابحم ان بميلوا 
الى الإسلام 
وَقَانُوا لهم تسلية وتسكينا لا تضطربوا ولا تبالوا لَنْ تتَنَا اثَارُ بسبب عبادة العجل إِلَّا أَياماً 
مَعْدُودَةَ قلائل أربعين مقدار مدة عبادة العجل او اقل من ذلك قل لحم يا أكمل الرسل 
توبيخا وتقريعا تدم أنتم وأخذتم عِنْدَ الله عَهُداً او نزل عليكم في كتابكم بان لا تمسكم 
النار الا أياما معدودة فَلَنْ يخْلِفَ اللّهُ عَهْدَهُ البتة ان ثبت وجرى منه سبحانه هذا العهد بل 
نحن ايضا من اللؤمنين له اللصدقين يه أءْ كَقُولُونَ عَلَى الله افتراء ما لأ كَعْلمُونٌ ثبوته عدذة 
فيجازيكم بما افتريتم البتة 
بَلى اى بل الأمر الحق والشان امحقق الثابت." (1) 

65. الغير الله في حال من الأحوال 
بل قُونُوا لهم في مقابلة قولحم ايها المؤمنون المتبعون لملة ابراهيم إرشادا لم واسماعا إياهم طريق 
الحق قد آمَنَا بالل هي الواحد الأحد المتجلى ف الآفاق بالاستحقاق بأسمعائه الحسنى وصفاته 
العليا وآمنا ايضا ما أَنْلَ إِلَيْنا بوسيلة رسولنا من الكتاب المبين لمصالحنا المتعلقة بمبدئنا ومعادنا 
فق زماننا وَآمنا ايضا بجميع ما أَنْلَ إلى مصوعيدا الماضين اميم وإسماعيل وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوب 
وَالْأَسْباطٍ المورثين لملتنا وديننا وكذلك قد آمنا بعموم ما أو لومى وعسن مخ الكدب 
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والآيات الدالة على توحيد الذات والصفات والأفعال وصدقنا جميع ما جاء به هؤلاء الرسل 
من عند الله 0 انا قد آمنا بجميع ما أوقَ ليون منْ رَكحِمْ حداية الضالين من عباده الى 
توحيده لا نُمَرَقُ بَيْنَ أحَدٍ مِنْهُهْ بالإيمان والإنكار بل نؤمن بجميعهم ونصدقهم لكونهم هادين 
الى توحيد الله 0 تفاوتت طرقهم و11 للا لبون ال لون تشادون: مسلمون 
متوجهون وان بين بطرق متعددة وكتب مختلفة بحسب الأعصار والأزمان المتوهمة من تحليات 
الذات حسب الأماء والصفات 

فَإِنَ 4 مَنُوا بعد ما سمعوا منكم هذه الأقوال الحقة يثْلٍ ما آم: مَنْتُمْ به بعد سماعكم طريق الايمان 
من رسولكم فَمَدٍ امْمَدَوْا الى طريق التوحيد كما اهتديتم وَإِنْ نولا واعرضوا عن أقوالكم 
صفحا واعراضا مَلِعَا هُمْ في شِقاقٍِ اى ما هم الا في خلافهم وشقاقهم وعداوتمم الاصلية 
الجبلية ولا تبالوا مم وجخلافهم وشقاقهم فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله ُ امخيط بك يا أكمل الرسل وهم 
المطلع على ما ف سرائرهم وضمائرهم مؤنة خلافهم وشقاقهم ولا تترددوا ايها المؤمنون في 
كفايته سبحانه إذ هُوَ السَمِيعٌ لأقوالهم الباطلة الكاذبة الْعَلِيمُ بكفرهم ونفاقهم الكامنة في 
قلوكم ثم قولوا ل هم بعد ما أظهروا الخلاف والشقاق ما جثنا به نحن من التوحيد الحاصل من 
متابعة الملة الحنيفية البيضاء 

ليس الا صِبْعَةَ الله امحيط بنا انما صبغ با قلوبنا لنهتدي الى صفاء بحريده وزلال تفريده وَمَنْ 
أَحْسَنْ مِن الله صِبْعَةَ حتى نتبعه إذ لا وجود لغيره ولا رجوع الا اليه وإذا لم يكن لغيره وجود 
كنُ لَهُ لا لغيره من 5ت والاظلال عابِدُونَ عائدون راجعون رجوع الظل الى ذي الظل 
والصور المرئية في المرآة الى الرائي ثم لما طال نزاع احبار اليهود مع المؤمنين ومجادلتهم مع 
الرسول عليه السّلام امر سبحانه لحبيبه بان يتكلم معهم بكلام ناش عن لب الحكمة ونحض 
المصلحة 

فقال قُلْ لحم يا أكمل الرسل كلاما دالا على توحيد الذات مسقطا لجميع الإضافات 
أتحَاجُونَا وتجحادلوننا في الله المظهر للكل من كتم العدم باشراق تحليات أوصافه فيه ورشه من 


نورق عليدة واطال اندالسن له اععصاض يفن دون طفن :نإ( لشو يننا وزتك باظهان كواتنا 
وذواتكم من العدم وبعد إظهاره إيانا لَنا أَعْمالّنا اى جزاء صالحها وفاسدها ولك ايضا 
غلك الصالحة والفاسدة لا تسرى منكم إلينا شيء ولا منا إليكم شيء وَتَحُنُ المتبعون لملة 


]لوه 





ابراهيم لَهُ اى لله المظهر الظاهر بجميع الأوصاف و«الأسماء لا لغيره من الاظلال المالكة 
المستهلكة في حدود ذواتها مُلِصُونَ متوجهون على وجه الإخلاص المنبئ عن المحبة المؤدية 
الى الفناء في ذاته جعلنا الله من خدام احبائه المخلصين أيسلم اليهود والنصارى ويذعنون 
ع ار 

أَمْ يعاندون وتَقُولُونَ إِنَّ إِبراهِيمَ وَإسْاعِيلَ وَإِسْحاق وَيَعْقُوب وَالْأَسْباط كاثُوا هُوداً أو تصارى 
عاك كي وعاندوا وقالوا مثل هذا قُلْ لهم يا أكمل الرسل مستفهما موبخا على 
بعد الس لبر 01 

7 . 0 الله المقيمين باحكامها كالمتشيخة المبتدعة الذين ظهروا في هذه الامة في 
زماننا هذا بإفساد عقائد ضعفاء المسلمين بالشيخوخة وترغيبهم الى البدع والأهواء الباطلة 
المؤدية الى تحليل ا محرمات الشرعية ورفع التكاليف الدينية والمعتقدات اليقينية شتت الله شملهم 
وفرق جمعهم وَالنَهُ الحادي للعباد 
لا يب الْمَسادَ ومن غاية عتوه وعناده ونحاية استكباره إذا قِيل لَهُ احاضا للنصح انَّقِ الله 


عن أمثال هذه الفضائح واستحى منه سبحانه أَحَدَنْهُ قل هيجته وحركته الْعكةٌ وا حمية الجاهلية 


ال مرتكزة في نفسه ِالْإنُ الذي قد منع عنه بحيث أصر عليه لجاجا وعنادا وبالجملة فَُحَسْبْهُ 
وحسب أمثاله جهَتَمُ الإمكان الذي يلعبون بنيرانما كفت مؤنة شرورهم وطغياتحم وَالله 5 
الْمِهادُ هذا الإمكان المستتبع لمهد النيران المتضمن لانواع الخذلان والحرمان واصناف الخيبة 
والخسران وايضا من جملة الآداب الموضوعة فيكم بل من أسناها وأجلها الرضاء والتسليم 
بعموم ما جرى من قضاء الله ومقضياته 
لذلك قال سبحانه وَمِنَ مِنَ النّاسِ المتشمرين الى الله بالرضاء والتسليم مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ويوقعها 
في المهلكة لا لداعية دنيوية تنبعث من نفسها بل ابْتِعاءَ مَرْضاتٍ الله طالبا لرضاه راضيا 
بجميع ما قضى له وَاللَهُ المطلع بعموم الحالات رَوُفٌ عطوف مشفق بالْعِبِادٍ سيما الصابرين 
ف البلوى الراجعين الى المولى الراضين بما يحب ويرضى ثم لما كان الرضاء والتسليم من احسن 
احوال السالكين المتوجهين الى الله الكريم العزيز العليم وارفعها قدرا ومنزلا عنده أمرهم سبحانه 
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كما امتنانا عليهم وإصلاحا لحالهم 

فقال مناديا يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا مقتضى ابمانكم الرضاء والتسليم ادْخُنُوا ايها المستكشفون 
عن سرائر التوحيد في اليدلّم اى الطاعة والانقياد المتفرعين على الرضاء والإخلاص المنبئين 
عن التحقق بمقام العبودية كَاقَّةَ اى ادخلوا في السلم حال كونكم مجتمعين كافين نفوسكم 
عما يضر إخلاصكم وتسليمكم ولا تَتبِعُوا ايها المتوجهون الى مقام العبودية والرضاء اثر 
خُطُواتٍ الشَّيْطانٍ اى الأهواء والآراء المضلة عن طريق الحق المعبرة عنها في عرف الشرع 
بالشيطان نه 0 عَدُوٌّ مُبِينُ ظاهر العداوة والإضلال يضلكم عما يهديكم الحق اليه 

ِنْ رََلتُمْ وانصرفتم عن طريق الحق مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَنْكُمْ الْبَياتُ المبينة الموضحة لكم طريقه 
فَاعْلَمُوا أَنَّ الله عَِيرٌ غالب قادر على انواع الانتقام حَكِيمٌ لا ينتقم الا بالحق 

َل يَنْظُرُونَ اى ما يتنظر المزلون عن طريق الحق سيما بعد الوضوح والتبيين إِلّا أَنْ يَأَيهُمْ 
الله بعذابه المدرج المكنون في ظَلَلٍ مِنَ الْعَمامِ السحاب الأبيض المظل لهم صورة يتوقعون منه 
الراحة والرحمة وَالْمَلائْكةُ الموكلون بحر سحب العذاب إليهم فانزل عليهم العذاب واستأصلهم 
بالمرة وَقْضِيَ الْأَمْرُ المحكم والحكم المبرم المقصى عليهم من عنده سبحانه لانتقامهم كالأمم 
الماضية وَبالجملة إِلَّ اللهِ لا الى غيره من الوسائل والأسباب العادية تُرْجَعٌ الأقود أولة بالثانك 
وان تشكك احد في الانتقام ونزول العذاب على المزلين المنصرفين عن طريق الحق سيما بعد 
الوضوح والتبيين قل يا أكمل الرسل نيابة عنا إلزاما له 

سَلْ بَن إسرائيل وتذكر قصتهم كَمْ كثيرا آَيْنَاهُمْ مِنْ آيةِ بَيْنَةٍ مبينة في كتبهم فأنكروا عليها 
ظلما وعدوانا فأخذناهم بظلمهم الى ان استأصلناهم بالمرة ولا يختص هذا ببني إسرائيل بل 
كل مَنْ يَُدّلْ ويغير نِعْمَة ا 00 
من لدنا تفضلا وإحسانا فله من العذاب والنكال ما يستحقه فَإِنَّ الله الملتجلى باسمه المنتقم 


50 


نا 


شَدِيدُ " (1) 


4. "9إذ هو مستو على صراط التوحيد وجادة العدالة بعيد عن كلا طرفي الإفراط والتفريط 
المؤديين الى الشرك والشقاق وما كان مِنَ الْمُشْرَكِينَ بحال لصفاء فطرته ونجابة طينته. ثم لما 
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كان ابراهيم صلوات الرّحمن عليه مستقيما على صراط التوحيد مستويا عليه ما وضع سبحانه 
أول معبد للموحدين الا لأجله كما قال 

إن أَولَ بَيْتِ وضع لِلئّاسِ ليغيدوا :فيا له وصيعهوا ال حنانه كلذى ريك إى البيت الثذئ 
وضع بمكة شرفها الله قيل قد وضع المسجد الحرام قبل وضع بيت المقدس بأربعين سنة وانما 
وضع مُباركاً كثير الخير والبركة والنفع لساكنيه وزائريه يرشدهم الى الابمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وَهُدي لِلْعالَمِينَ يوصلهم الى التوحيد الذاتي لو كوشفوا بسرائر وضعه وتشريعه 

إذ فيه آياث دلائل وشواهد بَيّناتٌ واضحات دالة على توحيد الذات منها مَقَامُ إِبْراهِيمَ وهو 


مقام الرضا والتسليم وَمَنْ دَخَلَهُ حنيفا مسلما مسلما مفوضا كانٌ آمناً عن وسوسة الأنانية 
ودغدغة الغيرية متصفا بصفة الخلة وَيلَّهِ اى للوصول الى مشرب توحيده وللتحقق بمقام 
عبوديته وتفريده قد أوجب سبحانه عَلَى النّاسٍ امجبولين على فطرة المعرفة واليقين حِجٌ الْبَيِتِ 
اى طواف البيت الممثل على قلب الخليل اللائق لخلعة الخلة والخلافة على مَنِ اسْتَطاعٌ منكم 
ايها الحيارى في صحارى الإمكان إِلَيّْه سَبِيلّا فليسلك نحوه يعنى من استطاع اى يميت نفسه 


بالموت الإرادي ويترك بقعة الإمكان مهاجرا الى الله مفوضا أموره كلها اليه بل مفنيا هويته 
32 هوية الله مثل الخليل الجليل صلوات الرّحمن عليه وسلامه فعليه ان يزور ويطوف حول 
بيت الله الذي هو قلب الإنسان حقيقة راجيا منه سبحانه خلعة الخلة والخلافة ربنا آتنا من 
لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشدا 07" ولم يحج بيت ربه مع استطاعته إنكارا وعنادا 
فَإِنَ الله المستغنى في ذاته عن جميع مظاهره ومصنوعاته عدم عَنِ العالمِينَ لم يبال بحم وبعباداتهم 
وانما أظهرهم وأوجب عليهم العبادة والرجوع الى جنابه والتوجه نحو بابه ليتحققوا في مرتبة 
العبودية ويتقرروا فيها حتى يستحقوا الخلافة والنيابة المتفرعة على سر الظهور والإظهار 

قن يا أكمل الرسل لمن أنكر شعار الإسلام يا أَهْلَ الْكتاب المدعين للايمان بوحدانية الله ل 
تكندون بآياث: الله الدالة: على توحيدة النرلة على ننبية الذي قد جاءء من عتذهة بالتوجين 
الذاتي ليكون مرسلا الى كافة البرايا رحمة للعالمين ولا تخافون من غضب الله وسخطه عليكم 
ايها المكابرون إذ اللّهُ شَهِيدٌ مطلع حاضر عَلى عموم لاون أنتم من الإنكار والاستكبار 
والتحريف والتغيير 

قن يا أَهْلَ الكتاب المدعين الاتباع بالكتب والرسل المنزلة من عند الله ل تَصّدُونَ وتصرفون 


]لاه 





وتعرضون عباد الله عَنْ سيل اللَّهِ الذي هو دين الإسلام مع انه هو الصراط المستقيم الموصل 
الى صفاء الوحدة الذاتية مَنْ آمَنَ انقاد وتدين به تَبْعُوتَا وتطلبونما عوجاً اى أنتم طالبون ان 
توقعوا فيه عوجا وانحناء وضعفا حتى يضعف اعتقاد المسلمين ويتزلزل آراؤهم في امور الدين 
كما في زماننا هذا والحال انكم أَنْتُمْ شُهَداءُ مطلعون من مطالعة الكتب المنزلة عليكم من 
عند الله المخبرة بظهور دين الإسلام وارتفاع قدره وقدر من اتى به ومع ذلك حرفتم الكتب 
وانكرتم عليه عنادا واستكبارا وبالجملة لا تغفلوا من حلول غضب الله وانتقامه عليكم وَمَا 
للَهُ العالم بالسرائر والخفيات بِخافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ من التلبيس والعناد والتحريف والتغيير ثم لما 
بالغ سبحانه في توبيخ الكافرين القاصدين إضلال المؤمنين بما بالغ أراة ان يحذر المؤمنين عن 
مخالطتهم." )١(‏ 

.2 '"حيث صر المياه كلها عليهم دماء حتى كان القبطي والسبطى الإسرائيلي يجتمعان 
على اناء واحد فيصير ما يلي القبطي دما وما يلي الإسرائيلي السبطى ماء ويمص القبطي 
ماء من فم السبطى فيصير دما وانما أرسلنا عليهم هذه البليات لتكون آياتٍ اى دلائل 
وعلامات دالة على كمال قدرتنا مُمَصَّلاتِ مبينات موضحات مميزات بين الحداية والضلالة 
والحق والباطل والرشد والغي فَاسْتَكبَرُوا عنها مع وضوحها وسطوعها واعرضوا عن مدلولاتما 
وأصروا على ما هم عليه وَكانُوا قَؤْماً تْرمِينَ مستحقين بالعذاب والعقاب فلم ينفعهم الآيات 
والنذر لخبث طينتهم ورداءة فطرهم 
وهم قد كانوا لما وََعَ عَلَيْهمُ الرَجْرُ وحين حل عليهم البلاء والمصيبة قالُوا متضرعين متفزعين 
يا مُوسَى الداعي للخلق الى الحق اذْعٌ لنا وَبَلكَ الذي رياك بأنواع الكرامات يما عَهِدَ عِنْدَكُ 
من اجابة دعواتك وقبول حاجاتك والله لَئِنْ كُشَفْت عَنَا الرِجْرٌ بدعائك لَنُؤْمِئَنَ لَك مصدقين 
نبوتك ورسالتك وَلْنْرْسِلنٌ مَعَكَّ بن إِسْرائِيلَ بلا تمانعة ولا مماطلة 
قَلَمَا كُشَفْنا عَنْهُمُ التَجْرّ بدعاء رسولنا موسى وبلغ الزمان إلى أَجَلٍ ه هُمْ بِالِعُوهُ اى عينوه 
وقدروه لإبمانحم وارسالحم ليتأملوا ويتفكروا فيها إذا هُمْ ينَكْبُونَ اى بعد ما وصل وقت الوفاء 
والإيفاء بالعهود والموائيق بادروا الى النكث والنقض ثم لما بالغوا في النكث وخالفوا أمرنا 
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2 بنبينا 

نْتَهَمْنا مِنْهُمْ اى أردنا انتقامهم وأخذهم َأَعْرَشْاهُمْ في الْيَمَ اى البحر العميق لانهماكهم في 
بحر الغفلة والطغيان كل ذلك بأَكْ كَدَّبُوا بآياتنا الدالة الموصلة الى وحدتنا الذاتية وَكانُوا 
بسبب استغراقهم في بحر الغفلة والضلال عَنها غافِلِينَ محجوبين لا يهتدون بمداية الرسل 
والأنبياء 
وَبعد ما أغرقناهم في يم العدم واستأصلناهم عن قضاء الوجود بلمرة أوْرَثْمَا القَوْمَ الذِينَ كانوا 
يُسْتَضْعَفُونٌَ نَ بالقهر والغلبة سيما بقتل الأبناء واستحياء النساء يتنا مَشارِق نَ الْأَرْضٍ المعهودة اى 
مصر ومشارقها الشام ونواحيها وَمَغْارِهًَا الصعيد ونواحيها لي بارّكنا فيها كثرنا فيها الخير 
والبركة وسعة الأرزاق وطيب العيش من جميع الجهات وبعد ما اورثناهم قد تَثْ اى كملت 
وحقت كلِمَتُ رد يلكا للقي با موسى بإنجاز الوعد والنصر وايرا اث الديار والأموال وغير ذلك 


عَلى بي ! إسرائيلٌ يما صَبْرُوا اى بسبب ما صبروا على اذياتهم المتجاوزة عن الحد وَدَمدْنا 
خربنا وهدمنا ما كان يَصْبَعْ فِْعَوْنُ وَقَوْمُهُ من الابنية الرفيعة والقصور المشيدة وما كانُوا 
يأركوة غرها مرنيين برب كمدق زماننا هذا تجسن للد لحرا 


ثم أشار سبحانه الى قبح صنيع بنى إسرائيل وخبث طينتهم وجهلهم المركوز في جبلتهم 
وسخافة طبعهم وركاكة فطنتهم تسلية لرسول الله صِلَى الله عليه وسلّم وتذكيرا للمؤمنين 
ليحذروا عن أمثال ما اتى به هؤلاء فقال وَجَاوَزْنا يني إِسْرائيلَ اى عبرناهم سالمين غانمين 
الْبَحْرَ الذي قد أهلك عدوهم فَأَنَوا اى مروا في طريقهم عَلى قَوْم من بقية العمالقة يَعْكْفُونَ 
ويعبدون عَلى أَصُّنام تماثي ل كانت معبودات طَُمْ من دون الله قالُوا اى بنوا إسرائيل من قساوة 
قلوهم وضعف يقينهم بالله المنزه عن الأشباه والأمثال يا مُوسَى المبعوث المرسل إلينا من الله 
الواحد الأحد اجْعَل لَنا إلا اى تمثالا واحدا مشايحا لله نعبده ونتقرب نحوه كما طحم آلمةٌ 
يعبدوتًا ويتقربون نحوها ونحن كيف نعبد وندعو الى اله موهوم لا نراه ولا نشاهده وكيف 


نتضرع اليه ونتوجه نحوه ونستحبي منه ونخاف عنه ثم لما تفرس منهم موسى." )١(‏ 
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57. 'قد ورد عليه الأمر الإلمي من عنده سبحانه وكيف لم يعلموا أخذ الله إياهم مع انهم 
قد دَرَسُوا من معلميهم ما فِيهِ من الاحكام والمواعظ والأوامر والنواهي وبالجملة الدّارُ الآخرَة 
خَيْرٌ لِلَذِينَ يَتَقُونَ ويحذرون عن حطام الدنيا ويجتنبون عن آثامها أَقَلا تَعْقِلُونَ خيريتها ايها 
الضالون المنغمسون «7» في قاذورات الدنيا ولذاتما وشهواتما مع اتما لا مدار لها ولا قرار 
للذاتما ومشتهياتها 
وَالَّذِينَ ييتَكُونَ ويتمسكون منهم بالْكِتاب اى بما امرناهم في التورية ونميناهم عنه فيه ومع 
ذلك قد أَقامُوا الصّلاةَ واداموا الميل والتوجه إلينا على الوجه الذي امرناهم في كتابحم فعلينا 
أجرهم إن لا نُضِيعٌ ولا نهمل أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ الذين يصلحون ظواهرهم بالشرائع والاحكام 
المنزلة من عندنا وبواطنهم بالإخلاص والتوحيد المسقط للاضافات مطلقا 
وَاذكر وقت إِذْ نَتَقْنَا وقلعنا الْجبَل من مكانه ورفعنا فَؤْقَهُمْ بحيث يظل عليهم كَأَنّهُ ظلة 
ل ا ل 
مأمورات التورية بِقُوّةٍ عززمة صادقة وجزم خالص في أوامره وأحكامه وَاذَكْرُوا اى اتعظوا وتذكروا 
ما فِيه من المواعظ والتذكيرات لَعَلّكُمْ تَنقُونَ تتتهون وتحذرون عن قبائح أعمالكم ورذائل 
أخلاقكم 
وبالجملة نقض العهود ورفض المواثيق ونكثها والاعراض عن التكاليف المأمورة ليس ما يختتص 
بمؤلاء المعرضين بل ما هي الا من الديدنة القديمة والعادة المستمرة لببى آدم اذكر وقت إِذْ 
أَحَدَّ رَيْكَ يا أكمل الرسل مِنْ بَني آدَمَ حين أخرجهم حسب حصة ناسوتقم مِنْ ظهُورهِمْ 
اى من ظهور آبائهم وأصلابحم على التوالد المتعارف ذَُيْيتَهُمْ اى أولادهم قرنا بعد قرن بطنا 
بعد بطن وَأَشْهَدَهُمْ اى أحضرهم واطلعهم عَلى أَنْفْسِهِمْ اى على حصة لاهوتمم وعلى 
أرواحهم الفائضة عليهم المنفوخة فيهم من روحه سبحانه ثم قال لحم بعد ما شهدوا 
واستحضروا منشأهم وعلموا أصلهم اللاهوتى والناسوت أَلَسْث يِرَبكُمْ الذي أوجدكم وأظهركم 
من كتم العدم بنفخ من روحي فيكم وف ناسوتكم يا بنى آدم قالُوا بالسنة استعداداتهم بَلى 
قد شَهِدُنا يا مولينا سيما بعد ما أشهدتنا واقررتنا أنت ربنا لا رب لنا سواك ولا مظهر لنا 


0 


غيرك فأخذ سبحانه على ذلك منهم الميثاق الوثيق حرف اننا أحد :ا اعد كراهة أن تقو لوا 
على سبيل المجادلة والمراء حين أخذهم يو يَوْمَ القِيامَةٍ بجرائمهم الصادرة عنهم ال مقتضية لنقض 
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العهد إن كنا عَنْ هذا عن ربوبيتك واستقلالك فيها غَافِلِينَ غير عالمين بما ولا منبهين عليها 
أذ ققولرا نول رأنعق سييسافة افيف لرلق عو حننيها لا ارك الالنا عق قل و16 
ضعافا مِنْ بَعْدِجِمْ فتقلدنا بحم أََتُهْلكُنا وتأخذنا يا ربنا يما مَعَلَ الْمْبْطِلُونَ الى بفعل آباثنا 
الذين قد أشركوا بك مع انا حيتئذ لم نكن من اصحاب الرأى والتمييز وأخذنا بجرمهم ظلم 
علينا لذلك أخذ سبحانه الميثاق من جميع بنى آدم حتى لا يبقى لهم حجة عليه 


(؟) كما نشاهد اليوم من اعيان زماننا احسن الله أحوالحم ومشايخ عصرنا واواننا يدعون 
وراثة الأنبياء ويجمعون من حطام الدنيا حلالحا وحرامها وهم مولعون بجمعها الى حيث يلقون 
أنفسهم في المهالك ويحضرونما في المعاطب لنظم فضول العيش واسباب النخوة والجاه لذلك 
يترددون الى باب السلاطين ويتزورون بأنواع التزويرات والتلبيسات ويأخذون من اموال الجباية 
ما أمكن لهم ولا يعطون المستحقين شيأ منها ومع ذلك يدعون الولاية والوراثة والترك والتجريد 
والإطلاق والتفريد وبالجملة ما أولئك الا حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون 
أعاذنا الله وعموم عباده من غوائل الشيطان وتسويلاته وتغريراته بمنه وجوده." )1١(‏ 

2.07 "تحققوا وتيقنوا إِنَّ كثِيراً مِنَ الْأَحْبارٍ وَاليُمْبانِ الموسوسين لضعفاء العوام الملبسين لهم 
طرق الى بالغريرات البتدعة من تلقاء انفده 4الشيكيخة الى قد ظهرت في زماننا ذا 
وائما غرضهم ومعظم مأموهم ليَأْكُلُونَ ويأخذون أُنُْوال النَّاسٍ المنحطين عن زمرة اهل الحق 
والتحقيق بالْباطِل اى بترويج الباطل الزائغ الذي قد ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بلا مستند 
هم در اى يصرفون ويضلون باباطيلهم وتلبيساتم ضعفاء الأنام عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ الذي 
هو الإسلام تلبيسا عليهم وتغريرا لحم ليأخذوا الرشى منهم ويكنزوها وَلم يعلموا ان الَذِينَ 
يَكيْرُونَ الذّهب وَالْفِضَّةُ اى يجعلونهما مخزونين محفوظين من أية ملة كانوا ولا يُنْفقُوتَا في 
سَبيلٍ اللهِ طلبا لمرضاته فَبَشَرْهُمْ يا أكمل الرسل بعَذابٍ أَلِيمِ مؤلم مفزع اذكر لهم 
يَوْمَ يخمى اى حين توقد وتحرق عَلَيْها اى على تلك الذهب والفضة المخزونة المحفوظة نار 


3 


مع انما هي موضوعة في نار جَهَنْمَ أمدا وهذا مبالغة لشدة احمائه وبعد ما قد حميت الى ان 
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صارت جذوة نار وأية نار ُتُحوى يما حَباهْهُمْ ليوسموا بما ويعلموا على رؤس الاشهاد جزاء 
ما افتخروا بما في النشأة الاولى وَجُنُويحُمْ ايضا ليتألموا بما أشد تألم بدل ما قد تلذذوا بما أشد 
تلذذ وَتكوى بما ايضا ظُهُويُهُمْ بدل ما قد كانوا يستظهرون بما ويتعاونون بسببها ويقال لهم 
حين الكي والتعذيب هذا ما كََرْتعٌ واختزنتم لِأَنْفْسِكُمْ لتنتفعوا بما وتسروا يجمعها وادخارها 
وهذا نفعها مَذُوقُوا اليوم وبال ما كُنْهُْ تَكيْرُونَ بدل ما قد كنتم تتلذذون بما. 

ثم قال سبحانه تعليما للمؤمنين وتنبيها على ما قد ثبت عنده سبحانه من الأيام والشهور 
لتتميم مصالحهم ومعاملاتحم إنَّ عِدَّةالشّهُورٍ على ما ثبت عِنْدَ الله انا عَشَرَ شَهْراً في كتاب 
الله اى في حضرة علمه ولوح قضائه يَْمَ حَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ اى حين اظهر سبحانه 
عالم الكون والفساد المقدر بمكيال الأيام والليالى المنقسمتين الى الشهور والأعوام والأسبوع 
والساعات إذ في أزل الذات لا صباح ولا مساء ولا صيف ولا شتاء ولا فصول الفصول ولا 
شهرة الشهور ولا عدة السنين ولا الأيام ولا الساعات فسبحان من تنزه عن مطلق التبدل 
والتحول وتقدس عن الظهور والبطون مِنْها اى من تلك الشهور المثبتة في كتاب الله أَرْبَعةٌ 
خُيُمٌ هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم ميت بما لان الله تعاللى سبحانه قد حرم فيها 
لعباده بعض ما قد أباح لحم ف الشهور الاخر كرامة لها واحتراما ولحذا جعل رأس السنة وأول 
العام منها فعليكم ايها المكلفون ان تواظبوا فيها على الطاعات وتداوموا على الخيرات والمبرات 
وتحتنبوا عن الآثام والجهالات وأكثروا فيها الأعمال الصالحات وتوجهوا نحو الحق في جميع 
الحالات سيما في تلك الشهور المعدة للتوجه نحوه سبحانه ذَلِكَ اى تحريم الشهور الاربعة 
الدِينُ الْمَيّمُ المستقيم الموروث لكم من ملة أبيكم ابراهيم وإسماعيل عليهما السّلام قلا تَظْلِمُوا 
فِيهنّ أَنْفْسَكُمْ بالخروج عن مقتضى تحريمها وهتك حرمتها حتى لا تستحقوا عذاب الله 
ونكاله وَقاتِلُوا الْمُْرَكِينَ فيها ان قاتلوكم ولا تبادروا ولا تسابقوا الى قتالحم فيها وفي غيرها بل 
ان بادروا على قتالكم قاتلوهم واقتلوهم كَافَة اى جميعا كما يُقاتِلُونكُمْ كَافةٌ بلا ترحم وتوقيت 
وَاعْلَمُوا ايها المؤمنون أَنَّ الله لمستوي على العدل القويم مَعَ الْمُتَقِينَ الذين يحفظون نفوسهم 
عن هتك حرمة الله قد حرمها الله الحكمة ومصلحة لم يطلعكم عليها 





تا النّسِيعٌ اى تأخير حرمة الشهر الحرم الى شهر آخر بدله من غير ا محرمات زيادَةٌ في الْكُفْرِ 
إذ خصوصية هذه الأشهر معتبرة في الحرمة. )00 

00-6 والتجفيف وغير ذلك من طرق الاذهاب و«الازالة لَقَادِرُونَ كما انا قادرون على 
انزاله وإخراجه والعراثةة ويك ما الخيرنا واوتحرن لاع 
َأَنْصَأنا آ هم به اى بالماء المدخر جَنّاتِ حدائق وبساتين مملوة مِنْ تيل وَأَعْنابِ هما معظم 
الفواكه وأصلها وبالجملة لَُمْ فيها اى في تلك الجنات قَواكةُ كثيرةٌ متفرعة عليهما ملتفة بمما 
من انواع الفواكه على ما هو عادة الدهاقين في غرس الحدائق والبساطين وَمِنْها اى من تلك 
الجنات ايضا تَأَكُنُونَ تغذيا وتقوتا إذ تزرعون فيها ايضا من انواع الحبوبات 
ولا سيما قد انشأنا لكم بالماء شَجَرَةَ مباركة تَحْرْحُ وتنشأ مِنْ طُورٍ سَيْناءَ هو جبل رفيع بين 
مصر وايلة تَنْْتْ وتثمر ملتبسة ممتزجة بِالذَّهْنِ المضيء للسروج والقناديل وَصِبْعْ ادام حاصل 
متخذ منها لِلَْكِلِينَ إذ الناس يغمسون اخبازهم فيه تأدما ' 
ف ل ايها المتأملون في نعمنا المعتبرون من انعامنا في الأنعام والدواب التي تنعمون بحا من 
الور عظيمة واعتبارا ظاهرا دالا على كمال قدرتنا وجلالة نعمتنا لو تعتبرون منها إذ 
ل ا بُطُويما ونخرج لكم من بين الأخلاط والفضلات لبنا خالصا سائغا للشاربين 
مع انه لا مناسبة بينه وبين مجاوره وملاصقه من الفرث والدم وسائر الأخلاط والفضللات 
وَايضا لَكُمْ فيها اى في الانعام مَنافِعُ كَثيرةٌ من ظهورها وأصوافها واشعارها واوبارها وغير 

وايضا مِنّْها تَأَكُنُونَ اى من لحومها تقوية لأمزجتكم وتقوبما لها 

بالجملةلَيّها 
اى بعض الانعام في البر عَلَى الْقُلْكْ 
في البحرحمَلُونَ 
وبعد ما عد سبحانه نبذا من نعمه الجليلة التي قد أنعم بما على عباده شرع في توبيخ من 
يكفر بما ولم يؤد حق شكرها 


فقال وَلَقَدْ أَرْسَلْنا حسب حكمتنا واصلاحنا تُوحاً إلى قَوْمِهِ حين انحرفوا عن جادة العدالة 
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الفطرية وانصرفوا عن طرق الاستقامة وسبل السلامة مطلقا فَقَالَ بمقتضى وحينا إياه مناديا 
لهم ليقبلوا اليه على مقتضى شفقة النبوة والرسالة وعطف الإرشاد والحداية يا قوم أضافهم 
الى نفسه امحاضا للنصح وإظهارا لكمال الإشفاق اعَبّدُوا اللّهَ الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واعلموا انه ما لَكُمْ مِنْ إِلهِ يعبد بالحق ويستحق 
بالعبادة عَْرُ أتتخذون الما سواه قلا تَتَقُونَ ولا تحذرون عن بطشه وانتقامه بأنواع العذاب 
والنكال ايها المسرفون المفرطون وبعد ما قد ظهر عليهم بدعوى الرسالة واظهر لهم الدعوة 
على الوجه المذكور 

تقال الْمَلَةُ والأشراف الَّذِينَ كُمَدُوا مِنْ قَوْمِهِ باتخاذ الأوثان والأصنام آلحة قد عبدوها مثل 
عبادة الله على سبيل الخطاب لضعفاء العوام ترويجا لكفرهم وتحقير اله ولدعوته ما هذا الرجل 
الحقير الدى المدعى للرسالة والنبوة من الله الموهوم | لبشه لك بل أضعفكم حالا وأدناكم 
عقلا ومالا يُرِيدُ مع غاية حقارته ودنائته أَنْ يَتَمَضلَ ويتفوق لك كحذه الدعوة الكاذبة 
والافتراء الباطل وَلَوْ شاء الله إرسال رسول وني لَأَنْرَلَ مَلائْكَةَ إذ هم اولى وأليق بالإرسال 
من عنده ولهم مناسبة معه بخلاف البشر إذ لا مناسبة له معه سبحانه وتعالى مع انا ما سمعْنا 


بهذا اى برسالة البشر من الله لا في زمانا هذا ولا في آانا الَولِينَ وبالجملة لم يعهد هذا لا 
في الازمنة السابقة ولا في اللاحقة 


بل إِنْ هُوَ وما هذا المدعى إِلّا يَجْكَ به جِنّةٌ يعنى قد عرض له جنون فاختل دماغه وذهب 
عقله فيتخبط الشيطان لذلك يتفوه بأمثال هذه الحذيانات المستبعدة المستحيلة وبالجملة 
تَرْئَصُوا به وأمهلوه وانتظروا في امره." )١(‏ 

89 . "إلا 0 حقير مستبد برأيه مستبدع امرا من تلقاء نفسه يُرِيدٌ أَنْ يَصُدكمْ ويصرفكم 
عَمَا كان يَعْبْدُ آباؤْكُمْ ويستتبعكم بل يستعبدكم بأمثال هذا التلبيس والتغرير وَقَالُوا ايضا في 
حق القرآن ما هذا الذي جاء به إِلّا إِفْكُ مُفْترَ وكذب مختلق غير مطابق للواقع قد افتراه 
على الله تلبيسا وتغريرا على ضعفاء الأنام وَبالجملة قالّ الَذِينَ كَمَرُوا للْحَقّ الصريح وستروه 
بالباطل عدوانا وعنادا لكا جاءَهُمْ وحين عاينوا به وعلموا انه من الخوارق العجيبة وقد اضطروا 


)١(‏ الفواتح الإلمية والمفاتح الغيبية» النخجواني 51/١‏ ه 





عن معاوضته خائبين حائرين عن جميع طرق الرد والمنع غير انحم نسبوه الى السحر وقالوا إِنْ 
هذا ما هذا الذي سماه قرآنا إِلّا سِحْرٌ مُبِينٌ ظاهر سحريته عظيم اعجازه. ثم أشار سبحانه 


الى غاية تجهيل المشركين وهاية تسفيههم فقال 

وما آتَيْاهُمْ وما أنزلنا عليهم مِنْ كْتْبٍ يَدْرْسُوتًا وفيها دليل الإشراك واثبات الآلهة بل كل 
الكتب والصحف انما هي منزلة على طريق التوحيد وبيان سلوكه وكذلك ما أَرْسَلْنا إِلَيْهِمْ 
قَبْلْكَ با أكمل الرسل مِنْ نَذِيرٍ ينذرهم عن التوحيد ويدعوهم الى الشرك المناقى له ثم أشار 
سبحانه الى تسلية رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم وتمديدهم بالبطش والأخذ فقال 

كنا كتاف هوك اللكدد يزه يلف نا اكلم لودل رركن راف كلقن كدي الذي مشا 3 
قَبْلِهِمْ من الأمم رسلهم وقد أنكروا الكتب المنزلة إليهم أمثالهم بل وهم اى هؤلاء الغواة 
المكذبون لك يا أكمل الرسل ما بَلَعُوا معْشارٌ ما آتَيْنَاهُمْ وعشر ما قد أعطينا لأولئك 
المكذبين الماضين من الجاه والثروة والامتعة الدنياوية وطول العمر فَكَدَّبُوا رُسُلِي فأخذناهم 
مع كمال قوتهم وشوكتهم فَكْيْفَ كان تكيرٍ إنكاري وانتقامي إياهم بالتدمير والمحلاك بسبب 
انكارهم وظهورهم على رسلي وكتبي بالتكذيب والاستخفاف نستأخذ هؤلاء المكذبين ايضا 
ونستأصلهم بأشد من ذلك 

قل يا أكمل الرسل بعد ما قد بلغ إلزامهم وتمديدهم غايته إِّا َعِظْكُمْ يواحدَةٍ يعنى ما اذكر 
لكم وما أنبه عليكم الا بخصلة واحدة كرمة وهي أَنْ تَقُومُوا له وحده وتوحدوه عن وصمة 
الكثرة مطلقا وتواظبوا على أداء الأعمال الصالحة المقربة اليه المقبولة عنده سبحانه وتخلصوها 
لوجهه الكريم بلا شوب شركة ولوث كثرة وخباثة رعونة ورياء وسمعة وعجب وخديعة 
وتسترشدوا من رسول الله صلَّى الله عليه وسلم مَنّْى اثنين اثنين وَُرادى واحدا واحدا يعنى 
متفرقين بلا زحام مشوش للخاطر مخلط للأقوال والأصوات عنده صَلَى الله عليه وسلّم حتى 
يظهر لكم شأنه صلَى الله عليه وسلّم ويتبين دونكم برهانه ته بعد ما ترددتم عليه صلَّى الله 
عليه وسلّم على سبيل التعاقب والتفريق تَتَمَكرُوا وتتأملوا فيما لاح عليكم منه صلّى الله عليه 
وسلّم وتتدبروا حق التأمل والتدبر على وجه الإنصاف معرضين عن الجدل والاعتساف 
ليتكشف لكم ويظهر دونكم انه ما بِصَاحِبَحُمْ يعنى محمدا صلَى الله عليه وسلم مِنْ جِنَة 
جنون وخبط يعرضه ويطرأ عليه هو يحمله على ادعاء الرسالة بلا برهان واضح يتضح له 
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وينكشف دونه كما زعم في حقه صَلَّى الله عليه وسلّم مشركوا اهل مكة خذلم الله كي 
يفتضح على رؤس الاشهاد كما نشاهد من متشيخة زماننا احسن الله أحوالهم أمثال هذه 
الخرافات والمزخرفات بلا سند ومستند واضح صريح سوى التلبيس والتدليس الذي هو من 
شيم إبليس وبعد ما لم يساعدهم البرهان والكرامة افتضحوا بأصناف اللوم والملامة وهو صلّى 
لله عليه وسلّم مع كمال عقله ورزانة رأيه ومتانة حكمته كيف يختار ما هو سبب الشنعة 
والافتضاح تعالى شأن رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم عما." )١(‏ 

02 "على انواع الانعام والانتقام هُوَ السسّمِيعُ لجميع ما صدر من ألسنة استعداداتهم 
لْمَصِيرُ بعموم ما لاح وظهر على هياكلهم وهوياتهم. ثم أشار سبحانه الى تقريع اهل الزيغ 
والضلال وتفضيح اصحاب العناد والجدال فقال مستفهما مستبعدا مستنكرا إياهم 
أينكرون أولئك المعاندون المفرطون قدرتنا على أخذهم وانتقامنا عنهم وَّ يَسِيرُوا ولى يسافروا 
ف الْأَرْضٍ الموروثة لهم من أسلافهم الذين قد أسرفوا على أنفسهم أمثالهم فَيَنْظرُوا بنظر التأمل 
والاعتبار ليظهر عندهم كَيْفَ كان عاقِبَةٌ المفسدين المسرفين ا ص قَبْلِهُمْ مستقرين 
عليها متمكنين فيها متزفهين أمثالحم بل قد كاثُوا هُمْ م اى أسلافهم 5 مِنَهُمْ اى من هؤلاء 
الأخلاف الأجلاف فَدَة وقدرة واكثر أموالا وآثاراً 5 الْأَرْضٍ حصونا وقلاعا وأخاديد وغير 
ذلك ثما صدر من ذوى الأحلام السخيفة المقيدين بسلاسل الحرص وأغلال الآمال الطويلة 
فال اتياءغ زماننا هذا ومع ذلك ما اغنى عنهم مخايلهم وأموالهم شيأ من غضب الله وعذابه 
حين حل عليهم لا دفعا ولا منعا بل فَأَحَدَّهُمْ اللَهُ المنتقم الغيور منهم بِذُنُوبهِمْ التي صدرت 
عنهم على سبيل البطر والغفلة فاستأصلهم بالمرة وَباجملة ما كان لم حينئذ مِنْ عذاب اذَه 
المقتدر الغيور وبطشه مِنْ واقٍِ حفيظ لهم بمنع عذاب الله عنهم 
ذلِكَ 0 اى ما ذلك البطش والانتقام الا بسبب انهم من شدة عتوهم وعنادهم قد كائّث 

يهم يُسُلُهُمْ من قبل الحق مؤيدين بِالْبَيّاتِ الواضحة والبراهين القاطعة من انواع الآيات 
اليزاب الساطعة فَكمَرُوا بالله وبحم أمثال هؤلاء التائهين في بيداء الغفلة والغرور وأنكروا 
على حججهم وبيناتهم ونسبوها الى السحر والشعبذة ولحذا قد أظهروا على رسل الله بأنواع 
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المكابرة والعناد فَأَحَدَّهُمُ الَّهُ القدير الحكيم الحليم العليم بكفرهم وعتوهم بعد ما امهلهم زمانا 
يترددون فيما يرومون ويقصدون فيه وكيف لا يأخذهم سبحانه إِنَّهُ َوِيّ مطلق ومقتدر كامل 
سيما على من ظهر عليه وخرج عن ربقة عبوديته شَدِيدُ الْعقابٍ صعب الانتقام اليم العذاب 
على من كذب وتولى عن رسله الكرام 
واذكر يا أكمل الربتل لقذ أزسلنا من مقام عظيم جودنا أخاك مُوسى 
القاطعة الساطعة الدالة على وحدة ذاتنا وكمالات أسمائنا وصفاتنا د مُبِينٍ اى بحجة 
واضحة دالة على صدقه في رسالته ودعوته 
إلى فِرْعَوْنَ الباغي الطاغي الذي قد بالغ في العتو والعناد حيث تفوه بكلمة أنا ربكم الأعلى 
وَهامانَ المصدق لطغيانه المعاون على عتوه وعدوانه وَقارُونَ المباهي بالثروة والغنى على اقرانه 
وعموم اهل عصره وزمانه وبعد ما قد بلغ الكليم الدعوة إليهم واظهر المعجزة عندهم وعليهم 
فَقَانُوا بلا مبالاة وبلا تردد وتأمل فيما سمعوا وشاهدوا منه ما هذا المدعى الا ساحدٌ في عموم 
عانه كدالة في جميع دعوته يعنى فاجؤا على التكذيب والإنكار بلا مبالاة به وبشأنه وأصروا 
على ما هم عليه من العتو والاستكبار 
َلَمّا جَاءَهُمْ موسى ملتبسا بالق مؤيدا مِنْ عِنْدِنا وآمن له بنوا إسرائيل حين عاينوا منه 
الآيات الكبرى والبينات العظمى قَالُّوا يعنى فرعون اصالة وملئه تبعا لأعواتحم واتباعهم الوا 
أَبْناءَ الَِّينَ آمَنُوا مَعَهُ يعنى أعيدوا على بنى إسرائيل الزجر الشنيع الذي قد كنتم تفعلون معهم 
من قبل وَاسْتَحْيُوا نِساءَهُمْ للزواج والوقاع تعييرا عليهم وتقريعا مستلزما لانواع الاهانة 
والاستحقار يعنى انم قد قصدوا المقت والمكر على أولئك المؤمنين بقولحم هذا و." )١(‏ 
05.-. "الفقراء الأغبياء فيأمروهم بما قصدوا من الحوائج ليتم امر 0 والتمدن والتضامٌ 
وَبالجملة رَحْمَتَ رَتَكَ يا أكمل الرسل ألا وهي رتبة النبوة والرسالة حَيْرٌ يما يَجْمَعْونَ من حطام 
الدنيا ومزخرفاتما الفانية لاشتمالها على ضبط الظواهر 2 المتعلقة بالنشأة الاولى 
والاخرى. ثم أشار سبحانه الى دناءة زخارف الدنيا وأمتعتها ورداءة ما فيها من اللذات 
الوهمية وما يترتب عليها من الشهوات البهيمية فقال 
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ولول غنافة أن يكوة الثارد الخبولون على الكفر والنسيان أكة واحدة مائلة إلى الكفر محرفة 
عن الابمان لَْتَعَلُنا وصيرنا البتة لِمَنْ يَكْمُرُ بِاليحمُْن اى بسطنا على الكافرين من الزخارف 
الدنيوية ووفرناها عليهم الى حيث يتخذون لِبْيُوَتِمْ سْقْفاً مصنوعة متخذة مِنْ فِضَّةٍ وكذا 
يعملون مَعارِجَ ومراقى منها عَلَيّها اى على سطوح بيوتمم يَظهَرُونَ يصعدون ويعلون بتلك 
المعارج المعمولة من الفضة 

وكذا يعملون لبُيُوتمْ أَبُواباً منها بدل الألواح من الأخشاب وكذا يتخذون منها سُرراً عَلَيْها 
يَتَكِؤوْنَ ترفها وتنعما 

وَبا حملة لوسعنا عليهم حطام الدنيا الى حيث جعلنا هم مُخبفاً وزينة وافرة كثيرة متخذة من 


الفضة والذهب يغريتون بها ويتلذذون بلذاتها الفانية وشهواتا الرائغة الزائلة المبعدة عن اللذات 
الباقية الاخروية كما نشاهد أمثال هذه من أبناء زماننا هذا احسن الله أحوالهم مع انهم 
يعدون أنفسهو من للؤمدين الموحدين لكن لو فعلنا كذلك كال إليها المسلموث وتمسروا ينا 
نالوا فضعف رأيهم في اتباع الدين القويم والتمشى على الصراط المستقيم وَبالجملة إِنْ كك 
ذلِكَ لَمَا مَتاغٌ الَاةٍ الدَّنْا الفانية لإقرار ولا مدار لما عليها من اللذات والشهوات الوهمية 


الهيمية الغو القارة وناخيلة النهأة الكهة اى تعظرظ النضأة الكهة الباقنة الداقمة لناتا 
ازلا وابدا مستقرة عِنْدَ رَبَكَ يا أكمل الرسل حاصلة لِلْمُتَقِينَ الذين يحفظون نفوسهم عن 
التلطخ بقاذورات الدنيا الدنية والركون الى مزخرفاتما الفانية سوى سد جوعة ولبس خرقة 
وكسوة يدفعون بحا ضرر الحر والبرد ولا بميلون الى ما سواها طلبا لمرضاة الله وهربا عن 
مساخطه 

وَمَنْ يَعْشُ اى يعرض وينصرف عَنْ ذِكْرٍ البّحْنِ اى القرآن المبين له طريق الايمان والعرفان 
لفرط اتحماكه باللذات والشهوات الفانية الدنيوية نُقَيَْضْ لَهُ ونسلط عليه شَيْطاناً يضله ويغويه 
ويوسوس عليه ويرديه وبالجملة فَهُوَ اى الشيطان لَهُ قَرِينٌ دائما يزين عليه المعاصي والمقابح 
ويغريه عليها الى ان يدخله في نار القطيعة والحرمان 

وَِعُمْ اى جنود الشياطين واتباعه لَيَصّدُوكُمْ اى يذبوتهم ويصرفوتحم اى اتباعهم من الناس 
عَنِ السّبِيلٍ السوى الموضوع بالوضع الإللهي الموصل الى توحيده وهم يَحْسَبُونَ من فرط عمههم 
وسكرتهم أَكُمْ مُهَْدُونَ بحداية قرنائهم من الشياطين مع انحم الغاوون الضالون باغوائهم 


/اره 





واضلالهم بلا هداية ورشاد أصلا ولم يعلموا اضلالهم 

حَىّ إذا جاءنا اى الأعشى الأعمى وعلم ضلاله عنا وغوايته عن طريقنا قالّ متحسرا متأسفا 
لقرينه المضل المغوى متمنيا يا لَبْتَ بَبْني وَبَبِنَكَ بُعْدَ الْمَسْرقَينٍ ن اى بعد ما بين المشرق والمغرب 
فَيفْسَ الْقَرِينُ أنت ايها المضل المغوى قد أضللتني عن الطريق القويم وابتليتني بالعذاب الأليم 
وقيل لهم حيندذ من قبل الحق لن بقعم اليؤم نيكم واسفكم إِذْ قد ظَلئكُمْ انفسكم في 
نشأة التدارك والتلافي والآن قد انقرضت أَنَكُمْ وقرناءكم اليوم في الْعَذَابٍ المؤبد المخلد 
مُشْكرْكُونَ كما انكم قد كنتم مشتركين في الأسباب الجالبة له في النشأة." )١(‏ 

65. "العلم والعين والحق جْرِي نرق خخدها الأعاة المملوة مياه المعارفكواللاتائق [لارشحة 
من بحر الحياة الأزلي الأبدي بحيث لا يتحولون من التلذذ بما والتحقق دوتما أصلا بل 
يصيرون خالِدِينَ فيها أبداً وبالجملة ذلِكٌ التكفير والإدخال لأرباب العناية والإفضال هو 
الْمَورُ الْعَظِيمْ واللطف الجسيم لا فوز أعظم منه وأكمل. ثم قال سبحانه على مقتضى سنته 
المستمرة من تعقيب الوعد بالوعيد 
وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا الدالة على وحدة ذاتنا وكمالات أسمائنا وصفاتنا أُولئِكَ الأشقياء 
المردودون أَصْحابْ الَّارٍ وملازموها خالِدِينَ فيها لا نجاة لهم منها وَيْسَ الْمَصِيرُ مصير اهل 
النار أعاذنا الله وعموم عباده منها. ثم قال سبحانه على سبيل التقرير والتثبيت لأرباب المعرفة 
والإيقان على جادة التفويض والتوكل 
ما أَصات على من أصاب وما أصاب مِن مُصِيبَة اى حادثة مفرحة او مؤلمة إِلّا بإِذْنِ ا 
المدبر الحكيم وبمقتضى ارادته وتقديره وَمَنْ يُؤْمِنْ باللّهِ ويفوض مره اليه ويتخذه سبحانه 
وكيلا ويجعله حسيبا وكفيلا يَهْدِ قَلَبَهُ وينور خلده ويبصره على امارات التوحيد وعلامات 
اليقين وَبالجملة اللِ المطلع على عموم ما غاب وشهد بِككُلٌ شَئْءٍ دخل في حيطة قدرته عَلِيمٌ 
بعلمه الحضوري بحيث لا يعزب عن علمه شيء مطلقا 
وبالجملة أَطِيعُوا الله المظهر الموجد لكم من كتم العدم يا معاشر المكلفين وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
المبلغ لكم طريق الحداية والرشد المبين لكم سبل السلامة والسداد في يوم المعاد فَإِنْ 1 
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وأعرضتم عن دعوته بعد تبليغه وإرشاده فلا بأس عليه فَِئا عَلى رَسُولِنَا حسب وحينا وأمرنا 
الْبَلاعٌ والتبليخ الْمُبينُ الظاهر الواضح وبعد تبليغه على وجهه لم يبق عليه شيء بل علينا 
حسابكم وجزاؤكم بمقتضاه وكيف يتأتى منكم الاعراض ايها المعرضون المبطلون مع انه 
اللَّهُ الواحد الأحد المستقل بالالوهية والربوبية لا إلهَ ولا موجود في الوجود ِل هُوٌّ بتوحيده 
واستقلاله وَعَلَى الله لا على غيره من الوسائل والأسباب العادية توك الْمُؤْمنُونَ في عموم 
حوائجهم ومهماهم 
ا أَيَا الَّذِينَ آمتُوا وأيقنوا وحدة الحق واستقلاله في الوجود إِنَّ من أَرُْوا كم وََوْلادِكُمْ عَدُوا 
لَكُمْ اعرضوا عنهم حتى لا يشغلوكم عن طاعة الله وعن التوجه نحوه والتوكل عليه بالتقريع 
والتشنيع ولا يردوكم ولا يلجوّكم ولا يضطروكم في امر المعاش وتحصيله الى المعاتب والمهالك 
حتى تسئلوا من كل غنى غبى وبخيل دن فتسترزقوا منهم وترزقوا إليهم فلا تثقون بالله ولا 
تتوكلون عليه ولا تعتمدون بكفالته سبحانه وترزيقه وتزل بذلك نعلكم عن طريق خالقكم 
ورازقكم وتزلق قدمكم عن التشبث ف صراط التوكل والتفويض وبالجملة فَاحْدَّرُوهُمْ اى عن 
الأولاد والأزواج ولا تأمنوا عن مكرهم وغوائلهم ومع ذلك إِنْ تَعْقُوا عن جرائمهم وتشنيعاتهم 
وتوصلوهم الى ما أملوا وترقبوا منكم وَتَصْمَّحُوا وتعرضوا أنتم عن أغراضهم بعدم الالتفات الى 
حالم وَتَعْفِرُوَا اى تمحوا وتستروا ما صدر منهم من التقريع والتشنيع فتشتغلوا الى إنجاح 
أغراضهم وأمانيهم فَإِنَّ اللَهَ المطلع على ما في ضمائركم من مراعاة جانب الأولاد والأزواج 
عَفُورٌ لذنوبكم الذي صدرت عنكم متعلقة بمعايش أولادكم ان كانت برخصة شرعية رَحِيمٌ 
عليكم يرحمكم ويمحو زلتكم ان كان سعيكم للكفاية والقناعة الضرورية لا للقصور والفراغة 
والجاه والثروة كما نشاهد في زماننا هذا من أبناء زماننا احسن الله أحوالهم وبالجملة 
كما أَمُوالكئ وأَؤلادكُم فِثْنَةٌ 
عظيمة وابتلاء شديد." )١(‏ 

2.45 "يوم العيد عيداً وقوله: «إِلأوّلنا وآخرنا» بدل من لنا بإعادة العامل أي: عيداً لأهل 
زماننا ومن جاء بعدنا وقال ابن عباس: يأكل منها آخر الناس كما أكل أُوُهُم وقوله: مؤوآية» 
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عطف على عيداً وقوله: «إمنك» صفة لما أي آية كائنة منك دالّة على كمال قدرتك 
وصحة نبوّقٍ «إوارزقنا» المائدة والشكر عليها #إوأنت خير الرازقين» أي: من يرزق؛ لأنه 
تعالى خالق الرزق ومعطيه بلا غرض. 

#ؤقال الله تبارك وتعالى مجيباً لعيسى عليه السلام «إإنٍ منزلها عليكم» أي: المائدة. وقرا 
نافع وابن عامر وعاصم بفتح النون وتشديد الزاي والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي 
#وفمن يكفر بعد أ بعد نزوها #إمنكم فإني أعذبه عذاباً» أي: ل أو مفعولاً به 
على السعة والضمير في #لا أعذبه للمصدر ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد 
من الباء #وأحداً من العالمين أي: عالمي زمانحم أو العالمين مطلقاً فإنمم مسخوا قردة وخنازير 
و 25 بمثل ذلك غيرهم؛ قال عبد الله بن عمران: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون 
ومن كفر من أصحاب المائدة وقوم فرعون. 

واختلف العلماء هل نزلت المائدة أو لا؟ فال مجاهد والحسن: لم تنزل فإِنّ الله تعاللى لما 
أوعدهم على كفرهم بعد نزول المائدة خافوا أن يكفر بعضهم فاستغفروا وقالوا: لا نريدها 
فلم تنزل» وقوله تعالى: إن منزلها عليكم» أي: إن سألتم والصحيح الذي عليه الأكثرون 
أنما نزلت لقوله تعالى: ظإني منزها عليكم ولتواتر الأخبار في ذلك عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واختلفوا في صفتها فقال عطاء بن أبي رباح عن سلمان الفارسئ: لما سأل 
الحواريون المائدة لبس عيسى عليه السلام مسحاً وبكى وقال: «اللهمٌ ربنا أنزل علينا مائدة 
الآية فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها 
وهي منقضة حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى عليه السلام وقال: اللهمّ اجعلني من 
الشاكرين اللهمٌ اجعلها رحمة ولا تجحعلها عقوبة» فقام فتوضأ وصلى وكشف المنديل وقال: 
بسم الله خير الرازقين فإذا سممكة مشوية بلا فلوس أي: بلا قشر كالفلوس ولا شوك تسيل 
دهناً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكرّاث» وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى 
الخامس قديد, فقال همعون الصفار وهو رأس الحواريين: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم 
من طعام الآخرة؟ فقال: ليس شيئاً ما ترون من طعام الدنيا ولا من طعام الآخرة ولكنه 
شيء اخترعه الله تعالمى بقدرته» كلوا ما سألتم واشكروا بمددكم ويزدكم من فضله فقال: يا 
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روح الله كن أوّل من يأكل منها فقال: معاذ الله أن آكل منها ولكن يأكل منهاء من سأها 
فخافوا أن يأكلوا منها فدعا أهل الفاقة والمرض وأهل البرص والجذام والمقعدين وقال: كلوا 
من رزق الله لكم الحناء ولغيركم البلاء» فأكلوا وصدروا عنها وهم ألف وثلثمائة رجل وامرأة 
من فقير وزمن ومريض ومبتلى كلهم شبعان والسمكة كهيئتها حين نزلت» ثم طارت المائدة 
صعوداً وهم ينظرون إليها حتى توارت 
فلم يأكل منها زمن ولا مريض ولا مبتلى إلا عوفي ولا فقير إلا استغنى» وندم من لم يأكل 
فلبثت أربعين صباحاً تنزل ضحاً فإذا نزلت اجتمعت الأغنياء والفقراء والصغار والكبار 
والرجال والتساء." )١(‏ 

0.4 "شريك في العبادة والأحكام وأن يكون له شريك في الإلهية يستحق التعظيم 
والإجلال. 
#يريدون# أي: رؤساء اليهود والنصارى أن يطفئوا نور الله» أي: شرعه وبراهينه الدالة 
على واحدانيته وتقديسه عن الولد أو القرآن أو نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم «إبأفواههم» 
أي: بأقوالهم الكاذبة وشركهم وفي تسمية دينه أو القرآن أو نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم 
نوراً ومعاندتحم إطفاءه بأفواههم تمثيل لحالحم في طلبهم أن يبطلوا نور الله بالتكذيب بالشرك 
بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق يريد الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى 
في الإشراق والإضاءة ليطفئه بنفخه ويطمسه «إويأبي الله» أي: لا يرضى «إلا أن يتم 
نوره#» بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام. 
فإن قيل: كيف جاز أبى الله إلا كذا ولا يقال كرهت أو أبغضت إلا زيداً؟ أجيب: بأنه 
أجرى أبى مجرى لم يرد ألا ترى كيف قوبل #إيريدون أن يطفئوا© بقوله: «إإويأبى الله وكيف 
أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره وقوله تعالى: #إولو كره الكافرون» محذوف الجواب 
لدلالة ما قبله أي: ولو كرهوا غلبته. 


وهو الذي أرشل رسوله» م صلى الله عليه وسلم و بالهدى ‏ أي : القرآن الذي أنزله 
عليه وجعله هادياً له ودين ا حق 6 ل دين الإسلام #ؤليظهره # ل ليعليه على الدين 
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كله أي: جميع الأديان المخالفة له وهذا كالبيان لقوله تعالى: «إويأبى الله إلا أن يتم نوره» 
ولذلك كرّر #وولو كره المشركون# غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة على أنهم 
ضمو الكفر بالرسول إلى الشرك بالله تعالى. 

فإن قيل: الإسلام لم يضمٌ غالباً لسائر الأديان في أرض الصين والند والروم وسائر بلاد 
الكفر اكيب عن ذلك بأوجه: الأوّل: بأنه لا دين بخلاف الإسلام إلا وقد قهرهم المسلمون 
وظهروا عليهم في بعض المواضع وإن لم يكن ذلك في جميع مواضعهم فقهروا اليهود وأخرجوهم 
من بلاد العرب وغلبوا النصارى على بلاد الشأم وما والاها إلى ناحية الروم والمغرب وغلبوا 
اجوس على ملكهم وغلبوا عُبّاد الأصنام على كثير من بلادهم ما يلي الحند والترك وكذا 
سائر الأديان فثبت أن الذي أخبر الله تعالى عنه في هذه الآية قد وقع وحصل فكان ذلك 
إخباراً عن الغيب فكان معجزاً. 

الوجه الثاني: ما روي عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذا وعد من الله تعالى 
بجعل الإسلام غالباً على جميع الأديان وتمام هذا إِنما يحصل عند خروج عيسى عليه السلام 
فإنه لا ييبقى أهل دين إلا دخلوا في الإسلام» وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي لا 
يبقى أحد إلا دخل في الإسلام أو أذّى الخراج. 

الوجه الثالث: أن المراد إظهاره في جزيرة العرب وقد حصل ذلك فإنه تعالى ما أبقى فيها 
أحداً من الكفار» وقال ابن عباس: الحاء في لإليظهره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
والمعنى ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليها حتى لا يخفى عليه شيء منها. 

«ؤيأيها الذين آمنوا إِنْ كثيراً من الأحبار: أي: علماء اليهود #إوالرهبان» أي: عباد النصارى 
#إليأكلون أي: يتناولون ##أموال الناس بالباطل4 كالرشا وإنما عبر بالأكل لأنه معظم 
لمراد من المال وإشارة إلى تحقير الأحبار والرهبان بأن يفعلوا ما ينا مقامهم الذي أقاموا 
أنفسهم فيه بإظهار الزهد والمبالغة في التدين قال الرازي: ولعمري من تأمّل أحوال الناس في 
زماننا وجددعنة القياى ني" 0 
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0.6 "أنتم فعليكم ظلؤما حملتم أي: ما كلفتم من التلقي بالقبول والإذعان» فإن لم تفعلوا 
وتوليتم فقد عرضتم أنفسكم لسخط الله وعذابه» وإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من 
الخروج عن الضلالة إلى الحدى, فالنفع والضر عائد إليكم #ؤوإن تطيعوه#ه بالإقبال على كل 
ما يأمركم به لإتهتدواه أي: إلى كل خير #أوما على الرسول أي: من جهة غيره إلا 
البلاغ© أي: وما الرسول إلا ناصح وهادء وما عليه إلا أن يبلغ ما له نفع في قبولكمء ولا 
عليه ضرر في توليتكم, والبلاغ بمعنى التبليغ كالأداء بمعنى التأدية» ومعنى #المبين» كونه 
مقروناً بالآيات والمعجزات. روي أنه صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: «من لم يشكر 
القليل م يشكر الكثير؛ ومن لم يشكر الئاس لم يشكر الل والتحدث بنعمة الله شكرء وتركه 
كفرء والجماعة رحمة والفرقة عذاب» » وقال أبو أمامة الباهلي: عليكم بالسواد الأعظمء 
فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فنادى أبو أمامة هذه الآية في سورة النور» فإن تولوا فإنما 
عليه ما حمل وعليكم ما حملتم» وقوله تعالى: 
#إوعد الله أي: الذي له الإحاطة بكل شيء «إالذين آمنوا منكم وعملوا» أي: تصديقاً 
لإبماتمم «الصالحات خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة أو له ولمن معه ومن للبيان» 
ثم أكد غاية التأكيد بلام القسم لما عند أكثر الناس من الريب في ذلك بقوله تعالى: 
#وليستخلفنهم في الأرض» أي: أرض العرب والعجم بأن يمد زماتحم وينفذ أحكامهمء 
فيجعلهم متصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم «كما استحلف الذين من قبلهم» 
أي: من الأمم من بني إسرائيل وغيرهم من كل من حصلت له مكنة وظفر على الأعداء 
بعد الضعف الشديد كما كتب في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكما قال 
موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» وقرأ أبو بكر 
بضم التاء الفوقية وكسر اللام» والباقون بفتح التاء واللام ##وليمكنن لهم» أي: في الباطن 
والظاهر #ودينهم الذي ارتضى لحم وهو دين الإسلام» وتمكينه تثبيته وتوكيده» وأضافه إليهم 
إشارة إلى رسوخ أقدامهم فيه وأنه الذي لا ينسخ, ولما بشرهم بالتمكين أشار لهم إلى مقداره 
بقوله تعالى: «إوليبدلنهم من بعد خوفهم» أي: الذي كانوا عليه إأمنا» وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خائفين» ولما هاجروا كانوا بالمدينة 


يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى قال رجل: ما يأت علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح» 


5ه 





فقال صلى الله عليه وسلم «لا تصبرون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم 
محتبياً ليس فيه حديدة» وأنجز الله تعالى وعده وأظفرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا بعض 
بلاد المشرق والمغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنهم؛ واستولوا على الدنيا واستعبدوا 
أبناء القياصرة وتمكنوا اشرقاً وغرباً مكنة لم تحصل قبلهم لأمة من الأمم» كما قال صلى الله 
عليه وسلم «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي 
منها» » وما قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا على على 

ثم ابنه الحسن نزع الله ذلك الأمر كما أشير إليه بمن» وتنكير أمناء وجاءالخوف واستمر 
يتطاول ويزداد قليلاً قليلاً إلى أن صار في زماننا هذا إلى أمر عظيم» وذلك تصديق لقوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم يملك الله من يشاءء فتصير 
ملكا ثم تصير بزيزي قطع سبيل." )١(‏ 

0.5 "إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها فإِنّ أرض المدينة واسعة 
آمنة وقال مجاهد: إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا وفيهاء وقال سعيد بن جبير: إذا عمل 
في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة» وكذا يحب على كل من كان في بلد 
يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث تتهيأ له العبادة ولكن صارت 
البلدان في زماننا كلها متساوية فلا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم. 


وقرأ بفتح الياء ابن عامر» والباقون بتسكينهاء وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الحجرة بمكة 
وقالوا: نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة فأنزل الله تعالى هذه الآية ولم يعذرهم بترك 
الخروج؛ وقال مطرف بن عبد الله: أرضي واسعة يعني رزقي لكم واسع فاخرجواء روى الثعلبي 
عن الحسن البصري مرسلاً: «من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبراً استوجب الجنة» 
وكان رفيق إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما» . 

تنبيه: قوله تعالى: ليا عبادي4 لا يدخل فيه الكافر لوجوه: الأوّل: قوله تعالى: #إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان» (الحجر: 47) 

والكافر تحت سلطنة الشيطان فلا يدخل في قوله تعالى يا عبادي. الثاني: قوله تعالى: ويا 
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عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله (الزمر: 98) 

الثالث: أن العباد مأخوذ من العبادة والكافر لا يعبد الله فلا يدخل في قوله تعالى ويا 
عبادي وإنما يختص بالمؤمنين الذين يعبدونه» الرابع: الإضافة بين الله تعالى والعبد يقول 
العبد إلمي ويقول الله عبدي, فإن قيل: إذا كان عباده لا يتناول إلا المؤمنين فما الفائدة في 
قوله #والذين آمنوا» مع أن الوصف إنما يذكر لتمييز الموصوف كما يقال: يا أيها المكلفون 
المؤمنون» يا أيها الرجال العقلاء تمبيزاً بين الكافر والجاهل؟ أجيب: بن الوصف يذكر لا 
لتمييز بل مجرّد بيان أن فيه الوصف كما يقال: الأنبياء المكرمونء والملائكة المطهرون» مع 
أن كل نن مكرم» وكل ملك مطهرء وإنما يقال لبيان أن فيهم الإكرام والطهارة» ومثله قولناء 
الله العظيم فههنا ذكر لبيان أتحم مؤمنون ولما كانت الإقامة بمكة قبل الفتح مودّية إلى الفتنة 
قال تعالى: #وفإياي أي: خاصة بالهجرة إلى أرض تأمنون فيها «وفاعبدون أي: وحدون 
وإن كان بالحجرة وكانت هجرة الأهل والأوطان شديدة» فإن قيل: قوله تعالى: #لؤيا عبادي» 
يفهم منه كوتحم عابدين فما الفائدة في الأمر بالعبادة؟ أجيب: بن فيه فائدتين أحداهما: 
المداومة أي: يا من عبدتمون في الماضي اعبدوني في المستقبل» الثانية: الإخلاص أي: يا من 
تعبدي أخلص العمل لي ولا تعبد غيري» فإن قيل ما معنى الفاء في فاعبدون؟ أجيب: بأن 
الفاء جواب شرط محذوف لأنّ المعنى إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة لي في أرضي 
فأخلصوها في غيرهاء ولما أمر الله تعالى عباده بالحرص على العبادة وصدق الاهتمام بحا حتى 
يتطلبوا لحا أوفق البلاد وإن بعدت وشق عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان خوّفهم بالموت 
لتهون عليهم الحجرة بقوله تعالى: 

##كل نفس ذائقة الموت» أي: كل نفس مفارقة ما ألفته حتى بدناً طالما لبسته وأنسها 
وأنسته فإن أطاعت ركا أنحت نفسها ول تنقصها الطاعة من الأجل شيئاً وإلا أوبقت نفسها 
ولم تزدها المعصية في الأجل شيئاً فإذا قدّر الإنسان أنه ميت سهلت عليه الحجرة فإنه إن لم 


يفارق بعض مألوفه بحا فارق كل مألوفه بالموت» وقد ورد «أكثروا." )١(‏ 
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7. '"فسروا قوله تعالمى: إن أراد بمعنى قبل الحبة لأن بالقبول منه صلى الله عليه وسلم 
يتم نكاحه وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة؛ إذ القبول متأخر» فإن العصمة كانت في تأخر 
إرادته عن هبتهاء ولما جاء أبو حيان إلى هنا جعل الشرط الثاتي مقدماً على الأول على 
القاعدة العامة ول يستشكل شا غا ذكرء قال ذلك البعض. .وقد عرضك :هذا الأشكال 
على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا به ولم يظهر عنه جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة 
مانعة من ذلك كما مثلته آنفاً. 
ولما كان ربما فهم أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في هذا المعنى قال الله منبهاً 
للخصوصية: «إخالصة لك وزاد المعنى بياناً بقوله تعالى: «لإمن دون المؤمنين© أي: من 
الأنبياء وغيرهم . 
تنبيهات: الأول في إعراب خالصة وفيه أوجه: أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل 


وهبت أي: حالة كوتما خالصة لك دون غيرك. ثانيها: أنه نعت مصدر مقدّر أي: هبة 


خالصة فنصبه بوهبت. ثالثها: أنه حال من امرأة؛ لأتما وصفت فتخصصتء» وهو بمعنى 
الأول» وإليه ذهب الزجاج؛ وقيل غير ذلك. والمعنى: أنا أحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها 
لك بغير صداق. 

التنبيه الثاني: في انعقاد النكاح بلفظ الحبة في حق الأمة وفيه خلاف: فقال سعيد بن المسيب 
والزهري ومجاهد وعطاء: لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج» وبه قال مالك وربيعة 
والشافعي. ومعنى الآية: أن إباحة الوطء بالحبة وحصول التزويج بلفظها من خواصه صلى 
الله عليه وسلم وقال النخعي وأبو حنيفة وأهل الكوفة: ينعقد بلفظ الهبة والتمليك. وأن معنى 
الآية: أن تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة من أمهات المؤمنين لا تحل لغيرك أبداً بالترويج: 
وأجيب: بأن هذا التخصيص بالواهبة لا فائدة فيه» فإن أزواجه صلى الله عليه وسلم كلهن 
خالصات له؛ وما مر فللتخصيص فائدة. 

التنبيه الثالث: في التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هل كانت عنده امرأة منهن؟ 
فقال عبد الله بن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها 
منه» ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وقوله تعالى #وهبت نفسها» على 
طريق الشرط والجزاء» وقال غيرهما: بل كانت موهوبة وهو ظاهر الآية» واختلفوا فيها: فقال 
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الشعبى: هى زينب بنت خزية الحلالية يقال ها: أم لمساكين» وقال قتادة: هى ميمونة بنت 
الحارث» وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر من بني أسدء 
وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم من بني سليم. 

التنبيه الرابع: في ذكر شيء من خصائصه صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت منها أشياء كثيرة 
ينشرح الصدر بما في شرح التنبيه فلا أطيل بذكرها هناء ولكن أذكر منها طرفاً يسيراً تبركاً 
ببركة صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام, فإن ذكرها مستحب . قال النووي 2 روضته: 
ولا يبعد القول بوجوبا لثلا يرى الجاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل به أخذاً 
أحدها الواجبات وهى أشياء كثيرة: منها الضحىء والوتر» والأضحية» وفي الحديث ما يدل 
على أن الواجب أقل الضحىء وقياسه أن الوتر كذلك. ومنها السواك لكل صلاة» والمشاورة 
لذوي الأحلام في الأمرء وتخيير نسائه بين مفارقته طلباً للدنيا واختياره طلباً للآخرة, ولا 
بعل لواب اله منيري 001 

0.4 "الحسنة في الجاهلية والإسلام. 


قال الزمخشري: إلا ما أحدثه الناس في زماننا من التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب العلية 
وهب أن العذر مبسوط فما أقول لمن ليس من الدين في قبيل ولا دبير بفلان الدين لعمري 
والله إتما الغصة التي لا تساغ. ومعنى اللقب: اسم زائد على الاسم يشعر بضعة المسمى أو 
رفعته والمقصود به الشهرة فما كان مكروهاً تمى عنه» ويسنّ أن يكنى أهل الفضل الرجال 
والنساء وإن لم يكن لهم ولد وأمّا التكني بأبي القاسم فهو حرام. 

وقيل: إنما يحرم في زمانه صلى الله عليه وسلم فقط وقيل: إنما يحرم على من اسمه محمد ولا 
يكنى كافر ولا فاسق ولا مبتدع لأنَّ الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها بل أمرنا بالإغلاظ 
عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريفه كما قيل به في قوله تعالى: «9تبت يد أبي 
لهب#© (المسد: )١‏ 

واسمه عبد العزى ولا بأس بكنية الصغير. ويسنّ أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده ويسنّ 


)١(‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معان كلام ربنا الحكيم الخبير» الخطيب الشربيني عرو ؟ 
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لولد الشخص وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه والأدب أن لا يكني الشخص نفسه في 
كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر من الاسم. 

تنبيه: ذكر في الآية ثلاثة أمور مرتبة بعضها دون بعض كما علم من تقريرها لإبئس الاسم # 
أي المذكور من السخرية واللمز والتنابز. وقوله تعالى: 9#الفسوق» أي: الخروج من ربقة 
ليق لبعد الإبمان» بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرّره عادة. وروي أن الآية «نزلت 
في صفية بنت حبي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن النساء يقلن لي يا 
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يهودية بنت يهوديين فقال: هلا قلت إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله 
عليه وسلم #ومن لم يتب أي: يرجع عما تمى الله عنه فخفف على نفسه ما كان 0 
عليها إفأولنك4 أي: البعداء من الله تعالى هم الظالمون» أي الغريقون في وضع الأشياء 
في غير مواضعها. وأدغم أبو عمرو والكسائي الباء في الفاء. واختلف عن خلاد والباقون 
بالإظهار. 

ايا أيها الذين آمنوا» أي: اعترفوا بالإيمان وإن كانوا في أُوّل مراتبه #واجتنبوا» أي: كلفوا 
أنفسكم أن تتركوا وتبعدوا وتحعلوا في جانب بعيد عنكم «وكثيراً من الظنّ© أي: في الناس 


وغيرهم واحتاطوا في كل ظنٌّ ولا تتمادوا معه حتى يحزموا بسيبه. 

تنبيه: أفهم ذلك أن من الظنٌ ما لا يحتنب كما في الاجتهاد حيث لا قاطع وكما في ظنّ 
الخير في الله تعالى: ففي الحديث «أنا عند ظنّ عبدي بي فلا يظنّ بي إلا خيرا» بل قد يجب 
كما في قوله تعالى: #إلولا إذ سمعتموه ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً؛ (النور: )١١‏ 
وقبل: نزلت في رجلين اغتابا رفيقهما. «وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا 
غزا أو سافر ضمٌ الرجل امحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويتقدّم لما إلى المنزل فيهيء 
هما طعامهما وشرابهما فضمٌ سلمان الفارسيّ إلى رجلين في بعض أسفاره فتقدّم سلمان إلى 
اول قات عو وار وين اما لا وواللا ل سا ا را 
قالا له: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلب لنا منه طعاماً فجاء سلمان إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله طعاماً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق 





إلى أسامة بن زيد وقل له: إن كان عندك فضل من طعام فليعطك وكان أسامة خازن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى رحله فأتاه فقال: ما عندي شيء فرجع سلمان إليهما." )١(‏ 

0.8 "أو تَقُولُوا عا أَشْرَكَ آباؤناكه عطف على تقولوا وأو لمنع الخلوٍ دونَ الجمع أي هم 
اخترعوال الإشراك وهم سئّوه طإمن قبن أي من قبل زماينا «إوكناك نحن لدي من 
َعْدِ4 لا نتدي إلى السبيل ولا نقدر على الاستدلال بالدليل طأأَمَتْهكُنَا بجا فَعَلَ 
المبطلون# من آبائنا المُضلّين بعد ظهور أنمم المجرمون ونحن عاجزون عن التجبير والاستبداج 
بالرأي أو تؤاخذنا فتهلكنا الخ فإنَّ ما ذكر من استعدادهم الكاملٍ يسْدّ عليهم باب الاعتذار 
هذا أيضاً فإن التقليدَ عند قيام الدلائلٍ والقدرة على الاستدلال بما ثما لا مساعٌ له أصلاً 
هذا وقد حملت هذه المقاولة على الحقيقة كما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه 
لما خلق الله تعالى آدمَ عليه السلام مسح ظهرّه فأخرج منه كل نسَمةٍ هو خالقها إلى يوم 
القيامة فقال أَلَسْت بِرَبَكُمْ قَانُواْ بلى فنودي يومئذ جف القلمُ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة 
وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنّه سئل عن الآية الكريمة فقال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سل عنها فقال إِنَّ الله تعالى خلق آدمَ ثم مسح ظهرّه بيمينه فاستخرج منه ذرية 
فقال خلقت هؤلاء للجنة." (5) 

.0 '"وهذه القصة ذكرها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: (الواو للحال 
الخ) أي قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب ولما كان الحال عن الفريقين وكل فريق فاعل 
لفعل آخر ولا يعمل فعلان في حال جعل الفعل المسند إلى الفريقين واحداً ليصح عمله في 
الحال والمقصود من الحال توبيخهم. قوله: (كذلك مثل ذلك الخ) قيل: يعني أنْ كذلك 
مفعول قال: ومثل قوم مفعول مطلق والمقصود تشبيه المقول بالقول في المؤدي وا حصول 
وتشبيه القول بالقول في الصدور عن مجرّد التشهي 
وا حوى والعصبية فظهر الفرق بين التشبيهين ودفع توهم اللغوية في أحدهماء وف الكشف 
وجه آخر وهو أن مثل صفة مصدر مقدر وكذلك حال أي قالوا قولاً مثل قولهم جاريا على 
ذلك المنهاج الصادر عن مرّد الموى» وهذا مطرد في غير القول تقول كذلك فعل مثل فعله 
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وهو في الفارسية أيضاء وتحقيقه أن كذلك اطرد في تأكيد الأمر وتحقيقه حتى كأنه سلب عنه 
معنى التشبيه فقوله: مثل قولهم يدل على تمائل القولين في المؤذي وكذلك يدل على توافقهما 
في الصفات والغايات وما يترتب عليها من الم وهو دقيق وسيأتٍ تحقيقه في قوله: «إوَكَذَلِكَ 
جَعَلَنَاكُمْ أ وَسَطَّاكُه [سورة البقرة» الآية: 4 ]١‏ والمعطلة بكسر الطاء المشدّدة طائفة نفوا 
الصانع وجعل قولحم مشبهاً به أقوى لأنه أقبح إذ الباطل من العالم أقبح منه من الجاهل» وفي 
إعرابه وجوه مفصلة في الدر المصون, وقوله: فإن قيل: الخ ظاهر أو يقال: إنه يريد أن دينه 
الآن حق وليس كذلك فويخوا عليه. قوله: (بين الفريقين الخ) فان قلت لم خصهما بالذكر 
دون الذين لا يعلمون مع ذكرهم قبله قلت المراد توبيخ اليهود والنصحارى حيث نظموا 
أنفسهم في سلك من لا علم له فالواجب تقدير هؤلاء خاصة:؛ وأيضا أنه لا يعتد بالقول 
من غير مستند» وقوله: بما يقسم الخ قيل: إنه للإشارة إلى أن حكم يستدعي التعدي بفي 
والباء كما يقال حكم الحاكم في هذه الدعوى بكذا فالأوّل محكوم فيه والثاني محكوم به 
وهو محذوف تقديره ما ذكرء وفيه أيضاً إشارة إلى أن الحكم بين فريقين يقنضي أن يحكم 
لأحدهما بحق ولا حق لأحدهما فجعله بمعنى أنه يعين لكل عقابا أو يكذب كلاً منهما فهو 
مجاز عما ذكر. قوله: (عامٌ لكل من خرّب الخ) وجه ارتباطه بما قبله أن النصارى عطلوا بيت 
المقدس أو مشركو العرب عطلوا المسجد الحرام لكنه عامٌ في كل من عطل المعابد والمدارس 
كما في مانا إذ خصوص السبب لا يمنع العموم فإن قيل: آليس المشرك أظلم ممن مغ 
مساجد الله أجيب أن المانع من ذكر الله الساعي في خراب المساجد لا يكون إلا كافراً 
متبالغا في الكفر لا أظلم منه في الناس أو المراد من المانعين الكفرة لأنّْ الكلام فيهم لكن 
يحمل على عموم الكافر المانع ولا يخص بالمانعين الذين فيهم نزلت الآية كما صرح بعموم 
المساجد مع نزول الآية في مسجد خاصء وقوله: مرشح للصلاة أي معذطا والحديبية اسم 
بئر وسسمي بما مكاتما وهي مخففة كدويهية على الأفصح ويجوز تشديدها. قوله: (ثاني مفعولي 
مع الابع وعدي العربه 

بنفسه تقول منعته كذا وقد يتعدى للثاني بمن أو عن فمن ثمة اختلف في إعراب أن يذكر 
فقيل: هو مفعوله الثانى واختاره المصنف رحمه الله والثاتي أنه بدل اشتمال من مساجدء 


والثالث أنه على إسقاط الجار أي من أو عن والرابع أنه مفعول لأجله وهو متعد لاثنين 





ثانيهما مقدّر أي عمارتها أو العبادة فيها ونحوه أو لواحد وهو ظاهرء وقيل المقدّر الأول أي 
منع الناس مساجد الله وقدروه بكراهة أن ال قال النحرير: وليس التقدير من جهة أن يكون 
فعلاً لفاعل الفعل المعلل مقارنا فيصح حذف اللام لأنه جائز مع أن وإن بدون ذلك بل 
من جهة أن المفعول له إِمّا غاية يقصد بالفعل حصوطا أو باعث يكون علة للإقدام على 
الفعل والذكر في المستقبل ليس واحداً منهما وإنما الباعث كراهة الذكر وقد يقال: إِنّ ذكر 
الإرادة أو الكراهة في أمثال هذه المواضع بيان للمعنى لا تحقيق أتما على حذف المضاف 
(أقول) : قال في الكشف التحقيق أنه لا حاجة إلى الإضمار فإِنَّ الغرض هو الذي يسوق 
إلى الفعل ذهناً ويترتب عليه وجوداً فيكون حاصلا بعده سواء كان تحصيل ما ليس بحاصل 
أو إزالة ما هو حاصل كقولك ضربته لتأديبه وضربته لجهله فلو قيل: في الأول إرادة أن 
يتأدب» وف الثاني كراهة أن يبقى في الجهل كان إظهاراً." )١(‏ 

ه. "لله ملكا الخ فإن أرباب التخريج قالوا: لا أصل له وقوله: من مضجعه في نسخة 
مضجعه بدون من وكذا في الكشاف وقوله: " لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت " قال 
النحرير: إنه بمعنى لم يبق من شرائط دخوله الجنة إلا الموت فكان الموت يمنع ويقول: لا بذ 
من حضوري أولاً ثم تدخل الجنة ويحتمل أنه من قبيل ولا عيب فيهم غير أَنَّ سيوفهم. 
تنبيه: قوله " إِنّ أعظم آية الخ " هذا الحديث ذكره النوويّ في شرح مسلم وقال القاضحي 
عياض: إنه حجة لمن قال إِنَّ بعض القرآن قد يفضل على غيره وفيه خلاف فمنعه بعضهم 
كالأشعري والباقلان” وغيرهما لاقتضائه نقض المفضول وكلام الله لا نقض فيه فأعظم بمعنى 
عظيم وأفضل بمعنى فاضل» وأجازه إسحق بن راهوبه وكثير من العلماء والمتكلمين وهو يرجع 
إلى عظم أجر قارئه والمختار جوازه فيقال: هذه السورة أو الآية أعظم وأفضل أي أكثر ثوابا 
نما كانت هذه الآية أعظم لجمعها أصول أسماء الصفات من الألوهية والوحدانية والحياة 
والعلم والملك والقدرة والإرادة وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات. قوله: (إذ الإكراه في 
الحقيقة الخ) يعني أنه خبر باعتبار الحقيقة ونفس الأمر وأما ما يظهر بخلافه فليس إكراها 
حقيقيا وان كان بمعنى النهي فهو ميسوخ أو مخصوص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية وكانوا 
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عنده عليه الصلاة والسلام كما يدل عليه سبب النزول المذكور فلا يرد عليه ما قيل: إِنّ قوله 
جاهد الكفار عامٌ لأهل الكتاب وليس كل كتابي ذميا لا في زماننا ولا في زمانه وأمّا ما روي 
هنا فالظاهر أنه قبل نزول آية السيف اللهمٌ إلا أن يقال: المراد أهل العهد والدمّة فإنه يكتب 
غالباً والأنصارى من بني سالم بن عوف واسمه حصين وهو مرويّ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. قوله: (بالطاغوت) هو في الأصل مبالغة من الطغيان فقلب ووزنه فلعوت قال 
الجوهري: ويكون واحداً وجمعا وف قوله الأصنام إشارة إليه» وقوله: وتصديق الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لأنه داخل في الإيمان. قوله: (طلب الإمساك من نفسه) ولو جعلت زائدة 
للمبالغة في التمسك وأنه بمعنى تمسك لكان أولى والمصنف رحمه الله جعل العروة استعارة 
تصريحية فيكون استمسك ترشيحا لها وقيل: إنه استعارة أخرى تبعية والزمخشريّ جعله تمثيلاً 
على تشبيه التدين بالدين الحق والثبات على الحدى والإيمان بالتمسك بالعروة الوثقى من 
الخبل ا محكم 

المحمامون ا! اعه شم ذكر الصستسبه به وأراد المشبه ويجوز كون العروة استعارة للعهد أو 
الكتاب كما مر في قوله: #وَاعْتَصِمُوا يحَبْلٍ اللو [سورة آل عمران» الآية: ]١١*‏ وقوله إذا 
كسرته إشارة إلى أن في الانفصام تحوزا والا فالكسر مغاير للقطع وكونه تمديدا على النفاق 
لعدم مطابقة القول الاعتقاد فيه وقيل: إنه إشارة إلى أنه لا بد في الإيمان من الاعتقاد 
والإقرار. قوله: (محبهم أو متولي أمورهم الخ) الولي يكون بمعنى الصديق والمتولي للأمور فهو 
إما بالمعنى الأوّل لكن حقيقته لا تصح في حقه تعالى فيراد من امحبة وارادة الخير أو بالمعنى 
الثاني وهو ظاهرء وقوله: من أرد يمانه الخ لأنْ من آمن حقيقة فهو مخرج من الكفر فلا 
يتصوّر إخراجه: وكذا الذين كفروا محمول على العزم والتصميم فلا بد أن يحمل إيمانهم الذي 
خرجوا منه على الإبمان الفطري وكفرهم الذي هم عليه على الارتداد» والظلمات على هذا 
الكفر والنور والإيمان ثم ذكر وجها آخر وهو أن يكون آمنوا وكفروا على ظاهره بأن يراد 
بالظلمات الشبه وبالنور اليقين والبينات وهما استعارتان على الوجهين هذا ما ذكره الزخشريٌ» 
فالمصنف رحمه الله تعالى خلط بين الوجهين وبعد تفسيره بإرادته لا ينبغي أن تفسر الظلمات 
بالوساوس والبهات. قوله: (والجملة خبر بعد خبر) أي جملة يخرجهم خبر ثان والأقل وليّ 
الذين آمنوا أو حال من الضمير في ول الصفة المشبهة الراجع إلى الله أو من الموصول المضاف 


نا 





إليه لأن المضاف هنا مشتق عامل وهو إحدى الصور الثلاث التي يجوز فيها الحال من 
المضاف إليه فتقديره مخرجين الخ أو منهما لأنّ تعدد ذي الحال يجوز إذا اتحد العامل وهنا 
ف معنييه كما توهم وقوله وقيل: نزلت الخ قيل: الذي أخرجه ابن المنذر والطبران عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أتما نزلت في قوم آمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام فلما بعث محمد 
دشيرو كفروا به وقوله: من النور." )١(‏ 

٠.‏ "عنادا واليه أشار المصنف رحمه الله وهو 

معنى قول الإمام فيما لكم به علم لم يقصد بالعلم حقيقته وإِنما أراد هب أنكم تستجيزون 
محاجته فيما تدعون فكيف تحاجون فميا لا علم لكم به البتة» وهذا من دقائق هذا الكتاب 
فافهمه وأمّا ما أجاب به فليس بشىء. 

قوله: (وقيل هؤلاء بمعنى الذين الخ (هذا مذهب الكوفيين إن كل اسم إشارة يكون موصولاً 
والمعنى عليه ظاهر» ومذهب غيرهم أنه مخصوص بذا في نحو ماذا صنعت وكون أصل هأنتم 
أأنتم مذهب الأخفشء وقيل عليه إِنَّ إبدال همزة الاستفهام هاء لم يسمع إلا في بيت نادرء 
ثم الفصل بلمدّان كان لتوالي الحمزتين فلا وجه له هنا وهو إنما يرد لو كان الفصل بعد 
الإبدال. قوله: (علم ما حاججتم فيه) في نسخة ما حاجهم فيه الأوّل هو المطابق لما في 
الكشاف قيل في وجه زيادة علم أنه هنا بمعنى حقيقته» وكنهه إذ ليس المقصود هنا التهديد 
حتى يذكر علم المحاجة بمعنى امجازاة والعقاب عليه كما هو الوارد في أمثاله» وقوله: وأنتم 
جاهلون به إشارة إلى المفعول المقدر وفيه رمز إلى أن محاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
محاجة لله وهذا مب على أن المحاجة وقعت معه وقد مر الكلام فيه» وقوله» تصريح الخ 
إشارة إلى وجه الفصلء وحينئذ قد مر تحقيقه. قوله: (منقادا لله الما كان الإسلام يختص ف 
العرف بالدين المحمدي وهو لا يصح هنا لأنه يرد عليه إنه كان قبل ذلك ت مان كثير 
فكيف يكون مسلما فيكون كادّعائهم تموده وتنصره المردود بقوله تعالى: «إوَمَا أَنزلَتِ التورَاة 
وَالإنجيل إل من بَعْدِوِ؟ه [سورة آل عمران» الآية: 15] فيرد عليه ما ورد عليهم ويشترك 
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الإلزام بينهما فسروه هنا بالمعنى اللغوي وهو المستسلم المنقاد لطاعة الحق أو بالموحد لأن 
الإسلام يرد بمعنى التوحيد» وينصره قوله: وما كان من المشركين وهو بمحذا المعنى يوصف به 
من كان قبلنا وقد ورد في القرآن بحذا المعنى كثيراً ولهذا قال الجصاص إن المسلم المؤمن ولو 
من غير هذه الأمة» وفي رسالة للسيوطي إن الإسلام مخصوص ذه الأمة وفيه نظر فإن قيل 
قولكم إِنَ إبراهيم عليه الصلاة والسلام على دين الإسلام إن أردتم به الموافقة في الأصول 
فليس مختصا بدين الإسلام؛ وإن أردتم في الفروع لزم أن لا يكون محمد صلى الله عليه وسلم 
صاحب شريعة بل مقرر الشرع من قبله قيل يختار الأول والاختصاص ثابت لأن اليهود 
والنصارى مخالفون للأصول في زَمائا لقوهم بالتثليث واشراك عزير إلى غير ذلك؛ أو الثاني 
ولا يلزم ما ذكر لجواز أنه تعالى نسخ 

تلك الفروع بشرع موسى صلى الله عليه وسلم ثم نسخ نبينا صلى الله عليه وسلم شرع موسى 
بشريعته التي هي موافقة لشريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيكون صاحب شريعة مع 
موافقته لإبراهيم كذا قال النيسابوري رحمه الله وهو يقتضي أن المراد بكون إبراهيم مسلما إنه 
على ملة الإسلام والمصنف رحمه الله لم يرتض هذين الوجهين لبعدهما فذهب إلى ما ذكر 
لأن سالم من القدح. قوله:) تعريض بأتمم الخ) هذان وجهان الأول أنْ المراد بالمشركين معناه 
المطلق ففيه تعريض لحم على طريق الكناية» الثاني أن المراد بالمشركين أهل الكتاب وأصله 
منكم فوضع الظاهر موضع المضمر للتصريح بأنحم مشركون لما ذكر فالظاهر أن يقول أو رذ 
أو هو وجه واحد وهو الأول وترك الثاني لأنه تكرار مع قوله: «ِأِمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَ ولا 
َصرَائياك: وفيه نظر. قوله:) أي أخصهم الخ (أولى أفعل تفضيل وأصل معناه أقرب من وليه 
يليه ولياء ومنه ما في الحديث لأولى رجل ذكر ويكون بمعنى أحق كما تقول العالم أولى 
بالتقديم والمراد هنا الأوّل فقوله: وأقر كحم عطف تفسير. قوله: (من أمّته الخ) عدل عن 
تفسيره بمطلق من اتبعه فيكون ما بعده من ذكر الخاص بعد العام لأنه أشرف لكونه خللاف 
الظاهر» وقوله: لموافقتهم له علة لكوتهم أولى وقوله على الأصالة إشارة إلى أن اتحاد الشريعتين 
لا يقتضي أن يكون الشرع هو الأول لأن هذا شرع جديد وان وافق شرع إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كما يوافق قول المجتهد قول آخر حتى لا يلزم أنه مقلد له» وشرع مبني 
للمجهولء وقال: في أكثر إذ يحب علينا الإيمان بالقرآن الذي لم يجب عليهم وكذا في شرعهم 





ما لا يحب علينا. قوله: (وقرئ والنبتي بالنصب الخ) في عبارته تسمح أي وهذا النوم كما في 
الكشاف» وعلى قراءة الرفع هو معطوف على الموصول قبله الذي." )١(‏ 

.2 "ولا تنقصوا الخ. وقوله وقيل الح أي هو قص أطرافها والقطع منها كما وقع في زماننا 
هذا ولى يرضه لعدم مناسبة السياق» وما يدل عليه والحاصل أن فيها ثلاث قرا آت بالنون 
في الجميع» وبتاء في الأخيرين وبنون وتاء فيهما وما عدا الأولى شاذ ففي الأول هو معطوف 
على مفعول نترك» وهو ما موصولة أو مصدرية والتقدير أصل! اتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباؤناء أو نترك أن نفعل في أموالنا تطفيفا ونحوه ولا يصح أن يعطف على غيره وعلى قراءة 
التاء معطوف على مفعول نترك أو تأمر» ومن قرأ بنون وتاء فهو معطوف على مفعول تأمر. 
قوله: (تمكموا به) فيكون المراد ضد معناه على طريقة الاستعارة التهكمية أو المراد به ظاهره. 
وهو علة للإنكار السابق المأخوذ من الاستفهام بأنه كان موصوفاً عندهم بالحلم؛ والرشد 
المانع من صدور مثل ذلك كما مرٌ في قصة صالح عليه الصلاة والسلام من قولحم له: «إِقَدٌ 
كُنت فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَاكه [سورة هود الآية: ؟1] بدليل أنه عقيب بمثل ما عقب به 
ذلك من قوله: مِإأَرََيتُمْ إن كنث عَلَى بَيْنَك الخ ولذا رجح هذا الوجه على الأوّل وان كان 
الأل أنسب با قبله لأنه تمكم أيضا. قوله:) إشارة إلى ما آتاه الله من العلم الخ) قد مر 
تفسير البينة بالحجة والبرهان والنبوّة أيضاء وحملها هنا على العلم والنبوّة والمراد بالعلم علمه 
بالله وتوحيده وفسرت بالحجة الواضحة واليقين» وفسر الرزق الحسن بالمالط الحلال» وجوّرٌ 
الزمخشري أن يراد به النبوّة والحكمة لتفسيره البينة بما مرّ والفرق بينهما أمر يسيرء وقوله المال 
الحلال المكتسب بلا بخس» وتطفيف كما في الكشاف وهو مناسب للمقام. قوله: (وجواب 
الشرط محذوف الخ (قال أبو حيان: الذي قاله النحاة في 

أمثاله أنه يقدر الجملة الاستفهامية على أتما مفعول ثان لأرأيتم المضمنة معنى أخبروني المتعذية 
لمفعولين» والغالب في الثاني أن يكون جملة استفهامية نحو أرأيتك ما صنعت» وجواب العرط 
ما يدل عليه الجملة السابقة مع متعلقهاء والتقدير إن كنت على بينة من ربي فأخبروني هل 
يسع الخ ولزوم هذا التقدير محل كلام. قوله: (مع هذا الآنعام الجامع للسعادات الروحانية 
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(وهي العلم والجسمانية الرزق الحلال؛ والخيانة في الوحي عدم تبليغه» وقوله وأخالفه في بعض 
النسخ فأخالفه بدخول الفاء على السببء وقوله وبإعانته تفسير لكونه من عنده إذ كل 
رزق منه. قوله:) وما أريد أن آني ما أتماكم عنه الخ) أي لا يقع مني إرادة لما تميتكم عنه ولا 
استقلال به كما هو شأن بعض الناس في المنع من بعض الأمور فالمراد نفي المعلل والعلة؛ 
ولذا ظهر تفريع ما بعده عليه» وما ذكره من الفرق بين خالفته إليه وعنه معنى بديع أفاده 
الزمخشري» وضمير قصدته وعنه راجع لكذا وضمير هو لزيد. قوله:) ما أريد إلا أن أصلحكم 
الح (يشير إلى أن أن هنا نافية وما مصدرية ظرفية في محل نصب متعلقة با الإصلاح» وهو 
أحد الوجوه في إعرابما وأظهرهاء وقوله ولهذه الأجوبة الثلاثة أي أجوبة شعيب عليه السلام 
يعني من قوله أرأيتم إلى هنا لأنا جواب عما أنكروه وكونها أجوبة يقتضي أن يعطف قوله 
إن أريد الخ» لكنه ترك عطفه لكونه مؤكدا لما قبله» ومقرّراً له لأنه لو أراد الاستثثار بما تمى 
عنه لم يكن مريدا للإصلاح وكونه مؤكداً لا يناثي تضمنه لجواب آخرء والأوّل هو قوله إن 
كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسناء فإنه بيان لحق الله عليه من شكر نعمته 
والاجتهاد في خدمته والثاني قوله ما أريد أن أخالفكم إلى ما أتماكم عنه فإنه بيان لحق نفسه 
من كفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غيره» والثالث قوله إن أريد إلا الإصلاج الخ فإنٌ حق 
الغير عليه إصلاحه وارشاده» ووجه ترتيبها ظاهر وقوله» وكل ذلك يقتضي الخ قيل لا بد فيه 
من تقدير القول أي فقال شعيب عليه الصلاة والسلام الخ لأن مقتضى الظاهر أن يقال 
يأمرهم» وقيل لا حاجة إليه لأنْ الأجوبة» وما تضمنته صادرة من شعيب عليه الصلاة 
والسلام فلذا جرى على مقتضاه» ولك أن تقول إنه 

التفات لعوده إلى أمر شعيب عليه الصلاة والسلام؛ واقتضاء الأول والأخير ظاهرء وأما 
اقتضاء حق النفس له فلأنٌ إصلاح الغير وارشاده فيه نفع نفسه أيضا لما فيه من الثواب 
فتأمّل. قوله: (وما مصدرية واقعة موقع الظرف الخ) إما يجعل المصدر ظرفا أو تقدير حين 
قبله وسده مسده؛ وعبارة المصنف رحمه الله تعالى تحتملهماء وهذا هو الوجه. وأمّا إذا كان 





بدلأ سواء قدر المضاف أو لا فهو بدل بعضء أو كل لأنَّ المتبادر من الإصلاح ما يقدر 
عليه» وقيل إنه د07 

ه. "قوله: (وفائدة هذا الحذف ال) أُمّا الإيجاز فلأنه بعد قصد التوكيد للتقويه لو قيل: 
تملكون تملكون لكان أطنابا وتكرارا بحسب الظاهرء وأما المبالغة فقيل إتما من تكرير الإسناد 
وقيل: إنما من تكرير الشرط فإنما تقتضي تكرّر ترتب الجزاء عليه فتأمل. قوله: (والدلالة 
على الاختصاص) تبع فيه الزمخشريّ وقد قيل عليه إنه وإن كان في صورة المبتدأ والخبر لكنه 
نما يفيده لو كان معنى كذلك حتى يقدر فيه التقديم والتأخير المفيد لما ذكر 

وهذا فاعل لفعل مقدر فكما لا يفيد ذلك إذا ذكر لا يفيده بعد حذفه» وأجيب بأن أنتم 
بعينه ضمير تملكون المؤخرء فهو في المعنى فاعل مقدم وتقديم الفاعل المعنوي يفيد 
الاختصاص إذا ناسب المقام» قيل: فأفاد ترتب الإمساك على تملك الخزائن منهم دون غيرهم 
وهو الله» وقيل عليه: أن الظاهر أن المعنى ترتب الإمساك على اختصاص التملك بالمخاطبين 
حتى لو اشترك غيرهم فيه لم يوجد منهم الإمساك لما ذكرء يعني أنه قصر إفراد لا قلب» ولا 
وجه له فإن ما ذكره القائل أبلغ وأنسب لأتحم إذا أمسكوا حين تفردهم بملكها فمع الاشتراك 
بالطريق الأولى. قوله: (لبخلتم (يعني أن الإمساك كناية عن البخل سواء كان لازما أو متعذيا 
أراد أنه مجاز فيه ومنه تعلم فائدة وهو أن المتعذي إذا جعل مجازا عن معنى فعل لازم يجوز أن 
يكون لازما مثله وهذا مما ينبغى التنبه له» وقوله: مخافة النفاد بالإنفاق إشارة إلى أن الإنفاق 
بمعناه المعرواف وهو صرف الملل وق الكلام مقدر أي نفاده أو عاقبته أو هو مجاز عن لازمه, 
وقال الراغب: إن الإنفاق بعنى الافتقار يقال: أنفق فلان إذا افتقر فهو كالإملاق في الآية 
الأخرى فلا يحتاج إلى تقدير» وهو قول أبي عبيدة» وقيل إنه مراد المصنف لا التقدير وهو 
خلاف ظاهر العبارة. قوله: ١(‏ ذ لا أحد إلا ويختار الخ (هذا إشارة إلى توجيه معنى الآية 
إذ الخطاب فيها عام فيقتضى أن كل واحد من الناس بخيل» كما يدل عليه ما بعده فأشار 
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ولا إلى إجرائه على ظاهره» وأنه بالنسبة إلى الجواد الحقيقي والفياض المطلق فإنه إما مسك 
أو منفق والثاني لا يكون إلا لغرض للعاقل إِمّا دنيوقي» كعوض! مالي أو معنوفي» كثناء جميل 
أو خدمة واستمتاع كما في النفقة على الأهل» وما كان لعوض مال كان مبادلة لا مباذلة 
أو هو بالنظر إلى الأغلب وتنزيل غيره منزلة العدم كما قيل: 
عذنا في زماننا عن حديث المكارم ... 
من كفى الناس شرّه فهوق جودحاتم ... 
ولا وجه لما قيل عليه: إِنّ تعليله يدل على أن مطلق الإمساك من سجية الإنسان لا على 
أن الإمساك خشية الإنفاق كذلك إذ الإنفاق ضدّ الإمساك فمن كان طبعه التخلق بصفة 
كان يكره ضدها ويخشاه ولا معنى لما قيل في دفعه: أن المطلوب ليس إلا بترتب الإمساك 
خشية الإنفاق على تملكهم خزائن الله لا ما ذكره وفي دلالة هذا عليه كلام. قوله: (هي 
العصا الخ (القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والثاني للحسن وفي بعض التفاسير أتما 
كما في التوراة 
العصائم الدم ثم الضفادع ثم القمل ثم موت البهائم ثم برد كنار أنزله الله مع نار مضرمة 
أهلكت ما مرت به من نبات وحيوان ثم جراد ثم ظلمة ثم موت عم كبار الآدميين وجميع 
الحيوان وأنه لم يذكر اليد فيها لأنما لا ضرر فيها عليهم فإن قلت الثلاثة الأخيرة فيما نقله 
المصنف أُوَلاً: ليست مما أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام بعد هلاك فرعون» وهي انفجار 
الماء من الحجر ونتق الطور وانفلاق البحرء وقوله: ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض! 
يقتضي أن الآيات التسع المشار إليها في حياته حين تحاوزه فالرواية الصحيحة هي الثانية؛ 
فلا ينبغي تأخيرها وتمريضها كما فعله المصنف إذ لا إشكال فيها كما توهم؛ قلت: أجابوا 
عنه بأنه ليس في هذه الآية دلالة على أن الكل لفرعونء وأمّا قوله في آية أخرى في تسع 
آيات إلى فرعون وقومه» فيجوز أن يكون." )١(‏ 

ه.ه. "العلوم فوجب إرسالك الخ وهو قريب مما ذكره المصنف إلا أنه لا إضمار فيما هناء 


والعمر على تفسيره زمان انقطاع الوحي وعلى ما هنا بمعناه المعروف وحذف المستدرك 
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للإيجاز. قوله: (تقرأ عليهم الح) فامراد بالتلاوة القراءة للتعلم كقراءة الدرس في زُماننا لأنه 
المناسب» وقوله ولكنا كالاستدراك السابق لكنه لا تحوز فيه» والمعنى أن قصة شعيب عليه 
الصلاة والسلام إنما علمتها بالوحي أيضاء وقوله لعل المراد به الخ لثلا يتكرّر» وراعى فيه 
الترتيب الوقوعي والزخشريّ عكس هذا وتبعه بعض المفسرين» وقد قيل إنه أولى لأنه الأنسب 
بما يلي كلاً من الاستدراك لا سيما وقد فسر الشاهدين بالسبعين المختارين للميقات» وهم 
كانوا معه إذ أعطى التوراة فكان على المصنف أن لا يفسره به وتغيير الترتيب الوقوعي لا 

ضير فيه» ولذا قدمت قصة مدينء وقوله المذكوران في القصة أي قصة موسى عليه الصلاة 
والسلام في هذه السورة» وغيرها. قوله: (ولكن علمناك رحمة) إن كان مفعولاً به فالمراد به 
القرآن» وان كان مفعولاً له فقوله لتنذر علة للفعل المعلل» وأمّا كونه مصدرا فبعيد» وقوله 
متعلق بالفعل المحذوف هو علمنا وعلى قراءة الرفع فهو صفة ويحتمل تعلقه بالمستدركات 
كلها على التنازع. قوله: (لوقوعهم) الضمير لقوما وهذا بناء على أن موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام أرسلا للعرب» وأنه ليس بينهما ني كما ورد لا نّ بيني وبين عيسى وما 
ذكر في سورة أخرى أن بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل» وواحد من العرب وهو 
خالد بن سنان رواية أخرى ذكرها في محل آخر تكثيراً للفائدة» وزمن الفترة مختلف فيه ففي 
رواية ما ذكره المصنف وف أخرى عن سلمان الفارسي أتما ستماثة سنة وما بينه وبين إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام أكثر من ألفي سنة» وقوله على أن الخ أي هذا بناء الخ أو على 
للتعليل. قوله: الولا الأولى امتناعية (أي تدل على امتناع جوابما لوجود شرطهاء ولذا أورد 
هنا إشكال وهو وأنه يقتضي إصابتهم بما وقولحم حتى قدروا كراهة أن الخ لدفعه. وقال 
صاحب الانتصاف أن التحقيق أتما نما تدل على أن ما بعدها مانع من جوابما عكس لو 
فإِنما تدل على لزوم جوايما لما بعدهاء والمانع قد يكون موجوداً وقد يكون مفروضا وما هنا 
من الثاني فلا إشكال فيه؛ وإِن لم يقدّر المضاف والتحضيضية هي بمعنى هلا للحث والحض 
على وقوع أمرء وقوله: واقعة خبر بعد خبرء وقوله لأنما الخ تعليل لكونها تحضيضية ووجه 
شبهها بالأمر أن التحضيض طلب فهو والأمر من واد واحد فيجاب بالفاء دون الامتناعية. 
قوله: (مفعول يقولوا) بالإضافة واردة اللفظ أي لولا الخ مقول القول ومفعوله. وهو إِما 
منصوب بواقعة ولا يضرٌ فصله بقوله لأتما الخ لأنه ليس بأجنيح عنه. وإِنما قدم لئلا يطول 


قي 





الفصل بين المعلل وعلته أو خبر لأن بترك العاطف فيه جائز أو بدل من الخبر وقوله المعطية 
معنى السببية أي الدالة عليه والمنبهة صفة للسببية ووقع في نسخة القول بدون ميم وهما 
بمعنى هناء ووجه التنبيه أن وجود ما بعد لولا سبب لانتفاء جوابما فيكون هذا سبب السبب 
فالتصريح فيه بأداة السببية يدل على أنه هو المقصود بما لأن المعنى لولا قولحم هذا: (َلٍإِدًا 
أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ» [سورة البقرة» الآية: ]١5‏ كقوله: «إأن تَضِل إِْحْدَاهًُا مَتُذَكْرَ إِخْدَامًا 
الأخرى) والسبب في جعل سبب السبب سببا وعطف السبب الأصلي القريب عليه مزيد 
العلازة بسع الضوى لفكي نكما 1ه 

سيبويه» وفيه تنبيه على سببية كل منهما أمّا الأول فظاهر؟ وأمّا الثاني فلاقترانه بالفاء كما 
حققه بعض شراح الكشاف. قوله: (وأنه لا يصدر الخ (أي لا يصدر عنهم هذا القول الدال 
على طلب إرسال الرسل ابتداء وعرضا وليس المراد الطلب في ذلك بل إنكار العقوبة قبل 
إرسال المنذر بماء وهو نكتة لترك الاختصار بالاقتصار على ما هو المقصود بالسببية» وهو 
معطوف على أن المقول» وقوله لولا قوهم إذا الخ إشارة إلى أن القول هو السبب كما مز 
وقوله فنتبعها أي الآيات والمراد اتباع من أتى بما وعبر به موافقة للنظمء وقوله ما أرسلناك 
هو الجواب المقدرء وهو منفي ونفى النفي إثبات ولذا فسره بقوله نما أرسلناك الم. قوله:) 
يعني الرسول الخ أليس المراد إن الآيات بمعنى المرسل مجاز مرسل كما قيل بل إنه كناية عنه 
لأن اتباعها تصديق له» وقد فسر بنعمل بها أيضا ونتبع ما جاءت به» وقوله بنوع من 
المعجزات يعني ليس المراد به آيات." )١(‏ 

ه. 'ونصحت فلميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه وان كانت 
لحق لى فى بيت المال فلى فيها نظراء فان ساويت بيننا والا فليس لى فيها حاجة قال القرطبي 
في تفسيره بعد إيراد هذه الحكاية قلت هكذا يكون الاقتداء بالكتاب والأنبياء انتهى وقد 
اختلف العلماء في أخذ الاجرة على تعليم القرآن والعلم لحذه الآية ولا تَشْئَرُوا بآياي تنا ليلا 
والفتوى في هذا الزمان على جواز الاستفجار لتعليم القرآن والفقه وغيره للا يضيع قال صلى 
الله عليه وسلم (ان أحق ما أخذتم عليه اجر كتاب الله) والآية في حق من تعين عليه التعليم 
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فابى حتى يأخذ عليه اجرا فاما إذا لم يتعين فيجوز له أخذ الاجرة بدليل السنة في ذلك كما 
إذا كان الغسال في موضع لا يوجد من يغسل الميت غيره كما ثي القرى والنواحي فلا اجر 
له لتعينه لذلك واما إذا كان ثمة ناس غيره كما في الأمصار والمدن فله الاجر حيث لم يتعين 
عليه فلا يأثم بالترك وقد يتعين عليه الا انه ليس عنده ما ينفقه على نفسه ولا على عياله 
فلا يجب عليه التعليم وله ان يقبل على صنعته وحرفته ويجب على الامام ان يعين له شيأ 
والا فعلى المسلمين لان الصديق رضي الله عنه لما ولى الخلافة وعين لما لم يكن عنده ما يقيم 
به اهله فاخذ ثيابا وخرج الى السوق فقيل له في ذلك فقال ومن اين أنفق على عيالى فردوه 
وفرضوا له كفايته وكذا يجوز للامام والمؤذن وأمثالهما أخذ الاجرة وبيع المصحف ليس ببع 
لقرآن بل هو بيع الورق وعمل أيدي الكاتب وقالوا في زماتها تغير الجواب في بعض مسائل 
لتغير الزمان وخوف اندراس العلم والدين منها ملازمة العلماء أبواب السلاطين ومنها 
خروجهم الى القرى لطلب المعيشة ومنها أخذ الاجرة لتعليم القرآن والاذان والامامة ومنها 


العزل عن الحرة بغير اذتما ومنها السلام على شربة الخمور ونحوها فافتى بالجواز فيها خشية 
الوقوع فيما هو أشد منها وأضر كذا في نصاب الاحساب وغيره: قال في المثنوى 


عاشقانرا شادماى وغم اوست ... دست مزد واجرت خدمت هم اوست 

غير معشوق از تماشابى بود ... عشق نبود هرزه سودابى بود 

عشق أن شعله است كو جون برفروخت ... هر كه جز معشوق باقى جمله سوخت 
وَأَِيمُوا الصّلاةٌ خطاب لبنى إسرائيل اى اقبلوها واعتقدوا فرضيتها وأدوها بشرائطها وحدوها 
كصلاة المسلمين فان غيرها كلا صلاة وَآثُوا الركاةَ كركاة المؤمنين فان غيرها كلا ركاة والرّكاة 
من زكى الزرع إذ انما فان إخراجها يستجلب بركة فى المال ويثمر للنفس فضيلة الكرم او من 
الركاء بمعنى الطهارة فاتما تطهر المال من الخبث والنفس من البخل واعلم ان الكفار لا 
يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصلاة والصوم ولا يعاقبون بتركها عند 
الحنفية فالتكليف عندهم راجع الى الاعتقاد والقبول وَاَكُعُوا مَعَ الرَاكِعِينَ اى في جماعاتهم 
فان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس فان 
الصلاة كالغزو وا محراب كمحل الحرب ولا بد للقتال من صفوف الجماعة فالجماعة قوة قال 





رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (ما اجتمع من المسلمين في جماعة أربعون رجلا الا 
وفيهم رجل مغفور له) فالله تعالى أكرم من ان يغفر له." )١(‏ 

٠.‏ "المفازة يعنى التيه اثنى عشر فرسخا فاصابهم حر شديد وجوع مفرط فشكوا الى 
موسى فرحمهم الله فانزل عليهم عمودا من نور يدلى لحم من السماء فيسير معهم بالليل يضيئ 
لهم مكان القمر إذا لم يكن قمر وأرسل غماما ابيض رقيقا أطيب من غمام المطر يظللهم 
من حر الشمس فق النهار وسمى السحاب غماما لانه يغم السماء اى يسترها والغم حزن 
يستر القلب ثم سألوا موسى الطعام فدعا ربه فاستجاب له وهو قوله تعالى وارلا علَيْكُمُ 
الْمَنِّ اى الترنجبين بفتح الراء وتسكين النون كان ابيض مثل الثلج كالشهد المعجون بالسمن 
او المن جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
(الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين) اى ما من الله على عباده والظاهر ان مجرد مائه شفاء 
لانه عليه السلام اطلق ولم يذكر الخلط ولما روى عن ابى هريرة انه قال عصرت ثلاثة اكمؤ 
وجعلت ماءها فى قارورة فكحلت منه جارية لى فبرئت بإذن الله تعالى وقال النووي رأينا في 
ًا أعمى كحل عينه بمائها مجردا فشفى وعاده اليه بصره ثم لا ملوا من أكله قالوا يا موسى 
قتلنا هذا المن بحلاوته فادع لنا ربك ان يطعمنا اللحم فانزل الله عليهم السلوى وذلك قوله 
وَالتَلُوى هو السمانى كانت تحشره عليهم الريح الجنوب وكانت الريح تقطع حلوقها وتشق 
بطوتما وتمعط شعورها وكانت الشمس تنضجها فكانوا يأكلوتما مع المن واكثر المفسرين على 
انم يأخذونها فيذبحوتما فكان ينزل عليهم المن نزول الثلج من طلوع الفجر الى طلوع الشمس 
وتأتيهم السلوى فيأخذ كل انسان منهم كفايته الى الغد الا يوم الجمعة يأخذ ليومين لانه لم 
يكن ينزل يوم السبت لانه كان يوم عبادة فان أخذ اكثر من ذلك دود وفسد كُلُوا اى قلنا 
لهم كلوا مِنْ طَيّباتِ حلالات ما رَرَقَْاكُمْ من المن والسلوى ولا ترفعوا منه شيأ ادخارا ولا 
تعصوا امرى فرفعوا وجعلوا اللحم قديدا مخافة ان ينفد ولو لم يرفعوا لدام عليهم ذلك والطيب 
ما لا تعافه طبعا ولا تكرهه شرعا وَما ظَلَمُونا اى فظلموا بان كفروا تلك النعمة الجليلة 
وادخروا بعد ما تموا عنه وما ظلمونا اى ما بخسوا بحقنا وَلكِنْ كانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ 
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باستيجابهم عذابى وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤونة في الدنيا ولا حساب 
في العقبى فرفعنا ذلك عنهم لعدم توكلهم علينا: قال في المثنوى 

سالا خوردى وكم نامد ز خور ... ترك مستقبل كن وماضى نار 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لولا بنوا إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم ولولا 
خيانة حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر) واستمر النتن من ذلك الوقت لان البادئ للشئ 
كالحامل للغير على الإتيان به وكذلك استمرت الخيانة من النساء لان أم النساء خانت بان 
أغواها إبليس قبل آدم حتى أكلت من الشجرة ثم أتت آدم فزينت له ذلك حتى حملته على 
ان أكل منها 

فاستمرت تلك الخيانة من بناتما لازواجها ... قال السعدي 

كرا خانه آباد وهمخوا به دوست ... خدا را برحمت نظر سوى اوست 

قال في الأشباه والنظائر الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم واللبن والزيت والسمن إذا 
أنتن لا يحرم أكله انتهى والاشارة في الآية انه تعالى لما أديحم بسوط الغربة أدركهم بالرحمة." 
00 


ه. 'بَيْدِيهِمْ تأكيد لدفع توهم المجاز فقد يقول انسان كتبت الى فلان إذا امر غيره ان 


يكتب عنه اليه ثم يَقُولُونَ لعوامهم هذا اى احرف مِنْ عِنْدٍ الله فى التوراة روى ان أحبار 
اليهود خافوا ذهاب ماكلهم وزوال رياستهم حين قدم النبى عليه السلام المدينة فاحناوا في 
تعويق أسافل اليهود عن الابمان فعمدوا الى صفة النبى عليه السلام في التوراة وكانت هى 
فيها حسن الوجه جعد الشعر اكحل العين ربعة اى متوسط القامة فغيروها وكتبوا مكانه 
طوال ازرق سبط الشعر وهو خلاف الجعد فاذا سألهم سفلتهم عن ذلك قرأوا عليهم ما 
كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته عليه السلام فيكذبونه لِيَشْئَرُوا به اى يأخذوا لانفسهم بمقابلة 
احرف تمَنَاً هو ما أخذوه من الرشى بمقابلة ما فعلوا من التحريف والتأويل الزائغ وانما عبر 
عن المشترى الذي هو المقصود بالذات في عقد المعاوضة بالثمن الذي هو وسيلة فيه إيذانا 
بتعكيسهم حيث جعلوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصودة بالذات فَلِيلّا لا يعبأ به 


اغا وصفه 
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بالقلة اما لفنائه وعدم ثوابه واما لكونه حراما لان الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند الله كذا في 
تفسير القرطبي فَوَيْنَ ُمْ اى العقوبة العظيمة ثابتة لهم يما كُتَبَتْ أَيْدِيِهِمْ من أجل كتابتهم إياه 
وَوَيْنٌ طم ينا يَكْسِبُونَ من أخذهم الرشوة وعملهم المعاصي واصل الكسب الفعل لجر نفع 
او دفع ضر ولهذا لا يوصف به سبحانه وف الآيات إشارات الاولى ان علم الرجل ويقينه 
ومعرفته ومكالمته مع الله لا يفيده الابمان الحقيقي الا ان يتداركه الله بفضله ورحمته قال الله 
تعالى ولَولا فَضْل الله عَلَيْحُمْ وَرَحْمْهُ ما ركى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وان الله تعالى كلم إبليس 
وخاطبه بقوله يا إِبْلِيس ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما حَلَقْتُ بِيَدَيّ وما أفاده الابمان الحقيقي إذا 
لم يكن مؤيدا من الله بفضله ورحمته ولم يبق على الابمان بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان: 
قال في المشنوى 

جز عنايت كه كشايد جشم را ... جز محبت كه نشاند خشم را 

جهد بى توفيق خود كس را مباد ... در جهان والله اعلم بالسداد 

جهد فرعون جوبي توفيق بود ... هر جه او مى دوخت آن تفتيق بود 

والثانية ان العالم المعاند والعامي المقلد سواء في الضلال لان العالم عليه ان يعمل بعلمه وعلى 
العامي ان لا يرضى بالتقليد والظن وهو متمكن من العلم وان الدين ليس بالتمني فالذين 
ركنوا الى التقليد احض واغتروا بظنون فاسدة وتخمينات مبهمة فهم الذين لا نصيب لهم من 
كتبهم الا قراءتما دون معرفة معانيها وادراك اسرارها وحقائقها وهذا حال اكثر اهل زماننا 
من مدعى الإسلام فالمدعى والمتمنى عاقبتهما خسران وضلال وحسرة وندامة ووبال: وف 
المثنوى 


مفلسان ار خوش شوند از زر قلب ... ليك ان رسوا شود در دار ضرب 
والثالثة ان من بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما ليس منه فهو داخل في الوعيد المذكور 
وقد حذر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمته لما علم ما يكون في آخر الزمان فقال 


ألا ان من قبلكم." )00 
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8. "الى نصفين وكان المشركون يفرقون اشعار رؤسهم واهل الكتاب يسدلون اى يرسلون 
شعورهم على الجبين ويتخذوكا كالقصة وهي شعر الناصية وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم ينزل فيه حكم لاحتمال ان يعملوا بما ذكر في كتايهم ثم 
نزل جبريل فامره بالفرق واعلم ان اكثر حال النبي عليه الصلاة والسلام كان الإرسال وحلق 
الرأس منه معدود ولكن الامام الغزاللي كره الإرسال في زماننا لانه صار شعار العلوية فاذا لم 
يكن علويا كان تلبيسا وذكر في جنايات الذخيرة إمساك الجعد في الغلام حرام لاتحم انما 
يمسكون الجعد في الغلام للاطماع الفاسدة وذكر ان شخصا احضر ولده بمجلس ابى بكر 
رضي الله تعالى عنه وقد حلق بعض الشعر من رأسه وأبقى البعض فامر ابو بكر رضي الله 
تعالى عنه بقتله فتاب واستغفر فعفا عنه قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره 
ليس هذا امرا بقتله في الحقيقة بل بيان ان من فعله يستحق القتل ومثله انه ذكر فى مجلس 
ابى يوسف ان النبي عليه السلام كان يحب القرع فقال رجل انا لا أحبه فافتى ابو يوسف 
بقتله فتاب ورجع فعفا عنه واما قص الشارب فهو قطعه بالمقص اى المقراض 
وكان عليه السلام يقص شار به كل جمعة قبل ان يخرج الى صلاة الجمعة قال النووي المختار 
فيه ان يقص حتى يبدو طرف الشفة ويكون مثل الحاجب وف الاحياء ولا بأس بترك سباليه 
وهما طرفا الشارب فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه وغيره لان ذلك لا يستر الفم ولا 
يبقى فيه غمر الطعام وتوفير الشارب كتوفير الأظافير مندوب للمجاهد في دار الحرب وان 
كان قطعهما من الفطرة وذلك ليكون اهيب في عين العدو والسنة تقصير الشارب فحلقه 
بدعة كحلق اللحية وثي الحديث (جزوا الشوارب واعفوا اللحى) الجر القص والقطع والإعفاء 
التوفير والترك على حالما وحلق اللحية قبيح بل مثلة وحرام وكما ان حلق شعر الرأس في حق 
المرأة مثلة منهى عنها وتشبه بالرجال وتفويت للزينة كذلك حلق اللحية مثلة في حق الرجال 
وتشبه بالنساء منهى عنه وتفويت للزينة قال الفقهاء اللحية في وقتها جمال وف حلقها تفويته 
على الكمال ومن تسبيح الملائكة سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب 
وف الكشاف في مقام مدح الرجال عند قوله تعالى اليّجالُ قَوَامُونَ عَلَى اليّساءٍ وهم اصحاب 
اللحى والعمائم قال في نصاب الاحتساب ومن الاكساب التي يحتسب على أربابما حلق 
لحى الرجال ورأس النساء تشبها بالرجال ولا بأس بأخذ الزائد على القبضة من اللحية لانه 
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عليه السلام كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا إذا زاد على قدر القبضة فان الطول المفرط 
يشوه الحلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنسبة اليه فلا بأس بالاحتراز عنه على هذه النية ويكره 
فق لقي كنا عله اللعضن :ىق زماننا كرها للغيب زاراذة للشيات: قال كلافظ. سراد 


نامه موى سياه جون طى شد بياض كم نشودكر صد انتخاب رود يسود أعلاها ويبيض 
أصلها ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل واما الختان فهو قطع الجلدة الزائدة من الذكر 
وجمهور العلماء على ان ذلك من." )١(‏ 

0.٠‏ '"ملكى وتسلطى على الناس وبقيت فقيرا ذليلا أو ضلت عنى حجتى كما روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما ومعناه بطلت هجتي التي كنت احتج بما عليهم فى الدنيا 
وبالفارسية كم كشت از من حجتى كه در دنيا جنك در ان زده بودم. ورجح هذا المعنى 
بأن من اوتى كتابه بشماله لا اختصاص له بالملوك بل هو عام لجميع اهل الشقاوة. بقول 
الفقير قوله تعالى ما اغنى عنى ماليه يدل على الاول على ان فيه تعريضا بنحو الوليد من 
رؤساء قريش واهل ثروتحم ويجوز أن يكون المعنى تسلطى على القوى والآلات فعجزت عن 
استمالها فى العبادات وذلك لان كل أحد كان له سلطان على نفسه وماله وجوارحه يزول 
فى القيامة سلطانه فلا يملك لنفسه نفعا خُذُوهُ حكاية لما يقول الله يومئذ لخزنة النار وهم 
الزبانية الموكلون على عذابه والهاء راجع الى من القاي اى خذوا العاضي لربه فَخُلُوهُ بلا مهلة 
اى اجمعوا يديه الى عنقه بالقيد ولحديد وشدوه به يقال غل فلان وضع فى عنقه او يده الغل 
وهو بالضم الطوق من حديد الجامع لليد الى العنق المانع عن تحرك الرأس وبالفتح دست با 
كردن بستن. وق الفقه وكره جعل الغل فى عنق عبده لانه عقوبة اهل النار وقال الفقيه ان 
ف زماننا جرت العادة بذلك إذا خيف من الإباق كمال فى الكبرى بخلاف التقييد فانه غير 
مكروه لانه سنة المسلمين فق المتمردين ثم الججيع صَلُوهُ دل التقديم على التخصيص ولمعنى 
لا تصلوه اى لا تدخلوه الا الجحيم ولا تحرقوه الا فيها وهى النار العظمى ليكون الجزاء على 
وفق المعصية حيث كان يتعظم على الناس قال سعدى المفى فيكون مخصوصا بالمتعظمين 
وفيه بحث انتهى وقد مر جوابه ثم في سِلْسِلَةٍ من نار وهى حلق منتظمة كل حلقة منها فى 
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حلقة والجار متعلق بقوله فاسلكوه والفاء ليست بمانعة عن التعلق ذَرْعُها طوطا وبالفارسية 
كزان. والذراع ككتاب ما يذرع به حديدا او قضيبا وفى المفردات الذارع العضو المعروف 
ويعبر به عن المذروع والممسوح يقال ذراع من الثوب والأرض والذرع لإيمودن. قوله ذرعها 
ارا تير قله شتكزة والشبرة و عل الجر على انا مفه سليلة وقوله دراعا فييق فاشلكوة 
السلك هو الإدخال فى الطريق والخيط والقيد وغيرها ومعنى ثم الدلالة على تفاوت ما بين 
العذابين الغل وتسلية الجحيم وما بينهما وبين السلك فى السلسلة فى الشدة لا على تراخى 
المدة يعنى ان ثم اخرج عن معنى المهلة لاقتضاء مقام التهويل ذلك إذ لا يناسب التوعد 
يتفرق العذاب قال ابن الشيخ ان كلمت ثم وإلقاء ان كانتا لعطف جملة فاسلكوه لزم اجتماع 
حرق العطف وتواردهما على معطوف واحد ولا وجه له فينبغى ان يكون كلمة ثم لعطف 
مضمر على مضمر قبل قوله خذوه اى قيل لخزية النار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم قيل 
لهم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه فيكون الفاء لعطف المقول على المقول مع إفادة 
معنى التعقيب وكلمة ثم لعطف القول على القول مع الدلالة على ان الأمر الأخير أشد 
وأهول ما قبله من الأوامر مع تعاقب المأمور بما من الاخذ وجعل يده مغلولة الى عنقه 
وتصلية الجحيم وسلكهم إياه السلسلة الموصوفة والمعنى فأدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده 
وتحعلوه محاطابما فهو فيما بينهما مرهق مضيق عليه." )١(‏ 

ذ0. "ابن الشيخ كان عبد المطلب وابو مسعود الثقفي يشاهدان من فوق الجبل عسكر 
ابرهة فأرسل الله طيرا سودا صفر المناقير خضر الأعناق طوالها او حضرا او بيضا او بلقا او 
حماما كما سئل من ابى سعيد الخدري رضى الله عنه عن الطير فقال حمام مكة منها وقد 
يقال ان هذا اشتباه لان الذي قيل فيه انه من نسل الأبابيل انما هو شىء يشبه الزرازير 
يكون بباب ابراهيم من الحرم وإلا فحمام الحرم من نسل الحمام الذي عشش على فم الغار 
والزرازير جمع زرزور بضم الزاى طائر صغير من نوع العصفور ممى بذلك لزرزرته اى لصوته 
وعن عائشة رضى الله عنها كانت تلك الطير الأبابيل أشباه الخطاطيف والوطاويط وقد 
نشأت فى شاطئ البحر ولا خراطيم الطير واكف الكلاب وأنيابما وقال ابن جبير لم ير مثلها 
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لا قبلها ولا بعدها وقال عكرمة هى عنقاء مغرب وق الخبر اتما طير بين السماء والأرض 
تعيش وتفرخ وقيل من طير السماء قيل جاءت عشية ثم صبحتهم مع كل طائر حجر فى 
منقاره وحجران فى رجليه اكبر من العدسة وأصغر من الخمصة وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما انه رأى منها عند أم هانى نحو قفيز مخطط بحمرة كالجزع الظفاري وظفار كقطام بلد 
باليمن قرب صنعاء ينسب اليه الجزع وأرسلت ريح فزادتما؟؟؟ فكان الحجر يقع على رأس 
كل واحد منهم فيخرج من أسفله وينفذ من الفيل ومن بيضهم فيخرق الأرض وعلى كل 
حجر اسم من يقع عليه قال القاشاني والمام الوحوش والطيور أقرب من الحام الإنسان لكن 
نفوسهم ساذجة وتأثير الأحجار بخاصية او دعها الله تعالى فيها ليس بمستنكر ومن اطلع 
على عالم القدرة وكشف له حجاب الحكمة عرف لمية أمثال هذه وقد وقع ف رُمائقا مثلها 
فى استيلاء الفأر على مدينة ابى يوزد وإفساد زروعهم ورجوعها فى البرية الى شط جيحون 
وأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيك التي على شط النهر وركوبما عليها وعبورها من النهر 
فهى لا تقبل التأويل كأحوال القيامة وأمثالها انتهى وعن عكرمة كل من أصابته الحجارة 
جدرته وثى الخيران أول ما وقعت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام ففروا وهلكوا فى 
كل طريق ومنهل قال بعضهم فلم تصب منهم أحدا الا هلك وليس كلهم أصيب كما قال 
فى انسان العيون ثم ركب عبد المطلب لما استبطأ مجيئ القوم الى مكة ينظر ما الخبر فوجدهم 
قد هلكوا اى غالبهم وذهب غالب من بقي فاحتمل ما شاء الله من صفراء وبيضاء. ثم 
اعلم اهل مكة بملاك القوم فخرجوا فانتهبوا انتهى يعنى والذي سلم منهم ولى هاربا مع ابرهة 
الى اليمن يبتدر الطريق 

وصاروا يتساقطون بكل منهل. 

وقال الكاشفى و لايك نفس قوم أبرهة مستأصل شدند وآن لإيلان نيز همه هلاك كشتند. 
وقال بعضهم ولم يسلم الا كندى فقال 

أكندة لو رأيت ولو ترينا ..: بحس ريا المغسن ما ألقينا 





حسبنا الله ان قدبث طيرا ... وظل سحابة تممى علينا 

وأخذ ابرهة داء أسقط أنامله وأعضاءه ووصل الى صنعاء كذلك وهو مثل فرخ الطير." )١(‏ 
5. "افلا تصحب أخا الجهل ... وإياك وإياه 

فكم من جاهل أردى ... حليما كين أخاة 

يقاس المرء بالمرء ... إذا ما هو ما شاه 

وللقلب على القلب ... دليل حين يلقاه 

وإذا كان الرجل مبتلى بصحبة الفجار فى سفره للحج او للغزاء لا يترك الطاعة بصحبتهم 

ولكن يكره بقلبه ولا يرضى به فلعل الفاسق يتوب ببركة كراهة قلبه- حكى- ان حاتها 

وشقيقا خرجا فى سفر فصحبهما شيخ فاسق وكان يضرب بالمعزف فى الطريق ويطرب ويغى 

وكان حاتم ينتظر ان ينهاه شقيق فلم يفعل ذلك فلما كان فى آخر الطريق وأرادوا ان يتفرقوا 

قال لهما ذلك الشيخ الفاسق لم ار أثقل منكما قد طربت بين أيديكما كل الطرب فلم تنظرا 

الى طربى فقال له حاتم يا شيخ اعذرنا فان هذا شقيق وانا حاتم فتاب الرجل وكسر ذلك 

المعزف وجعل يتلمذ عندهما ويخدمهما فقال شقيق لحاتم كيف رأيت صبر الرجال 


نه آنكه بر در دعوى نشيند از خلقى ... كه كر خلاف كتنندش يجن برخيزد 

وكر ز كوه فرو غلطد آسيا سنكى ... نه عارفست كه از راه سنك برخيزد 

وينبغى ان يعلم ان المؤمن كما يلزم له ان يقطع الموالاة عن الكفار كذلك يقطع ذلك عن 
الأقرباء الفجار كما قيل 


جون نبود خويش را ديانت وتقوى ... قطع رحم بحتر از مودت قربى 

فان قلت هذا مخالف للقرآن فانه ناطق بصلة الأرحام مطلقا. قلت هو موافق كما قال تعالى 
وَإِنْ جاهداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بي ما لَيْس لَكَ به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُما فمن تسبب لشقاوتك 
يجب تقاطعك عنه وان كان ذا قرابتك 

هرار .خويش كه بيكاتة از خذا ياشد ... فذاق يك تن بيكانه كاشنا باشد 

فعليك بقطع التعلق من الأغيار وبالاقتداء تحدى الأنبياء الأخيار قال خليل الله عليه السلام 
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فاتحم عدو لى الا رب العالمين. ومن موالاة الكفار المؤاكلة معهم بغير عذر اقتضاها. ومن 
القول الشنيع ان يقال لم جبى كما يقول لهم سفهاء لمانا فان معنى جلبى منسوب الى 
جلب وجلب اسم الله تعالى 8 نارى دون نورى فكيف يصح نسبتهم الى الله والعياذ بالله 
يَوْمَ منصوب بتود بَجِدُ كل نَفْسٍ اى من النفوس المكلفة ما عَمِلَثْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً عندها 
ؤم لهال ماكرقة. ون بترو حمطي طن ماتعماك الاتجط از معتير له يانه 
خص بالذكر فى الخير للاشعار بكون الخير مرادا بالذات وكون إحضار الشر من مقتضيات 
الحكمة التشريعية د ال تب وس بو جد صحالت اغيادا م لخر وااكر او اجرنها 


و 


حضرة ةَلَوْ أن بَيَتَها 3 دَبَيِنَهُ بينهة اى بين النفس وبين ذلك اليوم وهوله او بين العمل السو 2 مدا 


بعيداً اى مسافة واسعة كما بين المشرق والمغرب ولم تحضر ذلك اليوم او لم تعمل ذلك السوء 
قط وَيْحَذِرَكُمْ اللَهُ نَفْسَهُ اى يقول الله إياكم ونفسى يعنى احذروا من سخطى وهو تكرير لما 
سبق ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه وَاللَهُ رَوُفٌ بِالْعبِادٍ يعنى ان تحذيره نفسه وتعريفه 
حالها من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد لانم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروه دعاهم 
ذلك الى طلب رضاه واجتناب سخطه فيحذرهم تحذير الوالد المشفق ولده عما يوبقه." )١(‏ 


.20 "واسحق والأنبياء من أولادهما الذين من جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم 
من اصطفائهم اصطفاء ابراهيم بطريق الاولوية وَاصطفى آلَّ عِمْرانَ وهو عيسى وامه مريم 
ابنة عمران بن ماتان بن العادر بن ابى هود بن رب بابل بن ساليان بن يوحنا بن اوشا بن 
او موذر ابن ميشك بن خارقا بن يونام بن غرزيا بن يوزان بن ساقط بن ايشا بن راجقيم بن 
سليمان بن داود عليهما السلام بن ايشا بن عويل بن سلمون بن ياعر بن ممشون بن عمياد 
بن دام بن حضروم بن فارض بن يهودا بن يعقوب عليه السلام. وقيل آل عمران هو موسى 
وهارون عليهما السلام ابنا عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوى بن يعقوب عليه السلام 
وبين العمرانين الف وثمانمائة سنة فيكون اصطفاء عيسى عليه السلام بالاندراج فى آل ابراهيم 
والاول هو الأظهر بدليل تعقيبه بقصة مريم واصطفاء موسى وهارون عليهما السلام بالانتظام 
فى سلك آل ابراهيم انتظاما ظاهرا عَلَى الْعالّمِينَ جمع عالم وهو اسم لنوع من المخلوقين فيه 
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علامة يمتاز بها عن خلافه من الأنواع كالملك والجن والانس يقال عالم البر وعالم البحر وعام 
الأرض وعالم السماء والمراد بالعالمين اهل زمان كل واحد منهم اى اصطفى كل واحد منهم 
على عالمى زمانه ذُرَيّةٌ نصب على البدلية من الآلين. والذر بفتح الذال البث والتفريق وسمى 
نسل الثقلين ذرية لان الله تعالى قد بثهم فى الأرض أو لأن الله اخرج نسل آدم عليه السلام 
من صلبه كهيئة الذر وهو جمع ذرة وهى أصغر النمل والذرء ايضا الخلق والله تعالى خلقهم 
وأظهرهم من العدم الى الوجود بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ف محل النصب على انه صفته لذرية يعنى 
ان الآلين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض فان آل ابراهيم اعنى إسماعيل 
واسحق متشعبان من ابراهيم المتشعب من نوح المتشعب من آدم وأولادهما الى آخر أنبياء 
بى إسرائيل والى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين متشعبون منهما وآل 
عمران وهو موسى وهارون من ذرية ابراهيم ونوح وآدم وكذا عيسى وامه مريم عليهما السلام 
وَاللَهُ سمِيعٌ لا قوال العباد عَلِيمٌ بأعمالهم البادية والخافية فيصطفى من بينهم لخدمته من يظهر 
استقامته قولا وفعلا على نمج قوله تعالى الله أَعْلَمْ حَيْتُ يَجْعنُ رِسالَتَهُ ودلت الآية على صحة 
انكحة الكفار حيث ثبت نسب بعضهم من بعض بما قال صلى الله عليه وسلم ولدت من 


نكاح لا من سفاح) واعلم ان الاصطفاء أعم من امحبة والخلة فيشمل الأنبياء كلهم لانهم 
خيرة الله وصفونه وتنفاضل فيه مراتبهم كما قال تعالى يِلْكَ الوُسُلْ فَضَلْا بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ 


فاخص المراتب هو المحبة المشار إليها بقوله وَرَقَعَ بَعْضَّهُمْ دَرَجاتٍ فلذلك كان أفضلهم حبيب 
الله محمدا عليه السلام ثم الخلة التي هى صفة ابراهيم عليه السلام وأعمها الصفاء الذي هو 
صفة آدم صفى الله عليه السلام ذَرْيَة بَعْضُّها مِنْ بَعْضٍ فى الدين والحقيقة إذ الولادة قسمان 
صورية ومعنوية فكل نى يتبع نبيا آخر ف التوحيد والمعرفة وما يتعلق بالباطن من اصول 
الدين فهو ولده كأولاد المشايخ ى زماننا هذا وكسااقي ا الكاح قلدنة أب .ولدك واليه راك 
واب علمك وكما ان وجود البدن فى الولادة الصورية يتولد فى رحم امه من نطفة أبيه فكذلك 
وجود القلب فى الولادة الحقيقة يظهر فى رحم استعداد النفس من نفخة الشيخ والمعلم والى 
هذه الولادة." (1) 


5/5 روح البيان» إسماعيل حقي‎ )١( 





١ه.‏ "التناهى فى الفضائل والبر والتقوى وحسن الخصائل والكمال فى شىء ما يكون 
حصوله للكامل اولى من غيره والنبوة ليست اولى للنساء لان مبناها على الظهور والدعوة 
وحالهن الاستتار ولا تكون النبوة فى حقهن كمالا بل الكمال فى حقهن الصديقية وهى 
قريب من النبوة والصديق من صدق فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله فمن النساء كامللات 
عارفات واصلات الى مقام الرجال فهن رجال ف المعنى. وسئل بعضهم عن الابدال فقال 
أربعون نفسا فقيل له لم لا تقول أربعون رجلا فقال لان فيهم النساء: قال بعضهم 
ولو كان النساء كمن ذكرنا ... لفضلت النساء على الرجال 
فلا التأنيث لاسم الشمس عيب. ولا التذكير فخر للهلال ويناسب هذا ما حكى ان أم 
محمد والدة الشيخ ابى عبد الله بن الخفيف رحمهما الله تعالى كانت من العابدات القانتات 
وكان ابنها ابو عبد الله يحبى العشر الاخيرة من رمضان ليدرك ليلة القدر ومن دأبه الملازمة 
الى الصلاة فوق البيت وكانت والدته متوجهة إلى الله فى البيت فليلة ان أخذت تظهر أنوار 
ليلة القدر نادت ابنها ان يا محمد ان الذي تطلبه هو عندنا فتعال فنزل الشيخ فرأى الأنوار 
فخر على قدم امه وكان يقول علمت قدر والد منذ شاهدت فهذه هى حال والدته فانظر 


كيف أرشدت ابنها وكيف تفوقت عليه فى الفضل والشرف مع كثرة رياضته واجتهاده ايضا 
فظهر ان من النساء من هى أفضل من الرجال وذلك بالوصول الى جناب القدس وليس 


ذلك الا بحسن الاستعداد والحداية الخاصة من الله تعالى اسعدنا الله وإياكم ونعوذ بالله من 
نساء ماقا حيث لا يرى فيهن من هى من اهل التقوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(صنفان من اهل النار لم أرهما) يعنى فى عصره عليه السلام لطهارة ذلك العصر بل حدثا 
بعده (قوم معهم سياط) يعنى أحدهما قوم فى أيديهم سياط جمع سبوط (كأذناب البقر 
يضربون بما الناس) وهم الذين يضربون بما السارقين عراة او الطوافون على أبواب الظلمة 
كالكلاب يطردون الناس عنها بالضروب والسباب (ونساء) يعنى ثانيهما نساء (كاسيات) 
فى الحقيقة (عاريات) فى لمعنى من لباس التقوى (مميلات) اى قلوب الرجال الى الفساد 
(مائلات) اى الى الرجال (رؤسهن كأسنمة البخت) يعنى يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة 
حتى تشبه اسمة البخت (المائلة) من الميل لان أعلى السنام يميل لكثرة شحمه (لا يدخلن 
الجنة ولا يبجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) اى يوجد من مسيرة أربعين عاما 


دنا 





إِذْ قالّتِ الْمَلائِكّةُ بدل من وإذ قالت الملائكة منصوب بناصبه والمراد بالملائكة جبريل وجمع 
تعظيما له وقد مر يا مَرْتَمٌ إِنَّ اللَّهَ يُبَشّرْكِ اى يفرحك بِكَلِمَةٍ كائنة مِنْهُ عز وجل واطلق على 
عيسى لفظ الكلمة بطريق اطلاق السبب على المسبب لان سبب ظهوره وحدوثه هو الكلمة 
الصادرة منه تعالى وهى كن وحدوث كل مخلوق وان كان بسبب هذه الكلمة لكن السبب 
المتعارف للحدوث لما كان مفقودا فى حق عيسى عليه السلام كان اسناد حدوثه الى الكلمة 
أتم وأكمل فجعل عليه السلام بمذا الاعتبار كأنه نفس الكلمة اسمة اى اسم المسمن. بالكلمنة 
عبارة عن مذكر الْمَسِيحُ لقب من الألقاب." (1) 

.0 'وإذا نسب الى اللحية من غير قصد المبالغة يقال لحوى فالربائى هو الكامل فى العلم 
والعمل الشديد التمسك بطاعة الله تعالى ودينه كما يقال رجل الحهى إذا كان مقبلا على 
معرفة الإله وطاعته يما كُنْتُمْ عقون الكمارك وها كنت تَدْرُسُونَ اى بسبب مثابرتكم على 
تعليم الكتاب ودراسته اى قراءته وتقديم التعليم على الدراسة لزيادة شرفه عليها وَلا امرك 
أن تَمَخِدُوا الْمَلائِكَة وَالنِِنَ أزباباً بالنصب عطف على ثم يقول ولا مزيدة لتأكيد معنى 
النفي فى قوله تعالى ما كان لِيَشَرٍ ان يستنبئه الله تعالى ثم يأمر الناس بعبادة نفسه ويأمر 
باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كما قال قريش والصابئون الملائكة بنات الله واليهود والنصارى 
عزير ابن الله والمسيح ابن الله أَيَأمكُع بِالْكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنّْمْ مُسْلِمُونَ انكار لما نفى عن البشر 
والضمير له يعنى أيأمركم بعبادة الملائكة والسجدة للانبياء بعد كونكم مخلصين بالتوحيد لله 
فانه لوامركم بذلك لكفر ونزع منه النبوة والابمان ومن أتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون 
اعلم الناس وأفضلهم فيمنعه ذلك من ادعاء الالوهية فانه تعالى لا يؤتى الوحى والكتاب الا 
نفوسا طاهرة وأرواحا طيبة فلا يجمع بشر بين النبوة وبين دعاء الخلق الى عبادة غير الله. 
واعلم ان العلم والدراسة جعلا سببا للربانية التي هى قوة التمسك بطاعة الله وكفى هو دليلا 
على خيبة سعى من جهد نفسه وكدّ روحه فى جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة الى العمل فكان 
مثل من غرس شجرة حسناء تؤنقه اى تعجبه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها فالعمل بغير العلم 


والعلم بغير العمل لا يثبت كل منهما بانفراده النسبة الى الرب فعلم ان العالم الذي لا يعمل 
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بعلمه منقطع النسبة بينه وبين ربه كالعامل الجاهل فكل منهما ليس من الله فى شىء حيث 
م تبت النسبة الا للتمسك بالعمل المبنى على العلم. قال على رضى الله عنه قصم ظهرى 
رجلان عالم مهتك وجاهل متنسك لان العالم ينفر الناس عن العلم بتهتكه والجاهل يرغب 
الناس فى الجهل بتنسكه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعوذ بالله من علم لا ينفع 
وقلب لا يخشع) فعلى المعلم والمتعلم ان يطلب بعلمه مرضاة الله وبعمله الربانية فمن اشتغل 
بالتعليم والتعلم لا لهذا المقصد ضاع سعيه وخاب عمله والاشارة ان من دأب اهل الحقيقة 
تربية الاتباع والمريدين ليكونوا ربانيين متخلقين بأخلاق الربانية العاملين بما يعلمون من 
الكتاب وبما كانوا يدرسون من العلوم ولا يقنعون على دراستها ولا يفترون بمقالات أخذوها 
من أفواه القوم وبعض مدعى هذا الشان الذين غلبت عليهم اهواؤهم وصفات بشريتهم 
يدعون الشيخوخة من رعونة النفس قبل أوانما ويخدعون الخلق بانواع الحيل ويستتبعون بعض 
الجهلة ويصيدونحم بكلمات أخذوها من الأفواه ويمكرون ببعض اهل الصدق من الطلبة 
ويقطعون عليهم طريق الحق بان يمنعوهم من صحبة اهل الحق ومشايخ الطريقة ويأمروهم 
بالتسليم والرضى فيما يعاملونهم ولا يعرفون غيرهم فيعبدونم من دون الله كما هو دأب اكثر 
مشايخ زماننا هذا فانه ليس من دأب من يؤتى الكتاب والحكم والنبوة: قال السعدي فى ذم 
أمثال هؤلاء المشايخ 

دمادم بشويند جون كربه روى ... طمع كرده در صيد موشان كوى 

رياضت كش از بحر نام وغرور ... كه طبل تمى را رود بانك دور." )١(‏ 

57. "لرب يقرئك السلام ويقول من تاب قبل موته بجمعة قبلت توبته قال صلى الله 
عليه وسلم (الجمعة كثيرة) فذهب ثم رجع وقال قال الله تعالى من تاب قبل موته بساعة 
قبلت توبته فقال (الساعة كثيرة) فذهب ثم رجع وقال ان الله يقرئك السلام ويقول ان كان 
هذا كثيرا فلو بلغ روحه الخلق ول يمكنه الاعتذار بلسانه واستحبى منى وندم بقلبه غفرت له 
ولا أبالي قال صلى الله عليه وسلم (ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر) اى لم يبلغ روحه 
الحلقوم وعند ذلك يعاين ما يصير اليه من رحمة او هوان ولا ينفع حينئذ توبة ولا ايمان قال 
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تعالى فَلَْمْ يَكُ يَنْمَعْهُْ يَنْمَعْهُمْ عام لكا راذا يَأْسّنا فالتوبة مبسوطة للعبد يعاين قابض الأرواح وذلك 
عند غرغرته بالروح واما يغرغر به إذا قطع الوتين فشخص من الصدر الى الحلقوم فعندها 
المعاينة وعندها حضور الموت فيجب على الإنسان ان يتوب قبل المعاينة والغرغرة وهو معنى 


قوله تعالى نه يَكُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ وانئما صحت منه التوبة فى هذا الوقت لان 


الرجاء باق ويصح الندم والعزم على ترك الفعل: قال السعدي قدس سره 

طريق بدست آر وصلحى بجوى ... شفيعى برانايز وعذرى باوى 

كه يك لحظه صورت نبندد امان ... جو لإيمانه لار شد بدور وزمان 

والتوبة فرض على المؤمنين وها شروط اربعة. الندم بالقلب. وترك المعصية فى الحال. والعزم 
على ان لا يعود الى مثلها. وان يكون ذلك حياء من الله تعالى وخوفا منه لا من غيره قال 
الحسن البصري استغفارنا يحتاج الى استغفار. قال القرطبي فى تذكرته هذا يقوله فى زمانه 
فكيف فى زماننا هذا الذي يرى فيه الإنسان مكبا على الظلم حريصا عليه لا يقلع والسبحة 
فى يده زاعما انه يستغفر من ذنبه وذلك استهزاء منه واستخفاف ومن اظلم ممن اتخذ آيات 
الله هزؤًا فيلزم حقيقة الندم- روى- ان الملائكة تعرج الى السماء بسيآت العبد فاذا عرضوها 
على اللوح المحفوظ يجدون مكانما حسنات فيخرون على وجوههم ويقولون ربنا انك تعلم انا 
ما كتبنا عليه الا ما عمل فيقول الله تعللى صدقتم ولكن عبدى ندم على خطيئته واستشفع 
النّ بدمعه فغفرت ذنبه وجدت عليه بالكرم وانا أكرم الأكرمين: قال مولانا جلال الدين 
قدس سره 

از ,ا إلى هر كاري يه آخر خنده ايست ... مرد آخر بين مبارك بنده ايست »١«‏ 

هر كجا آب روان سبزه بود ... هر كجا أشك روان يحمت شود 

تا لإريد ابركى خندد جمن ... تا لاريد طفل كى جوشد لبن «7» 

قال احمد بن عبد الله المقدسي سألت ابراهيم بن أدهم عن بده حاله فقال نظرت من شباك 
قصرى فرأيت فقيرا بفناء القصر قد أكل الخبز بالماء والملح ثم نام فدعوته وقلت له قد شبعت 
وتميأت للنوم قال نعم فتبت الى الله ولبست الليلة مسوحا وقلنسوة من صوف وخرجت 
حافيا الى مكة واعلم ان الله إذا أراد بعبد خيرا اصطفاه لنفسه وجعل فى قلبه سراجا يفرق 
بين الحق الباطل ويبصر عيوب نفسه حتى يترك الدنيا وحطامها ويلقى عليها زمامها: قال 
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جلال الدين رؤئى قلس سره 


اشن أوائل دفتر يكم در بيان كثر ماندن دهان آن شخص استاخ كه خخ 

(؟) در أوائل دفتر لانجم در بيان سبب رجوع آن كافر وديدن لإيغمبر را در مو ينا 
٠.‏ "الشرع والمروءة والمراد هاهنا النصفة فى المبيت والنفقة والإجمال فى القول ونحو ذلك 

فَإِنْ كر هْتَمُوهُنّ وسئمتم صحبتهن بمقتضى الطبيعة من غير ان يكون من قبلهن ما يوجب 

ذلك من الأمور المذكورة فلا تفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على معاشرتن فَعَسى 

أَنْ تكمُوا شيعا ويْعَلَ الله فيه حيرا كَبيراً والمراد بالخير الكثير هاهنا الولد الصالح او الحبة 
والألفة والصلاح فى الدين وهو علة للجزاء أقيمت مقامه للايذان بقوة استلزامها إياه كأنه 
قبل فان كرهتموهن فاصبروا عليهن اال ار ا ا 


وجعل الله فيه خيرا كثيرا فان النفس رما تكره ما هو أصلح فى الدين واحمد عاقبة واد الى 
الخير وتحب ما هو بخلافه فليكن نظركم الى ما فيه خير وصلاح دون ما تموى أنفسكم 


0 ان معاشرتمن بالمعروف والصبر عليهن فيما لا يخالف رضى الله تعالى وإلا فالرد من 
ضع الغيرة واجب فان الغيرة من اخلاق الله واخلاق الأنبياء والأولياء قال عليه السلام 
ده من غيرة سعد وانا أغير منه والله أغير منى ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن) اى ما كان من اعمال الظاهر وهو ظاهر واحوال الباطن وهو الركون 
الى غير الله والطريق المنبع عن الغيرة ان لا يدخل عليها الرجال ولا تخرج هى الى الأسواق 
دون الحمام قال الامام قاضى خان دخول الحمام مشروع للرجال والنساء خلافا لما قاله 
البعض- روى- ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنوّر وخالد بن وليد دخل 
حمام حمص لكن اما يباح إذا لم يكن فيه انسان يكشف العورة انتهى والناس فى زمائنا لا 
يمتنعون عن كشف العورة أعاليهم وأسافلهم فالمتقى يجتنب عن الدخول فى الحمام من غير 
عذر والحاصل ان المرأة إذا برئت من مواقع الخلل واتصفت بالعفة فعلى الزوج ان يعاشرها 
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بالمعروف ويصبر على سائر أوضاعها وسوء خلقها بخلاف ما إذا كانت غير ذلك: قال 
الشيخ السعدي 

جومستور باشد زن خوبروى ... بديدار او در بهشت است شوى 

لإر بارسا باشد وخوش سخن ... نه در نكوبي وزشتى مكن 


جوزت راه مازار ؟يرد بزك ... وارنه تو در خانه بنشين جوزن 


ز بياانلاان جشو :د 0 نك ها 
ز بهااناان جشم زن كور باد ... جوبيرون شد از خانه در كور باد 
شكوهى نماند دران خاندان ... كه بان خروش آيد از ماكيان 


ريز از كفش در دهان منج ك2 مردن به از زنبانى به نبج 

ثم اعلم ان معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال لا تمن ارق دينا وأضعف عقلا وأضيق 
خلقا فحسن معاشرتمن والصبر عليهن مما يحسن الأخلاق فلا جرم يعد الصابر من المجاهدين 
فى سبيل الله وكان عليه السلام يحسن المعاشرة مع أزواجه المطهرة- روى- ان بعض المتعبدين 
كان يحسن القيام على زوجته الى ان ماتت وعرض عليه التزوج فامتنع وقال الوحدة أروح 
لقلبى قال فرأيت فق المنام بعد جمعة من وفاتما كأن أبواب السماء قد فتحت وكأن رجالا 
ينزلون ويسيرون فى المواء يتبع بعضهم بعضا وكلما نظر الى واحد منهم يقول لمن وراءه هذا 
هو."() 

4. 'فلما أراد أكلها عضت يده فاشار اليه الطبيب بالقطع فلم يزل يقطع من كل 
مفصل حقى وصل الى الإبط فجاء الى ظل شجرة فاخذت عيناه فقيل له لا تتخلص من 
هذا الا بإرضاء صاحبها المظلوم فلما أرضاه سكن وجعه ثم انه تاب واقلع عما فعل فرد الله 
اليه يده فاوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام [وعزتى لولا انه ارضى المظلوم لعذبته طول 
حياته] . قال العلماء حرمة مال المسلم كحرمة دمه قال عليه السلام (كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وعرضه وماله) وقال عليه السلام (لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس 
منه) فالظلم حرام شرعا وعقلا: 
قال الجامى قدس سره 
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هزار كونه خصومت كنى بخلق جهان ... ز بس كه در هوس سيم وآرزوى زرى 

تراست دوست زر وسيم خصم صاحب آن ... كهعيرى از كفش آنرا بظلم وحيله كرى 
نه مقتضاى خرد باشد ونتيجه عقل ... كه دوست را بإ«ذارى وخصم را ببرى 

فعلى السالك ان يجتنب عن الحرام ويأكل من الحلال الطيب ولبعض الكبار دقة عظيمة 
واهتمام تام فى هذا الباب- حكى- ان بعض الملوك أرسل الى الشيخ ركن الدين علاء 
الدولة غزالا وقال انما حلال فقال الشيخ كنت بمشهد طوس فجاء الى بعض الأمراء بارنب 
قال كل منها فانى رميتها بيدي فقلت الأرنب حرام على قول الامام جعفر الصادق رضى 
اللّه عنه. 

قال فى حياة الحيوان يحل أكل الأرنب عند العلماء كافة الا ما حكى عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص وابن ابى ليلى اتمما كرها أكلها ثم انه جاء يوم بغزال فال كل منها فانى رميتها 
بسهم عملته بيدي على فرس ورئتها عن ابى فقلت خطر بباليي ان واحدا من الأمراء جاء 
الى مولانا الجمال باوزتين وقال كل منهما فانى قد أخذتمما ببازى فقال مولانا ليس الكلام 
فى الاوزتين وانما الكلام فى قوت البازي من دجاجة أية عجوز أكل حتى قوى للاصطياد 


فالغزال التي رميتها على فرسك وان كانت من الصيد لكن قوت الفرس من شعير أي مظلوم 
حصل فلم يأكل منها- حكى- ان خياطا قال لبعض الكبار هل أكون معينا للظلمة بخياطة 


ثيابحم فقال ليس الكلام فيك وانما الكلام فى الحداد الذي يعمل الابرة. والحاصل ان لا بد 
ب اللفعياء بق -طلي: لاو يرن كان ب زماننا هذا قادرا والوضرل اليه غريراء كال الجامي 
قدس سرة 

خواهى كه شوى حلال روزى ... همخانه مكن عيال بسيار 

دائى كه درين سراجه تنك ... حاصل نشود حلال بسيار 

رزقنا الله وإياكم من فضله انه الجواد إِنْ بَحتَيبُوا الاجتناب التباعد ومنه الأجنبي كُبائِرَ ما 
تُنْهَوْنَ عَنْهُ كبائر الذنوب التي نماكم الله ورسوله عنها تُكمْرْ عَنْكُمْ التكفير اماطة المستحق 
من العقاب بثواب أزيد او بتوبة والإحباط نقيضه وهو اماطة الثواب المستحق بعقاب أزيد 
او بندم على الطاعة والمعنى نغفر لكم سَيْئَاتَكُمْ صغائركم ونمحها عنكم وَتُدْخْلَكُمْ مُدْخَلا 
بضم الميم اسم مكان هو الجنة كرعاً اى حسنا مرضيا او مصدر ميمى اى ادخالا مع كرامة. 
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قال المفسرون الصلاة الى الصلاة والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن 
من الصغائر إذا اجتنب الكبائر. واختلف." )١(‏ 

0320084 "ووعيد. والاشارة ان من رزق شيأ من علم الكتاب ظاهرا ولم يرزق أسراره وحقائقه 
وهم علماء السوء المداهنون فى دين الله حرصا على الدنيا وطمعا فى المال والجاه وحبا للرياسة 
والقبول يَشْئَرُونَ الضَّلالَةَ وهى المداهنة واتباع الحوى فيبيعون الدين بالدنيا وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِنُوا 

السّبِيلَ يا معشر العلماء الأتقياء وورثة الأنبياء وطلاب الحق من بين الخلق عن سبيل الحق 


0 


بما يحسدونكم وينكرون عليكم ويلومونكم ويؤذونكم بطريق النصح واظهار امحبة وَالَهُ أعْلَمُ 
بأَعْدائِكُمْ فلا تقبلوا نصيحتهم فيما يقطعون عليكم طريق الحق ويردونكم عنه ويصدونكم 
عن الله بالتحريض على طلب غير الله ورعاية حق غير الله وأطيعوا امر الله تعالى فيما أمركم 
به. 

واعلم انك لا ترى حالا أسوأ ولا أقبح ممن جمع بين هذين الامرين اعنى الضلال والإضلال 
واكثر ما يكونان فى العلماء يطمعون فيما فى أيدي الخلق فيداهنون فيضلون فسبب زوال 
المداهنة قطع الطمع- روى- عن بعض المشايخ انه كان له سنور وكان يأخذ من قصاب فى 
جواره كل يوم شيأ من الغدد لسنوره فرأى على القصاب منكرا فدخل واخرج السنور او لاثم 
جاء واحتسب على القصاب فقال له القصاب لا أعطيك بعد اليوم لسنورك شيأ فقال ما 
احتسب عليك الا بعد إخراج السنور وقطع الطمع منك فهو كما قال فمن طمع فى ان 
تكون قلوب الناس عليه طيبة لم يتيسر له الحسبة. فعلى العاقل ان يركى نفسه عن الأخلاق 
الرديئة ويطهرها من الخصال الذميمة 


جون طهارت نبود كعبه وبتخانه يكيست ... نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود 


من الَّذِينَ هادُوا خبر مبتدأ محذوف اى من الذين هادوا قوم يُحَرَُونَ الْكلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ الكلم 
اسم جنس ولذا ذكر الضمير فى مواضع وجمع المواضع لتكرره فى التوراة فى مواضع بحسب 
الجنس اى يزيلون لاتحم لما غيروه ووضعوا مكانه غيره فقد أزالوه عن مواضعه التي وضعه الله 
فيها وأمالوه عنها. والتحريف نوعان. أحدهما صرف الكلام الى غير المراد بضرب من التأويل 
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الباطل كما يفعل اهل البدعة فى زُمائنا هذا بالآيات المخالفة لمذاهبهم. والثاني تبديل الكلمة 
بأخرى وكانوا يفعلون ذلك نحو تحريفهم فى نعت النبي صلى الله عليه وسلم أسمر ربعة عن 
موضعه ف التوراة بوضعهم آدم طوال مكانه ونحو تحريفهم الرجم بوضعهم الحد بدله وَيَقُولُونَ 
فى كل امر مخالف لاهوائهم الفاسدة سواء كان بمحضر النبي عليه السلام أم لا بلسان المقال 
والحال سمِعْنا قولك وَعَصِيّنا أمرك عنادا وتحقيقا للمخالفة وَاسْمَعْ اى قولنا غَيْرَ مُسْمَع حال 


من المخاطب وهو كلام ذو وجهين. أحدهما المدح بان يحمل على معنى امع غير مسمع 
مكروها. والثاني الذم بان يحمل على معنى امع حال كونك غير مسمع كلاما أصلا بصمم 
او موت اى مدعوا عليك بلا سمعت لانه لو أجيبت دعوم عليه لم يسمع فكان أصم غير 
مسمع فكأنهم قالوا ذلك تمنيا لاجابة دعوتهم عليه كانوا يخاطبون به النبي عليه السلام 
مظهرين له ارادة المعنى الاول وهم مضمرون فى أنفسهم المعنى الأخير مطمئنون به وراعنا 
كلمة ذات جهتين ايضا. محتملة للخير ببحملها على معنى ارقبنا وانتظرنا واصرف سمعك الى 
كلامنا تكليلفة. وللشى كمليا على السب بالرغوقة اع فيزن "0/77 

2 اغريق آخر فى البحر وهو يأخذ بيده لينجيه فيهلكان جميعا فالواجب على الطالب 
امحق ان يتمسك بذيل ارادة صاحب دولة فى هذا الشأن مسلك كامل ويستسلم للاحكام 
ولا يلتفت الى كثرة الحالكين فانه لا يهلك على الله الا هالك لا يَضمُدُكُمْ ايها الطالبون مَنْ 
ضَّكَّ من المغرقين إِذَا اهْتَدَيْكُمْ الى الحق به إِلَ الله مَرْحِعْكُمْ جّميعاً ايها الطالبون بحذبات العناية 
على طريق الحداية والمضلون بسلاسل القهر والخذلان على طريق المكر والعصيان َيتَفكُمْ 
بما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اى فيذيقكم لذة ثواب أعمالكم او الم عقوبة أعمالكم والمعنى ليس للطالب 
ان يلتفت فى أثناء سلوكه الى أحد من اهل الصدق و«الارادة بان يقبله ليربيه ويغتر بانه شيخ 
يقتدى به الى ان يتم امر سلوكه بتسليك مسلك كامل واصل ثم ان يرى شيخه ان له رتبة 
الشيخوخة فيثبته باشارة التحقق فى مقام التربية ودعوة الخلق فحينئذ يجوز له ان يكون هاديا 
مرسدا العريديم باصياط واقر فقد قال تعال لكل قوم هادٍ فاما ف زماتنا هذا فقد آل 
الأمر الى ان من لم يكن مريدا قط يدعى الشيخوخة ويخبر بالشيخوخة الجهال والضلال من 
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جهالته وضلالته حرصا لانتشار ذكره وشهرته وكثرة مريديه وقد جعلوا هذا الشأن العظيم 
والثناء الجسيم لعب الصبيان وضحكة الشيطان حت يتوارثونه كلما مات واحد منهم كانوا 
يجلسون ابنه مقامه صغيرا كان او كبيرا ويلبسون منه الخرق ويتبركون به وينزلونه منازل المشايخ 
فهذه مصيبة قد عمت ولعل هذه طريقة قد تمت فاندرست آثارها والله اعلم باخبارها الى 


اهنا مه الاقتارة متم 'العأويلات التحيية يا أنينا الذية امكو تعنايره ضرف الحذاء والفتيه 


لاظهار كمال العناية بمضمونه- روى- ان تميم بن أوس الداري وعدى بن زيد خرجا الى 
الشام للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل بن ابى مريم مولى عمرو بن العاص وكان 
مسلما فلما قدما الى الشام مرض بديل فكتب كتابا فيه اسسماء جميع ما معه وطرحه فى درج 
الثياب ول يخبرهما بذلك واوصى إليهما بان يدفعا متاعه الى اهله ومات ففتشاه فوجدا فيه 
اناء من فضة وزنه ثلاثمائة مثقال منقوشا بالذهب فغيباه ودفعا المتاع الى اهله فاصابوا فيه 
الكتاب فقالوا لحما هل باع صاحبكما شيأ من متاعه قالا لا قالوا فهل طال مرضه فانفق 
شيأ على نفسه قالا لا انما مرض حين قدم البلد فلم يلبث ان مات قالوا فانا وجدنا فى 
متاعه صحيفة فيها تسمية متاعه وفيها اناء منقوش مموّه بالذهب وزنه ثلاثمائة مثقال قالا ما 
ندرى انما اوصى إلينا بشىء وأمرنا ان ندفعه إليكم ففعلنا وما لنا بالاناء من علم فرفعوهما 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فاستحلفهما بعد صلاة العصر 
عند المنبر بالله الذي لا اله الا هو اتحما لم يخونا شيأ مما دفع ولا كتما فحلفا على ذلك 
فخلى صلى الله عليه وسلم سبيلهما ثم انه وجد الإناء فى مكة فقال من بيده اشتريته من 
تميم وعدي وقيل لما طالت المدة اظهراه فبلغ ذلك بنى سهل اولياء بديل فطلبوه منهما فقالا 
كنا اشتريناه من بديل فقالوا الم نقل لكما هل باع صاحبنا من متاعه شيأ فقلتمالا قالا ما 
كان لنا بينة فكرهنا ان نقربه فرفعوهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى 
َإِنْ عْثْرَ الآية فقام عمرو بن العاص والمطلب بن ابى وداعة السهميان فحلفا بالله بعد العصر 
انحما كذبا وخانا فدفع الإناء إليهما واتفق العلماء على ان." )١(‏ 
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١‏ "والله ما اعرف عمرى فكيف اعرف عمرك انه لم يكن عندى دواء الا الحم فلم اقدر 
اجلب إليك الهم الا بمذه العلة فاذابت شحم الكلى فاجازه واحسن اليه والثالث ما فى قوله 
تعالى قُلٍ اللَهُ من لطائف العبارات من اهل الإشارات قال فى التفسير الفارسي [شيخ ابو 


سعيد ابو الخير قدس سره در كلمه قُلٍ الله ثم دَرِهُمْ فرموده كه الله بس وما سواه هوس 


وانقطع النفس وشيخ الإسلام فرموده كه قُلٍ اللَهُ دل سوى او داد ثم دَيْهُمْ غير او را فرو 
كذار وشبلى با بعض اصحاب خود ميكفت كه عليك بالله ودع ما سواء] 

جون تفرقه دلست حاصل ز همه ... دلرا بيكى سهار ولإسل ز همه 

فالآية باشارتما تدل على ان من أراد الوصول الى الله تعالى فلينتقطع عما سواه فانه لعب 
ولحو واللاهي واللاعب ليس على شىء نسأل الله سبحانه ان يحفظنا من اشتغال بما سواه 
والرابع مدح القرآن وبيان فضيلته وفائدته قال احمد بن حنبل رأيت رب العزة فى المنام فقلت 
يا رب ما أفضل ما تقرب به المتقربون إليك قال كلامى يا احمد قلت يا رب بفهم أم بغير 
فهم قال بفهم وبغير فهم والنظر الى المصحف عبادة برأسه وله اجر على حدته ما عدا اجر 
القراءة وعن حميد بن الأعرج قال من قرأ القرآن وختمه ثم دعا أمن على دعائه اربعة آللاف 
ملك ثم لا يزالون يدعون له ويستغفرون ويصلون عليه الى المساء او الى الصباح فعلى العاقل 
ان يجتهد حتى يختم القرآن فى أوائل الأيام الصيفية والليالى الشتائية ليستزيد فى دعائهم 
واستغفارهم وفى الحديث (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وينبغى ان يقتدى برسول الله صلى 
اله عليه وسلم فلا يطلب عوضا ولا يقصد جزاء ولا شكورا بل يعلم للتقرب الى الله تعالى 
ويقتدى بالأنبياء حيث قدم كل واحد منهم على دعوته قوله لا أَسَْلكُمْ عَلَيْهِ أخراً قال فى 
الاسرار المحمدية من أخذ الجراية ليتعلم فهى له حلال ولكن من تعلم ليأخذ الجراية فهى 
عليه حرام. وفيه ايضا لا يتخذ صحيفة القرآن إذا درست وقاية للكتب بل بمحوها بلماء 
وكان من قبلنا يستشفى بذلك الماء وينبغى لقارىء القرآن ان يجود ويحسن صوته وفى الحديث 
(ليس منا من لم يتغن بالقرآن وحسنوا القرآن بأصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القرآن 
حسنا) قيل أراد بالتغنى الاستغناء وقيل الترنم وترديد الالحان وهو اقرب عند اهل اللغة كذا 
فى الاسرار - ويحكى- عن ظهير الدين المرغينانى انه قال من قال لمقرىء زماننا السرش ةك غدل 
قراءته يكفر كذا فى شرح الحداية لتاج الشريعة وقال فى البزازية من يقرأ القرآن بالالحان لا 
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يستحق الاجر لانه ليس بقارئ قال الله تعالى فُرْآناً عَرَيّا غَيْرَ ذِي عوج انتهى وسأل الحجاج 
بعض جاسائه عن ارق الصوت عندهم فقال أحدهم ٠‏ 

ما معت صوتا ارق من صوت قارئّ حسن الصوت يقرأ كتاب الله تعالى فى جوف الليل 
قال ذلك الحسن وقال آخر ما معت صوتا اعجب من ان اترك امرأتى ماخضا وأتوجه الى 
المسجد بكيرا فيأتينى آت فيبشرن بغلام فقال وا حسناء فقال شعبة بن علقمة التميمي لا 
والله ما معت اعجب الى من ان أكون جائعا فاسمع خفخفة الخوان فقال الحجاج أبيتم يا 
بنى تميم الا حب الزاد والمقصود من هذه الحكاية بيان اختلاف مشارب الناس فمن أحب 
الله وانس بكلامه وتحرد عن الاعراض وكان القارئ متحاشيا من الانغام الموسقية والحان اهل 
الفشق" (0) 

5 المنتهى الذي له انجذاب قوى وهو مستغن عن الدوران الصوري بالدوران المعنوي 
بخلاف الأولين ولا بد من العشق فى القلب والصدق ف الحركة حتى يصح الدوران والعلماء 
وان اختلفوا فى ذلك فمن مثبت ومن ناف لكن الناس متفاوتون والجواز للاهل المستجمع 
لشرائطه لا لغيره قال حضرة الشيخ افتاده افندى قدس سره ليس فى طريقتنا رقص ولا فى 
طريق الشيخ الحاج بيرام ولى ايضا لان الرقص والأصوات كلها انما وضع لدفع الخواطر ولا 
شىء فى دفعها أشد تأثير أمن التوحيد ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يلقن الا التوحيد- 
ذكر- ان عليا قال يوما لا أجد لذة العبادة يا رسول الله فلقنه التوحيد ووصاه ان لا يكلم 
أحدا بما ظهر له من آثار التوحيد فلما امتلاً باطنه من أنوار التوحيد واضطر الى التكلم جاء 
الى بئر فتكلم فيها فنبت منها قصب فأخذه راع وعمل منه المزمار وكان ذلك مبدأ لعلم 
الموسيقى وقال وقد يقال ان رجلا يقال له عبد المؤمن مع صوت الافلاك فى دورها فأخذ 
منه العلم الموسيقى ولذلك كان أصله اثنى عشر على عدد البروج ولكن صداها على طرز 
واحد فالانسان لقابليته الحق به زيادات كذا فى الواقعات المحمودية فقد عرفت من هذا البيان 
انه ليس فى الطريقة الجلوتية بالجيم دور ورقص بل توحيد وذكر قياما وقعودا بشرائط وآداب 
وانما يفعله الخلوتية بالخاء المعجمة ما يتوارثون من أكابر اهل الله تعالى لكن انما يقبل منهم 
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وبمدح إذا قارن شرائطه وآدابه كما سبق والا يرد ويذم وقد وجدنا فى زماننا اكثر امجالس 
الدورية على خلاف موضوعها فالعاقل يختار الطريق الأسلم ويجتنب عن القيل والقال وينظر 
الى قولحم لكل زمان رجال ولكل رجال مقام وحال قال الشيخ ابو العباس من كان من فقراء 
هذا الزمان آكلا لاموال الظلمة مؤثرا للسماع ففيه نزغة يهودية قال الله تعالى سَحَاعُونَ 
لِلْكذِبٍِ أَكَانُونَ لِلِسّحْتٍ وقال ال حاتمي السماع فى هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يفتدى 
بشيخ يعمل السماع وقد عرفت وشاهدت فى هذا الزمان ان المجالس الدورية يحضرها المرادان 
الملاح والنساء وحضورهم آفة عظيمة فاتحم والاختلاط بحم والصحبة معهم كالسم القاتل ولا 
شىء اسرع إهلاكا للمرء فى دينه من صحبتهم فانم حبائل الشيطان ونعوذ بالله من المكر 
بعد الكرم ومن الحور بعد الكور انه هو الحادي الى طريق وصاله وكاشف القناء عن ذاته 
وجماله والمواصل الى كماله بعد جماله وجلاله وهو الصاحب والرفيق ف كل طريق أ يَرََا [آيا 
تذيدتك وتداسعيك أن اى العجل لا يُكَلْمْهُمْ اى ليس فيه شىء من احكام الالوهية حيث 
لا يقدر على كلام ولا امر ولا تحى ولا يَهْدِيهِمْ سبلا اى ولا يرشدهم طريقا الى خير ليأتوه 
ولا الى شر لينتهوا عنه ذه آلما ولو كان آلما لكلمهم وهداهم لان الإله لا يهمل عباده 
قوله اتخذوه تكرير للذم اى اتخذوه آلحا وحسبوا انه خالق الأجسام والقوى والقدر وَكانُوا 
ظَالِمِينَ اى واضعين الأشياء فى غير موضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعا منهم وف التفسير 
الفارسي [در لطائف قشيرى مذكورست كه جه دورست ميان أمتي كه مصنوع خود را 
لارستند وأمتي كه عبادت صانع خود كنند] 


آنرا كه تو ساخقى نسازد كارت ... سازنده توست در دو عا يا رب." 00 


؟ه. "جون در آيد نام باك اندر دهان ... ى للليدى ماند وى اندهان 
قوله تعالى وَاذْكُرُوا ما فِيه يتناول الذكر اللفظي والحفظ الظاهري وان كان العمدة هى العمل 
كما قال سعدى قدس سره [مراد از نزول قرآن 0 سيرت خوبست نه ترتيل سوره 
مكتوب عامىء متعبد لإياده رفتست وعالم متهاون سوار خفته] أيقظنا الله وإياكم من منام 


الغفلة والجهالة وختم عواقب أمورنا بأحسن الخاتمة والحالة آمين وَِذْ أَحَدَّ رَبْكَ اى واذكر يا 
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محمد لبنى إسرائيل وقت أخذ ربك مِنْ بَني آدَمَ اى آدم وأولاده كأنه صار اما للنوع كالانسان 
والبشر والمراد بحم الذين ولدهم كائنا من كان نسلا بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب 
من الأسباب كالعقم وعدم التزوج والموت صغيرا مِنْ ظُهُورِهِمْ بدل من بنى آدم بدل البعض 
اى من أصلابهم وفيه تنبيه على ان الميثاق قد أخذ منهم وهم فى أصلاب الآباء ولى يستودعوا 
فى أرحام الأمهات ذُيْيتَهُمْ مفعول أخذ أي نسلهم قرنا بعد قرن يعنى اخرج بعضهم من 
بعض كما يتوالدون فى الدنيا بحسب الأصلاب والأرحام والأدوار والأطوار الى آخر ولد 
يولد َأَشْهَدَهُمْ على أنْفْسِهِمْ اى اشهد كل واحد من أولئك الذريات المخصوصين المأخوذين 
من ظهور آبائهم على نفسه لا على غيره تقريرا لهم بربوبيته التامة وما تستتبعه من العبودية 
على الاختصاص وغير ذلك من أحكامها أَلَسْتُْ بِرَبَكُمْ على ارادة القول اى قائلا ألست 
بربكم ومالك أمركم ومربيكم على الإطلاق من غير ان يكون لاحد مدخل فى شأن من 
شؤونكم قالُوا استعناف بياى كأنه قيل فماذا قالوا فقيل قالوا بَلى شَهِدْنا اى على أنفسنا 
بانك ربنا وإِطنا لا رب لنا غيرك والفرق بين بلى ونعم ان بلى اثبات لما بعد النفي اى أنت 
ربنا فيكون ايمانا ونعم لتقرير ما سبق من النفي اى لست بربنا فيكون كفرا وهذا تمثيل وتخييل 
نزل تمكينهم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل الآفاقية والانفسية وخلق الاستعداد فيهم منزلة 
الاشهاد وتمكينهم من معرفتها والإقرار بما منزلة الاعتراف فلم يكن هناك أخذ وإشهاد وسؤال 
عراب وباب التمثيل باب واسع وارد فى القرآن والحديث وكلام البلغاء قال الله تعالى فَقَالَ 

ا وَلِلْدَرْضٍِ اليا طؤغا از كتهاً قالنا أكثنا طائعية أن كذولرا مقعول لهالا قله من الأخل 
والاشهاد اى فعلنا ما فعلنا كراهة ان تقولوا يَوْمَ الْقِيامَةِ عند ظهور الأمر إِنَّ كُنَا عَنْ هذا اى 
عن وحدانية الربوبية وأحكامها غَافِلِينَ لم ننبه عليه بدليل فانم حيث جبلوا على الفطرة 
ومعرفة الحق ف القوة القريبة من الفعل صاروا محجوجين عاجزين عن الاعتذار بذلك ولو لم 
تكن الآية على طريقة التمثيل بل لو أريد حقيقة الاشهاد والاعتراف وقد انسى الله تعالى 
سس ل ا ل 
سعدى جاب المفق أَو تَقُولُوا نا أَسْرَكَ آباؤنا عطف على ان تقولوا واو لمنع الخلو دون 
الجمع اى اخترعوا الإشراك وهم لي ا 
تمتدى الى السبيل ولا نقدر على الاستدلال بالدليل فاقتدينا بحم أكَتْمْلِكُنا اى أتؤاخذنا 
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فتهلكنا يما فَعَلَ المُبْطِلُونَ من آبائنا المضلين بعد ظهور انهم المجرمون ونحن عاجزون عن 
التدبر والاستبداد بالرأى فان ما ذكر 0 )00 


14ه. "من يدعى العلم بمدة الدنيا ويستدل بما روى ان الدنيا سبعة آلاف سنة لانه لو 
كان كذلك كان وقت قيام الساعة معلوما واما قوله صلى الله عليه وسلم (بعثت انا والساعة 
كهاتين) وأشار الى السبابة والوسطى فمعناه تقريب الوقت لا تحديده كما قال تعالى فَقَدَ 
جاء أَشْراطُّها اى مبعث النبي عليه السلام من أشراطها انتهى يقول الفقير رواية عمر الدنيا 
وردت من طرق شتى صحاح لكنها لا تدل على التحديد حقيقة فلا يلزم ان يكون وقت 
قيام الساعة معلوما لاحد أيا من كان من ملك او بشر وقد ذهب بعض المشايخ الى ان 


النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف وقت الساعة بإعلام الله تعالى وهو لا يناى الحصر فى 
الآية كما لا يخفى وفى صحيح مسلم عن حذيفة قال أخبرني رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بما هو كائن الى ان تقوم الساعة وفى الحديث (ان لله ديكا جناحاه موشيان 
بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب وقوائمه فى الأرض السفلى 
ورأسه مثنى تحت العرش فاذا كان السحر الأعلى خفق بجناحيه ثم قال سبوح قدوس ربنا الله 
لا اله غيره فعند ذلك تضرب الديكة أجنحتها وتصيح فاذا كان يوم القيامة قال الله تعالى 
ضم جناحك وغض صوتك فيعلم اهل السموات والأرض ان الساعة قد اقتربت) ومن 
اشراط الساعة كثرة السبي والتسرى وذلك دليل على استعلاء الدين واستيلاء المسلمين الدال 
على التراجع والانحطاط إذا بلغ الأمر كماله. ومنها كون الغنم دولا يعنى إذا كان الأغنياء 
واصحاب المناصب يتداولون باموال الغنيمة وعنعون عنها مستحقيها وكون الرّكاة مغرما يعنى 
يشق عليهم أداء الركاة ويعدوتما غرامة وكون الامانة مغنما يعنى إذا اتخذ الناس الأمانات 
الموضوعة عندهم مغانم يغتنموتها ومن الامانة الفتوى والقضاء والامارة والوزارة وغيرها فاذا 
آتوها الى غير أهاليها كما ترى فق زمائنا فانتظر الساعة وى رواية عن الى هريرة (لا تقوم 
الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعا ولا تقوم الساعة الا على شرار الخلق) فان قيل 
قد ورد فى الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
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الحق حتى تقوم الساعة) قيل معناه الى قريب قيام الساعة لان قريب الشيء فى حكمه واعلم 
ان القيامة ثلاث حشر الأجساد والسوق الى المحشر للجزا وهى القيامة الكبرى وموت جميع 
الخلائق وهى الوسطى ولا يعلم وقته يقينا الا الله تعالى وانما يعلم بالعلامات المنقولة عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بعضا منها وموت كل أحد وهى الصغرى وى 
الحديث (من مات فقد قامت قيامته) - وروى- ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما 
احوال جهنم فقال واحد من الاصحاب رضى الله عنه ادع لى يا رسول الله ان ادخل فيها 
فتعجبوا من قوله فقال عليه الصلاة والسلام (انه يريد ان يكون صاحب القيامة الكبرى) 
قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندى قدس سره نحن لا نعرف حقيقة مراده عليه السلام 
الا انا نوجهه بان يريد ان يشاهد القيامة الكبرى بان يصل الى مرتبة يتجلى فيها معنى قوله 
تعالى كلك شَيْءٍ هالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ فان السالك إذا جاوز عن مرتبة الطبيعة والنفس والروح 
والسر يغيب عنه ما سوى الله تعالى فلا يرى له غير الله تعالى فاضمحلال ما سواه وفناؤه 
هو القيامة الكبرى وهذه مرتبة عظمى لا يصل إليها الا اهل العناية: قال الحافظ ." )١(‏ 
0.6 "سرير زوجة من الحور العين فى كل بيت أربعون الف مائدة على كل مائدة أربعون 
الف قصة فى كل قصعة أربعون الف الف لون من طعام ويعطى الله له من القوة حتى يأتى 
على تلك الأزواج وعلى ذلك الطعام والشراب) ذكره الزندوستى فى الروضة. فان خرب 
المسجد وتعطل او خربت المحلة ولا يصلى فيه أحد صار المسجد ميراثا لورثة الباني عند 
محمد. وقال ابو يوسف هو على حاله مسجد وان تعطل ولو أرادوا ان يجعلوا المسجد 
مستغلا والمستغل مسجدا لم يجز يقول الفقير من الناس من جعل المسجد إصطبل الدواب 
او مطمورة الغلة او نحوه وكذا الكتاب ونحوه من محال العلم والعبادات وقد شاهدناه فى ديار 
الروم والعياذ بالله تعالى قال على رضى الله عنه ست من المروءة ثلاث فى الحضر وثلاث فى 
السفر. فاما اللاق فى الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مسجد الله واتخاذ الاخوان فى الله. 
واما اللاي فى السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح فى غير معاصى الله ذكره 
الخطيب فى الروضة ومنها قمها اى كنسها وتنظيفها قال الحسن مهور الحور العين كنس 
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المساجد وعمارتما وفى الحديث (نظفوا أفنيتكم ولا تتشبهوا باليهود بجمع الاكباء) اى 
الكناسات ف دورها وى الحديث (غسل الانا وطهارة الفنا يورثان الغنى) فاذا كان الأمر فى 
طهارة الفناء وهو فناء البيت والدكان ونحوهما هكذا فما ظنك فى تنظيف المسجد والكتاب 
ونحوهما ومنها تزيينها بالفرش قال بعضهم أول من فرش الحصير فى المساجد عمر بن النطاب 
رضى الله عنه وكانت قبل ذلك مفروشة بالحصى وهو بالفارسية [سنك ريزه] اى ف زمنه 
صلى الله عليه وسلم وذلك ان المطر جاء ذات ليلة فاصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل 
يأتى بالحصباء فى ثوبه فيبسطها تحته ليصلى عليها فلما قضى رسول الله الصلاة قال ما 
احسن هذا البساط ثم امر ان يحصب جميع المسجد فمات قبل ذلك فحصبه عمر رضى 


الله عنه وقى الاحياء اكثر معروفات هذه الاعصار منكرات فى عصر الصحابة إذ من عد 
المعروف فى زماننا من فرش المساجد بالبسط الرقيقة وقد كان يعد فرش البواري ب المسجد 
بدعة كانوا لا يرون ان يكون بينهم وبين الأرض حائل انتهى قال الفقهاء يستحب له ان 
يصلى على الأرض بلا حائل او ما تنبته كالحصير والبوريا لانه اقرب الى التواضع وفيه خروج 
عن خلاف الامام مالك فان عنده يكره السجود على ما ليس من جنس الأرض ولا بأس 


بان يصلى على اللبود وسائر الفرش إذا كان المفروش رقيقا بحيث يجد الساجد تمكنه من 
الأرض وقد روى انه عليه السلام سجد على فروة مدبوغة ولا بأس بتبييض المسجد بالجص 
او بالتراب الأبيض- ذكر- ان الوليد بن عبد الملك أنفق على عمارة مسجد دمشق فى 
تزيبنه مثل خراج الشام ثللاث مرات- وروى- ان سليمان بن داود عليهما السلام بئى مسجد 
بيت المقدس وبالغ فى تزيينه حتى نصب الكبريت الأحمر على رأس القبة وكان ذلك أعز ما 
يوجد فى ذلك الوقت وكان يضىء من ميل وكانت الغزالات يغزلن فى ضوئه من مسافة اثنى 
والجواهر والآنية الى ارض بابل وحمل مائة الف وسبعين عجلة ومنها تعليق القناديل فى 
المساجد وإسراج المصابيح والشموع وفى الحديث (من علق." )١(‏ 
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7005 أعظم قربة فى مقام العندية من النفوس المتمردة ومن وصل الى مقام العند 
يعظم اجره اى يجده فى مقام العندية فافهم واسأل ولا تغفل عن كنيقة لقالا انها 
آمَنُوا سبب نزولا انه لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحجرة الى المدينة كان 
من الناس من يتعلق به زوجته وولده وأقاربه فيقولون ننشدك الله ان لا تروح وتدعنا الى غير 
شىء فنضيع بعدك فيرق لهم ويدع الحجرة فقال الله تعالى أيها المؤمنون لا تَتََخِذُوا آباءَكُمْ 
وَإِْوائَكمْ الكفرة بمكة أَوْلياءً يعنى [اين كروه بدوسق ملايريد] إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ اى اختاروه 
عَلَى الْإمانِ عدى استحب بعلى لتضمنه معنى اختار وحرص وَمَنْ يعَوَلُمْ مِنْكُمْ أوهر كرا 
الها ابشاتزا مسف ذازد بعق اي عمل ازيشنان لاسندد] هن لجنم ل السعرضن تالكا 
المتولون هُمْ الظَالِمُونَ بوضعهم الموالاة فى غير موضعها كأن ظلم غيرهم كلاظلم عند ظلمهم 
قال الامام الصحيح ان هذه السورة انما نزلت بعد فتح مكة فكيف بمكن حمل هذه الآية 
على إيجاب الحجرة والحال ان اللمجرة انما كانت واجبة قبل فتح مكة. والأقرب ان تكون هذه 
الآية محمولة على إيجاب التبري من اقربائهم المشركين وترك الموالاة معهم باتخاذهم بطانة 
وأصدقاء بحيث يفشون إليهم أسرارهم ويؤثرون المقام بين أظهرهم على الحجرة الى دار الإسلام 
ويدل عليه قوله تعاى :و مَنْ يَعَوَطُ كه َأُوئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اى المشركون مثلهم قال 
الحدادي انما جعلوا ظالمين لموالاة الكفار لان الراضي بالكفر يكون كافرا قال الكاشفى 
[جواين آيت آمد متخلفان از هجرت #فتند كه حالا ما در ميان قبائل وعشائر خوديم 
ومعاملات وتحارات اشتغال نموده اوقات ميا رانيم جون عزيمت هجرت كنيم بالصرورة قطع 
/إلدر وفرزند بايد كرد محارت از دست برود وما بي كسبى وبي مالى بمانيم آيت ديار آمد 
كه] قن يا محمد للذين تركوا المجرة إِنْ كان 0 0 وَإِخْوائكم وَأَرُواجكُمْ وَعَشِيرئُكمْ 
اى اقرباوّكم من المعاشرة وهى المخالطة وَأَمُوالٌ افْتَرَقْثُمُوها اى اكتسبتموها وأصبتموها بمكة 
وانما وصفت بذلك ايماء الى عزتما عندهم لحصوطا 5 اليمين وَيحَارَةٌ اى امتعة اشتريتموها 
للتجارة والربح تَخْسَوْنَ كُسادّها بفوات وقت رواجها بغيبتكم عن مكة المعظمة فى ايام الموسم 
وَمَساكِنٌ تَرْضَوْتَا اى منازل تعجبكم الاقامة فيها لكمال نزاهتها من الدور والبساتين أَحَبٌ 
ِليِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ اى من طاعة الله وطاعة رسوله بالحجرة الى المدينة وَجهادٍ في سيل اى 
وأحب إليكم من الجهاد فى طاعة الله والمراد الحب الاختياري المستتبع لاثره الذي هو الملازمة 
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وعدم المفارقة لا ده الجبلي الذي لا يخلو عنه ار فانه غير داخل تحت التكليف الدائر 
على الطاقة فَتَريصُوا اى انتظروا جواب للشرط حَقٌّ يَأقّ اللّهُ [تا بيارد خداى تعالى] بِأمْره 
هى عقوبة عاجلة ار را ها حظوظ نفسه على مصلحة دينه وَاللَهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ الخارجين عن الطاعة فى موالاة المشركين اى لا يرشدهم الى ما هو خير لهم 
وى الآية الكرمة وعيد شديد لا يتخلص منه الا اقل قليل فانك لو تتبعت اخوان زمانفا من 
الزهاد الورعين لوجدتمم يتحيرون ويتحزنون بفوات احقر شىء من الأمور الدنيوية ولا يبالون 
بفوات اجا حظ." )١(‏ 

0.7 "آلا تؤخذ هكذا وقيل هذا كلام مبتدأ نزل لا يجاب أخذ الرّكاة من الأغنياء عليه 
وان لم يتقدم ذكر لهم كقوله تعالى إن أَنْرَلناهُ قي لَيْلَةِ الْقَدْرٍ لدلالة الحال على ذلك والمعنى. 
خذ من اموال اغنياء المسلمين صدقة اى ركاة وسمميت بما لدلالتها على صدق العبد فى 
العبودية واليه ذهب اكثر الفقهاء قال فى الاختيار من امتنع عن أداء الركاة أخذها الامام 
كرها ووضعها موضعها لقوله تعالى خُذ مِنْ أَْواِمْ صدَفَةَ وفى الأشباه المعتمد فى المذهب 
عدم الاخذ كرها قال فى المحيط ومن امتنع من أداء الرّكاة فالساعى لا يأخذ منه كرها ولو 
أخذ لا يقع عن الزكاة لكونما بلا اختيار ولكن يجبره بالحبس ليؤدى بنفسه انتهى قال فى 
المبسوط وما يأخذ ظلمة زمائفا من الصدقات والعشور والجزية والخراج والجبايات والمصادرات 
فالاصح ان يسقط جميع ذلك عن ارباب الأموال إذا نووا عند الدفع التصدق عليهم وقبل 
علم من يأخذه بما يأخذ شرط فالاحوط ان يعاد وَصّلّ عَلَيْهمْ اى ادع لحم بالخير والبركة 
لمر ا لاي نفوسهم وتطمئن يما قلويهم فهو فعل بمعنى 
مفعول كالنقض معن المنقوض وَالنَهُ سميعٌ باعترافهم عَلِيمٌ بندامتهم قال فى الكافي الصلاة 
على الميث مشروغة بقوله تعالى وَل حلم إن لاك سكي م وقونه عليه السلام (صلبا 
على كل بر وفاجر) - روى- ان آدم عليه السلام لما توق اتى بحنوط وكفن من 
الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته فى وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى 
عليه وصلت الملائكة خلفه وف رواية قال ولده شيث لجبريل عليه السلام صلى عليه فقال 
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له جبريل تقدم أنت فصل على أبيك فصلى عليه وكبر ثلاثين تكبيرة ثم اقبروه ثم الحدوه 
ونصبوا اللبن عليه وابنه شيث الذي هو وصيه معهم فلما فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك 
وإخوتك فانحا سنتكم ومنه يعلم ان الغسل والتكفين والصلاة والدفن واللحد من الشرائع 
القديمة وقال بعضهم صلهة الجنازة من خصائص هذه الامة ولا منافاة لانه لا يلزم من كوها 
من الشرائع القديمة ان تكون معروفة لقريش إذ لو كانت كذلك لفعلوا ذلك وفى كلام بعضهم 
كانوا فى الجاهلية يغسلون موتاهم وكانوا يكفنوتهم ويصلون عليهم وهو ان يقوم ولى الميت 
بعد ان يوضع على سريره فيذكر محاسنه كلها ويثنى ثم يقول عليك رحمة الله ثم يدفن- روى- 
ان النبي عليه السلام لما قدم المدينة وجد البراء بن معرور رضى الله عنه قد مات فذهب 
رسول الله وأصحابه فصلى على قبره وكبر فى صلاته أربعا فصلاة الجنازة فرضت فى السنة 
الاولى من الحجرة على ما قالوا ومن أنكر فرضية صلاة الجنازة كفر كما فى القنية وهاهنا 
ابحاث الاول ان غسل الميت شريعة ماضية والنية لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل 
طهارته وانما هى شرط لاسقاط الفرض عن ذمة المكلفين اى بغسله فان غسل الميت فرض 
كفاية فاذا تركوا أتموا فبنية الغسل يسقط الفرض عن ذمة الغاسل وغيره فيقول نويت الغسل 
لله تعالى وانما يغسل الميت لانه يتنجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية الا انه يطهر بالغسل 
كرامة له ولو وجد ميت ف الماء فلا بد من غسله لان الخطاب بالغسل توجه لبنى آدم ول 
يوجد منهم فعل وقيل ان الميت إذا فارقته الروح." )١(‏ 

"الجم يوم القيامة بلجام من نار يشمل ما ذكرنا كما فى المقاصد ادسدة. وقد رأينا 
فق مانن من بمنع الكتب عن المستحقين ويحبس بعض الثياب فى الصندوق الى ان يبلى 
ويفنى لا يلبس ولا يبيع ولا يهب ولو قلت فيه لقال انى ورثته من ابى او أمي فاحفظه تبركا 
فانظر الى هذا الجهل الذي لا يغنى عنه شيأ وقال بعضهم فى وجه الممائثلة المطر إذا نزل 


بقدر الحاجة نفع وإذا جاوز حد الاعتدال ضر فكذا المال إذا كان قدر ما يندفع به الضرورة 


ويحصل به مقاصد الدين والدنيا كان نافعا وإذا كان زائدا على قدر الحاجة صار موجبا 
لارتكاب المعاصى ووسيلة للتفاخر على الأدانى والأقاصى قال الله تعالى إِنَّ الإنْسانٌ لَيَطْغى 
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توالارى كشدت سوى عجب ونخوت وناز ... خوشست فقر كه دارد هزار سوز ونياز 

وقال بعضهم [جون باران بنهالك لل رسد لطافت وطراوت او بيفزايد و جون بخار بن © ذرد 
حدت وشوكت او زيادت كند مال دنيا نيز جون بمصلح رسد صلاح او بيفزايد] (كما فى 
الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح) [ولار بدست مفسد افتد مايه فساد وعناد او 
روى بازدياد تمد] كما ان العلم النافع سيف قاطع لصاحبه فى قتل الحوى والعلم الغير النافع 
سبب لقطع طريق صاحبه عن الحق فما احسن الاول وما أقبح الثاني وقال بعضهم [جون 


آب باران بزمين رسد قرار نايرد وبلكه باطراف وجوانب روان 5ردد مال دنيا نيز يكجا قرار 


نايرد بلكه هر روز در دست ديارى باشد وهر شب با يكى عقد مواصلت بندد نه عهد 


او را وفابى ونه وفاى او را بقائي] 

كنج أمان نيست درين خاكدان ... مغز وفا نيست درين استخوان 

كهنه سراييست بصد جا كرو ... كهنه واندر كرو نوينو 

وسكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الدنيا فقال (دنياك ما يشغلك عن ربك) 
أقول ان الدنيا كالامٌ تربى الناس كالاولاد فمن اشتغل بالأم كالطفل عن المعلم بقي جاهلا 
وصار كأنه اتخذها صنما لنفسه يعبده ومن اشتغل بالمعلم عن الام صار عللما وتخلص من 
عبادة الهوى ووصل الى المقصود. فذم الدنيا انما هو بحسب اشتغاله عن الله تعالى لا بحسب 
نفسها. قيل حد الدنيا من القاف الى القاف وقال اهل التحقيق حدها فى الحقيقة من مقعر 
الكرسي الى تحت الثرى فما يتعلق بعالم الكون والفساد فمن حد الدنيا فالسموات والأرضون 
وما فيهما من عالم الكون والفساد يدخل فى حد الدنيا واما العرش والكرسي وما يتعلق بحمما 
من الأعمال الصالحة والأرواح الطيبة والجنة وما فيها فمن حد الآخرة عصمنا الله وإياكم من 
التعلق بغيره أيا كان وشرفنا بالتجرد التام عن عالم الإمكان وَالنَهُ اسم للذات الاحدية جامع 
لجميع الأسمماء والصفات ومن ثمه توسل به بعضهم الى دخول عالم الحقيقة وقال رجل للشبلى 
قدس سره لم تقول الله ولا تقول لا اله الا الله فقال أخشى ان أوخذ فى وحشة الجحد يَذْعُوا 
الناس جميعا على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى ألسنة ورثته الكمل الذين 
اتبعوه قولا وفعلا وحالا من الدار التي أولها البكاء وأوسطها العناء وآخرها الفناء إلى دارٍ 
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السّلام اى الى دار السلامة من كل مكروه وآفة وهى الجنة أولها العطاء وأوسطها الرضاء 
واتغره 0 

8. 'افعل الخيرات من الصدقة والصوم والذكر وغيرها ولا يجعل ذلك يوم عيدا ويوم مأتم 
كالشيعة والروافض والناصبة كما فى عقد الدرر. والاكتحال ونحوه وان كان له اصل صحيح 
لكن لما كان شعارا لاهل البدعة صار تركه سنة كالتختم باليمين فانه لما كان شعار اهل 
ابدمة صا لسن ان مممل ق خنصر ايد لبر ف [لكا ى شح التمست و 
شاء رَبك لمان من فق الأرض من الثقلين لآم مَن في الْأَرْض كُلّهُمْ بحيث لا يشذ منهم 


أحد جّبِيعاً مجتمعين على الابمان لا يختلفون لكنه لا يشاؤه لكونه مخالفا للحكمة التي عليها 


بنى أساس التكوين والتشريع فشاء ان يؤمن به من علم منه انه لا يختار الكفر وان لا يؤمن 
به من علم منه انه لا يؤمن به تكميلا لحكم القبضتين وتحصيلا لأهل النشأتين وجعل الكل 
مستعدا ليصح التكليف عليهم وكان عليهم السلام حريصا على يمان قومه شديد الاهتمام 
به لان نشأة الكامل حاملة للرحمة الكلية بحيث لا يريد الا ايعان الكل ومغفرته- كما حكى- 
ان موسى عليه السلام حين قصد الى الطور لقى فى الطريق وليا من اولياء الله تعالى فسلم 
عليه فلم يرد سلامه فلما وصل الى محل المناجاة قال المى سلمت على عبد من عبادك فلم 
يرد على سلامى قال الله تعالى يا موسى ان هذا العبد لا يكلمنى منذ ستة ايام قال موسى 

ل يا رب قال لانه كان يسأل منى ان اغفر لجميع المذنبين وأعتق العصاة من عذاب جهنم 
أجمعين فما أجبت لسؤاله فما كلمنى منذ ستة ايام كذا فى الواقعات المحمودية والحاصل ان 
الله تعالى لما رأى من حبيبه عليه السلام ذلك الحرص انزل هذه الآية وعلق ايمان قومه على 
مشيئته وقال له أََأَنْتَ اى أربك لا يشاء ذلك فانت تُكْرُ النَّاَ على ما لم يشأ الله منهم 
حَقٌّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ليس ذلك إليك كما فى الكواشي فيكون الإنكار متوجها الى ترتيب 
الإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالى كما فى الإرشاد. وفى إيلاء الاسم حرف الاستفهام 
إيذان بان اصل الفعل وهو الإكراه امر ممكن مقدور لكن الشان فى المكره من هو وما هو 
الا هو وحده لا يشارك فيه لانه القادر على ان يفعل فى قلوبهم ما يضطرهم الى الابمان 
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وذلك غير مستطاع للبشر وقال السيد الشريف فى شرح المفتاح المقصود من قوله أَقَأَنْتَ 
16 النّاسَ انكار صدور الفعل من المخاطب لا انكار كونه هو الفاعل مع تقرر اصل الفعل 
انتهى والتقديم لتقوية حكم الإنكار كما فى حواشى سعدى المفتى قال الكاشفى [اين آيت 
منسوخ است بآيت قتال] وقال فى التبيان والصحيح انه لا نسخ لان الإكراه على الايمان 
لا يصح لانه عمل القلب وما كانَ اى وما صح وما استقام لِنَفْسٍ من النفوس التي علم الله 
كنا قدو أن لليف تنهال ين الجوايا إل بإِذْنِ الله اى الا حال كونما ملابسة باذنه تعالى 
وتسهيله وتوفيقه فلا تجهد نفسك فى هداها فانه الى الله: قال الحافظ 

رضا بداده بده وزجبين؟ره لاشاى م كه مارك وتو ور اعاق الحشاميف 

وَيجْعَلٌ البَجْسَ اى الكفر بقرينة ما قبله عبر عنه بالرجس الذي هو عبارة عن القبيح المستقذر 
المستكره لكونه علما فى القبح والاستكراه اى يجعل الكفر ويبقيه عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقَلُونَ لا 
يستعملون عقوطم بالنظر فى الحجج والآيات فلا يحصل لهم 00 

٠.6‏ "هذه الآيات الآفاقية والانفسية الواقعة فى مصحف الفرقان متفاوتة متباينة كانت 
الآيات البينات المندرجة فى مصحف القرآن كذلك إذ هو جامع لحقائق جميع النسخ الوجوبية 
والامكانية موافق لما فصله الكتب العلمية والاعيانية ولله در شأن التنزيل فى الاشارة الى 
المراتب والله الغالب قال فى التأويلات النجمية وَقِيلَ يا ا ابْلَعي ماءَكِ اى يا ارض البشرية 
ماء شهواتك ويا سماء القضاء أقلعي عن أنزال فظن الآقات وغيطة ١‏ الجاة عام الفقن ا 


نتقصت ظلمتها بنور سن وسكنت سورتها وَقْضِيَ الْأَمْرُ اى انقضى ماكان مقدرا من 
طوفان الفتن للابتلاء وَاسْتَوَتْ اى سفينة الشريعة عَلَى الجُودِيَ وهو مقام التمكين يعنى ايام 
الطوفان كانت من مقامات التلوين فى معرض الآفات والحلاك فلما مضت تلك الأيام آل 
الأمر الى مقام التمكين وفيه النجاة والثبات ونيل الدرجات وَقِيلَ بُعْداً اى غرقة وهلاكا 
َِْوْمِ الظَالِمِينَ الذين ظلموا أنفسهم بالتقاعد عن ركوب سفينة الشريعة انتهى وَنادى نُوح 
رَبَهُ |وبخواند لاروريار خود را] قَقَالَ الفاء لتفصيل ما فق النداء من الإجمال رَبّ [اى 


لارورظار من إِنَّ ابي كنعان وسمى الابن ابنا لكونه بناء أبيه اى مبنى أبيه مِنْ ملي وقد 
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وعدتني انجاءهم فى ضمن الأمر بحملهم فى الفلك ومن تبعيضية لانه كان ابنه من صلبه على 
ما هو الأرجح او كان ربيباله فهو بعض اهله والأهل يفسر بالأزواج والأولاد وبالعبيد والإماء 
وبالأقارب وبالاصحاب وبا مجموع كما فى شرح المشارق لابن ملك قال ابن الكمال الأهل 
خاصة الشيء وما ينسب اليه ومنه قوله تعالى إِنَّ ابي مِنْ أَمْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ذلك والوعد 
عبارة عن الاخبار بايصال المنفعة قبل وقوعها الَْقُ الثابت الذي لا يتطرق اليه الخلف ولا 
يشك فى إنجازه والوفاء به والظاهر ان هذا النداء كان قبل غرق ابنه فان الواو لا تدل على 
الترتيب والمقصود منه طلب نجاته لا طلب الحكمة فى عدم نجاته حين حال الموج بينهما وم 
يعلم بملاكه بعد اما بتقريبه الى الفلك بتلاطم الأمواج او بتقريبها اليه ومجرد حيلولة الموج 
بينهما لا يستوجب هلاكه فضلا عن العلم به لظهور إمكان عصمة الله إياه برحمته والله على 
كل شىء قدير ويؤيده ما فى بحر الكلام ان ذكر المسألة اى فى قوله تعالى قلا تَسْفَأْنِ كما 
يستاتى دليل على ان النداء كان قبل ان يغرق حتى يخاف عليه وَأَنْتَ أَحْكمْ الحاكِمِينَ اى 
اعلم الحكام واعدلهم إذ لافضل الحاكم على غيره الا بالعلم والعدل ورب جاهل ظللم من 
متقلدى الحكومة فى زمانك لقد لقب أقضي القضاة ومعناه احكم الحاكمين فاعتبر واستعبر 
قال جار الله 

قضناة زماننا عناروا اموز علا ريع ونا ل اللطاايا تمرك 

خشينا منهمو لو صافحونا ... للصوا من خواتمنا فصوصا 

وى الحديث (القضاة ثلاثة واحد فى الجنة واثنان فى النار فاما الذي فى الجنة فرجل عرف 
الحق فقضى به واما الآخران فرجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار ورجل قضى 
للناس على جهل فهو ف النار) اى لا يعرف الحق فيخلط الحلال بالحرام: قال الشيخ 
السعدي 

مها زورمتلائ مكن بركهان ... كه بر يك قفظ هى ثمائذ بجهان:" (1) 


١ه.‏ "جمله را رزاق روزى ميدهد ... قسمت هر كس كه لإيشش مينهد »١«‏ 
سالها خوردى وكم نامد ز خور ... ترك مستقبل كن وماضى نكر «؟» 
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و ر ووه 


0 ا امم سنمتعهم فق الدنيا معناه بالفارسية [زود باشد كه برخوردارى 


له يك توه 


دهيم ايشائرا در دنيا بفراخي عيش وسعت رزق] ثم يحَسُهُمْ ٠‏ مما [/ م برسد ايشانرا از ما] 
عَذَابٌ أَلِيمٌ [عذابى دردناك] اما فى الآخرة او فى الدنيا ايضا وهم الكفار واهل الشقاوة يشير 


سبحانه وتعالى الى ان كون كل الناس سعداء او أشقياء مخالف لحكمته فانه أودع فيهم جماله 
وجلاله على مقتضى تدبيره فلا بد من ظهور آثار كل منهما كما قال الحافظ 

در كار خانه عشق از كفر نلازيرست ... آتش كرا بسوزد كر بو لهب نباشد 

- حكى- فى التفاسير انه لمارست السفينة على الجودي كشف نوح الطبق الذي فيه الطير 
فبعث الغراب لينظر هل غرقت البلاد كما فى حياة الحيوان او كم بقي من الماء فيأتيه بخبر 
الأرض كما فى تفسير ابى الليث فابصر جيفة فوقع عليها واشتغل بما فلم يرجع ولذا قالوا فى 
المثل ابطأ من غراب نوح ثم أرسل الحمامة فلم تجد موضعا فى الأرض فجاءت بورق الزيتون 
فى منقارها فعرف نوح ان الماء قد نقص وظهرت الأشجار ثم أرسلها فوقعت على الأرض 
فغابت رجلاها فى الطين قدر حمرتهما فجاءت الى نوح وارته فعرف ان الأرض قد ظهرت 
فبارك على الحمامة وطوقها الخضرة التي فى عنقها ودعالها بالأمان فمن ثم تألف البيوت ودعا 
على الغراب بالخوف فلذلك لا يألف البيوت وتشاءم العرب بالغراب واستخرجوا من امه 
الغربة قالوا غراب البين لانه بان عن نوح واعلم ان نوحا عليه السلام هبط بمن معه فى 
السفينة يوم عاشوراء فصام وامر من معه بصيامه شكرا لله تعالى وكان قد فرغت أزوادهم 
فجاء هذا بكف حنطة وهذا بكف عدس وهذا بكف حمص الى ان بلغت سبعة حبوب 
فطبخها نوح عليه السلام لحم فافطروا عليها وشبعوا جميعا ببركات نوح وكان أول طعام طبخ 
على وجه الأرض بعد الطوفان هذا فاتخذه الناس سنة يوم عاشوراء وفيه اجر عظيم لمن يفعل 
ذلك ويطعم الفقراء والمساكين وذكر ان الله عز وجل يخرق ليلة عاشوراء زمزم الى سائر المياه 
فمن اغتسل يومئذ أمن من المرض فى جميع السنة كما فى الروض الفائق ومن وسع فيه على 
عياله فى النفقة وسع الله له سائر سنته قال ابن سيرين جربناه ووجدناه كذلك كما فى الاسرار 
المحمدية قال فى عقد الدرر واللآلى المستحب فى ذلك يوم فعل الخيرات من الصدقة والصوم 


والذكر وغيرها ولا ينبغى للمؤمن ان يتشبه بيزيد الملعون فى بعض الافعال وبالشيعة والروافض 
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والخوارج ايضا يعنى لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد او يوم مأتم فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد 
تشبه بيزيد الملعون وقومه وان كان للأكتحال فى ذلك اليوم اصل صحيح فان ترك السنة سنة 
إذا كانت شعارا لاهل البدعة كالتختم باليمن فانه فى الأصل سنة لكنه لما كان شعار اهل 
البدغة واللليةه عيازرت الملة إن دل انقاض ب تعيصر :اليك امسر بق زماننا كما 5 
القهستاني ومثله تقصير الثياب 


)١(‏ در اواسط دفتر لإنجم در بيان جواب دادن ضرر وباه راكه امر است باكتساب إلخ 


(؟) در اواسط دفتر لانجم در بيان حكايت آن كاو حريصى كه هر روزه 0 00 
؟8.- 'فعلى العاقل ان لا يكون فى تردد وشك مما دعا اليه الأنبياء والأولياء من التوحيد 

وحقائقه بل يتبع الحق الى ان يصل الى دقائقه فان التردد والشك من أوصاف الكفرة والقلق 

والاضطراب من احوال الفجرة 

اين تردد عقبه راه حقست ... اى خنك آنرا كه بايش مطلقست »١«‏ 

فى تردد مى رود بر راه راست ... ره نمى دان بجو كامش كجاست 

كر كران وكر شتابنده بود ... عاقبت جوينده يابنده بود «؟» 

وقد رأينا فى زمائفا اشخاصا يطلبون شيوخا ورثة هم على بينة من ركم فلا يجدوهم لان فى 

الطلب ضعفا وترددا وفى الاعتقاد والحمة توزعا وتفرقا فاذا لم يكن الطالب على بصيرة من 

الأمر لا يجد اهل البصيرة وان كانوا نصب عينيه بل تزداد خسارته ونعم ما قيل الشمس 

شمس وان لم يرها الضرير ألا ترى الى طغاة الأمم السالفة كيف أنكروا الأنبياء مع ظهور 

حججهم وبراهينهم اللهم انا نسألك العصمة والتوفيق ويا قَوْمِ- روى- عن النبي عليه السلام 

انه قال ان صال حا لما دعا قومه الى الله تعالى كذبوه فضاق صدره فسأل ربه ان يأذن له فى 

الخروج من عندهم فاذن له فخرج وانتهى الى ساحل البحر فاذا رجل يمشى على الماء فقال 

له صالح ويحك من أنت فقال انا من عباد الله كنت فى سفينة كان قومها كفرة غيرى فاهلكهم 
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الله ونجاى منهم فخرجت الى جزيرة أتعبد هناك فاخرج أحيانا واطلب شيأ من رزق الله ثم 
ارجع الى مكاقى فمضى صالح فانتهى الى تل عظيم فرأى رجلا فانتهى اليه وسلم عليه فرد 
عليه السلام فقال له صالح من أنت قال كانت هاهنا قرية كان أهلها كفارا غيرى فاهلكهم 
الله تعالى ونجانى منها فجعلت على نفسى ان اعبد الله تعالى هاهنا الى الموت وقد أنبت الله 
لى شجرة رمان واظهر عين ماء آكل من الرمان واشرب من ماء العين واتوضأ منه فذهب 
صالح وانتهى الى قرية كان أهلها كفارا كلهم غير أخوين مسلمين يعملان عمل الخوص 
فضرب النبي عليه السلام مثلا فقال لو ان مؤمنا دخل قرية فيها الف رجل كلهم كفار وفيهم 
مؤمن واحد فلا يسكن قلبه مع أحد حتى يجد المؤمن ولو ان منافقا دخل قرية فيها الف 
رجل كلهم مؤمنون وفيهم منافق واحد فلا يسكن قلب المنافق مع أحد مالم يجد المنافق 
فدخل صال وانتهى الى الأخوين فمكث عندهما أياما وسأل عن حالهما فاخبرا انما يصبران 
على أذى المشركين واتحما يعملان عمل الخوص ومسكان قوتمما ويتصدقان بالفضل فقال 
صالح الحمد لله الذي أراني فى الأرض من عباده الصالحين الذي صبروا على أذى الكفار 
فانا ارجع الى قومى واصبر على اذاهم فرجع إليهم وقد كانوا خرجوا الى عيد لهم فدعاهم الى 
الاجمان فسألوه آية فقال أية آية تريدون فاشار سيدهم جندع بن عمرو الى صخرة منفردة 
يقال لما الكاثبة وقال له اخرج من هذه الصخرة ناقة واسعة الجوف كثيرة الوبر عشراء اى 
أتت عليها من يوم أرسل الفحل عليها عشرة أشهر فان فعلت صدقناك فاخذ عليهم مواثئقهم 
لعن فعلت ذلك لتؤمئن فقالوا نعم فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج 


)١(‏ در أوائل دفتر سوم در بيان قصه اصحاب ضروان وحيله كردند إل 

)١( در أوائل دفتر سوم در بيان حكايت آن مرد كه در عهد داود عليه السلام إلخ."‎ )١( 
"جوهرهم كما قال الامام الغزاللي رحمه الله فى المنقذ من الضلال ان الصوفية يشاهدون‎ ١.578 

الملائكة فى يقظتهم اى لحصول طهارة نفوسهم وتزكية قلوهم وقطعهم العلائق وحسمهم مواد 

اسباب الدنيا من الجاه والمال وإقبالهم على الله بالكلية علما دائما وعملا مستمرا واما غيرهم 
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فلا يراهم الا فى عام المثال او فى النشأة الآخرة كما لا يخفى وَالَّذِينَ هم الكفار يَنْقْضُونَ 


عَهْدَ الهِ اللأخوذ عليهم بالطاعة والابمان مِنْ بَعْدِ ميثاقه اى من بعد توكيد ذلك العهد 
بالإقرار والقبول وهو العهد الذي جرى بينهم إذ أخرجهم من ظهر آدم وعاهدهم على 
التوحيد والعبودية كقوله أ أَعْهَدْ إِلَيَكُمْ 00 آدَمَّ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَيْطانَ الآية فالعهد عهد 
ان عهد على انحبة وهو للخواص وعهد على العبودية وهو للعوام فاهل عهد انحبة ما نقضوا 
عهودهم ابدا واهل عهد العبودية من كان عهدهم مؤكدا بعهد المحبة ما نقضوه ومن لم يكن 
عهدهم مؤكدا نقضوه وعبدوا غيره وأشركوا به الأشياء واحبوها للهوى واعلم ان هذا العهد 
يتذكره اهل اليقظة الكاملة المنسلخون عن كل لباس وغاشية كما قال ذو النون المصري وقد 
سكل عن سر ميثاق ألست بربكم هل تذكره فقال نعم كأنه الآن فى اذى وكما قال بعضهم 
مستقربا اى عادًا لعهد ألست قريبا كأنه بالأمس كان ولذا ما نسوه واما غيرهم وهم اهل 
الحجاب فاستبعدوه ولم يذكروا منه شيأ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ سبق إعرابه اى 
يقطعون الأرحام وموالاة المؤمنين وما بين الأنبياء من الوصلة والاتحاد والاجتماع على الحق 
حيث آمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ بالدعاء الى عبادة غير الله تعالى 
وبالظلم وتمييج الحروب والفتن وفى الحديث (الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها) وهى إيقاع 
الناس فى الاضطراب والاختلال والاختلاف وانحنة والبلية بلا فائدة دينية وذلك حرام لانه 
فساد فى الأرض وإضرار المسلمين وزيغ والحاد فى الدين: قال السعدي قدس سره 

زان همنشين تا توا #ريز ... كه مر فتنه خفته رالافت خيز 

فمن الفتنة ان يغرى الناس على البغي والخروج على السلطان وذلك لا يجوز وان كان ظالما 
لكونه فتنة وفسادا فى الأرض وكذا معاونة المظلومين إذا أرادوا الخروج عليه وكذا المعاونة له 
لكونه اعانة على الظلم وذلك لا يجوز. ومنها ان يقول للناس ما لا تصل عقوم اليه وفى 
الحديث (أمرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم) . ومنها ان يذكر للناس ما لا يعرفه بكنهه 
ولا يقدر على استخراجه فيوقعهم فى الاختلاف والاختلال والفتنة والبلية كما هو شأن 
بعض الوعاظ فى زمانناء 

ومنها ان يحكم او يفق بقول مهجور او ضعيف او قوى يعلم ان الناس لا يعلمون به بل 
ينكرونه او يتركون بسببه طاعة اخرى كمن يقول لاهل القرى والبوادي والعجائز والعبيد 


1:6 





والإماء لا تجوز الصلاة بدون التجويد وهم لا يقدرون على التجويد فيتركون الصلاة رأسا 
وهى جائزة عند البعض وان كان ضعيفا فالعمل به واجب وكمن يقول للناس لا يجوز البيع 
والشراء والاستقراض بالدار هم والدنانير الا بالوزن لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نص 
عليها بالوزن فهو وزن ابدا وان ترك الناس فيه الوزن فهذا القول قوى فى نفسه وهو قول 
الامام ابى حنيفة ومحمد مطلقا وقول ابى يوسف فى غير ظاهر الرواية وهى خروجها عن 
الوزنية بتعامل الناس الى العددية فهذه الرواية." )١(‏ 

0.4 "من تبعيضية فالكلام على التشبيه اى كبعضى فى عدم الانفكاك عنى وكذلك قوله 
(من غشنا فليس منا) اى ليس بعض المؤمئين على ان الغش ليس من أفعالهم واوصافهم 
وَمَنْ عَصانٍ اى لم يتبعنى فانه فى مقابلة تبعني كتفسير الكفر فى مقابلة الشكر بترك الشكر 
فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ قادر على ان تغفر له وترحمه ابتداء وبعد توبته وفيه دليل على ان كل ذنب 
فلله تعالى ان يغفره حتى الشرك الا ان الوعيد فرق بينه وبين غيره فالشرك لا يغفر بدليل 
السمع وهو قوله تعالى إِنَّ الله لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به وان جاز غفرانه عقلا فان العقاب حقه 
تعالى فيحسن إسقاطه مع ان فيه نفعا للعبد من غير ضرر لاحد وهو مذهب الأشعري وى 
التأويلات النجمية قد حفظ الأدب فيما قال ومن عصان وما قال ومن عصاك لانه بعصيان 
الله لا يستحق المغفرة والرحمة والاشارة فيه ان من عصان لعلى لا اغفر له ولا ارحم عليه فان 
المكافاة فى الطبيعة واجبة ولكن من عصان فتغفر له وترحم عليه فيكون من غاية كرمك 
وعواطف إحسانك فانك غفور رحيم وى الحديث (ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة 
يا امة محمد اما ما كان لى من قبلكم فقد وهبت لكم) [يعنى كناهى كه در ميان من 
وشماست بخشيدم] (وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة برحمتي) والتبعات جمع تبعة 
بكسر الباء ما اتبع به من الحق وذكر ان بحبى بن معاذ الرازي رحمه الله قال المى ان كان 
ثوابك للمطيعين فرحمتك للمذنبين اى وان كنت لست بمطيع فارجو ثوابك وانا من المذنبين 
فارجو رحمتك 
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ّنا [اى لإرورظاار ما] والجمع لان الآية متعلقة بذريته فالتعرض لوصف ربوبيته تعالى لهم 
ادخل فق القبول إِيٍّ أُسْكنْتُ مِنْ دَيْيّي اى بعض ذريتق وهم إسماعيل ومن ولد منه فان 


إسكانه متضمن لاسكافهم بوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع هو وادي مكة فانما حجرية لا تنبت اى لا 


يكون فيها شىء من زرع قط كقوله تعالى قُرْآناً عَرَّا غَيْرٌ ذِي عِوَج بمعنى لا يوجد فيه 
اعيعاع وماءقيه اله لامزيفائنة غير وق قسن شين لاناة الاين جلي ١‏ يكن جنا اد 
ولا حرث وثى بحر العلوم واما فى رُمانعا فقند رزق الله اهله ماء جاريا عِنْدَ بَيتِكَ الْمُحَرّم ظرف 
لاسكنت كقولك صليت بمكة عند الركن وهو الكعبة والاضافة للتشريف وسمى محرما لانه 
عظيم الحرمة حرم الله التعرض له بسوء يوم خلق السماوات والأرض وحرم فيه القتال 
والاصطياد وان يدخل فيه أحد بغير إحرام ومنع عنه الطوفان فلم يستول عليه ولذلك سمى 
عتيقا لانه أعتق منه وف التأويلات النجمية عند بيتك امحرم وهو القلب امحرم ان يكون بيتا 
لغير الله كما قال (لا يسعنى ارضى ولا سمائى وانما يسعنى قلب عبدى المؤمن) 
آنكه ترا كوهر كنجينه ساخت ... كعبه جان در حرم سينه ساخت 
رَبّنا كرر النداء لاظهار كمال العناية بما بعده لِيُقِيمُوا الصّلاةَ اللام لام كى متعلقة باسكنت 
اى ما اسكنتهم بهذا الوادي البلقع الخاللي من كل مرتفق ومرتزق الا لاقامة الصلاة عند بيتك 
ا حرم لدلالة قوله بوادٍ غَيْر ذِي رّرْعَ على انه لا غرض له دنيوى فى إسكانهم عند." )١(‏ 
2.0 "بقوله (نما الكرم قلب المؤمن) يعنى ان ما ظنوه من السخاء والكرم فائما هو من 
قلب المؤمن لا من الخمر إذ اكثر تصرفات السكران عن غلبة من عقله فلا يعتبر ذلك الغطاء 
كرما ولا سخاء إذ هو فى تلك الحالة كصبى لا يعقل السخاء ويؤثر بماله سرفا وتبذيرا فكما 
لا يحمل ذلك على الكرم فكذا إعطاء السكران كذا فى أبكار الافكار وخصص هذه الأنواع 
المعدودة بالذكر للاشعار بفضلها وشرفها ثم عمم فقال وَمِنْ كُلَ الثَّمَراتِ من تبعضية اى 
بعض كلها لانه لم يخرج بالمطر جميع الثمرات وانما يكون فى الجنة اى لم يقل كل الثمرات لان 
كلها لا تكون الا فق الجنة وائما أنبت فى الأرض من كلها للتذكرة ولعل المراد ومن كل 
الثمرات التي يحتملها هذه النشأة الدنيوية وترى بما وهى الثمرات المتعارفة عند الناس بانواعها 
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وأصنافها فتكون كلمة من صلة 

كما فى قوله تعالى يَعْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبَكُمْ على رأى الكوفية وهو اللائح إِنَّ ني ذْلِكَ اى ى 
إنزال الماء وإنبات ما فصل لآيَةَ عظيمة دالة على تفرده تعالى بالالوهية لاشتماله على كمال 
العلم والقدرة والحكمة لِمّوْمِ يَتَمَكَرُونَ فان من تفكر فى ان الحبة والنواة تقع فى الأرض وتصل 
إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلها فيخرج منه عروق تنبسط فى اعماق الأرض وينشق 
أعلاها ان كانت منتكسة فى الوقوع ويخرج منه ساق فينمو ويخرج منه الأوراق والازهار 
والحبوب والثمار على أجسام مختلفة الاشكال والألوان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة 
لتوليد الأمثال على النمط امحرر لا الى تماية مع اتحاد المواد واستواء نسبة الطبائع السفلية 
والتأثيرات العلوية بالنسبة الى الكل علم ان من هذه أفعاله وآثاره لا يمكن ان يشبهه شىء 
فى شىء من صفات الكمال فضلا عن ان يشاركه اخس الأشياء فى صفاته التي هى الالوهية 
واستحقاق العبادة تعالى عن ذلك علوا كبيرا 

روضه جانبخش جافا آفريد ... بغجه كون ومكاها آفريد 

كرد از هر شاخها ل برك وبار 1 جلوه او نقش ديار أشكار 

والتفكر تصرف القلب فى معان الأشياء لدرك المطلوب قالوا الذكر طريق والفكر وسيلة 
المعرفة التي هى أعظم الطاعات قال بعضهم الذكر أفضل للعامة لما فى الفكر لهم من خوف 
الوقوع فى الأباطيل وتمكن الشبه عندهم كما يعرض ذلك لكثير من العوام فى زماننا والفكر 
أفضل لارباب العلم عند التمكن من الفكر المستقيم فاتحم كلما عرضت هم شبهة تطلبوا 
دليلا يزيلها فكان الفكر لهم أفضل من الذكر إذا لم يتمكنوا من حصول الفكر البليغ مع 
الذكر واليه أشار عليه السلام بقوله (تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) - روى- ان 
لم يتمكن من تدبره ومعرفة فقهه وأجل له مدة يتمكن فيها من ذلك كالثلاثة والسبعة 
والاشارة فق الآية هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ مِنَ السكّماءٍ ماءً الفيض لكمْ مِنْهُ شَرابٌ امحبة لقلوبكم وَمِنْهُ 
شَجَرٌ قوى البشرية ودواعيها فيه ترعون مواشى نفوسكم ينبت لغذاء أرواحكم به زرع 
الطاعات وزيتون الصدق ونخيل الأخلاق الحميدة وأعناب الواردات الربانية ومن كل ثمرات 





المعقولات والمشاهدات والمكاشفات والمكالمات والأحوال كلها 
0 

0.5 "العمر ورب ابن مائة لم يرد اليه وقال قتادة إذا بلغ تسعين سنة يتعطل عن العمل 
والتصرف والاكتساب والحج والغزو ونحوها ولذا دعا محمد بن على الواسطى لنفسه فال يا 
رب لا تحيني الى زمن أكون فيه كلا على أحد خذبيدى قبل ان أقول لمن ألقاه عند القيام 
خذييدى وسأل الحجاج شيخا كيف طعمك قال إذا أكلت ثقلت وإذا تركت ضعفت فقال 
كيف نومك قال أنام فى المجمع واسهر فى المهجع فال كيف قيامك وقعودك قال إذا قعدت 
تباعدت عنى الأرض وإذا قمت لزمتنى فقال كيف مشيك قال تعقلنى الشعرة وتعثرن البعرة 
لِك لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ سَيْعاً ليصير الى حالة شبيهة بحال الطفولية فى سوء الفهم والنسيان 
وان يعلم شيأ ثم يسرع فى نسيانه فلا يعلمه ان سئل عنه فمؤدى الكلام لينسى ما يعلم وهو 
يستلزم ان لا يعلم زيادة علم على علمه لانه إذا كان حاله بحيث ينسى ما علم فكيف يزيد 
علمه واللام فى لكى هى لام كى دخلت على كى للتأكيد وهى متعلقة بيرد. وقال بعضهم 
اللام جارة وكى حرف مصدرى كأن فيا مفعول لا يعلم إن الله عَلِيمٌ بمقادير اعماركم قال 
الكاشفى [داناست وجهل بر دانابى او طارى نشود] قَدِيْرٌ [تواناست وعجز بر توانابى او 
راه نيايد] اى قدير على كل شىء يميت الشاب النشيط ويبقى الرم الفاني: قال الشيخ 
سعدى قدس سره 
ان شيا امش قار كد نافرك كه صر رق سهان قدو دلة 
لاس كه در خاك تن درستانرا ... دفن كردند وزنخم خورده عرد 
على قدر معلوم ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لما بلغ التفاوت هذا المبلغ قالوا أسنان 
الإنسان سبعة أطوار. طور الطفولية الى سبع سنين. ثم الصبى الى اربع عشرة سنة. ثم الشباب 
الى اثنين وثلاثين سنة. ثم الكهولة. ثم الشيخوخة. ثم الحرم الى منتهى العمر وفى الإرشاد 
ضبطوا مراتب العمر فى اربع. الاولى سن النشو والنماء. والثانية سن الوقوف وهى سن 
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الشباب. والثالثة سن الانحطاط القليل وهى سن الكهولة. والرابعة سن الانحاط الكثير وهى 
سن الشيخوخة ولا عمر أسوأ حالا من عمر الحرم الذي يشبه الطفل فى نقصان العقل والقوة 
وعند إخلاله لا يوجد له شفاء ولا يمنعه دواء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو 
(أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة امحيا والممات) 
قال بعضهم حكم الرم انما يظهر فى حق الكافر لان المسلم يزداد عقله لصلاحه فى طول 
عمره كرامة له و الحديث (من قرأ القرآن لم يردٌ الى أرذل العمر) وكذا من يتدبره ويعمل به 
كما فى تفسير العيون يقول الفقير لا شك ان الجنون والعته ونحوهما من صفات النقصان 


فالله تعالى لا يبتلى كامل الإنسان أنبياء واولياء فالمراد بقوهم ان العلماء لا يعرض لهم العته 
وان بلغوا الى أرذل العمر علماء الآخرة والعلماء بالله لا مطلق العلماء كما لا يخفى إذ قد 
شاهدنا من علماء زماننا من صار حاله الى حال الطفولية ثم ان أرذل العمر وان كان أشد 
الأزمان وأصعبها لكنه او ان المغفرة ورفعة الدرجة وفى الحديث (إذا بلغ المرء ثمانين سنة أنبتت 


حسناته ومحجيت سيآته وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله." )١(‏ 


٠.0‏ "وق الحديث (حسين سبط من الأسباط) كما فى المصابيح بمعنى انه من الأمم يقوم 
وحده مقامها او بمعنى انه يتشعب منه الفروع الكثيرة إذا السادات من نسل زين العابدين 
بن الحسين رضى الله عنهما. فلا دلالة فى الحديث على نبوة الحسين كما ادعاه بعض المفترين 
فى زماننا هذا نعوذ بالله ومن قال بعد نبينا بى يكفر كما فى بحر الكلام. ويقال امة بمعنى 
مأموم اى يؤمه الناس ويقصدونه ليأخذوا منه الخير ومعلم الخير امام فى الدين وهو عليه 
السلام رئيس اهل التوحيد وقدوة اصحاب التحقيق جادل اهل الشرك وألقمهم الحجر 
ببينات باهرة وأبطل مذاهبهم بالبراهين القاطعة قانتاً يِه مطيعا له قائما بامره حَنيفاً مائلا 
عن كل دين باطل الى الدين الحق وَك يك مِنَ الْمُشْرِكِينَ فى امر من امور دينهم أصلا وفرعا. 
وفيه رد على كفار قريش فق قوم نحن على ملة أبينا ابراهيم شاكراً لِأَنْعْمِهِ جمع نعمة صفة 
ثالثة لامة- روى- انه كان لا يأكل الا مع ضيف ول يجد ذات يوم ضيفا فاخر غداءه 
فجاءه فوج من الملائكة فى زى البشر فقدم لحم الطعام فخيلوا اليه ان بحم جذاما فقال الآن 
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وجبت مؤاكلتكم شكرا لله على ان عافانى وابتلاكم ويقال انه أراد الضيافة لامة محمد ثم دعا 
الله لاجلها وقال انى عاجز وأنت قادر على كل شىء فجاء جبريل فاتى بكف من كافور 
الجنة فاخذ ابراهيم فصعد الى جبل ابى قبيس ونثره فاوصله الله الى جميع أقطار الدنيا فحيثما 
سقطت ذرة من ذراته كان معدن الملح فصار الملح ضيافة ابراهيم عليه السلام: قال الشيخ 


خور و لاوش بخشاى وراحت رسان ... نكه مى جه دارى ز بحر كسان 


غم شادمانى تماند وليك ... جزاى عمل ماند ونام نيك 

اجتَبِاُ اختاره للنبوة وَهَداهُ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ موصل اليه وهو ملة الإسلام المشتمل على 
التسليم وقد اوتى تسليما أي تسليم وآتيناه فى الدنيا حسنة حالة حسنة من الذكر الجميل 
والثناء فيما بين الناس قاطبة والأولاد الأبرار والعمر الطويل فى السعة والطاعة وان حضرة 
الرسالة صلى الله عليه وسلم من نسله وان الصلاة عليه مقرونة بصلاة النبي عليه السلام كما 
يقول المصلى من هذه الامة كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وَإِنّهُ في الآخرة لَمِنَ 
الصَّالحِينَ اصحاب الدرجات العالية فى الجنة وهم الأنبياء عليهم السلام فالمراد الكاملون فى 
الصلاح والواصلون الى غاية الكمال ثم أَؤْحَيّنا إِلَنِكَ مع علو طبقتك وسمو رتبتك وما فى ثم 
من التراخي افق الرتبة للتنبيه على ان أجل ما اوتى ابراهيم اتباع الرسول ملته أَنِ اتَبِعْ مله 
إِبْراهِيمَ الملة اسم لما شرعه الله لعباده على لسان الأنبياء من أمللت الكتاب إذا مليته وهى 
الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له والمراد بملته الإسلام المعبر عنه بالصراط المستقيم حَنيفاً 
حال من المضاف اليه لما ان المضاف لشدة اتصاله به جرى منه مجرى البعض فعد بذلك 
من قيل رأيت وجه هند قائمة وما كان مِنَ الْمُشْرَكِينَ بل كان قدوة الموحدين وهو تكرير لما 
سبق لزيادة تأكيد وتقرير لنزاهته عما هم عليه من عد وعمل قال العلماء المأمور به الاتباع 
ف الأصول دون الفروع المتبدلة بتبدل الاعصار واتباعه له بسبب كونه مبعوثا بعده والا فهو 
أكرم الأولين والآخرين على الله." )١(‏ 
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58 ه. "برجليها حي أبرزت سكينا كانت مدفونة فذبحها كما يضرب ف مادة تؤدى صاحبها 
الى التلف وما يورط الرجل فيه نفسه كهذا المستعمق وفيه تنبيه على ان عدم الإتيان بالمقترح 
للترحم بكم إذ لو اتى به لم يؤمنوا واستوجبوا عذاب الاستفصال كمن قبلهم وقد سبق وعده 
تعالى فى حق هذه الامة ان يؤخر عذابحم الى يوم القيامة قال فى التأويلات النجمية والآية 
وان نزلت فى منكرى البعث من الكفار فهى تعم اكثر مدعى الإسلام ف زَمَاَا هذا فانه لا 
يحدث الله فى عالم ربااى من اهل الذكر وهم اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته سرا من 
اسرار القرآن وحقيقة من حقائق العلوم اللدنية الا أسمعه اهل العزة بالله وهم يستهزئون به 
وينكرونه وينكرون عليه لاهية قلوهم بمتابعة الموى متعلقة بشهوات الدنيا ساهية عن ذكر 
الله غافلة عن طلبه وتناجوا فى السر الذين ظلموا أنفسهم بالإنكار على ان الاسرار يقولون 
فيه ما يأتيكم به من الكلام المموه وأنتم تبصرون انه مموه كالسحر قل أمرهم الى الله فانه يعلم 
قول اهل السماء سماء القلوب وقول اهل الأرض النفوس وهو السميع لاقوال اهل القلوب 
واقوال اهل النفوس وانكارهم العليم بما قى ضمائرهم وبأفعالهم واوصافهم وأوصاف سرائرهم 
بل قالوا كلام ا محققين خيالات فاسدة وقال بعض المنكرين بل اختلقه من نفسه وادي انه 
من مواهب الحق وقال بعضهم بل هو شاعر اى يقول ما يقول بحذاقة النفس وقوة الطبع 
والذكاء ثم قال بعضهم لبعض فليأتنا هذا ا محق بكرامة ظاهرة كما اتى بما المشايخ المتقدمون 
ثم قال ما آمنت قبلهم من اهل قرية من المنكرين لما رأوا كرامات اولياء الله فاهلكناهم 
بالخذلان والابعاد أفهم يصدقون ارباب الحقائق ان رأوا كرامة منهم وهم طبعوا على الإنكار 
مثل المنكرين الحالكين وف المثنوى 
مغز را خالى كن از انكار يار ... تاكه ريحان يابد از كلزار يار »١«‏ 
تا بيابى بوى خلد از يار من ... جون محمد بوى رحمان از يمن 
يك مناره در ثناى منكران ... كو درين عالم كه تا باشد نشان «؟» 
منبرى كو كه بر آنجا مخبرى ... ياد آرد روزكار منكرى 
روى دينار ودرم از نامشان ... تا قيامت ميدهد از حق نشان 


سكه شاهان همى كردد دكر ... سكه احمد ببين تا مستقر 


بر رخ نقره ويا روى زرى ... وانما بر سكه نام منكرى 
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هر كه باشد همنشين دوستان ... هست در كلخن ميان بوستان 

غير كديا دقن الشينك دن ومن ...عست أو درن بوستان در كوخن » 

اللهم اجعلنا من المجالسين لاهل الود والولا واحشرنا معهم بحق الملا الأعلى وما أَرْسَلّنا قَبْلّكَ 
إلا رجالا جواب لقوهم هل هذا الا بشر مثلكم اى وما أرسلنا الى الأمم قبل ارسالك الى 
أمتك الا رجالا مخصوصين من افراد الجنس مستأهلين ومثله فى الفارسية [كلمه مرد] نُوجِي 
ِلَيْهُمْ بواسطة الملك ما نوحى من الشرائع والاحكام وغيرهما من القصص والاخبار كما 
نوحى إليك من غير فرق بينهما فى حقيقة الوحى وحقيقة مدلوله كما لا فرق بينك وبينهم 
فى البشرية 


)١(‏ در أوائل دفتر جهارم در بيان تفسير اين حديث كه مثل اهل بيت كمثل سفينة نوح 
2 
(؟) در اواخر دفتر جهارم در بيان در آتش رفتن سنى وفلسفى وسوختن فلسفى 1 


(؟) در اواسط دفتر جهارم در بيان قصه شخصى كه با شخصى مشورت ميكرد إلخ." 


00 
02008 '"ومنها ان السخاء مفتاح باب المراد. ومنها ان المراجعة عند الحيرة الى الله للها تأثير 
عظيم. ومنها ان رعاية كلام اللّه سبب السلطنة مطلقا صورية كانت او معنوية إذ هو ذكر 
مبارك. ومنها ان ترك الرعاية سبب لزوال قوتها بل لزوال نفسها كما وقع فى هذه الاعصار 
فان الترقي الواقع فى زمان السلاطين المتقدمين آل الى التنزل وقد عزل السلطان محمد الرابع 
قْ زماننا بسبب الترك المذكور فهذا هو زوال السلطنة نسأل الله تعالى ان يجعل القرآن ربيع 
قلوبنا وجلاء احزاننا وَلَقَدُ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ الرشد خلاف الغى وهو الابتداء لمصالح الدين 
والدنيا وكماله يكون بالنبوة اى بالله لقد آتينا بجلالنا وعظم شأننا ابراهيم الخليل عليه السلام 
الرشد اللائق به وبامثاله من الرسل الكبار على ما افادته الاضافة مِنْ قَبْنْ من قبل إيتاء 
موسى وهارون التوراة وتقديم ذكر ايتائها لما بينه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وَكُنَا به 
عَالِمِينَ اى وكنا عالمين بانه اهل لما آتيناه من الرشد والنبوة وتقديم الظرف تجرد الاهتمام مع 
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رعاية الفاصلة ونظير الآية قوله تعالى الله أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ واعلم ان الاهلية ايضا من 
الله تعالى 

قابلى كر شرط فعل حق بدى ... همجومعدومى بُستى نامدى 

وقد قالوا القابلية صفة حادثة من صفات المخلوق والعطاء صفة قديمة من صفات الخالق 
والقديم لا يتوقف على الحادث إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ظرف لآتينا على انه وقت متسع وقع 
فيه الإيتاء وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله يقول الفقير والظاهر من عدم التعرض لامه كوا 
مؤمنة كما يدل عليه تبريه وامتناعه من أبيه دونما والمراد من قومه اهل بابل بالعراق وهى بلاد 
معروفة من عبادان الى الموصل طولا ومن القادسية الى حلوان عرضا سمميت با لكوتما على 
عراق دجلة والفرات اى شاطئهما ما [جيست] هذه التّمائِيل الَِّي أَنْثّمْ ها عاكِمُونَ التماثيل 
جمع تمثال وهو الشيء المصور المصنوع مشبها بخلق من خلائق الله والممثل المصور على مثال 
غيره من مثلث الشيء بالشيء إذا شبهته به والعكوف الإقبال على الشيء وملازمته على 
سبيل التعظيم لغرض من الأغراض ضمن معن العبادة كما يدل عليه الجواب الآتِ ولذا جبئ 
باللام دون على اى ما هذه الأصنام التي أنتم عبادون لها مقيمون عليها وهذا السؤال تجاهل 
منه والا فهو يعرف ان حقيقتها حجر أو شجر اتخذوها معبودا قال الكاشفى [آن هفتاد 
دو صورت بود. ودر تيسير كويد نود بت بود وبزركتر همه را از زر ساخته بودند ودو كوهر 
شاهوار در جشمهاى او تركيب كرده. ودر تبيان أورده كه صورها بودند بر هيأت سباع 
وطيور وبكائم وانسان. وبقول بعضى تماثيل بر مصور هياكل كواكب بود]- روى- ان عليا 
رضى الله عنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج. فقال ما هذه التماثيل كما فى تفسير ابى الليث 


وفيه تقبيح للعب. الشطرنج حيث عبر عن شخوصه بما عبر به ابراهيم عن الأصنام فاشار 
الى ان العكوف على هذا اللعب. كالعكوف على عبادة الأصنام قال صاحب الحداية يكره 
اللعب بالنرد والشطرنج والاربعة عشر والكل لو لانه ان قامر بما فالميسر حرام بالنص وهو 
اسم لكل قمار وان لم يقامر فهو عبث وو وقال عليه السلام (لمو المؤمن باطل الا لغلاث 
تأديبه لفرسه." 00 
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00-٠‏ "و انه قد نزع منه مغمز الشيطان فالمراد من الاستعاذة تحذير غيره من شر الشيطان 
ثم ان الشيطان يوسوس فى صدور الناس فيغوى كل أحد من الرجال والنساء ويوقع الأشرار 
فى البدع والأهواء وثى الحديث (صنفان من اهل النار لم أرهما) يعنى فى عصره عليه السلام 
لطهارة ذلك الصر بل حدثا بعده (قوم معهم سياط) يعنى أحدهما قوم فى أيديهم سياط جمع 
سوط تسمى تلك السياط فى ديار العرب بالمقارع جمع مقرعة وهى جلدة طرفها مشدود 
عرضها كعرض الإصبع الوسطى يضربون بما السارقين عراة قيل هم الطوافون على أبواب 
الظلمة كالكلاب يطردون الناس عنها بالضرب والسباب (كأذناب البقر يضربون بما الناس 
ونساء) يعنى ثانيهما نساء (كاسيات) يعنى فى الحقيقة (عاريات) يعنى ف المعنى لانحن يلبسن 
ثيابا رقاقا تصف ما تحتها او معناه عاريات من لباس التقوى وهن اللاق يلقين ملاحفهن 
من ورائهن فتتكشف صدورهن كنساء إمائقً او معناه كاسيات بنعم الله عاريات عن الشكر 
يعنى ان نعيم الدنيا لا ينفع فى الآخرة إذا خلا عن العمل الصالح وهذا المعنى غير مختتص 
بالنساء (تميلات) اى قلوب الرجال الى الفساد بمن او تميلات أكتافهن واكفالهن كما تفعل 
الراقصات او مميلات مقانعهن عن رؤسهن لتظهر وجوههن (مائلات) الى الرجال او معناه 
متبخترات ف مشيهن (رؤسهن كاسنمة البخت) يعنى يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة حتق 
تشبه اسنمة البخت او معناه ينظرن الى الرجال برفع رؤسهن (المائلة) لان أعلى السنام يميل 
لكثرة شحمه (لا يدخلن الجنة ولا يحدن ريحها وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا) اى 
من مسيرة أربعين عاما حي إذا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حتى التي يبتدأ بما الكلام دخلت على 
الجملة الاسمية وهى مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بيصفون اى يستمرون على سوء الذكر 


حتى إذا جاء أحدهم كافرا اى أحد كان الموت الذي لامر دله وظهرت له احوال الآخرة 
قال تحسرا على ما فرط فيه من الايمان والعمل رَتَ يا رب ارْجِعُونٍ ردن الى الدنيا والواو 
لتعظيم المخاطب لان العرب تخاطب الواحد الجليل الشان بلفظ الجماعة وفيه رد على من 
يقول الجمع للتعظيم فى غير المتكلم انما ورد فى كلام المولدين ثم انه يقول له الى أي شىء 
تذهب الى جمع المال او غرس الغراس او بناء البنيان او شق الأتحار فيقول لَعَلّي أَعْمَنُ صالحاً 
فيما تتكث اى ف الابمان الذي تركته اى لعلى اعمل فق الابمان الذي آتى به البتة عملا 
صال حا فلم ينتظم الايمان فى مسلك الرجاء كسائر الأعمال الصالحة بان يقول لعلى او من 
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فاعمل إلخ للاشعار بانه امر مقرر الوقوع غنى عن الاخبار بوقوعه فضلا عن كونه مرجو 
الوقوع وقال فق الجلالين (لَعَلي أَعْمَلُ صالاً) اى اشهد بالتوحيد (فِيما تَرَكْتُ) حين كنت 
فى الدنيا انتهى قال بعضهم الخطاب فى ارجعون لملك الموت وأعوانه وذكر الرب للقسم كما 
فى الكبير واستعان بالله اولا ثم بحم كما فى الاسئلة المقحمة وكما قال الكاشفى [امام ثعلبى 
با جمعى مفسران برانند كه خطاب با ملك الموت وأعوان اوست أول بكلمه رب استعانة 
مى تمايند بخداى وبكلمه ارجعون رجوع مى تمايند بملائكة] ويدل عليه قوله عليه السلام 
(إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك الى الدنيا فيقول الى دار الحموم والأحزان." )١(‏ 
.0١‏ آلا بخدمة القلب ودلت الآية على ان من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع 
وينهى عن ارتكاب القبائح فانه تعالى أمرهم بالاستئذان فى الأوقات المذكورة وفى الحديث 
(مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر) وانما يؤمر بذلك 
ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوغ ولذا كره إلباسه ذهبا او حريرا لئلا يعتاده والإثم على الملبس 
كما فى القهستاني: قال الشيخ سعدى قدس سره 
بخردى درش زجر وتعليم كن ... به نيك وبدش وعده وبيم كن 
قال ابن مسعود رضى الله عنه إذا بلغ الصبى عشر سنين كتبت له حسناته ولم تكتب سيآته 
حتى يحتلم قال فى الأشباه وتصح عبادة الصبى وان لم تحب عليه واختلفوا فى ثوايها والمعتمد 
انه له وللمعلم ثواب التعليم وكذا جميع حسناته وليس كالبالغ فى النظر الى الاجنبية والخلوة 
كما فيجوز له الدخول على النساء الى خمس عشرة سنة كما ف الملتقط: وقال الشيخ سعدى 


ادر جوك زده بر كذشته سنين ... ز نا محرمان كو فرائن نشبيز 


لليلة اقق نشبا زد :ف وفك ان كه تااعدةه وو نكا كبرو ده 

00 يد فروخت جشم بر هم زى خانه سوخت 
وَإذا بَلْعَ الأطفال مِنْكُمْ الخُلَمَ اى الأطفال الأحرار الأجانب فيخرج العبد البالغ فانه لا 
يستأذن فى الدخول على سيدته فى غير الأوقات الثلاثة المذكورة كما قال فى التتمة يدخل 


0 
ِ_ 
مدع هبه 


العبد على سيدته بلا اذتما بالإجماع فَلْيَسْتَأَذِنُوا لى ان أرادوا الدخول عليكم كُمَا اسْتَأدَنَ 
الذِينَ بلغوا الحلم مِن قَبْلِهمْ او ذكروا من قبلهم كما قال تعالى فيما تقدم (لا تَدخْلُوا بيُوتا 
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غَيْرَ بيُوتِكُمْ حَقٌ تَسْتَأَنِسُوا) الآية فالمعنى فليستأذنوا استعذانا كائنا مثل استثذان المذكورين 
قبلهم بان يستأذنوا فى جميع الأوقات ويرجعوا ان قيل لم ارجعوا كَذلِكٌ يُبيْنُ اله لَكُمْ آياته 
وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ كرره للتأكيد والمبالغة فى الأمر بالاستئذان اعلم ان بلوغ الصغير بالاحبال 
والانزال والاحتلام وبلوغ الصغيرة بحما وبالحبل والحيض فان لم يوجد فيهما شىء من الأصل 
وهو الانزال والعلامة وهو الباقي فيبلغان حين يتم لما خمس عشرة سنة كما هو المشهور 
وبه يفت لقصر أعمار اهل زمائنا قال بعض الصحابة كان الرجل فيمن قبلكم لا يحتلم حتى 
يأتى عليه ثمانون سنة قال وهب ان أصغر من مات من ولد ابن آدم ولد مائتى سنة وادى 
مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة ولذا تطرح هذه المدة من سن الميت الذكر ثم يحسب ما 
بقي من عمره فتعطى فدية صلاته على ذلك وادى مدته للجارية تسع سنين على المختار 
ولذا تطرح هذه المدة من الميت الأنثى فلا تحتاج الى إسقاط صلاتما بالفدية ثم هذا بلوغ 
الظاهر واما بلوغ الباطن فبالوصول الى سر الحقيقة وكماليته فى أربعين من أول كشف 
الحجاب وربما يحصل للبعض علامة ذلك فى صباه قال أيوب عليه السلام ان الله يزرع 
الحكمة فى قلب الصغير والكبير فاذا جعل الله العبد حكيما فى الصبى لم تضع منزلته عند 
الحكماء حداثة سنه وهم يرون عليه من الله نور كرامته ودخل الحسين بن فضل على بعض 
الخلفاء وعنده كثير من اهل العلم فاحب ان يتكلم فمنعه فقال أصبى يتكلم فى هذا المقام 
فقال ان كدت ضييا قلست باصغر عن سدعل سليمان ولأ انث اكبر من سليمان حي قال 
(أَحَطْتُ يما 1 نحط به) [حكما كفته اند توانكرى بحترست نه بمال." )١(‏ 

5-. "الرجوع عنه وف المفردات الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل فى غيره. والمعنى ولما 
وصل موسى وجاء ماءً مَذْيَنَ وهو بئر على طرف المدينة على ثلاثة أميال منها او اقل كانوا 
يسقون منها قال ابن عباس رضى الله عنهما ورده وانه ليترا آي خضرة البقل فى بطنه من 


و 
ع 
7 


المزال وَجَدَ عَلَيْهِ اى جانب البئر وفوق شفيرها أَمَدٌّ من النّاسِ جماعة كثيرة منهم ون 


مواشيهم وَكَجَدَ منْ دُويِمُ قَُْ مكان أسفل منهم امْرَأنَيْنِ صفورياء وليا ابنتا يثروك ويثروك هو 
شعيب قاله السهيلي فى كتاب التعريف نَدُودانِ الذود الكف والطرد والدفع اى تمنعان 
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اغنامهما عن التقدم الى البئر قال الكاشفى [از آنجاكه شفقت ذاتى انبيا مى باشد فرا 
لايش رفت وبطريق ” ف] قال عليه السلام ما حَطْبَكُما الخطب الأمر العظيم الذي يكثر 
فيه التخاطب اى ما شأنكما فيما أنتما عليه من التأخر والذود ولم لا تباشران السقي كدأب 
هؤلاء قال بعضهم كيف استجاز موسى ان يكلم امرأتين اجنبيتين والجواب كان آمنا على 
نفسه معصوما من الفتنة فلاجل علمه بالعصمة كلمهما كما يقال كان للرسول التزوج بامرأة 
من غير الشهود لان الشهود لصيانة العقد عن التجاحد وقد عصم الرسول من ان يجحد 


َه 


نكاحا او يجحد نكاحه دون غيره من افراد أمته قالّتا لا نَسْقِي حَقٌّ يُصّدِرٌ اليَعاءُ لاصدار 


[باز كردانيدن] والرعاء بالكسر جمع راع كقيام جمع قائم والرعي فى الأصل حفظ الحيوان 
اما بغذائه الحافظ لحياته او بذب العدو عنه والرعي بالكسر ما يرعاء والمرعى موضع الرعي 
ويسمى كل سائس لنفسه او لغيره راعيا وفى الحديث (كلكم مسئول عن رعيته) قيل الرعاء 
هم الذين يرعون المواشي والرعاة هم الذين يرعون الناس وهم الولاة. والمعنى عادتنا ان لا 
نسقى مواشينا حتى يصرف الرعاء: وبالفارسية [باز كردانند شبانان] مواشيهم بعد ريها 
ويرجعوا عجزا عن مساجلتهم وحذرا من مخالطة الرجال فاذا انصرفوا سقينا من فضل مواشيهم 
وحذف مفعول السقي والذود والإصدار لما ان الغرض هو بيان تلك الافعال أنفسها إذ هى 
الي دعت موسى الى ما صنع فى حقهما من المعروف فانه عليه السلام انما رحمهما لكوكما 
على الذياد والعجز والعفة وكونهم على السقي غير مبالين بما وما رحمهما لكون مذودهما 
غنما ومستقيهم ابلا مثلا وَأَبُونا وهو شعيب شَيْخْ [لإيرى است] كَيرٌ كبير السن او القدر 
والشرف لا يستطيع ان يخرج فيرسلنا للرعى والسقي اضطرارا ومن قال من المعاصرين فيه 
عبرة ان مواشى النبي لم يلتفت إليها فد اتى بالعبرة لان الراعي لا يعرف ما النبي كما ان 
الفروق. فق زماننا لذ يدرف ما شزيعة الى وقد جرت العادة علن :أن اغل الذمان من كل ان 
اقل فَسَقَى طَُّما ماشيتهما رحمة عليهما وطلبا لوجه الله تعالىى- روى- ان الرجال كانوا يضعون 
على رأس البئر حجرا لا يرفعه إلا سبعة رجال او عشرة او أربعون فرفعه وحده مع ماكان 
به من الوصب والجوع وجراحة القدم [ازينجا كفته اند كه هر لإيغميرى را يجهل مرد نيروى 
بود لإيغمير ما را بجهل لإيغمبر نيرو بود] ولعله زاحمهم فى السقي لما فوضعوا الحجر على 





البئر لتعجيزه عن ذلك وهو الذي يقتضيه سوق النظم الكريم ثم بعد فراغه تَوَل جعل ظهره 
يلى ماكان يليه وجهه اى اعرض." )١(‏ 

2.54 "ذلك حتى فى حجها الا ان يختص بموضع ومركب كبير - المشهور. ومن أوراد 
البحر «الحي القيوم» ويقول عند ركوب السفينة (بشم اللَّهِ يخْراها وَمُرْساها إِنَّ رق لَعَفُورٌ 
رَحِيمٌ. وما قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جميعاً فَنْضَنْهُ 7 الْقِيامَةِ وَالستّماواث مَطُوِيّاتٌ ييَمينه 
سْبْحائَةُ وَتَعالى عَمَا يُشْرَكُونَ) فانه أمان من الغرق (أُوَكَ يَرَوا) اى ألم ينظر اهل مكة ولم 
يشاهدوا أَنَا جَعَلّنا اى بلدهم حرّماً محترما آمناً مصونا من النهب والتعدي سالما اهله آمنا 
من كل سوء وَيُتَحَطَّفُ النَّاْ مِنْ حَوْيِمْ التخطف بالفارسية [ربودن] وحول الشيء جانبه 
الذي يمكنه ان يتحول اليه اى والحال ان العرب يختلسون ويؤخذون من حوهم قتلا وسبيا 
إذ كانت العرب حوله فى تغاور وتناهب بلاطل يُؤْمنُونَ اى أبعد ظهور الحق الذي لا 
ريب فيه بالباطل وهو الم او الشيطان يؤمنون دون الحق ونقديم الصلة لاظهار شناعة ما 
فعلوه وكذا فى قوله وَبد يعم أللواالستوجية للشكر يكنوون حت يشركون بد غيره وق التأويلجك 
النجمية (أقبباطِل) وهو ما سوى الله من مشارب النفس (يُؤْمِنُونَ) اى يصرفون صدقهم 
(وَبِعْمَةٍ اللّو) 
وهى مشاهدة الحق (يَكَمْرُونَ) بان لا يطلبوها انتهى انما فسر الباطل بما سوى الله لان ما 
خلا الله باطل مجازى اما بطلانه فلكونه عدما فى نفسه واما مجازيته فلكونه مجلى ومرآة 
للوجود الإضافي واعلم ان الكفر بالله أشد من الكفر بنعمة الله لان الاول لا يفارق الثاني 
بخلاف العكس والكفار جمعوا بينهما فكانوا اذم وَمَنْ أَظَلَمْ [وكيست ستمكارتر] يّنِ اْترى 
[لايدا كرد از نفس خويش] عَلَى الله الأحد الصمد كَذِباً بان زعم ان له شريكا اى هو 
اظلم من كل ظام أَوْ كدب بالحيّ بالرسول او بالقرآن لَمَا جاءَهُ من غير توقف عنادا ففى 
لما تسفيه لحم بان لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا الى التكذيب أول ما 
سمعوه أَلَيْسَ ف جَهَنّمَ مَنُوىَ لِلْكافِرِينَ تقرير لثوائهم فيها اى إقامتهم فان همزة الاستفهام 
الإنكاري إذا دخلت على النفي صار إيجابا اى لا يستوجبون الاقامة والخلود فى جهنم وقد 
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فعلوا ما فعلوا من الافتراء والتكذيب بالحق الصريح مثل هذا التكذيب الشنيع او انكار 
واستبعاد لاجترائهم على الافتراء والتكذيب اى ألم يعلموا ان فى جهنم مثوى للكافرين حتى 
اجترءوا هذه الجراءة وف التأويلات النجمية (وَمَنْ أَظْلَمُ يمّنِ افْتَرى عَلَى الل كذباً) بان يرى 
من نفسه بان له مع الله حالا او وقتا او كشفا او مشاهدة ولم يكن له من ذلك شىء وقالوا 
إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا به يشير الى ان الأباحية واكثر مدعى زماننا هذا إذا 
صدر منهم شىء على خلاف السنة والشريعة يقولون انا وجدنا مشايخنا عليه والله أمرنا 
تحذا اى مسلم لنا من الله هذه الحركات لمكانة قربنا الى الله وقوة ولايتنا فاتما لا تضر بل 
تنفعنا وتفيد (أَوْ كَذَّب بِاليّ) اى بالشريعة وطريقة المشايخ وسيرتهم لما جاءه (ألَيسَ في 
جَهَنّم) النفس (مَنْوَىَ) محبس (لِلْكافِرِينَ) اى لكافرى نعمة الدين والإسلام والشريعة والطريقة 
بما يفترون وبما يدعون بلا معنى القيام به كذابين فى دعواهم انتهى: قال الحافظ 


وذ نخواشت كه يد بتماشا كه راز .... دست غيب آمد وير سيته تاقرس زد" 17) 


64. "على أحد من الخلق من ملك وانس وجن وغيرهم وفى الآية اشارة الى اختتلاف 
ألسنة القلوب وألسنة النفوس فان لسان القلوب يتحرك بالميل الى العلويات وفى طلبها يتكلم 
ولسان النفوس يتحرك بلميل الى السفليات وى طلبها يتكلم كما يشاهد فى مجالس اهل 
الدنيا ومحافل اهل الآخرة: ومن كلمات مولانا قدس سره 
ما را جه از ين قصه كه كاو آمد وخر رفت ... اين وقت عزيزست ازين عربده باز آي 
وايضا اشارة الى اختلاف الألوان اى الطبائع منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 
ومنكم من يريد الله ان فى ذلك لآيات للعارفين الذين عرفوا حقيقة أنفسهم وكماليتها فعرفوا 
لله ورأوا آياته بإراءته إياهم لقوله تعالى سَنْرِيهِمْ آياتنا في الآفاقٍ وَفٍ أَنْفْسِهِمْ) ثم ان الله تعالى 
خلق الآيات وأشار إليها مع وضوحها تنبيها للناظرين وتعليما للجاهلين وتكميلا للعالمين 
فمن له بصر رآها ومن له بصيرة عرفها يقال الأمم على اختلاف الأزمان والأديان متفقة 
على مدح اخلاق اربعة العلم والزهد والإحسان والامانة والمتعبد بغير علم كحمار الطاحونة 
يدور ولا يقطع المسافة ثم ان المعتبر هو العلم بالله الناظر الى عالم الملكوت وهذا العلم من 
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الآيات الكبرى وصاحبه يشاهد الشواهد العظمى بالبصيرة الاجلى بل يعلم الكائنات قبل 
وجودها ويخبر بما قبل حصول أعيانما وق زماننا قوم لا يحصى عددهم غلب عليهم الجهل 
بمقام العلم ولعبت بحم الأهواء حتى قالوا ان العلم حجاب ولقد صدقوا فى ذلك لو اعتقدوا 
اى والله حجاب عظيم يحجب القلب عن الغفلة والجهل قال سهل بن عبد الله التستري 
قدس سره السماء رحمة للارض وبطن الأرض رحمة لظهرها والآخرة رحمة للدنيا والعلماء رحمة 


للجهال والكبار رحمة للصغار والنبي عليه السلام رحمة للخلق والله تعالى رحيم بخلقه وأجناس 
العلوم كثيرة منها علم النظر وعلم الخبر وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الرصد الى غير ذلك 
من العلوم ولكل جنس من هذه العلوم وأمثاللها فصول تقومها وفصول تقسمها فلننظر ما 
تحتاج اليه فى أنفسنا مما تقترن به سعادتنا فنأخذه ونشتغل به ونترك ما لا نحتاج اليه احتياجا 


ضروريا مخافة فوت الوقت حتى تكون الأوقات لنا ان شاء الله تعالى. والذي يحتاج من فصول 
هذه الأجناس فصلان فصل يدخل تحت جنس النظر وهو علم الكلام ونوع آخر يدخل 
تحت جنس الخبر وهو الشرع والعلوم الداخلة تحت هذين النوعين التي يحتاج إليها فى تحصيل 
السعادة ثمانية وهى الواجب والجائز والمستحيل والذات والصفات والافعال وعلم السعادة 
وعلم الشقاوة فهذه الثمانية واجب طلبها على كل طالب نجاة نفسه وعلم السعادة والشقاوة 
موقوف على معرفة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح. واصول هذه الاحكام 
الخمسة ثلاثة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع كذا فى مواقع النجوم للشيخ الأكبر قدس سره 
الأطهر وفقكم الله وإيانا لحذه العلوم النافعة وشرح ضدورنا بالفيوض والاسرار وجعلنا 
مستضيئين بين خمس وقمر الى تحاية الأعمار وفناء الدار وَمِنْ آياته اى ومن اعلام قدرته 
تعالى على مجازاة العباد فى الآخرة مَنامُكُمْ مفعل من النوم اى نومكم الذي هو راحة لابدانكم 
وقطع لاشغالكم ليدوم لكم به البقاء الى آجالكم بِاللَّيْلٍِ كما هو المعتاد." )١(‏ 

2.6 '"نيست. وفرستادن انبيا از وى فضل است. وانبيا معصومند وغير انبيا كسى معصوم 
نيست. ومحمد عليه السلام ختم انبياست وكترين وداناترين آدميانست. وبعد از محمد عليه 


السلام ابو بكر خليفه وامام بحق بود. وبعد از ابو بكر عمر خليفه وامام بحق بود. وبعد 
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ازو عثمان وامامت بعلى تمام شد. واجماع صحابه واجماع علما بعد از صحابه حجتست. 
اتفاقست] واعلم ان الشيخين الكاملين من طائفة اهل الحق اسم أحدهما الشيخ ابو الحسن 


موافقا لمذهبه يسمونه الاشعرية واسم الآخر الشيخ ابو منصور الماتريدى رحمه الله وكل من 
اعتقد موافقا لمذهب هذا الشيخ يسمونه الماتريدية. ومذهب الى حنيفة موافق لمذهب الشيخ 
الثاني وان جاء الشيخ الثاني بعد ابى حنيفة بمدة. ومذهب الشافعي موافق لمذهب الشيخ 
الاول فى باب الاعتقاد وان جاء بعد الشافعي بمدة والماتريديون حنفيون فى باب الأعمال 


كما ان الاشاعرة شافعيون فى باب الأعمال والتزام مذهب من المذاهب الحقة لازم لقوله 
تعالى (أَطِيُوا الله وأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأُوبِي الْأَمْرٍ منْكُمْ) والاحتراز عن المذاهب الباطلة واجب 
لقوله تعالى (وَما آتاكُمٌ الدَسُولُ فَحُذُوهُ وما تمَاكُمْ عَنُْ فَانْتَهُوا) وقد نمى عليه السلام عن 
مجالسة اهل الأهواء والبدع وتبرأ منهم وفى الحديث (يجبىء قوم بميتون السنة ويدغلون فى 
الدين فعلى أولئك لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين) وقد تفرق اهل التصوف 
على ثنقى عشرة فرقة فواحدة منهم سنيون وهم الذين اثنى عليهم العلماء والبواقي بدعيون 
وهم الخلوتية والحالية والاوليائية والشمراخية والحبية والحورية والإباحية والمتكاسلة والمتجاهلة 
والواقفية والالهامية وكان الصحابة رضى الله عنهم من اهل الجذبة ببركة صحبة النبي عليه 
السلام ثم انتشرت تلك الجذبة فى مشايخ الطريقة وتشعبت الى سلاسل كثيرة حتى ضعفت 
وانقطعت عن كثير منهم فبقوا رميين فى صورة الشيوخ بلا معنى ثم انتسب بعضهم الى قلندر 
وبعضهم الى حيدر وبعضهم الى أدهم الى غير ذلك وق زماننا هذا اهل الإرشاد اقل من 
القليل. ويعلم اهله بشاهدين أحدهما ظاهر والآخر باطن فالظاهر استحكام الشريعة والباطن 
السلوك على البصيرة فيرى من يقتدى به وهو النبي عليه السلام ويجعله واسطة بينه وبين الله 
حتى لا يكون سلوكه على العمى قال بعض الكبار [هركه در جنين وقت افتد كه اعتقادات 
بسيار واختلافات بى همار باشد يا در ان شهر يا در ولايت دانابى نباشد مذهب مستقيم 
انست كه دوازده جيز را حرفت خود سازد كه اين دوازده جيز حرفت دانايانست وسبب 


نور وهدايت. أول آنكه با نيكان صحبت دارد. دوم آنكه فرمان بردارىء ايشان كند. سوم 


لا 





آنكه از خداى راضى شود. جهارم آنكه با خلق خداى صلح كند. لانجم آنكه آزارق 
بخلق نرساند. ششم آنكه لإر تواند راحت رساند اين شش جيز است معنى «التعظيم لامر 
الله والشفقة على خلق الله» . هفتم متقى و لإرهيزكار وحلال خور باشد. هشتم ترك طمع 
وحرص كند. نحم آنكه با هيجكس بد نكويد مكر ضرورت وهركز بخود كمان دانابي نبرد. 
دهم آنكه اخلاق نيك حاصل كند. يازدهم آنكه لإيوسته برياضات ومجاهدات مشغول." 
)00 

2.545 "يطردون الناس عنها بالضرب والسباب (ونساء) يعنى ثانيهما نساء (كاسيات) 
يعنى فى الحقيقة (عاريات) يعنى فى المعنى لانحن يلبسن ثيابا رقاقا نصف ما تحتها او معناه 
عاريات من لباس التقوى وهن اللاتي يلقين ملاحفهن من ورائهن فتنكشف صدورهن كنساء 
زماننا. او معناه كاسيات بنعم الله عاريات عن الشكر يعنى نعيم الدنيا لا ينفع فى الآخرة 
إذا خلا عن العمل الصالح وهذا المعنى غير مختص بالنساء (مميلات) اى قلوب الرجال الى 
الفساد بمن او مميلات أكنافهن واكفالمن كما تفعل الرقاصات او مميلات مقانعهن عن 
رؤسهن لتظهر وجوههن (مائلات) اى الى الرجال او معناه متبخترات فى مشيهن (رؤسهن 
كأسنمة البخت) يعنى يعظمن رؤسهن بالخمر والقلنسوة حتى تشبه اسنمة البخت او معناه 
ينظرن الى الرجال برفع رؤسهن (المائلة) لان أعلى السنام يميل لكثرة شحمه (لا يدخلن الجنة 
زه عدن كما وان ركديا امعد مسي أريغين غاما وقد ع الصّلاةَ التي هى اصل الطاعات 
البدنية وَآتِينَ ين لكا التي هى اشرف العبادات المالية اى ان كان لكن مال كما 


تفسير ابى الليث وَأَطِعْنَ اله ورَسُولَهُ فى سائر الأوامر والنواهي وقال بعضهم اطعن الله فى 
الفرائض ورسوله فق الستن إِنَا يُِيدُ الله لِيُذْحِب عَنْكُمْ الْسَ الرجس الشيء القذر اى 
الذنب المدنس لعرضكم وعرض الرجل جانبه الذي يصونه وهو تعليل لامرهن ونميهن على 
الاستغناف ولذلك عم الحكم بتعميم الخطاب لغيرهن وصرح بالمقصود حيث قيل أَهْلَ الْبَيْتِ 
اى يا اهل البيت والمراد به من حواه بيت النبوة رجالا ونساء قال الراغب اهل الرجل من 
يجمعه وإياهم نسب او دين او ما يجرى مجراهما من صناعة وبيت وبلد وضيعة فاهل الرجل 


فى الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم بحوّز به فقيل اهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم 
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نسب وتعورف فى اسرة النبي عليه السلام مطلقا إذا قيل اهل البيت يعنى اهل البيت متعارف 
ف آل النبي عليه السلام من بنى هاشم ونبه عليه السلام بقوله (سلمان منا اهل البيت) على 
ان مولى القوم يصح نسبته إليهم. والبيت فى الأصل مأوى الإنسان بالليل ثم قد يقال من 
غير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لكن البيوت بالمسكن أخص و«الأبيات بالشعر 
ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبر وبه شبه بيت الشعر وعبر عن مكان 
الشيء بانه بيته الكل فى المفردات وَيُطَهَرَكُمْ من ادناس المعاصي تَطْهِيراً بليغا واستعارة الرجس 
للمعصية والترشيح بالتطهير لمزيد التنفير عنها وهذه كما ترى آية بينة وحجة نيرة على كون 
نساء النبي عليه السلام من اهل بيته قاضية ببطلان مذهب الشيعة فى تخصيصهم اهل البيت 
بفاطمة وعلى وابنيه اى الحسن والحسين رضى الله عنهم واما ما تمسكوا به من ان النبي عليه 
السلام خرج ذات يوم غدوة وعليه مرط مرجل من شعر اسود: يعنى |بروى ميزر معلم بود 
از موى سياه] فجلس فأتت فاطمة فادخلها فيه ثم جاء على فادخله فيه ثم جاء الحسن 
والحسين فادخلهما فيه ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت فانه يدل على 
كوكم من اهل البيت لا ان من عداهم ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد 
كما لكوئما فى مقابلة النص قال الكاشفى [وازين جهت است كه آل عبا بر لانج تن اطلاق 
آل العباء رسول الله وابنته ... والمرتضى ثم سبطاه إذا اجتمعوا." )١(‏ 
0٠.17‏ "ية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب يا رسول الله او نكلمهن ايضا اى 
كالاباعد من وراء حجاب فنزلت ورخص الدخول على نساء ذوات محارم بغير حجاب: 


يعنى [هيج كناهى بيست بر إزنا ذر امودن زوئ بعدراد خويش] ولا أَبْنائِهنٌ [ونه بوسران 
0 ولا ِخْواينٌ [ونه ببرادران ايشان] ولا َبْناء إِخْواينَ [ونه بعسران برادران ايشان] 
وَلا أَبْناءِ أَحواجينَ [ونه بعسران خواهران ايشان] فهؤلاء ينظرون عند ابى حنيفة الى الوجه 
والرأس والساقين والعضدين ولا ينظرون الى ظهرها وبطنها وفخذها وأبيح لمؤلاء لكثرة 
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ولذلك سمى العم أبا فى قوله (وَإِلهَ آبائِكٌ إِبْراهِيمَ وَإسجماعيل وَإِسْحاقَ) او لانه كره ترك 
الاحتجاب منهما مخافة ان يصفاهن لا بنائهما وابناؤهما غير محارم لجواز النكاح بينهم وكره 
وضع الخمار عندهما وقد نمى عن وصف المرأة لزوجها بشرة امرأة اخرى ومحاسنها بحيث 
يكون كأنه ينظر إليها فانه يتعلق قلبه بما فيقع بذلك فتنة ولا نِسائِهنٌ يعنى المؤمنات فتنظر 
المسلمة الى المسلمة سوى ما بين السرة والركبة وابو حنيفة يوجب ستر الركبة فالمراد بالنساء 
نساء اهل دينهن من الحرائر فلا يجوز للكتابيات الدخول عليهن والتكشف عندهن او المراد 
المسلمات والكتابيات وانما قال ولا نسائهن لاتمن من اجناسهن فيحل دخول الكتابيات 
عليهن وقد كانت النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن يدخلن على نساء النبي عليه السلام 
فلم يكن يحتجبن ولا امرن بالحجاب وهو قول ابى حنيفة واحمد ومالك ولا ما مَلَكَتْ أَبَامُنٌ 
من العبيد والإماء فيكون عبد المرأة محرما لحا فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا وان 
ينظر إليها كا حارم وقد أباحت عائشة النظر لعبدها وقالت لذكوان انك إذا وضعتني فى القبر 
وخرجت فانت حر وقيل من الإماء خاصة فيكون العبد حكمه حكم الأجنبي معها قال فى 
بحر العلوم وهو اقرب الى التقوى لان عبد المرأة كالاجنبى خصيا كان او فحلا واين مثل 
عائشة واين مثل عبدها ف العبيد لا سيما فى زماننا هذا وهو قول ابى حنيفة وعليه الجمهور 
فلا يجوز لحا الحج ولا السفر معه وقد أجاز رؤيته الى وجهها وكفيها إذا وجد الامن من 
الشهوة ولكن جواز النظر لا يوجب امحرمية وقد سبق بعض ما يتعلق بالمقام فى سورة النور 
فارجع لعلك تحد السرور وَاتَقِينَ الله فيما امرتن من الاحتجاب واخشين حت لا يراكن غير 
هؤلاء تمن ذكر وعليكن بالاحتياط ما قدرتن قال الكاشفى |لاس عدول كرد از غيبت 
بخطاب بجهت تشديد وامر فرمود كه اى .زنان در لاس حجاب قرار كيريد وبترسيد از 
خداى و لإارده شرم از لايش برنداريد] إِنَّ الله كانَ عَلى كل شَيْءٍ شهيداً لا يخفى عليه 
خافية من الأقوال والافعال ولا يتفاوت فى علمه الا ماكان والأوقات والأحوال 


جونكه خدا شد بخفايا كواه ... كرد نما را همه الحظه نكاه 





ديده بعوشيد ز نامحرمان ... دور شويد از.ره وهم وكمان 
ا لسع زانوى حيا ووقار ... خوش بنشينيد بصبر وقرار." )١(‏ 

0.4 "عطف على الجملة الاستكنافية وإضراب على اضرايحم وابطال له بَنْ مَكْرْ اليل 
وَالنّهارٍ المكر صرف الغير عما يقصده بحيلة اى بل صدّنا مكركم بنا فى الليل والنهار و<ملكم 
إيانا على الشرك والأوزار فحذف المضاف اليه وأقيم مقامه الظرف اتساعا يعنى اتسع فى 
الظرف باجرائه مجرى المفعول به كقوله «يا سارق الليلة اهل الدار» او جعل ليلهم وتحارهم 
ماكرين مجازا إِذْ تأْمْروََا ظرف للمكر اى بل مكركم الدائم وقت أمركم لنا أَنْ تَكْمْرَ بالل 
وَتجْعَلَ لَهُ أنداداً نقول له شركاء على ان المراد بمكرهم اما نفس أمرهم بما ذكر كما فى قوله 
تعالى (يا قَوْمِ اذْكرُوا نِعْمَت الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَل فيكم أَنْياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً) فان الجعلين 
المذكورين نعمة من الله أي نعمة واما امور اخر مقارنه للامر داعية الى الامتثال به والترغيب 
والترقيب وخو ذلك وأسشكوا التّداقة لكا وأوا العذات النذامة العحسدق اتر .قات اى أصضمر 
الفريقان الندامة على ما فعلا من الضلال والإضلال حين ما نفعتهم الندامة وأخفاها كل 
منهما عن الآخر مخافة التعيير وهو بالفارسية [سرزنش كردن] او أظهروها فانه من الاضداد 

ذ الحمزة تصلح للاثبات والسلب كما فى أشكيته وهو المناسب الهم وَجَعَلْنَا اْأَغْلالَ في 

نات الَّذِينَ كَمَرُوا يقال فى رقبته غل من حديد اى قيد وطوق واصل الغل توسط الشيء 

ومنه الغل للماء الجاري خص ها يقيد به فيجعل الأعضاء وسطه كما فى المفردات والمعنى 
ونجعل الاغلال يوم القيامة فى أعناق الذين كفروا بالحق لما جاءهم فى الدنيا من التابعين 
والمتبوعين وإيراد المستقبل بلفظ الماضي من جهة تحقق وقوعه والإظهار فى موضع الإضمار 
حيث لم يقل فى أعناقهم للتنويه بذمهم والتنبيه على موجب اغلالم هَل مُرَوْنَ إلا ما كاوا 
يَعْمَُونَ اى لا يجزون الاجزاء ما كانوا يعملون فى الدنيا من الكفر والمعاصي والا بما كانوا 
يعملونه على نزع الجار فلما قيدوا أنفسهم فى الدنيا ومنعوها عن الابمان بتسويلات الشيطان 
الجى والانسى جوزوا فى الآخرة بالقيد وى الفروع وكره جعل الغل فى عنق عبده لانه عقوبة 
اهل النار قال القهستاتي الغل الطوق من حديد الجامع لليد الى العنق المانع عن تحرك الرأس 


| 
ا 
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انتهى وهو معتاد بين الظلمة وقال الفقيه انه فى زماننا جرت العادة بذلك إذا خيف من 
الإباق كما فى الكبرى. ولا يكره ان يجعل قيدا فى رجل عبده لانه سنة المسلمين فى السفهاء 
واهل الفساد فلا يكره فى العبد إذ فيه تحرز عن إباقه وصيانة لماله وحل ربطه بالحبل ونحوه 
قال فى نصاب الاحتساب واما ما اعتاده اهل الحسبة فى إطاقة السوقيين بعد تحقق جنايتهم 
وخيانتهم فاصله ما ذكر فى ادب القاضي للخصاف ان شاهد الزور يطاق به اى يجعل فى 
عنقه الطوق وهو ما يقال له بالفارسية [|تخته كله] ويجوز ان تكون الاطافة بالفاء وذلك 


للتشهير بين الناس وما أَرْسَلْئا في قَرْيَةِ من القرى: وبالفارسية [نفرستاديم در هيج ديهى 
وشهرى] قال فى كشف الاسرار القرية المصر تقرى أهلها وتجمعهم مِنْ نَذِيرٍ بى ينذر أهلها 
بالعذاب إِلّا قال مُتْفُوها المترف كمكرم المتنعم والموسع العيش والنعمة من الترفة بالضم وهو 
التوسع فى النعمة يقال اترفه نعمه وأترفته النعمة أطغته اى قال رؤساء تلك القرية المتكبرون 
المتنعمون بالدنيا لرسلهم إن يما اليك بِهِ على زعمكم من التوحيد." )١(‏ 

98. "إوقالتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة غلَّتْ أَيْدِيهم) انتهى فَهِي إِلَّ الْأَذَْانٍِ الفاء للنتيجة 


او التعقيب. والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين بالفارسية [زنخدان] اى فالاغلال منتهية 
الى أذقانهم بحيث لا يتمكن المغلول معها من تحرك الرأس والالتفات: وبالفارسية [لاس آن 
غلها وزنجيرها لايوسته شده بزنخدائماى ايشان ونمى كذارند كه سرها بجنبانند] ووجه وصول 
الغل الى الذقن هو اما كونه غليظا عريضا بملاً ما بين الصدر والذقن فلا جرم يصل الى 
الذقن ويرفع الرأس الى فوق واما كون طوق الغل الذي يجمع اليدين الى العنق بحيث يكون 
ف ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة يدخل فيها رأس العمود الواصل بين ذلك الطوق وبين 
قيد اليد خارجا عن الحلقة الى الذقن فلا يخليه يحرك رأسه فَهُمْ مُقْمَحُونَ رافعون رؤسهم 
غاضون أبصارهم فان الاقماح رفع الرأس الى فوق مع غض البصر يقال قمح البعير قموحا 
فهو قامح إذا رفع رأسه عند الحوض بعد الشرب اما لارتوائه او لبرودة الماء او لكراهة طعمه 
وأقمحت البعير شددت رأسه الى خلف وأقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا من ضيقه قال 
بعضهم لفظ الآية وان كان ماضيا لكنه اشارة الى ما يفعل بحم فى الآخرة كقوله تعالى (وَجَعَلَنا 


”9//17 روح البيان» إسماعيل حقي‎ )١( 





الْأَغْلالَ في أَعناقٍِ الَّذِينَ كَمَروا) الآية ولهذا قال الفقهاء كره جعل الغل فى عنق عبده لانه 
عقوي لفل انار قال الفقيد ادق زماننا تحرف العادة يلف ذا شيك هن الإياق اف 
التقييد فانه غير مكروه لانه سنة المسلمين ف المتمردين هذا والجمهور على ان الآية تمثيل 
لحال الأكثر فى تصميمهم على الكفر وعدم امتناعهم عنه وعدم التفاتحم الى الحق وعدم 
انعطاف أعناقهم نحوه بحال الذين غلت أعناقهم فوصلت الاغلال الى أذقاتحم وبقوا رافعين 
رؤسهم غاضين أبصارهم فهم ايضا لا يلتفتون الى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون 
رؤسهم له ولا يكادون يرون الحق او ينظرون الى جهته وقال الراغب قوله فهم مقمحون 
تشبيه بحال البعير ومثل لهم وقصد الى وصفهم بالتأبى عن الانقياد للحق وعن الإذعان لقبول 
الرشد والتأبى عن الانفاق فى سبيل الله اتتهى: وف المثنوى 

كفت أغلالا فهم به مقمحون ... نيست آن أغلال بر ما از برون »١«‏ 


بند لإنهان ليك از آهن را بتر ... بند آهن را كند باره بتر 


بند آهن را توان كردن جدا ... بند غيى را نداند كس دوا 

مرد را زنبور لار نيشى زند ... طبع او آن لحطه بر دفعى تند 

زنخم نيش اما جواز هسقء تست ... غم قوى باشد نكردد دردست 

قال النقشبندي هى أغلال الأماني والآمال وسلاسل الحرص والطمع بمزخرفات الدنيا الدنية 
وما يترتب عليها من اللذات الوهمية والشهوات البهيمية وَجَعَلّنا اى خلقنا لهم من كمال 
غضبنا عليهم وصيرنا مِنْ بَْنِ أَيْدِيهمْ [از لايش روى ايشان] سَّذَا [ديوارى وحجابى] قرأه 
حفص بالفتح والباقون بالضم وكلاهما بمعنى وقيل ما كان من عمل الناس بالفتح وما كان 
من خلق الله بالضم وَمِنْ خَلفِهِمْ [واز لاس ايشان] سَّذَا 1 ده ومانعى] فَأْعْشَيَْاهُمْ 


| الأفشاء: بر لاوشانيدن وكور كردن] والمضاف محذوف 


اسن اواخر دفتر يكم در بيان مرتد شدن كاتب وحي لخ" 00 
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.2 "الى الدنيا فينتقمون من أعدائهم ويملأون الأرض قسطا كما ماقت جورا وذلك 
القول مخالف للنص نعم ان روحانية على رضى الله عنه من وزراء المهدى فى آخر الزمان 
على ما عليه اهل الحقائق ولا يلزم من ذلك محذور قطعا لان الأرواح تعين الأرواح والأجسام 


ف كل وقت وحال فاعرف هذا وَإِنْ كلك لَمّا حْمِيعٌ لَدَيْنا تُحَْضَرُونَ ان نافية وتنوين كل عوض 
عن المضاف اليه. ولما بمعنى الا. وجميع فعيل بمعنى مفعول جمع بين كل وجميع لان الكل 
يفيد الإحاطة دون الاجتماع والجميع يفيد ان المحشر يجمعهم. ولدينا بمعنى عندنا ظرف 
لجميع او لما بعده. والمعنى ما كل الخلائق الا مجموعين عندنا محضرون للحساب والجزاء وهذه 
الآية بيان لرجوع الكل الى ا محشر بعد بيان عدم الرجوع الى الدنيا وان من مات ترك على 
حاله ولو لم يكن بعد الموت بعث وجمع وحبس وعقاب وحساب لكان الموت راحة للميت 
ولكنه يبعث ويسأل فيكرم المؤمن والمخلص والصالح والعادل ويهان الكافر والمنافق والمرائى 
والفاسق والظالم فيفرح من يفرح ويتحسر من يتحسر فللعباد موضع التحسر ان لم يتحسروا 
اليوم واعلم انه غلبت على اهل زماننا مخالفة اهل الحق ومعاداة اولياء الله واستهزاؤهم ألا 
ترون انحم يستمعون القول من امحققين فيتبعون اقبحه ويقعون فى اولياء الله ويستهزئون بحم 
وبكلماتهم اليشحستة الا من 'يشاء الله به خيرا من اهل النظر وارباب الارادة وقليل ما هم 
فكما ان الله تعالى هدد كفار الشريعة فى هذا المقام من طريق العبارة كذلك هدد كفار 
الحقيقة من طريق الاشارة فانه لم يفت منهم أحد ول ينفلت من قبضة القدرة الى يومنا هذا 
ولم يكن لواحد منهم عون ولا مدد وكلهم رجعوا اليه واحضروا لديه وعوتبوا بل عوقبوا على 
ما هم عليه ثم اعلم ان الله تعالى جعل هذه الامة آخر الأمم فضلا منه وكرما ليعتبروا بالماضين 
وما جعلهم عبرة لامة اخرى وانه تعالى قد شكا لهم من كل امة وما شكا الى أحد من غيرهم 
شكايتهم الا ما شكا الى نبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كما قال عليه 
السلام (شكا ربى من أمتي شكايات. الاولى الى لم أكلفهم عمل الغد وهم يطلبون منى رزق 
الغد. والثانية انى لا ادفع أرزاقهم الى غيرهم وهم يدفعون عملهم الى غيرى. والثالثة انهم 
يأكلون رزقى ويشكرون غيرى ويخونون معى ويصا حون خلقى. والربعة ان العزة لى وانا المعز 
وهم يطلبون العز من سواى. والخامسة انى خلقت النار لكل كافر وهم يجتهدون ان يوفعوا 
أنفسهم فيها) 





فغان از بديها كه در نفس ماست ... نه فعل نكو هست نه كفتار راست 


دو خواهنده بودن بمحشر فريق 57 ندانم كدامين دهندم طريق 


خدايا دو جشمم رز باطل بدوز ... بنورم كه فردا بنارت مسوز 

ويه علامة عظيمة ودلالة واضحة على البعث والجمع والإحضار وهو خبر مقدم للاهتمام 
به وقوله لَُمُ اى لاهل مكة اما متعلق بآية لاتما بمعنى العلامة او بمضمر هو صفة لما والمبتداً 
قوله الأدقة المكنة البايمة الشافدة: وبالقازسية | خشاق ون كياه] أكبثنافا امهنافت مين 


لكيفية كون الأرض الميتة آية كأن قائلا قال كيف تكون آية." )١(‏ 

ذفم. كن المفردات وكل موضع استعمل فيه الخلق فى وصف الكلام فالمراد به الكذب 
ومن هذا امتنع كثير من الناس من اطلاق لفظ الخلق على القرآن وعلى هذا قوله ان هذا 
الا اختلاق أأَنْزلَ عَلَيْهِ الذّكُرُ مِنْ بَيِْنا ونحن رؤساء الناس واشرافهم وأكبرهم سنا وأكثرهم 
أموالا وأعوانا وأحقاء بكل منصب شريف ومرادهم انكار كون القرآن ذكرا منزلا من الله 
تعالى. وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على ان مناط تكذيبهم ليس الا الحسد على 
اختصاصه عليه السلام بشرف النبوة من بينهم وحرمانتحم منه وقصر النظر على متاع الدنيا 
وغلطوا فى القصر والقياس. اما الاول فلان الشرف الحقيقى انما هو بالفضائل النفسانية دون 
الخارجية واما الثاني فلان قياس نفسه عليه السلام بانفسهم فاسد إذ هو روح الأرواح واصل 
الخليقة فأى يكون هو مثلهم واما الصورة الانسانية فميراث عام من آدم عليه السلام لا 
لم يوجد مثله فيما بين الرجال 
اى حسن سعادت زجبين تو هويدا ا اين حسن جه حسنست تقدس وتعالى 
وقية اشارة الى سال اكثر غلماء زماننا وعبادهم اتمم إذا رأوا عالما ربانيا من ارباب الحقائق 
يخبر عن حقائق لم يفهموها ويشير الى دقائق لم يذوقوها دعتهم النفوس المتمردة الى تكذيبه 
فيجحدونه بدل الاغتنام بانفاسه والاقتباس من أنواره ويقولون أكوشف هو بحذه الحقائق 


من بيننا ويقعون فى الشك من أمرهم كما قال تعالى بَلْ هُمْ في شلك مِنْ ذِكْري اى القرآن 
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او الوحى بميلهم الى التقليد واعراضهم عن النظر فى الادلة المؤدية الى العلم بحقيته وليس فى 
عقيدتحم ما يجزمونه فهم مذبذبون بين الأوهام ينسبونه تارة الى السحر واخرى الى الاختلاق 
وفيه اشارة الى ان القرآن قديم لانه ماه الذكر ثم اضافه الى نفسه ولا خفاء بان ذكره قديم 
لان الذكر النمحدث يكون مسبوقا بالنسيان وهو منزه عنه بَْ لَمَا يَدُوقُوَا عذابٍ فى لما دلالة 
على ان ذوقهم العذاب على شرف الوقوع لاما للتوقع اى بل لم يذوقوا بعد عذابى فاذا ذاقوه 
تبين لحم حقيقة الحال وفيه تحديد لهم اى سيذوقون عذابى فيلجئهم الى تصديق الذكر حين 
لا ينفع التصديق وفيه اشارة الى اتحم مستغرقون فى بحر عذاب الطرد والبعد ونار القطيعة 
لكنهم عن ذوق العذاب بمعزل لغلبة الحواس الى ان يكون يوم تبلى السرائر فتغلب السرائر 
على الصور والبصائر على البصر فيقال لهم ذوقوا العذاب يعنى كنتم معذبين وما كنتم ذائقى 
العذاب فالمعنى لو ذاقوا عذابى ووجدوا ألمه لما قدموا على الجحود دل على هذا قوله عليه 
السلام (الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا) 

شو ز خواب كران جان بيدار ... تا جمالش عيان ببين اى يار 

م عِنْدَهُمْ حرائْ رَحمَةِ رَيَكَ الْعَزيزٍ الَْهَّابِ أم منقطعة بمعنى بل والحمزة وهى للانكار. والخزائن 
جمع خزانة بالكسر بمعنى المخزن اى بل أعندهم خزائن رحمته تعالى يتصرفون فيها حسبما 
بشاؤن حتى يصيبوا كما من شاؤًا ويصرفوها عمن شاؤا ويتحكموا فيها بمقتضى آرائهم فيتخيروا 
للنبوة بعض صناديدهم. والمعنى ان النبوة عطية من الله تعالى." )١(‏ 

0.5 "يصراى يجمع ويقبض اى ريحا عاصفة تصر صرأى تصوت فى هبوبما من الصرير 
وبالفارسية باد صرصر بآواز مهيب قيل انما الدبور مقابل القبول اى الصبا التي تحب من 
مطلع الشمس فيكون الدبور ما تحب من مغربما والصرصر تكرير لبناء الصر قال الراغب 
الصر الشد والصرة ما يعقد فيه الدراهم والصرصر لفظه من الصر وذلك يرجع الى الشد لما 
فى البرودة من التعقيد إذ هى من الفعليات لأتما كشيفة من شأتما تفريق المتشاكلات وجمع 


المختلفات في أَيَام نساتٍ جمع نحسة من نحس نحسا نقيض سعد سعدا كلاهما على وزن 
علم والنحسان زحل «لمريخ وكذا آخر شباط وآخر شوال ايضا من الأربعاء الى الأربعاء 
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وذلك سبع ليال وثمانية ايام يعنى كانت الريح من صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال الى 
غروب الأربعاء الآخر وهو آخر الشهر ويقال لحا ايام الحسوم وسيأتى تفصيلها فى سورة 
الحاقة وما عذب قوم الا فى يوم الأربعاء وقال الضحاك امسك 

لله عنهم المطر ثلاث سنين ودامت الرياح عليهم من غير مطر وعن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه إذا أراد الله بقوم خيرا أرسل عليهم المطر وحبس عنهم كثرة الرباح وإذا أراد بقوم شرا 
حبس عنهم المطر وسلط عليهم كثرة الرياح والمعنى فى ايام منحوسات مشئومات ليس فيها 
شىء من الخير فنحوستها أن الله تعالى ادام تلك الرياح فيها على وتيرة وحالة واحدة بلا 
فتور وأهلك القوم بما لا كما يزعم المنجمون من أن بعض الأيام قد يكون فى حد ذاته نحسا 
وبعضها سعدا استدلالا بحذه الآية لأن اجزاء الزمان متساوية فى حد ذاتما ولا تمايز بينها الا 
بحسب تمايز ما وقع فيها من الطاعات والمعاصي فيوم الجمعة سعد بالنسبة الى المطيع نحس 
بالنسبة الى العاصي وان كان سعدا فى حد نفسه قال رجل عند الأصمعي فسد الزمان فقال 
الأصمعي 

ان الجديدين فى طول اختلافهما ... لا يفسد ان ولكن يفسد الناس 

0 ندم زماننا اميه قينا مض بزو فطق الزماة إن دهان 

وقال الشيخ صدر الدين القنوى قدس سره الملابس إذا فصلت وخيطت فى وقت ردييء 
اتصل بما خواص رديئة انتهى يقول الفقير لعله أراد عروض الرداءة لها بسبب من الأسباب 
كيوم الأربعاء بما وقع فيه من العذاب لا أن الله خلقه رديئا فلا تناق بين كلامه وبين ما 
سبق والظاهر أن الله تعالى خلق اجزاء الزمان والمكان على تفاوت وكذا سائر الموجودات 
كما لا يخفى لِنذِيفَهُمْ بالريح العقيم عَذاب الي في الاةٍ الدَّنْا اضافة العذاب الى المخزي 
من قبيل اضافة الموصوف الى الصفة على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة اى العذاب 
الخزي اى الذليل المهان على ان الذليل المهان فى الحقيقة اهل العذاب لا العذاب نفسه 
وَلَعَذَابُ الآخرّة وهر آينه عذاب آن سراى أخرى اى أذل وأزيد خزيا من عذاب الدنيا 
وبالفارسية سختتر است از روى رسوابى. وهو فى الحقيقة ايضا وصف للمعذب وقد وصف 
به العذاب على الاسناد المجازى لحصول الخزي بسببه وَهُمْ لا يُنَصَدون بدفع العذاب عنهم 





بوجه من الوجوه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة لأتمم لم ينصروا الله ودينه واما المؤمنون فاتمم وان 
دك 
مامه "جه خوش كفت با كودك آموواار ...كه كارى نكرديم وشد روركار 

اى ضاع اننا ومضى بلا فائدة وَالماء بَتئْناها نصب السماء على الاشتغال اى وبنينا 
السماء بنيناها حال كوتنا ملتبسين بِأيْدٍ اى بقوة فهو حال من الفاعل او ملتبسة بقوة 
فيكون خالة هد المفعول ووز ان تكون الباء للسبيية اق سيب قدرتنا تشعلق ينيناها ل 
با نحذوف والقوة هنا بمعنى القدرة فان القوة عبارة عن شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف 
والله تعالى منزه عن ذلك والقدرة هى الصفة التي ما يتمكن الحي من الفعل وتركه بالارادة 
(قال الكاشفى) بقوت الوهيت وكفته اند بقدرتي بر آفريدنش داشتيم يقال آد يئيد أيدا اى 


اشتد وقوى قال في القاموس الآد الصلب والقوة كألايد وآيدته مؤايدة وأيدته تأييدا فهو 


مؤيد قويته انتهى قال الراغب ولما في اليد من القوة قيل انا يدك وأيدتك قويت يدك وَإنَّ 
لْمُوسِعُونَ لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة والموسع القادر على الاتفاق قال في تاج المصادر 
الايساع توانكر شدن وتمام فراسيدن ويقال أوسع الله عليك اى أغناك انتهى فيكون قوله 


وانا لموسعون حالا مؤّكدة او تذييلا اثباتا لسعة قدرته كل شيء فضلا عن السماء او لموسعون 
السماء اى جاعلوها واسعة او ما بينها وبين الأرض او الرزق على خلقنا لقوله تعالى وفي 
السماء رزقكم وفيه اشارة الى ان وسعة البيت والرزق من تحليات الاسم الواسع وَالْأَرْضَ اى 
وفرشنا الأرض فَرَسْناها مهدناها وبسطناها من تحت الكعبة مسيرة خحمسمائة عام ليستقروا 
عليها ويتقلبواكما يتقلب أحدهم على فراشه ومهاده فَنِعْمَ الْماهِدُونَ اى نحن وهو المخصوص 
بالمدح المحذوف اى هم نحن فحذف البتدأ والخبر من غير أن يقوم شيء مقامهما وقد 
اختلف القدماء في هيئة الأرض وشكلها فذكر بعضهم انما مبسوطة مستوية السطح في اربع 
جهات المشرق والمغرب والجنوب والشمال وزعم آخرون انما كهيئة المائدة ومنهم من زعم انما 
كهيئة الطبل وذكر بعضهم انما تشبه نصف الكرة كهيئة القبة وان السماء مركبة على أطرافها 
وزعم قوم ان الأرض مقعرة وسطها كالجام والذي عليه الجمهور ان الأرض مستديرة كالكرة 
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وان اسحماء محيطة بما من كل جانب احاطة البيضة بالمح فالصغرة بمنزلة الأرض وبياضها بمنزلة 
السماء وجلدها بمنرلة السماء الاخرى غير ان خلقها ليس فية استطالة كاسعطالة البيضة بل 
هى مستديرة كاستدارة الكرة المستوية الخرط حتى قال مهندسوهم لو حفر في الوهم وجه 
الأرض لادى الى الوجه الآخر ولو ثقب مثلا ثقب بأرض الأندلس لنفذ الثقب بأرض 
الصين واختلف في كمية عدد الأرضين فروى في بعض الاخبار ان بعضها فوق بعض وغلظ 
كل ارض مسيرة خمسمائة عام حتى عد بعضهم لكل ارض أهلا على صفة وهيئة عجبة 
وسمى كل ارض باسم خاص كما حمى كل ماء باسم خاص وزعم بعضهم ان في الأرض 
الرابعة حيات اهل النار وي الأرض السادسة حجارة اهل النار وعن عطاء بن يسار في قوله 
تعالى خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن قال في كل ارض آدم كآدمكم ونوح مثل نوحكم 
وابراهيم مثل ابراهيمكم وليس هذا القول بأعجب من قوله الفلاسفة ان الشموس هموس 
كثيرة والأقمار أقمار كثيرة ففى كل إقليم شمس وقمر ونجوم وقالت القدماء الأرض." )١(‏ 
0.4 "وغيرهم او ننتظر او جاع الموت كما مات أبوه شابا وذلك كما تتمنى الصبيان في 
المكتب موت معلمهم ليتخلصوا من يده فويل لمن أراد هلاك معلمه في الدين وكان محروما 
من تحصيل اليقين كُل تَرَبُصُوا هي مَعَكُمْ مِن الْمرتَصِينَ أتربص هلاككم كما تتريصون 
هلاكى والأمر بالتربص للتهديد قال الراغب التربص انتظار الشخص سلعة كان يقصد با 
غلاء او رخصا أو أمرا ينتظر زواله او حصوله انتهى وفيه عدة كريمة باهلاكهم وجاء في 
تنفسيران جميعهم ماتوا قبل رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم وقد وقع في إزماننا ان بعض 
الوزراء أهان بعض الأولياء فأجلاه وكان ينتظر هلاكه فهلك قبله هلاكا هائلا حيث قتل 
وقتل معه ألوف وني الآية اشارة الى التربص في الأمور ودعوة الخلق الى الله والتوكل على الله 
فيما يحرى على عباده والتسليم لاحكامه في المقبولين والمردودين إذ كل يجرى على ما قضاه 


لله أَم تأمِْمُع أَخْلامْهُمْ اى دع تفوههم بمذه الأقوال الزائغة المتناقضة وفيهم ما هو أقبح من 
ذلك وهو اتمم سفهاء ليسوا من اهل التمييز والأحلام العقول قال الراغب وليس الحلم في 
الحقيقة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل والحلم ضبط النفس والطبع 
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عن هيجان الغضب يكهذا اى بهذا التناقض ف المقال فان الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر 
في الأمور وا مجنون مغطى عقله مختل فكره والشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فكيف يجتمع 
هؤلاء في واحد وامر الأحلام بذلك مجاز عن ادائها الى التناقض بعلاقة السببية كقوله 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا لا انه جعلت الأحلام آمرة على الاستعارة المكنية 
وف الكواشي جعلت الحلوم آمرة مجازا ولضعفها جمعت جمع القلة قال في القاموس الحلم 
بالضم وبضمتين الرؤيا والجمع أحلام والحلم بالكسر الاناة والعقل والجمع أحلام وحلوم ومنه 
أم تأمرهم أحلامهم وهو حليم والجمع حلماء وأحلام انتهى وكان قريش يدعون اهل الأحلام 
والنهى فأزرى الله بعقولحم حين لم تثمرهم معرفة الحق من الباطل وقيل لعمر وبن العاص رضى 
الله عنه ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقول فقال تلك عقول كادها الله اى لم 
يصحبها التوفيق وفي الخبر ان الله لما خلق العقل قال له أدبر فأدبر ثم قال له اقبل فأقبل يعنى 
كفت بوى لاشت بر كن لاشت بر كرد لإس كفت روى باز كن روى باز كرد فانى لم اخلق 
خلقا أكرم على منك بك اعبد وبك اعطى وبك آخذ قال ابو عبد الله المغربي لما قال له 
ذلك تداخله العجب فعوقب من ساعته فقيل له التفت فلما التفت نظر الى ما هو احسن 
منه فقال من أنت قال أنا الذي لا تقوم إلا بي قال ومن أنت قال التوفيق (وثي المثنوى) 
جز عنايت كى كشايد جشم را ... جز محبت كى نشاند خشم را 
جهد بي توفيق خود كس را مباد ... در جهان والله اعلم بالرشاد 
روى ان صفوان بن امية فخر على رجل فقال أنا صفوان بن امية بن خلف ابن فلان فبلغ 
ذلك عمر رضى الله عنه فأرسل اليه وغضب فلما جاء قال ثكلتك أمك ما قلت فهاب 
عمر ان يتكلم فقال عمر ان كان لك تقوى فان لك كرما وان كان لك عقل فان لك." 
00 

هدهه. "نفوسكم الدنية الشهوانية وجهالة عقولكم السخيفة الهيولانية الا اسسمماء صور وهمية 
لا مسميات لما اوجدتما أوهامكم الضعيفة وأدركتها عقولكم المريضة المشوبة بالوهم والخيال 
التي هى بمرتبة آبائكم ليس لما عند اصحاب الطلب وارباب الكشف والقرب وجود ولا نمو 
بل هى خشب مسندة ما جعل الله في تلك الأصنام النفسية والهوائية والدنيوية ولا ركب 
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فيها التصرف ف الأشياء في الإيحاد والاعدام والقهر واللطف والنفع والضر والأشياء علويها 
وسفليها جمادها ونباتما حيواتما وإنسانما كلها مظاهر الأسماء الالمية ومجالى الصفات الربانية 
الجمالية والجلالية اى اللطيفة والقهرية تحلى الحق في الكل بحسب الكل لا بحسبه الا الإنسان 
الكامل فانه تحلى فيه بحسب الكلية المجموعية وصار خليفة الله في الأرض وأنتم ايها الجهلة 
الظلمة ما تتبعون تلك الصفات الالهية وما تشهدون في الأشياء تلك الحقائق الروحانية 
والاسرار الربانية المودعة في كل حجر ومدر بل أعرضتم باتباع الشهوات ال حيوانية وملازمة 
الجسمانية الظلمانية عن ادراك تلك اللطائف الروحانية وشهود تلك العواطف الرحمانية 
واتبعتم مظنونات ظنكم الفاسد وموهومات وهمكم الكاسد واثرتم هوى النفس المشئومة على 
رضى الحق وذلك هو الخسران المبين وان الظن لا يغنى من الحق شيأ انتهى وقال الجنيد 

قدس سره رأيت سبعين عارفا قد هلكو بالتوهم اى توهموا انهم عرفوه تعالى فالكل معزولون 
عن ادراك حقيقة الحق وما أدركوا فهو أقدارهم وجل قدر الحق عن ادراكهم قال تعالى وما 
قدروا الله حق قدره ولذلك اجترأ الواسطي رحمه الله في حق سلطان العارفين ابى يزيد 
البسطامي قدس سره بقوله كلهم ماتوا على التوهم حتى ابو يزيد مات على التوهم وقال 
البقلى يا عاقل احذر ثما يغوى اهل الغرة بالله من الاشكال والمخاييل التي تبدو في غواشى 
أدمغتهم وهم يحسبون انما مكاشفات الغيوب ونوادر القلوب ويدعون اتما عالم الملكوت 
وأنوار الجبروت وما يتبعون الا أهواء نفوسهم ومخاييل شياطينهم التي تصور عندهم أشكالا 
وتمثالا ويزبنون لمم انما الحق والحق منزه عن الاشكال والتمثال إياك يا صاحبى وصحبة 
الجاهلين الحق الذين يدعون في زماننا مشاهدة الله ومشاهدة الله حق للاولياء وليست 
بمكشوفة للاعداء وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَيِجِمُ المُدى حال من فاعل يتبعون او اعتراض وأيا ما 
كان ففيه تأكيد لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح لحالهم فان اتباعهما من اى 
شخص كان قبيح وممن هداه الله بإرسال الرسول وإنزال الكتاب أقبح فالحدى القرآن والرسول 
ول يهتدوا بمما وفيه اشارة الى إفساد استعدادهم الفطري الغير امجعول بواسطة تلبسهم بملابس 
الصفات الحيوانية العنصرية واتحما كهم في الغواشي الظلمانية الطبيعية فاتحم مع ان جاءهم 
من ريحم اسباب الحدى وموجباته وهو النبي عليه السلام والقرآن وسائر المعجزات الظاهرة 
والخوارق الباهرة الدالة على صدق نبوته وصحة رسالته اشتغلوا بمتابعة النفس وموافقة الموى 


1 





واعرضوا عن التوجه الى الولي والمولى وذلك لان هداهم ما جاءهم الا في يوم الدنيا لا في يوم 
الأزل ومن لم يجعل الله له نورا في يوم الأزل فما له من نور الى يوم الابد واعلم ان المهمدى ضد 
الموى فلا بد من المتابعة للهدى قال بعض الكبار ليس لولى كرامة." )١(‏ 

. "الواحدة في المرائى المتكثرة يظهر في الكبير كبيرا وفي الصغير صغيرا وفي المستطيل 
مستطيلا وفي مستدير مسديرا والصورة على حالتها المخلوقة عليها باقية لا تغير ولا تبدل 
كما كما يلمح الناظر ويرى في اللمحة الواحدة ما يحاذى بصره وَلََدْ أَمْلَكنا أَشْياعَكُمْ اى 


اشباهكم فى الكفر من الأمم جمع شيعة وهو من يتقوى به الإنسان وينشر عنه كما في 
المفردات وقال فى القاموس شيعة الرجل بالكسر اتباعه وأنصاره والفرقة على حدة ويقع على 
الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث فَهَلْ مِنْ مُذَكِرٍ متعظ يتعظ بذلك فيخاف وفيه 
اشارة الى انا بقدرتنا الازلية وحكمتنا البالغة أهلكنا وأفنينا اشباهكم وأمثالكم يا ارباب 
النفوس الامارة ويا اصحاب القلوب الجوالة اما بالموت الطبيعي واما بالموت الإرادي فهل 
من معتبر يعتبر هذا وهذا ويختار لنفسه الأليق والأحرى وَكُلكٌ شَيْءٍ فَعَلُوهُ من الكفر والمعاصي 
مكتوب على التفصيل في الزِبْرٍ اى في ديوان الحفظة جمع زبور بمعنى الكتاب فهو بمعنى مزبور 
كالكتاب بمعنى مكتوب وقال الغزالي رحمه الله كل شيء فعله الأمم في كتب أنبيائهم المنزلة 
عليهم كأفعال كفار زماننا في كتابنا وك صر وكير من الأعمال مُسْمَطَرْ مسطور في اللوح 
امحفوظ بتفاصيله يقال استطره كتبه كما في القاموس قال يحبى بن معاذ رحمه الله من علم أن 
أفعاله تعرض عليه في مشهد الصدق وانه مجازى عليها اجتهد في إصلاح أفعاله واخلاص 
اعماله ولزم الاستغفار لما سلف من افراطه وقد روى ان النبي عليه السلام ضرب لصغائر 
الذنوب مثلا فقال انما محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض وحضر جميع القوم 
فانطلق كل واحد منهم يحطب فجعل الرجل يجيئ بالعود والآخر بالعود حتى جمعوا سوادا 
وأججوا نارا فشووا خبرهم وان الذنب الصغير يجتمع على صاحبه فيهلكه الا أن يغفر الله 
اتقوا محقرات الذنوب فان للا من الله طالبا ولقدا حسن من قال 

خل الذنوب صغيرها ... وكبيرها ذاك التقى 
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واصنع كماش فوق را ... ض الشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن صغيرة ... ان الجبال من الحصى 
إِنَّ الْمتَقِينَ اى من الكفر والمعاصي في جَنَّاتِ اى بساتين عظيمة الشان بحيث لا يوصف 
نعيمها وما أعد فيها لاهلها وَتمْرٍ اى انتحار كذلك يعنى اتمار الماء والخمر والعسل واللبن 
والافراد للافراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل ف مَفْعَدٍ صِدّقٍ خبر بعد خبر وهو 
من اضافة والصدق بمعنى الجودة والمعنى في مكان مرضى ومجلس حق سالم من اللغو والتأثيم 
بخلاف مجالس الدنيا فقل ان سلمت من ذلك عِندَ مَلِيكِ المراد من العندية قرب المنزلة 
والمكانة دون قرب المكان والمسافة والمليك ابلغ من المالك وهو بالفارسية يادشاه والتنكير 
للتعظيم والمعنى حال كوم مقربين عند عزيز الملك واسعه لا يقادر قدر ملكه فلا شيء الا 
وهو تحت ملكوته فأى منزلة أكرم من تلك واجمع للغبطة كلها والسعادة بأسرها مُفْكَدِرٍ قادر 
لا يعجزه شيء عال امره في الاقتدار وف التأويلات النجمية يعن المتقين بالله عما سواه في 
حتاف الوصلة اما هاه المعو لكي ا 

لأف ٠ ١‏ "شبعة بوث إلى أن رجع الى المجهود الاول قال حذيفة العدوى انطلقت يوم اليرموك 


اطلب ابن عم لى ومعى شيء من الماء وانا أقول ان كان به رمق سقيته فاذا أنا به فقلت 
أسقيك فأشار برأسه أن نعم فاذا برجل يقول آه آه فأشار الى ابن عمى ان انطلق اليه فاذا 
هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فأشار أن نعم فسمع آخر يقول آه آه فأشار هشام أن 


انطلق اليه فجئت اليه فاذا هو قدمات فرجعت الى هشام فاذا هو قدمات فرجعت الى ابن 
عمى فاذا هو قدمات وهذا من قبيل الإيثار بالنفس وهو فوق الإيثار بالمال 

فداى دوست نكرديم عمر ومال دريغ ... كه كار عشق زما اين قدر نمى آيد 

وقال في التكملة الصحيح ان الآية نزلت في أبى طلحة الأنصاري رضى الله عنه حين نزل 
برسول الله عليه السلام ضيف وولم يكن عنده ما يضيفه به فقال ألا رجلا يضيف هذا رحمه 
الله فقام أبو طلحة فانطلق به الى رحله وقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله فنومت الصبية 
واطفأت السراج وجعل الضيف بأكل وهما يريان انمما يأكلان معه ولا يفعلان فنزلت الآية 
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وكان قناعت السلف أوفر ونفوسهم اقنع وبركتهم اكثر ونحن نؤثر أنفسنا على الغير فاذا 
وضعت مائدة بين أيدينا يريد كل منا أن يأكل قبل الآخر ويأخذ اكثر مما يأخذ الرفيق 
ولذلك لم توجد بركة الطعام وينفد سريعا ويروى انه وقع بين ملك ووزيره انه قال الملك ان 
العلماء احسن حالا وأصلح بالا من الفقراء وقال الوزير بخلاف ذلك ثم قال الوزير تمتحنهما 
ف أمرين فبعث أحدا بعدة آلاف درهم الى اهل المدرسة فقال اذهب وقل لهم ان الملك أمرني 
أن أعطى هذه الدراهم أفضلكم وأكملكم فمن هو فقال واحد منهم انا وقال الآخر كذب 
بل هو انا وهكذا ادعى كل منهم الافضلية فال الرسول لم يتميز الأفضل عندى ول أعرفه 
ولم يعط شيأ فعاد واخبر بما وقع ثم أرسل 
الوزير تلك الدراهم الى اهل الخانقاه ففعلوا عكس ما فعله العلماء واعطى بيده سيفا فقال 
اذهب فقل م ان الملك أمرني أن اضرب عنق رئيسكم فمن هو فقال واحد منهم انا وقال 
الآخر بل انا وهكذا قال كل منهم إيثار ابقاء أخيه واختيار فدآء رفيقه بنفسه فقال الرسول 
م يتميز ما هو الواقع عندى فرجع وأخبر بما وقع فأرسل السيف الى العلماء ففعلوا عكس 
ما فعله الفقراء فحج بذلك الوزير على الأمير وأنت تشاهد أن فقراء زُماننا على عكس 
هؤلاء الفقراء في البلاد والممالك قال أبو يزيد البسطامي قدس سره غلبنى رجل شاب من 
اهل بلخ حيث قال لى ما حد الزهد عندكم فقلت إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا فقال 
هذا فعل كلاب بلخ عندنا بل إذا فقدنا شركنا وإذا وجدنا آثرنا 
كريم كامل آنرا مى شناسم اندرين دوران ... كه كرنائئى رسد از آسياى جرخ كردانش 
ز استغناى همت با وجود فقر وبي بركى ... ز خود ولاإيرد وسازد نثار بي نوايانش 
وني العوارف من اخلاق الصوفية الإيثار والمواساة وحملهم على ذلك فرط الشفقة والرحمة 
طبعا وقوة اليقين شرعا لانم يؤثرون الموجود ويصبرون على المفقود قال يوسف بن الحسين 
رحمه الله من رأى لنفسه ملكا لا يصح له الإيثار لانه يرى نفسه أحق بالشيء برؤية. " 00 
ه. "كافران حلال ميشوند مرين زنانرا جه تباين دارند جدابى افكنده ميان ايشان 
والتكرير اما لتأكيد الحرمة والا فيكفى نفى الحل من أحد الجانبين أو لأن الاول لبيان زوال 
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النكاح الاول والثاني لبيان امتناع النكاح الجديد وَآنُوهُمْ ما أَنْمَقُوا هذا هو الحكم الثاني اى 
واعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور وذلك اى بيان المراد بما أنفقوا هو المهور أن 
صلح الحديبية كان على ان من جاءنا منكم رددئاه فجائت سبيعة بنت الحارث الاسلمية 
مسلمة والنبي عليه السلام بالحديبية فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالبا لما فقال يا محمد 
اردد على امراتئ فاتك قد شرطت أن ترد غلينا من أتاك منا فنولت لبيان:ان الشرظ انما كان 
في الرجال دون النساء فاستحلفها رسول الله فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وهو المهر 
بالاتفاق وتزوج بما عمر رضى الله عنه وانما رد لرجال دون النساء لضعف النساء عن الدفع 
عن انفسهن وعجزهن عن الصبر على الفتنة وفي اللباب ان المخاطب بهذا هو الامام ليؤتى 
من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف وان المقيمة منهن على شركها مردودة عليهم وان 
المؤمن يحل له أن ينكح كتابية فان الرجال 

قوامون على النساء فليس تسلطه عليها كتسلط الكافر على المسلمة ولعل المراد بايتاء ما 
أنفقوا رعاية جانب المؤمنين بالحث على اظهار المروءة وإيثار السخاء والا فمن المسائل 
المشهورة ان المرأة تملك مام المهر بخلوة صحيحة فى قطعة من اليوم او الليلة وان لم يقع 
استمتاع أصلا وايضا ان في الانفاق تأليف القلوب وامالتها الى جانب الإسلام وأفادت الآية 


ان اللائق بالولى كائنا من كان أن يحذر تزويج مؤمنة له ولاية عليها بمبتدع تفضى بدعته الى 
الكفر وللحاكم أن يفرق بينه وبينها ان ظهرت منه تلك البدعة الا أن يتوب ويجدد إيمانه 
ونكاحه سثل الرستغفنى عن المناكحة بين اهل السنة وبين اهل الاعتزال فقال لا تجوز كما 


في مجمع الفتاوى وقس عليه سائر الفرق الضالة التي لم يكن اعتقادهم كاعتقاد اهل السنة 
ولزمهم بذلك الاعتقاد أكفارا وتضليل وهم كثرة في هذه الاعصار جدا قال في بعض التفاسير 
أخاف أن يكون من تلك المبتدعة بعض المتصوفة من أهل زماننا الذي يدعى ان شيخه 
وان مات من لح يمت مؤمنا فيستدل بقوله عليه السلام من مات ولم يعرف امام زمانه مات 
ميتة جاهلية ويقول المراد بالإمام هو القطب وشيخنا هو القطب فمن لم يعرف قطبيته وم 
يتبعه مات على سوء الحال وجوابه ان المراد بالإمام هو الخليفة والسلطان وقريش اصل فيه 
لقوله عليه السلام الامام من قريش ومن عداهم تبع لهم كشريف الكعبة مع آل عثمان 
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فالشريف احدى الذات ولذا لا قوة له وآل عثمان واحدى الذات ولذا صار مظهر سر قوله 
تعالى هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين فاعرف الاشارة وايضا المراد من الامام نبى ذلك الزمان 
وهو في آخر الزمان رسولنا محمد عليه السلام ولا شك ان من لم يعرفه ولم يصدقه مات ميتة 
جاهلية ولئن سلم ان المراد بالإمام هو القطب من طريق الاشارة فلا شك ان للقطبية العظمى 
شرائط لا يوجد واحد منها فى الكذابين فلا يثبت لهم القطبية أصلا على ان التصديق 
بالقطب لا يستلزم صحبته لان." )١(‏ 

0.8 "وفي التأويلات النجمية إذا حصلت لكم يا اهل كمال الايمان الذوقى العيانى صلاة 
الوصلة والجمعية والبقاء والفناء فسيروا في ارض البشرية بالاستمتاع بالشهوات المباحة 
والاسترواح بالروائح الفائحة والمراتعة في المراتع الأرضية وابتغوا من فضل الله من التجارات 
المعنوية الرابحة واذكروا نعم الله عليكم الظاهرة من الفناء من ناسوتيتكم الظلمانية والباطنة 
من البقاء بلا هوتيته النورانية لعلكم تفوزون بحذه النعم الظاهرة والباطنة بإرشاد الطالبين 
الصادقين المتوجهين الى الله بالروح الصافي والقلب الواي قال في الأشباه والنظائر اختص يوم 
الجمعة باحكام لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لما وكوتها ثلاثة سوى الامام والخطبة لما 
وكوتما قبلها شرط وقراءة السورة المخصوصة لما وتحريم السفر قبلها بشرطه واستنان الغسل 
لها والطيب ولبس الأحسن وتقليم الأظفار وحلق الشعر ولكن بعدها أفضل والبخور في 
المسجد والتبكير لما والاشتغال بالعبادة الى خروج الخطيب ولا يسن الإبراد بما ويكره افراده 
بالصوم وافراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف فيه ونفى كراهة النافلة وقت الاستواء على قول 
أبى يوسف المصحح المعتمد وهو خير ايام الأسبوع ويوم عيد وفيه ساعة اجابة وبجتمع فيه 


الأرواح وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر ومن مات فيه او فق ليلته أمن من 


فتنة القبر وعذابه ولا تسجر فيه جهنم وفيه خلق آدم وفيه اخرج من ا حنة وفيه تقوم الساعة 
وفيه يزور اهل الجنة رهم سبحانه وتعالى انتهى وإذا وقعت الوقفة بعرفة يوم الجمعة ضوعف 
الحج سبعين لان حج الوداع كان كذلك ذكره في عقد الدرر واللآلى وَإِذا رَأَوا لى علموا 
ارة بح جاه همه بم غليفة الكلى أو عورا كرا سو هنا يفا الأثينان عنما يعنيه وهم 
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يقال أللهى عن كذا إذ اشغله عما هوأهم والمراد هنا صوت الطبل ويقال له اللهو الغليظ وكان 
دحية إذا قدم ضرب الطبل ليعلم به (كما قال الكاشفى) وكاروان جون رسيدى طبل شادى 
زدندى كما يرمى اصحاب السفينة في زمائقا البنادق وما يقال له بالتركى طوب او كانوا إذا 
أقبلت العير استقبلوها اى أهلها بالطبول والدفوف والتصفيق وهو المراد باللهو انْمَضُوا إلَيْها 
الفض كسر الشيء وتفريق بين بعضه وبعض كفض ختم الكتاب ومنه استعير انفض القوم 
اى تفرقوا وانتشروا كما في تاج المصادر الانفضاض شكسته شدن و لإراكنده شدن وحد 
الضمير لان العطف بأولا يثنى معه الضمير وكان المناسب ارجاعه الى أحد الشيئين من غير 
تعيين الى ان تخصيص التجارة برد الكناية إليها لاما المقصودة او للدلالة على ان الانفضاض 
إليها مع الحاجة إليها والانتفاع بما إذا كان مذموما فما ظنك بالانفضاض الى اللهو وهو 
مذموم في نفسه ويجوز أن يكون الترديد للدلالة على ان منهم من انفض جرد سماع الطبل 
ورؤيته فاذا كان الطبل من اللهو وان كان غليظا فما ظنك بالمزمار ونحوه وقد يقال الضمير 
للرؤية المدلول عليها بقوله رأوا وقرئ إليهما على ان او للتقسيم (روى) ان دحية بن خليفة 
الكلبي قدم المدينة بتجارة من الشام وكان ذلك قبل إسلامه وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعر 


وكان معه جميع ما يحتاج اليه من بر ودقيق وزيت وغيرها والنبي." )١(‏ 
دكه. "سورة الأنعام 


وقال الشيخ محمد أيضا رحمه الله تعالى: 

وأما قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ١‏ فيها 
من المسائل: 

الأولى: أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بمذه الحجة الواضحة للجاهل «البليد» لكن بشرط 
التفكر والتأمل» فيا سبحان الله ما أقطعها من حجة؛ وكيف يخالف من أقر بما؟ 

الثانية: إذا تحققت معنى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع من كتابه» عرفت الشرك 
الأكبر وعبادة الأوثان. وقول بعض أئمة المشركين: "إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه 
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شرك أصغر" في غاية الفساد» فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع 
"العزى" وفعل أهل الطائف مع "اللات" وفعل أهل المدينة مع ؟ 


.4١ - 4٠ سورة الأنعام آية:‎ ١ 
؟ العزى واللات ومناة: أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنما تشفع لهم‎ 
عند الله» وقد ورد ذكرها في قوله تعالمى: (أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) سورة‎ 

)1( "..5.-1١9 النجم‎ 

1.١‏ "مناة" هو الأصغرء وفعل هؤلاء هو الأكبر ولا يستريب في هذا عاقل إلا أن طبع 
الله على قلبه. 
الثالثة: أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم ولا أن ذلك 
كرامة؛ وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في مانن على يدي بعض الناس ما يظن فيه من 
أن ما يدعي العلم مع قراءتهم هذا ليلا وتمارا. 
الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع» فمع معرفتهم أن ما يكشفه إلا الله ومع 
معرفتهم بعجز معبوداتهم ونسياتحم إياها ذلك الوقت» يعادون الله هذه المعاداة» ويوالون 
آلحتهم تلك الموالاة» قال تعالمى: ##أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون» .١‏ 
وأما قوله تعالى: «إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك إلى قوله: «ؤوالحمد لله رب العالمين» ؟ 


١‏ سورة النحل آية: ؟7. 
؟ قوله تعالى: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما 


نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الخامس)» محمد بن عبد الوهاب 


ص | 8ه 
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هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) سورة الأنعام: الآيتان 
-هع.."(١)‏ 


65م "وهذه التي سئلت عنها فيها بيان بطلان شبه يحتج كما بعض أهل النفاق والريب 


زماننا؛ وهذا في قضيتنا هذه. وبياك ذلك أن هذه في آخر قصة آدم وإبليس» وفيها من 
العبر والفوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف. فمن ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود 
لآدم» ولو فعل لكان فيه طاعة لربه وشرف له؛ ولكن سولت له نفسه أن ذلك نقص في 
على فعله بحجة؛ وهي أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدمء ولا ينبغي أن الشريف 
يخضع لمن دونه» بل العكس؛ فعارض النص الصريح بفعل الله الذي هو الخلق» فكان في ١‏ 
هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئا من أمر الله ورسوله» واحتج بما لا يجدي. فلما فعل لم يعذره 
الله كمذا التأويل؛ بل طرده ورفع آدم وأسكنه الحنة. وكان مع عدو الله من الحذق والفطنة 
من الشجرة» واحتج لآدم بحجج, فلما أكل لم يعذره الله بتلك الحجج, بل أهبطه إلى الأرض 
وأجلاه ١‏ عن وطنه. 

ثم قال: #ؤاهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى» 7 4 يقول تعالى: 
لما أجليتكم عن وطنكم فإن بعد هذا الكلام وهو 


. في س ' في هذه‎ ١ 

١‏ في س "وجلاه". 

*' سورة طه آية: 717 .١‏ 

قوله تعالى في تحاية قصة آدم: (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الخامس)» محمد بن عبد الوهاب 
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مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) الآية: ١١‏ وبعدها مباشرة (ومن أعرض 
عن لذكري .د ) +0037 

2.57 "أظلم الظلم وأقبح الجهل» كما قال العبد الصالح لابنه هويا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم» ١‏ ؟. 
الثالثة: أن آخر الآية وهو قوله: ##سبحانه وتعالى عما يشركون» 7 ينبهك على الحكمة في 
كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك» وتزرع بغض الشرك وأهله ومعاداتهم في قلبك. 
وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمرء لو يجعل ف منزلته بعض ملوك 
زماننا مثل سليمان 4 أو غيره مع كون الكل منهم آدمياء والكل ينتسب إلى دين محمد 
والكل بأت بالشهادتين» والكل يصلي ويصوم رمضانء فإذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر 
أن يسوى بينه وبين بعض الملوك في زمانناء فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين» ولو كان 


نبيا» بعض حقوق من 


.١ سورة لقمان آية:‎ ١ 

؟ من وصية لقمان لابنه كما وردت ف قوله تعالى: (وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني 
لا شرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سورة لقمان) الآية: .١‏ 

.١/ سورة يونس آية:‎ "٠7 

؟ لعله يقصد الملك (سليمان العادل) بن غازي الأيوي صاحب (حصن كيفا) وكان من 
أطول الملوك مدة حيث حكم خمسين عاماء وهو أبو الملك الأشرف أحمدء وتوي سليمان 
سنة 8717 ه أو لعله يقصد (المستكفي الثاني) سليمان بن المتوكل من ملوك الدولة العباسية 
بمصرات 855 هه أو لعله يقصد سليمان بن المظفر بن سلطان النبهاني من ملوك الدولة 
النبهانية في عمان ت ٠١١9‏ هه أو لعله يقصد المولى سليمان بن محمد الشريف العلوي 
الذي كان من سلاطين دولة الأشراف العلويين في مراكش ١١78-١١4٠0(‏ ه) راجع 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الخامس)» محمد بن عبد الوهاب 


٠١ 4 ص/‎ 
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تراجمهم جميعا في الأعلام ج 7. أو لعله السلطان العثماني سليمان الثاني الذي تولى الخلافة 
عام .م" (0) 

204 "وانقطاع من الوحي» أرسلناه كراهية أَنْ تَقُونُوا يوم القيامة: ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ ولا 
تَذِيرِء فتعتذروا بذلكء فَقََدْ جاءَكُم بَشِيدٌ وَنَذِيرٌ فلا عذر لكم وَاللَهُ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرْ 
فيقدر على الإرسال من غير فترة» كما في أنبياء بني إسرائيل فقد كان بين موسى وعيسى 
ألف ني؛ وبينهما ألف وسبعمائة سنة» وعلى الإرسال على الفترة كما بين عيسى ومحمد 
صلَّى الله عليه وسلّم. كان بينهما ستمائة سنة» أو خمسمائة سنة وتسع وستون سنة. قاله 
البيضاوي. 
والذي في الصحيح: أن الفترة ستمائة سنة »١«‏ » وفي الصحيح أيضًا عنه- عليه الصلاة 
السلام-: «أنا أولى الئاس بعيسى في الأول والآخرة وليس بَيتَنَا نبي» «7» . وهو يرد ما 
حكاه الزمخشري وغيره: أن بينهما أربعة أنبياء: ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب» 
وهو خالد بن سنان العبسي لأن النكرة في سياق النفي تعم. قاله المحشي. 
الإشارة: ظهور أهل التربية بعد زمان الفترة» وخمود أنوار الطريقة وأسرار الحقيقة» حجة على 


العباد» ونعمة كبيرة على أهلٍ العشق والوداد» من انتكب عنهم لقي الله بقلب سقيم» وقامت 
بحم الحجة عليهم عند الملك الكريم» ومن اتبعهم وحط رأسه لهم فاز بالخير الجسيم» والنعيم 
القيم حيث لقي الله بقلب سليم؛ وقد ظهروا في إمائقا هذا بعد اندراس أنوار الطريقة» وخمود 
أسرار الحقيقة» فجدد الله بحم الطريقة؛ وأحيا بحم أسرار الحقيقة» منهم شيخنا أبو المواهب 


صاحب العلوم اللدنية والأسرار الربانية» البحر الفياض» سيدي محمد بن أحمد البوزيدي 


الحسني» وشيخه القطب الواضحء والجبل الراسخ 2 شيخ المشايخ, مولاي العربي الدرقاوي 
الحسني» أطال الله بركاهما للأنام؛ فقد تخرج على أيديهما الجم الغفير من الأولياء. وليس 
الخبر كالعيان. وبالله التوفيق. 

7 ذكرهم بالنعم على لسان نبيه موسى- عليه السلام- فقال: 


)١(‏ تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الخامس)» محمد بن عبد الوهاب 
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[سورة المافدة (0) : آية .]| 

وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْم اذْكُرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَعل فِيِكُمْ أَنْيا وَجَعَلَكُمْ لوكا 
وَآتَاكُمْ ما 1 يُوْتِ أحداً مِن الْعالَمِينَ )٠١(‏ 

يقول الحق جل جلاله: واذكر إِذْ قال مُوسى لِقَوْمهِ: يا بني إسرائيل اذْكُرُوا نعْمَت الله عَلَيْكمْ 
إذ جعَلَ فيكم أنبياء يشوسونكم, كلما مات نبي خلفه نبي» فقد شرفكم بهم دون غيركم إذ 
م يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء» وَجَعَلْكُمْ مُلُوكاً أي: جعل منكم ملوكاء 
وقد تكاثر فيهم الملوك تكاثر الأنبياء» فكان كل نبي معه ملك ينفذ أحكامه؛ فكانت دار 
النبوة ودار المملكة معلومة» يخلف بعضهم بعضًا في النبوة والّلك» استمر ذلك لهم حتى 
قتلوا يحبى» وهموا بقتل عيسىء فنزع الله منهم الملك» وأنزل عليهم الذل والحوان. 

وقيل: لا كانوا مملوكين في أيدي القبط» فأنقذهم الله وجعلهم مالكين لأنفسهم سماهم 
ماركا 


)١(‏ جاء ذلك فيما أخرجه البخاري فى (مناقب الأنصار- باب إسلام سلمان الفارسي 
رضي الله عنه) عن سلمان قال: (فترة بين عيسى وتحمد صلى الله غليهينا- ستمائة سنة) . 
(؟) أخرجه البخاري فى (كتاب الأنبياء» باب: واذكر في الكتاب مَرْمَ) ومسلم فى 
(الفضائل؛ باب فضائل عيسى عليه السلام) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ." )١(‏ 

هه. "الإشارة: ألم تر أن الله خلق ماوات الأرواح» لشهود الحق في مقام التعريف» وأرض 
النفوس لعبادة الحق ف مقام التكليف. الأرواح مستقرها ماء الحقائق» والأشباح مقرها أرض 
الشرائع. عالم الأرواح محل التعريف» وعالم الأشباح محله التكليف. والأرواح لا تنفك عن 
الأشباح في الصورة الخلقية» غير أتما تعرج عنها بالتصفية والذكرء حتى تترقى إلى عالم الأرواح؛ 
فلا تشهد إلا الأرواح في محل الأشباح وهذا من أعظم أسرار الربوبية» التي يطلع عليها 
العارفون بالله, فإذا أطلعهم الله على هذا المقام كُوشفوا بأسرار الذات العلية» وبعالم الأرواح 
الذي هو مظهر أرواح الأنبياء والرسل» فلا يغيبون عن الله ساعة؛ ولا عن رسول الله صلى 
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الله عليه وسلمء ولا عن مقام أرواح الأنبياء والأولياء. 

وفي هذا المقام قال الشيخ أبو العباس المرسي رضي الله عنه: لي ثلاثون سنة» ما غاب عني 
الحق .طرفة غين. وقال أيضا: 

لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ما عددت نفسي من المسلمين. وقال 
شيخ شيوخنا سيدي علي الجمل العمراتي رضي الله عنه: مما منّ الله به عليَ أني ما ذكرثُ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خطر على قلبي إلا وجدتني بين يديه ... الخ كلامه. 
نفعنا الله يمم. 

وأهل هذا المقام موجودون في كل زمان, فإن القادر في زمانهم هو القادر في زمانناء وت قوله 
تعالىى: إِنْ و امكل الآية» إشارة إلى هذاء أي: إن يشأ يذهبكم عن شهود أنفسكم: 
ويأت بخلق جديد, تُشاهدون به أسرار ربكم» وما ذلك على الله بعزيز. قال أبو المواهب 
التونسى رضي الله عنه: حقيقة الفناء محو واضمحلالء وذهاب عنك وزوال. ه. فيبرزون 
من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح» كما قال تعالى: 


[سورة إبراهيم )١5(‏ : آية ١؟]‏ 

وا ليع تقال الع اللي ا كيلو 1١‏ 

عَذَابٍ الله مِنْ شَيمْءٍ قالُوا لَوْ دان الله كَدَيْناكُمْ سَوا 

10 

قلت: (تبعاً) : جمع تابع» أو مصدر عت به للمبالغة على حذف مضافء أي: كنا لكم 
ذا تبع» و (مِنْ عَذَابٍ الله مِنْ شَئْءٍِ) : منء الأولى للبيان» والثانية زائدة» هذا المختار. و 
(تخيص) 

: إما مصدرء أو اسم مكان. 

يقول الحق جل جلاله: وَبَرَرُوا ِنَِ أي: لأمر الله جميعاًء فيبرزون من قبورهم يوم القيامة حُفَاة 
عراة» لفصل القضاءء أو: برزوا لله على ظنهم فإنْحم كانوا يرتكبون الفواحش خفية» ويظنون 
أنما تخفى على الله فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند أنفسهم. وإنما عبّر بالماضي لتحقق 


1 


وقوعه. فيقول حينئل الضِعفاغ وهم: 





الأتباع» لضعف رأيهم عندهم, لِلَّذِينَ اسْتَكَيرُوا وهم الرؤساء الذين استتبعوهم وغووهم: إن 
0 

0.65 "مدين. وروي أنه خرج بلا زاد ولا درهمء ولا ظهرء ولا جذاء- أي: نعل-» وم 
يكن له طعام إلا ورق الشجرء فما بلغ مدين حتى وقع خف قَدَموِه وخضرة البقل ترى على 
بطنه »١«‏ . 
وَلَمّا ورد وصل ماءَ مَدْيْنَ بثراً لهمم» وَجَدَ عَلَيِْ على جانب البثر أَمّةّ جماعة كثيرة مِنَ النَّاسٍ 

من أناس مختلفين يَسْقُونَ مواشيهم وَوَجَدَ مِنْ دُوبِمُ في مكان أسفل من مكانهم امْرأََنٍ 

تَذُودانٍ: تطردان عَنَمَهُمَا عن الماء» حتى تَصِدَرَ مواشي الناس ثم تسقيان لأن على الماء من 
هو أقوى منهماء فلا يتمكنان من السقي. أو: لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم. والذود: 
الطرد والدفع. 
قال لما موسى: ما مكنا ما شأنكما لا تسقيان؟ والأصل: ما مخطوبكماء 
مطلوبكماء فسمي المطلوب حَطْباً قالّنا لا نَْقِي غنمنا حَىٌّ يُصّدِرٌ العا أي: يصرفوا 
مواشيهم» يقال: أصدر عن الماء وصدر والمضارع: يَضّدَُر ويَصّدِرء والرعاء: جمع راع» كقائم 


وقيام» والمعنى: لا نستطيع مزاحمة الرجال» فإذا صدروا سقينا مواشيناء وَابونا شبح كبيرٌ السن» 
لا يمكنه سقي الأغنام» وهو شعيب بن نويب بن مدين بن إبراهيم- عليهما السلام- وقيل: 


هو «يثرودك» 2 شعيب «7» » وكان شعيب قد مات بعد ماكفّ بَصَرْهُ» ودفن بين 
المقام وزمزم. والأول أصح وأشهر 

فَسَقى ما أي: فسقى غنمهما لأجلهما رغبة في المعروف وإغاثة الملهوف, روي أنه نحى 
القوم عن رأس البعر» وسألهم دلوا فأعطوه دلوهمء وقالوا: استق به وكانت لا ينزعها إلا 
أربعون» فاستقى بماء وصبّها في الحوضء ودعا بالبركة. وقيل: كانت آبارهم مغطاة بحجارة 
كبار» فعمد إلى بئر» وكان حجرها لا يرفعه إلا جماعة» فرفعه وسقى للمرأتين. ووجه مطابقة 
جوابهما سؤاله: أنه سألهما عن سبب الذود» فقالتا: السبب فى ذلك أنا امرأتان مستورتان 


ضعيفتان» لا نقدر على مزاحمة الرجال» ونستحي من الاختلاط بممء فلابد لنا من تأخير 
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السقي إلى أن يفرغوا. وإنما رضي شعيب عليه السلام لابنتيه بسقي الماشية لأن الأمر في 
نفسه مباح مع حصول الأمن, وأما المروءة فعادات الناس فيها متباينة» وأحوال العرب فيها 
خلاف أحوال العجم؛ ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضرء خصوصاً إذا كانت 
الضرورة. قاله النسفي. قلت: وقد كنت أعترض على أهل الجبل رَعْيَ اليْساءٍ المواشي حتى 
تذكرت قضية ابنتي شعيب» لكن السلامة في مانا هذا حبس النساء في الديار لكثرة أهل 
الفساد. 


(1) انظر تفسير ابن كقير (# ارا ار . 
)١(‏ ذكره ف تفسيره (5/ )7٠٠١‏ عن وهب بن منبه.." (1) 

2.07 "وإذا تُتلى عَلَيْهِ آيانا وَل مُستكيراً أعرض عن تدبرها متكبراً رافعاً نفسه عن الإصغاء 
إلى القرآن» كَأَنْ 1 يَسْمَعْها كأنه لم يسمعهاء ولا ذكرت على سمعه. شبّه حاله بحال من لم 
يسمعها قطء كَأَنَّ في أَذَْيْهِ وَْراً ثِدَقَلاً وصمماء مَبَْْهُ بعذاب ألِيم أَخْرْه بأن العذاب 
يُوجعه لا محالة. وذكر البشارة على سبيل التهكم. وهذا في مقابلة مدح المحسنين المقيمين 
لمزكين. فكما قال في المحسنين: أُوليِكَ عَلى هُدئ مِن ربمْ وأوليك هُمْ الْمُمْلِحُونَ» قال في 

القوه أوليلك كه عذات هرك .بعد أذا وصقهم بالضلال والاضاذل» فق سقابلة اللحسديق 
بالحداية والفلاح. والله تعالى أعلم. 
الإشارة: لهو الحديث هو كل ما يشغل عن الله» ويصد عن حضة الله كائناً ماكان» سواء 
كان غناء أو غيره» وإذا كان الغناء يهيج لذكر الله» ويحرك الروح إلى حضر الله كان حقا 
وإذا كان يحرك إلى الحوى النفساني كان باطلاً. والحاصل: أن السماع عند الصوفية يكن من 
أركان الطريقة» بشروطه الثلاثة: الزمان والمكان والإخوان. 
وقد ألف الغزالي تأليفاً في تكفير من أطلق تحريم السماع. وقال في الإحياء» في جملة من 
احتج به الْمْحَيم للسماع: 


احتج بقوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي وَ الَدِيثِ وقد قال ابن مسعود والنكعي 
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والحسن: إنه الغناء. 
وأجاب ما حاصله: أنه إِنما يحرم إذا كان استبدالاً بالدين» وليس كل غناء بدلاً عن الدين» 
مُشتر بهء ومضلاً عن سبيل الله ولو قرأ القرآن ليضاة عن سبيل الله كان -حراماً. كما 
حكي عن بعض المنافقين أنه كان يوم الناس ولا يقرأ إلا بسورة عبسء لما فيها من العتاب 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء فَهَمٌ عمرٌ بقتله. فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم. 
ه. وأما إن لم يكن شيء من ذلكء فلا يحرم. 
وقال في القوت, في كتاب المحبة: ولم يزل الحجازيون» عندنا بمكة» يسمعون السماع في أفضل 
أيام السنة» وهي الأيام المعدودات» التي أمر الله عز وجل عبادّه فيها بذكره. أيام التشريق» 
من وقت عطاء بن أبي رباح؛ إلى وقتنا هذاء ما أنكره عالم» وكان لعطاء جاريتان تُلَجْنانِء 
فكان إخوانه يستمعون إليهماء ولم يزل أهل المدينة مواطئين لأهل مكة على السماع إلى 
زماننا هذا. وأدركنا أبا مروان القاضي» له جوار يسمعن التلحين» قد أعدهن للطوافين. فكان 
يجمعهن لحم؛ ويأمرهن بالإنشاد» وكان فاضلاً. وسئل شيخنا أبو الحسن بن سالمء فقيل له: 
إنك تنكر السماع» وقد كان الجنيد وسري السقطي وذو النون يسمعون؟ فقال: كيف أنكر 
السماع وقد أجازه ومعه من هو خير مني. ه. 
وقال ابن ليون التجيبي في الإنالة: رُوي عن مصعب بن الزبير» قال: حضرت مجلس مالك؛» 
فسأله أبو مصعب عن السماعء فقال: ما أدري» إلا أن أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك؛ 
ولا يقعدون عنه» ولا ينكره إلا غبي." )١(‏ 

4.. "ثلاث ختمات في كل ليلة» ويجامع أهله بعد كل ختمة. وكان رجل بالمشرق» يُقال 
له " أبو عيسى التلمساني ". يختم القرآن بين اليوم والليلة اثنتي عشرة ألف مرة» فذكر ذلك 
بمدينة سبتة» بحضور الفقيه العزقي» فقال الفقيه: لون كان يقول: القرآن القرآن ما أ اثنتي 
عشر ألف مرة» فاغتاظ الرجل الذي نقل ذلك» فخرج إلى المشرق» فأتى ببينة مُصِحجّحة من 


قاض إلى قاض بصحة ذلك. 


قلت: وهذا من باب الخوارق التي تكون للصالحين» تطوي لحم مسافة الكلام كما تُطوى لهم 
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مسافة الزمان والمكان» وقد كان داود عليه السلام تُسرج له دابته» فيقرأ الزبور قبل أن تُسرجء 
كما في الصحيح., وذكر الفرغاني في شرح التائية: أنَّ رجلاً كان يختم القرآن بين الجر إلى 
الركن اليماني» فأنكر بعضّ ذلك عليه» فأخذ بأذنه وقرأ فيها من الفاتحة إلى الختم» وهو 
يسمع حرفاً حرفاً» فسبحان القادر على كل شيء؟ !. 

وقوله تعالى: إن سثلقي عليك قولاً ثقيلا» » قال القشيري: (ثقيلاً) أي له خطر ويقال: 
لا يقوى عليه إلا مَن أيّد بقوة ماوية» ورُيّ في حجر التقريب. ه. قال الورتجبي: وكيف لا 
يثقل قولة سبحانه وهو قديم» وأجدر أن تذوب تحت سطوات عزيته الأرواح والأشباح 
والأكوان والحدثان» بل هو بذاته يحمل صفاته لا غير» وكان عليه السلام مؤيداً بالاتصاف 
بالحق» فكان يحمل الحق بالحق. ه. المراد منه. (إِنَّ ناشئة الليل) أي: نشأة الفكرة في الليل 
هِي أَشَّدُ وَطْأ أي: موافقة» وغرقاً في بحر الذات» وتيار الصفات؛ لتفرغ القلب حينفذ من 
شواغل الحس. وكان الشيخ " أبو يزيد " يخرج كل ليلة إلى الصحراء» ويبيت واقفاً على 
أطراف قدميه؛ شاخصاً ببصره إلى السماءء» فقال كن رآه كذلك: دَوٌرَن الحق تعالى في الفلك 
العلوي والسفليء وأطلعني على عجائب ملكوته ... ال كلامه» وماكانت إلا فكرته غاصت 
في بحر الذات» ودارت مع التجليات العلوية والسفلية» ووقوفه في ذلك لغلبة الحال» ولله 
رجال في زماننا هذا يقلبون الوجود, ويَدُورون معهء وهم على فُرشهم, لتمكُنهم من الشهود 
بلا تعب. 

وقوله تعالى: إن لك في النهار سَبْحاً طويلا» السبح هو العوم؛ أي: إِنَّ لك في النهار 
عوماً طويلاً في بحار الأحدية» فاستغرق ليلك ونمارك في ذلكء واذكر اسم ربك بقلبك 
وروحك وسرك» وهو عين البح المتقدم, وتبتّل إليه تبتيلاً في الظاهر والباطن» فبالتبئل يحصل 
الوصول» وبذكر الاسم باللسان يحصل الذكر للجنان» ثم يسبح ف بحر العيان. رب المشرق 
والمغرب» أي: مشرق العيان ومغرب قمر الإيمان» بسطوع شمس العيان. لآ إله إِلذَّ هُوَ فاتخذه 
وكيلاً» وثِقْ به كفيلاً يعطك عطاءً جزيلاً ويمنحك فخراً جليلاً» واصبر على ما يقولون في 
جانبك؛ فإِنَّ الداخل على الله منكورء والراجع إلى الناس مبرور. #إواهجرهم هجراً جمياة» 





» قال القشيري: أعية عاشرهم بظاهرك, وباينهم بسوّك وقلبك» ويُقال: المجرٌ الجميل: ما 
يكوان اق رياف ل ع تفشك ل "10 


2 


8 . أنفس العلماء الجهابذة» فالسابقات إلى الله بأنواع المجاهدات والسير في المقامات؛ 


حتى أفضت إلى شهود الحق عياناء سبقاء وهي أنفس الأولياء العارفين» فامُدبرات أمر 
الخلائق بقسم أرزاقها وأقواتما ورتبهاء وهي أنفس الأقطاب والغوث. وقال البيضاوي: هذه 
صفات النفوسء» وحال سلوكهاء فإنها تنزع من الشهوات» وتنشط إلى عام القدسء فتسْبّح 
في مراتب الارتقاء» فتسبق إلى الكمالات» حتى تصير من المكّلات» زاد الإمام: فَتُدبْر أمر 
الدعوة إلى الله. وقال الورتحبي: إشارة النازعات إلى صولات صدمات تحلي العظمة» فتنزع 
الأرواح العاشقة عن معادن الحدوثية. ثم قال: والناشطات: الأرواح الشائقة تخرج من أشباحها 
بالنشاط» حين عاينت جمال الحق بالبديهة وقت الكشف. ثم قال: والسابحات تْبّح في 
بحار ملكوته وقاموس كبرياء جبروته» تطلب فيها أسرار الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية» 
فالسابقات في مصاعدها عام الملكوت» وجنات الجبروت» تُسابق كل همة» فالمدبّرات هي 
العقول القدسية نُدَبّر أمور العبودية بشرائط إلحام الحقيقة. ه. 

والمقسّم عليه: ليبعثن اللّهُ الأرواح الميتة بالجهل والغفلة» حين تنتبه إلى السير بالذكر وامجاهدة, 
فإذا حييت بعرفة الله كانت حياة أبدية. وذلك يوم ترجف النفس الراجفة» وذلك حين 
تتقدّم لخرق عوائدها ومخالفة هواهاء تتبعها الرادفة» وهي ظهور أنوار المشاهدة» فحينئذ تُبعث 
من موتماء وتحيا حياة لا موت بعدهاء وأمّا الموت الحسي فإنما هو انتقال من مقام إلى مقام. 
قلوب يومئذ . أي: يوم المجاهدة والمكابدة . واجفة» لا تسكن حتى تُشاهد الحبيب» أبصازها 
في حال السير خاشعة, لا يُخلع عليها خلعٌ العر حتى تصل. يقول أهل الإنكار لهذه الطريق: 
أثنا لمردودون إلى الحالة الأولى» التي كانت الأرواح عليها في الأزل» بعد أن كنا ميتين بالجهالة» 
مُرْمى بنا في مزابل الغفلة» كعظام الموتى» قالوا: تلك كرة خاسرة» لزعمهم أنحم إذا صاروا إلى 
هذا المقام ل يبق لهم تمَتّم بشيء أصلاً» مع أنَّ العارف إذا تحقق وصوله تمتع بالنعيمين؛ نعيم 


الأشباح ونعيم الأرواح. قال تعالى في رد ما استحالوه: فَإِما هِي رَجْرَةَ وَاحدَّةَ من همة عارف» 
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أو نظرة ول كامل» فإذا هم في أرض الحضرة القدسية. قال الشيخ أو العباس: والله ما بيني 
وبين الرجل إلا أن أنظر إليه وقد أغنيته. قلت: والله لقد بقي في زماننا هذا مَن يفوق أبا 
العباس والشاذلي وأضرابهما في الإغناء بالنظرة والملاحظة؛ والحمد لله. 

يقول الحق جلّ جلاله: #وهل أتاك حديثٌ موسى» » تشويقاً لما يُلقى إليه من خبره» أي: 
هل أتاك حديثه؛ أنا أخبرك به إن كان هذا أول ما أتاه من حديثه. وإن كان تقدّم قبل 


هذا حديثه» وهو المتبادر» فالمعنى: أليس قد آتاك حديثه. وقوله: ©إِذْ ناداه َيه : ظرف 
للحديث لا للإتيان» لاختلاف وقتهماء أي: هل وصلك حديثه ناداه ربه بالوادٍ المقدّس* 
؛ المبارك المطهّرء اسمه: «إطوى 4 بالصرف وعدمه. فقال في ندائه له: #إاذهب إلى فرعون 
إنه طَعَّىيك ؛ تحاوز الحدّ في الكفر والطغيان» «إفقن» له بعد أن تأتيه: هل لك إلى أن 
تَكَى4 أي: هل لك رغبة وتَوَجُه إلى التزكية والتطهير من دنس الكفر والطغيان بالطاعة 
والإمان. قال ابن عطية: " هل " هو استدعاء حسن. قال الكواشي: يقال: هل لك في 
كذا؟ وهل لك إلى كذا؟ كقوللك: فل ترغبه ف كذاء وقل ترغيه إلى كذاء قال: واخير 
تعالى أنه أمر موسى بإبلاغ الرسالة إلى فرعون بصيغة الاستفهام والعرض» ليكون أصغى 
لأذنه» وأوعى لقلبه. لما له عليه من حق التربية. ه. وأصله: " تتركى ".» فحذف إحدى 
التاءين» أ< أدقمكه فيمن شدّد الزاي. 

يوأَهْدِيَكَ إلى ربك©» ؛ وأهديك إلى معرفته» بذكر دلائل توحيده وصفات ذاته 
لإفتخشّى» ‏ لأنَّ الدشية لا تكون إل مع المعرفة» قال تعالى: «إإنا يَخْسَى الله مِنْ عِبَادِه 
الْعلَمَاوُأ؛ [فاطر: 8 ؟] أي: العلماء بالله. وقال بعض الحكماء: اعرفوا الله» فمَن عرف الله 
لم يقدر أن يعصيه طرفةً عين. فالخشية ملاك الأمر» فمّن خشي الله أتى منه كل خير» ومن 
مِنَ اجترأ على كل شر. ومنه الحديث: " من خشي أدل» ومن أدلج بلغ المنزل " قال 
النسفي: بدأ مخاطبته بالاستفهام» الذي معناه العرضء كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن 
تنزل بنا؟ وأردفه الكلامٌ الرقيق» ليستدعيه باللطف ف القول» ويستنزله بالمداراة من عتوّه» 
كما أمر بذلك في قوله: إمَقُولا لَه ولا 5ن [طه: 44] ه. 

, 


فأراه الآيةَ الكبرى » الفاء: فصيحة تفصح عن جملة قد طويت تعويلاً على تفصيلها في 
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السور الأخرىء فإنه عليه السلام ما أراه إياها عقب هذا الأمرء بل بعدما جرى بينه وبينه 
من المحاورات إلى أن قال: للإإن كنت جمْت بَِايَة فته [الأعراف: ]١٠١5‏ . والآية الكبرى: 
العصاء أو: هي واليد» لأتمما في حُكم آية واحدة. ونسبتّها إليه عليه السلام بالنسبة إلى 
الظاهرء كما أنَّ نسبتها إلى نون العظمة في قوله تعالى: «إوَلَمَدُ أَريْنَاَايَاتِنَا كُلّهَاكه [طه: 
55] بالنظر إلى الحقيقة إفكدّب وعَصّى # أي: كذَّب موسى عليه السلام. وسمّى معجزته 
عدا رعمى تلقل يعن بالقبله سما عله صيدةر :00 

.0 "شأتحا أن تحطم كل ما يُلقى فيهاء وما أدراك ما الحُطْمَة تمويل لشأنماء نار 
الله الموقدة» أي: هي نار الله التي تتقد بأمر الله وسلطانه؛ #لالتي تَطَّلِمُ على الأفئدة) يعني 
أنما تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم؛ وتطلع على أفئدتمم» وهي أوساط القلوب» 
ولا شيء ف بدن الإنسان ألطف من فؤاده؛ ولا أشد تأنّماً فيه يادق أذئ عقتة فكيف إذا 
طلعت عليه نار جهنم» واستولت عليه؟ وقيل: خص الأفئدة لأنتما مواطن الكفر والعقائد 
الزائغة» ومعنى اطلاع النار عليها: أنما تشتمل عليها وتعمها. 
_ 
نحا عليهم أي: النار أو الحُْطّمَة مإِمُوْصَدَة)» مُطبقة «افي عَمَدِيُهِ جمع عماد. وفيه لغتان 
" عُمُد " بضمتين» و " عَمَد " بفتحتين» مإمدّدة4 أي: تؤصد عليهم الأبواب ومُدّد على 

الأبواب العمد, استيثاقاً في استيثاق» والجار صفة لمؤصدة. وف الحديث: " المؤمن كيس 

فَطْنٌ وقّاف متغبّتء لا يعجلء عالم؛ ورع والمنافق شُمزة» لمزة» حطْمَةء كحاطب الليل؛ لا 
يُباللي من أين اكتسب وفيم أنفق ". الإشارة: ويل لَْن اشتغل بعيب الناس عن عيوب نفسه 
قال الورتجبي: ويل الحجاب أن لا يرى الأشياء بعين المقادير السابقة» حتى يشتغل بالوقيعة 

في الخلق بالحسد» وهو مقبل على الدنيا بالجمع والمنع. ه. 

وقوله تعالى: الذي حْمَعَ مالا وعدَّدَه ذم لْن يجمع المال ويُعدده؛ كائناً من كان» والعجب 

من صلحا زمائناء يجمعون القناطير المقنطرة» ويترامون على المقام الكبير من الخصوصية» 


وما هذا إلا غلط فاحشء فأين يوجد القلب مع نجاسة الدنيا؟ ! وكيف يطهّر وتُشرق فيه 
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الأنوار» وصور الأكوان منطبعة في مرآته؟ ! وقد قال بعض العارفين: عبادة الأغنياء كالصلاة 
على المزابل» وعبادة الفقراء في مساجد الحضرة. ه. للإيحسب أنَّ ماله أخلدة) » أي: يبقيه 
بالله» كلا. قال الورتحبي: وَصَّفَ الحقٌ تعالى الجاهل بالله بأنَّ ماله يُصِله إلى الحق» لا والله» 
لا يصل إلى الحق إلا بالحق. وقال أبو بكر بن طاهر: يظن أنَّ ماله يُوصله إلى مام الخلد. 
ه. كاد ليُبذن في الطمة التي تحطم كل ما تُصادمه؛ وهي حب الدنياء تحطم كل ما يُلقى 
في القلب من حلاوة المعاملة أو المعرفة» فلا يبقى معها نور قطء وهي نار الله الموقدة» التي 
تَطّلع على الأفئدة, فتُفسد ما فيها من الإبمان والعرفان» إِنما عليه مؤصدة؛ يعني أنَّ الدنيا 
مُطبقة عليهم» حتى صارت أكبر همومهم» ومبلغ علمهم. قال الورتحبي: لله نيران» نار القهر 
ونار اللطفء نار قهره: إبعاد قلوب المنكرين عن ساحة جلاله؛ ونار لطفه نيران محبته في 
قلوب أوليائه من امحبين والعارفين. ثم قال: عن جعفر: ونيران المحبة إذا اتقدت في قلب 
المؤمن تحرق كل همّة غير الله وكل ذِكْرٍ سوى ذكره. ه. وبالله التوفيق» وصلَى الله على سيدنا 
عبد :له رصح لي ا 

٠.١‏ ((مسئلة)) قال ابو حنيفة يقتصر الحاكم في العدالة على ظاهر صلاحه ولا يسئل 
عن حاله الا إذا طعن فيه الخصم- وقال ابو يوسف ومحمد لا بدان يسكل عنهم سرا وعلانية 
طعن الخصم او لا- وبه قال الشافعي واحمد وقال مالك من كان مشهورا بالعدالة لا يسئل 
عنه ومن عرف جرحه ردت شهادته ويسئل إذا شك- احتج ابو حنيفة بقوله صلى الله عليه 
وسلم- المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا في قذف- رواه ابن ابى شيبة- وعن 
عمر بن الخطاب انه كتب لابى موسى الأشعري وفيه المسلمون عدول بعضهم على بعض 
الا مجلودا في قذف او مجربا في شهادة زورا وظنينك في ولاء او قرابة- رواه الدارقطني من 
طريق فيه عبد الله ابو حميد وهو ضعيف ومن طريق اخر حسنه واخرج البيهقي من طريق 
غير الطريقين قال العلماء الحنفية والفتوى على قول ابى يوسف ومحمد قالوا والخلاف انما هو 
خلاف زمان لا خلاف حجة وبرهان لان الغالب في زمان ابى حنيفة كان الصلاح ثم فسد 
الزمان في وقت صاحبيه والحق كذلك قلت والفتوى في زماننا هذا على قول ابى حنيفة لان 
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زماننا لا يوجد رجل عدل على ما شرط في الكتب فلو ضيقنا الأمر يتوى حقوق الناس 
وينسد باب القضاء بل في إزماننا هذا الفاسق إذا كان 


وجيها ذا مروة يغلب على الظن انه لا يكذب في الشهادة او دلت القرائن على صدقه يقبل 
شهادته- واختار المتأخرون تحليف الشهود مقام التزكية- فان قيل هذا تعليل فى مقابلة النص 
فلا يقبل- قلنا بل هو مقتضى النص فان قوله تعالى وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم ... 
مّنْ تَرْضَوْنَ يقتضى كون الشهداء من رجال كل قرن مرضيين منهم وكيف يمكن في قرتنا هذا 
ان تستشهد مثل ابى حنيفة إذ لا يوجد عادل في هذا القرن وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاصحابه انكم في زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم يأتى زمان من 
عمل منهم عشر ما امر به نجا- رواه الترمذي عن ابى هريرة- وتأويل هذا الحديث ان الله 
سبحانه يغفر ذنوب رجال يريدون الله والدار الاخرة في الازمنة الفاسدة اكثر ثما يغفر ذنوب 
رجال صالحين من القرون الصالحة وان كان ذنوهم اكثر من ذنوب أولئك لان المعاصي 
صارت مباحة في هذه القرون ومثل الفريقين كمثل العسكرين عسكر يجاهدون كلهم كمال 
المجاهدة وعسكر في أكثرهم وصبر بعضهم نوع صبر ولم يفروا فالسلطان يعطى هؤلاء الصابرين 
اكثر ما يعطى أولئك المجاهدين والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ويغفر لمن يشاء الكبائر 
ويعذب من يشاء على الصغائر مِنَ الشّهَداءٍ كلمة من للتبعيض فهو يدل على ان الفاسق 
ايضا اهل للشهادة فان قبل القاضي." )١(‏ 

.0 "مسثئلة السلم لا يجوز الا فيما ينضبط في 4١5‏ الذهن يذكر جنسه ونوعه وصفته 
وقدره ولا يجوز الا بذكر هذه الاربعة ومقدار الاجل- وهل يشترط معرفة قدر رأس المال وان 
يكون المبيع موجودا من وقت العقد الى امحل ومكان التسليم هل هو متعين او يشترط بعينه- 
فيجوز السلم في المكيلات- مسئلة يجوز السلم في المكيلات والموزونات 4١‏ والمزروعات 
التي لا تتفاوت والمعدودات التي لا تنفاوت وهل يجوز في المعدودات المتفاوتة- مسثلة هل 
يحوز السلم في الحيوان- 4١5‏ مسثئلة هل يجوز قرض الحيوان- 4١1‏ مسثئلة يجوز النكاح 
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والخلع والصلح على عبد 5١‏ او فرس غير معين وكذا كل ما كان فيه مبادلة مال بغير مال 
وما كان فيه مبادلة مال بمال كالبيع والاجارة والصلح عن اقرار يشترط فيه كمال الانضباط- 
مسئلة الشرع اعطى القرض حكم العارية و 5١4.‏ جعل دفع مثله كدفع عينه مسئلة ما يجوز 
قرضه وما لا يجحوز- 1١9‏ مسئلة ان اهدى المستقرض ‏ لى المقرض شيئا 5١9‏ او حمله على 
دابته لا يحل ان كان بشرط- وهل يحل لعان كان بغير شرط ولم يكن بينهما عادة- ويحل 
ان كان بينهما عادة- مسئلة هل يجوز اقراض الخبز او الخير- 4١9‏ مسكلة كتابة الدين 
مستحب- 4780 مسثلة العدل على الكاتب واجب- 470 مسثلة الكاتب إذا طلب 
للكتابة هل يجب عليه 4٠١‏ الكتابة او يستحب- مسكلة الإقرار بلا بخس على المديون 
واجب 47١‏ وإقراره حجة- مسملة لا يجوز شهادة الصبى والجنون والمعتوه 47١‏ وهل يجوز 
شهادة العبد- مسئلة لا يجوز شهادة الكافر على مسلم و 55١‏ هل يجوز شهادة بعضهم 
على بعض مسئلة نصاب الشهادة في الزق اربعة من الرجال 477 وف غير ذلك رجلان او 
رجل وامرأتان الا انه لا يجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص وهل يجوز فى غير المال 
كالنكاح والطلاق ونحوهما مسئلة لا يشترط في رواية الحديث الحرية 5 47 والذكورة والعدد- 
حديث ان دماءكم وأموالكم واعراضكم حرام- 4784 حديث حرمة ما لكم كحرمة دمكم- 
4 حديث من قتل دون ماله فهو شهيد ومن 475 قتل دون دمه إلخ- مسئلة لا يجوز 
الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعى 475 فى غير الأموال وهل يجوز في الأموال- مسئلة 
يشترط لقبول الشهادة لفظة اشهد “57 مسغلة يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع 
5 عليه الرجال وهل يكفى شهادة امرأة او لا بد من اثنتين او من اربع- مسئلة لا يجوز 
شهادة الفاسق- 54777 مسثلة العدالة إتيان الواجبات والاجتناب عن 4707 الكبائر وترك 
الإصرار على الصغائر- ما ورد في الكبائر- 5707 ما ورد فيمن لا يقبل شهادتمم لاجل 
الفسق 47177 او التهمة بالعداوة الدنيوية او بالولاد والازدواج او نحو ذلك او لكونه محدودا 
ف قذف- مسكلة هل يقتصر الحاكم على 
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الفاسق 478 إذا دلت القرائن على صدقه وغلب على الظن انه لا يكذب- مسكلة اختار 
المتأخرون تحليف الشهود 478 مكان التركية-." )١(‏ 

*'/اه.20 "والعيد السرور بعد الغم وقيل يوم السرور ممى به للعود من الترح الى الفرح قبل كان 
هو يوم الأحد ولذا اتخذه النصارى عيدا وقيل عيدا اى عائدة من الله حجة وبرهانا لِأَوَلِنا 
وَآخْرنا وَآيَةَ بدل من لنا باعادة الجار اى يكون عيدا لمتقدمنا ومتاخرنا د يعنى اهل زماننا ومن 
جاء بعدنا على ملتنا قال ابن عباس يأكل منها اخر الناس كما أكل أوهم والظاهر ان لنا 
خبر كان وعيدا خبر ثان ولاولنا وآخرنا صفة ليعد او اية عطف على عيدا منكَ صفة لاية 
اى دلالة وحجة كائنة منك على كمال قدرتك وصحة نبوتى وَارْيُفنا وَأَنْتَ خَيْرُ الَازقِينَ قال 
اللّهُ تعالى مجيبا لعيسى عليه السّلام. 
5 مُترًْا يعنى المائدة قرأ نافع وابن عامر وعاصم مشدّدا من التفعيل والتفعيل يدل على 
التكثير مرة بعد اخرى والباقون مخففا من الافعال عَلَيْكُمْ اجابة الى سوالكم فَمَنْ يَكْمْرْ بعد 
نزول انفده فك ينكد كان أعدلة غدايا الى داريا مضدر النكس وكون أن دل مس له 
به على السعة اى أعذبه بعذاب ويراد باللناذاات نا يليه يدل 2لا فيقة لعذانا والهير 


للمصدر او للعذاب بمعنى ما يعذب به على حذف حرف الجر أحداً مِنَ الْعالَمِينَ ع اى 
من عالمى زمائهم او العلمين مطلقا فاهم مسخوا قردة وخنازير لما كفروا بعل نزول المائدة وم 
يعذب بمثل ذلك غيرهم وتمام حديث سلمان الفارسى المذكور انه لما سأل عيسى ذلك ربه 


نزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تحتها وهم ينظرون إليها وهى 
تموى منقضة حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال اللهم اجعلنى من 
الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا بجحعلها عقوبة واليهود ينظرون الى شىء لم يروا مثله قط ولم 
يحدوا ريحا أطيب من ريحه فقال عيسى عليه السّلام ليقم أحسنكم عملا فيكشف عنها 
ويذكر اسم الله تعالى فقال شمعون الصفار راس الحواريين أنت اولى بذلك منا يا رسول الله 
فقام عيسى عليه السّلام فتوضأ وصلى صلوة طويلة وبكى كثيرا ثم كشف المنديل عنها وقال 
بسم الله خير الرازقين فاذا هو ممكة مشوية ليس عليها قلوسا ولا شوك عليها يسيل من 
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الدسم وعند راسها ملح وعند ذنبها خل وحوطا من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة 
ارغفة على واحد زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث من وعلى الرابع جين وعلى النامس 
قديد فقال." )١(‏ 

4.. '"فسالهم فال يا بنى إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلى أخبروني خبره- قالوا هذا دم 
قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فكذلك يغلى ولقد قرّبنا منذ ثمان مائة سنة القربان فيقبل منا 
الا هذا- فقال ما صدقتمون قالوا لو كان كاول زماتنا ليقبل منا ولكن قد انقطع منا الملك 
والنبوة والوحى فلذلك لم يقبل منا- فذبح منهم يبورز أذان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين 
زوجا من رءوسهم فلم يهدأ- فأمر فاتى بسبعمائة غلام من غلماتم فذبحهم على الدم فلم 
يبرد- فلما راى يبورز أذان ان الدم لا يهدا قال هم يا بنى إسرائيل ويلكم اصدقون (واصبروا 
على امر ربكم فقد طال ما ملكتم فى الأرض تفعلون فيها ما شئتم) قبل ان لا اترك منكم 
نافخ نار ذكر ولا أنثى الا قتلته- فلمًا راوا الجهد وشدة القتل صدقوا الخبر فقالوا ان هذا دم 
نوم كان ينهانا عن امور كثيرة من سخط الله فلو اطعناه فيها لكان ارشد لنا وكان يخبرنا 
يأمركم فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه- قال يبورز أذان ماكان امه قالوا يحبى بن ركريا قال 
الان صدقتمون لمثل هذا ينتقم ربكم منكم- فلما راى يبورز أذان اتمم صدقوه خر ساجدا 
وقال لمن حوله أغلقوا أبواب المدينة واخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوش وخلاق بنى 
إسرائيل- وقال يا يحبى بن ركريا قد علم ربى وربك ما أصاب قومك من أجلك وما قتل 
منهم فاهدا بإذن ربك قبل ان لا أبقى من قومك أحدا فهدا الدم بإذن الله- ورفع يبورز 
أذان عنهم القتل وقال امنت بما امنت به بنو إسرائيل وأيقنت انه لا رب غيره- وقال لبنى 
إسرائيل ان خردوش أمرني ان اقتل منكم حيٌّ تسيل دماؤكم وسط عسكره وانى لست 
أستطيع ان أعصيه- قالوا له افعل ما أمرت به فامرهم فحفروا خندقا وامر بامواللهم من الخيل 
والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحها حقٌّ سال الدم فى العسكر وامر بالقتلى الذين 
قتلوا 
قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم- فلم يظن خردوش الا ان ما فى الخندق من بنى 
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إسرائيل فلمًا بلغ الدم عسكره أرسل الى يبورز أذان ان ارفع عنهم القتل ثم انصرف الى بابل 
وقد أفنى بنى إسرائيل او كاد يفنيهم وهى الوقعة الاخيرة الي انزل الله لبنى إسرائيل فقوله 
تعالى لَتُفْسِدُنَ في الْأَرْضٍ مَرّئَيْنِ فكانت الوقعة الاولى بخت نصر وجنوده والاخرى خردوش 
0000 

هلاه. آبينهما انه يذهب توفيق العمل بالعلم اولا كما تراه فى زماننا- ثم يذهب العلم 
مطلقا بقبض العلماء كما ترى قلة العلم فى ذلك الزمان الى هذا الغاية بقلة العلماء وبعد ما 
كان كثيرا بكثرة العلماء وقلة توفيق التعليم والتعلم والله اعلم- اخرج ابن إسحاق وابن جرير 
من طريق سعيد او عكرمة عن ابن عباس قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سلام بن 
مشكم فى »١«‏ جماعة يهود سماهم فقالوا كيف تتّبعك وقد تركت قبلتنا وان هذا الذي جئت 
به لا نراه متناسقا كما تناسق التورية فانزل علينا كتابا نقرؤه نعرفه وإلا جثناك بمثل ما تأتى 
به فانزل الله تعالى. 
لَئِنٍ اجْتَمَعَتٍ الْإنْس وال عَلى أَنْ يَأنُوا وِْلٍ هدًا القن فى البلاغة وحسن النظم وكمال 
لمعنى لا يَأبُونَ مِثْلِهِ لى لا يقدرون على ذلك وفيهم العرب العرباء وارباب البيان والشعراء 
واهل التحقيق والبلغاء- وهو جواب قسم دل عليه اللام الموطئة ولولا هى لكان جواب 
الشرط بلا جزم لكون الشرط ماضيا وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اى لبعضهم ظَهيراً (84) عونا 
ومظاهرا على الإتيان به وقال البغوي نزلت الاية حين قال الكفار لَوْ نَشَاءٌ لَقُلَنا مِمْلَ هذا 
فكذّبحم الله- وفيه معجزة حيث كان كما اخبر الله تعالى به- ولم يقدروا على إتيان اقصر 
سورة منه مع كمال حرصهم على المعارضة- قال البيضاوي لعله لم يذكر الله تعالى الملائكة 
لان إتيانهم بمثله لا يخرجه عن كونه معجزة ولانهم كانوا وسائط فى إتيانه- قلت المراد بالإتيان 
الإتيان من عند أنفسهم على سبيل المعارضة والمجادلة من غير وحي من الله تعالى ولا شك 
ان الملائكة ايضا لا يقدرون على إتيان كلام مثل كلام غير مخلوق- لكنهم لم يذكروا لان 
الإتيان المذكور كفر انما يتصور من المنكر- والملائكة معصومون يؤمنون به ولا يتصور منهم 
الإنكار والله اعلم وجاز ان يكون الاية تقريرا لقوله لا بَجدُ لَك به عَلَيْنا وَكِيلًا.... 
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وَلَقَدُ صَيَفْا كررنا بوجوه مختلفة فى التقرير والبيان لِلنّاسِ في هذًا الْقُرْآنِ مِنْكُلَ مَكَلِ من كل 


معنى 


00) وى الأصل فى عامة يهود-."‎ )١( 

كلاه. ات أن وا 5 ليَلَا و يَقُواواة أي : فَعَلْنَا ذَلِكَ امعد وَاْإِشْهَادَ كَرَاهَةَ أَنْ توما 

0 عَنْ هَذَا غايلن أ" َي : 007 ال 1 0 ا 00 3 َوُلَهُ: ل 

بِالْعَفْلََ أو تنسبوا -" إلى 50 دونكمء 5 نع كر دُوِنَ لجنم فَقَدَ 505 
بمَجْمُوع الأمرئن. بن قبل أ من قبل لما ناي مئ بغيجم لا تي إلى ال ول 
تغرف الصكواب أَكعهلكها بها عل الْمنطِلون من آبائِنا وَلَا دب لا يا وعحجزنا عن انظ 
وَاقْتَمَائِنَا آثَارَ سَلَفِنَاء بَيّنَ اللّهُ سُبْحَائَهُ في كه الك الي لأغيه نوي جَهُمْ مِنْ ار 
وََشْهَدَهُمْ علي أنْفْسِهِمْ 2 قَعَلَ ذَلِكَ يم وَل يَقُولُوا هَذِه الْمَقَالَةَ يَوْمَ الْقِيَامَق وَيَعْتَلُوا 
يحَلْهِ الْعلّة الناطلة و دَيَعْدَْ يَعَتَذْرَوا يحَلْهِ و الْمَعْذِر المماقطّة وَكَذْلِكَ أي : وَمِثْلَ ذَلِكَ لتمْصِيلٍ ْمَصِّلْ 
الآياتِ وَلَعلَّهُم يَرْحِعُونَ إلى الحَقّ رون مَاهُمْ عَلَيْه 1 الايل. 
ون د ل وَعَبْلُ 


0 


ار الي ياد 
فَقَالَ: حَلَفْتُ هَوْلَاءٍ للجَنَة وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ انه يَعْمَلُونَ © م مسح ظهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ منةُ ذَرْيّة 
فَمَالَ: خَلَفْتُ هَوا ر وَبعَمَلٍ أَهل النَّار تشنارن كال و ا سُولَ اللّه! مَفِيمَ الْعَمَإِه؟ 


خا أ م شتت لأف ل ح ا 
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بُوتَ عَلََى عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النَّارَ»ِ . وَأَخْرَج أَحْمَدُ والنّسَائينُ وَايْنُ جرير» 
بماد وَصَّحَّحَهُ» وَابْنُ مَرْدوَيْهِ وَلَْيهَقِيُ في الْأَْماءِ وَالصّمَاتِء عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ عَنِ اللي 
اللَّهُ عَلَيْه 08 قَالَ: «إنّ الله أَحَدَّ الْمِيئَاقَ مِنْ ظهْرٍ آدَمَ بِنُعْمَانَ »١«‏ يَوْمَ عَرَقَهَ 
0 من 00 يي دََأَهَا فُتَسْرَهَا بَئْنَ يَدَيْهِهِ © كُلّمَهُمْ فَقَالَ: أَلَسْت بِرَبَكُة؟ قانُوا بَلى 
لِه: الْمُبِطِلُونَ» . وَإِسْنَادُهُ لا مَطْعَنَ فيه. وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنْ أبي حاتم مَوْقُوكا عَلَى 


- 0 
2 2 


- 


22 
اا د منة 00 
عاك ما اين فر 


وَقَال ابْنُ عَدِيّ: حَدَّتَ بأَحَادِيث كثيرةٍ غَرَائب. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيتٌ 


ره سن اه سا 353 سن ماه ر؟رو 8 2 لي 1 31 
مَهُْدِِيٌ عَنْ سُّفِيّانَ التْوْرِيٌ عَنْ مَنصُورٍ عَنْ مجَاهِدٍ عَنْ عبد الله بن عمرء 


)١( واد إلى جنب عرفة.."‎ . )١( 

٠.0‏ "اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيدا نعظمه نحن ومن يأنّ بعدنا ونزلت يوم الأحد 
فاتخذه النصارى عيدا وإِنما أسند العيد إلى المائدة لأن شرف اليوم مستعار من شرفها. 
والمعنى يكون يوم نزوها لما عيدا لأهل زماننا ومن بعدهم لكي نعبدك فيه وَآيٌَ نك أي 
دلالة على وحدانيتك وكمال قدرتك وصحة نبوة رسولك وَاوْرُقنا أي أعطنا ما سألناك وَأنْت 
خَيْدُ الرَازقِينَ (4 )١١‏ قال الله إِيّْ مُتَرَها أي المائدة عَلَيَكُمْ. 
]ايم عادر وعاصم ونافع رك بالتشنديذ.. والباقوك بالفيخقيق. كر يكذ تقذ أي 


بعد نزوها منَكم فَإِدُْ أغذنة غذايا ل أ دل أ إن أعدب هو بكر تعديا له اعت 4 
نزو بي ي إن من 


0/5 فتح القدير للشوكانيء الشوكاني‎ )١( 





ذلك التعذيت أخدا مق العالييي (1116) : 

روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفا ثم قال: اللهم أنزل علينا إلخ. 

فنزلت سفرة حمراء بين غما متين غمامة فوقها وأخرى تحتها وهم ينظرون إليها حتى سقطت 
بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام وقال: «اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة 
ولا تحعلها مثلة وعقوبة وقال طهم: ليقم أحسنكم عملا يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها 
ويأكل منها» فقال شمعون رأس الحواريين: أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضأ وصلى وبكى 
ثم كشف المنديل وقال: «باسم الله خير الرازقين» فإذا مك ة مشوية بلا شوك ولا فلوس 
تسيل دما وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل» وحولها من الألوان ما خلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسلء وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبن» 
وعلى الخامس قديد. فقال همعون: يا روح الله من طعام الدنيا هذا أم من طعام الآخرة؟ 
فقال: «ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم 
الله ويزدكم من فضله» فقال الحواريون: لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى. فقال: «يا سمكة 
احبي بإذن الله فاضطربت» ثم قال لها: «عودي كماكنت فعادت مشوية» ثم طارت المائدة 
ثم عصوا وقالوا بعد النزول والأكل: هذا سحر مبين فمسخ الله منهم ثلاثمائة وثلاثين رجلا 
باتوا ليلتهم مع نسائهم, ثم أصبحوا خنازير يسعون في الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة 
في الحشوشء ولما أبصرت الخنازير عيسى عليه السلام بكت وجعلت تطيف به وجعل 


يدعوهم بأسمائهم واحدا بعد واحد فيبكون ويشيرون برءوسهم ولا يقدرون على الكلام 
عفر يسكور ردير اللّهُ يوم القيامة يا عِيسى ابْنّ مَرْمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلئَّاسِ في 


ال 0 
على نفسه بالعبودية فيسمع قومه ويظهر كذكم عليه أنه أمرهم بذلك فذكر هذا السؤال مع 
علمه تعالى أن عيسى لم يقل ذلك إنما لتوبيخ قومه. قال اق سرمي وهو بعد سُبْحاتَكَ 


ع 


أي أنزهك تنزيها لاثقا بك من أن أقول ذلك ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي." (1) 
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.0 باللسان فمحصل هذه الطريقة أنه لا إخراج ولا قول» ولا شهادة بالفعل وإنما هذا 
كله على سبيل امجاز التمثيلي فشبه حال النوع الإنساني بعد وجوده بالفعل بصفات 
التكليف من حيث نصب الأدلة على ربوبية الله المقتضية» لأن ينطق ويقر بمقتضاها بأخذ 
لميئاق عليه بالفعل بالإقرار بما ذكر وحيتكذ فمعنى قوله تعالى: وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفْسِهِمْ ألَسْتُ 
بكم أي ونصب الله لحم دلائل ربوبيته وركب ف عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار يما حتى 
صاروا بمنزلة من قيل لهم: 
لكك ريك قالُوا تلى فنزل تمكينهم من العلم بما وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف 
على طريقة التمثيل والله أعلم بحقيقة الحال أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إن كُنّا عَنْ هذا غافِلِينَ 
م تتووا نا أَضْرَكٌ آباؤنا مق قباد 
وقرأ أبو عمرو بالياء على الغيبة. والباقون بالتاء وفي قوله تعالى: شَهِدَّنا قولان» فقيل: إنه 
من كلام الملائكة وذلك لأتحم لما قالوا: بلى قال الله تعالى للملائكة: اشهدواء فقالوا: شهدنا 
عليهم لثلا يقولوا ما أقررناء أو لغلا تقولوا أيها الكفرة» أو شهدنا عليهم كراهة أن يقولوا. 
وقيل: إنه من بقية كلام الذرية أي وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذا لئلا يقولوا يوم القيامة 
عند ظهور الأمر إنا كنا عن وحدانية الربوبية لا نعرفه» أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا 
التقدير فلا يجوز الوقف عند قوله: شَهِدْنا ولا يحسن على بلى. وقوله: أَوْ تَقُولُوا معطوف 
على أَنْ تَقُولُوا. 
والمعنى أن المقصود من هذا الإشهاد لثملا يقول الكفار: إنما أشركنا لأن آباءنا أشركوا من قبل 
زماننا فقلدناهم في ذلك الشرك. 
وقال الخلف: معنى هذه الآية أنا نصبنا هذه الدلائل وأظهرناها للعقول كراهة أن يقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فما نبهنا عليه منبه» أو كراهة أن يقولوا: إنما أشركنا على 
سبيل التقليد لأسلافناء لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم فلا عذر لحم في الإعراض 
عنه والإقبال على الاقتداء بالآباء كما قالوا: وَكُنًا دري مِنْ بَعْدِهِمْ لا نقدر على الاستدلال 
بالدليل أَمَتمْلِكُنا يما مَعَلَ الْمْبَطِلُونَ )١107(‏ من آباثنا المضلين فالمؤاخذة إنما هي عليهم, 
والمعنى لايمكنهم الاحتجاج بذلك» لأنه قامت الحجة عليهم يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك الميفاق في الدنيا فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمتهم الحجة ولا تسقط الحجة 


26 





بنسيانحم بعد إخبار الرسل وَكَذْلِكٌ نُمَضِِلُ 
الآياتِ وَلَعَلَّهُْ يَحِعُونَ 
)١174(‏ أي مثل ما بيّنا خبر الميثاق في هذه الآية نبين سائر الآيات ليتدبروها فيرجعوا إلى 
الحق ويعرضوا عن الباطل وَاثْك عََيْهِمْ نبا لّذِي آتَيْناةُ آياّنا فَانْسَلَحَ منْها فَأَنْبَعَُ الشَيْطانُ 
نكاد مِنَ الْعاوِينَ )١1(‏ أي واتل يا أكرم الخلق على اليهود خبر." (1) 

65/اه. "أعمالهم وهو الثواب» فالأحسن صفة عملهم على المعنى الأول وصفة الجزاء على 
الثاني وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَةَ أي ما استقام لهم أن ينفروا جميعا لنحو غزو وطلب 
علم فإنه يخل بأمر المعاش هذه الآية إما كلام لا تعلق له بالجهاد» وإما من بقية أحكام 
الجهاد فَلَؤْلا تَمْرَ مِنْ كُلَ فِرقَةِ مِنْهُمْ طائقةٌ ليَتمَنّهُوا في الدّينٍ وَلُِنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلَنْهِمْ 
َعَلّْهُْ يخدَرُونَ (؟١١)‏ فعلى الأول يقال: وما كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَةَ إلى حضرة الرسول 
ليتفقهوا في الدين بل ذلك غير واجب وغير جائز» وليس حال النفقة كحال الجهاد معه 
صلَى الله عليه وسلّم الذي يحب أن يخرج فيه كل من لا عذر له فهلا نفر م نكل فرقة من 
فرق الساكنين في البلاد طائفة إلى إلى حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين ويعودوا إلى أوطاتهم 
فينذروا قومهم لكي يحذروا عقاب الله تعالى بامتثال أمره واجتناب تميه» وعلى هذا التقدير 
فيكون المراد وجوب الخروج إلى حضرة الرسول للتعلم» لأنه يحدث كل وقت تكليف جديد 
أما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة فإذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم يكن السفر 
واجبا. وعلى الاحتمال الثاني يقال: إن النبي لما بالغ في الكشف عن عيون المنافقين في 
تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون: والله لا تتخلف عن رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم 
ولا عن سرية بعثهاء فلما قدم الرسول المدينة من تبوك وأرسل السرايا إلى الكفار نفر المسلمون 
جميعا إلى الغزو وتركوا البى وحده في المدينة فنزلت هذه الآية فالمعبى لا يجوز للمؤمنين أن 
ينفروا جميعا ويتركوا النبي بل يجب أن ينقسموا قسمين: طائفة تنفر إلى الجهاد وقهر الكفارء 
وطائفة تكون مع رسول الله لتعلم العلم والفقه في الدين لأن أحكام الشريعة كانت تتجدد 
شيئا بعد شيء» والماكثون يحفظون ما تحدد فإذا قدم الغزاة علموا ما تحدد في غيبتهم وبمذا 
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الطريق يتم أمر الدين؛ والمعنى: فهلا نفر من كل فرقة من المقيمين مع رسول الله طائفة إلى 
جهاد العدو ليتفقه المقيمون في الدين بسبب ملازمتهم خدمة الرسول وليخبروا قومهم 
الخارجين إلى الجهاد إذا رجع الخارجون من جهادهم إليهم بما حصلوا في أيام غيبتهم من 
العلوم لكي يحذروا معاصي الله تعالى عند ذلك التعلم با أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلوا الَِّينَ يَلْونَكُمْ 
مِنَ الّْكُمّارٍ أي لما أمرهم الله بقتال المشركين كافة أرشدهم إلى الطريق الأصلح وهو أن يبدءوا 
بقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد» وبهذا الطريق يحصل الغرض من قتال 
المشركين كافة فإن أمر الدعوة وقع على هذا الترتيب» فإن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
قاتل أولا قومه» ثم انتقل منهم إلى قتال سائر العرب» ثم إلى قتال أهل الكتاب وهم قريظة 
والنضير وخيبر وفدك» ثم انتقل إلى غزو الروم والشام فكان فتحه في زمن الصحابة ثم إهم 
اتقلبوا إلى العراق وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عِلْظَةٌ أي شدة عظيمة وشجاعة وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمتَقِينَ 
)١١(‏ أي معينهم بالنصرة على أعدائهم. والمراد أن يكون الإقدام على الجهاد بسبب تقوى 
الله لا بسبب طلب المال والجاه وَإِذَا ما نرت ور نون يليو القران وال أذ لتاقي 
ليسوا حاضرين مجلس نزولها وليس في السورة فضيحة لهم." )١(‏ 

0٠‏ "من الَّذِينَ هادُوا بيان للموصول وهو الَّذِينَ أُونُوا نَصِيباً من الْكتاب فإن متناول 
لأهل الكتابين. وقد وسط بينهما ما وسط لزيد الاعتناء ببيان محل التشنيع والتعجيب 
والمسارعة إلى تنفير المؤمنين منهم» وتحذيرهم عن مخالطتهم, والاهتمام بحملهم على الثقة بالله 
عز وجلء والاكتفاء بولايته ونصرته. وقوله تعالى يُحرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ هو وما عطف 
عليه بيان لاشترائهم المذكور» وتفصيل لفنون ضلالم. فقد روعيت في النظم الكريم طريقة 
التفسير بعد الإيحام» والتفصيل إثر الإجمال. روما لزيادة تقرير يقتضيه الحال. أفاده أبو 
السعود. 
قال الإمام ابن كثير: قوله: يُحَرَفُونَ الْكلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ أي يتناولونه على غير تأويله» ويفسرونه 
بغير مراد الله عز وجل» قصدا منهم وافتراء. 
وقال العلامة الرازيٌ: في كيفية التحريف وجوه: أحدها- إنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر. 
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ثم قال: والثاني- أن المراد بالتحريف إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة وصرف اللفظ 
من معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه لحيل اللفظية. كما يفعله أهل البدعة في زمائنا هذاء 
بالآيات المخالفة لمذاهبهم» وهذا هو الأصح. والثالث- أتمم كانوا يدخلون على النبي صلى 
لله عليه وسلم؛ ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به. فإذا خرجوا من عنده حرّفوا كلامه. 
لقيو 

وقال الإمام ابن القيّم رمه الله تعالى في (إغاثة اللهفان) : قد اختلف في التوراة التي بأيديهم. 
هل هي مبدلة أم التبديل وقع في التأويل دون التنزيل؟ على ثلاثة أقوال: قالت طائفة: كلها 
أو أكثرها مبدل. وغلا بعضهم حتى قال: يجوز الاستجمار بما. وقالت طائفة من أئمة 
الحديث والفقه الكلام: نما وقع التبديل في التأويل. قال البخاريٌ »١«‏ في (صحيحه) : 
يحرفون يزيلون. وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله. ولكنهم يتأولونه على غير تأويله. 
وهو اختيار الرازيّ أيضا. 

وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع بين الفضلاء. فأجاز هذا المذهب وومّى غيره. فأنكر عليه. 
فأظهر خحمسة عشر نقلا به. ومن حجة هؤلاء, أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغارا. 
وانتشرت جنوبا وشمالا. ولا يعلم عدد نسخها إلا الله. 

فيمتنع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ؛ حتى لا تبقى في الأرض 


010( أخرجه البخاريٌ قي: التوحيد» هه- باب قول اله تعالى: ب هُوَ 
حُفُوظ. . 0 )0 


2 


١مه.‏ "قبل زماننا وَكنا ذُرْيَةَ مِنْ بَعْدِهِمْ أي فنشأنا على طريقتهم» احتجاجا بالتقليد, 
وتعويلا عليه» فقد قطعنا العذر بما بِيّنا من الآيات أَقَتمْلِكُنا بما فَعَلَ الْمْبْطِلُونَ أي أتؤاخذنا 
بما فعل آباوّنا من الشرك» وأسسوا من الباطل» أو بفعل آبائنا الذين أبطلوا تأثير العقول» 
وأقوال الرسل؟ والاستفهام للإنكار» أي أنت حكيم لا تأخذ الأبناء بفعل الآباء» وقد سلكنا 
طريقهم والحجة عليهم بما شرعوا لنا من الباطل. والمعنى: 
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أزلنا الشبهتين بأن الإقرار بالربوبية والتوحيد» هو في أصل فطرتكم؛ فلم لم ترجعوا إليه عند 
دعوة العقول والرسل؟ والفطرة أكبر دليل» فهى تسد باب الاعتذار بوجه ما. 
لا سيما والتقليد عند قيام الدلائل؛ والقدرة على الاستدلال بماء ثما لا مساغ له أصلا. 


تنبيهات 
الأول- وافق الإمام ابن كثير» في هذا المقام أيضا الجشمي في تفسيره» قال: 
ويروي أصحاب الحديث عن أسلافهم من الآثار موقوفة ومرفوعة» ويجعلون ذلك تأويلا 
للآية» وهو أنه تعاللى مسح ظهر آدم, فأخرج منه ذريته» أمثال الذر» فقال: 
ألست بربكم؟ فقالوا: بلى طائعين. ثم أعادهم في صلب آدم. وإن تأويل الآية على ذلك. 
قال: وقد ذكر مشايخنا رحمهم الله أن ذلك فاسدء وأن ظاهر الآية يخالف ذلكء وذكروا في 
الرواية ما نذكره: قالوا: فمما يدل على فساده وجوه: 
منها: أنه لو كان حال كما ذكرواء لذكرناه» لأن مثل ذلك الأمر العظيم لا ينساه العاقل؛ 
خصوصا إذا كان إشهادا عليه» ليعمل به. 
ومنها: ما ذكره شيخنا أبو علىّ, أن ظهر آدم لا يسع هذا الجمع العظيم» وهذا شنيع من 
الكلام. 
ومنها: أنه ذكر أنه خلقنا من نطفة» وكل ولد ولد من أب ومن نطفة» فلو خلقهم ابتداء لا 
من شيءء لم يصح ذلك. 
ومنها: أن الجزء الواحد» لا يجوز أن يكون حيّا عاقلاء لأن تلك البنية» لا تحمل الحياة» فلا 
بد من أن يكون مؤلفا من أجزاء» وحينئذ لا يصح أن يكون الجميع في ظهر آدم. 
ومنها: أنه يفتح باب التناسخ» والقول بالرجعة» لأن لهم أن يقولوا: إذا جاز الإعادة ثمة» لم 
نكن اتفائي "0 

.20 "صاحبها مسؤولا عما نسب إليها يوم القيامة. أو تسأل نفس الأعضاء لتشهد على 
صاحبها. 
قال المهايمي: قدم السمع لأن أكثر ما ينسب الناس أقواهم إليه. وأخر الفؤاد» لأن منتهى 
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الحواس. ول يذكر بقيتها لأنه لا يخالفها قول أو فعل. 

ولا ئش في الْأَرْضٍ مَرّحاً أي مختالا. أي مشية المعجب المتكبر. إذ لا يفيدك قوة ولا علوًا. 
كما قال سبحانه: إِنَّكَ أَنْ تْرِقَ ا , ضَ أي لن تحعل فيها خرقا بدوسك لماء وشدة وطأتك: 
وَلّنْ تَبْلْعَ الجبالَ طُولّا أي لن تحاذيها بتطاولك ومدّ قامتكء كما يفعله المختال تكلفاء وفي 
هذا تمكم بالمختال» وإيذان بأن ذلك مفاخرة مع الأرض وبعض أجزائها. 

قال الناصر: وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد هذه المشية» كفاية في الانزجار عنها. ولقد 
حفظ الله عوامٌ زماننا عن هذه المشية. وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا. بينا أحدهم قد عرف 
مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين» أو شد طرفا من رئاسة الدنياء إذا هو يتبختر في مشيه؛ 
ويترجع ولا يرى أنه يطاول الجبال» ولكن يحك بيافوخه عنان السماءء كأتهم بمرون عليها 
وهم عنها معرضون. وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرأ عليه وقلبه عن تدبره على مراحل» 
والله ولي التوفيق. 


القول في 0 قوله تعالى: [سورة الإسراء )١1(‏ : الآيات 88 الى 3*] 

5 ذِلِكَ كان سَيثةُ عند ريلك 0 (2) ذلك يما أؤحى إِلَيِكَ رَبْكَ من الحِكمَةٍ ولا 
حْعَن مع الله إها آخر َتُلّقى في جَهَنّمَ ملُوماً مَدخوراً (9؟) 

كُلٌ ذلِكَ أي المنه عنه من قوله: ولا بَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إلهاً آخَرَ إلى هذه الغاية: كان سَيَيُهُ عِنْدَ 
رَبك مَكروهاً قال المهايمي: أما الشرك فلإخلاله بالكمال المطلق الذي لا يتصور مع 0 
وأما عبادة الغير فلما فيها من تعظيمه المخصوص بذي الكمال المطلق فهو في معنى الشرك, 
وأما العقوق فلأنه كفران نعمة الأبوين في التربية» أحوج ما يكون المرء إليها. ومنع الحقوق 
بالبخل تفريط» والتبذير والبسط إفراط. وهما مذمومان, والذميم مكروه. والقتل يمنع الحكمة 
من بلوغها إلى كمالحا ... والزى وإتلاف مال اليتيم في معناه. ونقض العهد مخل بنظام العالح. 
وكذا اقتفاء ما لا يعلم. والتكبر من خواص الحق. وعادة الملوك كراهة أن يأخذ أحد من 
خواصه شيئا: ذَلِكَ ينا أؤحى إِلَيِكَ رَنْكَ من الِكْمَةٍ أي مما يحكم العقل بصحته» وتصلح 
النفسن شوتف" 000 
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*لمه. "كعوض مالمّ» أو معنوي كثناء جميل» أو خدمة واستمتاع» كما في النفقة على 
الأهل. وما كان لعوض مالمٌ كان مبادلة لا مباذلة. أو هو بالنظر إلى الأغلب» وتنزيل غيره 
منزلة العدم كما قيل: 
عدّنا قِ زمائنا ...عن حديث المكارم 
من كفى الناس شرّه ... فهو في جود حاتم 
أفاده الشهاب. 
وقال ابن كثير: إن الله تعالى يصف الإنسان من حيث هو. إلا من وفقه الله وهداه» فإن 
البخل والجزع والملع صفة له. كما قال تعالى إِنَّ الْإنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً إذا مَسَهُ الشَّدُ جَرُوعاً 
وإِذا مَسَهُ اليد مَنُوعاً إل الْمُصَّلَّينَ [المعارج: -١9‏ ؟١]‏ ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز. 
الثالث: ذكر هذه الآية إثر ما قبلهاء لتقرير انفراده تعالى بملك خزائن الرحمة» وسعة كرمه 
وجوده وإحسانه. كما انفرد بتلك القدرة الباهرة من خلق السموات والأرض» كي تنجلي 
لهم قدرته العظمى» وسعة خزائنه الملأى. فيصلوا بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وحقية ما يدعوهم إليه. 
وذكر هذا المعنى في أسلوب بيان ما فطر عليه الإنسان, تذكيرا له بنقصه وضعفه» وإشفاقه 
وحرصه. ليعلم أنه غير مخلوق سدىء يخلى بينه وبين ما تتقاضاه به نفسه وهواه. والمعنى: 
أفلا تعتبرون بسعة رحمته وعميم فضله, مما يبرهن على وحدانيته في ألوهيته» ولا ترون ما أنتم 
عليه من أنكم لو ملكتم ما لا نفاد له من خزائنه» لضننتم بما. ما يدلكم على أنه هو مالك 
الملك» وأنكم مسخّرون لأمره. 
وهذه الآية كقوله تعالى أَمْ َم نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لا يُؤْنُونَ النّاسَ 
نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير. 
وقد جاء في الصحيحين »١«‏ : (يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار. أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه) . 
وقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في: التوحيد» -١9‏ باب حدثنا معاذ بن فضالة حديث 23١١7‏ عن 
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ال هريرة . 
وأخرجه مسلم في: الركاة» حديث رقم 75 و 10م.." )١(‏ 

64. "الرسول صلى الله عليه وسلم وهي إحدى آيات قدرة الله» وأثر من سخطه على 
من اجترأ عليه بمتك حرمه. وإلهام الطيور والوحوش أقرب من إلهام الإنسان لكون نفوسهم 
ساذجة. وتأثير الأحجار بخاصية أودعها الله تعالى فيهاء ليس بمستنكر. ومن اطلع على عالم 
القدرة» وكشف له حجاب الحكمة» عرف لية أمثال هذه. 
قال: وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبيورد وإفساد زروعهم ورجوعها 
في البرية إلى شط جيحونء وأخذ كل واحدة منها خشبة من الأيكة التي على شط ثمرها 
وركويما عليها وعبورها بما من النهر. 
الرابع: قال الإمام الماوردي في (أعلام النبوة) : آيات الملك باهرة» وشواهد النبوات قاهرة. 
تشهد مباديها بالعواقب فلا يلتبس بما كذب بصدق. ولا منتحل بمحق. وبحسب قوها 
وانتشارها يكون بشائرها وإنذارها. ولما دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت 
آيات نبوته وظهرت آيات بركته. فكان من أعظمها شأناء وأظهرها برهانا. وأشهرها عيانا 
وبيانا أصحاب الفيل. أنقذهم النجاشي من أرض الحبشة في جمهور جيشه إلى مكة لقتل 
رجالها وسبي ذرارٌيها وهدم الكعبة. وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانما حملا في 
بطن أمه بمكة. لأنه ولد بعد خمسين يوما من الفيل. فكانت آيته في ذلك من وجهين: 
أحدهما أنم لو ظفروا لسبوا واسترقوا. 
فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله أن يجري عليه السبي حملا ووليدا. والثاني أنه لم يكن لقريش 
من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنهم. وما هم أهل كتاب لأتمم كانوا بين 
عابد صنم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة. ولكن لما أراده الله تعاللى من 
ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة» وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج. 
فإن قيل. فكيف منع عن الكعبة قبله مصيرها قبلة ومنسكاء ولم بمنع الحجاج من هدمها 
وقد صارت قبلة ومنسكا حتى أحرقها ونصب المنجنيق عليها؟ 
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قيل: فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين» فاستغنى عن آيات تأسيسه؛ وأصحاب الفيل 
كانوا قبل ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لتأسيس البنوة ومجيء الرسالة. على أن الرسول 
قد أنذر بحدمها فصار الحدم آية بعد أن كان المنع آية فلذلك اختلف حكمهما في الحالين 
والله تعالى أعلم. 
ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى بيش الفيل؛ تميبوا الحرم وأعظموه وزادت حرمته في 
النفوس ودانت لقريش بالطاعة وقالوا: أهل الله قاتل عنهم وكفاهم." )١(‏ 
.2 "و1 يَكُن الْمُسْلِمُونَ في أَوَلٍ نُرُولٍ لوخي بحَبْثْ يَطْلْبْ الاهْتِدَاءَ بمُدَاهُمْ وَمَا ل 
ِل من الْوَحي ممم الْمَأمُونونَ بن انوا الله أن تندينة هرو الشية َل من ٍُ 
د » فَُولَئِكَ غَيرْهُمْ وَِعّا الْمُرَادُ للا اك " (َبِهُدَاهُمْ اقْنَدِهِ 
5 الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ ٠‏ من التَيييْنِ وَالصّدٍ دِيقَيّن ِقَيْنِ وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّالحِينَ ه من الْأَمَم السَالِمَة. 


وه ب 27 


فقن أغال ل على 0 أخملهُ ف الْمَاتَحَةِ وَقَصّلَهُ في سَائِرِ الْقُرْآنِ بِقَدْرٍ المتاجة, قَتَلانَةُ أنتاع 
مر ًا قَصّصنٌ. وَتَوْجِيةٌ لَِدَنْظَارٍ إِلَ الاعْتمَارٍ بِأَحْوَالٍ لمم 57 عانم 

شَقَاوَعَمْ وقافي 0 شَنْءَ يَهْدِي الْإنْسَانَ كَالْمَيْلَاتِ وَالْوَقَائع. َإِذَا امْتَكَلنَا الْأَهْرَ 
7 اناق كفو اللي الشلته رأفاي دلو وعتلى »قلقم ين 
عَم ود وَعَيْرِذلِكَ ينا برضم لِلَأمم - كات يدا الَطر أ ني تُفُوسنا ينا عَلَى 
خسن الْأَسْوة - 0 تلك الأمى :يها كان شيية: الكعاةة : وَالتّمَكُنٍ في الأض» 
وَاجْتَئَابٍ ما كَانَ سَبَب و أو لاك وَالدَّمَارٍ. . وَمِنْ هُنَا ا للْعَاقِلٍ سَأَنُ عِلَم 0 
ا -2 رات وَتَأَخْذُهُ الدّهْشَهُ ا إِذَا 0 مِنْ رِجَالٍ الدِّينٍ مِنْ 
أعَةٍ هذا كِتَابًا يُعَادُونَ التَارِيحَ باشم الدّينِ وَيَرْعْبُوَ عَنْكُ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لا حاجة إِلَيْهِ ولا 


قَائِدَةٌ له وَكَيِفَ لا يُدهَشٍ وَيحَارٌ وَالْقُآنُ متادي يان مغرقة أُخوال : مِنْ أَهَّ مَا يَدْعُو 
إِلَبْهِ هَدَا الدِينُ؟ (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيقّة قَبْلَ الْحَسَئَة وَقَد حَلَث مِن فَبْلِهِمْ الْمَمْلَاتُ) (17: 
ا" 


وَهَاهُنَا سْوَالٌ وَهُوَ: كيف يَأْمُدنَا الله تَعًا 
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َ كن عِنْدهُمْ» وَبدَلِكَ كَانَثْ مَرِيعُا أكْمَل من سَرائعهمْء وأصْلح لرمَاِنا وما بعد بغدة؟ والفزا 
وسيم ا ا 0 

بالْمُرُوع الي نملف بالختلاف البّمَانِ ل امه 

الكتاب تكالؤا إن كلهة شواو يننا وببتك) وس ع جم لاي 5 

كمَا أ وَحَينَا إلى توح وَاليِينَ مِنْ شيو (5: )١5*‏ الآية. كَالإعَاد 

0 وكدك الذد وهاه الب 

َالتّكَُقْ بالأخلاقٍ الْفَاضِلَةِ مُسْتّو في الجبيع. وَقَدْ أَمَرَا الله بالمَظر سي ا 
ما صَارُوا إِليّه: نفدي كيز في الام عَلَى أصُول الخير. فك أغة كد 

انرقم َالسَعَادَةَ. عَلَى حَسّب طَرِيفَة 3 الْقَآنِ في قَرْنٍ الدَّلِيلٍ بالعدلن 1 مول 
ولك الكب والتساب: وَتَفْصِيك الْأَحْكام َي هَذِهِ كُلْيّاعًا بِالْإِجْمَالِء تَعْرفُ من سَرْعِنًا 
وَهَدْيٍ نَبيْنَا عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ اه بِتَفْصِيلٍ وَإِيضًا اح. وَأَزِيدُ هُنَا أنَّ في الْإسْلام مِنئْ ضُرُوبِ 
المدَايَةَ مَا قَنْ يُعَدٌ مِن الْأصُولٍ الخّاصّة بالْإسْلام: ويرك ى ا من يُسْتَدْرَكُ عَلَى مَا فَبََهُ الْأُسْتَادُ 
الْإمَامُ كُبنَاءِ قاقد 1 الْقُدَآنِ عَلَى الَْرَاهِينِ الْعَمْلِيّة وا 

عَلَى قَوَاعِدٍ الْمَصَالِح اماي ودع الْمَضَارَ التقايك + وَكُبَيَانِ أَنَّ لِلْكَوْنِ 

عَلَيْهِ عَوَالِمُهُ الْعَاقِلَةُ وَغَيْدُ الْعَاقِلَدَِ وَكَالحَتٌ. " )١(‏ 


2.585 كيد لله ين أي ابن سَلُولٍ وزيم فَِنْهمْ كاثوا يُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ بالتشْكِيكِ في 


الدِينِ» وَيتفْريقٍ كَلِمَةٍ اْمُؤْمِنِينَ كما فَعلُوا ي عَرْوةٍ أحدٍ ثم في عَرْوةٍ بوك فَكَانَ هذا سَأئم 
وَإِنْ كَانَتٍ الْعَرُوََانِ بَعْدَ نُرُولٍ هَذِه السُورة» ورُوي تَفْسِيرُ إِفْسَادِهِمْ بالْكُثْرِ وَالْمَعَاصِيء وَمَا 
ُلْنَاهُ منهُ 0 أَحَصٌ وَهُوَ الْمُتَبَادَنُ وَدَعْوَاهُمْ: أَنَّ هَذًا إِصْلَاحٌ كَدَعْوَاهُمْ الْإِمَانَء وَكُلُ 
لليع كال فس انماذة وورلاله راش عن كفا يعثرة الشرك الخو ي ايا بدعاء 


_- سم 


كالوا و 3 عا ريك | الإضلاح بَْنَ الْمَرِيقَينِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَأَمْلٍ 


)١(‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضا "5/١‏ ه 





هو- 
ع 


صَوّرَتِ الآيَاثُ ذَلِكَ الْجَهْل وَالْعْوورَ قي الْمَريمَبنٍ بصُورة ة أخْرى أَسَدٌ 

ِلك صُورَكُمْ في عَمَلِهِمْ وَهَذٍ و موزقٌ ني جؤقر إها يم وَهِي: 

(وَإِذَا قِيل م آهثوا كينا أت الكادن) الّذية تَعْتَقِدُونَ كمَاهُمْ وَتَرَوْنَ تَعْظيمَهُمْ وَإِجْلَاهُمْ: 

كإِبْرَاهِيمَ وَهُوسَى» وعِيستى» وَأَنبَاعِهمْ الذي كَانَ الْإِمَانُ رَاسِكًا في جَنَايِمُ و ا ثرا في 

وِجْدَايِةْ وَمُصَرَفًا لأَْدَايِمْ أو كَمَبْدٍ الله بْن سّلام وََمْئَالِهِ مِنْ عُلَمَائِكُم 

(قَالُوا نم كما آ الك الشفها) اكول 4 القراة بِالْستّفَهِ: ابش وَحْفّةُ الْعَفْلِ و « ضَعْفٌ التأي 

وَمِنْ لَوَازِمِهِ سُوءٌ التّصَرْفِء وَمِنْهُ قيل: زِمَامٌ سَفِيةٌ: كير الِاصْطِرَاب لِمرّح النَاقَِ ومُتَارَْتََا 

َه و سَفِيةٌ: رَدِيء الّمْحء وَاسْمُعْولَ في حِمَّةِ النَفْسِ لِنْقْصَانٍ الْعقْلِ وف الأمور 

الدَنيُويّة وا وا الأُخْروية فَقِيل: سَفة نَفْسَةُ وَيَعْنُونَ بِالسّمَهَاءٍ أَنْبَاعَ الي ل اللَهُ عَلَيْه 7 
- الْوَاقِقِينَ عِنْدَ مَاكَانَ عَلَيْه الْمُعْرضْ ضِينَ عَنْ غَيْرٍ ما أَنْلَ ليد لا تَضَعئهالأَذر , من الشَّهَادَةٍ 

بم ني يمايم كأتماع أُوليك 

اليا - عَلَيْهِمْ الصلاهٌ الام -. وَهُمْ سَلَفْ الْيَهُودٍ الَّذِينَ كَانَ الْكَلَامْ مَعَهْيْ وَكَانُوا 

يَفْتَخِرُونَ بجا يَتَتَاقَلُونَهُ من سِيرِيم فَرَدّ اله تَعَالَ عَلَيْهِمْ بِقَولهِ: 

- ّ هم اما أَيْ ركسا 0 مَنْ ن عرضوا 7 دن 0 اذا اننا تَرَكُوا الاقْتِدَاءَ 

ا د 16د 


يقَينِ أَجْدَرُ بلقب السكّفيه» هم ولك 


5 0" حَاُمْ مِنْ سُوٍ اليد ة وبح 


؛ وَأَعْمَالةُ تَسْهَدُ له 


َه الَِينَ هَدَاهُمْ الله بنُورٍ الإسْلا كال كاتباء 0 الْأَْييَاءٍ الْكِرَام 


1 


كنا در 007 هُمْ بالْمَضَائِلِ اذا هي المواضل؟ لا شلك أ أولِعكَ اتوي ما 





تَقَدّعَ مُمْ مِنْ سَلَْفٍ صَالِح» وَدِينٍ قَيم) هُمْ السُّمَهَاءُ دُونَ هَؤْلَاءٍ الْعْقَلاءِ. 
أن الكقة عَخْصُورٌ فِبهمْ وَمَفْصُورٌ عَلَنِهمْ وما عِنْدُهُمْ سُعُورٌ ما." (1) 
2.07 'وَالحِكْمَة في ذَلِكَ أَنَّ الله - عَرَّ وَجَكَ - قَدْ وَكُلَ مَعْرفَة هَذِه المَائِقٍ الْكَوْنيّة إل 
ْثِ الْإنْسَانٍ وَاشْتَعَالِه بالْعِلم؛ لِأَنهُ من الْأَمُورٍ الْكسْيّة وَلَوْ بَيّنَ مَسَائِلَهَا بالنّصّ الْقَاطِع 
تِلْكَ الْمُحَالَمَةُ من أَسْبَابٍ الشَّلكٌ أو التَكذِيبء فَإنَّنَا ترى مِن النّاس مَنْ يَطْعَنْ في كُتُبِ 
الوخي لِعَفْسِيرٍ بَعْضٍ تَلْكَ الْأَمُورٍ الْمُجْمَلَة با يتراءى طم وَإِنْ 1 تَكَنْ نضا ولا ظَاهِرًا فيه 


(ولكِنْ لا يَعلّمُو) أ ١‏ 
جَاءَتْ محَلَِة ِعِلْم النّاسِ وَاخَارهِمْ في كُلَ جيل 1 يَئقٍ الْعِلْمْ فيه إل أعلى دَرَجَة وَلَكَانَتْ 
ويَعْمُونَ أن كاب لين جاء خَاِمًا لله ون كان ذلك الذي يُطْلقُونَ عليه ام الهم 


في (الْمَلكَْنِ) قِراءَنَانِء مَنْحْ اللّام وَكشيقاء فَالْأُوِلَ قِراءَهٌ الجُمْهُورِء وَالتَنيَةُ قِرَاءَهُ ابْنِ عَيّاسٍ 
وَاللحسَنٍ وبي الْأَسْوَدٍ وَالضّحَاكِ. وَحمَلَ بَعْصْهُمْ قِراءة الَْح على وِراءة الْكّسْر وَبُويَدُةُ ما قِيل 
نَّ الْمْرَدَ يِمَا (دَاودُ وَسْلَيْمَاكُ - عَلَيْهِمَا السكَلَامُ -) . . . وَقِيل. بَل ها رَجُلَانِ صَّاحِبًا 


إ 


2 5 4ن هد حون امرض ل 0 5 0 م 2-8 رس ه 
وَقَارِ وسَهْتِ فَشْبّهَا بِالْمَلائِكة, وَكَانَ يَؤْمّهُمَا النَّاسنْ بالحوائج الأهليّة وَيجلُوعهُمَا أَشَدَّ الإخلالٍ 


َشْبَهَا بالْمُلُوكِ وَتَلْكَ عَادَةٌ النَّاسٍ فِيمَنْ يَْمَردُ بالصصّمَاتِ الْمَحْمُودةٍ يَقُولُونَ: هَذًا ملك 
إِيِّ: " وَهَذَا سُلْطَانُ رَمَانِهِ "» جَلَّتْ حِكمَةٌ الله في حُلْقِهِ مَقَدْ قَدّ هؤْلَاءِ الْآدمِيينَ مِن أَدِ: 
وَاجِدِء كَانَ النَّامْ عَلَى عَهْدٍ هَارُوتَ وَمَارُوتَ - اللّذَيْن كَانَ يُتَحَدَّتُ بِحَبهمًا ولا يُحَدَدُ 
تاريُهُمَا - عَلَى مالم الْيوْمَ لا يَقْصِدُونَ لِلْمَصْلٍ في شْتُويِم الْأَْلِيّة مِنَ الجهَةٍ الرُوحَائية إلا 
إِلَ أَمْلٍ السّمْتِ وَالْوَكَارٍ اللّابِسِينَ لِيَاَ أَهْلٍ التّقْوَى والصّلاح, هَذَا مَا تُشَاجِدُهُمْ عَليّْهِ يي 
مانا وَهَذَا مَا حَكى الله - تَعَالَ - عَنْهُمْ في اليّمَنِ الْقَدم وَثَالَ الْأَسْئَادُ الإمَام: لَعَكَ الله 
- تَعَالَ - سّاهمًا ملكَبْنٍ (بمَتْح اللّام) حِكَايَةٌ لاعْمِقَادٍ النَّاسِ فِيهمَاء وأَجَارٌ أَبِضًا كَوْنَ 
ِطْلَاقٍِ لَفْظٍ الْمَلَكَبْنِ عَلَيْهِمَا يَارَاكمَا قَالَ بَعْضْ الْمْمَسَرِينَ. قَالَ - تَعَالَ - في الْيَهُودِ: 
(يُبمُونَ التّامن البتِخر وما أن على الْمَلكينٍ بَابلَ) » والظَاجِرُ من الْعَطْفٍ 


ا 


31 4ه ب 
نَ ما أنزل 


- 
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25 


سَيقَةَ مَذْمُومَة أو هُو لِتَعَائٍْ 
رحن ون الو كوب لأقزياي: ديم 2 
٠‏ إن كلِمَة (أنْزِلَ) تُسْتَعْمَل في مَوَاضِعَ لا صِلَةَ بَيْنِهَا وَبَيْنَ 


لمث حَاجَتي عَلَى كريم» أل ي عَنْ هَذْهِ الْأَبْئَات 
1 علو قَلَبِ قُلَانٍء 0 اك 7 0 0 5 ١‏ 


الحواطر خَاصًا في 0 اللّعَة وآ لا عرف لقان ِالْأَنْييَاء ا ع د 
حَفاء مَمَدْ قَالَ - تَعَال -: (وَأَوْحى رَبّكَ إِلَ النّحْلٍ) (17: 18) ء وَقَالَ: 7 م 


بض 


مُوسَى أَنْ أرضعيه)." )١(‏ 


0 


وَذكْرَ الْمُقَّهَاءُ : 0 0 قفاو كاف ندا فون 5 وكا ان لاقو 
ربع مَمَجْمُوعٌ الْمَيمَْنٍ سن وَهذَا بَيَاعُمْ | ,لصيل وَالاختِصارٍ: (لْأَوَلُ) قَوْمْ مِنْ سَادَاتِ 
الْمُسْلِمِنَ وَُحَمَائِهمْ عمْ نُظَرَاءْ من الْكَفَّارٍ إِدَا أَغطُوا رجي إِسْلام ُظَرائِهمْ وَاسْعَشْهَدُوا له 
بإِعْطَاءٍ أي بكر . رضي الله عَنْهُ . لِعَدَي بْنِ حاتم وَالريرَِانِ بْنِ بَدْرٍ مَعَ خسن إِسْلَامِهمَا 
لمَكَاَتِهِمَا في َقْوامِهِمًا. 

(النَّاني) يُعَمَاءُ ضُعَمَاءِ الْإِمَانٍ مِن الْمُسْلِمِينَ 00 ف لامو مز 0 إغطالو تلبقو 
َقُوَةُ إِمَايِمْ وَمُتَاصَحَتُهُمْ في الْجِهَادٍ وخبوء كلدي هُمْ الَونُ كل للد ان وهل 
الْعَطَايَا الْوَاَِةَ مِنْ غَنَائْم هَوَازِنَ وَهُمْ بَعْضُ اللا مِنْ أَهْلٍ 4 0 0 كا مِنْهُمُ 


نَّ وَحَسُنَ سللام قي 


المُنَافِقُء وَمِنْهُمْ ضَعِيفْ الإِعَانٍء وَقَدْ ثبت أكتَرْهُمْ بَعْدَ ذإ سْلَامُهُمْ. 
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(الثَّاِثُ) قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ في التّغُورٍ وَحُدُودٍ باد الْأَعْدَاء يُعْطَوْنَ لِمَا يُبْجَى مِنْ دِفَاعِهِمْ 
عَمَّنْ وَرَاءَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذا هَاجْمَهُمُ الْعَدُوٌ وَأَقُولُ: إِنَّ هذا الْعَمَلَ 000 ٠‏ وَهَوُلَاءِ 
الْقُعَهَاءُ لمكاو 7 ل 1 0 منهًا. أل منْهُم 1 


يطعا الطّامِعةَ ِعَةَ في اسْتَعْبَادٍ جميع 55 وف رَدّهِمْ 95 دِينهم يُحصِصُونَ من أَمْوَالٍ 
دُوَيهِمْ سَهْما لِلْمْوْلَقَة كُلُوبُمْ مِن الْمُسْلِمِينَ 
َمِنْهُمْ مَنْ يُوَلْفُونهُ 0 تَنْصِيرهِ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ حَظِيرَةٍ الإشلام, وَمِنْهُمْ مَنْ وقوه لأَجْلٍ 
الدّخُولٍ في حمَائتهمْ وَمُشَاقَةِ الدُوَلٍ الْإِسْلاميّة أو الْوَحْدَةٍ الْإسْلاميّة كَكرٍ من أُمَرَاءِ جزيرة 
الْعَرَبٍ وَسَلَاطِيِهًا! ! أَقَلَيْسَ الْمُسْلِمُونَ أَؤْلى بهذا مِنْهُمْ 
(اليَابغ) وْمٌ بن الْمُسْلِمين يتا | إلَيهمْ لجبَايَة الركاةٍ يمن لا يُعْطِيهَا إِلّا بمُوذِهِمْ وَتأثيره: إلّا 
أَنْ يُقَائلُوا مَيُحْتَادٌ بتألية م وَقِيَامهِمْ بِحَذِِ الْمُسَاعَدَةٍ لِلْحْكُومَةٍ أحفُ الصَرَرَئْن وأَنْجَح 
علخت وذ سب ري ير قيئ م مش هه مر بن تعدا عابر 
0 ان بيه 5 وان ار نميه الَذِي وهب البو 
َ 1 أَشْهْرٍ لِيَنْظْرَ في أَمْره بطلبه 
اي وَكَانَ النّمُ صَلَى اللة." 
00 
َرَضَ الله َُمْ ذَلِكَء أو هَذِهٍ الصَدَقَاتُ قَرِيضّةٌ مِنْهُ تَعَالَ مَلَيْسَ 
: ديد الْكلام: بِمَا الصدَقَاتُ لِمَنْ ذُكِرَ مِنْ أَصْئَافٍ الْمُحْتَاجِينَ» وَفِيمًا 
ير من تالح | َم َال كؤينا مؤوضة لم من الله تقال وال علي حكيم علي بحل 
عِبَادِهِ وَمَصَالحِهِمْ حَكِيمٌ فِيمَا يَشْر عه لم مَهُوَ إتطهير الهم وتزي ؛ يا يخ عَلَيْهَا 
من الإخلاص وَالشْكرٍ لَه وَإرْضَائِه بتَفْع عَاوو كها قال فيها شا ىو عدو الشويق لخد 
ويم مققة ماود ف مب ا س0 فعَالٍ الله 
وأَحْكَامِهِ. هَذَا مَا مُتِح عَلَبِنَا في مَعْى الآيق» وَتُعَزْرهُ مبَاحِتَ في نَظْيِهَا وَأَحْكَامِهَا وَحِكَيِهَا 
وَمَدَارِك الْأَيِكَة ومَا تَقْتَضِيه سا م ال 


لذمة مغالة ذا العمث بها تددو 
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النَّاسِ يْكُوَا تلكا بالْوَضْفٍ الْمُقْمَضِي لِلتَّملِيكِ» وَعَبّرَ عَنْهُ بلام الْمِلْكِ. (وَثَانِيهِمَا) مَصَالِحُ 
عَانَةٌ اجْتمَاعِيةٌ وَدَولِيَةٌ لا يُقْصَدُ بمَا أَشْخَاصٌ يملِكُوتا بصِمَة قَائِمَةِ فيهئ وَعَبَرَ عَنْهُ ب " في " 

يِّ وَهُوَ قَوْلهُ تَعَالَ: وَتٍ الَقَابٍ وَقَوْلَهُ: وف سَِيلٍ الله وَْذَولَ الْمُثَراءُ وَالْمَسَاكِينُ 
لك 0 مَأ 2 قُقَوَاءَ - م غلئها ستحتر عا يعملية وإن كانوا أغياك 
والْمولمَهُ فلو يَسْتَحِقُهَا مِنْهُمْ من تبت عِنْدَ أولي الأثر الَاجَةُ إل تأليفهء وَلْعَارمُونَ بِقَدْر 
مَا لخر مِنْ عَرْمِهِمْ» وَابْنُ ل اويل بقَدَرِ االساعذة على العَؤد إل أهله ه وَمَالِهِ وَهَذَا في 

مَعْى الْمَقِيِ وَلَكِنْ ةَ كد يَكُونُ 5 فَمَرْهُ عَارِضًا بِسَبَبٍ الْتِيَاحَةٍ حَة وَالْقِسْمُ 0 فك اليْقَابِ 


نييما وَهِي مَصْلحَةٌ عَامَةٌ في الْإِسْلام, وَلَيْسَ فِيهَا تَلِيكٌ لأَسْخاصٍ مُعَييِينَ بوَضْفبٍ فِيهَا 
- وني سَبِيلٍ الله وَهُوَ ْمَل سَائِرَ اْمَصَالِح السَرْعِيّة اْعَامَةِ التي هِي بادك ]: أثر لين لكل 
َو وَأَوْلَاها بِالنَقْدِيم الاسْتعْدَادُ للْحرْب يشِرَاءِ اليتلاحء وَأَغْذِيَة لد وََدوَاتٍ لِتَقْلٍ بهي 


01009 


لْعَْاقِه وتَقَدّمَ مِثْلّهُ عَنْ محَمَدٍ بْنِ عَبْدٍ الحكّم ولكن الذِي ججَهّرُ به الْغَازِيِ يَعُودُ بَعْدَ الحزب 
ل 2 بِيْتِ الْمَالٍ إن كَانَ ما يَبْقَى كالسلاح وَالخَيْلٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لا بَلِكهُ دَائمًا بِصِفَة 
زر الي قادث بده تل يله ني سبيل ال وَيتَْى بد روالٍ َلك الصتقة نه في سويلٍ 
الله بخلافي الْمَقِير وَالْعَامِلٍ عَلَيْهَا وَالْعَارِ 5 َابْنِ السَّبِيلٍ َع يدون عا أخذدا 
بَعْدَ فَقَدٍ الصّمّة 3 ا كا ا ف عُقُوم إِنْشَاءُ المتكتتتات الضدة ف كذ 
بريه الْعَا : 
ِنَاءُ الْمَوَارِجٍ الْمُدَحَعَةٍ وَالْمَنَاطِيدٍ 0 رَاتِ الَزييّة 000 ا 

وَمنْ هج مَا يُنْمَقْ في سبِيلٍ الله في يا هَذَا إِعْدَادُ الدّعَاةٍ الْإِسْلام, وَإِرْسَافُمٌ إل بلؤد 
الْكُثَارٍ مِنْ قِبَلٍ جَنْعِيّاتٍ مُتَظّمَةٍ تَدُهُمْ بالْمَالٍ الْكَات كما يَفْعلهُ الْكُمّارُ في شر دَينهم, 
وَقَدْ." )١(‏ 


475/١١ تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





26 


6906 "الْكَلَامَ في إِيذَائْه فكو أَضَعَف يع قئلة واذنية الْأقَوَالٍ إل قَوَاعَدِهِمْ ل 
الْكَلَامْ جْمْلَئَانِ لحف حب إِخْدَيْهمَا لِدَلَالَةِ حبر الأخرى عَلَيْه كَمَوْلٍ الشَاعِر : 


كْنْ با عِنْدَنا وَأَنْتَ بها عِدْ ... دَكَ رَاضٍ وَالبَأيْ مَل 
قَهَذَا لا تَكَلْفَ فِيهِ مِنْ تاحِيّة اليب الْعَرِيَ» وَلَكِنْ تَقُوتُ به النكتةٌ ل ذَكْرْنَاهَاء وَهِي 
مِن بَلاعَةٍ الْمُرْآنِ الي يحب عَلَى أَمْل الْبَيَانٍ اقْتََاسُهَاء وَاسْيِعْمَالُ مِثْلٍ هَذًا التَعْبيرٍ في كُلَ مَا 
كَانَ مِثْلهُ في الْمَعْى, وَلَولَا هَدًا الي لَمَا عِينَا بتَقْلٍ أقْوَاهِمْ في الْإِعرَاب؛ لِأَنّهُ مالف 
وَفَولُّ: إِنْ كانُوا مُؤْمِيِينَ تَذْيباكٌ لِبَيَانِ أَنَّ ما قَبْلَهُ هُوَ مُقْمَضَى الْإِمَانٍ الصّجيح الّذِي لا ينجي 
ف الآخرّة ة غَيْهُ أئ: إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ كما دعو وكلقون كلياموا الله تكالى ووشولة وَل 
كَانُوا كاذِبِينَ وق الذية ة عبرة لين و 468 ككل زَمَانِء وَعَبْرَة ةَ بحَالِمْ لِمَنْ يَرَاهُمْ تكديوة 
وَيحْلِفُونَ عِنْدَ الحاجَة إِلّ تأكِيد أَخْبَارهِمْ فِيمَا يحاون به إِرْضَاءَ النَّاسِ ولا سِيّمَا الْمُلُوكُ 
وَالُْمَرَاء وَالْوْرَرَاءُ الَّذِينَ ب يتَمَرَيُونَ إِلَيْهِمْ فِيمَا لا ير :2 ضِي الله تَعَالَ بَلْ فِيمًا يُسْخِطْة مِنَ الْمَقَاصِدِ 
1 يعوَسّلُونَ إِلَيْهَا بأَحَسن الْوَسَائْلٍ. 

1 فكلما 11 ع خاو الله وكواة فآن لَهُ نَارَ جَهَنمَ حَالِدًا فِيِهَا الِاسْتِفْهَامُ هُنَا للنّؤييخ 
وَإِقَامَةٍ الحَجُق وَالْمْحَادَةٌ مُمَاعَلَةٌ من الَْدٌ وَهُوَ طرفت الشُّرديء كَالْمْشَافَة من الشَّقٌ وَهُوَ 
الْكسْرٍ الحانيت وَنِضْفُ الشَيْءٍ اماق مِنْه وكلاهها 

بمَعْىَ الْمُعَادَاةٍ مِنَ الْعُدْوَةٍ وَهِيَ بالضَّجٌ جَانِبْ الْوَادِي؛ٍ لِدَنَّ الْعَدُوَّ يَكُونُ في غَايَةِ الْبُعْدٍ عَمَنْ 
يُعَادِيهِ عَدَاءَ الْبُخْضٍ وَالشَنَآنِء بِحَيْتُ لا يَعَرورانٍ ولا يَتَعَاوَنَانِء فَسْبَة من يَكُونُ كك مِنْهُمَا 
في حَدٍّ وَشِقّ وَعُدْوَته كَمَا يُقَالُ: هما عَلَى طَرَقٌّ تتِيضء وَكَذَلِكَ الْمُنَافُِونَ يَكُونُونَ في الحرّ 
وَالْجَانِبٍ الْمُقَابِلٍ لِلْجَانِبٍ الَّذِي جهُ لله لِعِبَادِه وَاليَسُولُ لِأَمَبِهِ مِنَ لق وَالخيرٍ وَالْعَمَلٍ 
الصّالِح» ولا سِيِّمَا الجِهَادُ بالْمَالٍ وَالتَفْسِ 0 عَنِ الملة والأكة وَإِعْلَاءٍ شَأَِمَا. وَالْعَاصِى 
لكاية ا 


تحار رزوي ون بع الى اتوي قاور ا 


البْعْدٍ عَنْهُمَاء فَلَيْسَ في الآية حُجَةٌ لِمَنْ يُكَيْرُونَ الْعْصاةً. وَجَهَنّمْ دَارُ الْعَذَابٍِ وَتَقَدَّمَ هَذًَا 


لسَّأنَ وَالْأَمْرَ التّابت الى هُوَ 


ري 





تَعَدِّي خُدُودٍ الله أو بِلَمْرٍ الدَسُولٍ في أَعْمَالِهِ كُقِسْمَةِ الصدَقَاتٍ أَؤ أخلاقه وَسَائِلِهِ كَمَوْهِمْ: 
فو أَذْدْ - مَجراؤة أن له ناز جََنَمَ تاها يؤم القَِامة للا اك 
لخر الْعَظيمُ أي : دَلِكَ الصَّلَئْ م الْدَبَدِ هُوَ الدَّلُّ وَالتَكَالُ الْعَظِيه » الذي يَتَضَاءَلُ ذُوئَه كُك 
خِْي وَذُلْ في الحيَاةٍ الدّنْيًا. ." (1) 


15 . "وَضَرْبَةُ في أَواخِر سُورَة ة لَقْمَاكَ لجميع أَضْنَافٍ النّاسِ قَقَا 
ولعريهم كمي يإ لك انا لل مار تر واه 
كَالظللٍ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَلَمًا هم ل ا قبع تيد ونا يدح ب 
كُلُ حَتَّارٍ كَفُور) (81: "١‏ و00) الختَار ا فا: عد مقابرة: للعككار الشكور فِيما 
قدلك ولتت الكذة الذي يما عَلَيْهِ ضَّعْفُ الإنا َادَة. 
وَالْعرَةُ في هَذِهِ الآياتٍ كُلَهَا أَنَهُ تَعَالَ أَخْبَرَ عن الْمُسْرَكِينَ بده وَعَنِ الْكَافِرِينَ ينعمه» وَعَنٍ 
الحثَارِينَ الْمَاقِدِينَ لِمَضِيلَي الصَّبِرٍ وَالشّكْرِء ل يَدْعُونَهُ في شِدَّةٍ الضِّيقٍ وَمُْسَاوَرَة حَطْر 
ال 0 لذي ا اتوكيون إلى عب ين ادوم شُرَكَاءَ لِلّهِ تَعَالُ بِعِيَادَتمْ 
طم توَسلم م وَاتَا ذِهِمْ وُسَطَاءَ عِندَةٌ وَأ عا يَعْتَرِفُونَ هَذًا الشدك وَمَا يُنَاسِبَةُ عنّ 
الْبَغْي وَالظَلم وَكُفْرِ الَّعْمَةٍ بِعَدَم إِسْنَادِهَا إِلَ الْمُنْعِم الحَقيقِي في أُوْقَاتِ لمن حا وَالسكَلَامَةٍ 
من مَُعِْصَاتَاء وأَنَّ الَّذِينَ ينْبفُونَ عَلَى تَوْحِيدهٍ 32 هُمُ التصترة أي الْمُعْمَدِلُونَ في 
عَمَائِدِهِمْ وأخلاقهئ قلا تُمَبَطْهُمْ اليد ولا تُبَطْبِهُمُ الِعْمَةُ. 

ولكن وذ ي َك من خم أ شرك كرا ليم والمنيي. فاقوا الطرط 2 ون روه 

ف أَشَدٌّ أَوْقَاتِ الضِيق وَالحَطرِ» يعون ' مَعَ ذَلِكَ 021 0 0 ع 00 
ِكَلِمَة التَوْحِيدٍ الْمَوْرونّة بِاَلْسِتَتِهِمْ وَهُمْ / ار مَعْنَاهَاء وَالَهُ تَعَالَ يَقُولُ: (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا 
ِلَهَ إِّاالله) (57: )١١‏ ولا حَؤْلَ ولا قُوَهَ إلا بالا 
(َا مكم الْيَاةٍ الدُنمَا كُمَاءٍ أَنرَلْنَاهُ من السَمَاءِ فَاخْتَلَطٌ به تباث 


-ٍ 


كي اه 


وَالَْنْعَامُ حٌَّ إِدَا أَحَدّتٍ الْأَوْض تُحْرْقَهَا وَاَيَنَتْ وَظَنّ أَهْلْهَا 


أَهُلْهًا 


4557/١١ تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





ء َه 5ه 4 


كَارَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ 1 تَغْنَ بِالْأأمْس كَذَلِكَ تُمَصِّلْ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ) 


لا 
النضية أَمْلٍ الحييث عَلَى غَيرِهِمْ: 
مِنَ الْحَق بَيْنَ ِيْنَ الْأْمَاطِيلٍ قَوا هُ في الْبَابٍ النَّانِ مِنْ كِتَابِه الْمَذَّكُورٍ 


5 
ونا كَُبَةُ الشّعرَاوءُ في كِتَابِهِ هذا + 

- وَهْوَ في طَلَّبٍ الْعِلّم - مَا نَضّهُ: 
((واعْلمْ أَنَهُ مَا مَتّ بِالْإيْثِ لِْدَنْياءِ عَلَيْهِمُ السَلَامُ عَلَى الحَقِيقّة إِلّا الْمُحَدّنُونَ الَّذِينَ رَوَا 
ع ع ١‏ 1 شَيِخْنَاء كَل 57 


الأُعاديك بالكيك الْمْمّصِرٍ ِل لني - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم كي قَالَُ مَفِفيًا ل 
ها لا مغرقة دلوم لبن 


ف الرْسَالَةٍ اعم َقْلَهُ الوخيء وَهُمْ وَرَنَهُ الْأَْييَاءِ في التّئِيغء وَالْمُقَهَاءٍ بلا مَعْرقَة 

ْم هَذِهِ الدَّرَحَُ ملا 7 مَعَ اليْسّلٍ ! عا يُحْشَرُونَ في عَامَّةِ النَّاسِء قَلَا يَنطَبِقُ اسْمْ الْعْلَمَاءِ 
حَقَيقَة حَقِيمَةٌ إلا عَلَى أَهْلٍ القديث. ككَذَيك القكاة وَاليُمَادُ وَغَيُْهُمْ مر مَنْ أَهْلٍ الآخرّة ذا 4 تكولا 
مِنْ أَهْلٍ الحَديثء مَيُحْسَرُونَ مَعَ عْمُومٍ 


: أفل الحريثٍ خُكُمْهُمْ حك اكباو اديه الوا 
اثاى وَيَتَمَيَرولَ عَنْهُمْ أَعْمَاُِ الصّالحَة 61 كنا أَنَّ الْقُقهاء يرون عَنٍ العاكة قُ الدَنْيَا 


لا غير)) اه. 

ركه تدك عكر جال التساء ب ايا فَعيَلُونَ خْراَاتٍ الْمْمَسْبَهِينَ بِالْمتَصُوَفَةِ في 
الدَّرَجَةٍ السسَادِسَة إِلَّ الْعَاشِرََ ا تتلدي القتهاء في الدَّرَجَةِ الحَامِسَةٍ - وَهِي السْفْلَى - 

ُ خْكُمَائه وَيَطْعْنُونَ ؛ في الْمُحَدَينَ وك م مَنْ يَهْتَدِي بالْحَدِيثِ 


على علقاء 2 وَفُقَهَائه 
م بن ا بالريق كتهو زِنْدِيقٌ! | 


إِفْرَارُ 0 88 ِنّة وَمُتَأخَرِيهمْ بؤْجُوب باع الكلق: 
تَوَائَرَ عَنْ شيُوخ الصُوفيّة 00 أنَّ أَصْلَ طرِيِقِهِمٌ ايْبَاعٌ الْكتّاب وَالسّنّة وَمْوَاقَهَةُ السَلَفٍ 
كُمَا تَقَدّم آنِمًا وَبجَدُ مِثْلَ هَذًا في كلام الصُوفِيّة الّاذِينَ الَِينَ حَلَطُوا الْبدَعَ بالسْتَنء وَرَعَمُوا 


م يأَخْدُونَ عُلُومَهُمْ عَنِ الله الح الَّذِي لا يِمُوتُ مُبَاسَرَة وَأَنَّ عْلَمَاءَ النفْسِيرٍ وَالحَديثِ 
خُدُونَ عَلُومَهُمْ عَنٍ الْمَيْدنَ كَالْمُمَهَاءِ وَالْمتَكَلِمِينَ» وَهَذَا أَسَاسْ الاتتداع بَلٍ لشزوق . ص 
الدّينٍ. وبا َقَلَهُ السَعَرَاني عَنٍ الشَيْخ إِبْراحِيمَ الدُسْوقِيَ مِنَ الل بَئْنَ الح والْبَاطِلٍ مَا نَضُه: 


//١١ تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





((وكَانَ - رَضِي الله عَنْهُ - يَقُولُ أَسْلَهُ الّفْسِيرٍ مَا كانَ مَرُوِيَ عَنٍ المكلي» وأنكرة مَا قبح 
ِهِ على الْقُلُوبٍ في كُلّ عَصْرِء وَلَولَا حَركُ فُلُونا لما نطقت إِلّا بجا 
ورد عن الستَلّفٍِء هَإذا حَيَكَ قُلُوبَنَا وَاردٌ اسْتَفْتَحًا ياب ريا وَسَألئَاُ الْمَهُمَ في كلامه فَتَتَكلَه 
في ذَلِكَ الْوَقْتٍ بِمّدْرٍ مَا يَفْتَحْهُ عَلَى قُلُويناء فَسَلّمُوا لَنَا تَسْلَمُواء فَإِنَنَا مَخَارَةٌ فَارعَةٌ وَالْعِلَم 
عِل الله تَعَالَ)) اه. 
أقُولُ: مِن أَيْنَ َعلمُ أو يَعْلَمُونَ هُمْ أَنَّ حَوَاطِرَهمُ التي يُسَمُوتا الْوَارِدَاتٍ من الام 

مق القشفا لطا ون لم كزان لا نك وم الضجع ان شخ 
قد كينت ال وي وَآثَارٍ السَلَفٍ 0 

ا متَقِقُونَ على أَنّهُ هُوَ الحَيُ الذي لا يَصِح الخلافُ فيه؟." 


'المُمَمِرِين للقْْآنِ يُعْتَوْنَ ببَسْطٍ إِعَرَابٍ القْرآنِ وَبَلاعَةِ عِبَارتهِ وَلَقْظِد ولا يُْنَؤنَ 


اكه وَلَقَدْ قَالَ حَكِيم الشُعرَاءِ أبُو الْعَلَاءٍ الْمُعرِي في أَهْلٍ عَصْره: 


قَالَتْ: 
0 ل 5000 شَيخْنًا ا الاين الشّيْخ د الْقَاوَفْجِ - يَحمَهُ ايه - 
وَسَتَْقِدُ قَضْلًا للْكّلام عَلَى عِمّابٍ الله لِلظَلِمِينَ وَالْمُجْرِمِينَ في عَصْرِنَا با نُوردُهُ مِنْ عِلَاوَاتِ 


رب إن يوون اللي وز وتنك لحن ولك لكر لطاكين للا 
0 غَيْدُ صَالِح قلا تَسْألْني ما لَيْسَ لَكَ به علمٌ إِنْ أَعِظّك أَنْ 
تكوة عن اللتاهلية قال فيك ب أَعُودُ بك أَنْ أَسْألَكَ مَا لَيْس لي به عِلْمٌ وَِلّا تَغْهِرْ لي 


وَتَْحمني أَكُنْ من الحَاسِرِينَ) 


2 في 6 


؟/./١١ تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





- 


0 5 و 7 3 0 2 
0 عله الله كه و م وأله >ه_هم ا هاه هن 1 : ف الاو ار 2 
هده الآيَاث الثللاث يي مَسَآلةٍ فرعية من فقصهة سو للا من صلب القصّة وَأْصُولٍ وَفائعهًا 


وَلكِنّهًا تَدْخْه في الْعَمَّائِدٍ وَأصُولٍ الدّين من بَابَيْنِ انين لا مِنْ باب وَاحِدٍء 
أحَدُمْمًا: باب الْإِلَيّاتٍ ينا فيهَا من حكم الله وَعَذلِه وَسْنيهِ في حَلْقهِ يلا ُحَابَةٍ لوي ولا بي 


وَتَانِيهِمَا: اجْتِهَادُ الْأَنْييَاءِ وَجَوَارُ الحَطأ فيه وَعَدَّهُ دَنًْا عَلَيْهِمْ بِالْإِضَافَة إِلَ مَقَامِهمْ مره 
يه - وي ما عَرْض له - أو اثلا - م مِنَ الِاجْتِهَادٍ في أَمْرِ ابه الَّذِي لف عَن 
المكفيئة وَكَانَ من الْمُغْرَقِينَ كمَا مَدّ في الآيّة () وَكَانَ ظَاهِدُ التّتِيبٍ أَنْ جُجْعَلَ بَعْدَعَا 
فَتَكُونَ (44) وَوَجْهُ هَذَا الَقْدِمَ اتير بيْنَهُمَا الَّذِي اقَْضَنْهُ الْبْلَاعَةُ الْعلْيا وَالحِكْمَةُ 
لْبَلِعَهُ المثلىء هُوَ أَنْ قُيِّمَتٍ الآيه الْمُمَمَمَهُ لِأَصْلٍ الْقِصّة الْمبيئَهُ لِوَجْدِ الْعبْرةٍ فِيهَا برقع 
لنَغبيرِ الَّذِي يَفْرَعٌ أنَْاب الْقُلُوبٍ." (1) 

0614 "ليَةُ (44) شورة الذَّارِيَاتِ حَيْتُ قَالَ: - فَأَحَدَّتمُمْ الصاعِقةُ - وَف سُورة فُصّلَتْ 
آيَهُ ٠‏ فَأَحَدَّكُمْ صَاعِفَةُ الْعَذَابِ - وَبَيّنَا مَعْى الصاعِقَةِ الَذِي عُرفَ مِنْ سْئَن الله - تَعَالَ 
- في تَوْعَي لير 
ينذقنا من قال : إِنّ " الصّبْحة " صوْتُ جبْرِيل عَلَيْهِ الكَلامُ. 
- كَأَنْ 1 يَعْنَا فِيهَا - هُوَ مِنْ عَنَ بالْمَكَانٍِ (كرَضي) إدَا أمَا 
زَوَالِمْء وَعَدَمْ بَقَاءِ أعد منْهُم ني دتارهن» 1 يقيكوا فيها الب يتات 
بَعْذًا لككود - تَقَدّمَ مثْلَهُ آنِمَا في قَوْمِ هُودٍء وَقِ عُودٌ قراء كان سَبعيكان مَشْهُوركَان: 
مَصْدُوفٌ بق الحَيّ أو الْقَوْم وَمَنْعْهُ مِنَ الصزفف عق الْمَيلَةء وَهَذِه قِرَاءَةُ أكثر 00 
ف 
ذَكرَ إبْرَاهِيم - 00 1 ول الا - في 74 شُورة مِن الْقُْانِء مِنْهَا مَا هُوَ 
في قِصّيهِ مع أبيه وَقَوْمِهِ في وَطَنِهِ يحْمَلَا وَمُمَضّلًا عَلَى ما عَلِمْنَاةُ مِنْ سْنَة اْقُرآنِ وَمِنْهَا مَا 
هُوَ ني بَيَانِ إِمَامتهِ وكونٍ مِليِه أَسَاسَ دِين الله - تَعَالَ - عَلَى أَلْسِنَةِ مُسْلِهِ مِنْ 
حَامَهِمْ - عَلَيْهِمْ الصّلَاةُ وَالسََامُ - وَمِنْهَا مَا هُوَ في بِشَاردٍ ته بِوَلّدَيْهِ إِسْمَاعِيل فَإِسْحَا 
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عَلَيْهِمَا الكَلَامُ - وَمَا وَعَدَهُ الله لَه وَكمَا وَلدرييهِمَاء وار بإسْمَاعِيل وَقَوْمِهِ الَْرَبٍ 
من بنَاءِ البَيْتِ ارام وَإِسْكَانِهِ ُتَالِكَء وَمِنْهَا مَا هُوَ في بِشَارَة الْمَلَائِكَة إِيهُ بإِسْحَاقَ وَإِخْبَانِ 
بإِهْلاكِ قَوْم لوط وَمِنْهُ هَذِهِ الآياثُ 
د جَاءَتْ 00 نزام ِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَمَا لَبِتَ 
هنا بَغلى سبحا إن هذا شن عبت عَيِيت (79) قَالوا 
نه عَلَيُم أَهْل الْبَيْتٍ إِنَّهُ حيدٌ تجيدٌ (/) .." (1) 


006 5 م 
٠ 22‏ 25 هن ]اج نر > رس و 0 


على أو تفديرء هذا هو الَو ِئ نص لل ون 


(وَاسْتَبَهَا البَاب) أَيْ فَرّ يُوسْفُ مِنْ أَمَامِهَا هَارَِ 3 الدّارِ يُرِيدُ الحُوُوج مِنْهُ لِلنّجَاةٍ 
منْهَاء تَرْجِيحا للْفِرَارٍ عَلَى اليّمَاع الذي لا يَعْرِفُ مَدَاهُ عل فى إزجاء؛ حَىٌ لا يُغْلِتَ 
من يَدِهاء وَهِي لا تَذْرِي أَبْنَ يَذْعَبُ إِذَا هُوَ حَرَجَ ولا ما يَقُولُ وما يَفْعَل وَتَكُلْفَ كك 
منهُمًا 0 يَسْق شق الككر َأَدْرَكنَةُ (وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ايديا إِذْ 00ص به منْ وَرَائه فَانْقَدٌ 
قَانُوا: إِنَّ الْمَدٌ خاة قلع المع 3 نيه طول والقمرٌ قَطْعْهُ عَْضَا (وَالْمَيَا سَيدَهَا لَدَى 
البَاي) أَيْ وَجَدَا رَوْجَهَا عِنْدَ البَابء وَكَانَ اليّسَاءُ في مِصْرَ يُلَقِبنَ الرّوْجَ بِالسيّدِ وَاسْتَمَدٌ هذا 
إل ياتا و1 يقل سَيدمُنا 0 قَ يُوسف غَيْرُ شعِيَ» هذا كلام اللو - عر وج - 

لا كلام البَجْلٍ الْمْسْكرِقٌ لَه وَلعَلَّهُ كان كَدْ تَبََاهُ بِالْفِغْل قَلَمَا دَحَلَ وَرَآهْمَا في هَذِهِ الخالة 
الي 5 أي شَيْئ ينا يوك مَهْما يكن صَفوا أذ كوا 


يه 
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مُوجعٌ يُوَدْبهُ وَيُلمُهُ الطّاعَة. وَكَانَ هَذًَا الْقَوْلُ مَكْرًا وَخِدَاعًا ِرَوْجِهَا مِنْ وُجُوه. 
(أَوغَا) إِيهَامُ رَوِْجِهَا أَنَّ يُوسُّفَ قَدٍ اعْتَدَى عَلَيْهَا يما يَسُوءْهُ وَيَسُويُهًا. 
(تانيهًا) أَعَا 1 مُصَرَع بِدَِْهِ لِعَلَا يَسْمَدٌ عَصْبْهُ مَيُعَاقبَهُ بِمَيٍ ما ُرِيدُهُ كبيْعه مَمَلّا. 


(ثَالِنْهَا) تَدِيدُ يُوسُْفَ وَإِنْذَارهُ مَا يُعْلَمُ به أنَ أَمْرَهُ بيّدِهَا لِيَخْصَّعَ ا وَيُطِيعَهَا 


أَنَّ ا 


ن 


قَمَاذًا قَالَ يُو يُوسُفُ في دَفْع التّهُمَةِ الْمَاطْلَة عَنَهُ وَإِسْنَادِهَا ِلَبْهَا الحَق؟ ول 2 عنقا 
دَيْلَ اليتثر؟ 


وَهُوَ من 00 إن 
كذ من ذُبرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ منّ الصّادقِينَ فَلَكَا أى قَمِيصَة 


هرم 


سم تقر 


من كنيع ِنَّ كبْدَكُنٌ عَظِيمٌ يُوسْفُ أَعْرض عَنْ هذا وَاسْتَغْفرٍ 
المَاطِئِينَ) .." (1) 

5 . "الي 1 يتَمَنَعُ يا الْمُتْرَقُونَ وَالْمُلُوكُ في الْبَدّ من الْذَرَائِكِ وَالسْرْرٍ وَالْحَكَامَاتِ وَغَيْرٍ دَلِكَ 
َو قِلاعًا وَخُصُون فِيهَا أقْكَمْ آلاتِ الحزبء وَكُلُ دَلِكَ من رَحَْةِ الْلَه انَذِي حَلّقَ هَذِو الْدَشْيَاءَ 
وَهَدَى إِلَيْهَا الْإِنْسَانَء فلا بُدَّ لِمَهْم كَوْيمَا آيَهَ عَلَى وَحْدَانِيهِ مِنْ فَهُم طَبِيعَةِ الْمَاءِ وَطَبِيعَةٍ 
َانُونٍ الل ني الأَجسَام وَطَِبعَةٍ الوا والرّيح ورد عَلَى ذَلِكَ مَْرِفَة طرِيعةٍ الْمْكارِ وَالْكَهْرياء 
لبي ِي الغئدة سزرالقلك الكخزى في اق ع لِك يري على لقي لي مط 


مُنْتَظِمَةٍ تَدُلُ عَلَى أَنَا صَادِرَةٌ عَنْ قُوَةِ وَاحِدَةٍ هي مَصدَرُ الإبْدَاع وَاليَظَام وَهي فُوَّةُ || 
الوَاجِدٍ الحكيم, البَحْمَن التحيم. 


يي 


غ0 


الكتفات لا ما قالة السكذولوة الذ 
المتَمَاءِ وَالْأَرْضٍ برا قَالُوا: إِنّهُ 007 ل 
0 007 مَا نَل الله به 0 سُلْطَانِء 0 فيه : أشرى اشر أذ . خَالَفَ د الي 
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تك كنزلا الخربيه 0 الْعلَمَاءُ الَّذِينَ تَكَلّمُوا في الْكاتئَاتِء وَوَصّفُوا بِالئَدْقِيقٍ الآياتِ 
الْمُسَامَدَاتِء 15 يديع شَرْحْهُمُْ الطّوِل عَنِ الْكَلِمَةٍ الْوجِيرّة في بَعْضٍ الْآيَاتِ الي ذُكِرَ فِيهًا 
الْمَطَدَ وَهِيّ فَوْلُهُ تَعَالَّ: (الله الَّذِي يُرْسِل الياح فَتُئِيدُ سَحابا فَيَبْسْطُةُ في اللشماء كنت واه 
وَيَْعَلهُ كِسَفًا فترى الْوَدْقَ يديج من خلاله) (0: 48) فَحَرَارةٌ اموا هي الي تُبَخَرُ الم 
َالوُطُوبَاتِ وتيا اراح في الَو حَقٌّ تَتَكَانَفَ بِبْرُودَتَا وتَكُونَ كِسَمًا مِنَ السّحَابٍ يَتَحَلّك 
مِنْهُ الْمَاءُ وَكَدْيجُ مِنْ خلاله وَيَْزِلُ يثِقَلِه إِلَ الْأَرْضِ»ء كَثِيرا مَا سَاهَدْنَا في جبَالٍ سُوريَة كُمَا 
يُشَاهِدُ انام في غَيْرهَا أَنْ يَنْعَقِدَ السّحَاب ف أَنْنَاءِ الجبلٍ وَيَنِْلُ مِنْه الْمَطَرْ وَالشَّمْس طَلِعَةٌ 
فَؤْقَهُ حَيْتُ لا مَطَنٌَ وَقَدْ يتك النَّاسْ مِنْطَقَة الْمَطَرِ إِلَ ما م فَوْقَهًا. 
ّ وَصَفَ الله تَعَالَ هذا الجنْس مِن آياته بَِعْظَم آثارِه فَقَالَ: (فَأَحْيَا به الْأَيْضَ بَعْدَ مَوْتنَا 


بَثَّ فِبها مِنْ كل دَابّة) أعي: أَوْجَدَ بِسَببه الحياةَ في الْأَرْضٍ الْمَيَْةِ لها مِْ صِفَاتٍ الْإحْيَاءٍ 


شر وَالتَعَدِي وَاليّتاج» وَبَتَّ: أي نَسَرَ وَفَرَقَ في أَرْجَائِهَا مِنْ حّبيع أنواع الْأَحيَاءٍ الي تَدُبُ 
غلتها مع له تعد ولة خضى» خبالعاء تخدتيق ههاة الأوض بالثيات يبد تتفت لظهور 
أنواع لحَيوَانِ فِيها. وَهَلٍ الْمُرَادُ الْإِجْيَاءُ الْأَوَلُ 0 ثلا مِنْ تَوَلّدٍ اليوَانَاتٍ الْمُعبّرِ عَنْهَا بِكُلٌ 


ا 


دَابَة 
0-07 'وَإِذًا تَظَرْن في اال الْأَولِيكَ َالْآخْرِينَ وَشَرَائْعِهِمْ في الْممْلٍ تجَدُ الْقرَآنَ قط ويا 
ا بَيْنَمَا يِل عن الْيَهُودٍ وَالنصارَى فط بَل بَبْنَ يجْمُوع آراء خرن قطي معدرة 
َالْقُوَانِينِ الْوَضّعِيّة» فَمَدْ كَانَتٍِ الْعَرَبُْ َتَحَكم في ذَلِكَ عَلَى قَذْرِ قُوَةٍ ُو الْبَائلٍ وَضَعْفِهَاء وب 
ا ا 0 
كائو َطُلبُونَ بِالَْاجَدٍ عَسَرةٌ وبالأئتى حكراء وَبالْعبْدٍ ختاء فَإِنْ أجيئوا ولا َاتلُوا َه الْقَائلٍ 
وس كوا دِمَاء كَثِيرَة وَهَذَا راط وَظَلَةٌ عَظِيِمٌ تَفْنَضِيهِ طَبِيعَةُ البدَاوة لقشتة» وقدَضة التؤناة 
َْلَ الْقَائِلِ إِصْلَاحٌ في هذا الظلمء وَلَكِن يُوجَدُ في النَّاسٍ ولا سِيّمَا هلح الْمَوانينٍ في اننا 
هدًا مَنْ يُنْكِرْ الْمُعاقبَة بالْمَثْلٍ وَيَقُولُونَ إِنّهُ مِن الْقّسْوَةٍ وَحب الِانْتِقَام في الْبَضَرِء وَيَرَْنَ أن 
الْمْجْرمَ 3 يَسْفِكُ الدَّمَ يحب أَنْ تَكُونَ عَقُوبِيُهُ تَربِيَةَ لا انْتَقَاماك وَذَّلِكَ يَكُونُ با 


ؤَ هد مَا يُشَاهَدٌ من عاد الأحياء التي توا تكولد 5اققا في جميع بقَاع." )00 
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55 ونشدكوة الكرد غل 7 اد بالْمثْلٍ ! إِذَا 1 كد كنت الجزعة فى الْقَائٍ ِالإقْرَارِ 
و مِالْعَرَائنِ أو بِشَهَادَةٍ شُهُودٍ يخُورُ عَلَيْهمْ الْكَذِبْ» وَيَروْدَ 0 
لاخ ش م َذَلِكَ أَحْسَن تَزْبيَة 9 وَمِنْهُمْ مَنْ 


-ه َه 


ا أ يُرِيدُونَ أن يُسَبَعُوا أخكاقا خافة يكم تعلفرا 
وَتَرْبوَاعَلَىْ 3 الْحَدِيئّة وَسِيسُوا بِاليَظَام وَالحُكم حَقٌّ سياه لأذلياء المقثول. أن بثانوا 
َهُ من الْقَاتِلِ ولا أَنْ يَسْفِكُوا لِأَجْلِهِ دِماء بَريقَك وَحَيٌّ يُوْمَنَ من اسْتِمْرَارٍ الْعَدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِ 
بين بِيُوتٍ الْقَاتِِينَ وَبِيُوتٍ الْمَمْقُولِنَ وَفْجَدَتْ عِنْدَهُمْ حمِيعُ وَسَائِلٍ الت وَالْمُعَاكَةِ - لا 
أَحْكامًا عَاكَةَ 0 وَمَعَ هَذَا نَرَى كثيرا ٠‏ مِنَ النّاسِ عق المندييون 
0 0 1 0 وَيَرَوْكَا شْبْهَةَ عَلَى الْإسْلام وما النَافِذُ الْمَصِيرَة الْعَارفُ مَصّالِح 

ف العاكة بميرَانِ الممافة الْعَامَةِ لا يران الْوِجْدَانِ الشّخْصِيّ الخاصّ 
بِنَفْسِه أؤ 7 يبِلَدِه فَإِنَهُ يَرَى أن العام بِالْعَدْلٍ وَالْمْسَاوَاةٍ هُوَ الْأَصّله الذي مرق الى 
وَالشّعُوب وَالْمَبَائِلَ كُلَّهَاء وأنَّ تركه بالْمََة بُِْي الْأَسْقِيَاَ بالجرَاءَةٍ عَلَى سَفْكِ الدّمَاءِ وَأ 
الخؤف مِنَ البْسٍ وَالْأَشْغَالٍ الشَّافَةِ إِدَا أَمْكَن أَنْ يَكُونَ مَانِعَا مِنَ الْإقْدَام عَلَى الِانْتَاء 
بالْمثْلِ في الْبلادٍ اَي عَلَبِ عَلَى أَفلِهَا الام أو الف وَلِانْفِمَاسُ في النَعِيم كبَعْضٍ بلاد 
الاك 4 لا يكن كدَلِك في كُل." (') 

. 'ومِنْهَا أن جرمَة السشكر تُغْرِي يجمِيع الجرائم التي ضْ لِلَكْرَانٍ وجْْرَئُ عَلَيْهَاء وا 
سِيّمَا الزْنَا وَالْقدْ وََلمَني أن يع الَّذِينَ يتَِفُونَ ِل مه مرح الم 
سُكَارَى؛ لِأنَّ غَيْرَ الم 07 تنْفِرُ نَفْسْهُ مِنْ هَذِهٍ الْقَاذُورَاتِ الْمُبْعَدَلَِ مَهْمَا تَكُنْ 


خَسِيسَة؛ وَلِذَلِكَ مُمْيَتٍ الَمْرُ أمّ الحْبَائْثِ كُمَا وَرَدَ قي لخديف قَهَذِه إِشَارَةٌ إل مَضَرَامًا في 
النفس زع حييك الأخلاق وَالْآَدَابِ. 
َمِنْ مَضِرَاتًا الْمَاليّة أَهَا تَسْنَهْلِكُ الْمَالَ وَتُفْني التَْوَةَ كُمَا قَالَ عَتَْهُ: 


٠١٠١/7 تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





دا سَربْتُ ني مُسْتَهْلِكُ ... مالي وَعِرْضي وَافِرٌ 4 يكلم 

و تكن الخْتَمْرُ مُذْمِبَة لَِّوةِ في رَمَنِ مِنَ لزه كرماننًا هَذَاء ولا ني مَكَانٍ كَهَذِه البلاد؛ مَإِنَ 

أَنْوَاعَ 00 فِيهَاء وَمِنْهَا مَا هُوَ غَالي النَّمَنِ جدّاء ثم إِنَّ الْمتّجِرِينَ با كيرا مَا يَفْرئُونَ 

بَيْنَهَا وََيْنَ الْقِيَادَةِ إِلَ الرَّاه وق مِصْرٌ الْقَاجِرَة بُيُوتٌُ لِلْفِسْقٍ بَحْمَعْ بَيْنَ الْمَمْرٍ وَاليْسَاءٍ 

َالراقِصَاتِ ب ولْمكئيات: يَدْخْلَْا الجَالُ رَرافَاتٍ وَأَفدَاذَاه وَيَتَبَارَوْكَ © في التَقَفَةِ حٌَّ لَيَخْمَرَ 

الل في لله مين وَالْأُُوف. وَإِنَّ الحَمَارَالُومِيَ الْمقِيرَ لَيَْمَحْ في إخدى الْقُرَى والْمََارع 

مِنْ هَذِهٍ الْبِلَادٍ حَائَةٌ صَغِررَةَ فلا تَرَالُ تَتّسِعْ بن تَبْتَلْعْ مِنْ نَْوَةٍ الأهَالي وَغَلَاتِ أَرْضِهِمْ حَقٌٍ 

3 الْمَديََ كُلّهَاء فَتَكُونٌ أَمْوَاهًا 00 00 ارك في يد ا جْةِ) صَاحِبٍ الَْانّة. 
عَم الْبَلاء بِالْحَمْرٍ هَذًَا 0 با لِأَهْلِهِ مِنَ الِاسْتِعْدَادٍ لِلتَّمِْيدٍ حٌَّ قِيل: إِنَّ مَا يُصْر 

ا سر 55 

وَمِْ مَضَرّاتِ الْحَمْرٍ في الدِّينٍ مِنْ حَيْتْ رُوجه وَوِجْهَة الْعَبْدِ إِلَ الله تَعَالى أَنَّ | 

تتأنّى من عِبَادَةٌ من الْعِبَادَاتٍِ ولا سِيّمَا الصلاةٌ لي هِي عِمَادُ الدِّينِ؛ وَلِذَلِكَ 

آية الْمَائْدَةِ بَعْدَ مَا تَقَدّمَ آنِمًا: (وَيصدك ء عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاة) وَسيَا 00 

ل 5 تَفْسِيرِ سُورَة 5 الْمَائِدَةٍ إن شا الله تعاى. 

فَهَذَا سَيْء مِن الْبيَانِ لِكَوْنٍ امم الخمْر كبيرا يق أَنَّ كبر بكب ضْرَرِه أو كن كتير 

ايو َقَدْ يَشْتََهُ بَعْضْ الْمبْتلَنَ بِشْرْبٍ الْحَمْرٍ في بَعْضٍ يَلْكَ الْمَصَرَاتٍ الصّحَيّة 

مَمُونَ أَنّهُ يَسْهُ عَلَيْهِمْ التوفِّي مِنْهَاء وَمَيْهَات هَيْهَاتَ لِمَا يَتَوَعْنُوَ؛ فَإِنَّ الْمرَاء 

تحار نكرت لزي بسكن الكشون أو الخول 0 د اتام 
صِحَةٍ صَاحِبهِ قَلِيلٌ في النّسِء وَلكِنّ عَؤْلَاء الْمُبْتليْنَ يَقِيسْو يجْهَلُونَ 

الكايهه وقه آله م قل وات 

وَدُيكنهه بل جَتمِعْ كُلّهَا في الْعَالِبٍ. وما الْمَصََاتُ الْمَعْنَويةُ فَيَقِكُ في مُعْتَادِي السشكر 

يحَفِلُ ياه عَلَى أَنَّ منْهُمْ مَنْ يرى أَنّهُ يَسْهْل عَلَيْهِ بحْبهَا. 


مم 


- 


عر ى 
ُُ 
2 
نّ الأم* 
ِ 
ٍِ_ 


6 
م 





وَأَمَا كَوْنُ ِنَم الْمَبْسِرٍ كبير أو كثير مَقَدْ جَاءَ فيه مَا جَاءَ في الَمْرٍ مِنْ كُوْنهِ يُورثُ الْعَدَاوة 
َالبَغْضَاءَ وَيَصّدُ عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ الصّلاقٍ» وَعَذَا ظاهِرٌ في مَيْسِرٍ الْعَرَبِء وَفي." (1) 


0-89 "أقُوَالٍ البجَالٍ في الِْسَاءِ في كُلّ عَصْرٍ ولا سِيّمَا أَقْوَالُ كَُّابٍ المّحْفٍ في مانا 
وها موَازينهَاء رَأَى فِيهَا مِن الْأَغْلَاطٍ وَالْأَؤْهام مَا يُبْطِلْهُ النَظرَ وَالاخْيَبَالٌ وَأَظْهَرُ َؤْهَامِهمْ 
مَا يكم بُونَهُ في خُبٌ ت الْمَراة وف الْمُوَارَنَة بَيَنَهَا وَبَيْنَّ البَجْلٍ فِيمًا تَقَدَّمَ وَقِ غَيِْهِ» َأنّ اْمُمَلْدِينَ 
ِلْمْحْطِئ ف ذَلِكَ أَضْعَافُ الْمُقَلدِينَ لْصِيب. 
ين تَعَالَ حِكمَة هَذًا المَريْصٍ بالرّواج في سِيّاقٍ كم آحَرَ مَفَالَ: (ولَا يك طن أن يكثُنْنَ 
مَا حَلَقَ الله في أَبْحَامِهنَ) كُمَا كن يَفْعَأْنَ أَحْيّان في الجَاهلِيّة إِذْ كَانَتِ 
اْمزأةُ تمروَج بَعْدَ فِرَاقٍ رَجْلٍ بآخرَ وَيَطْهَرُ ها أَا حبلى من الْأَوَلٍ َتُلْحِقْ الْوَلَدَ باثي 
فَهَذَا نيم في الإشلام, لِأَنَهُ شَرٌ ضرُوب الْغْشّ وَالرُورِ وَالْمُْمَانِء ينْفِي عَنْ قَوْم مَنْ هُوَ مِنْهُمْ 
وَيُلْحِقُ بِآخَرِينَ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وق ذَلِكَ مِنّ الْمَضَّارٌ مَا لا يُجْهَلْ وَقَدْ حَّمَهُ الله في الْإِسْلام, 
2 رَ بأنْ تَعَْدَ الْمَْآة بَعْدَ ورَاقِ رَوْجهَا لُِظْهِرَ أَا بَريَةَ مِنَ الحَمْلٍ) وكَى أَنْ تَكْثُمَ المتمل إِذَا 
عَلِمَتْ به: وَاخْمَارَ كير مِنَ الْمُمَِرِينَ أن مَا حُلَقَ الله في أَرْحَامِهنٌَ يَشْمَلُالْولَدَ وَالحْيِضَ وَهُوَ 
اْمَرْوِيُ عَنٍ ابْن عُمَرَ فَمَدْ تَكُثُم الْمَرَةُ حَيْضَئَهَا لِتُطيل أَجَلَ عِدََّاء وَدَلِكَ خَرَمْ أيْضّاء وَقَدْ 
فَشَا في مُطَلّمَاتِ هذا البمَانٍ اللَوات لا يَطْمَعْنَ في الرّوَاج؛ ِذَنَّ الْحَكَامَ يَفْرِضُونَ من تَمَقَةَ ما 
دُمْنَ في الْعدَّةٍ ة فَيرعَبْنَ في اسْتَدَامَةٍ هَذِهِ التَمَقَةِ بِكِنْمَانِ الحَيْضٍِ وَاذّعَاءٍ عَدَمِ مُرُورٍ الْقُدوءٍ الما 
عَلَيْهِنٌ نا خذقة يقد الفضا الج عرف وتاغن تن نكن بي نيك إ؛ لاعلم قز 
بأَحْكام الخلالٍ وَالخرَام ولا يُبَالِينَ ما عَسَاهُنٌ يَعْرفْئهُ منْهَاء أن 4 يتين عَلَى آدَابٍ الدِّينٍ 
وَأَعْمَالِهِء بن 1 بُلَقّنَّ عَمَائِدَهُ و1 يُذَكْرِنَ بآياتهه حٌَّ صَارَ أَكُترْهْنّ أَقْرب إِلَ أَهْل الإباحة 
مِنْهْنَ إِلَ أَهْلٍ الدّينِء وَإِمَا يتب الحرامَ وَيَتَحَرّى الْوْقُوفَ عِنْدَ خُدُودٍ الخال أَهل لمان 
الصّحيحء وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَ عَتِب النَّي: (إِنْ كُنّ يُوْمِنٌ بالله وَاليَْم الآخر) وَهَذَا وَعِيدٌ 
شَدِيدٌ وَكَنْدِيدٌ عَظِيمٌ» كآنه - إذَا كن يَعْرِفْنَ من أَنْفْسِهن الْإمَات بالله اَّذِي أَنْرَلَ الحلال 
وَاخرَامَ لِمَصْلَحَةٍ النَّاسِء وَبالْيوْمِ الآخر الَذِي يَكُونُ فيه لجرا بالْقِسْطَاسِء فلا يَكْتْمْنْ مَا 
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.0 لله ف أَرْحَامِهنَ» وإِلّا كُنّ غَيْرَ مُؤْمِئَاتٍ يا أَنََْهُ اله تَعَالَ مِن هذه الْأَحْكام لي 2 
خَيْرٌ كن وَلأَروَاجِهِنٌَ» وَحَافِظَةٌ لجْقُوقِهِمْ وَحْمُوقِهِنَ إِذِ التَصْدِيق الام بأنَّ الله تعالى أَنْرَلَ 
هَذًَا الى وَجَعَلَ في ايْبَاعِهِ الْمَعُوبَةَ وَالرَضْوَانَ َف تككه التَمَاءَ وَالْحسْرَان: يَكُون سَبها طبرييًا 
لامْتثَالِهِ مَعْ إِعْظَامِهِ كإخلالة ا هَذًَا الْحَدٍ مَا وَرَدَ في الحويث الصّجيح لكام 
جين ين وهو مؤين)) إل من لكا ين اسه الات هنا التشديد؟ ومن نا جر 


يَهْتُ عَلقِينٍ الَْئَاتِ عَقَائِدَ لمان وَتَريتِهِنَ عَلَى الْأَعْمَالٍ الي تمَكّنْ هَذِو الْعقَائِدَ في الْعَفْلٍ 


ل يَفْعَلُ هذا وَالبَجَالُ أ 2 وده نَفْسُهُمْ 4 يَعْدْ. ' )000 
"من 1 مُتَوَقٌّ؟ فَمَالَ: ((اللهُ تَعَالّ)) وَكَانَ هَذَا من كان أَمْرِ عَلِيمِ كَبَمَ 


وَمِنْهَا تشألة الْمطَابَمَة بْنَ الْمُنتدأ وَهُوَ (وَالَّذِينَ يُتوَّونَ) وَالخيرٍ هو جْملَةُ (يتريَصْن) فَإِعَا 
ع او د إن كان الفقى يخا وَالَلِيفُ عَرَيي ؛ وَقَدْ قَدَّرَ بَعْضُهُمْ لفظ 
(رَوْجَاتٍ) مُضَافًا ححَذُوفَاء أ: ودْجَات الّذِينَ يُعَوَفُوْنَ مِنكُخ يَترْيَصْنَ إِح. قَالَ الْأُسْتَاذُ 
الإِمَامُ: ولا لَرُومَ لَه يَكُونُ مَعَه فَائِدةٌ لمَولِِ (وَيَدَرُونَ أَرْوَاججا) مع .ها كي من 
اا لل عَدُوفٌ كندينة: الى لم بن قي 
يعَوَفّؤنَ مِنْكُمْ. وَرَبَح الْأُسْتَاذُ الِْمَامُ مَا قَالَهُ الْكِسَائيُ وَمِدْلهُ الْأَحْمَسْء وَهُوَ أَنَّ التابط بَبْنَ 
الْمْبَْدَْ وَالحبَرٍ في مِثْلٍ هذا التَعِيرٍ هُوَ الضَّمِيرُ الْعَائِدُ إل الْأرواج الّذِي هُوَ من مُتَعَلّقَاتِ 
الْمُبِئدَْ مَهُوَ رَاجِعٌ إل الْمْبَِدَ[ْ كأنّة َالَ: وَالَّذِينَ يُمَوَقُونَ بكم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَئَصْنَ 
أَرْوَاجُهُمْ أرْيَعَةَ أَشْهْرٍ كشو قال: وَهُوّ يَنْطَبِقُ عَلَى اسْتَعْمَالِه اللّكَىَ وَمْنَاكَ وَجْةُ آخْرُ يَرْجِعْ 
ِلَيّهِ وَهُوَ صِحَةُ ا الْمْْتَدَأ با يَرْجِعٌ إِلَيْهِ كَمَوْلٍ الشَاعِرِ: 

7 ِنْ مَالَتْ ١‏ بي اليخ مَيْلة ... إلى ابن كِ دياك أن يتتذنا 

لّا صِكَةُ 


فَمَرَاد دُ الشاعِرِ الإخبا عَنْ تدم ابْنِ أبي ان القند 2 الع لا يُرَاعى بِمَا 


الْمَعْىء وَكَوْنْهُ مَفْهُومًا كَمَا تَقَدَمَ في تَفْسِيرٍ: (وَلَكِنَّ اليد مَنِ اتقَى) الل اد 


إ 
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وَلَما كان من شَأَنِ الرَاغِبِينَ 5 لمرو كن يتوق رَوْجْهَا الْمُسَارَعَةُ 3 إل خطبتهًا بن الله 
ِلْمُؤْمِنِينَ مَا يَتَعَلّقْ بِدَِكَ من الْأخكام وَالْآَدَابٍ اللائقّة يمْ وَبِكَرَامَة النّسَاءِ في مُدَّةِ :يك 
َقَالَ: (ولا جُتاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَيَضُْمْ به من خطبة البِسَاءٍ أ أكُتئْتُم في أَنْمُسِكُمْ) فَالْمُرَدُ 
بِاليّسَاءِ الْمُعْتَدّاتِ لِوَقَاةٍ أَرْوَاجِهِتَء قَالُوا: وَمِثْلْمُنَ الْمُطَلْقَاتُْ طَلَانًا بائنَاء وَأمّا التَجْعِياتُ قَلَا 
يجُورُ التّْرِيضٌ طنٌ؛ أن 1 
كَديْجْنَ عَنْ عِصْمَة بُعُولتِهِنَ بالْمَْة» وَالنَعْرِيضُ في الْأْضْلٍ إِمَالَهُ اكلام عَنْ مَنْهَجه إِلَّ عَرْضٍ 
مل وهو الخانك: وَنُقَا قَابلُهُ الَصْرد غ» فَهُوَ أَنْ تُفْهِمَ الْمُخَاطب مَا تُرِيدُ بِضَدْبٍ من الْإِشَارَة 
انيح يله الْكلَامُ عَلَى بُعْدٍ جَعُوئة اَْريئَةه وي الْكَشَافٍ هُوَ: أَنْ تذكر شيعا دل به 
على شَيْءٍ لا تذَكرْك كما يَقُولُ الْمُحْتَاج لِلْمُحْتَاجٍ ! لبه جِفْتُك لِأُسَلْمَ عَلَيِكَ ولأنظر إِلّ 
هك الْكرم أقول: وَلِِنّاسِ في كُلّ ع عَصْرٍ كِنَايَاتٌ في هذا ا ويم سمِعْتَهُ من اسْتَعْمَا 
عَاعَةٍ 3 في هَذَا ذِكر البغبَة في الاج مُسْنَدَةٌ إلى ناس مُبْهَمَيْنِ # 
يَتَعَىٌ لذ يَكُونُ َهُ كَذَا أو يُوَقَىْ إل كذَاء وَالخِطْبَةُ - بالْكسْرٍ مِن الخِطّاب أو الطب وَهُوَ 
كه الْعَظيمُ» وَهِيَ طَلْبْ البَجْلٍ العَداة رواج بِالْوَسِيلّة العشروكة وه كي لماي ب 
بِالضّجٌ - فَهِيَ مَا يُوعَظُ به مِن الْكلَامء وَالْإِكْتَانُ في النَفْسِ هُوَ مَا يض يُضْوِرْهُ مُرِيدٌ الرُواجٍ في 
نَفْسِهِ وَيَعْزْمُ عَلَيْهِ مِنّ الموج بالْمَأةٍ بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْعِدَو أبَاع الله تَعَالَ أَنْ." )١(‏ 
>. "لله تَعَالى م مَكةٌ أخرى: َأَعْلَمَنَا أَنَّ هَذًَا الْإِعَانَ َالِاعْبَقَادَ هُمَا سَبَبُْ طَاعَةٍ الْقَائِدِ وَتَئْكَ 


لمعا 
من 
27 


الشّربء وَسَبَبُ الشَّجَاعَة وَالْإقْدَام عَلَى لِقَاءِ الْعَدُوَ الَّذِي يَقُوفُهُمْ عَدَدًا. 

هَذَّا مَا ظَهَرَ لي في بَيَانٍ هَذِه الْعَِارَةِ وَيوَيدُهُ ما رَوَاهُ اْنُ جَريرٍ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ (رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا) قَالَ: لَمَا جَاورَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ قَالَ الَّذِينَ شَربُوا: لا طَاقَة لَنا الْمَومَ يجَالُوت 
وَجُنُودِهِ (قَالَ ابْنُ جَريرٍ) : وَأَوْلَ الْمَلَيْنِ في ذَلِكَ بالصّوَاب ما رُوِي عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ وَثَالَهُ 
السَدَييُ وَهُوَ أَنّهُ جَاوَرٌ الَّهَرَ مع طَالُوت الْمُؤْمِنْ الذِي 1 يَشْرَب من النَّهَرِ إلا الْعرْقة وَالْكَافِر 
الذي شرب مِئْهُ الكبين ثم وَقعَ التَمْييرُ بَبَْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ برؤيّة جَالُوت وَلِمَائِهِ وَاتَحذَلَ عَنْهُ 
أَهْك الشِرْكِ وَاليمَاقٍ إل 
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وَفِيهِ ذَكرٌ قَوْلَ كل من الْمَرِيمَْنِ و 

الْإِمَانٍ بِالْعَفْلّة و وَرَدٌّ عَلَيْه فَوْلَهُ 

وي كُتّب الْمَهُود أ م يتك شر ني العاع كا عَلَى يَدِ جَدَعُونَ قَبْلَ قصّة قصّة طَالُوتَ 
وَيُوردُونَ ذَلِكَ يا لا يَلِيقُ بالل تَعَالُ 3 َوَافقٌ ما ليث عليه بها 

كُبّهَا عَجَائْبُ وَحَوَارقَ عَادَاتِ لا شَيْءَ مِنْها مب على سْئَنٍ الله تَعَالى في 0 مسري 
في افطل الكابع ون رار اللساوها لم 

((وقَالَ اليَبثُ لجَدْعُونَ: إِنَّ التّغب الَّذِي مَعَكَ كثِيرٌ عَلِيتَ لأَذْقَعَ الْمَدَْانئِنَ بِيَدِِمْ لعَلّا يَفْمَحِرَ 
على إشرائيل قاولة: يدي خَلّصَنْني) وَالْآنَ نَادٍ في آذَانٍ الشّعْبٍ قَائِلًا: مَنْكَانَ حائقًا وَمُرْتَعِدَا 
لْجحعْ وَيَنْصَرِفْ مِنْ جبَلٍ جِلْعَادَ فَرَجَعَ مِنَ الشّعْبٍ انْنَانٍ وَعِشْرُونَ ألْمّه وَبَقِي عَشْرَهُ 
آلافيء وَقَالَ اليب لَذْغُو) :4 يلل الحفية قرا انِْلُ كم إل الْمنَاءٍ أنه لَكَ هُبَاكَ 
2< َُ أن ١‏ الذي أثول الشعئة عذاهذفية مظاك كه يدهت مغلكه كه عق أقول للك عنة 
لا يَذْهَبُ مَعَكَ فَهُوَ لا يَذْهَبُْء فَتَرَلَ بالشّعْبٍ إِلَ الْمَاى وَقَالٌ اليب لجَذْعُونَ: كُلُ مَنْ يَلَعْ 
بِلِسَانِهِ مِنَ الْمَاءِ كَمَا يَلَمُ الْكَلْبُ َأَوْقِفْهُ وَحْدَهُ وَكذًا كل مَنْ جنا عَلَى لكُبَئيْهِ للشزب. 
وَكَانَ عَدَدُ الَِينَ وََهُوا يَدِحمْ إِلَ همهم تَلَائائَةِ َجْلٍء وَأَمَا بَاقِي السّعْبٍ حَِيعًا فَجَََا عَلَى 
كبهِمْ لِشْرْبٍ الْمَاءِ؛ مَثَالَ اليب لَدْعُونَ: بالتَلائائَة يَجْلٍ الْذِينَ وَلَُوا أُخَلْصك وََدْقمُ 
العنباريية نا سَائِرُ الشّعْب فَلْيَذْهَبُوا كُلُ وَاحِدٍ ِل مَكَانِه)) اه. 

وقد علقت )ا أن الْقَوْمَ حَلَطُوا في تآريخهم, ؛ وَأن أَكْئَرهُ لا يُعْرَفَ كاتِبُوة وَمِنْهُ سِفْرٌ صَمْوَئيل 
أي في َه طالوت» و ا 0 نه كِب عد ا اه أ َإِنَّ الْكَاتِتِ 7 


ال لل صم 


و تأخيره عَنْ زَمَنِه. وَكمَا قَاتَ مُؤَيَخي بَني إِسْرَائِيلَ حر 0 را 
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افق غير ارهق التبير قله حاتعال عد اغذوا التمارقة وينعاق أريانا |4 
] فَإِنّهُ بَعْدَ تَفْسِيرٍ اتحَاذِهِمْ أَزبابًا بِطَاعَتِهِمْ فِيمَا 4 ْ 
الْمَْفُوع قَالَ مَا نَضّهُ 
َال شَيْخْنَا ومدلا انا خاقة المكقية وَالْمُجْتَهِدِينَ - 
ا ل 0 
كان شوم واب جك ارب الروغار امات و يَلَْفِنُوا ليها وَبَقُوا يَنَظرُونَ 
تب فشكن كو دن وير عد ا مَعَ أن الرَوايَةَ عَنْ سَلَفِنَا وَرَدَتْ 


5 
عمة م 


سَاريًا في عُرُوقٍ الأَكيرِينَ مِنْ أَهْلٍ 


ل 2 


َحمَهُ الله تَعَانى - كان يُفَوْرُ هَذْهِ الحَقِيقّةَ عند مَا يُهَسَرُ آيَاتَحَا وَيَنْسَاهَا في 

مواضع أخرى. ينََصّبْ لدَشْعرِئة في أطول العََائِدٍ وَِسَافِعمَة في مُرُوع الْفِقد لا يما 

فيمَا مُحَالِقُونَ فيه الحتفية. وَهَذَا هُوَ 0 الدادٍ الّذِي شك عن بَعْض أَعْرَاضِه ع الْكلَام 

في مَسَائْلٍ الخلافٍ مع الْعفْلَة عَنْ سَبَبِهَا. أَمّا الْإمَامُ ا 
كُلْهَا قي يايند وَوَصّفَ الدَوَاءَ في بَعْدْ ار 
من الرْءِ الثَّالِثِ طَبْعَة الميكَة 3 الْمِصِرِيّة الْعَا مَةِ ِلكتاب) وَلَكِنّهُ 1 


كان ار ويك نه يَقُولَانِ في عُلَمَاءِ الْمَرنِ 0 اي يَقُولُ في ي لماء اَن 


هو- 
ع 


كوي لا يَشْقُونَ رلك غبار ألَسْنًا الآنَ أَخوجٍ إِلّ الاح يا ِل ني يلك ثور 
لي اغترف عَؤْلاء الْأَبَِة بأنَّ الظلّمَاتِ فِيهَا عَشِيتِ التو عن صل بالاختلاف الجُنْهُود؟ 


لى؛ ومو ما تعن ما عاق وإ الل تجغ الأمو. 


وَقَوْلُهُ - تَعَالى -: مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْمَيْنَاتُ يُفِيدُ أَنَّ الإِنْسَانَ لا يُوَاحَذُ عَلَى َرْكِ الحَقّ 
أو ايبَاع الْبَاطِل إِلَّا إذَا بيَنَ َهُ ذَلِكَ حي يَتبَينَ أو صَارَ بِحَيْتْ تَبَيّنَ لَهُ لَو نَظَرَ فيه فيه» وَالْحَهُاه 
0 نقد البهاق» كما نهو الفقز عند الفقلار ولشكاء ى ام شكان: 


- تال - في المتتزق الشختلفين بغد نجيء ليقات: وأواك ل عات عَفِم هن 


7 





الوَعِيدُ يُقَابل الْوعْدَ الْكَريمَ في الآية التي كَل هَذِهٍ الآية بموْلِهِ - تَعَالَ - في الدّاعِينَ إلى الي 
المي بِالْمَعْرُوفٍِ الثَّاهِينَ عَنٍ - وأولَيِكَ هم ع يحون ون القلاع , ق ذلك الوغرل قهز 
الْمَوَرَ يري الدّنْيَا والآخرّة اام في هذا لويد 1 شل 0 الدنْا 0 َال 


53 


وى 


لمم ال العذايكة مِعَةَ في الصيّعَمَاءٍ مَتُذِيفُهُ عْهُمْ لزي كال ساي كر َه الِاسْتِقَْال» وَأَكَا عَذَابْ 


يدا 


الآخرة فَقَدْ بَيّنَ الله 
5. الما علن وط ربعت أَنْ يُعَامَنُوا مُعَامَلََ الْكُمّارٍ مَعَ أَنَهُ - صَلَّى الل 
لتووي -3 برا ينه ده نوه المزييد ع ع إل على على جتالة يسو 


إن 


ْن أي بَعْدَ بضع يفك عن وله اخن ف حيتيذٍ فَضَّحَهُمْ الله ع تعال - في سُورَة 


نه أَهَدٌّ من عَذَانٍ الدّنيًا وأبقى. ." 0 


0 


عَبْدِ الله 


0 07 قِهِمْ في عَرُوةٍ توك وأنْرَلَ عَليْه: 00 
َهُمْ عَلَى قَبْره إِعمْ كُمَرُوا بالل وََسُولِهِ [9: 85] فَحَاصِل مَعْق عِبَارَة 
يَعْلَمْ أَُمْ يبْطِنُونَ الْكْفْرَ أن مامه عَنٍ الهَادٍ عَمَلٌ 


نَهُ 1 يُصَرّحْ به في الآية بَلن ص بح بها ويم إِليهِ تيا لخ عَسَى أن 
يعن ا ي قليوء وقنها اس بن التخوم على التحر. مخز 
تم يُسَارِعُونَ في تَكَفِيرٍ مَنْ يُحَالَِ شَيْمَا مِنْ تَقَالِيدِهِمْ وَعَادَاتمْ وإ 
مف لصوو مد ود و و ب ا م حر مالك 
وَقَوْلهُ - تَعَالَ -: يَقُولُونَ بأَذْواه ا مُبيْنَة لايم في 


0 


قَوَيِهْ هَذَاء أئا أن الْكَذِتَ دأ وَعَادَ كح يَصدُرٌ عَنْهُمْ عَلَى الدَّوَام وَالِإسْتِمْرَارٍ 00 لِك 
مَا يُضْمِرُونَ» وَيُوَيَدُوا به مَا يُظْهِرُونَ وغ بكرن نِقَاقّ بِعَيْرِ كذِب؟ وَفٍ َمَيدٍ الْقَوْلِ بِالْأَفوَاه 

لد لِنِقَاقِهِمْ بمْكَالَمَةٍ ظَاهِرِهِمْ لِيَا طبهم وَقٍ المَّزِيلٍ آيَاتٌ أخرى ف بَيَانْ 5 هَذْهِ قَالَّ: 
9 0 عا تكتذونة عر الْكُفْرِ لكين تلم وَتَرينُصٍ الدَّوائِرٍ يم فَهُوَ يبي ني في كل 


اك 


حو وذ نات عزون #اتتيو الال يقلن ون النطلكة 7 ىر الي وف برد 
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الدُنيًا وَالْآخرّة . 


هو- 
ع 


نَّ َولَهُ - تَعَالَ -: وَقِيلَ طم تَعَالََا قَاتِلُوا فيه وَجْهَانِ: أَحَدُ 
الات َامَقُوا وَهُوَ الظّاجِرْ الْمعَبَادِرُ وَالثَاِنِ أَنَهُ اسْيقْئافٌ م نذا " 
تامَقُوا قَدْ تم به الْكَلَامْ السّابق» لوو بي قَوْلِه: وق كر جن الى بعر كا وَاوَ الِاسْيَمْنَافٍ 
عَلَى هذا الَو وَقَدْ قَالَ الْأُسْتَادُ الإِمَامُ في هَذِه الْوَاوِ مَا حَاصِلُةُ: وَقَدْ حلط بَعْضْهُمْ في 
الكاليك قاد الْوَاوِ لِعَدَم قَهُم الْمُرَادٍ مِنْهَاء وَلَيْسَ هُوَ بمَعْق الِاسْيقْنَافٍ 

الع1هوره لعا أي لِوَضْلٍ كلام يكلام آخَرَ مُبَاِينٍ لأَذَوَلٍ تمَامَ الْمُبَايَئَةِ منْ جهّة ذَاتِه وَمُرْتبطٍ 
به مِنْ جِهَةٍ لياق وَالْمَرَضِء هَفِي مِثْلٍ هَذِهِ الال إِذَا قْصِل النَّانٍ مِنَ الْأَولٍ يَحُونُ في 
رديه 55 تَمْع وها ِلِذّهْنِ أن الْعَرَضَ الَّذِي سيق لَهُ الْكَلَامُ قَدِ الْتَهَىء 
فييجيء لمكم بالواو لسعو امن بالكلام ني الْعرضِ الْوَاحدٍ وَيَظل اله نمطا لاي 


ا 


وَمنْ مَبَاحتْ اللفْظ 3 آي 


01 


الْقَائدة وَالعَرَضٍ مِنة» كان الْمتَكلْم عِنْد نُطَقِه بالجثلة المشتأئقة بالاو اتيمال من جزء 


من كلامه قَدْ ت إل جْرْءٍ آخَرَ يُرَادُ به مِئْ ما يُرَادُ ينا َبْلَهُ يَقُولُ: هذا جْرْءٌ من الكلام يُنِتْ 

عَرَضِي وَيْبيَنُ هُرَادِي ونه جع آخَرٌ منْة وَهْوَ كذَا. وَهَذَا الشّرع." )١1(‏ 

5. "ما تصّة: " ثم تَقُولُ: ذَلِكَ مقطو إِمًا 07 

يكو نطف الأكذة 9 اله سال اله 

وَإِيجَابُ طَاعَْتَهِمْ مَشْر بوط بكَوْيِنَا عَارِفِينَ 000 0 2500 مِنَهُمْ 

وَخحْنُ نَعْلْمُ بالضرُورة تن قي اننا هَذًَا عَاجِرُونَ عَنْ مَعْرفَةِ الْإمَام و (أَقُولُ: وَمِمْلَهُ 

الْمُجْتَهِدُونَ في الْفِقُه) » عَاجِرُونَ عَنِ الْوْصُولٍ إِلَيِهِمْ (كذَا) عَاجِرُونَ عَنٍ اسْتِمَادَةٍ الدّينِ 

َالْعِلْم مِنْهُم وَِذَاكَانَ الْأَمْرُ كَدَّلِكَ عَلِمْئا أَنَّ الْمَعْصُوم الّذِي أَمَرَ الله الْمُسْلِمِينَ بِطاعتِه ليس 

نمسا ون الاين 0" ولا َئِقةُ مِنْ طوائفهم؛ وَلَكَا جالاكمم أن يكين كلل 
وار َوْلِهِ: وَأُولي الْأَمْر أَغْل الل وَالْعَقْدٍ من الْأَمَهه وََلِكَ يُوجب الْمَطْعَ بأنَّ 


الَْقوالَ الْمَأنُوَةَ عن عْلَمَاءِ النَفْسِيرٍ في أولي الأثر أَربعةٌ: 


١/2/4 تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





دك لاما لْلمَاءُ التَاشدُونَ. 
١‏ - أُمرا اك السكرَايا (أَكُولٌ: وَهُمْ قُوَادُ الْعسْكر) -50 
م - عُلَمَاءُ لدِينِ الَّذِينَ يُفيُونَ وَيُعَلَمُونَ النّاسَ 
4 - الْأَئِمَةُ الْمَعْصُومُونَ وَعَرَاهُ إل البَافِضَة. 

عَلَى التَفْسِيرٍ الذي اخْمَارَُ إِرَادَيْنٍ 1 ا 
حدما لكا كانث أقوال الأكةاق تذسين الأيدا > 


و خَارِجًا عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ يإِجْمَاع الْأمَةِ بَاطِلًا. 


ين “2 


- 


السْوّالُ الثا: أن تَقُولَ حمل أولي الْأَمْر فك الْدُمَرَاءٍ اءٍ وَالسسَلَاطِينٍ أَوْلّ مما 


اط 
اط 


0 
9 


.4 م 


ل: أن الْأَمَرَاءَ وَالسَلَاطِينَ أَوَامِرْهُمْ َافِدَة عَلَى الل فَهُمْ في الَقِيقٌة 
جماع فَلَئِسَ ل أَمْرْ افِدٌ عَلَى لق فَكَانَ حَثْل اللّمْظِ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَالسسلاطِينٍ أ 


0 ْ له الآية وآ اي كا أَولُ ال5 و قو 0 َ 


2 ىا 
و 


ا 


ا 


- 
5-8 
ع 

20 


كو 
له أمر ب 


و ا 


لأ 


كا 1غ الاية فهو 
قي الإجماع. 
الي أن ِ 00 َه عَلَيْهِ وسَلَّمَ. بَالَعَ بالتغِيبٍ في طَعَةٍ الْأمرَاءء ََالَ: مَنْ أَطَاعَني 
/ سانا ميري فَقَدْ أَطَعَنيء وَمَنْ عَضَانِ فَقَدْ عَصَّى الل وَمَنْ عَصَى 
ن» فَهَذَا مَا يمك ذكزهٌ من السمْوَالٍ عَلَى الاسْتذلال. 

ا نِرَاعَ أَنَّ جْمَاعَةَ مِنَ الصّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ حَمَلُوا قَوْلَهُ: أو الْأَمْرٍ منْكُمْ 
0 الْمُرَادُ مِنْهُ حمِيعُْ العْلَمَاءِ مِن أَهْلٍ الل وَلْعَفْدِ 4 يَكُنْ هذا فَْلَا 
خَارِجًا عَنْ أَقْوَالٍ الْأُمَتَ بن كَانَ هذا اخْتيارًا لأَحَدٍ أَقْوَاِمْ وَتَصْحِيحا لَهُ بِالجَة الْقَاطِعَةِ 
َانْتَفَعَ السُوَالُ الْأَولُ. ." (1) 

5. "جُمَرَ في الصَّدَاقِء فَاغْمرَفَ بخَطَبِه وَإِصَابَتِهَا عَلَى الْمِنْبرِهِ فَكيْفَ ُو لمر الَذِينَ 
اتن علق كوكة و1 يكن الأغويرة فقلمو الافري تغمنة القتون الفدلينة 


(١)اتة‏ بفسير المنار» محمد رشيد رضا ه/وع ١‏ 





ع عن الاجم ع 


من عَصَرئة تني أيه 


من | ا 0 
اس كن في اطيطاعة ة أَحَدٍ مِنْهُمْ ‏ وَالْإِسْلَامُ في عُنْقُوَانٍِ قَوتِه 


2 


. أَنْ يَتخْلَ له عَصَبِيَّةَ ل يَسْتَبدٌ يا دُونَ أولي تيرد شَاءَ . عَلَى أنه هُ لِقُوّةِ دِينِه لا يَشَاءُ . وَهَذِهٍ 


الخال مق الأشيات و حَالَتْ دُونَ الشُعُور بالَاجَة إِل 
الْعَمَلٍ بالشُورى الشَّرْعِيّة وَتَقْيد الُْمَراء ل أي أ 
ا الثَانِيَةٌ في حَالٍ أ الأثر: بَعْدَ الأاشدية: 
مي هُمْ الَِينَ يُعْرَعُوا بئاءَ السُلْطَة الإسْلاميّة عَلَى أَسَاسٍ الشُورى ؛ إِذْ كوَنُوا لِأَنْفْسِهمْ 
متسب بوم الْمُسْلِمِينَ بالجيكة وَالْقُوَةِ و حَصِرُوهَا في أَنْفْسِهِم 
لأرونزا وطح ازور اوسا ان تور يي امبرو دراو عن 
7 شَيْكَا فَشَيْقَ ‏ جاء الْعَار سِيُونَ بِعصَبيّة الْأَعَاجِم مِن الْفُرْسٍ فَالدُْكِ كان من 
قر ككل ايا را رعو رم ع لامجو دل حر الحو جوري كي على 
أَسَاسِهًا مِنْ طَاعَةٍ الله وَرَسُوله أو لْأمْرِ بن جَعَلَتْ وني الْأمْر كَالْعَدَم في أَمْرٍ السُلَطَة 
الْعَامَةه وَكَانَ خَحَيَي طَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِ بِالْعَدْلٍ وَرَدِ الْأَمَانَاتٍِ إِلَّ أَمْلِهَا يَخْتَِفُ باختلافٍ 
دَرجَاتٍ الْأُمَرَاءِ وَالْحَكام في الْعِلْم وَالدّينِ فَكَانَتْ أَحْكَامُ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ 0 لكاثاء 
الرَاشِدِينَ في الْعَدْلٍ؛ وَلَكِنّهُ 1 يَسْتَطِعْ أن يد آماثة الْإِمَامَةٍ 3 الْكُبَى ِل أَمْيِهَا 
قَوْمِهِ كَانَتْ حتَكِرَةَ نا خُبًا في السُلْطَة وَالرَيّاسَةٍ كف حلط للك شوق 0 
الْقَْمِيّة وقُوَةِ جُيُوشِهِم الْمَعْرُوفَة بالْإنُكِشَاريّة و1 يكن هَؤْلَاءِ مِنْ أولي الأَمْرِ أَصْحَاب الْفِقْهِ 
َالأي» الَّذِينَ هُمْ في الود ا لحل ري َل كانُوا أخلاطًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِِينَ 


- 


كبَارَ الخلكاء وَرُوَّسَا 0 ب وَالْقُضَاةٌ 





وَالرراعٌ» وَأَصْحَابْ الْمَصَالِح الْعَاَّة وَمُدِيرُو الجَمعيّاتٍ 00 وُعَمَاءُ الآ 
الْكُتّابٍ وَالْأَطِبَاءٍ وَالْمُحَامِينَ ؤكلاء الدَعَاوَى . الّذِينَ تن بم الأكةُ." )١(‏ 
5. "لْمْتَمَقّهَة: 2 م إِذَا سكلا 30 كم وَالْعمَل يها وعَدَه 2 
عَنٍ الْإسْلام وو ل من مغل هذا لطعي يمر عماجب خطا ذه لَمَآ 
بِعِصْمَةٍ الِانئْنِ فأَكْئرَ مِن الْمُجْمَهِدِينَ. 
اموسر لسك د 0 
المّعْرِيفٍ بِاثّمَاقِ ال 2 في جنع الجَامع " بلج " لِصِدّقِه عَلَى لانن َننِ تأخقر 
وَالْمُفْرَدُ الْمُضَّافُ يَعُ؛ُ َعُوُه وأا رَادَ أن لو 4 ع ط انان عن اتوي 0 
اها اطول ولو كانا اهتين أَوْ عَبْدَيْن وَفِيه خلافٌء وَمْنَاكَ خِلَانَاتٌ أخرى في فُيُود 
خَدٍ وََفْهُوِهَا و مَسَائِلَ أخرى تَتَعلَوْ 97 
وق 5" اصّطلاحات الُْيُون: لاجْتهَادُ في امطلاح الْأُصْولِيِينَ استَفْرَاغٌ الْمَقِيه الْوسْعَ 


و 
12 


تومل علي دكي شعي َالْمْسْتَفِْعٌ وَسْعَهُ في دَلِكَ التَخصِيلٍ يُسَمَى حتَهدَاء تم قَالَ: 


يق لني : صَلَى_الله عَلَْهِ وَسْلّمَ . بمشجزاته وَسَائِر 
ا 0 


شرازيلها و وَمَرَاتِبهَاء وَحجِهَاتِ عي عِنْدَ تَعَارْضِهًا لقعت + عن الاشاضًات الوَاردة عَلَيْهَا 

فَبُحْتَاجٌ إِلَ مَعْرِفَة حَالٍ ا وَعدْقٍ الجزح وَالتَعْدِيلِ وََقْسَام النصُوص الْمْتَعَلََة ة بِالْأَخْكام 

َأنْواع الْعُلُوم د 3 من اللّمَة وَالصّرْفٍ وَالنّحْو وَغَيْرٍ ذَلِكَء هذا في عق الْمُجْتَهِدٍ الْمُطْلَق 

لَذِي يَمتَهِدُ في اشع وأا فته ي مسأ يحب لم عا يع ا ولا يَضُْةُ الجَهاه 
با لا يأ حا هذا كله خُلَاصّةٌ ما قي لطبي وَحَوَاشيه 0 اه. 


0 


نَّ الْمُجْتَهد 


موَ أ 


١51/0 تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





0 وَيُشْترَطُ في تَحْقّق الِاجْتِهَادٍ أَنْ يَكُونَ بَلِعًا عَاقِلَا ذَا مَلَكَةٍ 0 2 
الْمَعْلُومَ ف 000 عَارِقًا بالدَلِيلٍ اللي أي ٠‏ الْهَاءةٍ ةَ الْأَصلئة . دا دَرَحَةَ و 0 


و وَفُنُو من الخو الصرفب البلاطة. الأول 00 لشو وَصَت 3 1 يكف 
وَمَا لا 


ماع مِنّ 0 0 
ذَا الاجْتِهَادٍ الّذِي ذَكَرُوهُ بالأمر الْعَسِيرِ ولا بالَّذِي يُحْعَاجُ فيه إلى اشْتِعَالٍ 
شق من اشْتِعَالٍ الّذِينَ يُحَصَلُونَ دَرَجَاتٍ الْعُلُوم الْعَاِيَةِ عِنْدَ عْلَّمَاءِ هَدًا الْعَصر في." )١(‏ 
0.5 ميم ِل ير مُلْرمِ ولا تَعْلَمُ في كذاخيق كز ختكلة البقووية والتصياقة 
وَاحِدّ " الْتَهَى بَرُوفِِ. انْتَهَى مَا في الْمَتَاوَى الَامِدِيَة بجُرُوفِه وده الْمَنْوَى أَيّدَ بَعْضٌ عُلَمَاءِ 
الَْزْمَرِ 0 العرِنْسِمَاليّة لِأَؤُسْئَاذٍ الإمام. 
(حُكَمْ مَا حَنَقَهُ هل الْكِتَابٍ عِنْدَ التَِيّة) 
دَكْرَ لحت تدر بر اللْتامِسْ الْمَقِيهُ الَتَفِئٌ في كتابه (صَفُوَةٌ الِاعْتِبَارٍ) مَبْحَنَا طُوِيلًا في 
دَبَائِح أَهْلٍ أُوببة وَتَقَلَ عَنْ عْلَمَاءِ مَذْعبِهِ أَنَّ ذََائْحَ أَفْلٍ الْكِتَابٍ خلال مُطَلفَاه وَجَاءَ 
بَفْصِيلٍ في أَنَْاع الها كوليق وين 4 قال متيلا 
“وم ةا ليق قَإِنْكَانَ فج شلك كل تاه لَه كُمَا تَقَدَّمَ إن كَانَ لِتَحدقٍ فَلَمْ أ 
كم الْمَسألَةِ مُصَيّحا به عِنْدَنا وَقِيَاسْهَا عَلَى خَْقِيقٍ تَشْميّة غَيْرٍ لله أًَا َم عِنْدَ التَفِيّةه 
لب ل ل ل 
مِنَ الصّحَابَة» وَالتَابِعينَ والأيئة المجتوددين ؛ ملفا : ليها فيد الي حَيْتْ خُصِّصُوا 
5 وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الكتابت جل لَكُمْ وآية ولا تأْكُلُوا ينا ل يُذكر اسْم الله عَلَيْهِ (: 
0 وَمَا أَحِلك لِكْيْر الله به وَكَدَلِكَ تكُون لُخصْصَة إآية الْمُنْحيقَة 0 


2ه سلاه 


ضّا بفِعْلٍ الخقلية وَالْإبَاحَةَ عَامَةَ في طَعَام أَمْلٍ الْكتابٍء كَذَلِكَ الثاني ند كنت رانيث 
0 أَقَاضِلٍ الْمَالِكِيّة نص فِيها عَلَى الحِلَ» وَجَلَب النُصُوص مِن مَذْهَبِهِ با ينتج به 


١١5/0 تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





العكذي مِيّعا إذا كاة عهاة الخلق ,عندكة ين قيبل الذكاق كما أخير كيرة وخ خلمائية 
أن الْمَقْصُود: التّوَصُّلٌ إِلَ قَثْلٍ الحيوَانٍ بأَسْهَلٍ قِْلةِ » لِلتَوَضُلٍ ِل أكلهء بِدُونٍ مَْقٍِ بَنَ 
طهر ونجْسء مُشعيدين في ذَلِكَ لِقؤلٍ الإنجيل» على رمه - قلا مِزيَةَ في اللي عَلَى هَاتِه 


لت كيف : 0 ؟ قُلتُ: 


3 


نَّ جّبِيع الْأَيِكةِ بِالبِّسْبَة إِلَيْهِ سَوَاكٌ وَالْعَابِيُ لا مَذْهَب لَه وَإِمّا مَذْهَبْهُ مَذْهَبْ 


مُفْتيه وَفَوْلَهُ: أنَا حَتَفِيك أو مَالِكِك اكول لايل أن و ل تق ل بلة يوى مخ 
الاشمى هبأي الْعُلَمَاءٍ افَْدَى فَهُوَ تاج عَلَى أن 0 وَرَاءَ ذَّلِكَء فََدْ نَصُوا عَلَى الجوَازِ 
وَاْوْفُوع بالْفغْلٍ في تَقْلِيدٍ الْمُجْتَهد عير وَالْكُلَامُ مَبْسُو طَ ف ذَلِكَ في كثيرٍ من كُتُب الْفِقْه 
وَقَدْ حَوَرَ الْبَحْت أَبُو السْعُودٍ في سَرْح الْأَرْبعِينَ حَدِيئًا النووَِةه وَأَلّفَ في ذَلِكَ رِسَالَةٌ عَبْدُ 
لرجِيم الْمَكْيمُ» فَلْمرَاجِعْهَا مَنْ أَرَادَ الْوقُوفَ عَلَى التَّفْصِيلٍ. 
00 

5 1 انرص عَلَى دُرَرٍ كمه في أَحْكَامِهِ وَأَسْرَارِهِ في أَقْدَار وَالْإِفْصّاح عَنْ سَعَةٍ 

. لَطْفِهِ وَجَلِيلٍ إِخْسَانِه مَا 1 يَسْبِقْهُ إِليْه فيمَا نَعْلّمُ سَابِقٌء و1 يَلْحَمْهُ بِهِ لاجقٌ, 

فَتَسْأَلَهُ 00 أن يُكَافِئَهُ عَلَى ذَلِكَ أَفْضّلَ مَا يُكَافٌِ الْعُلَمَاءَ الْعَامِلِينَ» وَالْعَارِفِينَ الْكَامِلِينَ 
أن يَخْشْرنا وَإياه في ثُلَةِ الْمرّبينَ آمين. 
0 


5 7 


لو ها كت بن امايق ا 


د ار د 


7 مِنَ الْأَحْمّاب رون 5 يَرْدَادُ 0 شِدَّةَ وَقُوَةَ وَامْتِدَادَاء مَعَ قَوْهِمْ - ولا سِيّمَا 
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4. 6 


الله تَعَالَ 1 حَمْ الرَاحمِينَ وَإِنَ َحْمَةَ الم الْعَطُوفِ الرَعُوم وَلَّدِهَا الونفيك 
ل 0 وعدا التبخث جَدِيرٌ بِأَنْ ييل 
شُبْهَة هؤْلاء مََئِجِعْ الْمُسْتَعِدُونَ مِنْهُمْ إِلَ دِينٍ الله تَعَالَ مُذْعِدِينَ لأمره وه رَاجِينَ يحمت 
حَائفِينَ عِمَابَهُ الَِّي تَفْمَضِيه حِكُمئة لِأَُمْ لا يَعلَمُونَ كَدَْهُ - كَمَا أَعْظَمَ نََاب ابن الْ 
عَلَى اجتهَادِه في سَرْح هذا الْقَلٍالْمَأنورٍ عَنْ بَعْضِ الصّحَابةِ وَلتَابِعِينَ ون حَالَقهُمْ الْجمهوز 
ين حتأوا اللو واد لوقي ب اران على المغقى الامنطللايي لكاي ومو عد 
التَهَايَةِ قي الْوَاقِع» وَنَفْسٍ الْأَمْرِ لا باليْسْبَةِ إِلَ تَعَامُلٍ النّاسِ وَغُرْفِهِمْ في عَالَمِهِمْ كُمَا يَمْصِدُ 
َمل كُلّ لَعَةِ يي في وض َعَتِهِمْ مَالْعَرَبُ كَانّث تَسْتَعْمِك الخُنُودَ في الْإقَامَةٍ الْمستقكة غَيْرٍ 
الْمُوَقَئَتَ وَيُسَهُونَ الْأَنَايَ (ججارةً الْمَوْقِدِ) الَوَالِدَه ولا يَتَضَّمّنْ ذَلِكَ اسْتَحَالَة الانْتَقَالٍ 
ري بَيَِّاهُ من قَبْل. وَيُعَبرُونَ بالَْبَدٍ عَمَا يَبْقَّى هُدَّةَ طَوِيلة كما صَبّعَ به البَاغب في 


مُفْرَدَاتِ الْمُدَآنِ وَهِيكَ ِتَذْقِيِقِهِ 3 ديا د مَعَانِ الْدَلْقَاظ وي حَقِيقَة :للدي وكقول: 
َك اللّهُ عُمْرًا ١‏ طُويل الآبَادٍ بَعيدَ الْآَمَادِ. فَهَلْ 2 أنه لين يَنتَهي؟ إ ويه يَقُولُ أَهله الْعَضّاءٍ 
هم في رَُاينَا لحكم عَلَى فُلانٍ بالسمَجْن الْمُؤيّدِ أو الْأَشْكَالٍ السَافَة الْمويَدةٍ - وَهوَ لا 


ا لامها يشر اش ع 
وَهَذًا النمْصِيلُ قَدْ يَنْمَعُ مَنْ ذَكَزْن ٠‏ مِنَ الْمَارِقِينَ وذ كله القزيدية ِقَوْلٍ الجُمْهُورٍ مُسَْدِلِينَ 
أو مُمَيدِينَ وَسَتَعُودُ إِلَ الْمَسْألَةِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَ في تَفْسِيرٍ آيَيْ سُورة هُودٍء وَتُلخَصُ 
جمِيعَ الَأويَاتٍ مع بَيّانِ الراجح مِنهَا وَالْمَجُوح وَدَلَائلٍ الجمْهُور.." )١(‏ 

قحك "بدل بِسَرٍ كَقَولِه تَعَالَ في ول سُورَة يُونُس: (الر تِلْكَ آيَاتُ الْكتَاب ب الحكيم أَكَانَ 
لِلئّاسٍ عَجَبًا أن الهينا إِلْ بَجْلٍ مِنْهُمْ أن أَنْذِر النَاسن) )١ »٠ :٠١(‏ إخ. وَهَذَا في نينا 


علي وَسَلَّمَ مله عن أل مَنْ كُدَبُوا الرُسْلَ وَهُمْ قَوْمُ تُوح. قَالَ تَعَالَ في قِصّبهِ منْ 


هُمْ: (أوَعَحِبْثُْ أن جَاءَكُمْ وِكْرٌ من رَبَُم عَلَى رَجْلٍ مِنْكع لِينذِركُم) 
يليه < بطل الت ظن قروجع رده 1101010 . 
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عا لوا ري رو ا ا اي رق ار 
م ملكئ يأكُإه ينا تَأكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ عا تَشْرَبُونَ وَلَيِنْ أمآ َم بَشَرًا مِْلَكُمْ إِنَكُمْ إِذَا لْحَاسِرُونَ) 
0+ ع غم) زغهوا أن التشول مع اللو جيك أن يكون ملكا ]ز أن يويد مكلف يكون 


مَعَهُ كما حَكَاهُ هُ عَنَهُمْ بِقَوا لِه: (وَقَالُوا مَالِ هَذَا الكَسُولٍ يأكه الملعاة مَ ودشي في الْأسْوَاقِ لَوْلَا 
أَنْلَ ِلَيْهِ مَلَكُّ ,02-5 مَعَهُ تَذِير) (؟: ©7) وَقَدْ رُدَّتْ هذه الشُّبْهَةُ في الْآيتَبْنِ التَامَِه 
وَالَاسِعَة مِنْ هَذِهِ السُورَة بِبَيّانِ سن اللو تَعَالَ في ِنْرَالِ الْمَلَائِكة وَيِبَيَاٍ عَدَم اسْتِعْدَادٍ 
حَمَهُورٍ 0 000 اسه انيه لعا بود الله بكم بَعْضَ الْذَفْرَادٍ 0 لِدَلِكَ 
قلا مَندُوحَة إِذَا نل لْمَلَكُ عَنْ جَعْلِهِ يَجْلَّاه أَيْ مُتَمَبَلَا في صُورة رَجُلِ) وَحِيئئِلٍ يَلَِْسُ 


ميم لتر وَتَبْقَى شْبْهَنُهُمْ في مَوْضْ 

هَذْهِ الُبهَةٌ علي الرَسَالَة وَهي كُوْنُ 07 ا الْمُؤْسَلٍ ِليَهِمْ 7 دَعُمْ بحْجَةٍ 
تي يا بن اي ند ادرو لون ف 

(يخْنَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ) وَقَذ كا 

كون القشول إن العطتر يضر ملق سينو ؛ ولك و يحون بأفْعَالِ هو التفقول الي 


تَفْنَضِيهِ الْفِطْرَةُ وَطَبِيعَةُ الِاجْتِمَاعء وَلَكِنّ الْأَوْهَامَ الجهْلِيّةَ تَقْلِبْ الَقَائْقَ وَتَعْكِِن الْقَضًَا 
حَئَ إن بَعْضّ الْقَرَويينَ ف اننا جَاءَ إِخدّى الهُدن 78 مَكَدٌ فَرَأَى اتيت معي لِلاخْتَمَال و 
جَدِيدٍ جَاءَ من نْ دَارٍ السكلطئة فيفيتك ا يرك ِعينِيه الاي الذي 1 المتُلْطَّانُ ِلَيْهِمْ فَلَمًا فليا 


5 أماقنة وقياه لة كذ هع التقذرت أن د نْسَانَاء وَقَالَ كَلِمَةَ صَارَتْ مَثَلّا وَهِي: حَسِبْا 
الْوَاي وَالِيّا َإِذَا هُوَ إِنْسَانٌ أو رَجُلٌ مِْلْنا 
وأَخْبَرِنٍ َحْمُودٌ بَاشَا الدَّامَادُ أَنَّ بَعْضَ فَلّاحِي الْأَنَاضُولٍ يَتَحَيّلُونَ أنَّ حَلْقَ السُلْطَانِ مَُايِفٌ 
لق سَائرٍ النّاسٍ وَأَنَّ ِيتَُ حرا اللّونِه وَيَِذَا الضّعْفٍ في كثيرٍ من الْمَسَرِ يَلْبَْ بَعْضٌ 
رجَالٍ لدان أَريَاءِ خاصةٌ مُوَبرَةٌ وَيُوَفْرُونَ شْعُورَهُمْ لِأَجْلٍ اسْتجُلاب المهابة - فدولة تان 
(وَلَوْ جَعَلَْاهُ ملكا لَْعَْنَاهُ رَجلا ولَلْبَسْنَا عَلَيْهمْ مَا يلْمِسُونَ) (7: 4) كَاشِفٌ لَِذِهِ العْمَةِ مِنَ 


أن 





الْوَهُمِ وَهَادٍ إِلَ ما يُوَافِقُ سْئَنَ الْفِطْرَة من الْعلّم وَقَاطِعٌ عَلَى الدَّجَّالِينَ طَرِيقَ 
وَالْرَاقَاتٍ ." (1) 

هُوَ مِنْ أَنْييَاءِ الْعَربٍ الْمْرْسَلِينَ وَاسمْة مُرَْلٌ وقبل: مُصَعْرُ سَغبٍ بِفْنْح 

الْمُعْجَمَةِ أو كشرقاء وَمَا قِيل مِنْ حَظر تَصْغِيرٍ أَسْمَاءِ الْأَنْييَاءِ لا 0 فيه الْوَضْعْ الْأَوَل 
بل الْمْرَادُ به تَضْغِيدُ الاسم العتزوب 7 وم الاخْتِمَان كأنْ تَقُولَ في 

١ عن‎ 


عَلَيهمْ السلام. 
أَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرٌ مِنْ طريق إد: 0 ني عَبِيدُ الله بْنُ زِيَادٍ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ 
عا اه ف الَورَاةٍ ميكائياه وَاسْمُهُ 


بَعْضٍ مَن قَرَاً الْكُمْب قَالَ: إِنَّ أَهل التَوراةٍ يَرْعْمُونَ 
بالسزيازيّة حبري ب يَشْخْرَ بن لاوى بْن يَعْقُوب عَلَيْهمُ السَلَامُ وَأخْرَجَ من طَرِيقِه عَنٍ الشَرْقِيَ 


1 


ن الْمَطَامِيَ وكان” تكابةٌ عَالِمَا بالأنماب قال+ هو يتروب بالعتراكة شع شُعَيْبٌ بالْعَرَييّة يه اب 


قي بغ الَْاوِ 


١ 


-_ 
2 


إن 


عَيِمَا بْنِ يَوْبَبٍ بْنِ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السّلَامُ يَوْبَبُ بِوَرْنِ جَعْمَرٍ وله متنَاة 

ع 51 كرون ل وَالَّذِي في تَوْرَاتِمْ أن 
10 ُدعَى رَعْوَئِيلُ كُمَا في سِفْرٍ لجوج (5: 18) وَسِفْرٍ الْعَدَدٍ :1١(‏ 595) 
وَقَالُوا: إِنَّ " رَعْوَ " مَعْنَاهُ صَدِيقٌ 0 رَعْوَئِيلَ 8 الله) أي الصَّادِفُ في عِبَادَتِ َف 


١ :9(‏ خزوج) أن النمة يَْرُون مالْمكلئة وَالنُونِء إِذْ قَالَ: وَكَانَ مُوسى يَزعى عَنَمَ يَفْرُونَ حمِيْه 


2 


كَامِنٍ مَذَينَ ع وَمِثْلُهُ في (4: ١8‏ 0 الآ ميركان يكشر الَْاءِ وَسَكُونٍ الذَاء 
وف ترْجمة المزويت " يَنْرُو َاءِ وَبِدُونٍ نُونِء وني قَامُوسٍ الْكِتَابٍ الْمُقَدّسٍ لدكثور 
بُوسْث الأميركاي: يَنْرُونُ 0 مِدْيَانٌ وَهُوَ حمُو مُوسَى (خر 7: )١‏ وَيُذْعَى 

َعْوَئِيلٌ (خر 7: ١8‏ وعد :١‏ 19) وَيُثْرُ (حَاشِيَةٌ خر ؛: )١8‏ وَيُرَكَحُ أنَّ يَنْدُونَ 


م 


م وأنّهُ كَانَ مِنْ نَسْلٍ إِنْرَاهِيمَ وَقَطُورةَ (تَكْ )١ :١‏ اه. وَذْكْرَ قَبْلَ ذَلِكَ 
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وََخْتَصِرُونَ به عَبْدَ الله. ." (1) 
0 "ها تقكم يناث وال يك في المنيّاقٍِ 0 ِنَّ الْمُرَادَ تَفْضِيلُهُمْ عَلَى 
الْعَالَمِينَ مُطْلَقَا بكثرة الْأَنَْاءِ وَالْموْسَلِينَ مِنْهُمْ وَالْأَوَلُ أَظْهَرْ؛ ِأَنَهُ - عَلَيْهِ الكَلام - احج 
عَلَيْهمْ ها عَرَقُواء فيَبِعْدُ أَنْ يُرَادَ به تَفُضِيلْهُمْ عَلَى الْقُرُونِ الأول وَأقْوَام رُسْلِهمْ وَعَلَى مَنْ 
سيق بَعْدَهُمْ وال ل مِنْهُمَا تجَهُولُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمْ فَقَدْ سَأَلَ فِرْعَوْكُ مُوسَى عَن الْقُرُونٍ 
- 0 لما عِنْدَ ري ) 00 3 وَالْقُوُونُ الآخِرَةُ بدَلِكَ أقله والك إِذَا قُلْتَ لِعَنّ 
ا و لِمَلِكُ: إِنْكَ أفويج الملولة: أذ في شَعْبٍ نه رق 
لا يهم من يكل هذا تفضيل ‏ مَنْ ذَكْرَ عَلَى غَيْرٍ أَهْلٍ رََانِم ولا 
بَعْدَه ف وأفل الحضَار يي لا تع دُونَ أن الْأَجْيَالَ الآيية سَيَكُوبُونَ خا 
م أنَّ هِدَايَةَ الدّينٍ سَتَرتقِي إِلَ أَنْ تَكْمُل بِرِسَالَةِ حاتم الَييينَ 
57 5 هَذَا 0 أَوْحَاهُ الله إِلَيِْ في التَورَةِ و1 يَكْنْ نَرْلَ مِنْهَا سَيْءْ عِنْدَ طَلّب بَني 
ريل من ما كو 

وَالدَلِيلُ عَلَى أن الْمْرَادَ ِتَفْضِيلِهِمْ عَلَى الْعَالَمِينَ مَا دَكَرْنَا أَنَهُ عَطَفَ عَلَيْهِ أَعْظَمَ مَظَاهِرهِ 
الحديئة الْعَهْدِ بِمَوْلِهِ: وَإِذْ 0" مِنْ آل فِرْعَوْنَ ورك سُوء الْعَذَابِ يُمَيْلُونَ 0 

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَائَكُمْ ون ذَلْكُمْ الاين رك عند 1 ان لير (َِذْ تجَْاكُمْ) عَلَى أنه 
مَقُولٍ مُوسَى - عَلَيْه السَلَامُ - قَطْعًا وَالَْافُونَ (أنجبِنَاكُْ) وَذَكَرُوا فيه اْتمَاليْن: أَحَدُهًا وَهُوَ 
الأَظْهَرُ وَالْمُتبَادَرُ أَنْ يكُونَ مُشْتدًا إِلَ الله - تَعَالَ - مُتَيمًا لِكَلَام مُوسَىء وَمُبينًا الْمْرَادَ 
مِنْهُ عَلَى طَرِيقَة الِالْتِقَاتِ عَنٍ الِكَايَةِ عَنْهُ وَيهَذَا الِالْتقَاتُ نَظَائِرُ في التَْزِيلٍ وف كلام بُلَعَاءٍ 


حَدًا 


اْعَرَبِء وَمِنْهُ قَولُهُ - تَعَالَ - ف قِضةِ مُوسَى مِنْ سُورة طه: الّذِي جَعَلٌ 

لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سْبْلا وَأَنْرَلَ مِنَ المكَمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا مِنْ نبَاتِ 
سَقّ :٠١(‏ +2) إ22 فول الآيّة مِنْ قَوْلِ مُوسى في جَوَابٍ فَرْعَوْنَ وَفَوْل: (تَأَخْرَجْا) 
التِمَاتٌ عَنٍ الحِكَايَةِ» وَانِْقَالٌ إل كَلَامِه - تَعَالَ - عَنْ نَفْسِهِ خاطب به مَنْ أَنْرَلَ إِلَيهمْ هذا 
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الْوَحيَ من حَلْقِه تنْيِيهًا عَم بكلُوين الْكَلَام وبا في محَاطَبَةِ اليب غم كِمَاحًا مِن التَأيرٍ حاص 
إِلَ كَوْنِه هُوَ الْمُسْدِي لَِذَا الْإنْعَام وَافْمَصَرٌَ بَعْضٌ الْمُمَسِرِينَ عَلَى أَنَّ المخَاطب يََذِِ الْقرَاءةٍ 
مَنْ كَانَ مِنْ بَني إِسْرَائِيلَ في رَمَنِ التي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَادَتْ قِرَاءَةُ ائْنُ عَامِرٍ أن 
مُوسَى قَالهَا لِقَوِْهِ في دَلِكَ 0 قاد قراء ار 0 00 لعل 0 


مَعَ حَذَّفٍ الْقَوْلٍ لِلَعِلّمِ به مِنَ 


حي ِِإِشَارَة 5 جَعْله د بعال 11 الإنجَاءَ بسَبتب 


-_ 


ادتيي الصدوي ل و 0 زر" 


و 
2 
له 


وَرَاءَ السَجْنء وَهُمْ يُنْبنُونَ بَلِيهِ تَعَالٌ 
4؟ بَل يبقوا 2 نَ الْأَحَادِيتٌ قِ ذَلِكَ عَلَى 


وَلِكُلَ مِنْ عَؤْلَاء وليك أقْوالُ وَسْوَاجِدُ مُشْرَكةٌ مَعَها بَعْضْهُمْ بَِعْضٍ هَيَعْس الت ينهم 
وَمِنْهَا اسْيَِشْهَادُهُمْ ِالْحَدِيثِ القُدْسِيَ الذي ا مكار في صَّحِيحِه 

في سَنَدِو وَذَكْرَه النَوَوييُ في الْأَرْبَعِينَ وَكحَك الشَاجِدٍ مئة " ولا يَرَالُ عدي 

حَىٌّ أَحِبَهُ ددا أَحْبَبِئة كُنْث سَنْعَهُ الّذِي 6 ال ِنْصِرٌ به وَيَدَهُ الي ب: 

حا وَرِجْلَهُ يلقي كا ' وَمَعْنَاهُ الَذِي ينفو قٌّ مَءَ ع أشاريت اللّعَة ة وَقَوَاعَلِ الشَرْع كنت 

َمعِهِ وَبَصَره وَسَائِرٍ جَوَارِجه؛ أعيْ: فلا تُويجَهُ إِرَادَنهُ هَذِهِ الجاع ةك يله أنه 

ريه ولا 0 مُرَاقَبَتَةُ قُ أَعْمَاَاء و مِنّ الْعَائِلينَ بِوَحْدَةٍ الْفْجُودٍ وَوَحَدَة الشُهُودٍ يَسْتَدِن 
به عَلَى مَذَهَيهِ وَمِنْ شِْرهِمْ في ذَلِكَ: 

أَعَارَنْهُ طَرًَا رَآهَا به ... فَكَانَ الْمَصِيدُ بجا طَبْقَهَا 
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لبخ مخِي الدّينٍ بْنِ عَرَيَ كلام في كل ما سبق ذكرة + مِنَ الآياتِ وَالْأَحَادِيثِ عَلَى طَرِيِفَتَهمْ 
في الْوَحْدَةٍ في الْبَابٍ الْحَادِي وَالْأَرْبَعَمِانَة من الْمُتُوحَاتٍ الْمَحْيّة وَهُوَ: 

كَلِمَةٌ لابْنٍ عَرَيَ في الرؤيَة 

" قَالَ الله - عرَّ وَجَكَ -: لا تُدرَكهُ الْأَبْصّارٌ (5: 

عَلَيِْ تلام -: أَنْ تان وَكُلُ مَرئِيَ لا يَرَى الرَائِي 

نآك وما ران إل تنشة ولا ذّلِكَ ما تَفَاضَلّتٍ الويَُ في البائِينَ: إِذْ لو كَانَ هُوَ الْمَرْئنُ 
اخْتَلَقُواء لَكِن لما كَانَ هُوَ ججلَى رُؤْيتْهِةْ أ لشي رتالة ودف اهار قروب 0 
شُغِل الرائي يِه نفْسَهُ في جخلَى الحقّ حَجَبَة عَنْ رُؤْيَِ الحّ» فَلدَلِكَ لَوْ 1 تَبْدُ لاي طورئة 
َو صُورَةٌكَوْنٍ مِنّ الْأَكْوَانٍ عا كان يَرَاهُ قَمَا حَجَبَنًا عَنَهُ أ نفسنا» كلو نا عَنَّا مَا َأَيْتَاةُ؛ 


ع 
- 
2 


لأ فا كان يلق © يزوزنا فخ وزاة» وإذ خخ 1 تزل قها قيض لا الثامتا فيو وطوننا وقدرة 
وَمنِْككَ فَعَلَى كُل حَالٍ مَا رََيْنَاهُ وَقَدْ تمَوْسّعُْ هَتَقُولُ: كَدْ رَأَيَْاهُ وَنُصَدِّقُء كما أَنّهُ لو قُلْنَاء 
ْنَا الْإنْسَانَ صَدَقْنَا في أَنْ تَقُولَ رَأَيَنَا مَنْ مَضَى مِن النَّاسِء وَمَنْ بَقِي ومن في ركنا مِنْ 
0 إِنْسَانًا لذ مع حَيث شَخْصِيةُ كل إِنْسَانِءِ وَلَمَا كَانَ الْعَاكَ أَجمَعْهُ مَعْهُ وَآحَادُهُ عَلَى صُورَة 
حَقَ عة وراها بن 1 اللا ل سي ال 
كول على الله فاته وشله حا 7 
اعد 00 01 أكا نع َسَمتَعَمَدُونَ بالرُوح الْقُدْسٍ لَيْسَ هَذِه الْأَحْكَامُ بكَثيرٍ) وَعَذَا 
أنّ الْمَارَْلِيطٌ هُوَ البُوح النَازْلُ يَوْمَ الدّار؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بوَعْدٍ الأب هُوَ الْمَارقْليطً. 
0 أن الْمُرَادَ بمَوعِدٍ الأب هُوَ الْمَارَقلِيطٌ ادّعَاءٌ عَخضضٌ ب هُوَ غَلَطُ لقَلَانَة م 
َل الح أن الأَخْبَارَ عَنٍ الْمَاقلِيطٍ شَيْءٌ وَالْوَعْدَ بإِنَْالٍ الُوح عَلَيْهِمْ مب 
أخرق شي د آخَر. وَقَدَ وكٍّ الله بِالْوَعْدَيْنِ وَقَدَ عَبَرَ عَنِ الوَعْدٍ ْوَل بحَجِيء الْمَارقلِيط 
وَهَاهُنا بمَوعِدٍ الأب غَايَةُ الأَمْر أَنَّ يُوحَنّا نَقَلَ بِشَارةَ الْمَارقِيطِ و1 يَنْقُلَْا الْإنيُونَ الْبَاقُونَ 
- ونوا تقل مَوْعِدَ ُرُولٍ الوح الذي نَل يَْمَ ادا و0 يَقلةُ ُوحنًا. ولا بأ فيه فم كد 
يتِّفُونَ في َقْلٍ الْأَقْوالٍ الْسِيسَةِء كروب عِيسى - عَلَيْهِ الام - عَلَى الِمَار و 


١ 55/9 تفسير المنار» محمد رشيد رضا‎ )١( 





َ 


الذَّهَابٍ ل رشيف انْمَقّ عَلَى تقله الأيغة وكذ يككالثوة فق تَقْلٍ الكخوال الْعَظيمَة ألا 
تَرَى أن لوقا انْفَرَدَ بذكر إِخْيَاءٍ ابْنِ اْأَوْمَلَةِ 9 الَمْوَاتِ في نين لكر 3 لابصدتي - 
عَلَيْهِ السّلامُ - سَبْعِينَ تلْمِيذَاك وَبذِكْر إِبْراءِ عَشْرَةِ بُرْصٍء 13 يلك كد لقالات أخد 
لْإنْجيليينَ» مع أَتَا مِنَ الحَالاتٍ الْعَظِيمَة وَأَنَّ يُوحَنًا الْمَردَ ذِكْر وَلِيمَةٍ الْعرْسِ في قَانَا الجليل 
وَظَهَرَ مِنْ يَسُوعَ في مُغجرّة خَوِيلٍ الْمَاءِ حرا وَهَذِه الْمغجزَةُ أَوّلُ مُغجراته» وَسَبَبْ ظُهُورٍ 
دو ونان الثلابيل يده ويذكد إثاء لقيو ف ينك عنئدا في أونشلي وقذو أزعنًا قجزة 
عَظِيِمَةٌ وَالْمَرِيضُ كَانَ مَرِيضًا من تَانٍ وثَلَائِينَ سَنَد ا قِصة 

إِبْرَاءٍ الْأَكْمَوِ وَهَذَا أَيْضًا مَنْ أَغظم مُعْجِرَاتِه وَهِيَ مُصِبَّحَةٌ بِمَا في الْبَابٍ النّاسِع وَبِذِكْرٍ 
ِحيَاءِ الْعَارارٍ من يَبْنِ الْدَمَْاتِء وَل يَدُْرهَا أَحَدٌ من الإنلِِينَ مَعَ أَنَا الات عَظِيمَةٌ 
وَمَكَدَا حَالُ َي وَمُرْقُصء فَإِعُمَا الْمَردَا 0 بَعْضٍ الْمُعْجِرَاتِ وَالْحَالاتِ يي يَدَكُبهْمًا 
0 0 طَالَ الْبَحْتُ فق هَذَا الْمَسْلَكِ مَلْتَفْتَصِرْ عَلَى هذا الْمَدْرٍ مِنَ #ابشارات لي 

عَنْ بهم الْمختبرة عِنْدَهُمْ في 7 فن 

يار 0 بزنانا. 

دَكْرَ الشّبْحُ رَحْمَةُ الله بَعْدَ هَذَا أَنّهُ 4 يُعْنَ يراد الِْشَارَاتٍِ مِنَ الْكُمْبٍ الي يعُدُهَا أَمْلْ الْكِتَابٍ 
غَيْرَ قا: قَانُويّة إل بِشَارَة امل برْنآبَاء وَقَذُ نَقَلْهَا عَنْ مُقَدّمَةِ تَرْجمَةٍ افيس سايل الْإنْكِلِيزِيٌ 
لِلقَُآنِ الْمَجِيدِ وَهَذِه تَبْحمَتُهَا: (اعْلَمْ يا ينانا أن الذّنْتَ وَإِنْ كَانَ صَغِير يَجْزِي اللَهُ عَلَيْهِ؛ 


أن الله غَيْمُ رَاضٍ 
عَنٍ الذَّنْبِء وَلَمَا اكْتَسَب أَمَي وَتَلَامِيذِي لِأَجْلٍ الدُّنْيَا سَخِط الله لِأَجْلٍ هذا الْأَمْرء وراد 


له مل 


بَاقْتِضاءٍ عَذَلِهِ أَنْ ا 6 0 الْعَفِيدَةٍ غَيْرٍ اللَائمّة لِيَخْصّل َم النّجَاهُ من 
يد هْنَاكَ سود مدي 
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1 "أن يتكلموا بما لا ينبغى أن يقال ثم يأتوتهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم 
بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم. 
وفى كثرة الاعتذار والحلف للمؤمنين فى كل ما يعلمون أنحم متهمون به من قول أو فعل 
ليرضوهم فلا يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم- دليل على أنمم شعروا بظهور نفاقهم 
وافتضاح أمرهم. 
(وَاللَهُ وي 06 أَنْ يُرْضُوهُ) أي والحال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء من المؤمنين» فإن 
المؤمنين قد يصدقوتحم فيما يحلفون عليه إذا لم يكن كذيمم فيه ظاهرا معلوما باليقين» ولكن 
الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ويعلم خاثئنة الأعين وما تخفى الصدورء 
فيوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب ما فيه المصلحة للمؤمنين. 
وى التعبير بيرضوه دون يرضوهما إشعار بأن إرضاء رسوله هو عين إرضائه تعالى» لأنه إرضاء 
له فى اتباع ما أرسله يه. 
(إِنْ كاثُوا مُؤْمِنِينَ) أي إن كانوا مؤمنين كما يدّعون ويحلفون- فليرضوا الله ورسوله وإلا كانوا 


كاذبين. 


وفى الآية عبرة للمنافقين فى رُمائعا وق كل زمانء إذ يحلفون حين الحاجة إلى تأكيد أخبارهم 
فيما يحاولون به إرضاء الناس» وبخاصة الملوك والوزراء الذين يتقربون إليهم فيما لا يرضى 
ركم؛ بل فيما يسخطه بأخس الوسائل وأقذر السبل. 

ثم وبخهم على ما أقدموا عليه مع علمهم بوخامة عاقبته بقوله: 

(أ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نار جَهَنّمَ خالداً فيها) أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون 
أن الأمر الحق الذي لا شك فيه أن من يحادد الله ورسوله بتعدي حدوده أو يلمز الرسول 


هو- 
عو 


فى أعماله كقسمة الصدقات» أو فى أخلاقه وشمائله كقوهم هو أذن- فجزاؤه جهنم يصلاها 
يوم القيامة خالدا فيها أبدا لا مخلص له منها.." )١(‏ 

2.6 "عما يفعلء له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين اه. 
ثم بين سبحانه سبب هذا الإشهاد وعلته فقال: 
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(َنْ تَقُولُوا يَومَ الْقِيامَة إن كُنّا عَنْ هذا غَافِلِينَ) أي إنا فعلنا هذا منعا لاعتذاركم يوم القيامة: 
بأن تقولوا إذا أشركتم إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين» إذ لم ينبهنا إليه منبّه» ومآل هذا أنه 
لا يقبل منهم الاعتذار بالجهل لأنهم نموا بنصب الأدلة وجعلوا مستعدّين لتحقيق الحق وإبعاد 
الشرك عن قلوهم. 
(أو تَقُونُوا نا أَشْرَكَ آباؤنا من قَبْلُ وَكُنَا ديه من بَعْدِحِمْ أَمَمْلِكنا بما مَعَلَ الْمَبْطِلُو) أي 
أو تقولوا فى ذلك اليوم: إن آباءنا اخترعوا الإشراك وسئّوه من قبل زماننا وكنا جاهلين ببطلان 
شركهم» فلم يسعنا إلا الاقتداء بمم ولم تحتد إلى التوحيد» أفتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب 
بما فعله المبطلون من آبائنا المضلين» فتجعل عذابنا كعذابحم» مع عذرنا بتحسين الظن بمم؟. 
والخلاصة- إن الله لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد الآباء والأجداد, إذ التقليد عند قيام الدلائل 
والقدرة على الاستدلال بما ما لا يركن إليه ولا ينبغى لعاقل أن يلجأ إليه» كما أن الاعتذار 
بالجهل بعد ما أقام عليهم من البينات الفطرية والعقلية مما لا يقبل. 
(وكَدلِكَ ُمَصّلُ الآياتِ وَلَعَلَّهُمْيَْجعُونَ) أي ومثل ذلك التفصيل المستتبع للمنافع الجليلة- 
نفُصل لبنى آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عقوطهم فى التبصر فيها والتدبر فى أمرهاء لعلهم 
يرجعون بما عن جهلهم وتقليد آبائهم وأجدادهم. 
وى الآية إيماء إلى أن من لم تبلغه بعثة رسول لا يعذر يوم القيامة فى الشرك بالله تعالى ولا 
بفعل الفواحش والموبقات التي تنفر منها الفطر السليمة وتدرك ضررها العقول الحصيفة» بل 
يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه ألا يعرف إلا منهم وهو تفصيل العبادات وعالم 
الغيب وما سيكون ف اليوم الآخر من أحوال العاصين وشئون النبيين والصديقين من عقاب 
وثواب وكنه ذلك على الحقيقة." )١(‏ 

57. "قدرته عليك إذا أنت غفلت عن ذلكء» ومن غفل عن ذكره تعالى مرض قلبه 
وضعف إبانه» واستحوذ عليه الشيطان فأنساه نفسه. 
ثم ختم سبحانه هذه الآيات بما يوكد به الأمر والنهى السابقين فقال: 


(إِنَ الذِينَ عِنْدَ رَبك لا يَسَْكبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبَحُوتَهُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ) أي إن ملائكة 
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النحمن المقرّبين عنده لا يستكبرون عن عبادته كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون» وينزهونه 
عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه وجلاله» وعن اتخاذ النذّ والشريك كما يفعل الذين اتخذوا 
من دون الله شفعاء وأندادا يحبونهم كحبه. وله وحده يصلون ويسجدونء فلا يشركون معه 
أحداء فالواجب على كل مؤمن أن يجعل خواص الملائكة والمقربين إليه تعالى من حملة عرشه 
والحافين به أسوة حسنة له فى صلاته وسجوده وسائر عبادته. 

وقد شرع الله لنا السجود عند تلاوة هذه الآية أو سماعهاء إرغاما لمن أبي ذلك من المشركين» 
واقتداء بالملائكة المقربين» ومثلها آيات أخرى ستأتى فى مواضعهاء 

وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول فى سجوده لذلك: «اللهم لك سجد سوادى» وبك 
آمن فؤادى» اللهم ارزقني علما ينفعنى» وعملا يرفعنى» . 

وفى الآية إرشاد إلى أن الأفضل إخفاء الذكرء 

وقد روى أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: «خير الذكر الخفي» 

فأين هذا مما يفعله جهلة زماننا الذين يجأرون فى ذكرهم بأصوات منكرة يستقبحها الدين 
والعقل والعرفء ولا علاج لمثل هذا إلا حملة نكراء من رجال الدين عليهم حتى يتفهموا ما 
طلبه الدين وما رمى إليه من التضرع إليه تعالى خفية ودون الجهر بالقول. وصل الله على 
سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه وسلم. 


خلاصة ما اشتملت عليه السورة من الأغراض والمقاصد 
بمكن إجمال القول فى الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة فيما يلى: 
)0( التوحيد: وهو يتضمن دعاء الله وحذده وإخالاص الدين له وتخصيصه بالعبادة» فإنه شارع 


الدين فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز اتباع الأولياء من دونه." )١(‏ 
2.07 "وعن ابن عباس في قوله (َإإنَ 
حائط من نارء «إوإن يَسْتَغِيُوا بُعَانُوا بماء كَالْمُهْلٍي » قال: هو ماء غليظ مثل دردي 
الزيت. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود. وهي: سوداء. وشجرها أسودء وأهلها سود. وقال 
سعيد بن جبير: المهل هو: الذي قد انتهى حره. وعن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه 


ا 


عُتَدْنَا لِلظَلِمِبنَ ثاراً حاط بم سُرَادِقُهَاك قال: 
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وسلم - في قوله: مَْوَيُْسْقَى من مّاء صَدِيدٍ يتجرّعه» » قال: «يقرّب إليه فيتكرهه؛ فإذا 
قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه. فإذا شرب قطع أمعاءه يقول الله: ون يَسْتَغِينُوا 
يُعَانُوا ناء كَالْمُهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوة بفْس الشّرَابث 4 . رواه ابن جرير. 

وعن مجاهد: (إْوَسَاءتْ مُرْتَمقاً» , قال: مجتمعًا. 

وقال ابن كثير: ©وَسَاءتْ مُرْتَمَق# أي: وساءت النار نزلاً ومّقيلاء ومجتمعًاء وموضعًا 


للارتفاق. كما في الآية الأخرى: طعا سَاءَتْ مُسْتَقًَا وَمُقَامَا . 


قوله عز وجل: «إإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتٍ إِنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاَ (:8) 
أذليك كه جنات عدن بخْرِي من خَتِهِمُ 
لاز خلوة فيا يذ أَسَاورَ من ذَهَبِ كافون ابا خُضراً مّن ... سُندّس وَإِسْتَيرْقٍ 


مُتَكِيِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ القَّوَابُ وحش حَسْتث مُرْتمَقاً (١1؟)‏ * . 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداءء الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا بما أمروهم 
به. 

قال ابن كثير: والأرائلك: جمع أريكة» وهي السرر تحت الحجلة, والحجلة كما يعرفه الناس في 
زمانقا هذا: بالبشخانة. والله أعلم.." )١(‏ 

4. "ابن عباس قوله: «إمَا سَمِعْنا بمَذَا في الْمِلَّةِ الآخرة)ه » يعني: النصرانية» فقالوا: لو 
كان هذا القرآن حمًّا أخبرتنا به النصارىء وعن قتادة: «إمَا مِعْنًا بمَذّا في الْمِلّه الآخرة4ك 
أي: في ديننا هذا ولا في زماننا 595 إن هَذَا ِل احتلاقٌ » الاش تخلقه. وقال ابن زيد 
قالوا: إن هذا إلا كذب. 

أأنزِلَ عَلَيْهِ اليّكْرِ) » قال البغوي: القرآن» «إمن بَبننَاكه وليس بأكبرنا ولا أشرفنا؟ يقوله 

أهل مكة؛ قال الله عر وجل: مَإْبَل هُمْ في شك مّن ذكري4» », أي: وحبي وما أنزلت» ميل 

لَمَا يَذُوقُوا عَذَّابِيه » ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول. لآم عِندَهُمْ حَرَائُْ رَحمَةِ رَبَكَكُه » يعني: 
نعمة ربك» يعني: مفاتيح النبوّة يعطونما من شاءوا؟ ونظيره: مإأَهُمْ يَفْسِمُونَ رَخمة رَتَِكَ , 
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أي: نبوّة ربك؟ ##الْعَِيزِ الْوَهّابٍِ العزيز في ملكه. الومّاب وهب النبوّة محمد - صلى الله 
عليه وسلم -. لآم مم مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبْتَهُمَائُهِ » أي: ليس لهم ذلكء 
َليتقُوا في الْأَسْبَابِ» , أي: إن ادّعوا شيئًا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم 
إلى السماءء فليأتوا 

منها بالوحي إلى من يختارون. قال مجاهد, وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب السماء وطرقها 
من سماء إلى سمماء» وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببه» وهذا أمر توبيخ 
وتعبجيز. 

«ِجُندٌ ما هُتَالِكَ» أي: هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك» (وما) صلةء 
مإمَهْرُوة # مغلوب» امن الْفَحْرَابٍ 4 » أي: من جملة الأجناد. يعني: قريشًا. قال قتادة: 
أخبر الله تعالى نبيّه - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين وقال: 
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سَيَهَرَمُ ا مع وَيوَلُونَ اله بر فجاء تأويلها يوم بدرء وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهمء 
من الْأَخْرّابِ , أي: من جملة الأحزاب. أي: هم من القرون الماضية الذين تحرّبوا وتجمّعوا 
على الأنبياء بالتكذيب, فمُهروا وأهلكوا. انتهى.." )١(‏ 

0-89 "نما كانوا يعبدوتحم» وبحم يسقون المطر فعبدوهم. وعن قتادة: إلا تَذَرْنَ آبكَكُمْ ولا 
تَذَرْنَّ وَدَاً ولا سْوَاعاً ولا يَغْوتٌ وَيَعُوقَ وَنّسْراًك » قال: كان ود لهذا الحي من كلب بدومة 
الجندل» وكانت سواع لذيل برياط» وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجرف» وكان يعوق 
لهمدان» وكان نسر لذي الكلاع من حمير» قال: كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتما 
العرب بعد ذلك. وعن ابن عباس: أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب» فلم تزل 
مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. 
قال ابن كثير: وقوله تعالى: «إوَقَدٌ أَضَنُوا كثير » يعني: الأصنام التي اتخذوهاء أضلوا بما 
كا كدقاءفانن امعيرك فياف ارق القروة إل زماننا هلان العرب والعيس وسائر مرف 

بني آدم؛ وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه: «إواجئبي وه أن تَعْبْدَ الأَصِنَامَ * ر 
2 أطلان كيرا ه ِّنَ النّاسِ » وقوله: «إولا ترد الظَلِمِينَ إِلّا ضّلا ضَلالاً؟ دعاء منه على قومه 
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لتمردهم وكفرهم وعنادهم؛ كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: يبنا اطَمِس عَلَى 
أمْوَالِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوِمِمْ قلا يُؤْمِنُواْ حَقٌّ يَرَوَأ الْعَذَاب الأَلِية4 وقد استجاب الله لكل من 
النبيين في قومه» وأغرق أمته 0 لما جاءهم به. 
قوله عز وجل: «إيمَا حَطِيئَائمْ أغْرقُوا فَأَدخِلُوا ناا َم يجدُوا طنم من دُونٍ الله أنصّاراً (5؟) 
وقَالَ تُوح بت لا تدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكَافِرِينَ ديرا (1) إِنَّكَ إن تَدَرهُمْ يُضِلُوا ِبَادكَ 
ولا يَلِدُوا إلا َاجرا كَمّاراً (50) رت اغْفِرْ لي وَلوَالِدَيَ وَلِمَن دحل بَبْقَ مُؤمناً وللْمُؤمِينَ 
َالْمُؤْمِنَاتٍ ولا ترد الظَالِمِينَإِلَّا تبَاراً (4؟) 4 . 
عن سفيان: قوله: «إبنًا حَطِيمَاِم أعْرِقُواك » وعن قتادة في قوله: «إربَ لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ 
مِنَ الْكَافِرِينَ دَيّاراً» أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء." )١(‏ 
'عَلَى روَاية مُصَلُوة بموايد راتس عر اناو وين التي وارنيايء 
ذ قد كَانَ ار وَمِنْهُ الْبَيْتْ السّابِقُ. وَعَرَقُوا السّجُود قَالَ التَابِعَةُ 
عَوَاضّهَا ... بِجٌّ مَىَ يرَهَا يهل وَيَسْجُدُ 

وذ تزه أ ةي يقني الصلاجى قال َم مش بن اللا وهو عرق لظ في 
وَسَطٍ الظَهْرِ وَيَفْرِقُ عِنْدَ عَجْبٍ الذَّنَبِ فَيَكتَيِقَهُ مَيْثَالُ: حِيئيذٍ هما صَلْوَادُ وَلَعَا كَانَ 
الْمُصَلَي إِدَا انحَىى لكوع وَنَُووِ تََرَكَ دَلِكَ الْعِرْقُ اسْئْقَّتِ الصَّلَاةٌ مِنْه كمَا يَقُولُونَ أننف مِنْ 
كَذَا إِذَا مح ب بأثقة لِأنّهُ يَدْفَعُهُ إِذَا الهأ وَتَعَاظَمَ فَهُوَ مِنّ قاف و تليق توي الستدوق 

تَمَلُ وَقَوْيمْ تنه تَتَمَرَ قُلانٌ» وَفَوْهَا: «رؤجي إِذَا دَخَلَ فَهِدَ وَِذَا حَرَجَ أَسِدَ» ( ته )١‏ وَانْذِي 
دل عَلَى هَذًا الِاشْتقَاقٍ هُنَا عَدَم ملُوحِيّة عبرو قلا ُعَدٌ الْقَوْلْ به ضَعِيفًا لِأَجْلٍ قِلَِّ الاشْيَمّاقٍِ 
وَِنّا أُطْلِمَتْ عَلَى الدّعَاءٍ 5" يكاز الُشوع والِانْحمَاضَ وَالتَدلْل © اشْتَقُوا من الصّلاة التي 
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هئ اسْمٌ جَامِدٌ صَلَّى إِذَا فَعَلَ الصّلاةً وَاشْتَقُوا صَلَّى مِن الضّلاةٍ كُمَا اشْتَقُا 0 
إِذَا ا دا في خيْل الحلبق لِأنّهُ يجي + مُرَاحمًا لَهُ ني السكبْق» 
لاقنها ر نه علن طناة هار فهو التقتو يله المول .نا لترين القاق ن تخيل الت هذا 
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التأئع في اشْتِقَاقِهًا مَُتَضَبٌ مِنْ كَلَامِهم وَهُوَ ا الذي ي يحب اغْتِمَادُةُ إذ 4 يَصْلْحْ لِأَصْلٍ اشْتِقَاقِهًَا 
غَيْدْ ذَّلِكَ. وَمَا أَوْرَدَةُ الْمَخْدُ 5 «التَّفْسِيرِ» أ دَعْوَى اشْتِقَاقِهًا منّ لصاوتن بُقْضِي لذ طَعْنٍ 


0 


عَظَيم في كَوْنِ الْقُرآَنِ حُجَةً لِأَنَّ لَفْظَ الصّلاةٍ مِن أَسَدّ الْأَلفَاظِ شُهْر: 
الصّلَوَيْنِ مِنْ أَبْعَدٍ الْأَشيّاءٍ اشْتهَارًا فِيما بَْنَ أَخْل التَّقْلِ فَإِذَا جَوَ 


ره م 


لا يَْرَِهُ إلا الْآحَادُ جْجَارٌ مثْلّهُ في سَائرِ لد ل شل 5 مرَادَ الله ل الألفاظ 


ما يََبَادَرُ منْهَا إِلَ أَفْهَامِنَا قي زَمَانِنَا هَذَا لِاحْتِمَالٍ أَنا كَانَتْ في رَمَنِ الرَسُولٍ مَوْضُوعَةً لَمَعَانٍ 


أغر خفيت عَليْئَا اف يردة بالاتيثفال أنه 
معنى حَفِي لِأَنَّهُ الْعِبةَ في الشيُوع بِالاسْيعْمَالٍ و 
اَْيْضَاوَيُ: «وَاشْتَهَائٌ هَذًَا اللّمْظِ في الْمَعْى | الاق مَعَْ عَدَ١ه‏ 
نَقْلِهِ منة» . 


و حي 


- 


سكو 
ننه 


(يلشه )١‏ في حدِيث أم زرع.." )١(‏ 


0.50١‏ "تقد كلام عانهاي سُورَة الْبَقَرَِ ]1١[‏ . 1 يَدَّخِيْهُمْ إرْشَادًا أو نُصْحَا بوَاسِطَة 


الرُسْلٍ وَدْعَاةٍ المي وَمُلَقّيي 
من أنباع لبِسْلِ» وَهُمْ أولو الْبقيّة الَذِينَ يَنْهَوْنَ عن الَْسَادٍ في لل قَمِنَ النّاسِ مُهْتَدٍ 
وكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ وَلَوْ شَاءَ َلَقَ الْعْقُولَ الْبَسَرِيّة عَلَى إِطَام مُتَحِدٍ لا تَعْدُوهُ كُمَا حَلَقَ إِذْرَاكَ 
الحيَوَانَاتِ الْعُجْم عَلَى نظام لا تَتَخَطَّهُ مِنْ أَوَلٍ الّشْأةٍ إِلَ انْقِضَاءٍ 0 قَتَحِدُ حَالَ الْبَعيرٍ 
5م- عَلَيّهِ السّلام- كُحَالِِمَا في اتنا هَذَّاء وَكَذَلِكَ يَكُونُ إل الْقِرَاضٍ الْعَالَ 
تلا حك أذ جحمة للو اث هذا الام في العفل الا نْسَانَ لِأَنَّ دَلِكَ أَوْقّ يإِقَامَةِ ماد 
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الله تَعَالَ مِنْ مَسَاعِي الْبَشَرِ في هَذِه اليَاِ الدّنْيَا الرَائِلَةِ الْمَخْلُوطَة لِيَتْتَقِلُوا مِنْهَا إلى عَالَ 
الْحيَاٍ الْهَبَدِيّة الْحَالِصَةٍ إِنْ حَيْرا مَخَيْدْ وَإِنْ شرا قَشَيٌ ا خُلِقَ الْإِنْسَانُ كَدَلِكَ لَمَاكَانَ الْعَمَنُ 
الصالِحُ مُقْئَضًِا نَوَاب لي ولا كان الْمَسَادُ مُفْمَضِيًا عِمَابِ الججيمء قلا جَرَمَ أَنَّ الله حَلَقَ 
الْبَصَرَ عَلَى نظام مِن شُأَنِهِ طَرَيَانُ الاختلاف تينهم في الأخوة, وَمِنْهَا أَمرْ الصّلاح وَالْمَسَادٍ 
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قي الَْرْضٍ وَهُوَ أَمهَا وَأَعْظَمُهَا لِيَتَمَاوَتَ الا في مَدَارِيٍ الِارْتقَاءٍ وَيَسْمُوا إِلى مَرَاتِبِ الزْلَْى 
فَتَتَمَيَدْ أَْرَادُ هَذَا النوع كد خاو لياه فق تعد الوابحل بلَفٍ ليَمِيرَ الله ليث ص 
الطَّيّبٍ [الْأنْقَال: /990] . 

َهَذًا وْجْهُ مُتَاسِبَة عَطْفٍ جُملَة وَكَتْ كَلِمَهُ رَتَكَ لأنلا 


أن جَهَنّم مِنَ الجن والنّاسٍ أَجْمَعِينَ عَلَى 
00 يَانُونَ حلفي وَلِذْلِكَ ِ خَلَمَهُمْ. 


ع 


وَمَفْءُ مَفْعُولُ فِغْلٍ الْمَشِيعَة دوف أن الْمُرَادَ منهُ مَا د يُسَاوِي مَضِمُولَ -3 الشئط فَحْذِفَ 


إِكَارًا. وَالتَفْدِيرُ: وَلَوْ شَاءَ كك أن كاه الثارة 
وَالْأمَهُ: لكر ل ا ري الاق اعون وال وَالنّسَبِ 


لسن وَقَدُ تَقَدّمَتْ عند قَوْلِهِ تَعَالَ: كا كات اد أكه واجِدةً في سورة الْبَقَرَهِ [١؟]‏ . 


َتْقَعد الْذَكهُ بكوم ها مدل عاب إِضَافَتُهَا إلى شَيْءٍ من فل انعا تَكُوِينِهَا كُمَا كال: 
لكيه َعرَيية اله مه الإِسْلاميّةُ. ." (1) 
بي 1 الْعُلَامُ يكل غ1 عتووانه 
«الْبَدِيعُ» خَالِقُ الَْشْيَاءِ وَمُْترِعْهًا. فَالْمَعْىى: ا كنك د شيع 7 0 0 الُسْلٍ. 
ومن ابْتدَائِيةٌ أي مَا كُنْتُ آنا مِنْهُمْ بَدِيعًا 2 ل كُمْ فَكُمَا سمَْتُمْ مِالدْسْلٍ الْأَوَلِينَ أَخْيَُوا 
عَنْ رِسَالَةِ الله ل تكذرك انا لكا 6 تكد ين قن ا الكيةُ 0 باذ على 


عه 


الطافويق كشو مث المقاوة دن ينقى 0 ا كقؤي 2 0 ا 


ع ا 


الَّذِينَ كَمَرُواء أو حب زرَبْنَبِ بنت جحخش. 

وََوْلُّ: وما أَذْري نا لفن بي ولا كم تيم لقؤل: قل الث بذعا من الل وشو مث 
الاغتراض فَإنَ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا ولد النبيء صَلَّى الله عوك ذه ختكاك 0 
در زسا ام د 4: أَيْنَ تاقي؟ وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: مَنْ أبي» أو نَحْوَ ذَلِكَ فََمَرَ الا 
التشول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُعْلِمَهُةْ بأنّهُ لا يَدْرِي مَا يُفْعَْ به ولا بمنء أي في الدّنيَاء 


اغية 


كو 
نه 


١8/1١7 التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )١( 





وَِذَّلِكَ كَانَ فَوْلْهُ: إِنْ أَتَبِعْ إلا مَا يُوحى اسْيقْنافًا بَيَانيًا وَإنمَامَا لِمَا في قَوْلِهِ: وما أَذرى 


ا 00 

0 لله وَأنَّ اْمُشْرَكِينَ في الّارٍ ون وَرَاء الْمَوْتِ بَعْمًا. 
وَمِْلُ أنّهُ سَيْهَاجِرٌ إِلَ أَرْضٍ دَاتِ خَخْلٍ بَبْنَ حَرَكَيْنِ» وَمِثْل فَوْلِه تَعَالى: 0 
0 ل ا ا 4 عَلَيْهه فَدَعْ ما 
الْمْمَسَرِينَ هُنَا مِنَ الْمْرَادٍ بقَولِهِ: وما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بي ولا بَكُمْ وَمِنْ كَؤْيًْا مَنْسُو 
حون 
وَوَجْهُ عَطْف نِ ولا بَكُمْ عَلَى بي بإِفْحَام (لا) النَافِيَة مع أَمَا مُتَعلَقَانِ بفِغْلٍ صِلَةٍ مَا الْمَوْصُولَة 
وَلَيْسَ في الصّلّة نفي, فَلَمَا ذا 1 يَقُنْ: ما يُفْعَنُ بي وَبِكُمْ." )١(‏ 

+37. "مشجدٍ جُوَانَاءَ (يذلته١)‏ مِن يلاد الْبَحْرَيْنٍ دي مَدِيئَةُ لط قَنِيةٌ لِعَبْدٍ الْمَيْسِ. 
وَلَكَا ازبدّتٍ الْعَرَبُ بَعْدَ وَقَاة البيء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم تبت أَهْلْ جُوَان 5007 
وق أن يَوْمَ ايف الْمَومُ السَابعُ مِنْ أَيّام الأنبوع 5 قل وَهُوَ الذِي كَانَ يُسَمّى في 
الْجَاهِلِيّة عَرُوبَةً. قَالَ بَعْضُ الْأَئِكَةِ: ولا تَدْخل عَلَيْهِ اللّامُ. قَالَ السْهَيْلْ: مَعْى الْعَرُويَة الرَاحةٌ 
فِيمَا بَلَمّني عَنْ بَعْضٍ أَمْلِ الْعِلّم اه. قُلْتُ وَدَلِكَ مَرُوِيٌ عَنْ تَعْلَبٍء وَهُوَ قَبْلَ يَوْمِ السَبْتٍ 
وَكَدَ كانَ يَوْمُ لحت عيد الأبوع علد الود وَهُوَ آخرٌ أَيّام الأْنبوع. وَقَدْ فضت عَلَيْهِمْ 
البَاحَةٌ فِيهِ عَن الشّعْلٍ بِنَصّ التَوراةٍ فَكَانُوا يَبْعَدُِونَ عَدَدَ أَياه م الأشبوع من يَوْمِ الْأَحَدٍ وَهُوَ 
الْمُوَاي للست وَتَبِعَهُمُ الْعَربُ في ذَلِكَ لِأَسْبَابٍ غَيْرٍ مَعْرُوقَةِ وَلِذَِكَ سمّى الْعَرَبُ الْقُدَمَاء يَوْ 


اكد اك 
َم الأو سْبُوع 0-5 الْعَرَبِ قٍِ الْقَدِم هي : ول أَهْوَنُ 0 ٠‏ (كعْرَابِ وكتاب) » ذُبَارٌ 


(كَذَلِكَ) » مُؤْيسس (مَهْمُور) » عَرُوبَة شِيّارٌ (بشين مُعْجَمَةٍ مُعْجَمَةٍ مَكسُورة | تَعْدَّهًا 2 كيه مُحَمَْمَةُ) . 
أَحْدَنُوا أَسَاء لَدِو الْذََّام حِي: الْأَحَدُء الِانْنَيْنُ» الثّلانَاغ- مبْح اماق الأول وَبِضَّمَهَات 
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الْإْيِعَاءٌ صريكية لمر وَكُسْرٍ الفسكلة | اتيس عر 
السَئثُ. - وض السكبتك: الْمَطْعْ م عت عِنْدَ /١‏ 
وَشَاعَ ذلك الاسم عِنْدَ العَرَبِ -: 
وَسمَوًا الأَيَامَ الْأََْعَةَ بَعْدَهُ بِأَمَاءٍ مُشْتَقَّةِ عَنْ أَسمَاءٍ الْعَدَدٍ عَلَى تَْتِيِهَا ولس في التَورَاةٍ ذكرٌ 
أَسمَاءٍ ِلَذَيَام. وق سِفرٍ مْرٍ النَكُوينٍ منهًا «ذكِرَث َم بَذءٍ حلت أَعْدَادِهَا 00 


ثَانِ» إل ل 1 يخلّقْ سَيْكًا ني الْيَوْم الَّذِي بَعْد المَوْم 


(يلشته )١‏ جؤاثاء بِضّم الجيم وهمزة مَفْتُوحَة بغدهًا ألف وَفِ آخره ألف ممدودة وقد تقصر. 
مَدِيئَة بلاد الخط من الْبخرين (الَّذِي تنسب إِلَيْهِ الرماح الخطيّة لأَنَا تحجلب إِلَيْهِ من بلاد الْنْد 


والخطٌ السّاجل) وَهَدَا الخط يسمّى سيف عمان لِأَنَهُ مد ِل عمان. ومن مدنه قطر 

والقطيف (بمَْح الْقّاف وكسر الطاء) وَلْمَِير مُصَعْرا (وهَلِه البلاد تعرف في زَعَانًا سنة 

5 بَعْضهًا يبلاد الكويت» وَبَعضهًا بجزائر الْبَخرينء وَبعضهًا يبلاد عمان, وَعضهًا من 

البلاد رده مثل القطيف 7 00 

0.4 ""النسَث نبأة وأفزعها الْقِدّ . 

كان احْتيَارَ آتَسْتُم ها دون عَلِمئم لل 

مَاخُ دُوِنَ ٍٍ ولا مَطْلٍ. 

0 بِضَّمّ الرَاءِ حون الشينء وَتُفْتَحُ البَاغ فَيْفَْحُْ الشِّينْ وَهْمَا مُترَادِفَانِ وَهُوَ الْتَظَامُ 
ف الْعقل: وَصُدُورٍ الْأَفْعَالٍِ عَنْ ذَلِكَ بِانتِظامء وَأرِيدَ به هُنَا حِفْظ الْمَالٍ وَحْسْنْ التَدْرٍ 

فيه كُمَا كعد م في ابْتَلُوا الْتامى. 

وَالْمُحَاطَُ في الآية الْأَوْصِيَاكُ 0 مُفْتَضَى لا د الْأَؤصِياءَ هم الَّذِينَ يَكَولُونَ دَلِكَ) 

كل كوه لتقي مشكواء تقالواء 7 وَل الْوَصُِ دَدْ ف قال عخجوره عِند ها أتمق مئة الاش 

َهُوَ الَّذِي يَعَوَل تَرْشِيدَ عَحْجُوره بِتَسْلِيم ماله إِلَيّه. 

وقَالَ اللّحْمِيُ: مَنْ أَقَامَهُ الأب وَالْقَاضِي لا يُقْبَلُ قَوْلَهُ بِتَشِيدٍ الْمَحْجُور إِلّا بَعْدَ الْكَشْفٍ 


ا 
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لِفَسَادٍ النّاسِ الْيَوْمَ وَعَدَمَ أَمْنِهِمْ أَنْ يَتَوَاطَتُوا مَعْ الْمَحَاجِيرٍ لُِرشِدُوهُمْ فيسمحوا لَمُم يها قَبْلَ 
دَلِكَ. وَقَالَ اث عَطِية: وَالصّوَاب في أَوْصِيَاء 1 ن لا يُسْقغقى عَنْ وَْعِهمْ إل الشلْطانٍ 
وتوت الوُشْدٍ عِنْدَهُ لِمَا عُرفَ من توَاطُوٍ الَْوْصِّاءٍ عَلَى أَنْ يُرْشِدَ الوصئ عَحْجُوره وييرىء 
لس الْوَصِي لِسَمَههِ وَقِلَّةَ نحَصِيلِهِ في ذَلِكَ ل وَلكِنِ 
تخسن الْموَنّقُونَ الْإِشْهَادَ بنِبُوتِ رُشْدٍ الْمخجور غوسي عَلَيِْ مِنْ أب 

وَصِيحُ الْقَاضِي فَاخْتَلَقَتْ فِيه أَقْوَالُ الْقُمَهَاى وَالْأصَحُ أَنَهُ لا يُرَسّدُ 50 

ذَلِكَ لَدَى الْقَاضِيء به جَرَى الْعَمَِه. 

وَعِنْدِي أَنَّ الطاب في مِثْله لِعْمُوم الْأَمَقَ ويَعَوَلَّ تنْفِيدَهُ مَن إِلَيْهِ تَنْفِيدُ دَلِكَ الْبَابِ مِنّ 


روكدم اح يدق 7 اي ال 4ه ورم ير ركو شام 2ه اك ص اده اي 
الؤلاة» كُشَأنِ خطابات الْقُرْآنٍ الْوَاردَةٍ ءا غَيْرِ مُعيّنِينَ» ولا شك أن الذي إِلَيّه تنفيا 


أَمُورٍ المَحَاجِيرِ وَالأَوْصِيَاءٍ هُوَ الْقَاضِي) وَيَحَصّلْ الطلويك بلا كُلمَةِ. 


0 


وَالكيةٌ ظَاهِرَةٌ في تَقَدُم الابتلاءٍ سياس عَلَى الْبلُوغ لِمَكَانٍ (حقٌّ) الْمُؤْذِنَِ بالانْتهَاءٍ 
الْمَعْدوفٌ منّ الْمَذْهَبِء وفيه و1 4 يُذَفَعْ لِلْمَحْجُورٍ رِ شَئْء منّ الْمَالٍ لِلابْتلاءٍ 
0 00 


لا نا لال 00 ما اكتَسَبُوا وَلِليساءٍ نَصِيب 
0 
عَطْفٌ عَلَى جْلَةِ: لا تَكُلُوا أَوالكُم بَيْنَكُمْ بالْباطل ولا تَفُْلُوا أَنْفْسَكُمْ [اليْسَاء: 

9]. 
وَالْمْتَاسَبَةُ بئْنَ الجُمْليئنٍ الْمْتَعَاطِفَتَنِ: أَنَّ التَمَقَ يحبَبُ لِلْمُتَمَئ الشَّْءِ الَّذِي مناه فَإِذا 
عه سه رم تخصيلة فقن يد فرك بعلة لِك الماك إلى كذير اليل إمخصيله إن 1 
يَكُنْ بِيَدِه وَإِلَ الِاسْتْئَارٍ به عَنْ صَاحِبٍ الحَقّ فُيُخْمِضُ عَبْنَهُ عَنْ مُلاحظة الْوَاجب مِنْ 
إِعْطَاءٍ الحقّ صَاحِبَهُ وَعَنْ مَنَاهِي الشَّرِيعَةٍ الي تَضَمَئْهَا الجُمَلْ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهَا. وَقَدُ أَصْبَحَ 
هَذًا المي في رَُايَا هذا فِثئَةُ إطَوائيف من الْمسْلِمِينَ سم ث كم مِنْ أخلاقٍ الْعْلَاةِ في طلّبِ 
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الْمُسَاوَاةٍ ينا جد ا كتير إل خخلَةِ السِيُوعِيّة قَصَارُوا يَتَحَبَطُونَ لِطَلَبٍ التَّسَاوِي في كُلّ شَئْ 
او قا ل بطو مه على طائل. 

فالنهي عَنٍِ لتم وَتَطلّع النقُوسٍ إلى ما لئس لا جاءَ في هه الآ الآيّة عَامَّاء فَكَانَ كَالتدِيبلٍ 
أْدَخْكام السَابقَةِ لِسَدِّ ذرَائعِهَا وَدْرَائْع عَبِْهَاء فَكَانَ ون كدابع الْكَلِم في دَرْه الشُرُورٍ. وَقَدْ 
كَانَ انمي مِنْ أَعْظَم وَسَائْلٍ الجرائم» فَإِنّهُ يُفْضِي إِلَ الَسَدء وَقَدْ كَانَ أَوَلْ جرم حَصّل في 
اْأَرْضٍ نَسَأً عَنٍ الحَسَد. ولَقَدْ كثر مَا الْتَبّهت أَمْوالُ وَقيِلَتْ نُفُوسٌ للرغبة في بسطة رِرْقِ» 
أو ِمْنَةِ نِسَاوِ أو تَوَالِ مُلْكِء تاريخ طَافِحٌ ا ور مِنْ هَذًا الْقَييلٍ. 

وَالَّذِي يَبِدُو أن هذًا النَمَيّ هو عي أَمْوَالٍ المثري» وَمت أَنْصِبَاءِ الْوَارِئِين» وَتَت الاستفئار 


وال اليقامى ورهن وإناهة؛ وثتي مان الما ين الْمواث لينَايِبت ها ستبق بن إياء 
7 ارم ا نما في مُهُومِنَ» وَتَزْكِ مُضَارقِنَ إَِْاءَ إِلَ إِسْنَاطِهَاء وَمِنْ 
َه ُمْ. وَكُكُ ذَلِكَ من كه نمضيل بَعْضٍ الناسٍ عَلَى ب بَعْضٍ في 


"أنّهُ لا حَدّ عَلَيِْ قي شَنْءٍ مِنْ هَذِه الْأَلَمَاظِء وَعَلَيْه التَعِْيلُ وَآكَدُ التَّْزِيرٍ عِنْدَ التَفيّة 
نققة ولللانوة شوطاء وكا 31 قال ل يا كلقن ها شري #استات:ا ختريه يا بنك 6 


ره د لتر . حت أن سا مهم  -‏ قرالن 
حَيّة, يَا حَجَام؛ يا بَبعَائ) يا م 
يه يَا حَجَامٌ با بَبْعَاءُ ب 


لْأَلَمَاظٍِ عِنْدَ التَفيّة» ولا يُعَرَّر ماه قَالَ صَاحَِبُْ «تَبْيِينِ الَقَائِق» : لا يُعزَّرْ بمَذِهِ الْأَلْمَاظٍِ 
كُلْهَا ؛ لأنّ مخ #عاديم إِطْلَاقَ الجِمَارٍ وَنَحُوِهِ بمَثى الْبَلَادَةٍ وَالرْصٍ أو نَحْوِ دَلِكَء ولا بُرِيدُونَ 


والخيية ألا 3 أَمْ يُسَعُونَ به وَيَفُولُونَ: عِيَاضُ بْنْ جِمَارِ» وفيا اوري واب 
وَجمَلٌ ؛ وَلِأنَ اله لْمَقُذُوفَ لا يَلْحَمّهُ سَيْنٌ بَذَا الْكلام» وَإِنَا يَلْحَقْ بِالْقَاذْفيِ وك أَحَدٍ 


ورم و . 60 
يَرَادَ به ١‏ قُُ عرفنا. 
2« 


َقَالَ مس الْأَئْمَة المسَرَخْسِيئ : لذ 2 , ل يُعَزَّرُ وَقِيل: إِنْ كَانَ اله 200 


(1) التحرير والتنوير» ابن عاشور 5/./5 





ع 
لاد 


شْرَافٍ كَالْقْقَهَاءٍ َالْعَلَويّة يعر عد لله ود لا شَيْئَا في عنن ايكذ الفقمة ذَلِكَ : 
كا بن الغاقة اف هذا الشف عاافياة فيد فق ع الْأَلْمَاظٍ الي لا وجب التَعزيرَ فَوْلهُ 
يا يُسْتَاقِئٌ» وا ابن الْأَسْوَدٍء وََا ان الحَجّامء وَهُوَ لَيْسَ كَذَلِكَ اه مِنْ «دَئِيينِ الحقَائِقٍ شرح 
كنز الدَّكَائِت قُ الْفقّه النَفِيَ» : 
َال مميدُهُ - عَنَا الله عَنْهُ وَغدَرَ له 00 ا ا 


فَمُجُوبُ التَعْزِيرٍ يما كُمَا ذَكَرُوا وَاضِحْ لا إِشْكَالَ فيه وَأََا الْألْقَاظُ الي ذَكَرَْا عَنْهُمْ أَعَا لا 
حوو ا ونا يفروم ار شَنْمٌّ وَعَيْبُ ولا يَخْمَى أَنَّ مَنْ 
َال لِإنْسَانِ: يَاكلْبء يا خِنزِين يَا جما يا تْسن» يا بَقَرُ إلى آخره» أن هَدًا سَئُمْ وَاضِحْ 
لا حَمَاءَ به وَلَيْسَ مُرَادُهُ أنَّ الْإنْسَانَ كُلْبِ أو خنزيل 3 مُرَادَهُ تَشْبِيهُ الْإِنْسَانٍ بِالْكُلْب 


الي إفي الْخِسَةٍ وَالصّمَاتِ الّمِيمَةٍ كُمَا لا يَخَْىء فَهُوَ مِنْ تع النّشْييهِ الَذِي يُسَهٍ 


عاس ابه 


0 00 0 جو ل ل للد 


و راس 


0.07 "من باب التضمين» وقد ضمّن أذاع معنى تحدثء فيتعدى بنفسه وبالباء. وكأنما 
هذه الكلمة تعبير صحيح عن الاذاعة التي تذيع الأخبار في أوقات معينة. والإذاعة: الإشاعة 
قال: 
أذاع به في الناس حت كأنه ... بعلياء نار أوقدت بثقوب 
واختار الزمخشري أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة. وهو أبلغ من أذاعوه, ليكون التأديب 
أبلغ» والنهي أشمل. وي ذلك تعليم وتنبيه على وجوب كتمان أخبار الجيوش وتمركاتماء وما 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطيء محمد الأمين 5/5 ه4؛ 
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أعظم المفسدة في لهج الناس بكل ما يطرق أسماعهم من أخبار وأراجيف» خاصة في زمانناء 
بعد أن طرق العدو المخذول البلاد العربية» طهرها الله من دنسه» وصانهما عن رجسه. 
(يَسْتَِْطُونَهُ) : يستخرجون تدبيره بفطنتهم ومعرفتهم التامة بأمور الحرب ومكايدها. وهو في 
الأصل بمعنى استخراج الماء أول ما يحفر الأرض» فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه 
من المعاني. وفي اجتماع النون والباء فاء وعينا للكلمة سرّ عجيبء, إذ تدل على الظهور 
والوضوح, فالنباً هو الخبر يظهر للناس فيتناقلونه ويتداولونه فيما بينهم. وسبيل تأبيء أي: 
ظاهر طارئ» ونب التيس نبيبا صاح عند الهياج» وفي صياحه ظهور له قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لوفد أهل الكوفة حين شكوا سعدا: «يكلمني بعضكم ولا تنبّوا عندي نبيب 
التيوس» . 
ومن هذه الكلمة اشتق الانبوب» والجمع أنابيب» قال: 
أو من مشعشعة ورهاء نشوتما ... أو من أنابيب تفاح ورمان 
ونبت: ظهرء يقال: ظهر النبات والنبت في الأرض.." )١(‏ 

00-4 "والمركبء والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو 
المجازي بل من جهة التلويح والإشارة» فيختص باللفظ المركبء كقول من يتوقع صلة: والله 


من عرض اللفظ» أي: جانبه» . 

إذا عرفت هذا سهل عليك أن تعرف سر التعريض في هذا التعبير الرشيق بالآية» فقد ذكر 
لهم حالة تستهجن من فاعلهاء فأتى بلفظ الدبر دون الظهر. 

وقد ولع أبو الطيب بهذا الفن» فقد قال يعرض بكافور الاخشيدي: 

ومن ركب الثور بعد الجوا ... د أنكر أظلافه والغبب 

يريد أن من ركب الثور وكان من عادته أن يركب الجواد ينكر أظلاف الثور وغيبه» وأما من 
كان مثل كافور وقد سبق له ركوب الثور فلا ينكر ذلك إن ركبه بعد الجواد. وقال أيضا 


يستزيد كافورا من الجوائز بعد مدحه: 
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أبا المسك هل في الكأس فضل أناله ... فإني أغني منذ حين وتشرب 
يقول مديحي إياك يطربك كما يطرب الغناء الشارب» فقد حان أن تسقيني من فضل 
كأسك. ثم قال بعدة: 
وهبت على مقدار كنّي زماننا براقع علق بدا تيان سلب0 

0.8 "أقماع» وفي القاموس وشرحه «والقمع أيضا بتثليث القاف آلة توضع فوق الإناء 
فتصبٌ فيه السوائل وجمعه أقماع» . 
وللقاف مع الميم خاصة عجيبة وهي أتمما إذا اجتمعتا فاء وعينا للكلمة دلت على القهر 
والاذلال والغلبة تقول: قمو الرجل قماءة وقمأ قمأ إذا ذل وصغر في الأعين وهو صاغر 
قميء وأقمأ الرجل أذله» وقمحت السويق وغيره بكسر لميم واقتحمته إذا أخذته في راحتك 
الى فيك ومنه القمح وهو الحب الذي يطحن ويتخذ منه الخبز وشهر أقماح أشد أشهر 
الشتاء برداء قال الحذلي: 
فتى ما ابن الأغر إذا شتونا ... وحبٌ الزاد في شهري قماح 
ومن المجاز: أقمح المغلول فهو مقمح إذا لم يتركه عمود الغل الذي ينخس ذقنه أن يطأطىء 
رأسه «فهم مقمحون» وقمر الرجل غلبه وسلبه ماله وقمر الرجل بكسر الميم تحير بصره من 
الثلج وكأن القمر مي بذلك لأنه متحير في سمائه» وقمز الشيء جمعه وأخذه بأطراف 
أصابعه» وقمسه في الماء غمسه وغرق في قاموس البحر: في قعره الأقصى وشبه القاموس 
بأعماق البحار لاشتماله على الكثير من مفردات اللغة وهو اسم لكتاب الفيروزبادي في 
اللغة ويطلق في زمائنا على كل كتاب في اللغة فهو يرادف كلمة معجم وليس ذلك بعيداء 
وقمص يقمص بكسر الميم وضمها في المضارع قماصا بالكسر كالنفار والشراد وتقامص 
الصبيان وبينهم مقامصة وقمص الفرس رفع يديه معا وطرحهما معا وعجن برجليه وتقمص 
مطاوع قمص لبس القميص ويقال على الاستعارة تقمص الولاية والإمارة وتقمصت الروح 
انتقلت من جسد الى جسد آخر على زعم بعضهم ومنه القميص وهو ما يلبس» وقمط 


الأضهق جرع" 0 


)000 إعراب القرآن وبيانه» حيبي الدين درويش عهعه 
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”.> "الأشعري كماكانت له الصدارة في الحديث والأدب واللغة وقد وصف الباخرزي 
المتوق سنة 471 مقدرته على الوعظ المؤثر بقوله: «ولو قرع الصخر بسياط تحذيره لذاب» 
ولو ربط إبليس في مجلس تذكيره لتاب» وله فصل الخنطاب في فضل المنطق المستطاب» . 
ويبدو أن الشهرة الواسعة التي تمتع بما القشيري في نيسابور قد أثارت الحقد والحسد في نفوس 
فقهاء هذه المدينة فشرعوا يعدون العدة للحطٌ من قدره وذلك بتلفيق الاتحامات وإذاعة 
الأكاذيب حوله وقد نجحوا في مسعاهم وحلت بالقشيري محنة شديدة لقي فيها ألوانا من 
العنت والآلام والتشريد ونحيل القارئ الى طبقات السبكي ليقرأ تفاصيل تلك امحنة التي 
دامت خمس سنين إلى أن رد عليه عضد الدولة شرفه والتأم همل مجلسه كما كان. 
خلاصة الرسالة القشيرية: 
تتألف الرسالة من الأقسام الرئيسية الآتية: 


-١‏ مقدمة يشرح فيها الباعث على تأليفه الرسالة فقد لاحظ أن بعض صوفية عصره قد 


ضلوا سبل الرشاد فعقد النية على وضع كتاب يرجع فيه بالتصوف الى سيرته الأولى» ويخلصه 
من البدع الي تسربت إليه وهذه هي عبارته نوردها بنصها لما فيها من روعة التصوير لمذه 
المأساة» يقول: «اعلموا رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم» ولم يبق في 
زمائنا هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم كما قيل: 

أما الخيام فَإنما كخيامهم ... وأرى نساء الحي غير نسائها." )١(‏ 

.5١‏ "سيظل يقيض لدينه الدعاة المخلصين ويبسر الظروف والسبل حتى يتحقق وعده 
بإظهاره على الدين كله لأنه شرعه وأرسل نبيه به ليكون هدى ورحمة للعالمين» وستظل اللغة 
العربية تنتشر معه بإذن الله. 
وواضح مما تقدم أن المسلمين الأولين من عرب ومستعربين لا بد من أتحم قد ترجموا القرآن 
إلى لغات عديدة لأن ذلك كان الوسيلة الأولى إلى عرضه على الأمم ودعوتما إلى الإسلام. 
غير أنه ليس هناك على قدر ما نعلم ترجمات قديمة يصح أن تكون مرجعا كما أننا لا نعلم 
أن الترجمات القديمة كانت للحروف أو المعاني. والفرق مهم بين الأمرين. وهناك من يقول 
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قديما وحديثا باستحالة الترجمة الحرفية أو عدم جوازها. وقد يكون في هذا صواب ووجاهة 
غير أنه لم يمنع كثيرا من الأفراد مسلمين وغير مسلمين في زماننا وما قبله من ترجمة القران 
بلغات عديدة ترجمة حرفية في بعضها كثير من الأغلاط والتحريف المقصود وغير المقصود. 
ولما كان واجب عرض القرآن على الأمم غير العربية والدعوة إلى الإسلام هو واجب مستمر 
ثم لما كان كثير من المسلمين من غير العرب لا يزال يجهلون العربية وهم في حاجة لا مناص 
منها إلى فهم القرآن بلغاتهم فإن هذا وذاك يقتضيان أن يكون للقرآن ترجمات رمية بلغات 
عديدة يوقف عندها وتكون مرجعا. 

وهو ما يجب على الدول الإسلامية أن تتفق على تحقيقه حتى لا يظل الأمر فوضى ويترك 
الميدان لمن يقتحمه من أفراد مسلمين وغير المسلمين بحيث تؤلف هيئة إسلامية تنظر أولا 
في أمر جواز وإمكان الترجمة الحرفية ثم تشرف على الترجمة الحرفية أو ترجمة المعاتي حسب ما 
تنفق عليه بعد التمحيص والدراسة إلى لغات عديدة فتكون الترجمات التي تنبثئق عن ذلك 
هي الصحيحة الصادقة التي يوقف عندها. 

مع التنبيه على أن هذه الترجمات هي للدعوة والفهم وليست للصلاة التي لا يجوز أن تؤدى 
بغير قرآن عربي مبين على ما نبهنا عليه في سياق تفسير سورة الشعراء. 


[سورة إبراهيم (5 )١‏ : الآيات ه الى 8/] 
ولد أَرْسَلّا مُوسى بآباتنا أَنْ أخرخ كوقاك وق الطليات إل اللور وكقيفة 
ذلِكَ لآياتٍ لِكْلّ صبَارٍ شَكُورٍ (ه) وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَة الله 
ل يل دس 2 
غ رَبَكُمْ عَظِيمٌ (5) وَإِذْ تأَذّنَ رك 3ك َأَرِيدَنَكُمْ لين كَمَئمٌ إِنَّ عَذابي لَسَدِيدٌ (/) 
3 مُوسى إِنْ تكفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ في الْأَرْضٍ حّبيعاً قن الله َعَم حيدٌ () 

لم 


ْنا 


بحُونَ 


2.5 (9) الجائية (؛) » فهى تسمى أيضا: سورة الدهر. 
)٠١(‏ محمد (57) » فهى تسمى أيضا: سورة القتال. 


5. التفسير الحديث» محمد عزة دروزة ه/‎ )١( 





)١1١(‏ الممتحنة (0) وتسمى أيضا: الامتحان. 

)١1١(‏ الصف (51) » فهى تسمى أيضا: سورة الحواريين. 

)١(‏ تبارك (517) » فهى تسمى أيضا: سورة الملك. 

)١5(‏ عم (78) » فهى تسمى أيضا: سورة النبأء والتساؤل» والمعصرات. 
(15) لم يكن (18) » فهى تسمى أيضا: سورة أهل الكتابء والبينة» والقيامة. 


- ترتيب السور 

أما عن ترتيب السور» فمن السّلف من يقول: إنه توقيفى» ويستدلٌ على ذلك بورود الحواميم 
مريّبة ولاء» وكذا الطواسين» على حين لم ترنّب المسبّحات ولاء» بل جاءت مفصولا بين 
سورهاء وفصل بين «طسم» الشعراء» و «طسم» القصص ب «طس» » مع أتما أقصر 
منهاء ولو كان الترتيب اجتهادا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت «طس» عن «القصص» . 
كما يجعلون فيما نقله «الشهرستاق» محمد بن عبد الكريم فى تفسيره «مفاتيح الأسرار 
ومصابيح الأبرار» عند الكلام على قوله تعالى وَلَقَدُ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَئاني: هى السبع 


الطوال: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونسء دليلا على أن 
هذا الترتيب كان بتوقيف من النون. 

والذين يقولون إن ترتيب السور اجتهادئّ يستدلون على ذلك بورود السور مختلفة الترتيب 
فى المصاحف الخمسة التى أثرت عن خمسة من كبار الصحابة» هم: على بن أبى طالب» 
وأ بن كعب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وأبو عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق. 

أما عن مصحف «عليد» فيعزى إليه أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة النوم صلَّى الله عليه 
وسلمء فأقسم ألا يضع على ظهره رداءه حتى يجمع القرآن» فجلس فى بيته ثلاثة أيام حتى 
جمع القرآن» فكان أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه. 

ويروى ابن النديم فى كتابه «الفهرست» أن هذا المصحف كان عند أهل جعفر» ويقول: 
ورأيك أناى زماننا عيدران بدا سحو لتب > مكح الله جتصيدكا قد مااظض ميد اوررق 





بخط على بن أبى طالب يتوارثه «بنو حسن» على مر الزمان» وهذا ترتيب السور من ذلك 
المصحف» .." (1) 

2.7 "صلى الله عليه وسلم» فأقسم ألا يضع عن ظهره رداءه حتى يجمع القرآن» فجلس 
فى بيته حتى جمع القرآن» فكان أول مصحف جمع فيه القرآن من قلبه. 
ويروى ابن النديم فى كتابه «الفهرست» أن هذا المصحف كان عند أهل جعفر» ويقول: 
«ورأيت أنا فى زمائها عند أبى يعلى حمزة الحسنى رحمه الله مصحفا قد سقطت منه أوراق 
بخط على بن أبى طالبء يتوارئه» بنو حسن على مر الزمان» وهذا ترتيب السور من ذلك 
المصحف» . 
غير أن كتاب «الفهرست» فى طبعتيه الأوربية والمصرية يسقط منه ما بعد هذاء فلا يورد 
ترتيب السور الذى أشار إليه. 
ونجد اليعقوبى أحمد بن أبى يعقوب, وهو من رجال القرآن الثالث الهجرىء يطالعنا بما سقط 
من الفهرست ف الجزء الثانى من تاريخه (؟55١- )١554‏ طبعة «بريل» سنة ١8817‏ م 
فيقول» قبل أن يسوق الترتيب-: 
وروى بعضهم أن على ابن أبى طالب عليه السّلام كان جمعه- يعنى القرآن- لما قبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وأتى به يحمله على جملء فقال: هذا القرآن جمعته» وكان قد جزأه 
سبعة أجزاء: جزء البقرة» جزء آل عمران» جزء النساء. جزء المائدة» جزء الأنعام» جزء 
الأعراف» جزء الأنفال» وذلك باعتبار أول كل جزء. 
ويروى غير واحد أن مصحف «على» كان على ترتيب النزول» وتقديم المنسوخ على الناسخ. 
وأما عن مصحف «أبى» فيقول ابن النديم: قال الفضل بن شاذان: أخبرنا الثقة من أصحابنا 
قال: كان تأليف السور فى قراءة أبى بن كعب بالبصرة 


رأس فرسخين» عند محمد بن عبد الملك الأنصارى» أخرج إلينا مصحفا وقال: هو مصحف 


«أىٌ» » رويناه عن آبائنا. فنظرت فيه." (5) 
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:*". "[سورة المائدة (ه) : الآيات ؟١١‏ الى ]١١5‏ 
إِذْ قال الَوارِيُونَ يا عيسى ابْنَ مَرَْ هَل يَسْتَطِيعْ رَبّكَ أَنْ يُنَزْلَ عَلَيْنا مائْدَةٌ مِنَ السّماءِ قال 
انَقُوا الله إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (؟١١)‏ قالُوا تُرِيدُ أَنْ تأكُل مِنها وَتَطْمَيْنٌ كُلُوبنا وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ 
صَدَفْتا وتكوث غازها ىق الشاهوية (1118) قال عيش 0 
وه الكماء دعي أَوَلِنا وآخرنا وَآيَةَ مِنْكٌ وَاريُقْنا وَأَنْتَ حَبْرُ الَازقِيَ (4 )١١‏ قال 
الله إن مترَطًا عَلبِكُةْ كمن يكنز بَعْدُ منكُؤ فَإِن أُعَذْبَةُ عذابا لا أَعَذْيةُ أحدا مِن الْعالَمِينَ 
و ع ” 
قالّ سْبْحائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لَبْسَ لي بِحَقّ إِنْ كُنْثُ قُلْبْه كَمَدْ عَلِمْمَُ َعلَمُ ما في 
نَفْسِي ولا أَعْلَمْ ما في تَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْت عَلأُمُ الْغْيُوبِ )١1١5(‏ 
5- إِذْ قالّ الواربُونَ يا عيسى ابْن مر هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أَنْ مُنَزْلَ عَلَيْنا مائدَةٌ مِنّ 
السسّماءٍ قالّ اتّقُوا الله إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ: 
هَل يَسْتَطِيعٌ رَبْكَ كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لركم. 
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة. 


-1١‏ قالُوا تُرِيدُ أَنْ تأكل مِنها وَتَطْمَينٌ قُلُوبنا وَتَعْلَمَ أن َدْ صَدَفْتنا وَنَكُونَ عَلَيْها مِنّ 
الشَاهِدِينَ: 

وَنَحُونَ عَلَيْها مِنَ الّاحِدِينَ نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بنى إسرائيل. 

جات ذال عيقى انه اير كا ألرل علبنا مائدة من الكمان تكرث لما عيد عيداً لِأَوَلنا 


وآخرنا وَآيَةٌ منَكَ وَازرفنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَازقِنَ 


اللْهُمّ أصله: يا الله فحذف حرف النداء وعوض منه الميم. 

وكا كاد كان 

كود ّنا عِيداً أي يكون يوم نزوطها عيدا. 

ونا وآخرنا 00 تير العامل؛ أن ان 3 [] من ن أهل دينناء ولمن يأتى بعدنا. 
قال الله ذَبُهُ ع1 ْ 

مق العالميث: 


غذايا تعذها: 





له أ له ليمير النهيدى: واو اريةوالعداوو ما يعليديه مكنيد . من الباء. 


57- وَإِذْ قال اللَهُ يا عيسى ابْنَ مَرْمَ أأنْت قُنْت لِلنّاسِ الْحْذُونٍ وبي ِلهَيْنٍ مِنْ دُونٍ الله 
قال سُبْحائَكَ ما يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي. بالك 

.2 إإذنء فمدة الصيام هي شهر رمضانء ولأنه سبحانه العليم بالضرورات التي تطرأ 
على هذا التكليف فهو يشرع لحذه الضرورات» وتشريع الله لرخص الضرورة إعلام لنا بأنه لا 
يصح مطلقاً لأي إنسان أن يخرج عن إطار الضرورة التي شرعها الله» فبعض من الذين 
يتفلسفون من السطحيين يحبون أن يزينوا لأنفسهم الضرورات التي تبيح لحم الخروج عن شرع 
اللهء ويقول الواحد منهم: «ؤلا يكلف الله نفساً إلا وسعها [البقرة: 5/5] 
ونقول: إنك تفهم وتحدد الؤْسعَ على قدر عقلك ثم تقيس التكليف عليه» برغم أن الذي 
خلقك هو الذي يُكلف ويعلم أنك تَسَعْ التكليف, وهو سبحانه لا يكلف إلا بما في 
وسعك؛ بدليل أن المشرع سبحانه يعطي الرخصة عندما يكون التكليف ليس في الوسع. 
ولئر رحمة الحق وهو يقول: «إوَمّن كان مريضاً أؤ على سْفَرٍ ُِدَةٌ مِنْ أَيَامِ أُخَرَ)4ه » وكلمة 
«إمَرِيضاً كلمة عامة» وأنت فيها حجة على نفسك وبأمر طبيب مسلم حاذق يقول لك: 
«إن صمت فأنت تتعب» والمرض مشقته مزمنة في بعض الأحيان» ولذلك تلزم الفدية 
بإطعام مسكين. 
وكذلك يرخص الله لك عندما تكون «ؤعلى سَفَرٍ ب وكلمة مِإسَفَرٍ © هذه مأخوذة من 
المادة التي تفيد الظهور والانكشافء ومثل ذلك قولنا: «أسفر الصبح» . وكلمة «سفر» 
تفيد الانتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديدء وكأنك كلما مشيت خطوة تنكشف 
لك أشياء جديدة؛ والمكان الذي تنتقل إليه هو جديد بالنسبة لك» حتى ولو كنت قد 
اعتدت أن تسافر إليه؛ لأنه يصير في كل مرة جديداً لما ينشأ عنه من ظروف عدم استقرار 
في الزمن» صحيح أن شيئاً من المباني والشوارع ل يتغير» ولكن الذي يتغير هو الظروف التي 
تقايلياة صحيع أن ظروق: السفر في إَمَانا قد اخنلقض عن البقر من كلم ايدان 
إن المشقة في الانتقال قدياً كانت عالية» ولكن لنقارن سفر الأمس مع سفر اليوم من ناحية 
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الإقامة. وستجد أن سفر الآن بإقامة الآن فيه مشقة» ومن العجب أن الذين يناقشون هذه 
الرخصة يناقشوتها ليمنعوا الرخصة, ونقول لهم: اعلموا أن." )١(‏ 

٠.5‏ "الكثيرة» والمسجد لن يأخذ منك إلا الوقت القليل» فضع قدرك مع نعلك خارج 
المسجدء وادخل بلا قدر إلا قدر إيمانك بالله. وأجلس في المكان الذي تحده خالياً. فلا 
تتخط الرقاب لتصل إلى مكان معين في المسجد. فأنت تدخل بعبودية لله وقد يأ مجلسك 
بيجانب من يخدمكء والصغير يقعد بجانب الكبير» ولا تلحظ لك قدراً إلا قدرك عند الله. 
إن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يجلس حيث ينتهي به المجلس. أي عندما يجد مكاناً له 
وهذا خللاف زماننا حيث يحجز إنساناً مكاناً لإنسان آخر بالسجادة» وقد يدخل إنسان 
ليتخطى الرقاب» ويجلس في الصف الأول وهو لا يعلم أن الله قد صف الصفوف قبل أن 
يأ هو إلى المسجد. ومادمنا سنترك أقدارنا فلا تقل أين سأجلس وبجوار مَنْ؟ بل اجلس 
حيث ينتهي بك المجلس ولا تتخط الرقاب. وانو الاعتكاف ولا تتكلم في أي أمر من أمور 
الدنيا حتى لا تدخل في دعوة رسول الله صَلَّى الله عَلَِْ وَسَلَّم بألا يبارك الله لك في الضالة 
التي تنشدها وتطلبها. 
وكان رسول الله مان اللَّهُ عَلَيّه لم يعتكف ف المسجد في العشر الأواخر من رمضان» 
فهل معنى ذلك أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد؟ لا؛ إن الاعتكاف يصح في أي 
مكان» ولكن الاعتكاف بالمسجد هو الاعتكاف الكامل؛ لأنك تأخذ فيه بالزمان والمكان 
«ؤولا ُبَاشِرُوهْنٌ وَأَنْتُمْ عَاكِمُونَ في المساجد يَلْكَ حُدُودُ الله قلا تَفْرَبُوهَاك ومعنى «الحد» هو 
الفاصل المانع من اختلاط شيء بشيء؛ وحدود الله هي محارمه. والرسول صلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلّم يقول: «. . ومَنْ وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه ألا إن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله تعالى في أرضه محارمه» . 
إذن فا حارم هي التي يضع الله لما حداً فلا نتعداه. 
ولنا أن نلحظ أنه ساعة ينهى." (1) 
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٠.7‏ "بذلكء فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها» 
. إن الذين يقول ذلك هو رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ » وهو المعصوم, إنه يحذر من أن 
يحاول أحد أن يبالغ في قوة الحجة ليأخذ بما حقاً ليس له. 
إذن فحين يُقنن الفساد فذلك نتيجة أن الحاكم يقر ذلك» ويأخذ الإنسان الحاكم كأمر 
نمائي؛ مثال ذلك: بعض من الحكام 1 يحرموا الرباء ويتعامل به الناس بدعوى الحكومات 
تحلله» فلا حرج عليهم. ومثل هذا الفهم غير صحيح؛ لأن الحكومات لا يصح أن تحلل ما 
حرمه الله وإن حللت ذلك فعلى المؤمن أن يحتاط وأن يعرف أنه والحكام محكومون بقانون 
إلمي» وإن لم تقنن الحكومات الحلال من أجل سلطتها الزمنية فعلى المؤمن ألا يخرج عن 
تعاليم دينه. 
وإذا نظرنا إلى أي فساد في الكون, في أي مظهر من مظاهر الفساد فسنجد أن سببه هو 
أكل المال بالباطل» ولذلك لم يترك الحق سبحانه وتعالى تلك المسائل غائبة» وإنما جعلها من 
الأشياء المشاهدة. وأنت إن أردت أن تعرف خلق أي عصرء واستقامته الدينية وأمانته في 
تصريف الحركة فانظر إلى المعمار في أي عصر من العصورء انظر إلى المباني ومن خلالها 
تستطيع أن ثُقَيمِ أخلاق العصر. إنك إن نظرت إلى عملية البناء الآن تحد فيها استغلال 
المال» وعدم أمانة المنفذ» وخيانة العامل» وكل هذه الجوانب تراها في المعمار. لننظر مثلا إلى 
مجمع التحرير ولنسترجع تاريخ بنائه» ولنقرنه بمببى هيئة البريد أو دار القضاء العالي وما بني 
في عهدهما. 
ولننظر إلى المباني والإنشاءات التي نسمع عنها وتنهار فوق سكاتما ولنقارتما بمبى هيئة البريد 
أو دار القضاء العاللي» سنجد أن المباني القديمة قامت على الذمة والأمانة» أما المباني التي 
تنهار على سكانما في زُمائنا أو تعاني من تلف وصلات الصرف الصحي فيهاء تلك المباني 
قامت على غش الممول الشره الطامع؛ والمهندس المدلس الذي صمم أو أشرف على البناء 
أو الذي تسلم المبنى وأقر صلاحيته» ومروراً بالعامل الخائن» وتكون النتيجة ضحايا أبرياء لا 


ذنب لحمء ينهار عليهم "0 


/٠١ 4/7 تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 





ونعرف به عيد الفطر» 0 موسم 58 0 المرأة» واللأشهر ا إن كل هذه الأمور 
نما نعرفها بالمواقيت. وشاء الحق أن يجعل الحلال هو أسلوب تعريفنا تلك الأمور وجعل 
الشمس لتدلنا على اليوم فقط. 0 
والجو» والزراعة» ولذلك قال: موِهُوَ الذي جعَلَ الشمس ضِيّآءٌ والقمر ثور [يونس: 5] 
وانظر إلى الدقة في الأداء وكيف يشرح الحق للإنسان ماهية النور» وماهية الضوء. إن الشمس 
مضيئة بذاتحاء أما القمر فهو منير؛ لأن ضوءه من غيره؛ فهو مثل قطعة الحجر اللامعة التى 
تنعكس عليها أشعة الشمس فتعطينا نوراً. 

إن القمر منير بضوء غيره» ولذلك يقول الحق في آية أخرى: 

مُنيراً4» [الفرقان: ١‏ 

والسراج في هذه الآية هو الشمس التي فيها حرارة» وجعلها الحق ذات بروج» أما القمر فله 
منازل وهو منير بضوء غيره؛ وف ذلك يقول الحق: 0 الذي 0 القسمس قياء والقشر 
و وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلمُوأ عَدَدٌَ الستين والحساب» [ يونس : 

إذن» فعدد السنين وحسابحا يأ من القمرء وفي 8 ' إذا أرادوا أن يضبطوا المعايير الزمنية 
فهم يقيموتما بحساب القمر؛ فقد وجدوا أن الحساب بالقمر أضبط من الحساب بالشمس؛ 
فالحساب با لشمسر ١‏ يختل يومأكل عدد من ١‏ 00 00 

0.9 "هي إقرارهم بالإيمان» ودعاؤهم الحق - سبحانه - أن يغفر لهم وقد طلبوا الوقاية 
من عذاب النار» وصبرواء وصدقواء وقنتوا في العبادة» وأنفقوا في سبيل الله» إن كل هذه 
الأوصاف تبرئ ذمتهم من من أنهم مقصرون أيضا في حقوق إلههم لذلك فهم يأتون حال 
السكون بالليل» ويستغفرون الله. 
إما أن يستغفر العبد لأنه قد فرطت منه هفوة في ذنب» وإما أن يستغفر لأنه لم يد فيما 
يفعله من أمور الطاعة. وكلمة إبالأسحار» توضح لنا لحظات من اليوم يكون الإنسان 
فيها محل الكسل والراحة» إن الذي سوف يصحو في السحر لا بد أن يكون قد اكتفى من 
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الراحة» ولم يكن قد أخذ منه كد الحياة كل النهار» ثم إن بعضهم يأخذه لمو الحياة ليلا. 
وهذا هو وجه الخيبة لما يحدث في زماننا. إن كد الحياة - إن أخذ - يأخذ تماراء وبعد ذلك 


يأخذنا لهو الحياة ليلا» ثما نشاهده من لحمو الحديثء وهو السهرات» وبعد ذلك يأقَ الإنسان 
لينام متأخراء فكيف نطلب من هذا الإنسان أن يصحو في السحر؟ إن الذي يصحو في 
السحر هو من أخذ حظه في الراحة» فبعد أن جاء من كد العمل نام نوما هادئا» ويصحو 
من بعد ذلك ف السحر ليذكر ربه» في الوقت الذي نام فيه غيره من الناس» لماذا؟ لأن الحق 
سبحانه وتعالى في لحظة سكون الليل يوزع رحمته» وعندما يصحو إنسان في السحر ويدعو 
الله ويستغفره فإنه يأخذ من رحمة الله النازلة. 

وعندما يأخذ هذا العبد من رحمة الله النازلة في ذلك الوقت» فمعنى هذا أنه سيأخذ الكثير 
من رحمة الله. وإياك أن تقول: لو صحونا جميعا في الأسحار لنفدت الرحمة والعطاء «لا» 
لأن الله قد قال: هِإِمَا عددك يَنقَدُ وَمَا عِندَ الله باق [النحل: 15] . 

إن قدرته جل وعلا تتسع لعطائنا جميعا دون أن ينقص شيء من عنده. إن كل هذه الأشياء 
من التقوى» والإقرار بالإيمان» وطلب المغفرة للذنوب» وطلب الوقاية من عذاب التار, 
والصبر» والصدقء والقنوت» والإنفاق في سبيل الله." (1) 

. "فلا يقولن قائل: إن القرآن أخبر بشيء لم يحدث لأن الإسلام لم يطبق ولم يظهر 
على الأديان كلها. ونرد عليه: لو فهمت أن الله قال: مالِيُظْهرَهُ عَلَى الدين كُلَهيه وأضاف 
سبحانه: لإوَلَوْ كَرِةَ المشركون# » لِإوَلَوْ كَرِهَ الكافرون كما جاء في موقع آخر من القرآن 
الكريم» لقد أوضح الحق أن الإسلام يظهر ويتجلى مع وجود كاره له وهو الكافر والمشرك. 
ولم يقل سبحانه: إن الإسلام سيمنع وجود أي كافر أو مشرك. 
وكيف يكره الكفار والمشركون إظهار الله للإسلام؟ إنهم لا يدينون بدين الإسلام؛ لذلك 
بحزتحم أن يظهر الإسلام على بقية الأديان. وهل يظهر الإسلام على الأديان بأن يسيطر 
عليها ويبطل تلك الأديان؟ لا. إنه هو سبحانه يوضح بالقرآن والسنة كما يوضح لأهل 
الأديان الأخرى: 
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بأنكم ستضطرون وتضغط عليكم أحداث الدنيا وتحارب الحياة فلا تحدون مخلصا لكم مما 
أنتم فيه إلا أن تطبقوا حكما من حكم الإسلام الذي تكرهونه. 
وحين تضغط الحياة على الخصم أن ينفذ رأى خصمة فهذا دليل على قوة الحجة» وهذا هو 
الإظهار على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون» وهذا قد حدث في زمانناء فقد روعت 
أمة الحضارة الأولى في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١9/١‏ بما يثبت 
صدق الإسلام في أنه حين ضمن ووضع للمخالطات التي تبقي النوع نظاماء وهو التعاقد 
لعلني والزواج المشروع؛ فالحق قد ضمن صحة الخلق. لكن الحضارة الأمريكية لم تنتبه إلى 
عظمة قانون الحق سبحانه فَرُوّعت بظهور مرض جديد يسمى «الإيدز» و «إيدز» مأخوذة 
من بدايات حروف ثلاث كلمات: حرف صل اللَّهُ عَلَيْه 2" » » وحرف «1[» و» 
«عزَّ مَجَلَ» . 
ومعنى اسم المرض بالترجمة العربية الصحيحة «نقص مناعي مكتسب» والوسيلة الأول 
للإصابة به هي المخالطة الشاذة» ونشأت من هذه المخالطات الشاذة فيروسات» هذه 
الفيروسات مازال العلماء يدرسون تكوينهاء وهي تفرز موما وتسبب آلاما لا حصر طاء 
وإلى الآن يعيش أهل الحضارة الغربية هول الفزع والخلع من هذا المرض.." )١(‏ 

اك "ميليل الى الآية: موَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً» أي عليما بالتقنينات فشَرّع التوبة 
لعلمه - جل شأنه - بأنه لو لم يشرّع التوبة» لكان المذنب لمرة واحدة سبباً في شقاء العالم؛ 
لأنه - حينئذ - يكون يائساً من رحمة الله. 
إذن فرحمة منه - سبحانه - بالعالم شرّع الله التوبة. وهو حكيم فإياك أن يتبادر إلى ذهنك 
أن الحق قد حمى الجرم فحسب حين شرع له التوبة» إنه سبحانه قد حمى غير امجرم أيضا. 
وساعة نسمع الزمن في حق الحق سبحانه وتعالى كقوله: «كان» فلا نقول ذلك قياساً على 
زماتنا نحن» أو على قدراتنا نحن» فكل ما هو متعلق بالحق علينا أن نأخذه في نطاق لإليِسَ 
فقد يقول الكافر: «إن علم الله كان» ويحاول أن يفهمها على أنه علم قد حدث ولا يمكن 
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تكراره الآنء لاء فعلم الله كان ولا يزال؛ لأن الله لا يتغير» وما دام الله لا يتغير» فالثابت له 
من قبل أزلاً يقبت له أبداً والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وما دام قد قدر سبحانه 
وضع الشيءء فالشيء إنما جاء عن علم» وحين يطابق الشيء موضعه فهذه هي مطلق 
الحكمة. 

والحق يققول: 

«إما التوبة عَلَى الله لِنَِّينَ يَْمَلُونَ السواء يخا 

عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً» |[السنادء 117] :+ 

لقد شرع الله سبحانه التوبة ليتوب عباده» فإذا تابوا قَبِلَ توبتهم» وهذا مبني على العلم الشامل 
والحكمة الدقيقة الراسخة. وانظروا إلى دقة العبارة في قوله: «إإِنًا التوبة عَلَى الله » فساعة 
يوجد فعل إيجابي يقال: على مَنء لكن عندما لا يأتي بفعل إيجابي لا يقال: عل مَن؛ بل 
يقال: ليس بالنفي. إن الحق عندما قرر التوبة عليه - سبحانه - وأوجبها على نفسه؛ للذين 
يعملون السوء بجهالة ويتوبون فوراًء إنه يدلنا أيضاً على مقابل هؤلاء» فيقول:." )١(‏ 

5. "يفعلها يثاب» ومن لا يفعلها يعاقب. والناس الذين ستقوم عليهم الساعة مثل 
الناس الذين عاصروا حضرة النبي عَلَيْه الصّلاة وَالكَلَام ؛ لذلك لا بد أن تكون الأحكام 
واحدة» فمن ناحية أن القرآن كتاب أحكام فهذا أمر واضح وضوحاً لا زيادة فيه ولم يفهم 
المعاصر لرسول الله حكماً ثم جاء الإنسان انا ليفهم حكماً آخرء بل كل الأحكام 
ميواء: 
والقرآن كمعجزة هو أيضاً معجزة للجميع. ولا بد أن تكون هناك معجزة لكل جيل. ولكل 
عصرء ويأتي الإعجاز في الآيات الكونية التي لو لم نعرفها فلن يحدث شيء بالنسبة للأحكام. 
مثال ذلك: لو لم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا بالأرض يقل؟ لا. . فنحن ننتفع 
بالأرض سواء أعلمنا كرويتها أم لم نعلم» لكن الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن 
أن تطيقه. فإذا ما ارتقت العقول وتنورت واستنارت بمقتضى طموحاتما العلمية في الكون. 
فالقرآن إن لم يؤيدها فهو لا يعارضها. 
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وعندما فتتوا الذرة قال المشككون: إن ربنا يضرب بالذرة المثل لأصغر شيء يوقَمَن يَعْمَلْ 
مِنْقَالَ دَرَةِ خَيراً يَرَهك لكن هناك ما هو أقل من الذرة. ونرد عليهم: أنتم نظرتم إلى آية 
ونسيتم آيات. أنتم لم تنتبهوا - كما قلنا - إلى أن من فتتوا الذرة إلى إلكترونات وأيونات 
وموجب وسالب حاولوا بعد ذلك أن يفتتوا ما قُتت. والآية التي نحن بصددها الآن: إإِنَ 


الله لآ يَظَلِمْ مِثْقَالَ ذَرَة4ه أرضت العقول التي تعرف الذرة الأصلية هذه واحدة» ولماذا لا 
نسمع قول الله: «إومَا تَكُونُ في سَأَنِ وما تقْلوأ مِنّْهُ من قُرْآنِ َلآ َعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ِل كنا 
عَلَيكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فيه وَمَا يَْرْب عَن رَبك من مَفْهَالٍِ ذَرِّ في الأرض ولا في السمآء 
وَل أَضْهَرَ من ذلك ولا أَكْبَرَ إلا في كتاب مُبينِ» [يونس: ]5١‏ . 

إذنْ فهناك ذرة وهناك أصغر من الذرة» ولم تأخذوا في بالكم أن «أصغر» هذه أفعل تفضيل» 
ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير؛ إذث فهناك ذرة؛ وهناك صغير." )١(‏ 

*74. "الذي لا يُرى أت فيفتك بالناس» فالآفة التي تصيب الناس كلما لطفت» - أي 
دقت وصغرت - عنفتء فلو كانت ضخمة فمن الممكن أن يدفعها الإنسان قليلاً قليلاً 
لكن عندما تصل إلى مرتبة من الدقة والصغر» هنا لا يستطيع الإنسان أن يدفعها. وأفتك 
الميكروبات هي التي تدِق لدرجة أن الأطباء يقولون عن بعض الأمراض: لا نعرف لما فيروساً؛ 
بمعنى أن هذا الفيروس المسبب للمرض صار دقيقاً جداً حتى عن معايير المجاهر. 
إذن فما الذي يجعلنا نضيق ذرعاً بأن نقدر أن هناك شرارة من ميكروب تخرج من كيماوية 
الإنسان الحاقد الحاسد الذي تشقيه النعمة عند غيره» وشرارة الميكروب هذه مثل أشعة الليزر 
تتجه لشيء فتفتك به «إما المانع من هذا؟ إننا نفعل ذلك الآن ونسلط الأشعة على 
أي شيء» والأشعة هي من أفتك الأسلحة في زمانناء ولماذا لا نصدق أن كيماوية الحاسد 
عندما تميج يتكون منها إشعاع يذهب إلى المحسود فيفتك به؟ ومثلها مثل أي نعمة ينعمها 
ربنا عليك» وبعد ذلك تستعملها في الضرر. 
ومثال ذلك الرجل الذي عنده بعض من لمال؛ ومع ذلك يغلي حقداً على خصومه. فيشتري 
مسدساً أو بندقية ليقتلهم؛ إنه يأخذ النعمة ويجعلها وسائل انتقام» وهذا يأ من هيجان 


عع 
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الغريزة الداخلية المدبرة لانفعالات الإنسان. 

إذن فهؤلاء القوم عندما جاء رسول الله مصدقاً بما عندهم, ما الذي منعهم أن يصدقوه؟ لا 
شك أنهم حسدوه في أن يأخذ هذه النعمة» ونظروا إلى نعمة الرسالة على أتما مزية للرسل» 
وهل كان ذلك صحيحا؟ حقا إنما مزية للرسل ولكنها مع ذلك عملية شاقة عليهم؛ والناس 
في كل الأمم - ما عدا الأنبياء - يورثون أولادهم ما لممء أما الأنبياء فلا يورثون أولادهم. 
إنحم لا يأتوا ليأخذوا جاه أو ليستعلوا على الناس» بل كّفوا متاعب جمة. إذن فأنتم تنظرون 
إلى السلطة التي أعطاكم الله إياها في مسألة علم الدين. وتحعلوتما أداة للترف والرفاهية 
وللعنجهية والعظمة» وحين يجيء رسول لكي ينفض عنكم ويخلصكم من هذه السيطرة» 
ماذا تفعلون؟ أنتم تحزنون؛ لأنكم أقمتم لأنفسكم سلطة زمنية ولم تجحعلوا أنفسكم في خدمة 
القيم» وأخذتم عظمة السيطرة فقط» فلما جاء رسول الله يريد أن يزيل عنكم هذه السيطرة 
قلخ : لا لن تتبعه فإذا كيب" 07 

555 (ثالبحك هدق هذا الأمر لا يعنينا في شيءء ويكفينا أن الحق سبحانه وتعالى قال: 
هوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن شُبّة َة؛ . ويدلنا هذا القول على عدم تثبت القتلة من 
شخصية القتيل» وهو أمر متوقع في مسألة مثل هذه» حيث يمكن أن تختلط الأمور. 
إننا نرى ذلك في أية حادثة تحدث مع وجود أعدادا كبيرة من البشر وأعينهم مفتوحة» وعلى 
الرغم من ذلك تختلف فيها الروايات. بل وقد تكون الحادثئة مصورة ومسجلة ومع ذلك 
تختلف الروايات» فما بالنا بوجود حادثة مثل هذه في زمن قديم لا توجد به كل الاحتياطات 
التي نراها في إُماتنال إذن فاضطراب الآراء والروايات في تلك الحادثة أمر وارد» ويكفينا أن 
الحق سبحانه وتعالى قال: «ِإوَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ؛ . 
فعيسى باق؛ لأن الحق لم يأت لنا بخبر موت عيسى. ويبقى الأمر على أصل ما وردت به 
الآيات من أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى ابن مريم. وكمسلمين لا نستبعد أن يكون 
الحق سبحانه وتعالى قد رفعه إلى السماء؛ لأن المبدأ - مبدأ وجود بشر في السماء - قد 


نت ارسولدا على اللاعلية وسل ع ققد عدها صلى تاعاقو ومسل اندعو بعال السماف 
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وأنه صعد وقابل الأنبياء ورأى الكثير من الرؤى» إذن فمبدأ صعود واحد من البشر من 
الأرض وهو لا يزال على قيد الحياة البشرية المادية إلى السماء أمر وارد. 
والخلاف يكون في المدة الزمنية» لكنه خلاف لا ينقض مبدأء سواء صعد وبقي في السماء 
دقائق أو ساعات أو شهوراً. فإن حاول أحد أن يشكك في هذه المسألة نقول له: كل أمر 
قد يقف العقل فيه يتناوله الحق سبحانه وتعالى تناولاً موسعاً. فسبحانه خالق رحيم لا يورد 
نصاً بحيث يتوقف العقل أمامه» فإن قبل العقل النص كان بماء وإِن لم يقبله وجدت له 
مندوحة» لأنه أمر لا يتعلق بصلب العقيدة. 
فهب أن إنساناً قال إن عيسى لم يرفع بل مات» فما الذي زاد من العقائد وما الذي نقص؟ 
ذلك أمر لا يضر ولا ينفع. ومثل ذلك الإسراء» جاء فيه الحق بالقول القرآني: مَإسُبْحَانَ 
الذي أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلاَ مّنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي." )١(‏ 

".2 "كأن المرأة لا يحل لها أن تنحرك في الكون هذا اللون من الحركة الواسعة» ويسمع 
شعيب وهو الرجل العاقل لابنته فكيف يستأجر رجلاً وعنده ابنتان» فيفكر شعيب ويعثر 

على اتكل الصحيع يقطية إقائية» فيستدعئ موت ويقول له لإقال إي أريد أن أدكعك 
إِحْدَى ابنتي مَائَيْنِ على أن تجن ا ججج 4 [القصص: 7؟] 
وفي مثل هذه الحالة سيكون موسى متزوجاً بواحدة وححَرّماً على الأخرى. 
وهذه اللقطات القصصية نلتفت إليها لنتعلم منها الفطنة الإيمانية. وها نحن أولاء مع موسى 
وقد ناداه الحق ليجعله رسولاً» ولنر صفاء النفس الإبمانية وهي تتلقى مهمة الرسالة؛ إن 
موسى يرغب في أن يكون أداؤه للرسالة كاملاً؛ لذلك يطلب من الحق أن يرسل معه أخاه 
هارون: «إوأخي هَارُونُ هُوَ أَقْصّحْ مِي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رءاً يُصَدَّفني إن أحَافُ أن 
يكَدّبُونٍ 4 | لمم ] 

هو يرشح معه هارون للرسالة لأنه حريص على النجاح في دعوته لأن لسانه ثقيل لرثّة ولنغة 
وتردد ف النطق من أثر الجمرة التي أصاب بما لسائّه وهو صغيير» والرسالة تحتاج إلى بيان 
وبلاغة فيطلب مساعدة أخيه ولم يستنكف ذلك. فما بالنا بما هو حادث وحاصل في أيامناء 
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حين يختار الحاكم رئيساً للوزراء فلا يطلب معاونة الأَكمّاءء بل قد يخشى أن يكون له نائب 
له كفاية عالية فوق كفاءته. 
واللقطات القصصية في القرآن تعلمنا الكثير» وأراد الحق أن يثبت بها للأمة المحمدية د 
المنهج الإيماني» فمادام قد أرسل لنا منهجاً لنعلمه» فهو يطلب منا أن نطبق هذا المنهج 
ونوظفه في حياتنا. وليس ذلك بدعاء بل هو موجود في قصص الرسل الذين عَلِموا المنهج 
فطبقوه في ذواتحم أولاً؛ لأن الآفة أن نعلم العلم ولا نطبقه. 
وف زماننا يقال ويشاع: إن التعليم الديني في المدارس لا يأنْ بثمار طيبة في سلوك." )١(‏ 
20.745 'فالْأخْدُ له أنواع مُتعددة؛ فالتاجر الذي يقف في دكانه ليبيع أي شيء؛ وجاء طفلٌ 
صغير وخطف قطعةً من الحلوى وجرى ولا يستطيع التاجر أن يطول الطفل أو أن يقدر 
على الإمساك به» هذا خَطّف. أما الذي يغتصب فهو الذي قهر صاحب الشيء على أن 
يتركه له. أما الاختلاس فهو أن يكون هناك إنسان أمين على مال فيأخذ منه؛ أما السرقة 
فهي أخذ لال مقوّم خفية وأن يكون في حرز مثله؛ أي يكون في مكان لا يمكن لغير المالك 
أن يدخله أو يتصرف فيه إلا بإذنه. 


أما الذي يترك بابه مفتوحاً أو يترك بضاعته في الشارع فهو المْقصّرء فكما يأمرنا الشرع بألا 
يسرق أحد أحدلٌ كذلك بيأمر بعد الإهمال» بل لابد للإنسان أن يعقل أشياءه ويتوكل. 
وسبحانه هو المُشْرّع العَدْل الذي يُقيم اليقظة علملجانبين. حدّد الشرع السرقة بما قيمته ربع 
دينار. وربع الدينار في ذلك الزمن كان كفي لأن يأكل إنسان هو وعياله ويزيد» بل إن 
الدرهم كان يكفي أن يقيم أود أسرة في ذلك الوقت. 

وكيف نقوّم ربع الدينار في زماننا؟ . لإن كان لا يكفي لمعيشة» فيجب أن ترفع النصاب إلى 
ما يُعيش» ومادام الدينار كان في ذلك الزمان ذهباً؛ فربع الدينار ترتفع قيمته. وقديماً كان 


الجنيه الذهب يساوي سبعة وتسعين قرشاً ونصف القرش. أما الجنيه الذهب حاليا فهو 


ولذلك وضع الشرع له قدرا لا يتجاوزه المحتاج لحفظ حياته وحياة من يعول هو الدرهم. 
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وسرقة الدرهم لا حد فيها كما لا إِثم فيها» وذلك إذا استنفذ كل الطرق المشروعة في الحصول 
على القوت» ونعرف أن رسول الله صَلَّى الله عََيْهِ وَسَلّمْ أعطى الدرهم للرجل وقال: 
«اشتر طعاماً لك ولأسرتك» 

وكان الدرهم - كما قلنا - يكفي في ذلك الزمن. والدرهم جزء من ائني عشر جزءا من 
الدينار» فربع الدينار ثلاثة دراهم» والدرهم يساوي في زمننا هذا أكثر من عشرين جنيها. 
والسطحيون يقولون: إن سيدنا عمر ألغى حَذ السّرقة في عام الرّمادة؛ ونقول هم: لاء لم 
يسقط عمر بن الخطاب الحد» فالحد باق ولكنه لم يدخل الحادثة الي حصلت فيما يوجب 
الحد. والحادثة التي حدثت في عام الرمادة أو عام الجوع هي." )١(‏ 

/1. "آخرين. كأتحم يقومون بالتجسس. والتجسس - كما نعلم - يكون بالعين أو 
بالأذن. وتقدمت هذه الوسائل في زماننا حتى صار التجسس بالصوت والصورة. وكأن الحق 
يريد أن يبلغنا أكمم جماعون للكذبء أي أتمم يسمعون لحساب قوم آخرين. والقوم الآخرون 
الذي يسمعون لحم هم القوم الذين أصابهم الكبر والغرور واستكبروا أن يحضروا مجلس رسول 
لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم . وهم في الوقت نفسه لا يطيقون الانتظار ويريدون معرفة ماذا 
يقول رسول اللهء لذلك يرسلون الجواسيس إلى مجلس النبي صَلَّى الله َلَيْه وَسَلُمْ لينقلوا لهم. 
أولنك السماعون للكذب هم سماعون لحساب قوم آخرين لم يأتوا إلى مجلس رسول الله صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم تكيّاً. وهؤلاء المتكبرون هم كبار اليهود» وهم لا يذهبون إلى مجلس رسول 
الله حتى لا يضعف مركزهم أمام أتباعهم. وعندما يُنَقّل إليهم الكلام يحاولون تصويره على 
الغرض الذي يريدون» ولذلك يقول عنهم الحق: مإيحَْقُونَ الكلم من بَعْدٍ مَوَاضِعِهيه . أي 
أنحم يرون الكلام بعد أن استقر في مُواضعه ويستخرجونه منها فيهملونه ويزيلونه عن 
مواضعه بعد ان وضعه الله فيها وذلك بتغيير أحكام الله. وقال الحق فيها أيضاً من قبل ذلك: 
«يرَفُونَ الكلم عَن مُوَاضِعِهِ [المائدة: ]١‏ 
أي أنهم حَبَقُوا الكلام قبل أن يستقر. لإسمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ سمَاعُونَ لِقَوْم آخرين 1 يَأنُوكَ 
ََُُونَ الكلم من بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ وكا هذا فَحُذَُوهُ؛ وهم الذين يقولون لأتباعهم 
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من جواسيس الاستماع إلى مجلس رسول الله: «إإِنْ أُوتِيكمْ هذا مَخُدُوهُ وَإن ل تُوَْوْهُ فاحذروا# 
. فكأتحم أقبلوا على النبي بهذاء فإن أخذوا من رسول الله معنى يستطيعون تحريفه فعلوا. وإن 
لم يجدوا ما يحرفونه فعليهم الحذر. 

ومن دراسة تاريخ القوانين الوضعية نعرف معنى السلطة الزمنية. فالقوانين الي تواضع عليها 
بشر ليحكموا بما نظام الحياة تأخرت في الظهور إلى الواقع عن نظام الكهنة» فقد كان 
الكهنة يَدَّعُونَ أن لهم صلة بالسماء ولذلك كان الحكم لحمء أي أن التقنين في الأصل هو 
حكم السماء والذي جعل الناس تتجه إلى وضع قوانين خاصة بحم أتحم جربوا الكهنة 
فوجدوهم يحكمون في قضية ما حُكماً. وني القضية المشابحة يحكمون حُكماً آخر. 

لقد كان كلام الكهنة مقبولا عندما ادعوا لأنفسهم." )١(‏ 

0.5 "لكل جَعَلْنَا مِنكمْ شِرْعَة وَمِنْهَاجاً» والشرعة هي الطريق في الماء. والمنهج هو 
الطريق في اليابسة. ومقومات حياة الإنسان هي من الماء ومن الغذاء الذي يخرج من الأرض 
فكذلك جعل الحق سبحانه وتعالى في القيم هذين الاثنين» الشرعة والمنهاج» ومادام سبحانه 
قد جعل لكل منا شرعة ومنهاجاًء فلماذا قال في موضع آخر من القرآن: «إشَرَعٌ لَكُم بن 
الدين ما وصى به نُوحا# [الشورى: ]١١‏ 

معنى هذا القول هو الاتفاق في أصول العقائد التي لا تختلف أبداً باختلاف الأزمان. ففي 
بدء الإسلام نجد أنه جاء ليؤصل العقيدة أولاً بلا هوادة» فنادى بوحدانية الله» وعدم الشرك 
به وصفات الكمال المطلق فيه وعدم تعدد الآلحة. أما بقية الأحكام الفعلية فقد جعلها 
مراحل. وكان يخفف قليلاً فقليلاً. إذن فالمراحل إنما جاءت في الأحكام الفعلية» أما العقائد 
فقد جاءت كما هي وحسم لا هوادة فيه. 

إذن فقوله الحق: شَرَعَ لَكم مّنَ الدين مَا وصى به تُوحاً . هذا القول مقصود به العقائد. 
ومادام قد شرع لنا في الدين ما وصى به نوحاًء فهذا توصية بأفعال تتعلق أيضا بزمن نوح» 
نسبكانه الذي وضير لنا للنياج الذض سور عليه في زماننا. إِذ: فالأمراق متساوياة: ولليهم 
هو وحدة المصدر المشرّع. 
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ويقول الحق: (وَلَوْ شَآءَ الله لَعَلَكُمْ أ وَاحِدَةَ؛ . فلو شاء لجعل «افعل» ولا «تفعل» 
واحدة في كل المناهج» ولكن ذلك لم يكن متناسباً مع اختلاف الأزمان والأقوام الانعزالية 
قبل الإسلام بداءاتها المختلفة؛ لذلك كان من المنطقي أن تأي الأحكام مناسبة للداءات. 
«ولو شَاء الله لجعلك: أكةٌ وَاحدةً ولكن ليَبْلوكُ ي غآ آتاكم فَاسَْبِقُوا المثثزات إلى الله 
مجك جّبِيعاً» [المائدة: 4/8] 
وسبحانه وتعالى لو شاء لجعلنا أمة واحدة في «افعل» و «لا تفعل» ولكنه -." )١(‏ 
0.48 "في خيبر» وكان به رمد فقال: أنا اتخلف عن رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فخرج 
على فلحق بالبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال 
زنول الللاضل_الثلاضلئة وهل > لأغطين الرإيةاسا أو لياخذة هد رحاة به اله ورسوله 
أو قال: يحب الله ورسوله. يفتح الله عليه. فإذا نحن بعل وما نرجوه, فقالوا هذا علي» فأعطاه 
رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم ففتح الله عليه 00 
وف عهد سيدنا عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللّهُ عَنْه - لم تحدث إلا ردة واحدة» جاءت من 
الغساسنة بقيادة جبلة بن الأيهم وهم من الشام وكانوا موالين للروم؛ وكان جبلة هو رئيسهم 
وأسلم وجاء ليطوف بالبيت الحرام بميلمان كزعيم للغساسنة. وكان لهم العظمة في الجياد 
والملابس. وكان يرتدي رداءً طويلاً فوطئ أحد الناس رداءه؛ فسقطء فلطمه جبلة» وأبلغ 
الرجل عمر بن الخطاب. وقال عمر بن الخطاب: إنه القصاص. وقال سيد الغساسنة: إن 
أشتري هذه اللطمة بألف دينار ولم يقبل الرجل فعرض سيد الغساسنة ألفين من الدنائير 
فرفض الرجلء فزادها إلى عشرة آلاف ول يقبل الرجل. 
وقال جبلة لعمر: أنظرني حتى أفكر في المسألة. فلما أنظره عمرء هرب الرجل إلى الشام 
ووتنصر. هكذا يتضح لنا آفاق كلمة» سوف «وأي زمن تأخذء إن لما امتدادات حتى 
1 
إن الردة يي زماننا ادف من قازين تقل فى النهاتية والنانية وعدف المرقد يكرة باه الفانياء 
إن كان يريد الحكم» ووسيلة المرتد تيسير التكليف لمن يتبعه في الارتداد. ومن يدعي لنفسه 
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النبوة والقدرة على الإتيان بتشريع جديد إِغما يطلب لنفسه جاه الدنياء» والذي يتبع ذلك 
المدعي للنبوة إنما يقصد لنفسه تيسير التكليف. 
ولماذا تيسير التكليف؟؛ لأن الإنسان مؤمن بفطرته ودليل ذلك أننا إذا واجهنا إنساناً غير 
مؤمن» وقلنا له: أنت قليل الدين. يغضب ويثور؛ لأنه لا يتصور أن ينزع أحد منه أنه متدين 
بشكل ها. ونرق إنساناً قد يسرفه على نفسه كثيراً لكنه" (0) 

6.)) "ضد إرادة قريش فسيتعرض للمتاعب» وعلى ذلك لن يأمن رسول الله على خلايا 
الإيمان أن يذهبوا إلى أي قبيلة. واستقرأ رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ الأرض كلهاء 
واختار الحبشة؟ لماذا؟ 
ها هى ذي كلمات رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم باقية إلى زمانفا: «إن بما ملكاً لا يُظلم 
عنده أحد فأقيموا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجاً مما أنتم به» . 
وف حديث الزهري: لما كثر المسلمون» وظهر تعذيب الكفار - قال عَلَيْهِ الصّلاة وَالكَلَام : 
«تفرقوا في أرض الله فإن الله سيجمعكم. قالوا: إلى أين نذهب؟ قال: إلى ها هنا وأشار 
بيده إلى أرض الحبشة» . 
الإسلام. ولكن الحق أراد أمراً مختلفاً وكان الطريق سهلاًء ووصلوا إلى الحبشة» وأنجاهم الله 
من كيد الكافرين. 


كان ول لعل اللاقايه وقلء يملك - بما علمه له ربه - الخبرة الكاملة بالرقعة 


الأرضية ويعرف من يظلم من الحكام ومن لا يظلم. وصدق رسول الله في فراسته الإيهانية» 
فحينما ذهب المؤمنون المهاجرون إلى الحبشة وجدوا أنمم دخلوا دار أمن» أمنوا فيها على 
دينهم. وجن جنون قريش وأرادوا استرداد هؤلاء القوم من النجاشي ملك الحبشة فأرسلوا 
صناديدهم ومعهم الحدايا والتتحف لملك الحبشة. 


سافر عمرو بن العاص وعبد الله بن أ ربيعة) وعمارة بن الوليد بن المغيرة . وطلب وفك 
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قريش من النجاشي أن يسلمهم هؤلاء المهاجرين إلى الحبشة» وحاولوا الدس للمهاجرين عند 
النجاشي» فاتحموا المسلمين المهاجرين أنحم قوم تركوا دين الآباء واعتنقوا ديناً جديداً يعادي 
الأديان كلها. ويقولون في عيسى بن مريم قولة." )١(‏ 

.0١‏ "الناس هناك؛ ذلك لأن الحرم موجود بوادٍ غير ذي زرع. والمهدي هو البهيمة التي 
يتطوع كما أي إنساك ويضع حول عنقها قلادة من لجاء وقشر الشجر أو غير ذلك» وعندما 
يرى الناس القلادة يعرفون أن تللق البفيينة ميداة للحرم فلا يقربما ان حتى صاحبها وإن 
قرصه وعضه الجوع, وق ذلك 8 للناس. 
وتتابع الآية: ذلك لتعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السماوات وَمَا في الأرض أي أنه مدبر لهم 
ما يحفظط حياهم في كل حال من اخياز الحياة؛ فقل رتب سبحانه هم حفظط الأرواح؛ وحفظهم 
من الجوع, وآمنهم, وحفظ هم السيادة» كل ذلك بتدذبيره وهو الحكيم. لقد دبر كل شيء 
أزلةً» وأتت الأمور على وَفْق ما دبر من خير ومصلحة:؛ فإذا كان كل ذلك قد فعله سبحانه 
وتعالى فلأنه الأعلم والأحكم. 


وقد حدث كل ذلك بعلمه وحكمته. ونؤمن أن ما لا نعرفه قد فعله وصنعه - أيضاً - بهذه 


الحكمة المطلقة ا العلم المطلق. ذلك لتعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السماوات وَمَا في 


الأرض وَأَنَّ الله بَكُلَ شَْءٍ عَلِيمٌ؟ لقد رتب حياة الناس في الجزيرة وحول البيت الحرام على 


الرغم من انهم قبل الرسالةمكانوا يعبدون الأصنام» ولكنه هداهم بالرسالة المحمدية. ولذلك 
قال: #اعلموا أَنَّ الله شَدِيدُ العقاب وَأَنَّ الله غَقُورٌ بَحِيمٌ؛ فسبحانه جعل البيت أمنا وأماناء 
وهذا إخبار شرعي لا إخبار كوني. 

والفرق بين الإخبار الكو والإخبار الشرعي أن الإخبار الكوني لا بد أن يحدث لأنه لا 
دخل للناس به» أما الإخبار الشرعي فهو أمر يجب أن يقوم الناس بتنفيذه؛ فإن أطاع الناس 
الخبر القادم من الله جعلوا البيت آمناء وإن أساءوا جعلوه غير آمن. 

وف زماننا القريب عندما اعتدى شاب يدعى جهيمان على الحرم» تساءل الناس: كيف 
يعتدي إنسان على الحرم وقد أراده الله حرماً آمنا؟ وقلنا: إن أمر الله بجعل البيت حراماً آمنا 
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هو أمر شرعى ينفذه المؤمنون إن أطاعواء وإن ١‏ ينفذوه فهم غير مؤمنين. والمثال على الأمر 
الشرعي والكوني قوله الحق:." )١(‏ 

0.5 "ستبهر حتى السحرة» فالسحرة يعلمون أن عملهم تخييل وليس تغييراً للأشياء» أما 
الحق فهو يغير الأشياء نفسها. 
لقد جاء السحرة بناء على امر فرعون إلى يوم الزينة» ويعلمنا القرآن بلمحات جانبية أن 
نظام السحرة كان موجوداًء ولذلك طالب السحرة بأجرهم إن هم غلبوا موسى: #إقالوا إِنَّ 
َنَا لأجْراً إن كنا نَحْنُ الغالبين» [الأعراف: ]١١‏ . 
وعلى الرغم من اختلاف مواهب هؤلاء السحرة ورقي كل منهم في فرع من فروع السحرء 
إلا أنهم جميعاً سجدوا للحقيقة عندما ألقى موسى عصهه وقالوا: للقَالُواْ آمَنَا رب العالمين 
رب موسى وَهَارُونَ» [الشعراء: /ا5 - 48] . 
وهكذا عرفوا أن ما فعله موسى ليس قدرة بشرية ولكنه قدرة فوق قدرة البشر. إتما المعجرة 
التي يجريها الله على يد الرسل لإثبات صدقهم في إدعائهم أتمم رسل من الله. وكذلك نبغ 
قوم عيسى عليه السلام في الطب. ولم يجرؤ أحدهم على أن يشفي بكلمة واحدة الأكمه 
والأبرص أو أن يخرج الميت من موته إلى الحياة. وعلى الرغم من تقدمهم في الطب لم يستطع 
أحدهم أن يفعل ذلك. والحق سبحانه يسهل المعجزات على رسله؛ والمثال في الإسلام هو 
الإسراء برسولنا ونبينا صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم » وحَدَتَ الإسراء في لمح البصر» ونحن في زماننا 
نرى التقدم الآلي والفني قد اخترع الصواريخ التي يمكن أن تختصر الوقت لمثل الرحلة من مكة 
إلى القدس ولكنها قرت بوساطة آلة تعمل وبأجهزة أعدت بنظام دقيق بعد تحارب مضنية» 
ولكن الحق عندما أراد لم يكن الأمر سوى كلمة منه تصير معجزة في التو واللحظة. ولنحفظ 
ذلك جيداً. إن المعجزة خرق اقتدار لا سبق ابتكار أي أنما خرق لنواميس الكون حادث 
من اقتدار المقتدر - سبحانه - ولم يحدث ذلك من ابتكار واختراع واكتشاف مكتشف. 
ولس سبحانه عيسى عليه السلام بذكر هذه البيانات» لكنّ الكافرين من قوم عيسى عليه 
السلام قالوا إنها سحر: «َإفَقَالَ الذين كَمَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إل سِحْرٌ مُبِينٌ4: . ونعلم أن الحق 
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خلق الخلق وجعل الإيمان أمراً فطرياً فيهم, ثم تأتي الغفلة فتبهت جزئية من جزئيات الإيمان» 
وتتلوها غفلة أخرى فتبهت جزئية أخرى, وتأت غفلة ثالثة فتصير إلى الران وهو ما يعطي 
القلب قا تقل إليه الحداية) وذللك سبب: "17) 

2.5 "كأن الآيات الدالة على صدق رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمُ في صدق البلاغ 
عن ربه لا تقنعهم» بل يعرضون عنها. مع أن الواجب كان يقتضي أن يرهفوا الآذان لما يحل 
لمم لغز الحياة. وما زال الإعراض مستمراً حتى رُمائقا هذا بالرغم من أننا توصلنا إلى معرفة 
العمر الافتراضي لبعض الأشياء التي من صناعتنا مثل مصباح الكهرباء الذي يتغير بعد كل 
فترة» وغيره من الأجهزة» ولكنا لا نعرف العمر الافتراضي للشمس وم تحتج إلى صيانة ذات 
مرة» وم نجد من يسأل: (وكيف يحدث كل هذا الإعجاز؟) . 
وقف أن الول عتلى_ الله علئه وهل .ليين 'لنا أن الذي على اقلق كله خبرنا اديه 
ويفسر لنا الكون» ولكن الإنسان يعرض عن ذلك. 
إن أول «مطب» يقع فيه الإنسان» أنه تأتيه الآيات التي تدل على لغز هذا الوجود من 
خالق الوجود» وكيفية تدبير الكون قبل وجود الإنسان» وكيفية جعل ما في الكون من قوت 
يقيم به حياته ويستبقي نوعه» وبرغم ذلك ينصرف عن ماع كل ذلك. إن الكفار لم يعرضوا 
فقطء بل انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهي التكذيب», فلم يكتفوا بترك خبر الإيمان والإعراض 
عنه ولكنهم يزيدون في ذلك ما يوضحه الحق بقوله: «فَقَدْ كَذَّيُواْ بالحق ... 4." (5) 

".0 "والذين كفرواء كان كفرهم وتكذيبهم موصلا إلى الخسران» فمجيء الساعة بغتة 
ليس هو تماية المطاف؛ ولكنه وصول إلى أول الخسران؛ لأن خسرائهم لا ينتهي من فور 
مجيء الساعة» ولكنه يبدأ لحظة مفاجأة الساعة لهم. فهم يفاجأون بوقوع ماكانوا يكذبون 
به. ويعلمون جيداً أن ما صنعوه في الدنيا لا يستوجب إلا العذاب. 
وهنا تبدأ الحسرة التي لا يقدرون على كتماتماء ولذلك يقولون: «إياحسرتنا على مَا فَدَطنَا 
فياك . . أي على تفريطنا وإسرافنا في أمرنا وذلك في أثناء وجودنا في الدنيا. وبذلك نعرف 


أن حدم التفريط ف الدنيا والأخذ بالأسباب فيها أمر غير مذموم, ولكن التفريط في أثناء 
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الحياة الدنيا هو الأمر المذموم؛ لأنه إضاعة للوقت وإفساد في الأرض. 
إنني أقول ذلك حتى لا يفهم أحد أن الاستمتاع في الدنيا أمر مذموم في حد ذاته» وحتى لا 
يفهم أحد أن الآخرة هي موضوع الدين؛ لأن الدنيا هي موضوع الدين أيضاء والجزاء في 
الآخرة نما يكون على ألوان السلوك المختلفة في الدنيا؛ فمن يحسن السلوك في الدنيا ينال 
ثواب الآخرة ومن يسيء ينال عقاب الآخرة. ولذلك لا يصح على الإطلاق أن نقارن الدين 
القيا: 
إن علينا أن نعلم خطأ الذين يقولون: «دين ودنيا» فالدين ليس مقابلاً للدنيا. بل الدنيا 
هي موضوع الدين. أقول ذلك رداً على من يظنون أن سبب ارتقاء بعض البلاد في زماننا 
هو أن أصحابما أهملوا الدين وفتنوا بما في الدنيا من لذة ومتعة فعملوا على بناء الحضارات. 
نقول: إن الإقبال على الدين بروح من الفهم هو الذي يبني الحضارات ويُتاب المصلح في 
الدنيا يوم الجزاء» ولنا أن نعرف أن المقابل للدنيا هو الآخرة» والدين يشملهما معاً؛ يشمل 
الدنيا موضوعاًء والآخرة جزاءً. والذين يفتنون بالدنيا ولا يؤمنون بالآخرة هم الذين يقولون 
يوم القيامة: إياحسرتنا على مَا فَيَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يحْمِلُونَ أَؤْرَارَهُمْ على ظَهُورهِمْ» . والأوزار 
المعنوية في الدنيا - وهي الذنوب - ستتجسم بحسيات وذلك حتى تكون الفضيحة علنية؛ 
فمن سرق غنمه يُبعث يوم القيامة وهو يحملها على ظهره» ومن سرق بقرة يُبعث يوم القيامة 
وهو يحملها على." )١(‏ 

هه ".2 'هكذا تكون الحياة بالنسبة لمن يقف عند وصفها على أساس أتما «الحياة الدنيا» 
إنحا لا تزيد على كوتحا لوا ولعباً. واللعب - كما نعلم - هو مزاولة حدث ونقضه ف آن 
واحدء والمثال على ذلك الطفل على شاطئ البحر قد يقيم بيتاً من الرمال ثم يهدمه, إنه لم 
يقم ببناء بيت من الرمال إلا ليهدمه. واللعب عملية يُقصد بما قتل وقت في عمل قد يُنقض» 
فالبناء والنقض في هذه الحالة لعب ولا يشغل اللعبُ الإنسان عن الواجب. أما اللهو فهو 
قبل الوقت في عمل قد ينقض ويشغل الإنسان عن الواجب أيضاً. 
والطفل الصغير - على سبيل المثال - يتلقى من والديه بعض اللعب ليقضي وقته معها وقد 
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يخرها ويهدمها وقد يعيد بناءها. ولعب الطفل هو لمو في الوقت نفسه؛ لأن الطفل غير 
مكلف بواجب. وما أن يدخل إلى المدرسة وتصير له بعض من المسئوليات نجد الأسرة تعلمه 


أن يفرق بين وقت أداء مسئولياته ووقت اللعب؛ لأنه إن لعب في وقت أداء المسئوليات 
صار لعبه حواً؛ لأنه شَعَلَه عن أداء مسئولية مطلوبة منه. 

وكذلك الحياة الدنيا مجردة من منهج الله الذي خلقها وخلق الإنسان فيها هي لهو ولعب؛ 
إما إن أخذ الإنسان الحياة بمواصفات من خلقها فهي حياة منتجة للخير في الدنيا وف 
الآخرة. والذي خق الحياة الدنيا جعلها بالنسبة لنا مزرعة للأخرة. والمؤمن - إذن - له 


حياتان: حياة صلاح في الدنياء وحياة نعيم في الآخرة؛ لأنه يعيش الحياة الدنيا على مراد 


من خلقه. 
ومن العجيب أن من خلقنا ل يكلفنا إلا بعد أن يصل الإنسان منا إلى البلوغ» أي أن يكون 
الإنسان صالحاً لإنجاب إنسان مثله إن تزوج. ويأت التكليف متناسباً مع النضج وعند تمام 
العقل. ومح الحق لنا أن نلعب في سنوات ما قبل النضجء ولكن لا بد أن يكون مثل هذا 
اللعب تحت إشراف من الكبار حتى يمكن للعب أن يتحول إلى ذُرْبة تفيدنا في مجالات 
الحياة» ويجلعنا نعرف كيف وصلنا في العصر الحديث إلى درجة من التقدم في صناعة اللعب 
التي يتعلم منها الطفل» ويمكن أن يقوم بتفكيكها وإعادة تركيبهاء وحتى الكبار نجدهم في 
زماننا يتعلمون قيادة السيارات في حجرات مغلقة وأمامهم شاشة تليفزيون» وكأنهم في طريق 
حقيقي وفي شارع مزدحم بالسيارات» ومن يتقن هذا التدريب العملي يخرج إلى قيادة 
الميا 107 

5. "وهكذا نجد أن التدريب مفيد للإنسان» يعلم الصغار اللعب الذي ينفعهم عندما 
يكبرون» وكذلك يفيد التدريب الكبار أيضاً. 
وعددما أوضانا رسول الله صل _الله عليه وَسَلّم أن تعلم أبناءنا تكوب اللثيل. والسباحة 
والرماية» كانت الخيل - في زمن الرسالة - هي إحدى الأسلحة المهمة ليركبها الداعون إلى 
الله امجاهدون في سبيله. 
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وحين طلب منا أن نعلم الأبناء السباحة فهذا بناء للجسم والقوة يفيد الشاب ويعلمه 
مواجهة الصعاب» وحين طلب منا أن نعلم الأبناء الرماية فذلك لأن تحديد الهدف ماديا أو 
معنوياً ومعرفة الوصول إليه أمر مطلوب من كل شاب. وكل هذه ألعاب ولكنها ليست هوا 
إتما ألعاب ممتعة ويمكن أن تستمر مع الإنسان بعد أن يكلف. قال عَلَيْهِ الصّلاة السام : 
«علموا أبناءكم السباحة والرماية» . فماذا عن ألعاب عصرنا وزماننا؟ 

إننا نجد أن لعبة كرة القدم قد أخذت اهتمام الرجال والنساء والكبار والصغارء وهي لعبة 
لا تعلم أحداً شيئاء لأتما لعبة لذات اللعب» وهي لعبة تعتدي على وقت معظم الناس؛ 
وأخذت تلك اللعبة كل قوانين الأمور الجادّة. فهي تبدأ في زمان محدد» ويذهب المشاهدون 
إليها قبل الموعد بساعتين» وتحند لها الدولة من قوات الأمن أعداداً كافية للمحافظة على 
النظام مع أنما من اللهو ولا فائدة منها للمشاهد. وقد تمنع وتحول وتُعَطّل البعض عن عمله 
والبعض الآخر عن صلاته. يحدث كل ذلك بينما نجد أن بعضاً من ميادين الجد بلا قانون. 


وأقول ذلك حت يُفيق الناس ويعرفوا أن هذه اللعبة لن تفيدهم في شيء ما. وأقول هذا الرأي 
وأطلب من كل رب أسرة أن يحكم السيطرة على أهله» وينصحهم بحدوء ووعي حتى ينتبه 


كل فرد في الأسرة إلى مسئولياته ولنعرف أتما لون من اللهوء وتأخذ الكثير من وقت العمل 
وواجبات ومسئوليات الحياة» حتى لا نشكو ونتعب من قلة الإنتاج. 
إن على الدولة أن تلتفت إلى مثل هذه المسائل» ولنأخذ كل أمر بقدره» فلا يصح أن ننقل 
الجد إلى قوانين اللعب» ولكن ليكن للجد قانونه» وللعب وقته وألا ننقل." )١(‏ 

/اه". "هنا تحد الأمر بثلاثة أشياء: نُسْلِعُ لرب العالمين» ونقيم الصلاة» ونتقيه سبحانه 
لماذا؟؛ لأن كل الأعمال الشرعية التي تصدر من الجوارح لا بد أن تكون من ينابيع عقدية 
ف القلب. 
وكيف نسلم لرب العالمين؟ . أي نفعل ما يريد وننتهي عما ينهى عنه؛ ثم نقيم الصلاة وهو 
أمر إيجابي» ونتقي الله أي نتقي الأشياء امحرمة وهو أمر سلبي» وهكذا نجد أن المحدى يتضمن 
إاناً عاديا رزب تناه زماننا له؛ لتأ حركتنا في الوجود طبقاً لما رسم لنا في ضوء «افعل» 
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و «لا تفعل» » وحركتنا في الوجود إما فعل وإما ترك. والفعل أن نقوم بسيد الأفعال وهو 
الصلاة» والترك أن نتقي امحارم» وهذا كله إِنما يصدر من الينبوع العقدي الذي بمثله قوله: 
لِنْسْلمَ لرَت العالمين» . 
والحق سبحانه وتعالى حينما يأمر بفعل أو ينهى عن شيء هو يعلم أنك صالح للفعل وللترك, 
فإذا قال لك: افعل كذاء فأنت صال ألا تفعل» وإذا قال: «لا تفعل كذا» » فأنت صالح 
أن تفعل» ولو كنت لا تصلح لأن تفعل لا يقول لك: افعل؛ لأنك مخلوق على هيئة تستطيع 
أن تفعل وتستطيع ألا تفعل» وهذا هو الاختيار المخلوق في الإنسان, أما بقية الكون كله 
فليس عنده هذا الاختيار. 
سال ذللق: الشسس» إغا يسيك سوة أن تشرق أء لذ تشرق» الوا ليس لبس نكا أن" 
00 

4. "حركة عقرب الدقائق» وكذلك لا تدرك حكة عقرب الساعات» وكل من العقارب 
الثلائة يدور «بزمبلك» وترس معين. إن اختلت الحركة ف زمبلك أو ترس» ينعكس هذا 
الخلل على بقية العقاربء والثانية محسوبة على الدقيقة» والدقيقة محسوبة على الساعة. 


وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة بمذا الحساب الدقيق فهي لن تعمل جيداً. وهكذا لا 
نعتبر الساعة معيارا لحساب أزماننا إلا أتما قُ ذاتما خلقت بحساب. والحق سبحانه يقول: 
#الشمس و«القمر ِعُسْبَاقِ# أي لنحسب بمما لأنمما مخلوقتان بحسبان. أي بحساب دقيق؛ 


ولماذا لم يقل الحق حساباً وجاء بحسبان هناء وحسبان في آية سورة الرحمن؟ . ذلك لأن 


الأمر يقتضي مبالغة في الدقة. فهذا ليس مجرد حسابء لكنه حسبان. 

ويذيل الحق الآية بقوله: #إذلك تَقْدِيرُ العزيز العليم* » وكلمة «العزيز» تفيد الغلبة والقهر 
فلا يستطيع أحد أن يعلو عليه؛ فهذه الأجرام التي تراها أقوى منك ولا تتداوها يدك» إِتما 
تؤدي لك مهمة بدون أن تقرب منها؛ فأنت لا تقترب من الشمس لتضبطهاء مثلما تفعل 
في الساعة التي اخترعها إنسان مثلك, والشمس لما قوة قد أمدها الله خالقها بما ولا شيء 
في صنعته ولا في خلقه يتأنٌ عليه. فهذا هو تقدير العزيز العليم» وهو سبحانه يعطينا حيثيات 
الثقة في كونها حسبانا لنحسب عليها. فهو جل وعلا خالقها بتقدير عزيز لا يغلب» وهو 
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عزيز يعلم علما مطلقا لا تحاية له ولا حدود. ويقول الحق من بعد ذلك: مَْوَهُوَ الذي جَعَلَ 
لح عدا الوا 

6.8 إإذن فتعريف اللعب: هو فعل لم يقصد صاحبه به قصداً صحيحاً لدفع ضر أو 
جلب نفع. كما يلعب الأطفال بلعبهم؛ فالطفل ساعة يمسك بالمدفع اللعبة أو السيارة 
اللعبة» هل له مقصد صحيح ليوجه طاقته له؟ . لا؛ لأنه لو كان المقصد صحيحاً لما حطم 
الطفل لُعَبَةُ. والطفل غالباً ما يكسر لعبته بعد قليل» وهذا دليل على أنه يوجه الطاقة إلى 
غير قصد صحيح ولا يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها مضرة. 
ولكن حين تُوَبّه الطاقة إلى ما هو أدنى من المهم فهذا هو اللهوء كأن يكون المطلوب منك 
شيئا وأنت توجه الطاقة إلى شيء آخر. والذي يعاقب عليه الله هو اللهو. أما اللعب فلا. 
ولذلك نجد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم يطلب من الأهل أن يدربّوا الأبناء على شيء قد 
يفيد الأمة كالسباحة والرماية وركوب الخيل» ولكن خيبة البشر في زماننا نمم جعلوا اللعب 
غاية لذاته. ومن العجيب أن اللعب صار له قانون الجد ولا يمكن أن يخرقه أحد دون أن 
يُعاقّب؛ لأن الحكم يرقب المباراة» وإذا ما تناسى الحكم أمراً أو أخطأ هاج الجمهور. 
وأتساءل: لقد نقلتم قانون الجد إلى اللعب» فلماذا تركتم الجد بلا قانون؟ 
وكذلك نجد أن خيبة اللهو ثقيلة؛ لأن الإنسان اللاهي يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر 
غير المهم. فيجلس إلى لعبة النرد وهي طاولة ويترك الشغل الذي ينتج له الرزق» وليت هذا 
اللهو مقصورٌ على اللاهي» ولكنه يجذب أنظار غير اللاهي ويأخذ وقته. هذا الوقت الذي 
كان يجب أن يُستغل في طاقة نافعة. وفساد المجتمعات كلها إنما يأى من أن بعضاً من 
أفرادها يستغلون طاقاتحم فيما لا يعود على ذواتحم ولا على أمتهم بالخير إذن فاللهو طاقة 
معطلة. 3اتخذوا دِيئَهُمْ موا وَلَعباً وَعَدَهُمْ الحياة الدنياه . 
وغرورهم بالحياة الدنيا نما يأأتي من الأسباب التي خلقها الله مستجيبة لهم فظن كل منهم أنه 
السيد المسيطر. وحين غرتحم الحياة الدنيا نسوا الجد الذي يوصلهم إلى الغاية النافعة الخالدة؛ 
ويكون عقابحم هو قول الله سبحانه: «9 ... فاليوم نََسَاهُمْ كُمَا نَسُوأ لَِآاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا 
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كَانُواً بِآياتِنَا يَحْحَدُونَ 4 [الأعراف: ]5١‏ 
فهل يعني قوله عَرَّ وَجَكَ: هَإنَِسَاهُة؟ أنه يتركهم لما يفعلون؟ . 
لاء بل تأخذهم." )١(‏ 

6 "لكن يجب ألا يفت ذلك في عضدكم. 
لقد كان المسلمون الأوائل قلة تعاني من إذلال واضطهاد الكافرين الأقوياء. وكان المسلم من 
الأوائل لا يجد أحياناً من يحميه من اضطهاد المتجبرين» فيلجأ إلى كافر يتوسم فيه الرحمة 
ويقول له: أجرني من إخوانك الكفر. وحين بلغ الضعف بالمسلمين الأوائل أشده؛ ولم يجدوا 
حامياً لحم من ظلم وتعذيب الكفار» عرض عليهم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يهاجروا إلى 
الحبشة؛ لأنَّ فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد. وكانت الحجرة إلى الحبشة هرباً من قوة الخصوم, 
ولم يظل حال المسلمين كذلكء؛ بل نصرهم الله لا بقوتمم» ولكنه سبحانه وتعالى شاء لهم أن 
يأخذوا بأسباب منهجه فانتصروا وعلت كلمة الله عَزَّ وَجَلَ. 
إننا نتتخذ من هذه المسألة حجة ومثلاً نواجه به من يشككون في قدرة المسلمين على إدارة 
الحياة والارتقاء بما؛ لأن العالم كله قد شهد ألف عام كان المسلمون فيها هم قادة العلم 
والفكر والابتكار» وكانت غالبية الدول تخضع لحكم دولة الإسلام. 
لقد سبق أن قلت: إن هارون الرشيد الخليفة المسلم بعث لشارلمان ملك فرنسا بمدية هي 
ساعة دقاقة بالماء؛ تم تصميمها بدقة عالية تفوق طاقة خيال الناس في فرنساء ولحظة أن 
شاهدوها في فرنسا ظنوا أن الشياطين هي التي تمحركها؛ لأن التقدم العلمي والتطبيقي في 
بغداد في ذلك الوقت فاق كل التصور الأوروبي حيث كانوا يعيشون في تخلف علمي شديد. 
لكن المسألة انعكست في زماننا هذا وصرنا نعاني من تخلف في الأخذ بأسباب الله للاستفادة 
بالعلم» فحين جاء «الراديو» وجاء «التليفزيون» إلى بعض البلاد الإسلامية» وجدنا من 
يقول عن الراديو: إن بداخله شيطاناً يتكلم ويلوّن ويغير من صوته. 


وم يغير أصحاب هذا الرأي اندهاشهم ورفضهم." فيه 
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.0١‏ "يدخلون المعركة في الماضي بعد الرمي ليحتلوا الأرض. وهذه عملية تقوم بما 
المدرعات الآن. فالمعركة تبدأ اولاً رمياً بالصواريخ والطائرات حتى إذا حطمت قوة عدوك 
انطلقت المدرعات لتحتل الأرضء فالطائرات والصواريخ تملك العدو وتحطمه ولكنها لا 
تأخذ الأرض. ولكن الذي يمكننا من الأرض والاستيلاء عليها هو: رباط الخيل» أو 
المدرعات» ورباط الخيل هو عقّده للحرب, أي أن الخيل تُعد وتُعلف وتدرب وتكون مستعدة 
للحرب في أية لحظة» تماماً كما تأت للمدرعات وتعدها إعداداً جيداً بالذخيرة» وتصلح 
ماكيعاا وعدرت غليها لنكون سعدا للقدال ق أي نظة, ولذلاف يقول رسول الله صل 
لله عَلَيْهِ وَسَلَم فيما يرويه عنه أبو هريرة رَضِيَّ لَهُ عن أن رسول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم 
قال: «من خير معاش الناس لحم رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما 
سمع هيعة أو فَرْعَةَ طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظالّه ورجل في غنيمة في شَعَفَة 
من هذه الشعفاء وبطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤتٍ الركاة ويعبد ربه حتى يأتيه 
اليقين ليس من الناس إلا في خير» . 
أي أنه لا ينتظر بل ينطلق لأي صيحة. ومن الإعجاز في الأداء القرآئ أنه أعطانا ترتيباً 
للحرب» فالحرب أولاً تبدأ بمجوم يحطم قوى العدو بالرمي» سواء كان بالصواريخ أم 
بالطائرات أم بغيرهماء ثم بعد ذلك يحدث المجوم البري» ولا يحدث العكس أبداً. ورتب الحق 
سبحانه وتعالى وسائل استخدام القوة أثناء القتال» فهي أولاً الرمي» وبه تملك مَكيناً ثم 
نستولي على المكان» وكان ذلك يتم برباط الخيل الذي تقوم مقامه المدرعات الآن. 
ونجد أن الحق سبحانه وتعالى جاء في القرآن الكريم بالأداء الذي يعلم ما تأت به الأيام من 
اختراعات الخلق: وتجد فى زماننا هذا كل قوة للسيارة أو المدرعة أو الدبابة." )١(‏ 

65-. "مشهد قتل الأنبياء فخرج شارداً في الصحراء مهاجراً وهاربأء فقابله شخص في 
الطريق فسأله: لماذا أنت شارد؟ فقال: خرجت أطلب العلم. وكان هذا الشخص هو جبريل 
عليه السلام» فعلّمه أن لله توراة» فحفظها فصار واحداً من أربعة» هم فقط من حفظوا 
التوراة: موسى» وعيسىء» وعزير» واليسعء ولأن الكتب قدياً لم تكن تكتب على ورق رقيق 
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مثل زماتناء بل كافك تكس على الاتسجاز وسعف التخيل» لتاللق كان توون الغوراة: يدر 
بسبعين حمل بعير» وحين رجع عزير حافظاً للتوراة» اندهش قومه وقالوا: لا بد أنه ابن الله؛ 
لأن الله أعطاه التوراة وآثره على القوم جميعاً. ونشأت جماعة من اليهود تؤمن بذلكء» وكان 
منهم سلأم بن مشكم» وشاس بن قيسء ومالك ابن الصيفء ونعمان بن أوق. وحينما 
أنزل الله قوله: موَقَالَتِ اليهود عَرَيْرٌ ابن الله» لم ينكر اليهود المعاصرون لهذا النزول تلك 
المسألة ولم يكذبوهاء فكأن هناك من اليهود الذين كانوا بالمدينة من كان يؤمن بذلك» وإلا 
لاعترضوا على هذا القول» وهذا دليل على أن ما جاء بالآية يصدق على بعضهم أو هم 
عالمون بأن قوماً منهم قد قالوا ذلك. وكذلك قالت النصارى عن عيسى عليه السلام» فجاء 
قول الحق تبارك وتعالى: «إوَقَالَتْ النصارى المسيح ابن الله 

ويتابع الحق: ذلك َوْكُم 4 فيوضح لنا سبحانه أن النبوة لله جاءت فيها مشبهة» كان يحب 
أن يلتفتوا إليها وينزهوا الله عن ذلك؛ لأن الحق سبحانه وتعالى يصف عباده بأنهم عباد الله 
وأن الخلق كلهم خلق الله تعالى. 

فالمولى سبحانه وتعالى وهو الخالق والقادر على كل شيء خلق كل الخلق." )١(‏ 

2.7 "فإوالسابقون» , نقول له: لاء بل افطن إلى بقية قوله سبحانه: ِثُلَةٌ مّنَ الأولين 
وَقَلِيلٌ مّنَ الآخرين# » وهذا دليل على أن بعضاً من الذين جاءوا بعد زمان رسول الله صلى 
الله عليه سينالون المرتبة الرفيعة» وهكذا لم يمنع الحق أن يكون من أمة محمد صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم. سيالون المرتبة الرفيعة» وهكذا لم بتع الحق أن يكو من 'آمة حمد. صَلّى .الله عليه 
وَسَلّمُ إلى أن تقوم الساعة مَنْ يصل إلى منزلة الصحابة. 
وقد طمأن النبي 5 اللَّهُ عَلَيْه ل الناس الذين لم يدركوا عهده حين قال: 
«وددت كُُ لقيت إخواني» . فال أصحاب النبي 5 اللَّهُ عَلَيْه ا أو البعن. رن 
إخوانك؟ . قال: «أنتم أصحابي» ولكن إخواني الذين آمنوا بي ول يروني» 
وهذا قرول صاناق فين المصطاق_ عل اللا طايه وكلى + لأن دناه #حصر أنيهدق أن 
يحُجّ ويزور القبر الشريف. ويضيف الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في وصف أحبابه: 
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«عمل الواحد منهم كخمسين» . قالوا: منهم يا رسول الله أم منا؟ قال: بل منكم؛ لأنكم 
تحدون على الخير أعوانآ» وهم لا يجدون على الخير أعواناً « 

وهذا ما يحدث في زماننا بالفعل. 

ولكن من هم السَابِقُونَ المقصودون في الآية التي نحن بصددها؟ 

#والسابقون الأولون مِنَ المهاجرين ونعلم أن السابقين من المهاجرين هم أهل بدرء الذين 
دخلوا أول معركة في الإسلام, مع أنحم خرجوا من المدينة» لا ليشهدوا حربأ» ولكن ليعترضوا 
غيراً تحمل بضائع, ويرجعوا بالغنائم. ومع ذلك دخلوا الحرب» لا مع القوافل الي ضمت 
العت" 07 

14. "بل ونجد في زماننا العام والكافر وهو يمدٌّنا بأدلة الإيمان» فكل اختراع نجد مَنْ 
يسجله؛ حتى لا يسرقه غيره» فما بالنا بالشمس التى تضىء وتُذْفع» والقمر الذي يحدد 
الشهورء والنجوم التي تدل الناس على الاتحاهات ولا شيء في كون الله يحتاج إل قطع غيار» 
ألا نعترف بمن خلق كل ذلكء ها هو ذا سبحانه يدلنا على مَنْ خلق ويبلغنا ما يسجل له 
ملكية ها خلق فانول القراق على الرسول .فك الله عله وسلى البدلنا على أله سييحائة 
الذي خلقء وأبقى الله الكافرين ليتحدى مَنْ يناقض قضية الخلق. 
وسجل الحق سبحانه ما خلقه لنفسه؛ ولم يقدر أحد من الكافرين على إنكار ذلك. 
ولن نأخذ الأدلة على وجود الله من الفلاسفة الذين يرتبون النتائج على المقدمات» ومطابقة 
قياس الشكل على الموضوع» بل سوف نتأخذ الدليل من كلمة «الكفر» نفسهاء هذه الكلمة 
(كفر) تعني: (ستر) » فهل يُسْئَرُ إلا موجود؟ 
إذن: فالكفر بالله دليل على وجود الله وما دام الكفر سر فالكفر أمر طارئ» نتيجة 
للغفلة» والغفلة إِنما تأ لأن مقتضيات الإبمان تقيد النفس في حركتها؛ لذلك قد يغفل 
الإنسان متناسياً أن قيود المنهج لا تطبق عليه وحده» بل تطبق على كل الناس. 
فحين يحرم الله السرقة» فهو لم يحرمها علمإنسان واحد» بل حرمها على كل إنسان» فقيّد 
الآخرين ومنعهم من أن يسرقوا منك.." () 
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ه"". "وهنا في الآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه: 
طهْوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسْكُنُواْ فيه والنهار مُبْصِراً4» [يونس: 517] . 
وم يقل: لتتحركوا فيه» بل جاء بما يضمن سلامة الحركة» فقال سبحانه: 3 : 
الضوء الذي ينعكس على الأشياء هو الذي يحفظ للإنسان سلامة الحركة. 
ولكن البعض من الناس في إزمانا يستخدمون نعمة الكهرباء قُ الإسراف قُ السهر» وحين 
أت الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز (التلفزيون) أو (الفيديو) أو في غير ذلك من 
أمور الترفيه» ثم ينامون في النهارء وينسون أن الليل للرقود» والنهار للعمل. وقد ثبت أن 
0 أثراً على الأجسام, فالضوء يؤثر في الكائن الحي» وقد سبق النبي فلن الله 
وَسَلم ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال: 
«أطفعوا المصابيح إذا رقدتم» ؛ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات الضوء التي تتسبب 
في تفاعلات كيماوية في الجسم. 
لذلك أقول دائماً: خذوا الحضارة بقواعد التحضير لما؛ لأننا يجب أن نتيح للفلاح أن يذهب 
إلى حقله والعامل إلى مصنعه؛ لأن السهر ضارء وإذا اذَّعى الإنسان أنه هو الذي تحضّر 
فليحترم قيمة العمل الذي يصنع الحضارة؛ لأن الآلة التي يسهر لمراقبتها ومشاهدتما هي إنتاج 
أناس يلتزمون بقواعد الحضارة؛ واحترام قيمة العمل في النهار» وقيمة الترفيه في الوقت 
الملخصص. 
نحن نسيء استخدام أدوات الحضارة» فالزمن الذي وقرثه الثلاجة للزوجة؛ حتى لاتقف في 
المطبخ نصف النهار لتعد الطعام» وصارت." )١(‏ 

0555 والرجس: هو العذاب» وهو الذنب» ويجعله الحق سبحانه وتعالى على الذين لا 
يعقلون؛ لأن قضية الدين إذا طَرِحَتْ على العقل بدون كوئ؛ لا بُدَّ أن ينتهي العقل إلى 
الإيمان. 
ولذلك تحد القمم الفكرية حين يدرسون الدين؛ فهم يتجهون إلى الإسلام؛ لأنه هو الدين 
الذي يشفي العْلَّة أما الذين أخذوا الدين كميراث عن الآباء» فهم يظلون على حاهم. 


5058/١١ تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 





وبعض القمم الفكرية في العالم التي اتجهت إلى اعتناق الإسلام, لم تتجه إليه بسبب رؤيتهم 
لسلوك المسلمين؛ لآن سلوك المنسوبيخ للإاسلام في زماننا قد ابتعد عن الدين. 
ولذلك فقد اتجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء الإسلام» وفرّقوا بين 
مبادىء الدين» وبين المنتمين للدين» وهذا إنصاف في البحث العقلي؛ لأن الدين حين مُجرْم 
عملا فليس ف ذلك التجريم إِذْن من الدين بحدوث مثل هذا الفعل المجرم» بدليل تقدير 
العقاب حسب خطورة الجريمة. 
فالحق سبحانه قد قال: 
#إوالسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَاك [المائدة: م9] . 
إنه الإذن ياحفمال ارتكاب السرقة» وكذللك الأمز بالضية لتقا" 02 

0.7 '"ذفْعة واحدة» فقد كان الوحي ينزل على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ طوال 
حياته. 
وهكذا تكون حياة رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم هي مقام الاستقبال للوحي. 
وقول الحق سبحانه: 
«إواصبر حتى يَدَكمَ للد [يونس: ]٠١5‏ 
يوضح لنا أنه سبحانه قد وضع حدّاً تؤمل فيه أن الأمر لن يظل صبرا وأن القضية ستحسم 
من قريب بحكم من الله تعالى. 
كلمة «يكْكُمَ) توضح أن هناك فريقين؛ كُلٌ يدّعي أنه على حق» ثم بأقي مَنْ يفصل ف 
القضية» والحجة إما الإقرار أو الشهودء وبطبيعة الحال لن يُقِرّ الكفار بكفرهم, والشهود قد 
يكونون غُدولةً أو يكونون ممن يُدارونَ فِسْقهم في ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحانه 
وتعالى هو الحاكمء فهو لا يحتاج إلى شهود؛ لأنه خير الشاهدين» والله سبحانه لا يحكم 
فقط دون قدرة إنفاذ الحكم» لا بل هو يحكم وينفذ. 
إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم ونقَّذَء ولا توجد قوة تقف أمام قدرة الله تعالى» أو تقف 


أمام حكم الله عر 


7.0/١١ تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 





وحن في زماتنا نرى القُوى وهي تختلف؛ فنجد القويّ من الدول وقد تسلّط على الضعيف» 
فيلجأ الضعيف إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن» ويصدر كل منهما قرارات» وحتى لو افترضنا 
عدالة الحكم, فأين قوة التنفيذ؟ إنما غير موجودة.." )١(‏ 


"كانت تلق كلها عسافل يتلككرة تنا لبهدؤا عن الإننان» فالرسول على 1411 


3 


عَلَيْهِ وَسَلْم قد جاء بمعجزة من جنْس ما نَبِعُوا فيه؛ وجاء القرآن يمل منهج السماء إلى أنْ 
تقوم الساعة. 

وقد طلبوا أن تبتعد جبال مكة ليكونّ الوادي فسيحاً؛ ليزرعوا ويحصدوا؛ وطلبوا تقطيع 
الأرض» أي: فَصّل بقعة عن بقعة؛ وكان هذا يحدث يحَفْر جداول من المياه» وقد قال 
الكافرون: «إكن تُوْمِنَ لَكَ حتى تَفْجْرَ لَنَا من الأرض يَنْبُوعاً؟ [الإسراء: ]4٠‏ 

والمراد من تقطيع الأرض حسب مطلويبحم أن تقصّرٌ المسافة بين مكان وآخرء بحيث يستطيع 
السائر أَنْ يستريح كل قَثْرة؛ فالمسافر يترك في كل خطوة من خطواته أرضاً؛ ويصل إلى أرض 
أخرىء وَكُلٌ يقطع الأرض على حَسُب قدرته ووسيلة المواصلات التي يستخدمها. 

فالمثرَف يريد أن يكون المسافة كبيرة بين قطعة الأرض والأخرى؛ لأنه يملك الجيّاد التي يمكن 
أن يقطع بما المسافة بسهولة» أما مَنْ ليس لديه مطية؛ فهو يحب أن تكون المسافات قريبة 
ليستطيع أن يستريح. 

ونلحظ أن ذلك في زماننا المعاصرء فحين زادَّ الترف صارت السيارات تقطع المسافة من 
القاهرة إلى الإسكندرية دون توقّف؛ عَكس ماكان يحدث قديعاً حين كانت السيارات تحتاج 
إلى راحة ومعها المسافرون بحاء فيتوقفون في مُنتصّفيٍ الطريق.." (5) 

20.8 "وكانت هذه الأمية شرفاً لهم كيلا يْقَّتال: إنهم أصحاب قَفْرَة حضارية من أمة 
مُتمدينة. وكانت هذه الأمية مُلّفتة» لأن ما جاء في تلك الأمة من تشريعات وقفث أمامه 
الأمم الأخر إلى زماننا هذا باندهاش وتقدير. 
وشاء الحق سبحانه لهذه الأمة أن تحمل رسالة السماء لكل الأرض» وبعد أن نزل قول الحق 
سبحانه: #واليوم أَكْمَلْتُ لحم دِينَكُمْ وَأَفَكت اك نِعْمَت وَرَضِيتُ كم الإسلام دِيناً ... 


5779/١١ تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 


)١(‏ تفسير الشعراوي» الشعراوي ١7‏ وعم“ 





* [المائدة: م | 

فَهِم بعض الناس أن الخال ااانه 
قمر علا روفيلة على زا قاين الى 1 الرفيق الأعلى انساح صحابته بالدين الخاتم في 
الدنيا كلها» وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام جناحان؛ جناح في الشرق» وجناح 
في الغرب. وهزم أكبر إمبراطوريتين متعاصرتين له؛ هما إمبراطورية فارس بحضارها وإمبراطورية 
الروم. 

وكانت البلاد تتخطّف الإسلامَ كمنهج حياة» حدث ذلك بعد أن حارب الإسلامُ 
الإمبراطوريتين في آنِ واحدء وأقبل الناس على الإسلام ليتحقّقوا من معجزته التي لّمسُوها في 
خُلّق مَنْ سمعوا القرآن وحملوا رسالته؛ ثم في اكتشافهم لعدالة القرآن في إدارة حركة الحياة.." 
00 

00-6-50 "وعرفنا في مواقع متفرقة من خواطرنا كيف نفهم هذه الآية. ونعلم أن البشر في زماننا 
حين يريدون صُّنْع تمثال ماء قَهُم يَخْلِطون التراب بالماء ليصير طيناً؛ ثم يتركونه إلى أنْ يختمرٌ 
ويصيرَ كالصلْصّال؛ ومن بعد ذلك يُشكل الْثَالُْ ملامح مَنْ يُريد أن يصنع له تمثالاً. 
والنمائيل تكون على هيقة واحدة: ولا قدرة لحاء عكس الإنسان المخلوق بيد الله والذي 
يعلك بفعل النفخ فيه من روح الله مآ لآ." (") 

0.١‏ "لمقولة ول يُعيّنه ون كان معلوماً لرسول الله الذي خوطب بهذا الكلام؛ وذلك لأن 
هذه المقولة يمكن أنْ ثقال في زماننا وف كل زمان» إِذنُ: فليس المهم الشخص بل القول 
نفسه. وقد اه أمية بن خلفء أو العاصي بن وائل السسّهُمي. 

00 [مرم: 0 يعني: ألم ثَرَ هذاء كأنه سفدل بالذي رآه على هذه 
ينا وَكَالَ لأوتية مالا 4 [مريم: 707] ويروي أنه قال: إِنْ كان 
في الآخرة كما كنت ف الدنيا» صاحب مال وولد. 
كما قال صاحب الجنة لأخيه: «إوَلَين يُدِدثُ إلى رَيٍّ لأَجِدَنَّ حبرا مَنْهَا مُنْقَلبا؛ [ا 
حا" 


عَلنْه 2 


07 ع 


٠7*84/١7 تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 
7957/١7 تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )؟١(‎ 





والإنسان لا يعترٌ إلا بما هو ذاقّ فيه» وليس له في ذاتيته شيء», وكذلك لا يعتز بنعمة لا 
يقدر على صيانتهاء ولا يصون النعمة إلا المنعم الوهاب سبحانه إذن: فَلِمَ الاغترار بما؟ 
لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: هلق أَرَأَيُْمْ إن أَصْبَحَ م بح مَآوُكُمْ غَْراًفَمن يَأتبكُمْ َآءٍ معن 
[اللك: ]"٠‏ . 
ويقول: كل أَرَيثُم 
| اتلك 8 ] . 
ثم يرد الحق تبارك وتعالى على هذه المقولة الكاذبة: للأَطَّلَعَ الغيب أم اتخذك.." )١(‏ 

.0 "حملها على المعنيين؛ لأن ذلك أعمء فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى: أن المجرمين 
إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزواء وإذا مر المؤمنون بامجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا 
فتكون شاملة للحالين: حال مرور امجرمين بالمؤمنين» وحال مرور المؤمنين بامجرمين. 
«إيتغامزون# يعني يغمز بعضهم بعضاء انظر إلى هؤلاء سخرة واستهزاء واستصغارا. وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين» إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم #إانقلبوا فكهين» يعني 
متفكهين بما نالوه من السخرية بمؤلاء المؤمنين» فهم يستهزؤن ويسخرون ويتفكهون بمذاء 
ظنا منهم أنمم نجحوا وأنحم غلبوا المؤمنين» ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالى: «إوإذا رأوهم 
قالوا إن هؤلاء لضالون#» «وإذا رأوهم» أي رأى الجرمون المؤمنين «إقالوا إن هؤلاء لضالون» 
» ضالون عن الصواب» متأخرون» متزمتون متشددون إلى غير ذلك من الألقاب» ولقد كان 
هؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده» من الناس من يقول عن أهل الخير: 
إحم رجعيون» إهم متخلفون ويقولون عن المستقيم: إنه متشدد متزمت» وفوق هذا كله من 
قالوا للرسل عليهم الصلاة والسلام إتحم سحرة أو مجانين» قال الله تعالى: ##كذلك ما أتى 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» . [الذاريات: 57] . 
فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء 
والسخرية وما أشبه ذلك؛ ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل للسلف أهل الإثبات 


بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفرون بما الناس عن 


م إِنْ أَهْلَكََ الله وَمَن معِيَ أَوْ رحا فَمَن يجِيدُ الكافرين مِنْ عَذَابٍ ألِبم 


0811754/١5 تفسير الشعراوي» الشعراوي‎ )١( 





الطريق السوي ويبررون طريقم المعوج الملتوي وما أرسلوا عليهم حافظين أي أن هؤلاء 
ا مجرمين ما بعثوا حافظين لطؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم؛ بل." )١(‏ 
2٠.613‏ "وقال الآلوسى: وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ ثما 


عدا العنب كيف كان وبأى اسم حمى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده حرام» وقليله 
ككثيره» ويحد شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. وفي الصحيحين أنه صلَّى الله عليه وسلّم 
سثل عن النقيع- وهو نبيذ العسل- فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» وروى أبو داود 
«نحى رسول الله صلَى الله عليه وسلّم عن كل مسكر ومفتر» وصح «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام» والأحاديث متضافرة على ذلك. ولعمري إن اجتماع الفساق في لِاْ على شرب 
المسكرات ثما عدا «الخمر» ورغبتهم فيهاء فوق اجتماعهم على شرب «الخمر» ورغبتهم فيه 
بكثير» وقد وضعوا لها أماء- كالعنبرية والإكسير- ونحوهما ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها 
من الحرمة وتبيح شربما للأمة- وهيهات هيهات- فالأمر وراء ما يظنون وإنا لله وإنا إليه 
راجعون» »١<‏ . 

بعد هذه الكلمة التمهيدية عن الآية» وعن مدلول كلمة خمر ننتقل إلى معنى كلمة «الميسر» 
فنقول: الميسر: القمار- بكسر القاف- وهو في الأصل مصدر ميمى من يسرء كالموعد من 
وعد. وهو مشتق من اليسر بمعنى السهولة» لأن المال يجيء للكاسب من غير جهد, أو هو 
مشتق من يسر بمعنى جزر. ثم أصبح علما على ما يتقامر عليه كالجزور ونحوه. 

قال القرطبي نقلا عن الأزهرى: الميسر: الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه حمى ميسرا لأنه 
أجزاء» فكأنه موضع التجزئة» وكل شيء جزأته فقد يسرته. والياسر: الجازر لأنه يجزئ لحم 
الجزور.. ويقال للضاربين بالقداح والمتقامرين على الجزور: يأسرون, لأنحم جازرون إذ كانوا 
سببا لذلك «7» . 

وصفة الميسر الذي كانت تستعمله العرب أتحم كانت لهم عشرة أقداح يقال لها الأزلام أو 
الأقلام» فكانوا إذا أرادوا أن يقامروا أحضروا بعيرا وقسموه ثمانية وعشرين قسما وتترك ثلاثة 
من تلك الأقداح غفلا لا علامة عليها وكانت تسمى: السفيح, والمنيح» والوغد. ومن طلع 


١٠١17/ص تفسير العثيمين: جزء عم» ابن عثيمين‎ )١( 





له واحد منها لا يأخذ شيئا من الجزور. أما السبعة الأخرى فهي الرابحة وهي الفذ وله سهم 
واحدء والتوأم وله سهمانء والرقيب وله ثلاثة» والحلس وله أربعة» والنافس وله خمسة والمسبل 
وله ستة؛ والمعلى وله سبعة فيكون المجموع ثمانية وعشرين سهما. 

تلك صورة تقريبية لقمار العرب كما أوردها بعض المفسرين «7» . 


.١١7 تفسير الآلوسى ج ” صفحة‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ج ” صفحة ؟ه. 

(؟) راجع تفسير الآلوسى ج ١‏ ص 2١١7‏ وتفسير القرطبي ج 7 ص 58. [.....]." (1) 
0.8 "معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه من الحيل اللفظية» كما يفعله أهل البدعة في 

زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهبهم. وهذا هو الأصح. 

الثالث: أتحم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا 

به فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه» »١«‏ . 

والذي نراه أولى أن تحريف هؤلاء اليهود للكلم عن مواضعه يتناول كل ذلكء لأنهم لم يتركوا 

وسيلة من وسائل التحريف الباطل إلا فعلوهاء أملا منهم في صرف الناس عن الدعوة 

الإسلامية» ولكن الله- تعالى- خيب آماطم. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف قيل هاهنا عَنْ مَوَاضِعِهِ وفي المائدة مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ؟ قلت: 

«أما عن مواضعه» فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة وضعه فيهاء 

بما اقتضت شهواتحم من إبدال غيره مكانه. 

وأما مِنْ بَعْدٍ مَواضِعِهِ فالمعنى أنه كانت له مواضع قمن بأن يكون فيها. فحين حرفوه تركوه 

كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره. والمعنيان متقاربان» «”7» . 

ثم حكى- سبحانه- لونا ثانيا من ضلالتهم فقال: وَيَقُولُونَ سمِعْنا وَعَصَيْنا أى. 

ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أمرهم بشيء: معنا قولك وعصينا أمرك فنحن 

مع فهمنا لما تقول لا نطيعك لأننا متمسكون باليهودية. 


4/5/١ التفسير الوسيط لطنطاوي»؛ محمد سيد طنطاوي‎ )١( 


كعم 





نم حكى- سبحانه- لونا ثالغا من مكرهم فقال: وَانمَعْ غَيْرَ مُْمَع وهذه الجملة معطوفة 
على ما قبلها وداخلة تحت القول السابق. 

أى: ويقولون ذلك في أثناء مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام ذو وجهين وجه 
محتمل للشر. بأن يحمل على معنى «امع» حال كونك غير مسمع كلاما ترضاه. ووجه 
محتمل للخير. بأن يحمل على معنى امع منا غير مسمع كلاما تكرهه. 

فأنت تراهم- لعنهم الله- أتمم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام امحتمل 
للشر والخير موهمين غيرهم أتهم يريدون الخير» مع أنهم لا يريدون إلا الشر» بسبب ما طنفحت 
به نفوسهم من حسد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. 

ثم حكى- سبحانه- لونا رابعا من خبثهم فقال: وراعنا ليا بألْسِئَِهمْ وَطَعْناً في الدِينِ وهو 
كلام معطوف على ما قبله وداخل تحت القول السابق. 


)١(‏ تفسير الفخر الراني ج ٠١‏ ص ١١‏ طبعة عبد الرحمن محمد 
)١(‏ تفسير الكشاف ج ١‏ ص 517." )١(‏ 

". "وقد عدد الفخر الرازي المضار التى تعود على الأمة بسبب إذاعة الأخبار بدون 
تثبت فقال: 
وكان سبب الضرر من إذاعة هذه الأخبار من وجوه: 
الأول: أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير. 
الثاني: أنه إذا كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة. فإذا لم توجد فيه تلك 
الزيادات» أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المنافقين 
كانوا يروون هذه الإرجافات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وإن كان ذلك 2 جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء المسلميت: ووقعوا عنده 
في الحيرة والاضطراب» فكانت تلك الإرجافات سببا للفتنة من هذا الوجه. 
الثالث: أن الإرجاف سبب تتوفير الدواعى على البحث الشديد والاستقصاء التام. وذلك 
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سبب لظهور الأسرار. وذلك مما لا يوافق المصلحة. 

الرابع: أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين والكفار. فكل ما كان أمنا لأحد 
الفريقين كان خوفا للفريق الثاني. فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلاات 
الحرب لحم. أرجف المنافقون بذلك» فوصل الخبر إلى الكفار فأخذوا في التحصن من 
المسلمين. وإن وقع خبر النوف للمسلمين بالغوا في ذلك وزادوا فيه. فظهر من ذلك أن 
ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه. ولما كان الأمر كذلك ذم الله- 
تعالى - تلك الإذاعة وذلك التشهير ومنعهم منه) »١«‏ . 

وقال الشيخ محمد المنير- الذي عاصر الحروب الصليبية- معلقا على هذه الآية: (في هذه 
الآية تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع وكفى به كذبا وخصوصا عن مثل السرايا والمناصبين 
الأعداء العداوة» والمقيمين في نحر العدو. وما أعظم المفسدة في لمج العامة بكل ما يسمعون 
من أخبارهم خيرا أو غيره. ولقد جربنا ذلك في زماننا هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد- 
طهرها الله منه وصاتما من رجسه ونجسه. وعجل للمسلمين الفتح وأنزل عليهم السكينة 
والنصر) «7» . 

والخلاصة» أن إذاعة الأخبار بدون تثبت- خصوصا ف أوقات الحروب تؤدى إلى أعظم 
المفاسد والشرورء لأتما إن كانت تتعلق بالأمن فإتما قد تحدث لونا من التراخي وعدم أخذ 
الحذر» وإن كانت تتعلق بالخوف فإتما قد تحدث بلبلة واضطرابا في الصفوف. 


١5/8 تفسير الفخر الرازني ج 5 ص‎ )١( 
(؟) حاشية تفسير الكشاف ج اص .:ه."()‎ 

ك/ا". "قال ابن العربي: وتعلق أبو حنيفة بأحاديث ليس لما خطم ولا أزمة فلا يلتفت إليها 
والصحيح ما رواه الأئمة أن أنسا قال: «حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة خمر الأعناب 
إلا القليل» وعامة خمرها البسر والتمر» . 
واتفق الأئمة على رواية أن الصحابة إذ حرمت الخمر لم يكن عندهم يومئذ خمر عنب وإثما 
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كانوا يشربون خمر النبيذ فكسروا دناتهم- أى: أوانى الخمر- وبادروا إلى الامتغال لاعتقادهم 
أن ذلك كله خمر »١«‏ - أى: وأقرهم رسول الله على ذلك. 

وقال الآلوسى: وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه؛ أن الشراب المتخذ ثما عدا 
العنب كيف كان وبأى اسم سمى متى كان بحيث يسكر من لم يتعوده فهو حرام» وقليله 
ككثيره» ويحد شاربه ويقع طلاقه, ونجاسته غليظة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم 
سثل عن النقيع- وهو نبيذ العسل- فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» . 

وروى أبو داود: «نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» . 

وصح عنه صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» . والأحاديث متضافرة على 
ذلك. 

ولعمري إن اجتماع الفساق في لاا على شرب المسكرات مما عدا الخمرء ورغبتهم فيهاء 
فوق اجتماعهم على شرب الخمر ورغبتهم فيه بكثير. وقد وضعوا لما أسماء- كالعنبرية 
والإكسير- ونحوهماء ظنا منهم أن هذه الأسماء تخرجها من الحرمة» وتبيح شربما للأمة- 
وهيهات هيهات- فالأمر وراء ما يظنون وإنا لله وإنا إليه راجعون «5» . 

*- قال القرطبي ما ملخصه: «فهم الجمهور من تحريم الخمر» واستخباث الشرع لحاء وإطلاق 
الرجس عليهاء والأمر باجتنابماء الحكم بنجاستها. 

وخالفهم في ذلك- ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعى. وبعض المتأخرين من 
البغداديين والقرويين فرأوا أنما طاهرة وأن ارم إنما هو شربما. 

والصحيح ما عليه الجمهور لأن وصفها بأنما رِجْسْ يدل على نجاستها فإن الرجس في اللسان 
النجاسة. 


وقوله: فَاجْتَِبُوهُ يقتضى الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه وعلى 
هذا تدل الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


قربة خمر - 





١44 ص‎ ١ أحكام القرآن لابن العربي ج‎ )١( 
1# )سير الالوسي ع انض‎ 
/ا1". "[سورة التوبة (9) : الآيات 85 الى ه*]‎ 

يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا إِنَّ كثيراً من الْأَحْبارٍ وَالدُمْبانٍ 0 َ أَْوالَ النّاسٍ بالْباطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ 
سَهِيلٍ الله وَالذِينَ يَكَيْرُوتَ الذَّهَب وَالْفِعمَةَ ولا يُنفِقَوحا في سَبِيلٍ الله فَبَشْرْهُمْ بعذابٍ نا أليخ 
(25) 7 َو يخمى عَليها في نار ةا وَجْنُوُمْ وَظْهُويُهُمْ هذا ما كَنَرْتٌ 
أَنْفُسِكمْ َذُوقُوا ما كُنْتُمْ تكيرُونَ (ه0) 
قال الفخر الرازي: اعلم أنه- تعالى - لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر 
وادعاء الربوبية ا 0 الخلق, كر في هذه الآية يه اطع ار على أخذ أموال 
الباطل ‏ 
ولعمري من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الآيات كأنما ما أنزلت 
يتعلق خاطره بجميع المخلوقات» وأنه في الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربين حتى إذا آل 
الأمر إلى الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل تماية الذل والدناءة في تحصيله »١«‏ . 
والمراد بالأكل في قوله لَيَأْكُلُونَ مطلق الأخذ والانتفاع. 
وعبر عن ذلك بالأكل» لأنه المقصود الأعظم من جمع الأموال» ذ فسمى الشيء باسم ماهو 
أعظم مقاصده» على سبيل امجاز المرسل» بعلاقة العلية والمعلولية. وأكلهم أموال الناس 
بالباطل» يتناول ما كانوا يأخذونه من سفلتهم عن طريق الرشوة والتدليس أو التحايل أو 
الفتاوى الباطلة. كما يتناول ما سوى ذلك مما كانوا يأخذونه بغير وجه حق. 


(1)تفسير الفخر الراوي ‏ جضن 15 07 
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. "ولن تَفْعَلُواك# أي ولن تقدروا في المستقبل أيضاً على الإتيان بمثله» والجملة اعتراضية 
للإشارة إلى عجز البشر في الحاضر والمستقبل كقوله: «إل يَأنُونَ : ِثْلهِ وَلّوْكانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 
ظهيراً؟ه [الإسراء: 88] أي معيناً قال ابن كثير: تحداهم القرآن وهم أفصح الأمم ومع هذا 
عجزواء و «إلّن# لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدأء وهذه أيضاً معجزة 
أخرى وهو أنه أخبر خبراً جازماً قاطعا غير خائفٍ ولا مشفق أنَّ هذا القرآن لا يُعارضٌ 
بمثله أبد الآبدين ودهر الداهرين» وكذلك وقع الأمر لم يُعارض من لدنه إلى زماننا هذاء ومن 
تدبّر القرآن وجد فيه من وجه الإعجاز فنوناً طاهرة وخفية» من حيث اللفظ ومن حيث 
المعنى» والقرآنٌُ جميعه فصيح في غاية نمايات الفصاحة والبيان عند من يعرف كلام العرب» 
ويفهم تصاريف الكلام «إفاتقوا النار أي فخافوا عذاب الله واحذروا نار الجحيم التي 
جعلها الله جزاء المكذبين وَقُودُهَا الناس والحجارة# أي اتقوا النار التي مادتّما الني تُشعل 
كما وتُضرم لإيقادها هي الكفار والأصنام التي عبدوها من دون الله كقوله تعاللى: 
طإِنكمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله حَصّبُ جَهَئَّهِ؟ [الأنبياء: 18] قال مجاهد: حجارةٌ من 
كبريت أنتن من الجيفة يعذبون بما مع النار أُعِدَّثْ للْكَافِرِينَ؟» أي ميت تلك النارٌ 
وأرضدت للكافرون الجاحديي: الوق فيها ألواق النذاب المهية: 
ثم لما ذكر ما أعدَّه لأعدائه» عطف عليه بذكر ما أعدّه لأوليائه؛ على طريقة القرآن في الجمع 
بين الترغيب والترهيبء للمقارنة بين حال الأبرار والفجار فقال «إوَبَشّرٍ الذين آمَنُوْ وعَمِلُوا 
الصالحات* أي وبَشّْرْ يا محمد المؤمنين المتقين» الذين كانوا في الدنيا محسنين» والذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل الصا أن طش جَنَاتِ جْرِي من تتا الأتمار#» أي بأن لهم حدائق 
وبساتين ذاتٍ أشجار ومساكن, تحري من تحت قصورها ومساكنها أنحار الجنة كلما رقو 
مِنْهَا من عر رَزْقك أي كلما أعطوا عطاءً ورزقوا رزقاً من ثمار الجنة مإقَالُواً هذا الذي رقنا 
من قَبَْي أي هذا مثل الطعام الي قُدِّم إلينا قبل هذه المرة قال المفسرون: إن أهل الجنة 
يُرزقون من ثمارهاء تأتيهم به الملائكة» فإتّنذا قُدَّم لحم مرة ثانية قالوا: هذا الذي أتيتمونا به 
من قبل فتقول الملائكة: كل يا عبد الله فاللونٌ واحدٌّ والطعم مختلف قال تعالى: «إوَأَنُوا به 
مُتَسَاياً# أي متشابماً في الشكل والمنظر, لا في الطعم والمخبر قال ابن جرير: يعني في اللون 
والمرأة وليس يشبهه في الطعم قال ابن عباس: لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في 
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الأسماء هوكم فيهآ أَرْوَاج مُطهرَة4 أي ولهم في الجنة زوجاث من الحور العين مطهّرات من 
الأقذار والأدناس الحسية والمعنوية قال ابن عباس: مطهّرة من القذر والأذى وقال مجاهد: 
مطهّرة من الحيض والنفاس» والغائط والبول والنخام؛ وورد أن نساء الدنيا المؤمنات يكن يوم 
القيامة أجمل من الحور العين كما قال تعالى: «إإنا أَنسَأْنَاهُنَ إِنضَآءٌ فَجَعَلْتَاهٌُ أَبْكَاراً غزياً 
تراب [الواقعة: © - 0"] ْوَهُمْ فِيهَا حَالِدُونَ» أي دائمون» وهذا هو تمام السعادة, 
فإِنمم مع هذا النعيم في مقام أمين» يعيشون مع زوجاتحم في هناءٍ خالد لا يعتريه انقطاع.." 
)00 

"اللتاسّة: لا ذكر تعالى أحوال البي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم .مع أزواجه» ذكر هنا 
الآدب التي ينبغي أن يتحلى بما المؤمنون عند دخلوهم بيوت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من 
الاستئذان وعدم الإيقال ثم بيّن شرف الرسول بصلاة الله والملائكة عليه؛ وختم السورة 
الكريمة بالحديث عن الساعة وما يعقبها من أهوال لأهل الكفر والضلال» وحال الأشقياء 
والسعداء في دار البقاء. 
اللعّة: «9إناة نضجه قال في اللسان: إِنّ الشيء بلوغه وإدراكه والإى بكسر الحمزة والقصر: 
النضجٌ. «مْسْتَأَنِسِينَ 4 الأسعناس: :عللك الأنس بالذية» تقول: استدانسة: عبدينه أي 
طلبت الأفن .والشرون وف :وما بالدار من أننسن. أي لبس يمنا حك #اتسلكه أو يسليلك. 
مومَتَاعاً» المتاغ: الغرض والحاجة كالماعون وغيره. مِإٍبْمتَانً# البهتانُ: الافتراء والكذب 
الواضحء وأصله من البهت وهو القذف بالباطل. موِجَلاَييبِهِنَ© جمع جلباب وهو الثوب 


الذي يستر جميع البدن وهو يشبه الملاءة «الملحفة» في زمانناء قال الشاعوي” 2( 


0-6 "قوم نوح في العرب بعدء أما ود فكانت لكلب بدَؤْمة الجندل» وأما سواع فكانت 
لهذيل؛ وأما يغوث فكانت لرادٍ» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ. وأما يعوق فكانت 
لهمدان. وأما نسر فكانت لجمير» لآل ذي الكلاع. أماء رجال صالحين من قوم نوح. فلمًّا 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسمّوها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت. 
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(صحيح البخارى 575/8 ك التفسير - سورة نوح» ب (الآية) - ح )447٠١‏ . 
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحه عن ابن عباسء قوله: (ولا تذرن ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) قال: هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح. 
قال ابن كثير: وقوله (وقد أضلوا كثيرا) يعني: الأصنام التي اتخذوها أضلوا بما خلقا كثيراء فإنه 
استمرت عبادتما في القرون إلى إمائفا هذا في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم وقد قال 
الخليل عليه السلام في دعائه (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنمن أضللن كثيرا من 
الناس) . وقوله (ولا تزد الظالمين إلا ضلالا) دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم, 
كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه. وأغرق أمته 
بتكذيبهم لما جاءهم به. 
قوله تعالى (ما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار) 
قال ابن كثير: يقول تعالى (ثما خطاياهم) وقرىء (خطيئاتهم) (أغرقوا) أي: من كثرة ذنوهم 
وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسوهم (أغرقوا فأدخلوا ناراً) أي: نقلوا من تيار 
البحار إلى حرارة النار." )١(‏ 

0.١‏ "أحد ذنب أحدء ولا يجني جان إلا على نفسه. قال ابن عباس عن آية: 
ولا تَرُ وازِة وزْرَ أخرى: نزلت في الوليد بن المغيرة قال لأهل مكة: 
اتبعوني» واكفروا بمحمدء وعلي أوزاركم» فنزلت هذه الآية. ومعناها: أن الوليد لا يحمل 
آثامكم, وإنما إثم كل واحد عليه. 
أما ما روي عن عائشة رضي الله عنها في الرد على ابن عمر حيث قال النبي في حديث رواه 
الشيخان: «إن الميت ليعذّب ببكاء أهله» فلا وجه لإنكارها وتخطتتها إذ لا معارضة بين 
الآية والحديث فإن الحديث محمول على ما إذا كان التوح من وصية الميت وسنته وبسببه 
كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرفة: 


إذا مث فانعيى بما أنا أهله ... وشقّى عليه الجيب يا ابنة معبد 


)١(‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» حكمت بشير ياسين 40/4 ه 
ام 





وقال: 
إلى الحول, ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 
8- لم يترك الله الخلق سدئٌ» بل أرسل الرسلء وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا 
بالشرع وهذا في رأي الجمهور» في حكم الدنياء بمعنى أن الله لا يهلك أمة بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار» ولا يهلك الله القرى قبل ابتعاث الرسل. 
وقالت المعتزلة بأن العقل يقبّح ويحسّن ويبيح ويحظر. 
- تدل آية وما كنا مُعَذِبِيتَ حَقٌّ نَبْعَتَ رَسُولُا على أن أهل الفترة (فترة انقطاع الرسل) 
الذين لم تصلهم رسالة» وماتوا ولم تبلغهم الدعوة وهم أهل الجاهلية وأمثالحم في الجزر النائية 
الذين لم يسمعوا بالإسلام في زُمائعا هم ناجونء من أهل الجنة. ومثلهم أولاد المشركين والكفار 
الذين ماتوا وهم صغار قبل التكليفء وآباؤهم كفار» وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف.." 
00 

65 3 أما الناس بعد البعثة- بعثة الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم- فهم كما أبان الغزالي 
رمه الله أصناف ثلاثة: 
الأول- من لم تبلغهم دعوته؛ ولم يسمعوا به أصلاء فهؤلاء في الجنة. 
الثاي- من بلغتهم دعوته ومعجزاته ولم يؤمنوا به كالكفار في زمائناء فهؤلاء في النار. 
الثالث- من بلغتهم دعوته صلَّى الله عليه وآله وسلّم بأخبار مكذوبة أو بنحو مشوه؛ فهؤلاء 
يرجى لحم الجنة. 
-٠‏ إن عذاب الاستئصال لا يكون إلا بشيوع المعاصي والذنوب والمنكرات» فإذا أراد الله 
إهلاك قرية أمر مترفيها وغيرهم بالطاعة والرجوع عن المعاصي» ففسقوا وظلموا وبغواء أي 
آثروا الفسوق على الطاعة؛ خلافا للأمر» فحق عليها القول بالتدمير والحلاك. 
وعلى قراءة أمرنا بالتشديد يكون لمعنى: سلطنا شرارهاء فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك 
أهلكناهم. 
وذكر كنادة والحسن أن معى أَمَدِنا 


بكمير الميم: أكثرناء يقال: أمر القوم- كر الميم-: إذا كثرواء ومنهة 
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الحديث الذي رواه أحمد والطبرانى عن سويد بن هبيرة: «خير مال المرء: مهرة مأمورة» أو 
سكة مأبورة 13© > 

أي مهرة كثيرة النتاج والنسل» وصف من النخل مأبورة. 

وفي حديث هرقل- الحديث الصحيح: «لقد أمر أمر ابن أبي كبشة «؟» » ليخافه ملك 
بثْ الأصفر» 


أي كثر . 


(1) السسكّة: الطريقة المصطفة من النخلء والمأبورة: الملقحة. 
)١(‏ يريد: رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلّمء وكان المشركون يقولون للنبي صلَى الله عليه 
وآله وسلّم: «ابن أبي كبشة» شبهوه بأبي كبشة: رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة 
الأوثان. ." )١(‏ 
”.2 "وجوههم وأنه تعالمى ألقاهم بما تعهدهم به من التوفيق. رب مُوسى وَهارُونَ فيه 
إشعار بأن موجب إيانهم ما أجراه الله على يدي موسى وهارون لعلمهم بأن ما شاهدوه من 
العصا لا يتأتى بالسحر. 
قالّ: آمنْتُمْ لَهُ قال فرعون أآمنتم لموسى. آدَنَ لكُمْ أنا. إِنَّهُ لكبيوكع الَّذِي عَلَّمَكُمْ اليَخْرٌ إن 
المسؤول هو كبيركم موسى الذي علمكم شيئا دون شيء» ولذلك غلبكم؛ وتواطأتم على ما 
حدث. أراد بذلك التلبيس على قومه لثلا يعتقدوا أتهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق. فَلَسَوِْفَ 
تَعْلَّمُونَ وبال ما فعلتم» وما ينالكم مني. 
لا ضَّيْرَ لا ضرر علينا في ذلك وفيما يلحقنا من عذاب الدنيا. إن إلى رَيْنا مُنْقَلِيُونَ أي إنا 
راجعون في الآخرة بعد موتنا إلى الله ربنا بأي وجه كان» فالصبر على الإيمان محاء للذنوب 


موجب للثواب والقرب من الله تعالى. إَِا تَطْمَعُ نرجو. أَنْ كنا بأن كنا أو لأن. أَوَلَّ الْمُؤْمِنينَ 
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أراد فرعون وقومه القبط أن يطفئوا نور الله بأفواههم, فأبى الله إلا أن يتم نوره» ولو كره 
الكافرون» وهذا شأن الإيمان والكفرء والحق والباطل» ما تواجها وتقابلا إلا غلب الإيمان 
الكفر: بَل تَقْذِفُ بالق عَلَى الْباطِل, فَيَدْمَعُك تإذا هُوَ زاهِقء وَلَكُمْ الَْيْ ينا تَصِفُونَ 
[الأنبياء ١؟/ ]١8‏ ء وَقُك: جاء الحَقُ وَرَمَقَ الباطك؛ إِنَّ الْباطِلَ كان رَهُوقاً [الإسراء /١1‏ 
.]6١‏ 
وهذا مشهد من مشاهد الصراع بين الحق والباطل» قال تعالى: 
فَجْمِعَ السَحَرَةُ بميقاتِ يَوْعِ مَعْلُومِ جمع السحرة وجاؤوا من أقاليم مصرء في اليوم الملخصص 
للقاء موسى؛ وهو وقت الضحى من يوم الزينة (العيد) كما حدد موسى: قالّ: مَوْعِدَكُمْ يوم 
الينَة وَأَنْ يُحْسَرَ النَّانْ ضُحَى [طه ١؟/‏ 334] والميقات: ما وقت به الزمان أو المكان» 
ومنه مواقيت الإحرام. 
وكان السحرة أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا في ذلكء؛ وكانوا هم الفئة المثقفة» وكانوا 
جمعا كثيراء قيل: كانوا اثني عشر ألفاء وقيل أكثرء والله أعلم." )١(‏ 
0.64 "والوصف بالكريم في الكتاب غاية الوصف بدليل قوله تعالى: إِنَهُ لَفوْآنُ 
. 
1- كانت عادة المتقدمين في المكاتبة أو المراسلة أن يبدءوا بأنفسهم من فلان إلى فلان» 
وسار السلف الصالح من أمتنا على هذا المنهج معاملة بالمثل؛ 
قال ابن سيرين» قال النبي صَلَّى الله عليه وسلم: «إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم 
فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه» 
وقال أنس: ما كان أحد أعظم حرمة من النبي صلَّى الله عليه وسلم» وكان أصحابه إذا كتبوا 
بدؤوا بأنفسهم. 
لكن لو بدأ الكاتب بالمكتوب إليه جاز لأن الأمة اجتمعت عليه وفعلوه لمصلحة رأوها في 
ذلك» فالأحسن في زماننا ومن عدة قرون أيضا أن يبدأ الكاتب بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ 
لأن البداية بنفسه تعدٌ منه استخفافا بالمكتوب إليهء وتكيرا عليه. 
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*- إذا كانت التحية واردة في رسالة ينبغي على المرسل إليه أن يرد الجواب لأن الكتاب من 
الغائب كالسلام من الحاضر» وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كما يرى 
رد السلام. 

5 - اتفق العلماء على البدء بالبسملة: يسم الله ليحن البَجِيم في أول الكتب والرسائل؛ 
وعلى ختمها لأنه أبعد من الريبة» 

وجاء في الحديث المتقدم: «كرامة الكتاب ختمه» 

واصطنع النبي صَلَّى الله عليه وسلم خاتماء ونقش على فصه: 

«لا إله إلا الله محمد رسول الله» . 

ه- كان مضمون كتاب سليمان مع وجازته مشتملا على المقصود وهو إثبات وجود الله 
وصفاته الحسنى» والنهي عن الانقياد للهوى والنفس «الترفع والتكبر» والأمر بالإسلام 
والطاعة؛ بأن يأتوه منقادين طائعين مؤمنين.." (1) 

.0 "ومدة الرضاع الكاملة حولان كاملان عند اختلاف الزوجين في تحديد المدة القصوى 
التي تحب فيها أجرة الرضاع. ويجوز اتفاقهما على أقل من ذلك من غير مضارّة الولد. وقوله 
تعالى: فَإِنْ أرادا فِصَالّا دليل على جواز الاجتهاد في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين 
التشاور فيما يؤدي إلى صلاح الصغير» وذلك موقوف على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة 
واليقين. وإذ أرشد القرآن إلى التشاور في أدى الأعمال لتربية الولد» فهو مطلوب بالأولى في 
أجل الأعمال خطرا وأعظمها فائدة» وهي مشورة الحكام في مصالح الأمة» لذا أمر الله رسوله 
بمشاورة أصحابه قائلا: وَشَاويْهُمْ في الْأَمْرٍ [آل عمران */ ]١53‏ ومدح المؤمنين بقوله: 


وَأَمْيِهُمْ شورى بَيْنَهُمْ [الشورى /5١7‏ 8"] . 

ودل قوله سبحانه: وَإِنْ أَرَدْتْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ على جواز اتخاذ الظفر (أي استفجار 
المرضع) إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلكء؛ ويجب حينئذ تسليم الأجرة إلى المرضعة الظئر 
لقوله تعالى: إذا سَلمْتُمْ ما آتَيْتُمْ.. 


والأصل أن كل أم يلزمها رضاع ولدهاء كما أخبر الله عز وجلء فأمر الزوجات بإرضاع 
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أولادهن» وأوجب لحن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة» فلو كان الرضاع على 
الأب لذكره مع ما ذكر من رزقهن وكسوتمن, إلا أن مالكا رحمه الله دون فقهاء الأمصار 
استثنى الحسيبة كما بيناء فقال: لا يلزمها رضاعه؛ فأخرجها من الآية» وخصصها بأصل من 
أصول الفقهء وهو العمل بالعادة: وهو ماكان عليه عرب الجاهلية» فجاء الإسلام ولم يغيره» 
واستمر ذوو الثروة والأحساب على تفريغ الأمّهات للمتعة» بدفع الرُضعاء للمراضع إلى زمن 
مالك فقال به وكذا إلى زماننا .»١«‏ 

وجاء الأمر الإلمي بإرضاع الأمهات أولادهن على مقتضى الفطرة» فأفضل 


)١( ".10797 /* تفسير القرطبي:‎ )١( 
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